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بسدم الله الرحمن الرحيم 

المقلدمة 

الحمد لله جعل القران ربيع قلوينا وبهجة نفوسنا ونور عقولنا 
وهادى علومنا ومدبر أمورنا ومرجع خلافنا ومو كل شقاقنا وحكم ما بيننا 
ونظام د ولتنا ومنهج أمتنا ومحار فكرنا وملجأ تاعهنا وهادي ضالنا وشفاء 
لما فى صدورنا . 

الحمد لله أنزل الفرقان وخلق الانسان علمه البيان ومنحه عقتلا 
يميز به بين الحسق والضلال على هدي القران . 

الحنية لله أرميل اليسا انفتل: وله هن سفرة: علقه الشيى لتحا 
خير كتبه فأخرجنا من أحلك ظلمه الى أوضح سبيل . ووضح لنا معاللم 
دينه وبسط لنا شرعه فهدى الى صراط مستقيم . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بلغ الرساله 
وأدى الامانه وجاهد فى الله حق جهاده فكان خير قدوة ومنار الهدى. 

ورضى الله عن صحبه الكرام وأرضاهم ذاد وا عن حياض الاسلام وياعوا 
المهج والارواح في سبيله كانوا جنود الاسلام حقا وجذ وره الاولى فكانوا 
خيرالقرون . 

وكيف لايكونوا خير القرون وفيهم رسوله وبينهم كتابه ... وهم هم.. ؟! 
اذا أشكل عليهم معنى أوغغعض عليهم مرمى جاءوا اليه عليه الصلاة والسلام 
فوضحه لهم وبينه وجلا غموضه فحيوا به حياة طيبة وتحركوا » وأبصروا به 
السبيل وأد ركوا . وتهذبوا به وتخلقوا وتمذهبوا به وتأدبوا » وصلوا به 
وأخبتوا وبه حاربوا وسالموا وبه قاموا هجوا وان شكت فقل ترقوا وتمدنوا 


وبلغوا ما بلغوا فكانوا بحق جيلا قرآنيا فريدا . 


وكيف لا يكونوا كذلك وهم يستقون من نبع القرآن الصافى ومن معينة 
العذب .. «كيف لا يكونوا كذلك وهم اذا تعلموا عشر آيات لم يجا وزوههفا 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل إدراكا منهم أنهم انما يتلقون أوامر 
الله سبحانه وتعالى لهم بالعمل فور سماعه ومن كم لم يكن أحد هيم 
ليندكر مده فى اللجلنة الواتفداة لآنه كان يعسن أنه اناا سق رين رايا 
وتكاليف يجعلها على 006 

ذلكم الاحساس كان يفتح لهم افاق القرآن ويفتح لهم أبواب العلم 
والمعرفه ومعهذا فقد كانوا ‏ رضى الله عنهم ‏ لا يجدون في بسيط 
الأرض على سعتها ومديد السماء على عرضها ملجأ إن هم قالوا فى 
القران فهر علء أويما لايعلفون :. 

على هذا المنهج الصافى والمورد العذب والنبع النقي كانت سيرة 
خير القرون .. وقدوة الصسلمين وعلى قدر صفائه ونقاعه كان صفاء ونقاء 
قلههم وعلى قدر مضاعه كان مضاء سيوفهم فحملوا الكلمة والسيفٌ يحمييا 
ووصلوا في سنوات معد وده ما حسبوه أقصى الأرض ولو علموا أحدا خلف 
ما وصلوا لخاضوا البحر اليه أداءا للأمانه وعرفاناً للحق . 

سار هذا المنهج يشق له طريقاً فى مسار التاريخ محافظاً على صفاكه 
ونقاعه تمامآ كما يجرى النهر العذب على سطح الارض يسقيها فينبت الزرع 
ويروى العطش ومتعة للناظرييين . 

هذا المنهج كهذا النهرشق له طريقا فى أرض التاريخ ينبومه القرآن 
الكريم ومصبه رضوان رب العالمين من سلكه نجا وفاز فوزا عظيما ومن 
حاد عنه هلك وخسر خسرانا مينا . 


٠. معالمفي الطريق : سيد قطلب ص‎ )١( 


وككل سبيل وكل طريق تحف به الد روب والطرق متقاطعه متخالفه كان 
هذا الشي: قسات يناه ناهج اأخرى وطرّق شك واعجاهاث سد + 
منها ما سلك هذا النهر واختلفت به المراكب » ومنها ما حاد عنه وزاغغ : 
وفنبا ما وقف على شاطعه يلقى فيه بالذئ والعجارة يحسب نسة سعطسع 
له سداً أو منعا . وما درى ذلك الصكين أنه يجني على نفسه » وأنه 
لن يبلغ شأوا ولن يقسوم له أثر . 

وما زالت هذه المناهج تزداد وتتنوع وتتسع وتضيق وتتجدد وتدرس . 
منها ما هو فى داثره المقبول ومنها ما هو فى دائرة المرفوض ومنهاوما يحوم 
بين الداعرتين يضرب هنا وهناك . 

ولعل بزوغ شس القرن الرابع عشر الهجرى نفث في روح ه ذه 
المناهج الحياة من جديد ‏ بعد أن فترت حينا من الدهر- بما جاء 
به من وساكل مدنيه وأذكؤات نضا ببة تعصين على الاطلاع وتساعد على 
الانتشار. 

فأشرقت بشروقها شدس المناهج التفسيرية للقرآن الكريم بما فيهبا من 
حق هما فيها من باطل . 

وغربت شسه منذ بضع سنين وغلقت أبوابه بما فيها من مناهج قديمه 
وجد يده لكن المو لفات فيه نفذت منه الى القرن الجديد ومازالت بين 
أيد ينا نتلوها ونقرؤ ها ونطبعها وننشرها . 

فكان حقاً واجباً أن تقدم دراسة وافيه للمناهج في هذا القرن 
ننين فيها الاضيل والداخيل والصحيح والسقيم والتقيول والمرد ود ملسا 
نتد ارك في قرننا الجديد مصاوى* سابقه وتأخذ منه محاسنه فنكون بذلك 
قد خطونا خطوات عزيزه ونكون بذ لك قد استفدنا ممن قبلفا ونفيد من بعدنا 
في تنقيه التفسير ومناهجه مما أصابه من الشواعب عبر القرون الماضيه 
هذ أن كان هانيا تقنا الو دموينا عنة] هوه يكنا كان ويصلم اعر جيذ 


الامه بما صلح به أولها . 


وإذ كان الأمر كذلك فقد اخمرت لنفسى أن أكتب هذه الدراسة 

لكتب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري وان كنت أدرك من نفسي 

قصورها ومن الموضوع سعته لكنى أعلم أن كل نفس مكلفه بما تستطيع نما 

وجدت لي عذرا أن أتركه ولم أجد أحدا قد سده . 
فأخترت " اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري " عنوانا 

لموضوع رسالتى لنيل د رجة الد كتوراه » لأسباب عديده سبقت الاشسانرة 

اليها ومجعلها خمسة أمور : 

أولينا + آنا"نميتن يعد القرق الرابع دن الومروف اشرة وعازالت العتايدية 
فيه بكرا . وما تزال الاتجاهات فيه واضحة المعالمبينة السبل 
ميقي نا والمتجدرت 

ثانيها: ان في الامكان توجيه الاذهان الى الحق منها وسلوكه والتحذ ير 
من المنحرف وطمسه وتقويم المعوج وتعديله فما تزال الجاده فيه رطبه 
ومازالت الاغصان منه لينه . 

ثالثها: ما اختصبه هذا القرن من بين القرون السالفه كلها من سهولة 
نشر المؤْ لفات وعرضها على الناس في وقت قصير مما كان له الاثر في 
كثرة الموٌ لفات وسرعة انتشارها بين الناس فكانت د راسة هذه المناهج 
وعرضها أولى من غيرها نظرا للحاجة الى ذلك . 

رابعنهنا .ها جه فى هذا القرن من مناهج فى التفسير بعضهما 
لهج ذو فى القرون الماضية وبعضها جديد كل الجده 
مما يوهجب درسه ونقده ويبيان ماله وما عليه . 

خامسها : ان وساتل التفسير لم تكن فيه كما كانت من قبل عبر الكتابةوالتد وين 


بل جد فيها وساتل الاعلام الحديثة كالاذاعه والصحافة والراتكى 


والنشنوانف والم كرات رقي :ذالك كانت التحايئة مامعة لرضع ا لفان السعيفة 
فى أيدى العاس يردن ينا نا ابمستخوج 'وينقة رون هيا انبكر ون :.: 

والاسبابغير ذ لك كثيرة لا أظن أحدا يجهلها , ولعل فيما ذ كرت منها 
الكفاية ظ ظ ظ 

ويلمس الحاجة الماسة الى ذلك كل من جلس مجلسا ضم أشخاصا 
اختلفت د رجاتهم وتنوعت وطرح فيه للحد يث موضوع التفسير وحد وده سيد رك 
لأول وهله أن منهم من تلتبس عليه السبل وتختلط عليه المناهج فلا يد رك 
اد راكا صحيحا أبعاد التفسير المقبول وحد 2 ولا معالم التفسير المرد ود 
قَقه. يرد الضحيخ. ويقيدل: الخاطى 0# الى الا تضوف نقاسسة أ ولاسة 
مشي ين كلتى او ٠‏ 

وقد تلمس الحاجة الماسة عند من هم أعلى د رجة من أولقك حين 
ترى كثيرا من طلبة العلم وأهله يسألون بين حين وآخر عن ذلك التفسير 
أو ذلكم المفسرما منهجه وما طريقته ويسألون عن الحق فى تغس سيره 
وسواه . وقد تجد هذا واضحا فى رجوعهم الكثير للكتب التى تختص 
بدتراسة التكسيز والمفسوين. ‏ 3 الكن يقلا كتاب* التسير والمفسسسرن» 
للشيخ محمد حسين الذهبى رحمه الله تعالى د رس فيه اتجااهات 
التفسير من العهد القن الى العصرالحديث ود راسته هذه وان كانت 
دراسة سريعه عجلى الا أنها قد سدت فراغا كبيرا فىالد راسات القراآنئية 
يظهر هذا فى أنه قل أن تجد باحثا فى هذا المجال الا ويرجعالى هذا 
الكتاب ويستفيد منه . 

وقد تلمس الحاجة لمسا سريعا حين يوجهاليك أحدهم - وكثتيرا 
ناايعذات كنات سق الاتيطل تنك فيه أن عد لمعل كنايافن :لشي ور 
يقرؤه . يسأل هذا ليس لعدم معرفته لتفسير للقرآن ولكن لأنه يعرف 


كثيرا منها فأخظط علية الحابسل بالتابل وأصيح لا يقزق بين غفينا وشعيدينا 


فيوهنا يحاجة الى فن حميز لبق نهذ ١‏ وداك فيه الياف و الله : 
لست أريد هنا أن أقرر الحاجة الى مثل هذا البحث لكنى أردت أن 
اكه ترات الك ممع انان ان نوما 135 مهدا القييك عمسن 
اليل لقا أن “لشب سير : 
الدراسات السابقة , 
وقد عثرت على بعض|لمؤ لفات التى لها صلة فى موضوعي هذا 
وان كان بينها وبينه فارق الا أنى أحب أن أشير اليها سريعا فمنها : 
تن "اكمافات اللفنوز فى شرف الغصر اديع ,> لل كتورفقك نكوي 
الشرقاوى ؛ ومن عنوانه يظهر اقتصاره على بلد واحد من بلدان 
العالم الاسلامي وان كانت هذه البلاد من أوفى البلاد الاسلامية 
وأكثرها الا أن هناك اتجاهات ظهرت في مناظق أخرى ولا وجمود 
لها فى مصر زد على هذا أنه بحث فيه ثلاثة اتجاهات هي : 
١‏ - الاتجاه الاجتماعى فى التفسير الحديث 
؟ - الاتجاه الادبى فى التفسير الحديث 
٠‏ - الاتجاه العلمي فى التفسير الحديث 
ولس هه اح كنا سيظين أن هاء اللتوى:هةة الدراشة سحن 
كل اتجاهات التفسير فى العصر الحديث . ولعل لهذا أثره فى تغيير 
اسم الكتاب لما طبعه صاحيه مرة أخرى فسماء * الفكر الدينى فق يوا شيضية 
التسسر* 
؟ - اتجاهات التجديد في اتفسير القران الكريم في مصر 
للد كتور محمد ابراهيم شريف » ومع أن هذه الدراسة قيمة وجاده الا 
أ اتقيدسا كارت“ الفضواي راق مينر رانف اناهن اليف 


الذى أريده زد على هذا اختلاف منهج الدراسة وطريقتها : اختلافاكليا. 


ولا يقلل هذا من شأن هذا الكتاب فله عندى مكانة رفيعه فى موضوعه 
لكنى أردت بيان الفاصل بين موضوع بحثه وموضوع بحثي 
عد اعمال التسيراقى اضر الجديت نك عبة «الآمام حم مسي 
الى مشروع التفسير الوسيط للشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير. 
وهو بحث ألقاه الم لف فى المءٍ تمر الساد س لمجمع البحوث الاسلامية 
والغرضالدى كت له عنذ | اليدت ليومت الاسففاة والفمول كان فيه 
إجمال .لمناهج كثيره أوعدم تعرض لها على الاطلاق . 
» - اتجاهات التفسير فى العصر الراهن 
للد كتور عبد المجيد عبد السلام المحتسبا. 
وق سرك وك ١‏ نكن ريسك مسو النسالة ا لذ وها تر ته 
وقد بادارت للحصول على نسخه منه وكنت أظنه كمسماه ولكنه لم يكن كذ لك فقد 


صد ر الجزء الاول منه وفيه اتجاهات ثلاثة : 


ع اتجاهعلمى 

ووعد بصد ور الجزء الثانى وفيهمناهج أخرى ولم يصدر هذا الجزء 
حتى ساعتنا هذه فيما أعلم - زد على هذا أن د راسته لهذه الاتجاهات 
الثلامة بحاجة الى اعادة النظر : ظ 

فد انفد معنا فين يض العنا ستو نج يسع كلذ حي * لكي 
القرانى للقران " للاستاذ عبد الكريم الخطيب تحت الاتجاه السلفى لالشى* 
الا لعنوان التفسير ولست بهذا أغمط تفسير الخطيبولكنى أراه ذا اتجاءه 
آخر أضف الى هذا أنه يعنى بكتاب التفسير أكثر من نافد اليه 


الذى ينتمى اليه هذا التفسير فهو أشبه ما يكون فى جزته الاول بد راسة 


لكتبيفىا لتفسير أكثر منه د راسة لاتجاهات التفسير وبينهما فرق لا يخفى . 
أما ما عدا ذلك من الدراسات التى اطلعت عليها فهى دراسات 
غد لنيجتية أ ربو ناك امي بيد واحد من منا هج عد يد 2089. 


لهذا فقد عزمت بتوفيق الله سبحانه على الكتابه فى موضوعى هذا 
* اتجاهات التفسير فى القرن الرابع عشر الهجري " 


يغطط البحسسك : 
وبعد دراسة لهذا القرن الرابععشر والمو لفات التفسيريه فيه 
وعد سؤال أهل الذكر ومشورتهم قر قرارى على أن تكون خطة البحث 
فى مقدامة:وتفييد: وخمشة أبوات وغاتته كالاشى. .د 
الفقد مه 
التمبيسد : تحدثت فيه عن نشأة التفسير فى عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم المراحل التى مر بها عبر العصط ور 
الاسلامية ثم تحدثت عن مناهج المفسرين السابقين وأهصم 
المؤلفات فى كل منهج قصدت بهذا أن أضع قاعدة ترتكز عليبا 
مناهج واتجاهات المفسرين فى العصر الحد يث لنعرف ما كانت 
جذ وره من الجد يد ضاربة فى القديم وراسخه وما كان منبا 
جد يدا يزيد ها جمالا وبها"ا وماكان نشازا منحرفا ثم تحدثئت 
عن فترة الركود فى العالم الاسلامى . حتى عصر النهضةالا سلا مية 
الحديثه ونهضة المؤ لفات التفسيرية خاصة والمناهج التى قامست 
مع قيامها اجمالا 
البابالاول 
تحد ثت فيه عن الاتجاه العقائدى في التفسير . وعنيت فيه 


بالتفاسير الحديثة التىتعفى بابراز جوانب العقيده وييان 


د قائقها والرد على الخصوم بحيث يظهر فيها طابع الا هتمام ببسط العقيدة 
القى يعستنها تتاحب التسيزوان كان لا ييمل اغمالا ثانا الدواتنت 
الاخرى 

وتطلب هذا منى أن أنظر فى العقائد الاسلامية المعاصرة الحصق 
منها والباطل وأن أنظر فى النتاج العلمي لهذه الفرق عامه وفي التفسير 
خاصه 

أما الفرق فكثيره وعد يده منها ما هو اسلامى حقا ومنها ما شطلح 
وانحرف ومنها ما خرج عنه وابتعد , ولوكانت دراستى هنا دراسة 
ملل ونحل للَزمنى الحد يث عن كل واحده منها وماد ام الأر غير ذلك فإنى 
:تلخدت عنالفرق القى 'لبا تاج فى الهقسير سقور وين هنا فا فى 
تحدثت عن أربع فرق . 

أولها أهل السنه والجماعه وثانيها الشيعه وثالثها الأباضيه 
ورابعها الصوفيه وما عدا هذه الفرق فلم أتحدث عنه إما لأنه إندثر هاد 
أو لأنه لانتاج لهم في التفسير أو لأنهم خارجون عن الاسلام بالاجبساع 
كالبباكية والقاد ياه وفيرهم. . 

وعلى هذا فقد جاء الباب الأول فى أربعة فصول 

الفسل الاول : منهج أهل السنه والجماعه فى التفسير . 

الفصل الثانىي : منهج الشيعة فى التفسسير 

الفسل الثالك : منهج الأباضية ف ىالتفسسير 

الفقبل الزابع . +.. تيور السوقينة فى الكشيوسمهو 

ولا أكتمكم حد يثا أني عانيت فى هذا الباب والباب الاخير كما سيأتى 
بيانه ان شاء الله كثيرا فى جمع المادة العلمية أولا ثم قراءتها ثانيا 


واستخراج مناهجها ثالثا ولا تخفى صعوبة العثور على مهْ لفات أرباب الفرق 


المعاصره خاصة اذا علمنا أن بعض هه لاء لا يحرصون على نشر كتبيم 
ولأا كل «اطلاع عورش عليييا بل ولا بيستعوت أحيا ما لاضطائيه يالا سلا 
وقد جداكنا أضقر فيضى ,بكلا ف ند مجه لتحفيق كناب" دعاق الابسلاء * 
وطواي كن الاتبامالية بالاقاة تسيب فى زبخ العتويتاك سسهكيل 
أن اعت اعدف اليد لم يسمح له بالاطلاع على نسخته الا لمدة ساعة 
واحد ه ولم يتركه ينفرد بها بل أقام ابنه على رأسه حتى انتهت الساعة 
فأخذها منه هذا بغ اكات تابنو قي ل خرن : 

وأظوت نفل اننا ناك زا تدك لل على التتميول علق د مر لااعية 
المذاهب المعاصرة مع أن أتباعه ينكرون التقيه ويرفضونها ومع هذا فقد 
التقييت بأحد علماءهم وشرحت له مهمتى فرفض أن يعيرنى أويقدم لى 
شيعا من كتلهم واتصدلسا بالكتب الدفاتى 'الذذى يكم ليع تل القاقيم و أجلت 
أى-ساعةاه واضلت يسفا رسيم هناك ركان الضذ ود المصود: : 


وعدت الى الرياض هنا وكتبت الى سفارة بلاد هم والى وزارة التراث 
القومى عند هم والى مفتى بلاد هم وفي كل حاله لا أجد الا الصمت المطبق 


ثم ومن حيث لا أحد هيأ الله لى الحصول على ما أردت 


3 


ولعريتضة الا جَالن هنا أولم أشأ أن ينتهي اليه فأردت أن أصصل 
معهم الى أقصى خطوه فكتيت الى أحد علمائهم البارزين والمختصين بنشسر 
تراثهم أعرض عليه أن أرسل اليه يصوره لما كتبته عن مذ هبهم ليبدي رأيه 
فيما كتبت أوإن كنت قد قلت عنهم حرفا ليس من بطون م8 لفاتهم أو ان كنت 
ضريت اليو عقييننه:ة أوقولا الينن فى عافد اهم ١:‏ . .ويؤاهد | فقد كان الهدات 
الست 

كنت أظن الأمر غير مقصود أول مرة وثانيها وثالثها أما بعد ذلك فقد 


حسبته غير ذ لك لاتسألونى عن السبب فما زلت أبحث عنه . 


عذرا لحكاية حاددثة: ماد عانى لذ كرها هنا الا كج لي حادئنة 
شخصية بل هي حاد ثة علميه من حق أهل الونوعي أن أنشرها وأن يعلموا 
فيا ظ 

أولئك نفر وذ لك موضع واحد من المواضع التى جهدت في الحصول 


أولها : أن كتبهم سرية لا يطلععلييها أحد سواهم .. كالفرق 
الباطنية 

ثانيها: أن كتبهم مصاد ره أو لم يؤذن لها بالنشر . 

ثالشها : أنهم لم يه لغوا فى التفسير أو لم يطبعوا ما تم تأليفه 
لأسبات خاصه كالزيد يه معلا : 

رابعها : قصوري الشخصي الذى لايمكننى من الاطلاع على كل 
الو لفات فى التغسير . 

هذا ما أردت بيانه فى المقد مه فيما يتعلق بالباب الاول ومعبذرة 


ان كان فيه إطاله فما قصدت الا البيان 


الباب الثائسى 
وتحد ثت فيه عن الاتجاهات العلمية فى التفسير وقسمته الى ثلاثقة 
فصول | ظ 
الفسل الاول ٠:‏ تحدثت فيه عن المنهج الفقبي في التفسير وتناولت 
كنك شير اينات الأحكاء : 
0 وفى الفصل الثانى : تحدثت عن المنهج الأثري في التفسير ونعغى ' 


تنه ا كنتب لتقي نبز يا ليا يحون 


وان كانت كتب التفسير عامه تكاد لا تخلو من تفسير آيات الاحكام كما 
أن بيعضها يوجد فيه تفسير بالمأثور . لكنى عنينت المؤلفات القتى اقتصرت 
على تفسير آيات الاحكام ولم تتناول غيرها فى الفصل الأول أو الم لفات 


التى أبرزت التفسير بالمأثور وأولحة مزيد اهتمام وتتبعته حتى التسييدية 

أما الفصل لثالث: فتحدكت فيه فن النيج العلمي التجرييبى نبي 
اتسعفي العصر الحديث اتساعا كبيرا حتى كاد أن يصبح من سمات التفسير 
اليها في العصور السابقه ثم نهضته في العصر الحديث والحد ود التى وصل 
اليبا وما لهذا المتهج وما عليه أوالمقبول منه والمرد ود . 


الباب الثائث : 

وتحد ثت فيسه عن " الاتجاه العقلي الاجتماعي فى التفسير » وانما 
مزجت فيه بين صفتين ( العقليه والاجتماعيه ) لأنه قد اشتهرتببما 
فى العصرالحديث مدرسة واحدة فى التفسير هي مد رسة الاستان الامام 
محمد عبده ولا يعنى هذا أن لا يكون قد شاركها أحد في التفسيرالاجتماعي 
الذى يعنى باصلاح المجتمع وتشخيص عيوهه ثم علاجها على ضوء القرا ن 
زاقا مخنى أن هناف لعن ريكة ينك ١‏ رن عونا اباتع م فشكو كا ا 
خاصا وأنزلته منزله كبيره حتى أشتهرت به وعرفت بل ولقبت به فصار بعضهم 
يسميها المدرسه العقليه وآخرون يسمونها المدرسه الاجتماعيه ولذا رأيت 


أن أمزج بين الصفتين في اتجاه واحد . 


بع 217 .شت 


الباب الرابع 

وتحد ثت فيه عن الاتجاه الأدبي في التفسير وفيه فصلان :- 

الفضل الآأول + المتيع البيامى فى التيبير م وتعة كت فيه فين 
مد أن الخولي التقى اهتمت بهذا اللون من التفسير حتى أصبسح 
سمة لتفاسيرهم وقام به من بعده تلاميذه حتى كان له أسسه وقواعده . 

وفى الفصل الثانى : تحدثت عن منهج التذ وق الأدبى للقرآنالكريم 
ومع ندر الم لفات في هذا المنهج فان ما أحدثه تفسير سيد قطب 
رحمه الله تعالى من أثر في العصر الحديث ومن تلقي الأمه له بالقبول 
والرضا يرسم خطوطا واضحه لمنهج في التفسير جديد حتى وان لم يسلكه 


حتى الان الا مفسر واحد لأن السالك هنا هو سيد قطب وحسبك به ٠.‏ 


الباب الخامس 

" الاتجاه النحرف فى التفسير " وهذا المنهج وان كانت ولادته 
يه أخمتذ العفوز الانولن اق تالاشلا الا أه فى العصر العدو سيت 
اتخذ أشكالا وألوانا أخرى ولهذا فقد قسمتالحديث فيه الى ثلادنة: 
فصول 

الفصل الاول : المنهج الالحادى فى التفسير. 

وقصرت الحد يث فيه على التفاسير المنحرفه لعلماء متخصصين توفرت 
فيهم أكثر شروط المفسر ومع هذا جاء تفسيرهم منحرفا ملحدا وينبغى أن أنيه 
هين الى أمرين: اها نين جك آفى+هنة 1 المفبعدالة اع 

أولهما : أنه يجب التفريق بين التفسير الملحد والمفسر اللحد 
فقد يكون أحدهم ملحدا وتغسيره مقبولا لان الالحاد جاء فى غير هذ االموضع 
وق يكو" الأ ميو كن هك سرض كتديرا مله | وساسيه غير ة ذك لانم فسنال 
بهذا التفسير من غير أن يعلم ما يوقعه فيه أو ما يلزمه وحين نبه الى خطته 


وضلال تفسيره تاب وأناب وبقي تفسمره ملحدا . 


ات 


قصدت من هذا أن أبين أن من الاعلام الذين ذ كرتهم من استقام 
وقد يكون فيهم من رجع عن تفسيره وقد يكون منهم غير ذلك . 

تافيينا: + أنئ كحدفك آولافن المتيع عامة تا جمعفثه الشوارت من 
هنا وهناك وقد لا يكون لصاحب التفسير الذى أتيت به غير هذا التفسير 
وبهذا فلا يكون من أصحاب المنهج ولا من ملتزميه . 

أرب لذلك كلا حين أوزد تفميرا لهدا لآيه قرانيي أ ولآيشحون 
لأحمد حسن الباقوري فان هذا لا يعنى أن الباقوري صاحب منهج ولا يعنى 
أعاون عرس كنا يعفى أن :هن "التسور لني الا ينذا رما سير 
ملحد يد خل في هذا المنهج من غير آن يدعل: فاخيو حة فى الشيهية 
والالهزام . 

ثم انى. تحد قت ثانيا عن أمثله خاصة للمنهج فذ كرت تفاسهير الترمت 
المنبج الالحادى في التفسير التزاما حقيقيا ليس في آيه أو آياتبل في 
قدر من الآيات تظهر فيه أسس متكامله للمنهج الالحادىوحتى صار 
طايهييا فا مهت هرا يه + 

ات أمران أحيبت التنبيه اليهما حتى لايقول قاعل وضعت فلانا 
مع الملحدين وهو ليس كذ لك أو يقول آخر جعلت لفلان منهجا في التفسور. 


وهو الذى لم يفسر من القران الا آيه أو آيتين ولعل ماأردت بيانه قد بان . 


وفى الفصل الثاننى : 

تحدثت عن منهج المقصرين فى التفسير وأعنى بهم طائفه لم يد ركوا 
شروط المفسر ولم يمنعهم هذا من أن يقولوا في القرآن بغيير 
علمء وانما سميته بهذا الاسعلأن أصحابه قصروا هن 


وفى الفصل الثالث 

تحد ثت عن اللون اللا منهجى فى التفسير وهم قوم ليسوا من ه : لاء 
ولا من أولكك حيمث جاءوا بتفاسير لا تقوم على سند شرصي ولا على سند 
علمي آخر بل جاءوا بها خبط عشواء فلا تناسق ولا تناسب فيما بينهبا 
فهم لا يسيرون على منهج ولا يسلكون دربا واحدا بل يذ هبون يمنه 


ويعود ون من حيث لا يشعرون يسره عانانا الله واياكم من الزيغ والضلال 8 


الخاتسه 

وفى الخاتسه تحد ثت عما توصلت اليه من نتاعج وبينت المنهج السليم 
في تفمير القرآن الكريم » ومن أسس الشيم الذى يظليية ابنا» العض د سر 
الحديث والذى يجب - فيما أرى ‏ أن يولييه أصحاب العلم والععرفه من 
ذوى الاختصاص عنايتهم وأن يوجهوا اليه همتهم . 

وشبغئ أن أشير الى أمور أرى:ضرورة الحنبيه اليا هنا فى المقد مه 
منها أنى جانبت ‏ ما استطعت ‏ الاستطراد في الابحاث وكان بأمكائني 
مادامت أرض البحث مترامية الاطراف أن أستطرد في أبحاثه وأتوسع الا أني 
خشيت أن يكون الاستطراد على حساب المادة العلمية الأصيله ولذا اشن 
اقتصرت في أكثر الابحاث والمناهج على تقديم موجز لتأريخها الخو اتتشيات 
السابقه لها ان كان لها سابق ‏ ثم ذكر أصولها وقواعدها وذكر أصم 
الم لفات فحسب ثم اثبات ذ لك بذ كر نصوص متفرقه من هذه المءٌ لفات جميعا 
حسب اسس المنهج ثم د راسة لتفسير واحد أو لتفسيرين أظهر بها توفر 
هذه الاسس مجتمعه في كل واحد منهما ويهذا أثبت أسس المنهج أولا ثم 
التزام بعض الم لفات له ثانيا وأرى ما نقص عن هذا قصورا حاولت تجنبه 


ونا راث نطليه اتلنانا ذا كانت دلاقيه ارنتتاكن رشع نانفا أن كاه الله :. 


ومما يلزم التنبيه اليه أيضا أنى قد مت الاتجاه العقاعدى فى التفسير 
وقد منك:فيدة شيج أهلل البيته والجماعه فيه ليكون قن أول: الةواسوحتنة 
ميزانا يزن به القارىء* ما يراه بعد من آراء ٠‏ ونورا يتبين به معالم 
الطريق . . ومعولا يهد م به صوامع الضلال والانتحراف . ولهذا قانى 
لم أقف كثيرا في الرد على بعض التفاسير الخاطكة اذ لو فعلت لجاء البحث 
بأضعاف حجمه ولكان فيه من التكرار ما يبعث الملل ويفقد المنهجية 
واد ا المنهج الحق في التفسير وحاولت جهدى أن أبين 
فيه الحكم الصحيح والتفسير الخق للمواضع التى تعد أصولا لمنهج آخر 
كرد متقد م على تفسير أو تفاسير خاطئة متأخره . 

فأذكر مثلا موقف أهل السنه والجماعه من الصحابه وضى الله عنهيم 
وأرشاهم هيه يرف :على ما يدلو من متاهع يقلل أصحانيا كانة العمايسينة 
رضوان الله عليهم أو من مكانة بعضهم . 

وأذكر مثلا موقف أهل السنه من عقيدة البداء والتقيه والعصمه ونكاح 
المتعه وان كانت هذه الابحا ثلا تعد من أصول عقاعد أهل السنه أو من 
أسس منهجهم ‏ كرد على من صرفوا آيات القرآن لتوافق ما جاءوا به . وأظن 
الأسوييه هذا قد اشيج امسا + 

ومن النلاحظات التى أتبه اليبا أني لا أشل عقاعد. مذهب وأضولته 
الا من مه لفات اتباعه فلم أنقل عقاعد الشيعه مثلا الا من مه لغاتهم ولا الاباضية 
الا من كتبهم وهذا أمر واجب في مثل هذه الابحاث فألزمت به نفسي فالتزمته 
والحسصسد لل ه. 

ومنها أني قد أذ كر تفسيرا في منهج وأذكره في منهج آخرلا يكون 
متعارضا مع المنبج الاول ٠‏ فقد يكون مثلا تفسير " أضواء البيان * للشيخ 
محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى مثالا لنهج أهل السنة 


والجماعه فيالتفسير ولا يمنع هذا أن يكون مثالا للتفسير بالمأثور . لاشتماله 
على المنهجين وعدم التعارض بينهما . وحين أفعل ذلك فقد يكون الباعث 
له أحد أمرين :.- الا قلة التفاسير في منهج فأضطر الى ذكر تغسسير 
سبق التمثيل به لمنهج آخر » واما لكون هذا التفسير التزم المنببجمين 
التزاما بينا حدتى ظهرا فيه ظهورا أوضح من غيره . فأذكره هنا وأذكره 
هناك . 

ومن ذلك أيضا أنه لم يكن من شأنى بطبيعة الحال أن أتحدث من 
التشعرين نيف أر الفاسير كن 2 بدا أو نكي و ظلر عد تيحن أ 
عمل تقصر عنه طاقتى ويعجز عنه جهدى ويضيق عنه مجال البحث . لذلك 
ذكرت في كل منهج ما يثبت وجوده فى فترة البحث ومجاله » ود رست أبرز 
التفاسير فى ذلك وعنيت بالجانب التطبيقى لاثبات ما أقول حتى لايكون فيما 
أسوقة نظسة وقد سبِقت الى 000 

ولذلك قد لا أذ كر في كتابى هذا تفسيرا بعينه وان كان كبيرا ماد مت 
أشرت الى غيره مثالا لمنهجه . 

ولقد أثار القزام هذه الطريقه كما أثار على غيرى ممن نهجوا هذا 
النبج صعبهبات ككيره لعل أولها أنى لاأكاد انس الى طريقة مفسر واسلوهه 
حتى تنقلني طبيعة البحث الى مفسر آخر له اسلوهه الخاص وطريقته الخاصه 
بل ومذهبه الخاص وعقائده الخاصه وتلك صعوبه قد لا يعانيها الا من 
بكانذهيكها + 

وألفت الانتباه أيضا الى أنى أذ كر التأريخ حينا ولا أضع حرف اليباء 


- 


علامة للبجرى لأنه الاصل » واذ اماذ كرت التاريخ الآخر فانى أذ كر حرف الميم. 


(0) انظر مثلا : الاتجاهات الفكرية في التفسير : د /الشحات السيد زغلول 
ص ؟ وقد تناول فى د راسته التفاسير حتى نهاية القرن الخاص الهجرى. 


1 مد 


وأخيرا أحب أن أوضح أمرا هاما كان حقه التقديم الا أن الساكقل 
زاحمته فزحمته مع أنه قد يكور مع أول كلمة يواجهها قارىء هذا البحث 
حين يقرأ عنواضه ” اتجاهات التضير فى القرن الرابع عشر الهجري" مالمراد 
بالاتجاه ؟ وما المراد بالمنهيج ؟ وما المراد بالطريق ة ؟ 

والحقيقه أن تلكم الكلمات الثلاث اصطلاحات حديثة لم أجد لبا 
فيما قرأت ‏ ذ كرا عند أصحاب الد راسات القرآنية الاوائل . يهمستى 
أصحابها في العصر الحديث لا تكاد تجد اتفاقا على معنى واحد لكل منها 
ولهذا ترى كثيرا منهم يعبر بهذه الكلمة مره وبالأخرى مرة عن مدال ول 
واحد وترى آخرين منهم يذ كرون تعريفا لكل مصطلح منها ويذ كر غيرهم 

وعلى كل حال مادامت هذه المصطلحات لم يقر قرارها فان من حقى 
أن أذكرهنا ما أردت بكل واحد منها . 

واذا كان الأمر كذلك فان الاتجاه عندى ‏ هوالبدفالذى 
يتجه اليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون مايكتبون 
أما المنهج فهو السبيل التى تك دي الى هذا الهدف المرسوم . وأما 
الطريقة فين الاسليب الداى يطرقه العفضر عند سلوكه للمنهج المودي 
الى الهدف أوالاتجاه 

أضرب لذ لك مثلا جماعة يريد ون السفر الى مدينه واحده , فانطلقوا 
واتجاههم تلكم المد نيه لكنهم سلكوا مناهج مختلفة منهم من سلك المنسهج 
البرى الاول ومنهم من سلك المنهج الثانى ومنهم من سافر جوا ومنهم من 
سافر بحرا وغير ذلك وهذه كلها مناهج لاتجاه واحد . أما الطريقة فتظهر 
حيث أن أحد هؤلاء اتجه اتجاها ماشرا الى الهدف وجعل آخرون 


سفرهم سياحه فلا يمرؤزن فى استراحة الا واستراحوا فيها ولا يمرزن بمد يئنة 


نمك 2195 ند 


أو بقرية الا ويتجرلين فيها ولا يمرون بروضة أو حد يقه الا ويقضون سحابة 
يومهم فييها ولا يمرون بواد أو بجبل الا ويملأون النظر من تأمله. يفعلون 
هذا وهم سائرون على المنهج لايخرجون عنه بعيدا ولا يسلكون منبجا 
اغيموا عن البق 

ذلكم فى رأبى هو مثل الطرق الخاصةللمفسرين وان شكت تطبيقه علسى 
اتجاهات ومناهج وطرق المفسرين فاليك البيان 

قد يكون الهدف ( الاتجاه ) هو ساكل العقيده وتقريرها وبسسسط 
معالمها والذ ود عنها وما يتعلق بهذا ويظهر هذا الهد ف على مجموهة 
من التفاسير فيكون الاتجاه لهذه التفاسير" الاتجاه العقدى" 

ويسلك كل واحد من هؤ لاء المفسرين سبيلا خاصا لتقرير العقهيدة 
فيسلك أحد هم أصول عقيدة أهل السنه والجماعه فيكون منهجه " منبج 
أهل السنه والجماعه " ويسلك آخر أصول عقيده الشيعه فيكون منبجه 
* منهج الشيعه" ويسلك ثالث أصول عقيده الأباضية فيكون منهجه "منهج 
الاباضيه" وهكذا 

وقد تختلف طرق هق لاء فى التفسير بل قد تختلف طرق أصحعطاب 
المنهج الواحد . فيبدأ أحدهم بالنص أولا ثم بيان المفردات ثم المععنى 
الاجمالى للآيات ثم يستخرج أحكامها ويختلف آخر فيذكر النص أولا ويمزج 
بين المفرد ات والمعنى الاجمالى ويتوسع فى هذا المقام فيبسط الحديث 
عند كل قضية ويرد على الشبه أثناء ذلك ويختلف ثالث فيذ كر بعد 
النص بيان المفرد ات ويخلطها بشى" من المعنى الاجمالى ثم يعقد الابحاث 
المطوله بعد ذلك للقضيايا العى تناولتها الآيات وقد يفسر الآيات مرتبه 
كما هى في المصحف وقد يختار سورا محد ده وقد يختار موضوعا خاصطا 


يجبع أطرافه من معخلف السور وهذ ١‏ كلة هو ما نقضى ه بطويقة المفسر . 


ولعلى ذا كك وشتحت .ما أردت من الاتجاة والتيع والطرية كه 
وان كنت قد خالفت فيه غيرى فلا مشاحه في الاصطلاحات . 

وقد كتت ما كفيت تان كان ضوابا فين الله : وان كان قمر تتسة 
فسني وففر الله لي 

وكرى اللشعتى هيز الجزا» امتاذي الدكقور شطقى سملم تحمسسيد 
المشرف على هذه الرساله الذى وجدت فيه خير معين بعد الله فقد 
كان وفقه الله د قيق الملا حظه حسن التوجيه ولا نزكي على اللهوأحداء, 
فجزاه الله عني خير الجزاء وأجزل له المثهه . 

وجزى الله عنى خير الجزاء كل من ساعد على اظهار هذه الدراسة 
بمساعد تى عند سفرهم لبعض البلد ان بالبحث عن كتب معينه واحضارها لي 
أو إعارتى إياها أو إرشادى اليها ولئن كانت كثرتهم بارك الله فييم 
تسق :ين :ذكرهم جطيكا فادها لاقع .ري" أذ كبدن يفنا لويسلا 
وقورا قدم لى كثيرا من الابحاث والتقارير عن بعض المؤ لفات غير المنشوره أ و 
المصاد ره وهو البالغ من الكبرعتيا ذلكم الشيخ مصطفى محمد الحديدي 
الطير جزاه الله خيرا . 

كما لا يفوتني أن أدعو لوالدي ان يجزيهم الله عفني من الخير أجزله 
ومن الثواب أعظمه جزاء ما أولياني اياه من حسن رعايه من غير سابق فضل 
ومن غير كلل ولا ملل فلهما منى الدعاء أن يحفظهما ويمتع بحياتهما ويجعل 
الجنه ثوابهما وسائر السلمين 

وختام شكرى وخالصه من قبل ومن بعد لله رب العالمين وصلى الله 


فهد بن عبد الرحمن الرومي 
الرياض 
يوم السبت 1١8‏ /رزه / ه.١.|ا‏ 


كا 1د اعد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حين من الد هر أتى على البشرية وهى تائهة ضالة على بسيط الأرض 
تعيش في بناومن' الطلاء وتسدن فى غدرة بن الأ وها شد شنا» اللتسستدية 
أن يبعث فيهم رسولا سام معنن الظلمات الى النور . 

فد ب فيها دبيب الصحة والعافية في جسد أنبكه المرض وان شكت 
فقل أشرق فيهم نوره كما تشرق الشمس بعد ليل بهيم , فاذابالئنور 
يضبى* أرجاء الأرضلا يستطيع له عد و منعا ولا يستطيع له دفعا , واذابه 
يغشى أبصار الذين كفروا واذا به يحرق أبصار أولكك ألفوا الظليمه 
وأعتاد وا الضلال حتى صار جزء! من حياتهم فكانوا له محاربين وكاتوا لله 
معاندين ومكذبين ٠‏ ولم يكن هؤلاء ولا أمثالهم بالذى يزعزع من كيان هذا 
النور أو يغ ثر فى سيره فى الكون . 

لم يكن ذ لكم النور الا دين الاسلام وعماده وأساسه القرآن الكريمالذى 
تد اعى المسلمون لقراءته وحفظه والعمل به فلم يتجاوزوا عشر آيات وتعلمسوا 
ما فيها من العلم والعمل . 

والعمل لا يكون الا بعد علم هعد فهم وتدبر لمعانى القران الكريم 
وهكذا كان القوم رضى الله عنهم وألفهم والتدبر لا يكون الا بعد الكشففعن 
مرامى القران الكريم وبيان معانيه وحل الفاظه وجلاء دلالاته وهذه المعانى 
هى ما يجمعها مصطلح التفسير. 

والقوم كانوا خالصي العريبه والقران الكريم نزل بلسان علربى بين 
فلا عجب أن يد ركوا جل ن لك بهذه الخاصة اد راكا لاتعكره عجمه ولا يشوهه 
قبح ابتداع ولا يكد ر صفوه عقيد ه زاكفه 

وكان عليه الصلاة والسلام يشرح لهم ما صعب عليهم فهمه بعد ذلك 


مما لايعود فهمه الى اللغه ويجلى لهم ما عجزوا عن اد راكه امتثالا لأمر ريه 


ا ليت 


*:وآمزلنا اليف الذكر تعنين للنائن ما نرق اجيم وللسليم ول سحن "0 

وكان هذا الفهم المرتكز أساسا على مد لول اللفه وبيان السون مون الله 
عليه وسلم هو النواة الا ولى للتفسير » وبهذا المنهج الصافي النقى كانت 
طريقة الصحابه رضى الله عنهم في فهم القران وان شكت أن ترى أثره فييم 
فانظر الى أثرهم فى مجتمعهم بل وخارج مجتمعبيم. 

كانوا في مجتمعهم مثالا شامخا للمجتمع الاسلامي الذى بعث من أجله 
محمد صلى الله عليه وسلم حتى جعلهم خير القرون وجعلهم القد وه لمن 
توا ف هه شان المتجسين: : | 

وكانوا خارج مجتمعهم جنود ا للدعوة الى الاسلام بالكلمه الصالحه 
وبا لنفس والنفيس حتى ارتفعت راية الاسلام فى شرق الارض وغربها في بضسع 
سنين وحتى دانت لهم أرجاء المعسوره 

كنف لاا والقران الكريم احكوق جع بااتحتام اليه البشرية فى أنوريد يتنا 
ود نياها ما ضييها وحاضرها ومستقبلها فى عقاعد ها وفى أخلاقبا في عباداتها 
وفى معاملاتها فى اقتصاد ها وفي سياستها الداخلية والخارجية في سلمبا 
وفي حربيهباا . 

كيف لا وتفسير القران الكريم هو الجسر الموصل لبذه الميادىء والمفتاح 
لبج اللتسنة + 

لذ لك فلا عجب ان يحرص اللسلمون في ذ لك الوقت على تلقى علوم التفسير 
وان يحضروا ذ لك في مجالس الصحابه رضوان الله عليهم للتلقى عنبم 
مباشرة أوعن تلاميذ هم من بعدهم . 

واتضسغتك رقعة اليلا3ق. الاسلامية أرضا قد خلت فيه يلد انا أخرف واتنعست 
زقعفه لسانا فداخلت فيه أمع أمعمية قتي ييعتلت الالسنه ونفلت النتاافهنت 
والعمافة مضل ته جوف الشركمة القنيى. معود رك الا ردان أن ممر يمي 


وأهل كتاب وملل ونح ل أخرى وكان لبذا أثرة في مسار التفسير : 


-١‏ سورةالنحل : من الاية عع 


تعراء "ابا بح 


نكن ودين ينه العحمة زنالطة قي الماع وفركت فبوعق ا تسد 
فاسده زائتفه جملها بع ذ وى الملل والنحل أصلا يصرفون اليها التفسير 
ويلوونه اليها ليا . 

فتعددت من ثم مشارب التفسير وتنوعت من بعد مناهجه وطرقه 
فجحدٌ فيه مصادر محدئثه وطرق مبتدعه وأهواء منكره » وبقيت طائفه على 
المنهج الصافى الذى لاتكد ره الاأهواء ولاتبلبل أفكاره زائف العقاكقد 
تحكي. قال التزام الشيجخ الحق فى تفسير القحران” , 

ولم يكن الفاصل بين تلك المرحلتين وجيزا أو قصيرا بل كان بينهما مراحل 
أخرى نحسبها مجتمعه هى مراحل التفسير التى مر بها من عبد الرسسول 


على | للج ة علية وسلم: اتن رمي | لننا لست 


مسدرا حل :تامسر : 

المرحلة الاولى : عضسر الصحابه رضى الله عنيم 
وهوالذى سبقت الاشاره اليه » وقد كانوا أن غمضعليهم معنى أو د ق 
عليهم مرمى رجعوا اليه عليه الصلاة والسلام فجلاه لهم وبينهأحسن 
وأصد ق بييان . 

وقد كان التفاوت بينهم بينا فيما يحتاج الى اجتهاد شأن التفاوت فى 
عقول سائر البشر فكان بعضهم يرج عالى من قد يكون أكثر منه فهما لمعنى 
اواذراكا لرمز »غ وقد يكين أعلم فيما أحاط بالآيه عند تزوليا من أحدات 
لها التأثير في فهممدلولهسا . 0 

ونضرب لذ لك مشلا مارواه البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما 
أنه قال : كان عمر يد خلنى مع أشياخ بد ر فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال 
لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر أنه من حيث علمتم فدعاه ذات 


نيع كا دخاته مسيم فماا رايت أنهاد قاض تيريفند” الا لبرسيم قال ما كتولون فى 


1ت 


فول الله فعالق: + اذا جنا تعر الله والشتع. . فقال يعطوع متها 
نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيقا. 
فقال لي أكذاك تقول ياابن عياس ؟ فقلتلا قال فما تقول ؟ قلت 
هوأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال اذا جاء نصر الله 
والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا 
فال عزنا املع عب اا 0 

هذا مكل بواعه. .من بعل كتير على كنا وشب ارط الللمة عدن اسع سين 
في اد راك معانى القران الكريم واشاراته . 

ومع هذا فقد كان كثير منهم رضى الله عنهم يمتنع ‏ متحرجا فى 
تفسير القرآن الكريم خشية من أن لايوافق الحق قوله فهذا أبوبكر 
الصديق رضى الله عنه وأرضاه وهو مثال الورع والايسان يقلول 
" أى سماء تظلتى وأى أرض تقلني اذا قلت في القران برأيي أويما لا أعل." 
وروى عن غيره كثير من الصحابه نحو ذ لك فى التحرج من القول في التفسير 
من غير علم ولم يكن هذا التخوف ليمنعهم عن القول فيما لهم به علم . 

ولم يكن ذ لك الجيل الفريد من المسلمين يتناول الاسرائيليات فى تفسيره 
فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن لايستقوا من غير نبع الاسسلام 
الصافي ولذا فقد غضب عليه الصلاة والسلام حين رأى فى يد عمر رضى الله 
عنه قطعه من التوراة 

وبطبيعة حالهم الذى أوتوه من المعرفه بد قاكق اللغة فقد كاتنوا 
لايحتاجون الى الوقوف عند كل أيه يتنا ولونها بالتفسير حيث يعرفون معناها 
بالسليقه العى أوتوها ولذا لم يكن تفسيرهم شاملا للقرآن كله كما هو حال من 


جاء من بعدهم. 


؟؟١ رواهالبخارى باب التفسيرج ه ص‎ -١ 


0 1 ]| كا 


ومن خصائص هذه المرحله ايضا أنهم لا يتكلفون في التفسير ولا يتعمقون 
ذلك التعمق المذ موم فاكتفوا من الآيات بمعناها العام ولم يلتزموا تفسيل. 
ما لافاقدة كبيرة في تفصيله » فيكتفون مثلا بمعرفة أن المراد بقوله تعالى 
* وقاكينة 0 أنة تعد اد لنعم الله تعالى ا 1 

مج عدا تمه قله العد ونين هق كادرا قن #الجنهم امدين ولا تتوفر وسائقل 
وأد وات الكتابه ثم بعد هذا كلةفيد فرناك هليه الخلا ة والسللام أن كوا 
ضة نيعا غون القران: خشية أن ولضئس عيب كلامه الاياك قم ]دق تحدم 
بالكتابه بعد أن أمن عليهم من اللبس . 

كفي اللندين عنريين الاي * الفنكيفة العادئة "< كنا سنا مضنا 
مدااهينيا حبق فال * هذه الضادة قينا انا شععفاسن مول الل على اللبنة 


اع 0690 
عليه وسلم ليس بينى وبينه فيها أحد 


المرحلة الثانية : عبد التابعين 
انتشرعدد من الصحابه فى أرجاء العالم الاسلامي يلقون عن كاهلهيم 
ين الأنافة وي درون الرسالة تتعوا ارين التفسموقن انها" البحيادد 
فأقامبا عبد الله بن عباس رضى الله عنه في مكة المكرمه وكان من تلا ميذه 
أعمة في التفسير منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمه مولى ابن عباس 
اضيب كسيدان كنادون أ يسا + ظ 
وأقامها أبي بن كعب رضى الله عنه فى المد ينه وكان من تلاميذه زيسد 


بن أسلم وأبو العاليه ومحمد بن كع بالقرظي . 


-١‏ سورةعبس : اليه ام 

؟ - مجموع الفتاوى لابن تيميه : جمععبد الرحمن بن قاسم وابته محمد 
جا م1 ص الام ْ١‏ 

م« الطبقات الكبرى : أبن سعد ص4١‏ قسم ١‏ ج ل“ وتقييد العلم 
للخطيب اليبغدادى تحقيق يوسف العش ص ©6لم2» وهى موجودة في 
مسد الامام أحمد من ص ه م؟ ج و والجزئين العاشر والحادي عشر 
بكاملهما وج ؟١‏ الى ص ١ه‏ 


ل 


وأقاميا غيد الله ين شعو .رقئ اللواعتة في العراق وكان من تلاهييد ه 
لايق تعس رنسووق. والاسوة ينزيد اشر السجيى: والحنسن البمترف 
وساناد ينا نط نانها لبمة سمي ظ 

ولم يكن هناك من فارق كبير فيذ كر بين منهج الصحابه ومنهج التابعين 
لكونهمانما تلقوا التفسير عن الصحابه » وورثوا عنهم أيضا الورع عن القول 
فى القرآن الكريم بغير علم فهذا سعيد بن السيب كان اذا سكل تفسير اية 
بق القران تكتك #اتورلم يحب وم |7 الشعسي يقولواللجة نا من ا مححنة 
الأ وق ساف ننيا رلكتيا الزواية هن الله + «وهة 1 كنا قلنا حكن 
الصحابه رضى الله عنهم - محمول على تحرجهم عن الكلام فى التفسير يما 
لاعلم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج ا 

كن اوررق لجعي ىجد افناع انصاواتمك دصرل ا سيم 
شتى ذات أفكار ومتازع متعد ده كان له أثر في التفسير . 

فاتسعت رواية الاسرائيليات لد خول كثير من أهل الكتاب فى الاسلام 
وكان عند هم علم من الكتاب لاا قى نفوسا متفتحه لسماع تفاصيل أخبار القران 
ريع بعت فاته تر فى« التتمير بكقتزمن كلك الاأعيدا روزت سدر 
لصحه أوتحقق لخبر . 

وكثرت الا ختلافات وال قوال في التفسير للايه الواحدة بل للكليمه 
الواهه ةا وزومن حية خف اعبا عطاق الشسي نشل ارات لم ماتيا بجي 
الفعرة السايفة :وذ لكا لناحول اه اعمدية وافحاي لع يعاضروا نزول الايحبات 
وأسبابها فكانت حاجة هؤٍ لاء وأولقك ماسه لأن يبين لهم مالم يبسين من قبل 
كامتتدبيةا| ادال العمتسسيير ينا رسا سه : 

وازد اد التد وين للتفسير فى هذه الفترة فقد كثر عدد الكتاب وتوفسرت 
وتنافل الكتايه:وسح - الخ كتايد متئ" صن القران: أو اتشييق أمدء الكنه لم 


-١‏ مجموعالفتاوى : ابن تيميه ج ١#‏ ص «#يام 8963م 


ب 17 عبد 


يكن ميوبا فكانت الا حاد يث فيه غير مرتيه فحد يث عن الزكاه يتلوه تغسسسير 
آيه عن الخمر مثلا ثم يتلوه حد يث عن البيع ونحوذلك » ومماتم 
1 7 1000 
رضى الله عنه على همام بن منبه وهي ونوا دان سند الامام أحمد 
بكاننبا وغل الماك النخاوى رهما" ننه خماك نتيا عد كرا . 

هذه بعض الفوارق بين منهج الصحابه رضى الله عنهم ومنهج التابعين.. 
البرطلتحتة التالشسية: .. هسم الكو يسن 

ونقصد بهذه المرحله تد وين الحديث النبوى مبوبا » وكون التفغفسير 
بابا من أبوابه حيث نشط في عبد الخليفة'الراشد عمر بن عيد العزيز 
رحمهالله تعالى ظ 

كان انين شاينة حافةة بالانساف + رن كن" المسيرات كته برقن الى 
النبى صلى الله عليه وسلم بل ضم اليها تفاسير الصحابه رضى الله عنهيم 
وكا بجت يسنن يحوي اليه جنا لس 

ود خل فى التفسير في تلك المرحله الكثير من الاسرائيليات وزادت كثيرا 
في الموحلسيية السارفين . 

واتسع التفسير بالرأى فهذا مجاهد بن ججبر يفسر قولهتعالى 
" ولقد علمتم الذين اعتد وا متكم في السبت فقلنا لهم كونوا ا ا 
مفرك "موحت نيمزلم يعي قن ماراقنا سو يتن شري الله لبجم كشي 
الحبا و يكيل أموثارا* '«وقه ج هليه فسوي اق |'ابن شرك الطعق ريه 
الت عالق كنب نيوكت "رسن 1 العيون :شمو : زعسة ااثلته نا لت 
يفسر القران على اثيات القد ر.ردا على من ينكره » وهذا قتاده بن دعامه 


1 الل 
السد وسى كان يقول بشىء من القدر . 


١‏ سوره البقرة . الايه : هه 
جا ؟ ص ١759‏ 
٠+‏ الطبقات الكبرى : ابن سعد جا # ص89؟؟5 


د ل احيد 


وهذا ولا شك كان نواة لظهور المذاهب الفكرية ونشأة التفسير بالرأى 


الهلسية الرابعينة :- ابزفنة؟" السنيديت " 
ونعنى بها كتابة التفسير بالمأفور ستقلا عن الحد يث شاملا لآيات القران 

مرتبا حسب ترتيب المصحف ومن المءٍ لفات في تلك المرحلة نسخة كبسيره 

جمعبها أبو العاليه . في التفسير عن ا رقي الل مسحيةه 

وكتبعمروبن عبيد شيخ المعتزله تفسير للقران عن الحسن الفنيه خ 

رحمة الله تغالى وكان عند زيد بن أسلم كتابا فى النشيي الس 

ابعافي جدعف ا لحرن امعد يورا تنس بنك ريق أفموا تاوسيضر 

ترف عيبا الم ها لسن : 
ومن خصائص تلك المرحلة : 

و - ان ماد ون فيها كان التفسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وغن أصحابه وتابعيهم . وكان مشهبا بالرأى وتأتيد بعضالمذاهب 

واف“ اكوم اعتنرا بالاسعاك: المضل الن طاحي التفسين العرون: + 

ع - لم تكن لهم عناية بالنقد وتحرى الصحه فى رواية الأحاديث في التفسير 
اكتفاة تيع يذ كر اله بل كان يعضيم يذ كركل ماروى :فى الآية سن 
صحيح وسقيم ولم يتحر الصحه بل لم يقصد ها كابن جريسج ا 

- اتسعت الروايه بالاسرافيليات في تلك الفترة » اتساعا كبيرا ود ون كثير 


١١ه ص‎ ١ التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى ج‎ -1١ 

؟ - وفيات الاعيان : ابن خلكان ج ”م ص ١85‏ 

م« - تذكرة الحفاظ : شمسالدين الذهبى ج ١‏ ص١١‏ 

 »‏ الاتقان : السيوطي ج 6 ص مم١‏ . تفسيرالل م سيرى 
ج ١‏ صن 5ه١1-.1١‏ 

ه - التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى ج ا ص ههة١ا‏ 


هه 


الترسنيحة العاس حون : 

وهى من أهم مراحل التفسير وأخطرها وكأنما كان كل ما شاب التفسير 
فى الفراتحل السنايقة سن كتدير اقما هوسدية رمه لعلك المزدلة : 

حيث وجدت فيها طائفة من أعداء الاسلام فرصة لبث أفكارهم وشبهاتهم 
وفاش 3151 يي عبديرها : 

ركان من تساعسص ذلك المركلة أشيغ اخصضورا فيتبا الأسامية وتطسيما 
الانهار الترويتة فن اللسلتن و أنايتسيرها"تفاذليينا' "سا اسيل محا 
هذا الدين وممن يريد الكيد له أن بيث سمومه بهذه الطريقة فتلتبس 
على كثير من المسلمين . 

ومن خصائصها أن ازداد القول فى التفسير بالرأى واتسع مجاله المذموم 
منه والمحمود ,» وتجرثئوا على القول فى القران من غير علم وحرص بعضهم على 
الأكتارمدايواف الاقالء فى تيو لبشه الواهة 22 .ضار كل من سند 
له قول يورد ه ومن يخطريبالة فى يمتمد ه فياك من بعده فيظنه صحيحا 
أو أن له اصينيئلة: . 

أما عن الاسرائيليات وفزوها للتفسير فى هذه المرحلة فحدث ولا حرج 
تموسرننا الددت «اقتهاوا باقن البهث الاب الأسك فى سيور 
اليصن ب 
السرجليسة السسسافد سسسة : 

وهي نتيجة حتمية للمرحلة السابقة حيث انفتح الباب على مصراعي سه 
نحل نمه القت والديع 'الفطع تليق ولن يرل البات تعبا التنى 
١ 1‏ 

فدخل فى التفسير من هو ليس من أهله , وقول مسار التفسير الى 
أن يعتنى أرباب العلوم بما يوافق مذ اهبهم وعلومهم فكان كل من برع فى علم 


١. الاتقان فى علوم القران : السيوطى ج ؟ ص‎ -١ 


جه 6 اث 


من العلوم غلب ذ لك على تفسيره . فالفقيه يكاد يسرد فيه الفقه ولا شسسي* 
سواه وريما استطرد الى اقامة أد لة الفروع والرد على المخالفين ..كالقرطبى 
والتحضاض وال خبارف ليس لقانم الأ "نود لضي واستيفا قينا كلكو يق 
زالعحوي لين لددهم !الا" لاعرات يككتر: لعي الموتياته فيه" موسا 
لواش نا وأبى حيان وصاحب العلوم العقلية ملأتفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة وشبههم والرد عليها كالفخر الرازى حتى قال فيه بعضبب م 
* فيض كل ين ة اله اللا 00 

ونشأت كثير من الفرق والمذ اهب المنحرفه وكلها يستدل بايات من 
القرآن يدعم بها أصول وذامية وان لم توافقها انحرف بمعانيها الخراييما 
ولسحد و اليه :. ا 

وطن القعصنب آالقة فى بأهوا اخزالةتتسنسيت الآزا* وَالمذ امت سفنت 
الفلسفية وتعددت مسائقل الكلام . 

ذلكم موجز المراحل التى مر بها التفسير في العصور السالفة مراحل 
بعضها لايحتوى الا 2 منهج واحد في التفسير وتعددت المناهج بتقدم 


5017 التشسير عند السابقفين : 

يحد ثنا التاريخ الاسلامي عن نكبات كبرى مر بها العالم الاسلامى 
من أعدافئة المتريصين به الذ ين أفرغوا جام غضيهم على تراث السلمين كيسف 
لا وهفونتاج فكرهم فأحرقوا ماأحرقوا وسرقوا ماسرقوا وألقوا فى النهر ماألقوا 
ولذ! فأنة لس من السيل أن نكم جزسا + بحصر اتثافات السسير 
عند السابقين . وانما هوالتحرى المستطاع أو بعضه . 

وقد تعددت مناهج السرصودان أرد نا أن ا هنا 


١9. الاتقان فى علوم القرأن : السيوطعكى ج ”؟ ص‎ - ١ 


5 


العضوناليتالفه بحاجة لدراسة اعبافات التسيرنية خص نظير لنا جلية 
بدشدلة المسيوريننا فجيه وأعوا هاه وحكن كتقل العقسه 

وبهذا الطريق ‏ طريق الاشاره - نعرض سريعا لتعداد مناهقلح 
اكت سات ال رم السادقت وأشلة للب لقانت في كل ينه 
الاتجماهات العقاكدية : 

وهو من الاتجاهات التى بتأ ثرت بمرور السنين حيث أند ثرت بعل ض 
المذاهب التى كان لها صولة وكان لها جوله فلم نعد نجد لها فى العصسر 
الحديث من أعنويد كبس 

وضعفت مذ اهب أخرى واند ثرت أكثر فرقها كفرقة الخوارج مثلا حتى لميبسق 
الا فرقة واحدة هى فرقة الأباضيه وهى فى صراع مع خصومها الذ يسن 
يلصقونها بالخوارج وهى تنكرهم وترفضهم . 

ولم يعد للفرق الباطنية من نشاط فى التفسير كسابق عهد هم بل اكتفى 
أغاعنم قوف نشد كسيع اله يمسي + 

ولم تعد فرقة الزيدية ولا الصوفية تولي التفسير عناية كتلك العنايه 
لسلفهم فلم يِءٍ لفوا تلك المءْ لفات العدديدة والتفاسير المطوله . 

زفق اجانب اخرهفآات الناسة العقليةٌ الحديثة تأمرة يعض الناف سير 
بمد رسة الاعتزال » والمدرسة العقلية القديمة . وجدفى هذا الاتجياه 
مناهج الحادية ليست هي بالباطنية التى يقولون بتفسير القران بالباامن' 
أونالة ين يوون خلاقدما ويطتين: + الفيف الى تلكا الضويي الفسيع 
بل تعلن التفسير الملحد وتعلن اعتقاد ها له وتعلن أنه التفسير الصحيبح 
للقران . ظ 
المؤلفات فى منبج أهل السنة : 

ونحمد الله أن تفاسير أهل السنة فى الفترة السابقة كثيرة تحفظ للمسلمين 
القع الضافئ للعقه ة الاسلا سه الصشيحة وقد" جيل اين سه رجها لله تعالى 


12 6 حت 


الهذ يت عن تفاسير آهل السية:نقوله ".وما" التفاستير * الف فى ايسدق 
الناس نا سحي " تنري مكحي ابن غزوز العليرق © فانهنة كز حقالآت العف 
بالأساتيته: العابسة ولبين نيه جيداعلة ولا ,يقل عن الكيسيين كنقاتل ين بكسي 
والكلبى » والتفاسير غير المأثوره بالأسانيد كثيره » كتفسير عبد الرزاق » 
وعبد بن حمسيد ووكيع وابن أبى قتيبه » وأحمد ابن حنبل , واسحاق بن 
اهيب 013١‏ 

قلت ومنها تفسيره هو رحمه الله تعالى الذدى طبع عدة مرات مستقلا 
مرة وضمن مجمعع الفتاوى مرات أخرى . 

ومنياا تفسير اين كثيز ركسه اللمه تعالى الذى طبع أيضا عد ة ظيبعهات 
واختصره بع ضالعلماء 


عونق الما نتسسيع لا هه السحعة را سنا عم 
وقد ألف كثير من مفسريهم تفاستير للقران الكريم على أصول مذ هبسهسم 


5-8 صريحه مرة ويخفونها حينا حتى لا تكاد تستخرج الا بالمنا قيش . 


0 : 
5 
الا ا ال ار اا 


6) (00 


ولآبتى التاشع عد اللين احيبه البلهى المعزوف بالكفيس :| لمع تسن 
ل 7 
تفسير في اثنى عشر مجلداء وان مطل سيد ون عدر ١‏ مون مستعيق 


١‏ - مجموعالفتاوى : أبن تيميه ج ماص ههرم 

؟ ‏ المرجعالسابق ج م« اص وهم وطبقات المفسرين شمسالدين محمد 
الداودى ج اص ١١9‏ 

-المرجعالسابق من الفتاوى , وطبقات المفسرين ج ٠‏ ص و2١‏ 

؛ - المرجع السابق من -0 » وطبقات المفسرين ج ١‏ ص #ه؟ 

مس )©2» 3 2 ل ل ج اص 25١.١‏ 

اسن لدو عن اا البو ج وراص +»*95, وطيقات 
المفسرين ج ١‏ ص “؟؟ 


ع وام بينت 


ت 9 وم تفسيره" جامع التأويل لمحكم التتزيل " ويقع ف ىأربعة عشر 


20 ْ 
0 وعبد السلام بن محمد القزوينى له تفسير فى ثلاث مكه مجلد 


مشيلا يع مولداأت فى الفاخصه كذ !“قال اليك ا" 

ومن أهم مه لفاتهم المطبيعه والموجودة فى العصر الحاضر تنزيه القرآن 
عن المطاعن للقاضى عبد الجيار وهو فى مجلد واحد فسر فيه الاييات 
المتشاببه. 

ومنها وهو أهمها تفسير الكشاف عن حقاعق التغزيل وعيون الأقاويل فى 
وجوه التأويل . تأليف محمود بن عمر الزمخشرى ويقع تفسيره فى أربعة 
مجلد ات كبار وقد نال هذا التفسير اهتمام كثير من العلماء فكتبواالتعليقات 
والحواشى وأخرجوا اعتزالياته وخرجوا أحاديثه . 

ومنها غرر الفواقد ودرر القلاعد المعروففي" أمالي المرتضى”" 
وم لفه على بن الطاهر الملقب ب" الشريف المرتضى " وهو كتفسيرالقاضى 
عبد الجبار لا يشمل تفسير القران كله بل آيات تد ور حول العقاقد 
المؤلفات في منبج الشيعه : 

وهم كما هو معلوم فرق شتى غالى بعضهم حتى خرج عن ربقة الأسصلام. 
#الاساسلية خيرفا من الباطنية وأفمة ل يعضيم عض كات أن يكون مسن 
أهل السنه والجماعه كالزيد يه . وعلى ضوء هذا الميزان فانا نشير اهم 
مه لفاتهم في هذه المواقع الثلاثه الباطنية ,» والزيد يه والمتوسطين بين 
هع لاء وهءٍ لاء أعنى الامامية الاشنى عشريه 
مإؤلفات الباطنية : 


نحمد الله أن هذه الطائفه لم تجمع تفسيراكا ملا للقرآان الكريسم 


9 الفهرست : ابن النديم ص ١ه‏ » وطبقات المفسرين ؛ الداودى ج 1 
ص + ١.‏ والتفسير والمفسرين : الذهبى ج “اص مم١‏ 
؟ -طبقات المفسرين : السيوطى : ص ”» 


ود تر 


وقد علل الشيخ محمد حسين الذ هبى رحمه الله تعالى ذ لك بريه 
* أنيم لم يستطيسوا أن يحهرا يعقاقه مومع القران آينة ايه ولوأ قبع ساونوا 
ذلك لاصطد موا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذ ليلها ولا يقد رون على 
الي ا 0 

وقد بحثت كثيرا فلم أجد تفسيرا مستقلا كما ذكر الذ هبى رحمه الله 
وداش ابن الذي فى قتا الكيسشابعة من الاتتاعياية التفينيض ابسن 
ملفدور الخلا +“ الرسايق التدوف والذاف كرا بعص الحوفينة ون اسه 


50 ش 1 


كنات"* تسنياقل هوالت 96 

أناأفنا عت 1 ةلله ننه دوين فن كتايا كتسيسم . 
مو لفات الامامية الاشنى عشريسه : 

وهذه الطائفة تعد أكثر فرق الشيعه تأليفا فى التفسير ويشهد لذلك 
تلك الم لفات الكثيرة عدد! وحجما على أصول مذ هبهم الشيعى ومن هذه 
المؤلفات . 

تفسير الحسن العسكرى ت ع ه٠؟‏ طبعفى مجلد واحد وتفسير العياشي 
من علماء القرن الثالث الهجرى وتفسير ابراهيم ابن محمد بن هلال ت 8م؟ء 
وتفسير على بن ابراهيم القمي من القرن الثالث وأوائل الرابع وطبع في مجلد 
واحد كبير وتفسير أبى عبد الله محمد بن عمرالواقدى المسمى الرغيب في 
علوم القران وتفسير أبو الفتوح الرازى الحسين توفى فى القرن الساد س وتفسير 
الصافي لمحمد بن مرتضى الشهير بملا محسن الكاشي وتفسير الأصفى 


للم لف السايق اختصرة من الضافى وطيم فى مجلك واحد واليرفان لبا سم 


)١(‏ التفسير والمفسرون : محمد حسين الذ هبى ج ؟ ص و؟؟ 

(؟) طبقات المفسرين : الداودى ج ١ص‏ وه! 

(0) المرجعالسابق : ج وص ١1.‏ والفهرست لابن الند يسم 
صسشص " 9؟ 


البحراني ات *. ١١‏ وطبع في مجلد ين كبيرين ومراة الانوار ومشكاة الاسرار 
للمولى عبد اللطيف الكازراسي وتفسير ” المه لف" لمحمد مرتضى الحسينى من 
علماء القرن الثانى عشر وهو مخطوط فى مجلد واحد صغير بدار الككتب 
المصرية . وتفسير المولى السيد عبد الله بن محمد رضا العلوى 
ت ١5417‏ ويقع في مجلد كبير وتفسير التبيان : لابى جعفر محمد بن الحسسن 
ابن على الطوسي ت.. +2 + وتفسير مجمع البيان في تفسير القران أبن عن 
الفضل بن الحسن الطبرسي من علماء القرن الساد س وهو تفسير كبير يقعءفي 
عده مجلدات وتفسير نور الثقلين لمث لفه عبد علي إ!!إ أبن + 
السرويتي شروو جرخ نان فزن الفا ول طبر ويك رن لين عوك اكاك 
هذه أفع تير لفنات الأعى عسرية في التتستهر . 
مو لفات الزيديسه : 
وهم أيضا من المقلين فى التأليف في التفسير وأشهر مو لفاتهم فييه 
التفسير المشهور فتح القدير للعلامه محمد بن على الشوكاني وهوقئي 
خمسة مجلد ات كبار وجمع فيه رحمه الله تعالى بين الروايه والد رايه وهناك 


سير اعرهوشع لآياتث الأ حكام واسفه © القبرات الياتفه رالا جك يجيام 
الواضحة القاطية" ‏ لم لفة سس الد ين يوي بن أعحمسه ين معنت الثلاقئ 
فى ثلاثة أجزاء كيار. 

وقد نقب الشيخ محمد حسين الذ هبى رحمه الله تعالى عن مه لفاتهيم 
فلم يعثر على غير ما ذكرنا لكنه وجد ذكرا لدي لغات أخرى لهم في التفسسسير 
لكنها غير موجوده الآن وذكرمتها . 

كتاب التفسير الكبير » وكتاب نواد ر التفسير وكلا هفا لمقاتل بن سليمان 
والتفسير الكبير والتفسير الصغير وهما للمرادى . وتفسير غريب القرآن للامام 
زيد بن على جمعه ابن يزيد وتفسير البستى وتفسير التهذ يب لابن كرامه 


9ؤ-انظر التفسير والمفسرون : الذهبى ج اص ”«)ع ”)ع . 


حج 0 ده 


والتيسير فى التفسير للحسن النحوى ت 79١‏ وتفسير ابن لقعم «ويعسبدرخ 
العف كه ايه كتثير آيات الاحكامى ) الحسكن نين أله "الشجرق ددن 
علماء لفون الخاين ومعبى البراء شرع آياك الا كام لمحفة بن اتسين 
ابن القاسم من القرن الحادى عشر وتفسير القاضى عبد الرحمن بن مجااهد 


١ 


المؤلفات فى مسبج العوارج : 
والكواة ب أيخناات من البتلدين في التفسير قو التديع والح ةا يسيستة 
ول ماكر الى !لقع تن ان رعشا عدون لعن الوا ل 
يكشف قلة مه لفاتهم وقلة انتشارها له قوق أو كانم نتروا اسه يدق 
الحصول على بعض مءٍ لفاتهم ومطبوعاتهم في العصر الحديث . 
سان القك نميه نين المي وحن اللنه كعالن اسه 
علماقهم المعاصرين وهو الشيخ ابراهيم اطفيّش عن أهد ظ لتاتيع فيستائ 
التفسير فذكر له ستة مءٍ لفات ثلاثة منها قديمه وهى :- 
و- تفسير عبدالرحمن بن رستم الفارسي من أهل القرن الثالث الهجرى . 
؟- تفسير هود بن محكم الهوارى من أهل القرن الثالث الهجرى مخطوط 
فى أربعة مجلدات 
م - تفسير ابي 0 ابراهيم الورجلاني .. من أهل القرن 
السادسالبينى 9١‏ 
وقد بحثت كثيرا عن ذكر لهذه الو لفات في كتب التفسير وطلبقات 
المفسرين فلم أعثر لها على أثر الا أنى وجدت الزركلى ذكر ان لعبد الرحمن 
ابن رستم تفسيرا ولم يذ كر ليوسف بنابراهيم الورجلاني شيئا فى التفسسير 


-١‏ التفسير والمفسرون : يعمد نين الدهبي ج اص إاللم؟186-1 
؟ - الفبيرست : 00 مه ؟ 
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وكذا عمر كحاله فى معجمه لل لفين , أما هود بن محكم فلم يترجما له 
الأثان الامناك قراس كين وكرله كرمهه اهار الى أن له تتسعجيميهرا 
للقران ووصل الينا وتوجصد منه نسخه مخطوطه فى العاف 

وعلى هذا فلا يوجد شىء من مءٍْ لفات الخوارج فى التفسير الا تفسسير 
هود بن محكم الذى يقع فى أربعة مجلدات وهو متداول بين الاباضيه في 
بلاة" الشوب ويفحة عد الاأسكاة انرااهي اطتيبيس المذ كور انثا ححسة ان 


1 ١ 
٠: وقطوطاق :هلما الا ل ها‎ 


المؤ لفات فى متيم الصوفيسهة : 

نما ند لفاك لم طون الشسيو لاا بقن لسع ةا 1 
ومنها تفسير القرآن العظيم لسهل بن عبد الله التسترى وهو مطبوع فسي 
مكل متكي زسيب] “افق لديز لاسر فيه الرشين السلفي اوموقي 
مدانة زاتحة كبن :< “وتعتلو ن رشبا بعر سمي لديا وي شاي الجعيران 
لابي محمد الشيرازى وهو مطبوع في جزءين . ومنها التأويلات النجبيه 
اله دأيه وأتمه علاء الد وله السمئاني وهو مخطوط في خمسة 
مجلد أت كبار . وأهم هذه الم لفات وأخطرها التفسير السمى " تفسير 
القرآن الكريم " والمنسوب لابي بكر محي الدين محمد بن على المع سروف 
اهن عروتي امنا :قلي التكمق أن هنا قادنق تلك ل شعركه الأدن اموسحميي 
ولي المقام هنا عام تسقيق ذ للك . 

هناة اه ات لقات فى العتسديولا ها القترى والنة اهب سيا كينا 
تحت الاتجاه العقاكقدى في التفسير. 


-١‏ تاريخ التراث العربى : فتواد سزكين المجلد الاول ج ١‏ ص "و 
5 - التفسير والمفسرون محمد حسين الذ هبى جا عاض 5١1‏ 
“ا مفتاح السعسادة ومصيماح السياده : طاسن كبرق زاده ج ١1‏ 


١١159 ص‎ 


حب 7# نب 


الاعوسناة العلسي فشن السمسهن .: 

وهواتجاه يتسع فيشمل فيما نرى مناهج ثلاثه : 
1ت ديع السكيزيا لما كور » 
ا كارع الكسجنير التقسي: + 
«»- منهج التفسسيرالعلمي التجريبي . 
معاحواها معي ا وتات الكل سن 
مشبع التفسسير بالسأثور : 

ولا شك أن أهم اله لفات في هذا اللون في التفسير هو جامع البيسان 
عن تأويل آى القرآن والمعروف بتفسير الطبرى وقد طبععدة مرات اخرها 
بتحقيق وتعليق الشيخ محمود محمد شاكر وراجعه وخرج أحاديثه الشيخ 
أحمد محمد شاكر رحصه الله تعالى وصدر منه ستة عشر مجلد! حستى الآن 
وتوقف عند الآيه بر ؟ من سورة ابراهيم أما الطبعه التى لم تحقق فكامله . 

ومن المث لفات فى ذ لك الد ر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين 
السيوطي وهو مطبوع في ستة مجلدات كبيره . 

ومشبا تفسير القرآن العظيم لابن كثير الد مشقي في أربعة مجلسسداات 
وطبغ عد ة مرات وحطي هذ! التقفسيز باهتمام العلناء به فخرجوا أحاد ينه 
وعلقوا عليه , واختصروه . 
منبسح التفسسيرالفقبي : 

وهي مه لفات كشيره جدا 

نشي النقدا لقي الف أبويكن الراوف(التعمروق نا مداع عترزيرا سكام 
القران وطبععدة مرات في ثلاثة مجلدات . 

وفى الفقه المالكي ألف ابو بكر بن العربي كتابه أحكام القرآن المطبوع 
فى أريغة فجلد اخ : والف آبوضية اللته الفرنلتي تفنيره الجاع لا كسام 


القران المطبوع في عشرة مجلدات كبار . 


2 | 


رفن الفضة الشاستي الت أب اسن الطتبرف”التكرزفوت الكا ارا سيق 
كتابه أحكام القران وألف السيوطي كتابه الاكليل في استتباظ العتزي ل 
وطبع فى مجلد كبيبير. 

وفي الفقه الحنبلي تفسير الخرقي لابى القاسم عمر بن أبي علي الحسين 
اتفرفيبي 1 

وفي الفقه الزيدى ألف مقاتل بن سليمان كتاب * و ال 
"ال سين نت احنة ا لقعي" قوي اللعوينييافة ]جو ارال مكيف بده 
الصين: بن" القاشم فق علقا» القزن الحادى شير كتاب* تشبي المرام شي 
5 1 0( 
اينات الاخكنام: 

فى ااننقه عكري ال مانا | ايوق اكت لوانت د ال 
منبج التفسيرالعلمي التجريبى : 

وأشبن ال لفان نه الس أسبحت فلبااقن نهذ امير" قاف العويب 
فى متسيالتران * أو الكتسسرا كيين لا بن عند الله محمة عن مح عر 
المعروف بالفخر الرازى وقد أطنب فيه مه لفه في أبحاث عد يده واستط رد 
الى العلوم الرياضيه والطبيعية والعلوم الفلكية وغير ذلك حتى قيل عنه فيه 
كل شيء الا التفسير. 

هعد تلكم هى أبرز الاتجاهات والمناهج في تفسير القران الكريم عند 
العلماء السابقين لم نقصد استيفاء! لها ولا استقصاء! واثما رسم هيكل غعام 
هن :رواياة نظن الى اتجافات التسميرني الطمير السذ يه وينا فيه تسرف 


مامد مقينا وما انه سو ولا مق على الكاهها الشايفة< 


١٠١5 مفتاح السعاده : طاش كبرى زاده جد بعص‎ )١( 
55 (؟)الغبرست: النديسمص‎ 
| . "#”” (؟) التفن عر والمفسرون محمك الذهبى جا ص‎ 


وقد جدت فى العالم الاسلامي بعد ذلك أحداث ووقعت الوقالع 
تأمتيه السولمون يتنه أن كاضا تيفبيو الآنا وديعيوقي لوالا مادم 
يغزون في عقر د ارهم وبعد أن كانت الأرضالاسلامية فى حالة تمدد اضحت 
في حاله تقلص وانكماش . 

عند أث الحروب العليبية الرا شيعه الأشرى وكان العالء الاسلاتي 

في حالة ضعف وتفكك فكان لهذه الحروب أثرها حيث نقلت الحضاره الاسلامية 
الى بلاد الافرنج متمثله بالكتب والمؤ لفات في شتى العلوم والمعارف وحتى 
تدرك أبعاد هذا الأثر يكقى أن تعلم أن نقل هذه العلوم بثالحياة 
العلمية وأوقد نارها فكثر طلابها وكثرت النظريات والاكتشافات العلمية ووقسع 
الصدام بين العلم والكنيسه ولم يزل الى أن قاءت الثوره على الكنيسه 
يفيك 3 لتك ظ | 

أما أثر هذه الحروب د اخل العالم الاسلامي فقد اشغلته عن العلم 
وطلبه لأن الحرب في أرضه وفي د ياره خلاف الافرنج الذين كانت ديار«هم 
بعيدة عن أتونالحرب وسعارها . 

أضف الى ذلك ان شتت الحروب التى عاناها العالم الاسلامي بعد ذلك 
من هجمات المغول وسقوط الد ولة العباسية والمذابح التى ارتكبت والمجازر 
التى انتشرت زد على هذا القضاء على الفكر باحراق الكتب واغراقها فى نبر 
دجله حتى صارت جسرا يعبر عليه المعتد ون . 

هذه ولاشك أمور لها أثرها فى انهاك الشعوب الاسلاميه والشعوب 
كالافراد يصيبها ما يصيبهم والفرد اذا انبهكت قواه ركن الى الاستسلام وطلب 
الراحه وقد يستغرق فى نوم عميق . وقد كانت هذه حال العالم الاسلامى. 

وكما يد خل اللصوص الدار اذا نام صاحبها د خل الستعمرون العالم 
الانثلاني وهويفظ فق كوشة هة» + تسليوا خيرات البلاف الاسلاسة متختروا 


ع 003 0 و 
اهلها وضم نيام لتحقيق ماربهم وأهد افهم ويثوا افكا رهم وسمومهم حتى النفئنت 


جه | © اث 


طائفة النوم وأزعجها الضجيج فرقتطع ف اهنا العجين وباتت فى نوم 
كالسوقيل هيو اعنحه 

وأبت طائفه النوم ولم يقر لها قرار ولم يطلب لها مضجع ولم يد خل النوم 
لواكخفنا ناح سعاى فاتهيا مك فعة :ا الرساله: والقاء ني ةا لانات سم 
يزالوا فى كفاح وجهاد ولم يزالوا يصرخون فى النائمين حتى استقيظ الجميع 
أ وأكدرقسه : 

كانت النيضه الانتلامية الحديثة مشظلة فى: مظاهر ص فى يات 
أرجاء بلاد السلمين غبد أت شعائر الاسلام -. والحمد لله ترفع وانتشسر 
الدعاه في أرجاء الأرض وفتحت المد ارس والجامعات وانتشر التعليم وعدلت 
المناهج والمقررات المد ررسية وانجلي الحق وسيزهق الباطل بأذن الله 
عما قريب . 

وصاحب هذا كله عوده الى مصاد ر الاسلام يد رسونها ويتذ اكرونبا 
فصد رت الم لفات العد يده الكثيره فى مختلف جوانب الثقافه الاسلاميه وكان 
تكدوف الذازايننات القرااهه نيا عامة:و الجر غامضة كيرا : 

وكغيره من العلوم لم يكن التفسير صورة مطابقة كل التطابق لسابق عبده 
في مناهجه وطرقه فى مه لفيه واتجاهاتهم وانما كان هناك وجوه تشابله 
وقفية فالات 

وليس من المناسب أ ن أعرض لهذ ين النوعين قبل أن تعرف منا هج التفسير 
واتجاهاته فى القرن الرابععشر وا ول" شان تن قر ا ةا اس سحا 
فلترضى هذا الحديث الى الخاضهة أن شا" اللمسة + 

وانما المناسب أن نجمل اجمالا مناهج التفسير واتجاهاته هه ذه 
الاساكةالسيرف الشون :لزاني اامكصرة .7 

وهى متعد ده منها الجديد ومنها القديم كما اشرت انفا وقد جمعت 


نيبا حسسسب قد رتى المحد ودة 5 


0 اك 


و- الاتجاهالعقاكدى فى التفسير: 
وتحته منأ هج 
و ديع أفبل السحته والجحوافيتة : 
لس موتح الشيعه ويشمل : 
عت االمة هن الاناضى الاخاعمدرهة 
؟ ‏ المذه ب الزيدق . 
فى يتاعنن الاناسة الشيفية أو " الأبجام سي 
م ل منهج الأباضيه 
- منهج الصوفيه 
+ - الاتجاهالعلسي ضي التفسير : 
وقدقة أيضًا ونا متيعح 
١‏ - منهج التشتسوريالنا تور 
0 انيلس #امتسير اناك الاحكناء * 
ع منهج التفسير العلمى التجريبى 
ولعلي ألمح سؤالا يوحي باعتراضعلى هذا التقسيم أحب أن أجيب 
عليه مادام رطبا » يقول السؤال فيما أحسبه , لم فصلت الاتجاه العقاكقدى , 
عن الاتجاه العلمي ولم تجعل الأول منهجا من مناهج الاتجاه الثانى ؟ ! 
أقول لبذا المعترض لقد رأيت في الاتجاه الأول " العقاعدى" ما يوجب 
فصله عن الاققاة العا واستقلاله باتجاه خاص ذ لكم ان الفقية: استسسمجل 
تنبكق منها العلوم اللأخرى وليست فرعا صغيرا منه . 
وبعباره أوضح أن التفسير السنى وهو منهج من مناهج الاتجاه 
العقاقدى قد تكون وسيلته . . التفسير بالمأثور وقد يصطبغبالشهبج 
العلمي التجريبي وقد يكون فقهيا وهوباق متربعفي منهج أهل السنه 
والجماعه . لكنه لايكون بحال من الأحوال متأثرا بالمذ هب الشيعى 


أ الأباضي شفيعيما فاصل كشي . 


لنت الام .حي 


ذا اليد شب السيفى: رفونو من نرق الأحناك الأول * العتافه ي#مد 
يكون بالمأثور عن أئمتهم . . وقد يكون فقبيا وقد يكون مصطبغا بالصيغفه 
الثاانية التعرينية له لأكرن ندننا نذا اناق رايت نهل الامسسيمناه 
العقاقدى بمناهجه عن الاتجاه العلمى بمناهجه . 
ع« - الاتجاهالعقلى الاجتماعمى 
انا أنزد هته كة نك لان أمحايسة لم يتاغروا كل الكاشريالمه سه 
العقليه القديمه " المعتزله " والا لاعتبرتها امتدادا لمدرسة الا ع تزال 
وأد خلتها ضمن الاتجاه الاول " العقاقدى " لكن الفاصل بينهم يبد و كبيرا 
حيث لم يلتزموا أصولهم الخمسه التى لايصح الاعتزال بد ونها كما يعترف 
بكا لك أقتة السسكرلة: + واضاا كان سيبم التاشر سكي الفكل تأضرا سكسا 
يعي أن أقول أنبى لم أد خلهم أيضا فى الاتجاه الأول" العقافدي" كفرقة 
تستظة الأميم لم يأعوا ما يجعليع تاوق عقيدة سحظلة تتفضل: انتصالاً كابلا 
عن أهل السنه والجماعه وان أنوا بما يميز فكرهم بعض التمييز ويجعل لبم | 
اتداها خاما' ف سنيكل الضدول الى التعرفية :. 
أضف الى هذا تلك الصبغه الاجتماعية التى يحلون بها تفسيرهم 
العناية بالقضايا الا جتماعية وتطبيق الآيات القرانيه مباشرة على تلك 
القضايا والمجتمع الذى يعيشون فيه مما كان له الاثر في احداث الوعي بين 
مختلف الطبقات فكان حقا ان يستقلوا باتخاه خاص من سماته العقلائيه 
الأحسانية :يقس النظطوعن انانة الحق أو الحيد سه : 
- الاتجساة الأديسي ؛ 
وتحتسعصة 
١‏ - المنهيج البييانى 
؟ - منهج التذ وق الأدبى للقران الكريم 
وهذا الاتجاه كالاتجاه الذى قبله جد يد من سمات هذا القرن الرابععشر 


سنعرضآن. قينا* الله لبينان:ذ لثافي موضعسية .. 


نت '[الاعوتاة السعسسرف 
وتحته مناهج 
ون « لقص يوادي 
؟ - منهج المقصرين 
م اللون اللا منيجمي 
وهذا الاتجاه فيه أوجه اتفاق وأوجه تجديد ‏ وان كان تجديدا الي 
الأسوأ معالمناهج القديمه . ذلكم أن الالحاد موجود فى القديم من 
التفاسير لكنه كان يسير على مبادىء واحده تجمعها عقيدة واحد هوانكانت 
فانم 7 الالساد اتن العد السة يف فيو أغل: ذالككر أء الايلدرم أسصحلا 
حعى وان كان باطلا يقوم عليه وانما نزعات نفسيه متأثره بمطالب أو أهمواء 
ورغبات خاصه تعرض لبعض المفسرين فتظهر آثارها جليه فى تفاسيرهم . 
وانما قسمت الالحاد الى هذه الآ قسام أوالمناهج الثلاثه لأمور 
سيأتى الحد يش عنها فى موضعه ان شاء اللله . 
وعلى هذا فالمنهج الأول الالحادى موجود فى القديم والحديث مسع 
الاختلاف في القاعدة التى يقوم عليها . 
أما المنهج الثاني واللون الثالث فأحسيها مناهج جديدة من 
البئدات السك البحنة 11 لم حسر + 
تلكم ‏ فيما أرى ‏ اتجاهات التفسير ومناهجه فى القرن الرابع عشر 


وهذا أوان الحديث عنبهسا مفصله . والله الستعان ٠.‏ 


الباب الا ول 
الاتجباه العقائدى فسسي التفيس سير 


آولة :تين اهل الشنة:والعمافه لني سير العران "لكريم 
ثانئيا : منهج الشيعه فى تفسيرالقران الكريم 


فننأة التصيرق الأشتلا سه : 

جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والناس في جاهليه جبلاء وضلائة 
عمياء فنشر عليه الصلاة والسلام العقيده الصحيحه ونفى زغل الجاهليه 
وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقيدة السليمه الطاهرة النقيه 
هي السائدة بين المسلمين . 

الى أن د خل فى الاسلام من لي سالحق هد فهم ولا الصول اليه 
يزان قم افوا على تزييف الحفافق ونشرالعقاقد الضاله والمتمرفه وشبات 
المذاهب الاسلامية المتعددة وافترقت أمة محمد الى فرق عديدة كلها في 
النار الا من هم على ما عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 
الله عنهم ودافععلماء كل فرقة عن مذ هبهم وعقاعد هم بكل وسيله . 

وحمل التعصب المذ هبى بع ضأرباب هذه المذ اهب والفرق الى تأييد ها 
بتفسير الآيات القرآنية الكريمة بما يتناسب مع أصول مذاهبهم وقواعد هم 
ولو بطريق اخضاع النصوس القرانيه لذ لك وصرفها عن معارضته وانكار جمييع 
التفاسير الأخرى اذا لم تواضق آراءهم . 

وتعددت مذ اهب التفسير بتعدد المذ اهب فى العقيدة وكان لهاصوله 
وكان لها جولة ثم خبا سعيرها ع لايرق فى رماد ها الا وميضنار ونام 
العالمالاسلامي نومته . 

الى أن جاء بعض المجد د ين ونبهوا المسلمين الى دينهم وأيقظوهم 
من نومهم وأفاق المسلمون وعاد الكثير منهم الى الاسلام عودا حميدا واشتعل 
وملنخق الفا 1 بن خلال الرماد 'فنشطت أيضا بعض الفرق الاسلامية وأضيح كسل 
ل الى مذ هبه والى فرقته . 

واذا ما نظرنا الى الفرق القائمة الآن وأرد نا أن تد رس تفا سس سير 


المعاصرين منهم فى القرن الرابععشر فأنا نجد أن الفرق القائمة الآن هى 


و م اسل اتبيه والمجاتسة.: 

وي التيحجة. . 

م« الأباضيه. 

ع - الصوفيه . 

ولو كان بحثنا هذا بحث عقيده لكان لزاجا هليه أن رس يحل 
نشأة هذه الفرق , أما وقد كان مرادنا عرض مناهج هذه الفرق فى التفسير 
فقد اكتفينا بالاشارة السريعه لنشأة كل فرقه والاتجاه بعد ذلك لبييان 

وانما قد منا منهج أهل السنه والجماعه على المناهج الاخرى ليكون ميزانا 

بيد القارى* يزن به ما يرد من عقاعد للفرق الأخرى ٠»‏ وليكن أيضا مرجعا 
يرجع اليه اذا ماالتبس عليه رأى أوأراد الحقيقه فى حكم أو قضيه . 

ومن شم ضلا تشريب علي اذا ما أوجزت فى شرح مذ هب أهل السنه 
فى أمر متفق عليه » أواذ! مااطنبت فى أمر خالفتهم فيه فرقة من الفرق . 

ولا تشريب علو" أيضا اذا لم أرد على كثير من الاراء لبعض الفرق خشية 
تكرار ماسبق وان كتبته في منهج آهل السحة : 


0 
ولنبدا بعد هذا بمرادرنا ٠.‏ 


عن يرجة بعت 


البا ب الاول : الاتجاهالعقائدى في التفيس سير 
الفضل الاول 

ملس بسع أهل السئة والجماع سه 
مدن 


تشسيرالقراآن الكريسم 


حب لاود حت 


نبج أهل السسنه والجماعه فى التقسير : 
التعررسعف ب 
أما السنه قبي الطريقه وتطلق شرعا على عده معان فعند المحد ثين 
هى ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وماهم 
0 وأما فى عرف أهل الفقه والأصول فأنهم يطلقونها على المند وب 
وهو مايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه . 
وليس هذا ولاذاك هوالمقصود فى مباحث العقاعد اذ هى عندهم 
عباره عما سلم من الشبهات فى الاعتقاد ات خاصة فى مسائل الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك مسائل القدر وفضاكل الصحابه 
وصئفوا فى هذا العلم تصنايف وسموها كتب السنه وانما خصوا هذا العلم 
باسم السنه لأن خطره عظيم والمخالف فيه على نانس 
ولا ريب فى أن أهل النقل والأشر المتبعين أثار رسول الله 
صلى الله عليسةوسلم وآثار أصحابه هم أهل السنه ‏ كما يقول ابن الجوزى 
وغيره لأ نهم على تلك الطريق التى لم يحدث فيها حادث وانما وقعست 
الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليسه وسلم رطان 
. وانما سموا بأهل السنه لالتزامهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
" عليكم بسنتى وسنة اللخلفاء الراشد ين المهد يين من ا الحديث 
وتختسعوة ٠.‏ 
ويسمون أيضا بأهل الكتاب والسنه لأنهم " يعلمون أن أصدق الكلام 


() فتح البارى : ابن حجر العسقلاني ج ؟١‏ ص ه56 

() كشف الكربه : أبن رجب ص ١١5-١١‏ 

5 نقد العلم والعلماء أو تلبيس ابليس : لابن الجوزى ص ١١1١‏ 

() رواهالامامأحمد فى مسنده ج > ص 1١١4+‏ -957ء الترمذى ج ه 
ص »ع وسئن ابي داود ج ع ص ٠١١‏ وابن مأجه ج | ص ١٠١-١9‏ 
والدارمى ج اص 64 -هغ6 


تكن ن يت 


على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقد مون هدى محمد صلى الله عليه وسلم 
علج مق كل كي ونوةااسنوا اعل اكاب الس ” 

ويسمون أيضا بالجماعه فيقال أهل السنه والجماعه وعلل ابن تيميه رحمه 
الله تعالى هذه التسمية بقوله" وسموا أهل الجماعه لان الجماعه هي 
الاجتماع وضد ها الفرقه وان كان لفظ الجماعه قد صاراسما لنفسالقكم 
التدفيدين ",الا حضاء* هوالاصل الثالث الذى يعتمد عليه فى العلم 
0 


والد ين " وزاد هذا الآمر توضيحا فى مكان آخر فقال" فمن قال 


١ 05‏ 
بالكتاب والسنه والاجماع كان من أهل السنه ا ١‏ 


شأتبم: 

لم يكن فى عبد ه عليه الصلاة والسلام فرقة بين المسلمين أى فرقه وانما 
ظهر الافتراق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فكل ما افترقت فرقه ظهرلها 
اسم خا بها وبقي السالمون من الافتراق والخروج هم أهل السنه والجماعه 
لأنهم الأصل فبقوا على أصلهم هذا ولذا لما سكل مالك رحمه الله تعالي 
عن أهل السنه قال أهل السنه الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جبجمي 


1 2( 
ولا قد رك ولا رافضي 


ولذا-أيضا ‏ قال بن تيميه رحمه الله تعالي 
" ومذ هب أهل السنه والجماعه مذ هب قد يم معروف قبل أن يخلق الله 
أبا حنيفه ومالكا والشافعي وأحمد فأنه مذ هب الصحابه الذين تلقوه عن 
ا 2 7 ١‏ | 

اذا فالسءٍال عن نشأتهم انما هوسؤرال عن نشأة الاسلام فأن قلت 
انما أسأل عن نشأة تسميتهم بأهل السنه والجماعه وانفراد هم بهذا اللقب 


د ون غيرهم وهو لقب شرفهم الله بحمله وهو عنوان عقيد تهم ويتضخعمن 


(9) مجموع فتأوى بن تيميه ج ”" ص لاه١ا‏ 

() المرجعالسابيق ج “اص لاه١‏ 

(م) المرجعالسايق ج ء*اص 568 

90( الانتقاء : ابن عبد البر ص ه” 

(ه) منهاج السنه : بن تيميهدج ٠١‏ ص١8م؟‏ 


لدم أه ل 


الشباده بسلامتها أعمى الله أرباب الفرق الأخرى فسلموا لهم بهذا 
اللقب واعترفوا لأنفسهم بألقا بلا تحمل من الاسلام مايريطها به أويدل 
من قريب أو بعيد على انتمائهم اليه . فهى عقيدة ترفع ويرفع معهما 
خصومها حجتها فوق رأسها وهل هناك أسمى من اعتراف الخصم بأنعقيد تك 
هي السنه وهي عقيدة الجماعه جماعة السلمين ا 

عودة الى التساء ل عن تاريخ اطلاق هذه التسميه وهو تسائول أحسب 
أنه ليس بذى كبير فاكقدة خاصة أن اصول التاريخ الاسلامي لم بين 
بالتحذ يد تاريخ هذه التسمية اذ لا يوجد يوم أو شهر أو سته بارزه ظهرت 
فييها هذه التسمية وانما كانت تبرز هذه التسمية فى مقابله أهل البدع 
فيقول مثلا ابن سيرين رحمه الله تعالى وهومن أهل التستصيرن الأول 
الهجرى " لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنبا 
رجالكم فينظر الى أهل السنه في خذ حد يشهم وينظر الى أهل البنتع 

الخلاصه ان نشأة أهل السنه مع نشأة الاسلام وان اطلاق هذا 
الوصف عليهم كان معروفا فى القرن الآول البجرى . 
سق 3 فيل السده والجماعه : 

50 ها الشف أاى اذكزى عقافد: أظل السةه الاسول الى 
خالفهم فيبا أهل الفرق والمذ اهب التى سأعرضها في مناهج التفسسير 
العقدى . أما ما وافقت هذه الفرق فيه أهل السنه فلا أرى موجبا 
لذكره اللهم الا شمن تحمل ختاتة اقل السية..: 

ولذا سيكون تناولي لعقيدة أهل السنه والجماعه على سبيل الاجمال ثم 
على سبيل التفصيل لبعض الأصول . 


() رواه مسلم :وج ١‏ ص 6م 


د18 © لد 


مجمل عقيدة أهل السنه والجماعه : 

أفرد هذه العقيدة عدد من العلماء رحمهم الله تعالى م 
ابن تيميه رحمه الله تعالى فى العقيدة الواسطيه ومنهم الوفسميبير 
الطحاوق رحمه الله تعالى بشرح ابن أبي العزالحنفي رحمه الله تعالي 
وغيرهما كثير . 

ونذكر هنا مجمل عقيدة أهل السنه ملخصا من أولها أعنى العقيده 
الواسطيية حيث بد أه رحمه الله تعالى بقوله : أما بعد فهذااعتقاد 
الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه-أهل السنه والجماعة وهو 
الايمان باللهء. وملائكته . وكتبه . ورسله ء والبعث بعد الموت 
والايمان بالقدر خيره وشره . 
الايسان باللسسه ؛ ومن الايمان بالله بما وصف به نفسه فى كتابه وهيما 
وصفه به رسوله محمد صلي الله عليه وسلم من غير تحريسف ولا تعطيل ومسسن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يِؤْ منون بأن الله سبحانه : ( ليس كمثله شلبيأ 
ونوا تيبي لين 1 
نمن الكتاب : 

ما وصف به نفسه فى سورة الاخلاص , وآيه الكرسي ٠‏ وقوله سبحانه 
* هوالاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شي* عط " وقوله" نبأني 
اتسحي الس ؟ بو ركه إن اللةاهو الوزن داوزالة السيتينة 
وقوله " ليس كمثله شي* راسي 0 وقوله * ولولا اذ د خلت 


1 
جنتك قلت ماشاء الله لا قوة الا ل وقوله" ان الله يحكم ما لاله 


يما 5 0 ل 75 )م 0 
وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله وهوالغفورال ود ود 


() سورة الشورى : الايه ١١‏ 
() سورة الحديد : الايه م 
(م) سورة التحريم : الايه م 
0) سورة الذاريات: الايه بره 
(ه) سورة أ ف : الايه وم 


ل 7# 6 امد 


نه 17 حيو ني ع 0) , 
وقوله يسم الله الرحمن الر. - وقوله رصى الله عنهم ورضوأ عنسسه 


(١ 
وقوله " ومن يقتل مث منا متعمدا فجزائٌه جهنم خالدا فيها وفشب الله علبلت*‎ 
3 
وقوله" لقن تترو] ناي البسما يم الي م * وقوله " كلا اذادكت‎ 
0 
الارض دكا د كا وجاء ربك والملك صفا م . وقوله " ويبقي ومجه ويسستيك‎ 


ذ والجلال والاكرا * وقوله " واصبر لحكم ربك فأنك بأعييف ا” وقوه 
* اننى معكما ال " وقوله" انهم يكيد ون كيدا وأكيد كي لاا 
ولك لشم لوا رن للد © ورت "اراسي اتن تاجحسيك 
ورافعك الطد " وقوله" لاتحزن ان ا 1 وقوله" ومن 
اتوي رسو يا" اوري "الات 0 
" وهذا كتاب أنزلناه 3 " وقوله " وجوه يومقذ ناضره الى رببا 
ا 0 * 'اوهيد] البا فى كتاب الله تعالى كثير من تدبر القسران 


طالبا للهيدى منه تبين له طريق الحق . 


وقولنه 


)١(‏ سورةالنمسل ؛ الايه .م 

(؟) سورة البينه : الايه م 

(») سورةالنساء : الايه مه 

(») سورةالتهيه : الايه ال 

(ه) سورةالفهر : الايتين 515-15١‏ 
() سورةالرحمن : الآيه ١9‏ 

(+«) سورة الطور : الايهمع 

(ه) سورة طله اليه »6 

(و) سورةالطارق ‏ : الايتين ١١-١١٠‏ 
)0( سورة طله . الايه ه 

(و) سورة آل عمران : الآيههه 

(10 ) سورة التويه الاي ه .) 


9) سورةالنساء : الايه»6١١‏ 
(ه١‏ ( سورة الانعام الايههه١‏ 


(«و) سورة القيامه 2 : الاآيتين 5١-518‏ 


لد عت اده 


وين السسسثلة ؛ 
وأقل ليق يوستو ينا سيف الرريون مزق للب مه وطل يه ريه 
عز وجل فى الأحاديث الصحاح التى تلقاها أهل المعرفه بالقبول . 
مشسسل : قولهصلى اللهعلييه وسلم" ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل 
ليه حين يبقي ثلث الليل الآخير العميه علق مل 


ع ع 1 
أشد فرحا بتوبه عبده من أحد كم براحلته ديكا لتقيف اصن 


6 وقوله " الله 


وقوله " يضحك الله الى رجلين يقتل أحد هما الآخر كلاهما يد ختل 
الجنه" ا وقوله " لاتزال جهنم يلقي فيها وهي تقول 
هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزه فيها رجله ‏ وفى روايه : علييا 
قدمه- فينزوى بعضها الى بعض وتقول : قط قط يدق علي . وقوله 
" يقول الله تعالى ياآدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت :ان الله 
يأمرك أن تخرج من ذ ريتك بعثا الى النار " رواه البعاركًا وقوله للجاريه 
أين الله ؟ قالت فى السماء قال من أنا ؟ قالت أنت رسؤل الله قال 
التوظينةا تسيا و متت روا تلك ل تون > انكر امخرون ريك كنا ترون الفمجر 
ليلة البد رلا تضامون فى رة يته فان استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل 
طبشوع الشس وصلاة قهل غرهها فافعلوا * متفق عليس"؟ 

الى أمثال هذه الاحاديث التى يخبر فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ربه بمايخبر به . 

فان الفرقهالناجيةأهلالسنة والجماعه ‏ به منون بذلك 
كما ب منون بما أخبر الله به فى كتابه العزيز من غير تحريف ولاتعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


0ك ا 
() صحيح البخارى جوص79؟ باب التهجد » صلاة المسافرين جدااص١11ه-1515؟‏ 
(0) © جموص> 6إكتاب الد عوات ء مسلم كُتاب التهه ج 6وص» 5١١‏ 

050) » »م اجلاض 1١.‏ ؟ كتاب الجهاد » مسلم كتاب الاماره جب+ص؟2١6٠1‏ -وءة1 
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ص-ده 688 


ع © © ا ممم 


الايسان بكتبه: 

رضي الايناق باللكة وقمية الايكان يأن العران كلام اللجبه مسرن 
غين افخانوق منه بد أواليه يعود وأن الله تعالى تكلم به حقيقه وأن هذا 
القرآن الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقه 
لاكلامغييره. 
الايسان باليومالآخر:- 

ومن الايمنان باليوم الاخر الايمان بكل ما أخبر به النبى صلى الله 
عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيك منون بفتنة القبر هعذا بالق بر 
وبنعيمه وبالبعثوبا لموازين والد واويين - وهى صحائسف الأمال- 
فنآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله . بالحساب وبالعرض والحوض 
والصراط وهو الجسر الذى بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم فمنهم من يمركالبرق الخقاط ف ومنهم من يم سر 
كالريح ومنهم من يصسر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل وشم 
من يعد وا عد وا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم يزحف زحفا وشهم من 
يخطف فيلقى في جهنم , وي منون بالشفاعه ٠‏ وي منون بأصناف 
ظ ما تضمنته الدارالأخره من الحساب والثواب والعقاب والجنه والنار 
وتفاضيل ذلك مذ كورة فى الكتب المنزله من السماء والآثار من العلم 
المأثور عن الأنبياء وفى العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم 
من ذلك ما يشفي ويكفبى . 
الايمان بالقفدر: ظ 

وتئ من الفرقة الناحيه ‏ أهل السنة والجماعة_بالقدر خيره وشسره 
والايمان بالقدر على د رجتين . 
الاولي , الايمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم 

الذى هو ميصوف به أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 


والارزاق والاحبيال 0 


- ان 0 


الثانية : مشيفة الله النافذه وقد رته الشامله وهوالايمان بأن ما شاء 
الله كان ومالم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات والأرض من حركله 
ولا سكون الا بمشيئة الله سبحانه لايكون فى ملكه الا ما يريد 
وأنه سبحانه وتعالى على كل شىء قد ير من الموجودات والمعد ومات. 
والعباد فاعلون حقيقه والله خالق أفعالهم والعبد هوالمةوؤ من 
وآلةاكوواقبر لقاب سر والسلى والشافع بلالعياك :“كدر ماتيجي 
أفعالهم ولهم اراد هوالله خالقهم وخالق قد رتهم واراد تم 
كما قال تعالى ( لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشائن الا أن يشاء 
لفان المي ا 
ومن أصول أهل السنة ان الايمان قول وعمل قولالقلب واللسان وعمل 
القلب واللسان والجوارح وأنه يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان . [ 
ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر بل الاخوة 
الايمانيه ثابتة مع المعاصى كما قال سبحانه وتعالي في أيهالقصاص 
“نش عي لداين أحيه فى ا ل " ولا يسلبون الفاسق الملي 
اسم الايمان بالكليه ولا يخلد وضه فى النار ويقولون هو مث من ناقص الايمان 
ارس بايمانه فاسق بكبيرته . 
ومن أصول أهل السنه سلامة قلههم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به فى قوله سبحانه " والذين جاورا 
من بعد هم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخوانضا الذين سبقونا بالاييسان 
اسيل تن قينا ل لاون اشتي ينا ان ووو ري ولاك 


البنى صلى الله عليه وسلم فى قوله " لاتسبوا أصحابي فوالذى نفسي بيده 


اا ا 


١ 0 0 0 مااع‎ 


ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضاعلهم ومراتبهم ويقرون 
عنمو سرينة المقل يق انبر الوكين فلن ين ألو ظائب رغ تعس 
وعن غيره من أن خير هذه الأمه بعد نبيها أبو يكز كم :عضر » ويثئلعغون 
بعثمان ويربعون بعلى رضى الله عنهم كما د لت عليه الآثار واختلف بعسض 
أهل السنه فى عثمان وعلى رضى الله عنهما وان كانت مسألتهما ليست في 
الأصول العى يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة والجماعه لكن 
المسألة التى يضلل المخالق فيها هي سألة الخلافة وذلك أنهم يو منون 
ان الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثشمان 
ثم على ومن طعن فى خلافة أحد من هؤ لاء الأعمة فهوأضل من حمار 
أهله. 

ومن عقاعد أهل السنه أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال يوم عدير خسم أذكركم الله فى أهل بيتى أذ كركماللهفى أهلبيتى .. 

ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات الم منين 
رضى الله عنهن ويمسكون عما شجر بين الصحابه رضوان الله علييم 
وهم مع ذ لك لايعتقد ون أن كل واحد من الصحابه معصمم عن كباعر الاثم 
وصغائره بل تجوز علييهم الذ نوب فى الجمله ولهم من الحسنات التى تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنهم خير القرون وأن المد من أحد هم اذا تصد ق به أفضل من جبل 

ثم القد ر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل نزر فى جنب فضائل القوم 
ومح سنهم من الايمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله والهجره والنصره 
والعلم النافع والعمل الصالح . 


١55117 مسلم الفنضائل ج ) ص‎ ١ صحيح البخارى كتاب الفضائل جع صه ؟‎ )١( 


الى © سه 


ومن اصول أهل السنة والجماعة التصد يق كرانات الا ولياة وا يعسعيق 
الله على أيد يهم من خوارق العادات فى أنواع العلوم والمكاشفات كالمأثور 
فخ تالت الا ساف سورة الكبف وغيرها وعن صد ر هذه الآمة من الصحابه 
والتابعين وسائر قرون الأمة الى يوم القيامه . 

وين أشوتيه الأب بالفحروق والنرى :هن التكر على ما تومي الفتروعسنه 
ويرون اقامة الحج والجهاد والجسمع والأعياد معالأمراء أسرارا كانوا 
أو فجارا ويحافظون على الجماعات » ويد ينون بالنصيحه للأمة ويأمرونبالصير 
عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا يمر القضاء » ويند يون الى أن تصل 
من قطعك وتعطى من حرتك وتعفوا ععمان: اليك بويا مرو يبن الوالة يسن 
وصلة الا رحام وحسن الدواو رالا عفان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل 
والرفق بالمملكو ك وينهون عن الفشر والخيلاء والبغى والاستطاله على الخلق 
بتسق أو يفير حق ويأمرون بمعالى الاخلاق وينهون عن سفاسفها كل 
ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أوغيره فانما هم فيه متبعون للققتاب 


)1( 
عليه سات 7ن 


ذلكم مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة أما تفسيل ما وعدت بتفصيله 
مما كان موضع خلاف بين أمُل الستة والمياعة ونا عد اهمع من القرق فا مني 
مورده هنا بتفصيل مناسب لأبحاث فى التفسير لالآبحاث فى العقيدة. 
تنزيهاللههن البدا": 

المعااكش تع العري نان سحن 
أولهما : الظهور يعد الخفاء وورد هذا المعنى فى القرآن الكريم 


0006 5 0 . 
في عدة مواضع منها قوله سبحانه" دا لبهم من الله مالم يكونوا يحتسيون 


)0 هذا مجمل عقيدة أهل السنه والجماعه لخصته من العقيدة الواسطيه 


0 © أس 


وقوله سبحانة"ويدا لهم سيكات ما اك وقوله عز وجل " وان تبدوا 
ما فى الشمرا اتير يناب ب لماه . 
ثانيهما : نشأة الرأى الجديد ومنه فى القرآن الكريم قوله تعالى *" ثم 
عاد من ددس ا اكات سي ل 1 
والبداء يبذين المعنيين لايجوز نسبته الى الله سبحانه وتعالى لما 
يلزمهما من سبق الجهل وحد وث العلم بعده وكلا هما تنزه الله عنه 
لانبما صفتا نقص والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة كقوله تعالى " ما أصاب 
من مصيبة فى الارض ولافى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
لي اتوي " وقوله سبحانه" وعنده مفاتح الغيبلايعلمها إلا هو 
وييعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة ,الا يعلمها ولا حبة فى ظلمسات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 00 "وغير ذ لك من الآيات وكقلول 
الرسول صلى الله عليه وسلم " قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل 
أن يخلق السموات والارضبخسين الف سنه وكان عرشه على السكلء 
وكما أن لحل النيق و انييافة نذظة نرق الأمكنا أن الآأسه مسحي 
الوسط فى الْأملم فأنهم هنا أيضا فى هذا المعتقد يتربعون على عرش 
الونطايية رين عن اليبود والرافضه حيث انكر اليهود النسخ لأتسه 
يستلزم البداء على اللنة زهي ونالت الرائفنة بالشغ را يكرا لازسههة 
5507 وهو البداء » وتوسط أهل السنة والجماعة فأخذ وا بأدلةا لكتاب 


والسنه وقالوا بالنسخ وأنكروا البداء وقالوا أنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون 


() سورة الجاثيهالاية 0“ 

() سورة البقرةالاية 6م51 

(م) سورة . يوسفالايه هم 

0) سورة الحديد : الاية 5١‏ 

(ه) سورة الانعام : وه : 00 

(«) قال الالباني فى هذا الحديث" صحيح وأخرجه ايضا احمد ١١97/5١‏ 
والترمذ ى وصححه د ون قوله " وكان عرشه " وهورواية لمسلم ورواه البيبقى 

فى الأسماء و+؟" شرح الطحاوية ص ١6.‏ 

(0) مجموع الفتاوى : لابن تيمية ج “ ص ١6١‏ 


ل د 


)0( 
ونا كج كن أن لوكان كيت كين كما نال مانن :طويرة واالما نيا عنة) 


وان كان يعلم أنهم لايرد ون ولكن أخير أنهم لو رد وا كما قال تعالى 
( ولوعلم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 5 
وقالوا على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه فى كل كائن من خلقه 
فقد رذلك تقديرا محكما مبيرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغسير 
ولا ناقص ولا زائد من خلقة فى سماواته وأرضه ِ وسيأتى تفسير الآيسات 
المتعلقه بهذا البحث فى موضعهان شاء الله 
انبا الرؤيه : 

ويعتقد أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة بغير احاطه 
وذ كقيه كنا نان بدكابدرنها # رقو بوكة فاشره ان روا لو 507 
وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديسث 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه عل بى 
ما أراد لا ند خل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فانه 
ما سلم فى د ينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه ‏ وهي عند هم أعنى الرؤية - من أأشرف 
مسائل أصول الدين وأجلها وهي الغاية القتى شمر اليها المشمرون وتنافس 


(0) ْ 


واستد لوا لاثبات الرئؤية بعده أد له من الكتاب فمن الكتاب قوله 


٠9 1‏ 0 ما 0 
تعالى وجوه يومكد ناضره الى ربسها ناظره ( وقوله سبحانه على لسسان 


() الانعام : الايهم؟م 

() الانفال : الايه ١‏ 

(0) شرح الطحاويه : على بن أبى العز الحنفى ص ١١١‏ ( الشرح ) 
(9) شرح الطحاويه : على بن أبى العز الحنفى ص 8.5 ( المتن) 
(0) سورة القيامه : الايتين ؟؟ -١؟‏ 

() شرح الطحاوية: ص ١.>- 5١."‏ 


د 241 هد 


)1غ( 8 
ولا يجوز ان يسال موسي 


موسى عليه السلام " رب أرنى انظر اليك" 
عليه السلام ريّه ما يستحيل عليه فاذا لم يجز ذ لك على موسي عليه 
السلام علمنا انه لم يسأل ربه مسي زان الزوية جاعزونان رتا ساك 
واستد لوا بقوله سبحانه جوابا لموسى عليه السلام” نان اسعقر عات ةا 
ماوق تزافئيي” لل قالوا لما كان الله تعالى قادرا على أن يجعل الجيل 
مستقرا كان قاد را على الأمر الذى لو فعله لراه موسي صلى الله عليه وسلم 
فدل ذلك على أن الله تعالى قاد ر أن يرى عباده نفسه وانه جاكز 
١ 9‏ 

اك قرا كران متام لشن حلشم ا 101 بخ تدرا 
أن الزيادة هي النظر الى الله عز وجل ولم ينعم الله تعالى على أفل 
الجنه بأفضل من نظرهم اليه ورئ يتهم له وقال تعالى " ولد ينا مزييدا 
قيل النظرالى اللهعز وجل وقال تعالى " تحيتهم يوم يلقونه سلام 
واذا لقيه المث منون رأوه وقال تعالى " كلا انهم عن ربهم يومقذ لمحجوبون 
فحجيهم عن رؤ يته ولا يحجب عنها الم 
ومن السسسمهة : 

وقد تواترت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم الد اله علي 


الرؤيه رواها أصحا ب الصحاح والسانيد والسنن ومنها " حديكتث 


- سورة الاعراف : من الآيه 168 0 
؟ ‏ انظرالابانه عن اصول الديانه : لابى الحسن الاشعرى ص 6١‏ 
ع المرجعالسابق : ص 697 

- سورة يونس : من الاايه 5١١‏ 

ه- سورة ق : فخ الا يسة تان 

5 - سورة الاحزاب : من الايه 66 

ب« - سورة المطفقفين : الآيه و١‏ 

م الابانه عن اصول الديانه للابي موسي الاشعرى ص ه©؟- ه١6‏ 


ع سم 


ابى هريره رضى الله عنه" أن ناسا قالوا يارسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون 
في ره بي ةالقمر ليلةالبدر ؟ قالوا لا يارسول الله قال هل تضارون في 
الشمس ليس د ونبا سحاب ؟ قالوا لا قال فأنكم ترونه كذلك الحديسث 90 

وك بدك رميق انيد أله البمليئ :رضئاللنفعن قال كنا ليبا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة أربععشرة فقال انكم 
سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لاتضامون فى ر يته . 

وما رواه صهيب رضى الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم" للذين أحسنوا الحسنى 0 قال "اذا دخل أهل الجنه 
الجنه وأهل النار النار نادى مناد ياأهل الجنهإن لكم عند الله موعدا 
يريد أن ينجزكسوه فيقولون ماهو" اليتفل موازيطتنا تيان ككينا 
ويد خلنا الجنه ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما 
أعطاهم شيئا أحب اليهم منالنظر اليه وهى الزياده" 3 
90 قوس عاديا اوعس كين ا 
الأسمهاء والصفسات ؛: 

أما على ييل الاأتعساق تقذ سلفة نياك غتيمة: أخل "السك فى 3 لحك 
وأما على التفصيل فسأعرض لبعضها بشيء من ذلك وهوما كان موضع 


خلاف بين أهل السنة والفرق التالية فى هذهالدراسه. 


و- البيخارى ك الأذان ج وص ه؟١‏ ومسلمك الايمان ج ١‏ ص1١‏ 
مسند الاماماأحمد ج م ص6 ! وغيرهم . 

؟ ‏ صحيح البخارى : المواقيت ج وص و0١‏ , صحيح مسلم الساجد 
جااص #6؛؟ ار 

م« د سورة يونس : الاايه ١‏ ا 

ع - صحيح مسلم كتاب الايمان ج ١‏ ص ١1#‏ مسند أحمد ج ) ص87 
سئن الترمذى كتاب التفسير ج ه ص 85؟ وسنن ابن ماجه المقدمه 
جا ا ص الم ش 

ه - شرح الطحاويه : عن 51٠.‏ 


د 086 أي 


السسة : 

قلنا ان أهل السنه يصفون الله سبحانه بما صف به نقسه ويما 
وصفه به رسولبه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » ومعلوم أنه ليس في النص اثبات لفظ الجهه ولا ا 

وأحسن من اطلعت على قوله في هذا ابن تيميه رحمه الله تعاللي 
دوه لل عرضيها قياف امكل هنذا |(اللشكل وفخرةانق الالتحتسبا د 
ل لك 

بنالسقة سحلن :أن الانقاط"معوفستان عت 
لفظ ورد في الكتاب والسنه أو الاجماع , فهذا اللفظ يجب القول بموجبيه 
سواء فهمنا معناه أو لم تفهمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لايقول 
الااحفا والأمنة لاتمضمع على مجلالسة : 
( والثاني ) لفظ لم يرد به د ليل شرعي كهذه الألفاظ العى تنازع فييا 
اهل الكلام والفلسفه هذا يقول ٠‏ هو متحيز وهذا يقول : ليس بمتحسيزء 
وهذا يقول هوفي جهه وهذا يقول ليس هوفى جهه وهذا يقول : هو 
جسم أو جوهر وهذا يقول ليس بجسم ولا جوهر فهذه الألفاظ ليس“علي 
أحد أن يقول فيها بنفي ولا اثبات حقى يستفسر المتكلم بذلك فان بين 
أنه أعغبت حقا ائبته وان ابام رده وان نفى باطلا نفاه وان نقفى 
حقا لم ينفه وكثير من مولة* يدنعو .من هذاة الأ سنا ين الحق والباطل 
الع نالا لس 

ثم طبق رحمه الله تعالى هذا القول على من قال بالجهه فقال عنه 


ماس سيرع 


" فمن قال انه في جهه وأراد بذلك أنه داخل محصور فى شى 


المخلوقات ‏ كائنا من كان - لم يسلم اليه هذا الاثبات وهذا قول الحلوليه 


6١ مجموعالفتاوى : أبن تيميه حجداظا ص‎ - ١ 
51195-15948 ؟- مجموعالفتاوى : ابن تيمية ج ه صن‎ 


1 اك 


وال اندساين المعلوقات فرقيا لم ينامع فى هذا الأناكيل متسينذ ا 
ضد قول الحلولية » ومن قال ليس فى جهة فان أراد أنه ليس مبايناللعالم 
١‏ 
ولا قوقه لم يسلم له هذا لم٠‏ 
بدا رعق متاشنب أغال النفاض تسوهة الالفاط أعس الحيية: 


والجسسسم والجوهر والحيز ونحوها 8 


الاسيتواء 
ظ ورد لفظ الاستواء فى القرآن الكريم سبع مرات ومنها قوله تعاالي 

رك الككالةى خلق السنوات: والارض فى عع أباء قم اسحوى ملستسي 
لحري ١١١‏ مفرا هئم امه" اوسن لق | عرفل السو 

وأهل السنة والجماعة يم منون باستواء الله على عرشه بالكيغيه 
القى يعلمها سبحانه ويقولون كما قال ربيعه بن عبد الرحمن الاستواء فير 
مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ الميبين 
وعلينا التصديق وكما قال تلميذه مالك بن أنس حسين جاءه رجل فقلال 
يا أبا عبد الله ( الرحمن على العرشاستوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك 
فراسيجة قن ناذه ال ثم قال : الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول والايمان به واجب والس ءال عنه بدعه وما أراك الا مبتدعا ثم 
أمر به أن يخرج 

قال ابن تيمية " فقول ربيعه ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غسير 
تقول والأيمان بن وا حت بوافيق القول الياقنيي أمروفسا كنا جاء سملا 


8 599 مجموعالفتاوى : جاه ص‎ -(١ 
1 سورة الاعراف من الايه ع») هم وسوره يوئس من الايه‎ 7 11 


قال فى القاموس الرحضاء عرق يغسل الجلد كثره ج ؟ ص 518١‏ 
- مجموع الفتا وى 4 أبن تيميه ج ه ص .؟ -؟ 


1 
ج- حم 0 


0-7 )خخ ا 


ببسين الرحمين : 

والحد يث عن يمين الرحمن حديث عن يدى الله سبحانه وتعالى وعقيدة 
أهل السنه فى ذلك أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له 
كما يليق بجلاله وأتنة سبحانهة خلق ادم بيده وأننه يقاض الآرش ويطسصوق 
السموات بيد هاليمنى وأن يديه مبسوطتان ومعنى بسطهما بذل الود 
كف 000 وقد أثبت أهل السنهاليدين لله تعالى لنصوص 
القران الكريم الكثيرهومنها قوله تعالى " وقالت اليبود يد الله مغلولة 
غلت أيد يهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق سي 
وقانسيحافة ما متغلنا أن جه لا ا 1" وم فطل 
" وما قدروا الله حق قدره والا رض جميعا قبضته يوم القيامه والسمسوات 
ا وقال سبحانه "أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيد ينا 
0500205-06 

وقد تواتر فى السنةمجىء اليد في حديث النبى صلى الله عليه 
م 

هذه بعش الأ بحاث الد اخله تحت عقيده الايمان بالله عند أهل 
السنة وانما خصصناها بالذكر لورود بعش التفاسير المخالفة لها عند 
بعض أرباب الفرق فيما سيأتى من أبحاث . أما العقيدة فى القرآن الكريم 
السيعن ا 
القرآن كلام الله منزل غير مخلسوق 

يعتقد أهل السنه والجماعه أن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفييسه 


811 ص‎ ٠ مجموع الفتاوى لابن تيميه ج‎ - ١ 
؟ - سورة الماعدة : من الايه ع‎ 
7 سورة صن : من الآايه ه‎ 

سورة الزمر : من الآيه /« 

شور مجين بى لن الا جمة 1ن 


1 
+- حم 06 


6 


قولا . وأنزله على رسوله وحيا 2 وصدق الم منون على ذلك حقاء 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالي بالحقيقه ليس بمخلوق ككلام البريه فسن 
سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمهالله وأوعدهبسقر 
حي فال عفان 000 فنا ننه اللخة قير لمن قال زان 
فيد ١‏ اقول البشبحر 5 هنا وأنقفا أنه فول عالق الك ولا سه 
قول البشتر" 7 

تلكم عقيده أهل السنة والجماعة فى القرآن الكريم قال عنها شاح 
التذادية © ند فاقامه ريق وأسئل كير شن أمسول. الاييق عل قيسية 
طوائف كثيره من الناس وهنذ! الذى حكاه الطحاوى رحمه الله هوالحق 
الى #التضاغلية الأد لايح الكمات والشسدة لفن حدورهيا وستيدث سه 
الفطرة السليمه التى لم نيه اوبات والعكيف اه لبالا 
سسلامة القرآن سن التحريسسف ؛ 

فل نات إنا لتو مها :دكن رتاه نامي 1171 رفيميكيان 
سبحانه" وانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل بخان يمي 

ولذا ولغيره من النصوص أجمع أهل السنة على سلامة القران من 
التحريف أوالتفييرأوالتبد يل أوالزياده أوالنقص ومن اعتقد 


أن القرآن الكريم غير محفوظ فقد خرج عن ريق ةالاسلام . 


9- سورةالمدثكقر : اليتين 55-٠‏ 
؟- شرح الطحاويه : ص ١١9‏ 
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لت 4# بك 


ونصوص علماء أهل السنه فى ذ لك كثيره ومنها قولالقاضي عيا ض 
سيم النة كنات قد أحجم العنقين أن «الغران الطلوائن شفع امار 
الارض المكتوب في المصحف بأيدى المسلمين مما جمعهالد فتان من 
أزل الحنة للةرب العالنين الى اشوقل أعوذ يرب الناس أنه كلام اللسة 
ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأ معنا فيه سق 

"أن تن مش شه احرنا قاضيد ١‏ لذ لك أ ويه ليحرت اخ كانه أوازاد “نيه 
حرفا اها ديمعل فلنةالسيهة الذاى وق الاتمباع عليه رامس علي أتمهية 
ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر ولهذا رأى مالك قتل من سب 
عائكشه رضي اللهعنها بالفريه لأنه خالف القرآن ومن خالف القران 
كندل أن مواقنة نيما نيه وقال ابن التاسنة سق نالذان الكلة معالتحيي 
لم يكلم موسي تكليما يقسل وقاله عبد الرحمن بن المهدى وقال محمد 
اتن محدون فيسيل :ال الكدزة مان ليجع من كناب الله يغرب سه الاآن 
يتوب وكذ لك كل من كذب بحرف منه .. وقال أبوعثمان الحداد جمسيع 
من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التنزيل كفر وكان أيبسو 
العاليهاذا قرأ عنده رجل لم يقل لواليس كا “ترات وقول آنا أناكا هيا : 
كذا فبلغ ذلك ابراهيم فقال أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر يه 
كله وقال عبد الله بن مسعود من كفر بآيه من القران فقد كفر به كله. 00 

وقال ثابن نايت * ول "علافبين السلدين فى أنمن هده مسن 
القرآن سورة أوايّة أوكلسة أ وبحرفينا لقنا عليسة أنه لسار 

وكذا قال البغدادى " وأكفروا -أى أهل السنه من زعم من الرافضه 
أن لاحجه اليوم في القرآن والسنه لدعواه أن الصحابه غيروا بعض القران 


' 0 
وحرفوا بعضه . 


ذو الشقا : القاضى عياض جا ٠”‏ ص 5*6 - -ه*5 

؟ لمعه الاعتقاد : موفق الد ينعبد الله بن احمد بن محمد بن قد امه المقد سي 
صس 1١9* - 1١0‏ 

مع الفرق بين الفرق : عبدالقاهراليغدادى ص ه١8‏ 


بحن ا مه 


وقال ابن حزم "القول بأن بين اللوحسين تبد يسلا كفر صريم سح 
وكة يعم لوول اللفرضليق الفح مد 1 

وها أنت ترى حكم علماء أهل السنه والجماعه فيمن أتكر حرفا واحسدا 
من القرآن الكريم فكيف بمن ادعى أكثر من ذلك والعياذ بالله . 

وما كنت لأ زيد عن الاشارة لعقيده أهل السنه فى مثل هذا لولا أن نابته 
من علماء الشيعه فى العصر الحديث كادت ومكرت فى سبيل تقرير هذ ه 
العقيده اذ لم يثبتوها بطريق مألوف مباشر بل أنكروا قولهم بالتحريف 
وعنوا :اننا مقو فال انيف ون سينا نكة اتن اندرا كود هة ا ياه لشمسييه 
لا اشك في اعتقاد هم وستنين] وشتعفينا والألنة اوعوتا راتما ايه 
خداعا وتمويبا وما عدا ذلك فاستد لوا بقول أهل السنه بالناسخ والمنسوخ 
وباختلاف القراءات وشبه لهم أن قول أهل السنه بهذا قول بالتحريف 
قلبوا الحقيقه فقول أهل السنه بهذا د ليل علىالحفظ لاعلى ضده 
اذا أنهم لم يفتهم من القرآن حتى ما نسخ وحتى القراءات المتعددة للكلمه 
فاذا كان لم يفتهم شىء من هذا ولاذاك بل د ونوه وصيزوا بين الناسخ 
والسدوة وبين ما يقرأ به وما لايقرأ به وهذا لعمرى من أقوى الادله علي 
ره االترات الكريم الا عند صاحب هوى وبدعه. 

وان المسلم ليعجب الحماس الشيعه فى ايراد الادلهعند أهل السنه 
والتكلف لاثباتها وتقرير د لالتها وهم يزعمون انكار التحريف ويعجب لهذا 
الحرص على تصحيحهم لبذه الأد لة ولا يد رى سببا لم ينكرون بزع مهم 
القزنه ,الريك :111 كاليوا ايفسع ون صيفة امفه الاافؤال. + 

ويبطل عجب المسلم اللبيب اذا عرف أنهم ينكرون القول بالتحرهيف 
تقيه وكيد! ومكرا ويعوضون هذا الانكار بايراد الادلة والشبه وحشوذ هن 


القارى* يها ونسبت ذلك الى عقيدة أهل السنه حتى اذا ما قبل القارئ 


9 الفصل فى الملل والنحل : ابن حرم جا »6 ص ١85‏ 


حت 1 “نه 


دلالة هذه الادلة وقبلها قال بتحريف القرآن فوافق معتقد هم حقيقة 
أن رنكنيا وأكرعا فاضا اخراؤلة اهل الحسنة ورقضراى امل ااستسمجحصه 
كرك اننع انرا برو وقة ١‏ لشو قد أن قد بوكر اع كدر 

وأمر آخر ذ لكم أن كل من خالف من أهل الفرق فأنه أول آيات القسرآان 
وحرف معانيها وحرف مد لولاتها عمسن حقيقتها الى مايؤ يد مذ هبه ولم يجسرؤ 
أحن ين أمحات القامث والفرق ال الغرلالريادة أ والتمان فى القر ان 
الا فرقة واحدة فرقة الشيعة اذ لم يجد وا من النصوص القرانية ما يؤ يد 
عقيد تهم ولم يستطبيعوا تأويلها صرف معانيها عن حقيقتها صرفا يوازى 
انحراف عقيد تهم فلم يجد وا موازيا لبذا الانحراف الا القول بتحريف القرآن 
وبكيره لا مخطيدين اعبات عثافه هسم . 

كان شين أن أفرض لأراف المعاله انا اموق فتافه اهل السسية 
لولا أن المخالف هنا متعين أولا . والحاجه ماسه الى بيان اسلسويه 
ومكرة فى هذ | تانيمنا. . 
ظاهر القران وبا طنسسه : 

يعن افيه ثلهة أمعات الس أن التاق طبرا ويطنا وفسحيمة ا 
ومطلعا ماروى عن عيد الله بن سعود رضى اللدعنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " أنزل القرآن على سيعة أحرنف لكل حرف منبا 
ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع والحديث الذى سثل عنه 
اين ثيدية “ للقرآن ياطن وللباطن ياطن الى سبعة أبن" :فكسسبان 
جناي رعيية الت مضل *017 لينف لبذ كز فين ١الالتاويك‏ المداقمة 
القتى لم يروها أحد من أهل العلم ولايوجد فى شىء من كتب الحد يسث 
ولكن يروى عن الحسن البصرى موقوفا أو مرسلا " أن لكل ايه ظهرا وبطنا 


١ 
0 ِ وحدا ومطلعا‎ 


() مجموع فتاوي بن تمية جاا! ص 171١-1511‏ 


جد +217 مها 


وأمااحديث ابن شعود رضى اللنوعنه ققد أورد» الامام الظسسيرق 
رحمه الله تعالى بسند ين قال عنهما الشيخ احمد شاكر" هوحديث 
واحد باسناد ين ضعيفين أما أحد هما فلا نادم ماله رخن فقن ذكره 
عن أب الاخيض » وأما الاخر فمن أجل ابراهيم الهجرى راهيهدعن 
آبي الأحوس" ثم قال " والحديث بهذا اللفظ الذى هنا ذكره السيوطي 
فى الجامع الصفير رقم 5758# ونسبه للطبراني فى المعجم الكبير ورمز له 
بساح العو ون الفا ب و الع 0 

مع سم سس ةا كدان كحو متو :الا جاداية ا اعد 
وتضعيف أحمد شاكر لهما فان أهل السنه بينوا المراد بالظاهر والباطمن 

بين ذلك الامام الطبرى رحمه الله تعالى فقال " وقوله صلى الله 
عليه وسلم " وان لكل حرف منها ظهرا وبطنا " فظهره الظاهر فى التلاوة 
وبطضه ما يطن.فن 520 هذالشيخ أحمد شاكررحمه 
الله تعالى بقوله " الظاهر ما تعرفه العرب من كلامها ومالايعذر أحسد 
بجهالته من حلال وحرام والباطن : هوالتفسير الذى يعلمه العلماء 
بالاستنباط والفقه ولم يرد الطبرى ما تفغله طائفة الصوفيه وأشباههم فسني 
التلعب بكتا ب الله وسنة رسوله والعبث بد لالات الفاظ القرآن وادعائهيم 
أن لالفاظه" ظاهرا " هوالذى يعلمه علماء المسلمين و" باطنا" يعلمه 
أهل الحقيقه , فيما يزعمون " 

وبين ذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى حيث قسم الباطن الى قسمسين 
احداهنا + بان يغالت العلم الطاهرو* الثاني "الآيفالقه "فأسنسا 


لل علاط كبن ان يلا باطنا أو هنا بناظى :وذ لك يكالت العلمهم 


6 تفسير الطبرى : تخريج أحمد محمد شاكر ج !ا ص 1-55 
() المرجعالسابق : ج ١‏ ص 5" 


دا إ# لد 


الظاهر كان مخطفا اما ملحدا زنديقا واما جاهلا ضالا , وأما الثاني 
تبوسرلة افلم اق ملم الأظانفر قد ركرى مهارد يقر واطاة عفان 
علم أنه حق قبل وان علم أنه باطل رد والا أسك عنه , وأما الباطملن 
المخالف للظاهر المعلوم فيمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة منالاسماعيليه 
يرن :اننا لتسو. مين #السيد ون القلايهم ردلةة لقيو وال 1 
ووضمح هذا من موضع آخر فقال " وجماع القول فى ذ لك أن هذاالباب 
نوهان ْ 
"احدهما" أن يكون المعنى المذكور باطلا لكونه مخالفا لما علم فهيذا 
مواق تقس ةيا لال :فلا يقي الدالل هوه الا يطلا لان الباطل لايكدن 
اح لال سفن اله د ا 7 
و" الثاشن " ما كان فى نفسه حقا لكن يستد لون عليه من القرآن والحد يث. 
بألفا ظ لم يرد بها ذلك فهذا الذى يسمونه " اشارات" و" حقائق التفسير" ' 
ع وخا تيسن نيفق خلا النات قو كين وأنها الكو الا ول؟ تعمد 
قرا تن كنم القزائطة والغلاويقة انيخا لين اتسين فى امول واسيب 

وأما النوع الثاني " فهو الذى يشتبه كثيرا على بعض الناس فان المعنى 
يكون صحيحا لد لالة الكتاب والسنه عليه . ولكن الشأن فى كون اللفظ 
الذى يذ كرونه دل عليه وهذان قسمان :+ 

" أحد هما " ان يقال أن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء علي 
الله فمن قال المراد بقوله " تذيحوا بقره " هي النفس وقوله " اذ هب الي 
فرعون " هو القلب ( والذين معه ) أبوبكر ( اشداء على الكفار ) عمر 
( رحماء بينهم ) عثمان ( تراهم ركعا سجدا ) علي . فقد كذبعلى 
الأحدانا تمك انان مط معنا : 


() مجموع الفتاوى جا ماص «ه«5-5#١1‏ 


حا ليت 


“الع القاي" أن يجعل '«القان ياب الاحتار :وا تشناى ل من ينات 
دلاله اللفظ فهذا من نوع القياس فالذى تسميه الفقهاء قياسا هوالذى 
تسميه الصوفيه اشارة وهذا ينقسم الى صحيح واطل لالتحاب 
الى و10 

ثم قال " وقد تبين من ذلك أن من فسر القرآن أو الحد يث وتأوله علي 
غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فيو مقت على الله ملحسد 
في آيات الكو نمضيرك لوعن مواضعه وهذا فتح لباب الزند قه والالحاد 
وهومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام » وأما ما يروى عن عضهم 

00 مثل قول بعضهم : لو شئت لأوقرت من تفسير فاتحة 
اتاب ان 9 فية] اذا ضح عمن نقل عنه كغلي. وغيره الم يكن فيسسة 
دلالة على الباطن المخالف للظاهر بل يكون هذا من الباطن الصحيسح 
الموافق للظاهر الصحيح . 

وقد تقدم أن الباطن اذا أريد بهما لايخالف الظاهر المعلوم ققد 
يكون حقا وقد يكون باطلا ولكن ينبغي أن يعرف أنه قد كذ بعلى علي 
وأهل بيته لاسيما على حعفر الصاد ق مالم يكسذ ب على غيره من الحابية 190 

وعذرا اذا ما استطردت بعض الاستطراد في بيان هذا اذ أن كثيرا من 
الفرق يقوم انحرافها على التأويلات الباطنية . فلزم أن أفصل مذ هب 
أهل السنه فى ذلك . 
الامامص-له : 

انا لكايه تارف و المتمدطن لاه ١‏ حل افا جه الاثم اس سم 


مم 35 
القضاه والابناء ويضبط ثغورهم ويغزى جيوشهم ويقسسم الفى* بيهضهم 


1115-1516 مجموع فتاوى بن تيمية : ج8١1 ص‎ )١( 
بقية الاثر كما ورد في السوّال الموجه الى بن تيميه " كذا وكذا‎ (0 


0) مجموع فتاوق بن تيميه جا 1# ص 17 1664-1512 


ل كا 


000 0) | 


كراتشيصها:: 

ونون أن طرييى نفو الانابة للا ناوسن هذه الأمة الإختيار 
بالاجتهاد . وقالوا ليس من النبى صلي الله عليه وسلم نص على إمامة واحد 
علوت اننا سريكة وتضون اللالاكه بهن مزل للدم الله وليبه 
وسلم أولا لآبي بكر الصد يق رضى الله عنه تفضيلا له وتقد يما على جميع 
الأمة ثم لعمربن الخطاب رضى الله عنه ثم لعثمان رضى الله عنه ثم لعلي 
بن أبى طالب رضى اللهعنه وهم الخلفاء الراشد ون والاعمة المهد 0 

وقالوا لانزى الخريج على أثمتنا وولاة أمورنا » وان جازواولا ندعوا 
عليهم ولا شنزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مز وهل 
فريضة ء مالم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاه » والحج 
والجهاد ماضيان معأولى الآمر من السلمين برهم وفاجرهم الى قييام 
البراعة لاوطلا فندن” ولا 0 والرافضه أخسر الئاس صفقة في 
هذه السألة لأنيم جعلوا الامام المعصوم هوالامام العدومالذى لم 
ينفعهم فى دين ولادنيا إ( فانهم يد عون أنه الامام المنتظر محمد بن 
الحسدن الس فين 7 

هذا مجمل عقيد تهيم في الامامه 
النسية, ظ 

ويعتقد ون أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يخبرون 
بهوعن الله سبحانه وتعالى وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمه بخلاف غير 


0 ء 1 
الانبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء 0 


() الفرق بين الفرق : عبدالقاهرالبغفدادىا ص 56٠١‏ 
(م) المرجع السابق ص 56٠١‏ 

0( العقيدةالطحاوية : ص اه 

9) العقيدةالطحاويه : ص 64-68 

(0) شرح الطحاويه : تاجماعه من العلماء ص 6877 


(9) مجموع فتاوى ابن تيميه : جمععبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ٠١‏ 
ص 6لم؟ - 55٠١‏ 


م 5-6 


وقد سكل ابن تيميه رحمه الله تعالى عمن ادعى العصمه لغير 
نبي فقال " فانالرافضه ادعت ذ لك فيمن لاشك في إيمانه وتقواه بل فيمن 
لا يشك أنه من أهل الجنه كعلى والحسن والحسين رضى الله عنيم 
ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول من أفسد 
الأقوال وأنه من أقوال أهل الإفك والبهتان فان العصمه فى ذلك ليست 
لغير الأنبيا" وعليهم السلام .. ثم قال * والمقصود أن من ادعى عصمسة 
هء لاء الساده المشهود لهم بالإيمان والتقوى والجنه هوفى فاية الضلال 
والجهاله ولم يقل هذا القول من له فى الّامة لسان صدق بل ولا من 
لوال 1 ظ 
المبدى : 

رالسدي وال السوزط رخكة احجان ال ان المميسين 
محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم السحرى قد توائرت الاخبار 
واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجى* المهدى 
وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه يملاء الأرض عد لا وأنه يخسرج 
مع عيسي عليه السلام فيساعدء على قتل الدجال بباب له يأر ض 
قلسظين وأنة يوم هذه الآأمة يعيسي يصطلي 0 وحكن الكوا هتس 


5 0 0 
أيضا محنه. من رول العسسيى فى كنا به الاشاعة قراط المنا 2 


5 
وحكاه ابن قيم الجوزيه فى المنار المنيف في الصحيح 000 
قال الشيخ الذ هبى رحمه الله تعالى " لم نر من المسلمين من ذهب 


مذ هب الاماميه من تعيين المهدى ودعواهم أنه الامام الثانى عشر 
57 6 


١55 و١5٠١ مجموع الفتاوى أبن تيميه ج هم ص‎ )١( 

0) الحاوى للفتاوى : الامامالسيوطى ج ؟ ص ١١5-1١58‏ 
لوه الاشاعه لاشراط الساعه : محمد ين رسول الحسينى ص ؟ ١1١‏ 
0( المنار المنيف فى الصحيح والضعيف : ابن قيم الجوزيه ص ؟ع١‏ 


ل كأ 


انكارالرجعه : 

رين تمقاعةه أهل اليةة اهار رجعة ألحه من الأمواة قبل عام الساسيية 
فلا :يرمع سحميذ _رننول الله ضالى: اللنة عليه ونتلم :ولا أحد من أصحابه إلا يوم 
القيامه إذا رجع الله الم منين والكافرين للحساب والجزاء هذا اجماع 
اهل الإسلام قبل حد وث الروافض"” 7 

وقد نص القرآن الكريم نصا صريحا على أن لارجعه قال تعالى 
" حتى اذا جاء أحد هم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيماتركت 
اها #امة دكاتلا رين ورا سورع اتر نين يتين" ٠"‏ برقال سحاقة 
#ولرشرى 81 التشرين ناكسا رك وحمو عه رهم ابصرفا تسيا قا ركد 
سل مالعا ا 
المسيزان والصراط حسسيان ؛: 

زعم الايتا + يعني الاتنتان يكل اجا لى 'الكناب رركل ما اجبير 
بعة رستل: الله هلي اللنم عليه وطلع فا يكن بعت انوت .. 

فيك منون بنصب الموازين لوزن أعمال العباد قال تعالى" ونضع 
النواوين القسطالبى العامة فلا حظطلم تقس هيدا وإن كان تفال حية مسن 
روا أ تنا جنا قن جنا اجا سونو 37" ( اند الك طايه افيض أ م تسيا 
الأعواق لتقتفاق ساق جف فون“ هان نا د اهاسنا رود قل بلحفيت 
الى ملحد معاند يقول الأعمال اعراض لاتقيل الوزن وانما يقبل الوزن 
الاجسام ١!‏ فان الزه ينب[ تراس انان" وتان قساسعديننا 
الإيمان. بالغيب كما أخبرنا به الصادق صلى الله عليه وسلم من غير 


7 
زياده ولا اا 


2 
)0( اللا : ابن حزم ص ؛ ١‏ ج والمتد قي اصنول. الذين: .: 


0( د الآيتين 44 - ١٠١٠١‏ ش 08 

0) سورة السجده : الايه: ١١‏ 9) الانبياء : الاية 97 
(ه) شرح الطحاوية : على بنابي العرص 2110 6716 

() شرح الطحاوية : على بن ابى العزص ه69 


ون من الراك وجو عير ينعيف يمر الناس عليه على قدر أعمالهيم 2" 
فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومتهم 
من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقي فى جبنم 
فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط د خل 


الجنه 0 


أهل الكبافريمم القيامه : 

ثار جد ل طويل بين الفرق والمذ اهب الإسلامية هل يسمى مرتكب 
الكبيره مو منا أوغير مو من , وهل يخلد فى النارأويخرج منهاء وهل 
يشفعله أولا يشفعله . 

وأصل النزاع بين هذه الفرق يتعلق بأصل الإيمان هل يكون شيقا 
واحدا إذا زال جميعه وإذا ثبت ثبت كله أم لا . 

أما المرجقه والجهمية والخوارج والمعتزله فجماع شبهتهم أن الحقيقه 
المركبه تزول بزوال بعض أجزائها . واتقسم هؤلاء الى قسمين 

المرجكه قالوا كل فاسق فهوكامل الايمان وايمان الخلق متماثل 
لا متفاضل والتفاضل في غير الايصان من الأعمال والأعمال ليست مسن 
الايبيان: ظ 

وقاليث السيمية والعوارع. والممتولة لايكون مغ الفاسق انان قحم 
انقسموا الى قسمين الخوارج قالت هوكافر والمعتزله قالت هو فى 
منزله بين المنزلتين , ثم اتفقوا فى الحكم فقالوا هو خالد فى النار لايخرج 
منها بشفاعه ولا غيرهها . 

وكما أن الاسلام وسط بين الأديان فان أهل السنة استقروا قفي 
محل السطانيق الفرق والمة اهى وعسا يفن كنا السالهه اح السو 


(9) مجموعفتاوى بن تيميهدج ”م ص ١67-1١65‏ 


5 0 


والسلة* يسنن من النازسن كان في ظينه تقال درة امن ابمستان. * 
ولهذا مذ هيهم أن الإيمان يتفاضل ويتبعض وهذا كما قال ابن تيسيه 
هيه الع والقا سين الع ال 

ونبة ا فافع لاكترين اهل الغيلة يطلق النعاضي والكبافر يل الأحهيوة 
الإيمانيه ثابته مع المعاصى كما قال سبحانه وتعالى فى أيه القصاص 
0( 


* فمن عفي له من أخيه شيء فاتياعبالمعروف" © وقال سحائبه 
5 وان ظائفشان من المؤ منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قان بغتإحداهما 
. على الأخرى فقاتلوا الغى تبغي حتى تفيء الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعد ل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إثما المؤ منون .اخ وه 
فأ هوا يعن اوت 1 

ويقولون هوم من ناقس الايمان ٠‏ أو مو صن بايمانه فاسق بكبيرته 
فلا وعظئ: الاشم النظلق ولا “علب #تطلق الصتم 19 

وقالوا ان أهل الكبائر لايخلد ون في النار كما قال تعالى" ثم أورثا 
الكتاب الذين اصطفينا من عباد نا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومشهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يد خلونهبا" 
اوتتحيةة ال انه شيينة فيه اانلمم سال ردرلية ينات عد ويه علوفي* 
مما يستد ل به أهل السنه على أنه لايخلد فى النار أحد من أهل التوحيد 
وأما د خول كثير من أهل الكبار النار فهذا مما تواترت به السنن عن 


(0 


() مجموع الفتاوق ج لم١‏ ص ١7٠.‏ 

() سورة البقره منالايه: م7١‏ 

(م) سورة الحجرات : من الايتين و ١٠١١‏ 

9) مجموع الفتاوى : أبن تيميهدج «#م ص ١١5-1١61‏ 
(م) سورة فاطر: من الايتين عم 2 88م 

() مجموع الفتاوى : ابن تيمييهدج ١اص ١86‏ 


61 جد 


وما داموا لايخلد ون في النار فأنهم يخرجون منها فالصحابه والتابعون 
لهم باحسان وسائر الائمه الأربعه وفيرهم يقرون بما تواترت به الأحاديث 
السشيية دي الو وني الاح انيه وات أن (التدوتن إن القار ارسي 
بعد أن يعذ بهم الله ما شاء أن يعذ بهم يخرجهم بشفاعة محمد صلي 
الله عليه وسلم ويخرج آخرين بشفاعه غيره ويخرج قوما بلا امي كه 

ذلكم رأى أهل السنه فى إيمان أهل الكبائر وعدم خلود هو قفي 


النار والشفاعه لهيم. 


الولاء والبراء , 

ومذ هب أهل السنه محبه أهل العدل والأمانه هغضأهل الجور 
والخياسه وهذ ا من كمال الايمان وتمام العيودية فان العبادة تتضين كال 
الحوية وتبا يكنا قنال القال وننا ته قنفية حل الله واسامحة 
ناذه اله هين بن ممية اللنية وإن كانت البدية الى الله ابس تحقببا 
عجرو نين نانم هلمرا فخ اللهانان :ده كمايا يديه 
محبوبه ويبغض ما يبغفض ويوالي مسن يواليه ويعادى من يعاديه 
ويرضي لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهي عما ينبي عنه 
فهو موافق لمحبوبه في كل حال » وقد يجتمع في العبد سبب الولايه 
وسبب العد اوه والحب والبغض فيكون محبويا من وجه وميبغوضا من وجه 


00 


وخلاصة عقيدة أهل السنه فى محبة الصحابه رضوان الله علييم 
ما عبر عنه الطحاوى رحمه الله بقوله" وتحب أصحاب رسول الله صلي 


١69 مجموع الفتاوى : ابن تيميه ج اص‎ )١( 
6898# #0 انظر شرح الطحاويه : ابن ابي العرز ص‎ )0( 


ده« اله 


من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وايسان 
وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 59 

وما قاله ابن تيميه رحمه الله تعالى : " ومن إضون اهل السقكة 
والجماعه سلام قلوبهم والفصم لأصحاب رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم كما وصفهم الله به فى قوله تعالي * والذين جا*وا من بعد هم 
يقولون : ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في 
31 ونان فى قا سن 
الخ علي ماق كرتن" الاقيرا أمحابي طواتوى شك بلحس 
أن أحد كم أنفق قل هيد ذهيا ما نهد أحة هراولا 0 


3 


قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف رحيم 


محبةأهل البيت : 
وأهل السنه والجماعه يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلي الله عليه وسلم 
حيث قال يوم غد ير خم أذكركم الله فى أهل بيتى أذ كركم الله فى أهل 
.» (ه) 


ويتولون أزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم امهات المؤ منسنين 

0 ع 1 - 00( 

وي منون بأنهن أزواجه فى الاخره . 
وهم مع هذا لا يشهد ون لهم بعصمه ولا يتقالون فى أوصافهم ولا يعتقد ون 


2 


() شرح الطحاويه ‏ : ص ماه 

() سورة الحشر :الايه ١٠١‏ 

() صحيح البخارى : فضاتل الصحابه ج > ص ه١١‏ صحيح مسلم فضاكل 
الصحابه ج ) ص ١557‏ 

9) مجموع الفتاوى : ابن تيميه ج “اص ١٠٠5‏ 

(ه) روأه مسلم فى فضاتل على رضي الله عنهوج 6 ص “الالم١‏ 

(9) مجموع الفتاوى : أبن تيميهج ”م ص 6 ه٠١‏ 


قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله" وأانذر عشيرتك 
١‏ 0 د ءِ 
00 قال يا معشر قري ش أو كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا أغنى 


عنكم من الله شيعا يابنى عبد مناف لاأغتى عنكم من الله شيئا ياباس 


بحح تبن سابلا ان عتدريى لتنا عنيكا واضنية عفئة سول اللتعييحة 
ملق الخو طلنة وت الا انتق كسك رن للعو كدينا وا ناط اريت عت نميه 
حدق تنه علئه برسم ملو الت و وات لا نش امال 
الك لي سه : 

التب سالأمر على طائفة من الناس جلاء هذا اللبس ونبراس هذه 
القضية يكمن فى التفريق بين كلمتى الاكراه 2» والخوف »2 بالتفريمسق 
بينهما تتضح جوانب القضية وتضيء زواياها . 

فالخوف هو توقع خلول مكروه أو فوت محبوب 37 أماالإاكقتره 
كبو الك رمو نوق انط أ" ولا نكن الافظرار الأعه هرهم 
31 فالاككرزاة حيبوق ورياك ف 

والخوف ليس عذ را في ترك الأمر بالمعروف والنهي.عن المنكلر 
واذا لوكان عذ را لما نبض أحد بتكاليف الاسلام بل لما بلغ الأنبيائسالاتهم. 
التى أرسلوا بها الا إذا ارتقي الخوف من د رجه " التوقع" إلى د رهة 
رمي ع كو بمدولئة الاكتراء.+ 


وهل للمكره أن يقول أو يفعل ما يخالف عقيد ته الاسلاميه تقيه ممسن 


(6 


(9) سورة الشعراء ن ‏ الاينمفا: ماب 
() رواه البخارى : كتا ب التفسير سورة الشعراء ج ١‏ ص ١7‏ 
(ب) المعجمالوسيط : ج ١‏ ص١*؟‏ 


عد قن 7 


نصوص القرآان صريحة في جواز لا وجوب - قول ما يخلص الم من من 
إكراه الكقارله قال تعالى ؛ ": لايتخذ المي منون الكافرين أوليا* من د ون 
المؤامكين ومن يففل ذلك فليش من الله فى شني* الا أن تتقوا منهم تقاة 
ووحة ركتو :القع ششحم وإلى التحم يمي 114 وكالسواة "فن سين 
ا ل 
رحمه الله تعالى " والقضيه لاتحل الا مع خوف القتل أو القطعأوالايذاء 
العظيم ومن اكره على الكفر فالصحيح أن له ان يتصلب ولا يجيبالى 
التلفظ بكلمة الكفر بل واه ولو 7" ين قال نع الأجباء تمان 
" أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم عند الله 
مسن اختار الرخصه واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل مالايعصل 


(9 5 ْ 


بل روى عن معاذ بن جبل ومجاهد رضى الله عنهما : كانت التقيه 
في جد الإسلام قبل قوة المسلمين فأما اليوم فقد أعز الله الاسسلام 
أن اعلا ين نه فيد 7 

هذا اذا كانت التقيه مع الكفار والاكراه بالقتل ٠‏ فائبا تكون رخصه 
وأجعوا على أن فكي ,آنل كوي بمق انها اطي للكدب اليتق 
بالفحوق: والفتدل بان بسن و ولا كنوك .م اللسنا نين :وعم دنا عن" أصول الداين 
بل إنها تسعة أعشار الدين وأن لادين لمن لاتقية نه "ان مهولاء 


١4 5‏ 
متببرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملو. (07), 


() سورة آل عمران : الايه م١‏ 
سوة التحل : الايه ١٠١5‏ 
(0) تفسير القرطبى : جا © ص لاه 
9) تفسير القرطبى : 


(0) سورة الأعراف آية و١١‏ 


شم “أي مث 


الايسان بالقفدر خسيره وشتره : 
قال ابن تيميه رحمه الله تعالى " وتءْ من الفرقهالناحيه اهل 


السنه والجماعة ‏ بالقد ر خيره وشره والا يمان بالقد ر على د رجتين كل د رجه 


فالد رجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى علم ماالخلق عاملون بعلمه 
القد يم الذى هو موضوف به أذ لا وعلم جمييع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والارزاق والاجال . 

ثم كتب الله فى اللوح المحفوظ مقاد ير الخلق فأول ما خلق الله 
القلم قال له : اكتب قال ؛ ما أكتب ؟ قال اأكتب ما هوكائن الى يوم 


00 فما أصاب الانسان لم يكن ليخطقه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 


القيامه 
نع اكاك راويح اليف كنا قال يان عنالن:* الفط أن الت 
بطلم ا 'فى اليمدا" .زالا رق اق الاق كناب ان لعن انان مي ا 
وقال “,نا اطاتافن تشينتاقى_ الا رعولا فى انك القن كنات ندال 
أن نبرأها ان ذلك على الي 0 0 


ينكره غلاة القد ريه قد هما ومنكره اليوم قليل . 


فضهذا القدر قد كان 


وأما الد رجة الثانية : فهومشيثة الله النافذه وقد رته الشامله و«هو 
الأيناق بأ نناها» النذكان وان ينأ تويكن رأممناءق ليوات وال رين 
من حركه ولا سكون الا بمشيكة الله سبحانه لايكون في ملكه الا ما يريد 
وأنه سبحانه وتعالى على كل شىء* قد ير من الموجودات والمعد ومات . فما 
من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحائه لاخالق غفيره 


ولا رب سواه ٠.‏ 


() رواه أبوداود كتاب السنه جا ع ص ه#؟ - 0؟7”؟ 
0( سورة الحج : الايه ً*7 
ق0 سورة الحد يد الاييه ؟؟ 


ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته , 
وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضىعن الذ ين أمنوا 
وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد 

والعباد فاعلون حقيقة , والله خالق أفعالهم والعيد هوال من 
والكاقر :واقتر والفانسر والفاني «الفاشيع + زللمكاة: قا على أعب امم 
ولهم ارادة والله خالقهم وخالق قد رتهم واراد تهم كما قال تعالى * لمن 
شاء منكم أن يستقيم وما تشائون الا أن يشاء الله رب العالمين ا 

وهذه الد رجة من القد ر يكذ ب بها عاية القد ريه ال كن ندا عسي 
النبى صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمه ويغلو فييها قوم ف امسعيل 
الاقيات حتى كلووا الحيت "تدرقة واعقيا رهم ويغر فونفن أفعال «اللبينه 
الختا مه يع م ا 0 

ذلكم تفصيل ما أردت تفصيله من عقيده أهل السنة والجماعه واتما 
خصصت بعضها به لأنه موضع خلا ف بين اغخل الجشة وين اهعم مكحتن 
اليه امسنانينا يق بن اوناك كان اتزاما ان اذك متفنياد نا سمحتم 
.اذا ما تناولته فى مواضع تاليه لعقاقة حر أكون قن فدات السيراق 
الحق لمن أراده وتبرأ ذ مستى من عرض آراء ضاله من غير تبيان الصسراط 
السحيف 
أسسس تفسير أهل السسنة : 

يقوم منهج أمدل اسح العتا نوي لماعي فل ساقس 


)١(‏ سورة التكوير : الايقسين: 11 1م 


() مجموعالفتاوى : ابن تيميهدج “ ص م -١‏ .0( باختصار . 


01 لك 


أولا , تفسيرالقرآن بالقرآن 

وهو أصح طرق التفسير فما أجمل في مكان فأن قد قسر في موضع 
آخر وما اختصر فى مكان فقد بسط فى موضعآخر. 
ثانيا : تفسير القسرآن بالنسنه 

فانبا شارحه للقرآن وموضحه له بل قد قال الإمام أبوعيد الله 
محمد بن اد ريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهومما فهمه من القرآن قال الله تعالى " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناسبما أراك الله ولا تكن للخائئين خصيما" 0 وقال تعالي 
واواترسهة "انيه الفكر كيين لاس ما قل البيع وسقي بيتشكرون +' رفنتان 
تعالي ( وما أنزلنا عليك الكتابإلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يي مون 5 ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"الا أنى اخ ناكو بع يي ال ا 
وقان د ايغاى انار الفاقعى يتب الله قفا “ويس رسزل اللقيسة 
كنات الللةا كيان :: أحدهما ع كنات تأضطئة ردول الله كنا ا مسرل 
اللحةوالاً خرجطلة بين سول الله فيدعن الله متي .نا أرات بالمبلسسةه 
وأوضح كيف فرضها هاما أو خاصا وكيف أراد أن يأتى به العباد وكلاهميا 
اتنع فيه كات اللمنة ” 1 ظ 

وقال الطبرى رحمه الله تعالى " إن مما أنزل الله من القران علي 
نبية ضلى الله علية وسلم نا لاييضل. الى علم تأريله الا ببيآن الرسؤل صلني 


0 ءِ 
الله عليه وسلم وذ لك تاويل جميع ما فيه من وجوه أمره وأجسه وعد بةء, 


() سورة النساء فى الايه ه١٠١‏ 

() سورة النحل من الايه ©6)6 

(م) سورة النحسل من الايه 6 

2) رواهاحمد ج © ص١س‏ إوابوداود في السنه وسنده صحيح ج © ص ١٠؟‏ 
(ه) مجموع الفتاوى ج ١“‏ ص ١56-88‏ 

(«) الرساله : للامام الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكرص 4١‏ 


وإرشاده ؛ وصنوف نهيه » ووظائف حقوقه وحد وده وصالغ فرائضه ومقاد ير 
اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام ايه القى لم يدرك علمها 
الأجنيان كدرل الت مدن اللية كليه ومكم مق وهنا تمده لا وضرة الالمت نه 
القول فيه الا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويله بنص منه عليه 
أويذلالة قف« صيها د الة أشه على تأويلية 9 

وقال الامام الشاطبى رحمه الله تعالى ” ان السنه توضح المجمل 
وتقيد المطلق وتخصس العموم فتخرج كثيرا من الصيغ القرانيه عن ظاهيمر 
مفيومها فى أصل اللغه وتعلم بذلك أن بيان السنه هومراد الله تعالي 
من تلك الصيع فاذا طرحت واتبع ظاهر الصيع بمجرد الهوى صار صاحب 
هذا النظر ضالا فسي نظره جاهلا بالكتاب خابطا فى عمياء لايبتدى الي 
الصواب فيها ٠‏ ,اذ ليس للعقول من اد اراك المنافع والمضار فى التصرفات 
اله ستو "اندو الستشوقي فى الاخروينة اسهد ناف لكايه 
ال 1 

هذا بعضما قاله علماء السنه فى تفسير القران بالسنه ومنه يعرف منزله 
هذا النوع من التفسير بل انهم لايقبلون سواه اذا صح عند هم قال أبن تيميه 
رحمه الله تعالى " ومما ينبتُى أن يعلم أن القران والحديث اذا عرف 
تفسيره من جهة النبى صلى الله عليه وسلم لم يحتع فى ذلك الى أقوال 
أهل اللغه فأنه قد 0000 وقآل أيغا * ولع يكن السلف يف يوق 
مننارفن الأية الا بآيية اعرف عسرها وتسفيا أوسشتنة الزسول صلى الله 
عليه وسلم تفسرها فان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القران 


0 
وتد ل عليه وتعبر عنه 


() تفسير الطبرى تحقيق محمود شاكرج اصن 6« 

() الموافقات : الشاطبى ج ع ص 5١١‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيميه : جمععبد الرحمن بن قاسم وايئه محمد 
جا م١‏ اص ا- 519 


ع ااي عم 


ثالشا : تفسسيرالقرآن بأقوال الصحابيه : 

فأنهم أد رى بذ لك لما شاهد وه من القرآن والأحوال القى اختصوا بها 
كمعرفة أوضاع اللغه وأسرارها » ومعرفة عادات العرب وقت نزول القرا ن 
تسرف خاة أت البو والتماري كين الفترقزة اليم :ممعة الاو زاك ويعرفسينة 
أَسَبَات الترول ونه ا حاط انث انان بن لكشتت مررل اتلد عسو 
تبوأ تفسيرهم هذه المنزله من المقبول عند علماء أهل السنه والجماعه 
لاسيما غلما* الصحابه وكبرامٌ هم كالأعمة الأريعه الخلفاء الراشد يسن 
والأقمه المهديين كابن مسعود وابن عباس . 
رابعا ؛: اعتبار أقوال التابعين : 

حي تلقفوا علم الصحابه ووعوه ود ارسوهم القرآن الكريم وسألوهم عنه 
كما قال مجاهد بن جببر رحمه الله تعالى عرضت المصحف على بن عبساس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آيه منه وأسأله عنببا 
وقال قتاد ه مافى القران آي ةالا وقد سمعت فيها شيئا . 

وائما قلت اعتبار أقوال التابعين لان بعضعلماء أهل السنه والجماعه 
أغدير أقواليم حي ظلوسة ويعشوم لروسرما كذ له الأ أنوياعة بينها 
ويميزها عن أقوال من جاء بعدهم . 
خاسا : تفسسير القرآن بعمهم لف ةالعرب ؛ 

لان انفران الكزيع الدرن. +( وتسان حربي م7١1‏ وتوف اشيسة لني 
شن اقردنات الالقاك ويد لزلاع نا يفيه الوقع ع والتعابى ال سن 
باعتلاف اغرانها وق اهنا شت الشاجة الى اعفان علم التهو والتسسسسيت 


ع 1 1 
الذى تعرف به الابنيه والكلمه السبهمه يتضح معناها بمصاد رها 0 


() سورة الشعراء : من الاييه 4 | 
(؟) مباحث فى علوم القران : مناع القطان ص ٠9١‏ 


ونقل عن بعضعلماء السلف تأكيد مثل هذا فقال مجاهد لايحل لأحد يو من 
بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغفات 
08 8 8 
العرب وروى البييقي فى شعب الايمازعن مالك بن أنس قال لا اوتي 
: 1 
بزحل فيرعال يلات العرب يقشر كتاب الله الااجعلةة كلا د بل قال 
الشاطبى * كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربى فليس 


. 
و 0 


سادسا ؛ التحذير من التفسير بالرأى المجرد 

تأمل العفو حكن حفلنا هذه الدويات العيس السائقة الكقيث شير 
حيي رسيا الشالف هذ روا'بهه :هذااين التسور هزه الراى لترلهيةه 
تعالى " ولاتقف ماليس ا وقوله " وأن تقولوا على الله 
ولعي ع نه 177 روزي« الفبرين لقاب هاعر انوي "1 ياه مدالسيعاة 
اليه وعليه حملوا قوله صلى الله عليه وسلم " من قال فى القرآن بغيير 
علم فليتبوأ مقعده من النار" رواه البيبقى من طرق من حد يث ابنعباس 
وقوله صلى الله عليه وسلم " من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاأا" ٠‏ 
أخرجه أبو داود والترمذى والنساعى وقال غريب من حديث ابن جتدب 
وقال البييق فى * ضعب الايبان * هذ! اناصح فاننا أرلةت واللححة 
أعلم ‏ الرآى الذى يغلب من غير د ليل قام عليه فمثل هذا الذى لايجوز 
المكريه فى الدوازلن وكذ لك لا يجوز تفسير القران به" 5 
() الاتقان : السيوطى ج 5 ص ١م8١‏ 
() البرهان فى علوم القران : الزركشي ج اص ١1١‏ 
(م) الموافقات : الشصاطبى ج م ص 591١‏ 
9) سورة الاسراء : منالايه ٠م‏ 
(ه) سورة البقرة : من الايه ١١9‏ 


)0 سورة النحل : من الايه 0 
(مع» البرهان : بدرالدين الزركشى جاص ١515-١51١‏ 


نظ و عر اح 


ولهذا تحرج بعض الصحابة رضى الله عنهم من نحو هذا فقال أبويكر 
اعرد وق ركس اللتواعته أ سناة كللى ب وأن أرق نظ ان آنا قلت فى كنات 
الله ما لاأعلم وغير ذلك كثير حكى ابن تيميه رحمه الله تعالى طائفه 
منها ثم قال " فهذه الآثار الصحيحه وما شاكلها عن أكمة السلف محموله 
على تحرجهم عن الكلام فى التفسير بما لاعلم لهم به فأما من تكلم بما يعلم 
من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روف عن هه لاء وغيرهم أقوال في 
التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هدهو 
الواعوكستهعلن كن ا خيكة ان 
سابعا : الشمول فى القرآن الكريم :- 

والشهزن سن من الفسل لي الزينانة:] ااساداية ف ناف اللتجحسيال 


ع 3 
لانن واه قسانى:** لل رأ غبار لانو انق ررق الثنة اك المع 11 


" وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا 5 وما:ذافك!العركتسنيهة 
الإسلاميه ليست لطائفه د ون أخرى بل هي للناس كافه فى كل زمان ومكان 
فلا عجب أن يكون كتابها القران الكريم شاملا وعاما " ان هوالا ذكر للعاللعاء 
" وأوحي الى هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلغ" 5 

لهذا بنى أهل السنة قاعدة ساروا عليها فى تناول ايات القران بشمول 
آيات القران الكريم ومنع اختصاصسها بسبب نزولها . 

قال ابن تيميه رحمه الله تعالى " .. قولهم ‏ ران هذه الايه نزائنت 


في فلان وفلان. . لايريد ون به أنها آيه مختصه به كايه اللعان وآايه 


- ش م 
القذف وايه المحاربه ونحو ذ لك لايقول مسلم انها مختصه يمن كان نزولبا 


"6 ص‎ ١ مجموع الفتاوى : أبن تيميه ج‎ )١( 
١همل‎ : سورة الاعراف : من الآيه‎ )0( 

(0) سورة سيأً: من الايه :م١‏ 

9) سورة يوسف : الايله: ١١6‏ 

6( سورة الانعام : الآييه : و١‏ 


5 7) 


يسشه عر خا فل تعزن نتطلم آن :1ج انطليا رنيو عل نينا الا اوسن 
ابن الصامت وآيه اللعان لم يد خل فيها الا عاصم بن عدى أو هلال 
بن اميه وان ذم الكفار لم يد خل فيه الا كفار قريش ونحوذ لك مما لايقوله 
ليغ ولا عا فعل. .: 

فاق فحني هلي اللعاطية ويك عد عرفا بالاقتطراريى دين اتحبة 
ديف ]الى حنييةا لانن رايد انيه كعات خا طب بالتران 1 

حتى ما خوطب به النبى صلى الله عليه وسلم فانهم شملوا به أمته 
ما لم يقم د ليل على التخسيص وجعلوا هذا هوالاصل فى الخضشطاب 
فقال ابن تيميه" ,ان الأصل فيما خوطب به النبى صلى الله عليه وسلم 
في كل كا أمر به ونهي عنه وأبيح له سار فى حق أمته كمشاركة أمته له في 
الأحكام وغيرها حتى يقوم د ليل التخصيص فما ثبت فى حقه من الا حكام ثبت 
ا 200 ان ظ 

وقال أيضا " ان قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل" 5 وهذا 
ما عبر عنه علماء انلق الكاضةه العيضية" القيو مسن اللقندل يخفسيحن 
السبب" 
ثانا : ترك الاطئاب فيما أبهممن القرآن : 

قال تعالى " ولا تقفما ليس لك به علم انالسمع والبصر والفؤاد كل 
اولكك كان عنه مسقولا" ع قوله تعالى " وما أوتيتم من العلم الا تلبلا » 
لمحة ترشدنا الى أن فى خلق الله أسرار لاتد رك للعباد فان فى الصلاة 
من جهه اعداد ركعاتها وأوقاتها وفى انصبة الزكاة ومقادير الكفارات لمحات 


() مجموع الفتاوى : ابن تيميهدج 5 ص لم6١‏ 
() مجموع الفتاوى : أبن تيميهج ه١‏ ص8١م‏ 
(#) المرجعالسابق : جاوااضصض 51١6»‏ 

9) سورة الاسراء : الايه: مم 

(ه) سورة الاسراء منالايه: هم 


ك2 


اد راك اسراره وما عليهم الا أن بءْ منوا ويمتثلوا فتصد ق فيهم العبود يله 
نا 

والقرآن الكريم فيه مما نعجز نحسن البشر عن اد راك حقائقه وأمرنا 
أن نقول عنه " أمنا به كل من عند ربنا" . 

وفة1 لاسطرد قينا وصضشيف1دلألشة العريية ويك عن السول ملتسي 
الله عليه وسلم بيانه بل الواجب أن نفهم منه ما بين فيه فى موضع أخسر 
أدييضة زول المة ملن الله فلتة وسلر أ واحة أمعابيه أ وتسسييت 
دلالتهالعربيه. 

وما سوى ذ لك نكل علمه الى الله سبحانه وتعالى فلوكان في ذكره 
فاقهد ة لنا .د نيا أو أحنرى لذكره .سيحائه وه وأعلم بصلاح أمورنا وما يستقسيم 
عليه د يننا ولهذا لما صعد عمر بن الخطاب رضى التو منج التمير وقنتراً 
" وفاكبة ان 
أن لاتد ريه وسأل رجل ابن عباس رضى الله عنهما عن " يوم كان مقسداره 


3 


' فقال ما الأب ؟ ثم قال ان هذا لهو التكلف فما علييك 


فقال الرجل إنما سألتك لتحد ثنى فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله 
ف اكه الس الا ميت 1 

والفرق بين هذا الأساس فى التفسير والاساس السادس الخاص بالتحذ ير 
من النسيوبالرأى السعرد أن الأساس السابق خافن الآيات الى للبراي+ : 
مجال فيها اذا لم يكن مجردا أما هذا النوع ‏ أعنى المبهمات ‏ مرجعه 
الاق لسن امنا ل لزان نام كنا نال سير "انلو الك 


() تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص /اه 
() سورة ال عمران : من الايه * 
(م) سورة عيس : الايه ”م 
0) سورة السجده : من الايه ه 
() سورة المعارج : من الايه © 
() مجموع الفتاوى : جا ”8| ص ال" ب 5077# 
(#) الاتتقاان : السيوطي ج اص ه6١‏ 


تاسعا ؛ التقليل من شأن الاسرائيليات : 

تلفي ووفك انهل الوزة بالنافدين الاسراعيلنات أديم يسسعونيتينا 
الى أقنام خلادحة 
أولها : ما وافق شريعتنا فتجوز روايته للاستشهاد لاللاعتقاد 
فانيييا:- أن ما شالق متريعكنا لاضح :روايكنة: . 
ثالثبا: أن ما ليس في شريعتنا مايوافقه ولا مايخالفه فلا بأس بحكايته 

من غير تصدا يق ولا تكذديلب . 

قال ابن كثير رحمه الله فأما ما شهد له شرعنا بالصد فى فلاحاجة هنبا 
اليه استعناء بما عندنا » وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك صرد ود 
اعدو شكايقه الا على ميل الاكار اننا (1) 

أما النوع الثالث فقال عنه " وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لانصد قه 
ولا نكذبه بل نجعله وقفا » وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثسير 
من السلف فى روايته وكثير من ذ لك مما لافاقدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع 
به فى الدين ولو كانت فاعد ته تعود على المكلفين فى د ينهم لبينتته 
هذه الشريعة الكاملة الشاملة " 3 

وقال ابن تميمه رحمه الله تعالى عن هذا النوع" وغالب ذلك مما 
لافاكدة فيه تعود الى أمر دينى " وضرب لذ لك مثالابماذ كرقن أسماءأصحاب 
الكبف ولون كلبهم وعد تهم وعضا موسى من أى الشجر كانت وأسماء الطيور 
القى أحياها الله لابراهيم , وتعيين البعضالذى ضرب به القتيل مسن 


100 
البقره 6 وغير ذ لك 3 


() البداية والنهاية : ابن كثيرج ١‏ ص 5 -«7 
))( تغسير أبن كثير : جد س“ا ا ص ١59015‏ 
(0) مجموع الفتاوى : أبن تيميه جا 1١‏ ص 7" 


0 كك 


تماذج من تفسير أهل السنه والجماعه فى العصر الحدييث :+ 

تزخر المكتبة الاسلامية بعدد كبير من تفاسير أهل السنه والجماعه 
والحمد لله » وحين نتناول هذه التفاسير بالد راسة هنا فأن هه ذا 
لا يعتى سلامتها كلها من أى شاتئبه أو خطأ لكنه يعنى أنها فى الجمله 
على هذا المنهج وانكان فى بعضها ما يثْ خذ منها وما يرد . 
تنزيهاللهعن البدا" إ 

فال الشي كوا اتسين التعوويية !"1 اق السعيوره تفرك فنا العحسعن 
( ما ننسخ من أيه اويا تأعن بعسيزسينا اهديا ا لقد 
أقام اليهود عليهم لعائن الله حملات عنيفه مركزه ضد الاسلام 
والمتلعيقن 50 فق اقمع مخض الآينات وال جكام ذاريعة الططعسدن 
في ذات الله زاعمين أن النسخ مناف لعلم الله طن ل ا 
ثم رد رحمه اللهعلى هذا الزعم وأبطله . 

ورفض الاستاذ محمد 0 الزعم بأن القول بالنسخ يلزم منه وصف الله 
بالبداء . رفض هذا وأنكره ورد عليه بأدلة العقل والنقل ق اال" 


ونتابسر التساجيه فى الال ل ا فى ماله يتا 
وي 00 حر يي ب د رن تكد 
أكثره على شكل حلقات من إذامة المملكة العربية سد 
قبع يدا أث نر شيرا للبامحة ماد ب الان ثلاثة مجلد اات 
وله غيره كشير من المه لفات" رحمه الله تعالى * 

(؟) سورة ا لبقرة : الايه ١٠١5‏ ا 

(م) صفوة الآثار والمقاهيم : عبدالرحمن بن محمد الدوس رى 
جا ؟ا ص 591 

[63 تنم أحهد له ترجم-ه. 


جوناة و بت 


" وأماالنقل . نأن الآياتالتى تدل على احاطةعلمالله 
سبحانه وتعالى بجميع المعلومات أكثر من أن تذكر . قال الله تعالي 
( وعنده مفاتح الغي ب لايعلمها الا هو. ويعلمما فى البر والبحر . 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رط ب 
ولا يابس الا كن كتاب سين 0 وقال سبحانه" والله يعلم 
بااععيل كل انق :ونا تكن الأ رجام :ونا حرد] د وكل عق مضه #ايمتسسعار 
فاك لعب انس 83 عادر سيو """ زان كل ناح »عل لاست 
من فى السصوات والارضالغيب لان تعلم من هذا ان البداء 
لايجوز ان يتصف به الرب سبحانه وقد خسى* الرواقض رالسدنا وميه 
اذا أجازوا على الله سبحانه أن يتصف بالبداء فهذا ميزان العتقل 
والشرع بين أيد ينا ولكن شتان ما بين البداء والنسخ فالبداء تجدد 
وحد وث في العلم والنسخ تجدد فى المعلوم لافى التعائم العم واحد 

فانه لم ينكشف لله تعالى ما كان جاهلا به حتى أمر بنقيضما كان 
آمرا بل علم الله سبحانه أنه يأمر عباده بأمر مطلق معلوم النهايه لديه 
مستور على خلقه لحكمة يعلمها ثم يقطع ذ لك التكليف فى الوقت المعلوم 
عنده للحكمه القى أراد ها . قلا جبل ولا بداء . ولكن 0 

أما الدكتور أحمد الكومي والد كتور محمد طنطاوى فأكدا فى تفسيرهما 
لقوله تعالى " وعنده مفاتح الفيب لايعلمها الا هو ويعلم مافي ال بر 
والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
, (ه) 


ولا يابس إلا فى كتاب مبين " 'أكدا إحاطة علم الله سبحانه وتعالي 


بكل شىء وأنه يعلم الكليات والجزئيات فقالا " ان علم الله تعالي محيط 


)١(‏ سورة الانعام : الآيه : وه 

() سورة الارعد : الآيه : لمم-ه 

م) سورة النمل: الايه : 16 

68 دراسات الا حكام والنسخ فى القران الكريم : محمد حمزهةا ص .+5" - ١ع‏ 
(ه) سورة الانعام : ألايه: وه 


بالكليات والجزئيات وبكل شي* فى هذا الكون وبذ لك يتبين بطلانرأى بعسض 
١ .‏ 
الفلاسفة الذين قالوا بان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات (١‏ ءاه 


علمه سبحانه فى الكليات والجزئيات فأنه منزه عن البدا؟ . 


اثباتالرؤيه: 

وقد أثبت مفسروا أهل السنه والجماعه رو ية الم منين لربهم يهم 
القيامه مستد لسينبآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنه النبويه . 

كك ودين وان اهاي *ركوة عل باتتره الل ربوا كالصنيي 7 
قال الشيو نيه اليمكيان اللا "أ هوه حويفة ممع مشر كه 
تعرف فيها نضرة النعيم » تنظر الى وجه ربها عيانا بلا حجاب وقد تواترت 
000 ان 

ان الال لس لام مي اكالون سعرساايعة أماورة جف 
أحاديث الرئ يه" هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة قاطعهعلي 
أن المثٍ منين يوم القيامه ينظرون الى ربسهم فى عرصات القيامه وفى الجنات 
وفن تأول ( ناظرة ) بأنها تنتظر الثواب فقد بعد عن الحق والصوا ب 


ولم يفهم قوله تعالى فى حق الكفار" كلا إنهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون 


)00( تفسير سورة الا نعام : اد السيد الكومي د محمد سيد طنطاوتق 
ص 159 1١‏ 8 

(؟) سورة القيامه : الايتين ؟؟ - *؟ 

6( هو الشيخ محمد بن عثمان بن صالح بن عشمان القاضي من قبيلة 
أل عم ين الرهفية + شرا على وا لك مولي لضي عي الرحين حجن 
سعدى ثم على الشسيخ محمد الصالح العثيمين وعلى غيرهم 

من العلماء . وله عدد من المءٍ لفات منها مقتطفات العلوم الفائكقه ,2 
والحد يقه اليائعه » وهذا 23 التفسير * منار السبيل في 
يلي التعزيل " ويقعفي أربعة أجزاء غى مجلدين . 

ه) منار السبيل في الأضواء على التعزيل : محمد العثمان القاضى جعع41؟ 

)) - رفاعي محمد من علماء الأزهر الشريف ومد رس الدعوه الي الله 
بالد راسات العليا نكا مم١1‏ رمحن > 

١ه سورة المطففين أيه‎ )١( 


لد هه د 


فقد قال الامام الشافعي نا لدت الفا الا وقد غلم أن الامزار رمه 
عز وجل وقد تواترت الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 050 

وقال به الشيخ محمد عبد الله الجزاب'' فقال فى تفسيرها " في هذا 
اليوم نرى وجوه أهل الايمان الخالص مشرقه مبتهجه ممتعه بالنظر الي 
ربها الكريم فتراه سبحانه بلا كيف ولا إحاطه فيكون ذلك كمال لذتبا 
وتمام نادنس السويف ون الس متي اللي علية وملم وأسالله نض 2 
النظر الى وجبك والشوق الى لقاقك وفى معنى الحديث الاخرانكلم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدرء ولما كانت رؤية الم منين 
لربسهم سبحانه فى الاخره تكميلا لسرورهم فان الله تعالى حرم الكقار من 
ذ لكركلا انهم عن ربهم يومكذ بع ين عتاقد أهل السنه أن المؤمنين 
يرون الله تعالى فى الآخره ونعوذ بالله من طريقه من يلحد فى آيسات 
الله كالمعتزله الذين يقولون تحريفا لمعنى الآيه منتظره نعم يبا 
فنحن نقول حقيقة وجوه المهّ منين ناظره الى ربها وراعيه له وهم يقولون 
تعره تع :رسجو وني و اجاج لوو سيل اللو شدي 7 

وقد رجح الد كتوران أحمد السيد الكومي » ومحمد سيد طنطاوى في 
تفسيرهما لسورتي الأنعام والّاعراف مذ هب أهل السنه والجماعه في ذلك 
فقالا فى تغسير قوله تعالى " لاتد ركه الأنصار وشو م ال ةا 
" والذى نراه ان رأى أهل السنه أقوى لأن ظواهر النصوس تيد هم 


1 


١٠١5 بشائر الرضوان في تفسير القران : على رفاعى محمد ج 55 ص‎ )١( 

لمأجدلهترجمه. 0 سورة المطففين : الايه ١٠١‏ 

9) الذ خيره فى تفسير اجزاء قرانيه : محمد عبدالله الجزارص 15ه-17:ه 

(ه) سورة الانعام : الآايه . #:1 | 

(«9) تفسير سورة الانعام : الدكتور احمد الكومي والد كتور محمد طنطاوى 
ص ١١1١‏ | 


عد 4 جه 


52000 1 ا )00 
وقال فى تفسير قوله تعالى حكايه لقول موسى " رب أرنى انظر اليك 


" والذى نراه أن ريه الله فى الآخره ممكته كما قال أهل السنه لورود 


5 8 ع ١‏ 
الآيات القرآنيه والاحاديث النبويه الصحيحه التى تشهد بذلك 0 


ال لو لعو أبن بشن نا ع ا تق ا العتية] نح #اق فحدا 
دليل على أن رء يته تعالي جاعزه فيالجمله لان طلب الستحيل من 
الانبياء محال " قال " له" لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر 
مكانه فسوف تراني " هذا كلام على سبيل الاستد راك يريد أن ديه أنه 
لا يطيق الرؤ يه », وفي تعليق الرؤ يه على الاستقرار د ليلعلى جوازهها 
لان استقرار الجبل عند التجلى ممكن بأن يجعل الله تعالى له قوة 
على ذلك » ا < 

وقال الشيخ سن با قي تفسير الزياده في قوله تعالي 
" للذين احسنوا الحسنى وزيادة "2 هي النظرالى وج ه الله الكريم 
وهي المغفره والرضوان 3 
ض وقال في تفسير قوله تعالى " قال رب أرنى انظر اليك " : -" وأما في 
النشأة اللأخرى فقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الم منين يرون رببم 
في عرصات يوم القيامه وفي روضات الجنات ويدل عليه قوله تعالي  :‏ 
: 58 يوشذ ناضضرة الى يها ا وفي الايه دلالة على امكان 
الرئ يه فى ذاتها لأنه تعالى علقها على استقرار الجبل وهوممكن 


() سورة الاعراف : من الآايه ١‏ 
() تفسير سورة الاعراف : الدكتور احمد الكومي والد كتور محمد طنطاوىصا4! 


0) تفسير القران الحكيم : محمد عبد المنعم خفاجى ج و ص 5" 

(ه) حسنين محمد مخلوف ولد سنة .4 لم 1م في القاهرةولمااكم لالد راسة في 
الازهر التحق بالقسم العالي بمد رسة القضاء الشرعي ونال شهادتهيا 
فى سنة 1916 » عضو في هيكة كيار العلماء وتولي رعاسة محكمة طنطا 
ومنصب مفتى مصر وعضو لمجمع البحوث الاسلامية بالا زهر ونال سنةم. ؟ ١ه‏ 
جائزة الملك_فيصل العالمية لخد مة الاسلام ٠‏ ومن م8 لفاته صفوة البيا ن 
لمعاني القران في مجلد ين «كلمات القران تفسير وبيان . 

(3) صفوة البيان : حسنين مخلوفاج ١‏ ص ه856 

(0) سورة القيامه الايتان ؟1؟ -8؟ 


حفر “ه197 سلب 


1 لية الشىء بما هوممكن يدل على أامكانسه واكيه هت أغل با 


ا ل ا 0 ل 0 | 
نعم عن لى ار اسلف ير 0 بقوله " ينظرون ما اعطاهم الله من 
عظيم الكرامه وجليل النعمه وأفضلها النظر الى وجهه الكريم فهذا في 
مقابل ما عومل به الفجار من ججبهم عنالله عز وجل ” 0 

وفسر قوله تعالى " كلا أنهم عن ربهم يومقذ كت بقوله :- 
وا ورركه فنا جراه السرحقون قال "اندي لنااسميب الله قواايا اسقط 
دل” على أن قوما يرونه بالرضى " 5 


الاستوا' : 

وقد قال مفسروأهل السنه والجماعه في القرن الرابععشر الهجرى 
فى آيات الصفات كما قال سلفهم . 

ففسرالاستاذ عبد الله كنون الاستواء فى قوله تعالى " ثم استوى 
على العرش " 7'أيقوك " استواء١‏ يليق به كما هو مذ هب السلف وقد سكل عنه 


مالك رحمه الله فقال " الاستواء معلوم والكيف مجهول والسكٍ ال 0000 


() صفوة البيان لمعانيالقران : حسنين مخلوفج ١‏ ص م57 

() عبد الله عبد الصمد كتون من مواليد فاس بالمغرب سنة 1752 تال 
شهادة العالمية من جامعة القرويين سنة و8١‏ ء ونال بعض 
المناصب منها , الامين العام لرابطة علماء المغرب » عضو مجم ع 
اللغة العربية بمصر وعضو بمجمع البحوث الاسلامية بمصر وعضو المجمسع 
العلمي بد مشق . ومن مث لفاته مفاهيم اسلامية ‏ اسلام راكد » 
على درب الاسلام ‏ تحركات اسلاميه , وغيرها . 

(م) سورة المطففين : الايتين 18-١‏ 

0) تفسير سور المفصل من القران الكريم : عبدالله كنون ص م٠"‏ 

(ه) سورة المطففين : الآيه و١‏ 

(«) تفسير سور المفصل : عبدالله كفون ص 81807 

0 سورة الحديد من الايه 6 


(» تفسسير سور البمفسل من القران الكريم: عبدالله 
كنون ص ١١١‏ ْ 


مت 


وفسره بهذا الأستاذ على رفاعي محمد فقال " استوى على العسسرش 
استواء! يليق بجلاله والله وحده هوالذى يعلم دك بع الكرا ييه 
على انعرش" . 

يي اللأيتطاق سين بمحمة ظلته فووا ل “أ ادا سدق 
كنا نه اتن تاقري لتقي 1 ظ ظ 

أما السيد عبد القاد ر ملا حويسن آل غازى العاني فرفض تفسير الاستواء 
ل قرام كان “ارج عطاك عرض ا 7 


منناة حمق ال تسوه التمودرمو سال فى خف كنانى لاع لا يتبال 


بالاسعيلة» لان الاستياد* 


استولى على كذا الا اذا كان له منازع فيه , وهذا في حقه تعالى محال 
ايضا وانما يقال استولى اذا كان المستولى عليه موجودا قبل والعرشانما 
حدث بتخليقه تعالى وتكوينه له وايضا الاستيلاء واحد بالنسبه الى كل 
الجقلتوقات وله روسن الى مشروين التعرقزييالة كر نايك له للن فالا رتسي 
ان يفسر بما فسرناه هنا من أنه استواء يليق بذاته كما هو الحال فى آايات 
الصفات من المجىء واليد والقبضه وغيرها لأن القانون الصحيح وجوب 
حمل كل لفظ ورد فى القرآن العظيم على ظاهرة الا اذا قامتالأدله 
القطعيه على وجوب الانصراف عن الظاهر ولاداعى للتأويل بما قد يوجب 
الوقوع فى الخطأ وزلة القدم وانظر ما قاله السلف الصالح فى هذا إبكا 
ثم اورد عددا من أقوال علماء السلف رحمهم الله تعالى فى الاستواء . 

آنا العية' .نميه المفان القاضى فاكتفي فى تفسير قوله تعالى " قم 


(ه5) 
استوى على العرش بالاستشهاد بتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


() بشاعر الرضوان فى تفسير القران : على رفاعى محمد ج ا؟ ص لم١٠١‏ 
() صفوة البيان لمعانى القران : حسنين محمد مخلوف ج اص ١6‏ 
0( سورة طه : الآايه: 3 

1) بيان المعانى : عبدالقادرالعاني ج ٠ص ١846‏ 

() سورة الاعراف : من الايه 6ه 


5 0 | 


لذلك ء ثم أورد قول مالك رحمه الله تعالى ورد بعد هذا تغسيير 
المعتزلة للاستواء بالاستيلاء قاعلا " ورد هذا القول بأن العرب لاتعسرف 
استوى بمعنى استولى وانما يقال استولى فلان على كذا واذا لم يكن في 
ملكه ثم ملكه والله تعالى لم يزل مالكا للأشياء كلها وستوليا عليها فأى 


000 
تخصيص للعرش هنا د ون غيره من المخلوقات " 5 


يمسن الرحمن : 
قال الشيخ محمد العثمان السقاضى فى تفسير قوله تعالى " والسموا ت 


0 
8 قال " كثير من المفسرين فسرها بالقدره وهذا 


0 ا 00( ع 
صرف للفظ عن ظاهرة وقد روى البخارى في صحيحه عن أبى هري سرهة 
فأ نشت رول الف اضالى "الل طلية: مله تفزل يقجض اللنة :الا رض ريط كدو 
السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الارض ؟ إ والسلف الصالح 
يشبتون الصفات ولا يتعرضون للكيفيه قال سفيان بن عيينه كل ما وصف الله 

3 

به نفسه في كتابه فتفسيره تلا وته والسكوت عن كيفيته " د 

35 1 9 ا 5 

وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز المباركت في تفسير قوله تعالى .:”* بل 


0 1 1 
يق 1ه سموظطمان و قال ابي روتس واعكلت أهل الهة لفن حاويل :قولجة 


() مفار السبيل فى الاضواء على التنزيل : محمد العثمان القاضي 
جا 1١‏ ص ١5١1١‏ _ 

() سورة الزمر : من الايه 07 

(م) صحيح البخارى : كتاب الرقاق ج لاص ١96‏ 

9) منارالسبيل : محمد العثمان القاضي ج © عن 6٠‏ 

(ه) ولد فى حريملاء سنة ١ #١‏ وأخذ العلم عن علماء الرياض وقتطر 
وتولي القضاء بالجوف وله عد د .من المءٌ لفات منها توفيق الرحمن 
فى درس الفران في أريبعة أجزاء وخلاصة الكلام شرح عممدة 
الاحكام فى مجليد واحند. . فستان الاحبار متير يل الاوطبار 
في جزءين كبسيرين ولذة القارى مختصر -فتح الببارىء 
في ثمانية أجزاء وغير ذ لك فى الفقه والفرائض والنحو . 


[(6 بنكورة الباعحدة ب الأيحيه 2ه 


بل يداه مبسوطتان فقال بعضهم عنى بذ لك نعمتا ن وقال آخرون منهيم 
عنى بذ لكالقوة وقال آخرون منهم بل يد الله صفة من صفاته هي 
تدعق ألا تنيت جنا سن كقتراع: امن نون نك ل هرف ال غبار فسحمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال به العلماء وأهل التأويل . انشتهبي 
ننضما” م أثان البفنن ريد اللومقة من ضنات ذاه كالشيع والبمسيهير 
والوعشوفال حل ذكرة اي الاء وقال اكيز ما الاسسسييية 
عليه وسلم كلتا يديه يمين والله أعلم بصفاته فعلى العباد فيها الايمان 
والتسليم وقال أئمة السلف من أهل السنه في هذه الصفات أمروها كما 


1 
جاءت بلا كيف 5 ' ( 


1 0 


*" ذلكم الله ربكم لااله الا ا 0 8 
احتج ال" لطس العمنا كدو أن القراف معلوق 
أما الثاني فسلان القرآن شسى* فيد خل تحت العموم .وأما الاول 
فلن الصفاك لوكا موود ةاله تعالق الم أن تكون. معلوقنية لسية :. 
وأحيوياس عضن هذ | عار سيت ذاا عه شدرورة اسلا رسع 
يكين عالقا لنتسة «تشيي اتقيال القباك ٠‏ »«فنعدن انها يتعمس 
شيف الصقاف بتسسب القران: ونظرا لان كرا كن ارا“ اله لتحيل 
برؤوسها عند كل آيه من القرآن الكريم يشتمون من لفظها الظاهرى أنبا 
يصح أن تكون د ليلا على خلق القرآن فسدا! لهذه الذرائع وردا علييم 
فيما يختص بقضيه خلق القران 00 “لكى تكون: + 
قادة الفكر * تأليف صاحب هذ ١‏ التفسسسير * 


() سورة ص من الآيه رقم ه ١‏ : ش 

() توفيق الرحمن فى د روس القران : فيصل المبارك ج ؟ ص 64 

و لم أجد له ترجمه . 9) سورة الانعام : من الايه ١١5‏ 
زم أىعمممالايه: 00 | 

() الموجز فى تفسير القران الكريم : محمد رشدى حمادى ج ؟ ص6978 


ثم نقل فى تفسيره بعش الآ قوال لعلماء السلف وجاء فيها والقول 
المحفوظ عن جمهور السلف هو ترك الخوض فى ذ لك والتعمق فيه والا قتصار 
على القول بأن القرآن كلام الله وأنسه غير مخلوق 5 
سلامة القرآن من التحرييسف : 

وقد نص على حفظ القران قوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإناا له 
لحافظون 0 قال الشيخ فيصل السارك فن فنيرها *:وقال قحي اسه 
أعنرى الأيانينة التاطل من :بدن يدينه ولا هن ا فأنزله الله ثم 
حفظه فلا يستطيع ابليس أن يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا حفكئه 
التعةافن: 3 لك :وفال ابن كير عد قرز معالن أنه هو الذى أنزل عليه الذكر 
وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبد يل قلت والحكمه فى حفظ 
الله تعالى للقرآن د ون سائعر كتبه أنه آخرها وأن الذى جاء به خاتم 
الأنج ةيلا ال اانه مخفنا و لل ل 111 

وقال الشيخ محمد العثمان القاضى فى تفسيرها " الضمير في قوله له 
راججع الى الذكر يعنى : وإنا للذكر الذى أنزلناه على محمد لحافظئون 
يعنى من الزياده فيه والنقص منه والتغيير والتبد يل والتحريف فالقسران 
العظيم محفوظ من هذه الاشياء كلها لايقدر أحد من جميع الخلق من 
الجن والانس أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدا أو كلمة واحدة 
وهذ! مختض بالقرآن العظيم بخلاف سائرالكتب المنزله فأنه قد دخل في 


() المرججعالسابق : جد ص ه65 
() سورة الحجبر :. الآيه 9 
) توفييق الرحمن فى د روسالقران : فيصل البارك ج ١‏ 


صد ءام 


سحي اء 1 ممعم 


انبا" سركي اتتوهر وجل عقظ هد ] الكتاب يفي عونا على الأبمن 
متا ان السر ناوا 1 
وكذا الشيخ حسنين مخلوف فى تفسيرها قال "* وانا له لحافقفون 
آع سن كل .نا :يدع ان 
العم مسة : 
وعند تفسير قوله تعالى " وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتياه ريه 
فتاب عليه اد 0" برونه اليد عبد القادر ملا العاني مطليبا في 
قدينة الأ فنا افيه * :راعلم أن خبط القول فيها على ما قاله الاميام 
سر الدين الزاتنا موحد الن آريعة أننانة»: :الأول مايقم من يان الأستفياد 
وهو اعتقاد الكفر والضلال فان ذ لك غير جائز فى حقهم البته » الثاني 
ما يقع بالتبليغ فكذ لك ممتنع فى حقهم حتى الخطأ والنسيان فضلا عن التعمد 
على الصحيح لان الايد" اعت من ديم من العذي ويروا مفب مر 
على التبليغ والتحريض والا لارتفع الوثوق بالأداء واتفقوا على أن ذلك 
لايجوز وقوعه منهم عمد| ولا سهوا ولا خطأ ولا نسيانا ومن الناس من جسوز 
سهوا لأن الاحتراز منه غير ممكن وليسبشىء ». ولا غيرة ولا قيمةا'له, 
الثالث ما يقع بالفتيا فقد أجمعوا أيضا على أنه لايجوز قطعا خطؤ هم 
فيها وتسيانهم وسهوهم سواء » فعدم جوازالعمد من با بأولى . وصا 
أجازه بعضهم على طريق السهو لاصحة له . لأن الفتيا من قسم التبليغ 


نالتشية عه ان لافرق في وجوب اتباعهم فى أفعالهم وأقوالبم. 


() منار السبيل : محمد العثمان القاضى ج ١‏ ص 656 | 

() صفيوة البيان لكان كدان : محمد حسنين محمد مخلوفاج ١‏ صلم١6‏ 

(م) سورة طله : من الايتينٍ ١١5-1١‏ 

0) الذى د ا ن الايه " وكذ لك ورد ت. فى الاأصل_ الذى 
نقل منه هذا النص 2» وقد تبعت النص فلم أجد فيه د كر لا تسمه 
وظهر لي أنه تصحيسف ل * لآن الافة ٠"‏ ونه شكفهم العمتسازة 


فائبته . 


0 اك 


الرابع ما يقعمن أفعالهم قال الامام الفخروالمختار عند ما أهل السنه 
والجماعه أنه لم يصد ر منهم ذ نب ولا صغيره "كس ابن عون اميك مم الآ 
الذاتب لوه رسيم الكاترا تأفل د وةاين عه الافسه 

ميق النبوة والرسالة أن يشبد على الله أنه شرع هذا الحكم 
مشلا وهو يوم القيامه شاهد على الكل راجع الاية .غ من سورة النساء.. 
والايه وم من سورة القديل: ‏ ةا باعليه امناع عل الشتسسسيسة 
اتنا سس" : | 

واجتمعت الأمه على أن الانبياء كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلولم 
بطيعوة عنم 'له خلوا تحت قوله تعالى " أتأمرون الناس بالبر وتتستسون 
الشف "ل رق فال طبالق فكاع عسب طيية السلام “نويا ريسيد 
ان اخالفكم الى ما انهاكم كك وقال تعالى " انهم كانوا يسارعون في 
ال 8 > ) 
لارجعه لأحد قبل يوم القيامه : 

وقال ببذا أهل السنة والجماعة مستد لين بالكتاب والسنه » وقد 
تلق ابراه الأولنه ؛ 

سر القيخ :نخسة علق السايوسي تولب مالي * ونور 31 وقفتنيوا 


على النار فلقالوا ياليتنا نرد ولا نكذ ب بايات ربنا ونكون من المه منين بل 


() سورة البقره : من اليه .5 

() سورة هود : من الايه مم 

(م) سورة الانبياء: من الايه ٠.‏ 

9( بيان المعانى : عبد القادر ملا حويشالعاني ج ١‏ ص 57-55٠‏ ؟ملخصا 

زم هوالشيخ محمد علي بن جميل الصابوني ولد فى حلب سنة م95١‏ م 
أتم د راسته الثانوية فى سوريا ثم التحق بالأزهر فنال العالمية 5ه9١م‏ 
والماجستير تخصص القضا*ء الشرعى > ه ‏ ١م‏ ثم عاد الى سوريا فد رس 
ثماني سنوات ثم انتد ب للتد ريس بكلية الشريعه بمكة المكرمه ولايزال بها 
وله غد د من المي لفات منها النبوه والانبياء روائع البيان فى تفسير 
آيات الا حكام فى القرآن ٠»‏ وصفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كير 
وفير ذ لك ّْ 


ذا 2 احم 


)11( ل 5 
قال  :‏ " أى لو ردوا على سبيل الفرض لا نس سه 


1 


لكاذديون 


السليران : 

قال الشيخ محمد العثمان القاضى في تفسير قوله تعالى 
ف ونون دووف اللسطق :73" يري دوو لمجال والتسدوه يدي العا 
نميا ...0 واختلف في كيفية الوزن فقيل توزن صحف الاعمال 
بميزان له لسان وكفتان تنظر اليه الخلائق تأكيدا للحجسه 
وانليطة زا لالشاشنه ووطاتيا عدم ودد نه وقيكل شنرون الأعسيا ل مال 
تعالي " فمن يعمل مثال ذرة خيرا ييره ومن يعمل مثقال ذرة شسرا 


,19 مل : 1 


وقيدل موون. الأعهاتن ةليه بعوايه يوقي بالل العتايم الشيدحيين 


() سورة الانعام : الايتين 58-6507 

() صفوة التفاسير : محمد على الصابوني ج اص هم 

ف سورة الاعبراف : نْن الايبة 1 

9) سورة الزلزلة : الآيتين 7 ءلم 

(ه) سورة الانبياء: في الاآيه 7 

() صحيح البخارى كتاب التفسلير جا ها ص 1585 2م صحيح 
مسلم كتاب صفا المنافقين جا ع ص 5١1649‏ 


ل 00 الهم 


لعبد الله بن مسعود ألا تعجبون من دقة ساقيه إ لهماعند الله 
بي ال الك د 

وقال الشيخ حسنين مخلوف فى تفسيرها " أى والوزن الحق -أى العدل 
الذى لا ظلم فيه لصحائف الأعمال -كائن يوم يسأل الله الامم ورسلجمء 
وائنا اخوزن الضضافف يوفة يفيوان: لاظبار العدال الالني عاسمعسستي 
رءوس الا شهياد 

أي القيع مح عدن الصابوني فأورد فى اتفسيرها رآأئ ابن تسر 
رخفة التبه عماتي :قال “أفول لاغرابة فى وزن الأعبال الس 
والسيعات بالذات , فأذا كان العلم الحديث قد كشف لنا عن موازين 
للحر والبرد واتجاه الرياح والامطار أفيعجز القادرعلى كل شسيء 


1 4 43 
عن وضع موازين لاعمال البشر 


)0 0 ج ١ا‏ ص 1 بلفظ : عن أم موسى 
' وسلمابن مسعود ل يي 
فنظر أصحابه الى ساق عبد الله ين مسعود حين فده الشجهمرة 
فضحكوا من حموشة شاقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل فى الميزان يوم القيامه من اخ 
ج وص »وو : قال الاستاذ عبد القادر عطا والدكتور محمد 
عاشور : أخرجه الهيئثمي 9/مم١‏ وعزاه الى أبى يعلي 
الحاكم عن معاويه بن قره عن أبيه » بمعناه : 8107/7 والحموشه:- 
الدقه .. ا.ه المسند للامام أحمد ت عبد القادرعطا وسحمد 
عاشوو ج ١‏ ص هو" 

(0) منارالسبيل : محمد العثمان القاضى جا اص ١8-1179‏ 


(م) صفوة البيان : حسنين مخلوف ج اص 565 
0( صفوة التفاسير : محمد على الصايوني ج ١‏ ص 7”؟؟ 


1 


أهيل الكهبائتر: د 

قال تعالى " وان منكم الا وارد ها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننهى 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 00 قال الشيخ محمد العثمسان 
القاضى فى تفسيرها " ثم ننجي الذين اتقوا " الشرك وهم الموْ نون 
" ونذر الظالمين فيبا جثيا " جاثين على الركب . قالت المعتزله: 
فى هذه القّه حجه على مذ هبنا وهو تخليد أهل الكبائر والفساق في 
النار » بد ليل أن الله بين أن الكل يرد ونها ثم بين صفة من ينجو 
منها وهم المتقون . والفاسق لايكون متقيا ء فيبقي مخلدا فى النارء 
وهذا احتجاج باطل . فالمتقى هنا هوالذى يتقى الشرك بقوله 
(لاالهالا الله ) فصاحب الكبيره متسق للشرك لائسه مك من 
باللسته وسولة ::- ون آمن يذ لصح أن يقال + أشةمقق للسسرك. : 
فصارت الاآية التى توهموها حجة لبهم هى عليهم لاسيما والنص شاهد 
بذ لك ٠‏ فقد روى البخارى فى صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يخرج من النار من قال لاالدالا الل هه 
وفى قلبه وزن شعيره من خير » ويخبج من النار من قال :+ لا الله 
الا اللهء وفى قلبه وزن بره من خير . ويخرج من النار من قال 
لا الهالا الله وفى قلبه وزن ذ ره من خير وفى لفظ : من ايمان. 
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة الطويل : ان الناس قالوا : 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه ؟ فذكر الحديث الى قوله: 
وينحك يابن آدم ما أغد رك : الحديث بألفاظه . فصاحب الكبيره قد 


١1 5 


() سورة مريم : الايتين "5-0١‏ 
)0( منارالسبيل :| محمد العثمان القأاضى جا م“ ص ه” 


ا ا حت 


أن الميهة فيد القاة ىن هالاسزيسةئ فال فى مسي كانين الاتحيين 
" ولا دليل فى هذه الايه لمن يقول ان الفاسق وصاحب الكبيره يخلد 
فى النار , لأن المراد بالتقي المستثنى من الورود من اتقى الشرك 
لأن من آمن بالله ورسوله يصح أن يقال له مق الشرك ولو كان مقترفا 
الكباقر من غير استحلال لأن الستحل لبا كافر » ومن صدق علي هأته 
متق الشرك صح عنه أنه متق 2 لأن التقى جز" من التقي من 1 
ومن صد ق عليه المركب صد ق عليه المفرد في أ جات الجر والفاسق 


يق _وأذانحت لهةا بحست أن الايعلة فى الناو وام يفرعم ينها 
)0 
6 


3 


اسكد ل بالنحد يك السالف الذى 'رواه الجهارئ:غرنقال *“قدلت الآية الآ ولسحئ 
على أن الكل د خلوا النار » ود لت الثانية والأحاديث على أن الله أخرج 


1 . الى (؟) 
منها المتقين والموحدين وترك فيها الظالمين المشركين فقط" © وقال 


#نة ا زان مداضب اهل الست والشتاعة هنو أن ماعب ] لكرة ع يه 
الطريقة يجب التمسك بها والجنوح اليها فكل قول يخالف هذا باهصصطل 


لا قيمة لهاذ لامستند له على الآيات الصريحه والأحاديث الصجحيحهحه 


أما أقوال المخالفين فهي كيفية لاعبرة بها 0 ثم ذكر أقوال المخالفين 
وأبطلها 
الولا والسبراه 


قال تعالى * يأأيينا الذين آمتوا لاعتخذ وا اليبود. والتصارى أوليساء 


5 0 


() الصحيح أن التقي من الشرك جزعء من التقى ٠‏ وليس العكس ولعله سبق 

قلم من المؤؤولف . | 
() بيان المعاني : عبدالقادر ملاحويشج ؟ ص ١7 8-1١7.‏ بتلخيص. 
إل سورة الما اقسندة + الآية لاغ 


قوله عز وجل " يأايها الذين آمنوا لاتتخذ وا الييبود والنصارى أوليياء 
للم منين جميعا فى كل زمان ومكان اذ العبره بعموم اللفظ لا بخصسيوص 
السبب . والأولياء جمع ولي . ويطلق بمعنى النصير والصد يق والحبيب.. 
والمراد بالولاية هنا : مصافاة أعداء الاسلام والاستنصار بهم والتحالف 
معنم اك وق المسلمين . أى ياأيها الذين امنوا بالله وملاعكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر .: . لايتخذ أحد منكم أحدا من اليهود والنصارى وليا 
ولا نصيرا أى : لاتصافوهم مصافاة الأحباب ولاتستنصروا بهم فانهم جميعا 
يد واحده عليكم , يبغوتكم الفواعئل ويتريصون بكم الد واعر . فكيف 
يتوهم بينكم وبينهم موالاة و 00 

وأما المراد بالذين آمنوا من قوله تعالى " انما وليكم الله ورسول سه 
وكين اند لذ ملتسن الصلفة واواعيع 6ت كيين 118" وال 
فى بيات" وما ورد من آثار تفيد أن المراد بالذين آمنوا شخصبا معينا 
وهو على بن أبي طالب رضى اللهعنه ‏ لايعتمد عليها لأنها كما يقول 
ابن كثير " لم يضح شىء منها بالكلية لضعف أسائيد ها وجهالة رجالها " 
وقد توسع الا مام الرازى فيالرد على الشيعة الذين وضعوا هذ هالاثار 
فارجعاليهدان شكت" 0 

وأكد الد كتور طنطاوى هذه المعاني عه كتبديزة للقزلة عمال * باينا 
الذين آمنوا لاتتخذ وا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان 
ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون 8 بتحريم موالاة الكافرين مبما 


بلغت د رجة قراب:- واعتبأ هذه الموالاة م الكباء ف فا بال 60 
فرابسهم ر من حر 


() تفسير سورة المائدة :_الدكتور محمد سيد طنطاوى ص 569 
)م( سورة الماكقدة : الايه وه 

(م) تفسير سورة الماعدة : الدكتور محمد سيد طنطاوى ص ١*8‏ 
9) سورة التيه : الايه ١٠٠‏ ش 

(ه) تفسير سورة التوهه : الدكتور محمد سيد طنطاوى ص م 


ا 


أن “الأ مناة :محيث :رقدى سنادى نم النراة بالولاية + فق ايبسة 
سورة الماعدة السابقة فقال : المراد بالولايه التناصر والمحالفه ‏ وقيده 
بعضهم بكونها على اله منسين ٠‏ وليس المقصود استعمالهم فى الوظاكهف 
غير القياديه والشكون العامة التى لاتمسعزة المو منسين 1 بجيال 
" وهذا الحكم" فى قطعالموالاه" باقالى يوم القيامه" 1 

أما الشيخ نقية الحقيان التاق تنين: مجس الولايةثي الا يسسحسية 
المشار اليها بقوله" والمراد من النهي عدم معاملتهم ومعاشرتيي م 
ومناصرتهم فلا يجوز وصفهم بال خوه كما نسمع في بعض الاذاعات والله 
يقول " فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم فى رولكلء والمفهيوم 
نفي الأخوه عنهم اذا لم يتويوا ويقيموا الصلاة ويؤ توا الزكاة . ويقول 
وا تسر لانن اي دتيكل* اوليك السلنين اطيقزا أحكام شيع قبسم 
مقن كا سا امي الترماية 7" افتوروال #تران! حابن جممصة 
فلا بأس بها فقد قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ود رعه مرهون عند 


(9 0 


محبة الصحابه وسائر المو منسين : 

وقد ورد الأمر بذلك فى قوله تعالى * والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوهنا 
غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم " 5 قال الشيخ محمد العثسمسان 
القاضى " وفى قوله سبحانه " سبقونا بالايمان" د ليل على المشاركه فييه . 
وانهم تابعون للصحابه فى عقائد الايمان وأصوله . وهم أهل السنه 


والجماعه » الذين لايصد ق هذا الرصف التام الا عليهم ووصفهم بالاق رار 


)00( الموجز فى تفسير القران الكريم : محمد رشداى خياد عن مك د ١‏ 


(0) سورة التوبة ' ايه 1١١‏ 

0( سورة ال عمران : ايه 70 

0) منار السبيل : محمد العثمان القاضى ج | ص ٠١١-99‏ 
(ه) سورة الحشر : الايه ١٠١‏ 


- ١ ١ ٠. 3 


بالذ نوب والاستغفار منها » واستغفار بعضهم لبعض , واجتباد هم في 
ازالة الغل والحقد عن اخوانهم انرو تارمق ونوا ن تثعب اجو لاشيهةة 
باتوعوت لتقنية وان يكونوا كالعضو الواحد اذا اشتكي منه عضوتداعى 
له ساكر الجسد بالسهر والحمي ‏ ثم قال وفي ذلك حث على وجسوب 
ل و » وصفاء 
القلوب من ب بغضأحد منهم» عن ابن عمر أنه سمع رجلا يفنا ول متحسى: 
المباجرين بالسب , فقرأ عليه " للفقراء ااه الآيهثم قال 
هؤلاء المباجرون , أفمنهم أنت ؟ قال : لا ثم قرأ عليه" والذدين 
تبوءوا الدار والايمان من برلا الايه ثم قال : هؤلاء الانصار 2 أفأنت 
منهم ؟ قال لا . ثم قرأ عليه" والذين جاءوا 1-1000 الانتحمحة 
شم قال أفمن هؤلاء أنست ؟ قال أرجوأن أكون منهم . قال : ليس من 
هؤلاء والله من سيهيم"” 9 

وقال الاستاذ على رفاعى محمد فى الآيه السابقة " وترشد الآييه 
الى الترغيب فى الدعاء للصحابه ولكل مه من » وثمرة ذلك تصفية القلوب 
وتطهيرها من الحقد والعداوة » وفي الآيه تحذير من بغ ضأحد من 
الصحابه أخرج ابن مرد ويه عن ابن عمر رضى اللشعيي 57 
ناف لجع يست لها حو 05 
محبة أهل البيت : 

قال تعالى " قل لااسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى" وان 
الشيخ محمد القاضى فى تفسيرها " أى لا اسألكم على تبليغ الرسالة جعلا 
“)ل الموف:ةافي 7القرسن * 


)0( المشتيسيرن الآيعهةة:« 1 
0) منار السبيل محمة العضان القاشى الجاع فل +20 08 ا؟ 
(0) بشاء كر الرضوان فى تفسير القران : على رفاعى محمد ج لم؟ ص 6٠١0‏ 
9) سورة الشورى : من الآيه : #؟ 


- 1١1١1 


قال الزجاج :. استثناء ليس من الاول أى الا أن تك د وا قرابتي فتحفظوها . 
والخطاب لقريش خاصة . قاله ابن عباس وعكرمه ومجاهد . والمعنى :الاأن 
تود وني في قرابتى منكم ». أى تراعوا ما بينى وبينكم فتصد قونى . فالقربسي 
ها هنا قرابة الرحم . كأنه قال : اتبعوني للقرابه ان لم تتبعوني 
تلقيوه... رقيل] دين و :قزائعة الرسزنة هق تفلي واس أن لا أسالكم 
أجرا الا أن نغ دوا لقرابتي حقهم وهم أهل البيت ,للحديث الصحيح : 
آذ كرَكم اللتتفن أهمسل مستي 

وقد وردت أحاديث صحيحه فيها الامر باكرام أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقرابته . . . فواجب على الانسان مودتهم » وحب 
قرابته ا" : 

زوم الاسكان أي و الأعلني النود 0 المرات :نا مل الميف تسسسيس 
تفسيره لقوله تعالى " انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيسست 
ويطهركم تطهيرا وال " يظهر من السياق الذى وردت فيه هذ هالآيه 
أن “المراة باعل البيث نوات القن على الله غلية وتام الك محرات: لأن 
الخطاب بدأ بقوله" يانساء النبى " وهن بعينهن المخاطبات فيما قبل 
الآمة ]الع سين يدييا ونا فقا + عا أن لفط" اهل اموس ح سك" 
-علاوة على هذا يستخدم فى اللفة العربية في نفس المعنى الذىنستخدم 
ا نيه رفظ أنفات اعدو ةل :بالنعاتن بهن لعي رومن الريل 
وأولاده ولا يستطيع أحد أن يطلق لفظ" أهل البيت" مستثنيا شنله 


الزيجة يِل ان هذا اللفظ جاء في موضعين آخرين من القران الكريم نفسه 


() منار السبيل : محمد العثمان القاضى جاع ص 55 


الجماعه الاسلامية بلا هور 14م وانتخب رئيسا لبها سجن عدة مرات وحكم عليه 


بالاعدام ثم خفف الى التابيد واطلق سراحده ه ؤام واستمر فى الدعوة 
الى ان نال جائزهالملك فيصل العالمية لخد مة الاسلام سنة و9١‏ ه 
وتوفى رحمه الله سنة 1478م وله عد د من المءٍ لفات منها تفهيم القران » 
تغسير سورة النور, تفسير سورة الاحزابء, ماه ىالقاد يانية , الحجاب: 
الجهاد غير ذلك . 1 
(م) سورة الاحزاب : منالاية+«م«. () التفسير فىاصلهمؤلف بالا ورد ية ثم ترجم 
الى العرينسة .+ 
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شيعيل #الريية" اق ماده ان لعو كن ا اي 
فقد جاء في سورة هود حين بشرت الملائكة ابراهيم عليه السلام يوالده 
نتاف قمدية زوحت هين :تبعت د لكدروقالت زا ويلقق األندروانا هعور 
وهذا بعلى شيخا ان هذا لشىء عجيب" فردت عليها الملائكة " اتعجبين 
من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت " (آيات 8٠‏ - «#ما ) 
وجاء فى سورة القصص حين وصل موسى عليه السلام الى بيت فروعون وهو رضيع 
وكانت امسرأة فرصون تبحث عن مرضعه لترضع موسى فقالت أخته" هل 
أد لكم على أهل بيت يكفلونه لكم " ( آيه 15) فاستخدامأهل اللفسه 
اذن واستخدام القرآن نفسه لهذا اللفظ وسياق الآيه ذاتبا كل ذلك يدل 
دلالة قاطعه على أن زوجات النبى المطبرات يد خلن كذ لك في أهل بيتسه 
صلى الله عليه سلم كما يد خل أولاده . بل الاصح أن الخطاب فى الآيه 
اليبن أصلا أما أولاده فيد خلون فيه ضمنا وعلى هذا الأساس قال ابن عبا س 
فزق اتربش كوي ابن عراف اهل البهة قن هذاه الآابهازواع: التصدئ 
الى الما ا 11 

قال * وهناك فرقة لم تكتف في تفسير هذه الآيه بارتكاب ظلم اخراج 
كنا الحى سين زمرة أهل البيت وقصر اللفظ على سيد نا علي وفاطمه وأولاد هما 
بن اسان لطا سق ١‏ أكبر وأعظم اذ ست يكف ين قزلة نا لحي 
" ائما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 0 ان عليا 
وفاطنية وأ رلا هنا .رفي :الى بعصرن كحدمة الا نيا" فليوم وين 
نبينا الصلاة والسلام فهم يقولون ان المراد بالرجس الخطأ والذنب وقد طهر 
أَغْل البيك كه يتم ضذه الآية غير أن لظ اليه لأتيقول أن الله ممه 


2 0 57 5 

() تفسير سورة الاحزاب : أبوالاعلى الموردى . ترجمة أحمد ادريس 
© اك يد 38 
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وتطهيركم وسياق الايه وما يتصل بها من قبل ومن بعد لايفصح عدن 
أن المقصود هنا ذكر مناقب أهل البيت انما الموضوع هنا هو نصح أهلالبيت 

افغعلوا 4 باستكا ا نآن اللتويرية أن يظيرق: بهالفاظ عمسي 
يعنى انكم اذا اخترتم كذا وكذا من السلوك فسوف تنالكم نعمة الطميمر 
والنظافه والا فلا . ذلكم اننا لوفهمنا من قوله تعالى " انما يرد الله 
ليذ هب عنكم الرجس . . . ويطهركم تطهيرا " أنه قد عصمهم فليس هناك 
مالينعينا من الستلعم بان ن كل المسلمين المتوضفين والمغتسلين والمتيممين 
معصومون كذ لك لأن الله تعالى قال فيهم " ولكن يريد ليطهركم وليستم 
نعمته عليكم " الباعتواة 5 0 

وقد بين المراد بأهل البيت وبالتطهير فى الآيه السابقة آية الاحزاب 
الدكتور مصطفى زيد فقال في المراد بأهل البيت" ان نساء النبى هن 
سبب نزول هذه الآيات », فد خولهن فى أهل البيت موضع اتفاق بين جميع 
المفسرين اما وحد هن على قول , واما معغيرهن على قول عرفو 
ثم ذ هب يستد ل لما رجحه من القولين وأورد بعد هذا ما زعمه 
ابن المطهر الحلي من الشيعه يقوله " وفى هذه الايه دلالة على العصمه 
مع التأكيد يلفظ ( انما ) واد خال اللام في الخير والاختصاص في 
الخطاب بقوله " ويطهركم تطهيرا *" وغيرهم ليس بمعصمم الخ * ولق 
الد كتور مصطفى زيد على هذا الزعم بأنه لا اعتبار له وساق بعد هذا نصا 
لابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه منباج السنه فى الرد على ما زعمه 
ابن المطهر وهو طويل لكن فيه البيان كل البيان فليرجع اليه مسن شاءء 


وقد عقب الد كتور مصطفى عليه بقوله" وقد آثرنا أن ننقل عن ابن تيميه 


0 تفسير سورة الاحزاب : ابوالاعلى المود ودئىص لم5 -9و 
ف سورة الاحزاب عرض وتة تفسير : الد كتور مصطفى زيد ص ١٠١6‏ 
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هذا النص كاملا بالرغم من طوله لأن مسأله الاستد لال بالآيه على الامامه 
والعصمه سألة بالغة الخطر ء فان فيها تحميلا للآيه مالاتحتمله بحال 
ولا تدل عليه من قريب ولا بعيد وفيها فوق هذا خروج على مبدأ مقرر 
ينبغي ألا يكون موضع رأى » وألا يكون محلا لاجتهاد قد يخطى* وقد 
يصيب وهذا المبدأ هو الوقوف بالايات عند ما تدل عليه » دون تكلف , 
ولا انحراف بها عما أنزلت لتقرره . وأنه اذا كان فريق من المفسرين يقصر 
ما تدل عليه الآيه على سبب نزولها _فلا أقل من أن يعتبر سبب النزول د اخلا 
د خولا أوليا فيما تدل الآية عليه وهوما يقرره ويك كده جمهور المفسرين 
الذين يرون العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أما ان يهمل سبب النزول 
ولا تعتبر الآيه داله عليه مما يوحي بأن له حكما آخر غير الحكم الذى 
تقرره الآيه ‏ فهذا مما يستنكره المفسرون بجملتهم ولا يفترقون فى الحكم 
عليه [إ 

لاتدل الآيهاذن على حصر اهل البيت فى على وفاطمه وابنييما 
الحسن والحسين فان سياقها صريح في الفضص على د خول نساء النبى 
فيهم . ومن ثم تقرربحق أن الآيه لم تتعرض للا مامه من قريب أوبعيد . 

كذلك لا تدل الآيه على عصمة أهل بيت الرسول من الخطأ ..والاففيم 
كان دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآيه ؟ وفيم كانت 
الأوامر والنواهي التى وجبت فى الآيات الى نساء النهى وهن من أدهل 
البيت ؟ وفيم كان المي :لجن بنشافة النةاوا فرالهك بالاجتججير 
المشاعنتي. شين يأحنية با سقيه ود معدن 8د وأهيرا ‏ السستمم 
كان تذ كيرهن بما يتلى فى بيوتهن من آيات الله والحكمه ؟ وما السر 
فى ان هذا التذ كير لم يجى* فى الايات الا بعد تقرير أن الله يريد لبن 


00 ,)0 
أن يذ هب الرجس عنهن ٠‏ وان يطهرهن تطهيرا ؟ . 


() سورة الاحزاب عرض وتفسير.: الد كتور مصطفى زيد ص ١١6-1116‏ 


ا اه ١١‏ - 


أما الشيخ ار ا 1 رحمه الله تعالى فقد بين المراد 


بأهل البيت عند اه ل : رو <الخانق اقل السسحيية 
فقيل هم زوجات النبى صلى الله عليه وسلم وقيل هم علي وفاطمه والحسن 
والحسين خاصة ,» وقيل : وهوالاولى : همكل من يكون من الزا م 
النبى صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء والازواج والاماء والأقارب 
وكلما كان الواحد منهم أقرب وبالنبى صلى الله عليه وسلم ألزم وأخص كان أجد ر 
وأحق بالد خول تحت هذا اللقب فيكون أحرى بارادة الله أن يذهب 


(0 


عن هالرجس 

آنا الشيخ عينقين كرف ته | كني تيور الفزاك يا عل الونسيس: 
عه تعره ومين لقم ناي وار بترو ا 

وانما أطلت _بعض الاطاله ‏ في بيان هذا لأنه أصل ضلت فيه 
طائفه الشيعه وتطرفوا فى تقريره حتى كان مواض ل كلانيع ستيه ١‏ 
اتشزافيع شال الله كنا ونيم الهد ايسحه + 
التفيهوالاكراه : 

قال تعالى " لا يتخذ المي منون الكافرينأولياء من دون الموْ نين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم 
الله نقس تاتقي الله ادي 7 يفال شتحات “تن ككر واللتومق تمعسيد 


ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صد را فعلييم 


() ولد شيخنا الغزالى خليل عيد سنة ١990م‏ وتخرج من كلية اصول الدين 
بالا زهر سنة 1" وام ود رس فى المعاهد الد ينيه ثم شيخا لمعهد بنىٍ 
سويف سنة 1959م ثم عمل مد رسا في كلية الشريعه بالرياض ثم فى كلية 
اصول الدين بها الى أن توفي رحمه الله تعالى أواخرسنة 145 ومن 
مءْ لفاته تفسير لا ربع عشرة سورة من المفصل» الضياء فى احكام الضعفاء 
الثلاثة من سورة النساء 2« تغسير سورة الاحزاب» تفسمر سورة الانفال 3 

(؟) تفسير سورة الاحزاب ج:_ الفزالى خليل عيد ص 18 

فو صفوة البيان لمعانى القران ع حسنين مخلوف ج ؟ة صد هما 

0) سورة ال عمران : الاي. لم؟ . (ه) سورة النحل : الايه ١١‏ 
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قال الأستاة محمد عبد المتعم خقاجى :فى تتسير الآيه الاولى"الا أن تدقوا 
منهم تقاة أى الا أن تخافوا منهم مخافة فلكم موالاتهم باللسان د ون القلب.... 
وهذا قبل عزة الاسلام ويجرى في بلد ليس قويا فيها قال معاذ بن جبل : 
كانت التقيه فى بدء الاسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين , وأما 
اليوم فقد أعزالله الاسلام فليس ينبغى لأهل الاسلام ان يتقوا من 
3 01 :ةا كان هذ والابسهاملن: أن السك أن عمسي 
ما يتقي من مضرة الكافرين , وقصارى ما تدل عليه اية سورة النحل . 
ان ذلك من باب الرخص لأجل الضرورات العارضه لامن أصل الد ين 
المتبعهدائما 0 زلكاللة كان مخ سا كل الالعماء حو السعرة وحصي 
المسلم من المكان الذى يخاف فيه من اظبار د ينه ويضطر فيه الىالتقيه » 
ومن علامة المك من الكامل أن لا يخاف فى الله لومة لاثم قال تعالي 
" فلا تخشوهم ا وقال " فلا تخافوهم وخافون 0 
وكان النبى وأصحابه يتحملون الأذى في ذات الله ويصبرون . بأما المدارة 


نيا الاتبذة عقا زلاييض باطتلا هري كياسة شسييه ستسييسيا أددت 


المجالسه ما لم تنته الى حد النفاق والد هان والاختلاق , وتكون مثوكده 
فى علا الس [اشدوانن ستيه اماه لشي 0 1 
وقه 'قننرها حدر عند | الشنية. عستين مخلرف تال "1لا أن كنترا نوكسم 
تقاة أى الا أن تخافوا منهم مخافة أو تخافوا من جهتهم أمرا يبجباتقائؤه 
من الضرر في النفس أو المال أو العرض وذ لك اذا كان الكفار غالبين ظاهرين 


أو كنتم في قوم كفار فيرخص لكم في مدا راتهم باللسان على أن لاتتضشوى 


() تفسير القران الحكيم : محمد عبد المنعم خفاجي ج “ا ص ١85‏ 
48 م اس 0 

(مم) سورة البقرة من الايه (.ه٠١)‏ | 

)) سورة آل عمران ع آلآايه ‏ ه7١‏ 
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قلووكم على شىء فى مود تهم + بل تدارونهم وانتم لهم كارهون وألاتعملوا 
ما هو محرم كشرب الخمر , واطلاعهم على عورات المسلمين والانحياز 
اليهم في مجافاة بعض السلمين فلا رخصة الا في المداراة باللسان وهن . 
معاذ ومجاهد أن هذا الحكم قد نسخ بعد قوة الاسلام وعن الحسن جواز 
ان 

أنةالأنهاة كمه ةن هماه ف فقالي تسييف:* الا'أن هجوا 
منهم تقاة" أى من خاف في بعضالبلدان زلا رنالت مك توفع قلها وحقيتم 
بظاهره لا بباطنه ونيته . قال ابن عباس : ليس التقيه بالعمل انما 
التقيه باللسان . وبع يد ما قال ابن عباس قوله تعالى " من كفربالله 
من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الآيه . وقال البخارى ‏ 
قال الحسن : التقيه الى يوم القيامه . وللتقيه أحكام منهااذاكان 
الرجل قي قوم كفار يخاف منهم على نفسه جاز له أن يظهر المحبه والصوالا ه 
ولكن بشرط أن يضمر خلافه ويعرض في كل ما يقول ما أمكن فان التقيله 
تأثيرها في الظاهر لافي أحوال القلب . ومنها : أنها رخصة فلو تركبا 
كان أفضل لما زوى الشدن * أنه أغة :سيلتة الكذذاب رجلين من أصحعسناب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحد هما اتشهد أن محمد ارسولالله ؟ 
قال نعم قال أتشهد أني رسول الله ؟ قال نعم وكان مسيلمه يزعم أنه رسسول 
بنى حنيفه ومحمد رسول قريش فتركه ودعا الآخر وقال أتشهد أن محمدا 
رسول الله فقال : نعم نعم نعم فقال أتشبهد أني رسول الله ؟ فقال انى 
أصم ثلاثا فقد مه وقتله ‏ فبلغ ذ لك رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصد قه فهنيكا له , وأما 
الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه" ونظير هذه الايه" الا من اكره 


- 


)0( صفوة البيان لمعانى القران حسنين محمد مخلوف ج ١‏ ص ٠١4-10"‏ 
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ومنهأ : انما تجوز فيما يتعلق باظبار الموالاة والمعادة . وقد يجوز 


كالقتل والزنا وغصب الأموال وشهادة الزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار 


(1 ٠ 
: على عورات المسلمين فذ لك غير جائز البته"‎ 
وها أنت ترى أن التقيه عند مفسرى أهل السنة والجماعة لاتككون‎ 


أن لايرجع ضررها الى غير صاحبها وأنها باللسان لا بالعمل ولا بالقلب. 


03 وقد وضيح الأستاذ محمد عبد الله الجزار عقيدة أهل السنه والجماعة 
في الايمان بالقضاء والقد رعند تفسيره لقوله تعالى " وما تشاءون الا أنيشاء 


5 
اللهان الله كان حكيسا 36 


فقال " ان عقيدة القضاء والقدر من 
الدين وأنها لاتنافي اختيار الانسان وتمكنه من سلوك سبيل السعادة ففي 
ومست ةن الى رمه نواه اماف ان التعيد تفيكة اهارا رد لك 
يقتضى الاجتباد والسعى واثيات الأسباب والسببات وذلك شرع الله . 
وفى قوله " وما تشاءون الا أن يشاء الله اثبات قدر الله وعموم مشيقتته 
وأنه لا يقع في ملكه شى* قهرا عنه بل ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وذلك يقتضى الالتجاء الى الله مع العمل والاستعانة به والتوكل علييله 
وعد م غرور النفس بقوتها ولا يعلمها فان ذلك من ظلمها وجهلها جعلنا 
الله واياكم ممن يتخذ الى ربه سبيلا وممن يد خلهم سبحانه فى رحمته 
5 0( 


ز: سورة التعيل. هن الآية ١‏ 

() موجز تفسير القران :_محمد رشدى حمادى ج ١‏ ص 533-855 
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ثانا عات مه رضة ف كاذ يننا اتن مسي فوته فعالى؟ يسول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آبائ نا ولا حرمنا من شى* كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقويأسنا قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا 
ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالغئة 
ترجاه موق اموي 37 وال" ب ويكنة طقا» الا بيه وليه جا الى 
من افتاه الشورة" وح ولوعنا" التنوها أعتركرا * بوقولة شيا آيسبا" 
" وم - ولو شاء الله لجمعهم على البدى " وأيضا " و« -من يشأالله 
وقللة ون يها يموله على صراط مستقيم " وقوله" ه : وه -ولوشاءالله 
لجعلكم أمة واحده" وقوله" ١١8 : ١١‏ - ولوشاء ربك لجعل النساس 
أمة واحدة , ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم" وقوله 
:٠. "‏ وو - ولوشاء ريك لآمن من فى الارضكلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس جتى يكونوا مءْ منين " فالايات في هذا المعنى كلها بيان لسنه 
اللهفي خلق الانسان ‏ وهي حجة على المجبره والقد ريه جميعا 
لا لهما.. وقد تمارى المعتزله والأشعرية في تطبيق هذه الآيات علي 
مذاهبهما * ثم قال " ... وقد احتج السلفبالآيه على منكرى القدر 
قبل حد وث مذ هبى المعتزلة والااشعرية ‏ فقد رو أكثر مد وننى التفسسير 
الناتنى :راسو ةالشة اننا مسي والبويقتي قن الانياة واللتيسنات 
فق “أبن باس اند قيل :له ان اناهنا تكرت أن القن لشن يمد تسيسنيحال 
ابن عباس : بيننا وبين أهل القدر هذه الآيه" سيقول الذين أشركوا 
لوشاء الله ما اشركثا ‏ الى قوله _فلله الحجه البالفه فلو شاء لهداكم 
أجمعين " وأخرج أبسو الشيخ عن علي ابن زيد قال : انقطعت حجة 


القدريهدعن هذه الآيه . وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالي في 


() سورة الانعام : الايكين: ع 1 ب 1:9 
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رد الآيه على شبهتهم . أى بهذه الشبهه ضل من ضل قبل هؤلا* 
وهي حجة د احضة باطله لأنها وكات تعيهة نا آذ اف االلنة با سه 
ود مدر يدك وأ ال عليمنم الرسل الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام 
|ا. ه وقد جارى أحمد بن المنشير صاحب الكشاف على جعل شببة 
المشركين عين شبهة المجبره ثم جعل الآيتين م«بطلتين لمذ هبى المعتزله 
والمجبره جميعا " ثم نقل نص أحمد بن المنير وجاء فيه" ... وجمساع 
الرد على المجبره ... فى قوله تعالى " سيقول الذين اشركو ‏ الى قوله 
تعالى -قل فلله الحجه البالفه" وتتمه الآيه رد صراح على طائففة 
الاعتزال القائلين بأن الله تعالى شاء البداية منهم أجمعين فلم تقلع 
من أكثرهم ووجه الرد أن " لو" اذا د خلت على فعل مثبت نفته فيقتضي 
ذ لك أن الله تعالى لما قال " فلو شاء " لميكن الواقع أنه شاء هدايتهيم 
ولو شاءها لوقعت فبهذا تصريح ببطلان زعمهم ومحل عقد هم فاذا ثيبسست 
اشتمال الآيه على رد عقي السافسن الس ودين البطيو فى :أ اهيا 
والمعتزله في آخرها تأعلم أنها جامعة لعقيدة السنه منطبقه عليبا فبأن 
أولها كما بينا يثبت للعبد اختيارا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في 
المخالفة والعصيان وآخرها يثبت نفوذ مشيكة الله فى العبد وأن جميع 
أفعاله على وفق المشيتة الالبيه خيرا أو قيرة وه للنه ا عنين عقي شيع فاع سيم 
كما يثبتون للعبد مشيكئة وقد ره يسلبون تأثيرهما ويعتقد ون أن ثبوتهما قاطصع 
لحجته ملزم له بالطاعة على وفق اختياره ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضا 
وقد رته في أفعال عباده فهم كما رأيت تبع للكتاب العزيز يثبتون ما أثبست 


بو : )0( 
وينفون ما نفى ميد ون بالعقل والنقل والله الموفق|ا . ه 


صصص 27 هه - .وه باختصار ٠.‏ 


- ١151١ 


مسف 4 

أمئلة تطبيقية لتفسير أهل السنة والجماعة حسب أصول عقائد هسم 
ليس قعرد ذا :مق ايراد ها اثبات مذ هب كل مفسر استشهد نا له بتفسير أوانكار 
سلامة سواه » بل قصدنا اثبات القول بأصول أهل السنة وتفسيرهم في 
العصرالحديث . | 

أما القصد الآخر فيثبته ايراد نماذج من مفسرى أهل السنه والجماعه 
وتحقيق ذ لك فى تفاسيرهم وتطبيقه . 

ولقد اخترت من تفاسيرهم تفاسير ثلاثة +.زاعيت فيها أن يكون كتستسل 
منبا شاملا لآيات القرآن الكريم كلها ٠‏ وأن يكون صاحبها ممن اشتبر 
بغزير علمه » وسعة اطلاعه . واستقامة أمره » وصلاح سيرته » وصحة 
مذاهبه . 

ومع هذا فأني وقد اخترت هذه التفاسير لا أنكر فضل سواها ولاأغمط 
حق غيرها ومالنا عذر الا أن المقام مقام تمثيل وليس مقام استيفاء وشمسول 


والله الموفق . 


5# 1 د 


وهؤ لاء الذين وقععليهم الاختيار 
أت انعييه الا من بن شين الفعةار اعفن السشيطسن 
فيرو افوا" الثمان فى اليخمك القتران بالمعسران* 


؟ - عبد الرحمن السعدى 


وتفسيره *" تيسير الكريم الرحمن فىتفسير كلام المنان 
زا تكفكة عا لغ الفتجصدن التاسدي 

سين * ميخاتنحعين الكا فيطل * 
وسنبد أ بعرجمة موجزه لكل منهم يعقبها تطبيق لتفسسيره على أص ول 
يَفَقَيكَ 3 أضل السيتة والتجمافسة < 


أولا : تفسير اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن : 

ماعب الشحينين: 

هسو: محمد الأسين بن محمد المختار الجكني الشنقيمئعى 

مولده: ولد رحمه الله سنة ه6١١‏ في (اضبية )دعن اسعييال 
مديريه " كيفا " في شنقيط وهي د ولة موريتانيا الاسلامية الآن . 

شأته ؛ 

توفى والده وهو صغير يقرأ في جز عم وترك له ثروة من الحيوان والمال 
فسكن معأمه عند أخواله وحفظ القرآن على خاله وعمره عشر سنوات وتعلم 
شيم المصحف العثمانى على ابن خاله ؛ ود رس الأد بد راسة واسعه على 
زوم خاله فان + ١‏ أحات تمامادم اتعخ ولا جرويه شري حساك 
ود روس واسعه فى أنساب العرب وأيامهم والسيره النبويه ونظم الغسزوات 


3 03 ١ 
فكان بيت أخواله المد رسه الاولى له.‎ . : 2256 


() ترجمة للشيخ رحمه الله : محاضره القاها تلميذه عطيه محمد سالم 
ملحقه فى آخر الجزء التاسع من التفسسير ص 57 مننها . 


ا 2 


ثم د رس الفقه المالكي وألفيه أبن مالقاثم أعذ بقية القنون. عسي 
مشايخ متعد ده فى فنون مختلفه وكلهم من الجكنيين الى أن برع فيها . 
رحلة الحعجع : 

أزمع رحمه الله تعالى على الحج عن طريق البر وعلى نيية العوده بعد 
الحج وكان كغيره في نفسه شىء غير قليل من رواسب الشبهات الملصقه 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وما أن وصل الى البلاد حتى اتصل 
ببعض علمائها وقرأ بع ضٍكتب الدعوه من مه لفات شيخ الاسلام ابن 
تيميه وتلميذه ابن القيم وبعض رساكل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهيم 
الله جميعا . وكان هذا كافيا لتنقية عقله وفكره مما شابه من تد نيهس 
الخصوم وجلاء الحقيقة أمام ناظريه , وانقلب ثم عزمه على العوده الى 
رغبة فى البقاء . 
تد ريبسه فى السجد النبوى 

كان رحمه الله يقول " ليس من عمل أعظم سن تفسير كتاب الله في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وتم له ذلك بأمر من جلالة 
5 فبعد أن كان مقتصرا على 
المذ هب المالكي ولما عزم على البقاء وبدأ التد ريس فى المسجد النبوى 


الملك عبد العريسن رحية الله" 


وخالط العامه والخاصله وجد من يمشل المذاهب الأريعه ومن يناقش 
فيها وقد ظهر ذلك في منهجه فى تفسيره أضواء البيان حينما يعرض لاييات 
الاحكام فيستوفي أقوال العلماء ويرجح ما يظهر له بمقتضى الد ليل . 
شد ريسه ف ىالرياض : 

سنة و70" ١‏ افتتح فى الرياض معبد علمي اعقبه افتتاح كليتي الشريعه 
واللغه العربية وقد اختير رحمه الله لتد ريس التفسير:والأصول الى سنحة 


ورم و حين افتتحت الجامعه الاسلامية بالمد ينه المنوره . 


63 ترجمه الشيخ ملحقه بالجزء التاسع من التفسير : كتبها تلميذه عطيه 
محمد ساألمواص 07م 


© | 15 


مود تهالى المد ينه المتوره : 

عاد رحمه الله تعالى الى المدينه المنوره للتد ريس في الجامعه 
الاسلاميه ء وفى سنة +لم0 وهافتتح في الرياض المعهد العالي للقضاء 
فكان رحمه الله استاذا زائرا للتفسير والأصول . 

وفى سنة ١891‏ صد ر تشكيل لهيقة كبار العلماء وكان رحمه الله 
أحد أعضاءها 00 

وفى رابطة العالم الاسلامى كان عضو المجلس التأسيسي فيه . وكان 
نه افيه خدامات جليلسة : 
وفاتله : 

توفي رحمه الله تعالى ضحي يوم الخميس 157/11/م98#م#إه بمكه 
المكرمه مرجعه من الحج ودفن بمقبرة المعلاة وصلي علي جثمانه فى الحرم 
المكي ٠‏ وفى ليلة الاحد أقيمت عليه صلاة الغائب بالسجد النبوى. 
ملإلفاته: 

من أهسم مهو لفاته رحمه الله تعالى : 
١‏ - منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والأعجماز. 

وغرضه فيه , نفي ادعاء المجاز فى أسماء الله تعالى وصفاته ءواجراؤها 
على طريقة السلف بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه » وزاد هذاالمعنى 
ايضاحا فى كتابه آداب البحث والمناظره . 
؟ - د فعايهام الاضطراب عن أى الكتاب . 

أبآن افيه مواضم قن بيد وتعارضيا عند .بح التاتن + وأزال مده 


الشبهه بما يجلو هذا العارض . 


() مشاهير علماء نجد وغيرهم : عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
ص ١541‏ 


- تت | © 


© - مذكرة الاصول على روضة الناظر . 

جمع فيها بين أصول .الحنابله والمالكيه والشافعيه والفه لطلبة كليتى 
الشريعة والدعوة بالجاسسه الاسلاميمة : 
- أداب البحث والمناظره | 

بين فيه آد اب البحث من ايراد المساكئل وبيان الد ليل ونحوذلك 
ويقع في جزءين وهو أيضا مقرر فى الجامعه . 


١ 5 5 .‏ 
ه - " أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن " ونفرده بالد راسة 0 


التلستسيسم :: 
1 أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقران " 
تعريف عام:- 
ستل الور لك رهم اللسه تعالق فى تشيزة هذ ١‏ الى قولة فعا سي 
أولقك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون " آخر سورة المجادله 
واستغرق هذا سبعة مجلدات . 
صد ر المجلد الأول فى غرة ذى القعده سنة 4م١١‏ فى حياة الم لف . 
.»0 زءء الثاني ,ى ذى الحجه سنة 4م م١‏ فى حياةالمؤلف . 
صد ر المجلد الثالث فى غرة ربيع الأول سنة 0م م١‏ فى حياة المؤلف . 
صد ر المجلد الرابع فى غرة ذى القعدة سنة ع مم١‏ فى حياة المؤ لف . 
فهر الوجلة: الكاسى تق نغرة ري الازك ستة وعد فى حياة الب لق ': 
صد ر المجلد الساد س فى غرة محرم ‏ سنة 15و8١‏ فى حياة المؤلف . 
صد ر المجلد السابع فى شهر شوالسنة +«وم١‏ بعد وفاة المولف 
رحمه الله ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه عطيه محمد سالم في مجلد بن كبيرين . 
)١(‏ اقتبسنا هذه الترجمه من : -١‏ الترجمه التى الحقها تلهيذه عطيه 


محمد سالم بالجزء التاسع من التفسير 5 
١1‏ علماء ومفكرون عرفتهم : الاستاذ محمد المجزوب ٠.‏ 


- ١1010 


سور اللنطلد الثاين :وهو آلارل. من التتمسيواقن شير رشان طايه ود 

صد ر المجلد التاسع وهو الثانى بد ون تاريخ وفيه تفسير جزء عم » وضم 
معه بعض,مءٍ لفات الشيخ رحمه الله وهي رساله فى الناسخ والمنس وخ 
ثم رساله تتبع جنوال المجازعن المنزل للتعبد والاعجاز , ثم دفعايهام 
الاصطراب عن أى الكتاب ثم محاضره لتلميذه الشيخ عطيه محمد سالم وهسي 
كرحمة الحياة الشية: ويه الله كجالى .د 
مملج-مهة : 

بين الم لف رحمه الله تعالى غرضه من تأليف هذا التفسير بقوله : 
“ واعللجم أن دين أهحم النقضيوة بتاليفجه أمصيران: + 
أحد هما : بيان القرآن بالقرآن لاجماع العلماء على أن اشرف أنواع التفسير 
وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله . اذ لاأحد أعلم بمعنى كلام الله 
جل وغللا بين اللنه جل :يغلا > :وقد العرينا أناالاشنين القران الااسراءة 
سيعييعةنينواة كانت قراةة أخرى: في الآيه المنيدة سيا + أو اية أخجرى 
غيرها . ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذه وربما ذ كرنا القتسراءه 
الشاذه استشهادا للبيان بقراءة سبعيه + وقراءة أبى جعفر ويعقبوب 
وخلف ليست من الشائدٌ عند فا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات. 
والثانى : بيان الاحكام الفقهية في جميع الآيات المبينه بالفتح في هذا 
الكتاب , فاننا نبين ما فيبا من الاحكام وأد لتها من السنة وأقوال العلماء 
فى ذلك ونرجح ما ظهرلنا أنه الراجح بالد ليل من غير تعصب لمذ هب 
متعين: ولا القول: قاقل: مين لانن ننظر الى فاك القول لا الى قاف هسية 
لأن كل كلام فيه مقبول ومرد ود الا كلامه صلى الله عليه وسلم ومعلوهم 
أن الحق حق ولوكان قائله حقيرا . 

وقد تضمن هذا الكتاب أمورا زاعده على ذلك كتحقيق بع ضالساقل 


اللغوية وما يحتاج اليه من صرف واعراب والاستشهاد بشعر العرب وتحقهيق 


- ١157 


بااعضفام النيد'شيجة بون اللتساعل الأصولية والكلا علي أسافيه الاخاة بست 
كما ستراه ان شاء الله تعالى 00 

قال أيضاافن بياق متيجه رخمة الله تعالن * راطع أن هنا التويفسسا 
في هذا الكتاب المبارك أنه ان كان للآيه الكريمه مبين من القرآن ضير 
واف بالمقضود من 'تمام الييان قانا تعمم البيان من السنه من .حيث :انها سير 
شمن تاد الناميط 11 ْ 

وقال أيضا " وريما كان في الآيه الكريمه أقوال كلهاحق وكل واحد منبا 
يشهد له قرآن فانا نذكرها ونذكر القران , الدال عليها من غير تعس رض 
لحري يميا وك اعد ا معي 0 ظ 

وقد التزم رحمه الله تعالى بهذا فالتزم تفسير القران بالقران معتمدا 
على القراءات السبع متبعدا عن القراءات الشاذه وستندا الى السنه 
النبوية الطاهرة معتبرا لأقوال العلماء الثقات ٠‏ لايتعصب لرأى » ولا يحقر 
قولا بل ينظس الى داك القول ل الى :قاقلة :- يسكش الاقراك وسيم 
بالد ليل والبرهان » ان كنت أصوليا وجدت في تفسيره د قائقه » وان كنت 
من علماء الحد يث وجدت فيه بد ائعه 2» وان كنت فقيها وجدت فيه وفباءه, 
وان كنت من علماء العقيدة وجدت فيه صفاءها ونقاءها بل عقيدة أهل 
السنة والجماعة التى لاتشوبها شائبه » وان كنت من علماء كل هذا وجسدت 


فيه رواءك وشفاءك . 


(- أفشواء البيان فن ايشماح القران. 2 مهمه الاسين الششقيطي 


() المرجهعالسابق : جا !ا ص ©؟ 


0) المرجعالسابق : ج ا اص ١٠١‏ 


- للم 01 - 


نماذج من تفسييره : 

الاسماء والصفات : 

أفرد المكٍ لف رحمه الله تعالى آيات الأسماء والصفات برسالة خاصه 
بين فيها أن كثرة الخوض والتعمق فى البحث فى آيات الصفات وكثرة الاسئله 
في ذ لك الموضوع من البدع التى يكرهها الاقف 0 

ثم أجمل الحديث عن آيات الصفات فقال عنها : دل القرآن العظضيم 
أنه - أى مبحث آيات الصفات ‏ يقركز على ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد 
وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذى كان عليه النبى صلى الله عليه وكيم 
وأصحابه والسلف الصالح ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلائه فقد ضل :- 
وكل هذه الأسس الثلاثه يد ل عليها قران عظيم . 

أحد هذه الاسس الثلاثه هو تنزيه الله عز وجل وملا عن أن يشبه 
شىء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين وهذا الأصل يدل عليه قواله 
الى لا 0ت ضن ككف 
تضربوا لله الامثال 9 : 
القافى من هذه الآأنس:.: هو الأيفان يما اوضق اللسةيع نقشة اسهد 
لابعيف نجه انل الله ين انلق ز انع :اطر ام اللته " والأسان مقتنا 
وصغه به رسوله صلى الله عليه وسلم لآنه لا يصف الله يعد الله أعلسم 
بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال في حقه : ( وما ينطق 


(0) 9 
عن الهوى ان هوالاً وحى يوحى) 


() منهج ود راسات لايات الاسماء والصفات: ص ٠‏ تأليف محفد الأ مين الشنقيطي 
() سورة الشورى : من الاايه ١١‏ 

[فوة سورة الااخلاص : الايه © 

0) سورة النحل ‏ : منالآيه 6" 

() سورة البقره : من الايه ١6.‏ 

() سورة النجهم : الايتين ٠8و‏ 6 

0) منهج ود راسات لايات الاسماء والصفات : محمد الامين الشنقيطى ص ه 


- 11590 


ولسم يذكر رحمه الله تعالى الأساس الثالث هنا لكنه في أخربحئته 
قال * هنةه الاين الفتلاقهاالي. ركزناعليها البحف :وي اده 

(- تغزيهاللهعن مشابهةالخلق . 

؟ - الايمان بالصفات الثابته بالكتاب والسنه وعدم التعرض لنفيها . 

م« - قطع الطمععن اد راك الكيفييه" 0 
ذلكم مجمل موقفه رحمه الله تعالي من آيات الصفات . 
اثباتالرؤيه: 

أبطل رحمه الله تعالى مذ هب المعتزله فى رؤية الله تعالى يوم 
القيامه واستد لا لهم بقوله تعالى " قال رب أرنى انظر اليك قال لن تراني" 0 
فقال " استدل المعتزله النافون لروٌية الله بالا بصار يوم القيامهببذه 
الآيهعلى مذ هبهمالباطل , وقد جاءت آيات تدل على أن نفى الرؤيه 
البذكوره + اتنا موقي الدانيا +:وأما في الأكاوه فزن الذة مون ور سف .. 
من وذ اغارهم كا سن الكنر 1" كلذ اموس ردي بلع لوي 1 
فانه يفهم من مفهوم مخالفته أن الموْ منين ليسوا محجهبين عنه جل وعلا . 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالي: 
" للذين عستت الس وان واه" اتسو ».العف الرياه 3ه الكطجد 
الى وجه الله الكريم » وذلك هوأحد القولين في قوله تعالى " ولدينا 


0 ء 


() المرجعالسابق : ص 57 58 وانظر تفسيره اضواء البيان ج ؟ صا 
؟ 7 - هلمم فقيهالييان الوافي . 

() سورة الاعراف : من الايه ١+8‏ 

(م) هكذا وردت ولعل العباره " كما صرح بحجب الكفار” . 

0) سورة المطففين : الايه ١5‏ 

(ه) سورة يونس : من الايه 51 

() سورةق : منالايله هو" 


أن الم منين يرون ربهم يوم القيامه بأبصارهم » وتحقيق المقام فى المسأله: 
أن رك ية الله جل وعلا بالأبصار : جائزه عقلا فى الدنيا والاخترهء 
ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلا فى دار الدنيا : قول موسى " 
أنظر اليك " لأن موسى لا يخفي عليه الجائز والمستحيل في حق الله 


تعالي وأما شرعا فهي جائزه وواقعة فى الآخره كما دلت عليه الآيات 


رب أرني ' 


المذكورة ؛ وتواترت به الأحاديث الصحاح وأما في الد نيا فمنوعة شرعما 
كما تدل عليه آي هالاعراف هذه , وحديث " انكم لن تروا ربكم حل تى 
تموتو " كما أوضحناه فى .كتابنا ( دفعايبام الاضطرابعن ايلات 


الاسبتكوا" : 

نهم معية للح نان لحديشه عن الاستواء بمقد مه وافيه كائيه 
عن صفات الله تعالى عموما ثم قال وأمثال هذا من الصفات الجامعه كثسيره 
في القرآن . ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفات المذ كورة حقيقة 
على الوجه اللائق بكماله وجلاله , وأن ما وصف به المخلوق منها مخالف 
لما وصف به الخالق , كمخالفة ذات الخالق جل بعلا لذوات الحوادث 
ولا اشكال في شىء من ذلك . . الى أن قال .. فاذا حققت كل ذلك 
علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش ؛ ووصف غيره بالاستواء 
على بعض المخلوقات فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستواقه علي 
عرشه ولم يذ كر صفة الاستواء الا مقرونه بغيرها من صفات الكمال والجلال 
العا كني يشكاهة وخلا لبه كل صلا ترانة :الوب مسد هالسحدق لأ ييه 
وحده .... ثم ذكر رحمه الله تعالى الايات السبع عن الاستواء فسن 


الاعراف وفى سورة يونس وفى سورة الرعد وفى سورة طه وفي سورة الفوقان 


() أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج اص 5192-1597 


1ت 


وفى سورة السجده وسورة الحديد . ثم قال " وقال جل وعلا فى صف 
الحادث بالاستواء على بعض المخلوقات" لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم اذا استويتم عليه" 0 “قاذ ١‏ اسحويت أنت وين فعك علسسسئ 
ايفلك » 57) الآيه" واستوت على الجودى " اه ونحو ذ لك من الايات 
وقد :غلست مما تدم أنه لاا اشكال:في كزان اللغالى علضلا اسسسما: 
لافقا بكماله وجلاله وللمخلوق أيضا استواء مناسب لحاله ء وبين استواء 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق . على نحو 
م ا يا 


يداللهتعالى : 

قال رحمه الله تعالى " كل لفظ د ل على صفة الخالق ظاهره المتبادر 
منه أن يكون لائقا بالخالق منزها عن مشابهة صفات الخلق . وكذلك 
اللفظ الدال على صفة المخلوق لايعقل أن تدخل فيه صفة الخالق ء 
تالقاى التعادر ين تفط الي اليه 'للمقلوق شواكوننا جارسه رهسي 
م وهذا هوالذى يتبادر الى الذهن في نحو قوله تعالى 
وافافتعوا ايدين ١‏ والظاه الها رمن اليه بالتفيةاللعالق قبسي 
نحو لكك نر" بالسعف أن تسود لقا ال بد انها صفة 
كمال وجلال , لائقة بالله جل وعلا ثابته له على الوجه اللاعئق بكماله 


كلانه .... ولايصح هناتأويل اليد بالقد ره البته لاجماع أهل الحق 


() سورة الزخرف : من الآيه ١١‏ 

() سورة المي منون : من الايه م5 

0) سورة هود : من الايه 2 

9) سورة الشورى : من الاييه ١١‏ 

(ه) اضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج ١‏ ص - وم ابتلخيص 
() سورة الماقدة : من الايه مم 


0) سورة ص من الايه وب*ه 


1ن 


والباطل كلهم على أنه لايجوز تثنية القدره . ولايخطر فى ذ هن المسلسم 
المراجع عقله د خول الجارحه التى هي عظم ولحم ودم فى معنى هذا 
اللفظ الد ال على هذه الصفة العظيمه من صفات خالق السموات والار ض 
فأعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآيه المذكورة وأمثالبا 
لا يليق بالله لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الانسان وأنها عوايها 
عن هذا الظاهر القبيت : ولمركمف بيه اح أوفيت الاخناء علص 
صرفها عن ظاهرها أن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى وعلى 
كتابه العظيم , وأنك بسببه كنت أعظم المشيهين والمجسمين وقد جرك 
شؤم هذا التشبيه الى ورطه التعطيل ٠‏ فنفيت الصف الذى أثبته الله 
فى كتابه لنفسه بد عوى أنه لايليق به وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك 
بز “سيكتة' فين ككانن ولانسفة ولا سناع ولا فول اعرد :من السلف وشا ذا 
عقف لورضة كنت اللنهد ءا سيدا مدح به نفسه على الوجه اللاعق بكمال-ه 
وجلاله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ؟ وبأى موجب سوفت لذهنك 
أن يخطر فيه صفة المخلوق عند ذكر صفة الخالق ؟ هل تلتبسصفة الخالق 
بنع افر عدا اجن 8 ختويقي ةا السقلوى :ين (لزقظة ااال 
على صغة الخالق ؟ -فاخش الله ياانسان واحذر من التقول على اللسسة 
بلا علم » واصن بما جاء في كتاب الله مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه 
واعلم أن الله الذى أحاطعلمه بكل شىء لايخفى عليه الفرق بين الوصف 
اللافق به والوصف غير اللائق به حتى يأتى انسان فيتحكم في ذلك فيقول 
هذا الذى وصفت به نفسك غير لاعق بك وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من 


رسولك واتيك بد له بالوصف اللاعق بك . فاليد مثلا التى وصفت بها نفسك 


() هكذا وردت ولعلها ( عند كسيد )ل ء 


- 1# 


لاتليق بك لد لالتها على التشبيه بالجارحه ء وأنا أنفيها عنك نفيا باتا ء 
وأبد لها ان يضف لا مق لق نهو لتديية ار القن كلذ | و الهين و سبحانك 
هذا بهتان عظليم " 0 

وقال أيضا " فان قيل : ان هذا القرآن العظيم نزل بلسان عري 
مبين والعرب لاتعرف في لعتها كيفيه لليد مثلا الا كيفية المعاني 
المعروفه عند ها كالجارحه وغيرها من معاني اليد المعروفهفي اللغه 


فبينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم فالجواب من وجهين :- 


الوجه الأول : أن العرب لاتد رك كيفيات صفات الله من لغتبناء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق , والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات 


الا لصفات الخلق فلا تعرف العرب كيفية للسمع والبصر الا هذه المشاهدة 
فى حاسة الاذن والعين . أما سمع لايقوم بأذن ٠»‏ وبصرلايقوم بحدقه , 
فبذا لايعرفون له كيفية البتة » فلا فرق بين السمع والبصر ٠‏ وبين اليسد 
والاستواء » فالذى تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك هو 
المشاهد في المخلوقات . وأما الذى اتصف الله به من ذلك فلا تعرف له 
التكرب كيفية » ولاحدا لمخالفة صفاته لصفات الخلق الا أنهم يعرؤسون 
من العتجيم أضل المعنى , كما قال الامام مالك رحمه الله : الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول ٠‏ والايمان به واجب . والسثوال عنهبدعه ,2 
كما يعرفون من لغتهم أن بين الخالق والمخلوق والرزق والمرزوق والمحي 
والمحيا » والمميت والممات فوارق عظيمه لاحد لها , تستلزم المخالفة التامه 
بين صفقات الخالق والمخلوق . 

الوجه الثانى : أن نقول لمن قال : بينوا لنا كيفية لليد ملاثنمه 


لما ذ كرتم من كونها صفه كمال وجلال منزهه عن مشابهه جارحه المخلوق : 


)0 أضواء البييان : محمد الامين الشنقيطي ج لا ص؟66»6 -”75؟6 


عو ل 


هل عرفت كيفية الذات المقد سة المتصفه باليد » فلا بد أن يقول ١لا‏ . فان 
قال ذلك قلنا : معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية االذات 
فالذات والصفات من باب واحد : فكما أن ذاثه جل وعلا تخالف جنيع 
الذ وات فان صفاته تخالف جميع الصفات » ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين 
باختلاف موصرفاتها . ألا ترى مثلا أن لفظ رأس كلمة واحده ؟ ان أضفتها 
الى الانسان فقلت رأس الانسان , والى الوادى فقلت رأس الوادى 01 والضي 
المال فقلت رأس المال ؛ والى الجبل فقلت رأس الجبل فان كلمسيسة 
رأس اختلفت معانيها وتباينت تباينا شديدا بحسب اختلاف اضافتها مع 
أنها في مخلوقات حقيره . فما بالك بما أضيف من الصفات الى الله 
وما أضيف متها الى خلقهافانه يباين كتباين الخالق والمعلوق + كسننسا 
ا 0 
سلامة القرآن من التحريسف : 

قال رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى " انا تحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون و 
" بين تعالى في هذه الآيه الكريمه أنه هو الذى نزل القرآن العظْ سيم 
وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شى* أوييدل », وبين 
هذا المعنى في مواضع أخر كقوله "وانهلكتاب عزيزلا يأتيها لباطل منبينيد يه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم ان وقوله " لا تحرك به لساتك لتعجل به 


5 ْ 5 
أن عَلَيسَا جمعة وقراته " “الى مزل كان عله ماح 3 رعذ هوالصحيح 


() اضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي ج /ا ص 669 -1ه6 
() سورة الحجر : الآيه ه 

م سور اتسليتاد الاجة 21 

9) سورة القيامه : الايات 1-1١٠‏ 


5 0 


الذى هو القران وقيل الضمير راجع الى النبى صلى الله عليه وسلم كقوله 


0 1 


السياق 3 


ظاهر القرآن : 

عند قوله تعالى " أفلا يتدبرون القران أم على قليف أتناكنا وى رحمه 
الله تعالي على الذين يصرفون آيات القرآن الكريم عن ظاهرها حتى زعم 
أحد هم أن العلماء قالوا أن الاخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
ره رسيي الثه تعالى علق هذ] الرع وتحر كمال *تينهم العلباء الديسسن 
قالوا ان الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكقر ؟ سموهم لناء 
وبينوا لنا من هم ؟ والحق الذى لاشك فيه أن هذا القول لايقوله عالم ء 
ولا متعلم لآن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذى أنزل له على رسوله 
ليستضاء به فى أرضه وتقام به حد وده ء وتنفذ به أوامره » وينصف به بين 
عباده في أرضه ء والتصوص القطعيه التى لااحتمال فيها قليلة جد ا 
لذ يكاد. بوجه نا :الا أمكلة فليلة جد كقزله تسالى " 'قصياح فلاقة آيام فلتي 
الحجع وسيعة اذا رجعتم تلك عشرة فين 7" والغالي الى هو ]نأ كتمسر 
هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر » وقد أجمع جميع المسلمين على 
أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد د ليل شرعى صارف عنه , الى المحتمل 
الترجوم. :.. زعلى.هة] كل من تك قن الأضول: -.. تفج الناس وايعاد هنا 
عن كتاب الله وسنة رسوله بد عوى أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر هو 
من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى واصول الكفر يج بعلى كل مسلم أن يحذر 
منها كل الحذر ويتباعد منها كل التباعد ويتجنب أسيابها كل الاجتنساب 


(0) سورة الماعدة : من الآيه 7«> 


(5) اصواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج م ص ١٠١7‏ 


0) سورة البقره : من الآايه 5و١‏ 


0 


)١( 


يقن كور قله جعالق." وتنا يكلم تا وبلنه الا انح » 7كأقال» وتعاصيل 
تحزير سألة التأويل عند أهل: الاصول أنه لأيغلومن :واخده من فيلات 
جالات بالتقبيم الفتحييم: . 

الاولى : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بد ليل صحيح في نف سالأمر 
يذ ل على نالك + وفة 1 هو الحأويل السديى ضذهع ب التازيل: الشحميم والتاويل 


الحالة الثانية : أن يكون صرف اللفقظعن ظاهره .لأمر يظنه الصسارف 

د ليلا وليس بد ليل فى نفس الأمر وهذا هوالسمى عند هم بالتأ همل 
الفاسذ. والتأويل البعيد . . ... فو ضرب لبا'نقالا : 

1 احالة القالفت :. أن كزن شرق اللفظ هن ظاهرة لاد ليل له أصسكلا: + 

لذن مني قن اغلذلاع الاستزليعي لعزا كتوق رض ليطا ان النع ا مركم 


3 0 0 


الايبامة : 
في تفسير قوله تعالى " واذ قال ربك للملائكة اني جامل في الأرض 
ان قال ( قال مقيده ( عفا الله عنه ) من الواضح المعلوم من 


أحكام الله في أرضه . ولم يخالف فى هذا الا من لايعتد به .... وأكثر 


العلماء على أن وجوب الامامة الكبرى بطريق الشرع كما دلث عليه الآاييه 


() أضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي ج لاص 668-668 
(0) سورة ال عمران : من الايه “ 
() سورة البقرة : من الايه 47 
(4) أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي ج اص »5# - ه*؟ 
(ه) سورة البقرة : من الايه .م 


1” 


المتقدمه وأشباهها واجماع الصحابه رضى الله عنهم 2 ل اللهقد 
مزع بالسلطان ما لاايرضه بالفران كنا قال تعنالن * ولقد أسلنا رسلسنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد 


. 0 
فيه باس شد يد 0000 ١‏ 


لأن قوله " وأنزلنا الحديد فيه بأس 
فو "“قينة اشاة الى أعسالالنميك ع الابا رهد افاضة الحهه: ظ 

وبلم أن ا تتعولئة اسه يني المتتره اوعن أ ني كو وي راجالمم تعن 
الصحابه , وما تتقوله في الاثني عشر اماما , وفي الامام المنتظر المعصوم 
ونحو ذ لك من خرافاتهم وأكاذ يبهم الباطله كله باطل لا أصل له عه واذذا 
أردت الوقوف على تحقيق ذ لك فعليك بكتاب" منهاج السنه النبويه في 
نقضكلاء الشيعةه والقد ريه" للعلابه الوحية الميخ: تق الداين أيسسي 
العباس بن تيميه ‏ تغمده الله برحفته- ‏ فاأنه جاء فيه بما لامزيد عليه 
من الادلة القاطعه والبراهين الساطعه على ابطال جميع تلك الخرافات 


” 


لارجعة قبل يوم القيامه : 

قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى " يوم يأتى تأويله بقبول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شقعهعاء 
ينعيو ينا ]رديه اسطل عيوا بق تميق "11" بدن كال اق هد 
الآيه الكريمه أن الكفار اذا عاينوا الحقيقه يوم القيامه يقرون بأن الرسل 
جاءت بالحق ويتمنون أحد أمرين أن يشفع لهم شفعاء فينقذ وهم , أو يرد وا 
انان نيا سوقلا الراك وجعيانا ذا درعين :لقف رام عمد عدا تان 
يشفعلهم أحد ؟ وهل يرد ون ؟ وماذا يفعلون لوردوا ؟ وهل اعترافهم 
ذلك بصد ق الرسل ينفعهم ؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضعأخر »2 


() سورة الحديد : من الايهه؟ 


)م( أضواء البيان : محمد الآمين الشنقيطي ج ١‏ ص 5-هة دوه 
(©) سورة الاعراف : من الايه مهم 


5 0 


(1) 


فبين أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله" فما لنا من شافعين " ' الآيهء 


1 
وقوله " فما تنفعهم شفاعة الشافعين " 4 وقولئة " ولايشفعون الا :لسن 


5 ١ 
مع قوله " ولا يرضى لعباد هالكفر" 9 وقوله" فان الله‎ 0 


ارتضى 
لاامرضى ادن القن القاسيفين * 9 :- تنغو ايكون اقل ايوا لعي سم 
تتدانه كتولنه * ولوشرق 17د المجرمين ساكس روسو عه ريون .رسيا 
ايغدركا ودككا عا رفسا عمل هناها ”انا طرففون. + ولونفقنا لآفنا كل 
نفس هدا ها ولكن حق القول مني لأ ملأن جهنم من الجنة والناس 
00 فكزلتة* ‏ ولكق عق القرل مض لاملا م سين * الاشاة 
دليل على أن النار وجبت لهم فلا يرد ون ولا يعذ رون وقوله * وهم 
يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا تعمل أولم نعمركم 
يه قر وني يع كا نر ساك انتدي :175 فصع را مونظم م حرشي 
الدنيا بالامهال مدة يتذكرون فيها وانذار الرسل ؛, وهود ليل على عدم 
رد هم الى الد نيا مرة أخرى وأشار الى ذ لك بقوله " أو لم تكونوا أقسمتم من 
فل بلقتي رن 805 رايا الرويد " ألخروة كن انان ارسي سم ركه 
ونتبع الرسل " وقوله " ذ لكم بأنه اذا دعي الله وجده كفرتم وان يشرك 
تويكو "3 بغد نوكه عدالن شيع نا معزننا بيه ضعبل الى مسرو 


وا(كأل يعن 1 
من سبيل وقوله " وتراهم يعرضون علينا خاشعين من الذل ينظرون 


اجمعين 


من طرف خفي تاياي . بعد قوله" وترى الظالمين لما وأ والشسدات 
(9) سورة الشعراء : من الآيه ١‏ 
() سورة المدثر : الايه مع 
(م) سورة الانبياء : من الايه م؟ 
91) سورة الزمر : من الايه 7 
(ه) سورة التهيه : من الايه 45 
() سورة السجده : من الايه ١6‏ 
() سورة فاطر : من الايه 0م 
ريم سورة ابراهيم : من الايه 66 
(و) سورة غافر: من الايه ١١‏ 
(.) سورة غافر : من الايه 1١١‏ 
(99) سورة الشورى : من الايه همع 


5 0 


يقولون هل الى مرد من سبيل " وقوله هنا " قد خسروا أنفسهم" الآايسه 
بعد قوله فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد " الآيه فكل ذلك يدل علي 
عدم الرذ. الى الدانيا كن مدرت العة أت > وأتفالا نر 
المبسيزان : 

قرر رحمه الله تعالى أن ظاهر القرآن الكريم يدل على تعدد 
الموازين لكل شخص فقال " وقوله فى هذه الايه الكريمة رين انبا 
جمع ميزان وظاهر القران تعدد الموازين لكل شخص لقوله " فمن ثقلت 
00000 وقوله " ومن خفت موازينه * ('" فظاهر القرآن ن يدل على 
أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله كما قال 
الشاعر : 

ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادتة لبا يزان 
والقاعدة المقرره فى الأصول أن ظاهر القران لايجوز العد ول عنه الا بدلييل 
يجب الرجوع اليسبوقال: ابن قير فى تير كة #الآبدد الكرييية::. "لكر علي 


3 
أنه انما هو ميزان واحد وانما جمع باعتبار تعد د الأعمال الموزو نة فية لط 


الموالاة والمعاداة ,: 

قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى " لاتجد قوما يءْ منون بالله 
واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنا/: م 
أواغوانيع اوعقنيردن * 5 وما تضمنته هذه الآيه الكريمة بق السستسسن 
والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله جاء موضحا فى آيات أخر كقواله 
تعالى "قد كانت لكم اأسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهيسسم 


)0( أضواء البييان : محمد _الأمين الشنقيطي ج اص .57 -١71؟‏ 


() سورة القارعه : ان 5م م 


ل( أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج ) ص ؟6لّهه  -‏ وله 
(ه) سورة المجادلة : من الايه ؟؟ 


ل كت 


العتداءة واليغضاء أبد ا حتى تم منوا بالله وحده" 93 وقوله تعالسي :.- 


* محمد رسول الله والذ ين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم”" ا 
وفاونة عالق “سوق رأندي للش يق ريقينه يوني أ ندلنة تكلى لمعت 
أمزقمق اكادريين 17 بوترلو عباتن "وأيدد راقع فك 7 الأ رقرلنة 
اق "انها ال بها ننه الققارروالساطيي انط ا 
ذلك من الآايات" 5 

وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى " ومن يتولهم منكم فأنه 


م ا 0 ء 
متهم ذكر فى هذه الاية الكرهمة أن من تولى اليهود والنصارى من 


الى :تصبين 


المسلمين فأنه يكون منهم بتوليه اياهم هين في موضع آخر أن توليهم موجب 
لسخط الله والخلود في عذابه وأن متوليهم لو كان مم منا ما تولا هسمء 
وهو قوله تعالى " ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبكس ما قدمت لبم 
أنفسهم أن سخط الله عليبم وفي العذاب هم خالد ون ء ولو كاتوا يءْ منسسون 
بالتط رالعتى :وما الزن انه نا الت وت انا كر ا 1 
ونهى في موضع آخر عن توليهم مبينا سيب التنفسير منه وهو قوله " يا أيبيبا 
الذين امنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم قد يكسوا من الآخره كما يقس 
الاين اصهاب العيسن ة 9 

الى أن قال رحمه الله تعالى " ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من 
تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم " . انا 


() الممتحنه : من الآايه 3 

() سورة الفتح : من الآيه 56 

(م) سورة الماكدة : من الاييه 6ه 

9) سورة التهه : منالآايه ١١"‏ 

(ه) سورة التوبه : من الآايه فى 

() اضواء البيان : محمدالامين الشنقيطى ج لاص 66م ٠-‏ 5م 
(0) سورة المائكده : من الايه ١ه‏ () مسورة الماعكدة : منالايه ..م-1م 
(و) سورة الممتحنه : من اليه م١‏ 

)٠.(‏ اضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي : ج كص لمو9-9و 


5 اذا © 


محبة الصحابه : 

قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى " والسابقون الأولون 
من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا 
0 ولا يخفى أنة تعالق ضرح فى هذه الآية الكزيفة أنه 
قد رضي عن السابقين الآولين من المهاجرين والأنصار . والذين 
اتبعوهم باحسان وهود ليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم أنه 
فال شعالت للعةدل خلا حيف اندض هن رضن الله عكية د نولا فك أن 
من أبغض من رضى الله عنه مضاد له جل وعلا » وتمرد وطغيان ". 9 
أفبمل اليفتستت : 

رد رحمه الله تعالى على بعض العلماء الذين قالوا ان أزواججه 
ضلى الل علية وشلوالأيدعلين فئ أهل بيه في قوله تعالى .. * انما يريد 
الأدة لتحي مكملسي :اهل" اللمكه وواتركم لين أن تريتسينه 
السياق صريحة فى د خولهن لأن الله تعالى قال " قل لأزواجك ان كنتن 
تردن " ثم قال فى نفس خطابه لبن " انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس 
أهل البيت" ثم قال بعده الي ؟الاسحيمةة 


7 إفى 
كتناول غيرهسن من 90 البيت : 
وبين المراد باذ هاب الرجس عنهم فقال " يعاق أنه يذاهب الركس عدبم 


ويطهرهم بما يأمر به من طاعه الله وينهي عنه من معصيته , لأن من اطاع 


() سورة التهه : من الآييبه ١٠١.١‏ 
(5) أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج اص 656 
٠ )0(‏ سورة الاحزاب : من الايه سم 
[63 أضواء البيان : محمد الأمه مين الشنقيطى جدالاص عه 


- 1١6 #0 


الله أ ةنس هده الرحس وطبنروين الذاحوت تطبيهييرا اا 


أما المراد بالمودة في القربى من قوله تعالى " قل لا أسألكم عليه أجرا الا 
المودة فى القربى 0 فقال " والتحقيق ان فنا" اللنه أن عتعيس الارجممحة 
فو لقوق الا ول نالا العو ف القرني أ الا أ قي رن :فى قرا كسان 
فيكم وتحفظوني فيها فتكفسوا عنى أذ اكم وتمنعوني من أذى التناسكما 
قوشان: أفتل القرابات 0 ظ 
القضاء والقدر:؛ 

قال رحمه الله تعالى ان في قوله تعالى " وقالوا لوشاء الرحمن 
ما عبد ناهم ما لهم بذ لك من علم ان هم الا و وفى قوله سبحانه 
* بنيقول الذين أشركوا لوفاء اللةما اشركنا والا ابام ما ولا خرضا مسن 


وي" وى كول شيجانة "ونال لذن اسسركلا "توي اهنا يناتا 


10 ع 
ا اشكال 0 ووجه الا شكال ان الله 


من د ونه من شى *نحن ولا أباء نا " 
صرح بكذ بهم في هد الناطوف ال “طاهرها' شق :' وأجاو عن هذا سان 
بزات العنازيقونيد “ لوقا" الزسين نامي نامع ” .ومتك » لوقاة؟ لاتسسم 
ما اشركنا " مراد هم به أن الله لما كان قاد را على منعهم من الشرك 
رقع يعوو نال الاتنان روم يعهور ين القدرة نال نالك على أنه براش تسم 
بالشرك في زعمهم قالوا لأنه لولم يكن راضيا به لصرفنا عنه فتكذ يب الله 
لهم في الآيات المذ كورة منصب على دعواهم أنه راض به والله جل وملا 
كذ ينتهةة الفهوق فى الآايات المذاكرزة هى: توتيه ولا يوشى لعيتحسا د 


الكفر" 9 فالكفار زعموا أن الاراده الكونيه القد ريه تستلزم الرضى وهو 


() المرجعالسابق : جالا_ص لاه 

)0( سورة الشغورى : من الايه : ”7 ؟ 

() أضواء البييان : محمد الامين الشنقيطي ج لاص ١95‏ 
9) سورة الزخرف : الايه ٠.‏ 

(ه) سورة الانعام : من الايه لم6١‏ 

رن ميو المجتيل .. عن ل نهدو 


(ع :سؤرة الرمتسسر. <. من الآية :+ 


5 100 3 


١ 


الى أن قال رحمه الله تعالى " وحاصل هذا أن الله تبارك وتعاللي 
قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق » وعلم أن قوما صائرون الى 
الفا يتما افر الى العاد .+ قري فى البح وردق كن التسيرء 

وأناناتتسة على السنيم .نعف الروول تابه هوبا لواف ابض 
لا ترك في الحق لبسا فقامت عليهم حجة الله في أرضه لذ لك , ثم انه 
تعالى وفق من شاء توفيقه », ولم يوفق من سبق لهم فى علمه الشقاء 
الأ وخلق لكل واحد منهم قدرة وارادة يقد ر بها على تحصيل 
الخشير والشسر ,وصرف قد .رهم واراد تيع بقدازتة وآراف كه الى ما سيق ليع :في 
فلضه امن أعمان الفين السدوحية للسهاذة + وأفال القير المتديم سه 
للشقاء فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا , طائعين مختارين غير مجبورين 
ولا :فتنيورين "ويا عشاء ين الا'أن يشاء ان #كل فللية الستسسحسلة 
البالفه فلوشاء لبداكم أجمعنين " 9 

واداغا» أ العيك 'معيوز لآ اراك له شوورى الننتوط عد عاينة العفنادء . 
ومن أعظم الضروريات الد اله عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركه 
الاختياريه والحركه الاضطراريه كحركة المرتعش فرقا ضروريا لاينكره عاقل 
أنك لوضربيت من يدعي أن الخلق مجبورون » وفقأت عينه مثلا » وقتلست 
ولده واعتذ رت له بالجبر فقلت له : أنا مجبور ولا ارادة لي في هذا السيء 
الذى فعلته بك . بل هوفعل اللهء وأنا لادخل لي فيه فانه لايجبل 
منك هذه الدعوى بلا شك بل يبالغ فى ارادة الانتقام منك قاعلا :ان هذا 
باراذ حك وشيساته 0 اا 
() أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي ج + ص ١88 6+81١‏ باختصار 
() كذا ولعلها * فى علمهالازلى . الشقاء 


(م) سورة الانسان : الايه .م 


3 3ت || © 


ون أعفل الأدالة القطحيية اتد اش على عطلان مهب القدريستة: وأن 
اسه مسقل باتعا لم فين هده اللعه رسفم انول يون لاجد أن 
ينكر علم الله بكل شىء » قبل وقوعه والآيات والأحاديث الدالهدعلي 
هذا لا ينكرها الا مكابر . وسبق علم الله بما يقعسن العبد قبل وقوعهه 
برهان قاطععلى بطلان تلك الدعوى ٠»‏ وايضاح ذلك أنك لو قلت للقد رى 
اذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك السرقه أو الزنا في 
محل كذا في وقت كذا ,» وأردت أنت باراد تك المستقلة في زعمك د ون اراد ة 
الله ألا تفعل تلك السرقه أوالزنا الذى سبق بعلم الله وقوعه » فيل 
يمكنك أن تستقل بذلك ؟ وتصير علم الله جهلا , بحيثلا يقع 
مايق في علئية وقرفة اف زفق الى له + -والموات يكلا مك هتسيو 


١ 0 ِ‏ 
أن ذلك لا يمكن بحال كما قال تعالى " وما تشاء ن الا أن يشاء الن» (1) 


اتكارالبداء على الله جل قلا : 

وفي قوله تعالى " واذا بد لنا آيه مكان آيه والله أعلم بما ينزل قالوا 
أتما أنت مفتريل أاكسترهع لا يعلمون * 3 قأل 'رحمة اللمالق “ مارفة 
المشركون واليهود من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداء* وهو 
الزاعدا تغجدى :كلاس السكوط زافتم التطلان كل تال لأن السححية 
لا يلزمه البداء البته , بل الله جل وعلا يشرع الحكم وهو عالم بأن مصلحته 
ستنقضي في الوقت المعين ٠»‏ وأنه عند ذلك الوقت ينسخ لك سيت 
ويبد له بالحكم الجديد الذى فيه الصلحه قاذ ا جاء ذلك الوقت المعسين 
أنجز جل بعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم الذى زالست 
مصلحته بذ لك الحكم الجديد الذى فيه المصلحه كما أن حد وث المرض بعد 


الصحه وعكسه 3 وحد وث الغنى بعد الفقر وعكسه « ونحو ذلك لا يلزم 


)00( أضواء البيان : محمد_الا مين الشنقيطى ج 7اص #؟؟ 5 ه؟؟ 


داه( - 


فيه البداء لأن الله عالم بأن حكمته الالهيه تقتضى ذلك التغيير في 
وتظييها الستيين الفاغلى: يقنق هااسييق فى اتعئم الأزني كنا هو رايع + 
وقد أشار جل علا الى علمه بزوال المصلحه من المنسوخ وتمحضبا 
فى التاشخ يقوله هنا * 7والله أعلع ينا يتزل * وكولئه "عات يعبر ييا 
أويظنيجا الرففل أن الوئتى كل همه عد ا رده "تعن 
قل تسمي لا 0 ناه اننا لو رجام لسر ا تكله "اله سم 
الجين ها يغفى “بعد فولة *' الأايا هاه الله" دل على أنه أ سم 
بغااكول «« فبوعالء يبعلحهة الاساء عالق شةيل تنك ملست الال 
)0( ش 


ال 0 
الشغفاعسه : 

فى قوله تعالى " واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
شفاعه ولا يم خذ منها عدل ولاهم ينصرون " 8 قال رحمه الله تعالي 
*" ظاهر هذه الآيه عدم قبول الشفاعه مطلقا يوم القيامه . ولكنه بين 
في مواضعأخر أن الشفاعه المنفيه هي الشفاعه للكفار والشفاعه لغيرهم 
بد ون اذن رب السموات والأرض ء, أما الشفاعه للمؤمنين باذ نه فهى ثابته 
بالكتاب , والسنه » والاجماع فنص على عدم الشفاعه للكفار بقواله 
ول يشقعون الا لين: رتفي * 1 وقد قال “نولا ايرشى العيناكة الكية 90 
الى أن قال " هذا الذى قررنا من أن الشفاعة للكفار ستميلة شرنا مطلقنا 
مركي ويه ا سان الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل 


من النار الى محل آخر منها . كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح 
موذة الشورة الع :تكرنا انر حفييي الا الس ا 1 

() البقرةالاية .| . ١‏ () الاعلى الاآيه 5 76 

() أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي ج م ص م5158 

0) سورة البقره : الايه مع 

(ه) سورة الانبياء: من الايه بر ؟ () سورة الزمر : من الايه ١“‏ 
(0) اضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج ١‏ ص >5 هم 


- 185 ]0- 


د قتهدفي استخراج الأحكام : 

الق جانية«الخراسة كسمه اللتوكعالن قيقع أهل السته زالساه شحس 
التفسير فان الله قد اتاه قسطا وافرا من فهم العميق وعميق الفيم 
يدرك به مد لول الاشاره ٠‏ ويغوص به في د قاقق الأأمور فيجلوها ويوضح 
ما لايفطن اليه الا مثله , ولهذا نضرب مثالا 
أيتاينية من قوله تعالى"اهد نا الصراط المستقيم »صراط الذ ؛ ينا تنوه ارج سد 
(سورةالفاتحدايه /أأينا يقهم دلالتها على صحة امامة أبي بكر الصد يقرضي 
اللهعنه ولنقرأ له رحمه الله تعالى تقرير ذلك حيث قال " يم خذ مسن 
هده الآينة اميه اناهة أبن كر لدي رفن اللو نيت لأس اهل تيسن 
أمرنا الله فى السبع المثاني والقران العظيم ‏ أعنى الفاتحه ‏ بأن نسأله:. 
أن يهدينا صراطهم . فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط اللمستقسيم 
وذ لك في قوله" اهدنا المراكل اكه فبراط اذ ين أنعيت علين * :وقنسه 
بين الذين أنعم عليهم فعد 00000 وقد ةفيل الاتسيمةه 
عليه وسلم أن أبا بكر رضى الله عنه من الصد يقين فاتضح أنه داخل في 
الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله البداية الى صراطهم 
قلم يبنق ليس فى أن أيا بكر الصدايق رضى اللشاعته على الضراط السَتقسيم 
أت امامته حق" 5 

وهاك مثالا آخر فى اود الققيئ فين فقول هارن الأخرية سيق 
طلييعا السلاء >« يندوي: الاعاعة له 00 انصيط رهية الالسنسيسهة 


تعالى لزوم اعفاء اللحيه واليك البيان " هذه الايه الكريمه بضميمة آيه 


)0 وذ لك في توله حسالق* يبن بطع الله والوسسول: فار لقنك .مغ لذ دن 
نعم الله عليهم من النبيين يي ا والصالحين 
وحسسن اولقك رفيقا" 15 النساء 
() اضواء البيان : محمد_الأمين الشنقيطى جا اا ص 5م 
) سورة طها : من الايه 6و 


انلا ع١‏ - 


الانعام اليها تدل على لزوم اعفاء اللحيه فهى د ليل قراني على اعفاء 
اللحيه وعدم حلقها واية الأنعام المذ كوره هي قوله تعالى * ومن ذ ريته 
داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون " الايه ثم انه تعالى قال 
بعد أن قد الأنبياء الكراء المذكورين * أولقك: الذين هذى اللسسسة 
فببداهماقتده" 1 كول 3 للاعلن أن هارون من الأمياة ال ةمسن 
عار سينا دلي القذظلية ربد الاسؤادين » وأمره صلى الله عليه وسلم 
بذ ل كأمر لنا لأن أمر القد وه أمر لاتباعه كما بينا ايضاحه بالاد له القرانيه 
فى هذا الكتاب المبارك نو قورة المافهه ف 

ناذا خليت ذلك أن فاووت فق الأ نينا الاين انرسينا فلي اللجمية 
ملينة ويك بالاقضة الاو فى سدورة الانعاء علقت أن أنزه أمرلنا الأ لشنيا 
فيه الآشهدي الحسشمه كلمت أن شازين كان شوفرا شعر لحيضه به ليل قولنة 
لأخيه" لاتأخذ بلحيتى " لأنه لوكان حالقا لما أراد أخوه الاخذ بلحيته 
تبين لك بو #السجايقياء أن اعفاء اللحيه من السمت الذى أمرنا بسسه 
فى 'القران العظع واشةكان:سسة السنيل الكرام واس الله ويلا يسة 
عليببلم" ل هذا عنده كثير. 

هذان مثالان فيهما بيان د قته فى الاستنباط وهو قصدنا » ولمن 
أراد مزيد علم فليرجع الى تفسيره رحمه الله تعالى ففيه بغيته . 

وعد 
دالكتمانفسصيين أسبوا" الفينيان فى ايعداخ الكرآن بالقران نما رأمجمححت 
للمسستورا ف يمسا أوحدايتنا قمر القران بالقرآان قلة لاكاد يتكاول ابسية 
قرانيه الا وبين ما تدل عليه ومالاتد ل عليه ثم أورد الآيات التى تكشف مالم تدل 
عليهالآيةالاولى فأصبحت الآيات مجتمعه كالسبيكه الواحده تجلو كل اببام 
وتوضح كل غامض . 


() أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج )6 ص .هم لا.٠ه‏ 


سا رع [ اسم 


ولا يعدل عن ظاهر القرآن الكريم الا بد ليل وقد رد رد ودا طويله 
على أولقك الذيين يصرفون آيات القرآن عن ظاهرها لالشىء الا لشىء 
توهموه فى صد ورهم كبعض الصفات مثلا , أو لد ليل حسبوه يعارض الظاهر 
فأذا به يجلو هذا الاشتباه فاذا بالتعارض قد زال بل ذاب كما يذ وب الملح 
فى الماء . 

وفصل رحمه الله تعالى آيات الاحكام تفصيلا موسعا كدت أقول لامزيد 
عليه فيه بغيه كل باحث ومراد كل فقيه . 

أما أصول الفقه فهو الخبير فيه , لاتكاد تمر أيه قرانيه فيها لادهل 
الاصول معترك الا ود خل فيها وخرج والانظار ترمقه هممت ان أذكر مثالا 
فاذا بالامثله تصطرع ولم استطع الحكم لأحد ها فلينزل من أراد وردة الى 
الحديقه وليقتطف منها ما شاء . 

أما مباحث اللفهوالبلاغه والبيان ففيه منها ما يوقفك متربعا علي 
عرش الاقتناع. 

ليس ما قلته وما لم أقله أيضا مصد ره عين الرضا التى تكل عن كل عيب 
ولكنه عين مارأيته حقا فوجب قوله ورأيت في ذكر المحاسن الاخرى اطاله 
فسكت عنها ولو كان لى من الأمر شىء لقررته في كلياتنا الشرعية منبا 
ليد رك به طلبة العلم الشرعي رائحة علماء السلف فى استقامتهم وفي سعة 
أفقهم وأنها لاتزال قريبه منهم فيشمروا عن سواعد الجد والطلب وما ذلك 
على الله بعزيز ظ 

رحم الله الشيخ ووفق الله طلبه العلم لخدمة هذا التفسير الجليل اذ 


لايزال يشناعة نااسة الى الكرهت والقيرينة: وتحيها واللنه الموقق / 


6 د 


ثانيا : تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان 

موحي الس سنس : 

هو الشيخ عبد الرحمن:ين تاضرين عية اللمه ال سشعدى التاص د سترقئ 
التميمى الحنبلي . ولد في مدينة عنيزه بالقصيم سنة ١+.‏ توفيت 
والد ته وهو فى الرابعة ثم والده وهو فى الثانية عشره فكفلته زوجة والده 
وعطفت عليه أكثر من عطفها على أولاد ها واد خلته مد رسة تحفيظ القرآن 
فحفظه فى الرابعه عشرة من عمره . 

ثم اشتغل بطلب علم التوحيد والتفسير والحد يث والفقه وأصوله والنحصو 
فقرأ الكتب وحفظ المتون ٠‏ الى أن بلغ الثالثه والعشرين من عمره فجلس 
للتد ريس فكان يعلم ويتعلم واشتهر بعلمه وارتفع قد ره فأقبل طلبة العلم 
عليه وتلقى العلوم والمعارف عنه واشتهر عدد من تلا ميذه . 
وفاته: 

توفي رحمه الله تعالى قبل فجر الخميس ؟١‏ جمادى الآخسره سنة 
1 بسبب نزيف فى المخ اصابه يوم الاويطاء وقد أرَسّل التلك فيف سيل , 
بحتق عبد العرين ونه الانيه :شسالل .ظاقترة حعيل لطن" لفلا جه لسن 
الأحوال الجويه ذلك اليوم لم تستطع الطائره الهبوط على أرض المطار ٠‏ 7 
مإلفاته : 

ترك رحمه الله تعالى عددا كبيرا من المءْ لفات العلمية طبع أكثرهفا 

على نفقته ووزعها مجانا وما زال بعضها مخطوطا لم يطبع ؛ ومن أهم 
موْ لفاته 1 
١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » وهو موضوع بحثنا هنا 

وسنفرد ه بالد راسه ظ 
؟- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران » رسن علاية تيضر 


المطول السابق 


1180-2 اج 


م فواقد قرانيه . لخصها بعض الباحثين من خلاصة التفسير السابق 
- القواعد الحسان لتفسير القران , ذكر فيه سبعين قاعده تعين علي 
فهم كلام الله والاهتداء به , وتفتيح له من طرق التفسير ومنباج 
الفهم عن اللهما يغنى عن كثير من التفاسير الخاليه من هذه 
البحيث النافعه , طبع الكتاب بمطبعة أنصار السنة المحيه يه» 
بتصحيح محمد حامد الفقى سنة ١80‏ ه 
ن'ت االمواهت الريافيسة من الآيمات القراييهة 
وهي فواقد فتح الله عليه بها فى شهر رمضان سنة ا(6 5ه 
فقيد ها طبع طبعة جديدة سنة ١6.15‏ 
- فواكقد مستنيطه من قصة يوسف . 
وافق الفراغ من تأليفها شهر صفر سنة ه707١‏ وطبعت فى نفس 
السية . 
٠7‏ - الدلاعل القرآنيه فى أن العلوم والأعمال النافعه العصرية داخله 
فن ”النمن الابما سس 
وهي رساله صغيره فى حجمها تقع في سين صفحه من القطلع 
الصغير كتبها فى محرم سنة ه07" ١‏ وطبعت بمطابع الرياض سنة 1١75‏ . 
م - التنبيهات اللطيفه فيما احتوت عليه الواسطيه من المباحث المنيقه 
وعليها منتخبات من تقارير الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » قم 
الفراغ منها فى جماد الاول سنة ١+9‏ طبعت بد ون تاريخ . 
- الفواكه الشهيه فى الخطب المنبريه. 
طبعت سنة 8لاا| ها . 
ذو ارشناد “أولي البضافر والألباب لتيل الفقة بهرت الطرق واسير الاسنات 
بطريق مرتب على السؤ ال والجواب . 
طبع لطسالا رلى: شفة هم و والطبعه الثانيه سنة . .2 وه . 


إه( هسه 


9و- الفتاوى السعديه 
وهي مجموعه فتاوى وكتابات وأسئله وأجوبه كتبها رحمه الله تعالي 
بيده جمعها بعض محبيه وطبعت الطبعه الاولى سنةم م"( والثانيه 
ستة 8.عوإه [ 
هذه بعض,م,ٍ لفاته رحمه الله تعالى التى تجاوزت الثلاثين 


0 


التشسير : 

يقع تفسيره " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان *" في سيعة 
مجلدات , وقد فرغ رحمه الله تعالى من تأليفه سنة 1١+46)»‏ ص درت 
طبعته الاولى سنة ١7+20‏ بمطبعة الترقي بد مشق ووزع مجانا على نفقة 
المؤولف 

سورك ,طومحة القائينة بالليفه اللدلقية الها فسرف:: 

وصد رت طبعته الثالثه بالرياض بد ون تاريخ ولكن فيها ما يستدل به 
على أن طبعبسا كان سنة +097 م وسنة 1917ام 

وهذا التفسير وهو وان كان شاملا لآيات القرآن الكريم كلها الا أنه 
ليس من التفاسير المطوله وتحدث رحمه الله تعالى عن ذلك فقال  :‏ 
#كتترق جفاتسيز الأسة يدنه اكيز عجان الله من مول حابن تفي كيز 
بحوثه عن المقصود» ومن مقتصريقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر 
عن المراد » وكان الذى ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هوالمقصود ء 
واتلفناة وسرنانة اتنس تار فى اتسياى: لكلا راز عيرق لا مكيزا وال ميل يجين 
نظيره في موضع آخر ء ويعرف أنه سبق لهداية الخلق كلهم » عالمهم 
وجا هلهم حضريهم وبد ويهم » فالنظر لسياق الآيات معالعلم بأحوال 
1070 


في الاعلام : للزركلى ومعجم الموٌ لفين » عمر رضا كحاله ٠.‏ 


سا لاه 1[ - 


الرسول وسيرته مع أصحابه وأعد اعه وقت نزوله من أعظم ما يعين على 
ما يعي على عرق سمغ المراف مه تعضوف :31 اشع الى 3 لق عرسة 
علوم العربية عسلى اختلاف أنواعها . 0 

فمن وفق لذ لك لم يبق عليه الا الا قبال على تد بره وتفهمه وكثرة التفكر 
فى الفاظه وتخانيه ولوارمينا وما اقتضمتا ونا جه ل عليه ميظاوقنا ومقب وستسسا: 
فاذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده , فلا بد أن يفتح عليه 
م علومية أمور ا لاه غيل حت سكن ظ 

ولما من البارى على وعلى اخوانى بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب 
الحال اللائقه بنا »2 أحيبت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر 4وما من 
بنه اللنةغلينا ليكون مذكرة التحعدلون والنة"للسشخصوين- ‏ ومعتوفه م ححة 
للسالكين , ولأقيده خوف الضياع . ولم يكن قصدى فى ذلك الا أن يكون 
المعنى هوالمقصود » ولم أشتفل في حل الألفاظ والعقود , للمعنى الذى 
ذكرت . ولأن المفسريين قد كفوا من بعدهم فجزاهم اللهعنالسلمين 
00 

قلت وجزاه الله أيضا خيرا ومع التزامه بما قال من الاكتفاء بأقوال 
التششريدن السايقين 8 الاطناب في حل ألفاظ القرآن الكريم سي ان 
فسديرة يقنع فئ سبفة مجله اك وذ لقا يسيب طريقه أحسييا خاضلةيه بسة 
بنفسه عليها فى مقدمته فقال أعلم أن طريقتى في هذا التفسير أني أذكر 
ند كل البدنا يخشرقي عن بطانينا ولا فقي رذ كري ا معلق بالدرافينع 
السابقه عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقه لأن الله وصف هذا الكتساب 
أنه" بكانن " فونه الأخبار والقصص والأحكام يمي المواضتيم التافعية 
لحكم عظيمه , وأصر بتد بره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف 
ولاه التلاشر لاعن واسبلاع. الا جور كديا 1 


(1) تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن بن ناصر السعدى ج ١‏ ص ١6-15‏ 
() المرجعالسابق : جا اص ١‏ 


سا ثلا ة ١‏ - 


وفك القع يخفية التهافعالى تماءويم لبسنواتن ميم فعا يجيه 
وسطا بين طويل التفاسير ومختصره . 
تماذج من تفسييره : 
رؤيةالله: 

قال رحمه الله تعالى مثبتا لرؤية الله يوم القيامه عند تفسير قوله 
تعالى " ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارنى انظر اليك قال 
ف دا ا 
أى لن تقد ر الآن على ره يتى فان الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق قى 
هذه الدار على نشأة لايقد رون بها ولا يثبتون لرؤية الله , وليس في 
هذا ء دليل علي أنهم لايرونه فى الجنه ء فأنه قد دلت التصوص القرآنيه 
والأحاد يث النبويه على أن أهل الجنة يرون ربسهم تبارك وتعالى , ويتمتعون 
بالتظكزالى ويه الكرشم وأنةاينفكيم شنا كا تيعد رق معنا ليسي 


4 0 0( 7 71 0 
رؤية الله تعالى ٠.‏ وبين في موضع أخر أنهم ينظرون الى رهم 


الآمة فا0 3 


حسب مراتبهم فقال فى تشتسير'قولة تعالى "وجو يوبكتة تاضرة الى: بجنا 
وحردة "ا بميطرن فلن تمسيع باتني ادن د كود فيل 
يوم بكرة وعشيا » ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة" قار 
وفسر الزياده فى قوله تعالى " للذين أحسنوا الحسنى وزياده " 
باللطوالن ضيه الكريي فاق “رمن العطر الى فونه اللنه الكزيم »:مسسياع 


كاذه والفتوة يوضاه والوئيهمة بعرسمة فينيذ:! تخصل ‏ أغلى نا إيحشاه المتسوون + 
0 


(ه) 


ويسأله الساكلون 


() سورة الاعراف : من الآيه م6١‏ 

(0؟) تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدى ج م ص: ام 
(0) سورة القيامه : الايتين ١١-0105‏ 0 
)) تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدى ج لاص ٠ه‏ 
(د) سورة يونس : من الايه ه١١‏ 

() تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدى ج م ص ه86 


ب »هت ١‏ - 


الاستواء 
0( 
يليق بجلاله ء وعظمته وسلطانه وقال في موضع آخر " 


استواء! يليق 


قال عنه رحمه الله تعالى " العرش الذى هو سقف المخلوقات وأعلاها 
وأوسعها وأجملها 5 وقال فى موضع آخر العرش العظيم الذى يسيع 
اا وا 5 
سلامة القرآن الكريم من التحريفا : 

فى سكين فول خعالق "لاتيم الباطل من بون يبيهولا 
ووس امك موي 1113 زان أن انج سولاك رش نجنا ليخ جين 


والجن لا بسرقه ولا باد خال ماليس منه به , ولا بزياده ولا نقص قفبو 


محفوظ فى تنزيله , محفوظه الفاظه ومعانيه », قد تكفل من أنزله بحفظه 
كما قال تعالي " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون “ 0ه وقال في 
متيير هذه الآية الا ده" انا لاتفافين ان فى شال الرالية يمضه 
انزاله , ففي حال انزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم »وبعد 


انزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه في قلوب أمته وحفظ الله 


() سورة الاعراف : من الايه6وه 
(0) المرجعالسابق : جاعمع«اص مم 
(م) المرجعالسابق : ج /اص0م١؟‏ 
2( المرجع السابق : جه ص 4884 
(ه) المرجع السابق : ج م ص م١‏ 
(9) سورة فصلت : الايه؟6؟) 
0) سورة الحجر : الايه 4 
() المرجع السابق : جد ص مه 


دا هه ١‏ - 


الفاظه من التغيير فيها والزياده والنقص ومعانيه من التبد يل » فلا 
يحرف محرف معنى من معانيه الا وقيض الله له من يبين الحق الميين» 


وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده الموٌ منين ٠‏ ومن حفظه أن الله 


١ ١ 0 0‏ 
يحفظ أهله من اعد ائكهم ولا يسلط عد وا يجتاحهم " 00 8 


فى تفسير قوله تعالى " واذ قال ربك للملائكه انى جاعل فى الارض 


1 5 
خليفه * ا قال رحمه الله تعالى " وفى هذه الايات من العسبر 


والآيات اثبات الكلام لله تعالى وأنه لم بزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم 
و ا 1 0( 


قال أى مشافبه منه اليه لابواسطه حقى اشتهر بهذا عند العالمينفيقال 
موسى كليم الرحمن وقال في موضع آخر" وأما كلام الله فانه من جملة 
تفاكة ويا عه ين مقو رسو ولانلتيا فيو الا 110 

لارجعة لاحد قبل يوم القيامه : ظ 


قال رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى " حتى اذا جاء أحدهم 
الموت قال رون وكين للطلن أخدل نيا لها لين 17 لل لين 
حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال 
11 راق ماله ون اسه نه أعاته تعاتب الرمهد نال ددن ملسم 
بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك ليقول ( لعلي أعمل صالحا فيما 
تركت )من العمل بترطت فى تنب الفنة را كلذ ع أى الأرجيعة السيه ولا 
امبال قد قضى الله أنهم اليها ا 


() المرجعالسابق : ج )6 صمه١‏ 

() سورة البقيرة : الايات .م عع 

(م) المرجعالسابق : جد اص «“*ه 

0) سورة النساء: من الايه ١>‏ 

(ه) المرجعالسابق : جاص 5١8‏ («) المرجع السابق :جه صم 
0) سورة المؤمنين : الايتين وو ١١١.‏ 

م المرجعالسابق : جاه ص و07»م 


ل اه ( هه 


وقال اش سسيوهرله همان “عدف اللاندين اننا رار لهات يقلن 
عل الى برسي ييل 1178 أ مت لناطرجى أربفيل انن يها بدني 
الدنيا لنعمل غير الذى كنا نعمل , وهذا طلب للأمر المحال الذى 
ديكداء ) 
امحنات احير 

فى الوعيد لمن قتل مهو منا متعمدا! المنصوص عليه بقوله تعالبى 
" ومن يقتل مه منا متعمد! فجزاوه جهم خالد ا فيها ونضب الله عليه 
ولعنه واعد لهعذابا عظيما " . قال رخمة الله تتتالقن “:وهذ! الوفيين 
له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكباعر والمعاصى بالخلود في 
النار أو حرمان الجنه . وقد اختلف الائمه رحمهم الله فى تأويلها. مع 
اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزله الذين يخلد ونهم فى النارء 
ولو كانوا موحد يسن 3 ثم نقل قولا لابن القيم رحمه الله تعالى ببين 
فيه موقف أهل السنه والجماعه المعروف من أصحاب الكيافر . 

أمااكي تكيعيين: قوله الى :© لعن مق لتحت سرقية رالخا طم ب ا 
00 وتان رسيو همان انربيا 
* وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجه عليهم كما 
ترى فانها ظاهره فى الشرك وهكذا كل مبطل يحتج بآيه أو حديث صحيح 


: ع8 " 
على لوكو اليا لكل كلذ منه أن رك فنا لسع ع ا 110 


فاولقك أصحاب النار هم فيها خالد ون 


() سورة الشورى : من الايه عع 

() المرجعالسابق : ج > ص ١4‏ 

(0) سورة النساء : من الايه سو 

9) المرجعالسابق : ج ؟ ص ١١9‏ 

() سورة البقره : من الايه إ/ر 

(5) تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن السعدى ج ١‏ ص ١٠١‏ 


ل لاه (١‏ - 


أما الوعيد لمن عاد الى أكل الربا فى قوله تعالى " ومن عاد فأولقك 
اصحاب النار هم فيبهًا 000 كقال عفن "اتن هذ! أن الرما تست 
لد خول النار والخلود فيها وذلك لشناعته مالم يمنع من الخلود مانع الايمان 
وهذا من جملة الا حكام التى تتوقف على وجود شروطها ٠‏ وانتفاء موانعبا 
وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد ٠‏ فالواج ب أن تصد ق 
جميع نصوص الكتاب والسنه في من العبد بما تواترت به النصوص من خرروج 
من في قلبه أدنى مثقال حبه خردل من الايمان ٠‏ من النار ومن استحقاق 


هذه الموبقات لد خول النار ان لم يتب منها د 
المولاة والمعاداة , 

في تفسير قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا لاتتخذ وا أباءكم واخوانكم 
أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ان 
أصل الولاية فقال " وأصل الولايه : المحبه والنصره وذ لك ان اتخاذ هم 
أولياء موجب لتقد يم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله 


الاآيهبين رحمةاللهتعالي 


ورسوله ولهذا ذكر السيب الموجب لذ لك وهو أن محبة الله ورسول-ه 
١ش‏ ظ اس 9) 


وفنى قوله تعالى "-بشر المنافقين بأن ليم عذابا أليما غ الذيسن 
60 


يحغذ ون الكافرسن أولياة من ذدون الم سين الايه قال " وفى هذه الايه 


الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المكّ منين وأن ذ لك من صفات 


المنافقين وأن الايمان يقتضى محبة الم منين وموالاتهم ٠‏ وبغضالكافرين 
| .000 
وعد اوتببم 


() سورة البقرة : من الآيه ه/0؟ 

() المرجعالسابق : جد اص ممم-وم؟ 

() سورة التويه : من الابيه ١٠١‏ 

1) المرجعالسابق : ج موص 51١8-51١١‏ 

() سورة النساء : من الايتين لمم١9-1١١‏ 

(3) تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدى ج ؟ ص ١9#‏ 


ههه ١‏ هسه 


ف تون عرو رح الاب عالق اناي انرا طيةضن اله جين 
وما تد رك به وفاعد تها وما يوجبها على الم مين فقال رحمه الله تعالى 
فق تفسدير فولته تغالئ * :اتنا وليكم الله ورسدلة والقاين آشوا آله يتين 
يقيمون الصلاة وي تون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذ ين 
هرا قن عدي اللدنى اتشاليين :11 ونان بي ن* لارنبى فحن ايه 
الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وذكر مآل توليهم أنه الخسران البين 
أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه . وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال 
" انماوليكم الله ورسوله " فولاية الله تد رك بالايمان والتقوى فكل من 
كأن :مما كينا كان له ولنا رمن كان 'للنه ولا فهو ولتي الرسولته »-ونسن 
تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولبي من تولاه وهم الم منون الذين 
قاموا بالايمان ظاهرا وباطنا وأخلصوا للمعبود باقامتهم الصلاة بشروطبا 
وفروضها ومكملاتها وأحسنوا للخلق ويذ لوا الزكاة من أموالهم لستحقيببا 
منهم وقوله " وهم راكعون " أى خاضعون لله ذ ليلون فأداة الحصرفي 
قوله انما وليكم الله ل والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولايه على 
المذكورين والتبرى من ولابة غيرهم . ثم ذكر فاكدة هذه الولاية فقال 
" ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ٠‏ أى 
فأنه من الحزب المضافين الى الله اضافة عبود يه وولاية وحزيه الغالبون , 
الذين لهم العاقبة فى الدنيا والاخره كما قال تعالى " وان جسند نا لهم 
الغالبون " وهذه اشارة عظيمه لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده 
ان له الغلبه وان أديل عليه فى بعضالاحيان لحكمة يريد ها الله تعالى 


شاع 5 1 
فاخر أسرة القلبية: والاعتضا روفن أصداق عن ات رن 


)01( سورة الماقده : الايسين مه -*ه 


- ١ ه‎ 8 


محبة الصحابه 

في تفسير قوله تعالى " للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارهم”" 
الأبيى !33 مدي نينا انه جنال عن النما دوين ترف الاسسبتاز 
ثم قال * فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأقتمة 
الأمجبلار الذين: حادوا :من الشحوائق والتستافل: والمتافتكها سيفوا بعة سحن 
تعداهق + وأد ركوا يةامن ليم قطاررا أعيان: الم نين وتادات السشلتسين 
وقادات المتقين وحسب من بعد هم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم 
00 
القضناء والقفدر : 

فصل رحمه الله تعالى الحديث عن القضاء والقد ر عند تفسيره لقوله 
تعالى " سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباء نا ولاحرمنا من 
شىء كذ لك كذ ب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علسم 
مكغرجة لنا أن :عصمين الا الظن واج أنم الأ مفترضوق: .... اقل لله الحجمة 
البالغه فلو شاء لهداكم أجمعين " 0 فقال رحمه الله تعالى " هذا اخبار 
من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء 
والقدر ء ويجعلون مشيئة الله الشامله لكل شى* من الخير والشر حجة لهم 
فى دفع اللوم عنهم , وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولون كما قال فى الآيه 
الأخرى " وقال الذين أشركو لو شاء الله ما عبيد نا من د ونه من 0 
النقه نا عو عباتي أن ب ناسين ل الأمْم المكذبه تدضعبها عنهم 
دعوة الرسل ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيئا ٠‏ ولم تنفعهم » فلم يزل هذا 
د أبينع حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه , فلوكانت حجة صحيحه لد فعت 
(0) سورة الحشر : الايات بيرء و ٠١6‏ 
() تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن المموريت 1 


(0) سورة الانعام: الآيتين 1 اح نوع ؟ 
(4): سئورة التمجل :. فن الايية 5 


يس الفقات .وتنا اهل اللتو جيم الحيدااك + الأضوالا يحل اسه 
الأايسن اسكحقة فملك أمبا ا حجنة فاسسند 8 وقيية كاسةه من عداة وجوت 
فيحن ».اذ كز الله عن أييا لو كاك موشيجةة لم ككل دبع العفوحه . 
وشودا. “ان الحية لايد أن كين حجنة سيكتد الى العلم والبرفان فنا 
اذا كاشعاسفة :الى :عرد الظتن والعرض الذى لايس .من انمق يتا 
فأنها باطله ولهذا قال " قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا " فلو كان لهم 
علم وهم خصمم الداء ‏ لا خرجوه فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عند هلم 
" ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون "* ومن بنى حجه على الخسرص 
والظن فهو مبطل خاسر فكيف اذا بناها على البغي والعناد والش سر 
والمتبان 3 

ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قد ره وارادة يتمكن بها من فعل 
تاكلق يهن ها وهب الل كلن اعد بيقر على عله ولاحن فلن أحتيينه 
مالايتمكن منتركه , فالاحتجاج بعد هذا _بالقضاء راقو طلا حفن 
وكات ميرت : 
ومنها : أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم 
تبعا لاختيارهم فان شاءوا فعلوا وان شاءوا كفوا . وهذا أمر مشاهد لاينكره 
الا من كابر , وأنكر المحسوسات فان كل أحد يفرق بين الحركه الاختياريه ‏ 
والحركه القسريه . وان كان الجميع داخلا فى مشيكة الله ومند رجا تحت 
اراد ته. 
ومنها : ان المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك 
تاقيم اكيم أن يترد وا #القديول لأسا" اليم سبع درف | أيه 
مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاتساع. وكيا 
نن كلك أضد: الققب :“نياعي كن يععدون ياعل يعافج: المسعديتة 


ل 11نب 


ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقد ر ليس مقصود! ويعلمون أنه ليس بحجهء 
راقا" اعون وق مه فنع انحن :.ويزوق 1ن لسن جره الطاال تون 
افوقو ال ا تر زا انعم نون يلتمم له مد ا 11 

وقال رحمه الله تعالى فى قوله تعالى " وما تشائن الا أن يشاء الله 
رب العالمين 3 *" وفى هذه الآيه وأمثالها رد على فرقتى القد ريه 
النفاه والقدرية المجب 598 , 

هده اسلة ين ستضيانن شعة ف رححة الت عباتن ملك فما سه 
أهل السنة والجماعة: اكتفى فى بيانه بوجيز العباره من غير اطناب سمل 
ولا ايجاز مخل وهو وان لم يعرض الكثير من آراء أهل السنه والجماعه بالشرح 
والبيان لاعتقاده كفا قرر فى مقد مته أن المفسرين قد كفوا من بعد هم 2 
ومع هذا فان تفسيره رحمه الله تعالى قد جاء وسطا بين حاجة العلماء 
وذالقة ونه رقن انعو المعو فاع الاعركقي اليه اعنام مور وبا ديل 
الذى لا يجد فيه أولفك بغيتهم بل جمع هذا وذاك وأحسيه لم يقصل 
الحديث فى العقاقد لأنه انما كان يخاطب طائفة من أهل السنة والجماعة: 
لم يكن يبنهم من منازع أو خصم فكان يكتفى بوجيز العباره ود قيق الاشاره . 


() تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدى ج ١‏ ص ه69 -697 
)0( سورة التكوير : الايه وم 
(©) تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدى ج لا ص ١مه‏ 


- 1 1 1]0- 


فآلقا" : «تعتاشعيةك الكنا سل 

صاحب التفسير : 
اسمه : محمد جمال الدين أبوالفرج بن محمد سعيد بن قاسم . وقاسم 
هذ فقيه السام فى :عسره الشيخ تاس من ضالع من استفاعيل تين أب كسهكيز 
البشروت بالخلا ودوالى-فة ا الكديهة سحي حنيد اليش عمال ال يحسين 
القاتيكن 
ولادته: ولد رحمه الله تعالى يوم الاثنين لم/ه/+58١الموافق‏ 
7 أيلول 1 نيدن الميلاد , في دمشق 
شأته : 

تعلم رحمه الله تعالى القرآن أولا ثم تعلم الكتابه ثم انتقل الى مكتسسب 
فى المد رسه الظاهريه فأخذ ميادى* التوحيد والصرف والنحو والمنطق والبيان 
والعروض وغيرها ثم جود القرآن على شيخ القراء الشيخ أحمد الحلوائني 
وقرأ على الشيخ سليم العطار والشيخ بكرى العطار وأجازه كثير من علمساء 
ا ره 
تعد ريسه : 

بدأ فى التعليم بسن مبكره » وأنتد بته الحكومه أريع سئوات من ستنسسة 
م. +( الى سنة ١١١‏ لالقاء د روسعامه خلال شبهر رمضان فى وادى العجم 
والنبك ويعلبك وقام مقام أبيه فى الد رس العام وامامة الجامع والقاءالد رو س 
فيه بعد وفاة والده سنة ١ ٠#+‏ واستمر فيه الى وفاته رحمه الله تعالى . 
تنشاطهه : 

اتهم بعد عودته من الانتداب سنة ١81١+‏ وزيارته لمصر وللمد يناه 
بتأسيس مذ هب فقهى خامس هو" المذ هب الجمالي " فقبضت عليه الحكومه ليلة 
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وانقطع بعد ها للتأليف والقاء الد روس الخاصه والعامه , وفى سنة +8( 
حد ثت له حاد ثه أخرى حيث فتشت كتبه وصود ر بعضها وأعيويث اتسين 

وحاد ثه ثالثه حيث استدعى أمام قاضى التحقيق بد مشق حيث اتبنسسم 
أن جمعية النهضة السورية لم تنشأ الا بتشويقه هو والشيخ عبد الرزاق البيطار 
وأنهما من أركانها وأنها فرع لجمعيات فى البلاد كاليمن ونهد 

وأن ليم مكاضات مع آمراء تجد: وبواضالات. 0 وما تذاهب الوهابيده وكم 
عدة الوهابيين في الشام . . . الى نحو ذلك 
اسلويه فى الدع وه 

عرف عنه رحمه الله تعالى أنه كان عف اللسان والقلم لم يتعرض بالأذى 
لأنسة من حصومة سوا أكاق الك فيد زوسة الخاطة أو العامةفنى.تبالسبهة 
أو ند واته » وانما كان يناقش بالبرهان والد ليل من الكتاب والسنه . 

ولم تتضمن كتبه على كثرتها مع أن بعضها انما وضع للرد على المخالفين 
لمتتضمن لفظا 'تابينا أو كلسة جارحة واتما اعتصم بالنقاق العلمن الأديئ ولتم 
يكن رحمه الله تعالى يريد من الرد على مخالفيه افحامهم أو تصغيرأقد ارهم 
أو الحظ من شأنيم وائما كان هد فه الهدى والرشاد الى صراط مستقيم . 
وفاتله : 

توفى رحمه الله تعالى فى د مشق مساء السبت +*١/ه/5««!١‏ ودفن 
في مقبرة الباب الصغير بد مشق وله من العمر 9ع عاما . 
بوؤلفائه 

ترك رحمه الله تعالى عددا كبيرا من المءْ لفات تقارب المقه عددا وقد 
القع الوركقي على :ا نسو يعاد يوقا الله ل وام ف الفاقهة 0 
9- محاسن التأويل وهو التفسير الذى سنفرده بالحديث ان شاء الله . 
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؟ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث . في مجلد .4 .بين 
يدغ طبع 3 أرااحياء الكعن العررية الطيغة القاضة يكنة برع ويتحفيق 
تلوق ممه يوحت البيطار أبا الطيعة الأرى فقي شون قوال سسسة 
عان” | ها. 
م« اصلاح المساجد من البدع والعواكقد 2 
في مجلد واحد تبلغ صفحاته قرابة . .م١‏ صفحه صد رت طبعته الآ ولى 
فى القاهره سنة ١*)»)١‏ ء وبين يدى الطبعه الرابعه سنة وو؟! قفي 
بيروت خرج أحاد يثها وعلق على بعض مواطن الاشكال فيها الشيخ محمد 
نامير الويين الالسانىي : 
- تاريخ الجهميه والمعتزله 
صد رت آخر طبعاته من م؛ْ سسة الرساله ببيروت سنة 69و١١‏ 
وات تعطير المشاغ فى ماكر د مشدق الشسام 
مخطوط فى أربعة مجلدات ذكره الزركلى فى أعلامه 
- موعظة المءٌ منين من احياء علوم الدين 


وغير ذ لك من المم لفات رحمه الله رحمة واسعه ونفع بعلمه أنه سميع 
)0( 


وافعاسين التاأهسيل ) 
ويعرف هذا التفسير ب" تفسير القاسمي " طبع في سيعة عشر مجلدا ويقع 
في 5915 صفحه بد ون المجلد الاول الذى جعله مقد مة لتفسيره وصد رت 
الطبعة الاولى بين عامي ١١77-١5‏ تون اد اخياء الكتب العبيلهء 
(().- اعتنةث دي ترجمته رحمه الله تعالى على ماورد فى ترجمته في كتابه 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » وعلى ماورد فى الاعسلام 


للزركلى 6 ومعجم الم لفين عمر رضا كحاله 6« وفي. كاب الادب العريسي 
المعاضوقق شوية للاستاد شاي الكاتق : 


1١ ©ه]‎ 


ووقف على طبعه وتصحيحه ورقمه وخرج آياته وأحاد يثه وعلق عليه الاستاذ 
محمد فت دا عبد الباقى وأصد رت دار الفكر ببيروت الطبعه الثانيه سنةم وم ١‏ 
مصوره عن الطبعه الآولى 
طريقته فى التشس بير ؛ 

بين رحمه الله تعالى في مقد مه تفسيره أنه اطلععلى ما قدرله من 
تفاسير السابقين وتعرف ما تخللها من الغث والسمين ثم بعد أن صرف فى 
العويق عن حادق الكقستين افطل الافى عفره زوف علق سنن وا اققفة قله ا معد 
ذهزق قال * آرت أن "اتعرط فى يتاك تسريه الأكابيز قل أن تلن السراكن 
وتفغى العناصر وأ كون بخد مته موسوما وفي جملته منظوما فشحذت كليل 
العزم وأيقظت ناتم الهم واستخرت الله تعالى فى تقرير قواعده وتغفسير 
تكاميد وفن كناب اندم بعون الله التكلييل * كاسن التاويل"”* أودعة ها هنا 
من التحقيقات وأوشحه بمباحث هى المهمات وأوضح فيه خزائن الأسرار 
وأنقد فيه نتائج الافكار وأسوق اليه فوائد التقطتها من تفاسير السلف 

وفراعد عثرت عليها فى غضون الد فاتصر وزواعد استنبطتها بفكرى 

القاكرهنا:قادانى الد ليل اليه + :وقوى اماق ىاعلية متيممة السابع تبني 
لججه والسائح فى حججه ما أودعته من نفائسه الغريبه البرهان وأورد ته 
نن أحانايقه الصحاع والحسان وبذناممه الباهره للأذ هان'فافيا لباب اكليات 
وسقدى أرق الألبات ولع أطل :ديرق الايفاف يغراقت الع فيقاك بن | مسترت 
حسن الايجاز فى حل المشكلات اللهم الا اذا قابلت فرسان مضمار الحق جولة 
الزأعاة ات :نيد لاتكوك أ نكي قب عع بوكو ال يالا 

وق شل وحفة الله تقال الجد الول يدانه جره قال منياء .رهن 
قواعد فائقه وفواعد شائقه جعلتبها مفتاحا لمغلق بابه . وسلكا لتسهيل خوض 


عاب ةككين النتسو على حتافقه وتظلعه علق يعض رار و 011 


)0( فحاسين التاويل.:: ج اص 0ه80-»" 
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ونقيا : تخجنة اننع الى عجرا :1 يقل تقر موعن غنيا» الك فيفل 
عن أحمد ابن حنبل وابن تيميه وابن القيم وابن كثير وابن جرير الطبرى 
والشاطبى والعزين عبد السلام وابن حزم والرازى والزمخشرى والراء 


وكثيرا ما يستشهد رحمه الله وهو من علماء الحديث _بالااحاديث 
النبويه من الصحاح والسنن والمسانييد 
وى اللعة ين جنو القن كنج 'اللقيه كالقا وس بوالصحات صرعميينا + 
وفتف"فتات تتش التعاة علي ةصيه الله ععالى: كثرة تقلة رون الككتسيتب 
ووو ان الول الم يكن لف رأى شهني واه احبا'كان يفده فى تاليف فلسى 
تقل آرا“اغيزه قرد علوم الاشناة تنا الكيالي :تقال عدم " أغخطاوا شحهن 
ناحيتين 
و- لأن النقل بحد ذاته رأى وقديما قيل " اختيار المرء قطعه من عقلله 
" فما كانت الآثار والآراء والأأقوال التى ينقلها الا أراء , ولوارتأى أنيكتبها 
بنفسه ه لكتب مثلها أو خيرا منها . ولكنه آشر أن يكتبها بقلم غسيره 
للسببالتذى أشرت اليه . 
؟ - لأن بعض تآليفه التى وضعها فى أخريات أيامه لم يكن فيها النقفل 
الا عرضا ولتأييد فكرته بقول غيره وقد كان ذ لك فى الوقت الذى لم يعد 
فيه يبالى بالخصوم وأصبح اسمه علما ضخما فى العالم الاسلامى" 3 


أما السبب الذى أشار اليه الاستاذ سامى الكيالى فهو 


اعتقاد ه أن الشيخ القاسمى لصارأى البدع قد تفشت وأن الخرافات قد استولت 
على الاذهان أد رك أن أقواله سوف لايكون لها من القيمه مالأقوال الأعميه 
السابقين فكان يرتب الافكار التى تجب معالجتها وينقل عن الغزالى وابن 


() الاد بالعربى المعاصر فى سوريه : سامى الكيالى ص هه١15-1ه١‏ 
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وأمثالهم الاقوال الصحيحه التى تؤْ يد فكرته ولهذا ظهر قسم من مو لفاته 
لشن فنيه إلة البقم مه وق الآ فوا التليكة الداه ره ولع يكن 3 لشاعن مستتصد 
عن الكتابيه واعنا كان تنبرد اندر الكرة الأضلائسية العن يسمى الشسيينا 
وليحمل الخصمم على قبولها والقناعة بها من أقوال أعمة لا يستطيعهون 
اسرد وا عا * 0 

والتيي أن الشيخ العاسس كيه الله شعالى كنيز ما عضن متمق 
النقل نضرب لذ لك مثلا فى بيان المحكم اسم قن الآية الشاتعة كن 
آل عمران اكتفى رحمه الله تعالى بنقل نص لابن تيميه رحمه الله تعالي 
فى 5« صفحه ثم ينص لابن المرتضى اليمانى صاحب كتاب ايثار الحق على 
الغلق فق + عتفسية ولغ :كن :لهالا الريط بين التضنيى ولايد هنذا فيا 
اذ لم يكن هدفه رحمه الله تعالى التأليف بل كان هدفه الاصلاح ونشر 
الحق بين الناس وازالة البدع والمنكرات وتحت ظلال هذه الاهداف فأن 
الافرسيان:يين. أن يأتى بكلام من عنده » وكام قي فاعسا ميا 
وتفدقة «ضوايا بل الثائن أولى لنا ذكزه الآستاذ سامبي:. 
نماذج من تفسسيره : 

الأسماء والصفات 

أفرم :لقااستو ييه اللنه لال نتن البسدلنة الا ول بيانا في أن الفسواك 
في آيات الصفات هو مذ هب السلف أورد فيه نقولا لبعض العلماء فى اثبات ذلك 
فنقل الباب الثانى في اقامه البرهان على أن الحق مذ هب السلف من كتساب 
الجام العوام عن علم الكلام للامام الغزالى ثم نقل ما وصفه بالقول الشامل 
فى هذا | الباتما قاله الامام أحمد) رضى الله عه ثم تقل عن الاوراضي:سسين 
كتابي الاسماء والصفات للبيهقى والسنه لأبي بكر الخلال ثم نقل شرح ابن القيم 
لحديث " فرح الله بتوبة عبده " من كتابه طريق الهجرتين . 


() الاد بس العريى المعاصر فى سوريه : سامى الكيالى ص ه ه٠١‏ - *ه١‏ 
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ولفن كان .ريه اللسدايتدل هذه النصوض تقل التسعطيد النوية فانتسى 
لم أعتبرها رأيا له مع أن من يفعل فعله فينقل نقلالاستشهد المؤٍ يد انما عبر 
5 عا رد يا ان لمكن رأيا اله فيى جنعما بد لودل علينة: 2 .واتمبننا 
لم أعتبرها رأيا له د فعا للحجه وقطعا للمنازع , وسأعتمد فى هذا وفى سواه 
على ألفاظه رحمه الله تعالى . [ 

فر :الف :تور عله تنداتى :© لون كبا ضى ةوقو الننووا انو 
قال " كما أن صد ر الآيه فيه رد على المشبهه فكذا تتمتها وهو قوله تعالى 
" وهو السميع البصير " رد على المعطله ولذا كان أعدل المذاهب مذ هب 
0 اثيتوا النتصوض بالتمزينه من غير تعطيل ولا تشيية والسب سك 

ن التسطليي الم يقبموا من أشنا" الل ة ععالن فناتة الما هو اللأفسسيق 
بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفسهومات فجمعوا بين التمثيل والتعطيل 
فكت أرلذ :روطروا امرااعيةاشيية سخيل تيم لشي من أسنافه رفاس 
عالق والقيى نن اننا" خلقه ومنناعيم فيط .ا شق تسيا نه كنا نين 
من الأسماء والضفات اللافقه به عز وجل بخلاف سلف الأمه واجلا* الائيبة 
تا حم سين : للدم موي له دوجا ل دينا وعنف امه شن "ريما يضتقت بيه نيه عن 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه قال تعالى * ليس كمثله شى* وهو 
التستيد البصوير رد الى لويم التقلينه جور طلى: اليعطائم يكل محسة 
موسي سير * 
افاتالرئؤيه 

قال 00 الله تعالى فى تفسير قوله تعالى " وجوه يومقذ ناضره الى 


رو ناشو» 1" اع يها هناف ارام قر نيتنا ل ناجيه المايض ودر بكري 


3 
كما ورد ت بذ لك الا خبار والآثار عن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه" د 


)0( سورى الشف ورى : من الآايه 1١١‏ 
(؟) محاسن التأهفل : جاعواص +؟+ى (5) سورة القيامه :الايتين ١5-55١‏ 
9) محاسن التأيل : جما ص ووه 


ا 2 


وكذا فى قوله تعالى " ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ا 
أنظر اليك قال لن تراني " ان قال كيه الله عفالن "“تنية كبا لس 
على أن الجبل مع شد ته وصلابته اذا لم يستقر فالاد مي مع ضعف بنيت سه 
أولى بأن لايستقر . وفيه تسكين لفؤاد موسى بأن المانع من الانكشاف 
الاشفاق عليه وأما أن المانع محالية الر يه فليس فى القرآان اشارة اليه" 5 

ثم رد على المعتزله فقال " وأما زعم المعتزله أن الرويه مجازعن العلم 
الشروف فعس نقولية؟ أرنن * أئ العمل غالنا يك علا صرورياان كد عاذ ف 
الظاهر فان النظر الموصول ب" الى " نص فى الرئية البصرية فلا يترك 
بالاحتمال مع أن طلب العلم الضرورى لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول وكذا 
زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه حيث قالوا " لن تؤْومن لك 
على خرن الانها عدريدة 11 نيزا ليكلكن الشاعراتن انو اعلاق العاه حدر 
وتكلف يذ هب رونق النظم فترد ه ألفاظ الآيه ء وقد ثبت وقوع رك يته تعاللي 
فى الآخره بالكتاب والسنه أما الكتاب فلقوله تعالى " وجوه يومقذ ناضره الي 
زبنبا تاطرة .وان الستدافلا تتسى أناد يبعا ولكن: 131 أصيب أحك ينيد ١‏ 
المكابرة فى الحق الصراح عسر اقناعه مهما قوى الد ليل ا 

وأكد هنذاة اللعتيا هته اتخثيرة'لقولة شعالى * للتاين اعمكوا مسي 
ا ا ا 50 
أنواعه النظر الى وجهه تعالى الكريم » ولذا تواتر تفسيرها بالرؤ يه عن غير 
واحد من الصحابهوالتابعين ورفعها ابن جرير الى النبى صلوات الله 
عليه عن أبى موسى وكعب بن عجره وأيي وكذا ابن أبى حاتم وروى الاسام 


() سورة الاعراف : من الآيه ١68‏ 
(؟) محاسن التأويل : جا لا ص 1م1١‏ 
() سورة البقره : من الآاية وه 
2) محاسن التأويل : جالاص 5هم1 
() سورة يونس : من الايه ٠‏ 
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علا هذه الآية* للاين أحسهوا .© الخ وقال اذ 1 سمخل اهل" الحنه الدته 
وأهل النار النار نادى مناد : ياأهل الجنه و ان لكمعند الله موهداء 
يريد أن ينجزكموه فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا » 0-0 
وجوهنا ويد خلنا الجنه ويزحزحنا عن النار ؟ قال فيكشف لهمالحجهاب 
فينظرون اليه . فواللهما أعطاهم الله شيئا أحب اليهم من النظر اليه , 
ولأ قر لاعتفي 2 «وحكن ا رواة شت >" 9 
الاستراء , 

ما رأيت الشيخ القاسمى رحمه الله تعالى أفاض الحد يث عن صفه من 
صفات الله تعالى كما أفاضه فى صفة الاستواء فقد كتب عن قوله تعالى 
" ثم استوى على العرش" من ص 87.5 الى ص . 5786 وليس له رحمه الله 
تعالى فيما كتب الا الربط بين نصوص علماء السلف فقد نقل عن البخسارى 
والذهبى من كتابه" العلو" يعن الامام أحمد بن حنيل من كتاببه الرد 
فل السيسة وعد لفان رالتديتلاي من كابموعنقة الضتى :ف الدياية 
يعن أبى اسفاعيل الأنصارق من كتابه ذم الكلام وأهلة وفن الكناي من كتادنة 
" الرد على الجهميه" وابن عرفه من كتابه" الرد على الجهميه” وهن 
أبي الحسن الأشعرى من كتابه الابانه وعن ابن عبد البر من كتابه التمبيسد 
وعن أبن تيميه من الرسالة المد نيه" ومن ولى الله الد هلوى من كتاببه 
حضية اللحة البائقه + عن الالوستى. من سداكمة الأحسوين' #واكس تقاسة 
عن أبن تقية رجه الله تعاتى . : 

ثم عقب رحمه الله تعالى بعد هذه التقول بقوله " وائما أشيعنا 
الكلام فى هذا المقام لأنه من أصول العقائد الدينيه وراك الس أ فيسل 
الموحيديه وقد كثر فيه تعارك الآراء وتصادم الأهواء ولم يأت جمب_ور 
المتكلمين التو وبين يضدى* يعلق يلب الأذكياء بل اجكيد واافي ايتران 


)01( فحاسين التأوول + موس منرم 
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التسحلات التىتأباها فطرة الله أشد الاباء فبقيت نفوس أنصار السنه 
المحققين مائلة الى مذهب السلف الصالحين فان الأئمة منهم كان عقد هم 
ماجيفة اناق لسلستم 1ك بلسي اليه رن لا 111 
كلامالله : 

وفى قوله تعالى " وكلم الله موسي تكليما " 95 قال رحمه الله تعالى 
“ايف شا طية سخاطنة ينغي وايدطة أن كاكيك * كل * باونو ينال علس 
تحقيق الكلام وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بلا شك لأن أفعال 
المجاز لاتءٌ كد بالمصاد ر فلا يقال أراد الحائط يسقط ارادة , وهذا رد على 
من يقول ان الله خلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام . قال الفراء 
الخرب صم كل ما«نوضل' الى الأاسان كلا ناتباى:طريق 'وضل لكن الا تعتسة 
بالمصد ر واذا حقق بالمصد ر لم يكن الا حقيقة الكلام فدل قوله تعاالى 
" تكليما " على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطه قال بعضهم 
كما أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بالتكليم وشرفه به ولم يكن ذلك 
قاد حا في نبوة غيره من الأنبياء فكذ لك انزال التوراة عليه جملة واحدة لم 
يكن قاد حا في نبوة من أنزل عليه كتابه منجما منالانبياء كذا فى النباب 9 
شم قال رحمه الله تعالى " تنبيه : يحسن فى هذا المقام ايراد عتيده 
السلف الكرام فى: مسألة الكلام فائها من أعظم مسائل الدين ,» وقد تحسيرت 
فيها آراء أهل الأهواء من المتقد مين والمتأخرين ٠‏ واضطربت فيبا 
الأقوال وكثرت بسببها الأهوال وأثارت فتئا وجلبت محنا وكم سجنت اماما 
وبكت أوقواما وتشعبت فيها المذاهب واختلفت فيها المشارب ولم يثبت الا قول 
أهل السنة والجماعة المقتفين لأثر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابتسه 
الكرام رضى لاماي ل ا ا 


١١ (؟) سورة النساء: منالايه‎ ٠. 77٠٠. محاسن التأويل : ج لاص‎ )١( 
ش‎ . ١,75 محاسن التاويل : جاه ص‎ )( 
175 - 1!ال١ محاسن التاويل : جاه ص‎ )0 
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مع تقل وحمة الله تعالى توص الملف فى. كلام اقله :وافياته ولد 
الوجه اللائق به جل وعلا وآن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فنقل' 
تفيويش نولا وله ادن ترميع حدم فى ب ا لطت رتل رعق اران ستو ييا 
لعلفاء اخدرين على هذ عنب أهل الستة والكنافة : 
سلامة القرآن من التحرييف : 

قال رحمه الله تعالى فى قوله تعالى " انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون " 0 أعدمن كل :هن بقى :لبه كية ا فلات يرال كور 3 كرة سرع عدر 
هداه يجرى وظلال حقيته في علوسه تمتد على الآفاق ودعائم أصوله 
الثايفة تظاون السيع الطياق :هنا عن كيد الكاقه ين :وافساد. النتسهيمين 
* يريد ون ليطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون " وفي 
ايراد الجملة الثانية اسميه دلالة على د وام الحفظ" 9 زقال كن سين 
قوله تعالى " وانه لكتاب عزيز 57 قال " أى ع مح 0 التسيحيجعر 
اق نل رن الم ع 0 
الامامه والعصمه 

رذ ارحمه الله تعالى ما يسته ل يه المعتزله والشتيغة فى 'قوله فعالئ 
" واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال 
نكن الوقن قال لكان حفن انندا موا 157 وال كارن :انيفة للق لمعنه 
بهذه الآيه على أن الظالم لي سبأهل للامامه والكشاف أوسع المقال فى 


ذلك . هنا وأبدع في ايراد الشواهد , كما أن الشيعه استد لت بها على 


() سورة الحجر : الايه هو 

() محاسن التاويل : جا .اص معام - 07149؟ 
0 سورة فصلت : من الايه 6١‏ 

9) محاسن التاويل : جد واص ١١ا51ه‏ 
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ضحنة قلي قن وعوب العمني فى الأكنه ظا هرا ماعنا على ا قله الطزازف 
عنهم وحاورهم ‏ أقول ‏ ان استد لال الفرقتين على مدعاهما وقوف مع 
عموم اللفظالا أن الآيه الكريمه بمعزل عن ارادة خلافة السلطنه والملك . 
المراد بالعبد تلك الامامه السكول عنها ء» وهل كانت الا الاماسه 
في الدين وهى النبوه التى حرمها الظالمون من ذ ريته ؟ كما قال تعالى 
5و كنا تزيم ون الهاو وتن تركرما مقس رطا ل كه ا 111 
ولو د لت الاآيه على ماادعوا لخالفه الواقع .. فقد نال الامامة الدنيويه 
ككمز ين الطاليين فظي رز آن الراد من العيد. اننا هو الانافة فى الديسن 
خاصه والاحتجاج بها على عدم ضلاحية الظالم للولايه تمحل لأنه اعتبسار 
لعموم اللفظ من غير نظر الى السبب ولا الى السياق أو ذ هاب الى أن الخبر 
في معنى الأمر بعدم تولية الظالم كما قله بعضهم وهو أشد تمحلا ومعلوم 
أن الامام لابه أن يكون من أهل العدل . والعمل بالشرع » كما ورد 
مت ادن ال ان ب ون 10 
لا رمعحية..: 

في قوله تعالى " ولو ترى اذ وققوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذ ب 
اباش ين وك تن نوين *!*" قالدرجمالنه ففالى »دخا الرمجو 
الى الد نيا حين لارجوع واعدين أن لايكذبوا بما جاءهم وأن يكونوا من 


2( 
الم منسين 3 


() سورة الصافات : من الآايه ١١‏ 
() محاسن التأويل : جم ص >" 

(0) سورة الانعام : الايه *؟ 

9) محاسن التأويل : جح + ص وبم؟ 
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المي يزان 

فى تفسير قوله تعالى * والوزن يومكذ الحق فمن ثقلت موازيئنه 
فاولكقك هم المفلحون 010 قال " قال السيوطي فى الاكليل فى هذه الاي 
ذكر الميزان ويجب الايمان به انتهى " ثم قال " الذى يوضع فى الميزان 
ين التيافة فيل الأعفال :وان كات أعراضا الا أن اله عاك يليا يميم 
القياشه أجشانها" 1 :قاذ كر أو له هد |"القول :2 وقيل فعاف الأعشتال 
هي التى توزن ... ثماستدل له . .. وقيل يوزن صاحب العمل ... 
هم استه ل له + :وفال بعذا هذ “قال الحافظ ابن كين وف ينكن الجمع بتبين 
هذه الآثاربأن يكون ذلك كله صحيحا فثارة توزن الأعمال وتارة يوزن محلها 
وتارة يوزن فاعلها والله أعلم .. ثم ذكر الحكمه في وزن الأعمال فقال 
ان قلت : أليس الله عز وجل يعلم مقاد ير أعمال العباد ؟ فما الحكمسه 
في وزنها ؟ قلت فيه حكم 

منها اظهارالعدل وان اللهعز وجل لا يظلم عباده . 

ومني ٠‏ 'انشحان" الكل بالاينان بذ لشافى الذانيا وافافة المجسية 

عليهم فى العقبى 

ومنها : تعريف العباد مالهم من خير وشر وحسنه وسيكه . 

رفيا اللظتيا د علافنة السعناف:ة والقيفا زه 

ونظيره أنه تعالى أثبت أعمال العباد فى اللوح المحفوظ ثم فى 
صحائف الحفظة الموكلين بينى ادم من غير جواز النسيان عليه سبحانه 
وتعالى كذا فى اللباب" 0 


الصراط : 


. 5 : 9 6االصة 0( 03 
وفى قوله تعالى عن الكافرين ” ولوترى ان وقفوا على النار" ‏ ا 


لايه 


() سورة الاعراف : الآيه ير 
(؟) محاسن التأويل: ج /اص 515؟ الى ص ١51١8‏ باختصار . 
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قال " على اما على حقيقتها أى أقيموا واقفين فوق النار على الصراط وهو 
جسر فوق جهنم أو هي بمعنى في أى أقيموا في جوف النار وغاصوا فيهبا 
ومن فحيطة يبع فدح ممق الاسطنالذء خفة كين القاز هركت حنتات 
الما اي عو 0 
القضاء والقدر: 

فصل رحمه الله تعالى القول فى القضاء والقد ر وبين عقيدة الفرقه 
الناجيه فقال فى تفسيره لقوله تعالى " سيقول الذين اشركوا لوشاء الله 
ما اشركنا ولا آباءٌ نا ولا حرمنا من شىء" وين لفان الفسيية 
تعالى " هذه الايه تكرر نظيرها في التنزيل الكريم في عدة سور وهي من 
الآيات الجديرة بالشدبر لصمحيص الحق :في العراد' متها افق م يسم 
المعتزلة أن فيها دلالة واضحه لمذ هبهم من أن الله لايشاء المعاصي والكفر 
كما تبجح بذ لك منهم الطبرسي الشيعي فى تفسيره وقال ان فيها تكذيبا 
ظاهرا لين أضاف'مشيعة ذلك آلى الله سبهاته + .وكذا الزفهفسرق سي 
تكسئيرة :2 

ومعلوم ان عقيدة الفرقة الناجية الايمان بأن ماشاء الله كان وما لسم 
يشأ لويكن: وأنهاما :في السموات والا رض من حركة ولا سكون الا يمشيفة الليسة 
سحاضسة. + الاكرن من ولكنه الا نا ونه وفوخالق لافعال'العساف ؛ 

وقد خالف فى ذلك عامة القدرية -الذين سماهم النبى صلى الله 
عليه وسلم مجوس هذه الأمه ‏ فقالوا لا ارادة الا بمعنى المشيقه وهولم 
يرد الا ماأمربهء ولم يخلق شيا من أفعال العباد فعند هم أكثر ما يقسع 
من أفعال العباد على خلاف ارادته تعالى . ظ 

ولما كان قولهم هذا فى غاية الشناعه تبرأ منهم الصحابة . وأصصل 
بد عتهم كما قال ابن تيميه ‏ كانت من عجز عقولهم عن الايمان بقدر الله 
والايمان بأمره ونهيه وسنبين تحقيق ذلك بعد أن نورد شبهتهم فى هذه 


() محاسن التاويل : ج ه_ص ١١78‏ 
(؟) سورة الانعام : من الايتين لم6١69-1١‏ 
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الايسه وندفعها بعون الله تعالى -بعدة وجوه فنقول : - 

(قالوا ) : ان الله تعالى حكى عن المشركين أنهم قالوا أشركتا 
بارادة الله تعالى ولو أراد عدم اشراكنا لما أشركنا ولما صد رعنا تحريم 
المحللات » فقد أسند وا كفرهم وعصيائهم الى اراد ته تعالى كما تزعمون 
أنتم . ثم انه تعالى رد عليهم مقالتهم وبين بطلائها وذ مهم عليها وأوعد قم 
عليها وعيدا شد يندا فلو كان يجوز اضافة المشيكة الى الله تعالى فى 
ذلك . على ما تضيفون أنتم , لم يكن يرد ذ لك عليهم ويتوعد هم ١‏ 

(قلنا ) ان المشيكة فى الآيه تتخرج على وجوه " ثم ذكر الشيخ 
القاسمي رحمه الله تعالى سبعة وجوه فى الرد على شبهتهم تكتفي بايراد 
واحد من هذه الوجوه عن الباقي قال رحمه الله :_" ان المشيئة في الآايه 
بمعنى الأمر والدعاء الى ذلك . أى يقولون ان الله أمرهم بذ لك ودعاهم 
اليه كما أخبر عنهم فى سورة الاعراف بقوله " واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
علنيها آنا"نا واللة أمرنا نيا * أفرنا ععالن علبيع يقرلنه + * قلا اللشية 
لا يأمربالفحشاء". 

ثم ذكر رحمه الله تعالى بقية الوجوه فى الرد على شبهتهم ونقل بعد 
هذ يضا' لابن القيع الذمشقى من كتابه طريق اليجرعين م يما قائييسنا 
لابن ينه وافقق هذا كلة.بقولة -ى 

“اذى معسا قينا ن“قطهعينا العبسيت : 
( احداها) كون الانسان يعمل بقدرة واراده يبعشها علمه على الذعل 
أو الترك والكف »2 وهى بديبيه. 
و ( الثانيه ) هى أن الله هوالخالق الذى بيده ملكوت كل شىء وهى 
نظريه ويتولد من هاتين القضيتين القطعيتين مسألتان نظريتان : - 

الأولى : .ما الفرق بين غلم اللنه تعالى وارادته وقد ره وبين ملسم 


لالاة - 


ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة وجوه أجملها فى آخرها فقال ... 
ووالتايلة .ان المما ركه يون 'ضعات الله قعالى عقا ضاد + اما مى فصن 
الأسملا فى الجن سكما زعم بعضهم فبطل زعم من قال : ان اثيات كيون 
الأففال الى غنهة رازن الانشانهى يقد رف زارات عنهن يقنضى أن #تسصوق 
فزيكا لله كال ستحا.ن: .ربك زب العزه هنا يتوق + 

المسألة الثانية : وهي عضلة العقد ومحك المنتقد ‏ أن القضاء 
عباره عن تعلق علم الله تعالى أو اراد ته فى الأزل بأن الشىء يكون علي 
الفحة ا لحبدون من انين :لذت قهز رقرو لفيا" ليها وله على تن . 
ما سبق فى الأزل ومن الأشياء التى يتعلق بها القضاء والقدر أفعال 
العباد الاختيارية , فاذا كان قد سبق القضاء المبرم -بأن زيذا يعيش 
كافرا ويموت كافرا ‏ فما معنى مطالبته بالايمان وهو ليس فى طاققه؟ 
ولا يمكن فى الواقع ونفس الأأمر أن يصد ر منه لأأنه فى الحقيقة مجبور على 
الكفرفي صورة مختار له ؟ كما قال بعضهم . 

والجواب عن هذا 

ان تعلق العلم والارادة بأن فلانا يفعل كذا لاينافى أن يفعله باختيار 
الا اذا تعلق العلم بأن يفعله مضطرا كحركة المرتعش مثلا ١‏ ولك اقحال 
العباد الاختيارية قد سبق في القضاء بأنها تقع اختيارية . أى ببارادة 
فاعليها لا رغما عنهم وبهذا صح التكليف ولم يكن التشريع عبثا ولا لفوا. 

وثم وجه آخر في الجواب » وهو : لوكان سبق العلم أوالارادة بأن 
فاعلا يفعل كذا يستلزم أن يكون ذلك الفاعل مجبورا على فعله لكان الواجب» 
تعالى وتقدس ٠‏ مجبورا على أفعاله كلها . لان العلمالازلى قد تعلق 
بذلك , وكل ما تعلق به العلم الصحيح لابد من وقوعه . 

فتبين بهذا أن الجبريه ومن تلا تلوهم قد غفلوا عن معفى الاختيار 
واشفيهت غليهم الأنظ ار فكابروا'الحس واليداان :ود ابروا آله ليل والبرسنان 
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وعطلوا الشراعع والأد يان وتوهموا أنهم يعظمون الله ولكنهم ماقد روا الله 
حق قد ره ولا فقهوا سر نهيه وأمره ء حيث جرا الجهال على التتصل 
مق اقيشة لذ فوت والاًوزان ...وائهاة البراءة لاتسيم والاغالة ياتلى علس 
القضاء والقدر ء» وذلك تنزيه لانفسهم من د ون الله ولا حول ولا قوةالابالله 
بل ذ لك اغراء للانسان 5 التبئق «العمنان + تتاسييدا لسعم 
كيف جعلوا أعظم الزواجر من الاغراء وهو الاعتقاد باحاطة علم الله بالاشياء 
أليس من شأن من لم يفسد الجير فطركه ويظلم الجهل بصيرته أن يكون 
أعظم مبذ ب لنفسه وم د ب لعقله وحسه اعتقاده بأن ابولق كنا تير 
ويعلن ويظهر ويبطن وأنه ناظر اليه ومطلع عليه ؟ بلى ان الاحسان - 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وأما الذين ضطلوا 
السبيل واتبعوا فاسد التأويل فيقولون كماقال من قبلهم وقص الله عليئنا 
ذلك بقوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا . . الآيه 
فانظر كيف رماهم العليم الحكيم بالجهل وجعل احتجاجهم بالقدر من 
أسباب وقوع البأس والبلاء بهم . 0 هذا القدر كفايه لمن لم ينطمس نور 
الفطرة من قلبه والله عليم حكيم" . 
أمل الكإبافئر : 

'فى تفسير قوله تعالى " بلى من كسب سيكة وأحاطت به خطيتكته 
فأولقك أصحاب النار هم فيها خالد ون 0 قال رحب ة الله تفالى * ذهنت 
أهل السنة والجماعة الى أن الخلود فى النار انما هو للكفار والمشرككين 
لما شحاقق الفحة ماكراافن خرن -عساة الفوخد ين من العا رافيعين دير 
السيئة والخطيفه فى هذه الآيه بالكفر والشرك وي يد «القاكينها نازلة فى 
الل 


(0) محاسن التأويل م ا ل لا سه 
() سورة البقرة : الآيه الم 
(0) محاسن التاويل : ج ٠‏ ص ١+7‏ 


19 عو 


وبهذا النحو فسر قوله تعالى عن اكلي الربا " ومن عاد فأولقك 
0 ش ١‏ ؟ 
أصحاب التار هم فيها خالد ين * 1 قال “دوين :فاف أى الى معليل الريننا 
بعد النص فأولقك أصحاب النار هم فيها خالد ون " لكفرهم بالنص ورد هم 
اياه بقياسهم الفاسد بعد ظهور فساده ومن ل ما حرم الله عز وجل 
فهوكافر فلذا استحق الخلود وب افين أنه لاعلق اليعكزلة مهتي ء 
الايهفى تخليد الفساق حيث بنوا على أ المتوعد عليه بالخلود العود 
الى فعل الربا خاصة ولا يخفي أنه لايساعد هم على ذلك الظاهر الذ ى 
استد لوا به . فان الذى وقعالعود اليه محمول على ما تقدم كأنه قال : 
وبق عاد ألى يا تسلف 3 كرو ن:. ومو فيل الريا وامعقاه جروا زه والا عع ححا 
عليه بقياسه على البيع . ولا شك أن من تعاطى فعالة الربا مستحلا 
لنبا كابنرا فى تعريميا سند 1 احلا ليا الى معارضة آيات الله البيمشات: 
بما يتوهمه من الخيالات ‏ فقد كفر ثم ازداد كفرا واذ ذاك يكون المومود 
بالخلود فى الآيه من يقال أنه كافر مكذب غير مو من وهذا لاخلاف فيه 
فلا دليل اذا للمعتزله على اعتزالهم فى هذه الآيه والله الموفق أشار 
لذلك فى الانتصاف . قال فى فتح البيان والمصير الى هذا التأويل 


: 1 
واجسب « للاحاديث المتواتره القاضيه بخروج الموحدين من النار" 9 


الولاء وال براء 
فسر رحمه الله تعالى قوله سبيحانه " لاتجد قوما يع منون بالله واليوم 
الآخر يواد ون من جاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أواخوانييم 


؟) ب 


أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيد هم بروح منه" 
" أى لاتجد قوما جامعين بين الايمان يالله واليوم الآخر وبين مواده أعداء 
الله زيح واقمراقبعتفي» لهذا ابش الماك وضلى. سي أنه للستي 


0) محاسن التاويل : جا ماص و.ل“ه“ , 
() سورة المجادله : من الايه ؟٠‏ 


أن يحفدق :3 للدوحقه أن مكنع ولا يتمذ حال يالفة فن الخون عنهة والرعير 
عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانية أعداء الله ومباعد تهم والاحتراس من 
مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد ذلك تأكيد ا وتشد يدا بقولة " ولو كانوا آبا*هت .* 
أ آباة المواةيى::والكميو قفن كانوا لين عات الله زرسولة والش باعمجحسار 
مهنى (من ) 5 أن الاقرنة ديا ملت واس الف 0 
أشتصيل الستصفة + 

فى قوله تعالى " قل لااستلكم عليه أجرا الا المودة في الفح (ك) فبتال 
ره الله قيارو لو أن وتط شك النراتسة الع ميس ميك .يمي 
الرحم التى بيننا ولا يكن غيركم يامعشر قريش أولى بحفظى ونصرتى ومود تتى منكم 
.+ والاستقناء متقظع ومعتاه تفي الأجبر أضبلا لآن ثمرة مود شيعم عافسحةةه 
اليهم لكونها سبب نجاتهم فلا تصلح أن تكون أجرا له . وقيل المعنى أن تود وا 
قرابتى والذين هم قرابتكم ولاتؤ ذ وهم وقيل ( القربى ) التقرب الى الله تعالى 
أى الا أن تتود دوا الى الله فيما يقربكم اليه » والمعنى الاول هوالذى 
عول عليه الائمة ولم يرتضابن عباس رضى الله عنه غيره ففي البخارى عنه 
رضى الله عنه أنه سكل عن قوله تعالى ( الا المودة فى القربى )» فققال 
سعيد بن جبير : القربى ال محمد فقال بن عباس عجلت ان ان النبى صلى 
الله غلية وسلم لغ يكن يظنهن فريش الا كان له قييهم قرابه فقال. + الا أن تضيلوا 
ما بيغى وبينكم من ال ثم لخص رحمه الله تعالى ما ورد فى تفسير 
بن كثير » وأورد كلام ابن تيميه فى ذلك من كتابه منهاج السنه وفيه رد على 
تأويلات الشيعة فى هده الايه ينا بنطليا + ولولا أن الترست أن لا أتشسسيل 
الا نصوص الم لف وأقوالله لنقلتها لابطال مزاعم الشيعه فى ذ لك فليرجع اليها 
فى موضعها من يطلب الحق . 
() محاسن التأيل : ج | ص 589اه 
() سورة الشسورى: من الاييه ١١‏ 


(م) محاسن التأويل : ج ١)‏ من 07 5ه-م 058 وانظر صحيح البخارى 
كتاب التفسيرج > ص ”07م 


الما - 


الشس شاع سه 
رد رحمه الله تعالى على من ينكر الشفاعه فقال فى تفسير قوله تعالى 
" واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيكا ولا يقبل منها شفاعه ولا بهْ خذ منهبا 


5 . ١ 
#الكوإن “نكت السكرزله يلد الامة قلق أ الشفاعة‎ 


عدل ولا هم ينصرون 
لأتقل للغطاة لام تفن أن تقضيى نفس عن تفن عقا أخلت يمن فيسل 
أو ترك » ثم نفى أن يقبل منها شفاعه شفيع فعلم أنها لاتقبل للعصاه . 

والكراف + أحيانغاضة با كنار . يذ يذه أن الخطات معيع كيا مسال 
شعي ساي الا كر وكما “قال عن أهل اتنا فنا لها سنن 


0 فتن الاير أنه دكالى' لايقيل قيمن كفز يده 
٠‏ 2( 


شافعين ولاصديق حميم 
2 د13 0 1 

تلكم أمثلة من تفسير محاسن التأويل لجمال الدين القاسمى رحمه الله 
تعالى نهج فيها نهج أهل السنه والجماعه لايعطل صفه ولايشبه ولايمثلء 
ولا“رروكر نمه وكا سكنييها ولا يطلافن مان سه ولاب يائزاة. الاجتراعيليات 
وهو في كل هذا لايكاد يخطو خطوه فى تفسيره الا فى طريق اتضحت جادته 
ورأى فيها آثار علماء السلف الصالح فبهم يفتدى ولا قوالهم يستدل . 

ولا يكاد القارى* يد لج في تفسيره حتى يتضح له أن الم لف رحمه الله 
تعالى يكتفى بالنقل عن علماء السلف , ويورد حججهم وأد لتهم ؛ ورد ود هم 
على شبه الخصمم بما يِه كد أن المء لف رحمه الله تعالى كان يجعل همه 
كل “ويه الاسلاخ: لين الأ"واما يوز هذه التسض . كنا أعلقكا!- الولجع يوسا 
الخَصَوم فاديع:ان استطاعوا جد لا رد أقواله » مكديع علد اتطال" أ سوال 


() سورة البقرة : من الآيه مع 

() سورة المدثر : مالايه م6 

0 سورة الشعراء : الايتحين .ك4 
9) محاسن التاويل : جا ؟ ص ١5١١‏ 


190لم 1١‏ سه 


ولالتزاضبي بأن لآ أنقل«الأغعباركهة وأن لا اسعد ل الا يتصوصية فاتن لسع 
أكد أجد فى بعض القضايا له من لفظ الا الربط بين نصوص علمساء 
السلف ولذ! كانت بعض العقاقد هتنا غقلا من ايراة تفسيره ليمنا 


اط لم١‏ - 


رأبي في هذا الفنهيسج 

لاشك أن شبح أهل المن والجماعه في التفسير هو أسلع اتا متهم 
كسلامة منهجهم فى العقيدة وهل العقيدة الصحيحه الا الفهم الصحي سح 
للقرآن الكريم وللسنه النبوييه . 

وان كانت من فروق بين مفسرى أهل السنه والجماعه فى القديم وفى العصر 
الحديث فثم فروق بعضها يحسب حسنة للسابقين وبعضها فضيلة للمتأخرين . . 

أزل هذه الخروق عمسب ملامئلى التاصدره .أن المشرين الشايقتس سين 
أو أكثرهم يعتنى بتفصيل عقيدة أهل السنه والجماعه فيما يمر فى تفسيره مسن 
آيات قرآانيه ويرد على شبه الخصوم وعلى الملل والتحل الباطله والتفسيرات 
المتمرقم مس ]داص :علييا وطيين يا نينا منت :كن أذا تيك القول السكعيه 
والتفسير السليم فلا يبقى فى ذ هنك الا مذ هب السلف الحق ولم تقم لغيره 
قائمه ولا تعكر صفوه شبهيه . 

أما المفسرون فى العصر الحديث فان أكثرهم وفى أكثر المساكل الخلافيه 
لايكاد يعرض لبيان تفسير باطل يرد عليه ؛ أو نحله منحرفه يبطلها ويكشف 
زيفها » بل يتجه اتجاها مباشرا الى الفاظ الآيه وماتد ل عليه من غير تعرض 
للشبهات والتفسيرات الزائفه ومن غير تعرض أحيانا الى جلاء الحقيقهفي 
معركة احتد مت في هذه الآيه أو تلك فكأنه وقرفي ذ هنه أنه انما يءْؤلف 


لطافقنة لاعجاة ل فى معن ولا فطلب وليل لمتحى: <١‏ وهد ) آمر]أ 


أن كلافينه وانفية وأ السادهناتية الى تسبي يض قية مزااشية ةلى سان 
عقاقد أهل السنه وشرحها وبيان ما يتعلق بها وما يثار حولها من شبهبات 
وما يستدل به منها بع ضالنحل وبيان الحق الواضح والد واء الشافى بما 
يجلو كل شبهه ويثبت كل حقيقسه 00 

وان كان هذا القارق يحسببالضالح: التفسرين السابقين فان: الفارق العاشي 
د دن ستاك الساصريى من أعل اسن والكياقة آلا وعو يذ الاسراملياك 


فلا كان تمة نيديع وانمن لله من يعتعى نيا أوريوة ها الا ماتهر.: 


- ١ملل6‎ 


وفي مقابل ذ لك نجد بعض تفاسير علماء السلف السابقين لم يطهيمسرواأ 
تفاسيرهم منها فأورد ها بعضهم رحمهم الله تعالى وأطال فيما أورد اطالة 
خرجت عن حد المقبول الى حد المذموم . 

وثمة فارق ثالث وهو عناية كثير من المفسرين فى العصر الحد يث بتطبيق 
الكتسسر كن الميية ونندية الاسة الما تسن أن اوكا موقا 
توجيهات القرآن الكريم » والعبور من خلال ايات القرآن الكريم الى علاج 
مشاكل المجتمع الاسلامي السياسى والاجتماعي والا قتصادى وهو أمر لانظلم 


وفارق رابع برز فى تفاسير المعاصرين وهو الا هتمام بالتفسير العلمسي 
التجريبى وهو وان كنا سنفرده -ان شاء الله يحديث الا أن وروده هنا 
كفارق بين القديم والحديث فقد اعتغى به المعاصرون أو أكثرهم لاأريد به مايقع 
من المتطرفين ولكن تلك الاشارات واللمحات الخاطفة بين ثنايا التفسير التى 
تشير فى غالبها اشارة تدبر وتفكر لا أشارة تفسير وربط بين النص والنظريه 
هذه الاشارات تعد ها فى تفاسير المعاضرين أكترمدينا عند من سيفهم : 

وفارق خامس وهو الميل الى اختصار العباره أدى الى اختصار الابحمساتث 
ثم تولد عند هم ميل الى المختصرات فاختصووا تفاسير السابقين كابن ككثخير 
والتسفئ والتيفاوي وفيرهونين 0 ل 
التكنا راكزمكيا :زلا أذوى سيب الك أهو ضشعف تن عطا» القمر أ ضعففتي 
فين الشكن :2 حزن أكعضن يفص المشبرسق نحن لتقيس يكير سوزة كيه 
أوشور نار لااعظ بيد ا مدق مييق أكدنان" رأناة لقي يديك 


ل ه لم ١‏ ده 


البحنلات الأول 


فى التفسيير 
الاتحهياهالعقائدى 


الفضشل الثاتى 


مسج 


شيعة الرجل بالكسر اتباعه وأنصاره » والفرقه على حده » ويقععلى 


1 للق 1 
الواحد والمثنى والجمع والمذ كر والم نث ومن ذلك قوله تعالى 
0س( 


. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعه . 
وكل من عاون انسانا وتحزب فه فهو له شيعه 

قال فى القاموس وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته 
حفن سان اسناالني خاضا؟* 0 والعق أن.هد ااعير ضع لآن آهل الستسه 


والجماعة وقولون كليننا رضن ١‏ اللفاعنة واهلبيقة .ولا يطااى علسيع شيعه ]ذا 


لما 05 . 


فلأ نه من اطلاق امسن :: 

واذا ماطلبنا تعريفا لهم من كتبهم وجدد نا شيخهم " المفيد " يقرر 
ان لفظ الشيعه يظلق على " أتياع أمير الم منين على على سبيل الينواء 
والاعتقاد لامامته بعد الرسول صلوات الله عليه وأله بلا فصل ونفي الامامه 
عون كتدامنةاقيح بقام العلافة :جهلة فقن" الاععناك. معوها لنب عون شايع لا ساد 


3 
منهم على وجه الا قتداء ٠‏ ©) 


وهو نفسه يعترف بأن هذا التعريف "لايشمل الا الاماميه والجاروديه 
من فرقة الزيد يه أما باقى فرقة الزيد يه فلا يشملهم التشيع , وكذا لم يعتبر 
فى التعريف الاعتقاد بامامة أكمتهم المعروفين بعد علي رضى الله عنه مع 
أنه هو ومشايخهم ينكرون سمة التشيع لمن لم يو من بالائمة وزد على هذا 
العقاقد الأخرى كالتقيه والرجعه وغيرها فقد ربط علماء هم وصف التشيلع 
بالايمان بها وكل هذا غير داخل فى تعريف المفيد 
() القاموس المحيط : الفيروز آبادى مادة شاعج اص 67 


() سورة الصافات : الآيه وير 


2( تاج العروس 4 امحمة مرتضى الزبيدى جاه ص ه8٠6‏ 


- ١١م8‎ 


زهعاك تعازيت اأخرى كديره وكلي] نوو حتول::وضت الاننان تانانة علجحدي 
رضئ الله عفاولا :يذ كر الهمناعض: الأ خرف "التى لأيننا ركيع قيينا أحة فبرهيهم 
ولهذا فأن بغ ملياهوم يتمسيك تسريك ابن حزم للشيعه حيث قال * ومن 
وافق الشيعه في أن ليا رضى الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلي 
الله عليه وسلم وأحقهم بالامامه وولده من بعده فهو شيعي وان خالفهم فيما 
عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون فان خالفهم فيما ذ كرنا فليس شيعياه )١(‏ 
ومن هذا نرى أن ابن حزم جعل من خصا قصهم الايمان بامامة علي رضى 
الله عنه وولده من بعده » فهو أدق من تعريف المفيد وبين أيضا أن د 
عو الأمل فى القشيمو ولا أتريكه دالو قينا افون العقافية الأمجسيق 
ويقصد بها التقيه والعصمه والرجعه وغيرها . 
ومع أن هذا التعريف فيما نرى هو الأقرب وهو الذى اختاره بعضكتاب 
الشيكته النعاصدرزوسن: . ٠‏ 
ملك ام موقيسو تروف لانو الشيكم ادا مين 
فالشيعى فى الطور الأول يطلق على كل من فضل عليا وقد مه على عثمان رضى 
الكو ييا" لين قال لينف ين أى تلك الداق اشع لهاسلوب أه ركسسة 
ويه نا نينا لعلو طق أنى كر وس [جي !"7 وال انو سيان 
السبيعي " خرجت من الكوفه وليس أحد يشك في فضل أبى بكر وعمر وتقد يمهما 
وقد مت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ماأد رى مايقولون" 8 
شريك بن عبد الله الذى أخرج له البخارى وسلم غيرهما فقال له أيبيا 
أفضل أبوبكر أو علي فقال له : أبو بكر فقال له الساقل تقول هذا وأنست 


شيعى ؟ فقال له نعم ومن لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقى علي هذه 


ولما سأل ساعل 


() المنتقى من منهاج الاعتدال : أبى عبد الله الذ هبىات .5" - 8*١‏ 
(م) المرجعالسابق ص .50" 


- لم[ هس 


الأعواد فقال ألا ان خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فكيف نرد قوله 


١ 
)1( ٠ وكيت كذاية + واللسنه ماكات كذاب‎ 


ولهذا لايستغرب وجود طائفه من أعلام المحد ثين وغيرهم يطلق عليهسم 
وصف التشيع وهم من أعلام السنه ذ لكم أن للتشيع فى زمن السلف مفهوما آخر 
غير مفهومه لدى المتأخرين 5 ولهذا فرق الذهبى فى ميزانه بين التشيع 
فى عهد السلف والتشيععند المتأخرين فعد الأول بدعه صغرى لايرد معها 
الحديث ولو رد لذ هبت جملة من الآشار النبويه » وعد الثانى بدعه كبرى 
كالرفض والغلو فيه والحط على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما قفهذا النوع 
لايحتج بهم ولا كرامه . 

وكما مربنا فان تعريفاابن حزم الذى نقلناه انفا لايد خل فيه الشيعه 


فى عصر السلف فهو مختص بمن بعد هم ولذا فأنا ثراة هر الاقرت الشحسيات 


واللنة أعملسم . 
بداية ظهورالتشيع : 

اختلف المءٌ رخون في بداية ظهور التشليع :- 
القول الاول 


وهو رأى الشيعه أنفسيم ان بداية ظبور التشيع كان فى عبد التسيى 
صلى الله عليه وسلم نفسه فقال محمد الحسين آل كاشف الغطاء :-" ان أول 


0 « 3 01 00 0 ْ 
يعنى ان بد ره التشيع وضعت مع بد ره الاسلام جنبا الى جنب وسواء يسواء 


)0غ( منهاج السئه: ابن تيمية ت محمد رشاد سالم ج ١‏ ص 7-م 

© “فكرة التقريببين اهل السئة والشيفة: .: ارسالة ماعسعير اسحوسة علد 
الاستنسل للشيخ ناصر القفارى ج ١‏ ص ١١5١‏ 

(م) ميزان الاعتدال : "لابى عبدالله محمد بن أحمد الذهبى 
جا ١‏ ص ه - > ش 


ب 6م١١‏ هه 


ولسم يزل غارسها يتعاهدها بالسقى والعناية حتى نمت وأزهرت فى حياته 
ثم أثمرت بعد 005008 ع اسجدال: لذالكا باد لنة واهية لون هذ مسال 
نقبها وابطالبا . 
القول الثانى : 

ان التشيع ظهر يوم السقيفه بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم حيث 
داعا بعض الصحابه فى هذا اليوم الى استخلاف علي رضى الله عنه . والحق 
أنه لادلالة في هذه الحادثه على بداية ظهور التشيع . 
القول الثالث 

أن التشيع حدث يوم مقتل عثمان رضى الكف هيه 7 كال اين تيده رحيةه 
الله تعالى " ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعه 


ولا تضاف الشيعة الى أحد . فلما قتل عثمان تفرق المسلمون فمال قوم الى 


أولياء عثمان . ومال. قوم الى علي . وقيل حينفذ شيعة علي وشيعسسة 
م( 

عكمتتحكان 5 

القول الرأابع: 


ان موقعة صفين . والتحكيم بين علي ومعاوية رضى الله عنهما هوبداية 
ظبورالتفية: :.. :وظيور الشوارج 0 
القول الخامس : ش 

اق مقن اللشصون نح لي رقن اللي تنه امسعر يدا ب لللريو النسي - 
هذه مجمل الاقيال في:بداية ظبوز التشيع أقريبا فيما سرى القول الغالتث 


() أصل التنيعه وأصولها : محمد حسين آل كاشف الفطاء ص 6# 

() انظر المذاهب الاسلامية : محمد أبوزهرهص ١ه‏ -)ه 

[فوة منهاج السنه : أبن تيميه : جاص ةا ل 

(0) نظرية الا مامة لدى الشيعه الاثنى عشرية : أحمد محمود صبحى ص 6٠‏ 
وتاريخ الامامية : عبد الله فياضصص 7" 

)0( نظرية الآمامة + أحمنا صيحي ع اه 


]3 ات 


ضرق الشيبعله ؛ 

ولم تتفق الشيعه في المذ هب والعقيد ه بل افترقوا الى فرق شلتى ٠.‏ 
غالى بعضهم وتطرف في مذ هبه حتى خرج عن ربقة الاسلام . وتومسط 
بعضهم حتى كاد أن يكون من أهل السنه والجماعه . 

وليس من شأني هنا أن أتناول جميع فرقهم ومذاهبهم ولك أ صر 
على بيان بل بعضبيان للفرق المعاصره فى المذ هب الشيعى حيث أند ثرت 
أكثكرالفرق . 

ا ا ا ا ل ا 
حتى الآن الا الاماميه الجعفريهالاثنى عشرية , والزيديهء والاسماعيليه 
أن الاغاعانية والجهرة د والتيزية واله رزيتة المتقرعنة. عن الاسماعيلي «(5) 

وه سو انس وركر العزا قي نر السيصو ا "تن دون 
الامامه . وفي اشخاص الائمه . فالكيسانيه منهم أخرجوها عن ولد فاطميه 
بعد الاعتراف بامامة علي والحسن والحسين (ع) وكذلك صنع الزيد يبه 
فانهم لم يعترفوا بامامة الائمة من بعد الامام ( الرضا) لعدم تحقق شراقط 
الامامه فيهم على مذ هبهم ٠‏ ,أما الاسماعيليه فقد وافقوا الاماميهدفي 
إمامة خمسة منهم وافترقوا عنهم في امامة السادس وهو عند الاماميه السابيع 
موستى: بن جغفز الضادق الئ تنام اك عشر'اناما يعن الاستاغلية اسماعيسل 
بن جعفر (ع) وولده مبتد عه ب محمد بن اسماعيل وبعقبة الى يوم الناس 
ان 

وعلى هذا يكون التقسيم التقريبى لهذ هالفرق على الشكل 
القالين ات 


() أحد دعاة الاسماعيليه فى العصر الحديث والمروجين لافكارهم . 
(م) المرجعالسابق : ص «#ه 


- 1١19ه‎ 1 


آله 
كلق ريده الآغاخانيه 
١‏ مه الامامهيه : 
الشيدي :لابخ اماي 


ع الزيديه 
وندرسها على هذا الترتيهيب . 
الابايبة: 
نسبة إلى الامامة . وهم يعتقدون " أن هذا هوالأصل الذى امتازت به 
الامامية وافترقت عن ساعر فرق المسلمين وهو فرق جوهرى أصلي 6 
ويعتقد ون أن الامامة كالنبوه لاتكون إلا بالتص من الله تعالى على 
لسان رسوله أو لسان الامام المنصوب بالنص اذا أراد أن ينص على الامام 
0 
وييعتقد ون " أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على خليفته والامام 
فين الترئمسة: عن يشو تعن الو عه هلي بن أب طالية امسسصسيا 
ل ا 
ويعتقد ون أن الامامه لعلي رضى الله عنه جاءت بطريق التلووهمح 
والسرية والافارة واندي 17 ولندى اا يتكلنة الريانية انرجا سحي 
التعسريض بالص ف 
ويعتقد ون أن الامامه انتقلت من بعد على بن أبي طالبإالى 
الحسن ابن علي شم إلى أخيه الحسين بن علي ثم الى ابنه محمد على 
ابن الحسين " زين العابدين " ثم إلى ابنه محمد بن علي " الباقر” ثم الى 
للعو عي رون مم الات 2 


(0) عقاقد الامال»هيه.: محمد رضاالمظفرصض : ١١#‏ 
0) أصل الشيعه وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص +4 


7 0ك 


ف افغر رايع :ذالك: الى فرفسيسين 
1ت الاماميه"الاثنى عشريه" 


ل الأفايية" السيسينة ” أو الاسماءوليية 


الامابيه الاثلتى عشسريسه 

ويرون أن الأمامه اتثقلت يعد جعفر السافق الى اينه فوسى " الكاظ.ق> 
ثم الى ايه على الرضا ثم الى ابثة محيد " الجواد" ثم الى ابثينه على 
" الهادى" ثمالى ابنه* الحسن ” العسكرى " ثم الى أبته محمد 
" المبدى " المنتظر فى عقيد تهم " ويهذ! يكون الأكمه عند هم أثنا عشسسر 


1 


وأطصول. العفية فاع مجه عسسقة اك 
الاول : التوحيد 
القائق. + ”التيستصية 
الثالث. . الامامه 
الرابع : العلدل 
الحان. : التتحياد 
وهذه الأصول الخسه تتضمن عقاقد أخرى انفردت بها الامامهيه 
الاثنا عشرية ومنهيا :. 
ظ ١‏ - البداء 
حيث يقسمون القضاء الالبى الى ثلاثة أقسام 
الأول قضاء الله الذى لم يطلععليه أحد من خلقه . والعلم المخزون الذى 


استأثر به لنفسه (قالوا ) ولا ريب فى أن البداء لايقعفى هذا القسم . 


)0غ( أضك الشيعه وأضولني) : محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ون 
() المرجعالسابق انظر الصفحات ١ه‏ ول7 


ا 


الفاشى .“فاه الك الاق الميؤوفنية ولاكفة يأ باس يننا" : 
( قالوا) ولاريب في أن هذا القسم أيضا لايق عفيه البداء . 
الثالث : قضاء اللهالذى أخبر نبيه وملائكته بوقوعه فى الخارج الا أنه 
موقوف على أن لاتتعلق مشيقة الله بخلافه ( قالوا) وههذا 
القسم هوالذى يقعفيهالبداء 2 
وفعدق ذالكا عتدرف أنه تعالى قد يظبر قيضا على السان حبية أو وليسنه 
أو فى ظاهر الحال لمصلحه تقتضى ذ لك الاظهار ثم يمحوه فيكون غير ما قد 
ظودر أولا ف سيق عليه نات يذ لك كان قنة اشمامكل لبا رأى أستره 
ابراهم أنه يذيبهعمه الوا وقريته ين البو فى هذ ١‏ الحيى 
نس أحكام الشراقع السابقه بشريعة تبينا صلى الله عليه وسلم ٠.‏ بل تسسخ 
يفيس الابمكاء القن ناميا نينا ضدلن الله لين 5206 5 
؟ الامايهة والعصمسه : 
فقالوا " ونعتقد أن الامام كالنبى يجب أن يكون معصوما من جبيع 
الرذاقل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفوله الى الموت عمدا 
شرا كنا بعت [ن كن تسرنااسن السوو راط ا الي 1 
ع المبديه 
ويعتقد ون أن المهدى " هو شخص معين معروف ولد سنة ١0+‏ هجريه 


(92 


() البيان في تفسير القران : ابى القاسمالموسوى الخوقي 
ص مارم ل رمم 

8 هنا كسد الانا مسق حو امفستية رقي الب سرف 0 

() المريجهعالسابق : ص ه6 

9) المرجعالسابق : عن م١٠١‏ 


عهو1 - 


اد الرجعسه 

وهى مرتبطه بالعقيدة السابقة فى المهدى ذلك أنهم يعتقد ون " أن 
الفح عالق يفيد..قونة من" الأمواك الن الدقا قن ميورهم الكن كأموا ميك 
فيعز فريقا ويذل فريقا آخر ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين 
متب من الظالمين ولك عند قيام مزدي. آل تحمد غلية وطلييم أف ةسبل 
"اسه وا ا 
وقالوا”* ولا يرجع الا من غلتىى رجتكه فى الايمان أو من بلغالغايه 


من الفساد 5 0 


ى - التقهيبه : 

ويعرفونها بأنها " كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكالمة 
اا 0 

ونا الها انس ننه يرت ييا الأماقية نون عدرها من ال راشتسف 
0( 


7 

د ا انهم لا يقبلون من السنه الا ما صح لهم من طرق أغل البييث عسسن 

جد هم يعنى مارواه الصاد ق عن أبيه الباقرعن أبيه زين العابد ين 

عن ا الحسين السيطعن أبيية أبمر المواتدين عن .رسول اللةضلى الله 
علينه :وسلع : 

أما ما يرويه مثل أبي هريره وسمره بن جند ب ومروان بن الحكم وعمسران 

ابن حطان وعمروبن العا ص ونظائرهم فليس له عند الاماميه من 


8 092( 
الاعتيار مقداربعوضه . 


() عقاعد الامامية : محمد رضا المظفرص و١١‏ 
0) عقاعد الاماميه: محمد المظطظفرص 1١6‏ 
و) أصل الشيعه وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص و" 


5> 0-7-5 


+ - انهم لا يعملون بالقياس وينسبون الى أتمتهم القول " ان الشريعه 
0 
اذا قيست مح ق الدين " 9 
لم - وفى الصلاة تعطل الاماميه الاثنا عشريه صلاة الجمعه لانها لا تجوز 
تأذام الماع غافييا ولا عفاد حت يطبي الاناء الشتعروقة متسر 


الى هن شغبان سنة 1425 بادا ملاة الجشعةه . 


4 د الخسسسس 
ويجب عند هم في سبعة أشياء :- 
-١‏ غنائتم دارالحربت 1٠١‏ الغوصض م الكنز ‏ 6 المعدن 
فت ازيات: الكاشيبك: . :وك السجلزن السعامطل السسجيراء 
*« - الارض المنتقله من المسلم الى الذمي 
ويد فع الخمس الى الامام ان كان ظاهرا والى ناقيه و«هو 
المجتهد العادل ) ان كان غاتبا . وهوعند هم حق فرضه الله 
لال محمد صلى الله عليه وسلم عوض الصد قه التى حرمهاعليهم من 
زكاة الأموال والأسد ان 
.- تكاج البتعه: 
أوعقد الانقطاع والمراد بهعقد الزواج الى أجل مسمى وتجب 
الكذاةهلى "الزوجنة بعنذاء * .وهن :على الاأقتل خسيمة وأريسون 000 
هذه 
هي أهسمات مذاهب الامامية الأعى عشسرية وما تتسين يعن سافن 
المذاهب الأخرى اكتفينا منها بأهمها ومن عرضها بالاشاره حتى لايطفى 
على ستيار السمةاومةافسة:: 
ا ئ*# 3# *# 0# 
أل تسمه رفيا معد الى آل كام عافن ان 
() المرجع السابق : ص ١١١‏ ' ا 


د 1ت 


منهجهم فى تفسسير القرآن الكريم 

ولهم منهج مستقل فى التفسير ساروا عليه لايشاركهم أحد فى جميع 
جواسةه .. بوقع ها نواحى العلا قاين ديهم وتوم امل المندي حي 
والجما عسنة 


صرق التفسيير ؛ 

فاضي طرق المسم نك آهل المتة واتفناءء كنا فرت والشيسبة 
أيضا تفسير القرآن بالقرآن ثم بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ثم اختلفوا بعد ذلك فأهل السنه يأخذ ون بعد هذا بأقوال الصحابه 
أما الاماميه الاثناعشريه فهى " ترى أن الصحابه والتابعين كبقية المسلمين 
-الحدجة فى فانم لاا كيت الي 01 

آنا الطدريق مهم تعد أعوال الول ضلى الله عليه وتلمع شب أقرال 
أكمتهم:قالوا " وقد ثبت بطرق متواتره فى حد يث الثقلين أن أقوال العترة 
الطاهره من أهل بيته عليهم السلام هي تاليه لأقوال الرسول فهبى حجة 


أيه )» 0( 


بل وتجا وزوا هذا فرفضوا ما رواه الصحابه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورد وا رواياتهم كلها الا ما صح من طرق أهل البيت حيث يقول 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن فرقته الاماميه ومذ هبهم في قبول 
الروايات *' اميم لايقيلون من السنة :( اع الاحاد يت النبويه) الا مصعم 
لهم من طرق أهل البيت" 5 

أبا"القياق ققد ببق 3 كر تولك “ان الامامييظ لافعسل بالعياش»واستحيد 
نه 


.0 - 520 ا ب 0 75 ييا 


+. القران في الاسلام : محمد حسين الطباطبائى ص وه‎ )١( 
: »>. المرجع السابق : صن‎ (0 


- 198 


آأبانالا سباع فلس عفده تسد 1لا 1ن ااكان, الامان 'السعصوي مسن 
السدفنين: ب أوكانى الماع يسن على وليل عكر + أ وكاقنا عن راية 
في السسيتد اله 0 
أما العقل ود ليله فلا يد خل فيه عند هم القياس , ولا المصال سح 
ولا الاستحسان . 1 
اذا فطرق التفسير التى سلكوها هي تفسير القرآن بالقران بالسنه 
( ويعنون بها ما ورد عن طرق أهل البيت ) هالاجماع بشرطه السابق » 
وبد ليل العقل بخصوصه السابق 
لذلك كان لبغ آرا" فقبية اتفرد.وا بينا بتاء على هده الآصول فاء 
شيرع كتوق آناك الالحكاء فى الفرآن الكرسم تان انبية اسه 
كاباحة كاع اليقعجة ود الس طلن "'الكفين #بوان الواخب سم الونلين 
فى الوضوع د ون غسلهما ونحو ذلك ... وسيأتى ان شاء الله بيان بذ لك . 
للقرآن ظاهر هياطصن 
وللقرآن عند هم ظهر وبطن ويقصد ون بهذا " أن للقرآن مراتب من 
المغاتى الفرادة بحسب مراعب أهله وشاماجيع وان النظير واليطن اسان 
101#731713171713171710|أ[ا0أا1 00 
الطباطبافى ليذ بما ورد فى * تفسير العياهي عن جابر قال سالست 
أبا جعفرغليه الشلام غن شى* من تفقسير القران فأجابتئ ثم سألته فا نسهة 
فأجابئى بجواب آخر فقلت جعلت فد اك كنت أجبت فى السألة بجهواب 
غير هذا قبل اليوم !إ فقال ياجابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطن وظهرا 
وللظهر ظهر ياجابر وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القران 
ان الآيه تكون أولها فى شىء وأوسطها فى شىء وآخرها فى شىء وهو 
كلام متصل ينصرف على 00 - 


() أعيان الشيعهدج وص “77> عن التقسير والمفسرون 5/1 
() الميزان ج م ص #*ب*” 


- ١ومل‎ - 


لوز # ان 15 . ٠‏ )0( 
وقال" وقدروى عن علي عليه السلام : ان القران حمأل ذ و وجوه 


أما الراسخون الذين يعلمون تأويله فالمراد بهم عند هم آل 2050 
فن الضاة:ق عليه السلاء تحن الراسهون فى العلم وتمن جلي ل 
اسلوب الجسرى في القرآن عند هسم : 

وهو أن تطبق الآيات القرانية على أعمتهم أوغلى أعد اقيم ينا 
الطباطبائى في تفسيره " واعلم أن الجرى - وكثيرا ما نستعمله فى هذا 
الكتتاب ‏ اصطلاح مأخوذ من قول أعمة أهل البيت عليهم السلام" . 8 

وقال أيضا " والروايات في تطبيق الآيات القرانية عليهم ( عليجيم 
السلام ) أوعلى أعدائهم أعنى روايات الجرى كثيره في الأبواب المختلفه 
ووعا ا التي لت 09 
[ وسنعرض لهذا فيما يعد 
التشسير العقلى : 

ذكزنا أقا أن :شن طرق تقسين القران عن هم المسهير يا لعَشسييس مل 
وتفاسيرهم لمسائل علم الكلام متأثره تأشرا بينا بنظرة المعتزله ويرجع ههذا 
التأثر الى أن عددا كبيرا من سلف الشيعه تتلمذ لبعض مشايخ المعتزاله 
وهذا واضح بين فى تفاسير الحسن العسكرى ٠‏ والشريف المرتضى وأبي 


40 3 (00 


تحريف القسرآن : 
لايكاد يذ كر القول بتحريف القران الا ويذ كر مذ هب الشيعه ولاتكلاد 


() تفسير الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطباتى ج ؟ ص 8م 
() المرجع السابق ج م ص +7> 

© المرجعالسابق ج ع ص 9و 

9) المرجع السابق ج ا ص 6١‏ (ه) المرجعالسابق ج اص 6©5 
() التفسير والمفسرون : محمد حسين الذ هبى ج ٠‏ ص ١-15٠‏ 


- (99 - 


بمقال وهم فيما يكتبون سلكوا أحد طريقين :- 
و - اما أن يثيتوا بأد لتهم تحريف القرآن الكريم 
وتةنوانا: أن :كرو القرل بالتعريت ويكزوا سي الى السيكية : 
ولنتحدث عمن سلك الطريق الأول . 
الول بتحريف القرآن ؛ 
ذكر امامهم الخوئى فى البيان فى تفسير القران ان التحريف يراد 
ته مجك 1 معان ظ 
الاول : نقل الشىء عن موضعه وتحويله الى غيره ومنه قوله تعالى * ومن 
الذين هاد وا يحرفون الكلم عن مواضعه © : +6 ثموذكطر 
أن كل من فسر القران بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد 
رج 
الثانى : النقص أو الزيادة فى الحروف أو فى الحركات مع حفظ القرآن وعدم 
ضياعه وان لم يكن متميزا فى الخارج عن غيره ظ 
الثالث : النقص أو الزياده بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس القران 
المنزل 
الرابع : التحريف بالزيادة والنقيصه فى الايه والسوره مع التحفظ على 
القران المنزل والتسالم على قراءه النبى -ص -اياها " 
ثم زعم أن هذه الأنواع الأربعه من التحريف واقعه فى القران 000 
النوع الخامس: التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصاحف الذى بأيد ينا 
ليس من الكلام المنزل * والتحريف بهذا المعنى باطل باجماع 
الأمناتمين بل بشتوانها عمطلا عه ملا لصرروين "711و لمق أن كل عن 
قرأت له ممن تعرض لهذا النوع ذ كر الاجماع على عدم القول بتحريف 
القران بالزيادة فيه الا أنى اطلعت على نص عند الشيعه يقول 


() البيان فى تفسير القران : الخوئى ص ١49-197‏ 
المسحيع السابيق: هن .ا ض 


بهذا النوع وهو مارواه ميسره عن أبى جعفر عليه السلام قال 
لولا أنه زيد فى كتاب الله ونقص منه ما خفى حقنا على ذى ع 
الت السادسن + . 'الصحريف بالتقضة يمعنى أن المصحت الدئبراية يسنا 
لا يشتمل على جميع القرآن الذى نزل من السماء فقد ضاع بعضه 
من الناس " 

ثم قال " والتحريف بهذا المعنى هوالذى وقع فيه الخلاف فأثبته قوم 
سيياة اممحصوة * 9 

والقول بتحريف القرآن الكريم عند الشيعه مما اتفقوا عليه من القرن 
الرابع الى القرن الساد س ولم ينكر أحد منهم القول بتحريف القرآن الا أربعة 
ابن بابويهالقمى الملقب عند هم بالصد وق (ت ١م")‏ والمرتضى (ت »680) 
والطوسي (ت .ه») والطيرسي (تمعه) . 

واعترف بهذ | الاستثناء شيخ الشيعه النورى الطبرسي حيث قال" انسه 
لم يعرف الخلاف صريحا الا من هه لاء الاربيعه 1 

رافتركابهء ايض نفب اللنه الدرزائرى قرنه “1ن الأسهات:د اطيهوا علي 
مبحة اهبا استقيفة بل التعراعرة الف اله يصريحي] على وق العفر سيف 
فى القران 58 ثم قال * نعم قد خالف فيها المرتضى والصد وق والشيخ 
الطبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هوالقران المنزل لاغير 
ولم يقع فيه تحريف ولا تبد يل " 9 . 

وما لنا ولعلمائهم السابقين والقول بتحريف القران يتشد ق به طاقفله 
من علماعهم المعاصرين فهذا شيخهم محمد بن حيد رالخراسائى يعقد 
() تنظر تفسير العياشي (0/١‏ والصافى للمحسن الكاشي المقدمه السادسه 

. ص . ١‏ والبرهان لباشم البحراني ١5/١‏ والبحارللحجلى 9و١/.؟‏ 

() المرجع السابق ص ٠١.‏ 


() فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الا رباب : حسين الطبرسي ص ١١‏ 
9) الانوار النعمانية : نعمة الل هالجزائرى ج 5ا ص #ه8»م 


فصلا فى مقدمة تفسليره قال فيه" الفصل الثالث عشر فى وقوع 
الزياده والنقيضه والتقدايم والتأخير والتحريف والتغيير فى. القرآن الذى 
ين أطينا * خوقال > اعلم أ كن امشاهت الاغبارين الفسية الأطبسار 
8 ) بوقوعالزيادة والنقيصه والتحريف والتغيير فيه بحيث لايكاد لايقع 
شك فى صد ور بعضها منهم وتأويل الجميع بأن الزيادة والنقيصه والتغيير 
انما هى فى مد ركاتهم من القرآن لافى لفظ القران كيف » (1) 

قال "فى :موظع الخحيضته تفستدرة القولة عمال “إن تمن عزنا ال كسر 
اذا “له لها فظو 0 ولاينافى حفظه تعالى للذ كر بحسب حقيقته التحريف 
فى صورة تد وينه فان التحريف ان وقع وقع فى الصوره الممائلة له كما قال 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم يقولون هو من عند الله وما هومن 
بباء© 

ولا يكتفى شيخهم هذا بالادعاء بتحريف القران فيعمد الى ذكر المواضع 
التى زعم وقوع التحريف فيها فقد أورد فى تفسير قوله تعالى :" وان خفتم 
ألاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثغى وثلاث ورباع الايه* 8 
قصال * هن أسير الم تين “زم فى عراب تافل الرديق الى شا لعن 
النئة”أنوالسشطدرين: طرفت الله الله كوي لت ا 10 

هذا شيخ من شيوخ المعاصرين قال بتحريف القرآن الكريم بل أن بعض. 
علمائهم أفرد وه بم لفات مستقله فقد الف شيهيم حشين بن محمد تقىالد ين 
الطبرسي المتوفى سنة .؟0١‏ كتابه " فصل الخطاب فى تحريف كتاب 
رب الارباب" وصفه صاحبه بأنه " كتاب لطيف وسفر شريف عملته فى اثبات 


١؟ بيان السعاده فى مقامات العباده ج اص‎ )١( 


() سورة الحجر الآيه : ه 

(م) بيان السعادة : محمد حيدر ج وص 2.5 وقد وقعالمؤلف فى 
خلط بين الايتين 9 من البقره و هلا من ال عمران . 

0ه) سورة النساء من الايه م 

(ه) بيان السعادة : محمد حيدرج اص ١6.٠8‏ 


كفو ما 


تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعد وان وسميته" فصل لفيا فين 
تحريف كتاب رب الاريباب" 2 

وفى الهند ألف ميرزا سلطان أحمد الد هلوى كتابا سماه " تصحيسف 
كاتبين ونقص آيات كتاب مبين " والف محمد مجتهد اللكفوى كتابه 
*" ضربه حيد ريه" . 

وأنحك اهنا بسةى تخ أفزال أضحات هذ] الراى وأ لع فيةا فسان 
آخر وانما أردت'اثيات ان هذا القول هو مذ هب راسخ عند الشيعه حتى 
أفرد وها فى: مع لفاك تخا طحسنة : 

ولنذكر بعد هذا من سلك الطريق الثانى منهم فأنكر القول بتحريفب 
القرآن ونسبته الى الشيعه . 
الفسول بسلا مةالشرآن من التحريف : 

وقة اشنا بعش القيهه عا ماخ :العضو الكدديف الى اكار الفستول 
بتحريف القران الكريم وأنكروا تسبة ذلك الى الشيعه بل زعموا نسبه ذلك 
الو فظنا" عن السك ودرا القرل بص الخلا ود اقول بر العمر م سيت 
متجا هلين ولا أقول جاهلين لان مثل هذا لايخفى -ان النسخ أمرالبي 
والتحريف من شأن البشر فلا يعد ذاك تحريفا ولا يعد ذا نسخا . 

ثم ذهب كثير منهم فى عصرنا هذا يعدد ون الأدلة على عدم تحريف 
القران فيقول الخوقى " والحق بعد هذا كلهان التحريف"* بالمععنى 
الذى وقعالنزاع فيه" غير واقعفى القرآن أصلا بالاد له التاليه الدليل 
الاول قوله تعالى " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " ه١:‏ و"" الدليل 
الثانى قوله تعالى " وانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل فن بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " (١؟‏ : 65 ) 5 


وقال شيخهم محمد رضا المظفر” نعتقد ان القران هوالوحى الالبى 


)م( البيان فى تفسير القران : ابى القاسم الخوثكي ص 1.887 - 5١١١‏ 


0 


لا يعتمريه التبديل والتغيير والتغررت وا الذى بين أيدينا نتلوه هو 
نفس القرآن المنزل على النبى ومن ادعى فيه غير ذ لك فهو مخترق أويقاليظ 
أو مشتبه وكلهم على غير هدى فانه كلام الله الذى "لا يأتيه الباطل مسن 
1101 ن خل أ“ )1( 

وقال الخوعى أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه 
عفه ننا» لسن وا 

وقال :حك الصدئى آل كاضف الغطاء " يعحقه الشيعة الا فاميله.: 
أن الكتاب الموجود فى أيدى السلمين هو الكتاب الذى أنزله الله اليه 
للاعجاز والتحدى ولتعليم الأ حكام وتمييز الحلا ل من الحرام وأنه لانقص فيه 
ولا تحريف ولا زياده وعلى هذا اجماعهم ومن ذ هب منهم أو من غيرهم مسن 
فرق السلمين الى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطىء نص الكتاب العظيم 
" انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون " والأخبار الواردة من طرقنا 
أ ركيم لتنا تعزو فى تيه أو قور رلته عو نا قرا كنار عاد لاتفيد علما 
ولاعطلة نايا أن حاول تتسو هن الا مماو أ :فزنت ام 

وقال السيد محسن الأمين أن كتب المحققين ومن يعتنى بقولهم مسن 
علماء الشيعه مجمعه على عدم وقوع تحريف فى القران لا بزيادة ولا نان »57 

ولسنا يشاجه. هنا الى أن شنوق التتنوص الخيرة فى أكارهم هري سنت 
القران أو نسبة ذلك الى الشيعه وأن القارىء لتصيبه الحيره مما تقول هذه 
الطائفه منهم واذا ما علم أن من عقاعد هم التقيه لم يجد بدا من حمل انكارهم 
هذا على تلك العقيده ذ لك أن تواتر الروايات عند هم فى تسريف القند ان 
نشبا ل يكن امكاد 


)١(‏ عقاعد الاماميه محمد رضا المظفرص وم 

() البيان : ص ٠.5‏ 

(م) أصل الشيعه واصو لهاء محمد حسين آل كاشف الغطاء ص7 6+ 
(؛) الشيعه بين الحقائق والاوهامالسيد محسن الامين ص ١».‏ 


ولنعيد هنا قولين من أقوال علماقهم لانزيد عليها قال شيخهم نعمة الله 
الجزافرق” ان القول بضيامه الثران ونفكاتو ينس الى وو" الا مسار 
التوستوس ع بن يدوا عترم لك لله بسنا على وفرع السحريق فى القران: + 
مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم - قد أطبقوا على صحتها والتصد يق بها 

وقال الطبرسي * ان ملاحظة السك فى تلك الأخبار الكثيرة توج سسب 
سد باب التواتر المعنوى فييها بل هو أشبه بالوسواس الذى ينبغقى 


: ث () 
الاستفاده منه". 


(1 


أولكقك على انكار القول بتحريف القرآن وانكار ونسبة ذ لك الى عقي : 


الةهتشعهة . 


واذا أضفنا الى ذلك أن أولفك الذين انكروا نسبة هذا الى الشيعه 
وأنكروا تواتره فضلا عن صحته أنهم أقروا بأنفسهم فى مواضع أخرى وهم 
كفيط مين الابكنا رقي والامتراف عرييه ه أقرزا بالشلم يدض يصق 
الروايات فى تحريف القرآن فقال الخوئى مثلا عن تلك الروايات " الا أنكثرة 
الروايات تورث القطع بصد ور يعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل 
من الاطمئنان بذ لك وفيها ماروى بطريق معتير فلا حاجه بنا الى التكلم 
فى سند كل رواية بخصوصها 6 

ولا ند رى لم يزعم محمد جواد فقيه أن القول بسلامة القرآن من الزياده 
والنقصان ". اليوم أصبح هذا القول ضرورة من ضرورات الد ين وعقيد ه لجميع 
المسلمين ان لا قاقل بالنقيصه لامن السنه ولا من الشيعه فاثارةهذاالموضوع 
والتعرضله فى هذا العصر لغو وعبث أو دس وطعن على الاسلام ا 


() الانوار النعمانيه : نعمة الله الجزائرى 8/لاهم# -مرهم 
() فصل الخطاب : ورقه ١5١6©‏ 

(م) البيان فى تفسير القران : الخوقى ص 5١“‏ 

9) الشيعه فى الميزان ٠:‏ محمد جواد مغنيدص ره 


ولا تدرى لم يزصم هذا وهو ممن لايخفى عليه الحق في تلك القضييه 
لا تخفى عليه أبدا تلك المؤلفات لعلماء الشيعه فى عصرنا هذا التى 
أفرد وها لهذه القريه وهذا الزمم. 

وليس لنا الا أن نسأل أوثشكك الذين أنكروا القول بتحريف القرآن ونسبوا 
القول بذلك _بهتانا ‏ الى جماعة من علماء السنه والشيعه وانكروا ‏ زورا - 
وجود أحد في هذا العصريقول بهذا القول . ليس لنا الا أن نسألهيم. 
ما تقولون فيمن يعتقد هذا الاعتقاد ؟ فيمن يعتقد تحرييف القرآن الكريم 
أمْ من هوأم كافر ؟ ان قلتم مه من قلنا انه ايمان فريد من تومه لكته 
حتما ليس بالايمان الذى جاء به الأنبياءوالمرسلون وان قلةم هو كافر قلنا 
لقد حكمتم على كثير من علمائكم . ويقى تخبطكم هذا من أى الصنفين هو 
الايمان أوالكفر أوهو من قبيل التقيةالقى هى دينكم ودين آبائكم كما 
تقلللون ؟! 
تماذج من تفس يرهم :- 

ذكرت فيما سبق موقف الشيعه من القرآن الكريم وتفسيره . واذا أردنا 
أن نذكر شيكا من تفاسير الاماميه الاثنا عشرية للقرآن الكريم فانا نرى وجوب 
الاقتصار على تفسير الايات التى يدعمون بها ما انفردوا به من آراء » ويستند ون 
اليها في اثباتها 2 ونضيف الى هذا ما اشتهر عنهم في قضايا أخرى . 
أولا : الاماسه: 

للآياعة هنف الأ نامي كانه كديزة أذ هري التعور الذي تور م تن 
عقائد هم وترتكز عليه مبادعئهم . حقى نسبوا اليها وسموا بالاماميه. 

ففي قوله تعالى خطابا لابراهيم عليه السلام : "انى جاعلك للناس إماما 
قال ومن ذ ريتى قال لاينال عهد ىالظالمين 00 يفسر السيد محم سد 
الطباطبائى() ذلك بقوله " انى جاعلك للناس اماما أى مقتدى يقتدى بك | 


(0) سورة البقرة من الآيه : ١56‏ 
(؟) سياتى الحديث عنه ان شاء الله . 


-_0-0 5 ؟ - 


الناس ويتبعونك فى أقوالك وأفعمالك 00 ميرف الشول نان القؤاد بالا مافاية 
التبوة فيضنة ياتنه فى كاينة السدكوكل * ف 

ذم يزيد تفسيره للامامه ايضاحا فيقول " والذى نجده فى كلامه تعالى 
انه كلما تعرض لمعنى الامامه تعرض معها للهداية تعرض التفسير قال تعالى 
فى قصص ابراهيم عليه السلام " ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا 
صالحين وجعلناهم أئمة يهد ون بأمرنا " الأنبياء ‏ +7 وقال سبحاته 
" وجعلنا منهم أثمة يبد ون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون" السجده 
/ 1/ فوصفها بالهد اية وصف تعريف ثم قيدها بالامر فبين أن الامامه 
ليست مطلق الهدايه بل هي الهدايهالتى تقعبأمرالله 2 

وهذا هو الفارق بين الامامه والنبوهفالنبوةوالرسالة ليست الامجرد اراقة 
الطريق اذ يقول " «وبالجملة فالامام هاد يبدى بأمر ملكوتى يصاحبه فالامامه 
بحسب الباطن نحو ولايه للناس في أعمالهم وهدايتها ايصالها اياهم الى 
المطلوب بأمر الله دون مجرد ارائه الطريق الذى هو شأن النبى والرسول 
وكل مو من يهدى الى الله سبحانه بالنصح والموعظه الحسنه ريد 

ومن صفات الا مام عند الاماميه أنه " يجب أن يكون انسانا ذا يقين مكشوفا 
له عالم الملكوت ‏ متحققا بكلمات من الله سبحانه ع6 وهو أيضا أى الاسام 
" يحضر عنده ويلحق به أعمال العباد خيرها وشرها وهو المبيين على 
التويلتس نسيها نيبيل السفادة سبيل الففاة 5 

أما أفعال الامام فهى " خيرات يسهتدى الها لابهداية من غيره بل 


0 (ه 
باهتدا*؟ من نفسه بتاييد البي وتسديد ربانى " : 


() المرجع السابق : جاا اص 1١07.‏ 

(0) الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطباعى :ج ١‏ ص7١‏ 
0) المرجعالسابق : ج اص ؟7ا؟ 

(© المرجعالسابق : جاداص *“*7؟ 

() الميزان : الطباطبائكى ج اص ©76؟ 


0 0 0 


أما أقواله كما يقول محمد جواد مغنيه فى تفسيره " فأن قول الامام 
نبيا كان » أو وصيا هوقول الله وهداه هدى الله وحكمه حكم الله الذى 
لايحتمل اكمس م 07 

وبد هي بعد هذا أن يكون الامام عندهم معصوما من جميع الرذذاكقتل 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفوله الى الموت عمدا ويسهوا 
كنا يحنت أن يكون معموونا ننم السينو والقطاة والتسسان ف أما ستندهم 
فى هذا فيقول عنه محمد جواد مغنيه فى تفسيره " واستدل الشيعه 
الاماميه بقوله تعالى "لاينالعبدى الظالمين " على وجوب العصمه للنبى 
والوضي ووجنه الذلالة ان اللة قد بين صسراحه أنة لا يعيد بالآمامئسية 
الى ظالم ؛ والظالم من ارتكب معصيه فى حياته مهما كان نوعها حتى ولو 
تاب بعدها حيث يصد ق عليه هذا الاسم ولوانااماء ومن صدق 
0 وقال " ويكفى دليلا على عصمه أهل البيت 
(ع) شبادة الله لهمبالعصمه فى الآيه مج من الاحزاب "انما يريد 
الإ الية في مع الزسى اهل الست ووم ماب 1 

وهو أيضا ما فسره بن الطباطبائى فى الميزان حيث قال فى تفسير الآيه 


السابقه " فمن المتغنين حمل اذهاب الرجس فى الآيه على السو ان 


عليه كذلك فلن يكون اماما 


وقد حاول محمد. جواد مغنيه فى تفسيره ان يعممالقول. بالعصمه وأنكر 
اختصاص الشيعه بالقول بها فقال " وفكرة العصمة لاتختص بالشيعه وحدهم 
فان السنه قالوا بها ولكنهم جعلوها للأمه ستند ين الى حد يث.لم يثبت عند 
الشيعه وهو " لاتجتمعأمتى على ضلاله " 
() التفسير الكاشدف : محمد جواد مغنيه ج ا اص 7و١‏ 


00( عقاكد الامأميه : محمد رضا المظفرص 07 


(0) الكاشفا ج اص مو١‏ والتفسير المبين : محمد جواد مغنيه صه؟ 
(» الكاشفغا ج اص م١‏ 


(م الميزان جه ١5‏ ص #١5‏ 


جد “ل اا" كه 


والسيحيون قالوا بعصمة. البابا والشيوعيون بعصمه مارس:. وليشسسنتبس ين 
وقال القوميون السو ريون بعصمة انطون سعاده والاخوان السلمون بعصمة 
حسن البنا 1 وكل من استدل بقول انسان واتخذ منه حجه د ليلا 
فقد قال بعصمته من حيث يريد أو لايريد وفى الصين مئات الملايين اليوم 
تم من بعصمة ماود تسى تونغ ‏ تحن الأن فى سنة ١95097‏ - ويشيد ون 
بتعاليمه واذا اختلف الشيوعيون فيما بينهم وكذلك غيرهم ممن ذ كرنا فانهيم 
يختلفون فى تفسير أقوال الرق ساء والمراد منها لافى وجوب العمل بهباء 
والولاء لها , تماما كما يختلف السلمون فى تفسير نصوص القرآن والسيحيون 
فى تقش الاتسيقل. ...ودين السنةبالعديسة نيو واسة من اقنين”: 
انافاهل فعفل 2 واها مدعو ما مع ل" 

وهذا كلاملا يخلو من مغالطه ذلكم أن الشيعه لا تنفرد بالقول . 
بالعصمه على اطلاقها فأهل السنه أيضا قالوا بالعصمه للأنبياء لكن لم يقل 
أحد منهم بالعصمه للائمه من بعدهم وهو ما اختصبه الشيعه ., أما قول 
السيحيين والشيوعيين والقوميين فما لايحتج به .ولا ينظر اليه عند مناقشه 
آراء الفرق الاسلاميه. 


ذانيا : البداه 

مذهب أهل السنة فى تفسير قوله تعالى " يمحوالله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب * أتة "(يمحوالله ما يشاء) من الأقدار( ويثبت) 
ما يشاء منها , وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه 
فان هذا لا يقعفيه تبديل ولا تغيير , لأن ذلك محال على اللهء 
أن يقع فى علمه نقص., أو خلل , ولهذا قال: ( وعندهامالكتاب) أى الل 
المحفوظ , الذى ترجع اليه سائر الأشياء فهو أصلها وهى فروع وشعب . 


. هذا محش افتراء وبهتان على الاخوان السلمين‎ )١( 
١99 - ١9مل ص‎ ١ الكاشف ج‎ )( 
سورةالرعد وم‎ ) 


فالتغيير والتبد يل يقع فى القروع والشعب كأعمال اليوم والليله التى 
تكتبها الملائكه ويجعل الله لثبوتها أسبابا » ولمحوها أسبابا ,لاتتعدى 
تلك الاسباية+ :ما .سدفن اللنن الحفوظ : 

كا شعن الت الب والفله... والاحشاق اع :من أسينات طول الجعجر 
وسعة الرزق وكما جعل المعاصى سببا لمحق بركة الرزق والعمر وكما جعل 
أسباب التجاة منالمهالك والمعاطب سببا للسلامه وجعل التعرضلذلك 
شيذا ساسح مالقا ديز امون تفنب القورقيه واترا ف ميا بن ور يما 
لا يخالفما قد علمه وكتبه فى اللوح المحفحظ (١‏ 

هذا ما ذ هب اليه أهل السنه فى ذلك ولم يقل أحد متهم باليسداء 
أما الاماميه الاثنا عشريه فلهم رأى أخر فى هذه الآيه ونحوها ففى تفسيرها 
يقول محمد حسين الطباطبائقى " أقول والروايات فى البداء عنهم علييم 
السلام متكاثره مستفيضه فلا اين نكل ع شي ارا ا 1 

ثم يوضح ما تدل عليه الآيه بزعمه فيقول " والروايه كما ترى تنفى البد ا* 
بمعنى علمه تعالى ثانيا بما كان جاهلا به أولا » بمعنى تغيرعلسه فى 
ذاته كما ربما يتفق فينا تعالى عن ذلك » وانما هو ظهور أمر منه تعالى 
ثانيا بعدما كان الظاهر منه خلافه أولا » فهو محوالاًول واثيات الثانى 
22 ين 

ويستدل الخوقى بهذه الآيه أيضا _على اثبات النوع الثالث من أنواع 
البداء وعلى وقوعه فيقول " الثالث قضاء الله الذى أخبر به نبيه وملائكته 
بوقوعه فى الخارج الا أنه موقوف على أن لاتتعلق مشيقة الله بخلانه 
وهذا القسم هوالذى يقعفيه البداء" يمحو الله ما يشاء ويثيت وعنمده 


ء 1 : 09 
أم الكتاب" م١:‏ وس للهالامرمن قبل ومن بعد 5:89 وقد دلت 


() سورة الرعد الآيه وم 

(0) . تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كام المنان : عبد الرحمن١!‏ عدى جع مآ!١-/11‏ 
) الميزان ج ١١‏ ص م8 

0) البيان : للخوقى جا اص 84م؟ 


علنى 3 لللذدروا يتات كتبجيرة ميا هنيسةة 
و - ما فى تفسير على بن ابراهيم عن عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال اذا كان ليلة القدر نزلت الملاتكه والروح والكتبه 
الى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى فى تلك السنه 
فاذا أراد الله أن يقدم شيئا أويؤ خره أو ينقص شيكا أمر الك 
أن يمحونا يناء » ثم أثيت الذى أراده اقلق وكل شي شو ييه 
الله مثبت فى كتاب ؟ قال : نعم ء قلت . فأى شى* يكون بعده ؟ 
قال : سيحان:اللهء ثم يحدث الله أيضا ما يشاء تبارك 1 
واستدل أيضا ب : ما فى كتاب الاحتجاج عن أمير المهْ منين عليه السلام 
أنه قال " لولا آية فى كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كاقلن 
الى يوم القيامه » وهي هذهالآايه: يمحوالله ا 
وقال أيضا " أن انكار البداء يشترك بالنتيجه مع القول بأن الله غير 
قاد ر على أن يغير ما جرى عليه قلم التقدير تعالى اللهعن ذلك علوا 
يميه 09 ْ 
أما:نتكة زنا المظدر موت اليد د الاساندت" أن نيت ولفارائفن 
الشىء لم يكن له ذلك الرأى سابقا بأن يتبدل عزمهفى العمل الذى 
كان يريد أن يصتعية آذ ايح شاصه هاما يعس رايه وعلمة يه + فهيه والسسه 
تركه بعد أن كان يريد فعله وذلك عن جهل بالمصالح وندامةعلى ما 
ما المقصود من انزال هذا المعتقد هذه المنزله لوكان الأمرفيسه 
اعتقاد كاعتقاد أهل السنه مااحتاج . ذلك الى كل هذا التوئثيق 
والتأكيد وما احتاج الى أن تسل اط من امورل انعفن ينا الكفاع السسق 
أن كون أكثين باعونند أو فلم الله به :ولكن 'الأسر أكبر من :د للك :: 


() المرجعالسابق جا ١‏ ص ٠ه"‏ -586 
() المرجعالسابق جدراص #95 ١98‏ 


"1١1‏ سه 


قال سهان اسن 00 أكمة الرافضه وضعوا لشيعتهم مقالتسين 
لا يظهرون معهما من أقمتهم على كذ ب أبدا وهما القول بالبداء واجازة 
التقيه" الى أن قال فأما البدا* فان أكمتهم أحلوا أنفسهم من شيعتهم 
نحق الا جنات بن رطفا فى ١‏ للدم نه برو قينا كان رركي :اكوا رسيا 
كن فى عد وفالشوا لميعديم أنه سكين فى غندا كذ وكذ ا فان جا» :السك 
الشىء على ما قالوه قالوا لهم : الم نعلمكم أن هذا يكون فنحن نعلم 
نل الل عو وصيل مغلم الانبيا» ميننا مين اللعة عر وجل كل تلملن 
الأسباب التى علمت بها الانبياء عن اللهما علمت »؛ وان لم يكن ذلك 
الشىء الذى قالوا أنه يكون على ما قالوا :اننا لشفي بن الس فعن 
اا لا 

وؤكه هذ 1 ما شتبوة الى أبن عبد اللية واب ععقن على ين الحسسين 
والحسين بن علي والحسن بن علي وعلي بن أبي طالب رضى الله عنهيم: 
" لولا آية في كتاب الله لحد ثناكم بما يكون الى أن تقوم الساعه : يمحو 
الحو 0 

والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص 
وذا لك محال هليه تفالى ولاتقول يه الامامينه " : 

ثم اعترف بعد ذلك قائلا " غير أنه وردت عن أثمتنا الأطهارعليهيم 
السلامروايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم كما ورد عن 
الصادق عليه السلام : " ما بدا للهفى شىء كما بدا له فى اسماعييل 
ابني * ولذلك :سب يعض المؤلفين فى الفرق الاسلامية الى الطافق تمه : 
الاماميه القول بالبداء طعنا فى المذهب وطريق آل البيت وجعلو ذلك مسن 


. 


.)١(‏ المقالات والفرق : سعد القمي ص #8 وفرق الشيعه : النويخلتي 
نطلل نه - ماه 35 ٠‏ 

() البيان في تفسير القران : الخوقى ص .89 

(م) عقاعد الاماميه حمد رضاالمظفرص 9و 


11 ةا © 


وليس لنا الا أن نقول اذا كان الأمر كما تزعم فلماذ! هذا التتصطرف 
50000000 فينة1 لهذا من 'حاهنت الشيعه لما ة | حعكوه استجلا 
من أصول مذ هبهم حتى قالوا " 000 ين وقالوا 
“بها 'يفعك اللنه نيا تالا بحرن العسووان يقراللة بالبن اء» 99 وقالوا 
بابي التونين وان موكل ال 1 وقالوا* لوطلع العاس )ما متحسين 
القول بالينه ا“ من الجر مافتروا عن الكلام فيد * ا 

كل أن :ماتحب الكاقى عفة: زاكلانن أن الأمدة. ونون كلما كان تدا 
كمانم لابعتى لايم الت ريد 7+ يمه البعلمو يازا © أتيسسم 
طوس الا ببيا امال ا 

اذافلا بد من اللجوءالى عقيدةالبداء بمعناهاالباطل اذ هو 
البقيو 30 وت خكلات ا شموالل اقيض معوانةا نا اك :و وميه أن 
الأمانيه يقزلون.سبة تعره فيه اذ كتبهم على ما ينكرون شاهده . 
ثالثا : المبديه 0 

مجر فته إن كر اف العيعة الاضا عسر ادبع على العركيت على ين أيني 
طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم أبو جعفر محمد بن على ( الباقر) لم 
7006ظ5 ( الصاد ق ) ثم موسى بن جعفر ( الكاظم) قم 
على بن موسى ( الرضا ) ثم محمد بن على ( الجواد ) ثم على بن محمد 
( الهادى ) ثم الحسن بن على ( العسكرى ) . 

أما الامام الثانى عشر فهو محمد بن الحسن " المهدى " وتعتقد الاماميه 
أنة ولذ للنضف من شعبان سنة وه+ فى سامراء أيام الخليفه المعتيد 
وتوفى عدوي الع حر عي ان قي المهدى بعد ذلك 


() الكافى كتاب التوحيد باب البداء : محمد بن يعقوب الكليني ج ١‏ صلكا 
() المصدرالسابق ١/8م6١‏ 

0) البيان : لخوئقي جا اص 5895 

9) الكافى : الكلينى ج اص 155-568 

(ه) البحار : المجلسي ج اص 1٠.١.-196‏ 

() الشيعه فى الميزان محمد جواد مغنيهدص 5ه5 


ات 


واختفاء عشد هع فير بنرتملكين الأولى الفيية الضعترق: والعانيه العييتسة 
الكقبرى 
الغيبه الصغسسري 

يقول محمد جواد مغنيه" ممعنى الضغرى أن الأمام كان يحتجب عن 
الناس الا عن الخاصه وان اتصاله بشيعته كان عن طريق السفراء فكانالشيعه 
يعطون الأسئله الى السفير وهو بد وره يوصلها الى الامام وبعد الجسواب 
عنها والتوقيع عليها يرجعبا الى السائلين على يد سفيره ومن هنا سميت 
الغيبه الصغرى أى أنها ليست بغيبه كامله بحيث انقطع فيها عن جميع 
الناس وكانت مدا تها للا 

وهم يعتقد ون أن الفراء بين المهدى والناس فى غييته الصغقفرى 
أربعه" وكان انير الاين بين الامام الغائب وشيعته رجل يدعى عثمان 
ابن عمرالعمرى الأسدى ... ولما توفى عثمان تولى السفاره بعده ولده 
محمد بأمرالمهدى ثم تولاها بعده الحسين بن روح النهختى ثم على بسن 
محمد السمرى وبعد هؤ لاء السفراء الأربعه انتبت الغبيه الصغرى د 
الغيبهالكبرى : 

" وتبتدئ بمنتصف شعبان م0+ ه وفيها انقطعت الاتصالات والسفارة 
بين الامام وشيعته”" . 9 

واذا ما سألت عن سيب اختفاقه أجابك الطوسي " لاعلة لحن بحسن 
ظهور المبدى الا خوفه على نفسه من القتل لأنه لوكان غير ذلك لما ساغ 


لهالاستتار" 0 


() المرجعالسابق ص “اه؟ 
(م) المرجعالسابق ص «#ه١؟‏ 
9) الغيبه: الطوسى ص ١99‏ 


روه أن أبا عبد الله جعفر الصاد ق قال " للغلام غيبه يبل 
قيامه قيل ولم قال يخاف على نقفسه الذبح ا 

ولا شك أن هذا تعليل واه فقد مرالتشيعبفترات كان لهالدوله 
وكانت له القوه ولا تزال الى أيامنا هذه لدد وله وكلهم ينتظر خروجه فلم 
لم يظهر حتى الآن ان كان مازعموه سببا . ا 

ورتبت الاناميه الاكتا عشرية على غيية الامام الميدئ أحكاما شيسسا 
كتيريق أكر ماهم رصا أن سول بعتن الله اظلية طلم قال شن 
تقرس 2 دون قن زلعاقسبزن ولد دقن | عي 775 روقال يوو رادها لقسين 
من أنكر القائم عليه السلام فى غيبته مثل ابليس فى امتناعه من السجود. 
لادم" 7 

ومن ذ لك أنهم جعلوا انتظاره أصلا من أصول الد ين رووا عن أبي جعفر 
" والله لأعطينك دينى ودين آباقى الذي تدين اللهبهء شهسادة 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . . وانتظار قاعمنا" . 9 

وروا على :هذ عدم ودوب ضلاة الجسة لأهيا لاتحت الا مالا سام 
يزان" عستو والارمه اانا امدتدين 1178 بترن اقيض مسد 
علاة لعن اف :هد ه الأسبيدا رفكنيز ا بيعي معن عتلةة الظور والشيه حسة 
أفضل والظهر أحوط وأحوط من ذ لكالجمع بينهما 6 
135 التعييل كيف حبب الجنهه فر يقير ييدينا فين الكلهز م كيف كن السعة» 


أفضل والظهر أحوط ؟ ١‏ وهل الاحتياط فىترك الأفضل ؟ إ ثم كيف 


ونا رايت تخيطا ميقتل 


() الكافى للكليني : ج ١‏ ص .غع”» 

() اكمال الدين : بن بابويهالقمي ص .891 

(م) انظر منتخب الاثر: لطفالله الصاقى ص 698 
9) الكافى ( عن منتخب الاثر ص 699 ) 

(ه) منهاج الكرامه : ابن المطهرالحلي ج اص 9 
() تحرير الوسيله : الخميني 51+1١7/١‏ 


. نا كك 


يجمع بينها وبين الظهر فهى اما صحيحه فلا يصلى معها ظهرا أوباطله 
فلا يصليها أصلا ولكنه أراد أن يقول باسقاطها بد ليل اباحته البيع بعد 
الاذان مخالفا نص القرآن الكريم فيقول " لايحرم البيع يوم الجمعه بعد الاذان 
فى أعصارنا مما لاتجب الجمعه فيه تعيينا 00 

أما تعسفهم فى تأويل آيات القرآن الكريم لتوافق رأيهم فى مهد يبم 
المنتظر فكثير"ذ لك بل ان أحد هم وهوصاد ق الحسينى الشسيرازى ألف 
كتابا فى ذلك أسماه" المهبدى فى القرآان " ذكر فيه الايات الكثيره زعم 
أنها فى المبدى . قال فى مقدمته ( هعد : فهذه عشرات من الايات 
القرانيه البينات التى نزلت - تفسيرا أو تأويلا أو تنزيلا أو تطبيقا أو تشبيها 
فى ثانى عشر أئمة أهل البيت ولى أمر الله الامام العيد المنتظ رط ييه 
السلام .... وعجل الله فرجه اليف (١‏ 
نفسه قال " وكان شروعي لجسع هذه الآيات في ليلة ميلاد الامام المهيدى 
المنتظر سلام الله عليه من عام و7١‏ ه حيث يمضى على ولادة الامام 


ولقوة هذا أ لمعتقد فى 


( ووه ) ولنذكر هنا أمثله مما ذهب يتعسف فى تأويلها . 
فى تفسير قوله تعالى " هدى للمتقين , الذين يءْ منون بالغي سي" 
فال( أقرل بخص أن التتقنين هم الم دين بالامام المهدى عليه السلام 
يع انيب عوتطي اانا لينو ا ظ 
وفى تفسير قوله تعالى * أولقك الذين خسروا أنفسهم * 8 يقلول 
( هم الشاكون فى الامام المهدى عجل الله فرجه الشريف ) 5 


() تحريرالوسيله : الخميتى 5١6١/١‏ 

() المهدى فى القران : صادق الحسينى الشيرازى ص ه 
(م) سورة البقره من الاتيين 5 2 "» 

1) المهدى فى القران : ص ٠١‏ 

() سورة هود : من الايه ١١‏ 

() المهدى فى القران : ص “*« 


0 فك 


وان شقت شيقا من المضحكات المبكيات فاستمع الى تفسيره لقوله تعالى 
حكاية لقوله لوط عليه السلام ( قال لوأن لي بكم قوة أو آوى الى ركسن 


0 قال فى ذلك " أقول اذن ( القوه و ( الركن الشديد ) 


فى هذه الآيه الكريمه تأويلها الامام المهد ىعليه السلام وأصحابه " 5 
حتى قوله تعالى " فلا أقسم بالخنس" 7 506 تعسف هذا 
فى 'التفسنيو فقال فى ذلك" أقول الغسى بشع الاخسناء وششيز الاينة 
وارد فى النجوم التى يختفي بعضها فى وقت اختفاقها وتأولها وارد. فى 
الامام المهدى عليه السلام لأنه يغتفي حيث يأمره الله بالاختفساء 
بقلي #الشيات :ئها فاجع عرف ا بحو تبه الب ا 

أما فى 'قوله تعالى ( ونسرى فرعون وهامان وجنود هما منهم ما كانوا 
يخد رون 9 فقد أورد روايه تقول " ان فرعون وهامان هنا شخصان 
دن جمايترة اقرش يحبييما الله تعالق عند قيام القافمن آلّ.سحيد فى اير 
الزمان فينتقم منهما بما أسلفا'" وقد علق على هذا قاقلا " أقول اذن تكون . 
هذه الآية الكرسه محفقه فى ضير الأفاع الميدى عليه السلام ومن علافسات 


. 
ذلك العصر وسمات ذاك الزمان د 


وزعم ولبكس ما زعم أن المهدى سيتحقق على يديه مالم يتحقق على أيدى 
الأنبياء من قبله بل عجزوا عنه حيث قال فى تفسير قوله تعالى " أفغير د.ين 


ا 530 
الله يبغون وله أسلم من فى السموات والاا رض طوعا وكرها واليه يرجعون 


() سورة هود من الاآيه : .م 
() المهدى فى القران : ص ه“«* 
(م) سورة التكويبر : و١‏ 

(9) المهدى فى القران ص مم5 
(ه) سورة القصص من الايه > 
() المهدى فى القران : ص ١66‏ 


0) سورة آل عمران : الاآيه رم 


511 لد 


قال الم لف" روى الحافظ القند وزى ( الحنفي ) ... عن جعفر الصاد ق 
( رضى الله عنه ) فى قوله تعالى " وله اسلم من فى السموات والارض طوعا 
وكرها " يقول اذا أقام ( القائمالمبدى ) لايبقى أرضالا نودى فيبيبا 
واه أن 0 لبها الا" الاحنه وأن سذنتة | جل اللنحة:ز أدون:” يعسي 
أهةف الاين الكريسة اازة الى فيه . "النيدى 7 السطارع تة 
السلام اذ فى زمانه الكلمه كلها لله على وجه الارضكلها لان كل من فى 
الارش يي مقع الهيفاليى لويم هذااهسى .اليم لآ فيه الاشيعتا" 
النناعتين للقي النضلا جولا فى يه «ريرولاللمعملن التوغليه والية ساسم 
ولا فى عهود بعده أن يكون كل من على وجه الارض مسلما لله خاضعا لد ين 
الله ( طيا وكرها 0 
ولم ينفرد بهذا الزعم الباطل فقد تيع لين العديس تن اكلية زعيينا 
فى ه ١‏ شعبان . . » ١ه‏ من اذاعته فى طهران : وقد استئكرت بعض 
الصحف الاسلاميه ذلك وأصد رت رابطه العالم الاسلامى بيانا ب ا 
يذهب النرهية ١‏ الباطل أيقا يضية "الشاة الى امير يف قال مدن 
قوله تعالى " هو الذى أرسل زسولة تالودى ونين السق ليطيو بدن 
لقب عله لو رن لم ع 19 قال " فلا يبقىدين الا دين الاسلام م 
وكما وعد ناه فى د ولةالقائم المهدى محمد بن الحسن العسكرى عليه السلام 
انوج كويتلا الله اله اس قيطا وقد لايد بلقت طلم ونوا + 
ان جذ ور ومٍّ هلات هذه الغايه متواجده فى شريعة الاسلام مهما لم تتحقق 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم واله وسلم وخلفافقه حتى الان ظهورا على 


() المهدى في القرآن : ص ١١‏ 

(؟) جريدة الرأى العام الكويتيه ١#‏ شعبان ١٠٠.١٠.‏ 
ف جريدة المد ينه المنوره ) رمضان ٠.‏ .٠؟!إا‏ 

9) سورة الصف : الايهو 


© 1 ١ 0 


١ 
ويقول” أنالد يانات‎ )1(١ م سسا لها حفيده المهدى المنتظر عليه السلا‎ 
د وله موحده عاليه لا في ذ واتها 3 ولا فى زعاماتها 6 ولكنا الاسلام يملك‎ 
هذه الأهليه فيها معا فد ستوره العالمي هو قرآنه الكامل . الحافل‎ 


لكافة متطلبات الحياه وقياد ته العالميه هي الظاهرة فى رسوله وأوصياكقه 
والياهره أخيرا (!!) في القائم المبدى علي هالسلاه" 9 

ومن عجاكب تفسيرهم تفسير محمد الصاد قب لقوله تعالى " والفمبر 
ناعير 317 تعن شرل دي نات مدر فعا ا او ا 
من كل ليله , وفجر ‏ .شمس الرسالة المحمد يه وفجر قيام ا 
السلام من ولده , وفجر العقول عن ظلمات الأهواء وفجر العيون والانهار؟" 


ثم نقل روايه " عن الصادق (ع) قال : - والفجر هو القائم . والليالي 


العشر الأعسه من الحسن الى الحسن و«الشفع أمير الم منين وفاطمه , 
1 1 5 
والوتر هوالله وحده لاشريك له والليل اذا يسرهى ير سين 


وتإعء اس 9©) 
تسرى الى د ولة القاقم" . 


+1١5 الفرقان فى تفسير القران : محمد الصأد قي ج لم١٠ ص‎ )١( 

(0) الفرقان فى تفسير القران : محمد الصاد قي ج م١‏ ص *1١5‏ 

) سورة الفهر : الايتين : 4 -؟ 

9) الفرقان فى تفسير القران : محمد الصاد قي ج لاض #265" - 0."م 

(ه) قال فى القاموس ج ١‏ ص + الحبتر كجعفر الثعلب , والقصير . ويريدبه 
الشيعه ابا بكر أوعمر ‏ رضي اللمعنهما 5 على خلاف بينهم ٠.‏ وقفى 
تفسير العياشى أحد أتمتهم لقوله تعالى " لها سبعة أيواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم" 66 الحجر قال : ”عن أبي بصير عن 
جعفر بن محمد عليه السلام قال * تؤ تى بجهنم لها سبعة أبواب بابهيا 
الاول للظالم وهو زريق ( يريد أبا بكر رضى الله عنه ) وابها الثانى 
لحبتر ( يريد عمر رضى الله عنه) والباب الثالث للثالث ( يريد ءعشمان 
رضى اللدعنه) والرابع لمعاويه (رضى الله عنه) والجباب الخامس لعبد الملك 
والباب الساد س لعسكر بن هوسر (كنايه عن بعضٍ خلفاء بنى أميه أوينى 
العباس_كذا قال المجلسي ) والباب السابع لأأبى سلامه ( كناية عن أبى 
جعفر الد وانيقى ) فهم أبواب لمن اتبعهم" تفسير العياشى جلاص ١01‏ 
قال المجلسى في بحار الانوار جوص,مم* يحتمل أن يكون عسكر كنايه 
عن عائشه وساير أهل الجمل اذ كان اسم جمل عائشه عسكرا وروى أنه كان 
شيطانا" بقى أن أقول أن المجلسى والعياشى من أكمة الشيعه . 


1ك 


ويعلق ‏ الصاد قي على هذا التفسير قاكلا :-" أقول وهذا تأويل 
لطيف (!!) لا ينافى تفسيره بغيره فالليال ىالعشر هم الائمة العشرة 
كارا نينا لتنا ,]طلست لوهم حيا شيع ولكن ليا :وم]: شيا الم ب فقكلك 

حكم رد حا من الزمن ثم القاقم المهدى هوفجر الاسلام حيث يحى ويتسع 
0 )0( 

رابعا : الرجعه: 

رفرضطة بالعقيية ‏ السسناي 

يريد ون #بالرجة" أن الله فعالى يعي ونا من (الآموات السك 
الدَعَييا فق موزهم الي ازا يها يعر رركا ونه لا نينا احررميه هيد 
المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين " 

آنااوفن لف مفاررا ٠*‏ ٠و3‏ لقاغتة ضام مندى الا نعم عتبه ايونعم 
انشق الستلةة وال 11 

أما من يرجع فقالوا " ولا يرجعالا من علت د رجته فى الايمان أو من 
بلغ الفايه فين العتجاد مم يتسفرين بعد ولك" الن الموة زين عدا امسق 
اليتون ويا يستعتونة من القواب أ والعقات*» ك 

أما لي ا ا اه :آلا قليلون 
وذ ككرامن تأوينيع للآيناكافئ. ف لله 

تفسير سلطان بن حيد ر لقوله تعالى " واذ قلتم ياموسى لن نوو من لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقه وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد 
برع تعلق مقي 197 لوول © وهفهالاية سال على جرال الس ة كي 
ورك الاخباربها وصارت كالضرورى فى هذه الامه وقد احتج أمير الم منسين 


عليه السلام بها على ابن الكوافي انكاره الرجعه" 8 


0) 


(9) الفرقان : محمد الصادقي ج .«#اص و.» 
(؟) عقاعد الاماميه محمد رضا المظفرص ١١٠١ - 1١.9‏ 


(م) سورة البيقره : الايهدو مه 
() بيان السعادة فى مقامات العباده: سلطان محمد بن حيد ر الجنابذى 


ج ١‏ عن 6ه 


وفى تفسير قوله تعالى "ويوم نحشر من كل أمة فوجا " قال محمد 
حسين الطباطبائى " وظاهر الآيه أن هذا الحشر فى غير يوم القيامه 
لانه حشر للبعض من كل أمه لا لجميعهم وقد قال الله تعالى فى صفة 
الحشر يوم القيامه : ( وحشرناهم فلم نغاد ر منهم أحدا) الكهف: ا 
ثم قال " فقد بان أن الآيه ظاهره فى كون هذا الحشر المذ كور فيها قبل 
ونا ناته ران اكه خييا انون وال 1173م ور وام سيسين 
حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما يقول الناس فى هذهالايه 
( يوم نحشر من كل أمة فوجا ) ؟ قلت : يقولون انه فى القيامه قال 
ليس كما يقولون انها فى الرجعه أيحشر الله فى القيامه من كل أمه فوجا 


5 3 1 
ويدع الباقين ؟ أنما اية القيامه ( وطقر نت لد ار تي ا 


فطق فافتلا أفول . ١‏ حارام قرو ارا ور 10 

وفى تفسير قوله تعالى * كلا سوف تعلمون ثم كلا سيدا 
قال محمد الصاد قي فى تفسيره " علمان متتابعان يفوق بعضهبما 
اليس يمه تويبل المتمادى _العامد ‏ يومالدنيا : كلا سوف 
تعلمون : عند سكرات الموت وهو بداية العلم » وفى الكترو 0 يوم 
قيامه القاعم (ع) بعد ( الموت ) ثم كلا سوف تعلمون فى ال اك 
وقال أيضا " أقول الكرة هنا هي الرجعه فى د ولة الامام الممدى (ع) 
ولتسك للكل: وقد يقال :ينا أن المغاطيين هنا :هم الكثرة لذن معميتحوا 
الكثر نمضا 'قيم كليم حبيب الرزاياك يرجحون:م أفول لاماجع من كون المسيرة 
الأولى للعلم شامله للكره ولسكرات الموت وما بعد الموت , وبذلك يجمع بين 


() الميزان فى تفسير القران : ج ه١‏ ص 7اوم- وم 
() المرجعالسابق _ج ه١‏ ص 6٠05‏ 

() سورة التكاثر الايتين “و 6 

9) الكره والرجعه بمعنى واحد . 

(ه) الفرقان : محمد الصادقى ج .اص 686 


ف 11 اذا © 


الروايات . الا أن العلم بعد التكره ‏ اذا تحصيل للحاصل قبل الكره 


0 
بعد الموت اذا فما العلم هنا الا عند الموت وبعده" ا" 


خامسا: التقهيه: 

ويريد ون بها كما يقول أحد علمائهم المعاصرين " أن تقول أو تغفل 
غير ما تعتقد لتد فع الضررعن تفسك أو مالك وال ا ا 
وأد لتهم كما يقول " الآيه م ؟ من سورة آل عمران " لايتخذ الم نون 
الكافرين أولياء من د ون المه منين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شىء الا أن تتقوا منهم تقاة"فالآيه صريحه فى النهى عن اتخاذ الكافرين 
أولياء الا فى حال الخوف واتقاء الضرر والأذى واستد لوا بالآايه ١.4‏ من 
دورة التصل * عن كفر بالل يعد ايناس الأامن ناكرة وقليية'مطيين بالا ينان:: 
واستد لوا أيضا بالآايه م١‏ من سورة غافر " وقال رجل مو من من آل فرعون 
بكتم ايمانه" فكتم الايمان واضهار خلافه ليس نفاقا ورياء| كم زعم من نعت 
التقيه بالنفاق والرياء وبالآايه ه4١‏ من سورة البقره " ولا تلقوا بأيد يكم 
الى التبلكه" ظ 

أما منزلة التقيه عند هم فبينها أحد معاصريهفقال * رهن سنا قا 
آل البيت عليه السلام فى الأثر الصحيح " التقيه دينى ودين أباقىي" 
و" من لاتقيه له لادين له" وكذلك هي لقد كانت شعارا لال البيت 
فليون الفيالؤم انها لقتو سيم :سن : أعزاميم نرعقنا اباقع «ابتمالا مها 
لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم 0000 

وفى التفسير لقوله تعالى " الا أن تتقوا منهم تقاة " 7 قال الطباطبائى 
" وفى الآيه دلالة ظاهرة على الرخصه فى التقيه على ما روى عن أكمة أهل 
البيت عليهم السلام . . وبا لجملة الكتاب والسنه متطابقان فى جارفنا 
() الفرقان : محمد الصادقي ج .م ص 86 
() الشيعه فى الميزان : محمد جواد مغتيهدص م6 
© العيمة فى الفيران: + نشد بحوات مختيخةص . 


9) عقاعد الاأعافيية محمد رضا المظفرص ١١16©‏ 
)0( آل عمران : من الايهير؟ 


© 110 - 


١‏ 03 مك 
مشرفية الكفية ون طرق أعسة أهضل :ليت كتيرة جد 1 ريا بلقنت ماعسنيقنة 


ا الا 


ونقل في تفسيره ما ورد فى الصافى ( عن كتاب الاحتجاج عن أمسير 
الم منين عليه السلام فى خديث : سك أن تعمل الكقيية فى 
دينك فان الله يقول (  !‏ إ) واياك ثم اياك أن تتعرض للهلاك وأنتترك 
التقيه التتى أمرتك بها فانك شاقط بد مك ود ماء اخوانك 0 

وللتقيه عند هم حد ود يبين بعضها الخمينى فيقول ” فى رواييه 
سابقه عن الامام الصاد ق (ع) ترون أن الامام بالرغم من ظروف التقهيه 
اليحيظه وه قف انه للسلظه من للسلمين أوونين لع العاك ا جم 
والقاضي ويأمرهم بالرجوع والتحاكم ايكيا . 
ويقول " فرض الائمه عليهم السلام على الفقهاء فرائض مهمه جدا 
والزموهم أداء الّامانه وحفظها فلا ينبغى التمسك بالتقيه فى كل صغيره 
وكبيره فقد شرعت التقيه للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر قى مهيال 
فروع الاحكام أما اذا كان الاسلام كله فى خطر فليس في ذلك متسلع 
الي وال 

ظ وللتقيه فيهم آثار خطيره على الاسلام والمسلمين ولولا أن المقام هنا 

مقام عرض للتفسير واثبات لعقائد هم فيه مجر اثبات لولا ذلك لذكرنا من 
آثار تلك العقيده الكثير الكثير مما يخز فى نفس المسلم ولا يخطر له ببال 
() الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطبائقى ج « ص ١‏ 
() المرجعالسابق : ج 0٠ص ١١9‏ 


(م) المرجعالسابق : جام ص ١9 1١55‏ 


() المرجعالسابق : ص 1١65‏ 


جد ا نا ينه 


ساد سا: فى القران الكريم : 

١‏ للقرآان ظهر ويطن 

ويريد ون بذ لك كما أسلفنا " أن للقرآن مراتب من المعانى المراده بحسب 
مراتب أهله ومقاماتهم وان الظهر والبطن أمران نسبيان فكل ظهر بطلن 
ايان مرو الا 

ويوضح الطب طبائعئى هذا فيقول " يقول الله تعالى فى كلامه المجيد 
0 ظاهر هذه الايه الكريمسه انبا 
تنهى عن عباده الأصنام كما جاء فى قوله تعالى " فاجتنبوا الرجس من 
احا 107 اولكن بتة النآيلوالشمليل يقير أن النسله في لجع 
من عبادة الاصنام أنها خضيع لغير الله تعالى وهذا لايختص بعببادة 


" واعبد وا الله ولا تشركوا به شيكا " 


الاصنام بل عبر مز شأنه عن اطاعة الشيئطان أيضا بالعباده حيث 
قال : " الم أعهد اليكم يابنى آدم ان لاتعبد وا الشيطان" ل أن ال 
الطباطباقى : * نرى بالنظره البدائيه فى قوله" ولا تشركوا به شيقا" 
. أنه تعالى ينهى عن عبادة الاصنام وعند ما تتوسع بعض التوسع نرى النبهيى 
من واد الاغير اللسة مه ون أذ مه ولو معنا أكون «هة | لعرى النييبي 
عن عباده الانسان نفسه باتباع شهواتها أما لو ذ هبنا الى توسع أكثر فنرى 


النبى عن الغقله عن الله والتوجه الى غيره . 


() تفسير الميزان ج ”م ص 9# 
0) سورة النساء : عم 
(0) سورة الحج : .»م 


9) سورة يس ٠:‏ 7؟ 


انا © 


: - 0 
ظهور معنى أوسع وهكذ ا ّ جاء فى كل من الايات الكريمه بلا 00 
" هذا الذى ذكره الطباطبائى هنا مثالا للتفسير الباطن تجلده 


يستند الى آيات أخرى فى بيان الآيه الأولى اضافة الى هذا فان هذا 
التفسير نريطه بالايه زوابط قويه من حيشالمعنى فى الآيات جميعا ومن 
حيث العممم والخصيوص 

ولكن هل قول الشيعه بأن للقرآن ظهرا وبطنا على هذا النعو؟ 
الحق أن الكثير والكثير من تفسير الشيعه من التفسير الباطنى وان أغلبه 
من النوع الذى لاتربطه بالايه رابطه وكان القرآن طلسم من الطلاسم 
أو ضرب من المعميات والالفاز . ظ 

وكقن: أن :نة كز هها ععالة أوتانين اللا يسا أن :يقال هثب ابن 
قولان شاذان لاعبره بهما لذا فسسأستطرد: بعضالإستطراد فى الأمشله 
حتى يزيد المي من ايمانا ويزول شك من فى قلبه كبير شك قبل هذا . 

فى تفسير قوله تعالى " والله يدعو الى دار السلام ويبدى من 
نات الل ا ف 1 
آشوب عن على بن عبد الله بن عباسعن أبيه وزيد بن على بن الحسين 
علي السطلاة عي * ويندى :ين يها* الى صراظ ستتقيم * “يع ولايسة 
على بن أبي طالب" ويعلق على هذا قائلا " أقول ان كانت الرواهيه 


موقوفه فهى من الجرى أو من الباطن من معنى القران » وفىمعناهها 
٠ ٠‏ 0 


ووه الطباطباكى "في موز اكه من ابن شيا عير 


)01( القران فى الاسلام : محمد حسن الطباطبائى ص 7؟ ١8‏ 
() سورة يوتتستن الاجعة كن 


() الميزان فى تفسير القران : ج ١.‏ ص »6 


ه# ”#7 ل 


وفى قوله تعالى " اهدنا ار 01 يقول * فى الققيهينة 
تنس الحدانيين اين الا ذف علتية اللسناذ وتوا الفبرابط سانكم اشر 
التؤشين طلرية السباة. + 7 

وهذا عن الحسين شرف الد ين الموسوى يقول فى مراجعاته ” عن 
أكمتهم " اليسوا حبل اللهالذى قال : واعتصموا بحيل الله 
جميعا ولا "تفرفوا * الصان:كين" الذيق تال " ركوتوا مع الماك فين تراط 
الله الذئ قال:* ان:هذ صراطى ستفينا تاشيسؤة * وشبيلة الى قال 
لالترض ا السيل:قتقرق بك عنن تسولتعتهه ماود الي أن قال " وأشار 
فى السبع المثانى والقرآن العظيم اليهم فقال اهدنا الدراطة ميسن 
متزاظ الذين اعون لجن تب ٠‏ الم عمق المعدرة لكن تان رامن ول 
صالحا مشروطه بالاهتد ا* الى ولايتهم اذ يقول " وانى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " ألم تكن ولايتهم من الأمانه التتى قال 
اللنه تعالى " انا عرضنا الأمانه على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ألم تكن 
منالسام الذى أمر الله بالد خول فيه فقال " ياايها الذين آمنوا 
اد خلوا فى السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان " اليست هى النعيم 
الذى قال تعالى " لتسألن يومئذ عن النعيم" 9 

بقى أن أقول ان هذه السفسطه لم ترد في ملف مس توربلفي 
أحد مو لفاتهم الحديثه المنشوره والموجهه لاهل السنه لا قناعهم بمذ هب 
الشيعه ؟ إإ 


() الفاتحه : الاي هالسابعه 
() الميزان : ج ١‏ ص 6١‏ | ش 
© المراجعات : عن الحسين شرف الدين الموسوى ص 6ه لاه 


5 ار 5 


فعلى أى أساس ذ هب الى هذه الاقوال وأق رابطه بين الآيبه 


نا مب د 
وهذا الد كتور محمد الصاد قي يفسر قولهتعالى : - 
"مرج البحرين يلتقيان ؛ بينهما برزخ لا يبغيان سين 
ققد شيل بر الغبره يننا دطفنه العند عه يت التص على تنوه يتحبه 
وسلم , ببحرالامامهعلى ( ع ) بحران ملتكمان متلا قيان 2 بينبما 
شرك انرا له القامنة المدملهتي :+ 31 اسيل بسر الأناشة والنيوة زوهانيا 
مسبقا » أن تربى على فى حجر النبى وفى جو الوحى والتنزيل » قم 
كتيل الأضال الريتافى يدانه حستاتينه فى روئم على 'يفاظمة والقحديق 
هو ابرع نع الأمسرين ١١‏ .كينع التزقية و العيويس جوتي ننه الولاينة الو بون 
التموف واللؤكي ٠‏ جنا طيد جه رفك التدزة "دون الرسنالة الا مت سنح 
والخارج منهما اللو له والمرجان : الحسنان هما مجمعالولاية روحانيا 
0" 
:وفال اللباظياس انق :اندرو الست الهى اتن يرد ون انعا تن 
قوله" مرج البحرين يلتقيان" قالعلي وفاطمه"بينهمابرزخ لايبغيان" قالالنبى (ص) 
"يخرج منهما ا للؤلؤوالمرجان"قال الحسن والحسين . (أقول ) ورواهأيضاعن ابن 
مرد ويدعن انس بن ما لكمثله » وروا مفى مجمع لبيانعن سلمان الفا رسي وسعيد بنجبهر . 


0 وهو من 0 0 
ده 5 : َك( 
قال فى تفسيرها " على بحر نور الامامه وفاطمه بحر ثور النبوه والكرامه 
00 1 .مه 


() سورة الرحمن : الاآيتين 5١ - ١9‏ 
() الفرقان فى تفسير القران محمد الصاد قى ج ١7‏ ص ”8 
00 بج ا 7" 


(ة) او 57 


جد 3 ا 


0 


الع الععادر الظداه: *الوية" الى نحي التوجنة :وقد ل لذ سيك 
بما ورد فى تفسير القمي عن على بن الحسين (ع) نحن الوجطه 
الى ؤس لحاس !0 

بنك الطواطياسن وول فى نير © فى تاتابن شر اهيب 


1 
" قوله " ويبقى وجهة ربك " قال الصاد ق عليه السلام : نحن ات 0 


ب - اسلوب الجرى فى القران : 

وهو نوع من أنواع التفسير الباطنى للقرآن الا أنه مخصوص بتطبيق 
الآيات القرآانيه على أتمتهم أو على اعد ائهم كما قال الطباطباعى فى تفسيره 
" واعلم أن الجرى ‏ وكثيرا ما نستعمله فى هذا الكتاب ‏ اصطلاح مأخوذ 
من قول أئمة أممل البيت عليهم السلام " وقال " والروايات فى تطبيق 
الآايات القرآنيه عليهم السلام وعلى اعد اعهم أعنى روايات الجرى كثيره فى 
الابترات اليغتلفن > م 

وهو كفا قال فى كثير من تفاسيرهم وما ورد من رواياتهم ومن العجب 
اقرع معرضون قلق انزاداة واتعيل باقن مسو اليه ولكديم شه ومسي 
تقبيزاايل متصندون فلن أضة فن الحصرف: ونعتذ كر فنا أمثلة لذ لك : 

قوزرم نئي * الي بلسي الاينية 1 لسعم 
حسين الطباطبائى " وفى المعانى عن الصاد ق عليه السلام فى قوله تعالى : 
الذين و بالغيب قال : من أمن بقيام القائم عليه السلام انه حق 


ء : 5 : (ه) 
أقول وهذا المعنى مروى فىغير هذه الروايه وهو من الجرى 


(1) الفرقان فى تفسير القران : محمد الصادق ج ١‏ ص هم - م 
() الميزان ج وص ص ١٠١”‏ 

) المرجعالسابق ج ١‏ ص -64١‏ 65 

9) سورة البقرة : من الايه “م 

() الميزان ج ١‏ ص © 


-م؟؟ - 


وفى موضع آخر يضرب مثالا للاخبار الواردة فى جري القرآن وانطباقه 
يرول "كنا بوره الى اقرلنة 0 ديد الذمن لزيا ال كيو ل دنا 
وما ورد من قوله : ( ومن يطع الله ورسوله فى ولايه على والائمه من بعدده 
فقد فاز فوزا عظيما" وهي كثيره جدا" 9 

ويعلق علن عاورة عن اتسسي و الساقنى عن التفصال كال ؛ ساللسيت 
المنااذى ظلبّهالمتلام عن قوله" الجمعل نينم كع ركه" “قال الدفحيه 
.... الخ فيقول " أقول الروايتان من الجرى وليستا 000 

وفى تفسير قوله تعالى " الذ ين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا 
السعاوسن و7" يقترن عقن العيين بهن نوكا طبه السلا 
ظ تطبيق الآيه على منكرى الولايه وهو من الجري 4 

وعلى ما فى تفسير القمى فى قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله 
خير منها وهم من فزع يومشذ آمنون ومن جاء بالسيئه فكيت وجوههم 
فى النار قال الحسنه والله ولايه أصير الموٌ منين عليه السلام والله 
عداوته" علق الطباطبائى على هذا بقوله" أقول وهو من الجرى وليس 
ات 9 

أما المدعوصاد ق الحسينى الشيرازى فيقول فى تفسير قوله تعالى 
#يقرستنة الله غيرلق :ان كنم ممعي 72 اموه و وير احسصيع 
العاالم (الشافعي ) السيد الم من الشبلنجى فى (نور 
الأبصار ) قال عن أبى جعفر رضى الله عنه ) قال فى حديث طويل 
ذكره وفيه فاذا خرج ( يعنى المهدى ) استند ظهره الى الكعبه واجتمع 
اليه ٠١م‏ رجلا من أتباعه فأول ما ينطق به هذه الا 


() الميزان ج 1٠‏ ص ١1“‏ 
() الميزان ج ١‏ ص 07م 
0) سورة الكبيف : الايه ١.١‏ 
2) الميزان ج ه١1‏ ص 62.58 


5 1 1اةا ©“ 


ارقا للخم امراك ان كم وي ثم يقول أنا بقيه الله وخليفته 
وحجته عليكم . . ( أقول ) ولا ينافى هذا التأويل نزول الآيه فعلا 
عن النبى شعيب عليه السلام لأن التغزيل والتأويل شيئان والقران له 
ظاهر وله باطن فلا ينافى قصد أحد هما كون المراد فى الآيه الآخر 
أيشا". )1( ش 

وفى تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دايكوتبحيك أحى اللنيون + .. . الايه 3 “قال الشيرانى (لامنافاة 
بين ورود تأوهل هذه الآيه تارة من الامام أمير المو منين على بن أبسى 
طالب ( 535 ( كذا) السلام ) وتارة فى أصحابالامام المهيدى 
المنتظر ( عليه السلام ) وذلك لأن عليا ‏ القائم مع أصحابه كلاهما 
مصد قان لهذهالايه ... وكم لمثل ذلك من نظائر فى القرآن فالقرآان 
ظاهر واطن وتغزيل وتأويل » وتفسير ومعنى" 5 
وهذا الد كتور محمد الصاد قى يقول فى تفسير قوله تعالى " والشفع 
0 "اوالوتزينين الأوصياء الأوفياء هوعلى عليه السلام والشفع 
الحسنان عليهما السلام”" ويقول " أقول وقد وردت روايات أخرى فى 
تأويل الشفع والوتر كلها مان اطيية .شيا الع اقيم" 

أما الليالى العشره عنده فيورد ما جاء فى البرهان عن الصاد ق (ع ) 
قال : والفجر هو القائم والليالى العشر الأعمه من الحسن الى الحسين , 
والشفع أمير الم منين وفاطمه والوتر هو الله وحده لاشريك له واللييل 


والوتر 


اذا يسر هى د ولة حبتر فهي تسرى الى د ولة القاعم ثم يقول " أقول وهذا 
تأويل لطيف لاينافى تفسيره بغيره فالليالى العشر هم الائمة العشره اعتبارا 
1 


() المهدى فى القرآن : صاد ق الحسينى الشيرازى ص 7 

() سورة الماكدة :_ من الايه 6ن 

(م) المهدى فى القران : صادق الشيرازى ص 89 - 6.٠‏ 

9) سورة الفجرالايه م رم) الفرقان : ج ٠_٠.‏ صم.١٠‏ 
(«) تفسير الفرقان : جا .عاص 8.5 


فى كوه شنالى “ع التسعرتن يليان * وفزلنهبييكا ميته 


" يخرج منهما اللو لمء والمرجان " يقول ” ومن بابه الجرى والتأهيل 
قد يشمل البحران واللؤ له والمرجان بحرى النبوة والامامه بحرى عذ ب 


فرا 


أن الافقة مق ال تعمد :هم الشويوفية امن العا ويل والعسرك. 4 * 


قال لد ولا جاع * 


(0) 


وأخيرا ففى تفسير قوله تعالى " فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى 
00 


ءِ 
يقول " قد وردت احاديث 


0 


١ (92 


ولا شك أن هذا من الالحاد فى آيات الله سبحانه ولا يخفى حكم 


اللهعلى الملحد ين فى آياته" ان الذين يلحد ون فى 'آياتنا لايخفون 


عتوفار انين يلق «الشار ختراء مصنو ايا تن القاسة اعملوا ما شكتم | 


انه بما تعملون بصير" . 


9 


قال القاسمى شملت الايه من يضع الكلام فى الآيات على غضير 


مواضعه كما قسرها ابن عباس قال فى 'الاكليل ففيها الرد على من تعاطى 


تفسير القرآن بما لايد ل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنيه والا تحادية 


إلى 


والملاحد ه وغلاة المتصوفه" 


ولأن القران الكريم انما أنزل لهداية الناس وفيما سلكوه الفاء لهذه 


البدايه وابطال لها ولكن والحمد لله لن تبلفه أنقفاس مم 


)0( 
0( 
إلى 
9( 
)0 
)0( 


الفرقان ج 1١07‏ ص_؟” 

الفرقان ج مر ص 08م 

المززان ج ١ر_ص‏ 65 

سورة فصلت : الايه 4 

تفسير القاسمى ج > 1١‏ ص 05119 وانظر الاكليل للسيوطى ص 8٠6‏ 


ات 


أما الفزالى رحمه الله فقد عد هذا من الطامات حيث قال 


*” وأمنا:الطايات فيد خليا ما 5 كزناءدى الماع وأمز لخر يخصيتا وفسو 


فشرفالقناط الششرعغ عن ظواهرها الفيومة الى أسورباطمة لا سيستسق 


منها الى الافهام فاده كد أب الباطنيه فى التأويلات فهذا أيضصا 


مره ونور عطانه فاك :الأ نظ اذ اسرفه ن فى طتواشرها جور 


العقل اقتضى ذلك بطلان الثقه بالألفاظ وسقط به منفعة كلام 


الفهم لايوشق به والباطن " لاضابط له بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن 


تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من البدع الشائعه العظيمة الضرر" 
ومن السهت اتجم لنا شعروا أن ياب التا دل الزاطكى ياج واسضيسع 


يستطيع كل “من د عل سه أن يضل الى كل ها يذ ور يتغل ه ويجي يش 


(0) 


0 ء . 0 
بخاطره وأن يد خل على القران ماليس منه وخشيه من أن ينافسهم 


فى كة] الاب ساقكن: 'فصيروا: هذ الجدوتطلى اس بل على امسيمت 


. 5 5 5 2 
فووا الأبثواتة عق * انالا يعرف مسير التران الا الأعمة "7 وقالوا 


ارق جنيع الها تسو الذا كعك غير آهل ليزت لآ فية لين وبحت بمنا" 9 
وفك أدى جيم هد الى الكتميط وى نينا سحت من المتشير الى 
امام واحد ؟ ٠‏ أورد الطباطبائى فى تفسيره كما رواه العياشى فى 
تقسيره عن جابسر قال سألت أيا جعفر عليه السلاع عن شى* من تفس سير 
القرآن فأجابنى ثم سألته ثانيه فاجابق مضواف اقوفت داك تي ألن 


(0) 
(0 
00 
(9 


العياة لدوم الميق: : 
التفسير والمفسرون : 


الفسول المهمه 
الشيعه والرجعه 


الغزالى ج ١‏ ص ”)6 


محمد حسين الذ هبى ج 06ص 5م 


: الح رالعامئلى ص 7ه 


محمد رضا النجقفى ص ١9‏ 


( 


تا الاسم ربد 


كنت أجبت فى المسأله بجواب غير هذا قبل اليوم : فقال ياجابر 
انللقران بطنا وللبطن بطن , وظهرا وللظهر ظهر ؛ ياجابر وليس 
شىء أبيعد من عقول الرجال من تفسير القرآن : ان الآيه تكون 
اإتهااق تمن وأ ريطا :فى قيعي" را ها ف عسي :برهو كلام متميت ل 
ينصرف على 0 

اليس هذ عقيط واليحدنن الطاينات كنا قال العزالئ خسحه 
اللجحكة:: 


+ - الفسسير المتلى : 

قلنا أن الشيعه تأثروا تأشرا بينا بالمعتزله فى هذا المنعى 
ويرجع هذا التأثر الى أن عددا كبيرا من سلف الشيعه تتلمذ لبعض شيوخ 
المعتزله كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط فى التفكير شىء قديم 
د 00 

يقول محمد جواد مغنيهفى تفسير قوله تعالى " ادع الى سبيل 
ربك بالحكمه والموعظة اموي 0 الآينة” والمراة بالشسكسييية 
والموعظة الحسنه الاعتماد على العقل فيما يستقل باد راكه كالألوهيه التى 
يعفل: الاسنان الى عركيا بالاممان.والتايل قن حلقة شن عمق 
السموات والأرض » «كنبوة محمد صلى الله عليه وسلم التى يعرفها الباحثون 
من تحتسركة وطييكة ووتالفة. آنا عديج: الاشلاء فى معرقة بالاستسمحل 
الشفل باد راكة ين أصزل العفيد ه كحض القيبات فقيو الاعقات على وحبى 
من الله الى نبيه الذى ثبت بد ليل العقل نبوته وصد قه فيما أخبربه 


ّ 3 
عن الله جبل وعز ء أما المنهج لاثبات الشريعة فهوالكتاب والسنه والمق).» 


() الميزان : : مم ص بم#م#ب*« 

(0) التفسير والمفسرون : الذهبى ج اص ه5١‏ 
0) سورة النحل من اللايه ه؟| 

0( تفسير الكا شف : جب ١‏ ص إه 


لام وت 


ومن المعلوم أ ن الشيعه لا توافق المعتزله فى كل ماذهبت اليه من 
آراء وال لاتحدت الفرقتان وشق التمييز بينهما ولكن الوشائج لما 
ذاكرضا: ع أكويه وويدوة الشيية بارزه فى الآراء الكلا ميه . 

فذ لكم محمد جواد مغنيه يقول فى تفسير قوله تعالى " وكذ لك جعلنا 
فى كل قريه أكابسر مجرميها 0 " وتسأل : ظاهر الآيه يدل على 
أن الله سبحانه هو الذى جعل ل يحسرمون ويمك رون 
بأهل الحق مع العلم بأنه تعالى ينهى عن المكر والاجرام » ويعاقب 
تاتب لباه النا حي 4 «النبراب أن القمه اتن هده السه نالب 
جل ثناؤه هو الاشارة الى أن مشيئة الله قضت بأن تقوم السنن الا جتماعيه 
ذلك النانى اتنا عش ب السعيو لكايو 6 نبعق رناب تمان 
المعتدين 0 النانى المعقد ع علوي , ولا مفر من هذا التناقض والصراع 
الا بالقضاء على المجرمين ولا بد أن يتم ذ لك وتعلو كلمة الحق على 
أيدى دعاة العدل والصلاح مهماتضخم الباطل واستطال” 9 

مكو ابه اكور عونا عد بير لالت ججال “لتزبيرة سي 
أن مبذاية بقسيزة ننه لاشلا ...التي" سيف ايسول سال 
الرازى ( تمسك أصحابنا - يريد السنه الا شاعره بهذه الآيه فى بييان 
ان الضلال «البداية من الله تعالى " أما أصحابنا فيقولون ؛: لوكان 
الضلال والهداية من الله لسقط التكليف ويطل الحساب والجزاء لأنه 
تغال امد لمن أن يفعل الشستى* ويحاسسب غيرة عليه كيف وهسسو 
القادعغتل 
)١(‏ سورة الانعام من اللايه | ”*؟١!‏ 
(؟) تفسيرالكاشف : محمد جؤاد مغنيه ج م ص وه؟ 


م سورة الانعام من الايميية : ه6؟ | 


حا 6 لاه الت 


" ولا تزر وازره وز أ غرف " أما الآيهالتى نحن فى صدد تفسيرها 
فلا تدل على دعوى الرازى وأصحابه لانها لم ترد البيان مسصدر 
الضلاله والبدايه وأنه من الله أدين غيره وانما وردت لبيان أنالناس 
فريقان ظ ظ 
الفريق الأول : تتسعصد ورهم للحق ويتفاعلون معه تيون اليه 
الغريق الثائنى : لا تتسعصد ورهم للحق لجهلبم وضيق أفقهم 0 

ولنسلم جدلا بما يقول فى دلا لنة الآيه ولننتقل فحة الى تجيرة 
بقوله تعالى " من هد الله فهوألمهتد ىومن يضلل تأولئك هبلم 
الكاستحووة" عد ولققرا تتتكيره هيحت يقول:. ”لسن المراك أن خمق 
يخلق الله فيه الهدايه فهوالمهبتدى ومن يخلق فيه الضلال فبو 
القال. :كلا أتدهة1 عاراة القتارة والجةممةي. لان" الل ةليحن 
بظلاء الفبينية. + * الى أن قال * والذئحراة أن 0 
من الأيسه أن ب الميحدي يحنا هو من كان عند اللصه ميحد (2!)ولو 
كان عند الناس ضالا وليس من شك أن الانسان لايكون من المهتدين فى 

لميزان الالهي الا اذا آمن 00 صالحا * الذي ا انها 

الصالحات يهبديهم ربهم لايمانهيم ‏ هو يونس" " والذين جاهدوا فيئنا 
لنهد ينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين - 54 -العكبوت" وكذلك 
القتال تاسدهن كان اغالا :فى سات الله لأقى عسات الناس وكل م سستسة 
ان الآايه تحدد معنى كل من المهتدى والضال بأنه من كان كذ لك عند 
اللهتنا ما كما قال الامام على (ع) : الغنى مالفقر بعد العرضعلى 
ظ الاتسضوة ريد 
)١‏ تفسيرالكاشف ج م ص 505-551 


2ه سهرة الاعراف الآايه م ١‏ 
0 تفسيرالكاشف ج م ص ©6566 


3-5 118 ل 


راقو تسيو دونه اقل ىو ومنلل الاق اقلق او 171 
يقولق "لسن المراف بين أخدل الله ويضلل الله خلق الاضلال فيهيم 
كلا وانما الثراة أن :فق حناة هن طريق اتحق :والتدايهة ارا دكحسةه 
وسلك طريق الباطل والضلا ل باختياره فان الله يعرضعنه ويدعسه 


5 1( 
وشانه ((() ) . 


/ 


رؤي هوالله: 

وكذا فى الرؤ يه نجد مفسرى الشيعه ينكرون جوازها ووقوعها ونسورد 
هنا آراء ثلا ثه من مفسريهم فى القرن الرابسععشر. 

فهذا محمد بن حيد ر يقول فى تفسسيره لقوله تعالى " وجوه يومكقذ 
ناضره الى ربها ناظره 7 " وجوه يومكذ ناضره جواب سؤال 
عن خال الآخره : الى ربها ناظره أى الى ربها المضاف لظبور 
الولايه وصاحبها فى ذ لك اليوم أو الى ربها المطلق لظهور أثاره 
أى الى آثاره ناظره أو منتظره الى واب " ا 

وفى تفسير قوله تعالى " واذ قلتم ياموسى لن نؤ من لك حتى نسرى 
الله جبره" او يقول مغنيه " وحيث جاء فى الآيه الكريسه 
" حتى نرى الله جهره " نشيرالى النزاع القائم بين أهل المذاهب 
الاسلاميه وفرقها من أن العقل : هل يجيزرؤيةاللهبالبسر 
أو يمنعبا ؟ قال الأشاعره ‏ السنه ‏ : ان رئويةالله بالبصر جافزه عقلا لأنسه 
موؤجود” وكل موجود يمكن يعني » وقال الا ماميه والمعتزله ٠:‏ لا تجوزالرؤية 
البصريه على الله بحال , لادينا ولادينا ء لأنه ليس بجسم + ولا حالا 
فى جسم ولا فى جهه . وبعد أن منعوا الرق يه عقلا حملوا الآيات 


() سورةالنساء منالايه ,هم  .‏ ()) تفسيرالكاشف جع ص ..» 

(0) :سورة القيامه ج الا تييئ ١-05١‏ 

()) بيان السعادة فى مقاماتالعباده : محمد بن حيدر الجنابذى ج ١‏ ص >»9؟ 
ل( سورة البقسره : من الاايه مه 


> ع 5 


الداله بظاهرها على جواز الرؤ يه » حملوها على الروٌ ية بالعقل والبصيرة 
لا بالعين والتصير. وجفاقق الآينان .2 الا بعواج الأبذ ان طى سه 
تعبير الفيلسوف الشهير الكبير محمد بن ابراهيم الشيرازى المعروف 
بالملاصدرا ء ويصدر المتألبين . ممما استدل به الملاصدرا على 
امتناع الرؤ يه قوله" ان الاحساس بالشىء حاله وضيعه للجوهر 
العاسن. 2 بالقيناس الى التحسوى الوضعن: + فترض مالا وضع لغ أنية 
عسو + اكترضهالاجيية له أسةاكن سه" : 

ثم يستدل بقول الفيلسوف الانكليزى جون لوك فيقول " وانتقل 
ذهنى وأنا أقرأ عبارة هذا العنير بيني الملاصدرا ‏ الى الفيلسوف 
الافكليزى جون لوك القاقل بالواقعيه النقديه ء. وملخصهاان للشى* 
صفات أوليه ثابته له واقعا , ولا تنفصل عنهاطلاقا ,» سواء أويجد من 
يد ركها + أم لم يوجد , كالعناصر المقومه المكونه للشىء ... وأيضا 
له صفات تانويه نسبيه لاتوجد مستقله عن ذات تحسها وتد ركبا 
كاللون والصوت والطعم فاللون لي سصفة للشىء 2 كما يتراءى وانما 
هو موجات ضوئيه خاصه بين الشىء والعين عند العلماء . وأيضا 
الصوت موجات هواقيه ؛ والطعم لاوجود لهلولا الفم » ومن هنا 
يافذتكيا قلاف اكد افق ضكة ويرها.:... واحسا را آنه لا لون بلا عين + 
ولامتوت بلا أن ولا مويلا قو ولسين فك أن قور اللةتشبجا يميه 
يطفى على الموجات الضوئيه وفيرها » واذا انتفت هذه الموجات انتفت 
الرؤ ييه" ا | 

ولا شك أن مثل هذا الزعم يخالف الشرع والعقل أما مخالفته الشرع 


فان الأد له الكثيره جا'ت بائبات ريه الم نين لريهم يم القياعئ نه 


خب م 


وهو نفسه يعترف بهذا لكنه صرفها الى الرؤ ية بالعقل والبصيره مع أن 
الفاظها لاتقل أن تنصرف الى الرء يه بالعقل والبصيره . 

أما مخالفته العقل فان ذات الله تعالى لاتشبه الذ وات فلا يسصح 
أن تقاس على مخلوقاته عز شأنه » فكيف نقيس رؤؤية الخالق على رؤية 
المخلوق وذات الخالق على ذات المخلوق تبارك اسم ربك ذى الجلال 
والاكتصراق:” 

وهذا ينطبق أيضا على تفسير محمد الصاد قى لقوله تعالى " وجوه 
يومكقذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومقذ باسرة تظن أن يفعل بها 
دروا 117 بعوشوفان:' #صينة القلى الى الوكيوة البأسره «الطبر الى 
الربٌ للوجوه الناضره هذه النسبه وتلك تصرفها عن وجوه الأبصار 
الى وجوه البصائر فالوجه الظاهر لايظن , وانما ييبصر » والبصر الظاهر 
لاينظر الى الرب ذاته اذ " لاتد ركه الابصار وهويد رك الأبصار" ٠١:١‏ ) 
وانما البصيره الباطنه هى القى تراه ر ية المعرفه د ون كيفية ولا احاطه. 
اضافة الى أن النظر لايستلزم الأبصار " تراهم ينظرون اليك وهم لا ييصرونّ 
» ء لمو١و)‏ وأحرى بعدم الأبصار اذا كان المنظور اليه غير مبصر ! قم 
التض دبعه ذلك كلهت " الى ريبا* لا إلى اللمه والرفييه مهنسى 
الرحمه والثواب والنعمه وأهمها المعرفه الناتجه عن غاية الربهيي-"" 
الى أن قال " فرؤ يته تعالى بالبصر وحتى اد راكه والحيطة به بالبصسيره 
انها مستحيله فى كافةالعوالملكافةالعالمين .... فلا يمكن رؤ يتله 
بالبصر الا اذا صار مبصرا كخلقه ( !!) ولا اد راكه بالبصيره الااذاصار 
خلقه مثله فى الألوهيه 5 !ل استحالة مزد وجه فى خرافة الؤرية 
والاد راك والاحاطة اذا فالمعنى من نظر الوجوه هو نظر المعرفه (إإ) 


: ؟ 
وانتظار الثواب والرحمه ٠‏ هاه 5 9 


)١(‏ سورة القيامه : الايات 5٠‏ ه؟ 
() الفرقان : محمد الصاد قي ج و١‏ ص ٠6لم87-15م1‏ 


د الايد 


ولا نستطرد بعد هذا فى بيان تأثرهم بالمعتزله فى بغض الأراء 


الكلاميه 6 وقد سيق الاشاره الى سسيبية . 


سابعا ؛ فى آيسات الأحكام ؛ 

كشيره هى مواضع الخلاف فى الفقه بين أهل السنه والشيعه ولييس 
فى الامكان فى مشل هذا الموضع الاشارة اليها فضلا عن د راسة كل موضع 
وقد سبقت الاشارة الى رأيهم فى اقامة صلاة الجمعه مادام الامام 
غائكيا , وكذا الخمس . وفير ذلك . 

ومما لاشك فيه أن نكاح المتعه وشذ وذ الشيعه فى القول به من سين 
اشر ةاليةاهب + تن أصيم” مهفن اهو ينات الند.هتب الفيعيي 
لأشك أن مقل هذا مووات علينا: شما :.: 

الاشاره اليه كمثال لمنهج الشيعه فى تفسير آيات الأحكام وصرفهبا 
لتأييد آرائهم الفقهيه كما صرفوا آيات العقائد لتأييد آراعهم العقائديه 
ونحوذ لك . 

ونظرة فى تاريخ نكاح المتعه فى الاسلام تكشف لنا أنه كان قد أبنيسح 
فى فترة من الفترات في عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أختلف في 
مدة الاباحه وزمانها حتى قالوا انها ابيحت ثلاثة ا 

عن أياس بن سلمه عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى 
متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها 5 

عن قتادة عن الحسن أنه قال والله ما كانت متعة النساء الا ثلاثة أيبام 


ما كانت قيلها ولا بعد ها ء زمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


() أخرجه مسلم ج ع ص ١8١‏ والبيهقى ج باص ٠.»‏ والد ارقتطنى 
2 لاص لمه 5١‏ 0 
) أخرجه عبد الرزاق ج +« ص ه.ه فى مصنفه ,» وأخرجه سعيد بن منصور 


فى سننه ج ؟ ص م١٠‏ من مرسل الحسن اليبصرى ٠‏ 


ف عونا 5 


واختلفوا فى زمانها فمن قاعل عام خيبر أوعام الفح أوفى حجسسة 
الود اع أوعام أوطاس 2 ولم يزل الناس حينذ اك بين القول بالاياحسه 
والقول بالتحريم . | 

حتى حسم ذ لكم النزاع الفاروق عمرين الخطاب رضى الله عنه بقوله 
على المنبر لاأوتى برجل تزوج بنكاح المتعه الا غيبته تحت الحجار" 

ثم توفى عمر رضى اللدعنه وظهرت بعد ذلك فرق . . كالشيعه 
والخوارج ونحوهم » فأخذت المتعه كفيرجا شائبهالطائفيه حيث نهسى 
عنها عمر واختلفت الروايه فيها عن على ٠»‏ رضى الله عنهما فتعصب لها 
القيفة وا خدروا يداكعون عدبا جف أصبعت فعا را انا وكثرت الروايات 
الموضوعه فى ذلك حتى رووا فيما رووا " أن من خرج من الد نيا ولم يتمنتتع 
جاء ب العامة ون الي ورووا " ليس منا من لم يه من بكرتنا 
( يعنى الرجعه ) ويستحل متعتنا "ورا نينا زسرا ا سول النة ستو 
الله عليه وسلم قال " من تمتع مرة كانت د رجته كد رجة الحسين عليه 
السلام ومن تمتع مرتين فد رجته كد رجة الحسسن ومن تمتع ثلاث مسرات 
كانت د رجته كد رجة على ومن فك ارتنعرا كانت رت د 

ويلغت دوبلة عسكيم بالقول بتكاح المشعة أميم لايقيلين فيه التقيسة 
فقال محمد حسين ال كاشف الغطاء " ومن طرقنا الوثيقه عن جعقفر 
الصاد ق عليه السلام أنه كان يقول : ثلاث لا أتقي فيهن أحدا متعة الحصج 
وتفعة نضا ن. «السط ناي الافقسدون ! 
)١(‏ نكاح المتعه عبر التاريخ : عطيه محمد سالموص ١١‏ 
() تفسير منهج صاد قين : الملا فتح الله كاشانى ص 0"ه" 


0) تفسير الصافى «67/١‏ والوسائتل للحرالعاملى ج لاص لم*ع 
[63 تغسير منج صاد قين : داتع اللرودكا خاب بن هم 


)0( أضبل الشيعه ونوك متها ' محمد حسين كاقميف 
الغطلاء ص ١ ٠ ٠.‏ 


ولا جف بهد هذ ا :وقوه يكوا فن التستك ية ١‏ القول :هذا الحيه 
أن شعهوا لوعن سك “فى القران الكريم.. 

ففى تفسير قوله تعالى " فما استمتتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه" ان الله 
فطلي روي ٠‏ نامحس عبد السانية وين كنناة الحبين 
الرابع عشر* وفى لفظ الاستمتاع وذ كر الأجور وذ كر الأجل على قراه 
الى أجل دلالة واضحه على تحليل المتعة فريضة فرضت أ وحالكوا؟) 
مفروضه عليكم بالعقد » ( ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به ) من اعطاء 
الزياده على الفريضه أ واسقاطهن شيئا من الفريضه ( من بعد الْعْريضتهم 
وفيه إشعار بكون الأجر من أركان عقد التمشع كما عليه من قال يه 
وروى عن الباقر ( ع ) لابأسبأن تتزيد ها وتزيدك اذا انقطعالأجل 
فيما بينكما تقول ال ا آخر يرضى منهما ولاتعسل 
لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان ( ان الله كان عليما حكيما ) 
تنلل المسيديق علد وللايات وتران با لع 1 

وقال محمد جواد مغنيه فى تفسير الآيه نفسها " لاجناح عليكلم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضه" اذا تم الزواج الم قتابين الرجمبل 
والمرأة وانقضى الوقت أو أوشك ثم بد الهما أن يزيد! فى الوقت والأجسره 


فلا بأس فى ذلك ٠‏ (6) 


() سورة النساء من الآايه : 56 

() هكذا ورد للها أوحال كونها. 

() كذا وردت ولعلها بأجرةآ بسر : 

)”يجان السفاة ةانى يسانات الشحادة ا اقطان ييه 


حيدر جد ١‏ ص ه9و! 


(ه) التفسيرالمبين : محمد جواد مغنيهدص وم 


© 1 310 - 


27 
فتلكم نماذج لمنبج الشيعه فى القرن الرابععشر فى تفسير 
القرآن الكريم ومحاولتهيم تطبيق آياته على أصولهم وينطبق 
عليهم قول ابن تيميه رحمه الله تعالى "ان مثشل هؤلاء اعتقدوا 
رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلفف من الصحابه 
والتابعين لهم باحسان ولا فتن أقمة الشسحرين لاقي رأيه جع 
ولاق لق سيره * 09 
ونا أضوى السسية تعمد حينيين الذ هنس رحيه الله معالى ‏ 
55 فأل: + +" معاي ناض كحت الاناشه الاعى عرية لتحم 
تأويل الآيات وتنزيلها وفى ظهر القرآن ويطنه استخفاف بالقران 
الكريم ولع ببآيات الذكرالحكمم .. و«اذاكان 5-6-6 
تأويل الآينات وتنزيلاتها أغلاط كثببيره فليس من المعقول أن تكون 
كلها صادرة عن جهل منهم ». بل المعقول أن بعضها قد صدر 
عن جهل . والكثير منها صد ر عمدا عن هوى ملتزم وللشيعه . 


كما نيتينا:<ى. :أهتهوا» الترية | () 


() مجموع فتاوى ابن تيميه : عبدالرحمن بن قاسم ج + ص لمه؟ 
0( التفسير والمفسرون : محمد حسين الذ هبى جا ؟ ص »١‏ 


1ف ا © 


أهم كتب التفسوهر عند الامامية الاثنى عشريه ‏ 
فى القرن الرابسع عشسر 
للاماميه الاثنى عشريه فى القرن الرابععشر الهجرى عدد كبير مسن 
الم لفات في التفسير منها ما كان شاملا للقران الكريم كله ومنها ما اقتصر 
على تفسير سوره واحده أو سور محد وده . ومنها ما لم يكمل بعد قصد.رت 
سبعض أجزائه د ون الباقى 5 ا 
وليس من السهل أن أذكر كل هذا وكل ما ألف فيه , ولعلى اكتفى 
هنيد كر خضو باتكتها راك أكحوم ب راسنه محتمردين اهنا + 
فمن المثولفات : 
-١‏ تفسير الميزان فى تفسير القرآان » فى عشرين مجلدا . 
تأليف علا متهم السيد محمد حسين الطباطبائى . وسنفرده بحديث . 
؟ - التفسير الكاشف ء فى سبعة مجقدات 
تاليف كيه جعواة نعدييه ح <صدة رتك طلبهكة الآ ولى فى بترو ستسحة 
١! 4‏ وبين يدى الطبعه الثانية الصاد ره فى م917١‏ مالناشسير 
دار العلم للملايين 
م« - التفسيراليبين :- 
تاليف :تحمة كذوا قاطن يسيع 
قال فتة ستاحبة* اننهذ ١‏ الكتات تشير يعيد لانداش فيه ولا مقا زتتعية 
بين أقوال المفسرين ولا اسرائيليات ومطولات لان الهد ف منه أن يتصورقارىء 
القرآن الكريم موضوع الايه ويتمثله ولو من ع ظ 
وكان فى أول أمره يزيد أن يختصر تفسير جوامع الجامع لشيخهم الفضل 


بن الحسن الطبرسي », ثم عدل عن الاختصار وألفه تأليفا . 


)0( التفسير المبين : محمد جواد مغنيه ص م 


3 وى 5 


الكتاب نشرته دار التعارف للمطبوعات , بيروت سنة .م79١‏ ه فى 
فجلة عبد ف صفحاعه. . :++ من القظع الكيدين: : 
» - البيان فى تفسير القران 

لامامهم الأكيز رع الحروة العلبية الهيد: أب الثاس اللسوق حيسي 
صد ر منه المجلد الاول فى ص /اهه ويحتو على مد خل » وتفسير 
فاتحة الكتاب 
صد رت طبعته الاولى سنة 7«ه و وم وبين يدى الطبعه الرابعه وقد صد رت 
سنة ووم اه 7و١‏ م والناشر دار الزهراء 2 بيروت . 
ه - الفرقان فى تفسير القرآن بالقران والسنه : 

بالمحة سحفسة الصا فسحي 

صقار منه بحس الآن أربعة مجلدات .هي الاجزاء 1 ا ” 
م؟ وهما فى مجلد واحد 2م) ١5‏ 

"ففلل النو لف يدايعه الي الثلاسين من القران يقوله  *‏ لآن السحور 
التى يضمها هى بداية الوحي الشامل لما يحتاجه البد ائيون فى معرفة 
الاسلام فلنبدأ بها كلنا ء, مل فال الم ع ب 

أما هذا التفسير فيو“ دراسات . . ألقيناها على طلاب علوم الدين 
فى الحوزتين المباركتين ( قم والنجف الاشرف ) على زياد ات وتنقيحات 
لكيه رمسحع تسترا للقران بالقران هنا بزرها تحر لا 11 
وقد صدرت طبعات الكتاب ما بين عامي هوم#١‏ - 97و١١‏ 
دابيا السعادة فى مقافات العياد #فى مجلديين كتسمرسن 


تأليق سلطان 'نطمة من حيدرزيكيه ين سلطان تعد + الجنابيدى 


الحراسييافي 


() الفرقان فى تفسير القرآن : محمد الصادقي جد ." ص“ 


5 0 


انتهى مءٍ لفه من كتابته فى 16 ١711/57/1١‏ وصدرت طبعته الاولى 
والاستدوة كن 13١‏ لم تيظينع عه هافن 1 ةناعلا ولف 

وقد كنت" أقق الحديثت من ه يتفضيل لولا أن الشيخ محيد: حسسين 
الذهنق :رعمة الله كه كتاوله يتفضييل لأيفتاجع الق #ويسنهد 
 »«‏ آلاء الرحمن فى تفسسير القرآن فى « أجسزاء 

محمد جواد البلاغى توفي سنة ٠ه8١(‏ ها 

طبعفى صيدا سنة “و١ ١986©‏ م 

هذا بعضما اطلعت عليه وقرأت فيه من تفاسير هم ولم أشأ أن أذ كر 
غير هذا اما لأنى لم أطلع عليه أو لانه غير مستو ف للقرآن كله بل هوفى 
سور أوآيات أو موضوعات د ون غيرها . 

وأحسب أنن لست بحاجة ايها الى: الكتابة مين كل :م لف ننها + بل 
سأكتفي بذ كر تفسير واحد كبيا ن لمنيج الشيعه فى تفسير القرآن الكريم 
فى العصر الحديث نفأكتفى بتفسير الميزان فى تفسير القران . 
السسيزان فى تقسيرالقران 

بعد بحث وتنقيب شد يد ين لم أجد للم لف ترجعه الا أنه ولد عام 6 رورم ' 
أما القنيويينا لقسحية التن نننتداى اهتين الظطبعة الكاتية 'وجا» "فيا اتبشحيا 
تمتاز عن غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل واضافات وتغييرات هامه من قبل 
المؤلف . وقد صدرت هذه الطبعه بين عامي 1١+9١‏ 96(ه وهى 
من منشورات الاعلمي للمطبوعهات ببسيروت . 
وتققعفى عشرين ميهلدلدا. 

وقرغ الم ولتق من تأليفنة كنا يقول * فى ليلسية القمه ر الما رجه 


الثالثه والعشرين من ليالى شهر رمضان من شهور سنة 18901( ها . 


١ه؟ معجمالمءٍ لفين العراقيين ج م ص‎ )9١( 


5 0:7 . 


طريقةالسو لف ؛ 

لاشك أن هذا الكتاب يعتبر من أهم مه لفات الاماميه الاثنى عشريه 
فى التنسييوفى القرن الرابنع شر بل أهباغلن الاطلاق نظرا للشتموليية 
التى سلكها مءٍ لفه فيه فلم يقتصر فيه على لون من ألوان التفسير للقران 
فحسب بل هوكما وصفه مو لفه على غلاف كل جز * كتاب علمي 2 فنى 
فلسفى », أدبى ء تاريخي » روائكي » اجتماعي » حديث يقسر 
القران بالقران " وقد حدد المء لف فى مقدمته خطته فقال" وقد 
اجتنبنا فيها عن أن تركن الى حجة نظريه فلسفيه , أوالى فرضيه 
علمينة: + أو الى مكاشقة عرفانينة + واجعززنا فيها عن أن :تضع الا كتسسة 
أدبيه يحتاج اليها فهم الأسلوب العربي أو مقدمه بد يبي هأوعمليه 
لانختلف ( كذا ) فيباالافيام" 0 

ثم قال " وأما آيات الأحكام فقد اجتنبنا تفصيل البيان فيها لرجوع 
والك الى "الققة م وم سر ضهنا فى خرون: البسراداف سكركتا كيين اناك رراقية 
نورد فيها ما تيسر لمنا ايراده من الروايات المنقوله عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم وأعمة أهل البيت سلام الله علييم أجمعين 
تن :طرق الفاهه.والخاضتةه م رامنا الرواياف الوافة عن هري النكما يميه 
والتابعين », فانها على ما فيها من الخلط والتناقض لاحجة فيها على 
3 وسيطلع الباحث المتد بر فى الروايات المنقوله عنهم عليهم السلام 
أن هذه الطريقة الحديثة التى بنيت عليها بيانات هذا الكتاب أقدم الطرق 


التاسوره فق التفسير النى سلكيا مفليره ستلام الل علسهم» : 


() الميزان فى تفسيرالقران : ج ١‏ ص ١8-1١5‏ 1 
() كذا زعم المقلف والحق أن الصحابه والتابعين رضى الله عنهم أجمعين 
هم أعلم الناس بالتفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أماالا ختلاف 
الواقع فى بعض أقوالهم فهو من باب اختلاف قوى الغهم د راك بوالت ين 
الصحيح م الضعيف م من الهزيل و اد ركنا شف وفزال 1 
وضع مأ لجااليهالمةولفا. 


اد 5 


ف وها ايشا ها معدلته + #التقيع فيح + :وكا ري 
عدا ويه والدل الحو و كت واد 171 

وقد جرى الم لف على هذا النحو وهذه أمثله من تفسيره : 
فن امتسهر قولة كمال واذ ابكلى اتزاهم: زبة بكلمات ناصين قال اسيسيقي 
جاعلك للناس اماما قال ومن ذ ريتى قال لاينال عهدى الظالمين 3 يبط 
المؤلف بين هذه وما بعدها فقال عنها أنها " شرع بجمل من قصص 
ابراهيم عليه السلام وهو كالمقد مه والتوطقه لأيات تغيير القبله وايات 
أحكاء التفج «ونا تعبا سن ينانق حفيقة النانى التكتيفة الاسنلدسق عن مم 
بين المراد بهذه الايهفقال " فقوله تعالى " واذ ابتلى ابراهيم ربه 
الخ اشارة الى قصة أعطاقه الامامه وحبائقه بها ري . شيمبين 
المراد بالامامهفى الايففقال " قوله تعالى " انى جاعلك لاس 
اماما أى مقتدى يقتدى بك الناس ويتبعونك فى أقوالك وأفعالك فالاميام 
هوالذى يقتدى ويأتم به الناس ولذ لك ذكره عدة من المفسرين ان المراد 
زمه السية لأنالنسى. يقد وريه أمشهافن دعيم: قال عنالن “ونا أ يسنا 
فق روسل الا لظام وافان؟ اللتسدةة*:- الفيناء وي الل اا 

وهو يرى ان الامامه أعلى د رجه من النبوه فيقول " وبالجملة فالامام 
قاد بيد عابامز تلكضن يتنا حب فالانانبه يسيب الباطق فكشو (الأيمبية 
الناس للناس فى أعمالهم وهدايتبا ايصالها اياهم الى المطلوب بأمر الله 


دوخ مسترفة ]زاف الظرويق الذى قو كان الت والرشول وكل مل سن يددع الى 


() تفسيرالميزان : ج ١‏ ص ١6 - ١#”‏ 
0) سورة الستسيرة : الايه ١٠6‏ 
© الميزان : ج ١ض‏ ص ١58١‏ 
9) الميزان : اج راص ١97.‏ 


“© 1306 - 


اللنحة سيخاشهابا ليم والعمظيهة الحنته قال تغالن © 'نونا أرسلنا: مسن 
رفترل) 3 بلنسنا نع :ره لضن لو لودل :| للسساهى بعدة وبنيع ى اخن ناةة 
ابراهيم ‏ ع وقال تعالى فى مو من آل فرهون " وقال الذى أمن 
ياقوم ابتعون أهدكم سبيل الرشاد " مؤمن ‏ لم« - وقال تعالى 
" فلولا نفر من كل فرقه فهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذ روا قومهم اذ ا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذ رون " التوبه ١١5٠8‏ م 

ولا يخفى ضعف الاستد لال بالآيات المذ كوره بل عد مه فيما ذهب 
اليه من التفرييق بتين "الامامةه:والتينوة :وان كان مراك » الاش لال ملسسدى 
الجمله الأخيره " كل مو من يهدى الى الله سبحانه بالنصح والموعظفه 
الشتحجت * فلينين هذ ا سحل النفراغ بن شو سكن علق :را كنا وخله ما وعنسه 
من قرى :باس “الأثافة. والتيسترة:: 


ْ ا 1 


" الاتقساء فى الأصل أخذ الوقايه للخوف ثم ربما استعمل بمعتنى الخوف 
استعمالا للسبب فى مورد السبب ولعل التقيه فى المورد من هذا القبيل , 

والاستثناء منقطع فان التقرب من الغير خوفا باظهار أثار التوى 
ظاهرا من غير عقدا لقلبعلى الحب والولايه ليس من التولى فى شىء لان 
الخوف والحب أمران قلبيان متبائنان ومتنافيان أشرا فى القلب فكيف يمكن 
اتحادهما ؟ فاستثناء الاتقاء استثناء منقطع . 

وفى الآيه د لاله ظاهرة على الرخصه فى التقيه على ماروى عن أقكمة 
أهل البيت عليهم السلام كما تدل عليه الآيه النازله فى قصة عمار وأبويه 
يأسسر وسميه وهي قوله تعالى " من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صد را فعليهم غضب من الله ولهيم 
عذا ب عظيم التحصل ١.4‏ 


(0) الميزان ج ١‏ ص 575 


لمع" ب 


وبالجمله الكتاب والسنه متظابقان فى جوازها فى الجملة والاءتبار 
الغقان 2 ١3155‏ لابشية للدشن دولا هالشارفه الا :ظيي المتجححسق 
وحياته وربما يُعرتب على التقيه والمجاراه مع أعداء الدين ومخالفي الحق 
نن .حفظ دلحة الدين وحياة اق هالا نتسب فلن مركي وا كارة لفك 
مكابره وتعسف" 0 

وقال أيضا " أقول والا خبار فى مشروعية التقيه من طرق أعمة أهل 
البيست كثيره جدا ربما بلغت حد التواتر وقد عرفت دلالهالآيهعليبا 
دلالة غير قابله للد فع" 5 
رؤيبةاللة 

لصي فاسان * ,عمو بوفنة اعر اللو وب ا 75 
يقول " والمراد بالنظر اليه تعالى ليس هو النظر الحسى المتعلق 
بالتعنين الجسمانية الناد يه الى :فافت البزاهيين التاطعة على اسعبالشة 
فى حقه تعالى بل المراد النظر القلبي ورؤية القلب بحقيقه الايمان 
على ما يسوق اليه البرهان ويد ل عليه الأخبار المأثوره عن أهل العصمه 
بيع الممتل 6 9) 
الكللود فى النار: 

ف قير وولة اعسات ".ولاه بها رض تن اننا »77 تقال اديه 
انقطاع العذاب والخلود مما اختلف فيه انظار الباحثين من حيث النظرالعقلى 


ومن اعتيسنة الظواهر ا للفظيية 


(ّ 


() الميزان فى تفسير القران : جام ص "ه0٠‏ 

() المرجعالسابق ص ١*8‏ ولمعرفة الحق فى هذا وغيره من العقاىمد 
انظرها كتناء فى مفيج أفدل السمكة .. 

() سورة القيا مه الايتين ١ 1١‏ 

9) الميزان ج 18 ص ١١١‏ 

(ه) سورة البقره من الايه ١17‏ 


5 13 - 


والذى يمكن أن يقال : أما من جهة الظواهر فالكتاب نص فى الخلود 
قال ففاتن .'“نويا "هر يها رجحمن ”من النار الاي" والستةا من طرى اممعية 
أهل البيت مستفيضه فيه وقد ورد من غير طريقهم أخبار فى الانقضاع 
ونفى الخلود وهى مطروحه بمخالفة اكاب 017١‏ ثم ذ هب يعدد بعلض 


الا شكالات ويرد عليها 


التشسيرالباطتنى : 

في تفسمدير قوله عحالى "قل اننا شرع .رب القواش شنا :ظير تينسسنا 
وما بطن " 7" الآيه يقول " وفى تفسير العياشى عن محمد بن منصور 
قال سألت عيدا صالها عليه الستلام عن قول اللسيه * اثنا حر تريى الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن " قال : ان للقران ظهرًا ويطنا فأما ما حرم به 
فى الكتاب هوفى الظاهر والباطن من ذلك أئمةالجور » وجميعما أحل 
فى الكتاب هو فى الظاهر والباطن من ذلك أعمة الحق . 

أقول : ورواه فى الكافي عن محمد بن منصور مسند| وفيه فجمييع 
ما حرم الله فىالقرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور » وجمييع 
ما أحل الله فى القرآ ن هو الظاهر ء. والباظن من ذلك أقمة الحق . 

أقول : اتطباق المعاصى والمحرمات على أولقكوالمحللات على 
هؤلاء لكون كل واحد من الطائفتين سببا للقرب من الله أوالبعد عنهدء 
أوالكون'اتناع كل سيبا لما يناسيةانن الاعبيسال :+ 

ومن هذا البابما فى التهذ يب باسناد ه عن العلاء بن سيابهعن 
أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى " م لبك ع ا 


قال ا لغسسل عند لقاء كلإمام كن 


() تفسير الميزان ج ١‏ ص 6١5‏ 
)0( سورة الاعراف من الايه عم 
فر تفسيرالميزان : ج الم ص ©>4و ده 


وفى تفسير قوله تعالى " والنجم اذا هوى ا قال " أقول وروى 
فنويقة دلق الل عليه والتم ولع بالفكم با تاه دعن انيه عن العتسيمين 
اانه ع الرفاشتية ااام توي لبي الا 
فرض الرجلين فى الوضو' 

وقئ تير قوله شعالى " ا أيبا:الذاين امنا اذا قمتم الى الصلاة ( 
فاغسلوا وجوهكم وأيد يكم الى المرافق وامسحوا بر وسكم وأرجلكم الى الي 
قال " وأما قوله وأرجلكم فقد قرىء بالجر وهو لا محاله بالعطف على ررٌ سكم .. 
وقرى* وأرجلكم بالنصب وأنت اذا تلقيت الكلام فخلى القد فسيسسير 
مشوب الفهم لم يلبث د ون أن تقضى أن " أرجلكم " معطوف على موضع 
رؤ سكم وهو النصب وفهيمت من الكلام وجوب غسل الوجه واليد ين ومسسح 
الرأس والرجلين ولم يخطر ببالك أن ترد " أرجلكم " الى وجوهكم " فى أول 
الآيه معانقطاع الحكم فى قوله " فاغسلوا وجوهكم وأيد يكم الى المرافنق" 
بحكم حر وهو قوله " وامسحوا بوجوهكم ب نان الطسمغ التلي: بأبسحيى 
عن حمل الكلام البليغ على ذلك " الى أن قال " وعلى ذ لك وردت الروايات 
عن أقمة أهل البيت عليهم السلام », وأما الروايات من طرق أهل السنة 
فانها وان كانت غير ناظره الى تفسير لفظ الايه وائما تحكى عمل النببى 
صلى الله عليه واله وسلم وفتوى بع ضالصحابه لكنها مختلفه : منهبا 


ما يوجحب مسح الرجلين ومنها ما يوجب غسلهها 


() تفسيرالميزان ج وا ص ”*» 
() سورة الماقدة من الايه هه 


(ه) كذا وردت وهولاشك يقصد * وامس حو برؤوسكم” . 


ا فى اكد 


وقد رجح الجمهور منهم أخبار الغسل على أخبار السح ولا كلام 
لنا معهم في هذا المقام لأنه بحث فقهي راجع الى علم الفقه خارج عن 
: ؟! 

رفكة لما أميكه العيله تحرضن رو أد له اللحيو: الكت و التحدى 
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم زعم أنها خارجه عن صناعة التفسير 
وما د رى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ما هوالا التقسير 
الصحيح للقرآن الكريم . 
ارث الأنبيياء 

وقال.قن براك الأمينا» ها قال به البة هتب الشيعى :فشر فراتسسية 
فكالق:" “وووة نليئان حاون 0 وقول * أي بوره ماله وملكه وان حول 
بعضهم : المراد به وراثة النبوه والعلم ففيه أن النبوه لاتقبل الورائه 
لعدم قبولها الانتقال ٠‏ والعلم وان قبل الانتقال بنوع من العنايه غير أنه 
انما يصح في العلم الفكرى الاكتسابى . والعلم الذى يختص به الأنبياء 
والرسل كرامه من الله لهم وهيي ليس مما يكتسب بالفكر فغير النببى 
يرث العلم من النبى لكن النبى لايرث علمه من نبى أخبر ولا 000010 

وكذا فى تفسير قوله تعالى حكايه لقول عبده زكريا " فهبلى مسن 
فنك برقا رفن رشنن 1ه يتلاو والعند اله روي 131743 شيا الي تسسات 


بو ل 


() تفسيرالميزان ج 5 ص 5١5١5‏ 

(؟) سورة النمل من الايه : ١‏ 

) تفسيرالميزان ج ها ص 869 

0) سورة مريم أيه 6 ه 

(ه) لمعرفة الحق فى هذا انظر تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى 
لهذ هالساله فى الفصل الاول : الاتجاهالفقهى فى التفسير ر من 
الباب الثانئى . فانهأجاد وأفاد رحمه الله تعالى . 


سا لات ” الس 


تكاح اللتعمه ؛ 

والطباطبائقى يجزم وبلا شك فى جواز نكاح المتعه بناء على مذ هبه 
وها هويفسر قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضه 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان لين ك1 

. فيقول : " والمراد بالاستمتاع المذ كور فى الايه نكاح المتعه بلا شك 
فان الاينة مدت ةاحارلة فى سورة الشا» فى النصف الأول من عبد السسيئ 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة على ما يشهد به معظم اياتها وهذا النكاح 
أعنى نكاح المتعه كانت د اقرة بينهممعموله عند هم فى هذ هالبرهه من 
الزمان من غير شك وقد أطبقت الأخبار على تسلم ذلك سواء كان 
الاستلاة :هو المتسوع كذ نك ! وال يكن فأمدل كود بيفيم تمراف من اتسين 
وسمع منه لاشك فيه ء. وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبر عنه الا بهذا اللفظ 

فلا مناص من كون قوله * فمااستمتعتم به منهن " محمولا عليه مفهوما 
منه هذا المعنى كما أن سائر السنن والعادات والرسومالداثرة بينببم 
فن غنينة الدوول :بأ سناعينا "التعريكه المعدوو كلما وزلف ابحم قش ةسه 
لحكم متعلق بشىء من تلك الأسماء بامضاء أو رد داسو اوشيى لوكين 
من مقاطل الاسنا» الوازه افيا على افيا النساة ييا “تن عيران شيل 
على معانيها اللغوية الأصليه ... قمن المتعين أن يحمل الاستمتساع 
المذكور فى الايه على نكاح المتعه لد ورانه بهذا الاسم عند هم يوم نزول 
اليه سواء قلنا بنسخ نكاح المتعه بعد ذلك بكتاب أوسنهأولم نقل 
قائما هوامر اخسزر : 

وجملة القول أن المفهوم من الآيه حكم نكاح المتعه وهوالنق ول 
عن القدماء من مفسرى الصحابه والتابعين كابن عباس وابن مسع ود 


وأبسي بن كعب وقتاده ومجاهد والسدى 0 جبير والحسن وغيرهم وهو 
١ 8 00‏ 
مذ هب اقمة زعل البيت عليهم السلام" ١ ٠.‏ 


() سورة النساء من الايه ع5 
(0؟) تفسير الميزان : محمد الحسين الطباطبائى ج ع ص ١7؟‏ -9*#؟ 


”دب لان" ل 


ثم أنكر أن تكون هذه الآيه منسوخه وتتبع الأقوال فى نسخها وناسخها 
رون بيبا تجراعم ريطزل :ف كرما هه . .وتالابهه' أن ارد الطهير 
اللؤائق الاينتة واي * وأما تضةينت السيخ ببالكحات أ وبالتويجة 
فقد عرفت عدم رجوعه الى محصل على أن بعض الروايات يد فلع 
التسق قد حتمجة قا يقبا الا فى أن عشر ين الخطاتةهو النا تعس 
ينا الما لقنم فشر بعلنل ارق الهم لفسال 1117 

وان شتت الحق فى هذه السأله وغيرها من الساكل الستى 
شذ ببا الاماميه أوغيرهم من الفرق الضاله فعليك بما ذ كرتله 
فى تفسيرأهل السنه والجماعه وفى منهج التفسير الفقهيى 
فقد جعلتهما ميزانا تزين. به الأقوال الشاذه وترجعاليهما عند 


التباس السبيل والله الهادى . 


فض ]لقا لف فى كه ننة ميزه على أنه سسيجةنب فى عه تاتحينسة 


عن أن " نركن الى حجة نظرية فلسفيه أوالى فرضيه علمية أوالى 
0 


مكاشفة عرفانية 

والحق أنه التزم الابتعاد عن النظريات العلمية فندرأن أجد 
فيَفنا اطلعتت عليه :من :سيره عداينا عن :هذه التظريتات لا بلحس 
ولا بالاثيات ومن النادر هذاما جاء فى تفسيره لقوله تعالى 
"ان أنتن لق اواك والارش راتصلات لودل والنينا الن ترس 
الاباك تعس ينطيي 17 امتدال افيا "مان هفل الأحصرا 
() المرجعالسابق : ج © ص 9و١‏ 


() المرجسعالسابق : ج ١‏ ص ١١‏ 
0) سورةالبقرة : الابيه ١»‏ 


+ 0 كك 


الواتسد وى الفمسوطلي متك التعحس العلدن نا ع مسد قال: 
ام فأعا ىا .د ىد هد ود هد ود ود ها هد .د هد مد .د مامد م .دام ده مل 6 من سانتيمتر مكقعهب 


2 


والواحد فى الكبر ما يعادل الملايين من حجم الارض وهو كره يعاد ل 


ه*" « )ع »5.0 *« 50 وي : ... ..س كيلو متر تقرييا ) فانقلر 
الى هذه الأرقام التى تدهش اللب وتبهت الفكر وأقضما أنت 
)1( 


قا فئ غراية الأم رويد اعقسه” -. 
أفول وان هذ ه التعلوي» العلمينة القن قالنبما لم يذ كره سه 
من باب التفسير القائم على ألفاظ الآيه وانما من با بالاستشهاد 


وفنق: احسنين والشدق يقال ذا الصتيييتة ؛ 


رأنيي فى هذا التشسصير: 

متراءه هايو قن ابا" اللتسجين كه رك ديا أول ا اسمصجة ره 
أن هذا الكتابلم يو لف للعامه وانصا للعلماء نظرا لما فيه مسن 
العترال د قب عنم متتس وان فيو تفال فى مشدكير الكقدات اسحعة 
فنا حممجسن التنانستير مولا ها فية ين "الاعتدرال أمناا هة]"التسسيهير 
تضهن عيبن القاتحيوي العصيييى كه جنك لواينا تيححنة كمس 


() تفسييرالميزان: جد ١‏ ص وم 


ل ا 5 


نتن .مزاماه فطة الايكمات الواسعية الشنائلة القن يورة هنا سمي 
تفسسير بعض الآايات ستقصيا مستوفيا لأطراف القضيهالتى 
مدنا تس :هللا متحي لول قال *..زاةفان اللتيئية 
باستكسن ين .ريم كت كليث للشاتى انعد ومن وآبئ التي تسن 
د ون اب ءالا الايات فقد جاء تفسيره لها فى ١07‏ صفحه 
وحيناتتسميرة لفزكه تحالتي " :هوالةى أمزرل عليكية الكعاب محهة 


(0 


اناق يتكييات هخسن أو الكناي وا غير متقابينات * الايتتتنات 


31 ل 0 


لابيهدازر 


الآايات فى حوالى هم صفحه وفغير هذا كثير . 
وانى لأعجب حقا من هذه العقلية التى تغسوص بك في عويص 
ا ا ل 2 
اللسبططع كيف انمق طاييينا لمر وكوف كا لا هت | 
الحقاقق وتلتب سالسبل » وكيّف تقبل هذه الخرافات والمهازل ؟ | 
مافيسشيج أ" لط ةا رون لاله د الا وو كت ا د ميا 
رزافتي. 2 سحيم أن الم ذف يجفدل بعضنينا من استلوت الجمتمرف 
الذى قال عن ه: 
روايات الجرى كثيره فى الأبواب المختلفه وريما تبلغالمقين . ونحن 
بعد هذا التنبيه العام نترك ايراد أكثرها فى الابحاث الروائييه 


لخروجها عن الغرض في الكتاب , الا ما تعلق بهاغر ضفي اليحث .. 
ل 9 


() سورة المايدة : الآايه ١١5١‏ 

0) سورةال عمران : الايه “*“ 

0) سورة الانعام : الآايه 75 
جا | صن 45 


2- ال 1 5 


انحراف اعتقاد ها . 
ولسيدفدفة ها لزوا ياك تعن" الباضحن عليه فحسكب رلا عسسهعة 


لين كز قاتشي تن المشيق الآ ناميية كا تتتسوره الا اليتق 


السطزاضيسا : 


رأييي في هذا النبج 

وما مثلي وأنا أريد الحديث عن منهجهم فى التفسير الا كمثل 
رعلل. وقف أمام شر تيدف امنة عمودة فسا قطت أركاشة:وانطمتسرت 
فغالمة فلم يظسر الآ العوسوب والفجححوات" . 

لبت أتصوك عينة | فنمييا" ولف أقولة حقند] ولكدى أرق شيييا 
اتسين خناتة"الشكون "التق امكو عايية أصبول الكتسمييروا ركاضيبة 
وهم يعترنفون بهذا . 

ففجم أرسكل الل شيشا ته وتعالى:فيه مخنية :| على الل ليست 
وسلم مبينا للقرآن الكريم فقال سبحانه" وأنزلنا اليك الذكتر 
لتبين للنا سما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون 0 وقال سيحانه 
" وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقم يؤ منسون ا" والالكتاك: والاتخا تيمش فين محعذد ا 


لق تنبورة الفحستل من الآيسة: :+ 


ب لاه ”ا ا 


ولا'يشتك عاقل أن صحانة رسنول. اللتةضفلى الله علي وس سم 
رقن اللة مديغ :فنع الذ كن كلقتواا.هذ ١‏ البينان عق ال "ومع الذاينتمين 
تفسووؤة يعة- 3 لكاينين السلبين كافنة «الطدريق التي لانكون الاعسن 
طريقهمم 

قاذ ما قامت فرقة وأعلنت أنبا لاتشق يهذ! المروى عن طرق 
الصحابه رضى الله عنهم فائما تعلن جهلها وتعلن اتحراذغهيأا. 
وقد نقلنا نصأحد علمائهم المعاصرين الذى صرح فيه بقوله  :‏ 
أن لايتشبرن امن اللساه زر أعلى الالعاليدةالسريف «الاماممة 
لهم من طرق أهل البيت عن جد هم يعنى مارواه الصاد ق عن أبيه 
التاقتر هن ابخوميين العابتدين عن :لسن عن السوط عن اديه 
مين الئل دين :قن رسعو اللئمة ملم للح التي معنا “أفعيا 
ما يرويه مثل أبى هريره وسمره بن جند ب ومروان بن الحكم وعمران 
بن حطان الخارجى وعمروبن العا ص. ونظائرهم فليس لهم عند 
الانانينهاين الأعنيا رعمقة اويعرعته وامرهم اسبسرامن أن يذكره 0 

ولا أدرى لم خص هو لاء بالذكر معأنه فى أول حديشه لم يعترف 
الآايطيرق. هيل 52 » وما عداهم قلا يصح عندهم . 

ولا شك أن طرق أهل البيت لو سلمنا جدلا صحتها كلبببا 
فانه لم ترد بها كل أحكام الاسلام ولهذا النقص الكبير قامت طاقففه 
بل طوائف بسد هذا النقص بالروايات الموضوعه والافتراءات ونسبتها 
زورا وبهتانا الى أهل البيت اذ كيف يقصرون الناسعلى طرق 


- 0 3 


اكه ”ا ا - 


واحتستت أ ها الاعمرات كن سطافر اللسرسك نش سيب كبجل 
انحراف في منهجهم هذا اذا نظرنا الى هذا المنهيج نظرة من 
يعنت "عجره يضئررة كاله + :و31 اام كينا الصبورة الى أعيننا حجر 
لناعدد من رجال الباطنيه الذين أد خلوا في هذه العقيدة مازادها 
شطنا عن الهق وأهله وقد كنت أطنيعم اند كروا وهلكوا فاذا يسع 
ما يزالون بين أظهر اللسلمين يتزيون بزيهم ويأكلون معهم . 

وقد كنت الى عهد قريب من أولقك المخد وين بهم الذين 
ينضزارئ مشا جيم ويعتدق راففيع ان يعقوم على مستير أ ركسب فى كتاب 
رجسل فيذ مهم ويكشف سترهم وكنت أقول يكفي ما أصاب السلمين 
من سهام الأعداء فلنتجه اليهم ولنترك خصمماتنا فيما بيننا فساذا 
بي والأيام تكشف لى كيد هم ومكسرهم وقرأت فى كتبهم الحديثئه 
تكن العدييية بااعسقض أازشث باع سي ان نشلين الذعرهالسدى 
الاسلام بين صفوفهم فى نف سالوقت الذى نعلنه عند غير المنتسبين 
الى الاسبتلاء ان الوريكق قبل :الك د وأة مدق الراسا أن كقسميت 
خطرهم قبل أن تكشف خطر أولفك اذ هم أشد وأتنكى 

وليس المقام هنا مقام كشف لهذه الحقائق ولكنه ومضه قصدت 
فيبا لفت انتياه من لم يتتيمة شتديق بعها ذالك الحقيفسه + 

عودةالى جحي فى امسر 

قلت ان عدم اعتبارهم لما رواة الصحايبه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو مصد ر انحراف منهجهم وسقوطه . ولذلك لجأوا الى 
أمسسورعدة:يسة ون بها ما اتتلم : 

. فرووا الروايات الموضوعه ونسبوها الى أكمتهم‎ - ١ 


0 


ل . . # ك5 


م« لم يساعد هم ظاهر القرآن الكريم على ماانتحلوه من آرا* وانحرافات 
فقالوا بالباطن وقالوا بالجرى . 

- ولم تكف هذه الأمور كلها فقالوا بتحريف القران الكريم 
وهم وان انكره بعضهم فائما ينكره تقيه فكتبهم التى بها يو منون 
وبأقوالها يعتقد ون مليقة بروايات التحريف . 

و وقالنيرا"بالنقية والرحسهة انه | والاناسه والعصهة وو التسجخ 
ها الايقنوج على اصتل ولا عط الى كعات ول الى مك صاحيحية 
هذا كله بل بعضه يكشف زيف منهجهم وضلاله وحين 
يعود ون الى القران الكريم ويعترفون ‏ حقا ‏ بسلامته 
من الزيادة أو النقصان وحين يعترفون بسنة رسول الله 
ضلن اللحة علييه ونلع- العن نرواها أضعاينيه اعد ول الفقات 
جيكية أكون الا فاه السسلم ل جد ايقنة وشونفنية يو شد 
فن تفسيرهم ويرد أما والحالة هذه فلا . ولاكراصه . 

فى فو القنول جه هع أن افوزليو قي التسسصير ول تحمس 

العقييدة كلها لايقوم لها أصل ولاتقوم لها قائمة ما دام عمود ها. 


نيه ا ”رركنسيعا الايتانن تاقلا واتلحه السعهان: م 


الاسباعيليته : 

افترقت هذه الفرقه عن الاماميه الاشنى غشريه بعد وفاة جعفر 
ابن هيد الضادى» ا :مقالتت الافثنا عضريية يامائة انخه مسي الكاظاحه 
الى اشنى عشر اماما فسموا بالاماميه الاثنى عشريه ٠‏ وقالت الاسماعيليه 
باماعة اهم اسياقيل ننسيوا الينهى. أشني ووناتحة ناور الكليدون ويد أ 
دور الستر فكانت الأعمه عند هم سبعه فلقبوا بالسبعيه , وكان ابنه 
محمد المكتوم أول الأعمه اللمستورين عند هم . وهذا جد ول لتوضيح 


تسلسل الامامه عند فرق الشيعه الثلاث الاثنى عشرجي 


لبون أبن بطالشعرضي التايية المرمضى” 


) الحسن رضى الله عنه "المجتبى (م) الحسين رضى الله عنه " الشميد” 


9) على " زين العابدين " 


ه) محمد " الباقر" زيبببد 


(و) جعفر"الصادق" 


[#ف لايم 7) موسبى 5 الكاظلم" 
"اليك م زن :علنىي “ الرمح جنا ” 
5( محم كلد ٌ الجواد 5 


أزل الأعينة السكورين عسيد 
الأنيتااييعة» )0( كه "البادى " 
() الحسكّن " العسكرى " 

(1) ب " المهدى المنتظم" 


عند الاثنى عشريه. 


853 بت 


وانضا قال الاسماعيليه يامامة محصد نبن اسماعيل بن جعفر لاشهم 
بلتقيد رون أن جعنترا قد ] هندى «الأآماضة لابه اسمافيل :وعنك نا رفكي 
اللمافيسدل هن يلة الوه عدر هوا أنه اننا افسيةاقة اام سل 
للك لاله على امامة ابنه محمد 

وقويت شوكة هذه الطائفه فىعهد المأمون وكان على رأسهيم 
ميمون القداح مولى * جعفر الصاد ق "* حيث تظاهر وصحبه 
بلمب آل البيت وادعوا الولاء التام والموالاة لهم واعلنوا الامامه 
لماحيتة' بن التتاعيال: ابن حععفس الذى * افطظدز الى شرك شفط راسعمسة 
المد ينه المنوره وهاجر الى خوزستان ( جنوب غرب ايران ) ثم تركها 
اللى بلاد الد يلم ( جنوب بحر قزوين ) ولم يسمععنه شىء* بعد 
ذلنء٠‏ () 

لمعتس أن يكو ونون القذاات هيك | رع الذي حابكو م 
الخطه ليتولى أمور الدعوه من بعده , فقد زعم أنهابن لمحمد بن 
اسماعيل آبدن جعفر فذ] + ثم اتشطت أمور النافوة من بعيةاه الى 
وللده عبفد الله بن ميمون الذى كان يدعي علم الغيب . والأسرار 
الروحانيه والعلىم الخفيه ويزعم أنها انتبت اليه من جده محمد ببن 


0ك 
اسأماعيل بن جعفر 


زاعفلد ين يلتذاة © سكاياظ" مركرا لدعوسهوهم اسقل الى الشسيام 
ولبداتلفت الاتتماضلية ورا بيابعيا الاايضية الا فال من" دون السفة 


الى دور” الظذبور” . 


)0( طائفة الاسماعيليه : محمد كامل حسين ص > ١‏ 


() اخوان الصفاء : عمرالدسوقتى عن .؟ 


اخ 1 م 


وقد فقأ نون العستعر بترلس تق دن اأنيننا مدن تاق عفر لاما فهترنة 
الفتلف فى ده الاعفة وترتييم في :هد |" الدوز ع واسسر ور الشعرهدا 
الى طبورعيد اللبيئة الميدى” له سس الداولة الشاطمية فى أواعسير 
القرن الثالث الهجرى وبه يبداً د ور الظهور . 

وانبكق عن هذه القرقه فرق باطنية أخرى كالقرامطه والنصيريه 
والشويز بل يتحت اليا مرق ناطنية اخ ده فكوا قال محسيات 
كن العضيو التتاعية #النابتهه والبيناقينة والقاة ناتيح هنا ينننين عالرينالة 
الكانية الف عاك :ونا زان يغافئ مقي السلسون الأذى السد د 

وأصبحت هذه الفرق كلها تعرف باسم الحركات الباطنيه وهم 
جميعا كما وصفهم العلماء" ظاهر مذ هبهم الرفض ياطنه الكقر 
المحض" ظ 

وأشر م لقاحيع اشحيتر حت لايكاذ يخفى: على ذى معرفة ن لكسسسم 
التستع العديد والتكع الذى يسهد لوضة على مو لقاكيم :وكتنهم وأستسار 
الى ذلك كل من كتب عنهم شيفا لافرق بين من ب يد هم ومن يخالفهم 
فكلاهما يلاقى العناءالشديد فى ذلك . 

قدا اخعرت انحه: اله ارنيئ ديم وهو متم يقولته *" واعكرف | بق 
أثناء د راساتى الطويله عن الإسماعيليه لم أقابل شيخا غيره عنده 
رغبنة صادقه فى اعازة كته أو تقدايم يد. الفعونة لمن :يه رس عقا تسد 
الفاطميين وتاريخهم وفقههم * الى أق قال" ودعو مخلصين أن نكزول 


١ 0 ١ 
التقيه والست فقد أصبحالاقيمة لهماالان" ش‎ 


امن مقداسه آصف بن علي أصغر فيش ٠‏ التحقيقه كتداب دعاسم 
الاسلام : النعمان بين حيون جا ١‏ ص ه5١‏ 


5 اح ك2 


وتحدث فى موضعاخرعن احدى النسخ المخطوطه لكتاب يحققه 
فقد مكث ثمان 1-0 البلد الذى توجد به النسخه عند 
أحة أصة قا فته الأسراعيلتئ ولم يسمهم له اي الاسساغة ين الزسنان 
برقابة أبنه في ااي 
ولست بهذا أريد دفاعا عن نفسي وتبريرا لعجزى ولكني أحكسي 
واقعا غاناة كنار البا ون المفخصفييى بع ملفيم وضه اكيم يأ حاتت 
الاستر ها كوا اقيم نست 8 

واد جنات يم كيرا ين كني الابم انو انه يل انا للدم اميت 
قديما وحديثا وقد حصلتعلى مجموعه من مو لفاتهم والعجيبأني 
لم أجد لبغ كتابا ف الفسيرلافئ القديم ولافي العديتايل أن يعسفق 
والفاتم عائية انس ريع يبا ستزاعا'من أوتا اذى الشدرها 38 مسب 
فيبا آيهولا حديثا والحمد للهعلى ذلك . 

وكل ن كتلب عن الظسير لدى الأقد مين تيم نانتما الكتسسسن 
نصوصا بين ثنايا مق لفاتهم لم يفرد وها بحديث ولم يقصدوا ذلك 
بل عرضت لهم عرضا فقالوا بتفسيرها حسب ما يلا كم عقاعد هم . 

له والقاويانية يشل هذ م النسوص لكن اضحابنا لشجرا 
ين آهل القوق الرابععفس .. "وقة عد القيم اسفيد نيدي الهس 
رحمه الله تعالى تفسيرالبابيه مثالا للتفسير الباطنى 5 شيية 
جملة مبثوئه في بعضكتبهم . 

ولكن أخذنا 9 الباطنيه هذا ما فل كل تزقه اندرقت 
ف الاسلام وظهر الحاد ها وتأويلاتها الضاله مع زعمها الانتماء اليه 


() المرجعالسابق.. ج ١‏ ص ٠١‏ 
(؟) التفسير مالمفسرون : محمد حسيئ الذ هبي ج اص © -79؟ 


2 


وال تكرام نه خاضية آذ رأينا سبراءن العلما* واليو عمق معتسسسفة 
000 قوق التضصيرية والنه ووه والاًشماعيلية كلنا يحههيا * الفرحية 
الباطدية “* مع آن فيما بيتها اجا م اعتقاد ها وتباين ظاهر 
في معبوداتها 2 اليها البابيه والبهائية والقاديانيه 00 
كذ لك أيضا فانا نعتقد بوجوب ضم طائفة جِدّث فى القرن الراببسع 
وتيا أعخاء ول نماك اذك | و «كندون الوا وات ترة أ تسوس 
الله للأفتلاء والسحلسي ين انع امم نين الك أممى اعتناع ها تسسسي 
"ب الرساله الثانيه" وداعيتها المتنبى المزعوم ئ1000000 
كان الأمر كذلك فاني سأشير سريعا اليه كمثال للتفسير الباطنى في 


الجمبوريون : 0 

وهذا الاسم ممايطلقه اتياع محمود محمد طه على أنفسهم ويطلقون 
علن انقسيه انيع © المدلمون “علق مرفي " السالة الناه حسية" 
ود جالهم محمود ططله من متطرفي الباطنيه والمتصوفه الذين ينتكر 
أفعالهم وأقوالهم كل أحد حتى الصوفيون المعتدلون . أظبر 
أفكاره ودعوتبه فى السودان 

وتقوم دعواه على الزعم 57 الرسول صلى الله عليه وسلم حي مسن 
بعث فى مكه جاء بالاسلام , ولما تبيئ له أن للناس في هذا الوقست 
ااركلؤزية. .ولمتي انان وه 0 لافطال لانن اعد تساك إد مس اتن اسان 
ذأجا وهال رون ولق اللقبنع طلينة واكم ب ونيم نت اعنااعا ةا ايسان 


وفصله للناس أما الاسلام فلم يقعفى حقه التفصيل بل جاء به مجمسلا 


)0( رسالة الصلاة : محمود محمد طه ص + والرسالة الثانية مئ 
الاسلام : محمود طه ص ١5١‏ 


:انلا ©“ 


وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو طليعة السلمين المقبلين 
نما ةبعج“ الواتمو “ين المتعي شيو اسيل الوشيسييد 
بينهم كما أن باكر ظليضة النوشى: كان بنة وكين الى أمستحسها 
بعيدا 

0 5ك هذه ب الرساله الثانية لزعمه أن الرسالة الأولى 
المحمديه كانت للايمان ,: والرسالة الثانيه للاسلام 50 الأولى 
كما جاء في عنوان أحد كتبه" الرساله الأولى لاتصلح للقرن العشرين 
فالرساله الثانيه بزعمه ناسخه للرسالة الاولى . 

وقال عن الرسالة الثانية " الرسالة الثانية هى الاسلام وقد أجملها 
المعصوم اجمالا ول يقعفى حقها التفصيل الا فى التشاريع - كذا ‏ 
المتداخله بين الرسالة الأولى وبينها #سا ريه لاه اك ونا سسمية 


)0( 
| ود ” 


4 


ويذكرآن الدين قد كمل وأن السول صلى الله عليه وسلسم 
قد بحن القران ٠.‏ 


ويرض ع أن الآفنة الانسلافية ل تيمر يعد« وه فرجؤة + كسيد ان 


وهو اليوم الذى يتم فيه الخطاب الرحماني بقوله الى انمد تت 
لكم د ينكم وأتسك عليكم تعشتئ ورضيت لكم الاسلام دينا وأن د خول 


الاسلام مرتبة لم تتحقق في المجتمعات الماضيات الا لديا سس 
مولا قضرعئينا تعتصيع-( 111 كما يتحداكنا القران * انا أترلتنا 


ا 0 ©) (ه6 
التهراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا" الايه 


)٠‏ الرسالة الثانية : محمود محمد طه ص .١6*‏ (1) سورة الماعد 
.م) الرسالة الثانية : محمود محمد طه ص ١+7‏ - 16. ©) سورة 
)) رسالة الصلاة : محمود محمد طة ص 58 
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قيية اله سنا سق شين من عرل اكنال “الذاين اأناتوا” أن يناك 
أنبياء لم يسلموا وهذا شع فهم سبو معتقد لأن قوله تعالى "الذين 
ابذكينا:" وماك لقني تيتون فاكانوا تعليئة ‏ ولقسش للاعتكرا ون ايها 
فسدن متلمق :#الويلة هنا للبينان لاللا جمعراز ء «وذلك لأن الوديسدن 
عند اللهالاسلام" ومن يبتغغميرالاسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو فى الا خره من الخاسرين 0 فكيف يبتغ هق لا ؟ الانبياء فسير 
الاس لام دينا ومن ابتغى سواه فهو من الخاسرين . 

ذلكم احمال نظرته الى الايمان والى الاسلام ونظرته الى موقع 
دعوته المزعومه من الاسلام . 


وبعد أن الزمت نفسي بقراءة كثير من كتبه والردود عليه ظبسر 


لي رأى فيه وفي دعوته لم أججد من أظهره وأبرزه عند الحدي - 
عنه ولعل ما توصلت اليه يكشف جانبا من أهداف دعوته الباطنيه 
فلفن كان يقف خلف الباطنيه الأولى اليبودغدعيد الله بن سبساً 
فلعبل ابن سبأ نصرائى يقف خلف دعوة الباطنيه فى العصر الحديث 
وما أكشرالسبأيين خاصة اذا علمنا أن لاسا" البريطانى كان 
وراء الدعوات الباطنيه في العالمالاسلامي كالقاديانيه والتانجي 
والببائية وكل ما من شأنه نشر الالحاد والفساد فى العالمالاسلامي 
بل وزرع اليهود فى أرضالسلمين . ظ 

أعود فأقول اذا علم هذا فليس بستغرب أن يقف هؤلا ءأو غيرهم 
من * سسبأيت:* التضارى 'خلفدعوؤة تمسوداظة + ذلك أن الدعسيوة 


الاسلا مية تقوم على الوحدانية لله سبحانه وتعالى وتختلف عنهبا 


)1( سورة آل عمران الآايه: ٠م‏ 
(؟) ويسمييه بع ضالناس " الاستعمار" وما هوبذاك . 


7 ا ك5 


عقيدة النصارى فنقوم على عقيدة " التثليث " واذا نظرنا بتأمل الى 
عقيده محمود طه هذا وجدناها تقوم على "الثنائعية" فى كل 
شدي * وكأنبا كريد أن تشكك فى الوحدانيه فتستعد للتثليث وجاء ت 
لاا كيه أنه واتى تخسر بن اعقاهو االمعيو وني اي ل 

فجاءت الثنائيه بزعم وجود البين واحد فى السماء وأاخرفى 
الأرضواله الخير واله الشروان الله والرحمن الهان متحدان فى 
واحد وقال بوجود ذاتيئ ذات قديمه وذات حادثه وارادتين واحدة 


: )0( 
للخير واخرى للشروان الله واحد وله شركاء فى نفس الوقت . 


واجاءت يرنم أن :ما جا ةيةه مكمه على اللموعلية سلسم هجو 
* الرسالة الاولى " وما سيأتي بأنه * الرساله الثانيه " وهو يكتسب 
ويشرح عقاعد الرسالنة الثانية وكأنه النبى الذى جاء بها ؟! . 
وجاءت يزعم أن الاسلام اسلامان اسلام أولي هو اسلام الأعرا ب 
الذين قالوا آمنا ورد عليهم القرآن " قولوا أسلمنا ولما يد خل الايمان 
فى قلوبك ١‏ 7 ثم الايمان الذى جا* به محمد صلى الله عليه سلسم 
يليه الاسلام الثانى ل عنان ركد تن ةا اسدنهم 
تالاستتلام اشحلا نان د 
: وجاءت الثناعيه زعم أن للقسرآن الكريسم معتيسسان معتنفى 


)١(‏ جريدة المدينه العدد »6ه مقال " دجال السودان " بقلم 
سعد حسن لطقى ص م الجمعه م/١1١/؟.؟اه‏ 
0) سورة.الحجرات : مئالآايه ١6‏ 


[نه رسالة الصلاة : محمود محمد طلة ص الى 


ات 


وجاءت الثنائيه في مفهوم الصلاة فالصلاة بالمعنى القريب هى 
الصلاة الشرعيه ذات الحركات المعروفه 0 وهي للذى يمر بمرحلبة 
الايمان الذى 200 الأمة الأولى فالصلاة الشرعيه فى حقه قلرض 
لهأوقاتيؤ دى فيها .ء.. وحينئ يرتفعالسالك الى مرتبة الأصاله 
ويخاطب بالاستقلا ل عن التقليد ويتهيا ليأخذ صلاته الفرديه من 
ربه بلا واسطه تأسييا بالمعصوم .٠.‏ فهو حينقذ لاشسقطعنه الصلاة 
وانما يسقط عنه التقليد ويرفع من بينه وبين ربه بفضل اللهوثكم 


1 ) 
بفضل كمال التبليغالمحمد ى الحجاب الاعظم .. العجات التزوى ا 


ولتوضيح هذه العباراتأقول أن عقيتد ته تقوم على أن اديه 
المؤمنين هم أمة التقليد فهم يتلقون الاأوامرالالبيه بواسطة 
النبى أما أمة السلمين فهم كالانبياء يتلقون من الله مباشرة فهيم 
أمة التلقى فاذا انتقل الانسان منالتقليد وسقطعنته ماسدهماه 
*“الجات الافك * سعانت الهو 16 أهيح يلقن الأ واس ون ريحية 
مباشرة وأصبح في حدود الشريعه الفرديه وخرج من الشريع سه 
الجماعيه " وتكون شريعتة الفرديه من الله بلا واسطه فتكون له 
شهاد ته وتكون له صلا ته وصيامه وزكاته وحجه ويكون فى كل أولقك 
امد 00 
بزعمهم يتلقى الأوامر من الله مباشرة ومن الذى يستطيع أن يحتج عليه 
تفعرونات أنه الصلية 4 لك ونيةا مرف عن كوو طم نذا اميه 


لايسلدى: 25 وليس هذا بستغرب منه . 


وله بعد ذلك أن لايفعل شيكا من هذه العباداتلأنه 


() المرجعالسابق : ص 96و 
.() المرجعالسابق : ص )م - هلم 
(م) المرجعالسابق : ص هبهو 


5 .د 5 


وجاء ات بمفهوم الال فالعقل عنده عقلان العقل الوامي 
0 هالعلم عنده علمان : علمالظاهر وهو علم آيات 
الآفاق وعلميقين 0 ولكئن الوقت 
بطبيعة الحال طرف فيه وهو لم يجيء بعد ذلك بأن " حكم الوقت" 
فيما مضى من تاريخ البشرية لم ينضح ليقضي بمثل هذا اليقين 
وانه لآ تلا ريب فيه وبمشل هذا اليقبئ يجىء العلم الذى هو سبسب 
المجيرد 

00 الثنائية بمقهوم لان 0 " والساعه ساعتان 
نذاعنة العفيميز وساف التعب :2 ونان بناية التشير نين للظييية 
مجيء السيح ليرد الأشياء الى رببا حسا ومعنى وليملاً الا رضعد لا 
كنا اقبت نعسورا <٠."‏ تيوشفنة ينين السلا على عقيصة الا دوضان ته 

وأماعافتة الصفريت قبي ' النتلنة نتدى* السيع تلشرة العابي تعره 
الأشياءالى الله حسا وقد أبطأ المعنى وذلك " يوم تطوى 
السماء كطلني السجل :للكفب . كنا يذ آنا أول على 'تعيلةة :يهنا 
علينا .. انا كنا فاعل 27 » والساعتان منضوبتان فى بعضسهبما 
في سياق القرآن فهوعندما يقول " الساعة " انما يعنى المعنى 
القريب للساعه وهي ساعة التعمير والمعنى البعيد للساعهو هدهي 
ساعة التخريب وانما يق عالتمييز بينهما عند القاد رين عليه بفضل 


90( 
اللهثمبفضل التفريد فى التوحيد " . 


)0( سالة الصلاة :| محمود محمد طة ص رين 
“() الديين والتنمية الا جتماعييه : محمود طه ص ١6‏ -ه! 


ةا سورة الأنبياء الايه رقم : ؟ 1١٠‏ 
0( القران . ومصطفى محمود والفنم العميرق : محمود محمد 50 - م١‏ 


وجاءت الثنائيه أيضا فى الزواج وهماعنده  :‏ الزواج فسسسسسق 
الشركة وانوواج فى الفتريسه ,ون لاعاراتة الله يعد له عو الزوا فى 
الحقيقة أنه زواج الانسان الكامل بالله ء وقال 5 وتكون ثمرة العلاقه 
بين النداات القدايية وزوجيا" - الاسان اكامل د المعارف اللدني»17) 
آنا الاج فئ الشريفة فيو الزواع: النصيروف يعي الرجل والمراةء 

واذا شنا الى:هذه البادئ؟ تفسيه الاشلاء الى مين " مرحلنة 
الايمان " الرسالهالأولى " ومرحلة الاسلام" الرسالهالثانيه 
وقنولة * نأنا قرعلة الاأينان د ويه ينا دموة السول: ملن اللتممهة 
قلينة وتلتتمن :فيجى مويدلة أرب الو يةانهنة البينوة. ومركلة الاشيصة رد 
ويقمية نبا وعوقةات -قيى اقرب أ زوخانية الهرافي * ان 

فاذا قارنا بين عقيدة النصارى في أن الله هوالسيح عيسى ابن 
مريم واعتقاد هذا الد جال ان الله هوالحقيقه المحمدية أىالانسان 
الكامل واعتقاد النصارى أن الله هو زوج مريم واعتقاد الدجال أن الله 
زوج نساء البشر تعالى اللهعن ذلك علوا كبيرا . 

واذا ضممنا هذا الى ذاك فان العلاقه تبدهو لي واضحهان هناك 
قوى نصرانيه ذات نفوذ تقف خلف هذا الد جال خاصة اذا علسنا 
أن أحد العلماء صرح بأن موظفي الاذاعه والتليفزيون قالوا له أنهيم 
يق يسدونه ضد الد جال وأنهم يكرهونه ولكتهم موظفون ويخافون على 
وظائفهم وقالوا له بصراحه أن الحكومة السودانيه أعطت الد جال حصانه 


ءِ لو 
وجعلته فوق القانون فلا يحاكم ولا ينشر أو يذاع نقد لدعوته ١ ٠."‏ 


6 تطويير شريعة الأحوال: الشخصية : محمود محمد طوص وه .> 

,(؟) القران ممصطفى محمود والفهمالعصرى : محمود طه ص لم5١‏ 

.() جريدة المدينه : العدد 6ه مقال " دجال السهدان " بقللم 
سعد حسن لطقفى ص م الجمعه لم/١1١/15٠-6اه‏ 
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قال هذا فى فترة من الفترات لكنه حوكم قبلهبا عدة مرات وخكم 
عليه بالرده ومع هذا فلم ينفذ شىءمن هذهالاحكام . وهو 
الآن بحمد الله في سجون السودان بعد اعلان تطبيق الشريعه 


الاس لاا ميهوما زلنا ننتظر تطبيقها عليه وعلى أتباعه . 


ولم يعمد زعيم الجمهوريين الى تفسير القرآن الكريم آيةآاييه 
ولا في سورة كاملة منه , انما تناول آيات تعرض له أثناء عرض الحاده 


فيلحد بها وفق آرائهالزاعفه واتجاههالضال . 


وليسس بمستغرب ذ لك منه فهذه سيرة سلفه الباطنيين لا يتأتسسي 
لهم أن يفسروا القرآن كاملا وفق نظرياتهم مهما أوتوا من الجسرأة 
على التحريف والتبديل فى معانيه وقد يجدون أشي بعد هذا 
بحاجه الى الزعم بتحريف القرآن فيلجأون اليه . أو يعريون 
عن تفسسيره كاملا فيريحون ويستريحون ٠.‏ 

وليسسن من السيل وقد يكين ليس فى الامكان استسراج مسجم 
كامل لسالك هذه الطريقه في تفسير القران الكريم وانما يمكسسن 
فينسا أزف: ندع تلوق عريقية لطريتفية فى التسسيو : 

"فإن كنان الأسوكة لك نأنى أشتسث العشويل المروة لطريفة 
محمود طه هذا فى تفسسير القران الكريم لا تختلف اختلاقفا 
كبيرا عن سلفه الباطنيين . 

فهو مثلا لايلتزم تفسير القرآن الكريم بالمأثور في شتى أنواعه من 
تفسير القرآن بالقرآن أو بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوا ل 


متنا يه رضى الله عنهم أ أقوال التابعيئن رحمهم الله تعالى . 


- ونا © 


ويفس سر القرآن الكريم بما يخالف قواعد اللغهالعربيه 


وأحيانا بما يتعارض مسبا 8 


ويقول بالتفسير الباطنى للقران الكريم ويأتى من المعانى لآايات 
القران الكريم على ضوء هذا المعنى عنده بما لا يستند الى كتاب 
ولا الى سنهولا الى لغه. 

ويستشهد بأقوال غلاة الصوفيه ويورد أقوالهم ويعتقد بوحدة 


الوج سود ٠.‏ 


هذا كله معالاراء والاعتقاداتالجديدة التى جاء بها والتى 
أراة أن يشر بها شريفة الاستلاء با فده علوير الفريعه ونا أداخلهة 
من عقاكقد زعمها عقائقد الاسلام وما هي الا عقائد الكفرنوالض لال 


ولعلى أذكر بعد هذا أمثلة من هذه التفاسير الضاله . 


قلنا آنفا أنه يعتقد بالثناعية حتى في الالهالذىاتفق 


السلمون على وحدانيته فهو يعتقد ان الرحمين هو اله الارضوان 


الله هوالهالسماء وهماالهواحد فقال فى تفسسير قوله تعالى 
)1( 

" وهوالذى في السماء اله وفي الارضاله وهو الحكيمالعل لهم" 

: -" فاله الأرضاله الاراده ... والهالسماءالهالرضا..اله 


زف 
الأرض الوحعق . والهالسماءالله .. وانئما هوالهواحد 1 ( 


01 سورة الزخرفف : الايه‎ )١( 


0) تطوير شريعه اللأحوال الشخصيه : محمود طوص 8١‏ 
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وقال " اسم الله يطلق على معنيين أيضا معنى بعيد وههو 
ذاتالله الصرفه وهى فوق الأسماء والصفات ومعنى قريب وهو مرتبة 
البشرالكامل الذى أقامه الله خليفةعنه فى جميعالعوالم وأسببغ 
عليه صفاته وأسماءه حتى اسم الجلاله (10) نفكلمة الله حيثك 
قيلت تشير الى هذين المعنيين 6 وأكد هذا القول فى موضاع 
آخر حيث قال " الله هو الانسان الكامل (31213)الذى ليس بينه 
وبين ذاتالله المطلقه أحد هبر جيف الاك و 5517 
الخلق وهو الذى يتولى حسابهم نيابة عن الله وهذا الانسان 
الكامل السمى الله هوالمعنى في المكان الأول بقوله تعالى 
" هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملاعكة" : 9 

5 فسرهذهالايهفى 52 من 5256 لفاته 
فقال " هل ينظرون " الأشاره هنا الى الكافرين والمنافقين والمعنى 
: ما ينتظرون قوله"الا أن يأتيبماللسه" يعنى " الانسان الكامل 
يعصنى"الحقيقه المحمديه" قوله " فى ظلل من الغمام" يعنى 
يأتييم مجسدا في الدم واللحسم وتلك اشارة لمجى'ء السي سح 
وقنطولة * والبلا كح" افسارة الى أفوان: الشنيح + ولة " وقصي 
الأنحر ©" الفبارة للسمرفة وحيقةة ع #دولة * “ذال اللسة مرجم الامر * 
اشارة الى الكمالات القى تظهر بمجىء السيح وأعواته . وهي 
الكمالات التى بها تملا الا رض عد لا كما ملقت جورا م 


() جريدة المدينه : الرسالة الثانية ستمده من الفكر الكتسي المحرف 

. بقلم سعد حسن لطفى العددغم5لاه فى الجمعه +٠//.6اه‏ 
عن كتاب رساكل ومقالا ت : محمود طسة ص "؟ / 

0( المقال السابق عن كتاب رساكل :عقالاات ٠:‏ محمود طهص و؟ 

.(م) القرآن ممصطفى محمود : محمود طدوص ه65 


ف اذا © 


وأا جا لتك بيه 3 لق فى أقوالة رأنت اهو اموي ومست 


فبو وقيون فى[ طلد كتبه " كما كانت عقيدة التعدد عقيدة اسلا ميه 


)0 5 5 
وكلا هما قد كان مرادا. ومرضيا من الله ويقول قد متسر 


00 
وقت كانت فيه عبادةالصمم عند الله وذ لك بحكم الوقت"؟7 


وقال أيفنا عن الطاعه الله دعن انقسلاق اللذره "هذه الشيوه 

م 7 0 
البائله هذهالطاةوهارادةالله.. هى الله عند وله نصوص 
أخرى كتسيره من هذاالنوع . مما يدل على انحراف عقيد تاه 


وتخبطه وضقلهة لله 
ومن تخبيطه أيضا قوله" انك ان اشركت بالله غيره باتع قتنال 


وان نزهته عن الشريك فأنت ضال وينول: © "أن القةاغارك وكعالنى 
قد خلقنا على صورته + وجا ل ني" التحواكه وكذل # تعنوالاً سدس 
وله ووسدف وك أقو لا يعيورقة ‏ :ولبلا" أنه فيه فى يتدزلة لايم 
“اتسين الم 6 المدن سين * "1 وهال “أتسدين امسر 
نوفني ننس مين لبي اران اتاو العو ا 1 
ونان "اق انتبجا" اليه هئ فيه اللي لا فية الددولة لق فسان 


(70 ١ 
00 سمس بي و و ب سساو‎ 
© الديئ والتنمية الا جتماعيه : محمود طه ص‎ )١( 


.(؟) القرآن ومصطفى محمود والفهم العصرى : محمود طدوص ١58‏ 
.() الدين مالتنمية الا جتماعيه : محمود طه ص ب7 


)ع( القران ومصطفى محمود : محمود طهة صمل م 

.(ه) المرجعالسابق : ص 6©5 

.() المرجعالسابق : ص ©©6 

“ب) جريدةالمدينه + العدد مولاه الجمعهة 1/7/1 


بال الوسنالة الثاسيحيية عه سمي للف فنا 


ا كا 


ولهدفهم جديد لكلمة موقوتا من قوله تعالى " ان الصلاة كانت على 
الم منين كتابا موقوتا 7 فيو بمافيه مذفا سوا “الست يميه 
المؤمين والس لم" ويعنى بالمو من اتبباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبالسام أتباعه ويقول " ماذا يكون من أمرآيه"ان الصلاة 
كانت على المؤ منين كتابا موقوتا " فأسمعاذن .. المقصود هنا 
الصلاة الشرعيه و" كتابا موقوتا " يعنئى فرضا له أوقات يؤدى فيها 
و" على الم منين " مرحلة أمية البعيث الأول وهي الأأمهالستى 
تعيش في أخريات ( كذا ) أيامها وقد ندبت لتواصل سير ترقيها 
وظورفيا ال أن الساسف. 

الق أن قال" ويص شان الآينه" ان الضلاة كانت على المؤٍ منين 
كتابا موقوتا " معالسام الذى يمر بمرحلة الايمان الذى هو مرتبنة 
الآمه الأولى أن الصلاة الشرعيه في حقه فرض له وأوقات يؤدى فيها, 
فاذا ارتقى بحسن أداعبا بتجويده تقليد المعصوم حتى ارتقي 
في مراقي الايقان .. حتى بلغ حق اليقين وسكن قلبه واطمأننت 
نفسه فاسلمت طالعة المعنى البعيد لكلمه " موقوتا " فى الايه 
" ان الصلاة كانت على المقٍ منسبئ كتابا موقوتا " وذْلك المعنى فى حقه 
هوان الصلاة الشرعيه فرض له وقت ينتهى فيه وذ لك حيئ يرتفايع 
السالك الى مرتبة الأصاله ويخاطب بالاستقلا ل عن التقفيد ويتبيا 
لياعذ ملاعة الفردية من رب ةيلا واسطهة (1[) تاسيا بالمعضتهم + 
25 لاتسقط عنه الصلاه وانما يسقط عنه التقليد ويرفع من 
بينه وبين ربه بفضل الله ثم بفضل كمال التبليغ المحمدى الحجاب 


90 
الاعظمالحجاب النبوى" ١‏ 


١. سورة النساء : من الآيه‎ )١ 
ذه رسالة الصلاة 5 محمود محمد طلهة ص »لم - ولىر‎ 


نا 


ات 


ولا اتفيفن مق قوله" قفوو حيتكيذ لاسقطاعنته الضلاة”* ‏ أنهالا يشتقطيا 
يل هويسقطالصلاة المعروفه ذات الحركات والقيام والركوع والسجود 
عفن ارتقى من د رجة الايمان الى د رجة الاسلام والا فما معنى قوله 
ان الصلاة الشرعيه فرض له وقت ينتهي فيه وذلك حين يرتفع السالك 
الى مرتبة الأصاله " 

فالصلاة الشرعيه صلاة المقلد ين أما صلاته هوفصلاة الأصاله 
ولكل قرف تلا كمه الخاضية الى يتلقاها عن ربية بناهنة كنا بعمسسينين 


وعد 1 الأأعنكامتفين '"الكينه. للاستلام والسلفين كييك لومخ يزوس ون 


هدم عمو ه 
وقد احترت في اختيار عنوان لهذا البحث ذلكم أنه تحدث 


فيهعن الذات الالبيه , وأنها هي النف سالواحده ١١‏ وتحدثعن. 
الزواج فى الحقيقة والشريعه وزعم زواج الله بالانسان والعياذ بالله 
وعن حطيفه آدم وأنها الزنا بحواء قبل أن تباح له فى الشريعه ؟إ. 
كل هذه وغيرها مما ألحد فيه في هذا المبحث وأخترت له العنوان 
الذى 500005000 لالشىء الا لتنظر تشتت الأفكار فى مث لفاته . 
ففى تفسير قوله تعالى " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 00 
قال : -" وهذه النف سالواحده هى فى أول الأمر وفى بدءالتنزق 
نفس الله تبارك وتعالى ‏ هي الذات القديمه التى منها قنزرلت 
الذاتالحادثه وتلك هي الانسان الكامل ( الحقيقه المحمديه) 
والانسان الكامل ا قابل لتجليات أنوار الذات القديمه ‏ الذات 
الالبيةات وشدوعن حم زوسنا <: .:واتنا كان الأفباق' الكفن زه اللتجه 


لآنه انا هدو فن بقاع القموديية << .ونقام العيود يه مقام اتفعال فعحي 


)١(‏ سورة النسساء : من الآايه الآوالى 


5 000 


حين أن مقام الربيهيه مقام فعل .. فالرب فاعل والعبد منفعهفل 
شم تغزلت من الانسان الكامل زوجته فكان مقامها منه مقامه هومن 
إل تبجو سكسيلة وقسنو تافل .د وهكةا "هوي اللعفكة تسوه 
القلاقة > العسنية" مين الرسل: والسرأة: .32 :وصون كسحون 
انجاب الذ ريه هونتيجه العلا قه"* الجنسية ( بينئنا وبين نسائننا 
وكيك نننفا (خالا كير وري *” كرن فير الفلا تين اللسسةات 


١ 
0 * الشيينة ويفونااب: ليان الكاضليع “المعارف اللذ كس‎ 


سوفن الزواج فى الشريعه بعد أن أفاضالحديثءععن 
الزواج فى الحقيقه فقال " أسلفنا القول عن الزواج فى الحقيقه 
وند خل الآن على الزواج فى"الشريعه " ونبد أبأن حواءقد كانت زوج آدم 
في الحقيقه" يا أنها الناساتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده 
وخلق منها زوجها " ففي هذا المقام فان النفسالواحده هى نفس 
آدم الانسان الكآمل الذى أقيم مقام الخلافه وانما كانت حوء 
زوج آدم في هذا المقام لأنها تنزل عنه" وخلق منها زوجها" فهى 
اتبكتاق كفسيسة عه خا رجه *: ثم انه لما كان أدم أول سول شريعحنة 
من رسل التوحيد فقد أراد الله له ولزوجه أن يكونا زوجين فى 
الشريعه.. ومن أجل ذلك فقد نهاه أن يتصل بها قبل أنتحلل 
لو+بالشريعه .. : والى ذلك الاشسارة يقولة * ولا تنقيا هسسذه 
الشجره فتكونا من الظالمين " ... وقد جاءت هذه الاشاره فى 
مداق عر فى كاوه الامشاع والورفمه ووه كعالدى قيها" ونا اق اتسين 
أنت وزوجك الجنه فيكلا من حيث شتتما ولاتقريا هذه الشجرة فتكوفا 


من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ماوورى عنهما من 


() تطوير شربيعة الأحوال الشخصية : محمود محمد طهدص وه .» باختصاز 


لما - 


سي اعيهنا برقال .ادها راكنا رركا قن هدام الوه الهان: كرا اتسين 
أواتكوناةعق. الكالد يق وقاسهتبا انئ اه الأايكات: 
فولنه “وياادع * يميق الخليمة يعس الأسعان الكامل * اسكن أصحيت 
وزوجك " يغنى زوجك في الحقيقه " الباطنه " والتى سيتم اقترانك 
بها في شريعتك " الظاهره "* فتنطبق بذ لك الصنيع شريعتك وحقيقتك 
وظاهرك واطنك .. ولكن قبل أن يتم هذا الاقترا نالشرعى يهب 
أن لاعفريها وقفوردت الاشمارة اللطيفةه الى ذلك يتولتة" ولا تقرسسينيا 
هنذه!الشجرة * فانكنا ان 'تفعئلا تكونا مر" الطالمين " السعكدين :على 
حد الشمع . . . وهذه اشاره الى أول الشراهعالتى بدأ الانسان 
ورتفع بها فى 'مزافى «التفوسن وناءت متطمة للشريزه الحسية 5 

*؟ والشجرة " هنا لها د رجات من المظاهر أولها وأدتاها لأدذم نفسسه 
التى بين جنبييه .. ثم هي في تنزلها عنه شهوه نفسه هذه الى 
الجنس .. ثمهى حواء .. ثم هي شجرة التين نان شجرة التين 
اتكاهي: وض و النقسن الأماره ... واقيا كين نيا لفلا حقو يا كليسسنا 
نفسه الحيوانيه فتتكثف وتغفلظ فلا تطيعه على التصعد باتباع 
الأمر الشرعي واجدات الى الشبرعى 0 5 
هي الشجرة المعنيه في الظاهر فلما وقع الخلاف بأكلها تلاحقت 


سوافيها * "اتنا هي للاعضينا» التتاماليه :ققد كانت مجدويه نينا يحور 


البراءه والتقى فظهرت بظلام الاثم والمخالفه قوله" وطفقا يخصفاأان 


03 - 
)١(‏ سورة الاعراف من أيه .”8 8١‏ 


ب ب 


علييعا من ورق الحنة” 'اشارة الى الحجات الدق أملاة الهرق السذق 


الباطى الذاى وصلية بأسنيله فتوق الباطدية واحسية أن امبر بط تلان 
هذا التفسير واضح بين لايحتاج القارى" لكل هذا البحث الى 
أيراده لان ابطاله وهد مه معلوم من الشريعه بالضروره وتنكرها لاصول 


قل الفروع . 


الحجاب : 

وهو يزعم أن الأصل في الاسلام السفور وليس الحجاب ويقول 
*الحجاب ليش أضلاافى الاسلاء والاصل في الاستلام الششى لآن تعراة 
الاسلام العفه وهويريد ها عفه تقوم في صد ور النساء والرجال لاعفه 
مضرهبه بالباب المقفول والثوب المسد ول | 


ويفسر قوله تعالى عن آدم وحواء عليهما السلام لما أكلا من 
الشجره وبيدت لهما سواتهما " وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه" 
نقرنته القاف تكلناة ف * افا :الى التجاب الدى املاه انميق 
الذى صاحب الخطيفه وقد تحد ثنا عن ذ لك في موضعه من كتابنا 
" الرساله الثانيه منالاسلام" تحت عنوان الحجاب ليس أصلا فى 


52 إن 


() تطوير شريعة الأحوال الشخصيه : محمود طه ص ع4 44 
باختصطار 

(,) القول الفصل في الرد على محمود طله : حسين زكى ص ١١5‏ 
عن الرساله الثانيه :. محمود طله ص ١|5١9‏ 


)6( كاوري شيعه الأحوال الشخصيه :| محتمود طهدص 1 


واذا رجعنا الى الموضعالذى أشار اليه وجدناه يقول هناك  :‏ 
" فأخذا يستران عوراتهما بورق التين يوشذ بدأالحجاب فيو 
نتيجة الخطيقه وسيلازمها حتى يزول بزوالها ان شاء الله 
هكذا يقول ويتمنى ‏ ومن ذلك قوله تعالى ( يابنى آدم قد أنزلنا 
عليكم لبانا يوارى سؤاتكم ) وهويعنى قد خلقناكم وفرضنا عليكم 
لبس ثياب القطن والصوف وغيرهما مما يوارى عوراتكم . . وقول سه 
( ولباس التقوى ) يعنى التوحيد والعقه والعصمه الاو و 
قلوهكم قوله ( ذلك ) يعنى الباسالعفه ( خير ) من الباس القطن" 
الاباحيهالمطلقه 

ويستد ل بقوله تعالى " ليس على الذين آمنو وعملوا الصالحساا ت 
جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات اي" 
على الاباحيه المطلقه فيقول  :‏ وكلما استقامت السيره ضاقت 
لذلك داقره المحرمات وانداحت داقره المباحات على قاعد ةالايه 
الكريمه ( ما يفعل الله بعذابكمان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا 
هن اتير با نا بن الن: موا يه اموسر زوفن مسا 
قا السزيره كال اننهتائة بالمورة عاد #سنيع الأفيان الشيعوويت 
الى أصلها من الحل وانطبقت الاآيه الكريمه ( ليسعلى الذين آمفوا 


وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات 
0( 


عليما 


ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين " 


() القول الفصل في الرد على محمود طبه : حسين زكي ص حا 
9) سورةالماكقدة : من الايه مهو ْ 


ليه سورة النساء : من الايه ١|607“‏ 


ف 1 ةا © 


واستد لاله هذا ينبىء عن جهل تام بأسباب النزول وتحريف 
لآيات الله : ذلكم أن هذه الايه تزلث فيمن شرب الخمر مسن 
التوهدين انان بال محرييا فقنه :قال ان كانس رضئ الدع متصيتينا 
" لما نزل تحريم الخمر قالوا يارسول الله فكيف بأصحابتا الذيين 


ماتوا وهصم يشريون الخمر ؟9 فغزلت " ليس على الذين امنوا 


١ 5‏ 
وعملوا الصالحات جنا * إكياء )١(‏ 


وما كنت لأرد عليه لولا أن هذه الشبهه قد تلتبس على بعدض 
الأبكا فارذ ع ييا حقرس ا دوا ”نه بؤاة وناكهو أمكان' فزوه وأ كيه 
انحرافا والحادا ولم أعمد الى الرد عليه :لان الحق فيه واضع معلوم 


بالخترؤرة مخ الفريضه الى يرهم الانتساب المي + 


وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تفسير الظلم 
في قوله تعالى " الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولقك ليم 


5 0) ء 
الآمن وهم مهتد ون " بانهالشرك . ولم يرتضى محمود طه 


' هذا التفسير مععلمه بوروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولقك لهم الامن وهم مهتد ون " شق 


على النابق فقالوا يارسول: اللدية أيما لايظلسم سم مسي ؟ 


() قال الاستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى (اسناده صحيح رواه أحمد 
فى مسنده /ر .25 ه54 2 5*9 مطولا , ه708١‏ » ورواه 
الترمذى فى السنن ( كتاب التفسير) وقال هذا حديث حسن صحيح 
ورواه الحاكم فى المستد رك ١6:86‏ وقال هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه " ووافقه الذهبى وقال : " صحيح * ( تفسير الطبرى 
جد .اصن لالاه [[ 5 

) سور ة الانعام : الاييه 6ام 


8 لم ب 


فقال اه ليش الذى تعنون ٠:‏ الم سمعوا ما قال العيسيد الضالع 
يابغى” لاتشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم *' فسسرى نيم 
لانهيم علموا أنهم لم يشركوا مذآمتوا ... والحق أن المعصوم فسر 
لهم الآيهفى مستوى المؤومن (!!) وهويعلم أن تفسيرها فى 
مستوى المسلم فوق طاقتهم ذلك بأن الظلم فى الآيه يعنى الشرك 
الخفي على نحو ما وا لايك" النحير 1 يفت لوجي اللاعدي 
ل كان ممق لاني 

ولا يخفى مافى هذا التفسسير منن مخالفه لبيان الرسول صلسى 
الله عليه وسلم أما الزعم بأنه فسر لهم الظلم على مستوى الموْ منين 
لاسو الجوظان تمسفق ال مسيتن فا موراطيل وكير لهاتسي 
الصلاة والسلام جاء بد ين واحد كامل الخطاب فيه لأول الامه 
خطاب لآخرها بل جعل أصحابهة هم القد وه العى يقتدى بهمء 


المْؤومنوالسلم : 
ويقول فى تفسير قوله تعالى " وان تتولوا يستبد ل قوما غيركم 


ع 3 5 
ناكرب انالك بن بيه اقثارة يسعيه الى أو السلتسين 
(ه) 


الذدين يجيكقون بعد المؤ منين ثم يكونون خيرا منهم 
وف سس سسا 


() صحيح البخارى كتاب التفسير ج + ص . ؟ صحيح مسلم كتاب الايمان 
جااص 6١١-_ه١ا١ا‏ 

سورة طه : الايه ١١١‏ 

(م) القول الفصل : حسين محمد زكى ص 3٠‏ 45 عن الرسالة الثانيه: 
محمود طله ص ؟؟١١ ٠‏ 

9) سورة محمد : الايهدم؟ه 

(ه). الاسلام رسالة خاتمه لارسالتان : اعداد وزارة الشكون الد ينيه والا وقاف 
فى السودان عن الرسالة الثانية : محمود طدوص ١١5‏ 


.ند 


بأول تي "فقي مع اليا مهل خض أل لفاغلسا» املاع سين 


0( 
١‏ والد جال , محمود 5 من متطرفى الباطنيه والمتصوفه". ) 


وقال الأستاذ أحمد البيلى " لقد تبين لننى. من مجموهة 
الكتب والرسائل التى وضعها لشرح أراعه فوجدته يذهب مذهب 
الباطنيين فى تفسير الآايات على النحوالذى ادعاه من قبل البهائيه 
والقاد يانيه وهما فرقتان خرجتا عن دائرة الاسلام وصارتا مستقلتين 


ءِ )0 


وفي موضيع آخر قارن الاستاذ أحية الييلى بين دعوة محمود 
أن الجميوونين أعذارا من كل قرفة هن هذه الفترق شيقنا وأ طاسوا 


3 
على هذا الخليط (الدعوةالاسلاميةالجديدة - 


وغيرهما كثير ممن نسبه الى الباطنيسه أضف الى ذلك عقاكقده 
الباطله وتفسيراته الالحاديه وانكاره لأضول الدين وتشكيكهفى 
كثير مما هو معلوم من الدين بالضروره كل هذا وفيره يدل على نهجه 
الذى-سلكه وأمرالباطنيه معلوم لايخفى ٠‏ يليسون لكل عصر لباسه 


)9 ٠ . 


() جريدة المد ينه : العدد 0+6 مقال دجال السودان.: سعد 
("الامتملاء رسال ةضاضحة لا وسالفان: > عن 
(م) المرجعالسابق : ص هوه 


() سورة الانفال : منالآيه .م 


- 6 لم5 - 


راغت حديتئ عنه بخبر نشرته جريدة المد ينة المنورة عنوأ نس سه 
؟ اشمنانة لشفوظ دين ححطر الآ ننطه العاحة لدغال السحدرادة* 
ونصه كما يلى ٠:‏ " علمت المدينه أن السلطات الأمنية والدينيه 
فى السود ان قد منعت الأنشطه والتجمعات العامه لجماعات د جال 
السودان ‏ محمود محمد طهالذى يسمى جماعته ( بالجمهورييين) 
وكانت أنشطة هذا الدجال قد تواصلت بصورة مكثفه طيلة السنوات 
التعمر الا مثيرة كي الفاضية النود ايه الشلفهه وفحة المسسسيية 3 
السود انيه الكبرى وخاصة عاصمة الاقليم الأوسط مدنى وهى مسقط 
رأس الدجال الذى بدأ حياته كمهند س رى بمشرعع الجزيره ثم تحول 
الى الدجل والتحريف تحت زعم ( الرسالة الثانية للاسلام ) والتى 
قال اسه هت ونا موتينا السطجية بن اكامت عا عاموة هه ييه 
عديدة قد اشتكت من أنشطة هذا الدجال والذى استغل خظضر 
السلطات السودانية بالانشطة الحزبيه والطائفيه العامة وأخذ 
يجند ( الشباب والشابات والصبايا والأحد انك الخفا ود فر ل 
أن يقوم بتهيئتهم وشحنهم بأفكاره التخريبيه ويد فعبهم الى الشوارع 
والطرقات والمقاهى والحداقق العامه ليلا ونهارا لتوزيع مطبوعاته 
الدجليه المنافيه للاسلام . 

والمعروف أن القضاء الشرعى السود انى كان قد أصد ر فى الستينا ت 
فتوى شرعيه أعلن فيها زدة الدجال محمود محمد طهعن الاسلام. 

هذا "وه فمل الفراو الشيد ات احير بحرحيت كتير فن جنا عير 
المسلمين السود ائيين كما أشاد كبار العلماء ورجالات الدين بد ور وجهد 


() جريدة | لمدينة المنورة العدد .هن ب#ن يوم الاثنين 'ه/9/” ١٠١‏ 


داه لخم" - 


بقى أن أقول أن نشاطه فى السودان قديم فقد حدثنا الأستاذ. 


تحمد أمان بن على الجامى :فى كتايبة أضواء على طرييق الدغوة الى 


الاسلام انه زارالسودان فى العطله الصيفيه من عام « م١‏ والتقى 


فى عطيره فى " دار النشاط الاسلامى " بمحمبوب طه هذا وكان يبث 


أفكاره والحاده 


(١) 


أما الحكم عليه فقد حكم عليه بالرده من محكمة الخرطوم العليا 


الشرعيه وذلك يوم الاثنين 7؟ شعبان 2ر١‏ الموافق لم١1/١١/1972‏ 
لكن المحكمه صرفت النظر عن البنود من نمره ؟ المى نمره ‏ من 
الدعفوى التى أتامها ضذه حسسية الاستاد الامين داود معمند 
والاستاذن حسين محمد زكى وهى من الا مور التى تتعلق وتترتب 


0( 
على الحكم بالرده 


2 


ولهذا فلم يكن لهذا الحكمالاثرالذى ينتظره اللسلمون ولعله 


3 5 


اللحية العاتلعيق السلمتسون. يعلط اللحؤة الأسلاء'والتساسيين 


من كيد الاعداء ورد كيد هم فى نحورهم أنه سميع مجيب ٠.‏ 


() طريق الدعوة الى الاسلام : محمد أمان الجامنى 


ص ©9لم 


() انظر نص الحكم وما يتعلق بهفى ملحق ( الاسلام رسالة خاتمه 


لارسالتان ) وار الشتون ,الد ينيه والاوقاف ‏ جمهورية 


حمد ا لله كيرا قد ليه طباعة هد ا البحق في نك اماع فى محمود 

محمد 0 ؟ إ؟ /ه. الموافق /1 /صلة! م وقد تصد ربيان رئاسة 

وهو كائر فأولقك حبطت أعمالهم فى ا نيا وآلا خره .واولئك أصحاب النار هم 

نظر جريد ة الايام السود انية الجاقازة يوم بد الست أ /ه.؟١‏ العدد .>2 /١١ا‏ 
؟” . 

وانظر جريدة الصحافة السود انية الصاد رة يومالسبت 7 ي /ه.)(العد دجدعوب؟ب 


يد 5 يمنت 


أ ريسك وسسسسسة : 

وهم أتباع زيد بن على بن الحسين الملقبب" زين العابدين" 
وهو أع اك" تحبة البامر" الآنام الكايس بن الأفة الام مسر 
عند الشيعه 

وحين سثل زيد هذا عن أبى بكر وعمر رضى الله عنبيا 
ترضى عنهما فانقسم الشيعه فى زيد الى قسمين قسم رفضه فقال 
لهم رفضتموني ؟ فسموا رافضه . وقسم وافقه فسموا زيديه نسبة 


ابه 


ثم ان الزيد يهانقسموا الى فرق ثلاث  :‏ 

5 اليكريطتةة ا والعزاتفيت:: 

؟ - الجريريه أوالسليمانيه. 

٠‏ الجاروديه 
فالبتريه:- 

نسبة الى كثير النوى ٠‏ ويلقببالأبتر . ويسمون أيضا بالصالحيه 
نسبة الى امسن بن صالح ابن حى ؛. واعتبرهما الشهرستانى فرقة 
واحدة لاتفاق مقالتهيما 9 

وهم يعتقد ون أن عليا رضى الله عنه كان أفضل الناس بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالامامه ٠‏ وأن بيعة أبى بكر 
وعمر ليست بخطأ , لان عليا ترك ذلك-لهما » ويقفون فى عتفسان 
وفى قتلته ولايقد مون علينه باكفار » وينكرون رجعة الأموات الى الدنيا 


وه 
ولا يرون لعلى كرم الله وجهه -امامه الا حين بويع . 


١١-8 ص‎ ١ منهاج السنه : أبن تيميهدج‎ )١( 
١5١ اص‎ ١ والملل والنحل : الشهرستانى ج‎ )( 
١44 ص‎ ١ لو مقالآت الاسلايين : أبى الحسن الاشعرى ج‎ 


ا78لم؟ - 


آنا الجخزيينيه أ والسلقا ةب 

نسيرة الى مليناى يق تخرو الزية ع + الذاى أت العامة أب يكن سل: 
نوز آق الاية دكت الأملع قن البيت ليما لأن عليا كان أرلن بالأناشةة 
نهنا + الأ آن الغطاءقى ميعفينا لم يقحب كقرا ولا" قمقا »4ع وأعجل 
السنه يكفرون سليمان بن جرير من أجل أنه كفر عثمان رضى المح 
أما الجاروديه 

فنسبة الى أبى الجارود . زياد بن أبى زياد ء وزعمنوا أن التيى 
صلى الله عليه وسلم نص على امامة على بالوصف د ون الاسم وزعموا أيضا 
أن الصحابه كفروا بتركهم بيعة علي ٠‏ وقالوا أيضا أن الحسن بن على 
كان هو الامام بعد على ثم أخوه الحسين كان اماما بعد الحسن ا 

ثم صارت الامامه بعد الحسن والحسين شورى فى ولدى الحسن ( 
والحسين. فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا الى د ينه وكان عالما ورعا 
فهوالامام . قال عبدالقاهر البغدادى هذا قول الجاروديهء وتكفيرهم 


١ ع‎ 


والبتريه أو الصالحيه أقرب الفرق الزيديه الى مذ هب أهل السنهء, 


وأبعد هم عنه الفرقه الجاروديه :6 حتى أن بعض علماء الشيعه يخرجوا 


7 
ما عدا الجارود يه من فرق اتن ناك لسعم ال 7 


() الفرق بين الفرق : عبدالقاهرالبغدادى ص *#*؟- 56 

( المرجعالسابق : ص 58 8١8‏ 

م أواكل المقالات : محمد بن التعمان المثشيد 
( من شيخ الشيعه. ص: .ع 


مم5 - 


وها أنت ترى أن الخلاف في مجمله بين فرق الزيديهالثتلاث 
انما هوفي الأناعدي. حرا تمسق جباا من اعكاى ايها 
ذلك فهم يوافقون المعتزله فى الأصول لأن زيد بن على تلقى 
العلمعلى يد واصل ابن عطاء اياي مدن الاعتزال ضار أصحابه 


١ 
5 أرى - تغليبا 2 والا فالحق أنهم لايوافقونهم تمام الموافة‎ 


فمذهبهم مزيج من أراء أهل السنة والمعتزلة والخواج والاثتنى 

عشريه » وتخالفون الشيعه الاثنى عشريه في كثير من الآراء فهيم 
: 0س( 

لايتبرئؤ ن منالشيخين ولا يكفرونهما ويجوزون امامتها وينك رون 


7 : : 9ك 


القتعاب > رفن اللينة سم 19 اليد اندي الات ايسان 
عا لقنو اكه زيد بن على . وهذا هورأى الزيديهالحقه أما 
المتطرفه منهم والغاليه فهم الجارود يه كما ذكرنا ولذا فان البتريه 
والسليمانيه يكفرون الجارود يه ,2 وكذا الجاروديه تكفر السليمانيه 
اي 
وفنا اك علينة الزيسد يه سين اراب 
و- قال عبد القاهراجمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من الزيد يه 
على القول بأن أصحاب الكبائر من الأمه يكونون مخلد ين فى النار 


فهم من هذا الوجه كالخ وارج 7 


() الملل والنحل : الشبهرستاني ج ١‏ ص هه١‏ 

() المرجعالسابق : ج ١‏ ص هو١‏ ْ 

(م) الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم محمد بن ابراه يم 
الوزير اليماني ص 9ع - ه ظ 

9) الامام زيد : محمد أيوزهره ص 8ما 

(ه) الروضالباسم : فحمد الوزيرص 69 0ه 

() الفرق بن الفرق : عبدالقاهر البغدادى ص 56 

(م) المرجع السابق ص ه ؟ ومقالات الاسلاميين : أبى الحسن الاشعرىج١‏ 


١69 صطصطل‎ 


5-0 


؟ - وأجمهوا على تصويب على بن أبي طالب رضى الله عنه فى حربهء 
وعلى تخطقه من اي 10 

م« - وأجمعت الزيديه على أن عليا رضى الله عنه كان مصيبا في تحكيمه 
الحكنين .“:... :وهنا اللذان أخطا وأضنات هو 0ن 

؛ - والزيد يه بأجمعها ترى السيف والعرض على أئمة الجور وازالة 

الظلم واقامة الحق 7 

وا د.-وفي بأجمصسيا لأخرى الصلاة خلف الفاشرولا تراهنا الا خلسيف 
ب 0( 

5 - وأجمعت على تفضيل علي على سائر أصحساب رسول الله صلى 
اللةعلية وسِلم وعلى أنه لين يع النيى صلق الله علية ول مم 


ل (ه) 
أفضل مضه . 


أما فى الفروع فهم على مذ هب أبى حنيفه رحمه:الله تعاليى ء 
الافئمسائل قليلة وافقوا فيها الشافعى رحمه الله تعالى والشيعه ' )١‏ 


سبج الزيد يه في تفسير القرآن الكريم : 

ليس هناك من كبير فارق بين منهج الزيديه ومنهج أهل السنه 
والجماعه الا الجاروديه منهم فانهم أقرب الى الاثنى عشريه منهم الى 
أهل السنه 


() المرجعالسابق : ج ١‏ ص ١69‏ 

الملل والنحل : الشهرستانى ج ١‏ ص ١١١٠‏ 

(©) (م) مقالاتالاسلاميين : أبى الحسن الاشعرى 
صت نا .ةق 1 


(و) الملل والنحل : الشهرستانى ج ١‏ ص ١55‏ 


ولبذا فأنا ‏ كما قال الشيخ محمد حسين الذهبى رحمه الله 
الله تعالى : لانطمع بعد ذلك أن نرى للزيديه أثرا مميزا وطابعا 
خاصا في التفسير كما يتنا للاماميه لآن التفسير انما يتأثر بعقيدة 
يقوف ويقضة نو اظابننا حامها راعسا ها سوبا يهنا بكتسسسون 
لصاحبه طابع خاص واتجاه معين »؛ وليست الزيديه - بصرف النظر 
عن ميوليهم الاعتزاليه ‏ بمنأى بعيد عن تعالييم أهل السنه وعقاقد هم 
حنى يكوا عافن التتشكن ختلا ف كير 9 

واذا كان الذهبى رحمه الله تعالى لم يكد يظفر يشى* من 
تفاسيرهم الا تفسير الشوكاني رحمه الله تعالى المسمى " فتح 
القدير" وتفسير آخرلايات الأحكاماسمه" الثمرات اليانعه هه" 
لشمس الذين يوسفين أحمد ©» وقال رحمة الله" هذا هوكل .ما 
كرفا علوية للوود ينه من اكتناقن اللتستسيير” 9 اذاكآن الذهبى 
رحمه الله تعالى قال هذا ومجاله أوسع زمنا . وذهنهأوسععلماء 
فاني بحشت عن شىء من تفاسيرهم في القرن الرابع عشر مجال 
بحثنى ونقبت في بطون الكتب والأبحاث ورسألت أهل الذكر وأهفل 
العلم من أهصل السنه والزيد يه وغيرهم فلم يرشدنى أحد متهم 
الى كتاب في التفسير للزيد يه ألف في القرن الرابععشرالبجرى. 

وأرفع القلم هنا لتنا اين أو للاستمرار في البح 5 
والتنقيب علي أجد مالم أعثر عليه فيما مضى . وحينقذ أمسك 


القلم كسرة أخرى هالله التوفيق 


() () التفسير والمشسسرون : محمد حسين الذهيى 


جا ؟ صل إالم؟ 


- 591 


اباب الا ول 


الاتجاهالعقاقدى فى التفسير 


الفسشستل الثالسث 


نبج الاباضيه في تفسير القرآن الكريم 


3-0 


الأبإاضيله : 

لا أريد أن أتحدث عن نشأة . فرقة الخوارج هنا لان انقداح 
شرارتهم الاولى بعد التحكيم بين على ومعاوية رضى الله عنهما ب أمر 
مشهور . هذا أولا ولائه لم يبق منهم فى وقتنا هذا أحد وهذا 
ثانيا . أما ثالثا فلأن الاباضية يرفضون كل الرفض وينفون كل النفى 
نسبتهم الى الخوارج ويصفون " اطلاق لفظ الخوارج على الاباضية 
أهل الحق والاستقامة من الدعايات المغرضة التى نشأت عن التعصب 
السياسى أولا ثم المذهبى ثانيا لما ظهر غلاة المذاهب وقد خلطوا 
ع الاباضية والاً زارقة والصفرية والنجدية فالاباضية أهل الحق لم 
يجمعهم جامع بالصفرية والازارقة ومن نحا نحوهم إلا انكار التحكيم 
بين على ومعاوية وهورأى على قبل الضغط عليه بقبول التحكيم ولما كان 
مخالفونا لا يتورعون ولا يكلفون أنفسهم مؤونة البحث عن الحق ليقفوا 
عنده خلطوا بين الاباضية أهل الحق الذين لا يستبيحون مالا ولا قطرة 
من دم موحد وبين من استحلوا الدماء بالمعصية الكبيرة حتى قتلوا 
الاطفال تبعا لابائهم مع أن الفرق كبير جدا كالفرق بين المستحطل 
والمحرم فماذا بعد الحق الا الضلال " 3 

لهذه الأمور نقتصر فى هذا الموضع على فرقة الاباضية وحدها 
وقد آثرنا أل ننقل الآ من كتبهم أو ما طبع تحت اشرافهم أوما لا ينكرون 
نسبته الييهم 

انا يدي "قال فيه اللمنون: :الباق رين و تلات رون انه جنا 
بنى مره بن عبيد رهط الأحنف بن قيس آل مقاعس التميمى , كان من 
أهل العراق جاء الى الامام جابر بن زيد لأخذ العلم عنه وكانيناظره 


1 
فى أموره وفى مهماته الدينيه وفيما يأتى منها وما 0 


() الاباضيه بالجريد تأليف صالح باجيّه من مقدمة محمد حمد الحارثتى 


'اباضى " ص 5٠‏ 
() طلقات المعهد الرياضى فى حلقات المذ هب الا باضى سالمين حمود بن 
شامس السيابى ص 7 لا 


0-5 


"مز التاحشيه اناه تلع كان فو لدت عي نا باقن 
اتصل بعمان وقامت له بالمغرب د وله , وامتد المذهبالى اليمن والى 
خراسان والى مصر والى الجزيرة العربية 8 

أماقى وفكنا هذ ااقد كر السفيز العماتى فى درس أن مذ هبيم الاباضدى 
منتشرفى ( المغرب والمشرق : فهم فىمكه والمدينة والبصره وخراسان 
واليمن وحضر موت وعمان وافريقيه الشرقية ) ٍ 

ولا أعتقد صحة انتشارهم فى المناطق الست الأولى المذكورة أسا 
انتشارهم فىافريقيه الشرفية فلعل الصحيح انهم فى زنجبار وليسفى كل 
هده التنطفة" ٠‏ كنا أنه لويد كر ليم وجود “فى توس والجزافر ولسسنا 
مع وجود هم فى جبل نفوسه وزواره من طرابلس وجزيرة جربه من تونس 
ووادى ميزاب بالجزائر 5 

هذا بالنسبة لنسبته ومركزه أما تاريخ ظهوره ففى القرن الأول من 
الهجرة ان أن عبد الله بن أباضكان معاصرا لعبد الملك بن مرووان 
(5-55مه) وكان بينهما مراسلات ولا يعرف لولادة أو وفاة عبدالله 
ابن اباط تاريخ 8 
عقائد هسم 
فين :تغرف الله 

قالوا " أن معرفة الله تبارك وتعالى واجبة بالعقل قبل ورود الشرع 
فلما ورد الشرع زادها ايضاحا وأعلن ايجابها * 7 وقال أحد أثمتبمنظما 


م٠‎ - المرجع السابق ص 9و7‎ )١( 

(0) الاباضيه بالجريد صالح باجيهمقد مة محمد حمد الحارثى (أباضي) . 

0( مختصر تاريخ الاباضيه تأليف أبى ربيع سليمان البارونى ص7 ؟ (أباضي ) . 
9) المرجع السابق ص ٠١‏ 

(0) طلقات المعهد الرياضى فى خلقات المذ هب الأباضى سالمين حمود 


63و59 د 


١ 
أما فى الصفات فقالوا " لا يخفى على أهل العلم أن اللدعز وجل‎ 
خاطبهم بلسانهم وحاورهم بما يجرى بمعقولهم ». فهم يفهمون الخطاب‎ 
أن الله عز وعلا مباين لمخلوقاته فى الذات والصفات والأفعال لم يعد‎ 
لهم وهم أوجهل فىشئ؛ من وحى الله عز شأنه فان صفات المخلوق‎ 
تخالف صفات الخالق تبارك وتعالى فلا يرتبك الفهم العربى مهما كان‎ 
فى معرفة اللسان . فلذا لما كان الأخذ فى اللغة باليد ومراقية الأشياء‎ 
الفيضيرة: بالعين :ومكة ا عم الله شارك وكعالن عن :معاننا يكل ها شير‎ 

ْ ْ : 0006 00 . : 
به عن نفس ما فى الانسان فقال " ولتصنع على عينى )2 فالعين فى 
لما قدمنا من استقرار الفهم باستحالة صفة الانسان أن تكون صفغة الرحمن 
وهكذا بقية الصفات كالقيضه والاستواء والمجِئءئ والجد والمكر والجنب 
فان هذه عبارات يتخاطب بها البشر فيما بينهم فخاطبهم اللهعز وجل 
فيما بينهم واياه لاستقرار معانيها عندهم فى حق الله فلا يذهبون بها 
الى غيرها وقد علموا ان الله جلت قدرته مباين لهم فى الأحوال كلها 


كما وضع لهم ذلك فى قوله " ليس كمثله شئْ " ) 0 90( 


() جوهر النظام فى علمى الأديان ج ١‏ ص + 7 عبد اللبن حميد بنسلوم 
السالمى . 

(؟) سورة طه من الاية وم 

©) سورة الشورى من الاية ١١‏ 

) طلقات المعهد الرياضى فى حلقات المذ هب الاباضى سالم بن حمود 
ابن شاسصرص وو ١٠١١‏ 


ه5956 ب 


ثم قالوا * فمن حاد عن نهجهم فقد رمى نفسه فى لجه لا يرى خلاصه 
نيا أبن »ومعنى جد الله عظمته وجنبه أمره كما صرح به العلماء والمكر 
عقوبته واستوى على العرش معناه القهر والغلبه .. ووجهه تعالى 
ذاضه " 0 
وقالوا © أنه مووود بغير مشاهدة . قديم بلا بدايه أوجد منبا 
نفسه د أئم بلا نهايه »حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم »عالم بما كان وما 
يكو ل يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا يخفى عليه 
شى* فى الظلمات قادر بلا تكلف متكلم بلا لسان , سميع بلا آذان بصير 
بلا حدقه ولا أجفان اله كل شىء وخالقه واليه منتهاه . اخترع الخلق 
من غير مثال سبحانه من قادر حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد © () 
انكار الريه 

مذ هبسهم فى الرؤيه الانكار بشدة حيث قالوا " لا يخفى أن القول بالركئيه 
يهدم التوحيد من أساسه ؛ويقضى عليه من أصله فان الرؤيه توجب الحلول 
والله منزه عنه وتثبت التحيز وتقرر الظرفيه وتحقق التلون » وتقضى بالجهه 
ونحو ذ لك » فهذه كلها قوادح فى صحة الألوهيه يتعالى الله عز وجل 
عنها »ولم تبق صفة من الصفات الالهية ثابته على أساسها ولا قائمة على 
قواعد ها عفالذى , برى لا يصلح أن يكون ربا ( (إ) فان الرهه 
للمخلوقات » ورب الأرض والسموات منزه عنها , والتكييف لا يليق بجلال الله 
وعظمته وهو من لوازمها والتمييز للذات العليه غير ممكن ٠»‏ والقائل بالرؤيه 
مخطىء خظأ لا يغتفر أويتوب الى الله ويستغفره . وما ورد مثبتا لبا 


ا 0 
)١(‏ طلقات المعهد الرياضى سالم بن حمود بن شامس ص ١٠١.‏ 
(0) المرجع السابق ص ١.١‏ 
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فقد أنكرهالسلمون (إإ) وحكموا بوضعه عفان أصلهدقى دسائس 
اليوية. “شيع ائلة د 
القسران الكريسم 0 

خرف الاباضيه أن القران.مخلوق. . فثال أحن علمافيع: المعاصركن ود 
" الأباضيه يقولون أن الله خالق كل شىء والقرآن شىء من الأشياء وقال 
طعاقى 4 ..وقدق كل عت فق رد سين 277 والفران كنانسا هونن 
الأشياء ,» وهو كلام الله خلقه الله وقدره بحسب الحوادث التى ستكون 
من العباد كما اقتضاها قضائره وقدره فان دلاعل الحدوث فى نفسسه 
ظاهرة وهى شاهدة بخلقه ولوكان غير مخلوق لكان قديما . ولوكان 
قديما لكان مشاركا لله فى صفة القدم »ولو شاركه فى صفة القدم لتعددت 
القدماء ولوتغعددت القدماء انتفى قدمه الخاصبه الذى اتصف به فانه 
صار له فيه شركاء وهذا ظاهر الفساد ساقط الاعتبار .ولوكان متكلما 
كخلقه لزم لهما يلزم لخلقه من اللسان التى هى آلة الكلام ولزم لهدأشداق 
وفم يخرج منه الكلام .وهذا باطل عقلا »ثم وصفه الله بأنه جادث فىقوله 
عز وجل : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم 
يلعبون " 5 وصفه بأنه منزل من اللوح وكان حالا فيه والتنزيل صة 
الحدوث ٠»‏ وكونه حالا فى اللوح ٠ء‏ فاللوح حادث ولا يحل فى الحادث 
الا حادث عقلا وبديهه وهذه الصفات كلها تعطى معنى الحد وك , 


ووصفه بانه ايات بينات فى صد ور الذين أوتو العلم وصد ورهم حادئة 


والحال فى الحادث حادث قطعا ,لأن القديم منزه عن الحوادث فالله 


(0؟) سورة الفرقان : من الاية ١‏ 
) سورة الانبياء : الاية " 
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عز وجل لا يطرقه معنى الحد وث ولا يليق به تعالى والا لم تصسسح 
الصفات الكمالية له تعالى ء, وكلام الله ليس على وتيرة كلام الخلق وانكان 
الكلام المعروف هو ما على المنهج المألوف تتألف كلماته من الحروف » فان 
اللةجل خلالة .الى الحروت : والأصوات» رالا لات العنى اننا" يكين واللبه 
ا ا 12 
سالة الفلسود 

عند الأناكنه أ" :داخل التار من ععناة: المتهوين مغلذ نينا 
“يكن شبا ايد ] تيو فى الغلوك..معل رذ ااغل العية الا أن الموحعيد 
0 وقال ماظديم +ت 
ومن يمت على الكبير عذبا به وذاك فى القرآان حكما وجبا 


لكنه فى النار قطعا يخلد .بد فهوبها معدب ميد 
تروب في ندال لد ملف جود :ا #اشرابيل نستي 
وقال أحد علمائهم المعاصرين  :‏ " ان ثواب الله لعباد «المؤمنين 
الجنة وان عقاب الله لأعدائه النار ءوان الجنة والنار لا يفنيان ء ومن 
اعتقد فناءهما كفر شركا ءلأن الله قال فى الجنة : ( خالدين فيها ) 
وكذلك قال فى النار والعياذ بالله منها فى مثات من الايات وصرح 
جل وعز بذلك فالثواب والعقاب أبديان , وكذلك ثبت فى السنةالنبوية 


اذ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم" اذا د خل أهل الجنة الجنة 


() الحقيقة والمجاز : سالم بن حمود بن شامس”" أباضى" اص 18-157 

() مختصر تاريخ الأباضية : ابى الربيع سليمان الباروسى” أناضى ”ص .به 

إلا جور التطام بي علمق الأد يان والأحكام : عبد الله بن حميد بن سلوم 
" أباضى " ج ١‏ ص ١١‏ 


1ه 


وأهل النار النار جى* بالموت فيذيح بين الجنه والنار وينادىمناد يا أهل. 
المكه علو ول موت نويا أهل الغار .علق ا وعلى هذا عقيدة الأباضية 
متابعة القرآن وسنة المصطفى من آل عدنان صلى الله عليه وسلم » ومن 
خالف هذه العقكةة عتارلة فيو قاسق كنال متافق: ‏ كافرامعنة #ويتين 
انفت ا عي ا وان توعان كع 1 
سألة الشفامة 
ويرون أن الشفاعة لا تنال أصحاب الكباقر من الأمه المحمدية 
ولا ينالها الا من مات منهم على الوفاء والتوبة ال ْ 
قال أحد علماعهم ات 
ومن يمت على الكبير عدبا »حر وذاك فى القران حكما وجبا 
لكين اله فكاع من ميمه حيو كن الور كس الى أحند 
ارتكاب الكبسسورة 
يطلق الأياضية على الموحد العاصى كلمة كافر ويعنون بها كافرالنعمة 
ويجرون عليه أحكام الموحدين . فالكفر عند هم كفر نعمة ونفاق وهو هذا 
وكقر شمزلفة< وجووك" وهو الى يشر الاستان: .من اليلة الأسسلامية 0 
قالعضاة من الموعفاين. غند هد * قن خرهوا من القرك ملا التحجه 
الا الله محمد رسول الله , وخرجوا عن المؤمنين بفعل المعاصى فان 


5 006 )0( 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول " لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 


() صحيح البخارى كتاب التفسير ج ه ص ١١‏ 5 
ص 5185 


0 


)0( 9 01 م سنئه نوات الي ج ؟ ص )50١‏ 
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التو ينف دون الك افرع علي “قرلة: فالئ *“زقالت الأعراية امنا قل * السسهم 
ام 3 ووو ول خزنوة :ةاردا الا 11 
وتعقن. :قولوا" ا أنا: لفون .يفرلكة. لاله آلا" اللة' كه رسول: الله أممحييا 
الايمان فلا لأنكم تفعلون مالا يرضاه ءفأنتم باعترافكم بواحدانية الله حين 
قلتم لا اله الا الله محمد رسول الله »فبهذا أسلمتم فحرمت د ماؤكم وأموالكم 
الا بحقها وحسابكم على الله ءاما عفو واما عقاب 0 
وهم ينكرون ما قال به المعتزله من أن مرتكب الكبيرة قد خرج من 
الايمان بكبيرته ولم يد خل الكفر لاقراره بشهادة أن لا اله الا الله وائما 
هو فى منزله بين المنزلتين ينكر الأباضيه هذه المنزله حيث يقولناظمهم 
فى " باب فى الكفر" : 
من لوايكن: “نتفينا لله .*... فهو أخوكفربلا اشتباء 
لأنه ما بينبن منزله ..©. كذاك فى القرآنربىأنزله 
وكقفه بأن. كف ميمه 35 للشرك القع ا 
والخلاصة عند هم ان الد رجات عند هم ايمان »كفر نعمه كفر شرك ». 
المسيزان والصراط : 
ويرى جمهور الأباضيه أن الميزان ليس بحسى والله غنى عن الافتقار 
اليه -.وانهاة. عدو عمون مشدوى انها 1" واللزرى موطف دو 10 يق 
والاعمال ليست بأمور محسوسه حتى توزن بميزان من نوعها والصراط أيضا 
ليس بحسى وانما هو دين الله الحق وطريقه القويم فمن اتبعه فاز ونجا 
() سورة الحجرات : الآية ١6‏ 


)0( جوهرالنظام فى علمى الأد يان والا حكام : عبد اللهبن حميد بن سلوم"أباضى" 
ج اص ١6‏ 


() طلقات المعهد الرياضى سالم حمود بن شامس"اباضى" ض 1م 
0) مختصر تاريخ الاباضيه ص ++-< 7 


ومن حاد عنه خسر وهوى »ء ومن الاباضيه من يجيزان يكون الميزان 
)1 


الولاية والبراءة : 


عتعهد الأباقنيةة أن كل" .ين الزلاينة. :والمراءة تشب :الى تيسن 
ولايه أشخاص وولايه جمله وكذا البراءة براءة الأشخاص وبراءة الجملة 
قالوا " ولا يخفى ان الولاية والبراءة تجبان للافراد كما تجبانللجماعة 
ومن خصهما بالجماعة دون الافراد وقع فى قصور وتقصير 7 

ومن ولاية الأشخاص ولاية أم موسى وامرأة فرعون وكذلك م#من 
آل فرمون والرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى 2 

وفى البراءة ما يقابل هؤلاء كالذى حاج ابراهيم فى ربه ٠وكالذى‏ 
اا قن معان “لقي اناق اسه افو 1 نا 
آدالة واضحة #القسس ولا 'كيجد ‏ هذاه الأجوال: الا ال 

هذا شأن الولاية والبراءة للأشخاص عند هم أما الولاية أو البراءة 
للجملة فقالوا " لا يخفى أن وجوب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات موجب 
لولايتهم اذ لا معنى للأمر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فى مثل هسذا 
التقام الا' 'الوجوب ولا “يقح الآشكنها ولقين الولى _ 
حم بق آهل التعاضي: :مطلقا ٠.يزواة‏ كافك كاك كت تسمه أو كنافن يرنه 
كما نص على ذ لك القران واجماع المسلمين مطلق على ذ لك .والبراءة الشرعية 
فوخي البفض »أى ان البغض ثمرة البراءة من أهل المعاصى مطلقا وكذلك 


الشتم اى شتم العاصى لعصيانه ولعن الكافر لكفره" )5 


ولا :يحف أن 'البراءة 


+7 -++ مختصر تاريخ الأباضيه ص‎ )١( 

(؟) طلقات المعهد الرياضى سالم بن حمود بن شامسص ١١878‏ 
0) سورة الاعراف من الاية ه188 

9) طلقات المعهد الرياضى سالم بن حمود بن شامس ص م١‏ 1 
(ه) المرجعالسابق ص و١١‏ 


أما صورة الولايه فهى " أن يتولى المكلفون من تثبت ولايته وهو 
شكونة الدانيوية من .بيع وشيرا* وسافز المعائلات: «وأما' البراءتفصورتف) 
أن يتبرأوا من العاصى ويقطعون» مغاملتة” ونيتدروية يحية يعر كاتمةه 


بمعزل عن العالم الى أن يتوب الى الله فاذا تاب وأقلع عن معصيد 
)0 


أعيويف: اليف هذه الحقوق قوفل -هنا: يعافل؟ « ساكر اشواتة؟* 

ولذلك وجد عند هم اصطلاحات الخطه والهجران والابعاد والطرد 
ف اله عدوا هلي عقن اراحة روث نكن جنم الع من | متسل 
الطريق أو ظهرت عليه خزيه أو أتى بنقيصه فى قول أوعمل فانه يهجره 
أهل الصلاح فلا يكلم ولا يحضر جماعه ولايؤ م ولايم اكل ولا يجالس وكانت 
خطه حالت بينه وبين أهل الخير فان تاب واستغفر قبل منه ورجع اللبى 
الجماعه وزال عنه شين ذلك الوسم ويكون بقاء ه في وحشه الهجران بقدر 
عن لان تافو ويه لشن ال 

ولايزالمة ا الأسر يطوق فى تسم عبا فم قال الابقا اشسط 
رمضان عن هؤ لاء " لاتزال بقية هؤ لاء فى بلاد الجزافر وهم يعيشون على 
وتسيره منظمه وتقاليد عريقه ولا تحكم بينهم محاكم الد وله واذاما طل 
مد ين دائنه د خل المسجد وأعلن ذلك وحينكذ يقاطعالنا سالمدين 
فلا يسلمون عليه ولا يعاملونه حتى يوفى ما عليه " 0 

وق ايضنا شال النوراسضين السق بالجراعسر “ناسيم ما زالرا فصيجئ 


تطبيق أحكام الولايه والبراءه ف 


8 مختصر تاريخ الاباضيه أبو الربييع سليمان البارونى ص‎ )١( 
الاباضيه بالجريد : صالح باجيهدص 5هما‎ )( 
161 ص‎ 


جح لاد وات 


ينخاان الأنافنية رفو كل الرقض أنماءها: لوا ديعي الى ورفييسة 
الخوارج ٠»‏ معأنهم يوافقون فرقة الخوارج فىكل مواقفهم مما جرى بين 
على ومعاويه رضى الله عنهما ومعأن الخوارج لم يطلق علبيهم هذا الوصف 
الا لمواقفهم تلك . 

وعل ىكل حال فالاياضيه ترى أن عليا.(رضى الله عنه ) حين يبل 
بالتحكيم بينه وبين معاويه (رضى اللدعنه) فانه بهذا قد خلع نفسه عن 
الآنابة وولاها". التشكيين على غنيك “الله ونيقاقد: + ولديماان يولينا" تين 
شاء! و يعزلا من شاءا وقد اتفق الحكمان على خلغ على واختلفا فى 
تولية معاوية فولاهاياها عمروبن العاص ولم يولها اياه أب و ميسى 
الأشتعرى:: .. وقع لآ يرضون” معافية اماما فى الدانيا 'فضلا عن أن يمون 
اماما للدين ٠»‏ لذلك تسرعوا الى حك فد الله ين وفنت الراسق " التسزوت 
بذى الثغنات , ولما وقعت البيعة منهم له لزمت وحرم تركها بغير موجب » 
فاذا فعل الامام موجب فسخها لزم خلعه منها ءوان أصرعليها وجب 
على المسلمين قتاله , وذلك كما اذا فسخ امامته أوجار أو ظلم أوترك 


4 
واجبا د ينيا وذلك بعد تتوبيه فاذا تاب قيل منه. 


ههذا يتبين أن خروجهم على على رضى الله عنه انما هو لقبواله 
التحكيم وهم يعتبرون هذا القبول فسخا لا مامته وفسخه لا مأمته يوجب عند هم 
حلعة :وان أصسن على الامايه عت #دالوابعه اشكتابحة 

ولا ريب بعد هذا أن تكون الامامه عند هؤلاء فى منزلة كبرى وأصلا 


من أصولهم يضعون له ويبنون عليه الا سسكام 


(() الحقيقة والمجاز سالم بن حمود بن شامسص ١‏ بتصرف . 


5 0 


ولذلك قألوا " وعندنا أن الامامة من الأصول لما صح عن عمر وغيره من 
الأمر بقتل من تعين نصبه اماما فأبى من قبولها رو و) الا أنها ليست 
مما يقدح تخلفه فى صفة الله . تتننى كوديا من الاضول انمه ل امود 
الخلاف فيها .0 

والا مامه عند هم واجبه ( وكوف عمف لأا في الأنه عغروك: مسن 
الكتاب والسنة واجماع الأمة ألا ترى أن الصحابة اشتغلوا بعلاج قضية 
الامامه عند ما تحققوا موت النبى صلى اللدعليهوسلم لها يرون من لزوم أموهسا 
فان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن بعد وهم فىأمر الامامه . 
وفى القرآن الأمر بالحد ود فى الزنى والتعير """ والقة ث والبدزقة وففسمجتل 
القاتل رناة العزرن وغير ذلك والمخاطب بذلك الامام ومن فى معناه 
من سلطان وأمير وامام فان هذه القاب لا معول عليها بل المعول على 
العدل ولا يخفى ان الانسان لا يحكم على ةا دولون د ان يبنذ - عدا 
على غييره فضلا عن نفسه ما لم يكن اماما أو سلطانا عادلا . فان السلطان. 
العادل ظل الله فى أرضه سواء كان اماما أو أميرا أو خليفة أو سلطانتا 
بحسب الاصطلاح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الحد ود 
والجمعات والفىء والصد قات الى الأعمة " والمراد من هؤلاء كلهم العادل 
قال الله عز وجل لنبيه ابراهيم الخليل على الصلاة والسلام" انى جاعلك 
للناس اماما قال ومن ذ ريتى قال لا ينال عبدى الظالمين " 0 
وكذ لك الأمر فى تعجيل امامه عمر رضى الله عنه لولا وجوبها لكان لقاكفل 
أن يقول . ماحاجة على الامامه ( كذا ) وليترك الناسعلى ماهم عليه 


ولكنهم لم يتركوهم بل بايعوا بعد ا ل عثمان 


تر ا ا 1 
١‏ تا الاباضيها أ سليمان البا .4 ) نغلا محمد 
أبن موسق أ : بو ا تربيع نالبارونى (ص8 > ) نقلا من شرح 
(م) سورة البقرة : الاية ١١6‏ 


حا ابت 


ولهم شروط فى وجو ب الامامة اذا توفرت الشروط وجبت الامامة 
ولهم شروط أيضا فى الامام الذى تصح له البيعه . 

أما شروط وجوب الامامه ( فأن يكون أهل اك نصف عد وهم 
المتخوف منه أو أكثر ٠‏ ولهم ما يكفيهم من علم ومال وسلاح «كراع ء واذا 
لوف الاقاظ الى تع ا ليا اهل :قود يمرن وك لزان الب :يبان انك 
اذا كانوا أقل من نصف عد وهم 

أما شروط الامام ف ( أن يكون ذكرا بالغا عاقلا عالما بالأصول 
والفروع متمكنا من اقامة الحجج وازالة الشبه ذا رأى وخبرة فى الحروب 
شجاعا ولوكان لا يباشرها بنفسه لا يلين ولا يفشل من أهوالها ولا يهاب 
اقامة الحد ود وضرب الرقاب فى سبيل الله ونصرة الحق واذا توفرت هذه 
الشروط فى القرشى فهوأولى والا فغيره ممن رضيه أهل الحل والعقد من 
المسلمين ,ولا يفهم من هذه الشروط أن نصب الامام غير واجب اذا فقد 
شرط منها لا بل يتعين عليهم نصبه ولوكان د ون هذه المنزلة اذ 
العبرة بالشروط الأساسية التى لا يشاد صرح الامامه بد ونها 0 

قالوا " والقوة والعلم من ضروريات صفات الامام الذى يصلح أن 
يكون قاعد أمة أو زعيم عامه فائهاذا كان ضعيفا فان ضعفه يؤخره 


عن القيام بالواجبات التى تنا ط به .ا والعلم هوالاساس الذى ي< 


على المسلم أن يمشى عليه ما عاش .. وبالأخصأهل المناصب اذتتوجه الى الامام 


حد ود وولايه وبراءة وما اليها من جباية الزكاة وبيوت الاموال والقيام 


() الحقيقة والمجاز بن حمود بن شامسص 58 8٠‏ باختصار . 

(5) المراد بهم هنا الاباضيه 

(م) مختصر تاريخ الاباضيه ص عنالشرح الكبير على العقيدة للشيخ محمد 
أبن مسف لكي .. 


ا 


بمصالح الأمة الىأشياء عديده فينظر بالعلم من يقدم على العمل ومن 
يفشو افان: :جالعل سك الديق. برلنهة” أمفث الاباضهة العلم قوالانان! 

أما. :شرط القرشيه فلا. يقولون به بل قالوا *٠ان‏ وجد الستقيم 
فى قريش حسنت بيعته واذا بويع وجبت طاعته لامن حيث أنه قرشلى 
بل من حيث أنه صالح فان المطلوب فى الأمه الصلاح وهل لقريش مزيد 
فضل بدون الصلاح فان الله عز وجل أمربالصلاح ودعا .... والواقع 
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يول قريشا فقط وانما ولى من عدة 
فزافل: فى العرت #كتحة” الاماحة أصل: المنعة الولاية “انها فرع عليييحا * 
وناا جنا فقن الافين: نجان :فى القع ولة جحل اللة عن اذ الآمر اقفن أمسسة 
عاينة ارس قيلةة خاضة أوفي فلك خاض * 8 

بل نكن اذكو الفلينة يها جالتقلة: اها سودي العدحيات 
والسكيه لصم خلا ننه كان "اتعرف سينا "أئ 'الكتاث والستة ٠‏ ققد حور فى 
أعماله » ورجع القهقرى ,ولا بد أن يكون تعلق بالهوى وخلع ربقه 
التقوى فلا يصح أن يبقى على هذا الحال اماما وري عد وعد اين الي 
أن نترك المنحرف عن واجب الكتاب والسنه لا عقلا ولا نقلا فيما علمنا 53 
وتجب طاعته ما دام على الحق والعدل شعاره فان جار فى الحكم وخالف 
الحق ولم يتب جاز بل وجب الخروجح عنه 5 


موقفمهم من الصحابه رضوان الله عليهم : 


ان "الاياضية:.يوالون أباكرز: ور .رضى اللتعميها اما الأول فتتحذ 


كأآن * عاقلا مماتجاءضة به السيوة دايسا الأزادرها أثافيا .نما فاسكاية الأمنة 


)0 | قيقة والمجاز ص 1 1 5 ؟ 
(م) المرجعالسابق ص 5 -«9؟ 
“مستصير كارية الأاناضية ابو الرضع سلعيا نالباروض عن 1ه 


ا الا 


محافظا لسيرتها »هذلك لم يفقد من النبى عليه الصلاة والسلام الا شخصه 
١‏ ءِ 
0( ش 


عنه عند موته 


آنل هيوريئي السطامارضئ" اللعنة قم "سا سير صضاحية وامطستى 
القوس باريها وأجرى الأمور مجاربيها 7 حتى مات شهيدا مبكيا عليه 
مأسوفا على ماثشره وعلى سيرته المرضيه وأيامه الزاهيه البهيه 5 

أما عثمان رضى الله عنه فليس له عند هم مثل منزلة صاحبيه رضى الله 
عنهما ونذكر هنا ما يتعلق به رضى الله عنه من رسالة بعث بها أمامهم 
عبد الله بن أباضى الى عبد الملك بن مروان قال فيها " قولوا عثمان فعمل 
ما شاء الله بما يعرف أهل الاسلام حتى بسطت له الدنيا وفتح لهد من 


خزاقن الارّض ما شاء الله ثم أحدث أمورا لم يعمل بها صاحباه قله 


وعيف "انان يتبييم: حدديك 'قلما رأى النمتون ما أحدات أحوه فكلمسحوة 
وتاكتروة بكتانن الله .منية عن كان "قلددنن البوينيق. فشى عليه أن 3 كوه 


3 7 1 0( 
بايات الله )١١(‏ وأخذهم بالجبروت وضرب منهم من شاء وسجن ونفى 


وقال أحد معاصريهم " فان كان عثمان على حق فالخارجون عليه المحاربون 
له ضالون بذلك تحب منهم البراءة , فما لكم تقولون رضى الله عنهم وهم 
خارجون على امام الحق وان كان عثمان ظالما وخرجوا عليه لظلمه قمن 
الواجب القيام علق الظالم ,حت برجع عن ظلمه: الى أن قال *- أما كونعتمان 
أمير المؤمنين وكل ما يفعله أمير المؤمنين من الحق والباطل مقبول عند الله 
وهل اتذالك يت أن يفكي .راذا كان كذاللقد اهنا ال ماقة الفسيق فحن 
المدينة بأيدي المياجرين والانصار الذين ضفيع اللهغز وجل بالاستقاسة 
() مختصر تاريخ الاباضيه ص ١١‏ 


() مختصر تاريخ الاباضيه ص ١١‏ 
0) المرجعالسابق ص 5١‏ 


6 


فى الدين لا تدافععن الامام المحق فما لبؤلاء الناس لا او تسم" 
القن ان الا 

أما على بن أبن ظالتارضن اللماعنه فيم يعتف ون أناماء بالاجمساع 
نايغة السلفون عن رضن يه وا عشبا زالة من-بين أقراته لما يرون فيه المناسيدة 
لمنصب الامامه .. وزاد على أقرانه السته بكونه من بيت النبوة فهو العالم: 
العابد الزاهد الأمين الثقة التقى الذى سلم من الأهواء والتحسيزات 
العنصرية متجردا لله ءقائما بحقوق الله ءثابتا على سلطان اللهءيتساوى 
معه البعيد والقريب فى الحق لا تأخذه فى الله لومة لاقم . وهذه هى صفة 
عن ين أعى طالب وهل دق :3 لاقديعس مرط قلي ميقل "ا اوري اديت 
ليضله عن طريقه وهو يعتقد فيه أنه يريد الحق ويدعو اليه وهو بطانة سو 
لعلى بن ابى طالب فلذ لك أثر عليه . . . . ولا نعتقد فى على ما تعتقده 
فيه الشيعه .بل هوعبد من عباد الله وهو هكذا يقول وبسبب بطانته 
السيكة وقعما وقع . 0 


أما خلاصة رأيهم فيه رضى الله عنه بعد ذلك فانهم يرون انه بقبوله 


ز) أما وقد دعا الىالاتيان بالحق فانا نقول أن المئة ألف سيف التى 
: بأيد ى المياجرين والانصار لم تغمد عبثا ولا تخليا عن عقيدة ولكنهسا: 
بعثت واحدا منها هو المغيرة بن شعبه رضى الله عنه الىعثمان وههو 
محاصر تخيره بثلاثه أمور : اما أن مخرم فتقاتلهم فان معك عددا وقوة 
وأنت على الحق وهم على الباطل ءواما أن تخرق لك بابا سوى البباب 
الذى هم عليه فتقعد على را حلتك فتلحق بمكه فانهم لن يستحلوك وأنست 
يا واه أن ن تلحق بالشام فانهم أه ل الشام وفيهم معاويه. فقالعثمان 
رضى الله عنه اما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى أمته بسفك الدماءءواما أن أخرج الىمكه فانى سمعت . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بمكه يكون عليه 
نصف عذ اب العالم فلن أكون أنا اياه .واما أن ألحق بالشام فلن أفارق 
دار هجرتى ومجاورة رسول اللفصلى الله عليهوسلم (رواه الاماماحمد فى 
مسنده ج ١‏ ص 47 من مسند عثمان بن عفان رضى الله عنه . بل انعثمان 
رضى الله عنه كان ينهى أهل بيته عن تجريد السلاح .اتمامالوفاء فى 

را * محمد ا ىَ 

)0( لحتيقة والهجا ع در شامسص 5١‏ 


عك بد فيس رصى عنة . 
)2 الحقيقة والمجارص 5١5- 5١‏ 


حار اين 


التحكيم قد خلع نفسه عن الامامه وولاها الحكمين على عبد الله وميثاقه 
أن يوليا من شاء١‏ ويعزلا من شاء١‏ فقد اتفقا على خلعه واختلفا فى 
التولية له فولى أحدهما معاوية واحر تجم الثانى فلم يفغل شيقا 
وافترقا على ذلك ولما رأى أولكك المؤمنون نهاية الواقع وما كانوا يرضون 
معاوية اماما فى الدنيا فضلا عن أن يكون اماما للدين فلذلك تسرهوا 
الى البيعة الغية اللذابن: ومنت الراسين ٠.‏ المشرو نيدي النكتات «فلسننا 


1 : : 00 
وقعت البيعة لزمت وحرم تركها بغير موجب 


ولذا فهم يعتقد ون أن البيعة انتقلت بعد على رضى الله عنه الى 
عبد اكلة بن -وهنب الراسئى . الذف تايعوة يعد السكم : 
" ولما بايعوه بعثوا الى أصحابهم مسرورين ببيعتهم مبتهجين برضاه 
وقبوله على يقين واطمتنان أن على بن أبى طالب لا يعود يطالبهم بامامة 
أويدعيها " 59 

ولكن عليا رضى الله عنه توجة الى عبد الله الراسبى وأباد جيشسه 
فى الفهروان وكان عبد الله من بين القتلى , قال أحد مؤرخيهم" ولاأظنه 
أمر يقلت ولا أشار اليهم ورأى السكوت يسعه حيث قال له القائمون بأمره 
عن القوم ما قالوا ولقد قالوا كلمةالكفر وكفروا بعد اسلامهم حيث نسبوا 
الى أهل الحق ما نسبوا ليتوصلوا الى الباطلٍ بما حصلوا ولا أرى عليا الا 
خليا من دماء القوم ولا ألومه وهو قاصد هم ليتفاهم معهم ويتفاوض هو 
55 0 
لكنهم مع هذا لا يتبرأون من عبد الرحمن بن ملجم قاتل على رضى 


الله عنه 


)1ع( المرجع السابق ص ه ١‏ 
() طلقات المعهد الرياضى سالم بن حمود بن شامس ص ١؟‏ 
(م) الحقيقة والمجازدص ١7‏ 


ا- 8 " ؟ اح 


أما معاويه رضى الله عنه فانهم يعتقد ون أن دماء أولقك القاقغيبون 
بالشهروان: كل واحد مهم أفضل من ماري اطي 117 رهن ) وهم 
يعشقد وق أنه > حرم على الاهام معان لهانا تاعها 'السالنين نيهت أن 
يفرق جمعهم ويهد م بناءهم ويَعلني | مورهم ظهرا لبطن ليسيطر عليبم 
تكن ع ان اطي ييه "لوازي © ادر مكاي و فاق اتسين 
السلمين بل خرج على الدين لما كان على بن أبى طالب امام عامه ثبتست | 
امامته باجماع خرج عليه يشق عصا المسلمين ولا يبالى بما يكون من خصام 
وما يكون من د ماء تسفك على غير حق بل خرج على الامام يشق طريق الخصام 
ولا يبالى بسفك دماء الم هكذا زعموا فى معاويه رضى الله عنسه 
أبااطتص ةين عبية :الله والزييوين العواء وناففتةة رقىاللةعموم «أحسيحن 
فقالوا عنهم بعد بيعتهم لعثمان رضى الله عنه" وبايعه فيمن بايع طلحه 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام ثم نكثا ما بعنقهما من البيعة واستنفرا 
معهما أم المؤمنين عاكشه بنت ابى بكر فحاريهم على 0 أميا 


0 إل 


موقفهم مسن مخالئييم : 


سأكتفى هنا بايراد جزء من خطية أبى حمزة المختار بن عوف أحد 
كبار أعمتهم ءالقى وجهها الى أهل المدينة المنورة بعد استيلاه 
عليها فقال " أيها الناس نحن من الناس والناس منا الا عابد وثن وملكا 
جبارا » وصاحب بدعة يدعو الناس اليها ,.وانامتنعوا من ذلك دعوناهم 


الى أن نجرى عليهم حكم الله تعالى من دفع الحقوق والخضوع لواجب الأحكام 


() الحقيقة والمجاز ص ١6‏ 
(م) المرجعالسابق ص ١5-1١1١‏ 
() مختصر تاريخ الاباضيه ابو الربيع سليمان البارونى ص ١7-1١5‏ 


فان أذعنوا لذلك تركناهم على ما هم عليه ووجب لهم من الحقوق والأحكام 
ما يجب لنا علينا الا ما كان من الاستغفار فلا حق لهم فيه ماداموا 
لساكر امسلمين , والعدل فى الأحكام والدفاععنهم وان غزوا معنا 
فلهم سبامهم كما لنا ومن امتنع منهم مما وجب عليه فى الحقوق أد بناه 
بما يقمعه ونرده الى سواء السبيل وان جاوزوا ذلك سفكنا دماء هم 
واستحللنا قتالهم وان اعترفوا بطاعتنا وانفرد وا ببلاد هم وأجروا فيبا 


أحكامهم تركناهم وذلك ما لم يكن رد على آبه محكمه أو سنة قائقمة 
ونستقضى عليهم منهم من يقوم بواجب الحقوق عليهم ولهم ونقبل قوله فبى. 
ذلك على أسلوب القضاة كلهم ولا يمنعنا من ولايتهم الا ما هم عليه 
ونأ خذ منهم كل ما يجب عليهم من الحقوق ونرد ها فى فقراعئهم وذ وى 2 ب 
الحاجة منهم وان اتهمناهم فى شىء أعذرنا اليهم ولا نتركهميظ هرون 
نكرا دين أيدينا :131 كان عند هر مكزا' ويانة وتستعيم أن يجداكرا: مسق 
أيامنا ما لم يكن الا أن يكون أمرا لا مكروه تحته وان خرجوا علينا وهزمناهم 
قاناالاً .تعمد يرا" .ولا تجيو على جريم -وأمواليع مرد وذة: عليت الآاهيا 
كان عاقدا لبيت المال فانا نأخذه ونصرفه فى وجوهه .... وأن قدرنا 
فتزيو فلن مفيع كلرنن أل أحوا” با يسيع سافنا وعدم سحل 
الأسارى ولا نتبع المنهزمين ولا نعترض أحدا منهم الا من طعنفى الدين 
أو قتل من المسلمين أودل عليهم فهؤلاء يقتلون اذا قد رنا عليهم الا من 
تاب قبل ذلك ونصلى على قتلا هم وند فنهم ونجرى المواريث بيننا هينهيم 
على وجوهها والأموال والحرمات على وجوهها 0 


٠*0 7٠ مختصر تاريخ الأباضيه أبو الربيع سليمان البارونى ص‎ )١( 


2 0 


بصساد ر التشسس ريع . 


مئاد والتشروع ضد الأياضية هن «مصاذارة عند أهل: السعة + أعبى 
الكتاب والسنه والاجماع والقياس لا ينكرون شيئا منها ولا يجحد وضه كما 
وصفهم بعض من كتب عنهم ء قال أحد علماء الأباضيه" وأحكام الشريعة 
كلها مأخوذة من طريق واحد وأصل واحد وهو كتاب رب العالمين وهو 
قله شارك وكا" افيهوا. .با -أخرل اليك من ريم :+ وي 00١‏ : 
والسنة مأخوذة من الكتاب قال الله تعالى “* وأطيعوا الله وأطيعسوا 

8 إرة 
الرسول 0000 

والسنة علم بكتاب الله عز وجل «به أوجب اتباعها والاجماع ايضا 
علم بكتاب الله عز وجل «بالسنة التى هى من كتاب الله لأن الاجماع توقيف 


الفرفيف لكوي انق الرسول على الل ملز ول 8 


وعند هم أن ما ذكر فى الكتاب أو السنة أو الاجماع فهوتص والنص 
أفئل: يقاس عليه فاليا فنا تكد “فى هذ« التلامة الأمدول شيؤ أسحيييل 
وما لم يوجد فهو فرع ويقاس عليهن ما لم يذكر فى ا وقاالوا 
لا تقاس الأصول بعضها ببعض والاصول ما جاء من الكتاب والسنة والاجماع 


اننا رافق الأسيول مان الول اهلك لا ا 


وقال ناظمهم : 


يسقعو: الكك من الكتاب بويا :وشكد) من سئة: الأوات 


7 


)١(‏ سورة الأعراف من الآية م 

(0) سورة التشاء من الآية وه 

(0) المصئف لا بكراحمد بزعيد لمن موسى الكتدى ىالسمد ىالنزوى (أياضى ) 
جا قي ٠‏ هاه 

)0 التصعف : لابيكراحمد ينعد اللعمن مومى (أباشى )ج ١١اص.ه-اه‏ 
ص 5١١‏ 


ا 


والمراد. بالكتاب القرآن الكريم لا يقولون بتحريفه لا بزييادة 
ولا نقصان ,أما عمادهم فى السنه فهو ما جمعه أحد علمائهم وهو: 
#الوايم الفيفية سكين لاما الزويع من ميت تال عه اكه 
علماكهم المعاصرين " أعلم أن هذا المسند الشريف أصح كتب ‏ 2 
الحديث رواية وأعلاها سندا يالا وقال * “تصمو انا تضمكة" الكقباب 
صحيح باتفاق أهل الذعوة ( يقصد الأباضية ) وهو أصح كتاب 
بعد القرآن العزيز . فى الرتبة الصحاح من كتب لعي ذا 

ويقصد بكتب الحديث كتب أهل السنة فهم يقد مون مسند الربيع 
ابن حبيب أولا م يخي البخارى ومسلم وغيرها ثانيا . فهم يقبلون 
دافن كنك الحدايف :عند اهل" ا السنة ولكن. لب متشو د رستكييسا 
عند هم بل هى تالية لمسند الربيع وعلى هذا فان وقع خلاف بين مسند 
الربيع مثلا وصحيح البخارى أخذوا بما فى مسند الربيع . 


الاراء الففبية 


ولا تكاد تجد كبير فارق بين أهل السنة والأباضية الا كما 
فهذ. ' الفارق حنيق الوا عي الأرجية ب ع3 نه الارعفاق على (أسون 
التشريع من الكتاب والسنة والاجماع والقياس , زد على هه ذا 
اعترافهم بالكتب الصحاح عند أهل السنه ولا تكاد تجد لموتظهيم 
من الصحابة رضوان الله عليهم من أثر على اتجاههم الفقبى لأنيم 
لا يرد ون رواياتهم وان ردوا فقليلا لا يكاد يبين لهأثر بخسلاف 
القوعة الديق ال :انين 1ه عا حرق" من أقية أعئل الييت > كيان 
الأختلات: عتمم :وحن اهل التقة فى الأضيول والغرون. + 

ولا أرق :من بقاع لذكر أمقلة غلى "لكا" فالفروع كثيرة © أسشسكا 


5١ ص‎ 


ا 5 


فى الأركان فقال أحد علمائهم " ولا أعلم بين الفريقين ‏ يعتنى 
الأياضية وأفل الشةه علانا 'فن الخلاة وحههاة وادامفيها: قعتىئ 
الأوقات الخمسة وعدد الركعات . ولا فى الحج وأركانه ومناسكه 

ولا فى الزكاة ونصابها ومواضع صرفها . ولا فى الصوم ووجهه 


ءَ 1 
واغلب مصححاته ومفسد أته (١‏ 


قلت واذا كان الاتفاق فى الاصول فان الاختلاف فى الفروع 
أمر مقبول ان شاء الله مادام الاجتهاد فيها مستندا الى الكتاب 
والسنة: والاجفاع والقياين. ىما ذاموا: بيرجعون :الى كتب أهل السحسة 


التصوف 


أما الفرق الصوفيه كالقادرية والعروسيه والرفاعية والعيساوية 
والساعديه والتيجانية والسنوسيه والبكطاشيه وغيرها كثير فليس لبا 
وجود فى المذهب الاباضى وهى فى نظره من البدع المحرمة شرعما ولا 
يتوقف الوعظ والا رشاد وشبتريت الندس على أحداث مثل هذه الطرق 
والانتساب الى رجالها على النمط المعهود عندهم ومع هذا فلا ينكر 
الأباضيون كرامة الاولياء ووجود الصالحين من عباد الله المخلصين 
ولزوم احترامهم لكن لا على هذا الوجه" واتقوا يوما لا تجزى نفس 
: ) 0 

فهم كأهل السنه يؤمنون بالكرامات ووجود الصالحين من عبباد 


الله لكن ليس على الوجه الذى يقوم به الصوفيه من التبرك بهم والطواف 


() مختصر تاريخ الأباضيه : أبوالربيع سليمان البارونى ص “7١‏ 
0( سورة البقرة من 'لاية يم > 1 


م “متمد اخازية- الأناضية . ذفن الا ا 


م 


دول نورقم “عق يسيع بولة 3801 تن “فو اذى الأياصية الععدرارا بت 


التفسير الأباضى 


ظاهرة بارزة فى تأريخ الاباضيه العلمى هى قلة المؤلفات 
ليس فى العصر الحديث فحسب بل فى القديم أيضا , وتبرز هذه 
الظاهرة أكثر ما تبرز فى انتاجهم فى تفسير القران الكريم اذ لا يكاد 
يذكر لهم من تفسير سوى تفاسير ثلاثة فى القديم وثلاثة فى العصر 
الحديث ظ 

ين القلاقة القدية ميحد 1لا" عسين والدد- فى أربحة مجلدات 
وفؤلقةا فوت بن حك ونه ازلةبيق الاباضية كن التشرف 2 آم الباق 
فمفقود 

وفى العصرالحديث لا تجد آلا ثلاثة تفاسير وتعجب اذا عرفت 
أنها كلها لمؤلف واحد وأن المطبوع من هذه الثلاثة اثنان أما الثالث 
فلم يتمه مؤلفه ولم يطبع . 

وظاهرة أخرى متعلقة بالظاهرة الأولى تلكم هى. قلة ما يطبع 
من هذه المؤلفات القليلة.ثم قلة انتشار المطبوع وتوزيعه . وقد عانيت ' 
كثيرا فى الحصول على يعض هذه المطبوعات وكنت أظن الأمر خاصا بسى 
كاقاايق ال عقف | تاندعتر طفنو 2 اقاةبئ ا عسي ترد 1 بور اطلعيت 
على ما حصلت عليه فى مطبوعاتهم على فيها تعليلات فلم أحد ما يوجب 
هَة !ا لحيل 

وعلى كل حال فقد حصلت والحمد لله على بغيتى وفوق هذا حصلت 
على الموجود من مؤلفاتهم التفسيرية فى العصر الحديث وهما كما قلت 


اه #”١‏ د 


-١‏ تفسير داعي العمل ليوم الأمل 
وهو التفسير الذى لم يكمله مؤلفه وقد اطلع الشيخ محمد 
حسين الذهبى على نسخته المتخطوطه لدى ابن أخ المؤلف فى القاهرة 
ورآاها تحتوق. على كفسير الأجزا» الأربعة الأخيرة من القرآن: وتقتسع 


: )0( 
فى مجلدين . 


؟ - هميان الزاد الى دارالمعاد 
وهو تفسير يقعفى (١‏ مجلدا 

« - تيسير التفسير ويقع فى مجلدات سبعة 

وهذان التفسيران هما المطبوع من تفاسير الاباضيه فى العصر 
الحديث بل لم أجد ذكرا لغيرهما ولم يؤلف سواهما فى التفسير . 

وقد وقفث عند هنا حافرا" هل 'قراءة هدين. العتشيرين: وهفنها 
لمؤلف واحد تعطى صورة حقيقية عن منهج الأباضيه فى التفسير أوأنهما. 
يعطيان صورة عن منهج مؤلفهما فى التفسيرلا منهج الاباضية . 

وقد انقدح فى ذهتى أن هذا يرجع الى مدى التزام الولف 
بمذهبه فان كان ملتزممبا بعقيدته الأباضيه التزاما كاملا فهوان لم 
بنط اضزورة كافلة يذتقافق: عنصيليا: عن المنية. «الأناضى: نات شما 
سيعطى الخطوط العريضه لمنهج الأباضية فى التفسير ' باعتباره ملتزما 
بيسن 

ثم نظرت الى مؤلفهما فوجد تهاماما من أعمتهم المعتبرين الذيين 
نوغ ,نكاتشيع :عند الأباضية: علنا والعراما .ولو لم يكن “مسيفا: “ميا فين السفمين 
لما حل عندهم بهذ المنزله 


١١5 ص‎ ١ التفسيروالمفسرون محمد حسين الذ هبى ج‎ )١( 


ع ا 


الأباضيه فى التفسير فى اعون الحد يق ان .ركان لاايغه أن كسب 
ترجمة موجزة عن مؤلفهما »ء ثم تعريفا بالتفسيرين 


أسمهة ونسبة 3 


أما اتبيه فق .ممه ين يوس بن عيسى بن الج اطنيس 07 , 
ليع "1 زايا الاين ادير ودرا باهو بعيقه الى عله برننيا 
اهو شنيف الى مذ هيه .. عن الاول *” الميزابى: 'التضعى 1 
“«« ومن الثانى ز الوهبى الاباضى يدها " الحقفصى العد لجرا 


ع 
مولد 4 ونشاته 


ولد سنة +«؟١‏ فى بلدة يسجن فى وادى ميزاب بالجزار 
ونشأ بين قومه وعرف عند هم بالزهد والورع واشتغل بالتد ريس والتأليف 
وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة وانكب على القراءة والتأليف وله 
التؤلقات” خى فى لايع مازيريئ فلن الاك يف تيوق 137 . 
لذا فهوعلامة فى التفسير والفقه والأدب أباضى المذهب كان 


له أثر بارزفوقضية بلاده السياسية )١[‏ , 


)0( التشسير والمتسريههنة حسين الذهبى ج؟ ص و ١م‏ عنابنأخ المؤلف. 
(0)؛ الاعلام : خيرالد ين الزركلى ج ٠7‏ ص1 ه١1‏ وقال انه لفظ بربرى مركب من 
ثلاث كلمات أظف يمعنى أمسك و * ان" بعص أقل د شال بو" أن 

ومعناها كل »قال يقال أن أحد أسلافه لقب به ل ا له 
يد عوه الى الطعام 

0( مقدمه سير التفسير »لصاحب الترجمه جا ص ه 

) الاعلام : خير الد ينالزركلى جب ص:ه ١‏ وقال الحفصى نسيه الى أبى 
حفص عمر بن 000 والعد وى نسيه الى عدى بن كعب 0 
جد عمر . 

(ه) التفسيروالمفسرون:محمد الذ هبىعن ابن اخ المؤلف ج١؟‏ صه "١‏ والاعلام 
للزركلى جلا ص /اه ١‏ 

(«) الاعلام : الزركلى ج لاص 7اه١‏ 


ع لل >5 


مؤلفات 4 


له داعى العمل ليوم الأمل فى مجلدين »وتفسيرهميان الزاد 

فى م١‏ مجلدا وتيسير التفسير فى سبعة مجلدات وشرح النيل فى 
اسراة*عيرة اق الققاو "شو على القلاء: "4 أجزاء" سه 

و " شامل الاصل و«الفرع " فىعلوم الشريعة فى جزءين . و" وفاء 

الضمانه بأداء الأمانه " حديث م أجزاء ونظم المغمى لابن هشام 
فى خمسة آلاف بيت » وله مؤلفات عديده فى النحو والصرف والبلافه 


)1( 
والفلك والعروض والوضع والفراقض وغيرها 


وفاتتته 


000 0( 7 
توفى فى م87 ربيعالثانى سنة 0م« ماه وله من العمر 


ت وت : 5 


أول هذين التفسيرين هو" هميان الزاد الى دار لمعا 8 


وشو التاعين لقي أنند مانو فى متووو 37" لبون الى برضا ره يمه 
السلطانية سنة ع»١«#‏ وه ء وأصدرت الطبعة الثانية وزارة االتراث 
القومى والثقافة . فى سلطنة عمان سنة ١6.0١ه‏ وبين مدي الحصسر 
الأول من هذه الطبعة ما صدر منها حتى الآن 


() انظر التفسير والمفسرون( الذ هبى ج؟ صه 0١‏ والاعلام: للزركلى جم" 
ص ماه و ومعجم المؤلفين : عمر رضا كحاله ج ١١‏ ص ١٠8‏ 

() معجم المؤلفين : عمر رضا كحالهج ١١‏ ص ١"‏ 

فق يا بياءين قب لالميم وبعدها الا أنه فى مقد مةكتأبه تيسيرا لتفسير 
اشا اليه امم هميان" بياء دم 410 ن الصحيح هوبياء 
شد أد الجرا ويل » ووعاء للد راع" 

() تيسير التفسير : محمد بنيوسف اطفيش ج١‏ ص 7 ط ١‏ 


ب للم1” - 


فا رمتع فن: و راستق. هد هال الطيفية الفاعية فى التيدة- ال ون 
تفظ: أما مقدة الأجكواة قدا عنم ال" اللطيسيكة ] لأرلن ذا “ل مونم فسن 


01 


ذكر فى " التفسيروالمفسرون " أن تفسير هميان الزاد الى دار 
المعاد يقع فى م١‏ مجلدا اا وذاكر. الوركلق أنه يقغ متسحدئ 
١‏ كك أما: فى «تتدنة الطيسية القاضةة تك دود :العرات:لعما فسن 
أفيم عقروا -على. اسعة وقيمة مله قن وازاء أجر1 << وقد بحاولت التاكد 
من العةثة المحيح: 'لنملهةاك: الكنات: فظليت البجله: الأخير مئنة فسسى 
دار الكتب المصرية فناولونى المجلدالثانى عشر وآخره تفسير سسورة 


الحجرات واعتذ روا بعدم وجود مأ بعد هذا المجلد 


وقد قفن النولت ستويعة :قى:فية ١‏ الصضمين وتزله "3 عي ووحسةا! 
تفسير رجل يسجنى اباضى وهبى ويعتمد فيه على الله سبحانه وتعالى 
ثم على ما يظهر لفكره بعد افراغ وسعه ولا يقلد فيه أحدا الا اذا , 
حكن أفزلا أو نقراءة<أو شنفيفا “أوع٠قيية‏ أن أهزا للق عواما” نكس كنا سير 
الآاى والرد على بعض المفسرين والجواب فمنه , الا ما تراه منسوياء 
وكان ينظر بفكره فى الايه أولا ثم تارة يوافق نظر جار الله الفا 


وهو الغالب والحمد لله وتارة يخالفهماءويوافق وجها أحسن مما أثبتاه 


)0( التفسير والمفسرون جم ص ١1م‏ 
0( الاعلام : للزركلى ج 7 ص 7ه١‏ 
(م) أى البيضاوى ش 


جه 


ع 


فيما زاغوا فيه وايضاح مذ هب الاباضيه الوهبيه واعتقاد هم وذ لك يحجج 


1 (0) 
عقليه ونقليسه ٠.‏ 


وثانى هذين التفسيرين :" تيسير التفسير للقران الكريم " وهو 
اختصار للتفسير السابق صدرت الطبعة الأولى منه فى سبعة مجلدات 
طبع بلاد المغرب . وبالحروف المغربية "وصدرت أجزاوه بين سنتى 
هم( - 0 سوهاء وقد أعادت وزارة الثراث القومى والثقافة فى سلطنة 
عمان طبعه فصدر الجزء الأول منه بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر 
البجرى وبين يدى من هذه الطبعة الجزء الأول وهو ما صدر منها 
حتى الآن . وكالتفسير السايق سأرجع الى الجزء الاول من الطبعة 
الثائجة: + ضفنة الأجداء الى الطيصة الا لمن + 

وذكن المؤلف فى فقدمة هنذا" الفسير . سكت تأليقة له مسال 
* ما بفها: افاقه لما" ,تقاضرت اليم عن أن بيع 'نتمياق: الراة». الى 
ندا المفاة: الى الققه :تفن مدن الى 6 وعاسلراتهن. شتير د اسن 
العمل ليم الأمل انشطت همتى الى تفسير يغتبط ولا يمل فانشاءالله 
قله يقضلسه: رواضة: “قل الأخل. كران .صر على شرت افع والسيعيمةت 


ع 0 8 0 0 
غفيان تابع »وأسأل: . ذ]: 'الجلال: أن يتحم على بالمولن والاكمال 98" , 


(: هيسان الزات.' الى :دار المعاداء ع اص 


(؟) تيسير التفسير : محم د بن يوسف اطفيش ج ١‏ ص 7 


فون اناما تكتناقيا وعروقيا :ها ورن: من الأحاه ع٠‏ فى تمليدها 


ذكر المؤلف فى أسماء سورة البقرة أن " خالد بن سعدانكان 
يسميها فسطاط لقان “1 رويد فى حديث مرفوع فى مسند الفرد وس » 
وذلك لعظمها ولما جمع فيها من الأحكام التى لم تجمع فى غيرها 
وفى ‏ حناءيت السحد .رك ضسميدها :سنام لمجملا وسناء كل شى* أعضلاة 
عي يوار نكا اله لا للق و 

وفى المكى والمدنى منها قال " وهى مد نيه واستثنى بعضهم 
كا لشن بواناهنا: والتمدو: )1 “زد المطونداتة كاله !"وال 

وفى عدد آياتها «كلماتها وحروفها قال " أيها مائتان وخمس 
وثمانون ٠وقيل‏ مائتان وست وثمانون », وقيل مائتان وسيبع وثمانون 
وكلمها ستة الاف ومائة واحدى وعشرون وحروفها خمسة وعشرون ألفا 
وخمسماكة حرف " 0 

ثم تحدث عن فضلها فقال : " قال أبو برده سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يقول " اقروًا القرآن فانه يأتى يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه . اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يومالقيامة 
كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان 
عن صاحبهما . اقرءوا البقرة فان أخذها بركه وتركها حسرة ولا . -. 


1 0 0 1 
يستطيعها اليطله ا" وأورد غير لك ما 1 


() هميان الزاد ج١‏ ص ١8"‏ وانظر سننالد ارمىج؟ ص" 2 57-6 6 

)0( رواهالا مام حمد فى مسند ه جاه ص94 6 ؟ ومسلمفى صحيحهج ص .وباب فضل 
قراءة القرآان وسورة البقرة . 

(م) هميان الزاد ج اص ١١”‏ 


5 | لان 2 


ثم يختتم. كل مقدمة بذكر فواعد للسورة أو التداوى بهايمسسا 
يشبه الأوهام والخرافات حاشا ان أنكر ان القرآن شفاء ولكن تخصيص 
تعض الأياك أ وهف السون عض الأ مراض والاقات" ما 3 أعركا له ليلد + 

قال عن سورة البقرة " قال جعفر الصاد ق من كتب سورة البقرة وأمسكها 
فليو :والش هق :الأ جاح لبن ببراتى ولعي ايها دان عيشي ركيت ارجا نه 
رقن فلي القطام مراع حسف «لنهامهول: .الله تفالن مران “علقت عنمن 
المضروغ “زا عنه- الصرع ا 

واذكر تأكيدا ما أوردكهايضًا فى سورة: الفائجة حيك قال. عدها : 
*” بوقالوا: 1315-2 يفف انا ظافر وسلت: وسح يها المرتفيحيةه 
عقن تاتى الل تحال وان شرك فن.هة ا" الماك" من يجين عن ناكييا 
سكن باذن الله تعالى , واذا كتبت بمسك وزعفران فىاناء من رجاج 
طاهر ثم محيت بماء ورد وشرب منها البليد الذى لا يحفظ شيئا حفظ 
كل ما سمع وزالت بلادته واذا كتبت يوم الجمعة فى الساعة الأؤلى فى اناء 
حب يد وكافور ومحيت بماء ورد وجعل ذلك فى قارورة ومسح 
بها وجهه من يدخل على السلطان أو يخاف من عدو نال القبول 
والتجينة و الفعية حم ررد وان كنرك جياه :ورك رسا فى رجام الجسياع 
ومحيت بماء كانون وسحق به كحل اصفهانى جلا البصر وصححه وحفظ 
صكنة السين- وال أنراضنيا” :وان أضيف: الى الأعد- مرارة كيك اشرق 
رار بتعناجة دود اء. راتسل بيه ملق الى الاشحاص الزوفانة: اوخاطييت 
وخاطبوه بما يريد 3 (!) ثم يستمر فى ذكر هذه الخرافات ولاينسى 
أن يقول انه انما يذكر فضائل السور فى أواعلها ليرغب الطالب القارىء 


() المرجعالسابق ج ١‏ اص ١516©‏ 
(0) لا يجوز اتخاذ الاناء من ذهب . 


م) هميان الزاد جا اص ١7-1١5‏ 


و الو كد 


للق 
فق اتسينا هه القن اوها منوطيا عراز ورا كبا وجا» لتيل كرابي" 


هذا بيان للمقدمة العى العزمها الشيخ اطفيش قبل تفسيره. للسورة. 
وتأتى :فنا الى ذكر آهم القضايا 'والأسس العن يكم علينيا مجه فتحسئ 
التفسير ٠‏ 


الاطناب : 


وانما باد رت الى ذكر هذا الأساس وتقديمه على ما سواه لانهوسمة 
بارزة فى هذين التفسيرين . ومما لا شك فيه أن للاطناب محاسن وعيوب 
ولكنه هنا أدى بالمؤلف الى أقتراف مالا ينبغى وقوعه من مفسرفى 


تفسيره نذكر من ذلك أمثله ثلاثة وقصدى الاختصار . 


أولها : عدم الاكتفاء بالتفسير الصحيح الثابت 
فى فوله تعالى " فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هوالتواب 
0 - 0 
ا ورد بيان الكلمات فى آية أخرى بقوله تعالى " قالا ربنا 


:ل 1 0 
ظلمنا أنفسنا وأن لم تغفر لنأ وترحمنا لنكونن من الخاسرين 


(920 


-اطنايا ‏ أقوالاً لا نصح أوعلى الأقل لا يصح ذكرها يجاتب التسير.» 
القرآنى . فذكر أقوالا عديده نذكر منها قوله" وعن ابن عباس فى 
رؤايه: :هن .ما زوف أن آدم عليه السلام "كال تازب الم معلقصي: يدق ؟ 
قال بلى قال ألم تكن أسكنتنى الجنة ؟ قال بلى قال : فلم أخرجتنى منها؟ 
قال بخطيئتك قال : يارب أأنا أتيت شيا ابتدعته من تلقاء نفسى ,2 

أو شيئا قدرته على قبل أن تخلقنى ؟ قال بل قدرته عليكقبلأنأخلقك 
قال يارب كما قد رته على فاغفرلى :قن سن وقال محم دن كعبب الفرظنى 

(0؟) سورة البقرة الاية 0م 


(م0) سورة الاعراف الاية مم 
9) هميان الزاد ج١‏ ص ٠5م>2‏ تيسير التفسير جا ص وه 


2 00-7 


هى قوله سبحاتك لا اله الا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوا وظلمت 
نفسى فارحمنى انك انت أرحم الراحمين » وقيل لا الهالا انت سبحانك 
وبحمد ك رب عملت سوءا وظلمت نفسى فاغفرلى فانك انت الغفور الرحيم 
لا اله الا أنت سبحانك ويحمدك ربى عملت سو؟! وظلمت نفسى فارحمينى 
انك انت أرحم الراحمين . . . وقالت طائفة ان آدم رأى مكتوها على ساق 
.العرش محمد رسول الله فتشفعبه فهى الكلمات ... وقيل أن الله تعالى 
أنزل يا قوته من ياقوت الجنة ووضعها على موضع البيت على قدر الكعبة 
لها بابان باب شرقى وبابغربى وفيها قناديل من نور ثم أوحى الله 
تعالى اليه ان لى حرما بحيال عرشى فاته فطف به كما طاف حوله عرشى 
وصل” عنده كما يصلى عند عرشى فهناك استجيب دعاك فانطلق آدم 
من أرض الهند الى أرض مكه لزيارة بيت الله وقيض الله تعالى له ملكا 
يرشده فكان كلما نزل موضعا وضععليه قد مه صار عمرانا وما تعداه صار 
مفاوز وقفار . فلما وقف بعرفه وكانت حواء تطلبه وقصد ته من جده فالتقيا 
بعرفه يوم عرفات فعرف كل منهما الآخر فسمى عرفات ؛ فلما انصرف الى 
منى قال لآدم تمن قال أتمنى المغفرة والرحمة فسمى ذلك الموضع 
ا د 03١‏ ْ 

هذه بعض الأقوال لا كلها التى أورد ها فى بيان " الكلمات ولا شك 
اق الأطنات أدى: يه« الن: اليزات ‏ فالا يفضي 

ثانيها . أدى بهالاطنابالى ايراد الكثير مما ليس مجاله التفسير 
بل هوالى شعوذة الدجالين أقرب ففى تفسير قوله تعالى" ويبشقر 


5 : 0( 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الانهار" 


() هميان الزاد الىدار المعاد جه ص 6م64 -85غ وانظر تيسيرالتفسير 
جاص 5ه ار 
(؟) سورة البقرة الاية ه؟ 


5 1 


الآية قال " ومن كانت أشجاره قليله الاثمار فليصم الخميس ويقطر 
فى المغرب على هندبا ويصلى المغرب ثم يكتب هذه الايات ( وبشر 
الذين آمنوا ) الى ( خالدون ) فى قرطاس ولا يتكلم ويمضى الى 
شجره تكون فى وسط البستان ويعلقها عليها فان كان فيها تسر 
فليأكل منها واحدة وان لميكن لها ثمر فليأكل ورقه من ورقها وان 
لم يكن لها ورق فليأكل من ثمر مثلها » ويشرب عليها ثلاث جرعات من 
ماء وينصرف ,», فانه يرى ما يسره من حسن الثمرة والبركة ان شاء 5 

قال أيه “عون أراة أن وديف أحذا .محبة عظيية فلباعد مرا'ة 
قن اقلة عيدية2 أو عاج ويكتب فى كاغد ( يكاد البرق يخطف أبصارهم) 
الى قوله ( قدير 7 التورقولة ( واذا أظلم عليهم قاموا ا تحن 
الجمعه فنى زيادة الهلال ويأخذ نملتين من شجرة تكون الواحدة 
طالعه والأخرى هابطه , ومنا فيها ثم تجتمعان ويقفان قليلا وجه 
الواحده الى وجه ا قلت ونقف بالقلم هنا فلا نهبط معه 
يقل 'عتناة: السهرة :5 وال تفل يل السدو + 

وأقف أيضا هنا عن نقل أمثلة كثيرة متوفرة وقد سبقت الاشارة 
الى أنواع منها عند حديثنا عن ما يقدمه عند تفسيره لكل سوره من 


بيان فوائد السورة وما يستطب بها لأجله 


ثالثها : أدى به ذلك الى الاطناب فيما أبهم فى القران الكريم 
كالحروف المقطعه فى أوائل السور فانه يورد فى تفسير ذلك أقوالاعديدة 
() هميان الزاد جاص 8-79 ١م85‏ 


(م) هميان الزاد جاص ص 55م 


تت 1101 مث 


استغرقتها الصفحات من ه1١‏ الى ص م١‏ ولا أرى كبير فائدة فى 
ايراد هذه الاقوال أو بعضها ما دامتلا تقوم على دليل صحيح 
ومع هذا فانى جارف :الراء لق وال اليه واكتفى يايراف 8 فن. ايراد 
معد ]1ه :قال * وكنت أشبة المقام ‏ يعقام .من: أراذ. أن يتكلم 'لسسين 
اتغرق “ظلة فى قن * اقيق اليه .ما يسقى. به الى" الكلاع كان ابعيه »+ 
أو يغمز بدنه أو يقرعه بالحصى » ومن ذلك الوادى أن تشير الى 
شن كان. “فى كلام :دانيوق: بالبسمله. تنبيها.على. أن يقر كم رأيت عسين 
الجوينى ما'يناسبه اذ قال:: القول انها تنبيهه 7 جين لأن القران 
كلام عزيز ,وفوائده عزيزه » فينبغى أن يرد على سمع متنبه فكان مسن 
الجافز أن يكون الله قد علم فى بعض الأوقات كون النبى صلى الله 
عليه وسلم فى عالم البشر مشغولا فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله 
آلم الم حم ليسمع النبى صلى الله عليه وسلم صوت جبريل فيقبل عليه 
وتصفى" اليه .زاتما لم ستعمل: الكلبات. المسبوره فى ١»‏ الكنبيه كلا وأما 
لأنها من الالفاظ التى تعارفها الناس فى كلامهم والقرآن. كلام لا يشبه 
اكلام فناسب أن يؤْتى فيه بالفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ فى قرع 
00 


سمعة ٠‏ أنت 
لكتى أذكر فأشكر للمؤلف أنه ذكر تفسير السلف لهذه الأحرف فى 
تفسيره الاخر تيسير التفسير حيث قال " الم الله هو العالم بمعناه 


0 : س0 1 
كني القسن نكو الس الل <مره جوان اكز فيل 77م بذكن فبلا 


() كذا وردت ولعلها " تنبيهيه 
() هميان الزاد جما ص ١«1‏ -؟ +( 
() تيسير التفسير جص ص ١”‏ 


3-3 1 انا ©" 


ومن أسس منهجه : تفسير القران بالقران 


وهذا ولا شك أصح طرق التفسير وأولاها والمؤلف كثيرا ما يذكر 
تفسير القران بالقرآن أو ما يكون شاهدا للايه المفسره لكنه كما 
سبقت الاشارة فى الأساس الأول كثيرا ما يورد مع هذا التفسير تفاسير 
أخرى لا تصح و«كان الأولى الاكتفاء بالتفسير القرانى وبيان معناه 
ونذكره من تفسيره القران بالقرآن ما أورده عند تفسير الكلمات فى 
قوله تعالى " فتلقى آادم من ربه كلمات فتاب 007 
" قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن بن على ومجاهد وعكرمه . 
تلك الكلمات هى ما حكى الله سبحانه وتعالى عنه " ربنا ظلمنا 
الشينا:رران: ألم متتدو: قلا مهيا" الكرنن .من الطاتريو ا 7 


اسحسست 5 
ا : 1 ٠‏ ء (9) 


حيث قال : 


3 0 6 ييا ٠.‏ #6 353 , (ه) 
وفى تفسير قوله تعالى " غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


يذكر ما ورد من حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
تفسيرها باليهود والنصارى ثم يعقب" وذلك واضح من كتاب الله 
لأن ذكر غضب الله على اليهود متكرر فى كتاب الله كقوله عز وملا 

7 نه تر كل نعل انع يعون لجيه 


وأما النصارى فمذكورون فى الضلال كفوله 


( وباءوا بغضب من الله ) 


3 ف 
مثوبة عند الله ) ب 0 


تعالى " ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلواكثيرا وضلوا عن 


(6 (6 
عن سواء السبيل ) 
)9١(‏ سورة البقرة من الآية يض )0( سورة آل عمران من الآية ١ ١ ١‏ 
(0) سورة الاعراف الآية مم () الماعد قمن الاية .> 
م( فيان الزاد حت اه )0 سورةالماقداة من الاية 7# ”7 
ل( تيس الحة يراجو ص وه )9( هميان الزاد جط!ا ص مه | -ّاه1 


(ه) سورة الفاتحة الآية ٠"‏ 


ع0 5 


تفسير القرآن با لسسسة 


أصح طرق التفسير بعد تفسير القران بالقران هو تفسيره بالسنه 
والمؤلف هنا يأخذ بهذا النوع من التفسير ويورده كثيرا فى تفسسيره 
يورد منه ما هو تفسير للايه وما هو شاهد أو له وجه علاقة بها .وهو 
هنا وهناك لا يلتزم الأخذ بالصحيح فيورد فيه الصحيح والضعيف 
بل "اللموشتون: كل «دنا' كدون ,ورتين الى اتفتديره 
فوع ا للك وزو تله عا لخر عير شري قوم ا غناي 
قال " أخرج أحمد والترمذى 00 وابن حبان فى صحيحه عن 
عدى بن حاتم عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن المغضوب عليهم صم 
اليبود وأن الضالين هم النصارى ٠وأخرج‏ ابن مرد ويه عن ابى ذذر ء 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال " اليهود " 
وعن الضالين قال " النصارى " وكذلك فسر ابن مسعود وابن عباس 


1 


وفى تفسير قوله تعالى عن حكايه لقول الملائكة " قالوا أتجعل 
1 1 الك 
قال المؤلف" وزويى البخارى وسلم عن أتى “قاو أن وسيل اللةاضلئ: اللتفة 


عليه وسلم سكل أى الكلام فصل ؟9 فقال ما اصطفى الله لملا تكته 
)0 


( 


أ لضياة ف تسيشا كم الله" ونعية د * 


(9) سورة الفاتحة : آلاية “" 

() قال الترمذى حسن غريب لا نعرفه الا من حديث سماك بن حرب جاه 
ص 5٠١6‏ 

(م) هميان الزاد ج ١‏ ص هه١‏ 

0) سورة المبقرة من الاية .م : 

ره) هميان الزاد جو ص 29> 58> ولم أجد مفى البخارى ع ورواه مسلم 
كتاب الذكر جع ص ”و ١.‏ 


جد ره ري 


فى يي ولط مالي » خافيازا! على امراف بوالسلاة ل 1 
وق "قال منلى اللشعلية وملم نين “الأحزاب فغدرنا عن الغلا الويطى 
صلاة العصر ملا" الله بيوتهم. ل 

وى قوله تعالى " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون: الرسول عليكم شهيدا 2 . 
صلى الله عليه وسلم : يجبى؟ النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ومعه 
الرجل أو النبى ومعه الرجلان وأكثر فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم 


هذا ؟ فيقولون : لا فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول نعم فيقال 


قال " وعن ابى سعيد عله 


هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون نعم فيقال وما أعلمكم ؟ فيقولون جاءنا 
نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا ان الرسل قد بلغوا , فذلك قوله 


ا 0 > ..9) (ه) 
تعالى وكذ لك جعلناكم أمة وسطا .. الاية ٠.‏ 


وكما أشرت آنفا فان المؤلف لا يلتزم بالصحيح من الحديث بل 
يستدل بالموضوع منها من غير بيان لوضعه أو درجته ومن ذلك 
ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى " ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى 
ا أورد من الموضوعات الكثير ومنها قوله * وروى سفيان 
باسناده من حديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
" لما هبط آدم من الجنه الى الأرض بأرض الهند وعليه ذلك الورق 


الذى كان لباسه من الجنه الى أرض الهند يبس وتطاير فعبق منه شجر 


() سورة البقرة الآية مم5 

(؟) تيسير التفسير ج١‏ ص .م” والحد يث رواه مسلم جه ص م؟١‏ كتاب 
المساجد 

() سورة البقرة من الاية ١17‏ 

(1) تيسير التفسير ج !ا ص 9-195[ 

(ه) رواه الامام احمد جلاص مره 

() سورة البقرة من الاية « م 


0 ين 3 


البند ففاح العود والصتندل والمسك والعنتبر والكافور قالوا يا رسول 
اللي السك هونن السناب: + :فال امامو وابة ع السجسوال 
رعت من ذلك الشجر فصير الله تعالى المسك من عرقها اذا رعت الربيع 
جعله مسكا وتساقط فينتفع به الاد ميون قالوا يارسول الله : العنبر 
من دابه فىالبحر ؟ قال أجل كانت فى البر ترمى فبعث الله تعالى 
ا اا ا ان 

وذكر أيضا عند تفسيره للا يه السابقة حديثا " عن ابى امامهالباهلى 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عليكم بلباس الصوف تجد ون به 
قلة الأكل , وعليكم بلباس الصوف تعرفون به الآخره ٠‏ ان النظر فى 
الصوف ليورث فى القلب التفكر والتفكر يورث الحكمة والحكمة تجرى فى 
الجوف مجرى الدم فمن كثر. تفكره قل طعامه وكل لسانه ومن قل 
تفكره كثر طعامه وقسى قلبه والقلب القاسى بعيد من الله _عز وجل 


1 ,2 0) 
بعيد من الجنه قريب من النار ١‏ 


التشكيك فى صحته فمن ذلك مثلا قوله عن حديث الرؤيه الثابت 


: 0 
| انكم سترون ربكم الحديث .١‏ وحد يث الرؤيه ان صح فتناة.. 2 


الأخذ بالاسرائيليات : 


() هميان الزاد جر ص 675 

(؟) الحديث موضوع انظر تنزيه الشريعه المرفوعه عن الا خبار الشنيعه 
الموضوعهلا بى الحسن على بن محمد بنعرا ق الكنانى ج ١‏ ص1 2 ”7 

(م) هميان الزاد ج١‏ ص 7الا6 


الت أهدم ميم واد ايم رياد اسل الحدين ايليا 
. 0 زياد 00 وقال. بمان الح ل 0 كد يم 
شيخه لل يحتع به ب كأ يض اتير سلى لخو 01 لي 


)( هميا.: ن الزاد جوا ص 1١7952‏ 


فما وافق شريعتنا تجوز روايته للاستشهاد لا للاعتقاد وما خالفها 
لا تصح روايته وما ليس من هذا ولا من ذاك فلا بأس بحكايته من 
غير تصديق ولا تكذيب »عبل قال ابن كثير رحمه اللهدعن هذا النوع 
" وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به فى 
الدين ولو كانت فائدته تعود على المكلفين فى د ينهم لبينته هذه 


الشريعة الكاملة الشائلة » 917 , 


والاستشهاد بالاسرائيليات على كل حال مذموم فى سدور 
للقران الكريم خاصة اذا كثرايراده والاستطراد فيه الى حد رواية 
الغرائب والعجائب التى تصرف عن التدبر فى آيات القرآن الكريم . 

والمقلف أكثر من الأخذ بالإسرائيليات وأورد منهافى القصص 
والاخبار ما يصرف القارىء عن تدبر الايات ومعانيها واستطرد فيه 
استطرادا يجعل القارىء ينسى لطول الحديث الايات المتناواللة 
بالتفسير 

وقد أورد فى تفسير قوله تعالى " فأزلهما الشيطان عنببا 
توت ا ا و 
الله لادام وحواء عليهما السلام ومن ذلك " .. وقيل قام عند 


الباب فناداهما وروى أنه أراد الد خول فمنعته الخزنة فد خل فى فم 


أقوالا فى كيفية ازلال الشيطان لعنه 


الحيه فد خلت به وهم الا يشعرون )١١(‏ وقيل تمثل فى صورة دابة 
فدخل ولم يشعروا (إ!إ) وقيل كانت الجن تد خل الجنه وائما منع 
نشبا ابليين: وشو" فارسل: تنمض أاعة. . كس عارلييا: فسية الازلال: .- 
أليه' أنه امر بة: ويك له .وذ كن يعضتيع أن الحية كانة ص ة ييه 
لابليس فلما منعته الخزنه من الدخول أتاها فسألها أن تد خلهالجنة 


فى فيها فأد خلته وهم لا يعلمون به( |) معأنها مرت عليهم وكان 


١و1 تفسير بن كثير جم ص‎ )١( 
سورة البقرة من الاية *م‎ )0( 


اسم د 


لها أربع قواعم كقوائم البعير من أحسن الدواب وكانت من خزان ‏ 
الجنة قيل وسم أنيابها من مكثك ابليس فى فيها وسخها الله 
عز وجل لذلك ورد قوائمها فى بطنها وقيل كانا على باب الجنة 
وكانا يخرجان منها وكان ابليس عدو الله قريبا من الباب فوسوس 
لهما وقد د خل مع أدم الجنه لما دخل ورأى ما فيها من النعيم 
والكرافة : .:<: وقيل. ان 'ابليسس عد و الله:-ت لما سمع بد خولآدام 
الجنه حسده وقال يا ويلاه أأنا أعبد الله منذكذا ركذا ألف سنه ولم 
يد خلنى الله الجنه وهذا خلق خلقه الله الآن فاد خله الله 
الجنه ؟ فاحتال فى اخراج آدم عليه السلام فوقف على باب الجنه 
ثلاثمائه سنه حتى اشتهر بالعباده وعرفوه بها وهو فى كل ذلك 
ينتظر خروج خارج من الجنه فبينما هو كذلك اذ خرج الطاووس ء 
وكان من سادات الطيور فلما رآه ابليس قال أيها الخلق الكريم 
على الله من أنت وما اسمك ؟ فما رأيت من خلق الله تعاللى . 
أحسن منك ؟ قال أنا طائر من طيور الجنه اسمى طاوس فقال 
له ابليس أنا من الملائكه الكروبيين وجعل يبكى " ل 

وخلاصة بقية القصة التى أورد ها المؤلف كاملة أن ابليس حاول 
اقناع الطاووس باد خاله الجنه فأرشده الطاووس الى من يستطيع 
اقاخالة الجعة “وى الحية “ويغدة وان يعينا اقمعت" وان خلسيت 
ابليس الجنه ثم اتصل ابليس بآدم وحواء فأرشد هما الى شجرة الخلد 
حيث أكلا منها . 

عو راتحي تميس التقوين*: امعان الى شسستاة 
الأقوال ثم ذكر المواضع التى أهبطوا اليها فقال " فنزل آدم ‏ 


بسرند يب من الهند على جبل يسمى نود », وحواء بجده بضمالجيم 


() هميان الزاد جو ص «50© -ه620 


د لاما 


فى اهداة أربعين. عاما -قيما قيل: والله قاددر على- أقل: كنا .ينول تعبريل 


قيرة.فى ١‏ لحظه وابلينن بالآيله من أعفان البصرة. "وروم باصييسسان 
)1( 


أو سجستان أو نصيبين وألحيه بأصبهان والطاووس بالشام 0 لم 
: 2 لا 


1 


ف يفيك العصطة: من املك عازيا” لتر بتو استرافيل أندمايك ادر 
كانوا يغتسلون عراة وموسى فى خلوه فاتهموه بانتفاخ بيضته ان 
ذراع له أ أوجه ٠‏ وقيل كرأس الرجل من رخام وقيل خفيف .. 
زقيل: تمن كان عند أدة :ولمع العضا ال شعنيت تأعطا فحنا 
مسن :2 :ويقال حتفن فرت يخازع: من كل: وه علاقه. أعين الكل تحط 
عين «كانت من أمس الجنه طولها عشرة أذرج على طول موسى لها 
شعبتان تتقدان فى الظلمة نورا حيثما كان وأمامهم فى التيه فليم 
عمود من نور ليلا حملها معه آدم من الجنه وتوارثها الانبياء الى 


؟ 3 9( 


0 ع و 55 
( وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله . اسمه عاميل وسألوا موسى أن 


يدعو الله أن يبينه لهم والقتيل ذو مال قتله بنو عمه وقيل ابنا عمه 


همصا١ تيسير التفسير ج‎ )١( 

0( سورت لبقرة من الاية .> 

© اى الحجر 

90) تيسير التفسيرج! ص م -817 
(ه) سورة البقرة من الايه 07> 


ل 5 


اثنان ٠وقيل‏ أخوه وقيل ابن أخيه .وهم فقراء ليرثوه .وحملوه الى 
باب قريه وألقوه فيه فطلبوا آثاره وادعوا القتل على رجال جاءوا بهم 
الى موسى عليه السلام وروى أنه قتله قريب له ليتزج زوحجحه » وقيل 


د لال 
ليتزوج بنته وقد أبى 2 . 


. 8 


اهتمامه بكل تفاصيل هذه الاسرائيليات واستقصائه للاأقوال فيها 


١ |‏ له 
وفى تفسير قوله تعالى " ان في خلق السموات والأرض" الايه . 
ذهب يذكر أنواع السموات فقال " فالأأولى من زبد الماء متجمدا 


0 8 


إن 


وتلاعظ أنن أوردت أكثرها أوزداتك من الامدسة من تفسيرة مسسحسير 
التفسير وفيه الكثير وقصدى من هذا أنه اذا كان هذا ما أورده فى 
المختصر ففى المطول أكثر منه وأطول - وهذا هو الواقع , فللاسرائيليات 
فى التفسيرين مجال رحب . 
اهتمامه بالسائل النحويه واللغويه والبلاغيه : 

ون الشعات الباررة آيضا فى هذ ا التسير اشيات صاعيية تعد 


السافل التحويه خاصة فى اللغوينه والبلاغية لكنيا اقل من الاولسسى: 


() تيسيرالتفسسير ج ١‏ ص لمو-وو 
() سورةالبقرهمن الايله ١6‏ 
() تيسيرالتفسيرج ١‏ ص ؟١؟‏ 


2 ابت 


ومن أمثله ذلك ما ذكره فى أعراب غير من قلع ونان + خجر ا لمشطعطزيه. 
عليهم ولا العانين 7 فقال " (غير ) هوبدل من (الذين) بدل 
مطابق نظرا الى معنى أن المغضوب عليهم هم الذين سلموا من 
القضب والضلال: »وذ كرابن هشام ان البدال بالشعق معيسقف. 2 
لكتن القظنية :( قن لمحت متععة رن ويلتيب ا بالتففى تيل الها حسف 
واتشا يرلا يسعانة انباء ول قحف فآن |الأسمي غالبية عليته ونا رسيا 
فرع ويجوز أن تكون نعتا للذين مبينا أن أريد ب ( الذين )الموْ منون 
فقط ء ومقيدا ان أريد به كل من أنعم الله عليه بنعمته ود نيويه 
أو أخرويه أو بمطلق الايمان وعلى كل من الابدال والنعت بوجبيه 
. يكون المعنى أنهم جمعوا بين النعمه المظلقه وهي نعمة الايمان وبين 
الملامة من غضي الله والضلال + وان قلت [ الذين ) معرقسييه 
و( غير ) لايتعرف باضافه فكيف تنعت المعرفه بالنكره ؟ قلت 
التحقيق أنها تتعرف بالاضافه اذا وقعت بين المتضادين كما هنا 
وذلك ان كان الضد لهضد واحد كما هنا ء, فانه ليس فى المكلفين 
الا المغضوب عليهم والمنعم عليهم وكما فى قولك الحركه غير السمكون 
وأما الضدان اللذان لبما أجزاء وأكشر فلا تتعرف بالوقوع بينبمببما 
نحو البياض غير السواد فان هناك صفره وحمره وفير ذ لك » والتعريف 
كل 3 لك واتقغسيف"فن الآجط لحني فان لسعم علينه لبنس شتتبا رامقا 
رك 71 اتعشوك عليه كنا اسيك سه الانة يختكةه الجمع وايعححيا 31 
تقرر أن المراد.بالذين المدس جساز ممه يقير ولوظنا أن تير 
أهونكره لجواز نعت المعرفه بأل الجنسسيه والمصول الجنسي 


تت ذا © 


فنعت اسم يتاقع وتقتضى الظاهفير أن يقول تسم نافع أو الشم 
الناقيع وبسطت الكلام على هذه فى النحو وقد أجازوا فى الحمله 
١ ِ‏ 

بعد ذلك أن يكون نعتا حالا " 0 


1 
كَ قال " لميقعالنداء ف يو 


القران بغيريبا 2« وهي الأصل » فما حذ ف منه حرف النداء مثل : 
اريعيا لافع اذا * >وأيية الف هنون قد رافيية يال ةذ كرها'فى متسسيزة 


ولأصالتبا 02 


وفى اعراب”ياايها الناس" 


وينا فش أحيانا المتسررين قفن أغمرات الآيات ونا براه قينا فسن 


ذلك اعرابه لقوله تعالى " أم تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق 
وتعكرة والالسينا ل كانوا "هيوه ١‏ أو يناري * 2( فقال " وأم متا 
متعلقه بقوله أتحاجوننا »أو منقطعةللا نتقال من التوبيخ على المحاجةالى التوبيخ 
غلى الافترا" علوالافيباة وفحسة الاشبال امع يمستيوبين " الشساحيحة 


فى الله والقول بأن ابراهيم ومن معه كانوا هودا أو نصارى م مع 
كون واحد منهما كافيا فى القبسح 0 وأبكن ينان مااع أن الغالب 
فى المتصله استدعاء وقوعاحدى الجملتين والس وال عن أحد هما 


وما هنا ليس كذ لك « اقتصر على المنقطعه وهكذا عادته » يلرى 


وأحيانا يتتفيه لضسحنة الاعرات بض القراءاتعفين ذلك أعوات 


1 ٠ 
قولة شعالي * 2 إل ان و تحتل‎ 


() هميان الزاد جا ا ص 6٠١-لاو١ا|‏ 
(؟) سورة البقره من الاييه ١١‏ 

"١ تيسيرالتفسيرص‎ )0( 

9) سورة البقرة من الايه ١6.١‏ 

(ه) تيسيرالتفسيرج اص ١9١‏ 

(9) سورة البقرة من الاييه ١.‏ 


لك 


أفكا* تعد وك أ ف كلها أضناء ليع نوفيا أوقييها فتفوة: :( كمي ام 
أئ ثنوره مفسوا فى مظبرع صورة فاليا ععاقد :الى التيرق ويحتمصور 
عود ها الى الوضع الذى أضاء لهم المحذ وكا حفن كرتو لا تشحينا 
أى كلما ظهر لهم البرق ولمع مشوا فيه ويدل له قراءه ابن أبى عبله 
كلما أضء (1) لهم بترك الهمزه الاولى والهاء للبرق " 9 

ويعتتى فى تفسيره بالساعل اللغويه والبلاغيه ويوليها اهتماما 
بالغا وبيانا واضحا فقال مشلا فى تفسسير قوله تعالى " صم بكم 
عيبي انوع اتسين ؟ 9 ون" والعفى عدم البضدو متا فنع شاعتييدة 
أت ممم ندا يقال العسير اللخوراناضة أ نين :الامو ونيا تسم 
خلق بلا عينين لايقال له أعمى لأنه ليس من شأنه أن ينظر بلا عين 
وكذا من خلق بعين واحده لايقال لموضععينه الاخرى أعمىء 
ويطلق العمى أيضا على عدم نور القلب فمن لانور فى قلبه يميزبه 
المق فلا فافده فى نظر عينئيسة لما لع يستعملوا اذانهم والسنةه سم 
وعيونهم فيما خلقت له من الهدى سصوا بأسماء من لاسمع ولانتطق 
ولا'بعير لهم اذ ليتوا يننا ب افكانك كالمد ع فيع كن ايشتيييت 
اكه بكسن الشرة واشتكان :اليا كيسنت اع 'أصسيت با تسوت 
قالالشاعر: 

مابال قوم صد يق ثم ليس لهم خ عبد وليسلهم دين اذا أتمنوا 


ضع اذا سمعوا .خيراذ كرت به * .وان ذ كرت يسوة عند هم أن نوا 


)1( كذا كتبت ولعله أراد " ضاء " بحذ ف الهمزه الا ولسى 3 
() هميان الزاد ج ١‏ ص »م 


5> 1.65 


آنا ينوا ختيزا كنرك يمه نازوا كن لاسكبع تاذ يتظكون معينه ا زلا 
ينشرونه وان ذكرت بسو كانت لهم أذان السمع فيعونه وينشرونته 
اوسن أذنت للشعيية إذ ١‏ اصتيت :اليه وقال احص :: 
5 امسن هبيجا ساءه سمي ع بور 

سال اخسجس: 

أصم عن الشىء الذى لا أريده ا ب وامع حلق :اللساهون أرييته 
عدف افنوايسن كيين معنن التفافل. ,وال ١‏ عسعي ود 

وأصممت عمرا وأعميته ها ار عن الجود والفخر يوم الفخار 
وكل سنن لفطل آمب وأركم وأعدن معته ينه لا اسم عضيل" > والا سه 
من باب الاستعاره التصريحيه باعتبار كل واحد من لفظ صم ولفظ 
بكم ولفظ عمي فتلك شلاث استعارات ؛ أو ذلك كله استعاره تمثيليهء 
وانما قلت بأن ذلك من الاستعاره معكون المشبه والمشبه به كليبما 
مدعي فى الكلاء بن ديك أن المشبي بئة حمر اليتجية المسعبد وات 
المقةن المحصول من أجزا» الكلاء فكامه هذ كضور 2 أى اهو ضو بكم ع + 
أو هو لا" صم بكم عمي لأضه لافرق عتدى فى الاستعارة بين عدم 
كون المشبه من أجزاء الكلام وكونه من أجزافه مذكورا أومقدرا » اذا 
لم يقصد المتكلم التشبيه بل قصد أن المشبه هونفس المشبسهدبه 
111 ابن ومنيد وده اا عدرل اق مرج الام كيوسراة 


له بشاتفنة لنقلكة هتما + 


مبالة 7 


فتن اذ الك بادا فن كفسسهرة لقزلنة تها تبني * 
)0( 


* أن القعلا يشعدى: أن نيضرت خلا ها يعموفةة فنا فرفينا* فقال :- 


() هميانالزاد ج ١‏ ص -١597‏ 598 
() سورة البقره : من ألايه١‏ 


1ن 0 


* والبعوضه واحد البعوض وهو البق الصغار فيما ذكره الجوهرى 
وليس كذ لك بل هو الحيوان الذى يطير وينتشر فى الأجنة صيفا سمي 
من البعض بمعنى القطع يقال بعضه وبضعسه وعضبه أى قطاعسلسه 
ينال الكجدا فيج عت 


36 : 


وأحيانا كيه من اللقتلهلاسلوت القبران ففى الاينة الما يقهتسة 
مشلا يقول " ومما قيل فى الااستخفاف بالبععوض قوله 

اذا كان شىء* لايساوى جميعه *ا “ان جناح بعوض عند من كنت عبده 

وأشغل جزء منه كلك ما الذى ا هار يكون على ذا الحال قد رك عنده 
يعنى الد نيا وقوله 

اام هدس النقق ةاون دمت اانه ١١‏ ول كان القة ومود بدا 

ان القذى ب ءْ ذى العيون قليلهي»« “ا ولريما جرح البعوض الفيلا 
وقوله 

لاتحقرن صغيرا فى عداوته ا “ان ان البعوضه تد مى 00 
وو لاتععسدي لزأيية فى اللقمه ههيعة ل اللراى لاخو كنا يتنه ل الرايسته 
ففى تفسير الفوقيه في قوله تعالى " فما فوقها " من الاي هالسابقه 
مرف أن المزاة ييا" "كازاف على يعوضته كن مغسر الجفة كحناحها كينا 
ضربابه المقل فى اتحديت وهكذا كنت أفسير الفوقيه بالغلية فى 


الصغر والويناك: افيد ورا متسمسة ذلك ركرينا قال : انه مذاهب المحققي 


() هميان الزاد ج ١‏ ص 6ىءم 
(6 المرجعالسابق ج ١‏ ص 26« - وبرء 


ا 


هذايكه : البلاعة: + ولما سنوق له الكلاء "الى أن كال * وفمسدل: : 
معنى ما فوقها وما زاد علييها فى الكبر كالذ ياب والعنكبوت أى لايستحى 
أن يضرب مثلا بالبعوضه فضلا عما فوقها ويحتمل الوجهين ما روى 
مسلم عن ابراهيم عن الأسود أنه د خل شباب من قريش على عانئشه 
وهى بمنى وهم يضحكين فقالت : ما يضحككم ؟ فقالوا فلان خسر 
عليى طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه تذ هب فقالت :- 
لاتضحكوا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ما من 
مسلم يشاك شكدكه فما فوقها الا كتبت له بها د رجه ومحيت عنه بها 
خطيفكتة * 1 فانه يحتمل أن يكون المراد ما جاوز الشوكه فى القله 
كتخبه النمل أى عضتها فى قوله صلى الله عليه وسلم " ما أصاب 
الم من من مكروه فهوكفاره لخطاياه حتى نخبة النمله" ويحتمل 
ما هو أشد من الشوكه وأوجع كالخرور على طنب الفسطاط " 

وقارى هذا التفسير يعجب لسعة معارف المؤلف اللغذويه 
خاسدة أذ اعرت أن :لقح الاملية هن الررية مه قال قن اححشيد 


٠. 5 (9 9 ٠. 0 ٠ ليا‎ 5 


- 0 3 
اهتمامه بالقرا"ات وتوجيه بعضها : 
اعتنى المفسر فى تفسريه ببيان أوجه القراءات فيما يتناوله من 


الآى مما يدل علسى سعة اطلاعه فى هذا المجال وهو حينما يتناول 


() رواه مسلم كتابالبر والصله ج )» ص ١99١‏ 
) هميان الزاد ج ١‏ ص مم 
(م) المرجعالسابق ج ١‏ ص 6ه©6 


9) المرجعالسابق ج ١‏ ص ”ع 


هذا لا يقف موقفا سلبيا بل تراه يوجه بعض القراءات ويستدل لها 
ويبين معنى الآية على تلك القراءه »قال فى تفسير قوله تعالى" ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم والاعي اتابن وقرا اتابن شابيطة: 
لأذ هب بأسماعهم وأبصارهم قالباء فيها صلة للتأكيد ومد خولها مفعول 
به والتعديه بالهمزة لا بها بخلافها فى قراءة الجمهور . فانهيسا ”© 
للتعديه لعدم الهمزة فيها وانما جعلت حرف التعديه فى قراءة ابن 
أبى عبله هو الهمزة والصلة هى الباء لأن الأصل فى التعدية 
البمزة الا انباء ولأنبا الكثير فى التعديه والياة” قيها #قليلة بلقي (؟! 


00 5 8*0 ,0 
وقال فى تفسير قوله تعالى " ولهم فيها أزواج مطهره 35 


* وقراً عبيد بن عمير : مطهره بتشديد الطاء وكسر الهاءمشدده 
والأصل متطهره أبدلت التاء طاء فأدغمت فى الطاءبعد هاقاليغضالعرب 
ما أحو جنى الى بيت الله فأطهر به تطهرة وفى هذا الكلام دليل 
على جواز لحوق التاء للمصدر الذى على وزن التفعل ولو كان صحيح 
اللام اذا أريدت الوحده مثل تعلم تعلمة » وان قلت لم لم يقل 
طاهره أو متطبره ؟ قلت لأن مظبرة أبلغ لآن معناه. أن غيرهن قند 
طهرهن , وما هو الا الله عز وجل وأما طاهره ومتطهره فمعناها 
طاهرات لا ان مطهرا طهرهن ٠»‏ ومتطهره أبلغمن طاهره لان - 
التفعل للكسب والعلاج فكأنهين قصدن اليارة وبالغفن فيها .وكذا 


قرأ به عبيد لكن -_ 


٠٠١ سورة البقرة من الاية‎ )١( 

(؟) هميان الزاد جر ص55 - 58م 
(م) سورة البقرة من الآية 58 

9) هميان الزاد جاص #7" 87/١‏ 


لد اكد 


ويستدل أحيانا لبعض الأقوال فى التفسير ببعضالقراءات فمن 
ذلك ما جاء فى تفسيره لقوله تعالى " اهبطوا مصرا ا" 
*.والمراد ضرا 'نن الأضازء أو القاهرة أو أضاليا فك الاخيرين 
نون مع أنه علم القاهرة أو أعمالها لأنه ثلاثى ساكن الوسط كبند» 
أو بتأويل البلد أو المحل .ويدل لهما قراءة عدم المي ا 


ا 5 35 0 


" وقرأ ابن كثير بنصب آدم ».ورفع كلمات »لأن المتلاقيين كل منيمسا 
لقى الآخر فالكلمات جئن الى آدم واستقبلنه حتى وصلنه تقول تلقيت 
المسافر وتلقانى . والتلقى استقبال من جاء من بعد واستعماله فى 
آدم على قراءة الجمهور وفى الكلمات على قراءة ابن كثير مجاز »وما 
فكرنها أزلن ليق ضيل: لراك ابن القن لي الي 01 

فق فونه مالل + العو و1975 ان د رما كوفم. .محهة 
وأا (الوقيد٠.‏ ريطف الواق مد فسنة رمه نحص اتفال الثاو»» سينا 
به عيسى بن عمر الهمدانى : اما على المصد ريه مبالغه بحيث نزل 
قوة الاشتعال منزله الناس والحجارة عكأن نفس الناس والحجارة هى 
الاشتعال »كقولك زيد صوم اذا أكثر الصوم وقولهم حياة السراج 
الزيت أى: :يميا الا ية-+كانة: نفس الريت» + ونا حتقة. القضار. الا 
بالناس والحجارة فكأن الاتقاد نفس الئاس والحجارة . فاما على المصد رية 


وتقذاين امضاقف آق. متعلق ‏ وقيدها" الناس والحجارة. أو محل. وقوذ هما 


() سورة البقرة من الاية ١ه‏ 

(0) تيسير التفسير جا ص ولم-.و 
و “سوه لبر عن اياي 

9) هميان الزاد جا ص 6م)6 

(ه) سورة البقرة من الاية 56 


عا ديد 


الناس والحجاره ,أو .وقونةها” اسغراق: النائن. والجهارة + أو امال 
الناس والحجارة بها 5 اما على التسميه بالمصدر 7 أن تشعتير 
المبالغة ولا تقدير مضاف كقولك : زيد فخر قومه وزين بلده أى ء 
والذى يفتخر قومه به ويزين بلّده به وقيل : كل من الوقود بالفتح , 
والوقود بالضم يكون اسما لما تتقد به ومصدرا بمعنى الاتقاد قال 


١ 
سيبوية سمعنا من يقول وقد ت النار وقود عاليا »والاسم بانم لا‎ 


ولا أدل من اهتمام المؤلف بالقراءات وتوجيهها من أنه يعقد 
أحيانا فصولا استطراديه فمن ذلك مثلا الفصول التى عقدها فى 
احكام الياء عند القراء . فصل كل ياء بعدها همزة مفتوحه , فصل 
كل ياء بعدها ههمزة مكسوره . فصل كل ياء بعدها همزة مضمومة , 
فصل كل ياء بعدها ألفولام , فصل كل ياء بعدها ألف مفرده, 
فصل أحكام الياء عند باقى حروف الا" 


عنايته بالأحكام الفقبية : 


قلت فى الحديث عن آراء الاباضيه الفقهيه أنه ليس بينهم وبين 
أهل السنه فارق يذكر فهم يوافقونهم فى الأصول . أما فى الفروع 
فخلافهم كالخلاف بين اللذاهب الأربعة وقد يتجاوزونه فينفرد ون » 


الأباضى ولا يمتعه هذا من أن يورد آراء المذاهب الققبية الأخرف. 


() هميان الزاد جطا ص 5ه" - لاه8م 
() انظر الصفحات من ١.ه‏ الىه.ه هميان الزاد ج ١‏ 


ات 


قال كن تسيو قولهععاك “مو الى حلق لكم ها :فى الأرضن 


ْ ل 


" استدل المعتزله والفخر بالآيه على أن الأشياء قبل ورود الشرع 
على الحل ان كانت نافعه ٠‏ وعليه كثير من الشافعيه والحنفية 
ولا تحتمل الآيه أن اللام للضرر .مثل " وان أسأتم فلها " ولاد ليل 
على أن المراد بالآيه الاباحه على شرط نزول الوحى بها ء وقييل 
انين عكان. القرو طق االلحتون لوقن مهار ال اب 


وأفاض فى تفسير قوله تعالى " وأتموا الحج والعمره لله 


١ 5‏ 2 0 
فان أحصرتم فما استيسر 11 الايه » فمما قال" واكتوا 


ببما تامين بشروطهما وأركانهما ولا تكد روهما بش؟ والأمر فيهما 


: 5( 
واعبان :داعا وجمايا * 7 


ثم رد على من قال أن العمره ليست واجبه عأما الاحصارفى 

قوله تعالى عفان أحصرتم " فقال " أى منعتم من الاناء بعدو 
أو مرض أو غيرهما كضياع نفقه ." ثم قال " هذا مذهبنا ومذهب 
أبى حنيفه ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم لا احصار الا من مرض 
أو عدو أو أمر حابس وهو عموم . قال عروه كل شى؟ حيس المحسرمْ 
فهو احصار وروى عن بعض الصحابه من أحرم بحج أو عمره ثموحبس 
عن البيت بمرض بجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من 
البدى + وأهل عمر بن سعيد بعمره فلسغ فقال ابن مشعود 'ابعكوا 
بالهدى واجعلوا بينكم وينه يوم أماره فاذا كان ذلك فليحل وخص 
مالك والشافعى الحكم بحصر العدو لقوله" فاذا أمنتم” وقول 
() سورة البقرة من الآية : 59 

(؟) تيسير التفسيرج! ص 60 


(؟) سورة البقرة من الايه 5و١‏ 
0) تيسير التفسير ج ١‏ ص #الم؟ 


0 


ابن عباسلا حصر الا حصر العد و ويعترض بالحديث المرفوع قبل 

هذا »وليس ضعيفا », قيل لأنه روى من طرق مختلفه ٠وأن‏ شرط 
الحاج محلى حيفة: كنع كلذ مدع علي اا عمق معدو أو مره 

لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعه بين الزبير بن عبد المطلب حجى 

(اتترطن ولق امسن عبت عسي واانززقة 7" الال دلا يمسن 
هذا بها بل هو لبها ولغيرها عند أحمد .وأحد قولى الشافعهصى 
والحديث حجه لنا ولأبى حنيفه أن غير العدو كالعدو فى الآية 

زالعهرة ؟اله 0 

ويرى أن المرض الذى يبيح الفطر فى رمضان لقوله تعالى" فمن 

كان منكم مريضا " 7" الآيه : " مرضا يشق معه الصوم بعض مشقه 

أو يضره أو يتأخر معه برؤه أو يزيد به المرض وذلك بالتجرية أو 

باغبار التشيهبالسلم الحاذى: لفوله اكطالى * يزيد الله يكم لبر 

ولا يربيد بكم العسر 6و فاذا كان الصوم يعسر مع مرض حل الافطارء 
له كما فيل.. فن"آبن سيريق: انها أفطر الوجع أصيعيه ولا كمال :سبال 
الفاعي :9 يطل ماو وطية ا دي لاعلا بتجل :زر مستي 
مالك أنه يفطر صاحب الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به 
مرض يضجعه ان شاء .واحتج من أباح الافطار بالمرض ولو لم يعسر 
ولم تكسن فيه مشقه باطلاق الايه " وهو رواية عن الشافععى وهو 
قول ابن سيرين والحسن البصرى »وبأن السفر قد يخلوا من مشقه 
وحل الافطار فيه ولو بلا مشقه لأنه سبب لهما ء ويجاب بأن الرخصه 


() البخارى : النكاح جه ص «؟١‏ مسلم : الحج جم ص 88خ كوكلا هما 
بلفظ : اللهم محلى حيث حيستنى . 

() تيسير التفسيرج١‏ ص 6م15- 510 

(م) سورة البقرة من الايه 6 م١‏ 

(90) سورة البقرة من الايه ه٠م١‏ 


:غ3 © 


لم تتعلق بنفس المرض لتنوعه الى ما يزاد بالصوم ءوالى ما يخفف 
يفك 8 ول يكوة ٠‏ فركية" اليك اتععل:< نانوزات مه أفرقها: يحنجالدف 


ع ١‏ 
ايقن غ لآنة “لا يعرى” عن "المشقة ان ا لك 


أما القدر المباح عند الضرورة من الميتة والدم ولحم الجغزير 
وما أهل لغيرالله به فى قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا 


1 8 ع 


شيل رعق مجه ذين ناوا لمك فب كروي الزياة هلي ياتنه 
الرمق وكذا روى عن ابى حنيفه والشافعى وقال عبداللهين الحسن 
البصرى يأكل قدر ما يدفع الجوع وقال مالك يأكل حتى يشبع ويتزود 


ا 8 الل 
فاذا وجد الحلال طرحه : 


غالب آراء المؤلف الفقبيه بل المذهب الأباضى موافق لمذهب 
أبى حنيفه رحمه الله تعالى لذا كثيرا ما نرى المؤلف يقول ومذ هبنا 
ومذ هب أبى حنيفه بل قال “في احد المواضع عن ابى حنيفه رحموالله 
تعالى " وهو كثير الوفاق بينه وبيننا معاشر الاباضيه الوهبيه فى 
المساقل واج 5" ظ 

وقد يختلفون برأى عن الحنقفيه بل عن المذاهب الأريعة كلها 
فشذوا مثلا بالقول بغطر من أصبح جنبا حيث قال المؤلف فى تفسير 
قوله 'تمالى * :كلوا واقريوا: خض ينين لكم :الغيط الابيضمن الحيط 


الاسّنة .هن الفن * 8 " حتى غاية للأكل والشرب لا لهما وللجماع 


5515 تيسير التفسير جا ص‎ )١( 
١71 سورة البقرة من الايه‎ )0( 
١1617 تيسير التفسير ج!١ ص‎ )0( 
المرجعالسابق جلاص لاه"‎ )4( 
١مل78 (ه) سورة البقرة من الاية‎ 


ا ل 


لقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أصبح مفطرا . فيهبا 
ا 1 

الكف عنه اذا لم يبق ما 000 

الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر انما هو غايه للأكتل 


والشرب فقط . أما الجماع فغايته قبل هذا التبين بوقت كلاف 


6 


اقول وهو كلاف دعس الأكية الأ بعة. دور “العليا»” تالفضهكا 
وخلفا ا 

والمؤلف لا يلتزم كثيرا المذهب الأباضى فى الفقه بل يخالف أحيانا 
بعش أضحاية: :فيو يرف «قنين أفطن عنس رهان. كله النذار: أيه 
يفضى عدد أيام شهر رمضان الذى أفطره " ان كان تسعة وعشرين 
قضى تسعة وعشرين فقط . ولوبدأ القضاء من أول شهر وكان فيه 
ثلاثون فلا تهم فانما عليه قضاء شهر رمضان الذى خوطب به فاذا 
كان من تسعة وعشرين لميزدد والآيه حجة لى وذكر بعض أصحابنا 
وشهروه وبعض قومنا أنه ان بدأ من أول الشهر أتمه زاد على رمضان 
أو نقص وبعض ان نقص أتمه ا 

وكذا فى افطار المريض أيلزمه تبييت النيه للافطار أملا : لقال 
ف أي الفريضن قربيت الافطار “ين اليل توان: أمظ نبلا عييت: وعناف 
على نفسه أو عضوه أفطر بقدر ما يصل به الليل ٠‏ وقيل أو بما يشاء 
فيبيت نية الافطار فى الليل المستقبل ٠‏ وزعم بعض قومنا أن يفطر 
النويقة ملا سينك "اقطان >بعلاف السافر القزلة تهالق" ا وعلى متسر 
وليس بشىء* لقوله تعالى " لا تبطلوا أعمالكم " فليتم المريض يومه ان 
قدر على 'اتمامه كالمسافر " ا 


() تيسير التفسيرج! ص 7؟ 
(؟) انظر تفسير بن كثير ج !ا ص .517 
(م) تيسير التفسير ج! ص 1؟ 
(4) تيسير التفسير ج! ص 51 


6 


واخنانا "يضرت بغلافه للسناسنث فين “نالك !فول © "واليد همي أن 
شرع من قبلنا ليس شرعا لنا , والذى ل أنه شرع لنا وأنه يقد م 
على الاجتهاد مالم ينافه القرآن أوالحديث أوالاجماع بد ليلراجح 
ولا خلاف فى أنه ليس شرعا لنا اذا صرح فى ذلك بخلافه ولايصح 
أن نقنيها عرو ل افلنا" الا أن كن شيع فى (القران: 31 اديه 


١ 5 


العرام المذ هب الأباضى فى العقيدة : 


التزم المفسر فى تفسيرين المذهب الأباضى فى العقيدة وههو 
كفيرة من المفسرين أصحاب المذاهب الأخرى لا يكاد يجد آيه 
يوافق ظاهرها مذهبه الا جعلبا دليلا عليه ولا أيه تخالف مذ هبه 
الا أولها بما لايكون بينها وبين مذهبه خلا ف أو معارضة . ونحن 
حين نسوق تأويله لبعض الآيات من هذا وذاك نعنى بالعرضاكثر 
من سواه كما هو مسلكنا فى غيره من المذاهب ‏ فنقول 


الأسما' والصفاتك : 


يرى المؤلف " أن أسماء الله توقيفيه .وقيل تقاس فيما ورد فيه 
لفظ الفعل أو غيره مسندا فنقول الله تاعب على عباده لورود تاب 
عليه وتاب عليهم عوبانى السماء وداحى الأرض 5 

وينكر الجهة لله تعالى فيقول " والله ينزه عن الجهاتوالا مكنة 
لعفل 92 


أما أله ٠.‏ فى قوله تعالى ييا غير |! 06م ب 35 , 9) :. ال 


() المرجعالسابق ج اص 8١97‏ 
(0) تيسير التفسيرج ١‏ ص .» 
(م) المرجعالسابق ص 1 

0 سورة الفاتحة من الاية * 


- لم ”#7 - 


عنم © والققت يبان النسن ارات العام .از بعقيم عير 
يحصل عند غليان دم القلب لارادة الانتقام وقيل هيجان دم القلب 
لارادة الانتقام وذلك كله فى حق المخلوق ,واذا كان مسندا .الى 
الله تعالى كما هو المراد فى الآية فالمقصود لازم ذلك وومسببه 
وهما الانتقام مم قن الا 11 ش 


1 
أما الاستواء فى قوله تعالى " ثم استوى الى السماء "تقال 


" ومعنى استوائه تعالى الى السماء قصده اليها وتوجيه الارادةء 
اليها بأن يخلقها يقال استوى زيد الى كذا كالسهم المرسل اذا 

قصده من غير ان يميل الى غيره فكذا خلق مافى الارض وخلق 
بعده السموات بلا خلق شى* بين خلقبن وخلق ما فى الأرضووزن: 
استوى : افتعل بمعنى تكلف السواء وهو أصل معناه واطلق فى 
اللغه على الاعتدال : تسوية وضع الأجزاء ٠»‏ تقول استوى زيد على 
الارض أى جلس عليها جلوسا مستويه اليه أعضائه التى جلس بيبا 

معتدلا ولا يصح حمل الآية على ذلك لأنه من خواص الجسم والله 
- جلعلا - ليس جسما ولا عرضا - لو كانت الآية على هذا المعنى 
لقال : ثم استوى فى السماء أو على السماء لا استوى الى السماء 
لكن الله - جل وعدا عد ذا الشص. ولوقال. فى السماء "أو 
على السماء لكان ماولا “"بالقبر والقليه ليو شأزيل الاج يبنا 
لكن تأويلها بالقصد والارادة أولى لأنه أقرب الى أصل الامحديا” 

وهو تكلف السواء ولتعديته بالى وللتسويه المرتبة عليه بالفاء , وعهن 


ابن عباس استوى الى السماء ارتفع اليها وفى رواية صعد والمتراد : 


() هميان الزاد جرا ص لمه١‏ 
(؟) سورة البقرة .من الاية ٠9‏ 
(م) كذا وردت ولعليا موود 


2 


ارتفاع أمره أو صعد أمره أو ارتفع اليها وصعد بقصد وارادة قال 
الطبرى : علا أمره وقدرته وسلطاته »وقال ابن كيسان قصد الى 
السماء أى بخلقه واختراعه وذلك لأنه تعالى منزه عن الانتقال 
زالذتول والفراف...بالييياء«المبة العليا الى قينا السيوات لأحليسن 


١ 
قينا 'حين: الانوتاة؟ الئنا: هماة ولا سفرات * ا‎ 


5-07 8 )2 
وفى. تفسير قوله تعالى " ثم استوى على العرش قال 


" واستوى بمعنى استولى بالملك والغليه والقوه والتصرف فيه كيف 
شاء والعرش جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب المعتزلة واب ىالمعالى 
وغيره من حذاق المتكلمين وخص العرش بذكر الاستيلاء لعظمه ويصح 
أن يكون المعنى استوى أمره ولم يكن فيه عوج فكنى عن ذلك 
ادو ل ال ا ظ 

أما يمين الرحمن فأولها بقوله " ويمين الرحمن عبارة عنالمنزلة 
الرفيعه والعرب تذكر يمين فى الأمر الحسن ودل لذلك قوله 
#اورن يووا ميو "لكي التابيلر قن .يكل فلك هيو لعن .وانا: يون 
سلف الأشعريه فى مثل ذلك أنا نؤهمن به وننزهه عن صفة الخلق 
ونكل معناه الى الله ونقول هو على معنى يليق وكذا طوايف من 
التكاي الكعرن اا ود و 10 


6١0" هميان الزاد جدااص‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف من الآيه 6 ه 

(م) هميان الزاد جا ص 851١‏ 

)) منحديث" انالمقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن, 
عز وجل وكلتا يد يه يمين الذ ين يعدلون فى حكمهم وأ هلهم وما ولوا . رواه 


مسلم : الاماره جم ص مه » ١‏ واحمد جوص. * ١‏ والنسائى :اداب 
القضاة جم ص 5١١‏ 


(ه) هميان الزاد ججده ص ١89‏ 


انكار الرؤيسسه : 


وهو ينكر امكان رئية الله تعالى فى الدنيا والآخرة .بل يكفر 
من قال بها أو أجازها . فقد طلب قوم موسى عليه السلام لرؤية 
الله " ارتداد منهم رون د وق لا الوقن مذي مسن 
الروايات عن طلب قوم موسى رئية الله ثم ذكر رواية أن موسى عليه 
السلام سأل ريه أن ينظر اليه بالمجاهره ثم عقب على هذه الرواية 
بقوله " وهذه الروايه تقتضى أن موسى يجيز الرؤيه حتى سألببا 
ومنعها وليست كذلك بل ان صح سياق هذه الروايه فقد سألوه 
الرؤيه قبل ذلك فنهاهم عن ذلك وحرمه أو سكت انتظارا للوحى 
فى ذلك فلما فرغ وخرج عاودوه ذكر ذلك فقال لهم قد سألته 
على لساتكم كما تحبون لأخبركم بالجواب الذى يتقمعكم لا لجسواز 
الرؤيه فتجلى للجبل بعض اياته فصار دكا فكفروا بطلب الرؤيه 
لاستلزامها اللون والتركيب والتحيز والحد ود والحلول والعجز عن 
الاستقلال وعما بعد عن المحل كل العجز أو بعضه والجهلل به 
كل الجهل أو بعضه وذلك كله يستلزم الحديث وذلك كله محال 
عن الله واذا كان ذلك مستلزما عقلا لم يختلف دنيا واخرى 
تالزؤية كاك دعي" ولخو بن ,زلا :نا لابقا ف «الكقن بر اورف م 


والمؤلف ينكر على من علل أخذ الصاعقه لهم بسيب اشتراطيم 
الرؤيه للايمان " وان قلتم يا موسى لن نكّمن لك حتى نرى الله 


)١(‏ تيسير التفسير جا ص 9و7 
() هميان الزاد جاص 695 -89) 
() سورة البقرة من الآية هوه 


أ تت" - 


القول. محف يفول © فاحذحية' الضاعفة يظلميم: 31 سألوا' .رقية «اللية 
جل وعلا الميجبه لتشبيبه بالخلق والصاعقه نار لطيفه من السماء وقالت 
الاشعريه الصاعقه انما هى من أجل امتناعهم من الايمان بما وجب 
نيالك 7/أال: مقترظة الها ل من أجل «للن: الروية؟ وسق تاذ كا سر 
الآيه مع أن الرؤيه توجب التحيز والجهات والتركيب والحلول واللون 
وقين'ذاللنة .من ضفات ‏ الفلق. ويدال. الما :قلقه “قولة حمالقى * ألا تداركعة 


(0 


الابصار وهو يدرك الأبصار" 2 والاأشعريه لما افحموا قالوا بلا كيف 


واحدايث الرؤيه ان صح فمعناه يزد اد ون يقينا بحضور ما وعد الله 


فى الآخرة فلا تشكون فى وجود الله وكمال صد قه وقد رته كما لاتشكون 


00000 


وقال فى قوله تعالى " واذا قلتم يا موسى لن نؤؤمن لك حتى 
5) 200 - 

نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وانتم را والآاية3 ليل 
على كفر مجيز الرئيه دنيا أوأخرى وذلك لأن اجازتها ولو فى القلب 
اجازه لتكييفه 2 وتكييفه ممتنع لأن فيه تشبيها »واد راكه بالقلب تكييف 
ان يكيفة الغنيرة "هو من تفن المحذةور: + فيطل: كول اطواقف مسن 
المبتدعة أن الصاعقة ليست لمجرد. الطلب بل لعنادهم واشتراطهيم 
0 كت 

واذا كان المنع للتشبية لم يضرنا 'أنبا تزلت: لطالبها فى لد نياء!ة) 


(9) صحةالعبارة بما وج بآلا يمآن به . 
() سورة الانعام : من الاية ١١8‏ 


(م) هميان الزاد جه ص 1١7-1١75‏ 
0) سورة البقرة : من الاية مه 
() تيسير التفسير جااص ١م‏ 


”7 ا 


الشول بخلق الفسرآن 


جك التولف. اقفن فسيرين: علئ. .مذاهبه: المذهب الأباضى +«فئ 
القول بأن كلام الله مخلوق فقال فى تفسير قوله تعالى " واذ قلتم 
يا موسى لن نكؤمن لك حتى نرى الله جهرة ارقي (٠١‏ والقائكلون 
هم السبعون الذين اختارهم موسى من قومه الذين لم يعبدوا 
العجل لميقات وقت لهم من خيارهم أمره الله أن يأتى بهم الى 
طور سينا" ليعتذروا ويطلبوا العفو عن عباد العجل فأتى بهم 
وأمرهم أن يتطهروا ويطهروا ثيابهم ويصوموا وقالوا له ادع الله 
أن يسمعنا: كلافة فأسَمْعيم “ان أن كان" سوا كلاع الله بان 
خلق قروا قن : أبهاميع أوفق انرا أو هيف ا“ ".يتن : أب ةا انيعم 


(0٠ 
. 7 واستماعه‎ 


بل قال ما هو أصرح من هذا فى تفسير قوله تعالى" ماننسخ 
من آيه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها “وبي كبان: 
" والنسخ دليل على أن القرآن حادث مخلوق », ولا نثبت الكلام 
النفسى فضلا عن أن يقال التعبير من عوارض ما يتعلق به الكلا م 
النفسى . وهى الافعال », فى الأمر والنيبى »والنسب الخبريه فى 
الخبر .وفى اثبات الكلام النفسى اثبات كون الله ظرفا ومتحيزا 
وان رجع ذلك الى العلم لزم أن كل ما علمه قديم .والقران هوهذه 
الألفاظ لا غيرها 0 


() سورة البقرة من الآيه هه 
(0) تيسير التفسير جا ص 8٠١‏ 
(:) سورة البقرة من الآيه ١١‏ 
0) تيسير التفسيرجا ص ١ه١ا‏ 


د خا هم" ا 


:حقيقة الابمان : إٍ 


أفاض الشيخ اطفيش الحديث فى تفسير قوله تعالى فى صف 
المتقين ب " يؤمنون بالغيب " 7 إناض يي الحديث عن الايمان فكتب 
فيه من ص م9١‏ الى ص ١١.‏ اى ما يقرب من ثمان عشرة صفحةليس 
بوسعنا هنا نقلها بل أذكر ما يعطى صورة واضحة عن عقيدةالمؤلف 
عن المذهب الاناضى + 

بعد أن عرف الايمان لغة قال" والايمان فى الشرع يطلق 
تارة على التصديق بما علم بالضروره أنه من دين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ كنفى الشركه عن الله سبحانه وتعالى واثبات 
النبوه والرساله والبعث والجزاء , ومعنى كون ذلك معلوما بالضرورة 
أنه مشهور »حتى كأنه أمر ضرورى لا يحتاج الى كسب .*ثوما 
نردط :انيتال #الاكةا رانشعب. اررق فق 7" الأيناو بم ابنالا 
وما لوحظ تفصيلا كجبريل وموسى والانجيل اشترط الايمان به تفصيلا 
حتى ان من لم يصدق بمعين من ذلك فهومشرك .كذا ذكربعض, 
الشاكعية: فو عن كنا مكرل يعفز ‏ الأنافية الوفبية. والا- أن + 
جمهورنا يوجب معرفة جبريل وآدم ,ولا يمهل المكلف الى ورود - 
معرفتهما عليه .كما لا نمهله نحن ولا قومنا فى معرفة النسبى 
محمد صلى الله عليه وسلم والقران .ولا يشرك الانسان بانكار نبى 


لم يتواتر 


)١(‏ سورة البقرة من الآية م ظ 
افك ..وزناتك فكنة التعوارة و (اعمرنك الامنان جه 'الستالاة. ) 


© 0 


وتارة يطلق على مجموع الاعتقاد والا قرار 5 00 بمقتضى! ' 
لله فين أعل: جالاسفان: وحةه أذ جه والضيل اقبي تيفترقة معن 
حيث الانكار متافق. أيضا من خيف أنه أظوز ها ليس من . فايحهة 


1 ع 


وين أذ 
جمهورنا وجمهور قومنا »وقال القليل أنه اذا أخل بالا قرار وحده 
مسلم عند الله من أهل الجنة وان أخل به وبالعمل ففاسق كافر 
نعمه ء ونريد باسم آخر له وهو لفظ منافق وان أخل بالعمل فقط 
فمنافق عندنا فاسق ضال كافر كفرا دون شرك غير مكؤمن الايمان 
النام «روقالت النمتزلة بخان :قن الايمان. غير داغل. فى اسم الكقسير 
سواء كفر الشرك وماد ونه ».وروى الايمان اقرار باللسان وعملبالا ركان 
واعتقاد بالجنان ٠‏ وقيل هو من كلام بعض السلف واختلفوا الخوارج ‏ 
وهم الذين خرجوا عن ضلاله على 17ت ولك شين اوفوت 
وساكر الاباضيه فيمن أخل بواحد من الثلاثة ما تقدم : من اشراكه 
برك الاعتقاد أو بترك الاقرار »وينافق بترك العمل » ويثبتون الصغيره 
زقال البافيق: كتالك! واند لا كقيرة .وذ في العدافين.» أن اتمتسام 
العمل والاقرار الى الاعتقاد على التكميل لا على أنه ركن . ونحن 
تقول وده يبنا ”:النه رلك رطا جره اعرد رقن برا ضام 
عن الماهيه لا ينتفع به بد ونهما .وأن ماهيته هى التصد يقبالقلب 
فقط وأما الاقرار فلاشهار دين الله تبارك وتعالى - وتعظيمه 
والدعاء اليه ونفى أحكام المشركين عن نفسه .وأما العمل فلويهوب 


الصدق »عفمن لم يعمل فقد كذب اعتقاده واقراره أن أقر وخرج عن 


زا هكذ! مجداحها بالطبمعين وبحةالعيازلها والاقران والعمل :]كيزن 
يد لسياق الكلام . 
(م) يقصد على بنابى طالب كرماللهوجهه ورضى الله عنه . 


ا دهت" ل 


عا دويق أقر ننه واععرف له وأتقهة اناو شو ارد لد لين ل 
أن الاقرار والعمل شرطان ,. أو شطران لما هيه الايمان يكفى اقسراره 
وعمله فى خلوة عن حضور أحد ؛ وزعمت الكراميه الايمان هوالتلفظ 
بالشباد تين سواء طابقه الاعتقاد أملا . فان طابقهنجا ولولم 
يعمل والا فهو مخلد فى النار من غير أن يسموه مشركا » فعند هم 
التلفظ ينفى اسم الشرك باطنا كما ينفيه ظاهرا ٠‏ ولاينفى حكمه وهو 
الجزاء بالناران لم يطابقه الاعتقاد » ويبطل قولهم ما وردت بهلغفة 
العرب والقرآن والسنه أن الايمان تصديق بالقلب واذعانه . وقال 
أبو حنيفه وبع ضالأشاعره : الايمان تصديق بالجنان واقرار باللسان ؛ 
لأن التصديق لما اعتبر بكل من اللسان والجنان كان كلا منهما جز“ا من 
ما هيه الايمان » ولكن تصد يق القلب ركن لايحتمل السقوط » وتصد يق 
اللسان يسقط لنحو خرس أو اكراه وهو موافق لما نقوله معشر الاباضيه 
الوهبيه غير أنا نقول : - 
ان العمل جزء من ماهيه الايمان لكن لايخفى أنه جزء من ماهيه الايمان 
ظ القام لامن مظلق الايمان » بدليل أنه لانحكم بالشرك على من تسرك 
القجل وال "١!"‏ الآينان باق تين فرك العمل ونعفة الاوستيسهه 
فمطلق الايمان تركت ما هيته عند نا بالاعتقاد والاقرار فقط ورجح 
بأن الله جل وعلا ذم المعاند أكثر من الجاهل المقصر ويجاب بأن 
الذم للانكار والعشاد لالمجرد عدم الاقرار" 0 
ثم بعد هذا كله ذكرالشيخ محمد اطتقينية الراى الذى ييل 


اليهدبين هذه الاراء فقال " وقيل -أى الايمان - الاعتقاد فقطء 


)0( صحة العبارة : فان الايمسان 
هميانالزاد ج ١‏ ص -1١94©‏ 5و١‏ 


كه ال 


وأما الاقرار فلما مر من اشهارالدين والدعاء اليه ونفنى أحكتام 
الشرك ونحو ذ لك ». وللعبادة والكواب والتوكيد ويدل لداغافة 
ا ا 
اليه" وررننا دعل الاينان فى اتتيكتى) !1" ميلف العسل المالتمع 
عليه قن براشع لافخصتى: + اونطتق اللسان :من العمل الطالح: 6 وقرته 
بالمعاصي كالاقتتال والقتل والظلم فى نحو ( وان طائفتان من الموْ منين 
عن 177 رب طاريق الصناض قن المي 7 الاين اسحبها 
لقنو اناده بت 157 امو تاتقي ولق ىل التضير عن مشاه 
لقوق ردن نقزبة ألكة: فال الذلك مويه جاناة عا ددر سه التصدايق 
الله اننا انا نرايناةنن اخ أمارة النوتشين كمايا يناصة وأرلفننا 
عن كن الأسرف ركذلا على ةذ زسول الل ضلى اللداعليه شاع لهم 
أن الايمان فى القلب 2 وأنه بأى علامه كشف عنه حكمنا به » سواء 
عن يف الشييناك اعت القسان: م الشفاتي اللقاميد ١‏ بع الع 


أصحابنا رحمهم الله ولكن ذكرت ماأدى اليه اجتبادى ّ ٠.‏ 00 


وهوبما أدى به اليه اجتهاده من القول بأن الايمان هوالاعتقاد 


5 1 
الااللولة جع زا جوع ور كربق ا لظا ابلراسوو ا اا ا 


() سورة النحل من الايه ١١5‏ 
(0) سورة الحجرات من الايه ١6‏ 
(م) سورة الحجرات من الايه ه؟ 


1) سورة البقرة منالايه ١8‏ 
)مه( سورة الانعام من الايه ار 
( هميان الزاد :ج ١‏ ص 5و|١‏ - 7و١‏ 


ب كات" ا 


(كمحودم لشم كسيد طيوين لش سة الله ساق ييه 
اعتقد أن المؤ لف سار على رأى الأباضيه فى هذا فقأل فى صفه" أنه 
يحاول محاولة جد يه فى تحقيق أن العمل جزء من الايمان ٠‏ ولا يتحقق 
الاسنات مك7 انون التنني تقيف فل ميا نط لك يباك 


سحت 11 


ففى تفسير قوله تعالى " هشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
نات عبر تن شدي الأو ر» "1 امه :ليوات الى فيه العيل ع 
الايمان لكنه لم يجعله جزء! منه أولا يتحقق الايمان بد ونه بل صرح بأن 
عطف العمل الصالح على الايمان يدل على المغايره بين المتعاطفبين 
ولنسق كلام الم لف بنصه : -" (الذين أمنوا وعملوا الصالح ات) 
ترى الانسان يقيد كلامه مره واحده بقيد فيحمل سائر كلامه 
المطلق على هذا القيد », فكيف يسيخ لقومنا أن يلغوا تقييد الله 
زوين ا لالأنيا نمالل لالت انبلا كاد وتاك لفسال دو الايفات 
الا مقرونا بالعمل الصالح ؛ بل الايمان نفسه مفروض لعباده من يهب 
الايمان به وهو الله تعالى , اذ لايخدم الانسان مثلا سلطانا لايعتقد 
بوجود ه وبثبوت سلطنته فالعمل الصالح كالبناء النافع المظلل المانع 
تكسن والعرد والمشترانت بالارنناق اال قلا تنش الأ نايدا نتن 
لكوبيقني اسان القاامن :ادس لمعنه لبن" ازنافا جين 
والحر والبرد وغير ذ لك فاذ! ذكر الايمان مفردا قيدبالغمل الصاالسح 
واذ ا ذكر العمل الصالم فما عوالا فرع الايمان + اذ لاتعمل لين لاسر 


وده فطق الاغيان الك السات علبي الايشسان :د لجن على أن ميلا 


)0( التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى ج ا ص 8١17‏ 
() سورة البقره من الآييه ٠5‏ 


ابره " ا 


دوين قبن الا عمزلأن الاحنل قن الغطت التسايرة بين العا طفين قشي 
عطيف الأعفال الصالحات على الايمان ايذان بأن البشارة بالجتتسات 
انا ستحعاانن حسعبين الأعنال الصالحات والايمان. + لكن الاعبال 
الصالحات تشمل الفرض والنفل والمشروط الفرض وأما النفل فزييادة 
ْ 0 

بهذا يتبين أن الاينان عند النؤلف هوالاعتقاد ققط أيا 
الاعمال الصالحات والايمان فكل منهما غير الاخر ولكن الجمعبينهما 
شرط لاستحقاق البشاره بالجنات . 


حكممرتكب الكبيره : 

سار الشيخ اطفيش فى هذ اعلى مذ هبه مذ هب الأباضيه الوهبيه 
وهم كما سبق القول يطلقون على الموحد العاصى كلمة كافر ويعنون بها 
كافر النعمه ويجرون عليه أحكام الموحد ين » ويقسمون الكفرالى قسمين 
كفر نعمه ونفاق وهو هذا الذى تتحدث عنه , وكفر شر وجحود وهو 
التعمورتنق الله الاسسلا مهس : 

وقندم فازن الشتيخ: لافيت فى اتسين قولة تعالق "يل مسسسون 
ا نتن آرا النذامنب نعال * ق اغالا يهمى ان الحق يمينا 
فى قولنا : ان مرتكب الكبيره كافر كفر نفاق وهو كفر نعمه موحد ايمانه 
ناقص ء لا كما زعمت المرجقه أنه مه من كامل الايمان ولا كما زءتمت 
المعتزله أنه لا كافر ولا مه من فان أراد وا لامؤمن ايمانا كاملا ولا كافر 


كفر شرك فقد صدقوا وان اراد وا نفياسم الكفر عنه مطلقا كذبتهم أاثار 


() هميان الزاد ج اص ١0م‏ - 885 
(0) سورة البقره فق الأمكة 3 


© ١3 إدت‎ 3 


وأحاديتف تمض الى بعس مانيو اللتسميةة علق تين العا لينف د ولا كمنا 
فلك التالكية والشافميه والحتابقه والشخفية. ‏ :لامك باس كا شر 
أصلا , ووافقنا محققوهم على أنه يسمى به على معنى كقرالنعمهء 
روهت الشرية ين أننة موك ع ولاكنا ع نمس الشتريه أيه 
تسرك بالخسية للها" ولو لاقي جعي ” 0 

ويظبر لي والله أعلم أن الخلاف فى هذه الجزئيه لفظى ذلكم 
أن أهل النسكنه يعقبون :مركب الكوسيرة يأحه ير بنق :تاقنص الأيسان ادحا 
الأباضيه- والشيخ اطفيش من أفمتهم - فيعتقد أنه يجوز نفى الايمان 
عن ناقص الايمان باعتبار الكمال فبؤ لاء سموه ناقص الايمان ووققلوا 
وهءٍ لاء قالوا انه غير مي من بل كافر نعمه لاكفر شرك لايخرج من المله 
ولااينك لاية ياكان البركد يل وعاسل بعاءاة الوسنوون > وشمبذاا 
كلام الشيخ اطفيسش فى تفسير احدى الآيات حيث يقول " أنه يجوز 
نشئ-الايسان عن ناق الآينان. باعتبار الكنال كنا فى :تولب صلئ اللسسنة 

عليه وسلم " لايزنى الزانى حين يزنى وهوهء, من " أى لايزنى وهو 
مؤ من ايمانا كاملا , بل ناقصا عفحينكذ يقال له امن ولايقال ممّْةا من 
كانس امترق "العدييك اع لاسن لاض يرقم كبا لبافاكة الايمحمد: 
فيجوز مؤمن ناقص الايمان " 1 

اذا بالج كين التريشين لفظى هؤ لاء سموه ناقص الايمان وهؤلاء 
انوا أن تاقص الأيسان الاشمن امنا لعوضغ كمال الآيمان تبمجسسوز 
تاقضالأيستان. 4 سشودهع كاقر معي لاكافار تحرف" .. 

لكن الخلاف الشد يد بين الفريقين فى عقاب مرتكب الكبيره وهو حتما 
ايننن غلذها القظييا .: 


() هميان الزاد ج ١‏ ص 5٠١©‏ 
() هميان الزاد ج ١‏ ص ١١9‏ 


هذ | أول خلاف ين الفريقين ذالم أن الاناضية يرقضون كول أامشل 


السنه بأن صاحب الكبيره تحت المشيكة ان شاء غفرله وان شاء عذبه . 


فالشيخ اطفيسش مثلا فى تفسير قوله تعالى " وان تبد وا ما فى 
القتعم رصاح ناتك بده ناحو انياققر لون قا وطات بن بلي 
تفول: ف" ولاح ليل فى الات على جراد الفقترة لماعت الكيره الديت 
بلا كيسة ننبا كما رمم غيرنا لجدايتك هلك العسترون ” ك وكذا قال فى 
ا 0 اي 
* والمراد بالآينه التميه هلي أنه لايجوز لمن عصى الله أى عصيان ظ 
كاوو ب “أن حيطن أن لايعفس لحولا فقتل فويفة: > زذا للها بذ ميتنا ممستسييو 
الأباضيه وزعم القاضى ‏ يقصد البيضاوى ‏ وفيره أن غير الشرك يغففر 
وقوه .قيزر هه التو ينزيد أفن الشكةى: ان الترحة كنات 
غيردايتايرجن له أنةان ننا“ اللو عذينه بقار ذاتبه وأد خلة الجنيه 
وان شاء غفر له ء ومذ هبنا أن من مات على كبيره غير تايب لايزجى 5 

آنا اذ صديتنه بالآينه الع تتععلى مثقرة الله لمن يشاء وفعذ بسحنة 
لمن يشاء فى قوله سبحانه " يغفر لمن يشاء ويعذ ب من يشاء " قال بده 
لمن يشاء الغفران له أن يوفقه للتهه ويعذ ب من يشاء تعذ يبه بأن لا يوفقه 
.. وليس من الحكمه أن يعذب المطيع الموفى وليس منها أن يرصم 
العاصى المصر وقد انتفى الله من أن يكون ظالما وعد من الظلم النقص 
من حسنات المحسن والزيادة في سيكات السبىء* ولس من الجايز عليه 


)0 سورة البقرة بن الاجنه 5م 
() هميا ارود جا عم ص58)) 
() سورة الزمر من الاييه عه 
9) هميان الزاد جا ١١‏ ص #“*« 


1 ات 


0 ع 


عِ 1 
هذا هوالخلاف الأول نحو مرتكبالكبيره فأهل السنه كما ذ كرنا قالوا 
أنه تحت المشيقه والاباضيه قالوا لايغفر له الا بالتهه ء. أما الفلا ف 


الثانى ففى خلوده فى النار بعد دخوله. 


خلسود مرتكب الكبيره فى النار : 

أنا أهئل النتةه فيعدقد ون أن أضحات الكباعترئ الناولا يعلسة ون 
هذا ان أد خلهم اللهاياها ولم يغفر لهم قبل الد خول , أما الاباضيه 
فيععة ون غلبونا حاب الكباشن فى الثار لايندون ولاعقى + حك 
مدر قولة تعالى * على كن كد يديقئة وأخاطف ييه عطيفقة نا ولعبنك 
1 إن 5 
الخطيفة به أنيا أملسة اذ لم تعاض نشبا بالتية وليس الفراة: أنييسا 
به معنى أنبا فى قلبه وجوارجه فلا دليل فى الآيهدعلى أن التلود 

3 

انما 5 قلبه بالشرك لانهاذا صرنا الى معنى تعميم 
اليدن بالمعصيه ورد علينا أن من جسد الكافر ما لم تصدر منه معصيه 


يدل قباطتي رض رد د١١‏ اتن مدر ميتي 8 


() كذا بالافراد والضمير يرجع للاشعريه . 
() هميان الزاد جج اع ص .)؟- 516١‏ 
(«) سورة البقره الآايه الم 

2 ) أى الخطيقة 

(ه) تيسيرالتفسلير ج ١‏ ص ١١6-1١1١‏ 


الو 


وفسر الخلود بالد وام فى قوله تعالى " اولك أصجاب الجنه هم 
أ انج وو 117 نان 08و اعسوم رداون اميل بالشان تينيهنا 
وأهل الجنه فيها د وام .0 

وقال فى تفسير قوله تعالى عن آكلى الربا " ومن عاد فاولقك 
أصحاب الشار هع فيا خاله ون 8 وى وأسجحانيالكاقر من امنيسل 
التوسيحة ب و 

أن تلوف شالك فى حمق كت الكحيرة نين أهمل السسصية 
زالاتافَينه تفئى الشفافة لاعنيات الكبافين 3 يتكرش الابا مب جح هه 


الشلفاعسه: 


أما أهل السنه فيعتقد ون شفاعته صلى الله عليه وسلم لااهل 
اكد ين ١١‏ ستويطا انه قببنا لاقن بالعسون الوتدو لطي 19 
أما الأباضيه فقال الشيخ اطفيش فى تفسير قوله تعالى * واتقوا يوما 
لا تهزى. نفس عن نفس شيئا ولا يقل منها شفاعه" 0 د والايسة 
د ليل لنا وللمعتزله على أن لا شفاعه لاهل الكباقر لأن الآيه ولو كانت 
لوقيس كي و جح وي نان أنه الا غنائمه هيفع المي أب 


عن مستحقيه ولا مقام 5 زمان من مقامات الموقف وأزمتته نص فيها على 
| 4 0 
ثبوتها للف اق ولا الشخص المصر 5 


)0( سورة البقره من الآايه الم 

)0( مجر الخيسير ب ص ١١6‏ 

() سورة البقره من الايه ه8507 

(1) انظر شرح الطحايه ص ه١٠‏ 

(ه) سورة البقرة من الآايه م» 

() بل ا أهل السنه ثبوت الشفاعه لاهل الكبائر انظر شرح 
الطحاويهدص مه١‏ 

() تيسير الفتسيرج ١‏ ص "١‏ 


ات 


ل : : : س (0) 


" وذلك مخصوص بالمشرك فانه لاشفاعه له هنالك الا شفاعة القيام لد خول 


| : 
النار ولا نفعله فى د خول النار وائما الشفاعه للموحد اتيب» 7 


وفى تفسير قوله تعالى " ان الذين فرقوا د ينهم وكانوا شيعا لست 


. 0 35 م عو ' ” . 5 


واء 8 إفى 
الكباكرأى أنت برى منهم على كل وجه : 


اذا فخلاصة رأى الشيخ اطفيش فى تفسيريه بل مذ هبه الاباضى 
أن مكنية انير اق كفن حفن 4" الايغفر اله اذا لوكي خا لعكة 
فى النار لاتغنى ولايفنى , ولا يشفعله فيخرج مننها أ عحتت عسسحيةة 


وال أرتجع هما فالتسهزا .: 


خلق أفعال العباد : 

يعتقد الم لف أن الله سبحانه وتعالى هوالخالق لاذعفال 
العباد وأن وقوعالمعاصى باراد ته ومشيكته مع اختيار العاصى جاء 
ذلك في تفسيره لقوله تعالى " ولو شاء النسهانه أشركترا وما تشعلتاك 
ملنوع جنيك > جيك فال“ رلوهة» اللسوعدء"اشزاكم لمعه 
تعالى ما أشركوا به تعالى شيئا فالآيه د ليل على أن اشراكهم بارادة الله 
ومشيكته » وفيه رد على المغتزله فى قولهم لم يرد معصية العاصى 
وزعموا أن المعنى لوشاء الله لأكترههم على عدم الاشراك , ولتم 
تلفي الكو عاونا فى اشرما نا لأسي اسه المي محعدل 


() سورة البقره من الآييه م١١‏ 
() هميان الزاد ج 5 ص 51 
() سورة الانعام من الايه وها 


) هميان الزاد ج اه ص 5076 
)6( سورة الانعام من الايه ١.7‏ 


6 0 


أراد الايمان منهم ولم يقع_تعالى اللهعن ذلك والحق أن المعصيه 
وارادشة مكف نه انسار لشاف + الاسعر كلذ وعليها والففسيات 
)١(‏ 
والنبى عنها 
0 
وكذا عند تفسيره لقوله تعالى " الله خا عن 0 كننان 


ييا 5 ع 35 0( 
من ايمان وكفر وخير وشر مما هوكاين دنيا واخرى 


آنا الأرا قف مرلتة عفالق يرجه الللفيكهم الس" . ييا ل 
"بريه الللة يكم السير فى ديش أى يشسرعه: 6 وياد أبى حيسان 
ان فسرالاراده بالطلب قال ذلك خروجا عن تبد يل الارادة فسحنينان 
ارادة الله لاتتبدل وذلك: منه خريج عن مذ هب الاعتزال اذ زعمت 
الله أن أراذضة كعالى نالفي الحم 1 
موقفه من الصحابهرضوان الله عليهم : 

هم يوالون أبا بكر الصد يق وعمر الفاروق رضى الله عنهما ويذ مون 
عثمان وعليا رضى الله عنهما وهذا اطفيش يقول فى تفسير قوله تعالى 
" وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى إيهرحا» 9 
فقال " قال المخالفون عن الضحاك ان الذين آمنوا هم عمر وأبو يكز وعثمان 
وعلي واكك استخلافهم امامتهم العظمى ونشنا قي وقد سيا 


7 
ما يدل على بطلان د خول عثمان وعلي فى ذلك ” ١‏ 


() هميان الزاد ج ‏ ص م» 
() سورة الزمر من الايه ١ه‏ 
(م) هميان الزاد ج ١١‏ ص “,ا 
9) سورة البقره من الايه ٠ه‏ م١‏ 
() تيسيرالتفسيرج ١‏ ص 507 
00( سورة النور من الايه وه 
() هميان اللزاد جا .اص 5١8١‏ 


3-5 ا 3 


وقال أيضا " وفى أيام أبى بكر وعمر وعثمان وعلى بعد هم كاد : 
الفتوح العظيمه وتمكن الدين لأهله لكن لاد ليل فى ذلك على اصابة 
عثمان وعلى فانهما ‏ ولو كانت خلافتهما حقا برضى الصحابه ‏ لكن ماماتا 
الا وقد بدلا وغيرا فسحقا" 0 

أما ما قاله فى عثمان رضى الله عنه وحده فمنه ما قاله فى تفسير 
قوله تعالى " فاولقك هم الفاسقون " من الآيه السابقة حيث قال 
" وأقول والله أعلم بغيبه أن أول من كفر تلك النعمه وحجد حقهببا 
1# ب وبعدي ولاكتو ين وا لبس نا اشوايفية يرف أ زلا يفنل 


بهرضى الله عنهالى حد الجرأه على ذمه وقد حه . 


عثمان بن عفان 


كماد قافن تارينل نا يخالتك يديه نين الآى: أن اله ميث 
ذهب يو ول تأويلا باطلا ما ورد من الحد يث فى فضل عثمان رضى الله 
عنه من 25 قاله فيه صلى الله عليه وسلم يعد أن جهز عثمان جيش 
العسره فقال عليه الصلاة والسلام " ماضر عثمان ما عمل بعد اليو" 
فقال فى تأويل ذلك مشككا فى صحة الحديث " فان ضح هذا فذلك أيضا 


دعااء" 9 


وقال فى الحديث الاخر فى ذلك ايضا " لايضر عثمان ما عمل بعد ها" 
قال " فأن صح ذلك فمعنى ذلك الدعاء له بالخير لا القطعبأنه من 
0 


ولن نذ هب نذكرد رجة هذ ينالحديثين ومدى دلالتهما فيى 
البشاره لعثمان رضى الله عنه بالجنه ولكن نذكر حد يثا رواه اليبخارى 


() المرجعالسابق جا ١‏ ص ١م٠١‏ 

() هميان الزاد ج .اص 5م58 

0) المرجعالسابق ج لاص «١1"م‏ 

4) :زواة البغارى كتاب أصحاب النيى صلى اللةغلية وسلع ياب كسيب 
عثمان رضى اللهعنه ج )ع ص ١.١5‏ 


ات 


فى صحيحه قال النبى صلى الله عليه وسلم من يحفر بتر رومه فله الجنه 
فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسره فله الجنه فجهزه عثمان . 

ولا 'ننسئ الهدايت الآحر الذئ رواه:اليغارى أيضا فى صحيح سه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم حين صعد أحد فرجف فقال عليه الصلا ة 
والسلام اسكن أحد فليس عليك الا نبى وصديق وشهيدان 0 

هذ اأنى"تاعينة ععشان 'رقتى: اللسشاعفة أما ا قال في على يمتحي 
الله عنه فمنهما قد مربنا من وصفه للخوارج بأنهم" الذين خرجوا 
عن ضلالة على " 5 وقال فى موضع آخر معرضا بعلى رضى الله عنه 
وأيضا الباغى من يرى التحكيم فيما كان لله فيه حكم ؛ والسافك دماء 
من لغ يتينسةاغلى هه الزلنيسةه * 0 

1 اا 19071 
صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن لييس 
قراءتكم الى قراتهم ولا صلاتكم الى صلاتهم بشىء . . الخ للحديث 
على الفنية اطفيسيش. على هذ ا الأسعو لال" تاملا *” شغرى علق من ابسحت 
طالب وه وز خصع يعاول' الويف فى مين خاصسوة أعتق 1 الخصومه 
فخصموه والحمد :لله رب العالمين وهو مدع ويأتيك ما ييطل هذه 


)© ٠. 1 


* وذلك كله صحيح الروايه لكن المراد بالهء اله الذين لم يبد لوا فخرج على 


ونحوه ممن بد ل فانه قتل من قال صلى الله عليه وسَلم لايد خل قاتله الجن (6) 


() المرجعالسابق ص ١٠١6‏ ج 6 
() هميان الزاد ج ١‏ ص ه9١‏ 
() المرجع السابق جد وص 09م١86-1١‏ 
9) المرجع السابق جادع» ص ٠5م‏ 
(ه) هميان الزإد ج ١١‏ ص ١١7‏ 


3 0 ات 


وهكذا بعد عثمان وعلي رضى الله عنهما سلك الأباضيه فسسى 
بقية الصحابه فجعلوا القياس من بعد هما التحكيم فمن رضى بالتحكيم 
فيحوميطيل وذفوة 6 ضح بيذاا التسيخ اطفييش فى :كاويلة لقولينة 
تعالئ " ولا تكونسوا كالدين تفرقوا واختلفوا من يعد ما جاء هسم 


البينات" )1( 


تفال * الن"الراضنين بالتشكنم عم المبطليسونة * 9 


اشاد ته بمذ هبه 
كشيرا ما يشيد الشيخ اطفيش بمذ هبه الأباضى الوهبى ويحسنه 


”" ء 5 0( 
* واعلم يا أخى رحمك الله أنى استقريت المذاهب المعتسيره 


كن يكنا مشر الاباضية ومذ هب المالكيه ومذ هب الشافعيه ومذ هب 
: : (9) اع 

فى علم التوحيد والصفات سوى مذ هبنا فانه مستقيم خال عن التشييه 

والتعطيل حججه لا تقاومها حجه ولا تثبت لها والحمد 000 
ومن قام بالقرآن والسنه فهو الجماعة والسواد الأعظم وأهل السنة 

ولوكان واحدا ومن خالفهما فهو مبتدع ضضال . ولذا فهو يرى أن 

الأباضيه هم الجماعة والسواد الأعظم وهم أهل السنة أيضاءوها هو 

يقول فى تفسير قوله. تعالى " واذا قل ليم اتيعوا ما أنزل الله :قالوا 

5 *( 3 

بل نتبع ما الفينا عليه آبا*نا .. الآية 9 فقال “ :والاية. ما .نض لمن 

قدرعلى الاجتهاد فى التقليد وما نصة لمن قدر على النظر. والترجيح 

(1) سورة العمران : من الآية : .ه١٠١‏ 

(5) هميانالزاد : جعي ص ١85‏ 

() سورة هود من الاية 01١١5‏ 

(©) هكذا وردت وصحة العبارة والمعقول . 

(ه) هميانالزاد جمرص 5١5-5١5‏ 

() سورة البقرة من الايه ١7.‏ 


جلت 


أن يقلد قولا من الأقوال ويترك نظره وترجيح ما يظهر ترجيحه له 
واتباع القرآن والسنه ليس تقليدا واعلم أن الحق هو القرآن والسته. 
وما لم يخالفهما من الآثار فمن قام بذلك فهو الجماعة والسواد الأعظم 
ولو كان وانحد ا الآعه: نافي: الكين مللن الله عليه :روسل والعنحانةوالتايسين 
الذين اهتدوا وكل مهتد , ومن خالف ذلك فهومبتدع ضال ولو كان 
جنيورا هذا ما يظبر لن. . بالاجتباد: وكنت أقرره: للتلافيذ: عام تسمع 
وسبعين مماعتين وألف فأصحابنا الأباضيه الوهبيه هم الجماعة والسواد 
الاعظم وهم أهل السنه ولو كانوا أقل الئاس لهم المضيبون فى أمسر 
التوحيد وعلم الكلام والولايه والبراءة والاصول دون غيرهم وأما الفروع 
فقولهم فيها أصح لادلته لكن قد يشاركهم غيرهم فى الصحه فيماخالفهم 
ثم اطلعت بعد ذلك بنحو عامين على ماذكرته ووجدته نصا للثفورى 
قال الشعرانى كان سفيان الثورى يقول المراد بالسواد الاعظم هم 
من كان من أهل السنه والجماعه ولو كان واحد والحمد لله والشاهد 


فى قوله ولو كان واحدا مع حقيقة قوله أهل السنة والجماعة الصادقة 
0 


على أصحابنا ولو أراد هو أهل المذاهب الأربعة وهم أهلأهوا 
موقفه من المذاهب الأخرى 


جرى المؤلف على اطلاق لقب " أصحابنا " ويريد به اتباع , 
المذ هب الاياضى . أما أهل السنه والجماعه , فيسميهم " القوم 
أو " قومنا " ويطلق عليهم غالبا التقسيم الغقبى (الحتقيّة والشافعيه 
والمالكيه والحنبليه ) فيقول مثلا وهو 0 العقيدة لا الفقه 
ل عبان الك المالكية ولمعي لاعفا بده وسقي »7 مسرل 
هذا تبربا من اطلاق وصف أهل السنه ءأما اذا أراد أن يذكر هذا 


)1( هميان الزاد ج؟ ص هه)ع -5ه»6 
() هميان الزاد جراص ١٠٠١©‏ 


5 ا ان >5 


اللقب فانه يقول " ووافقنا على ذلك فحققوا المتسمين بأهل السنططا 


لأن ا أهل: السف عقوه . كنادون دناعت" الااضيه 

وهو مع هذا يخصهم بمزييه من بين المذاهب الاخرى فهو يقدم 
أقوال اهن “السنة يقيلة: * تاليا “أو "وقنال :© ."آم ,جقية البة اهخبت 
الاخرى فيقد م أقوالهم بالزعم فيقول وزعمت المرجكته » وزعمت المعتزللتة 
وزعمت الشيعه وزعمت الصفريه ونحو ذلك () وهو أحيانا يتجاوز هذا 
كله .ويتعصب ضد هم بشده ويصف أهل المذاهب الأربعة ام أهل 


ع نه 5 


وقأثر الشيخ اطفيش بل المذهب الأباضى بالمعتزلة واضح بين 
فى بعض العقاعد بل حرص المؤلف على النص فى مقدمته القصيدة كيف 
وهميان الزاد حرص على أن ينص على أنه" .يوافق نظر جار الله والقاضى 
وهو الغالب والحمد لله وتارة يخالفهما ويوافق وجها أحسن مما أثبتاه 
أو يا : 

لذا فقد وافق المعتزلة مثلا فى أنه " لو لم يبعث الللبه 
رسلا ولا كتبا. لوجب الايمان من العقل كما قال ( وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون ) لما نصب من الأدلة 5007 وفى غيرهم وانما الرسل 
والكتب لتفصيل الأحكام والقريفة بهذ ! “حاتري المقام؟ ولو :اجعهن فت 


الحة فب ]ان «تينة ١‏ لله" الكنه والزييل * 0 


() المرجعالسابق ج ١‏ ص 5٠١8‏ 

0( انظر مثلا هميان الزاد ج١‏ ص © ٠١‏ وجاه ص 75م 
(م) هميان الزاد جا اص »هع 

9) هميان الزاد ج ١‏ ص ه 

(ه) هميان الزاد ج ا ص 629.٠0‏ 


ووافقهم أيضا فى صفات الله تعالى وفى انكار الرؤيه وفى القول 
بخلق القرآن وفى خلود أهل الكبائر فى النار وانكار الشفاعه لاهل 
الكبائر »وفى التهجم على بعض الصحابه رضى الله عنهم وفى غير ذلك 

وهو مع هذا فيخالفهم فى بعض الأمور مثل ان مرتكب الكبيرة 
كافر كفر نعمه لا كما قالت المعتزله لا كافر ولا مؤمن بل منزلة 
بين المنزلتين ويخالفهم أيضا فى نحو أن العبد يخلق فعله فهو 
يرى - كما مر أن الله هو خالق الأفعال من غير انكار اختيار العبد 
وغير ذ لك 


أ لم فسريسسهة : 


وهى احدى فرق الخوارج فان المؤلف كثيرا ما يرد أقوال هذه 
الفرقه ويصفها بالزعم ويخصها بالأحاديث الواردة عن الخوارج ومن 
ذاكك أنه أورد. الحديت: الى رواه. على ين أبى 'طالت. .رضن الله عتسسهة 
* أنى غك ونزل الله صلى ' اللعلية وسلم: يفول :يمع قوعامن< أمحتى 
يقرأون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم ولا صلاتكم الى 0000 
فيعلق اطفيش على هذا الحديث بقوله" فلعل الحديث فيمن رضى 
بالتحكيم بعد زمان على من المخالفين الفايقين فى العباده المصوبين 
للتحكيم الذى أخذوا به وفى الصفرية ونحوهم 0 ثم أضاف 
ا حد يثا آخر خصهم به فقال " ومن ذلك ما روى عن رسول اللهوصطلى 
الله عليه وسلم يقول وأهوى بيده الى العراق يخرج منه قوم يقرءون 


2 : : 0( 
القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميه 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الزكاة باب لم6 ج 5 ص لم76 
() هميان الزاد ج )ع ص هلما 
م) صحيح البخارى كتاب الاستتايه ج لم ص “اه 


او له 


غ1 سلس العدين ناعطا مني تيدف ناويله. نذا الحديعتث 


: ٍ 00 
بمن لم يرضى الحكومه وانما هو فى الصفريه وهو كثيرا ما يرد 
1 اس () 
اقوالهم وينكر: عليهم ويذ مهم : 
أيا' النضوت والعزوفية. سيره كقد انعى. علينيع: باللا عمشسية 


وذ مهم ولم يقد رهم وأعلن أنه لا يقبل شهاد تهم ويتقرب الى الله( 
يتغفيق: والمزاءة متم «وأآن عفاسيرهم “لع يأذان الشرع بها بل يضعف 
الا كران يتقان تيتا فق «فتدين «السفية لعل أكتني بيه قسمةة 
المقدمة بسوق النصوص 


و 5 :. 0 
قال فى تفسير قوله تعالى " ومما رزقناهم ينفقون ١‏ : - 


*" ويل : الفدى ١‏ ونا «خمضتاهع .بهد من “أتران مشرفة »الله لسنلا 
يفيضون وهذا القول الذى قبله 8 أظنهما للصوفيه أو لمن يتصوف 
وليس تفسير الصوفيه عندى مقيولا اذا خالف الظاهر كان تكلفا 
أو تخالت: أسلوت: الشرية ولا أعدن مق تصقر وبرلا أل شيا د شحيهة 
وأشرك تن ١‏ الله عالق .نيفكه راليراءة “ينه افاتم الو كان فى اتقيننة 
حقا لكن: جعله تعنى للاية أو للحديتك حظأ لآنه خري عن الظاهمر 
وأساليت“ الغرف الذتين “يتشاطيون ينا وكلف ين" الكلف الذى: ببعضة 


إء ف 


() هميان الزاد ج ع ص وم١‏ 

() انظر مثلا هميان _الزاد ج١‏ ص © ١٠١‏ وتيسير التفسير جا ص اه ١‏ 
(0) سورة البقرة من الايه "م 

9) هكذا وردت فى الطبعتين ولعله بالعطف اى والذى قبله . 

(ه) هميان الزاد جراص 5١١1‏ 


35 20 3 


وفى تفسير قوله تعالى " كلمارزقوا منهامنثمره رزقا قالوا هذا 
الذى رزقنا ل 0 ا د أن 77 قاد 5-6 
الحشة. .هو الذاى: يزوقنا الله فى النانية من المغارف.. والطافات أى 
جزائؤها فهو يتفاوت بتفاوتها فى اللذه ووجه الشبه والشرف والمزيه 
وعلو الطبقة " أنكر هذا التفسير وقال " وتفسيرها بهذا قريب من 
كاين الميوقمة أويفة انربيا" مهيا يضعف: لأ "مناسيرمن له انان 
الشرع بها وبها خرجوا عنه اذا اعتقدوا أنها معان نزل القرانعلى 


3 ءِ 1 
ارادتها أعاذنا الله جل وعلا ‏ والله أعلم 0 


ع 3 

وفق.. تفسيرة قوله :شعالى: " فا خرهنينا نان وي 10 يبال 
**.وقيل الف" امهيا هن رقمة النزل ال اتفالة الدكك :ويد ا 
ضعيف قريب من تفسير الصوفيه لا يتبادر من اللغة العربية ولا يرد 


ع (6ا 
فيبا ٠.‏ 


حكم اتباع هذه المذاه سب : 


رد الشيخ اطفيش حديث على رضى الله عنه السابق عنالخوارج 
انهم " يقرأون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم ولا صلاتكم الى صلاتهم 
بشى* ولا صياءكم الى صيامهم بشىء " رد تأويله بأنهم الذين خرجوا 
على على رضى الله عنه لأن غباكق أهل السنه وقراءهم أكثر عبادة وقراء ة 


فقال “فان «عياة: "قوساءت “يفص أفل« السحة د فيما' خرق نتن ؟ اححباه مم 


() سورة البقرة من الايه ه؟ 

() هكذا أوردت ولعلها أن هذا الذى . 
(م) هميان الزاد ج رصن 80705 

(9) سورة البقرة من الآيه م 

(مم) هميان الزاد جاص :7ع 


5> 240 


فى كتب القوم اكثر عباده وقراءة وهم المعروفون بذلك اكثر وليس 
نافع لهم مع بغضهم السلمين واعتقاد هم الرؤيه وغيرها مما يقدح 
له 00 

4 أب ل أل اليف لكين معطي ونوك اتووكن .تا طيتتر 
من المة اهب ا ا #اوراسه فى ..قترهم «يق"اليةا عت الاعرى اعد 
وهؤلاء وأولئك أصحاب كبائر لانهم اقترفوا ما يقدح فى توحيد هم 
واسلامهم مع بغضهم للمسلمين واعتقاد هم بالرؤيه فما موققيه من 
أضحاب هذاه التذافتب" :وهم أصحات الكباكز 


خلاصة رأيه أن حكمهم " حكم المؤمن فى أنه يناكح ويوارث 
ويغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين . وهو كالمشرك فىالذم 
واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته نا 
رأبي فى ذ لك 


والى هنا يقف القلم فى دراسة هذين التفسيرين وهما ما أعرف 
تقاسين الأنا هيد قن القصر الحدريك ذا اممكاضيا! بعال ليتع 
الاباضيه فى تفسير القرآن وان كان اعتبار: مفسر واحد لا يدلدلالة 
قاطعة على منهج مذهبه الا أنه ولا شك فى ذلك يعطى الخطوط ‏ 
العريضه التى تقوم عليها أسس مذهبه لن نزم أن :- 
و الاكثار من ايراد الاسرائيليات ظ 


() المرجعالسابق ج > ص و م١‏ 
() هميان الزاد ج مياص ام 
(م) المرجعالسابق ج اص 2996 


حدر > لحت 


- العنايه بتوجيه القراءات 
لى. حرفن أن: “هده الس فى: أمسالتكبي الآباضي قن الكسير 
ولكنا نجزم 5 من أسسهم 
وات تأويل ما يحالف غقيد شيع “من آيات“:القران + 
؟ - تأويل ما يخالف عقيدتهم من السنه وتقديم ما رواه علماؤهم 
على ما سواه وينبنى عليه موقفهم من تفسير الآيه وكذا 
رأيهم الفقبى 
م« تأثرهم بالمعتزله وهو وان لم يكن تأثرا فهو موافقة ليم 
فى تعير من 'الآراة فى الامقيك 8 “كالقو- تعلق" 'القرآن: ‏ واتكار 
الرؤيه وتقديم العقل ونحو ذلك 
- الولايه والبراءة وأثرها فى عقيدتهم وتفسيرهم بين واضح . 
ه - موقفهم من الصحابة رضوان الله عليهم وذم بعضهم والتهجم 
فليم 
وت اكات نه .رقة هيع وكام عااسوادة“نن: الندافب الأخيرق- » 
واعتقاد هم أنهم هم أهل الحق وما سواهم كافر كفر نعمه. 
نجزم أن هذه الأسس فى منهجه هى من أسس المنهج الأباضى ذلكم 
أن هذه الأسس زمه عن التعقيد # وميد ةالرع ل القق يصع نباهى الأباضية : 
أمامشاقشة آرائهم والرد على ما يخالف عقيدة أهل السنة 
منها فانى أحيل القارى؟ الى قرآاءة رأى أهل السنه فى كل ما يعرض 
لمن تفاشين طنالد نوا كان فى : اديه الأباطى: وى مدمره 11 
جعلت منهج أهل السنه فى أول المناهج ليكون ميزانا حقا يوزن به 
ما يرد من أقوال وآراء لمداهب أخرى تاليه 


وان كان لى من وقفه فانى أقف متسائلا لم يرفض الاباضيه كل هذا 


3 26 3-3 


الرفض تسميتهم بالخوارج صا داموا يدافعون عن الخوارج وسبررون 
أفعالهم ويتأولون ما ورد فى حقهم من أحاديث بل ان الشيخ 
اطفيش نفسه 59 أحيانا الفرقه الاباضيه من الخوارج فيقول مثلا 
" واختلفوا الخوارج وهم الذين خرجوا عن ضلاله على فقالت الاباضية 


١ 
الوهبيه وساكر الاباضيه الا‎ 


لا أدرى لم يرفض بعضهم هذا الوصف بشده ويقرره آخرون 
فى مواضع أخرى 

ووقفه أخرى حديثى عن الاباضيه ومنهجهم فى التفسير فأقول 
اذا كان الاباضيه يعدون من الكبائر الاصرار على ترك السنه كاحفاء 
الشارب موق . طرق 'اتمتانه سيت التحلق تايل اسفيفات بودء 
النعه جقة ون .و1 كو ياو 170 يتقو على هن تركفو ققاف. زان 
الله لا يغفر له أنه خالد فى النار ولا يشفع له أبدا فان هذا 
وحده كاف على ب طلان مذ هبهم وانحراف عقيد هم لد الله سبحانه 


أرحم مما يزعمون وهو الرحمن الرحيم 


الحكم علييم : 


0 


وأختم حديثى عنهم ببيان أقوال أهل السنه فيهم وقد أوجزه 
اب كانه فقال + * والشارجون عن :قضة 'الامام أصتاف أربعة قم :قال 
* الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذ نب ويكفرون عثمان وعليا وطلحه 
والزبير وكثرا من الصحابه ويستحلون دماء السلمين وأموالهم الا من 


خرج معهم فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بفاة 


() هميان الزاد جارو ص ه9١‏ 
(؟) هميان الزاد جا ص 5١١1١‏ 


ع لاوا 


حكمهم. حكمهم وهذا قول ابي حنيفه والشافعى وجمهور الفقهاء وكثير 
فق أهل: الجدايت 

ومالك يرى استتابتهم فان تابوا والا قتلوا على افسادهملا على 
كفرهم وذ هبت طائفة من أهل الحديث الى فيه كفار مرتد ون حكمهم 
حكم المرتد ين وتباح دمائوهم وأموالهم فان تخيروا فى مكان وكانت لهم 
منعه وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار وان كانوا فى قبضة الامام 
تكفا بيه كاستتابة المرتدين فان تابوا والا ضربت أعناقهم وكانتأموالهم 
فيقا لا يرثهم ورثتهم السلمين 

ثم قال " وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفيرهم »قال 
ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعليم 
“المرتفاين د بن وذكراين. عبد :الث يعن على" رهى »الله كنة: أنه تسن 
عن أهل النهر أكفار هم ؟ قال من الكفر فروا . قيل فمنافقون ؟ 
قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا قيل فما هم قال قكمم 
أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم" 
وهذا رأى عمر بن عبد العزيز فيهم وكثير من العلياة 7 ومع هذا 
فقد رجح ابن قدامه جواز قتلهم ابتداء والاجازة على جريحهم . 

والذى أراه انهم لا يكفرون الآاذا استحلوا محرما كبدء قتال 
المسلمين أو تكفير مسلم أو استحلال ماله أو دمه من غير حلله ء 


والله البادى 


() المغنفى : ابن قدامه ج مص ١.7-١.6‏ باختصار 


5 0042 - 


اللبابالاول 


الانبجاهالمقائدى فى التفسسير 
الستسل الزابحة 


نبج الصوفيهفى تفسير القرآن الكزيم 


5 


أورد عبد الحليم محمود طائفه منها نقلا عن القشيرى فى رسالته 


مع مناقشة لكل رأى بايجاز فقال ان الآراء أصبحت معروفه بل لقد كانت 
سووة .من ددني لساك تعاعنبلرسنالة التحريت بم رفيا انهه 


رأيا وينقضهيا جميعا ٠.‏ 


١ 


فأما قول من قال : انه من الصوف وتصوف اذا لبس الصوف كما 
يقال : تقمص اذا لبس القميص فذلك وجه ء ولكن القوم لم 
يختصوا بلبس الصوف 

ومن قال انهم منسوبون الى صفة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فالنسبه الى الصفه لاتجىء على نحو الصوفى . 

ومن قال انه من الصفاء فاستقاق الصوفى من الصفاء بعيد فى مقتضى 
اللغفه. 

وقول من قال انه مشتق من الصف فكأنهم فى الصف الاول بقلهبيم 
من حيث المحاضره من الله تعالى : المعنى صحيح ولكن اللغه 
لاتقتضى هذه النسبه الى الصف . 


واذا كان صاحب الرسالة القشيريه ينتقد كل هذه الاراء فانه 


اذن لايرى الاشتقاق ويقول هذه التسميه غلبت على هذه الطائفه فيقال 


٠. المتصوفه‎ 


وليس يشهد للاسم من حيث العربيه قياس ولا اشتقاق والا ظببسر 
3 


)غ0( قضية التصوف : عبد الحليم محمود ص م الا 


5 120 5 


وحقيقة أن لا أرق من :تسر لاعسال الذاهدن وتشييخ الوقث فسسمئق 
الربط بين الاسم والمسمى فليس من المحتم داقما ‏ كما يقول عبد الحليم- 
أن يكون المعنى الاصلى للاسم هوالمراد مما وضع الاسم لهداذ المعنى 
الاصلى قد يتطور وتتغير ويختلف وقد يقصد عكسه ... حقيقمة 
أن الباحثين كثيرا ما يجد ون صلة وثيقه بين المعنى الاصلى للاسم 
وما وضع الاسم له أوبين الاسم والمسمى ولكن ذلك 000 

ومما يزيد الانقصام بين الاسم والسمى خاصه فى عصرنا هذا 
ما اعترف به عبد الحليم هذا حيث قال " على أتى أرى - كما يرى كثسير 
غيرى وكما يثبت التاريخ ‏ ان هذه الكلمه" تصوف” لم توضعفى 
الاصل للتصوف بمعناه العادى الذى نفهمه الان » وانما وضعت فى 
المبدأ لتدل على نمط من العزوف عن الدنيا ء انها كانت علامة 


١1 2 


المراد بالتصوف ؛ 

وأكثر من اختلافهم ذاك اختلفوا فى معنى التصوف ولا أعد مبالفا 
اذا ما قلت انهم وتوا نات الساجن التسجوف وتسسن تحرص هنا أن ند كبر 
انراق البسامتريع :| ونا شد التعاضرو ابتيديضة قبن الو مان كستترة 
الشيخ عبد الواحد يحى حيث قال " أما أصل هذه الكلمه " صوفئ 
معد اعتلق دثنه الفتلافا #نهرا و ضهنت فروض تشع نه واليسغضها اولض 
من بعض وكلها غير مقبوله انها فى الحقيقه تسميه رمزيه واذا أردنا 
تفسيرها ينبغى لنا أن نرجع الى القيمة العددية لحروفها وانه لمن 
الرائقع أن نلاحظ أن القيمة العدديه لحروف" صوفى " تماثل القيمه 


العديدية لحروف" الحكيم الالبى " فيكون الصوفى الحقيقى اذن هو 


() المرجعالسابق ص 8*6 
() المرجعالسابق ص ه" 


اليمنق النائ وول الى النكية الالبينه اهز العارت يا لحن ) 


ءِ ١‏ 
ان أن الل هلايعرفالاابه" 1 


وانى لاعجب لبذ العقليات التى فش عتافيه ها على أوهام وسديئن 
كانت الا وهام أساسا تقام عليه العقاقد ولسنا نوافق الد كتور عبد الحليم 
يخود غلى نكن للقول الشاعى باه راى لايكن :أن يقصبالاه لتحجمية 
المنطقيه وأنه ينفر منه آخرون من غير ما حججه وان كنا نوافقبه على 
أنه" ولكنه لايمكن أيضا أن يؤٍ يد بالادله المنطقيه يستسيغه 
قوم دون برهان " 9 لانوافقه فى النصف الاول من عبارته ونحمد 
الله أنه لم يطلب الرد عليه بالادله الشرعيه اذ ننزه هذه الادله عن 
الخوضبها فى مثل هذه الاوهام أما الرد على الرجل بمثال منطقى 
فنقول قياسا على قوله :- ان القيمه العدديه لحروف" صوفى” تمتائل 
القيفة الع ديية لخريف ** ممزل الكي * 0 فيكون الصوفى الحتيفستكئى 
اذن هوالرجل الذى أوصل نفسه الى منطقه ان كان حكيما زل بها وان 
كان د ونه كان أزل . 

هذا هوالرد حسب منطقه وحسب مفهومه وما كنا لنستدل بمثل 
هذه الاد له لولا أنه جرنا اليها جرا . 

ولندع هذا التعريف ونورد هنا بعض التعاريف التى رأى الد كتور 
عبد الحليم أنها تتجه الوجهه الصحيحه فيما يتعلق بالمعنى الحقيقى 
لهذا الموضعع فأ ورد من هذه الأقوال :- 0 
دك أبنو سعينة اللكتيران المكوقن ننة وهب + 

سكل عن الصوفى فقال " من صقٌّى ربه قلبه فامتلا قلبه نورا ومن 

نكل فى عين اللذاةايذ كر اللعينه:” .. 
)0( تضيئة الخصوف اص الم 


() كلمة " صوفى" " الحكيم الالهى " " مزل الحكيم " مجموع القيمة العدديه 
لكل منها .م١‏ 


1 


؟ - "الجنيد البغدادى" المتوفى سنة #و؟ ه 
التضوف هوآن ييضك الكق عك ويسييك بسمة 1 01 
ود ارركم سافن السو سين سنس 171 1 
التصوف صفاء ومشاهده. 
4ن متعفبن اللاي" الباونتسص: تعقة م د 
التصوف : طرح النفس فى العبوديه ء. والخريج من البشريه 
( !! ) و«النظرالى الحق بالكليه 
ونقد هذه الأقوال ونقاشها يخج بنا عن الحدود التى رسمناها 


نشأة التصسوف وتطلوره : 
شنم تفش لبا لت ضين الأددواى التق مريييا التضوف هن تسأيحةة 
الى عصرنا هذا الى أريبعة أدوار. ظ 
الدورالاول : الدورالتمهيدى 
ويبد أ بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهى بنهاية القرن الثانى 
البجرى وهود ور الزهد 1 
الهو القائى .:. الذور الفلسفى 
ويبد أ من أوائل القرن الثالث اليجرئ وينقبى فى منتضف الفتستسرن 
السابع وهود ور البلوغ والكمال . 
الدزورا الفاتبيف .عورالا يمطسسساط 
ند أ من ميق القرن' الشابع ويكييا فى اتيف القرن الغالت عر 
الدور الرابع : وهود ورالتجديد 
ويبد أ من منتصف القرن الثالث عشر حتى وقتنا الحاضر وه ود ور 
الحو للدي 0 


. 4٠.0 التصوف بين الحق والخلق محمد فهر شققفهدص‎ )١( 


3 راض 5 


وذ | التشجيم تأكو كان التعسةذانيقنا أكن الف فالا أدة رو تحسم 
الخطوط العريضه التى أحاطت بالتصوف يمنه ويسره.حتى يومنا هذا 
وان كان مد لول التصوف فى كل د ور يختلف عن مفهومه فى الد ور الااخسر 
وقد نقلنا آنفا عبارة الدكتور عبد الحليم محمود ان اطلاق كلمة تصسوف 
فى الاصل غير اطلاقها الذى نفهمهالآن , ذلكم أن المراد بهدوقفى 
الد ور الاول نمط من العزوف عن الد نيا وانه كان علامة الزاهدين 
والمتنسكين الى أن أنتقل الى الد ور الثانى حيث د خلت الفلسقفه 
التصوف فتحول الى التصوف الفلسفى فأصبح بعض الصوفيه يد ين 
بمساكل " فلسفيه لاتتفق: ومبادى* الشريعه بما أثار عليهم جمبلبور 
أهل السنه وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفى وي يد ون التصوف الذذى 
يد ور حول الزهد والتقشف وتربيه النفس واصلاحها ,» حتى كباد وا 
قو اونش اسن لشو اناك المويوق 0113 بيينة ا عدن 
التصوف الد ور الثالث وهو د ور الانحطاط حيث تحولت الصوفيه شيكا 
فشيفا عن الفلسفه والبحث فيما وراء الطبيعه الى جلسات الذكاسر 
والمجاهده مع الغناء والرقص وتأسست التكايا ونشأت الطرق وكثر 


المرتزقه والد جالون والمحتالون والمشعوذ ون وكثر التكلم بالكرامات وخوار ق 


العادات واشتد الايمان بالاولياء فنصبتٍ فوق قبورهم القباب وا 


6 


لهم الموالد والأعياد ونسبت اليهم شتى المعجزات وكانت قبورهم تزار 


لجلب الاولاد أو الشفاء من الامراض والعاهات أو جلب الحظ والاكثار 


0( 
من الرزق 


)0( التصوف بين الحق والخلق ص .٠ه‏ - إه 


5 0 


أما الدور الرابعالذى و الدارسين وهود ور النهيض سه 
والتجد يد فلا أعتقد صحته ذلكم أن الصوفيه قد لاقت فى العصور 
المتأخره صحوة اسلا ميه كانت حريا عليها فنهضت فى الجزيره العربيه 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهد مت القباب وابطلت النذ ور لبا 
واقامةالموالد ونحوها حتى كاد التصوف أن يزول لولا طائفة لاتزال تبث 
سمومها المخد ره فى المجتمع . 

وقامت ضد الصوفيه دعوات أخرى ورجال آخرون فى مناطق شتى 
فى العالم الاسلامى فى مصر والشام والهند وغير ذلك لكن لم يكن 
لبذ هالدعوات ما للدعوه الاسلاميه فى الجزيره العربيه . 

ولذا فلاتزال الصوفيه فى تلك المناطق على تفارت بينها تزاول شعائرها 
وتبث خرافاتها وأوهامها ولاأد رى لم يسمى بعش الباحثين هذه الفترة 
باون الزائخ عش الفيكة بوالسهجنة .الا أن كالكا يواوه تمس 
تجد يد الخرافات والبدع والمنكوات . 

والأككيف يزعم زاعم أن الرسول:صلى اللة عليه وسلم أو ملسم 
كل شىء (!!) حتى الروح والخمس التى فى آيهان اللهعندهعلم 
الساعه (!!) وكسف يزعم أن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع 
أرض الجنه ( ! ! ) وكيف يصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلم يقع 
ظله على الأرض ولا رؤى له ظل فى شس ولا قمر لأنه كان نورا 0 | 

اق| كان فاعنن هذ | القوق. ين المفسمين الن العلنا» قلا عمسب ان 
متش ونون غانكبية ضة:"التمالس والعاياءوا لعناة والرع قينا ستيه 


مجالس الذكر وان يكثر بينهم المرتزقه والمشعوذ ون والد جالون . 


() حوار معالمالكى : عبداللهبن منيعص 5١5-5١‏ 


خا 


ولا شك أن واجبا كبيرا يلقى الينوم على عاتق العلماء السلمسسين 
لتحرير هءٍ لاء العامه من اولقك الادعياء . 


عقائد التصوفف : 

باون 00000 فى ارات لتقب وسطييا' ليان :ة نوست حمر 
الخوي علق مياق خوهر السوف رسكل :مناك أكعرابيانا اللي *دن 
بيان جوهره كيف وصاحب البيان من الصوفيه يقول الد كتور عبد الحلسيم 
تحئدوة * كوف رالظريق المرقى هاما سناء القوفية الها معنات 
والاتعصيدال”* ا 
حي التقايتات: :08 .وا هحيص الاحشوال؟ 

قال " والمقامات هي المنازل الروحيه التى يمر بها السالك الى 
الله فيقف فيبا فترة من الزمن مجاهدا فى اطارها حتى يببى* اللة 
مينافة نان اله سلريك الطريق الى التتزل العانى لكى يتدرع :فستى 
انين الروسى عن :قرف :الى أشوف وين سام الى أسهو ةله مسجلا 
كمنزل " التوبه" الذى يهىء الى منزل * الورع” ومنزل الورع” يبى* 
الى منزل " الزهد " وهكذا حتى يصل الانسان الى منزل المحبه 
الى يعون اليا ٠‏ 0( 

" أما الاحوال فانها النسمات الروحيه التى تهب على السالك فتنتعهش 
بثنَا تفسيتة الحظات خاطفه م كبر ارك عظرا توق الزق: العف ة:السى 


0 1 
تنسم أريجه وذلك مثل الانسبالله" 9 


وقد اختلف الصرفيه فى المقامات والأحوال بين مجمل لها ومفصل 


ولكن الملا حظ ‏ كما يقول عبد الحليم ‏ أنه ليس اختلاف تناقض وتعارض وانئما 


)0 قضية التصوف : عبد الحليم محمود ص م 
)0 قضية التصوف : عبد الحليم محمود ص لمع دوع 


هلم - 


(1) 


وللكنويق بين الأتحوال والنقايات فال اعد اند يسيم عت 
وال شوا ل تاهب والقاات كاشه:رالاحوان تافى ,من عين المسجسواد 


1 
الحال متراء'قعن حاله" 00 


للصوفى عند الصوفى منازل للسالكين ومقامات للطالبين يرتقى فيها 


منزا لهومقاما مقاماهذ ه المنازل والمقامات هى : 


 ةيفانتتلا‎ 

فالتهه أول منزل من منسازل السالكين وأول مقام من مقام 
الل اليتتحين كل 
الورع ؛ 

قالوا واذا صد قت التتوهه استلزمت لامحاله : الورع و 


ء 2( 
والورع هو أن يترك الانسان كل ما فيه شبهه. : 


ال 09 

قال احت. أسنى *- السو يشتقيئ الزسحسة * 
الشوكل : 

وللتوكل د رجات هي التوكل ٠‏ التسليم » التفويض , ومع ذ لك فان كلمة 
التوكل تطلق على كلد رجاعه فسعفل فى كل الوافنة !ا 


() المرجعالسابق ص 69 

)0( الرسالة القشيريهدوج ١‏ ص ه5.؟ 

م المرجعالسابق ج ١‏ ص *7؟ 

9( قيقةالد 1 

)6( حقيقة التصوف ص ”7 عبدالحليم محمود 


ا 3 


اليحبه 

ولق يتاعى حب 'اللة سيحامة دون أناء الفراعض والحب د ون. أد 1" 
الفراكض ‏ زيف وكذب ع 
الررضلا: | 

فاتوا زا ااكاعت البمئة تعيناةا برضا رولك ان السحني رافق دأقينا 


ع 1 


وقالسوا " والرضا آخر المقامات ثم يقتضى من نغذ:ذالك حزان أسنات 
القلوب ومطالعة الغيوب وتهذ يب الأسرار لصفاء الأذكار وحقاهق 
الأحتوال 0 
من شروطالتصوف : | 

ويكفى هنا ذكر شرط .جوهرى للتصوف ذ كره أحد علمائهم تنقله 
هنأ بنصه : " ولا بد فى التصوف من شرط جوهرى هو التأثير الروحى 
أويتعيسيرزأنق' * البركبة *” وفنى لاخاعى الاتبواشطئة "شيخ “ومن هنا 
كانتت السلسلة” + .وهل السسهمه الاابركات سنتقئل من شيخ الى ميحد 
ووفك أن سيم شهها :في كترسدوره فى .مرييد- أ و امريد يضق ا 
طبيعة التسوف : 

وفك أهنا و لبوا ال ويس الحلم تحسيرن فقال دن ظابيسة العسيرف 
" ان التصوف ليس عملا علميا ولابحثا نظريا انه لايتعلم بواسطة الكتب على 


الطريقي البدارننية بل ان ما كتبه كنار مقايع التتوقية أنسيم تحدم 


() المرجعالسابق ص 5م 
() المرجسعالسابق ص وم 
(م) المرجعالسابق ص بمو عن اللمع ص ١م‏ -١8م‏ 


) حقيقة التصوف عبد الحليم محمود ص ١١5‏ 


0 


ال كعاقن مقو للتامل: والاشاق لا اسع سوه غرا كته متضوفا علس نه 
ما كقبط كنار العديفية: ل .ييه الأ من كان اهلا لفيمة ول حل أ تسر 
الأسان فى :طريق: التببوف لآية لمن 

-١‏ استعداد فطرى خاص لا يغنى عنه اجتهاد أن كسب 

وب الانتبان الى * سلبلة " محيحة |3 أن “البرى» الس 
تاحمل فن الاتدنات "الى السلسة الصحوحة هى. الشرط الاساسىالذاى 
لا يصل: الاسان.بداوته الى أى فارجه من ذارجات “التضوف ‏ حا اليد افية 
ل 

ع ثم يأخذ المتصوف ٠»‏ الطيب الغطره عالذى باركه شيخسه 
فى السياة: الأكبن. د" الثايل: الروض.. «وقى الذكري آى اعفار 
الله فى كل ما يأتى وما يدع وفى تركيز الذهن فى الملا الأعلى فيصل 
موققا'. من .دارينة: آلى دارمة قيضل الى أعلق 7الذارجات. وف خالة 
تسمو على حد ود الوجود المؤقت فيصبح ربانيا ذلك هو الصوفى 
١|‏ قية )1( : 

هذا ما قاله أحد علمائهم المعاصرين الذين حرصت كثيرا 
على أن اعتمد على ما كتبه فى بيان عقائد الصوفيه لمعاصرته لفترة 
البحث أولا ولكوتهة من الصيفيه ثانيا ولكوته من كبار علمافيم بل شيخ 
الأزهر ثالثا 

ولا أدرى من أين جاء أو جا“ وا باشتراط هذه السلسلة فى 
العباده ومتى كان التعبد فى الاسلام بواسطة وقد جاء بالقضاء على 


دونه أولياء ما تغبد هم الآ ليقربونا الى الله زلف * ع 


() سورة الزمر من الاية م 


د ال 


“ :وال ريك ادعو ' أسحيت لى. * تالت كل واسطه بين العبد 
ووية: آلا انا عود 5 :الى الجاهلية :وقر منها سأن: الله لبا وليجم 
البدايه 
أقسام التصسوف : 


الى قسمين 


درائيناة اوأ مدان فلستفد' وه عون عدن "التو واد باكثر أصحاية 


الى الالحاد 
والخروج عن الاسلام بما أورد وه من اصطلاحات وعبارات تخالف 


الاسلام من أصوله وهو الحاد فكرى . 


الثانىي : تصوف عملى وهو القاكم على التقشف والزهد والتفانى 
فى الطاعة .وقد أدى هذا القسم بطائفة كبيرة منالمنتسبين اليه الى 
أمور شركيه من اتخاذ الأولياء وعبادة القبور واتخاذ التكايا وما يسمى 
مجالس الذكر فكثر فيهم المشعوذون والدجالون واتخذوا بعض 
الاصطلاحات والعبارات وضمنوها أسرارا ومكنونات لا يكشفها ولا - 


سو ييةة “الا أسيدانه البفانات تدرو دعتي كفنا إناك القرا نا كرد 


اعزي ضر شين" القنين انقم التقبير من القبرزية: الى 


اتجاهين 


ورم اب 


؟ - تفلسمر صوفى فيضى أو اشارى 8 
)0( 26 
ويعد ابن عربى شيخ هذه الطريتة ‏ وهى طريقه قصدها الشيخ محمد 
تفيديق الذعس:.. حون قال “يان المسن: الا أند :يحول التران. عدمن 
داق ونقة م ألو عا يضده” شو وزرسى» "اليه .وفرضه بية ا"كلبية أ نيرع 
لتصوفه على حساب القران وأن يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من 
ولم يعمل للقرآن شيئا اللهم الا هذا التأويل الذى كله شر على 


َّ 1 
الدين والحاد فى ايات الله ع 


واذا كان الذهبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يصرح ب " هذا ولم 
نسمع بأن أحدا ألف فى التفسير الصوفى النظرى كتابا خاصا يتبع 
القران آية آية كما ألف مثل ذلك بالنسبة للتفسير الاشارى وكل ما 
وجد ناه من ذلك هو نصوص متفرقه اشتمل عليها التفسير المنسوب 
الى: ٠‏ بن. غربى وكتاب الفتوحات المكيه له «كتاب الفصوص له أيضا 


طويله من نشأة التصوف الى عصرنا هذا وضمنها فترة انتشر فيها 
التصوف وكثر فيها مايه فانى أقول ايضا انى لم أجد فى هذا 


العصر ايضا أحدا كتب فى هذا الاتجاه من التفسير الصوفى وانكان 


() التفسير والمفسرون : محمد حسينالذ هبى ج 8 ص ١١‏ 
() المرجع السابق جما ص ١‏ 


هناك من يقول به الا أنه لم يتعرض فى د راسته له الى القران الكريم 
والحتذ الله 500 هة اللتسون من المتسيير السوقعن. : 
التشسير الفيضى (الاشارى ) : 
تعريفه : هوتأويل آيات القرآن الكريم بغير ظاهرها 
بمقتضى اشنا رات خفيسه تظهر لأرساب السلوك ويمكن الجمعبينبيبا 
ونين الظاهر المراذ. أيضا : 
وقد 5-65 محمد حسين الذهبى وجهين للتفريق بين 
التفسسير الصوفى الاشارى والتفسير الصوفى النظرى هما : 
أولا : أن التفسير الصوفى النظرى وينبنى على مقد مات علميه تنقدح 
فى ذ هن الصوفى أولا ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك . 
وأما التغفسير الاشارى فلا يرتكز على مقد مات عليه 
مكل و كونان: راسسه ره هارا عه ربا الدو اي 
حتى يصل الى د رجة تنكشف له فيها من سجف العبالرات 
دده لجار اك لعاتيرة ونتيال ذاى تابنك وى بعص انيه 
ما تحملهالآايات من المعسارف السبحانيه 
ثانيا : أن التفسير الصوفى النظرى يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله 
الآيهمن المعانى وليس وراء معنى آخر يمكن أن تحمل الآيه 
عليه هذا بحسب طاقته طبعا أما التفسير الاشارى فلا يرى الصوفى 
أنه كل ما يراد من الآيه ويراد منها أولا وقيل كل شى؟ : ذلك هو 
المعنى الظاهر الذى ينساق اليه الذ هن قبل غيره " 0 


١م التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى ج ماص‎ )١( 


5 


موقف العلما' من هذا اللون فى التفسير : 


اختلف العلماء فى قبول التفسير الاشارى أو رده . فمنهم 
من قبله ومنهيم من اعتبره من صفات الكمال والعرفان ومنهم من 
رده ومنهم من أعتبره الحادا فى آيات الله وخروجا به عن الحق. 

وليس لنا أن نطلب من الرافضين لهذا التفسير دليلاذلكم 
أن الاصل عدم قبول هذا النوع من التفسير لأن تفسير القرانالكريم 
لا يكون الا بالقرآن أو بالسنه أو بالمتبادر من عموم لغة العرب 
لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين فلا يصح تفسيره ببخلاف 
ظاهرا للفظ الا بدليل يصرف المعنى المراد من ظاهر اللفظاالى 
معنى آخر ظ 

أما من قال بهذا اللون من التفسير ومال اليه فيو 
المطالب بالد ليل 


أدلة المؤيديسن : 


ومن الأدلة القتى استدلوا بها 

-١‏ ما رواه القريابى لسنده عن الحسن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال " لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد 
مطلع , وسبق ذكر القول الح ل ١١‏ رالحه ينع ربكو ور 

؟- ما رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبمما 
أنه قال : كا نعمريد خلنى برا فاغ در كان بعضهم وجد فى نفسه 
فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر انه من حيث 
علمتم 225 ذات يوم فأد خله معهم فما ركيت أنه دعانى يومئكذ ال 


ليريهم . قال ما تقولون فى قولى الله تعالى اذا جاء نصر اللهوالفتح 


5> 2.0 


ققال: يعضوم أمرنا" :تعبت الله ع 131 تضونا :ونتح علينا :وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئا فقال لى أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت 
لا قال فما تقول ؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة اجلك فسيح بحمد 
يك وا مكعهوا انط كان ندوانا قفا هبر نا اعلم هب ال ها نل 

+ ما أخرجه ابن ابى حاتم من طريق الضحاك عن ابنعبا س 
أنه قال " ان القران ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضى 
عجائبه ولا تبلخغايته فمن أوغل فيه برفق نجا ومن أخبر فيه بعنف 
هوى أخبار وأمثال وحلال وحرام وناسخ منسوخ ومحكم ومتشابه وظهر 
وبطن فظبره التلاوة ويطنه التأويل فجالسوا به العلماء وجانبوا به 
السفهاء 

وما روى عن أبى الدرداء أنه قال " لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يجعل للقران وجوها 

وما روى عن ابق: ستعون. .اله قال * :ين أراق: :علي الآ تيسن 
والاخرين فليثور القران 

قالوا : وهذا الذى قاله هؤلاء الصحابه رضوان الله علييم 


1 
لا يحصل بمجرد 1 


ونختم حديثنا عن التفسير الاشارى بايراد أقوال بعضالعلماء 


فى ذلك فمنهم : - 


)0( رواه البخارى باب التفسير ج * ص ١؟؟‏ 


ا 


الرركفى فى برهانه 


قال الزركشى فى البرهان " كلام المنوفيه فى تصدير. القران 
قيل انه ليس بتفسير وانما هو معان ممواجيد يجدونها عند 
التلاوة ٠‏ 00 


ابن الصصلاح فى فقا ويه 


وقال ابن الصلاح فى فتاويه وقد ستل عن كلام الصوفيه فى 
القران .د * وجده عن الأمام: الى السين. الراجذى المسر أنه 
قال ٠.‏ «ضقف أبوعيف الرميق السلقى حفافق 'التفسيرفان كان قد اعدقند 
أن ذلك فسيوققه كقر» .“قال ابن الصللاع وأنا أقرل الظن يمحن 
يوفق به منهم أنه اذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا 
ولاذ هب به مذ هب الشرح للكتلمه المذكوره من القران العظيم فانه 
لوكان كذ لك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيه وانما ذلك منهم تنير 
لما ورد به القرآن فان النظير يذكر بالنظير .. ثم قال .. وممعع 


1 
ا ا دن 


الى معان يدعيها أهل الباطل : الحاد " وعلق التفتازانى فى شرحه 


" سميت الملاحد ه باطنيه لادعائسهم أن النصوص ليست على ظاهرها 


بل لها معان لايعرفها الا المعلم وقصد هم مذلك نفي الشريعة بالكليه 


() البرهان فى علوم القران : بدرالدين الزركشى ج ؟ ص ١7١‏ 
) فتاوى ابن الصلاح ص 9؟ 


عت 


قال : - وأما.ما يذ هب اليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها 
ومع ذلك ففيها اشارات خفيه الى د قاعق تنكشف لأرباب السلوك يمكن 


التفيفف بونرا رون الخترا كو لم2 تيو من كبال لاما ومسسمسسيق 
ل )1( 


الحرفيان 
الفزلى فى الاح يا" : 

وقال الغزالى فى احياء علوم الدين : -" ,أما الشطح فنعنى ببه 
صنفين من الكلام أحد شه بع ضالصوفيه . 
( أحدهما ) الدعاوى الطويله العريضه فى العشق معاللهتعالى 
والوصال المغنى عن الاعمال الظاهرة حتى ينتهى قوم الى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجاب والمشاهده بالرؤ يه والمشافهه بالخطاب فيقولون قيل 
لنا كذا وقلنا كذا ... وهذا فن من الكلام عظيم ضرره فى العوام حتى 
ترك جماعه من أهل الفلاحه فلا حتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى فان 
هذا الكلام يستلذه الطبعاذ فيه البطالة من الاعمال مع تزكية النفس 
بد رك المقامات والاحوال . 

فلا تعجز الاغبياء عن دعوى ذلك لانفسهم ولا عن تلقف كلعمات 
مخبطه مزخرفه ومهما أنكر عليهم ذ لك لم يعجزوا عن أن يقولوا هذا 
ارسي | تمكتو ور كبو ند :اتات عي قرا لقو دل لحن يشحد] 
الحدايت لا يلوم الا من الفاعحين وكاس عو السو “تا وبةاتيسية 
مما قد استطار فى البلاد ششرره وعظم فى العوام ضرره حتى من نطلق 


بشىء منه فقتله أفضل فى دين الله من احياء عشره 5 


)0( العقاقد النسفيه وشرحها : سعد الدين التفتازائنى 
اص ١6#‏ 


الصنف الثانى من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر راتقه 
وفيها عبارات هائله وليس وراءها طائل وذلك اما أن تكون غير مفهومه 
كك 8الازرستا بن ممه وها بدو شيط تن طتلحة باشو فى نال لاسن 
احاطته بمعنى كلام ره نشم وس عو الاكس + رابا أن يحون 
مفهومة له ولكنه لا يقد ر على تفهيمها وايراد ها بعبارة تدل على 
ضميره لقله ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاقفى 
بالالقاطة الريعة لا عام #انبية | الحسسوي القتلاء آلا أنه يستسحرن 
القلوب ويد هش العقول ويحير الاذهان أو يحمل على أن يفهم منها 
معانى ما أريدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضى ههواه وطبعه. . 
الى أن قال " وأما الطامأت فيد خلها ما ذ كرناه فى الشطلخ 
وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومه الى 
أمور باطنه لا يسيق منبا الى الافهام فاكدء كد أب الباطنيه فى 
التأيلات فبذا أيضا حرام وضرره عظيم فان الالفاظ اذا صرفت 
عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع من غير 
فرورة عسوا الية عن اليل العقدل اتتفنين تاللا يطلان المحسمنية 
بالالفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم فان ما يسبق منه الى الفهم لا يوشق به والباطن لا ضبط له 
بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من 
البدع الشائعة العظيمة الضرر وانما قصد أصحابها الاغراب لا نالنفوس 
مائلة الى الغريب ومستلنذه له وبهذا الطريق توصل الباطنيه الى 
مدع جميع الشريعه بتأويل ظواهرها وتنزيليا علىرأييم * + + ونال 
تأويئل أهل الطافات فقول يعضيمم قن كا ويل :قوله ععالى د اذ هي الدى 


فون اققطفبيى د اأضة اشتارة الى ظلية وال هواليرات يفرعيحون 


م ب 


وهو الطاغي على كل انسان وفى قوله تعالى ‏ وأن الق عصصاك 
عل مايقو لعرسه هيه ورها مسمو للحم كا يمن لماي هين 
أ ليمية دو الى أن “فاق "اوسن اسسهحينين آهل الطاباة سل 
نه الداويكلات مغ قليه انها فعي كزامه زالالفااظ ريرق اج ع يد 
بها دعوة الخلق الى الخالق يضاهى من يستجيز الااختراع والوضع 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هوفى نفسه حق ولكن لم 
يتطق جه اللعتشرم :+ ايل السيمن فنعا ويل هنة 8 الالشفاظ امتحمم 
وأعظم لانها مبطله للثقه بالالفاظ وقاطعه ريق الأستفاى 3 -والفيسه 
القن بان ل ظ 

هذا ما قالهالامام الغزالى رحمهاللدتعالى وائما أطلت فى نقل 
رديه للقيو فى !لقا سال مطاف مويق لذن ساحن 
قينا اداهماة: . 


ولا أحب فى ختام حديهى هذا عن موقف العلماء من التفسير 
الاسجاث الا أن اسل ف معاي راق فاق او عالميل ين الكاسسهاء 
الناسريئن فى" المسسين الاساق فاكسدى ينكل رأ اله تيسق 


رأى الذ هسبى 

بعد أن نقل الذهبى رأى ابن الصلاح والتفتازانى وابن عطاء 
الله السكند رى قال " فبولاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم فحملوا أقواليم 
الغرييه التى قالوها فى القرآن على أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن أوعلى 
أنها اشارات خفيفه ومعان الهاميه تنبل على قلوب العارفين وتزهوهصم 


() احياء علوم الدين : الغزالى ج وص *©> -©»6 باختصار . 


عد انو ا من 


من آزاهةالتقمهر الشفيقيئ: لعنايا انه يفل ههه اشرق العرييحية 
التى نقلت عنهم وهذا عمل حسن وصنيع جميل من هؤلاء العلماء وقد 
تابعناهم عليه حملا لنجنان تسد قن لطعلا عع ولك لا ميف 
أن تبدد حسن ظننا بالقوم على أشر تلك المقاله التى قرأناها لابن عربى 
ف اتكرند علو وقينيا تداع أن فالات المكيى كناي اللي الستحييك 
الا تفسيرا حقيقيا لمعانى القرآن وشرحا لمراد الله من الفاظه واياته 
ويذ كرلنلأن تسميتها اشاره ليس الا من قبيل التقيه والمد اراة لعلماء 
الرسمم أهل الظاهر وفى هكد لكات يسن ونه سهرا نل بحسلل 
الرسوم ‏ على حد تعبيره ‏ الذين ينكرون عليه وعلى غيره من 


رأى الزرقاننى : 
أما الشيخ عبد العظيم الزرقانى فيقول عن التفسير الأشارى. 

" ولعلك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا بالاقبال على دراسة 
تلك الاشارات والخواطر فد خل فى روعهم أن الكتاب والسنه بل الاسلام 
كثذاما هن الاسوامج :روا ره ا علق هذا الخو فين التاويلاك رالتوجييبات 
وزعموا أن الأمر ما هوالا تخييلات وأن المطلوب منهم هو الشطح ملع 
الخيال أينما شطح فلم يتقيد وا بتكاليف الشريعه ولم يحترموا قوانين 
الأنوامزتى ا[ للم عونا ددج قرالخن اليف الالبرايها الما سس يحيين 
يقتضينا أن نحذ رهم الوقوع فى هذه الشباك ونشير عليهم أن ينفضبوا 


أيد يهم من أمثال تلك التفاسير الاشاريه الملتويه ولا يعولوا على 


() التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى ج ٠‏ ص 56-88 


امو" - 


اشباهها مما ورد فى كلام القوم بالكتب الصوفيه لانبا كلهسا أذ واق [ 
ومواجيد خارجه عن .حد ود الضبط والتقييد وكثيرا ما يختلط فيبا 
الخيال بالحقيقه والحق بالباطل واذا تجردت من ذلك فقلما يظهبر 
نفنا سراف 'التقافق,واة:] 'طبففئة دكين نين الكترينات الناحعظية السيس 
ترقت فنذ وهنا مل العلا" ولوس يل عن حادق عاينة السلسين + 
فالاحرى بالفطن العاقل أن يتأى بنفسه عن هذه المزالق وأن يفسر 
بد ينه من هذه الشببهات وأمامه فى الكتاب والسنه وشروحههما فلي قوانين 
الشريعه واللغه رياض وجنات " اتستبد لون الذى هوأدنى بالذى ههو 


)( , 


خسير 


شروط قبول التفيير الاش ارى :- 
ثم ان العلماء الذين قبلوا هذا النوع من التفسير وضعوا له 

شروطا أربعه هى 2 

و - الايتنافى وظاهر النظم القرانى الكريم 

؟ - أن يكون له شاهد شرعى يؤيده. 

ع - الا يكون له معارض شسرعى أو عقلسى : 

- أن لايدعى أن التفسير الاشارى هوالمراد وحده دون الظاهسر 
بل لابد من الاعتراف والتسليم بالمعنى الظاهر أولا اذ لا يطمسع 
ف اليسون الى الباطن فيل أجكام الظاهر وتن اذعى :ديم اسشعوار 
القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلغ الى صدر 


(١ 1‏ 
البيت قبل أن يجاوز الباب ٠‏ 


() مناهل العرفان : عبدالعظيم الزرقانى ج ١‏ ص “«هه-مهه باختصار 
(م) الاحياء : الغزالى : ج ١‏ ص م١‏ الاتقان : السيوطى ج ؟ ص م١‏ 


5 ا ان 3 


قوان: القراد والقنول: هنا عدم رفظه ل ,فدوت“اتناقه: وال خنند 
به . أما عدم رفضه فلعدم منافاته لظاهر القرآن ولوجود الشاهد 
الذى يعضده من الشرع وكل ما كان كذلك لا يرفض . أما عد موجوب 
الأحة يالآن ‏ النين ‏ القراتى" لم يوضع لله لآلة عليه بل هومن يديل 
الوجدانيات التى لا تقوم على د ليل ولا تستند الى برهان والتى لا 
تنضبط بلغة ولا تتقيد بقانون ظ 


أهم المؤلذاث فى التفسير الاشارف : 


انقسم ‏ النفسوون السايقون: فى تفاسيرهم. من 'ناحية: التسيرالا جارف 
الى اأفيراء شسة 
الأول :+ من أعرضكل الاعراض عن هذا اللون من التفسير ولا تجد 
له فيه ذكرا .وأمثلة هذا النوع كثيرة 
الثانى ٠:‏ من التزم فى اكثر تفسيره التفسير بالظاهر مع اشارات قليلة 
0 الى. التشيير الأشارى ‏ وكالة شير التيسابورى:: 
الثالث : من جعل غالب همه فى التفسير الاشارى لكن يضيف اليه 
بقلة التفسير الظاهر كتفسير سهل التسترى . 
الرابع :- ٠‏ من جغل: همه كله فى: الفتسير الاشارى: ولا يقين مطالقيننا 
00 الى التفسير الظاهر كتفسير أبى عبد الرحمن السلمى . 
الخاس :+ من جمع بين التفسير الاشارى والتفسير الصوفى النظضرى 
مع الاعراض كل الاعراض عن التفسير بالظاهر وذ لك كتفسير أبنعربى . 
هذه أقسام خمسة كان المفسرون عليها قديما . واذا عدت الى 
الحاضر لم تكد تجد أحدا من الأنواع الثلاثة الأخيرة على حد علمى - 
.أما اللون الأول فهو الموجود وكثرة . ,أما اللون الثانى فموجود 
ولكن أقل كثرة من سابقه 


ومما زاد القلة قلة أن بعض أقطاب التصوف فى العصرالحديث 
ألفوا فى التفسير , ولا يكاد القارىء يجد أى دلالة لا من قريب ولا 
من بعيد على انتماعهم الصوفى فى التفسير بينما تنضح بل تفيض 
كتبهم الاخرى برموزهم واصطلا حاتهم 

قن متنك حمر يع فى تان يمع قي المولدين لل الود 
المعروفين بمحارية بدع الصوفية وجد فى تفاسيرهم هذا اللون من 
التفسير وهو وان كان بقلة الا أنهم عرفوا به وذلك كبعض تفاسير 
محمد عبده فى تفسير المنار . وهم وان كانوا لا يشيرون لا من 
قريكا ولا امن بغيف ‏ آلى أتعماء :هذا النوع بسن التسير لدييع الي 
اللون الصوفى الا أن العلاقة بينهما واضحة فكلاهما يصرف ظاهر 
الآيهد فق تعفاء العتقس” الى امف ياكلتى لا ملة اله القظية: أو 
معنويه بها فهو صرف للفظ عن ظاهره من غير سبب سواء سمى 


تفسيرا رمزيا أو اشاريا أو تمثيليا 


يست 


ولعلى بعد هذا أذكر بعض المؤلفات الصوفيه التى تضمنت 
تفسيرا اشاريا فمن ذلك 
و بيان السعادة فى مقامات العباده ( فىمجلدين كبيرين ) تأليف 
سلطان محمد بن حيدر الجنابذد.ى ٠.‏ 
؟- أسرار القران 
السيد محمد ماضى أبو العزائم 
م ضياء الأكوان فى تفسير القران . 
صد ر منه جزءان »تأليف أحمد سعد العقاد 


ستشناول يعض هذاه التفاسير يشىء من. التفضيل: ان شاء الله . 


م آيلة بن يواق النعادة كفن تاماك العيادة : 
المؤلف ش 

أما اسم مؤلفه كما جاء فى تفسيره فهو سلطان محمد بن حيدر 
محمد بن سلطان محمد بن د وست محمد بن نور محمد بن الحاج محمدين 


("١‏ ولم اجد له ترجمه 


التفسير : 


وهو تفسير " بيان السعاده فى مقامات العباده " 

ويقع فى مجلدين كبيرين » فرغ منه مؤلفه فى الرابع عشر من شهر 
الصفر المظفر من شهور السنة الحاديه عشره بعد التثلثمائه بعد 
الألف 95 الهجره النبويه » وثم طبعه فى الرابع عشر من شهر رمضان 


5 )1( 
المبارك سنة ١١4)‏ 


منبجه فى التفسهر : 


01 


ال من الجانب الصوفى ليس غير , ولكن هذا لا يعنى ان نغقفل 
الاشارة الى ذكر أهم سمات هذا التفسير واتجاهاته 

الشيعه الاماميه الاثنى عشريه نضرب مثلا من أرائه الشيعيه المتطرفه . 
الأئسة هم ورثة علم محمد صلى الله عليه وسلم : 


قال المؤلف فى نقدامة تفنيرة* أن غليًا أول. العشرة ووارك علسسم 


محمد صلى الله عليه وسلم وبعده الأحد عشر من ولده وان الحادى 


)0( بيا نالسعاده فى مقامات العباد ه: محمد حيد رج١؟‏ الضفعةالاخيرة . 


ع ةا لتم 


عشر منهم غاقب قاكم منتظر لو لم يبق من الدنيا الا يوم وأحسسد 
لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج ويملاً الأرض قسطا وعدلا كما ملقت 


5 ءِ )0( 
ظلما وجورا وأن هؤلاء الاثنى عشر أكمته وشفعاوّه يوم القيامة " ٠.‏ 


قال عق اسن اق افده دن القن كالتان اممسخاء 
صامت والعتره قرآن ناطق «كما أن محبة العالم من العتره وتعظيمه 
والنظر اليه والجلوس عنده واستماع قوله والتدبر فى أفعاله وأحواله 
وأخلاقه والتفكر فى شتونه والتسليم له ولمتشابهات ما ليه 
بيت القلب النزوله بملكوئة فية بملا حظة أنه خبل اللة: العية وذ الى 
الناس ومن غير عناد معه من أعظم العيادات 2 

وعقد الفصل العاشر فى مقدمته لتأكيد هذه الأمور السابقة 
وجاء فى هذا الفسل " الفصل العاشر فى أن علم القرآان بتمسام 
101049 0 
لغيرهم الآ يقدر مقامه : قد مضى أن بطون القرآن وحقايقه كثيرة 
متعد د ه. وان بطنه الاعلى وحقيقته العليا هو محمديه محمد وعلويه 
على وهو مقام المشيّه التى هى فوق الامكان وكل نبى ووصى كان 
لا يتجاوز مقامه الامكان سوى محمد وأوصيائه ومن لم يبلغ الى مقام 
المشيّه لا يعلم ما فيه ولا يبين : دمن ذالقف الشاء قينا" النى أن 
قال " ولما كان مقام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عليه السلام وأولاده. 
المعصومين مقام المشيه كان علم القرآن كله عندهم وكان على هو 
من عندد علم الكتاب كما فى الايه باضافة العلم الى الكتاب المفيد 


(٠ 1 
: للاستغراق‎ 


() كذا وردت . 
(م) بيان السعاده : محمد حيدر جلا ص ؟ 
0( ييان السعادة : محمد حيد رج إ( ص |١‏ 


() بيا نالسعاد دفى مقامات العباده : محمد حيدر ج١‏ ص ”5 


ب اشاح 1 ربت 


ذكرنا فى المنهج الشيعى لتفسير القرآن استفاضة الأخبارعن 
أكمتهم بوقوع التحريف فى القرآن وهو ما يؤكده صاحب هذا التفسير 
متحي حيدر الفراستاى أذ نناء فى" تقد مة “تفسيره: يفقى الفسسسل 
الحادى عشر منها قوله. " الفصل الثالث عشر فى وقوع الزيادة 
والنقيصة والتقد يم والتأخير والتحريف والتغيير فى القرآن الذى بين 
أظهرنا روي أبن بتلاوته وامتثال أوامره ونواهيه ..الخ." أعلم 
أنه قد استفاضت الاخبار عن الائمة الاطهار 0 الزياد ةوالنقيصة 
والقغريق (النضيى افيه بخص كاف المي !"شن ل قن ور نعضي 
منهم وتأويل الجميع بأن الزياد ه والنقيصه والتغيير انما هى فى 
مد ركاتهم من القرآن لا فى لفظ القران كلفة .ولا يليق بالكاملين فى 
مخاطباتهم العامه لأن الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والخواا ص 


() ىن . 1 ' 
وصرف للفظطل من ظاهره من عمر صارف وما توهموه صارفا من كونه 


مجموعا عند هم فى زمن النبى «كانوا يحفظونه ويد رسونه وكاز 
الاطكات: تبعيين. يتحفظة عن التنيسن والتتديل حي ادوع صيطضيوا 
قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم , فالجواب عنه : ان كونه مجموها 
غير مسلم فان القرآن نزل فى مدة رسالته الى آخرعمره نجوما. وقد 
استفاض الأخبار بنزول بعض السور وبعض الآيات فى العام الأخير 
وما ورد من أنهم جمعوه بعد رحلته وأن عليا جلس فى بيته مشتغلا: 


بجمع القران أكثر من أن يمكن انكاره وكونهم يحفظونه ويد رسونه 


() لا أدرى لم عدل المؤلف عن رصفه بين ايد ينا الى بين اظهرنا وقد 
(؟) هكذا بالنفى وصحة سياق العباره : لايكاد يقع . 
(م) علق المؤلف على هذا بأنه عطف على كلفه . 


د 4 دسا 


5-5 
اب 


لكن كان الحفظ والد رس فيما كان بايد يهم واهتمام الاصحاب بحفظه 
وحفظ قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه وكما 
كان الد واعى متوفره فى حفظه كذلك كانت متوفره من المنافقين فى 
تيده :وما “فيل :انه الم وق لعا" يقد اععياك.- عليه والحان: أنها 
مأمورون بالاعتماد عليه واتباع أحكامه والتدبر فى آياته وامتثال أوامره 
ونواهيه : واقامة حد وده وعرض الأخبار عليه لا يعتمد عليه فىمصرفمئلل 
هذه الاخبار الكثيره الداله على التغيير والتحريفعن ظواهرها لأن 2 
الاعتماد على هذا المكتوب ووجوب اتباعه وامتثال أوامره ونواهيه واقامة 
حد وده وأحكامه انما هى للاخبار الكثيره الداله على ماذكر لا للقتطلع 
بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد (صلى ) من غخيبير 
)0( 


نقيصة وزيادة وتحريف فيه 


نزول القرآن بتمامه فى الأكئمة فى أعدائهم : 


وعقد المؤلف الفصل الرابع عشر فى أن القرآن نزل بتمامه فى 
القّمة.الاثنى عشر بوجه ونزل فيهم وفى أعداءهميوجه ونزل ' أثلاثا 
ثلث فيهم وفى أعدائهم وثلث سئن اعالحفاك في الخابوي 7 

هذاه أنوعلانة هرسف على سيافياة سشخطرن” لآنبااما الجسعت 
الآافى متطرفى الشيعة الاثنى عشرية وهو ما أردتائباته بادى"ذىبدء 
لهذا التفسير »ومن ثم ننطلق الى مرادنا من هذا التفسير وهو 
التفسير الصوفى فيه 
المنبح الصوفى فى تفسيره : 


وأول ما يواجهنا فى تفسيره من انتماعه الى التفسيرالاشارى 


١١ص‎ ١جرديح بيانالسعاده : محمد‎ )١( 
١؟ المصدرالسابق ج روص‎ )( 


قوله فى مقدمة تفسيره " وقد كان يظهرلى بعض الاحيان من 
اشارات الكتاب وتلويحات الأخبار لطائف ما كنتت أجدها فى كتاب 
ولا أسمعها من خطاب فأردت أن اثبتها فى وريقاتوأجعلها نحو 
١‏ 
تغسير للكتاب 7 ( ٠‏ 
وقد أغرق المؤلف تفسيره بكثرة التأويلات الصوفيه والشطحات 
والمواجيد والاشارات والاصطلاحات التى لا يكاد يعرف لها معنم 


بل:«فى أضية ها ككون: بالطلاسم 


قصة خللق آدم : 


ونبد أ ذكر الامثله على اشاراته ورموزه وتفسيره الصوفى بما فسر 
به الايات القرآنيه فى خلق آدم وحواء عليها السلام حيث قال : 
" اعلم أن قصة خلق آدم (على) وحواء ( على ) من الطين ومن 
ضلعه الأيسر ومن أمر الملائكه بسجود آدم 9 (على ) واباء ابليس 
عن السجده واسكان آدم (على ) وحواء (على ) الجنه وهيهما عن أكل 
شجرة من أهجارها وسوسه ابلس لنبنا .وأكلبما. .من الشجدرة الشبية 
وهبوطبهما منالمرموزات المذكوره فى كتب الأمم السالفة وتواريههم كما 
ذكرنا سابقا . فالمراد بادم فى العالم الصغير اللطيفه العاقلة 
الادميه الخليفه على الملائكه الارضيين وعلى الجنه والشياطين 
المطرود ين عن وجه ارض النفس والطبع السجوده للملاعكه المخلوقة 
من الظين. 'الباكته- فن- جتة: النفس: الاتشانية: وهى: أعلى من مقسسام 
النفين الحيوانيه من المخلوق من ضلع جنبها الايسر الذى يلى 


)١(‏ بيان السعاده : محمد حيدر ج١‏ ص “م 
() كذا ولعل الصحيح بالسجود لادم 
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النفس الحيوانيه زوجتها المسماه بحواء لكدرة لونها بقربها فى النفس 
الحيوانيه + والمراد بالشجرة المنهيه مرتيه التفس الاتساتيه التى هى 
جامعه لمقام الحيوانيه , والمرتبه الاد ميه والمراد بالحية واختقاء 
ابليس بين لحييها القوه الواهمه فانها لكونها مظهرا لابليس تسمى 
بانليض نتن الغالم السعين :ووسوشفه: كركينيا" .هالا" تحليقة لبه لحمب 
الأيسر من آدم المعبر عنه بحواء وهبوط آدم (على) وحواء( على) 
عباره عن تنزلهما الى مقام الحيوانيه وهبوط ابليس والحيه وذ ريتهما 
عباره عن تنزلها عن مقام التبعيه لادم فان ابليس لما كان الواهمة 
أحد مظاهره كان رفعتها رفعته وشرافتها باستخدام آدم لبا 
شرافته ‏ وهبوط الواهمه كان هبوطا له ءواذا أريد بالشجرة الئفس 
الانسانيه ارتفع الاختلاف من الأخبار فان النفس الاثيناكة مجك 
لها أنواع الثمار والحبوب وأصناف الأصاف والخصال علأن الحبوب 
والثمار وان لم تكن بوجوداتها العينيه الدانيه الموجوده فيا 
لكن الكل بحقائقها موجوده فيها فتعيين تلك الشجره بشن* من 
الحبوب والثمار أو العلوم والأوصاف بيان اياضق التفوفيا” + إروى افني 
تفسير الامام( على ) أنها شجره علم محمد (صلى ) البشحد ومتو 
الذين اثرهم الله تعالى به .دون ساير خلقه فقال الله تعالى ( لا 
تقربا هذه الشجرة ) شجرة العلم فانها لمحمد (صلى ) وآله (تطلق / 
دون غيرهم ولا يتناول منها بأمر الله الا هم ,ومنها ما كان يتناوله 
النبى (صلى ) وعلى ( على ) وفاطمه (على ) والحسن (على) والجسين(غلى) بعد 
اطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لميحسوا بجع ولا ععلش 
ولا تعب ولا نصب وهى شجرة تميزت من نذو: :فايس الاشكيها يان 
كلا منها انما يحمل نوعا من الثمار وكانت هذه الشجره وجنسهبا 
تحمل البر والعنب والتين والعناب وساير أنواع الثمار والفواكهوالا طعمه 


2# ع 


فلذلك اختلف الحاكون فقال بعضهم برة وقال آخرون هى عنبله 
وقال آخرون هى عنابه وهى الشجره التى من تناول منها باذ نالله 
ألهم علم الأولين والاخرين من غير تعلم ومن تناول بغيراذن الله 
حاب من نرادة وق .ريه( أقول. آخر الحدايكاية ل على ما فالشحسة 
الصوفيه من أن السالك ما لم يتم سلوكه ولم ينته الى مقام الفناء 
ولم يرجع الى الصحو بعد المحو باذن الله لم يجز له الاشتتفال 
بالكثرات ومقتضيات النفس زائدا على قدر الضرورة وشجرة علم محمد 
رصلى. ) وآل محمد (صلى ) اشارة الى مقام النفس الجامع لكمالات 
الكثره والوحده ا 

وهذا النوع من التفسير عنده وعند الصوفيه لا يدرك بالقوة 
البشريه ولا بالمدارك الشيطانيه فلم يبق الا الالهام الالبى حيث 
يقول " ولما كان قصة آدم وخلقته وأمر الملافكة بسجدته واباء 
ابليس عن السجود وهبوطه عن الجنه ويكائه فى فراق الجنه .... 
الخ من مرموزات الأوائل وقد كثر ذكره فى كتب السلف خصصا. 
كتب اليهود وتواريخهم ورد أخبارنا مختلفه فى هذا الباب اختلافا 
كثيرا مرموزا بها الى ما رمزوه ومن أراد أن يحملها على ظاهرهها 
تحير فيها ومن رام أن يدرك المقصود بقوته البشريه والمدارك 
الشيطانيه منها طرد عنها ولم يدرك منها الاخلاف مدلولها د 

وهذا النوع من التفسير هو الذى سلكه الاستاذ الامام محمد 
عبده فى تفسيره فقال فى تفسير الآيات السابقة فى قصة آدمعلييه 
السلام : " وتقرير: التمثيل فى القصه على هذا المذهب هكذاان 


أخبار الله الملائكه بجعل الانسان خليفه فى الأرض هوعباره عن 


(9) بيان السعاده : جص ص ه2-»») 


(0) المرجعالسابق ج اص 65 
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عبيقة الأرش دوقوق 134 العائي وأرواهه :القن يننا تراه ونظا سه 
الوهود : توغ المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود فى 
هذه الأرض- وسؤال الملائكه عن جعل خليفه يفسد فى الأرض لأنه 
يعمل باختياره ويعطى استعدادا فى العلم والعمل لا حدلهما 
هوا سوير لنا افيه" اكد أن الاشيدان لوت وتمبيه ' البيان: اد “لا 
ينافى خلافته فى الأرض ‏ وتعليم آدم الأسماء كلها بيانلاستعداق' 
الانسان لعلمكل شىء فى هذه الأرض وانتفاعه به فى استعمارهها 
- وعرض الاسماء على الملائكه وسؤالهم عنها وتفصلهم فى الجواب » 
تصوير لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من الأرواح المدببرة 
للعوالم محد ودا لا يتعدى وظيفته ‏ وسجود الملائكه لادم عبارة عن 
تسخير هذه الارواح والقوى له ينتفع بها فى ترقية الكون بمعرفة 
سنن الله تعالى فى ذلك واباء ابليس واستكباره عن السجود تمثيل 
لعجز الانسان عن اخضاع روح الشر وابطال داعية خواطر السو 
التى هى مثار التنازع والتخاصم والتعدى والافساد فى الأرض ولولا 
ذلك لجاء على الانسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكه بل أعخم 
أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى اا 

وهو أيضا نفس التأويل الذى أوّل به محمد عيده المراد 
بالملاعكه بقوله " يشعر كل من فكر فى نفسه ووازن بين خواطيره 
عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ووجه للباطل أو للشر بأن 
فى نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى فهبذا 
يورد وذاك يدفع واحد يقول أفعل وآخر يقول لا تفعل حتى ينتصر 


أخذ "الظرفين يعجس: اح الساظرين: :فية ١١‏ الشى؟ الذى اردع فسن 


2585-581١ ص‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١( 


هذ الات 


أنفسنا ونسميه قوة وفكرا ‏ وهو فى الحقيقة معنى لا يدرك كنيه 
وروح لا تكتنه حقيقتها ‏ لا يبعد أن نسميه الله تعالى ملكلا 
أو يسمى أسبابة ملافكه أو ما شاء من الاسماء فان التسمية لا حجر 
قتا خكن «الناين كك ددن فييا: على عاقب الا زانه الب لشتحسيينة 
والسلطان النافذ والعلم الواسع " ثم قال " ولو أن نفسا مالت الى 
قبول هذا التأويل لم تجد فى الدين ما يمنعها من لك والففداة 
على ايدان #الظنيا رركو النسن الى .14 أيصرت نين الحق * :وقد تعلق 
تلميذه السيد رشيد رضا على هذا بقوله " ان غرضالاستاذ من هذا 
التأويل الذى عبر عنه بالايماء وبالاشاره اقناع متكرى اللافكة بوموة م 
بتعبير مألوف عند هم تقبله عقولهم © "!! 

ولا أشك فى ضلال هذا النوع من التفسير الذى يصرف أخبار 
القرآن عن ظاهرها وحقافقبا الى أوهام يتخيلها ايماءات أو اشارات 
مهما كان هدف قائلها ومهما كان مراده مادامت المعانى التى 
ساقها لا تمت الى النص بصله أصيله أو أدله قويه صريحه 


الانسان بين نشأتى الجذب والسلوك : 


وظهر تفسيره الصوفى الملىء باصطلاحات ورموز واشارات الصوفية 
فى تفسيره لقوله تعالى " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله 
الذى أنتم به مؤمنون " 0 وقد ذكر فى سبب نزولها ما خلاصته 
. أن عليًا رضى الله عنه حلف أن لا ينام بالليل .وأن بلالا رضى اللهعنه 


خلف أن لا يفطر بالنهار أبدا وأما عثمان ابن مظعون فانه حلف 


() تفسير المنار ج ١‏ ص 15528-.17؟ 
() سورة الماقدة الايه ملم 


أن الا يكم أبذ1” : فليا علم «الرسنول :صل اللفعليه وتلم بذ لمك 
: صعد المتنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يحرصون 
على أنفسهم الطييات ءانى أنام الليل وأنكح وأفطر بالهار د 
رغب عن سنتى فليس منى فقام هؤلاء فقالوا يا رسول الله فقد حلفنا 


١ 0 5‏ 
على ذلك فأنزل الله آيات الحلف الآني » (1) 


وبما أن المؤلف امامى يعتقد بعصمة على رضى الله عنه فان فى 
هذ الس اشكالاى مكيناءوة علييما نترلة وي" رلا يان انقال هةه 
المعاتبات ونسبة التحريم والاعشداء والتقوى ولفو الايمان غير مناسبه 
لمقام علي على وثانيا بأن على اما كان عالما بأن تحريم الحلال ان كان 
بالاستبد اد والرأى كان من البيدع والضلال وان كان بالنذر وشيهبه 
كما دل عليه الخبر كان مرجوحا غير مرضى لله تعالى ومع ذ لك حرمه 
فى ليت ار قان ياملاب لك تكلا الفسسيين عبر لاق ميا ننه على 

والجواب الجلى لطالبيى الآخره والسالكين الى الله الذين 
بالعوة بالولاية وتابسوة ودام محداق واستمعهوا شحاف قناع سبال 
شقركة أن يقتال: د أن" الننالف الى" الله سلكهبا نعوناعة يحدين 
نشأتى الجذب والسلوك بمعنى توسطه بين تفريط السلوك الصسرف 
وأفراط الجذب الصرف فانه ان كان فى نشأة السلوك فقط جمد طبعه 
ببرودة السلوك حتى يقفعن السير » وان كان من نشأة الجذب فقط 
فسن بسدرارة الجةاي هن أمعالتة سكام وذ اشهو ريك لايكن نمه اتير 
ولا خسبر وهو وان كان فى روح وراحة لكنه ناقص كمال النقص من 
حبك أن التظتري للسستتيا تمنو انان رمم او له حي 


واتباعه وحشمه وهو طرح الكل وتسارع بوحد ته فالسالك الى الله 


6 بيان السعادة محمد حيدر ج إ | ص 6.٠ه”‏ 
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تكميله مربوط بأن يكون فى الجذب والسلوك منكسرا برودة سلوكنه 
بحرارة جذية هالت والمتلوة كالول وانسينا زر أ را لصيف والعسنناء 
من حيث أنهما يربيان المواليد بتضاد هما فهما مع كونبما 
متنازعين متالفان متوافقان 
اذا علمت ذلك فاعلم أن السالك اذا وقعفى نشأة الجذب وشرب 

من شراب الشوق الزنجبيلى لتر رو رن ووجد بحيث لايبقى فى 
تر ةيضق العامة للمحيييت كلمتا را انين للقة درا :جوشلا 

ووبالا على نفسهومكروها لمولاه فيصمم فى طرحه ويعزم على ترك الاشتفال 
به وهومن كمال الطاعه لا أنه ترك الطاعه كما يظن فلا ضير أن يكون 
أمير المؤ منين على جال سلوكه وقعفىتلك النشأه وحرم على نفسه 
كل ما يشغلهعن الخد مه لكمال الاهتمام بالطاعه ولما لم يمكن تحصيل 
الكفال التام الا بالجبع بين الشافين أسقاة محمد صلن من قراب 
السلوك لأنه كان كبلا مزيدا اله رميز زلنة | :قالنوا لاجد أن كحجون 
للسالك شيخ والا فيوشك ان يقعفى الورطات المهلكة ولا منقصه فى 

أمثال هذه المعاتبات على الأحباب بل فيها من اللطف والترغهيب 
فى | الخدائنة بالا يثعاتن يلكي :على كان اتنا يآن الكبال لاسصميل 

اله بالشاعين كيرف سين العذب أن كلما يشفلةعن الخدامهة فهو 
مكروه المحبوب ومرجوح عنده فخلف على ترك المرجوح » أو يقال أن عليا 

على لما كان شريكا للرسول صلى الله عليه وصلم فى تكميل السلاك لقوله 

أميف: ستيتولة فاروق اشن تعس اوكا الفاشناق الالالة ولسكه للشتسى 
الله عليه وسلم شأن الارشاد والمرشد بنشأته النبويه شأنه تكميل السالك 
بحسيب فقا ة الورك زان كان نتساضه الرلويجة ‏ وفان الارماة قاتشه 


التكنيتق يغب الفسةيب والداليان بشاحه الولو و شان العو حل 


مه 


بحست هأة المةاجدان كان يشا عه الغوية وسأن: الثالالة عاك اميه 
الكبيال. تسب! يدرك كالداليل بولا ضه يقرب السالك ال اللحفمسيور' 
ومحلينة اذاي لمش نولعيو يعارن في الافناث الن نا سعف 
المعبود وطرح جميع العوائق من طريقه والمرشد بنبوته يبعده عن 
الحضور ويقريه الى السلوك ويرغبه فيه فهما فى فعلهما كالنشأتين 
متضاد ان متوافقان فأمير الموْ منين على لما رأى بلالا وعثمان مستعد ين 
لنشأة الجذب رغبهما الى تلك النشأه بطرح المستلذات وترك المألوفات 
وشاركهما فى ذ لك ليستكمل بذ لك شوقهما ويتم جنبهما ولما مضى مدة 
ورأى الرسول صلى ألله عليه وسلم أن عود هما الى السلوك أوفق وانفع لهما 
رد هما الى نشأة السلوك وعاتيبهما بالطف عباره ولايرد نق ص على أمسير 


الم نين على " 0 


مراكبب السالك : 

وشح الع كف وى سيره المرامتب القن :ريا السالك وذ لك مسد 
تفسيره لقوله تعالى " ليس على الذ ين آمنوا عنلوا الصالحات جناح فيا 
طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا 
وأحمتوا واللنيه يحت المحسيين * 7 قال :." اغلم أن للاأسسنان 
من أول تخصيره الى آخر مراتبه تطورات ونشات وحسبكل نشأة لله 
أعمال واراد ات وشرور وخيرات وللسالك الى الله من بد 520 الى 
آخر مراتبه الغير المتناهيه مقامات ومراحل وأسفار ومنازل » والتقوى 


(9) بيان السعأادة : محمد حيدر ج [١‏ ص .ه؟ -١ه؟‏ 


ا 


وضع مغتاط التشوى نينت ١‏ السفنى تكون عيبل الاملام بوعل الاسسضسان 
ومعبما وبعدهما , وتارة تطلق على التحفظ عما يصرفه هن توجبه 
الى الايمان وبهذا المعنى تكون معالاسلام وقبل الايمان ومعالا يمان 
لكن فى مرتبة الاسلام فان مالم يسلم لم يتصور توجه واهتداءالى 
الايمان حقى يتصور صارف لهعن الايمان وحفظ عن ذلك الصارف » 
والتقوق يبذ) المع ميارةفن شفط التفس عن جملة المعالقات الشرعيم 
وتارة تطلق على ما يصرفه عن الطريق الموصل له الى غايته ويد خله 
فى الطريق الموصلهالى الجحيم ويهذا المعنى لاتكون قبل الايمان 
عدون وى "تون االشارييع يل فق بن الاببازن انخاس الى جيه 
يكون الوصول الى الطريق ٠»‏ والايمان قد يطلق على الاذعان وهو 
معناه اللفوى وقد يطلق على ما يحصل بالبيعه العامة وهوالايمان 
التسام السبى بالاشثالذة شه يلاتق فلل نا قنه يقكثال زالنيتة الخاصة 
الولويه وهوالايمان الحقيقى وقد يطلق على شهود ما كان 
موقنا به وهوالايمان الشهودى " الى أن قال" والائسان من أول 
تميزه نشأته نشأة الحيوان لايد رى خيرا الا ما اقتضتهالقوى 
الحيوانيه » ولا شرا الا ما ستكرهته . ولا يتصور له التقوى سوى 
التقوى اللفويه فاذا بلغمقام المراهقه حصل له فى الجمله تحيز 
الخير والشرو الانسانيين وتعلق به زاجر الهى باطنى بحيث يستعد 
لقبول الامر والنهى من زاجر بشرى لكن لا يكلف لضعفه ويمرن لوجود 
الاستعداد والزاجر الباطنى ويتصور له التقوى بالمعنى الأول والثانى 
فى هذا المقام بمقدار تميزه الخير والشر الانسانيين فاذا بلغ 
أوان التكليف وقوى التميز الاستعداد والزاجر الالبى تعلق به 


التكليف من الله بواسطة النذر ء ويقبوله التكليف بالبيعه والميشاق 


كلذ ا'فى الكتساب 


- 186 د 


يحصل له الاسلام ويتصور له التقوى أيضا بالمعنى الأول والثائنى 
رمدو “له القكوى رالمتى -التاله عدم ضولة الى الطريق مسد 
وفى هذا المقام يكلفه المكلف الالبى بالتكاليف الغالبيسه ويتبيه 
على أن للانسان طريقا الى الفيت وله بحسب هذا الطريق كاليف آخر 
ويد له على من يريه الطريق ويكلفه التكليفات الاخر اشارة أو تصريحا 
50000 الطريق فاذا ساعده التوفيق وتمسسك بصاحب الطريق 
حفى أقيقة ركلضهبالبيع والسيفاق العليفات الظبيسة صان مهنا بالايمنسان... 
انان قمعا بالطريى متهيابالتكس (الكالكدويالكا الى الله ليحت 
فى سلوكه مراحل ومقامات وزكاة وصومم وصلاة وترؤ ات وفناءات ففى 

الفرفجة الذرلنى «ووسيف “دم كتسسية الفعتق,والعرك :وحمل فا عينه فنا 3| 

فرق رط فين نا "لجمن !لتم ورف ليجل ين الله وذ خوك ولا ره الاجاللة 
دار قائيا قن تدك انه تكن لفن ناك أكرى رم رودا بير 
يشينقك يونين امنيا فالواتنن مقو انا فق لبه 
١1‏ فرش وطهد الكل بيت لايرف شنب فن البكين ضانتانما شق ذاقسه 
وفى هذا المقام ان أبقاه الله صار باقيا بعد الفناء ببقاء الله وتم 
ننه لنتونة عار تدافا نتن التره. ولسوا تسمه والكترة ميل 

العرفاء الشامخون بحسب الأمهات أسقار السالك وسيره أربعه 

قكيفا انضارا اسه امقر الأزل السعوبو الس الو عع المت 
وهو سيرة فى الاسلام وعلى غير الطريق ويسمونه السفر من الخلق الى 
الحق والثاى سيرة من :حداود. القلب الى اللسهة ومو سهيرة فى الاينسسان 
وعلى الطريق وبد لالة الشيخ المرشد وفى هذا السير يحصل الفناءا ت 
لاود ةوفه التتفربين الوقن ضبق الى «القاو الفا لس سيور 


ااه | ؟ سه 


السفر بالحق فى الحق والرابع سيره بالحق فى الخلق بعد صحوه 
وبقائه بالله ويسمونه السفر بالحق فى الخلق اذا علمت ذلك فنقول 
معنى الآيه أنه ليسعلى الذين بايعوا بالبيعه العاسه النبهيه 
وقبول الدعوه الظاهره وأسلموا بقبول الأحكام الغالبيه وتوجهوا من 
ديار الاسلام التى هى صد ورهم الى ديار الايمان التى هى قلوههم 
وعملوا الاعمال التى أخذ وها بض صاحب اسلامهم جناح فيما قفعلوا 
وحصلوا من الافعال والعلوم ولما كان المراد فى التقوى فى لسان الشارع 
عن امد #لقاضي اننا فقيو ون لأ إل الع يكل عفاتى ات لبن تتشي 
الذين اتقوا وآمنوا فى تلك المرتبه واقتصر على الايمان والعمل الصالح 
لكننفى الجناح بشرط ان اتقوا صوارفهم عن التوجه الى الايمسان 
والترحل الى السفر الثانى والوصول الى الطريق وجملة المخالفات 
الشرعيه صوارفه عن هذا التوجه وآمنوا بالبيعه الخاصه الولويه 


وقول الدعوى الباطنه وعملوا الصالحات التى أخذ وها من صا 
الطريق ثم اتقوا نسبة الأفعال والصفات الى انين اككنا شينف ندا 
آمنوا به غيابا وفى هذا المقام يق عالسالك فى ورطات الحلول والاتحاد 
والالحاد وساير أنواع الزند قه من الثنويه وعبادة الشيطان والرياضه 
بخلاف الشرايع الالبيه ومغلطة الواح الخبيثه بالارواح! لطييه 
فانه مقام تحته مراتب غير متنا هيه وورطات غير محصوره وأكثر ما فشافى 
القلند ريهمن. العقايد والأعمال نشأ من هذا المقام والسالك فى 
انيطع برف ملق التشلسة لا غلا من اتنسية وله لقا عل عيبل 
الصالح ولم يذكره ثم اتقوا من رك ية ذ واتهم وهذا هوالفناء التام والقناء 
الذاتى وفى هذا المقام لايكون لهم ذات بعد القكو بع سرون البصسيم 
ايمان أوعمل والسالك فى هذا السفرلانهايه لسيره ولاتعين لوجوده 


ولا نفسيه له ويظهر منه الشطحيات التى لاتصح من غيره كما تظبهر منه 


5ع - 


فى المقام السابق أيضا وكما لإيرى السالك فى هذا المقام لنفسه عينا 
ولا أشرا لايرى لفيره أيضا عينا ولا أثرا ومن هذا المقام 5 
نشأت الوحده الممنوعه وما يترتب عليها من العقايد الباطله والأعمال 
الكاسده فان أد ركته العنايه وأفاق من فناقه وصار باقيا ببقاء 
الله صار محسنا بحسب الذات والصفات والأفعال ولذلك قال 
تعالى بعذ ذكر التقوى وأحسنوا واسقط الايمان والعمل جميعا لانه 
بعد فنائه الذاتى وبقاقه بالله صار ذاته وصفته وفعله حسننا 
واحسانا حقيقيا وأما قبل ذلك فانه لايخلوا ون اتويت يوه واس ناءينة 
قت ةسه الس اتن هبيج شل تناكت رأيما مل النناة يعجار 
لمينة العم الى سني بكو مكرك عقي ثلى الاعانادق بتسعسنه 
الفناء وقبل البقاء بالله لا موضوع له حتى يحكم عليه بالمحبوييه 
والمبغوضيه وبعد البقاء بالله يصير محبربا على الاطلاق ولذلك 


١ 5 


مرايب الكبسال : 

وتحدث فى تفسيره عن مراتب :كمال الانسان عند تفسيره لقولله 
تعالى مخاطبا ابراهيم عليه السلام " انى جاعلك للناس اماما "٠‏ فقال 
" فالامامة آخر جميع مراتب كمالات الانسان فان أول كمالاته العبوديه 
من أولى د رجاتها وهي أولى ه رجات السلوك الى الطريق متد رجا قييله 
الى الوصول الى الطريق متد رجا فى السلوك على الطريق الى الله الى 
أن خرج من أنانيته ورقيه نفسه وذ خل فى زمرة عباده واستكمل العبودية 
وضنا ميد حالصا فان أد ركته العنايه وابقاه الله بعد فنائه وأحياه 


() بيان السعادة : محمد حيدرج ١‏ ص ١605-15٠1‏ 
) سورة البقره من الابييه 15١6‏ 


14ت 


باك الول خلقه فاما أن يوكله باصلاح قلبه الذى هوبيتالله 
حقيقة وباصلاح. أهل مملكه نفسه من غير اذن له فى الرجع الى خابرج 
مملكته وهو مقام النبوه المفرد ه عن الرسالة أويأذن له مع ذلك باص لاح 
المملكة الخارجه وهو الرسالة المفرده عن الخلهاو يختاره مع ذلك لنقسه 
ممتازا بهعن ساير رسله معيدا تذكره أخزق فين اتحوة الاول فسان 
اعدو لالاارن كان بطلاو كنم عدف ديم الشوة معنت جع سي سن 
نا أعظناة التجة :ومو هه نا "شحواة:وهبو التعلة فان ]كيل تسستجاء 
الكنذياق كان مقا مه امع التدق قوريفا امع الخليق بم المكن فى: 3 لبك 
لفقا الإمانه رفيش عتلنة الابيز اللتعيدواف ساف ررق ذن اتمتجدر 
الا باذن وكتاب وأجل منه وليسوراء هذه مقام ومرتبه وقد علم 
من هذا أن كل امام خليل رسول: وكل رسول تبى وكل نبى عبد وليس 
بالتمكس وزآن الآمامة بيدا الففي هوا لدو شين الشارفى الفلسسسق 
والمقام عند الحق من غير قصور فى شىء منهما مع التمكن فى اي 
هذا ما قاله ذلكم المفسر عن مقام الامامه ولكن كان وقوفى عند 
كثير من كلماته كثير وكثير فان أشسده د هشه وأعظمه استغرابا عند 
قوله المنقول آانفا" ... اختاره للامامه وتفويض جملة الاموراليه 
بحيث لايسقط ورق من شجر الا باذن وكتاب وأجل منه" لايد هشنى 
قوله" وليس وراء هذه مقام ورتبيه لكي أعتقد أنه ليسبعد مقلام 
الألوهيه مقام والرجل خص مقام الامامهبأدق خصائص الألوهيه والعياذ 
بالله فهل يعتقد أن المرء يترقى فى مقامات الكمال حتى يصل الى 
مقام الامامه بخصائص الالوهيه , أويعتقد أن مقامالامامه ومقام 


() بيان السعادة : محمد حيدرج ١|‏ ص و»؟ 


- لماع - 


اعتقادات لاتغفبج بحال من الأحوال عن الانحراف والالحاد فى 
أمننات اللتمكةة 
اصطلاحات ورموز : 

. وتفسيره ملىء باصطلاحات الصوفيه ورموزها ولو ذ هبنا نذكر 
أمثله لخرجنا عن حد الاعتدال فى عرض المقصود الى الاطناب وتسلم 
من الخرج عنه بذكر بعضها فمن ذلك :+ 
الفمحزسة : 

للقريه فى قوله تعالى " وما لكم لاتقاتلون فى سبيل اللبه 
والمستصعفين من الرجال والتساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا 
من هذه القريه الظالم أهلها " 1 

فسرها بقوله" ان كان النزول فى ضعفاء مكه فلا اختصاص لها ببم 
كاك اشير #السريية تنكل ترينةالاا ينه لشيس نيينا زليا امن الاسام 
ومشايخهم ٠‏ وكل قرية وقعبها الاعمه على بين منافقى الامه وقرية النفس 
الفيواتيحه الع الانونه البكية الاساتجداييا اليا الب المحدرن 
منها الى قرية الصد ور ومدينة القلب ويسكلون 5 امامهببم 
أو مشايخهم على فى بيت القلب خاليا عن مزاحمة الاغيار بقولبم 


1 
زم تاس لك ما اا 0 


١‏ اليتت سيم 
0 ءَ 0( 
فى قوله تعالى َ: * وات واليتامى امواليم" قال فى تفسيره : 


" اعلم أن اليتيم كالرحم روحانى وجسمانى فالجسماتي من انقطع من صغفره 


() بيان السعادة ج ١‏ ص 5١١‏ 


1 بي 


عن أبيهالجسمانى , والروحانى من اافلتوين امام هالذى هوأبوه 
الروحانى كما ورد تصريحا واشارة . واليقيم عنالامامإما بغيبته عن شهود 
حسه بموت وفيره أو بغييته عن شهود بصيرته بعدم استعداد الحضور 
وعدم .حصول الفكر الذى هو مصطلح الصوفيه فان من لم يتمثل مثال 
الشيخ فى صد ره ولم يشاهد صورته المثالهيه بعين بصيرته كان 
منقطعا عن امامه وحقه الخد مه والمواساة والمحبةإلتصيحة التى 
يعطون الميثاق عليهبا هذا هواليتيم الروحانى فى العالم السسير 
وأما فى العالم الصفير فالقوي الحيوانيه والبشريه مالم تبلغ فى التيعيه 
للنفس الى مقام التشع والالتةاك يعنيوف النكس لفيسييا كبون ينا مسى 
ومالها وحقها التلذذ بمشتهياتها ممقتضياتها فى الحلال فان التلذذ 
فى الحلال جعل قسيما لتزود المعاد فى الأخبار" 9 


البرروج والسراج والقمر: 

وذ لك فى تفسيره ولقوله تغالى " تبارك الذى جعل فى السماء 
بروجا وجعل فييها سراجا وقمرا منسيرا د ظ 

فسبر البرو: يقولعة * ينون أنحيراك: بالعرى. الكراكت الشيارة 00 
أوأن جراة اللطافف الننوسة:والولونه البخصوة كلياقسا فى اق عشيره 
اليو البتعبى جياه الي د الجد واه عست الأفرائة]االمحسيى 
فشا بف وتشترية القن أ وباقة ومسيزون ألا أومافة انعد يران جراد 
الأنبياء ( على ) والأولياء ( على ) فانهم بتعلقهم بأبد انهم الأرضيه : 
أركان الارض » هتجرد هم الذاتى عن أرض الطبع أركان السماء وأن يرا د 
الجبات الفاعلية المحييه والنميقه والمفيضسه للارزاق الل سين 


للعلوم والمعبر عنها بإسرافيل وعزرائيل مميكائيل 0001007 


() بيان السعادة.: محمد حيدر ج 1 ص -. 9و١‏ 
(؟) سورة الفرقان فق الا يتسية 11 ٌ 
م8 ام السعادة محمد خيدر ج ؟ ص 0 


وفسر سراجا وقمرا بقوله" والمراد بحسب التأويل من السراج لطيفة 
الولايه فانبا المضيقه بذاتها ومن.القمر لطيفه النبوه والرساله فانها 
١‏ 


التعليم والتلفين : 


)50 
فقال . " وقد بقى بين الصوفيه أن يكون التعليم والتلقين بتعاضفد 
نفسين متوافقتين يسمى أحد الشخصين هاديا والاخر د ليلا والشيخ 
البادى له الهدايه وتولى مو السالك فيما ينفعه ويجذبه والشيخ 
الدليل ينصره لمدافعته الأعداء ويخرجه عن الجهل والردى بدلا لته 
طريق التوسل الى شيخ الهبدى وفى الآية اشارة الى أن السالك ينبغى 
له أن يطلب د اكما حضوره عند شيخه بحسب مقام نورانيته ومقام صد ره 
وهو معنى انتظار ظهور الشيخ فى عالم الصغير وأما ظهور الشيسخ 
بحسب بشريته على بشرية السالك فلا يصدق عليه أنه من لدن الله 
02 
من لد نه ٠.‏ 
وبعصدك 
فى تفسير القرآن الكريم من معانيها الظاهره الى رموز واصطلاحات 


واشارات فجعل ثثلا القرية 'قرية النفس واليتيم من لا امام له والبروج 


() .بيان السعادة : محمد حيدر جاص 8م 
(0) سورة النساء : من الايه هه ب؟ 
(م) بيان السعاده : محمد حيدر جلاص 5١١١‏ 


- للف ©“ 


الانبياء والأولياء أو الجهات الفاعليه المحييه والمميته والسراج الولانية 
والقمر النبوه والولى والنصير الشيخ الهادى والشيخ الدليل »فير 
ذلك من الأوهام الى جرفه اليها تصوفه والمعانى التى لا يدل 
عليه لفظا ظاهر ولا دليل صحيح 
ولا يفوتدى أن أذكر هنا انى انما ذكرت من تفسيره الجانب 

الصوفى اذ انى أكتب عن المنهج الصوفى عامه وليس عن تفسيره 
خاصة فان طلبت أبرز عقاعده أجملتها بأنه شيعى امامى متطلرف 
يعتقد ان عليا وارث علم محمد صلى الله عليه وسلم وبعده الأئمة الاحد 
مقن من 'زلناه< وان العتعة: هم الشعون. ' للقرآن الكزيم 'وآن: ملتسم 
القرآن عند هم وما عداهم فعلمه قاصر ويعتقد بتحريف القرآن وتبد يله 
ويقول بالرجعه وجواز نكاح المتعه ومسح الرجلين فى الوضوؤٌ » وأن 

الانبياء يورثون وينكر, رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامه وغير ذلك 


من عقاكد الشيعه 


والتفسير يحتوى على خرافات وأوهام فى العقائد وفى القصص 
وفى الأخبار لا يجمعها سليم العقيده ولا يدونها سليم الرأى , 
لا أريد أن أعدد بعضها من غير اثبات لنصوصها ولو فصلت هذا 
وذاك طال بنا الحديث ودلفنا عن المراد ولعل فيما ذكرنا من 
تفسيره الصوفى وقاء ولو بعض وفاء بالموضوع 
خانيا : ضبا*ء الأكوان فى تفسير القران أحة مذ العتاد 


المؤألف : قالوا فى تعريفه انه العارف بالله تعالى أحمد سعد 
عثمان على العقاد 
ولد بمدينه الفيوم سنة .اه وأثة من سلالة الأولياء والصالحين 


فقد كان أجداده من الساده الصوفيه ولهم مؤلفات عد يده ومخطوطات 


اليف © 


وقالوا ان العنايه الالبيه أرادت به أن يلتقى بالعارف بالله 
الوه حنة ماضى أبو العزائم فوجبه نحو الاستقامة . 
والتحق بالا زهر سنة ع ؟ ”و ولما انتبت د راسته فيه عينته وزارة 


الأوقاف اماما وخطيبا فى أحد المساجد فاشتغل فيه بالتد ريسللعامة. 


وله عدد من المؤلفات منها ما طبع ومنها ما لم يزل مخطوطا 
ومن الأول 

١‏ الدين النصيحة 

. كنوز العارفين فى ميراث الانبياء والصالحين‎ ١ 

ع« كتاب الهجرة النبويه 

#دكفات نواهت الافنان: . 

ول الأثواز القذسيه فى. شرم آسياة الله الحسى .. 

5 السعادهفى الدخول من باب التوبة 
ومن الثانى : 

ع رويحاتة" العارفين فى -حكنة: أحكاغ الددين: : 

و القترف. الأعلى. ف اسراء “.من (>ذانا: اقحد لى + 

ع الانسان الكامل . 

»- مقامات أهل اليقين 

ه- الفقه على المذ اهب الاربعة . 

(0) 


وفاته : توفى فى ١*5‏ صفر سنة مع« 078”"ا| 


الفسسسيره 


وأما تغسيره 5 ضياء الأكوان فى تفسير القران “ فقد صد ر منه تفسير 


عبد الحليممحمود ص #”0١‏ -505؟ 


2 2 


الجزء الأول الجزء الثانى من القرآن الكريم » وصد رت الطبعة الاولى 
سنة ووم( ولم أحصل الا على الجزء الثانى من التفسير ويحتوى على 
تفسيير الجزء الثانى من القرآان الكريم 

وقد حدد المؤلف فى حقوق الجزء الأول منهجه لقوله " فقد عزمت 
بحول الله تعالى وقوته على كابة تفسير للقران الكريم يكون سبل 
العباره ريق الاشاره يجمع بين جمال تفسيره وأسرار تأويله متحريا 
فى ذلك الصحيح من الأقوال مجتنبا الحشوّ ء والتطويل " 1 

وكتب الدكتور عبد الحليم محمود مقدمة للجزء الثانى جاء فيبا 
* وا لشاعب الفطيلة العيم" ‏ أحمف .اف كسيرة ب أنفاس ما رك سسية 
واكاك روعي طوبه كامقة عن هنا زف للتصوف: علما توفيلة؟ ب :ويتق 
شاعت هذه الانفاس واللمحات فى تفسيره فزادته بهجة الى ببجه 
ونورا على نور " 0 

وقد انتشرت هذه الأنفاس التى أشار اليها عبدالحليم فى هذا 
التفسير وتباعدت وتتبعت عددا منها وجعلت لها عناوين هى من 
عبارات الصوفيه أولا ويد ور عليها الحديث ثانيا ووردت بحروفها 
ثالئا قصدت من ايراد ها اثبيات نهجه النهج الصوفى فى التفسير 
وهذه بعضها  :‏ 
الدجلسى : 


فى تفسير قوله تعالى " ومن حيث خرجت فول وجهك شر 


- 5 30 ١ 


() عن كتاب مناهج المفسرين 3 منيع عبد الحليممحمود ص 57م 

0( ضياء الاكوان فى تفسير القران : احمد سعد العقاد من مقد مةعبد الحليم 
محمود صن 2 98 

(م) سورة البقرة من الايه: ١65‏ 


ات م 


حق وكأن الله تعالى يقول أنا الحق وتجليت بنور الحق على الكعبة 
السكرمة . فالمعظم لها انما يعظم الحق والزاكر لها انما يزورالحق 
فبنور الروح ترى الحق متجليا فى رسول الله وفى كتاب الله وفى 
الكعبه المكرمه تجليا خاصا كأهل المعرفة جعلنا الله ممن خضّهوا 
للحق وعرفوا الحق 0 


الصسلاة 


وفى تفسير قوله تعالى * حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسمطلى 
وقوموا لله قانتين “ 9 قال " وللعارفين مشاهد فصلاة الجسمبالحركات 
الظاهره صلاة القلب بالحضور والخشيه وصلاة النفس بالخوف والأدب 
وصلاة الروح بشهود الحق متجليا مشهودا بأنواره حيث أشار لذلك 
رسول الله بقوله " وجعلت قرة عينى فى الصلاة " فالمؤمن لا تقرعينه 


0 
ويشرح صدره الا بشهود مولاه قريبا حاضرا جميلا جليلا " : 


الحع : 


: : 0 2( 
وفى قوله تعالى " واتموا الحجح والعمره لله تحدث عن الحج 


المعروف عند المسلمين ثم ذكر نوعا آخر من الحج هو الحج عند من 
سماهم العارفين فقال " ولكن للعارفين حج آخر يحجونه متقى 00 ل 

اشتاقوا لحبيبهم وهو حج الروحلايتكلفون سفرا ولا انتقالا لان مطلوبهم 
فى أنفسهم وهو القلبالذى هو بيت الله العامر بأسرار الله وأنواره 


)0 
وقد قال بعض العارفين عجبت لمن يحن ويرحل لبيت الخليل 


() ضياء الأكوان ج راص »6١-ها‏ 

(؟) سورة البقرة الاية .م١٠١‏ 

(م) ضياء الاكوان جم ص ه69١‏ 

(1) سورة البقرة منالايه 5و١‏ 

() تقليل من شأن الكعبة المشرفه التى وضعبها الله بالبيت الحرام وبقوله 
تكاس “فلسينا أو هكا ا النيفة عل ١‏ البية يكت كذ يتح" ' + 
الخليل أو بيت الله . 


1 20 كا 


وهو الكعبه كيف لا يحن ويشاهد العجائب فى بيت بناه الربا 
الجليل وهو القلب والغرض من القلب هو العامر بالايمان والحب 
والتقوى والرحمه فهو كنز السعاده فكعبة الأشباح بمكة المكرمة وكعبة 
الارواح معك وهو قلبك فاحرص على الطواف حول المعانى التى فيك 


008 
يتجلى لك خالقك وباريك متعنا الله بتلك المعانى" 2 . 


أيا: تتدن. السنلمون- تتحيد اللة أن حمانا من "هذاه السام سر 
الضالة التى تمس حرمة بيت الله وتقلل من شأن ركن منأركان الاسلام 
لمصلحة شبهه من شبهات الشيطان 


وأشار الى هذا عند تفسيره لقوله تعالى : " يسألونك عن الخمر 
اين ذل باقر كلمن زناف لانن روات الل نك اي 17 
فقال " فحرمها الله تحريما كليا لأنه علم من قلويهم الاستعداد 
لقبول: الف ود رقي الحلاية المعاتى» ‏ الروهيه. الى:. عن . لذ متسسيه 
النفوس من كل شراب وهى الراح الطهور الى من شرب منها كأسا 


هام فى الحبيب واطلع على السر العجيب" 0 


الذ تسر : 
قال ععالى " فاذكروئى أذ كركم 8 رفورها انطع الدكر فيا 
بقوله " والذكر له ثلاث حقائق ذاكر ومذكور وذكر . فالذاكر هدهو 


العبد الطائع . والمذكور هو الرب النافع . والذكر صفه تسكن فى 


() ضياء الاكوان : احمدالعقاد ج؟ ص 6م 
(؟) سورة البقرة الاآية : و١5‏ 

(م) ضياء الاكوان : جااكص ١٠١5١‏ 

(0) سورة البقرة من الاية ١٠5‏ 


4 2 ام 


قلب العبد فتوقظه وتنوره وتشرح صدره وتصله بربه " ثم كن موتكداة 
الشك يوان :: 4< وال كن :اما بالتسان ليذ كن غبيرة أو يالكلت ٠.‏ لبعد كر 
ما فيه من أسرار ربه وذكر القلب انفع للذاكر والكمال أن يجمسسع 
الغبد. بين ذكر العلب: واللسان “قينفغ نفسهويتفع اعواته: ءأنا 3 كر 
اللسان فهو أن تقول الله الله بأدب وخشوع حتى يشرق عليك نور 
الاسم أو تذكر اخوانك بنعم الله وتشوقهم الى جماله حتىيصطلحوا 
عليه أما ذكر القلب فهو أن تفكر وتتذكر ما فيك من روح وعقل وحواس 


)١)1 
١ وايمان وجمال‎ 


حفيقة الاسسان 


تحدث بذ لك عند تفسيره لقوله تعالى : " ان الله يحب التوابين 
ويحب الي فقال " ولما كان الانسان مكونا من حقيقتين 
الأولى روحيه والثانية بشريه . فالروحيه تتنجس بالمعاصى والبشرية 
تتنجس بالجنابه والحيض والنفاس وجميع النجاسات والعبد لا يؤْؤذن 
له بالد خول فى الحضره الالبيه الآااذا تطهر من النجاستين » 
وتجمل بالطهارتين " ثم قال " فيعلم من ذلك أن سالك الطريق 
الى الله يجب عليه أن يعتنى بالظاهر والباطن حتى يتجمل بجمال 
أسمائه تعالى الظاهر والباطن ولهذا السر قال تعالى : " ان الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ) يعنى يا أيها المؤؤمن لست معصوما 
من الوقوع فى النقاعص فبادر بالتوبه وهى انغماسك فى بحر اسمه 
التواب فتخرجعح وعليك حلل الجمال والكمال ويمنحك الله الحب بسبب 


اعترافك بالنقص وذلك يكون بكثرة تكرار التوبه والتواب هو الذى يشعر 


0) سورة البقرة من الايه ++؟ 


306 م 


١ 
اطق اف لشو متكتعلة وكرت “ف ذكل. انلين اقينا ل مقا العهية فالممن‎ 
عند العارفين معراج الى الكمال , ثم قال : * فاعرف سبيل الوصول‎ 


)١( 


جنة أ لشسححصهسود. 


وان شقت ان تعرف بعد هذا آله فى ثواب التاكبينه 5 
ثواب الأآخره ذقد أورد ه عند تفسيره لقوله تعالى " والله يقبض ويبسط 


1 
* ('' فقال " وقد ذاق العارفون حلاوة هذا السر 


واليه ترجعون 

فرجعوا من الاكوان الى المكون ورجعوا من أنقفسهم الى بارئها ومن 

رجع الى الله بالتوبه فقد وصل الى الله وقامت قيامته ونصب لله 
0 


ايلام الحواس : 


ذلكم أن المؤلف جرى على نهج الصرفيه فى اعتقادهم أن ايلام 
الحواس يوصل العبد للضفات الطلكيه وهذا ما زعفه عنف تفسيره لقوله 
تعالى " ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين 0 . 

ققال © والفراف. بالجوع الصيام “قاكه يولم البشرية :وبيطل: "العيتية 


للضنات الطلكي يل بترفشه الى المظاعزن القدسية“* الى أننقال * .5 


() ضياء الاكوان : أحمد العقاد جاص ١١9-١١4‏ 
(0؟) سورة البقرة من الايه ه56 

(م) ضياء الاكوان : ج١5‏ ص ١5*‏ 

(9) سورة البقرة الآيه هه١‏ 


- دف © 


١ 


“هذاه الايدعرت: آهل الطريق أن الحس. لا .ياعد :الغيه" شاد هسه 
ونقو لي قمر ا العطاا يرف و اللذوني. 'الأموال . والافق. والعسدرات 
واتدى قال .يراه فق: الولف للنيس-والمفوق: للقسن:هالحيسن قتاطع 
الطريق الآخرة محجوب بمناظره وظواهره . فكل مؤلم فيه خير كما 
قال الحكماء كل مر دواء ومتى انكشفت تلك الحقاكق يسجد العبد 
شكرا لله على عنايته به فى البلاء وترتفع ستائر عن النتاقج فسغزول 


)غ0( 
المراره وتحل محلها اللذه والبهجة والسرور " 


ونا لفك فية أن .هذ اليس هو متيح: الاشلاء"الذاق ااطلعق 
ميزانه بقوله : عجبا لأمر المؤمن ان أصره كله خير وليس ذاك لأحد 
الآ للمؤمن ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء [ 
صموا “فكان'.. خيرا 0 واطلقه بقوله " وفى بضع أحدكم صد قه قالوا 
يا رسول الله أيأتى أحدنا شبرته ويكون لنه فيها أجر قال أرأيتم 
لو وضعها فى حرام كان عليه وزر فكذلك اذا وضعها فى الحلال 


؟) ء 0 ءِ 


كان له أجر 
أنا فانى أصلى الليل أبدا .وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر 
وقال تالثهم أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فأعلنها رسول الحق 
" أما والله انى لاأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى 
وأرقد وأتزوج النساء فمن رغبعن سنتى فليس مفى ” 0 


هذا هو منهج الاسلام فى ايلام الحواس وما أخال هؤلاءالذين 


اعتقدوا أن ايلام الحواس يوصل العبد للصفات الملكيه ما أخالهم الا 


() ضياء الاكوان : احمد العقاد جواص؟؟١١؟‏ 

(؟) رواه مسلم كتاب الزهد جما ص ه؟١‏ 

(م) رواه مسلم كتاب الزكاة ج 7 ص ؟و 

(و) رواهالبخارى كتاب النكاح ج ص ١١‏ ومسلم كتاب النكاح جوص ١7‏ 


1 ب 


رغبوا عن سنته عليه الصلاة والسلام ولذلك فهم يفرحون ويستبشرون 
بالابتلاء ويسألون الله الحفظ اذا وقعت عليهم النعمه وهذا ماقالوه 


فى الابتلاء 


الابقادء 


ذلك عنة . “قلة: قعالن. :+" مقن العابرين:. الذينى !اذا أصا يع جم 
نضئية تالا" اها للد وان اليه رفون 00 

فقال " ولا بد أن يكون الاسترجاع بالقلب والروح لا باللسان 
فقط فالمكئمن ان أتته النعمه تنبه وخاف أن تكون بليه »عوسأل الله 
الحفظ وان أتته البليه فرح 0 لأن فى طيها عطيه جعلناالله 
فخ حل البقظة ( 9 


المساة 


والصيام الحقيقى كما يقول فى تفسير قوله تعالى " ثم أتموا 
دجاه انل زرو 001587 رياني السو بكرن بنع جا رن خدورالمنتى.» 
عن الأكل والشرب وصوم الفرج عن النكاح وصوم اللسان عن كل ما لا 
يرضى الله تعالى صمم العين عن النظر الى المحرمات والأذن عن 
العيسن على “الغورات 'واليك' .من ايذ1» الخلق أو كتابة ما يسى* لاحند 
والمدل قن اسع لون ما وشيب الله وهذا هو الصيام الكامن الذى 


يجعل صاحبه تتفتح له اننا الجئنان وتغلق له أَبْواب النيران”" 8 


للق سورة البقرة من الآيه ه6ه١هده١‏ 

)0 أهل اليقظه هم الذين يلتزمون حددايث الرسولصلى اللمعليهوسلم عن 
المؤمن انه اذا أصابته سراء شكر واذا أصابته ضراء صمر »ولم يقل فرح 
ويستبضسر كما برعم هذلاء 

2( سورة البقرة من آلاية لاما 

(ه) ضياء الاكوان - ج لاص 6 


عهسدود الله 

أنا التراد يقرييا المعيى عنة)فى قولية تعالى من الآيه السايكتسية 
* تلك نهد وذ الل فلآ خقريوها  *‏ فخصضه امل الثقين ققال." عبس 
يأ اهل الوقتسيق 'لاتفريوًا | لكد بود زا حمترا بيك وما تند امن الخشيلال 
حتى لاتقربوا منها ولقد كان بع ضالصحابه يقول كنا نقرك سبعين بابا من 
الحلال مخافة أن نقعفى باب واحد من الحرام والعارفون بالله يرون 
أن الد نو من المنكرأشد منالد نومنالنارالملتهبةأوالوحوش المفقالةأوالحشرات 


اتيسان البيتسوت 

الفدن فى :قلت اكتالى "ترأضنوا البتوكاتن ابواتيا :واعقؤوا الللتيبيبيةه 
00000 

فمكره بقزله" فى الآينه اشتارة لآأهل اذو والفيم وهي أن الجسم 
التى يجب أن يطلبها العبد أولا ويحرص عليها ويجتهد فى البحث عنيبا 
هي العلوم الدينيه كعلم التو حيد وعلم الفقه يعلم التصوف أما بحبث 
الانسان عن علم الفلك وعلوم الحساب والرياضه والجغرافيا قبل أن يتمكن 
من العلوم الد ينييه فهو خطأ ومثاله كمن يأتى البييوت من ظهورها فكأن 
التفبحيق بيقول اه علوا الى كرات القتروهن' باب الشتعاة:ة والتعما ستسة 
وهو فهم العلوم الشرعيه ولا تعكسوا الاامر فتطلبوا علوم الد نيا ضر © 


() المرجعالسابق ج ٠١‏ ص *7>- 
() سوورةالبقره : من الاآيله ولما 


() ضياءالاكوان ج ؟ ص .ل«*ه 


جسباد النفس : 

الله فور رعسم" لالآايون> وين آراف: أن يكو علة الكسحتاأاة 
فى قيود الشريعه حتى لاتلتفت الى مكدر أو حرم وتحيا فيها المعانى 
التطيسه فكون تايبا ققع: النبة ال ينات التلكوت وضرهطلى أعتدى الام اء 
والآفاق فيتجلى له الحق ويأنس بالحق ويزول الباطل جعلنا الله 


5 
من المجاهدين فى سبيله" 00 


سساتاىين ع 


01 ع 7 
معنى اخرعند تفسيره لقوله تعالى " واذكروا الله فى لا ل 
فقال " لما أكرماللهالحجاج بالوقوف بعرفه ثم الذهاب الى منتى 
وفية الاشستاره بآن الل ةحمالى أعظاهم المقن أوتجلى ليع بسير كرمئسة 


. 5 نيا . 035 00 ك5( 
وحبه ونوره وظهوره لهذا قال لهم واذكروا الله فىايام معد ود ات 


أدبالدماء 0 


ف 


وهى أداب خص بها العقل والقلب . والروح بينها عند تفسيره 
لقولبه تعالى " واذا سألك عبادى عنى فاني قريسب أجيب دعوة الداع 


١‏ (ه 
اذادعان 


)0( سورة البقره :الايه 8و١‏ 

() ضياء الاكوان ج ؟ ص “ا -«»-* 

() سورة البقرهفى الابيه ١.*«‏ 

9) ضياء الاكوان ف ا العقاد ج + ص “«#/ى 
()» سوورة البقره : من الآاييه 5م١ا‏ 


2 ري 5 


فقال فى بيانها  :‏ " ونحن نثٍّ من أن هذا القرب كما يليق بنزاهة 
حتاية فالعقل :تقول لمداتاناث :وافتفد ‏ أن قرت اللواهو اعاطنة بيتك 
وقهر لك تحت سلطانه فلا تخرج عن الحد ود والقلب نقول له شاهد 
أنوار الله فى آياته الداله على أنه أقرب الينا من كل قريب فالأشياء 
قامت به وهو قيومها وهبى عد موالوجود منه فان جاءتك نعمة فيو 
الميضل لبا الينك بالوسافل والأسباب وتقول للرح شافدى أتسسوار 
تجليه وظهور معانيه فظهور المعانى يستر المبانى ويجعلها أقرب 
للقلب من كل روحانى وجسمانى وقد وصل العارفون الى الله على معراج 


3 0 
اسمه القريب فانهم خشعوا وتأدبوا وشاهد وه قريبا مجيبا 0 


الأولنياء : 

ونه" هنون الوو الت فى تسنيزة الأرلينا ‏ يخضافصض واولا هم عا سيجنة 
كبيره وهذ ه بعض تلك المواضع . 
شبادة الارلياه ؛, يختل ف الأولياء بالشهادة عن غيرهم فغيرهم 
يستشهد بالقتل فى ميدان الجبهاد أما الاولياء فاستشهاد هم بالققتل 
يُفَيدف المحيئة وسباغ معالفكة القسسن سيف طلب العلغ ص على هتبسن! 
عند تفسيره لقوله تعالى " ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات 
بل أحياء ولكن لاتشعرون 0 
صد ق في هذه الحياة فان منهم من قتل بسيف المحبه ومنهم من قتتل 
بسهام مخالفة النفس ومنهم من قتل بسيف طلب العلم والسهر فى تحصيله 


والتلذذ به ونسيان البشريه فيحييهيم الله فى برازخهم ويكتبهم عنده 
لزه 


حيث قال * والأولياء لهم قلدم 


شهداء جعلنا ممن استنارت بصائرهم فساهد وا تلك الحقائق . 


0( سورة البقره : الايه»عهة| 


ع 


زيار ةالاوليا*: 

رفوالا تحت فلي ريا رة الأزنت]" معسننو بل ووضت: ا ءاسيسيعة زواز 
الآوليساء وتقديم الحال. والطعام اللارفين ليم ود زواز الا ولسعتاء 
من أبناء السبيل الذين تدفعاليهم الزكاة المستحبه والواجيه ( وساوى ) 
بين المسافرالذى يطلب العلم والمسافر الذى يزور الأولياء قال بهذا 
عند تفسيره لقوله تعالى * لي سالبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب 
والتبيتس واضىي الفال عل خوبة :درف القركى والتفاسن: .والسبا كس سين 
وابن السبيل الآايه" 01 ففسرابن السبيل بقوله " وابن السيييل 
هو السافر الذى يطلب العلم أو يزور الأولياء أو ينظر فى آيات الله 
أو يتعرف بياخوان الم منسين فله حق على من تَزل بهم أن سحصره 
ويد خلوا عليه السرور ويعطوهدمما أعطاهم الله" ثم قال " واذا دعا 
ابن السبيل لمن أكرمه استجاب الله دعاءه فهو من رتبة المهاجرين 


: , ,ث () 
الذيين تركنوا الأوظطان والعسسلان 


رياض الأولي ا" : 

ولم يكتدف بوجوب اعانةزوار الأولياء بل جعل رياض الاولياء من 
الاماكن الطاهره التى تستجاب فيها الدعوات فقال " والافضل أنيتحرى 
العبد أوقاتالاجابه كوقت السحر والاماكن الطاهره كالساجد 
ورياض الأولياء ويقدم التهه والاستغفار ويتوسل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويرفع شكواه الى الله معتقدا فى نفسه أنه كالغريق 
ولا يأخذ بيده الا مولاه القادر " ا الفعلقم أن الفشل ترشول اللسة 
عن اللتف هلي نتم اعدو ا يسما + 
(0) سورة البقره : من الايه ١7‏ 


[3 ضياء الاكوان ب أحمد العقادج ؟ ص 629 
0( ضياء الاكوان : أحمد العقاد ج ع'_اص »١‏ 


رت 


ذنوبالاولياء: 

ولكن والحق يقال لم يعتقد العصمه للاولياء ون ص على هذا عند 
تفسيره لقوله تعالى " فتاب عليكم وعفا عنكم" 0 فقال" فاذا وقلع 
من الولي ذ نب فلا تعرضعنه فانه يذ نب ويتوب ومن اعتقد العسمه 


فى الأولياء فقد أخطأ ‏ فاقتد برسول الله صلىالله عليه وسلم 
0 


والى هنا نكتفى بما ذكرنا مسن تفسيره الصوفى ولعل فيه 
ان شاءاللهكفايه لمراد نا . 


رأبي فى التفسير الصوفي الحديكث : 

استد ل المتصوفه على صحة تفسيرهم بقوله تعالى " أفلايتد يرون 
القران أم على قلوب اقفالها 5-5 وقوله سبحانه " أفلا يتدبرون 
قرول له كات نقتم قير انمه لووط ا فيزن افا تبي 00 
وبقوله صلى الله عليه وسلم ( لكل آيه ظهر ويطين ولكل حرف حت د 
ول حيط رول 2138 بربوي زان دوقم الكن ناشين لابن قاتر فتحن 


مجلسه مع أشياخ بدر رضى الله عنهم أجمعين وقد سبق بيان الحادثه. 


هذا هوأهعمما استد لوا به لصحنة تفسيرهم وآن هذا دليسل 


على سلامة تفاسيرهم وأن لها أصلا شرعيا . 


() سورة البقره من اليه لم١‏ 

() ضياء الاكوان : احمد العقاد ج اص 6 

(0) سورة محمد : الايه 55 

9) سورة النساء : من الاآيه بر" 

() أخرجه الفريابى من رواية الحسن مرسلاً عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد سبق تخريج هذا الحديث عند بيان منبمج 
اهل الس نه فى التفسير. 


ب ه”! *» - 


ونحن لا ننكر ورك لق تسر القرآن الكريم ولا ننكر ايضا 
أن يكسون لمعانى القرآن معان ظاهره متباد ره للذهن ومعان أخرى 
حق تحتاج الى تد بر وتمعن بؤّ تيه الله من يشاء من عباده وتتفاوت 
فيه الد رجات لكنا نرف ضكل الرفضأن يكون هذا النوع هوالذى 
يزعمه الصوفيه من اشارات ورموز وطلاسم قوامها الوجد والذ وق» 
تذهب صفاء القران الكريم ونقاءه . 

وليف أن تين هما رأينا لو كذ :تجيذ أحه ااقال بيت الا الدكمور 


ع ع ١‏ 
السيد أحمد خليل الذى أجمل الاشاره البه وليته زاد ها 30! 


أنه يجب أن نفرق بين نوعين من التفسير هما : 

- التفسيرالاشارى . 

؟ - التفسيرالرمزى 
أما الاول فحق وهو ينقسم الى قسمين : 

تفسيرا شارى معنوى . 

كينيو تدا رف لكل سوط 1 
وفتريحه بالقسهر الأشاقى التسدى: .: التسير القرتيط باشارة المعتئى 
العام للآيهأوالسوره وهي الدلاله على معنى آخر يستبطن المعنى 
الأجمالى فبما يؤضيه الله من يشا من عباده لايعالف نضا ولايجافسى 
لتطلبينة وله ما وتؤقسق هيا + :وى بنذ "الع مايق ذككرة مسعسنن 
استدعاء عمر لابن عباس رضى الله عنهم فى مجلسه مع شيوخ بدر رضى 
الله عنهم وسةٍ ال عمر لهم ما تقولون فى قوله تعالى : اذا جا* نصر 
الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونسغفره اذا نصرتنا 


وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لى أكذاك تقول يابن عباس ؟ 


)01( دراسات فى القران : الدكتور السيد أحمد خليل ص 1١17‏ -لم؟1 


ارد 5 


فقل تلا قال فما تقول ؟ قلت هوأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذ لك علامة أجلك فسبح ببسحمد 
ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها الا ما تقول " رواه 
البختارى . 
ومن هذا النوع أيضاما رواه ابن جرير الطبرى لما نزلت" اليوم 
١ 5‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ؟ قال أبكانى أنا كنا فى زيسادة 
0 
من د يننا فاما اذ كمل فانه لم يكمل شىء الا نقص ١‏ م 
كل هذه المعانى معان باطنه لاتخالف المعنى الظاهرلل4هيه 


ولا تتنتبك نطاق لفظه ولا حد ود معانيه فكان القبول لها حليفا . 


ونريد بالتفسير الاشارى اللفظى : التفسير المرتبيطباشاره 
لفظه خاصه يستد ل بها على معنى آخر يستبطن معناها فى سياقهبا 
العام ومن هذا النيع من التفسير ما استدل بهالعز بن عبد السلام 
على صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى " وأمرأته حمالة الحط 0 


ومنه أيضا ما استدل به المفسرون من قوله تعالى " وعلى المولود له 


1 , 9) عاء : 
رزقهن وكسوتين بآنه"* عبر عنه بهذ العبارهاشارهالى 
ححة وجيت المر نعلينه لآن الوالة اث انما ولدان' للآجنا» ولذ لححيتك 
)0 ش 


)0( سورة الماكقدهمن الآايه "م 


)0( تفسير الطبرى : جاو ص 9ه 
(0) سورة تبت الايه )6 


92( سوورة البقره: من الآيه #م؟ 


د هك 


وليه التك تهنا ول مشافى 'تفظا يل كن بموناضة بن الخد الما فتحيل 


وهو الذى كذل علية التصوض والآد له التىاستد لوا بها لصحسة 


التتممتر الاغتاق 1ن هته انعزوما كال اليه 


أما النوع الذى يجب أن نفرق بينه وبين التفسير الاشارى قهبلو 
التفسير الرمزى وهو التفسير الذى سلكه الصوفيون وهم يحسبون أنهم 
يسلكون الاول وما هم بسالكيه . 

ذلكم أن التفسير الرمزى تفس-ير صوفي يعتمد فى سبيل الوصول 
الى المعرفه على منهج قوامه الوجد والذ وق والترقي فى مقاماتببم 
حتى يصل المتصوف مقام العرفان فتفييض عليه -بزعمهم ‏ مكنونات العلم 
وأسرار المعرفه بل يصل الى أبعد من هذا فتفوضجملة الأمور 
اليه بحيث لا يسقط ورق من شجر إالأباذن وكتاب وأجل منه وليسوراء 
يا 

ولأن تفاسيرهم لاتخضع لقاعدة ولا لأصل بل تختلف باختلاف مقام 
بالفاقتى ونرائقمه وذوقة له ا منلت صبيرا نيم اغلاقا شديد:! لاييكن 


3 35 1 
حد هاوالنظر فى ابعاده ان 


وليذ ا جعل الصروفية تنجما خاصا باصطلاحات حئ هم أتششييم 
لايعرفون بعضها ويحذ رون المريد من الشك فيما لايفهمه من طلاسمهم 


وهذا النوع هوالذى أراده الامام الغزالى فى الصنف الثانى من الشطح 


(9) بيان السعادة : محمد حيدر ج ١‏ ص 789 
() دراسات فى القرآن : د . السيد أحمد خليل ص ١١7‏ 


اال 2 


مخف الفدوفته تحتف ال عدم * كنات طبور شمويه الجا ظوا هر را معحينية 
وفيها عبارات هائله وليس وراءها طاعل وتلك اما أن تكون غير مفغهومه 
عند قائلها بل يصدرها عن خبط فى عقله وتشويش فى خياله لقلة 
احاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هوالاكثر واما أن تكون مفهومه 
له ولكنه لا يقد رعلى تفهيمها وايراد ها بعباره تدل على ضميره لقلة 
ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعانى بالالفاظ الرشيقه 
ولا فاقدة لهذا الجنس من الكلام الا أنه يشوس القلوب ويد هش العقول 
ويحير الاذهان أويحمل على أن يفهم منها معان ما أريدت ويكون 


: إلى 


فده تا حيند دن ايفين اناف اليمها” الشمير لذ تم ملحي 
الوجد والذ وق . 

أما الناحيه الثانيه فهو ما زعموه من الحب لله وتفريغ القلب 
من سواه والعشق والهيام وقسموا أنفسهم حسب تفاوتهم فى هذا الى 
مراتب وأعلاها مرتبة الغناء وهي أن ينتهى سلوكه الى الله تعالى 
2 الله يستغرق فى بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته 
فى ذاته وصفاته فى صفاته ويغيب عن كل ما سواه ولا يرى فى الوجود 


1 


وقد مربنا أن الغزالى عد هذا النوع من شطح الصوفيه وانيا 
* الدعاوى الطويله العريضه فى العشق معالله تعالى والوصال المغنى 
عن الاعمال الظاهره حتى ينتهى قوم الى دعوى الاتحاد وارتفاع 
الحجاب والمشاهد ه بالرؤ يه والمشاضبه بالخطاب فيقولون قيل لنا كلذا 


وقلنا وى _زرء لكا 


() احياء علوم الدين جر اص »ع ”6# 
(م) احياء علوم الدين : الغزالى ج ١‏ ص ”)6 


ا د 


وكه بعرفية ف الستسيرين الاين فارسناهما فى االتصوفة وفمنا ” ود 
يآن الشسفاة واف مقانات الجناك 8 ياه الأكوان فى عسي الفرا 
أن يكون أولهما من النوع الأول فى التفسير الرمزى وهو التفسيرالذى 
يكثر فيه الألفاظ الغامضه والطلاسم والاصطلاحات ٠‏ وأن يكون ثانيهما 
من النوع الثانى فيه وهو ما تكثر فيه عبارات العشق والشوق » حيث 
جعل الحج عند العارفين حج الروح ال ىالقلب الذى هوبيت الله 
العامر ولي س الى بيت الخليل ؟إ وزعم حلاوة المعانى راحا طهورا 
تن تنبووواتهناء فى «العاني نونفل الذ كر ثرو ين الله اللمه سس 
يشرق عليك نور الاسم وجعل شبادة الأولياء يكنات تيوق المخوسسه 
وسباء تعالفية الشنن وتحوةالك : 

وقد حان وققت صلاة الظهبر وأنا فى مكتية أحدهم فى بلد اسلامى 

وعدت بعد أداءها والرجل لا يزال فى مكانه وحين سألته لم لم يصل؟ 
اكتفى بضحكة أحسبها ساخره وكأنه يقول كما وصفهم الغزالى فى النص 
السابق " انه قام بالوصال المغنى عن الأعمال الظاهره , أما وصاله 
فقد امتلأت كتبه بشنيعالاقوال فهو يزعم حب الاله فينادى البه بقوله 
" أحببتك حبا لا يعد له حب مخلوق لك اللهم سوى مصطفاك وح ده 
الذى: علس بالفت وين السو فى الحت" اردع غلئ هذ | الاسشناء 
قامس سادةة" لفك ا حيتقت باولا قن هيا لايناوكه حب اخسمسيية 


)1( 


وهو يزعم أنه رأىالله لافى صنعه بل فى الحقيقه وعلى الحقيقه 


فقال : الهبي لمأرد أنى رأيتك فى صنعك وفى ابداعك وفيما أنشأته 


١ 8‏ 
بل رأيتك فى الحقيقه : على الحقية (0) 


ذكرنى هذا بقول الغزالى عنهم وصال مغنى عن الأعمال الظاهرة 
وادعاء المشاهده بالرة يه. 

خلاضسة الرأئ أن التقيصسول هو الفسهير الأشارق عل المسسستبتى 
الذى ذكرته والمرفوش هو التفسير الرمزى الصوفى الذى لا يقوهمم 
على قواعد صحيحه ولا أسس سليمه وانما قوامه الوجد والذ وق 


اذى ما أعزل الله به من سلطهان ٠»:‏ 


ااا اام 


وار التعلم :لبان 
عَامعَه لامر سور الإس لاست 
الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قم القرآن وعلومه 


اماشات التفسير في القرن الرابع عمس الريعري 
رسالة لئيل درجة الدكتوراء 


إعداد 


فبد بن عبد الرحمن بن سلهات الرومي 


أستاذ مشارك في كلية أصول ألدين 
( الجزء الثاني ) 


العام الجامعي 


4ه ه0م0١40١1ه‏ 


البجتعاب: الكا تسحين 
الاتافات المليحسيحة ننني ا لتنم حير 
لحكل الأايل 


التفيع التكسيي نكي الس حير 


]ع 8 - 


أنزل الله سبحانه وتعالى هذ االقرا نالعظيم لحكم عظيمه غايتباا 
ونهايتبا :2-0 


؟ - تقويم السلوك 

أما أولها فقامت به آيات العقاقد وينته على قواعد سليمة 
قؤافيا: أركان. الددين ‏ الاسلائ 

أما الثانى فتكفلت به آأيات الأحكام على وجه أختاره الله 
لعباده ضلوا ان عملوا بسواه.وكفروا ان حكموا بغيره 

وقد استحوذ هذان الركنان على جل. أو ان شفت فقل كل ايات 
القرآن الكريم وما عداهما من آيات القصص بالأمثال والوعد والوعيد 
لا يخرج كله عن تقرير عقيدة أوتقويم سلوك فهو داخل فى دائرة 
هذين الركنين لا يخرج عنهما بحال من الأحوال 

ولكونه عليه الصلاة والسلام هو المبين لما نزل فقد أولى هذين 
الركتين جل "اهشمامة وكبير عنايته فلا تكاد تمر مناسبة أو يقعانحرا ف 
فى العقيدة عن خطأ أو جهل أو عن عمد من المشركين الا وبين 
عليه الصلاة والسلام العقيده الصحيحه ونقاها من الشوائب كما ينقى 
اقرب الأبيضن. فين االدحتى لضي رويقنا» حقية ازل. .فى اللتطينة بالبيفاء 
التى لا يزيغ عنها الا هالك ولا تكاد تقع حادثه أو قضية من القضايا 
الا وبين لهم صلى الله عليه وسلم حكم الله فييها بما يزول به الباطل 
ويظهر به الحق ويذعن له المؤمنون ويحكمونه فيما بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما . 


بل لم يكن صلى الله عليه وسلم فى كل هذا أو ذاك ينتظر وقوع حاد ثة 
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أو :سؤال . .ساكل كل كان :يقترت لتب خواتت: الحقيةة مط ليم كام 
الشريعه على كل حال وفى كل أن قد يبين هذا من نفسه وقد تغزل 
به اياك القران فصان هذان: تديلين يشبل: هنيما العليا*. الاحكتسام 

اذك قل كن اتش وية ها مخسة: نان الالحكاع اولع يكن الفسران 
الكريم كذالقة نز “عتما هنا الهية الفق:' لاأسفيةاة. كل. هذا 

ولا شك أن دلالة النصوص القرانيه لا تظهر بصورة شاملة للحكم فى 
كدير بن الأحواق: كنا أنيا: لا: دل “بصورة 'قطعية: غلى: الأحكام: فى 
بعض الأحوال 

كما أن السنه النبويه ليست على درجة واحدة فى الثبوت عنالرسول 
صلى الك توك بل هى تتفاوت بين الصحة والضعف , فكان لزاما 
لمن أراد استنباط الأحكام الشرعيه من أن يأخذ بالكتاب والسنه معا 
فكلاهما مبين للآخر بالخصوص والعموم أو الاطلاق والتقييد وغير ذلك 
ولا ينكر هذا الامكابر معاند 

ولبذه الاختلافات فى دلالة النصوص القرانيه وتفاوت ثيوت بعض 
الأحاويتك. خ .ولتعلاقة ‏ العابكة يني "الكتانن «والينتهة : ةا" كلة اصيمسعم 
المجال فى غالبه مجال اجتهاد واعمال ذهن ٠‏ واستنباط بل سمه فقها. 

وبهذا تكون نشأة الفقه مبكرة فى صدر الاسلام لكن تطور الا ختلاف 
فى الفروع الى أن يكون لكل طريقه فى الاستنباط مذهب فقهى له قواعده 
وأصوله ومنهجه فى استخراجع الأحكام انما .حدث فى القرن الثا تن سسىئ 
الشهرى' كيف شعات النذاغعب: النقبية: المعروفة: والبعهرف جملانة أضولنية 
وصحة قواعد ها وهى : - 


أك. (التةاهب: الى 
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؟- المذهب المالكى . ١‏ 

م« المذ هب الشافعى 

وك لذ هين الستماس:. 

رفك لجرت بي الي ! ارق القدزا #اشادرت: ال ال كن #الس اسم 
الأربيعة من حيث سلامتها وكثرة اتباعها وصحة قواعدها وأمثلة هذا 
مدا رسة الليث: وابن أبى ليلى وال وزافى. والطبرى. +وآابى داود الظاهرى 
والجعفرى والزيدى والأباضى . وغير ذلك 

وقد سعى اتباع كل مذهب فقهى الى آيات الأحكام فبى القرآن 
اوسن وترة د ونها القا ليق متسروظينا حب تواقذ: مل كيين ايع 
استنباط الأحكام فخرجت تفاسير لآيات الأحكام لا تكاد تجد بينها 
وبين كتب الفقه كبير فارق ذلكم أن أصول الاستنباط وقواعده واحد . 
وخالط بعضها تعصب للمذهب مذموم وجاء بعضها الاآخر محمودا 

فمن المؤلفات فى ذلك 

من المذهب الحنفى ؛ 

تفسير أحكام القرآن لابى بكر الرازى المعروف بالجصاص ويقع فى 
ثلائة مجلدات 

ومن اليد هت التالكى 

تفسير أحكام القران لأبى بكر بن العربى ويقع فى أريعة مجلدات , 
ركه أيضاا :تيور "الطائع لكا القران لثبى' عه الله القرطين ويدف فقس 
عشرة مجلدات كبار 

وذخ الملا هيت العا فح . 

كنات أحكام القران «جمعه أبويكر البيبقى .تن صوص الاماءالشافعى 


ويقع فى مجلد واحد «وأحكام القرآن للكيا الهراسى ويقع فى مجلد ين 


سان © اسه 


وكتاب الاكليل فى استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطى فى مجلث 
آنا المدافت الجتيلي 

فلم أجد تفسيرا لاآيات الأحكام على أصول هذا المذهب ولعل 
تقضيون 3اهالشتن لايق "التدويق مواك لم يكن عاضا ياياكر لكام 
الآ أنه حنبلى المذهب 

وهناك مؤلفات .لتفسير آيات الأحكام لغير هذه المذاهبلا أرى 
موجبا لذكرها. وما ذكرته من أمثله للمؤلفات ليس كل ما كتب فيها 
فقد اعتغى العلماء فى القديم , بهذا اللون من التفسير ءواذا ما 
حولنا النظر الى العصر الحديث فلا 27 نجد منها ما يتجهاوز 
أصابع اليد الواحده . وقد تبين لى من مطالعتى لهذه التفاسير 


أن هتاك فروقا بين المؤلفات الحديئة والمؤلفات القديمة أذكرمنها: 


امم 


ولا 

أن غالب المؤلفات الحديثه غير شامله لايات الأحكام كلها بل 
تقتصير على بعيض الايانت من بعض السور » ولعل سيب ذلك أن هذه 
المؤلفات انما وضعت لطلبة الدراسات فى الكليات فكان ما يكتب 
نيها حسب مناهج الدراسة فى هذه الكليات 0 بخلاا ف المؤلفات فى 
القديم . فهى شامله لآيات الأحكام الصريحه وغير الصريحه لأنه 


ثانيا 


م“ 


أن التفاسير فى العصر الخديث لا تلتزم مذهبا بعينه فهى 
تين نات العران الكزم بسنت التتادى نيا من »عير عوحية ليا ١د‏ 
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يتبعون ما يرون أنه الحق 


ثالثا 


أن التفاسير فى العصر الحديث لا تستطرد فى الحديث 


عن فروع الفروع بل تكتفى ببيان مهمات الايات المدروسه ودلالتها 


من غير توسع يحول التفسير الى كتاب فقهى موسع بكل ايعاد ده 
وجوانيه 


وة| حلاف يعدن التناسير: الكدينة القن حذكز. فى فسيز الاية 
ما لا يمت لها بصلة ولا مكان له الآ كتب الفقه المطوله 


اننا 


وهذا الفارق متولد عن الفارق الذى قبله وهو أن اقتصار 
المؤلفات الحديثه على ما ذكرنا' وكونها تؤلف للدارسين جعلها أقل 
حجما من المؤلفات القديمه اذ لا يتجاوز حجم أكبرها عن مجلدين 
خاسنا:: 


اختلاف الأسلوب بين العصرين ذلكم أن المؤلفين فى القديم 
يكتبون بأسلوب علمى مركز تحتاج بعض العبارات فيه الى شرح «بيان 
خلاف الأسلوت الحويف" الذف” يكتس يه المتاهرون: يت 'يونن العيارة 
حقها بل قد يزيد التوضيح الى درجة الاطناب 
كناةنما + ش 


اعتتق: عفن النولقين كن «العضر السويت بالزن. على ما يعار 
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بهذا الاهتمام عند الأولين . ْ 
0 ش 
فان هذه المزايا وان كان ظاهرها أتها لصالح المؤلفين فى 
الْعْضِر الحد يك “نافيا ل تع أن “الناميم هن الأفضل بل الأفضل 
لوكتكب أحى: المعاصرين: تسهرا: قاملا. لآيات الأحكام: كشدول السابقيين 
لها »غير ملتزم بمنبج داراسئ +#هبأسلوب حديث ويعتتى فيه بالسرة 
الواضح على ما يثار من شبهات ,أقول لو وجد هذا لكان عندى 
هو الأفضل أما والأمر على غير ذلك فلكل من هكلاء وأولكك فضل لا 
واذا ما أردنا أن ندرس تفسير آيات الأحكام فى العصرالحديث 
بشىء من التفصيل فانى أؤثر تفسيمها تفسيما عقاعديا ذلكم أناتباع 
المذاهب الأربعة فى الفقه كلهم ينص على أنه لا يتعصب لمذهب 
بعينه من المذاهب الأربعة فارائّهم فى مجملها لا تخرج عن هذه 
المذاهب ورابطتها مذهب أهل السنه 
ع الفقه الجعفرى فهو وان كان مذهبا عفشت د كاسعو 
العلماء المعتبرين الا أنا رأينا عدم اغفاله ونحن نكتب عن تفسير 
7 ]روزا كاه شان تدرو السينه راونا ليم الننا؟ سوب لافويمم 
الشيعى .وكذا الأباضيه تناول بعض مفسريهم آيات الأحكام ما يخالف 
المذهب الصحيح فرغبت الاشاره اليه وعلى هذا فسيكون تناولى للفقه 
فى “هك الترضيب 
أولا .:. فقه أهل السنه والجماعه . 
ثانيا : فقه أهل الشيعه ( الاماميه الاثنى عشريه) . 


- مع ع لم 


علما أن تناولى لفقه أهل السته سيكون على الاجمال ثم علنى 
التففعيل...: ‏ ما الأجمال. "فاعرض :فيه تددر اياك الاحكاع عند .سين 
فسر القران الكريم كاملا , أما التفصيل فد راسه لتفاسير أفردت اياث. 


الأحكام ولم تتناول سواها 


وهذا فى فقه أهل السنه أما من سواهم فعلى الاجمال دون 
التتضيل: .عزؤذالك: 51 المي مصيولق على سيو .خاض اياك الاحكيياء 


أولا : فقه أهل السنه والجماعة : 


من المسائل الفقبيه ما وافقت فيه الشيعه والأباضيه أدهل 
السنه والجماعه تمام الموافقه أو خالفتهم فيه مخالفنة لا تذكر 
ومن المسائل وهو محصور ومعد ود ما كان الاختلاف فيه كبيرا 
وقد .يصضل”: الى: ذارجه: التضاق. :هذ التوع الآخير من الشافل: عجو 
م “خيسة الحديف فيه هنا أما'غيزة فتذكرة .ب ان . ذكزناه: لحان 
طريقه تناول هؤلاء وأولكقك لايات الاحكام ليس ال . 
ونحن نذكر رأى كل فرقة فى كانه ولذا تتكرر الأبحاث حسب 
تكرر المذاهب فنتناول مثلا بحث نكاح المتعه عند أهل السنة عامة 
ثم عند. مفسرى آيات الأحكام أحادا ثم نتناوله بايرادف آراء الشيعة 


عند دراسة فقهم وهكذ ا 


أولا : غسل الرجلين فى الوضو؟ء : 


فى نفسين فولة تعالى * ياأييا الذين "اموا :]اذ ا" مشسع 
الى. الصلاة :فاغسلوا وجوهكم وأيد يكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم 


: (0) - : 1 
وأتعلق الى الكمييق"”“الآية .افق أصضحات التذاهنت الأرئنة 


() الماعقده آيه: 4ه 


- 9عع - 


أن فرض الرجلين الغسل وليس السح وبسطوا فى ذلك حججهم 
ردن انيخا التشفيطئ:. زمه الله كعالن .جيف قال فى سيره 
" فى قوله " وأرجلكم ثلاث قراءات واحده شاذه واثنتان متواتران 
أما الشاذه : فقراءه الرفع وهى قراءه الحسن . وأما المتواترتان 
فقزاءه النصب وقرآءه الخفض . أما النصب فهى قراءه تافع »وابن 
عامر الكسائى وعاصم فى رواية حفص من السبعه ويعقوب من الثلاثة 
وأما الجر فهى قراءه ابن كثير ,وحمزه ٠وأبى‏ عمرو وعاصم فى رواية 
أبن دكن" ؛أما فراةه النديت قلا اشكال فيينا :. لأن الأرجل فنيتينا 
معطوفه على الوجه وتقرير المعنغنى عليها :+ فاغسلوا وجوهكم 
وأيد يكم الى المرافق وأرجلكم الى الكعبين واسحوا بركوسكم وانبا 
دسل سو اراي ين التكبدزلاف" بدا مكل كل الترص لان اران 
يمسح بين المغسولات . ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 


الترتيب فى أعضاء الوضوء حسبما فى الاية الكريمة 


'وأما عل قراءه: الجر + "ففى. الآيه: الكريمة اجمال وهو أتيننا 
يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين فى الوضوء عن الفسل كالرأس 
وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحه الصريحه فى وجوب غسل 
الرجلين فى الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك كقوله صلى الله 
عليه وسلم " ويل كنات من اننا 1 

اعلم أولا أن القراءتين اذا ظهر تعارضهما فى ايه واحد هلها 
حكم الايتين كما هو معروف عند العلماء ءواذا علمت ذلك فاعلم 


ءِِ 


أن قراءه " وأرجلكم " بالنصب صريح فى وجوب غسل الرجلين فى 


() صحيح البخارى كتاب الوضوء ج ١‏ ص © » ومسلم كتاب الطهاره ج ١‏ 
ص 51١7”‏ 
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الوضوء . فهى تفهم أن قراءة الخفض انما هى لمجاورة المخفوض مع 
أنه فن. الأضل: امتصنونة: جد ليل. قراءة النصت والعرت. فحني الكلينة 
لمجاورتها للمخفوض مع أن اعرابها النصب أو الرفع 

وماذكره يعضهم منأن الخفض بالمجاوره معدود فى اللحن الذى 
يتحمل لضرورة الشعر خاصه : وأنه غير .سموع فى العطف وأنه لم يجز 
الأعتد أبق اللبس فيو هدد: أن أفينة اللقغة العرنية.ضرحوابيفوادة 
وممن صرح به الأخفش وأبو البقاء ٠وغير‏ واحد ولم ينكره الا الزهاج 
وانكاره له مع ثبوته فى كلام العرب وفى القران العظيم ‏ يدل على 
أنه لم يتبع المسأله تتبعا كافيا 

والتحقيق أن الخفض بالمجاوره أسلوب من أساليب اللغة العربية 
وأنه جاء فى القرآن لأنه بلسان عربى مبين ‏ ..." ثم ذكر الشيخ 
الشنقيطى رحمه الله تعالى عددا من الأمثله من الشعر العربى فذكر 
بيتا لامرى* القيس ثم لذى الرمه ثم للنابغه ثم لامرى* القيس ثانية ثم 
لزهير ثم لشاعر لم يسمه . وأورد بعد ذلك أمثله لورود الخفيبض 
بالمجاوره فى القرآن الكريم . وقال بعد هذا كله"  :‏ 

" وبهذا تعلم أن دعوى -كون الخفض بالمجاوره لحنا لا يحتمل 
الا لضرورة الشعر ‏ باطله , والجواب عماذكروه من أنه لا يجوز الاعند 
انق اللسن :هو آن؛ الليش :هنا" يزيلة التهدديه" بالكسين: اذ. لو تسرد 
فجوايه "التشوية «كويلة"قزاءة النضي كنا :5 كرنا ذفان 'قيل: أقراءة الحمر 
الدالة على مسح الرجلين فى الوضوء هى المبينه لقراءه النصب بأن 
تجعل قراءة النصب عطفا على المحل لأن الرءوس مجرورة بالباء فى محل 
نصب على حد قول ابن مالك فى الخلاصة 


وجر ما يتبع ما جر ومن 2 راعى فى الاتباع المحل فحسن 
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زات الله يوان كان اوه هذا فى * اعمال- النفون* تحكسة 
عام أى وكذلك الفعل والوصف كما أشار له فى الوصف بقوله : 

وأجرر أواانضت تابع التاى اتحقض .':- كنيتفى جاء ومالا من :نض 
[فالعياجة ٠‏ أن ميان 3:15" التصنت"قراءة (اتحرت كنا تاكرب تامكساء 
السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلاقه ؛ وبتوعد. مرتكبه بالويل مسن 
النار بخلاف بيان قرئة الخفض بقراءه النصب » فهو موافق لسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه قولا وفعلا . فقد أخرج الشيخان 
فى صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : تخلف عنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافرناها فأد ركنا ,وقد أرهقتنا 
الغلاة ملز العصو .وتحى. نوما "فدلغناة مسيم على أرعلنا فتسادئ 
بأعلى صوته " أسبغوا الوضوء »ويل للأعقاب من النار " . وكذلك هو 
فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه 

وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال " أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار" وروى البيهمقى 
والحاكم باستاق صحيح عن عب الله ين تحارك بن جز أنه تع رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم يقول " ويل للأعقاب ويطون الأقدام من النار » وروى 
الامام أحمد وآبن عالميه وابى. تجركوعن: مكاضر «رضى :الله مه أن الت صلق 
الله عليه.وسلم قال . * ويل للأعقاب من' الثار * :وروى' الامام أحمد سن 
معيقيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ويل للأعقاب من النار" وروى 
ابن جرير عن ابى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ويل 
لااعقاعين الثار “فال فنا يفوك المشحهه اشزيفة ولا :روفوم الا نظرت 


اليه يقلب عرقوبيه ينظر اليهما 


رقك نن. ‏ أجاديك الرضرة عن آمو التؤسين. معان إن عقان لسن 


جِرا؟ 60 © اسه 


وابن عباس ومعاويه وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب 
' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين فى وضوئه اما مرة 
أوهرتين أو خلافا "* على اختلاف رواياثيم 

نكن ديك عبرو ين اتعسو من أبوةا قن تعد * أن شل اللمة 
صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه" ثم قال : " هذا وضوء لايقبل 
الله الصلاة الأ"'به " 0 

والأحاديث فى الباب كثيرة جدا وهى شحيكة صريكية “قن مفنوت 

الرجلين فى الوضوء وعدم الاجتزاء بمسحها 0 

ذ لكم تفسير الشينخ الشنقيطئ لهذه الآيه وقد قال بهذا أيضا 
الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى ولكن باختصار فقال 
معد دا الأحكام التى تإؤخذ من الآية المذكوره" الثالث عشر: الأمر 

الرجلين الى الكعبين .ويقال فيهما ما يقال فى اليدين 
( الرابع عشر فيها الرد على الرافضه .على قراءة الجمهور بالنصب ء, 
وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين ( الخامسعشر ) فيه الاشارة 
الى مسح الخفين .على قرآءة ( وأرجلكم ) وتكون كل من القراءتين محمولة 
على معنى فعلى قراءة النصب فيها غسلهما ء ان كانتا مكشوفتين وعلى 
قراءة ‏ الجر 'فوينا' 'سحينا' اذا : كاتتا. مشكورتين بالخف* 9 

وكا الدكقو مفنة: يد لظا وى فانةأورن . مكنا لفسسسين 
الفرظبى نجع الل عاتن للآية قم أمارالى “أن اين كنض عقت بيتكلا 
أورد فيه كثيرا من الأحاديث التى وردت فى غسل الرجلين وجعل 
فنوافة * :ذكر الأحانايت الوارهة فى عسل" «الرجلين. :وأنالا' بد مكنه * 


ص 7-” 1 ا 
م( سير الكو اوعض عبد الرحمنالسعدى جلا ص ه٠5‏ 


سه "اث © اله 


وأو نعي الا افكت الس نافنا انق "كقزر مت اكه ل محسمييقن 
الأقوال الأخرى وختم نقوله هذه بقوله" هذا ومن كل ما تقدم نرف 
وجوب غسل الرجلين فى الوضوء , سواء أكانت القراءة بالنصب أمبالجر 
وق ريونت جعي كنم" الققه والتفنين هذه السات معنا يني 
فليرجع اليها من 0 

وبهذا ترى أنه اكتفى بعرض آراء العلماء السابقين المعتبرين 


فى تتسيد االآية بأواكطى بجاييف «خذ ها" الاراء 


ثانيا : صلاة الجمعة : 


وقد أفاض الشيخ عطيه محمد سالم علنية العيم فده الأمويجين 
الشنقيطى فى تتمته لتفسير شيخه أفاض الحديث فى أحكام صلاة 
الحمعة: والاذان.. من. قوله- عاك * يا بها الثانين: امنوا اذ حعودئى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع" ايد 9 
حتى فاق فى فصوله التى عقدها كثيرا من كتب الفقه المتخصصه ومن 
بين هذه الفصول فصلا تحت عنوان "* حكم صلاة الجمعة عند الفقها 
قال “فيه بعة" آيراف ١‏ الآية السابفة" فيه الآأس بالسعى: اذ اود ى 
اليا #والامن يقتضى الودوت ما لم .يوه . لها صارف عولا- ضارف له هنا 
فكان يكفى حكاية الاجماع على وجوبها عكما حكاه بن المنذر وابن 
قدامه وغيرهما ونقله الشركانى »وهو قول الأئمة الأربعة رحمهمالله. 
ولكن وجد من يقول ان الجمعة ليست بواجبه ولعله ظن فى الاية 
صارفا للأمر عن الوجوب وهو ما جاء فى آخر السياق فى قوله .تعالى 
*7 :وذاروا السع ذلكر غير لك" 'فقالوا# ان الآمن لتعضيل ‏ القتبصير 
المذكور »وقد نقل عن بعض أتباع بعض الأثمة رحمهم اللهما يوهصم 


(1) تفسير سورةالمائدة: الد كتورمحمد سيد طنطاوق ص 81م 
)0 سورة الجمعه من الاية ٠‏ 


- اخ ه © اه 


البسطاء .ولا سيما مع ضعف الوازع وكثرة الشاغل فى هذه الاونهء 
مما يستوحب ايراد ه وبيان رده من أقوال ضام وأكمتتيع رحمهم 


الله 0 


ء 


ثم أورد أقوال أصحاب المذاهب الأربعة وأعمتهم بما يثبيت به 
قولهم جميعا بوجبهبها ثم قال بعد ما أورده كله " فهذه نصوص 
المذاهب الأربعة فى وجوب الجمعه وفرضها على الأعيان فلم ييق 
لأحد بعد ذلك أذنى قبية يلتمسها من أى مذ هب ولا تتبع شواذه 
للتهاون بفرض الجمعه لنيابة الظهر عنها 

ثم أعلم أن فى الآيه قريئة على هذا الوجوب وأنه لا صارف للأمر 
بترك. البيع والنبى عنه واذا كان ترك البيع واجبا من أجلها فيا 
وجب هو من اجله كان وجوبه هو أولى قال فى المغنى : فأمر 
بالسعى ويقتضى الأمر الوجوب ولا يجب السعى الآالى الواجب 
ونهبى عن البيع لثلا يشغل به عنها » فلو لم تكن واجبه لما نهيى 

٠ ٠. (00 ٠ ٠. 

لتاركها بدون عذر مشهورة تؤكد الوجوب ثم ذكر بعضإالا حاديث 
فى ذلك 

أما الشيخ جمال الدين القاسمى فقد أوجز العبارةفى أحكام 
فعالق * وظاهره. ‏ أنوالا يسرع يكذ ا عنلةه ها - عين أنه كان ,ملي اللعلية 


وسلم يتنفل بعدها فى بيته ركعتين . وفى رواية أربعا . وأما اعتقاد 


)01 أضواءا لببان فى أيضاح القران بالقران : تتمةالشيخ عطيهمحمد سالمجيرص”.,/ ؟ 
() المرجعالسابق ج لم ص 5١95‏ 


انه © اه 


فرضية الظهر بعدها انا تعد د ت فتعصب مذ هبى لا 3 ْ 


ثالنا : الخمس فى الغناقم : 


يرق افقباء البذاهب الأريعة أن. المراد. بالغنيفة فسا 

حواه السلمون من أموال الكفار ».وذلك فى قوله تعالى " واعلموا أنما 
غنمتم ا فأن لثم لكف وللرسول ولذى القربى واليتاسمى 
الساكان بوانت الاي 1 

فقال الشيخ الشنقيطى فى تفسيره لها " ظاهر هذه اللآيه 
الكريمه أن كل شىء خواه المسلمون من أموال الكفار فانه يخمس 
حسيما نض عليه فى الاية سواء أوجقوا .عليه الغيل: والركاب: أولا + ولكنة: 
تعالى بين فى سورة الحشر أن ما أفاء الله على رسوله من غير 
ايفاف الستلشين. عليه الكل. والركاب أنه الا يخسن وضارفه العن. بين 
أنه يصرف فيها كتصارف خس الغنيمه المذكورة هنا وتالكا فى. قوله 
تعالى فى فىء بنى النضير" وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب " الاية ا بين شمول الحكم لكل ما أفاء 
االله على رسوله من جميع القرى بقوله" ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول " الاية 
اعلم أولا أن أكثر العلماء فرقوا بين الغنيمه والفىء فقالوا : الفىء 
هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انقزاعه منهيم 
بالقين عن 3١‏ . دنوافا: المفيية "فننها اف السليون دن :: الكنياز 
بالغلبة والقهر 
)١(‏ تفسير القاسمى : ج5"ا ا ص 6١مه‏ 
(؟) سورة الانفال : من الاية ١ع‏ 


() سورة الحشر : من الآية > 
(9) سورة الحشر : من الاية * 


اع ته © اسه 


وقال: عض العلناء .ان: الشدينة والفى» واحد ' فحميع مك أخذا من 
الكفار على أى وجه كان غنيمه وفيقا وهذا قول قتاده رحمه الله وهو 
المعروف فى اللغة اد 

ةتنا وميه الله متاك كن لمهي نتن لتسيس 
الم يفعة ين سةة. القديمة فقال "عيه" لاهن الآية؟ أنه ايععس حل 
ستة أنصباء : نصيب لله جل وعلا ونصيب للرسول صلى الله عليه وسلم 
ونصيب لذى القربى ونصيب لليتامى ونصيب للمساكين ونصيب لابن 
السبيل . ( ثم قال ) والتحقيق أن نصيب اللهد جل وعلا ونصيب 
الرشول: صلى: الله عليه :وله والحة مذ كر اسم جل وغلة اشعفتات كجادم 
للتعظيم ( ثم استدل لهذا القول بعدة أدلة أعقبها بقوله) : فاذا 
عرفت أن التحقيق أن الخمس فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم يقسم 
خسة أسم لأن آم الله :ذكن اللتقنطم: وافتعاتم: الكلاويهءت أن كل 
شىء مملوك له جل بعلا فاعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصرف 
تصية ا الذق“' “موحخس السسن فى .سالج المتلمين» يليل قولة مسد 
الأ حاديث التى ذكرناها انفا " والخمس مرد ود عليكم " ان 
( ثم ذكر الأقوال فى نصيبه صلى الله عليه وسلمم بعد وفاته راجعة الى 
شى؟ واحد وهو صرفه فى مصالح الاي 7 

أنا' تصيت نون" القربى من اللعسن: فقن رن كر افيه خلاك» مسافل 
الأولى : هل يسقط بوفاته أمطة لا ؟ وقال فيها" وقد ذكرنا أنالصحيح 


عدم السقوط خلافا لأبى حنيفه أما الثانية فعن المراد بذى القربى 


() أضواء البيان: محمد الأمينالشنقيطى : جم ص : ه ١ + «١‏ «باختصار 
0( الامام احمد :جر داص 511 النساعى كتاب قسم الفى؟ /اص ١١‏ 
(م) أصواء البيان : محمد الا مي نالشنقيطى ج؟ ص . ؟ مم م" باختصار. 


لب لت © اس 


وقال عن ذلك " أما ذو القربى فهم بنو هاشم : وهنو المطلسب 
غلى أظبر الأقوال د ليلا واليه ذهب الشافعى وأحمد بين حتيبل 
وأبو ثور ومجاهد وقتاده وابن جريج ومسلم بن خالد عأما المسألة 
الثالثةغبل يفضل ذكرهم على أنثاهم ؟ ورجح رحمه الله تعالى أنه 
لا يفل ذكرهم على انثا هم 0 

ثم عقب على هذه الابحاث فى الخمس بقوله" وأما قول بعض أهل 
'البيت كعبد اللهوبن محمد بن على وعلى بن الحسين رضى الله عنهم: 
بأن الخم سكله لبهم د ون غيرهم وأن المراد باليتامى والمساكين يتاماهم 
وساكينهم وقول من زعم أنه بعد النبى صلى الله عليه وسلم يكونلقرابة 
الخليفه الذى يوليه المسلمون عفلا يخفى ضعفها والله لكين 

وخلاضةاراية زعم اللة عمالئ أن الحسن من ٠‏ الغتاقم هي الشروت 
وأشابيقن. "الى عشة أسيي 'أما سيج 'الرسول على 'اللوعليه وسلم ينغيد 
وفاته: فيضرف فى مضالع السلمين وسيم ذاوق القربى فيضرف:. ليتنى 
هاشم والمظلب أما أسيهم اليتامى. والساكين. واين السييل فليس الصراد : 
بهم يتامى ومساكين أهل البيت بل هو عام ليتامئى ومساكين المسلمين . 

وهذا الذى قاله الشيخ الشنقيطى رحمه الله هو الذى قال 
به أصحاب المذاهب الأربعة مع بعض الاختلافات الفرعية خلافا 
للشيعه كما سيأتى بيانه ان شاء الله , وهو أيضا ماقال به طائفة 
المفسرين فى العصر الحديث 

ومنهم الشيخ جمال الدين القاسمى فقد بين هذا اجمالا وتفصيلا 


ع 


قال فى اجماله" واعلموا أنما عنتهم من شى" أى قل أو كثر منالكفار 


)0( اضوا*البيان : محمد الا مين الشنقيطى جل صم 55-8517" باختصار. 
[(69 أضواء البيان : محمد الا مين الشنقيطى جكرا ص لم5" 


ع ره © اس 


* افآن لله" أ الذىمنها النطن"المفرع عليه الحديمة * .حيت > شكرزا 
لها.غلى: نضرة- واغطاعةه العتنينة * وللرسول * أى: الذئى: هنو" الأصل -فتى 
أسباب النصر" ولذى القربى " وهم بنو هاشم والمطلب" واليتامى " 
أن افق ماك اباوفم ول يفوا الأضيع ضهنا" والمساكين © نسم 
أيضا ضعفاء كاليتامى " وابن السبيل " وهوالمسافر الذى قطع عليه 
الفتريق: زيرك ووم الى ملكتم داور بم ات !ا 

هذا ما ذكره رحمه الله تعالى اجمالا ولا موجب لذكر تفصيله 
خشية الأطالة: . :وين المسرين أيضا: الذين: ذكزوا" ما ذكرة السينتفخ 
عبد الركئن. المتعدى: رحن الل ,عفالن »كفال *” #اعلموا: أنناة عتمم :من 
شىء " أى أخذتم من مال الكفار قهرا بحق ٠‏ قليلا كان أو كثيرا 
( ثم قال ) وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم . سهم للهولرسوله 
يضرف قن شال المتلمين العامة سن عقر 'ححيين السيلعة:. لأن اللشسة 
جعلهدلهولرسولهوا للهورسوله غنيا نعنه فعلمأنه لعباد الله فإذ الم يعينالله له 


مصرفا دل على أن مصرفه للمصالح العامه . ! 
والخمس الثانى : لذى القربى وهم قرابة النبى صلى الله عليه و 


وسلم من بغنى هاشم ٠‏ وبنى المطلب واضافة الله الى القرابة دليلا 
والخمس الثالث : لليتامى وهم الذين فقدت ابائؤهم وهم حصغار 
جعل الله لهم خمس الخمس.: رحمة بهم حيث كانوا عاجزين عن القيام 
والنسس الزابع :. اللساكين أى: الفحتاجين. الققرا* من :صغار:وقبار 


ذكور واناث 


() تفسير القاسمى : جلمم ص ١997‏ 


سااؤوأآه© اسه 


والخمس الخامس : لابن السبيل وهو الغريب المنقطع به فى غير 
بلده 

وبعض المفسرين يقول ان خمس الغنيمه لا يخرج عن هذه , 
الأصناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تبعللمصلحة 
وهذا هو الأولى 00 

وق أجحمل: «العزالى كليل رفي رفية اللشسساتن- التفق: العا 
للآيه فقال " يبين الله. تعالى لعباده أن الأشياء التى غنموها مبن 
الكفار وحصلوا عليها بالقوة يجب أن تخمس أى تقسم الى خمسة 
أخماس وأن يكون خمسها لله ولرسوله ولأقرباء الرسول صلى الله عليه 
صلم ع مين هاه ري اليطلتب وللا ينام الذين نقذ واء ابا "ميم 
وهم صغار لم يبلغوا الحلم وللمساكين الذين ليس عند هم ما يكفييم 
ولابناء السبيل المسافرين الذين يحتاجون الى اجات هوق سترف ' 

ولن أطيل بذكر غير من ذكرت », والخلاصة أن رأى فقهاءأهل 
السنة أن الخمس انما هو من غنائم الحرب وأنه للرسول وورصرف فى 
مصالح السلمين ولبنى هاشم وبنى المطلب من قرابته صلى الله عليهوسلم 


واليتاين والتساكيق وابن السبيل :من ساكر "أمته :علية الطلاة والسلام: : 


رابعا : ارث الأنبياء عليهم السلام : 


والانبياء لا يورثون وانما قال بأانهم يورثونبعض الرافضه 


ومما استد لوا به كما 200 بسط وجهه قوله تعالى عن زكريا عليه 


السلام " وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهبب لى 


(0) تفسير سورة الأنفال : الغزالى خليل عيد ص ١ه‏ 


00٠ 


من لدنك وليا يرثنى ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا *" زاعمين 
أن. الاوك هنا ارك عالن وقد “نين الشخ نضد الأمين. القسيطحى 


الموزك هنا يقولة: رحية” الله اتعاك .د 


معنى قوله* خفت الموالى " أى خفت أقاربي وبني عمي وعصبستي 
أن يضيعوا الدين بعدي ولا يقوموا لله بدينه حق القيام فارزقنى 
ولدا يقوم بعدى بالدين حق القيام وبهذا التفسير تعلم أن معنى 
قوله " يرثنى " أنه ارث علم ونبوه ودعوة الى الله والقيام بدينه , لا 


ارث مال 3 ويد ل لذ لك أمرات اننا 


( أحدهما  )‏ قوله" ويرث من آل يعقوب" ومعلوم أن اليعقوب 
اتقرضوا هن وماق .“فلا يويك عدين. اله" العلم “والتيوة- والف ين . 

تالأمن الكاسن ما ماق الأدلدعلى "أن «الأتبياء لوراك 
اللة: وسلامة علوي لا" يورك هتنم المال. راتما" مويف عديم العمل والددين 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن أبى بكر الصد يقرضى 
الله عنه عنه صلى الله عليه .و سلم أنه قال " لأ نورث ما تركنا سد قة 0 
ومن ذالقه أيضا ما رواة. الشيكان. أيضا عن عفر رضى. ‏ الله عنة أنة قال 
لعثمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلى والعباس رضى الله 
عنهم : أنشدكم الله الذى باذتة تقوم السماء والارض أتعلمون أنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال " لا نورث مد تركناه صد قه " قالوا : 5 
ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضا عن عائشة رضى الله عنها أن أ زواج 
النبى صلى الله عليه حين توفى أردن أن يبعثن عثمان الى أبى بكر 
)١(‏ سورة مريم : الآيتين ه و 4ه 
() البخارى باب فرض الخمس ج © ص 25 ومسلم كتاب الجهاد ج«*ص. م١‏ 


(©) البخارى باب فر ضالخمس ج) ص "2 ومسلم كتاب الجهاد جم ص77 -١‏ 
م١‏ 


ا ات 


يسألنه ميراخبين فقالت عاكشة : أليس قال النبى صلى الله عليه وسلم 


0 


0 ومن ذ لك .ما رواه الشيخان أيضا عن ابى هريرة 


قال - قال +رشول الله تلن اللشعليه ويك * 007 فقشيع ورحقق اناا وديا 


(1) 


0( 8 
رواه الامام احمد والترمزى وصححه عن ابى هريره : أن فاطمه رضى 


الله عنها قالت لأبى بكر رضى الله عنه : من يرثك اذا مت ؟ قال ولدى 
وأهلى قالت فما لنا لا نرث النبى تناك لله ليه ويل 9 قال + ست 
العين مبلئ اللو غليه:وسلم: .تقول بو * ان النى 'لا..يوزك  *‏ ولكن. أعسول 
من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وانفق على من كان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ينفق 


فبذه الأحاديث وأمثالبا ظاهرة فى أن الأنبياء لا يورث عتهيسم 
المال بل العلم والدين " () . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث فى عموم عدم 
الارث المالى فى جميع الأنبياء وقال بعد ذلك" وبهذاالذى قررنا 


تعلم أن قوله هنا " يرثنى ويرث من آل يعقوب" يعنى وراثة العلم 
؟) - 

والد ين لا المال . وكذ لك قوله 5 وورث سليمان داود 9اريزية 

فتلك الوراثه أيضا ورائه علم ودين والوراثه قد تطلق فى الكقتاب 


والسته غلى. 'وراقة. العلع والدين. كقولة شعالى * م :أرفنا: الكتبببات 


)1١ :‏ اب عا 


)١(‏ صحيح البخارى : باب فرضا لخمس ج) صه )ع صحيح مسلمكتاب الجهاد جم 
ص م" ١‏ واحمد جم ص >1١‏ ؟ 


(م) أضواء البيان : محمد الا مين الشنقيطى ج) ص8" . ١7-١5‏ ؟ 
() سورةا لنمل : من الاية 1 ١‏ (ه) سورةفاطر: منالاية: م 


(0) | 


09005 5 
ورثوا الكتاب ... ." الآية ‏ الى غير ذلك من الايات . 


ومن السنه الواردة فى ذلك ما رواه أبو الدرداء رضى اللمعنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " العلماء ورثة الأنبياء " وهوفى 
, © 9) 
هذ 1 يتمق نا دقكرف ,كمه الله “كعاتن افى: ازيف الأفياء واكنفى ينه 
تفال "لتر هذى الانة تنه “علماء السعة والجماعة 


أجمع فقهاء أهل السنه والجماعة بل ساتئرالمذاهب على 
تحريم نكاح المتعه الا طائفة الشيعة بل صار القول بها سمه من 
يناك التمنيع “العديه: ظ 
واستد لوا بقوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
يفره امل اليه ما" بعال فى خسو" السيخ"الفسدى 
رحمه الله تعالى حيث قال  :‏ 


يعنى كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فاعطوهن مهورهن فى 
مقابله ذلك وهذا المعنى تدل له ايات من كتاب الله كقوله تعالى 


3 5 90( 
5 وكيف تاخذ ونه وقد افضى بعضكم الى بعض " 


الأية فافكُتستحهاء 


() سورة الشورى : من الآية ١5‏ 

(؟) سورة الاعراف : من الاية و1١‏ 

(م) اضواءالبيان : محمد الأمينالشنقيطى جع ص م١‏ 9-5١؟ ‏ , 

() البخارف كتاب العلم(الترجمة ) جاص١٠‏ وأحمد جدوص * 9 ١‏ وابود | ود 
كتاب العلمجم #017 وابنماجه: المقد مقجاا ص 184-91 

و8 “سورة امنا" :امن :الآية 0 4+ 

() سورة النساء : من الاآية : ١؟‏ 


3 راد 5 


الاستمتاع المذكور همنا فى قوله" فما سكسم به مفين ” 7 الابتمحة 


ع( 


وقوله " واتوا النساء صد قاتين نحله وقرلة * “ولا يكل الك أن 


آله ل 55 1 شمااع بها 00 3 5-4 


نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها فان قيل التعبير بلفظ 
الأحون يدل: على أن: النقصون: (الأجره-كى كا التتعة لأن المتداق 
له سيق الجر #الحوابنا أن التران هاة” فية:ضيمية الضذا اق آحرا فن 
موضع لا نزاع فيه لأن الصداق لما كان فى مقابلة الاستمتاع بالزوجة 
كنا" ضرع ايها شعالقى ن -قولة * كيف «تأعذونة * 'الايةاضار الء«ششحسة 
قوى بأثمان المنافع فسمى أجرا ».وذلك الموضع هو قوله تعالى 
" فانكحوهن باذن أهلهن واآتوهن أجورهن " _ اى سهورهن بلا 
نزاع ٠ومثله‏ قوله تعالى " والمحصنات من الم منات والمخصناتمن الذ بن أوتوا 
الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن أجورهن " الاية' أى مهورهن فاتضح 
أن الآيه فى النكاح لا فى نكاح المتعه فان قيل : كان بن عباس وأبى 
بن كعب وسعيد بن جبير والسدى يقرأون فما استمتعتم به منبن 
الى أجل مسمى ء وهنا يدل على أن الاية فى نكاح المتعةء 


. : 3 زه( 
فالجواب من ثلا ثةأ وجه ا 


الأول : أن قولهم الى أجل مسمى لم يثيت ترانا لاجماع الصحابة 
على عدم كتبه فى المصاحف العثمانيه .وأكثر الأصوليين على أن ما 


قرأه. الضحهابى. على أنة: قران. ولع يكيث: كونه: قرانا لا _يستدال به علسى 


() سورة النساء : من الاية 6 

(0؟) سورة البقرة : منالاية ١١9‏ 

(م) سورة النساء : من الاية ه١٠‏ 

63 الماكده الاايه : هه 

(ه) لكنه رحمه الله تعالى ذكر أربعة أوجبه . 


6 


شى* لأنه باطل .من أضلة- الآنة لم يتفلة- الا على أنه قران. :فيطل كوتة 


قرانا؛ "طون تظلاكة: من أله 


الفايى. :آنا الى قينا على اأمه خط أ كالاحتجاء: يفير رلاحاة) 


كنا" قال © قوق على اخ تسون :مومع للاية؛ يالك فيو ممحصارض 
تآقي ننه الى عسوو امنيا عليه ضلاكه. عن اولان "الأجان بع المحيكة 
بآن: “الك العحرية داعم الى يو القيامة كبا فب قن صعييع: طلم مين 
حدايث سيرة بن معيد الجهتنى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه غزا معررسول 
الل ضلئ ١‏ اللةعلية وسلم يوم فنع .كة: ففال " يا أيبا. الناس: أت فد 
كنت أذ نت لكم فى الاستمتاع من النساء .وان الله قد حرم ذلك السسى 
- 0 5 :. 5 )0( 
مما اتيتموهن شيئا " وفى رواية لمسلم فى حجة الوداع ولا تعارض 
فى ذلك لامكان أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم فتح مكه .وفى 
حنة «الوواع 'ايضا "والجمع راحب اناا أمكن: كنا حفرن فى «علم الأصعول 
وعلوم الحديث 


الخالسك : أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على اباحة 


كا (النفحة: 'فان. اباحقها .مشوحة كنا طم شيخ ولفاقن "الاجتاديث 
المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم وقد نسيخ ذلك مرتين : الأولى يوم 
هعيبر كنا كيت فى التندين:. والآخرة يوفع مكه كما كبك فى الصحيح أيضا + 
الرابيع : أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة 
والسريه فى قله ععالى #دالة على أزواضييم أو كنا ملككه ايفام * 9 


١٠١5٠ صحيح مسلم كتاب النكاح جما ص‎ )١( 
سورة المؤمنون : من الاية + وسورة المعارج الاية .م‎ )0( 


- ه65 4 - 


فى الموضعين ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله 
نمن ابحقئ. :ورا الك "7 الآية ‏ ومعلو: أن السفكم ييا شعت 
مملوكه ولا زوجه فمبتغيها اذن من العادين بنص القرآن أما كونها 
غير مملوكه فواضح ٠وأما‏ كونها غير زوجه فلانتفاء لوازم الزوجيه عنها 
كالميراث والعده والطلاق والنفقه ولو كانت زوجه لورثت واعتدت ووقع 


4 )00 
عليهبا الطلاق ووجبت لبا المفقه كما هو ظاهر : 


وخقنية” الأطالة :فن. .هذ" البحت «ولما .سباتئ من رياد يبان 
ان شاء الله نكتفى بما أورد ناه هنا فى نكاح المتعه وفى غيره 

وهنذ] ها “وقددثا يذكرة :بحيلا التفاشير شاملةه 'تناولت اينات 
الأحكام . أما ما وعدنا بذكره مفصلا أو ببعض التفصيل فيبى 
دراسة تفاسير تناولت آيات الأحكام خاصة ولم تتناول سواها وهنا ,2 


تفاسير آياث الأحكام : 


وهذ ]| التوع. من » التفسير كنا آشرت: سايقا لم يلق فيه الكتمير 
بل هى «ؤلفات معد وده حصلت منها على ما اك 2 
أشاتيل: النرام .فى تين آيات الأحكام ‏ 
تاليف اليد سيد صديق حسن »وبين يدى طبعهو و"( هاء 
فى مجلد واحد صفحاته تقريبا . لاه وبتحقيق وتعليق على السيد 
صبح المد نى 


؟: - تفسير آأيات الأحكام ٠.‏ 


() أضواء البيان : محمدالامين الشنقيطى ج ١‏ ص ؟؟" 56+ 


عمسم 


- 511 سه 


«- تفسير آيات الأحكام . 
تأليف مناع القطان 


ع- رواقع البيان تفسير ايات الأحكام . 
تأليق نيد علي الما موق 


السيد 


+ دراسات فى تفسير بعض أيات الأحكام الدكتور كمال جوده. 

أبو المعاطى 
وشتعرض ليا اخاذا عسئء “من التفميل حلئ, هذا الترعييب 
0 5 )0( 
أولا - المؤلف : 

هوء أنو" اللي تحنه عه وق كان «نن: يضمن ثن: علىدين 

لطف الله الحسينى البخارى القنوجى 
ولد فى " بريلى " ثم رحل صغيرا الى قنوج وتعلمب دلهى" 
فى الهند عوأنتهى به الترحال فى " بهوبال ",حيث تزوج ٠‏ 
مقاصد القران فى عشرة مجلدات ,وغير ذلك وقد بلغت 


ولد سنة لم56؟١‏ وتوفى سنة 87.09[ 


ثانيا : التفسير 

تناول رحمه الله تعالى فى تفسيره الايات التى يحتاج الى 
معرفتها كل راغب فى معرنة الأحكام الشرعيه القرانية ,. ويرى 
أنها مثتا آيه أو قريب من ذلك ولم يصح عنده القول بأنها خمس 
مكه آية قال " وأن عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جمله مقيده يصح 
أن تسمى كلاما فى عرف النحاة كانت اكثر من خمس مثة أآية وهذ ا 
القران من شك فيه فليعد ااام 
ثم بين رحمه الله تعالى أنه لم يستقص فى تفسيره هذا نوعين 
من آيات الأحكام  :‏ 
الحذ هيل .د نقذ الولة بالشورة كقرلة عات عدا © وا مها 
الصلاة وآتوا الزكاة " للأمان من جهله الأاان تشتمل الايهمن ذلك 
على مالا يعلم بالضروره بل بالاستد لال فأذ كرهالأجلالقسمالاستد لالى. منها 
كآاية الوضوء والتيمم . 1 
وثانيهما : ما اختلف المجتهد ون فى صحة الاحتجاج على أمر معين 


الفوكيقا كف ابوالالة: رلا وفيا قات كمد فلن من له يديه 
فيو كاله أن مفرفة" ]لت "17 اقيرة لاما تمك مف الا بيقه ل لد اننا 
000 0 ا10011ا11[101ظ 
ةلأ :عشت معرفف الأ علق: من .عكر" ,نها من النحدية تواذ. لأسيل 
الى حضتر كل -ما'يظن. أو يجوز فيه اسقباط الأحكام من خفى محانية» 
ول طرق الى ذلك الا عدم الوجدان وهى من أضعف الطرق عند 


علماء البرهمان 1 3 : 


ووم نيل العرام من عسير يات الأحكاء + مغيد سيق ين عن م١‏ 
() سورة النحل : من الاية : م 


- لم1 5 - 


م 


ثم بعد أن بين مالا يريد ذكره وضيح ما يقصدذ كره بقولة 
*" وليس القصد الا ذكر ما يدل على الأحكام دلالة واضحة لتكون 
نداية اظالك. لاسكا به كفن نوالا :كليس يحسن:.ين مطالب العلم. أن 
نويل القطر:قى. جبيع كناب الله تعالى نعداها للعتاية فيه + شابلا 
للطائف معانيه , مستنبطا للأحكام والاداب من ظواهره وخوافيه فانه . 
الما مق «الضلال. التعفود الاعظيع فى 0 ان 

ثم أوجز منهجه فيما تناوله من هذه الآيات لقوله" وها أنا 
أفسر تلك الايات المشار اليها بتفسير وجيز جامع لما له وعليه , ولم 
آخذ فيبها من الأقوال المختلفة الآ الأرجح »ومن الدلائل المتنيعه الا 


(0) 5 5 


نماذج من تفسسيره 

والأمثلة على التزامه المنهج الذى رسمه لنفسه انفا ‏ كثيرة نقتبس 
منبا بعض الأبحاث التى وقع فييها خلاف بين أهل السثه ومنعداهم 
حتى يتضح منها انتمائه » فمن ذلك 

غسل الرجلين فى الوضو : 

قال تعالى " واسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكفيرن 14 


تفسيره- لبا يقوله " قرأنافع بنصب. الأرجل «وفى قراءة الحسن البصرق 


3( 
فجياء 


والأعمش وقرأ بن كثير ٠وأبوعمرو‏ .وحمزه بالجر عفراءه النصب تدل على 
أنه يجب غسل الرجلين ,لأنها معطرفه على الوجوه والأيدى .والى 


١ 2-١1 نيل المرام من تفسير آيات الأحكام : محمد صدا يق حسن ص‎ )١( 


() سورة الماكدة : من الاية > 


- 59 - 


والفصل بالممسوح بين المغسولات يفيد وجوب الترتيب فى تطسير 
هذه الأعضاء . وعليه الشافعى . 

وقرآءة الجر تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الأرجللأنها 
معطوفه على الرؤوس واليه ذهب ابن جرير الطبرى وهو مروى عنابن 
عاتن “قال “لاود الظاهحقى “ايحن الشمواتين. الأبريق فلى: اتتضتاء 
القراءتين * 

وقال ابن العربى " اتفقت الأمة على وجوبغسلهما وما علمت منرد 
ذلك اله الطبرق: :ين فقباة السلمين © والراقضة من عيرهم: وحعلمق 
الطبرى: نبقراءة المد * 

قر “قال ويه الله «قفالت * 

ولكن قد ثبت فى السنه المطهرة بالأحاديث الصحيحه من فعله 
صلى الله عليه وسلم وقوله غسل الرجلين فقط 


وثبيبت عنه أنه قال " ويل للأعقاب من النار 5 وهو فى الصحيحين 

3 0 / ع 0 

وغيرهما فأفاد وجوب غسل الرجلين .وأنه لا يجزى*مسحهما لان شأن 
الفيخ: أن وسيب نا - أضات: ويقطن "ها أعظا منلد كان «نيررنا الما 


قال " ويل للأعقاب من النار " 


وقد ثببت أنه قال بعد أن توضا وغسل رجليه " هذا وضوةء 
لا يقبل الله الصلاة الا به " وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن رجلا 


ا" بِ--" 5 3 (1) (1), 
.توضأ فترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له " ارجعفأحسن وضوئك 


)١(‏ نيل المرام من تفسير آيات الا حكام : محمد صديق حسن ص)!"-وام 
(؟) صحيح مسلم كتاب الطهارة ج ١‏ ص ها؟ 


الخس من الفنائسم : 


وذالق ردن قله عفان :*“واعلهرا” عا «عتيت: “من سي "كان لله حسيه 
السو رانلاك التي والبناكى :الما ا 
وضية الل ةعمال “خئ عياميا: “ “هال القرطى “انها حلى, أن البراكد 
بالغنيمه فى هذه الاية , مال الكفار اذا ظفر بهم المسلمون على 
وجه الغلبه والقبر " قال " ولا تقتضى اللغه هذا التخصيص ولكن 


عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع" 


فقال 


ثم قال " وقد حكى الاجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة 
أحماق العت للقانين: ونين .حكن تلن ابق ‏ التقاى واين عيث السر 
والداودى والمازرى والقاضى عياض وابن العربى »2 

بوالأحاذية: الراروة نتن فيية العمور تن الشاشين متسيستنا 
كثيرة جدا ءقال القرطبى " ولم يقل أحد فيما أعلم ‏ ان قولهتعالى 
“7 يبتألوتكف .كفن الاننان:"' الآيه “نايت لقرلة عفالى. * :واغليوا! يسما 
غنمتم. من شىء فأن 'لله خمسه " الايه بل قال الجمهور: أن قوله 
* أتما غتمتم. من.شى* " .ناسخ وهم الذين لا يجوز علييم التحريف» 


(00 


أما بيانه لكيفية قسمة الخمس فقال فيه : " قد اختلف العلماء 
فى كيفية قسمة الخمس على أقوال سخة : 

الأول نقالتك طاففة” يقسنم الكس غلئ سكة فيجمل السداض للكسينة 

وهو الذى لله +والفانى لرسول الله ضلى :الله عليه وسلحم + 

والثالث لذ وى القربى ٠‏ والرابع لليتامى , والخامس للساكين», 


0 سورة الانفال : من الايه‎ )١( 
(؟) نيل المراممن تفسير ايات الا حكام: محمد صدايق حسنصم 4-7 17م‎ 
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والعافس لابن اسيل ظ 
القول الثانى : قال أبن الغالية: .والريع أنيا: كقهر أى السفية طلس 
خمسة ءفيعزل منها سهم واحد ويقسم أربعة علىالغاتمين 
ثم يضرب يده فى السهم الذى عزله فما قبضه منشئ جعله 
للكعبة ويقسم بقية السهم الذى عزله على خمسة للرسول ومن 
بعده فى الآايه ٠‏ 
القولالثالث : عن زين العابدين على بن الحسين أنه قال ١:‏ نالخمس 
لنا فقيل له : ان الله يقول : واليتامى والساكينوابن 
السكيل + فقال عفان +:وشاكيضًا: وأبنا» 'سبيلنا: : 
القول الرابع : قول الشافعى : ان الخمس يقسم على خمسة ءوان سهم 
الله شيع برسولة واحدا. يضرف فى. فصالح: المؤمتيسين: : 
والأربعة الأخماس على الأصناف الأربعة المذ كورةفى الاية. 
الفولالخاس : قول ابى حنيفه : انه يقسم الخمس على ثلاثه اليتامى 
والساكين2 زاب قالسييل:: وقد ارتفع هكم قراية :رسو اللينة 
على" الله غلية: وسلم. يموته "كما رتفم يكم يمه قال وييد أ 
من الخمس باصلاح القناطر .وبناء المساجد وأرزاق القضاة 


الفزن ا تسنالاسن + قول مالك انه موكول الى نظر الامام واجتباده 
فياعذ منة' بعش تقتاير.ويعطنى سه الغواء باعفيافه. + 
يضرت الباق “قن سنال المتلسق :قال «الكرطين * توممية 
قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا " وعليه يدل قوله صلى الله 
عليه وسلم " مالى مما أفاء الله عليكم الا الخمس :والخمس 
فرة.ود- عليكم *" قانه لم تشيمة أخناسا ولا أغلاكا :وانما' د كمسر 


3 تلم فك 


ناافى الآيةا.من ذاكره على اومه- الشرية» تعليوم سدم 

من أهم من يدفع اليه " 
قال الرجاج. معتبا 'ليذا القول. ... قال" الله تغالى * .يسألونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاسمى 


3 8 ١ 
والمساكين " 03 وجائز بالا جماع أن ينفق فى غير هذه الاصناف‎ 


: 1 
اذا رأف 001 


أبا“نيه “تا “القرين 5"«فتال م *٠اغدلك:‏ أهن اتدلم يل 
ثبت وبقى سهمهم اليوم أم سقط بوفاته صلى الله عليه وسلم ‏ وصار 
الكل مصروفا الى الثلاثة الباقية ؟ فذهب الجمهور ‏ ومنهم مالك 
والشافعى ‏ الى الثبوت واستواء الفقراء والأغنياء للذكر مثل حظ 
الانثيين وقال أبو حنيفه وأهل الرأى بستوط ذلك والتفصيل يطلب 


0 
نه تكله / 


كام المشتسصسة 


والآيه مثار البحث هذا هى قوله تعالى " فما استمتعتم.ببه 
منهن فاتوهن أجورهن 0 وقد بحثها رحمه الله تعالى بحثلا 
شافيا كافيا فقال : 

وقد اختلف أهل العلم فى معنى الاية فقال الحسن ومجااههد 
وغيرهما المعنى فيما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنتكاح 
الشرعى فاتوهن أجورهن أى مهورهن 


وقال الجمهور : ان المراد بهيذه الاية نكاح المتعه الذدى كان 


11 سورة البقرة : من الاية‎ )١( 

(0) نيل المرام من تفسير ايات الا حكام : محمد صدايق حسن ص 721-878 
() نيل المرام من تفسير ايات الا حكام : محمد صد يقشحسن ص ؟./ م 

9) سورة النساء : من الاية >5 


5 0 


فى صدر الاسلام عويؤيد ذلك قراءة أبى بن كعب وابن عباس وسعيد 
ابن جبير : فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فاتوهن أجورهن ؟| 
ثم نهى عنها النبى صلى الله عليه وسلم . كما صح ذلك من حديث على 
عليه السلام قال " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن تكاح المتعه وهن 
لحوم الحمر الأهليه يوم خيبر " وهو فى اليدةا وغيرهما 

وفى صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهنى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكه " يا أيها الناسانى قد كنت 
آذنت: لكافن. ١‏ الامستتاع: .من السناء.واللة قد حرم ذلك الى سيوم 
القيامه . فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما 
اتيتموهن شيئا " 

فق الع لسلم + أن :3 لكان فى: تحجة «الواع قينا “«مسجيو 
الناسع. وقال" سفيف كن كيس :٠.تسههيا‏ ايه الفيراف +31 الشيحة 
لا ميراث فيها 

وقال القاسم بن محمد وعاكشه : تحريمها ونسخها فى القران , 
وذلك قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهيم 
أرما ملقك اببانمو فافع قثر مترييي 8 لوبت قربا نكن 
من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم عفان من شأن الزوجه أن ترث 
وتورثك وليست المتمتع بها كذلك 

وقد ازوف عن اين عياين أنه قال بجواز المشعه: وأنيا: ياقية لسم 
تنسخ ٠02‏ وروى عه أحة رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ ٠.‏ وقد 


قال بجوازها جماعة من الروافض ولا اعتبار بأقوالهم وقد أتعب 


٠١١/صا البخارى كتاب المغازى جاه ص 7*8 »صحيح مسلمكتاب النكاح ج‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنون : الايتين ده و 


ب 07 ف 


نفسة يعض المتاخرين. كتير الكلام على هذ السنألة :وتفرية نا قالسه 


المجوزون لها وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه 


وقد طول الشوكاتى رحمه الله البحتك ودفع الشببة الباطلة القى 
تاف .نيا '"الضوزون: اننا فى سوس للق : فتمرسى اليه :راشونا 


اليه فى مسك الختام شرح بلوغ المرام 00٠‏ : 


00 ْ . : : 


فقال رحمه الله تعالى " فى هذه الاية النبى عن نكاح المشركات 
وقزوين. ... فيل ' البراذ: بالشكاتب الوتيات ٠‏ زقيل اننا “تعبوالكتا باك 
لأن أهل الكتاب مشركون " وقالث اليهود عزير ابن الله وقالث : 
الضازى "السيم امن 0 وقد اختلف أهل العلم فى هذهالايه 
فقالت طائفة : ان الله حرم نكاح المشركات فيها والكتابيات من الجمله 


9 35 


محكى عن ابن عباس ومالك وسفيان بن سعيد وعبدالرحمن بن عمر» 
والأؤزاعىي »وذهبت طائفة الى أن هذه الآية ناسخه لآية الماقدة 


وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات ‏ وهذا أحد قولى الشاقعصى ‏ 


(1) ني لالمرام من تفسير ايات الاأحكام : محمد صد يق حسن ص98 9-1١‏ | 

(5) سورة البقرة من الآية 511 

0) سورة التوبه : من الاية .م 

9) وهى قوله تعالى "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
أوتوا الكتاب من قبلكم أذ ا اتيتموهن أجورهن محصنين غيرسا فحين ولا متخذ ى 


ع - 


- 97# 


وبه قال جماعة من أهل العلم ويجاب عن قولهم ان هذه الاية ناسخة 


ش 0 00( 
ما نزل والقول الاول هو الراجح : 


قطع يد السارق : 


وذلك فى قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطهوا: اندامينا 


0 0 
جزاء بما 0 قال رحمه الله تعالى فى تحديد موضع القطع  :‏ 


" والقطع معناه الابانه والازاله وجمع الأيدى لكراهة الجمع بين 
اثنتين عوقد بينت السنة المطهره أن موضع القطع الرسغ .ءوقال قوم : 
يقطع من المرفق وقال الخوارج : 0 

وبعيد 

هذه أمثلة من تفسيره رحمه الله تعالى لآيات الأحكام ومنهأ يتضح 
عدم تأويله 'لأى منها بما تقول به بعض الفرق كالشيعة والخوارج ونحوهم 
بل العزم ‏ أقوال علماء أهل السنه والجماعه بل لم يخرج فيهاا عن 
اليد افت الأريفة من غير مسن لا حداهنا 

وسبق أن ذكرنا بيانة. رحمه الله تعالى أنه لم .يتناول فى تفسيره 
الأ الآيات الصريحه فى الدلالة على الأحكام الفقبية بل وترك من هذا 
النوع الأخير ما هو متفق عليه أو معلوم بالضروره كإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة 

وهو بحق كتاب فى آيات الأحكام جمع فيه صاحبه نفائس الأقوال 
بعبارة قصيرة فحق له أن يكون من أصول المراجعفى ذلك . 


() 'سورة الماعدة : من الاية : ممم 
[لوة نيل المراممن تفسيرايا تالا حكام : محمد صد يق حسن ص 77" 


ثانبا 


أولا 
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رواقع البيان تفسير آابات الأحكام من القران : 


المؤلف 7 

هو الاستاذ محمد على بنجميل الصابيونى » ولد فى مديئنة 
حلب عام مام 

تحصيله العلمى : تخرج من الثانوية الشرعيه وهى آخر مراحله 
الدرافنية فى نوريا «واكتل لرامض يق الا زهن قنالن اياده 
العاليه"* الليسانس * سنة ؟١ه9إم‏ ونال شهاد ةالماجستير 
فى تخصص القضاء الشرعى سنةع ه4 وم وكأن موفدا من جبة 
وزارة الأوقاف السورية لاتمام الدراسة العليا . 

أعماله : اشتغل بالتد ريس ثمانى سنوات فى الثانويات العامة 


أمغنى. فن 'الته رين بالكلية ما يريك غلى “عشرين عام + 
مؤلفاته. : له عدة مكلفات هى  :‏ 
دا "من كتور اله وداراشات أدجية ولغوية من الله يسحنية 
الشريف ). 
؟- المواريث فى الشبريعة الاسلامية على ضوء الكتاب والسنه 
م« النبوة والأنبياء 
؟- رواعع البيان فى تفسير آيات الأحكام فى القران 
ه- شبهات وأباطيل حول تعد د زوجات الرسول صلى الله 
عليه وسلم 
+-. مختصر تفسير ابن كثير فى ثلاثة مجلدات . 
+»- صفوة التفاسير فى ثلاثة مجلدات . 


م- التبيان فى علوم القران 


5 هذ هالترجمةا رسلها المؤلف الى الا ستاذ محمد بنعبد العزيزالسد يس‎ )١( 
ونشرها فى كتابها لد راساتالقرانيها لمعاصره ص59 5-.ا؟ وقد أضفت‎ 


اليهاما جد هخ مؤلفات ونحوها 8 


ثانيا : الكتاب . ظ ْ 


هو : رواقع البيان تفسير آيات الأحكام من القران جاء وصفه على 
القللاف بان * كين عافن" لآيات الأكال سكم من امقدطق 
مصادر التفسير القديمة والحدديثة بأسلوب مبتكر وطريقة جد يدة 
مع عرئن شامل لأد.لة الفقها» «بيان الحكمه التشريعية " 

ويقع هذا التفسير فى مجلدين متوسطى الحجم تبلغ صفحات 
المجلد الأول ٠١م‏ صفحة ( بدون فهارسه ) والمجلد الثانى 
كذلك يقع فى 19> صفحة , وانتهى المؤلف منه فى غرة رجب سنة 
واه 


وصد رت طبعته الأولى فى نفس العام والطبعة الثانية سنة/9؟ ه 


وقد وضيح الشيخ طريقته فى التفسير بقوله :» " جمعت فيه الايات 
الكرعة " اياكدالا عقن خاي © علن . شكن: “يدا قرزا لساعليية. بعا سي 
تجمع “بين القديم فى رصانته والحديث فى سهولته . وسلكت فى هذ ه 
المحاضرات طريقة ريما تكون جديده ميسره وهى أننى عمدت الى 
التنظيم الد قيق مع التدرى العميق فتناولت الايات التى كتبت عنهبا 
من عشرة وجوه على الشكل الاتى : 

أولا : التحليل اللفظى معالاستشهاد بأقوال المفسرين وعلماءاللغفة. 

ثانيا : المعنى الاجمالى للايات الكريمه بشكل مقتضب . 

كالكا ...ينه الترول اح كان اللا ناف الكريية سيت 

وابعناء وحة الأرقيا يلين الآيات السايقة واللاشتقه-. 

خامسا: البحث عن وجمه القراءات المتواتره 


ساد سا : البحث عن وجوه الاعراب بايجاز 


- لما؟ - 


سابعا : لطائف التفسير وتشمل ( الأسرار والنكات البلاغيه والد قاكق 
العلميه ) 
ثامنا : الأحكام الشرعية وأدلة الفقباء »معالترجيح بين الأدلة . 
تاهفا:. ا فرقنة. :الية: الآيات الكريفة: «بالاعضار 
عاضرا + شاععة البسة رتسيل زابكنة التفريو) لآيات الأحكحناء 
المذكوة »7 , 

ثم وبتواضع العلماء أنكر أن يكون ما جاء فى هذا الكتاب يجهده 
فحسببابل هو خلاصة نتاج أباميقة ان العلماء ثم شبه نفسه بقوله: 
* نوما نقلى: الا كنل : اتئان رأى. “جواهر. ولالى* وودررا" عنيدة: ميعشرة 
هنا وهناك فجمعها ونظمها فى عقد واحد ,أو كمثل شخص د خل 
خبدايقة عتناة” “فيها'. أحاسن . الأمار والورود- والاأرهان ها ”.همس 
الأبصار » فامتدت يده برفق اليها فجعلها فى باقة واحده ووضعها 
وكانن يالك بمحة اللعلت: قلعتو 16 , 

[وقنال: + " .وما كنك أسطر :قنيكا حعن. أقرأ ما يزيد على سي 
عشر مرجعا من أمهات المراجع فى التفسير عدا عن مراجع اللفة 
والحدديث ثم أكتب هذه المحاضرات: مع التتبية الى: التضادر التق نقلت 
عنها بكل د قة وأمانة 10 

وسنذكر أمثلة من تفسيره لأحكام خاصة ثم نذكر بعدها ما ما 
من ...ملا حظات 
لماج من تفسسيره 

خمس الغناكم  :‏ 


قال تعالى * واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه رللرسول 


15-1١ ص‎ ١ رواعع البيان تفسيرايا تالا حكاممن القران : محمد على الصا بونى ج‎ )١( 


5 3: 5 


ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم أمنتم بالنه 


وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللهعلى كل 


5 يا 


وقد بسط العلماء أحكام الغناكم وكيفية تقسيم الخس متها . 
مستكدين- الى هذاه الاية ٠‏ “وقد 'وضخ الشيخ: الصابوتئ هذ هالا حكام 
55 التى أشار اليها انفا فقال تحت عنوان : التحليل اللفظى . 
غنمتم : الغنيمه ما أخذ من الكفار قهرا بطريق القتال والغلببة 
أن ا اخ مقي بغي حت أن .قال قييز" كن 58 كنا" مز 0 
قال الشاعر : 
وقد طوفت فى الافاق حتى (22:. رضشيت من الغنيمة بالاياب 
خمسه : بضمالميم واسكانها لغتان وقد قرىء بهما .والخمس أن 
يقهم الشن* :الى خسة أجزاء- مم يوكسذد: فز إواحد .منه 6 والواجيبي 
الشرعى أن تخمس الغنائم فيصرف الخمس فيما ذكره اللة ويوزع 
الباق وهو اأرمعة. أحباين بين الغائمين قال القرطبى لما بين الله 
تعالى حكم الخمس وسكت عن الباقى دل ذلك على أنه ملك للغانمين . 
لاق القرنى :قم «قرابة الودول على" الله طلية ودلم: .وهم * دينوها شل + 
وبنو المطلب " على الصحيح من الأقوال كما سيأتى انشاءالله. 

اليتامى : هم أولاد.السلمين الذين. هلك اياؤهم فى سن الصغر قل 
البلغ لأنه لا يتم بعد البلوغ . 

الساكين : هم أهل الفاقه والحاجه من المسلمين . 

ابنالسييل : هو المنقطع فى سفره معشدة حاجته وائما قيل "ابن 
التسييل "ليه لها اتنطع فى سفره اميت الطريق ا 


الك 


() المرجعع السابق : جا ١‏ عن 4.1-5.٠.‏ 


وقال قهف عكوان :تعس الشف الاسماكى 

* ليقو اكلم ل قناقه .نا نعفاة. .. "اعلنوا؟ أييا:"الطسن: آن كل 
ما عتمتموه من الكفار المخاربين آي كان :قليلا” أو كفيرا: باحق حابسك 
لكو . وحكصه , أن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والنشاكيق.:وابن. السبيل: > فافنمؤة خسة “أقساء. واععلوا: حسف للمة 
يففق افئ “نضالع ‏ الدين: ازاقاية الشعافن: همارة ' الكعبة وكسوتيا “سم 
اعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم منه كفايته لنفسه ولنساقه ثم اعطوا 
بتةاذق: القريى: من أهله عشيرت + كم المطتاي ل المسلتية 
وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا 
هو مقتضى الايمان وهوالاذعان والخضوع لأوامره وأحكامه وعد مالخلاف 
والنزاع فيما بينهم لأن الله عز وجل هوالذى قسم فأعطى كل ذى 
عق. :فق كنا" ازاعن: نصالة: «العنافة عحبينا فنا “على: البزيسين: الا الرضى 
والتسليم لجكم الله العلى الكبير" ا 

ومن بيانه فى المعنى الاجمالى هذا يظهر أنه يرجح القول أن 
القتافم اتروع الى خيسة أسسام وآن. الحسن بورع الى شحة أستيع: للسة 
ولرسوله ولذى القربى واليتا مى والمساكين وابن السبيل »خلافا لمن قال 
أن متنوم اللهتيحاتة تحال" .ونيم رسولة والعة اشن ذكر . رققه اتل مال 


نذكر منها قوله : " اللطيفه الأولى : التنكير فى قوله تعالى ( من 
شئخ»)”.يفيد االتقليل أى. أئ فى كان سوا“ كان هة 1 الغى» ليلا أو 


كثيرا ععظيما أو حقيرا حتى الخيط والمخيّط (الابره ) 


() المرجعالسابق : جاو ص 5.١‏ -؟. 


الم؟ - 


اللطيفه الثانية : ذكر الله تعالى فى القسمه فى قوله تعالى (فان 
لله خمسه ) لتعليمنا التبرك بذكر اسم الله المعظم »واستفتاح 
الأموو تامعة. 'تحالن “ولا بنضة. نه أن الخحسى قب على بيك نقيكيا 
(الله ) فان لله الدنيا والآخره والله هو الغنى الحميد أو يراد 


١ :‏ 
منه انفاقه فى سبيل الله فيكون الكلام على ( حذف مضاف لا 


ونا" دكزنا” فى “الفتس ٠.‏ الاجمالن: علس" "أن الولف قح الخسيس 
الى نفقة اسك عد منها سهم الله سبحانه وتعالنى: وذ كن أ يتشق 
فى مصالح الدين واقامة الشعافر وعمارة الكعبه وكسوتها فهو اذا غ2 
يقيد أن الكلام على حذا فك .مضاف وليسن ذكر اسمه تعالى للثيرك 

ف كن رونم :الله تمان خدلتاحين اذ حكان: الشاة سين 
الآية .تحت عنوان  :‏ الأحكام الشرعية 

تذ كز ها" + الحم الخائن .»م كيف بورع العسويين الناممين ؟ 
وجاء فيه قوله " ذكرت الآية الكريمة أن خمس الغنائم يوزع لمن سماهم 
الله عز وجل فى كتابه العزيز وهم سته ( الله »الرسول ءذ والقربى »: 
اليتامى '+المساكين #ابن السبيل ) وسكتت عن الباقى فدل. ذلك 
على أنه يوزع على الغانمين 

نوي الله 

أما سهع 'اللة:غز وجل فقد. اختلف: المفسرون فية على قولين + 

أت أنة يضرف على الكعيه لأن ٠قرنه*‏ الله * اي لبيت. الله فيسو 
على حذف مضاف 

ب وقال الجمهور ان قوله ( لله ) استفتاح كلام يقصد به 


التبرك فلله الدنيا والاخره وهو المالك لكل ما فى السموات والارض... 


() المرجع السابق : جاص  ».١‏ .> 


-50لم؟ - 


وعلى هذا الرأى يكون الخمس بين خسه ( الرسول »ذى القربيىء 
اليقاتن. #الدافن نانع السبدل ) 

سهم الرسول : 

أما سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فانه حق له صلى الله عليهوسلم 
يأك اين العفيمة- وتضقه حف عاء ااهل" ميمه أزقى: رام السلميق 
يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( ما لى مما أفاء الله عليكم ال" 
الخس والخمس مرد ود عليكم ) . 

وقال اخرون ::. أن الفظ. (الرسول ) .فى الآية استفتاح كلام كينا 
قالوا فى قوله " لله " وأن الخمس يقسم على أربعة أسهم ( ذى القربى , 
واليتامى , والمساكين .وابن السبيل ) 

شيع ذى القريى. ::. زالتزاد: قراية الرشول طلى اللشعليه وسلم :وفبيد 
اختلف فى ( ذى القربى ) على ثلاثة 56 

. قيل انهم قريش جميعا‎ -١ 

؟- وقيل انهم بنو هاشم فقط . 

- وقيل انهم ( بنو هاشم ينو المطلب 6.هق! هوالرأى الصحيح 
والراجبح », ومما يدل عليه ما رواه البخارى عن ( مطعم بن جبير ) من 
بنى نوفل قال " مشيت أنا وعثمان بن عفان من بنى عبد شمس- الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يارسول الله أعطيت بنى المطلب 
وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة . فقال : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( انما بنوالمطلب وبنو هاشم شى* وأحد انهم لم يفارقونا فى 
جاهليه ولا إسلام ) فدل الحديث على أن المراد بذى القريى 
( بنوالمطلب وبنوعاشم ) ويرى بعضهم أن القرابة لا يعطون الا أن » 


يكونوا فقراء وهذا الحكم ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ولذى قرباه 


طلم - 


فى: بشياعة .وآما” يعت :وفاعهاحاقة: :ركع ألن ييد انال السلين: : 

قال أبوحتيفه :. يقب الحم على غلاكه ( اليتانن + الساكييتن ‏ 
وان السبيل)1 لأنه كف ارشع شيم > الرسرل مق اللهلية وهل جترعة م 
كما ارتفع سيم أقرياكه بموتة. وهذ] -متقزل: عن الشافعى :أيضاء قالوا + 
ويبدأ من الخمس با صلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة 

زالكنة: ,ا وسترفافن امال السكمين + 

سهم اليتامى 

وهذ | الشيوع: يضرف على أطفال الاين الذين كلك بلقم 
وهم فى. .سن" الضفسن". :وأما يغنه- اليل فيوول هدهع وضف. اليم . 

سيم الشاكين. : 

وهم أهل الفاقه والحاجة من ضعفاء المسلمين الذين لا يملكون 
من حطام الدنيا شيقا ويحتاجون الى مواساة ومساعده 

سهم ابن السبيل : 

وهو الغريب الذى انقطع فى سفره فانه يعطى من الخمس حتى 
ولوكان غنيا فى بلده ء ذلك لأننا نعتبر حالته القى هو عليها الآن. 

مذ هب البالكيه : 

وقد أخالتة المالكية هذه الأقوال. المتقدامة جميعا وراواا أن 
الس ناض العقييه نامقل “فخ “بوث الما .ينقق _منة على “ناد كر 
فى الاية وعلى غيرهم بحسب ما يراه الامام من المصلحة وقالوا: ان 
ذكر هذه الأصناف فى الآيه الكريمه انما هو على سبيل المثال لا على 
سبيل التمليك وهومن باب اطلاق ( الخاص وأريد به العام) 5 
أدله هذا القول وعقب عليه بقوله" وهذا الرأى للمالكيه سديد 
)0( 

ووجيسه : 


() المرجعالسابق : جراص 0.5-5.6 


- 6 لمع - 


هذا غالب ما قاله فى الغنائم والخمس وانما أطلت فيما نقلت 
حتى أعطى صورة لطريقته فى تناول الايه من جوانب عدة . ثم لما 
فى تلشيرة: من «بيان: واقسز وبا عير أن 'شاء اللةاها اذ كزة من أمعلنة 
لتفسيره بعد 


وشبهة وك أناعة قوله تعالى " فما استمتعتم به مييق قا توهسسن 
اتسين 00٠‏ وتحتك:عتوان.. الأحكاة الشطة. ره + الشيخ : الصابوتى. على 
بن أباح. <تكاخ. البفعة: ووضح: الحكم المتحية: . وذالفة فى السك العا من 
منها فقال : 

" الحكم الخامس : حكم المتعه واراء الفقهاء فيها .. 

وقد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على حرمة ( نكا حالمتعة) 
لم يخالف فيه الا الروافض والشيعة »وقولهم مرد ود لأنه يصاد م 
التصينن الشرعية من الكتاب والستة: ويكالف اجماع:عليا» امسا نين 
والأئمة الايد 

وقد كانت المتعه فى صدر الاسلام جائزه ثم نسخت واستقر على 
ذلك النهى والتحريم ٠‏ وما روى عن ابن عباس من القول بحلها فقد 
قبت رجديعة عنة . كما أخرع- الترمذى عتة رضى. اللةغنة. أنة قال + ” انما 
كانت المتعه فى أول الاسلام . كان الرجل يقدم البلده ليسلبه 
بها معرفه فيتزوج دا بقكاوما برق أنه 3 فتحفظ له متاعه ا 


: : : م6 

() سورة النساء : من الاية 856 0 

(؟) سورةالمؤمنون : من الاية + والمعارج : من الايه .م 
(؟) رواه الترمذى كتاب النكاح جام ص .6»89 


لمع - 


فقد ثبت رجوعه عن قوله وهو الصحيح ع وحكى أنه اندا أباحها 
حالة الاضطرار .والعنت فى الأسفار فقد روى عن ابن جبير انه قال: 
لت لادن عبان وك لقه. تنارت..يققياف. الركيان: ٠.‏ وفان: هين الفكيزانة 
قال + ويا :قاقوا 9 قلت فالوةك: 

قن . قلف للشيخ لما طال ابحلسة" 7 نااصاح هل لك" فى فخون اتن عبان 

هل لك فى رخصة الأطراف آنسه .'. تكون مثواك حتىمصدرالناس 
فقال ‏ سبحان الله ما بهذا أفتيت ؟ ١‏ وما هى الآ كالميتة »الدم ولحم 
الفتزين. وله بتكيل لمان ... ظ 

ون تهفاة. قال الها رضي :أنه على "اللةاعليه رمام لمكن أناجيا. اليم 
وهم فى بيوتهم وأوطانهم .وانما أباحها لهم فى أوقات بحسب الضرورات 
لحي شي ار ارم يه 

تاذ كر الآدالة الشرعية والعظية على كحريم المفمه داكن مدا «سة 
أوالة هر عهييا يول بالكداني ©" ككريم الصية الأ جام الأاعن عبض 
الشيعه ولا يصح على قاعدتهم فى الرجوع فى المخالفات الى ( على ) 
رض الله هنة أفقدا ضرع عه اهيا جع + :وتقل الونييى عن( هعفر بسن 
محمد ) أنه سثل عن المتعة فقال هى الزنى بعينه عفبطل بذلك كل 
ا الجن تلان 


وققه ' أفا الكدنييف ب جخراه الله هيوان عن همات اليرأة: السلييينة 


وألحاة.. ولك كان لا .يتنس لنا أن ته كل الؤروة:العى لشي كما الاق 


مقدمة تفسيره فائه أيضا لا يسعنا الآ أن نقفعند بعضها وقفة تبيع 


)١(‏ رواعع البيان : محمد على الصابونى ج!ا ص لام) - وهع 


5م - 


النفس 0 النظر وتشنف الاسماع بسامى المعانى وقويم العبارات . 
وكان مما قال فى تفسيره قوله تعالى * قلللمئؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما: يصنعون 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبديئن 
زبنتهن الأأما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن " يو . 

قال تحث عنوان الأحكام الشرعية »رتخت الحكم الثانى : - 

1 وأما عورة المرأة بالنسبة للرجل : فجميع بدنها عوره على 
الم وهو ذهب( الشافعيه: والحفايلة + :وقد فين الاماع: أحسه 
رحمه الله على ذ لك فقال ( وكل شىء؟ من المرأة عورة حتى الظفر »2 
وذهب ( مالك وأبو حنيفه ) الى أن بدن المرأة كله عوره ما عدا 


(الوجه والكفين ) ولكل أدله سنوضحها بايجاز ان شاء الله تعالى . 


أدلة المالكية والأحناف : 


استدال المالكية والأحتات على: أن ( الوجة والكفين ) ليبا 


أولا : قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الأأاما ظهرمنها ) فقد 
استثنت الاية ما ظهر منها أى ما دعت الحاجة الى كشفه واظهاره 
وهو الوجه والكفان . وقد نقل هذا عن بعض الصحابهوالتابعين 
فقد قال ( سعيد بن جبير ) فى قوله تعالى ( الأ ما ظهرمنها) 
قال : الوجه والكف . وقال ( عطاء ) : الكفان والوجه ع وروى مثله 
حجن الستحاه 

ثانيا : واستذ لوا بحديثك غافشه. ونضه( أن أسما“:بنت أبى بكر) د خلث 


)0( سورة النور : الايتين ف ادم د ونس 


- لالم؟ - 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرضعنبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وقال لها ( يا أسماء ان المرأة اذا 


بلفت المشيط يسك أن ابرق «يقيا “الآ هنه "١‏ وهنة11 + ,لفان الى 


وجهه وكفيه 
ثالثا : وقالوا مما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أنالمرأة 
تكشف وجهها وكفيها فى صلاتها وتكشة أيضا فى .الاحرام فلو 


كانا من العورة لما أبيح لها كشفها لأن سترالعوره واجب 
له حو :قاذة الاعيان 151 كان سمكمرك السوره 
أدلة الشافعية والحنابلة 
١‏ - استدل الشافعية والحنابلة على أن الوجه والكفين عوره 
بالكتاب والسنة 


والمعقول 


يدا 3 


لا : أما الكتاب فقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) فقد حرمت 


الاية الكريمة ابداء الزينه .والزينه على قسمين : خلقيه ومكتسبه 
والوجه من الزينه , :الخلقية بل هو أصل الجمال ومصدر الفتنة 
والأغراء ٠‏ +وآما “الويتة ‏ الككسية فين “ما شحاولة البرأة فى <فحسسن 
خلقتها كالثياب والحلى والكحل والخضاب . والاية الكريمه منعت 
المرأة: من آيد ]2 الزيئة مطلها شرت علييا” أن عشف: شسيففا] 
من أعضائها أمام الرجال أو تظهر زينتها أمامهم وتأولوا قوله 
تعالى : ( الأأما ظهر منها ) أن المراد ما ظهر بدون قصد 
ولا عمد مثل أن يكشف الريح عن نحرها أو ساقها أو شىء من 
جسد هاء ويصبح. معتى" الآية على .هذا التأويل ( لا بيد ين زيتتيسن 


أبدا وهن مؤاخذات على ابداء زينتبن الا ما ظهر منها بنفسه 


- 4لم؟ - 


واكقف يبعنير قت ولا ديد قلسن “واه اث عليه فيكون «المحة 
والكف من الزيته التى يحرم ابداءّها 
ثانيا : وأما السنه فما ورد من الأحاديث الصحيحه الكثيره التىتد ل 
على حرمة النظر منها 
أبن كواية. .حور :ين عبد الله اساسا ردول اللعصلن اللو علييجة 
وسلم فز ال القوافة بان بارت شا 7 : 
ب حدايث على " يا على لا تتبع النظرة النظرة فانما لك 
الأولى وليست لك الآخره البنن 
ج ‏ حديث الخثعصيه الذى رواه بن عباس رضى الله عنهما وفيه: 
أن “العس شلى اللاطلية سل أروف الفضل ببح العياس يو لصن 
خلفه وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فجاءته امرأة من 
سول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجة: الفضل الى الشتسق 
الأشن 0 5 حجة الوداع . 
فجميع هذاه التعوس تفيد, “خرمة ‏ النظر الى الأحتبية: دولا سنك أن 
البجةامنا لأ .كد النظر" الية "فيو اذ] غورة ا 
قلت هذا ما رأيث ذكره من الأدلة التى. أورد ها ثم رجح رأى 
الشافعيه والحنابله ورد على ماذكر من أدلة المالكيه والحنفية قم 


قال بعد ذلك  :.‏ 


() مسلم : الادابج؟ ص ١859‏ احمد بجع ص مهم سنن ابى د اود 
كتاب النكاح جم ص: > ؟ وسننالترمذى كتاب الادب جه ص ١١١‏ 


() سند احمد : جه ص #١‏ وسننابى داود كتاب النكاح ج؟ ص > ١‏ 
والترمذى : الادب جه ص١ ١٠١‏ الدارمى : الرقاق جم ص 59/8 


0( صحيح البخارى كتاب الحج جا ص ١5٠١‏ مسلم 5 كتاب الحج ج "ص 5/1 
63 رواعع البيان : محمد على الصابونى جما اص )؟ه 05-١‏ ه ١‏ 


- ومع - 


أأقرل..و- الأعيةةالقديق "الوا يان ١‏ الونية: والكقين ) «الينننا جتعوره 
اشترطوا بألا يكون عليهما شىء من الزينه وألا يكون هناك فتنه أما 
ما يضعه النساء فى زماننا من الأصباغ والمساحيق على وجوههن وأكقين 
نكري ا الفمييل: ويظهنن: به امام الرجال فى الطرقات فلا شك فى 
تحريمه عند جميع الأكمه , ثم أن قول بعضهم :ان الوجه والكفيين 
نيك بعورة لون عنام اأضه يحب كقفنما؟ أن أخه سنك وسعزهها * بداعسه 
فان <ةلل نالا" مقرل مويه شئلم :واكم -محفاة اكه 0 .حون .“ف كابشوسا 
قد الشروة - و-سقيرظ ‏ أن الفتنه . أما فى مثل هذا الزمان الذى 
كثر فيه أعوان الشيطان وانتشر فيه الفسق والفجور عفلا يقول أحد 
شرا كمف ل من الفدا ولا عن االفهة» ان أن مر هذ < لاه 
اليا “الذى- “فقن قفن . الأمة :وحاظة بين: الما بتقليد هن لفياء + 
الأجانب فانه يقطع بحرمة كشف الوجه لأن الفتنه مؤكده والفسااد 
محقق , ودعاة السعء منتشرون ولا نجد المجتمع الراقى المبذب الذى 
يتمسك بالاداب الفاضله ويستمع لمثل قوله تعالى : " قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم " ولا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اصرف 
ينولك 0 “فالا حاكن تسل هه “التسوءوالواق اموه , واللة ويدف 
من يشاء الى صراط مستقيم " ا 

فنذا رع" قال وفقف الله هذا وقال؟ كله أو أخفة عنس عدت مواق 
بدعه كشف الوجه وجعله خاتمة لهذا البحث وقال مثل هذا فى سورة 


الأحزاب وكله حرئ به أن يقرأ ويد رك كيف لا وهى فتنة ترقب الشباب 


وكيف لا وهم عماد الأمه ومستقبلها 


() المرجعالسابق : ج؛ ص لاه١4-1مه!‏ 


قطع يد السارق : 
قال تعالى .+ * الشارق والسارقة فاقطعوا آيد يونا جراء يقبا 
' ل 0 5 5 


الي د 


" دل قوله تعالى ( فاقطعوا أيديهما ) على وجوب قطعاليد 
فى السرقة وقد أجمع الفقباء على أن اليد الى تقطع هى (اليمنى ) 
لقراءة بن مسعود ( فاقطعوا ايمانهيا ) . 

ثم اختلفوا من أين تقطع اليد فقال فقهاء الأمصار تقطعء من 
المفصل ( مفصل الكف ) لا من المرفق ولا من المنكب 5.وقال 
الخوارج تقطع الى المنكب «وقال قوم : تقطعالأصابع فقط . 

حجة الجمهور ما روف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد 
السارق من الرسغ ء وكذلك ثيت عن ( على ) و (عمربنالخطاب) 
أنهيا كانا: يقطعان يد السارق'من..مفصل. ‏ الرسغ تكان: هر السسول 


علس * 0 


وقال فى حكمة هذا التشريع" وأعداء الانسانيه يستعظمون قتل 
القاتل وقطع يد السارق ويزعمون أن هؤلاء المجرمين ينبغىأنيحظوا 
بعطف المجتمع »لأنهم مرضى بمرض نفسانى .وأن هذه العقهات 
الصارمه لا تليق بمجتمع متحضر يسعى لحياة سعيدة كريمة انببم 
يرحمون المجرم من المجتمع ولا يرحمون المجتمع من المجرم الأثيم 
الذى سلب الناس أمنهم واستقرارهم وأقلق مضاجعهم » وجعلهم ء 


مبددين بين كل لحظة ولحظة فى الأنفس والأموال والأرواج . 


() سورة الماعدة : الاآيه : يرم 
0( رواعع البيان : محمد على الصابونى جا اص موه - "وه 


- عو١‎ - 


وقد كان من أثر هذه النظريات الى لا تستند على عقل له 
منطق سليم أن أصبح فى كثير من البلاد (عصابات ) للقتل وسفك 
الما" #فسلية. الأفوال “رادت الحراكم! #«راغيل: الأمق < سحسمنه 
المجتمع »وأصبحت السجون ممتلقة بالمجرمين وقطاع الطريق . 

والعكيب أن اهلا القربيين: الذايق يرون فى التجدوة الاملدبية 
اشدة وقموة لا تليق بعصرنا المتحضر » والذين يدعون الى إلفاء 
عقوبة ( القتل والزنى وقطع يد السارق ) الخء هم انفسهم يفعلون 
واطفيته لهذ الواون اد وستفلع لزنه الاق 3+ هالحزوت اللسعسسة 
التى يثيرونها , والأعمال الوحشيه الى يقومون بها من قتل الأبرياء 
والاعند 1" على الأطفال. والشاء + وميد يم الشاول: على امن نيتام لا 
تعتبر فى نظرهم وحشيه », ولقد أحسن الشاعر عبن ضور سعط 0 
الغربيين بقوله 

فل امرى فى غائة” ٠‏ 0 يي 0 سين 
وقتل شعب آمن ٠.٠.0‏ سألةفيها نظضر 

نعم أن الاسلام شرع عقوبة قطع يد السارق وهى عقوبة صارمة 
ولكنه أمن الناس على أموالهم وأرواحهم .وهذه اليد الخائنة التى 
قطعت انما هى عضوا أشل عامل فيها الداء والمرض ,.وليس من 
المصلحة أن نتركها حتى يسرى المرض الى جميع الجسد .ولكن 
الوحبة. "ان .نبعرها السلع ساف" البدن. “ريد وداه مقلم كقيلة مرو 
المجرمين ٠»‏ وكف عد وانهم وتأمين الأمن والاستقرار للمجتمع . فأين 
تشريع هؤلاء من تشريع الحكيم العليم الذى صان به النفوس والأموال 


0) : 


)ع( المرجعالسابق : جدط[ ص الامهة روه 


5 301 


!"نا #الد يركف اللدانق هد هد بالنون . راحب أن اهن 
قن . أدهت اح كله حممو عوذج أن "ارلعك» القن ما نقنوا استحكمةه 
الحد ود لبشاعتها بزعمهم . وما نقموها لوحشيتها ‏ كما يدعون . 
رأكيا “تقيوفا" لديم .عقون أضلتيا: اأعنق الدين الاسلاي كله وفحيين 
التاريخ المعاصر شواهد على ما أقول كثيرة ان أردت أن أذكر منها 
شاهدا واحدا ذكرت موقف الولايات المتحدة الامريكية وهى أمالمكائد 
والمشاكل فى العوين العديف د حبق مكيف ا ونه ا ان فكرت ' 
أو اتجهبت باكستان لصناعة القنبله الذريه نتن وفك أنام سس حسينا 
العراقيل و«العقبات وحتى صاحت فى أذان جنودها احذروا القنبلة 
الذريه الاسلامية . لم ترفع هذه الصيحه وهذا النداء وهذه السمسة 
ضذ- القنيلة التصرائية" ولا -ضده 'القتبله الشهرفية ولا "اليتيتوه يدولا خض 
الؤقه ونيد ولكق “وقد كانت اله وله التعفية: تحمل «الصبفة الأسلاسة 
فان لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيئخ الامريكى توقف أية 
مساعدة عسكرية أو تكنولوجيه لباكستان ما لم يلتزم الرئيس الامريكى , 
بآن. لا" افحون ياكستان بتلاحا .نوريا أو تشبعى: الخيازة :مثل عا له 

ولا افد انن .هنذا أن أقول لا حرو وا على شبياقيم قفن “ التحيةود 
وتحوها لآن عداءهم أكبر من ذلك ولكنى قصددات القول لا تظطمعوا 
منهم باعتراف ولا تمنوا أنفسكم به وصدق اللهالعظيم" والله متم 
نوره ولو كره الكافرون 01# 

عبد 


هذه أمثله لتفسير الشيخ محمد على الصابونى لايات الأحكام فى 


() جريدة الرياض العدد 6 ماه يومالا ربعاءم؛/0ا/4.6اهص +١١‏ 
) سورة الصف : من الاية: ير 


ساطاوع - 


القرآن الكريم »العى التزم فيها منبجه الذى بينه وذكرناه فى مقدمة 
تفسيره وفى مقدمة حديثنا عنه 

وقد اتسم تفسيره لها بمزيه قد لا تجدها فى كثير منالتفاسير 
مثل تفسيره فقد حرص على أن لا يورد الأحكام جافة من عتظلر 
عظبيكنا” كن المحتفات الاسلاسة أو ازاكة ها أفانيا من. تسن 
أضحاب. الشبيبات والشبوات فقل أن 10 حكنا "خترغيا» +إلاو يتن 
محاسنه ومزاياه »ورد ما بيلصق به من لدن خصومه كتشريع تعدد 
الزوجات والخحات:الذاق: 'أورنا: يفك :نا" :قال فيه وابفاع م نورق .على 
دعاة الاختلاط وأصحاب الصور والتماثيل ٠‏ وألجم الناقمين على الحد ود 
الاسلامية وقطع كيدهم 

وان كان لى من ملاحظات ان صحت تسميتها بذلك فهى أنه 
وفقه الله لم يتناول كثيرا 50 الأحكام وبعضها هام جل دا 


ولم يتناول كذلك آيات الميراث فى سورة النساء ونحوذلك 


وأذكر .نيا أيضا أنه .كتاول: آياته القرآن. على شكل. محاضسرات 
ولو تناولها على طريقة السلف أن يورد السورة ثم الآيات التى 2 
يريد دراستها مرتبه ويشير أليها فى الفبارس على هذا النعمو 
لا أفضل هذه الطريقة لكونها طريقة السلف فحسب ولكن لكونهيا 
أنسر على البناصف: فى “حخضصولة على -مزاقه 

وأذاكز متها "أيضا شرورة الموسفة “قن يعض الأحات والاسميسنار 
فى بعضها والاطناب المحبب فى حكم التشريع التى يذكرها لبعض 
الأحكام. الشرفية خاضة أنه قل أن 'تجد تقسيرا ‏ يعدى ببا على هذا 
الجفيو 

ف ]ابهذ اأرسقة ونان :والله أكالة أن وشو مستمنيرة امسست مم 


لجل لسسع سلس ما 


5 3 


ثالذا : تفسيرايات الاحكام 
أولا :. المبؤولف: 

العجيب أن هذا الكتاب القيم لا يعرف له مه لف وكثير من طلييه 
العلم يعده للشيخ محمد على السايس ؛ وبين يدى طبيعه صد رت 
سنة وىمو - #«#"#و ١‏ م خالية من اسمم لفها اوطيعة أخرى مين 
يدى صد رت سنة عام كتبعلى غلافها  :‏ 
انبرو هلي تتقيطيا وسصسيجينا نضيلة الأسعاة الفيث معي علسيحنمى 
التحايق ع .ولعل ةا هوا حل الكدات يشي الى القيخ: نيحي 
أن نقول أن الصحيح انها نسبة تنقيح وتصحيح وليست جمعا وتأليفاء 


المنقجح المصحسح : 19 

ولعن: فق د ونة بتلرندين الفا بس نينا تكله عقب لسسع العو ينا نكدات 
الوجه البحرى لمصر فى يوم + رأغسطس ١499‏ ميلاديه (9١م١هجريه)‏ 
وتوفى عن عمر 77 عاما فى فجر يوم الاربعاء الموافق ١)‏ نوفمبر ١915‏ م 
( أول ذى الحجه +1و«وزه) حفظ القران كله فى سن التاسعه والتحق 
بالأزهر وتد رج فيه حتى حصل على عالميه الأزهر فى سن م١‏ ومين 
فى مد ينة أسيوط ثم نقل الى كلية أصول الدين مد رسا وتد رج فى الرقى 


حتى أضية عميدا لكلية اهدو الدين ثم عميد | لكلية الشريعه سنة لاه ؤوإام. 


)١(‏ زود نى بهذه الترجمه ابنه الد كتور سامى محمد على السايهيس 
الذى يعمل استاذا مساعدا فى مركز العلهم والرياضهيات 
بالرياض » وقد حرصل على أن أنشر هذه الترجمه كاله 
رغم طولها سبيا ‏ لأننى لم أجد أحدا ترجلم 
لنصيةة من قل :. 


داهوع - 


نالالشهاده العالمية (عود لت بالد كتوراه ) +95 ١‏ م الموافق ذىالقعدة 
هع * ١‏ ه ثم نال تخصص القضاء الشرعى ( ابريل ٠«١م)‏ الموافق 
ذى الحجه .ه# ١‏ ه ثم عضوية جماعة كبار العلماء (.ه9إم) وبعد 
أن الغيت الجماعه نال عضوية مجمع البحوث الاسلامية فى ه/8/ 1951م 
وكان عضوا فى المجلس الأعلى للأزهر من 6/5/١‏ ه9١‏ حتى توفى وكانت 
تجد د له كل ثلاشة أعسوام 

وعين عميدا لكلية أصول الدين سنة م4 ١‏ م لمدة ثلاثة سنوات فعميدا 
لكلية الشريعة الاسلامية سنة هخ وم لمدة سنتين حيث أحيل على المعاش 
فى ١/8/وه9١‏ قبل السنن القانونية وذلك لمعارضته لتغيير نظام التعليم ظ 
فى الازدهر. 

0 0 ا 
القانونية فى ١1 >14/4/١‏ بعد بلوقغه ه* سنه . ٠‏ 

أهم مو لفاته ( تاريخ التشريع الاسلافى ) وبقية المو لفاك خاصة 
تاهخ الدراسينةا'فى كلين الشرينة رين معوقه و كعداينه أرا سيبل 
الشهور العيية ) 

اصبوف ونا فشن عن 5] تدرا من الزمتافل الغلمية وين ارهاب تسمه 
الرساكقل الشيخ محمد حسين الذ هبي ومنهم الد كتور يوسف القرضاوى . 

وكانت له جلسات علمية مع بعض المشايخ بقاعة محمد عبده فى الأزهر 
مع بعض المشايخ مثل الشيخ عبد الرحمن تاج والشيخ محمود شلتوت والشيسخ 
محمد أبو زهره والشيخ محمد د راز وفيرهم . 

وحصل على عد د من الا وسمه منها الوسام الملكى فى عهد الملك نا ررق 
ووسام الشرف لجمهورية مصر مسن الطبقه الأولى فى عبد الثوره 

وتوفى عقب مناقشته لا حدى رساتل الد كتوراه بثلاث ساعات رحمه الله 


رحمة واسعه . 


1 


ثائيا : تفسير آيات الأحكام 

قلت انفا ع يد ى طبعه صدا رت سنة >" ١‏ وعليها ما يدل على 
صد ورها عن الجامع الأزهر ‏ كلية الشريعة الاسلامية » وجاء عنوانهبا 
" مذكرة فى تفسير آيات الأحكام" ثم صدرت طبعة أخرى بعد ذلك 
سنة “ايام ١‏ حذ ف منها كلمة " مذ كره في " وبقى الأشء سير اببحينات 
الاحكام ٠‏ وأضيف اليها اسم من أشرف على التنقيح والتصحيح . 

وأحسب أن هذه المذكزة رضحا أحة. الشايخ التلاقوةه فى الأرسدر 
ثم تناوبتها أيدى المشايخ من بعده بالحذف والاضافه والتنقيح والتغيير 
ونحو ذلك . فلم ينسبها أحد لنفسه فبقيت مجهولة الم لف . 

كما أن هناك فارق بين الطبعتين المذكورتين أن الأولى تزيد على 
الاخيره بتفسير آيات الأحكام فى سورتى العنكبوت والروم بينما حذفت 
من الا خسسيره 3 

وسأعتمد فى الاشارة الى النقول هنا على الطبعه الأخيره المنقحه 


المصححه والله الهيادى . 


نماذج من تفسيره ؛: 

فرض الرجلين فى الوضو؟ : 

قال فى ذلك عند تفسير قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم وأرجلككلم 
الى الكعبين 1 وقوله وأرجلكم بالنصب معطوف على تولك امس 
غسل الأرجل الى الكعبين يؤ يد ذلك عمل النبى صلى الله عليه وسلم 
وعمل أصحابه فى حياته وعد مماته فكان الحكم مجمعا عليه وأما قرا؟ه 
المدن فتسمرلده على الحواركاافى قرت فى دهورة هون افى أعييتات 


عليكم عذاب يوم اليم”* بجرالميم لمجاورة يهمالسيم غت روره» 


.- 


() سورة الماقده : من الايه ه 


وغ - 


وفتافة 8 الجر للجدوار عماافن قرلته وأرجلكم العبية على أنه ييعتحى 
الأعمناف فن ميب اليا على الأ رمتل خض الآ رجحل يذالك لآم حصهنا 
مظعة الاستراف لما يعلق با من الأذران 010 
خيس الفغفنائم : 

والقتس الوارة: فى :داك كسا مت .يما فوته جعالى* واعليرا امهنا 
غنمتم مسن شى* فأن لله خمسه وللرسول ولذىئ القربى واليتاسمى 
والمساكين وابن السبيل و 

قال :اليه لف" هنك الا ميت أن عنام الحرت محفس ف عي فيل 
خمس لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبييل ء 
وأربعة الاأخماس الباقيه بينت السنه أنها تقسم على الجيش للرجل سهم 
وللفارس ثلاثة أسهم أو سهمان على اختلاف فى الروايات" 

قال "ازقنةذكترت الاججة أن اتحفين لشف ب 
أولهسا : اللدعز وجل وقد اختلف المفسرون فيه على قولين : 

د أن 'قولة "الله خسة * مقتاح كلام لم يقضد يه أن الحسن يسيع 
على سته منها الله ,. لله الدنيا والآخره ؛ بل يقسم الخمس 
على خمسة للرسول ولذى القربى الخ ويكون الغرض من ذكر 
الله تعليينا الشبرك يذكره وافتشاح ‏ الأمور باسمه أو يك سون 
معناه أن الخمس مصروف فى وجوه القرب الى الله ثم بين 
تلك الوجوه فقال للرسول ولذى القربى فأجمل أولا ثم فصل ... 

؟ - أن المراد لبيت الله فسهم الله يصرف فى لكعبهنقلعن أبى العاليه 


والظاهر القول الأول لاجماع الحجه عليه . 


)0( تفسير آيات الا حكام : تنقيح_محمد على السايس جح اص 17 


- لمةع - 


ثانيها : رسول الله وقد ذكر بعضهم أنه افتتاح كلام كما قالوه فى " الله " 
والغنيمة تقسم على أربعة » وقال الأكثرون أن الغنيمة تقسم على 
خمسة أولها سهم الرسول يضعه حيث رأى . 
ا ا ال ل 
وقد اختلف في ذ وى القربى فقيل هم قرابة رسول الله من 
بنى هاشم وقيل هم قري ش كلها », وقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب 
وهوالراجح .. 
رابعها : اليتامى وهم أطفال السلمين الذين هلك آباؤ هم 
خاشيا + الساكن وهم أهل الناقة والشاجةن السلفسسي + 
سادسها: ابن السبيل وهو المجتاز سفرا قد انقطعبه . 
وقد شالقت الفالكية هذه الأقوال المتقدائة جسيغها + :ورأوة أن 
خس الفتيمه يجعل فى بيت المال ينفقمنهفلى من ذ كرو على فيوهم بحسب 
ما يراه الامام وكأنهم رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المثال وهو مسن 
بات العاض آريد به العام + وأضحات الا قزال المتقدامه رأوا آنه ين بات 


ع ١‏ 
الخاصاريد بهالخاص" 0 ٠‏ 


نكاح المتعه 

ظ قال من قوله تعالى " ما ستمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضه 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه " 3 قال انها" أمسسر 
بايتاء الأزواج مهورهن وأجاز الحط بعد الاتفاق برضا الزوجين ‏ وعلى 
ذلك تكون الآيه نزلت في النكاح المتعارف . 


)1( تفسير آيات الأ حكام : تنقيح محمد على السايس ج م ص "سير 
() سورة النساء من الآيه: 56 


- 9و - 


وقيل نزلت فى المتعه وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم الى 
أجل معين , وكان الرجل ينكح امرأة وقتا معلوما ليله أو ليلتين أواسبوعا 
بثبوت أو فير ثبوت ويقضى منها وطرا ثم يتركها . 

واتفق العلماء على أنها كانت جائزه ثم اختلقوا فذ هب الجمهور الى 
أنيا شتكنهووة تابن عباتن الى آنا لع مسح .متاك رواية عه أنيسا 
نسخت وروى أنه رجععن القول بها قبل موته . 

والراجح أن الآيبه ليست فى النتمه لأن الله ذ كر المحرمات فسى 
النكاح المتعارف ثم ذكر أنه أحل ماوراء ذ لكم أى فى هذا النكاح نفسه . 

والراجح أن حكم المتعه الثابت بالسنه قد نسخ لما أخرجه مالك 
عن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل 
لحون ] لحسن الا شحيه : ظ 

وروى الربيع بن سبره الجهنى عنأبيه قال فدوت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاذ! هو قائم بين الركن والمقام سندا ظهره السى 
الكعبه يقول " ياأيها الناس انى أمرتكم بالاستمتاع من هذه النسس يس ساء 
ألا وان الله قد حرمها عليكم الى يوم القيامه فمن كان عنده منهسن 
شىة فليفل سبيلبا لا تاعنذوا مما اتيصوهن شمينا + 

وروى عن عمرلا أوتى برجل تزوج امرأة الى أجل الا رجمتهيا 
بالحجاره 3 ويدل على تحريم المتعه قوله تعالى ” والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم )0 والسسفريين] 
ليست ملك يمين بالاتفاق ٠‏ وليستة زوجه لانتقاء خصائص الزوجيه عنها لأنها 


اشرق وله رس م ا 13 


)١(‏ مصنف أبن أبى شيبه جوص؟ 51 وسنن أبن ماجه: ابواب النكاح ج | ص ه.0" 
() تفسير ايات الا حكام : تنقيح محمد على السايس ج ١‏ ص 7 -07” 


ذ كر الم لف فى قوله تعالى 5 ولا تنكحوا المشركات حتى يع من 
5 أ)أاء - 

الايه 1 أنه" قد اختلف العلماء في هذه الايه فذ هب بعضهم الى 
أن "لق الشركات يسم كل شرك براة أكانية ووه ام ببيداية أ تشراتييه 
ولم ينسخ أو يخص منها شىء فيكن جميعا قدم حرم على المسلم زواجهن . 

وذ هب بعضهم على أن المراد بالمشركات من لاكتاب لهن من المجوس 
والتعوب دون 'الكتابيات؛ + وذافت بعضيغ الن أن اليزان “المشركات عام قفني 
متمق أذ كرن (الا أحه شخ شرك“ والمحطات من الذين آرجرا الكتيا' ب 

عو ا( 

من قبلكم 

ثم ذكر الم لف سبب الخلاف وأنه فرع عن التفريق بين الكاغر 
والمشرك ثم علق على ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرق بين 
طلحة بن عبيد الله رضى ألله عنه . وزوجته اليهود يه ء. وبين حذيفه 
وما أحوجنا الى مثشل هذه السياسه فان كثيرا من الشباب المسلمين فسى 


: 3 8 إن ' 


قط ع يد السارق ؛ 

نتن لاتق اترلنة خاي" والنااروم زالبنا ركه كلس ليسي 
قال الم لف" والزة؛ عطق على التعضو التحيينالن سكي تلن عمنية! 
المشوان نتمال: الكف كنا فى كرللة ععالى لبس عليه الطلاع. زواه كسبل 


58١ سورة البقره : من الايه‎ )١( 
)م( سورة الماقده : من الايه ىن‎ 
١١18-1107 تفسيرايات الأحكام : تنقيح محمد على السايسج ا ص‎ )( 


يدك فى جيبك تخرج بيضاء 0 والمراد ما كان الى مفصل 
العف الاعتلافنين السلقنن القة زر الأول ولابين عقي الأستا شدي 
أن قطعيد السارق يكون الى مفصل الكف لا الى المرفق ولا الى المنكب» 
وقال الخوارج تقطع الى المنكب وقال قوم تقطع الأصابع فقط . 

حجة الجمهور مارواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوهان عن أبى 
هريره رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعيد السارق 
من الرسغ وما روى عن على بن أبى طالب وعمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما أنهما كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسغ فكان هوالمعول 
ال )0( 


رأيي فى هذاالتفسير: 

وان كان لى من ملاحظات على هذا التفسير فهى ملاحظات بعضهيا 
أشرت اليه فى التفاسير القى قبله وهعضها خاص به . 

أما الأول منها فكونه مث لفا لطلاب يلتزم فيه الم لف بالمنهج المقرر 
عليهم فيؤدى به هذا الالتزام الى الاختصار لا أقصد الاختصار المحمود 
بل الاختصار القاصر الذى يجعل صاحبه يعرضعن بيان بع ضالأحكام 
جمله وعن بيان أذلة بض الآراء الأخمرف آخيانا أو مرجع ران لمجم 
متحكوق أذ له ترسوسيه ونحو ذ لك . 

أنا الثانى فملا تحظة خاضه وأحسيها جرجع الى .تعاشب الم لفين على 
هذا التفسير أو تعدد هم وهي ذلك الاضطراب فى بعض العبارات والأخطاء 


اللقوية فى مغخضيا.: واللجه الفرفيق: : 


(0) سورة النمل : من الآيه ١١‏ 


سااعخ# .هم - 


رابعا : تفسير آيات الأحكام 


ع ١‏ 
اولا : الموٌولف 3 


هنو اجو مقحه نان خلين العطيبان 

ولد فى شهر اكتوبر ١51780‏ م فى قريه " شنشور " مركز أشمون من 
محافظة المنوفيه . 
حباته العلبيسه : | 

بدأ حياشه العلمية بحفظ القران الكزيم فى كتاب القريه »والتحق 
أبرز مشايخه فى تلك الفترة الشيخ عبد الرزاق عفيفى والشيخ عبد المتعال 
سنة 1ه ؤ م معاجازه التد ريس » ومن أساتذ ته فى هذه الفترة محصسد 
زيدان 3 والد كتور محمد البيبي والد كتور محمد يوسف موسى 
قد ريسه : 


افتتاحه سنة 7م" ١‏ وعين مديرا للمعبد سنة 8 و*م*| 


مؤٍ لفاته 
١‏ - مباحث فى علوم القران . ؟ - تفسير آياتالأحكام . 


2-1 الفاراسات القرائية المعاصرة ؛ محود بن عبد الحويد السد يعن 
سس ه58١111-1١‏ 
؟ - علماء ومنكرون عرفتهم : محمد المجذ وببص 588)ع- الماع 


دب ”# . هم 0-24 


عات تلام الأسرة فى الاعلام : 

- التشريع والفقه فى الاسلام تاريخا ومنيجا . 
ه - نظرية التملك فى الا«سلام 

د - الثقافه الاسلاميه ا 

»- الدعوهالى الاسلام. 


لم - الحديث والثقافه الااستباد ميحة . 


ثانيا : التفس سير 

تفسعسيزآياث الأحكنام. :ىت 

ويقغفي جزءين : الأول منهما يحوى مقرر السنه الثالثه فى 
كلية الشريعه بالرياض وعدد صفحاته 7م( والثانى يحوى مقرر السنه 
الرابعه فيها وعدد صفحاته .؟١‏ بد ون الفهارس 

وضدارت الطبعسة الأولى من التفستير عن اليكفب الاسبلا فى سه 
؟ ١١4‏ 
طريقته فى التشسير : 

ذكر المؤ لف فى مقدمته الحامل له على تأليف هذا التفسير فقال 
" وقد حملني على كتابته ‏ حين عهد الىبتد ريس مادة التفسير بكلية 
الشريعه بالرياض رغبة الطلاب فى تد وين الد رس واملاعه 2 حتى يتوفر 
عليهم الجهد فى البحث بأمهات الكتب واني اذ أستجيب لرغفتبسم 
أصيهم بالاعتمان على المراجع والتد ري ب على متيح النفسرين فذ لسك 
سبيل العلم" 

اذا فهومن التفاسير التى ألفث لفقة مغيثه أولا وعلى حسب متيجع 
مرسو يلغا لايزيد عشه :ولا يقس تنه كا نينا لذا فقد بدأ فى التفسير 


والمؤ لف يذ كر الايه التى يريد تفسيرها ثم يذكر بعدها سد 
نزولها ان كان له سبب ثم أحيانا يذ كر صلة الآيه بما قبلها تحت عنوان 
الريط كينا رضحت غنوان: مكان هذه الباق من النورة هونا | خرن وكسسيت 
عنوان صله الايه بما قبلها حينا ثالثا ثم المفردات والاعراب ويذ كر فييه 
القرآءات ان كان فى اليه قراءات ثم بعد ذلك ان كان بين العلمياء 
اختلاف فى تفتسير! ا لآييةاعقيد عنوان " الأحكام" وان لمكن بيد يهم 
خلاف جعل العنوان "* ما يستفاد من الآايات" ويختم بعضالايات 
ليل وقتف الآ تجتتع على نا أشرنا اليسنة 

وهو في كل هذا يلتزم عقيدة أهل السنة والجماعة فى آيات العقاقد 
ان عرضت له » ويلتزم المذاهب الصحيحه فى آيات الأحكام معرضا 


عن المذاهب الباطله منتقدا لبا . 


نماذج من تفسسيره ؛- 

فاية الجهاد فى الاسلام : 

يرى الشيخ مناع أن غاية القتال فى الاسلام أن لايوجد شرك 
بذفغ السلمين الى البلا“ والشده ٠‏ وحتى لايفسن سلع عن :د يبه 
يضرو الالحاد والفشاد. ‏ ليله لبذا قوله تعالى " وقاتلوهم حسستئ 
ل تكون فخفة 'وكون الدين كل لمدكان انهيوا فان اللنةايما يصون 
بمسنواران :كرروا 'فاغلنييوا: أن الل سولاك عقر التزاق درطم ولشيني 118 فشان 


ققحا يشةعن الأخكام فقن الأبسية دن 


() سورة الانفال : الايتين وم ب.ع 


له .هاه 


"خد فت الآايةغاينة التسال فى الآسحعلام ومئ. ززال الأ د يحسيان 
الباطله جميعا من العالم » حتى لايبقى شرك » ويكون التوحيد خالصا 
لل" :وقاطلوهم بخ لاتكون فقسة ويكون الدءين كله اقلنه:“ وفى الشحيحسين 
* أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاألهالا الله ء فاذا قالوها . 
عسوا مت دما "هم وأ سوال ”الا هقينا + وحشابية على اللنه عز وجل * 0 
ومتحسق الك “فقال ملا شمن العول تى الاسادء أمااخرك تال فحن 
يترد الجزيه + فلتخصيص أهل الكتاب من العم فى الآيبة والحدييك 
حيتث أن التراد: التعبتير عن اعلاء كلمة الله » واذعان المخالفين : 
والغرض من دف ع أو ضرب الجزيه اضطرارهم الى الاسلام » فالمعنى 
المقصود : الاأمربالقتال حقى يسلموا عأويلتزموا ما يؤدى بهمالى 
الاسلام » وبهذا يتبين أن القتال بأى داف عآخر ء كالوطنيه والقوميه 


1 
ليس قتالا فى سبيل الله" 09 


وأكد الشيخ مناع هذا المفهوم عند حد يشه عن حكمة التشريع فى 
هذه الابيه حيث رد على طائفة من المسلمين بقوله" وهذهالاايه 
ترد على هؤ لاء الذين يتملقون خصمم الاسلام . بتحريف الكلم عن 
مواضعه فى رد دعوى انتصار الاسلام بالسيف , حيث يقولون بحرية 
الآديان ننه لين يما جاة فى صضةر الاسلام مكل :قله عنال تسن 


َ لااكراهءفى الدين " البقره 4 5 ؟' وتظهر حكمة مشروعية القتال فى 


() صحيح البخارت : كتاب الايمان ج ١‏ ص ١5-1١1١‏ صحيح مسلم 
كتاب الايمان ج ١‏ ص *8ه 

(؟) تفسير آيات الاحكام : : مناعالقطان ج ١‏ ص » قلث : رد أيى 
. عبيد ه بن الجراح رضى الله عنه الجزيه على أهل بعض بلا د السروم 
لما عجز عن الد فاع عنهم وقوله " ما كان لنا أن تأخذ أموالكم ولا تمنع 
بلادكم " يدل على أن نح ها ايناس كناب يم رشن لادج لي لوهم 
وما يلزم ذلك من مو نه ءفلا يصح القول بأن أخذها د 
الى الاسلام والا لكان هناك ما هوانجع من وسائل الاضطرار 


الاسلام اذا عرفنا أنه ضروره اجتماعيه لاقامة الحق واعلاء الدين » والا 
لتغلب أهل الشز والفساق ( ولولا داقع الله الناس يعضهم ببيعقن لهد فت 
ومع ويخ وعزلواس وماج يد كراقننيا ابم الله كعيزا *” اللقو 1 1 
وما:بعنك رسول: اللة صلى الله عليه وسلم لسبقك الدما“ وما كان انتسسار 
دينه على أشلاء اعد افه ء ولكنه رحمة الله السد اه لانقاذ الانسائيه 
من أوضار الشنرك والشقاء + ولسمها الشاقي لعلاع أمراصيا ٠+‏ حيتي 
يحقق :لها السهاة قازالاً سن والرعا»:فدت )لنواء :شريعة الله باقلا سصنير 
على "الاتفلام أن عسي 3 الكفا علق" لد كول فيية لأقة يقك م مسد 
السعادة فى الدانيناء+: :والقواب فى الارة + كما لأ برعاي طب حتت 


ء 31 


خمس الفنائم : 
فى الحكم الخاس من الأحكام التى ذكرها فى قوله تعالى " واعلموا 
أنما غنمتم من شى* فأن لله خسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والشتاكين اين و17 الاين تسمه القنية بتاع أفرال"العلسسهاء 
فى خمس الغناكم فقال " اختلف فى كيفية تقسيم الخمس ‏ فقال بعضهم: 
.يقلتم الحس على ته +: الظاهر الآية فالستدس الأول لله + ويشفل 
للكعبه وورد عن أبى العاليه أثر ضعيف فى ذ لك . 


؟ - وزعم بع ضأهل البيت أن الخمس كله لهم , د ون غيرهم وهذا زعمياطل . 


)0( نص القران ن الكريم على أنه *" لااكراه فى الدين * فلا ينبغى أ ان نقول 
أنه لاضير أن يجبر الكفار على الد خول فيه وأحب أن أشير الى وجوب 
التفريق بين الاجبار على الد خول فى الدين والاكراه على اقامة 
نظام اسلامى يظلل البشريه كلها ٠‏ فالأول محظور بنص القسرآن 
والثانى واجب بنصوص الجهاد 

(؟) تفسيرايات الأحكام : مناع القطان ج اص ++ -7+ 

() سورة الانفال : منالايه ١ع‏ 


لك 69. هم د 


م« - وقال كثير من أهل العلم : يقسم الخمسعلى خمسة . وسهمالله 
وشضع رسولة واجه:.يتضيرزف فى شالك السلمبيق وذكزاسم اللتمحة 
فى الآاهة اتهنان كناتم :+ للتسطه وين ] فال أنه والها عدن : 
واجو كيف الا أعيع ‏ احطلهوا ال ديع وبوول للم ونه هدم 
ذوى القربى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمشهبور: 
أن سهم الرسول باق للامام 

- وقال جماعه ان خمس الغنيمه موكول الى نظر الامام واجتبيادهء 
فياهنة متع ين يعور معط الترامديا عياف ه.وضرت الباقن 
فى بعنا له السلهين" واللبراض يذ كن اللنهفن الا يقاميان أن المسس 
يضرف:فنى: وجنوة الكرب الى اللنة وتعصييض الوموة المذ كتبيورة + 
للتنبيه على فضلها . وهو قول مالك , وأيده ابن تيميه وقتال 


0 0 ء ١‏ 
عليه أكثر السلف 3 وهو اصح الا"قوال 5 0 


الدولة : دين وسياسه 

وعند تفسيره لقوله تعالى " وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث 
اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين " 2 

أنكر الشيخ مناع على أولقك الذين فصلوا بين الد ين والسياسه فعد 
من الأحكام لهذه الآيه أن " فيها جمع سلطه التبوه » والحكم وسياسه 
الأمور وحماية الد ولة فى الشريعه » فكيف يسوغ للمارقين عن شريعهة 


5 
الاسلام فصل الدين عن الد وله مععموم رسالة الاسلام . وكمالها م 


() تفسيرايات الأحكام : مناع القطان ج و ص *١‏ 
() سورة الأتبياء : الآيه بزريا 


() تفسيرايات الاحكام : مناعالقطان : ج ؟ ص ه 


- 4ء نال 


ثم قال فى المعنى الاجمالى لهذ لبذه الآيه “ونيد ا جم اللثه فى سلطلة 
ذاو الفين واله وله أو الفبوه والحك. ‏ وقد عرق الناسن فى تاريخ الحصاره 
الغربية ثورتها على الكنيسه ورجالها , لأسباب ليست فى طبيعة الاسلام 
كارن ونان بها راهنا الستغرني .لان عبرا ميج أفاقة قريدمم 
فيقفوا من الاسلام ورجاله موقف أولئك من الكنيسه ورجالها حتى فصلوا 
بين الذدين والد.وله + وعزلوا الاسلاء عن تتظير حياة المجتمع » وسياسة 
شكون الأمه فأصبحت الشريعة المحمديه في معظم ديار الاسلام طقسا 
تعبديه , يؤديها من يشاء فى المنزل أو المسجد , أفلا ينظر هه ,و لاء 
الى داود فى نبوته وحكمه . وقد كانت رسالته قبل رسالة محمد صلى 


١ 5‏ 
الله عليه وسلم بعشرات القرون » ليأخذوا من ذلك العظه والعبره 1" 


ميات التشسراه 

فى قوله تعالى " مخاطبا نساء الم منين " ولا يبدين زينتيبن 
01 يبرن عن * 9 قال الشيخ مناع" والذى يدل عليه سياق الآاييه 
النبى عن ابد اء الزينه الا ما كان لالدو ادر 
يداون اقضيت< 4! قينا انك :مه للبراء”ين حركتةه اواطلاع.هأن :او ينوت 
رفخ أ تجو ذالك نما :عدوا الينه الشرورة لان "فول حنالي:* الاايا ظوسسسر 
بنيا *" يقيند أضة ظرور وسقينه” عق غير ديد 3 وهذا بخلاف ما يتعمد 
الإسعان اطيازة ‏ 

وعلى هذا فلا يصح أن يرجع الخلاف فى وجوب ستر الومه 
والكفين. أوعد م يجوب ذلك الى الآيه + وانسا يرجع الى اختلاف الأدلننه 
من السنه فيستد ل من يرى عدم الوجوب بحد يث خطبة العيد » حيث يقول 


م 
الرواى : فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء ا ويحد يبتك 


() تفسير آيات الأحكام : _مناع القطان ج ؟ ص ١٠١‏ 
0) سورة النور : من الايه: ام 


)6 صحيح مسلم كتاب العيد ين ج ؟ ص .> مسنك الامام أحمد جام صلل ام 
سنن الدارمي العيدين ج ١‏ ص 0707” والنساقى العيدين ج م ص م١‏ 


الفراة التكنييه قن الفم الى جاءت ليسول" اللو ملي اللتحسة 
عليخ وسلم وقد أرد ف خلفه الفضل بن عباس فأخذ يلتفت اليها وتنظر 
اليه والرسول يحول وجهه من الشق الآخر ؛ ويعدم وجوب ستر ذلك فى 
الصلاة والحج 

واستدل من يرى وجوب ستر الوجه والكفين , بقول عائكشه فى 
حديث الافك ححين استيقظت على استرجاع صفوان : فخمرت وجبى 
بجلبابى ؛ وبقولها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتفريناك: + "كاذ | جاورا بيغا :أيئة لح ةاتنى انا كبا نينا سس راسنا 
على وجهها , والنهى عن انتقاب المرأه المحرمه ٠»‏ وليس القفاز د ليل على 
أن النقاب والقفاز كانا معروفين فى النساء اللاتى لم يحرمن وذدلك 
يقتضى ستر وجوهن وأيد يهن'. وفرق بين لباس الصلاة والحجاب فالمرأ ة 
لايجوز للها أن تسلى مكشوفة الرأس ولو كانت فى بيتها لايراها أحند . وفى 
غير الصلاة يجوز لها ذلك فالحجاب شىء آخر فوق زينة الصلاة وان سمى 
ذلك الفقباء " باب سكر العوره فى الصلاة " . 


هذا وقد اتفق الجميععلى منع النساء أن يخرجن سافرات الوجسوه 
عند خوف الفتنه أو كثرة الفساق ونحن فى عصر تفنن فيه النساء فى تزيين 
وجوههن وأيد يهن بأنواع من الزينه »والأصيفه » وضعف الايمان ٠‏ وكثر 
الفساد غ» وأهدرت الفضيلة وعمت الفتنه فلا ينبغى للسلم أن يشك فى 
وجوب ستر الوجه والكفين قطعا لدابر الشر » ولو وقف الأمرعند الوجه 
والكفين فى المجتمعات السافره لبان الخطب بل كشفت المرأة باسم 
المد نيه- .-- والحريه فى ديار الاسلام عن الساقوالفخذ والرأس والصدر 
والظهر وأظهرت تفاصيل ما سترته من جسدها بما يشير الفتنه ويجعل 
العدرق أقسن قرا حو 1 


() تفسير آيات الأحكام : مناع القطان ج ؟ ص ٠١5-1١١١‏ 


دنه 

هذه بعض الأمثله من تفسير آيات الأحكام عند الشيخ مناع القطان 
واتما لع ند كتربتعض الأحكاء الأجرى الى وقع الفلافةفيبا بين أهل الشدة 
ومن عداهم لكون المو لف لم يتناولها فى تفسيره اذ بدأ تفسيره كما 
أقرنا'من سوزة اللأحفاء واتعيى سمورة لحرا قلع يكن عقا نلا السو المكتران 
ولم يكن لاأحكام السورة كلها متقصيا وهى كما قلنا فيمن سبقه ضريبة 
الالتزام بالمنهج الدراسى اذ الكتاب مه لف لطائفة من الطلاب وليسس 
تفسيرا شاملا . وفيما ذكرنا كفايةان شاءالله للدلالة على اتجاه 
المؤلف 


لب إ اوه ده 


خامسا : قب سنن التفسيرالفقبى 

آولا- :. البو سيف 

هوالد كتور الشافعى عبد الرحمن السيد »2 ولم أعثر له 
على ترجمه 
ثانئهيا : التفشسير: 

هو قبس من التفسير الفقهى ( بحوث فى بعضايات القرآن الكريم) 
ومن عنوان الكتاب " قبس" و " بعضآيات " يتضح أن مادة الكقتاب 
ما هىالا بحوث فقهيه فى بعضايات الأحكام فى القران الكريم . 

واذا ما القينا نظرة على هذا التفسير وجدنا عدد صفحاته تبلغ 
م - ؟ صفحه كما وخمسة د روس أوان شكت فقل تفسير خس آايات كيفا 
والكتاب يذ كرنى بتفسير الجصاص وابن العربى والقرطبى فى توسعهم فى 
تفسير آيات الأحكام حتى كادت تختلط بكتب الفقه وأحسيه لوفسر آايات 
الاجكاء كلنيا لجا سيره هذا لايقل عدن اشهسا أيضمنا . 

وقد وضح الدكتور الشافعى فى مقدمة تفسيره هذا منهجه فى التفسير 
بقوله " ولما كان من الخطأ !لذى يقعفيه البعضأن يقدم على بحث مسألة 
من المساقل أو تقرير حكم من الاأحكام وفى ذ هنه ترجيح مسبق لبعضالاراء 
على بعضها الآخر أو لد يه حافز يغريه بالعمل على نصر فريق على آخر 
ربما كان هذا الحافز ولاءه لمذ هب من المذاهب أو حاكم من التحكام . 

فأنض «رنوفة أعمل :ما يسع ين سين عفنت هذا الخطأً قا يفون 
فى تناولى لبعض ايات الأحكام بعض معاني مفرداتها من الناحية اللغويه 
والعربية ( كذا ) بقدرما يتضح به المعمى ثم أجمل المعتى العام للآايه 
الكريمة وأربطها بما يسبقها مع ذكر سبب نزولها ان وجد 


طعا زه اسه 


وتعة: الك أعرض لما مفسيل علوغ من اعكام فى سسا لة ا وعشا قل علفسي 
فزنت ناا يقنضينة العام > نوها ذ كران ناة اللبيه السالمه وال راوها 
وأد لة كل رأى والمناقشات التى وردت عليها ثم ان بدا لى ترجيح بعضها 
فعلت والا فحسبي أنفى ذكرت الأدلة ومناقشاتها من مصاد رها المختلفة 
ثم صغتها فى عبارة سهلة ميسره وترتيب حسن يعطى فكره شاملة للموضوع 
00 

تسم امير الى يتشكلة دروف عار ف كل درن ا تدرين ا تسهانة 
الأحكام فن حسب ورود ها عنده كما يلى 

الوق الأو فى العمست 

سسجر شرك ساني "إن أ رن ميت ولوللا الى ف نا كي 7 


وجاء فيه لاه صفحه 


الدرس الثانى : المحافظة على أموال السفهاء واليتامى 


تفسير قوله تعالى " ولاتؤ توا السفهاء أموالكم القتى جعل الله لكم 


ا 5 ان 
قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معرفا 


وجاء فى .٠ه‏ صفحه 8 


الذون أتقانك: : “القدق التعظا موا يتعلق يقانن اخكام 


عِ ع (49) - 


وجاء تفسيرها فى ماى صفحه ٠.‏ 


)١(‏ قبس من التفسير الفقهى : الدكتور الشافعى عبدالرحمن السيد 


صسمدد ؟ 
) سورة ال عمران_الايتان 5و9 - 7و 
(0) سورة النساء الايتان ىه > 


0) سورة النساء : من الايه «و 


ف #ذاانت © 


الدرس الرابع : بع ضأحكام القتل العمد 

تفسير قوله تعالى * ومن يقتل مث منا متعمدا فجزائوه جهنم خالدا 
فيينا' كشت الله علية وعدت وأعيذ لذعذ آبا عظيما * 90 
وجاء تفسيرها فى > ؟ صفحه . 


الندين السافينة قسن الفييلاة اقفن افير 

لير قولته أخنا لي * واذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ءان الكافرين كانوا لكم 

عدوا مبينا" 3 

هذه هن الدارهن اللتمبيته زهذاه هن الأيناك العمين أواثر ستسسة 

وكما أنه لا يسعنا أن نورد مثالا كاملا لتفسير ايه فانه لا يسعنا الاأن نورد 
عرضا لتفسير د رس من د روسه حتى نرى عمق الأبحاث الفقهيه فيه والتى 
قد لماكت تلن القعه ردان نالك .+ 

الد رس الثانى : المحافظه على أموال السفهاء واليتامى 
ذكر أولا “تن الآأيه م صلهيا يما قبلبنا مم سعائن 'اليقرىاتثم المعسعيقى 
العام للنص الكريم , وكل هذه الابحاث التفسيريه حقا لم تتجاوز تسلسع 
ضفحات أما اليقية تعد يحها عنواعه "بعس المطالت الك يتفم نحن 
خلالبا ما فى النص الكريم من أحكام " ومن هذه المطالب : 

المطلب الاول ( فى الحجر على السفيه ) 

بين فيه معنى الحجر لغه واصطلا حا ومعنى السفه كذلك ثماآاراء 
العلماء في الحجر على السفيه وبسط أدلة كل قول من الكتاب والسنه 
فدعفن. فن ,شرك اللسمرطلن العيية ؟ 


() سورة النساء : الايه وه 
(؟) سورة النساء : من الايه ١.١‏ 


- ع هم عه 


المطلب الثانى : فى تصرفات السفيه 

تحدث عن تصرفاته قبل الحجر عليه , ثم بعند الحجر عليه وقس م 
الأخير الى تصرفات فيما ليس بمال وتصرف بما كان ماليا وتصرف بما يفضى 
الى الماليه وبحث كل نوع على حده . 

المطلب الثالث : الانفاق على السفهاء 

وفصل القول فيه وذكر أقوال العلماء وأدلتهم . 

المطلت الرايع ..: كيفية احقان اليتامن :وقتروطدغع أمزاليع اليم 

فتحدث أولا عن كيفية اخفارف نم كاتا عن شروط دقع المال' الى 
اليتيم فذكر أقوال العلماء فى الشرط الأول ( بلوغ النكاح ) وفصل القول 
فيه ثم فى الشرط الثانى ( ايناس الرشد ) ثم ذكر الخلاف فى شرط 
ثالث . 

عم شكه ك امن تضرف المرآه فى .مالا 'وذكر آراء العلا وأد لكهيم ممسيْع 
عن الاشهاد على الدفع ثم تحذير للا ولياء 

المطلب الخامس : ما يحل للأولياء من مال اليتامى ظ 

ذكر فيه أقوال العلماء فى المخاطب بهذه الايه" ومن كان غنيا 
فليسذعفف"* آلاية وأدلة كل قول. ثم .يحما عتوشةاب التكييف الفقنى 
لما يأكله الولى والقول بأشة أجره ثم بحث ماوجة لنبذا الرأى من تقد 
ثم القول بأنه قرص ثم القول بأنه رزق للأولياء ثم استئتاج 

ومن هذا العرض للابحاث التى تناولها عند تفسير الايه السالقه 
يقتشح لنا مدق تعمفة فن الاأبحات الكقبييه حص يحسيه القارى* كتا يسنا 
فى الفقه قدم صاحبه لكل د رس فيه بأ. يه وبعض تفسير لها . 

وفعد زه:]ذ ا كان عرشي لينذ] التفيتر من ه من ذ كن أله فما فركسيتك 
ذلك الا خشية الاطاله وفيما عرضت بيان لمنبجه وفيه الكفايه والسداد 


أن شاء الله . 


سا هوه - 


سادسا : د راسات فى تفسير بعض آيات الا حكام 
أولاً : الولف 
هوالد كتور كمال جودة أبوالمعاطلي 
ندري القفيع المقاون 6 كلية القردمه والقافون قن حا معسيحة 


الأزهر 5 وهو أيضا لم أجد له ترحمه. 


ثائيا : التفسسير 

55 تفسير بعضآيات الأخكام 
صدرت الطبعه القى بين يدى سنة . . »؛ و وعدد الصفحات ١م‏ صفحه 
بدون الفهارس . 

لخص المؤ لف طريقته فيه بقوله * فهذه د راسات فى تفسير بعض 
آيات الاحكام . وقد حاولت في هذه الدراسات تفسير الآيات المختاره 
بما قاله علما* التفسير القدامى متهم والمحدكون مرجها مارأيقه جد يرا 
بالترجيح ومضعفا ما كان جديرا بالتضعيف . 

كما حا ولت المحافظة على الأسلوب العلمى الرصين والمنتاز لأعلام 
المفسرين موضحا ما يحتاج الى توضيح » وقد نسقت ذ لك كله في صوره ميسره 
توفر على الد ارس الكثير من العناء والجهد _ 

وهذا التفسير قريب من سابقه فقد قسمه مو لفه الى أربعةأبوا ب 
عتاول فى البات الأول اربع اماف من سدرة :الأتقال .نهنا البات الخاتعجى 
ثمانى آيات من سورة التوهه وفى الباب الثالث مثلها من سورة النحل وفى 


الباب الرابع ايشين من سورة الاسراء واية من سورة الكيف : 


(() دراسات فى تفسير بع ضايات الأحكام : الدكتور كمال جودة أبوالمعاطى 


صسيس 9 


6 زه ا مه 


ع هذا يطير انه هبن شامل لشوز القران يلتلا لآامات الأحكام فتحق 
السور التى تناولها وانما قصد صاحبه فيه الا ختصار . 

والمء لف يقدم أحيانا تمبيد !ا للسورة التى يتناول آيات الأحكام متهنا 
ثم يتناول الآيه الأولى تحت عنوان الفصل الأول : أما الابحاثالتى 
يعقد ها تحت هذه الفصول عاد ه فهبى مبحث في توضيح بع ضالمفردات 
ومبحث فى أسباب النزول ومبحث فى نا" متسوطاين الديعة اجر ا سينا 
ينظ الا نينا تملي] «وأعيانا تفيل معنن الاية :فد الحاه تن ددراندات 


فقنَِيه للاية الف يتنا وها :. 
مثال من تفسييره : 
وفئنة # عقن الأمتلنة من مستهرة حت 
خمس الغنائم : ٠‏ 
وذلك في قوله تعالى " واعلموا أنما 556 شىء فأن ليه عود الل 
الايه 
قال : - المبحث الأول فى توضيح بعضالمفردات . 
( واعلموا انما غنمتم ) والغنيمه فى اللفه : ما ينال الرجل أوالجباعه 
بسعي », والمغنم والغنيمه بمعنى واحد , يقال : غنم القوم خملا 


ومغنما 5 
واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى " غنمتم من 5 
مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبه والقهر , ولا تقتضى 


(0 


() سورة الانفال : من الآيه ا 1 
0) دراسات فى تفسير بعضايات الاحكام: د /كمال جودة ابو المعاطىص. ١‏ 


لب 9 اه هه 


البحث الثانى فى كيفية قسمة الغنائم وقال فيه" اعلم أن هذه 
الآيئة تكضتى أن 8 عد خسيا وفن كيقيية قبمة ذالكا الخس قولان كت 
الاول : وهوالمشهور أن ذلك الخمس يخمس فسهم لرسول الله 
(صلى الله عليه وسلم:وسهم لذ وى قرباه من بنى هاشم وبنى المطلب , د ون 
ب :عسي يق :سنال نحو وقللافة ادي للجنابى:والعينا قيرع رانين السوولء 
وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فعند الشاقعى ‏ رخمة اللنه - 
أنه يشيع علق عستي اندي نشي لكبو !اصرف الى ما كان تمر بده 
امن الح الوسلحين كندة الدراة من الكراع والنلات »شه :لدو 
القربى أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين » والباقى 
للفرق الثلاثه وهم : اليتامى » والمساكين , وابن السبيل . وقسال 


أبوحشفة : اتةبيتعه: رفاة الرسول عليية النتببلام سوه سا تنظ بس 


موته , وكذلك سهم ذ وى القربى » وانما يعطون لفقرهم فهم أسية 
بسائر الفقراء ولا يعطى أغنيائ هم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل ::وقالرنالك +الآمرفئ امسن مفوض الى رأى الإشام :ان رأ ى كه 
على هؤلاء فعل . وان رأى اعطاء بعضهم د ون بعضفله ذلك . 

واعلم أن ظاهن الآية تطادق تقول الفافعى درعيتة اللتحس ةد 
وصرسح فيه لايجوز العد ول عنه الا لدليل منفصل أقوى منها ٠‏ وكيف.. ؟ 
وقد قال في أخرالايه ( إن كنتم أمنتم بالله ( يعني -ان كنتم أمنتم 
بالله فاحكموا بهذه القسمه » وهويد ل على أنه متى لم يحصل الحكم بيهذه 
اشم ة لم يحضل الآيمانباللعة : 

القول الثانسى ظ 

وهو قول أبى العاليه ان خمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام فواحد منها 


4رأآاهت - 


والساكيق واين السييل :وال اليل علجنه امو تعالن: مكحل خش التسفدة 


4 
لله ثم للطواعقف ا لخمسه, 00 


البسبحث الكالث 
تناول فيه هذه الآيه من حيث أنها منسوخه أو محكمه ورج ح 
5 الأبيضة اكه فت مسو كه 
البحث الرابع 
فى الباقى من الغنيمه بعد الخمتس. 

قال فيه" لما بين اللهعز وجل حكم الخمس وسكت عن الأريعه أخما س 
دل ذلك على أنبا ملك للفائمين ... وذلك مالا خلاف فيه بين الأمه 
والأكمة على ما حكاه ابن العربى فى ا ا 0 

المبحث الخامسسس 

فيه معن الاجكة الاحناك :ود كتر ابظما نا امسا انكونا + 

كقال'فن اليس الأجسالين . 

"واعلموا أيها المسلمون : أن ما ظفرتم به من مال الكفار فحكمهأن يقسمخمسة أخماس خس 
منهاللهوللرسول ولقرابة النبى واليتامى » وهمأطفال المسلمينالذ ين مات آباؤوهم 

وهم فقراء والمساكين وهمذ ووال محا جهدمن ا لمسلمين وابن السبيل » وهوالمنقطع فى سفره المباح 

والمخصص من خمس الغنيمة لله وللرسول يرصد للمصالح العامه التى 

يقررها الرسول فى حياته والامام بعد وفاته وباقى الخمس يصرف للمذ كورين 
.وآيا التضمات الا ريفة الناقينة بق 'العتيسة مكعم نيا الآيه + بسحي 
للمقاتلين ,» فاعلموا ذلك واعملوا بهان كنتم أمنتم بالله حقا » وامنتم 

ا أنزلنا على فيذ نا محمد من آيات التتبيت والمد د # .وينم الفر كيسان 

الذى فرقنا فيه بين الكفر والايمان . وهو اليوم الذى التقى فيه جمعكم 
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© ا‎ ١ 


وجمع الكافسرين بيدر والله عظيم القد ره على كل شى* وقد نص سر 
المؤْ منين مع قلتهم وخذ ل الكافرين مع كثرتهيم 0 

وبهذا انتبى تفسيره للاييه ٠‏ 
والم لف كثير: النقل عن الرازى والقرطبى وابن العربى وأبى السعود 
والكتاب بحاجه لتوسعه طن الانعات وتنقيح بعضها واصلاح بعسض 
جمله من حيث اللغه ٠‏ وحبذا لو قام صاحبه بتفسير بقية ايان الاكسساء 
نفعاللهبه. 

بعد 

هذه هىالمءٍ لفات فى تفسير آيات الأحكام عند أهل السنه والجماعه 
والتى أطلعت عليها . 

وقد اذلف ب الاشتتسه طلينا فى أذ هذ #النضل يننال ف نيا 
لاعاد ته . 

يقى أن أقول. .هنا ما قلعة عن تفسَير آهل الشنة والجمافة لآيستنييات 
العقافة كنا قلت هناك أن الماجم كان ةلكاليف سين بعتن بابشطات 


العقافد ويرد فيه على شبيات الخضمىم وتأويلات الباطنية الباطلسه 


فان الحاجه هنا أيضا لاتقل عنها د رجه فى كتابه تفسير لايلتزم منببج 
فددرئسن بيد مذاعياءا- .بل ينظر من معفم فشر اياصداينا بسحي ز 


علاجها لاأمراضه ؛ وينظر أخرى فينفي عنها التأويلات الزاكفه للففرق 
الشاله ويتظر تالكة فيتشر أريجيا بين السلدين ذناغيا الى اتتالينا ودقع 
وازالة ما يعوق تطبيقها في المجتمعات الاسلاميه كافه .. وانا 


لست صرنن : 


() المرجعالسابق : ص ©*؟ - -7؟ 


ثانها : ففه الشيعه الامامية ( الاثنى عشريه) 


بعد بحث وتنقيب لم أعثر على تفسير لآيات الأحكام فىالقرآن الكريم 
نه انيف الاباسيه -الافس عفرينة “وقد تسق القول تن مسي 
سأعرض فقههم من كتب غير مقتصره على آيات الأحكام بل هي تفاسسير 
فاملة لايساتةالكران الكرينسم: 
كما أن الجال لايتسع لعرض كل مراضع التعلاق بين فقه اهل السنة 
وفقههم وائما يذ كر يعض مواضعه وذ لك لأحد أمرين : 
أولهما : خشية الاطاله فيما لو أرد نا مواضع الخلاف كلها حتى ولو كان 
العرض مختصرا . 
ثانيهما: ان بعض مواضع الخلاف لم يرد د ليله فى القرآن الكريم فلا تناوله 
الفريقان أو يتناوله أحد هما توسعا فى أبحاثالايه لافى تفسيرها 
ومثله لايد خل فى مجالنا هنا . 
أما المواضع التى رأينا تناولها فهى المواضع القى عرضنا تفسيردها 
وأقوال العلماء فيها عند أهل السنة والجماعة وها نحن هنا نعيد هده 
الايكانة لتجاق الآرا» القفيينة فوا ع الفيغة ليظبورائ كل واللتسحكة:* 
الموفق 
فرضالرجلين فى الوضو' : 
وعرفنا فيما سبق أن فرض الرجلين عند أهل السنه غسلهما وأد لتهيم 
فق ذالكد م آم الشيعة شمرون أن فرزقديها السح وهد ١‏ محيد. طسسيسسين 
الطباطباقى يقول في تفسير قوله تعالى " وامسحوا برؤ سكم وأرجلككم 
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1ه - 


بالعطف على رؤ سكم » وربما قال القاقكل : أن الجر للاتباع . كقوله: ‏ 
* وجعلنا: من الوا كل شنى #تندى * ا الإمبياة” 0 وموحطظا ثان الامباء 

على ماد كرو لغيه روديقه لاايسمل علوي 56 الله فال ناما فولستتحطة : 
"كل شىء حي " فانماالجعل هناك بمعنى الخلق . وليسر من 
الاتباعفي شىئ* 

على أن الاتياعت كما قل اننا كيت فيما ثبت فى :صورة أتصال التابنع 
والمتبوع كما قيل فى قولهيم جحر ضب خرب » بجر الخرب اتباعا لافى 
يفت تنوف «منا تكن" الماط نين | لكليسين .. 

وقتراى كن وأرجلك ف بالتضب وأنت :اذا :تلقيت الكلامانخلى الذ هيفن 
غير مشوب الفهم لم يلبث د ون ان تقضي أن " أرجلكم * معطوف على موضع 
" رؤ سكم" وهوالنصب » وفهمت من الكلام وجوب غسل الوجه واليد ين 
ومسح الرأس والرجلين » ولم يخطر ببالك أن ترد " أرجلكم" الى 
" وجوهكم" في أبن الآيه معانقطاعالحكم فى قوله " فاغسلوا وجوهكم 
وأيد يكم الى المرافق " بحكم آخر وهو قوله " وامسحوا بوجوهك م 7 
نان الكطعو السلب بأسى .قن تفيل الكلاء البليع على ذلك وكيف ورقسيسى 
طبع متكلم يليغ أن يقول مثلا : قبلت وجه زيد ورأسه ومسحت بكتقه 
ويده بنصب يد عطفا على " وجه زيد " معانقطباع الكلام الأول وصلاحية 
قوله" يده" لان يعطف على محل اعون لمعيال سه 2 وا يس 
جائز داعر كثير الورود فى كلا مهم . 

وعلى ذ لك وردت الروايات عن أقمة أهل البيت عليهم السلام وأما 
الروايات من طرق أهل السنة فانها وان كانت غير ناظره الى تفسير لفظ 


الآيه؛, وانما تحكى عمل النيى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وفتسوف 


)0( هكذا ورد ت ولعلها سبق قلم ان المراد والصحيم" وامسحوا برؤوسكه" 


له هه - 


وااتوممي و انيتا : 
معهم فى هذا المقام لأنه بحث فقهى راجع الى علم الفقه خارج عن صناعة 
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الى أن قال : -" فالأخرى للقائل بوجوب غسل الرجلين فى الوضيء 
موقل كنا قال متي العاف كا سوبو لاسي اقعريعينا الى حرا امكل لسو 
ايندل شيرقفيل بالشه والشةه العمل 1351 ).. ومكناءةسية الكسسنات 
بالسعة عمق التسفية لتذعن المبالع الفستئي»ة القن السا لحب 
الأدرلينه نه “مل مجو عنة: الكتات يالفية ولا يسود 2 واليمة قييه سين 
شأن الأصولى د ون المفسريء وليس قول المفسر بما هو مفسر : ان الخببر 
الكذائى 5 كاك الفا بال تلد الاتد عي أعافيرمااوة تغلية ظا همسر 
العتات نه لاله مخولا عتيبنا هن الكمف عن 'الثراة فو الننينا لحي 
الشرعى الذى هو شأن الفقيه اكد 

ومن الشيعه أيضا محمد جواد مغنيه حيث قال فى تفسيره لب ذه 
الايه" وأرجلكم الى الكعبين " ورد فى الارجل قراء تان :+ أحداهما 
النصب والاخرى الخفض . وقال السنه :+ يجبغسل الأرجل . لامسحها 
لآتها معطوفية على الايد ىع -على القراءتين . :. أما قراءه التصب فواشسع 
اذ الأيدى منصوبه لفظا ومحلا . وأما على قراءة الجر فللجوار والاتباع 
أى الرئٌ وس مجروره والأرجل مجاورة لها » فجرت الارجل لعلاقة المجاورة 
تماما كقول العرب" جحر ضب خرب" معالعلم بأن خرب يجب رفهه 
(() الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطبائى جاه ص 558 


(؟) نسبة الى ( كذا ) والمعنى الخبر الفلانى . 
0( الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطبائى جاه ص © ؟1؟ 


ب خ“"# 5 هم احم 


لأنةفقة لكر لا "الففم: باكننة عقف لمجا وركه للضت. 


وقال الشيعه : يجب مسح الارجل لأغسلها لأنها معطوفة على 
الر وس ٠‏ أما على قراءه الجر فواضح , اذ الرو وس مجروره بالياءء 
وأما على قراءه النصب فمعطوفه على محل الرءٌ وس , لأن كل مجرور 
لفظا منصوب محله . 

ثم قال الشيعه : ان العطف على الأيدى لابجو ارين د 
الأول : أنه خلاف الفصاحه لوجود الفاصل بين الأيدى والارجل وهو 
قوله : " وامسحوا برؤوسكم " ولوكان الأرجل معطوفه على الأيدى لقال: 
( وأيديكم الى المرافق وأرجلكم الى الكعبين " ولم يفصل بين الأيدى 
وال رجدل يعسيين: اراس ..: : 
الثانى : أن العطف على الأيدى يستدعى أن يكون لكل قراءه معنى مغايرا 
للاخر , اذا يكون المعنى على قراءه النصب الغسل » وعلى قراءة الجر 
السح ... وفذ! بخلاف العطف على الرى ون فان المعتى يكين واحسد! 


على القراءتين بالاضافه الى أن الجر للجوار ردى؟ لم يرد فى كلام الله 
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() التفسير الكاشف : محمد جواد مغنيه ج « ص .؟ 

نفسي والزمتها القاعده التى التزمتها وهي الاحاله الى رأى أهفل 
السنه 507 وقد نسب عدم الورود الى كلام الل هفائى 
أسفح لنتسسبى أن أورد قول الشنقيطى رحمه الله تعالى 
فى ذلك" ومن أمثلةالخفضبالمجاوره فى القرآن فى النعت 
كثرة ورود الالم في القران نعتا للعذاب . وقوله : " بل هو قران 
مجيد فى لوح محفوظ على قراءة من قرا بخفض" محفوظ " كما قاله 
القرطبى " أضواء البيان فى ايضاح القران بالقران : محمد 
الامين الشنقيطى ج ؟كعص ١5-1١١‏ 


مصاع 5 اه ا - 


هذا مذ هب الشيعه فى فرض الرجلين فى الوضوء ولا يخلوماقاله 
الطباطبائى أولا ومغنيه ثانيا من بعض الأقوال القى يرد عليها فتبمطصل 
وتهوى لو تعقبناها لطال ؛ وانما بسطنا رأى أهل السنه قبل حتتى 
يرجع اليه من لم يسعفه ذ هنه بالد ليل والحجه حتى يكون على المحجه 


وسنفعل كذ لك فيما سيأتى من أبحاث ان شاء الله تعالى . 


صلاة الجبعله : 

قال تعالى " ياأيها الذين آمنوا اذا 56 للصلاة من يو الجتغسهه 
فاسعوا الى ذكر الله وذ روا البيع» الآايه 0 

قال محمد جواد مغنيه في تفسيرها " صلاة الجمعه فرضكتابا وسنة 
واجماعا وهى ركعتان مع خطبتين قبلها ,» ويكتفى بها عن صلاة الظهبر 
وتختص بالرجال د ون النساء . ولا خلاف فى شىء* من ذ لك بين المسلمين 
وائما الخلاف بينهم : هل تجبصلاة الجمعه مطلقا من غير شرطء أو تجب 
مع وجود السلطان أو من يستنيبه لها ؟ 

قال الشتفيه رالا ناميه .-مطية «السلطان أو ناكبية شرط :سين 
اشترط الاماميهعدالهالسلطان والا كان وجوده كعدمه . واكتقفى 
الحنفيه بوجود السلطان وان لم يكن عادلا . 

وقال الشافعيه والمالكيه والحنابله : تجب مطلقا وجد السلطان 


أم لم يوجد » وقال كثير من فقهاء الاماميه : اذا لميوجد السلطان 


١ ءِ‎ 

العادل أونائيه ووجد فقيه عادل يخير بينها وبين الظهبر" 4 
() سورة الجمعه : منالايه ه 

التفسيرالكاشف : محمد جواد مغنيه ج ب7 
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ا اه لاه اه 


ومغنيه لم يوضح حالات وجوب الجمعه ووجود الامام والعلاقة بينيما 
حتى يتسنى له أن يقرن الامامية مع الحنفيه وهو وأتباعه حريصون كل 
الحرص على مثل هذا ؛ والحالاتالتى لاتخرج عنها الأقوال كلببا 
اسسجم د 
١‏ - وجوب صلاة الجمعه وجد السلطان أم لم يوجد وهو رأى المالكيه 
والشافعيه والحنابله . 
و وحوو فلا ة الح 1ا امه السلطان وسورائ' اديه .: 
م« - وجهبها مع وجود الامام العدل . وقال به طائفة من الشيعه . 
- انها لاتجب الا مع وجود الامام المعصوم وقال به طائفة مسن 
الشصشيعه 
ومن هذا يظهر أن الشيعه كلهم يسترطون وجود الامام العطادل 
وخصته طاتفة بالامام المعصوم . 
وعلى القول الا خير لاتجب الجمعه لعدم ظهور الامام المنتظر وعهلبى 
القول الثالث لاتجب لعدم وجود الامامالعدل , وان كانت نسيته الامام 
للعدل أمر يختلف فيه مقتى يكون عد لا يصلى معه ومتى يكون غير ذلك . 
بهذا يظهر أن الشيعه على القولين لاتوجب صلاة الجمعة فى هذه 
الكضورء أنا وق ضكر أب الى فى السكرات الأعترم ياد اميا تلعلييه 
يسرى أحيد 0-0 : 
3 ا أما أنه الامام العادل ٠‏ فتجب لذلك مده » 
؟ -واما أن أسره أمر ندبلا ايجاب ويءٌ يد هذا قوله فى كتابه 
تعر الوسيلة ** كدب كزلاة الععةا فى مذ ة الأسداك مسحهيرا 
بينها وبين صلاة الظهر , والجمعه أفضل , والظهر أحوط 
وأخوط ين :5 لها المع كينا * 9 وقرليف ألم تي 


للق تحرير الوسيله : الخمينى ج ١‏ ص ١‏ ؟ 


عا لاه هه 


“لمكن اليتعيق الممةة عد الآذا فى أسارناء نا لاحي ييه 
تعيينا " 1 هذا ما ادعاه ودع عنك التعارض والتضارب فى عبارته على 
قصرها فكيف تجب على التخيمر وكيف تكون الأفضل , ويكون الظهر الأحوط 
يعلى كل حال قصدت منهذا أن أقول ما خلاصته أن الشيعه فى العصر 
الحديث اما انهم يشترطون الامام العادل واما انهم يشترطون الايمام 
التعندع >زين الذين يمترطين: الأعام العناوال بوكرو برك الآنام اللتصسم 
محمد الصاد قي شيك قرول قن امير الايحةه - 
" لا توجد أية حجه تختص فريضه الجمعه بالممٌ منين زمن حضور المعصومين 
ولو كانت لضربت عرض الحائط لمخالفتها الكتاب والسنه الثابته ومنها ما رواه 
الفريقان ( يقصد السنة والشيعة ) عن النبى صلى الله عليه وآله ويسلم 
أنةاخطب لأول جسمة أقانبا فى الند ينه الفقورة فقال  -.'‏ ( :ان اللسيعينة 
افترضعليكم الجمعه في مقامي هذا ء في يومي هذا ء, في شهرى هذاء 
ف بقاسن هذا ء الى يوم القيامه فمن تركبا استخفافا بها , أوجحوددا 
لها ء فلا جمع الله له شمله ء ولا بارك له فى أمره . ألاولاصلاة لهء 
ألاولازكاة له . ألا ولا حج له ء ألا ولا صيام له ء, ألا ولابرله ءألا ولا 
0 يتوب » فمن تاب تاب الله عليه" 4 ولم يستشن -<في من 
-. المؤمنون رمن غيبة الامام المعصوم رفم استتناء النجتون والصغسهر 
اللذين لم يشملهما قلم التكليف* 5 
() تجريرالوسيله : الخمينى ج ١‏ ص 5١4١٠‏ 
0( عو ضيه ل الور ا و ا وساكل الشيعه ج م ص " 


٠١4‏ وابن ماجهج ١‏ ص ++ باب فرضالجمعه" إه الا أنى 


6( 0 ' فى عامىٍ هذا الى بو القاه فين تركها في 
م 0 


6 الفرقان فى تفسير القران :| محمد الصاد قي ج لم؟ ص ١).‏ 


9 هم امه 


وقال أيضا " ان السعي الى ذكر الله فيها , والاجتماع فيه » ليس 
الا عند اجتماعالشرائط : عددا ومسافة , وعدالة للامام » وقدرة على 
القاء الخطبه , ثم ماد ونها هراء مختلق كاشتراط حضور المعصمم أو اذنه 
الخاص فلا أثر لهاسلاميا 0000 
اذا فصلاة الجمعه عند دواجبة اذا وجد الامام العدل + بل تعودى 
حتى مععدم وجود الامام العدل وغيره من شروطها ولكن بصورة أخرى غسير 
الصوره المعروفه لصلاة الجمعه فقال " وعند فقد الشرائط أو بعضها فأربع 
ركفات بفحة الفيف:* 1 والسبب في ذلك أنه" لا صلاة ظهرا ييهم 
الجمع هالا صلاة الجمعه . هي ركعتان بعد خطبتين مع شرائطها 2 وهى 
أربع ركعات كصلاة الظهر لولا الشرائط أو امكانيتها يجهر فى الأوليين كما 
فى كب القيه بنينة الجسطدالة لكين رن فى لسع الف 11 
وعلق على جملته الأخيره فى الهامش بقوله " منها موثقه سماعه قال 
سألت أبا عبدالله رزع) عن الصلاة يوم الجمعه , فقال : أما 
مع الامام فركعتان وأما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهبر 
( وساكل الشيعهج م ص )١ »-١#‏ راج عكتابنا ( على شاطىء ا 
قلت وكل كلامه لتقرير ما جاء في هذا الأشر عن امامهم وخلاصه 
أقوالهانهاذا وجد الامامالعادل فصلاة الجمعه ركعتان واذا لم يوجد 
فأربع ركعات بنية الجمعه ,ء ولا دليل عنده ولا عند همالا رواياتهم 


الباطله عند أهل السنة والجماعة.' 


() المرجعالسابق : ج مع ص 66“ -هعءم 


() الفرقان في تفسيرالقران : محمد الصادقى ج ي؟ 
هامش ص >؟؟ 


الى 60 اه 


خمس الفدائم 

والمراد بالغنيمه وتوزيع الخمس منها موضع خلاف بين أهل 
السنه والجماعه وبين الاثنى عشريه والنص الوارد فى ذلك قوله تعالى 
" واعلموا أنما غنمتم من شى* فأن لله خمسه وللرسول ولذى القريى 
واليكامي :والسشاكين زاين السبيل لانن 

قال مغنيه من الشيعة فى تفسيرها :- 

" وقد اختلف السنة والشيعة فى المعنى المراد من الغنيمه في 
الايهفقال السنه : هى ما ون الكفار بقتال . وعلى 
قولهم هذا تكون مسألة الخمس عباره عن قضية لا واقعلها من الناحيه 
العمليه فى هذه الايام . تماما كمسألة العبيد والاماءة 2 اذ لادولة 
اسلاميه تجاهد الكفار والمشركين فى هذا العصر . 
[ وقال الشيعة : ان الغنيمة أعم مما يأخذه المسلمون من الكافرين 
بقتال وانها تشمل المعدن كالنفط والذ هب وغيرهما . وأيضا تشمل 
الكنز المد فون تحت الارض واذا لم يعرف له صاحب ٠»‏ وتشمل ما يخرجه 
الانسان من البحر بالغوص كاللهً لو* وما يفضل عن م نه الانسان وعياله 
مما اكتشبّه فى سنته ء وتشمل المال الذى فيه حلال وحرام , ولم يعلم 
شخص الحرام ولا مقداره ولا صاحبه » وتشمل الأرض التى يشترييها الذمسى 


من المسلم 3 والتفصيل فى كتب الشيعة 6 ومنها الجزء الثانى من كتابنا 


() سورة الانفال : من الآايه ١ع‏ 

() ما رأيت مثل مكر هذا : انه يلسع ولكن من القفى والا فهل يجهل 
أن غدم وقسوع قضية من القضاييا فىعصر من العصورلا يعني 
عدم صحة تشريعها ؟[ أولا يعلم أن الشريعه الاسلاميهدجاءت 
لكل عصر لين العتصر مدعي : ثم أنه ما عطل أحد من الشريعه 
مثل ما عطلت الشيعه بزعم غيبة الامام ؟ أفلا يضح أن تضرع نوا مسيم 
بالحكم الشرعى مع عد م وجود د واعيه ؟ ولكن هالهوى . 


ا 1 5 


فقهالامام جعفر الصادق .. . وعلى قول الشيعه تكون مسألة الخهمس 
ممألة لبا واقدين التاحية السليسة 1ع 

وكما اختلف الشيعة والسنة فى معنى الغنيمة فقد اختلفوا فى 
عدد أسهم الخمسوتقسيمها على مستحقيها 2» قال الشيعة : يقسم 
الخمس الى قسمين والأول منهما ثلاثة أسهم : سهم لله وسيم 
لرسوله وسهم لذ وى القربى . وما كان لله فهو للرسول , وما كان للرسول 
فهو لقرابته , وولي القرابه بعد النبى هوالامام المعصوم القائم مقام 
النبى (!!) فان وجد أعطي له ء والا وجبانفاقه فى المصالح 
الدينيه , وأهمها الدعوه الى الاسلام . والعمل على نشره واعزازه 
أما القع الثان فبوقلاعة أسيع :.. شيع لأيعام آل محنه صلق الله 
عليه وسلم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء السبيل منهم خاصة , لا يشاركهم 
أحد فى ذلك , لأن الله حرم عليهم الصد قات فعوضهم عنها بالخمس. 
قال الطبرى فى مقستننيره وأبوحهيان الاندالسي فى البجر اليتييظ : 
* “فال على بن أبى طالب عليه السلام : اليتامى والساكين أيتاشبا 
وساكيننا* - وال الطبرق فى تفسيره أيضا + " أن على ين الحسنين 
رضى الله عنه قال لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأنفال "واعلموا 
أنما غنمتم من شى* فأن لله خسه وللرسول ٠‏ قرأ الآيسه . قال الشامئني 
نعم واكم لأنم ؟ قال : تغم © "5 

أما مذهب السنه فندع الكلام عنه الى عالمين كبيرين : أحدهما 


8 افى 
من القد ما* وهوالرازى , والثانى من الجدد وهوالمرافي 


)١(‏ علق الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى على اسناد هذا الأثر فقال 
هذا أاسناد هالك " تفسير الطبرى ج “م١‏ ص )هه 


(0) التفسير الكاشف : محمد جواد مغنيه ج ما ص 5لمرع-#لمع 


شسااء هم اسه 


ثم نقل نصا للرازى فيه ذكر أقوال أهل السنة , ونصا أخطر 
البراعن 5 كرقفية ننه ناسيق أن «الدزاد ينه وف القروى يحوماك حسم 
وبنوالمطلب ,» ولم يذكر السطر الذى قبله ونص فيه المراغي على 
أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل هم المحتاجون من ساقر 
الشالشحين 0 وانما اكتفى بما نقل لأمر فى نفسه يخفيه . 

ومن الشيعه أيضا محمد حسين الطباطبائى فقال في تفسيره للايه:- 
" وظاهر الآايه أنهبا مشتملة على تشريع مؤبد كما هوظاهر 
التشريعات القرانيه وأن الحكم متعلق بما يسمى غنما وغنيسه سواء كان 
غنيمة حبيه مأخوذة من الكفار أوغيرها مما يطلق علية القنيسة لعسسسة 
كأرباح المكاسب والغوص الملا حه والمستخرج من الكنوز والمعادن وان كان 
مورد نزول الآيه هوغنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص . 

وكذا ظاهر ما عد من موارد الصرف بقوله " لله خمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " اتحصار الموارد في 
هؤلاء الاصناف وأن لكل منهم سهما بمعنى استقلاله في أخذ السبم 
كما يستفاد .مثله من آية الزكاة من غير أن يكون الأصناف من قبيل التمقيل . 

فهذا كله ممما لاريب فيه بالنظر الى المتبادر من ظاهر معنى الآييه 
وعليه وردت الا خبار من طرق الشيعه عن أعمة أهل البيت عليهم السلام 
وقد اختلفت كلمات المفسرين من أهل السنة فى تفسير الايه وسنتعرض 


1 
لها في البحث الرواكقى التالي ان شاء الله تعالك © 7 


() انظر تفسير المرافي : أحمد مصطفى المراغي : ج )6 ص ه 


0( الميزان فىتفسير القران : محمد حسين الطباطباققى 
ج و ص ١و‏ 


ب اإثاه - 


واذا ما انتقلنا الى ما أشار اليه وجدناه يسوق هناك عدداا من 
رزاتاقهم :وبا "فى الكاق عن على امن ابراهم عن أريه عن أبن سير 
عن الحسيين بن عثمان عن ماضة قال..:< سألت أبا الحسن عليه السبلام 
عن الخمس فقال : . في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ويه 
عن على بن ابراهيم عن أبيهعنحماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن 
العبد الصالح قال : الخمسس فى خمسة أشياء من الغفاقم والغسسوص 
ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يم خذ من كل هذهالصنوؤف الخمس 
فيجعل لمن جعل الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ووللى 
كاله ويتضم نفع "الح على مبكة اسيم ...شويع اسه وسيم لرشولسةة 
وسهم لذى القربى ,» وسهم لليتامى 2. وسهم للمساكين . وسببم 
لأبناء السبيل . فسهم الله وسهم رسوله لأولى الأمر من بعد رسول 
الله ورافه » فله ثلاثة أسهم : سهعاآن وراثه , وسهم 5 
تن الله قله ضف الحسن كلا يضف الحمين الناص بين أ هل انيقه فسبيم 
ليتاماهم وسهم لساكينهم » وسهم لذَّناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب 
والسنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل منهم شى* فهو للوالى ء 
وان عجز أو نقصعن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده 
ما يستغنون به »2 وانما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عتهم . ... 

يفولا" الذين عشل الله ليو الحس اش قرابة ال ملق اللنيية 
عليه وآله الذين ذكرهم الله فقال " وأنذر عشيرتك الأقربين " وهم 
بنوعبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريسش 
ولا من العرب أحد », ولا فيهم ولا منهم في هذا الخس من مواليجمء 
.وقيف حطلرضه كاك التاتن.. الترالييع + وهم والناس سنواةبي 


ساط"# " ا هم د 


وقال أيضا " أقول والأخبار عن أكمة أهل البيت عليهم السلام 
متواتره فى اختصاص الخمس بالله ورسوله والامام من أهل بيته ويتامى 
قرابته وساكينهم وأبناء سبيلهم لايتعد اهم الى غيرهم » وأنه يقسم ستة 
أسهم على ما مر فى الروايات » وأنه لايختص بغنائم الحربيل يعم كل 
ما يسمى غنيمه لغة من أرباح المكاسب والكتوز والغوص والمعادن والملاحة 
وفى رواياتهم - كما تقدم ‏ أن ذ لك موهبة من الله لأهل البيت بما حرم 


اذا فالخلاف بينهم وبين أهل السنه فى أن الغنائم هي عندهم 
تشمل أرباح التجارة والكنوز والغوص والمعادن والملاحه . أما عند أهل 
السفة والجباعة فى عثافئ'الغرب سخ الكفان +: أنا العنس فلا محميل 
البيت عند الشيعه وعند أهل السنه فسهم الله ورسوله لمصالح السلمين 
وذى القربى واليتاسى والساكين وابن السبيل من سائر المسلمين 


تكاح المتعسه : 

وهذا هوأشهر الاختلافات الفقهية بين أهل السنه والجماعه وبين 
الشيعة الاثنى عشريه ذلك أن نكاح المتعه محرم عند أهل السنه اجماعا 
ومباح عند الشيعه بل كاد أن يكون شعارا لهم . 

وموضع استد لالهم قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فاتوهفن 
ورهن فزيظنة * 5 قال مغنيه في تفسيره لها" وقد كثرالكقلام 
والنقاش حول هذه الآيه : هل المراد بها الزواج الدائم فقط أو زوا ج 
المتعة فقط , أو هما معا ء وعلى فرضارادة المتعه » فهل نسخت هذه 


الايه ونسخ معها زواج المتعه ؟ 


)3( تفسير الميزان فى تفسير القرآن : محمد حسين الطباطبائى ج و ص 
١٠١64 -٠‏ باختصار. 
() سورة النساء : من اللايه 5٠6‏ 


د لاه - 


وفيما يلى يضح الجواب عن جميع ما أثير أو يشار من التساؤلات 
حول زواج المتعه. 

جاء فى كتب الحد يث والفقه والتفسير للسنة والشيعة أنالمسلمين 
اتفضوا قرلا واحند) على أنالاسلام شرع نبفعة النساء وأن التق ملسسيى 
الله عليه وسلم أمر بها أصحابه ء. من ذلك ما جاء فى الجزء الساببع 
من صحيح البخارى ٠‏ كتاب الترغيب فى النكاح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان في جيش للسلمين ٠‏ فقال لبيم: قد أذ ناللهلكم 
أن تستمتعوا ٠‏ فاستمتعوا .. وفي رواية ثانية للبخارى أيما رجل وامرأه 
توافقا فعشرة ها بينهما ثلاث ليال .2 فان أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا 


017 


وفى صحيسح مسلم ج ؟ باب 3 نكاح المتعه" ص ا ؟> طبء / 
م8١‏ هعن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال : استمتعنا على 


0 
قال فيه : فا سين 7 ومثله عن الجزء الثالث من مسند 


(0) ما رأيت تد ليسا مثل تدليس هذا الرجل وامكة + تكن السو ينك 
الذى بتره هنا بترا جاء باقيه" أويتتاركا تتاركا نا أن رى 
3 شيء كان لنا خاصه أم للناسعامه قال أبو عبد اللسسمسة 
فيثة على عن الى ضلنى الل ةعلينة وملسم أشة سنت * 
ص حيسح البخارى كتاب النكاح باب (١9)_ضبينيىي‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعهاخرا . جه ص9؟١.‏ 

[[غ وهذاأيضا من النصصص المبتوره وبقية الحديث عند 
مسلم ثم نهانا عنهماعمر فلمنتعد لهما" صحيتح 
مسلمبشب النووى ج هو ص ١86‏ 


اج "هه 0 


فوافال " وفنة ها الززايتات سعودوافى أكهر مام الست محستكة 
وتفاسيرهم وكتبهم الفقبيه عليه يكون النزاع فى أنه : هل المراد 
بقوله تعالى "فما استمتعتم بهالخ " الزواج الدائم فقط أو زواج المتعه 
أو هما معا ء, يكون هذا النزاع عقيما لاجد وى منه . لأن النتيجيه 
هق لعو جهن فنن تمن سشواة ألنا + .. أن آينة تمتها 
استمتعتم ) عامة للمتعه , أو قلنا : هى مختصه بالزواج الداكهمء, 
اذ يدوو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بزواج المتعه 
باتفاق السلمين » وأن كل ما أمرالرسول بهفان اللهيأمر 
به أيضا ء لقوله تعالى * وماآتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم غنه فانتيوا 
وات السفنبي* 

أجل بعد أن اتفق السنه والشيعه على أن الاسلام شرع المتعه 
اختلفوا فى نسخها وتحريمها بعد الجواز والتحلييل ؟ . 

قال السئة : حرمت بعد أن كانت حلالا .. وقال الشيعه : كانت 
حلالا , ولا تزال الى آخر يوم . . وبديهة أن على السنة أن يثبتوا 
النسخ والتحريممن الرسول صلى الله عليه وسلم .. " 

الى أن قال * والسنه يعترفون بأن عليهم عب؟ الاثبات د ون الشيعه 
ولذلك استد لوا على ثبوت النسخ بروايات عن النبى صلى الله عليه 
وسلمء ورد الشيعه هذه الروايات وناقشوها متنا وسند! . وأثيبتتوا 
بالمنطنق السليم أنها موضوعه على الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلمبأدلة: 

( منها ) أن السنه يعترفونبأنها مضطربه متناقضه ء قال ابن 
رشسد فى الجزة الفا من البداينة + سألنة تكاح الحف هما تمتنسسة 


بالحرف : " فى بعض الروايات أن النبى صلى الله عليه وسلم 


7 ل 0 


حرم المتعه يوم خيبر وفي بعضها يوم الفتح وفى بعضها فى غسزوة 
تبوك وفى بعضها في حجة الوداع , وفي بعضها فى عمرة القضاءء, 
وفى بعضها عام أوطاس ء. وهواسم مكان فى الحجاز » ومحل غزوة من 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال أبن رشد : روى عن 
انق هباش أهه فال : ناكانت الحفية الا رحفة من الله رهوييا أسينة 
محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهى عمر عنها ما اضطر الى الزنا 
الااشقى " 

رومنها ) أى من رد ود الشيعه على روايات النسخ أنها ليست بحجه 
حتى ولوسلمدامن الشاقض لأنبا من أخبا رز الاحاة: + والسسخ اتسنا 


يثبت بآيه قرآنيه أو بخبر متواتر ء ولا يثبت بالخبر الواحد 

( ومنها ) ما جاء فى صحيح مسلم من أن المسلمين تمتعوا علبى 
عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر , وهذا ينفى 
نسخها فى عبد الرسول , والا كان الخليفه الأول محللا لما حرم الله 
والرسول ... وأصدق شى* فى الد لالة على عدم النسخ فى عبيده 
صلى الله عليه وسلم قول عمر بالذات : " متعتان كانتا على عبد 
رسول الله أنا أنيى عديها وأعاق ب علييها " “ونينا شككت فلا أشتك 
ولن أشك فى أن عمر لو سكت عن هذا النهي لما اختلف اثنان من المسلمين 
فى جواز المتعه وحليتها الى يوم يبعثون 

وتسبال : يفيه بهد ١‏ أن مقرل فير هذا 5 لأنه تحريم لما أحله 
الله ء ورد على رسول الله الذى لاينطق عن الهوى ؟ 

الجواب : حل هكواضة من بعيد » لأنه كما قلت : رك ملستت 
الله ورسوله ... ولكن المسلمين اتفقوا على أن عمر قال ذلك . وما 


رأمكو واس اندي شدي سيقت العف عل فى بض الزرايات أن ٠‏ مز 


سا اع ""” ه اسه 


نهى عن ثلاثة أشياء أمر بها النبى لاشيئين قال القوشجي في شباح 
التحرشية <. وهوامن غلما" الشنةت قال .فشن احبر شعت الما عه ته 
" أن عمر صعد المنبر وقال : أيها الناس ثلاث كن على عهد ررسول 
اللشحهه أن انبى عدين وأحرفين وأماف عليين < .نقفةة:القنا» د وتعنة 
الحج , وحي على خير العمل " ... وروى كل من المطغ برى 
والرازى أن عليا. قال : لولا أن عمر نهىعن المتعه مازنى الا شقى. 
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هذا ما قاله مغنيه ولقد عانيت ما عانيت من كبح جماح القلبم 
من الرد على مزاعمه , لأنى آشرت اتصال حلقات كلامه حتى ييتم 
لهاتمام أدلته الواهيه ثم أعود عليها ناقضا لها عودا سريعا خشية 
فوات ما فيه نفع وأنفه من الخوض فى الحديث مع مثله ولكم آأسف 
أن أقول مشثل هذا لولا أنى وقد قرأت فى تفسسيره ظهر لى ظهور 
ايكون وسظ الونان كوق يضخ الناظه بحسن التصيض ويه انيسن 
على قراء كتابه بما لا يستغرب من مثلله . 

ونأخذ بعد هذاما زعمه من رد ود الشيعه على روايات أمل 
السنهفي نسخ نكاح المتعه ووصفه لهذه الرد ود بأنها ناقشت الروايات 
متنا وسندا ؟! واذاما نظرنا للأمثله التى ذكرنا فانا لانرى فيببا 
نقدالا لسند ولا لمتن حديث بعينه ؟!1 دععنك ما زعمهأنبيبم 
* أنبفوا بالمتط قالسسليم أنها موضومة على الرسول الأعظم صلى الله 
غلينه ولع :: 

ولا أدرى كيف سيغ لنفسه مثل هذا القول ؟ وهوالذى لم يذكر 
حديثا واحدا أثبت وضعه لا بالمنطق السليم ولا بمنطقه هو !! لاأحجه 
بأنه قد رواها البخارى ومسلم ؟ فمنزلتهما عنده لاتخفى ولكن أحجه 


باستقبادة هوبا حاة يقيما الى تنص على :تشرية النشيه ٠‏ وفى تفسيها 


. التفسير الكاشف: محمد جواد مغنيه جب؟صه 9 5-.9 ؟ باختصار‎ )١( 


لب و“ اه اسه 


تنص على أنها نسخت فأخذ ببعضه وأعرضعن بعض . 

ثم وعجب بعد عجب أو يحسب نفسه يوْ لف تفسيرا فى سبعة 
مجلد أت للعامه أم يستخف بقراء تفسيره ؟! لا أشك أن من يقسيراً 
تغسيرا بحجم تفسيره أنه قد ارتقى من د رجة العامى الذى لايعلسم 
شيئا من شكون العلماء الى د رجه من د رجات العلم ومهما كانت هذه 
الدرجه من العلم فانه لايخفى على صاحبها أن ورود أحاديث كثيرة 
تنص على أن تحريم المتعه كان يوم خيبر وفى بعضبها فى غزوة تبوك 
وفى بعضها فى حجة الوداعالى آخر هذ هالأحاديث لايعنى تناقضها ' 
وانما يعنى تكرر التنبيه على تحريم المتعهعدد هذهالمرات . ولكلن 
الرجل يحسب أنه وهو يسوق عبارة ابن رشد قد عثرعلى حجةله 
فاذا هى عليه ولا أظنه يخفى عليه هذا ولكنه ما ذكرت ؟[! 

أما'ها"ذ كترهامن: أننوزايات الشسة ليست بحدة لأا من اعسسعياز 
الا حاد فانا نقول له أو تظنأنت أن اباحةالمتعه ثبت بالتواتر حتى 
تطلب ناسخا متواترا ؟! ان زعمت أن الآيه تنص على ذلك فلا يسلسم 
عبنك “3 تك عامل 31" اتعلات فى التراة ايها شيو + ارأنت طن 
قلت فى تفسيرك أن النزاع فينى المراد بالآايه عقيم لا جدوى منهء 
قلت أن المفروض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بزواج المتعه 


اذا فليست الآيهد ليلا قاطعا لكم ولا لنا وائما مرجعنا فى ذلك 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولننظر بعد هذا فى أحاديثئته 
عليه الصلاة والسلام 

قال أب و الققع: تسر ينابزاهيم النقدنيئ * كل نا«نقل اباشسيسّة 


سا خم" هم اسه 


الاباحه زيادة عليهم فان كانت اباحتها بنقل من نقل من حيث الاجماع 
فتحريمها أيضا من حيث الاجماع لآن ما ثيت به الاباحه ثيتبه 
01١‏ 

العريجم 

يذ وتنك أحانايقه الضحيسه عتةاضلقى اللسةعلينه سل اتراهيهسها 
بتمامها وسترى ما نقول أما ان أغلقت عينا وفتحت عينا فأنك لم تبر 
الحقيقة كاملة ان كانت الحقيقة ضالتك 

وسأرشدك الى النص الذى نقلته أنث عن ابن رشد وقرأت فيه 
كم مبسرة حرمسبت المتعه وجاءت النصوص لتحريمها . 

أما ما ذكرت من أنه أبعد من بعيد أن يقول عمر ( رضى الله 
عنه ) متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا انهىعنهما وأعاقب 
عليهما لانه رد على الله ورسوله" فقد كنت أتمنفى لك الثبات على 
حسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك لم تستشن 
قوق * كن التساضين اعترااقلق أن شيرفاق القاونا راي واشيصية! 
منهم نفا نسبته اليه" كنت أتمنى أن قومت ميزان فهمك وبحه 
عن الفهم الصحيح الذى يناسب حسن! لظن فى صحابة الرسول صلى 
اللهعليه وسلم ان كنت تملكه وأن تشك فى فهمك ولا تشك فى عقيدة 


هذا الصنحابى وتسأل أهل الذكران كنت لاتعلم . 


فأن سألت أجابوك " أن هذا غلط قبيح لأن عمربن الخطاب 
رضى الله عنه مععلمه وزهده لايجوز أن يقول ما آحلة رسول اللسه 


صلى الله عليهوسلم أنا أخرنة وأعاقب عليه » وقد ثبت عنه فى أخبار كثيره 


() رسالة تحريم نكاح المتعه : لأبى الفتح نصربن ابراهيم 
المقدرسى الشافعى ص ١١#‏ 


ل 84" اهم - 


أنه يقفوفيها أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب البينة 
على ما يدعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاقب من خالف 
شيعا من تدع ورا حون لعز انيه لمر والأ كه ييا (المسو ين حم بسنا 
ومجا وزتها ولو رام تحريم ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يقره الصحابه عليه ولم يقبلوه منه ولا عترضوا عليه فيه كما اعترضوا 
فينااهو ايسو فك ذفك وأعفا< فيطل الاليل: راتما آزاك تمسر 
رضى الله عنه بذلك أنها كانت مباحه فى أول الاسلام فنسخت الاباحه 
وحرمت من جهة النبى صلى الله عليه وسلم . 

فمعنى قوله : " ان من استحلها وفعلها بعد ما حرمها يسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونسخها عاقبته على ذلك " وهذا واضح 
لالملبس فيه . . . فانه قد ثبت أن رجلا فعل ذلك ولم يعلم بالنسخ 
لذ لله رجو لور ما لبا وكين الس انلوقي أو ايف 1 

ولقالوا لك أيضا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى عنها على 
النبر وتوعد عليها وغلظ أمرها .. . وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار 
فلم يعارضه أحد منهم ولارد عليه قوله فى ذلك .. . ولا يجوز لمثلهيم 
المذاهيه فى الدين ولا السكوت على استماع الخطأ لاسيما فيما ههو 
راجع الى الشريعه وثابت فى أحكامها على التأبيد فلما سكتوا على ذلك 
ولم ينكسره منهم أحد علم أن ذلك هوالحق وأنه ثابت فى الشريعه من 
نسخ المتعة وتحريمها كما ثبت عنده مضار ذلك كأن جميعهم قرروا تحريمها 
وتثبتوا نسخبها فكانت حراما على التأييد » وقد روى ذلك عن جماعة 


من الصحابه سوى عمر قروى تحريمها عن على بن أبى طالب 


() رسالة تحريم نكاح المتعه : أبوالفتح نصربن ابراهيمالمقد سى 
الشافعى ص # . ١‏ -سلهر. 1١‏ 


وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزيير وعبد الله 
بن عباس , لأنه رجععن اباحتها لما بان له الصواب فى ذلك ونقتل 
اليه تحريمها عن النبى صلى الله عليه وسلم . . . وهو مذ هب التابعين 
والفقهاء والأعمة أجمعين ولولم يقل بتحريم المتعهالا واحد من 
الصحابه رضوان الله عليهم اذا لم يكن له فيهم مخالف لوجب عليئنا 
الأخذ بقوله والمصير الى علمه لأنه لم يقل ذلك الا عن علم ثاقب 
ورأى صاعب .. وقد أجمعوا كلهم على ذلك فكان من خالف ذلنك 
واستحل نكاح المتعه مخالفا للاجماع معاندا للحق والصواب" 03 

وبعد عذرا ان أطلت فىالرد بعض الاطاله فما الرد عليه قصدت 
ولكن شبهة أردت ازالتها حتى تنجلى الحقيقه لمن التبس عليه الامر. 

وخشية من أن احتاج الى اعتذار آخر مع اعتذارى هذا فانى : 
أكتفى بالاشارة الى ذلك البحث الطويل عن نكاح المتعه الذى بسطه 
محمد حسين الطباطبائى فى ل وذلك البحث الآخرالذى 
أورده أبو القاسم الموسوى الخوئى فى تفسسيره . أيضاأتيرك 
هذ ين البحثين اكتفاء بما نقلته عن مغنية فى تفسيره أولا ٠‏ ولطول هذين 
البحثين حتى ولو اختصرتهما ثانيا وبالله التوفهيق 
نكاح المشركات والكتابيات : 

قال تعالى " والمخصنات من الموٍ منات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن أجورهن " الايه 9 جاء فى تفسير محمد 
جواد مغنيه لها قوله :-_" اتفق فقهاء المذاهب على أن السلم لايحل 


)١(‏ رسالة تحريم نكاح المتعه أبوالفتح نصر المقدسى ص 7-77 باختصار 

(؟) الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطبائى انظرج 6 ص 
أ/ا1-١٠١”_‏ 00 

() انظر البيان فى تفسير القران : أبوالقاسم الخوثى ج | ص «#١‏ .8م 

2( سورة البائنتد ة ايه 5 


ل (إ61ه086- 


لبان متزوو شق لاتدريق مقي اظلةنا ع" ولا نين جعية الامتحسيان 
زاتسبرات ديا لتنا .2 «احطقواء:فن زواع الكتاييةه <أى العبرا تيو ينه 
واليهود يه فقال أصحاب المذ اهب الأربعه السنية : يجوز . واستدلوا 
بهذ هالآيه ء واختلف فقهاء الشيعه بين مجيز ومانع ومفصل بين 
الزواج الداعم والمنقطع , فأجاز الثانى ومنعالاول . 

ونحن مع القافقلين بالجنواز مظلة” ٠.‏ وستند نا ؛. أولا + الآدلة 
الداله على اباحة الزواج بوجه عام . ثانيا : قوله تعالى :"والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب" ثالثا : الروايات الكثيره عن أهل البيت 
رضى الله عنهم وذ كرها صاحب الوسائل والجواهر ؛ ووصفها هذا باللستفيضه 
أى بلغت حدا! من الكثره يقرب من التواتر ونقلنا بعضها فى الج رء 
الخامس من فقه الامام جعفرالصادق . 

وتسأل وما أنت صانع بقوله تعالى " ولاتنكحوا المشركات حستى 
ل 0 ل 

الجواب : المشركات غير الكتابيات بد ليل عطفالمشركين على أهل 
الكتاب فى الآيه الاولى من سورة البينه : " لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه" . أما قوله :"ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر" فغير صريح فى الزواج لان الاساك بالعصم كما يكنى 
بهعن الزواج يكنى به عن غير الزواج أيضا » قال صاحب المسالك : " ان 


1 0 3. 


() سورة البقره : منالآايه 58١١‏ 
[[ سسورة الممتحتنه + من الآيه:' .؟ 


6( التفسيرالكا شف : محمد جواد مغنيه جا ” ص 94١-.؟‏ 


61 هاه 


وهكذا انهيى قتي تسو لليةة' الابيه وان كان في جوابه 
المختصر هذا ما لايسلم وتشور فيه الاسكله لكنه مر عليها على عجل لايمكنه 
من استقصاء الأدله وابطال الاعتراضات , وحسبنا أنه ذكر رأيه . 


أما أبو القاسم الخوئقى فقد تحدث فى تفسيره عن بعض الاييات 
الع فيل أثبا حاسفنة أواسنوفة وبين أنه الاتتاسح بيدها ومن تدده 
الآياتالتى تناولها : قوله تعالى " ولاتنكحوا المشركات حتى 


)00 5 03 
000 قال فى عفسيرة ..* أدعئ أدبا تسوعه يقولة كج عالسمق: 


ظ " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن أجورهن" 3 
ذهباليه ابن عباس ء ومالك بن أنس ٠‏ وسفيان بن سعيد , وعبد الرحمن 
بن عمر:: والأوزاضني: 2 اوذ'فب عه اللشةين عس الى أن الآية الثاتيسه 
منسوخه بالا ولى فحرم نكاح الكتابيه , 

والحق : أنه لانسخ في شىء من الآيتين فان المشركه النتى 
حرمت الآايه الاولى نكاحها , ان كان المراد منها التى تعبد الأصنام 
والأوشئان ‏ كما هوالظاهر _فان حرمة نكاحها لاتنافى اباحة نكاح 
الكتابيه القتى د لت عليها الايه الثانيه لتكون احداهما ناسخه والثانيه 
منسوخه , وان كان المراد من المشركة ما هو أعم من الكتابيه ‏ كما توهمه 
القائلون بالنسخ ‏ كانت الآيه الثانيه مخصصه للآيه الأولى » ويكون 
حاصل معنى الايتين جواز نكاح الكتابيه د ون المشركه نعم المعروف بين 
علماء الشيعه الاماميه أن نكاح الكتابية لايجوز الا بالمتعهاما لتقيد 
اطلاق أآية الاباحه بالروايات الداله على تحريم النكاح الدائقم . واميا 
لدعوى ظهور الاآيه الكريمه فى المتعه د ون العقد الدائم , ونقل عن 
الحسين والصد وقين جواز الداقم ايضا © 


)١(‏ سورة البقرة : منالايه 51١‏ (5) سورة الماعدة: منالايه ه 
() البيان فى تفسير القران : ابوالقاسم الخوئى ج ١‏ ص 5" - ١7‏ 


”ع هم اسه 


وهذا محمد حسين الطباطبائى أيضا يقول بجواز نكاح الكتابيه في 
تفسيره لقوله تعالى " ولاتنكحوا المشركات حتى يمٌ من له بعدأن بين 
بيانا فيه طول أن لفظ المشركين في القران غير ظاهر الاطلاق على أهل 
الكتاب قال بعد ذلك " فقد ظهر من هذا البيان على طوله : ان ظاهر 
الاطلاق الآيهأعنى قوله تعالى : ولاتنكحوا المشركات قن العدر سم 
على المشركات والمشركين من الوثنيين دون أهل الكتاب . 

ومن هنا يظهر : فساد القول بأن الآيه تاسخهلآيهالماقدةء, 
وهي قؤله تعالى : " اليوم أحل لكمالطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤْ منات والمحصنات من الذدين 
أوتوا الكتاب من قبلكم" الآيه د 


أو أن الآيه أعنى قوله تعالى : " ولاتنكحوا المشركات + وآيبسة 


9 
الممتحنه أعنى قوله تعالى " ولاتمسكوا بعصم الكوافر" 9 


لآيهالماقدة , «كذا القول بأن آية الماعدة ناسخه لايتى البقره والممتحنه. 


ناسغتان 


0 


وج هالفساد :- أن هذهالايه أعنى آية البقره بظاهرهالاتشمسل 
أهل الكتاب وآية الماعقدة لاتشمل الا الكتابيه فلانسبة بين الآيتين 
بالتنافى حتىتكون آية البقره ناسخهلاآية الماكدة أومنسوخهبهباء 
وكذا آية الممتحنه , وان أخذ فيها عنوان الكوافر وهو أعم من المشركات 
ويشمل أهل الكتاب . فان الظاهر ان اطلاق الكافر يشمل الكتابنى بحسب 
التسميه بحيث يوجب صد قه عليه انتفاء صد ق المؤٍ من عليه كما يشهد به 


() سورة البقرة : من الآيه 58١‏ 
() سورة المائدة: من الايه ه 


سااع 4ه اله 


)1 م -- 8 
عد ولكافرين" ١‏ الا ان ظاهر الايه ‏ كما سياتى -ان شاء الله 


العزيز أن من امن من الرجال وتحته زوجة كافره يحرم عليه الاساك 
بعصمتها أى ابقائها على الزوجيه السابقه الا أن تو من فتمسك بعصمتها 
فلا دلالة لها على النكاح الابتداقى للكتابية . 

ولو سلم دلالة الاآيتين أن 4 آية القترة ع واية الس ةس سية 
على تحريم نكاح الكتابيه ابتداعيا لم تكونا بحسب السياق ناسختين لايه 
الماقده وذلك لأن اية الماعقدة واردة مورد الامتنان والتخفيف . على 
ما يعطيه التدبر فى سياقها , فهى أبية عن المنسوخيه بل التخغهيف 
المفهوم منها هو الحاكم على التشديد المفهوم من آية البقره . فلو 
بنى على النسخ كانت آية الماعئدة هى الناسخه . 

على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمد ينه بعد البجره » وسورة 
الممتحنه نزلت بالمد ينه قبل فتح مكه , وسورة المائدة آخر سورة نزت 


' 0( 
على رسول الله ناسخه غير منسوخه ولا معنى لنسخ السابق اللاحق ". 


السحتحكاك 


بالتعينات كبتار ستو عل «ديتترين القتلاني كن العكلرا نتن 
حد وده وهذا محمد جواد مغنيه يقول فى تفسير قوله تعالى " ولا يبد ين 
رنتيتن :الا انا طبري © 7" بالمراة. بالزوكه هنا مهما لان ارحس 
جتان لاججرم الدلتي الينينا تن والتراك.بوالطاعن مو نوتم الزينة الفخسينة 
والكفان فقط , وقد استدل الفقهاء بهذه الآ يهعلى وجوب الحجاب ٠‏ وأن 


جميع بد ن المرأه عوره الا مااستثنى منه أى الوجه والكفين ,2 فقد سكل الامام 


() سورة البقرة : من الآيهيره 

() الميزان فى تفسير القرآن : محمد حسين الطباطباقى جا ؟ 
ص ”.5 ب >5 5٠١‏ 5 

0) سورة التور : من الاي هإ١م‏ 


ااه اسه 


جعفرالصادق (ع) عن الذراعهين :- 
هل هما من الزينه التى قال اللهعنها : ولايبدين زينتين ؟ فقال نعم 
ونااكدون الوسه والكقءين الزينية , أى التحرسةا فى أحكاءالا يتستنشات 
للحصاض أحد أعمة الأحناف : والمراد يما ظبر الوجه والكفان * وفسى 
تفسير الرازى الشافعى : * اتفقوا على أن الوجه والكفين ليسا بعوره" 7 
وقال فى تفسير قوله تعالى " ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء الم منين يد نين عليهن من جلابيبهن " الآيه 7 "ان قوله 
تعالى : " يد نين عليهن من جلابيبهن " عام يشمل الستر والحجاب 
لجميع أجزاء البدن بما فيه الرأس والوجه ويؤ يد هذا الشمول قواله 
سبحانه" ذلك أدنى أن يعرفن فلاب ذين " فقد كانت المسلمات فى 
أول الاسلام يخرجن من بيوتهم سافرات متبذ لات على عادة الجاهليه 
فطلب سبحانه من نبيه الكريم في هذه الآيه أن يأمرهن بالستر والحجاب 
والأمريدل على الوجوب فيكون الحجاب واجيا ... أجل », لقد خرج 


)0 085١ 


وأما محمد حسين الطباطبائى فقال فى تفسير آية الاحسراب: : 
وأما قولة “ولا يبد ين زينكين الآءها ظير كبا + فالابة 1 الاظكيس يكار 
والمراد بنزينتهن مواضع الزينه لان نفس مايتزين به كالقرط والسوار ولا يحرم 


ابداءٌّ ها فالمراد بابداء الزينه ابداء مواضعها من البدن . 


6١ه التفسير الكاشف : محمد جوأاد مغنيه ج هم ص‎ )١( 

(؟) سورة الاحزاب : من الآيه وه 

(0) التفسير الكاشف : محمد جواد مغنيه ج + ص ٠>.‏ 
90) سورة النور : اا 


شاع 2 امه 


وقد استثنى الله سبحانه منها ما ظهر 6 وقد وردت الروايه 


)1١( ٠. ؛‎ 


وقد أورد الطباطباعى فى البحث الروائى عدد من رواياتجم 
في تحديد حجاب المرأه منها قوله" وفيه ‏ الكافئ -ياستاده عن 
مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
قلت له : ما يحل أن سرى من المرأه اذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه 
والكفان والقدمان 

أقول ورواه فى الخصال عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام ولففه 
الوجه والكفين والقدهين . 

وفى قرب الاسناد للحميرى عن على بن جعفرعن أخيه موسنى ( 
بن جعفرعليه السلام قال : سألتهعن الرجل ما يصلح له أن ينقفر 
اليه من المرأه التى لاتحل له ؟ قال : الوجه والكف وموضعالسوار" 0 

هذا ما قاله محمد حسين الطباطبائى وذاك ما قاله محمد جواد 
مغنية ومن هذه النصوص عنهما يتضح أنهما يريان أن الستثنى من الزينه 
التى لايصح أن ينظر اليها الرجل الأجنبى هما اليجه والكقفسسين وزا د 
الطباطباعئى القد مين وقد سبق بيان آراء اصحاب المذ اهب الأربعه أههل 
السئة والجنافة يما يغفيننى من مناقشة أد لشبما والرد طليبها وَيما يغبت 
الحق ان شاء الله فأنظوعند حد يثنا عن تفسير آيات الأحكام للشيخ 


)0( الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطبائى ج ه.١‏ ص ١١١‏ 
(0) المرجعالسابق : ج هاص ١١5١‏ 


ب 7# ه ا لس 


ارث الأنبيا*: 

والشيعه خلاف أهل السنه والجماعه فى أن الانبياء عليهم السلام 
يورثون ويستد لون بما حكاه الله سبحانه وتعالى من دعاء زكريا عليه 
السلام" فهبلى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله 


)( ٠. 


وق أفاكق بحنه: سين الطباظوافدئ فل شح هذاه الا يجحسة 
على ناليد فقال * والمراة بالورافه ورافة ما تركه الفيت محين 
الأموال وأمتعة الحياه وهوالمتبادرالى الذهن من الارث بلا ريب 
اما لكونه حقيقة فى المال ونحوه مجازا في غيره كالارث المنسوب السى 
العلم وسائر الصفات والحالات المعنويه واما لكونه منصرفا الى المال ان 
كان حقيقة فى الجميع فاللفظ على أى حال ظاهر في وراثةالمال 
ويتعين بانضمامه الى الولي كون المراد ب هالولد ء ويزيد فى ظهوره 
في ذلك قوله قبل " وانى خفت الموالي من وراقتى 0 

شم بدأ السيد الطباطبائى يرد على بعضالاقوال التى فسرت 
الأارك ارك المحوة أوارث العلم أوارث التقوى رد على القول منبا 
بقوله : " يدفعهما عرفت آنفا أن الذى دعاه عليه السلام الى هذا 
الدعاء والمسأله هوما شاهده من مريم . ولا خبر فى ذلك عن النبوه 
ولا أثر فأى رابطة بين أن يشاهد منها عبارة وكرامه فيعجبه ذلك 
وبين أن يطلب من ربه ولدا يرثه النبوة ؟ . 

على أن النبوة مما لايورث بالنسب وهو ظاهر ولو أصلح ذلك بأن 


المراد بالوراثه مجرد اتيان نبى بعد نبى اوظهور نبى من ذا رية نبى بتوع 


() سورة مريم : 6 8520 ر_ 


ب المع هاه 


من العتاية مجارزا:ظير الاشكال من جية أخرى وهي دع ملاءسة ذلك 
ل .وق القمك: ولبن)1 غبييا والحطاله رضييا "+ ولنوا تحمل على التأكينة كان سين 
تأكيد الشىء بما هود ونه ء وكذا احتمال أن يكون المراد بالرضلى 


١ 


وقد استطرد بعد ذلك في رد ود أخرى على أقوال أخرى بما يطول 
نقله أو الاشارة اليه فيكفى منهما نقلناه . 
وأن أردت الحق فى هذه المسأله فانظر بيانه فيما نقلناه من 


تفسير الشيخ الشنقيطى فى أول هذا المبحث . 


شطعيد السارق : 

وهذا أيضا من مساعل الخلاف في الأحكام الفقهيه بين أهل 
السكة والجناعة نين الشيسة > فقن اتفعت التدذافت الأريعة الاتلاسيئسة 
على أن اليد تقطع من مفصل الكف , أما الشيعه فلهم رأى آخر . 

قال محمد جواد مغنيه فى تفسير قوله تعالى " السارق والسارقه 
فاقطهرا ايناجتنا 5 : -" أما كيفية القطع فقد اتفقت المذاهب 
الأربعهعلى أن الكف اليمنى من المفصل . وقال الامامية : تقطعأصابعه 
الأربعه من الكف اليمنى وتقرك الراحه والابهام " 9 

أما الطباطبائى فقد اختصر الحديث هنا على غير عاد ته فيما نقلناه 


عنه من أحكام بل قد جاءت عبارته مجمله محتمله حيث قال " واليد ماد ون 


() المرجعالسابق : ج ١6‏ ص ١١‏ 
() سورة الماعدة : من الايه : مم 
فو التفسير الكاشف : محمد جواد مغنيهدج ”ما ص وه 


8ه حت 


اليكب زاليراة با فى الايحة البعدين يتسور السعة ‏ وصداق تنيع 
ام يوان يش أخراقيةا سيعانس الجن اند ناي 
وكلامه هذا مجمل تد خل تحتنه كل الأقوال التى قيلت مسن أن 
القطع من الكتف أو من المرفق أو من الكف أو أربعة أصابعبل يد خل فيه ما 
لميقل بهأحد وهو قطعبعضالأصبيع. 
وأعيد ك مرة أخرى الى تفسير أهل السنه والجماعه معدن الحق 
ونشبانه لعرف هناك صمح القول. من شكيمة أعان نا الله واياكر بين 


سقمصسسة 

تلكم أمثله قليله من آراء الفقه الشيعى المسمى بالفقه الجعفرى 
اقتصرت فيما أوردت من الخلاف بين فقههم وفقهأهل السنةعلى ماورد 
فى القران الكريم بل بعضما ورد أما باقى الخلاف وأكثره ففى آيات 
أخرى وفى مواضع لم يرد د ليلها من الكتاب , وهى اختلافات كثيره جعلت 
الفقه الجعفرى فقها غير معترف به عند العلماء المعتبرين . 

وأذكر في هذه المناسبه واقعة جرت فى رابطة العالم الاسلامى 
حيئما قدم مند وب ايران طلبا باعتراف الرابطه بالمذ هب الجعفرى 
ومعه وثيقة من بع ضالجهات العلميه ذات الوزن الكبير (!!) تويده 
على دعواه وتجيبه الى طلبه فان قبلوا طلبه د خلوا مأزقا وان رفضوه 
واجنيوا قرجنا فافرحوا أن.يعولق الآمر الشيخ محمد الامن الستقيطسئى 
رحمه الله تعالى وكان حينذ اك عضوا فى المجلس التأسيسى للرابمه ء: 
لشم ايه خاضة لوالا قفا ردنية اللفس هن علي ب ليد 


اجتمعنا للعمل على جمع شمل المسلمين والتأليف بينهم وترابطهم أمام خطر 


(1) الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطبائى جاه ص 859 


عد وهم وحن الان مجتمعون مع الشيعه فى أفنول ين :- 


الاسلام دين الجميع . والرسول محمد صلى الله عليه وسلم سول 
الجميع ء والقران كتاب الله ء. والكعبة قبلة الجميع . والصلوات 
الخمس وصمم رمضان وحج بيت الله الحرام » ومجتمعون على تجريم 
المحرمات من قتل وشرب. وزنا وسرقه ونحو ذ لك , وهذا القدركاف 
للاجتماع والترابط وهناك أمور نعلم جميعا أننا نختلف فيها وليس هذا 
مشار بحثها . فان رغب العضو الايراني بحثها واتباع الحق فيببا 
فليختر من علماعهم جماعه ونختار لهم جماعه ويبحثون ما اختلفنا فيه 
ويعلن الحق ويلتزم به أو يسحب طليه الآن » فأقر الجميع قوله رحمه 


() انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى الملحقه فى آخرالجنزء 


التاسعة فن تفسنمترة أضووا؟ البضان "اصن" هن اه 


ل وزهه مه 


ثالئا : الفقهالأباضى 

لكان الباحت يعد تن قارق' كيريين الفقة الأباقىئ ول تسمه 
المذاه بالاربعه عند أهل السنه والجماعه الا النادر والا مثل ما يقيع 
بين مذ هب وآخر منها . 

وقد ذكرالشيخ أبوالربيع سليمان البارونى من الأباضيه 
بع ضأيجه الخلاف بين أهنل السنة والجماعة ء والأباضيه فى مساقل 
العقيده وعقبعلى ما ذكر قائلا " وما عداما تقدم فالخلاف فيه 
سواء في العبادات والمعاملات شأنه شأن الخلافات الواقعه بين 
المذاهب الاربعه فما تجده سائغا عند الأباضيه والمالكيه قد تجده 


١ 


وقد نظرت فى بعضالخلافات ولم أجد من فارق اللهم الا المسسح 
على الخفين اذ يرى أهل السنة والجماعة أنه متواتر عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم والا أن الاباضيه لا يقولون به وما عدا هذا فيما اطلعت 
لا يكاد يذكر . 

ولذا فاني أقتصر على بعض الأمثله على تفسيرهم لبعض ماورد مسن 
آيات الأحكام 

وكما كانت د راستى عن منهج الأباضيه فى التفسسير معتمدة 


فان اللأمركذدلك هنا . 


وك امفتصسيرانا رسخ الأباقييية > «أبنوالرسية سلفان السساروتى 


صن 304 


الآاهمه اه 


٠: الامثئلته‎ 


سح الرجلين : 

وفرضهما فى الوضوء ورد في قوله تعالى " وامسحوا برئؤ وسكسم 
وأرجلكم الى الكعبين " 1 قال الشيخ اطفيش في تفسيرها " وأرجلك" 
عطف على وجوه أو أيدى فبي مغسوله كما جاءت به السنه وعمل الصحابه 
وهو قول الجمهور وكما جاء الحد بقوله عز وجل " الىالكعبين " ولم 
يجى* في السح الحد ؛ وساغ الفصل بين المتعاطفين بجمله غير 
معترضه وهي فاغسلوا للايماء الى تقليل صب الماء حتى كأنها تسبح 
كالرأس لأنها مظنة الاسراف فى الماء الى الان ٠»‏ والى الترتيب وجها 
أو ند با ولوكانت الواو لاتفيده لكن يستفاد بذكرها بعد والترتيب يفاد 
بالذكر اذا لم يكن مانعكما يفاد بحرفه كالفاء قال صلىالله عليه 
وسلم فى السعي أبدأ بما بدأ الله به ولولا قصد الترتيب لم يقصل 
بالراس ولين والجيا عند نا وفلة أبى.حتيفه :+ م خدانبا ان كاشمبت 
تمسح فقد نسخ مسحها بالحديث قال عطاء والله ما علمت أحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القد هين عن عاتكشه 


1 00 1 
رضى الله عنها لان تقطعا ا حب الى من 3 1 


وانكارهم لمسح الففنين .. الا أن الشيخ اطفين لع يتتاول الأخير فى 


تفغسيره . 


0) تيسير التفسير : محمد بن يوس فإطفيش (الطبعه 
الاولى ) ج ع اص .م صم 


د “همهم اله 


تكاس الكتابيات : 

أما نكاح الكتابيه فانهم فرقوا بين الحربيه والذ ميه فخرموا 
الأولى منهن قال الشيخ فى تفسير قوله تعالى " ولاتنكحوا المشركات حتى 
0 *.ولوكتابيات ناويات + جروا على كمريع الكثا بي سستحمات 
الذ ميات كغيرهن ثم نسخ تحريمهن بقوله تعالى " والمحصنات منالذ ين 
11 :رينت الكاتيناك البعازنات وعافدر التسركاك طلسن 
التحريم ولو اقترنت الايتان لقل تان ذلك تخصيص للعموم » كما شهر 
فى المذهب وعند الشافعيه من أن ذلك من تخميصيص العا م ؛» ومن 
جواز تأخير د ليل الخصوص فى العموم 2 لوكانت مقارنه بين العاموالخاص 
ولك أن تقول لانسخ ولاتخصيص ؛ بل المشركات في الآيه غير الكتابيات 
لأنه كثرفى القرآن مقابلة المشركات بالكتابيات كقوله تعالى " لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 0 ولو كان أهل الكتاب أيضا 
لوقي لعزت مب اا 0 
الحربيات الكتابيات والمحصنات من الذ ين اوتو الكتاب وليس بشى* » ونص 
بن عباس على المنع وهو الصحيح 0 

وقد أكد هذا المنعفى تفسيره لاية المائدة فقال" ولاا تعمل 
الحربيه ولو حره عند نا وهو قول ابن عباس لبعد شأنها ولأن التزوج بر 


وقد قال الله جل وملا " انما ينباكم الله" 3 الخ وقال الله 


وأجازيفض وكا كتحساء 


() سورة البقرة : من الآيه 58١‏ 

(؟) سورة الماعدة : من الايه ه 

(م) سورة البينه من اللاي ةالاولى . 

) سورة التهه : من الآيه ١م‏ 

(» تيسسيرالتفسيير : محمد بن يوس ف اطفيش جا ١‏ 
بيب لترضا 


(«) سورة الممتحنهمن الآايه : ٠4‏ 


600 ه0066- 


عزوجل " لاتجد قوما الع وقال " ومن آياتهأن خلق لكم 
انا نينم ا روا سام اعد عوك بكم روي 3 لليف 
يكون الود والرحمه للكافره » ويستثغى من ذلك الحب الممنوع مقدار مبخصوص 
للكتابيه التى ليست محاريه فيجوز في حقها لها على متزوجها . . . . وذ ضب 
بعض الى أن هؤ لاء الآيات تفيد الكراهه فقط وعن الشافعى كراهة تزوج 


ع ١‏ 
الحره الكتابيه المحاريه » وأباحها الشافعيه" 0 


الاصبباح على جنابيه : 

وعند الأباضية أنه يجب الكف عن الجماع قبل وقت الامساك بوقت 
كاف للغسل فان أصبح جنبا فقد أفطر وقد أشار الى ذلك اشارة سريعه 
الشيخ اطفيسشن عند تفسيره لقوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الفيظ الأابيض ين العيظ الاشوط نن ال 9 فقال" ( حتى) غاية 
للأكل والشرب لالهما وللجماع لقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنيبيا 
أستج كن "تفنو اللقدففه 51اا لوبق 00000 

هذه بعض الأمثله على تفسير آيات الاأحكام عند الشيخ محمد بن يوسف 
اطفيسش وان كنت قد اكتفيت بالقليل فمرجع ذلك الى ضيق مجال الخلاف 
بيننا وبينهم فى الأحكام الفقهيه وانما ينحصر الخلاف الكبير فى بعض 


العقاقد وقد سبق تناولنا لهذا الخلاف فى موضغاخر ليس هذا محله . 


() سورة المجادلة : من الايه ؟؟ 

(؟) سورة الروم امن الايسحية + 

(م) تيسير التفسير : محمد يوسف اطفيشئن ( الطبعهالاولى ) ج ١‏ 
صلب هه ؟ 

0) سورة البقرة : من الآيه0لم! 

() ابن ماجه كتاب الصيام ج ١‏ ص 0١٠5اة‏ 

() تيسسيرالتفسسير: محمد بن يوسفاطفيش ج اص “507 


- ث5 اسه 


وفواية عويق عق :سير آابات الاأحكسياةء. عجن الأناضيه يتتيى 
حد يثنا عن تفسير آيات الأحكام فى العصرالحديث 

ولا أحسبتى بحاجه الى ابداء الرأى فيه فقد ذكرت رأيي فى 
كل منهج من هذه المناهج عند ذكره وتناول أمثلته , وما لم أناقشئه 
من الآراء الفقهيه عند الشيعه أو الأ باضيه فانما فعلت ذلك اكتفاءا 
بذ كرى تفسيز أهل السنة له فى موضعهاذ هوالمقياس الصحيح 


وبالله التوفيق 


الفعصل الثائنسى 


ب اهمه -ه 


المسراد بسسهة 


تقفنت” .بالفيج . الأكرى. فى التفسير .ما يعرف بالتسيربالماثور 

وقد اتقق آهل التشير ال قينا تدر على أن انيراك ةوبن 
ما جاء فى القران الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض أياته 

وما “تقل عن الرسول ضلىئ ”الله عليه وسلم. +:.وما: تقل عن أضحابة. .رضئ 
الله عنهم من ذلك »واختلفوا فيما نقلٍ عن التابعين رحصهم الله 
تعالى “فل..فو من التفسيز<بالمادك. أو كن التفسيضر. بالرآئ 

رضن 9 حمك فية أ احج طم العفو سه لدرا نه بالغران نيم 
تفسيره بالسنه ثم تفسيره بأقوال الصحابه والى هذه الد رجات ينقسم 
التفسير بالمأثور 

وفنة الى لما الققس :نن< الملقة الشدير بالما درن بأضامسة 
السالفه عناية كبيرة فأوردوا فى تفاسيرهم الكثير والكثير منها وزادوا 
عليه أحيانا ببيان آرائهم بالترجيح فيما فيه احتمال 

وليس من الحق الاعتقاد بأن التصنيف فى التفسير بالمأثور 
عمل الى ليس لصاحبه من عمل فيه الأ النقل .بل ان هذا 
النوع من التفسير يحتاج الى جهد من المفسر وجهد من القارئ 
للتفسير لتحرف مذهب المفسر جهد من المفسر ليجمع حول الاية 

ناا ير" نيا «شتسية : اليه يفيت إلى ما فياه و الى ذفن" 

من معناها وتحت هذا التأثير قد يقبل مرويا ويعنى به ولو لم 
يكن صحيحا ويرفض مرويا حين لا يرتاح اليه ».وجهد من القارئ 
الى بن ديه الشير زرا ران ومين الأكان انقو شيا (المتشسر 


لعدم موافقتها له . ومن ثم كان انتفسير المأثور لصاحب الرأى من 


ارت © اسم 


أخطر التفاسير كيم أ "الس تالاح يعض على رانة عرو ميينا 
بينما ذو الرأى المفسر بالمأكور يلبس آراءه ثوب المأثور فيقدع 
به من لا يعرف صحيحه من ضعيفه 
ولا يقلل هذا بحال من الأحوال من قيمة التفسير بالمأثور 
أن النراف ينا التدليلة عا مح نمو السبدين" بالمادون. وليس ونون 
وليس من شأتنا هنا بحث هذا النوع من التفسير والتوسميع 
فيه : “فذالك: شأن آغر الأ يعنينا .هناد .مادام الاخفاق: على تقد يمه 
قاكم وعلى فضله دائم » فلننظر فى تفاسير القرن الرابععشر 
الهجرى ولننظر موقعها من هذا التفسير 
التفسير بالمأثور فى القرن الرابع عشر السبجرف : 


فنا يتك له«وكدو ثفن ؟ السن أ الم أكد اق نخ: معمحن 
بهذا النوع من التفسير ويوليه جل اهتمامه من مفسرى القرنالرابع 
دوو افيف“ اوعافاة أن أن اين "الكل فأحفه: آعم مكروسه + 
وحاشا أن أسىء الظن بعلمهم فأظنهم لا يد ركونه 

وان التمست لهم عذرا بعد ذلك فلا أظنه الا أنهم اكتفرا 
من التفسير بالمأثور بمعانيه عن ألفاظه ونصوصه فان عرضت ليم 
آية من القرآن يفسرونها ذكروا التفسير من غيير أن يذكروا الاية 
المفشرة ٠‏ أو ذكروه من غير ذكر الحديث الصحيح فيه . 

والذى يجعلفى أجزم جزما بقيمة هذا النوع من التفسير عند 
مفسرى القرن الرابععشر حرص بعضهم على وصف تفاسيرهم بهدبل 
اشتقاق أسمائها منه فهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله 


د اوه ه08 له 


اسما على مسمى 


بل تعلق بهذه التسميه من لم يلتزمها ولا يقصد التزامها 
ين | الأتعاة عيذ الكريم الخطينتة عنس ميرو * التسين القرادن 
للقران " . وهو كما يقول فى مقدمة تفسيره لم يكتب فيه الا ما 
وقعفى مشاعره ( (إ ) من صور العجب والد هش والروعة عند ما 
يرتل آيات الله ترتيلا 


ملق بيةه اللسفية من ادعاها الس آرا» محتلعة وكلبيسينا 
هذ التباين التحيي "الى الشددين قي اد معي «القاك قح “من نتسرى 
الشيعة يسمى تفسيره" الفرقان فى تفسير القران بالقران والسنه". 

بل وقد تعلق بهذه التسميه أحد الملحدين فى هذا العصر 
واتخذ بن كفقاة «العيمية شكاراء الالعافة. وكتره يعست أنه سيوم 
مم1 "الشونين. «قيك ]1 سه أبووية. يدن «متشيرة يل العسمانة 
* الولاائى والتسرفان :قن سير التران #القران. * 

قصدت من هذا بيان أن التفسير بالمأثور ليس شعارا يتخذ 
.بل هومضمون يلتزم »وقددت أن أبين منزلة هذا النوع من التفسير 
أعنى التفسير بالمأثور ‏ عند المعاصرين حتى التزمه أهل الحق 


وأدعاه أهل الضلال والالحاد 


ثم أنى نظرت فيما بين يدى من التفاسير فى القرن الرابع 
عشر فوجدت أكثرها اهتماما بالتفسير بالمأكور هما  :‏ 
ود أضوا» البيان. فى. ايضاح: القران. بالقران. + 
لحم جه اا اي 
؟- الموجز فى تفسير القران الكريم " المصفى " الجامع بين 


صحيح الماثور وصريح المعقول " 


تاليف المستشار محمد رشد ى حمادى 


ولذ] .فاتى ‏ آثرت. .أن أفرد. كلا “قينا بداراسة موجزة 5ت 
أولا : أضواء البيان فى ايضاح القران بالقران 

آنا (المولك .قدو الفية: بحن الأمين السفيطنى + 

وقد سبقت ترجمته 

أما الكتاب . 

فهو هو أضربه مثلا مرة أخرى ولكن للتفسير بالمأثور 

هنا . وما ذنبى اذا كان المؤلف رحمه الله تعالى التزم 

ذهب أهل البيكة. والجفاعة .ففريته البع مكلا + ونا دتض انا 

كان وعم الله فق .برع فى ,سين آياتك. ٠‏ الأحكام فاقفيست من 

تفسيره لها أمتلة للتفسير الصحيح ءوما ذنبى ثالئة اذا كان 

رحمه الله قد برز على أقرانه فى التفسير بالمأثور فكان بحق 

امام المفسرين فى القرن الرابع عشر 

فهل يشفع لى ان ذكرته وشكرته فى جانب أن أغمطه حقه 
فى جانب آخر لا أظن هذا ولا يخطر لى بيال «كيف وهو قد 
صرح فى مقدمة تفسيره تصريحا لا لبس فيه أن من أهم المقصدكد 
تاليفية افران .دن 

أغة هتنا" + جان. القران سالفران: لجماع العلياة: على أن “اقرف 
أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله . اذ لا أحد 


: )00 
أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وهلا  "‏ . 


ثم شرح الطريقة التى التزمها فى هذا النوع من التفسيٍ 


)01 أضواء البيان فى ايضاح القران بالقران : 1 الامين الشتقيط 


جا ص ©" 


لب ١[هع‏ همه سه 


بقوله " وقد التزمنا أنا لا نبين القرآن الا بقراءه سبعيه .» سواء 
كانت قراءه أخرى فى الآية المبينة نفسها وى آي أخرق عترفماء 
ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذه وربما ذكرنا القراءة 
إلشاذه استشبادا! للبيان يقراءه سبعيه وقراءه أبى جعفر ويعقوب 
وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم 
بالقراءات 01 : 

وذكن أن. الأس الثاق: من نضوده فى .هذا التسير يتان 
الأحكام الفقبية . فاذا كان مقصوده بيان القران وتفسير آيات 
الاحكام . فهو بلا شك مثال صحيح لهذين المنهجين فى التفسير 
واذا كان قد التزم فيها بمذهب أهل السنة والجماعة لم يحد عنه 


تنو بلقا ل "أتضاا. بكري اممنارة 


ذكرنا آنفا أن التفسير بالمأثور على ثلاثة طرق. أصحبا تفسير 
القرآن بالقران ثم بالسنه ثم بأقوال الصحابة . وعلى هذه الطرق 
الثلائة سيكون سيرنا باذن فى هذا التفسير المبارك 

أولا : تفسير القران بالقران : 

وهذا النوع من التفسير هو الذى أبرزه المؤلف فى تفسيره 

وأعتنى به عناية كبيرة ,بل أفرده بدراسة قيمة فى مقدمة 

شيروعة عله عيدها: بيذ لجع رالترضي جد بترا 

ولولا أندن كرمن أنواع بيان القرآ نبا لقرآن أكثرمنعشرين نوعافى أكثر مسن 


() أضواء البيان فى ايضاح بالقرانبالقرآن : محمد الأمين الشنقيطى جا ! 
ص ؟ 


0-7 لح | 5 


وستجية. كين +ققرا اهيفن “أن غقف بده الأخراع اقزله 

* واعلد د وقوتن “الله عراياك لما" يحية: ويرضاة أن محجطة! 
الكتاب المبارك ‏ يعنى تفسيره ‏ تضمن أنواعا كثيرة جدا 
من بيان القران بالقرآان غير ما ذكرنا تركنا ذكر غير هذا 
نعي وف اطالة"الفرحمة : والمقضوف نما ذكرنا: من الايتلدة 
مطلق بيان كثرة الأنواع القتى تضمنها واختلاف جهاتهيا ‏ 
وفى البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكلون 
القاظى في الكرةية بعلن نضيرة ما .فته الكابي .فى (الجملة 


: بي () 
قبل الوقوف على جميع ما فيه . 


نب 2 


ولذ1 كلا «كقريين على أن .3 كرك يسنن الدفلة: البعكق: الاشسياء 
وأمثلة أكثر , فمن ذلك 


بسان الاجسال 


وقد ذكر رتحمةة الله تعالى فق مقدامة ققشيرة أن الاحستجال 


كون. بسنب الآفعزاك: ندراة: "كان 'الاشكراه في امع أواففل اوصسفه» 


ومن الاشتراك فى اسم قوله تعالى " وليطوفوا بالبيت الع 


قال رحمه الله تعالى فى ذلك : " فى المراد بالعتيق هنا للعلماء 
ثلاثة أقوال 

الأول : أن المراد به القديم علأنه أقدم مواضع التعبد 

الثانى : أن الله أعتقه من الجيابره 

الخالث::. أن المراد .بالعدق. فيه الكرم: + والعرب تسمن. القديسم 


(5) سورة الحج : من الاية 6و5 


د ""؟ ] ه امه 


عتيقا وعاتقا ومنه قول حسان رضى الله عنه 

كالمسك تخلطه بماء سحابة .٠.‏ أو عاتق كدمالذبيح مدام 

لأن ماق بالسادق. امن القديية الى “طال» كفيا فى دنا 
زمنا طويلا وتسمى الكرم عتقا ومنه قول كعب بن زهير 

قنواء فى حرتيها للبصير بها .:. عتق مبين وفى الخد ين تسهيل 
فقوله عتق مبين : أى كرم ظاهر ومنه قول المتنبى 

ودين خعق لديل .فى أمدزاقيا' © 

أى كرمها » والعتق من الجبابره كالعتق من الرق ». وههو 
معروفا 

واذا علمت ذلك فاعلم : أنه قد دلت اية من كتاب ؛لله 
على أن العتيق فى الاية بمعنى : القديم الأول وهى قوله تعالى 
“ان أول نيت .وقنة للنانى الى بيك جياركا: ** "اليه مع أن الفعنييين 
الآخرين كلاهما حق , ولكن القران دل على ماذ كرنا وخير مما 
فس ايه انق الو ا 

وقد يكون الاجمال بسب بابهام فى اسم جنس جمعا كان 
أو مفردا أو اسم جمع أو صلة موصول أو معتى حرف 

ومثال الاجمال بسبب الابهام فى اسم جنس مجموع : قوله 
تعالى " فتلقى أدم من ربه كلمات " 7!' قال وجدهة. الله هنا لى .شين 
ذلك " لم يبين هنا ما هذه الكلمات ولكنه بينها فى سورة الأعراف 
بقوله " فالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 


را |63 
من الخاسرين , 


() أضواء البيان : محمد الأمينالشنقيطى جاه ص25>-7/+ 
() سورةالبقرة : من الاية “ام 

(0) سورة الاعراف : من الآية م5 ١‏ 

9) أضواء البيان .: محمد الأمينالشنقيطى جو ص > 


ع عك اه ا له 


وتكال «الأجهال. بتسييه الابواواقق :اننع حننن. .مقر - قوله مها ل 
* وقوككلنة -.ريلتة ‏ الحمفى : علو نض اسرافيل يما هوا 7" 
قال رحمه الله تعالى فى تفسيرها " لم يبين هنا هذه الكلمة الحسنى 
التى تمت عليهم ولكنه بينها فى القصص بقوله : " ونريد أن نمسن 
على" ألداين “استضهدوا: فى الأرض. +وتمسديم: أعمة- وتمعلان الوارفيدن 
ونمكن لهم فى الأرض رق فرعون وهامان وجنود همامتهم ما كانوا 
9 00 


يحد رون 


ومن أقلة مقن 1 النن: أفضن .أن ركرن. الاجمان سنت الابضاء 


فى اسم جنس مفردا »قوله تعالى: " ولكن حقت كلمة العذاب على 


5 2 2( : لعل 010 
32 5 ء , (0) 
5 1 
الايات 0٠‏ 1 


فاق "الاسيان- جحسنب الأنلواه فى اتن عه له انها لسن 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاريبها" 
00 70 : : 90 
للآية ”قال عرحسة اللاعبالى فى معسيرها * “لعا بين رهما وهر 
القوم :ولكنه ضرغ فى سدورة القعرا»«يآن المراقة ينيع كوا اسزاعيل' لقرلة: 
ء () ب ء 
8 - ل 
اسراعيل (١‏ 50-0 ( 
)١(‏ سورة الاعراف : من الاية ١7‏ 


0( سورة القصص : الآيتين 1-0 
(0) أضواء البيان : محمد الأمينالشنقيطى جم ص 7و ؟ 


9) سورة الزمر : من الاية : «1١‏ (ه) سورةالسجد ة : من الاية ول 
() اضواءالبيان: للشنقيطى ج١‏ صلم () سورةالاعراف: من ألا ية ا 
() سورة الشعراء : من الاية وه (4) سورةالاعراف: منالاية /! 


)٠(‏ أضواءالبيان : محمد الشنقيطى جلا ص 7و؟ 


ه66 - 


ومثال الاجمال بسبب الابهام في صلة موصول قوله تعالى * صراط الذين 
أنعمت عليهم " (سورة الفاتحه : +7 ) قال رحمه الله تعالى فى تفسيرهها 
" لم يبين هنا من هؤ لاء الذين أنعم الله عليهم . وبين ذلك فى موضعاخر 
بقوله " فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين والشهيمداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا 9 0( 
ومثال الاجمال بسبب الابهام فى معنى حرف قوله تعالى" ومما رزقناهم ينفقون” 
وقال رحمه الله تعالى فى تفسيرها" عبر فى هذه الآيه الكريمه بمن التبعيضية .| 
الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لاكله ., ولم يبين هنا القد رالذ ىينبغى 
انفاقه , والذ ىينبغى امساكه , ولكته بين فى مواضع آخر أن القد رالذ ىينبغى انفاقه : 
هوالزائد على الحاجة وسد الخلة التى لابد منها وذلك كقوله" ويسألوئك 
أذ ايتفكون: تن الفف» 3 والمراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التىلابد 
مزال نج امبو ضوعو ع ال 1 

ومن أنواع البيان : بيان الاجمال الواقع بسب ب اجتمال فى مفسرالضمسير 
وبق كلع اعرله مالي" واف على لل لبي ا 

قال رحمه الله تعالى " فان الضمير يحتمل أن يكون عاعدا الى الانسان وأنيكون 
عائدا! الى رب الانسان المذكور فى قوله " ان الانسان لربه كد »لما ولكتسق 
النظم الكريم يد ل على عوده الى الانسان وان كان هو الاول فى اللفظ بد لييل 
لم رامد لعن تر ل 0 


ءِ و 
الضمائر يجعل الأول للرب والثانى للانسان لايليق بالنظم الكريم 


فانه للانسان بلا نزاع وتفريمق 


ومن أنواع البيان : أن يذ كر شى* فى موضع ثم يقع سؤال عنه فى موضع 


آخر كقوله تعالى " الحمد لله ربالعالسين " 9 . قال المؤولف 


() أضواء البيان الشنقيطى ج وص 5ن والايه من سورة النساء : و4 
) سورة البقرة : من الايه م 
(م) سورة البقرة : من الايه و١5‏ 


1) أضواء البيان: محمد الشتقيطى ج اص رم 
زم)' شورة العاد ياف الآيات )ا سر 
(«) أضواء البيان الشنقيطى ج اص هو ١٠١‏ 


0) سورة الفاتحه : الآيهالاولى . 


احاح . 5 


رحمه الله تعالى " لم يبين هنا ما العالمون وبين ذلك فى موضع آخر 
بقوله : " قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السمواءت والأرض » 
()رب ‏ . () 
بيسة 5 


: 0 
ومن أمئلته قوله تعالى " 00000 قال رحمه الله 
تعالى " لميبينه هنا وبينه فى قوله " وما أدراك ما يومالدين قم 
ب 9) (ه6) 


ما أد راك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا " الاية 

ومن أنواع البيان التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أنيذكر 
أمر فى موضع ءثم يذكر فى موضع آخر شى* يتعلق بذلك الأصمرء 
كأن يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلق. 


فمثال ذكر سببه قوله تعالى" ثم قست قلويكم من بعد ذلك 
فهى كالحجارة أو أشد قسوة 3 , قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
" لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه أشار الى ذلك فى موضع آخر | 
كقوله " فبما نقضهم ميثاقهم ا قلوبهم قاسية " 7 ؛ وقوله 
" فطال عليهم الأمد فقست قلويبهم" بق 


ومن أمثلة المتعلق قوله تعالى " فاذا انشقتالسماء فكانت 


0م ١‏ 
ورد ه أربتي وقوله " وانشقت السماء فهى يومكذف واهيه" . ل 


1 
" اذا السماء انشقت »057 فقد ذكر لانشقاقها متعلقا فى الفرقان 


2 الآية 00 1 


3 


() سورة الشعراء : من الايتين +«5»؟ ' 


(0) أضواء البيان : الشنقيطى ج: ١‏ ص: 9م 0 
9) سورة الانفطار : الايات ١9-17‏ (4) اضواءالبيان : الشنقيطى ج ١‏ ص ١١‏ 


(ه) أضواء البيان : الى داص 86 

() سورة البقرة : من 0 )٠١(‏ سورةالرحمن بمنالاية 7م 
(0) سورة المائدة : من الاية 1١١+‏ (,11) سورة الحاقة : من | لاه 1١5‏ 
(15) سورة ة الانشقاق : الاية الاولى )٠(‏ سورة الفرقان : الاية ه٠١‏ 


12( أضوا“البيان : محمد الشنقيطى ج ١‏ ص ه١‏ 


6 


ل 19 اه - 


هذه بعض الأمثلة الكثيرة جدا والتى وردت فى تفسيره رحمه 
الله تعالى على أصح طرق التفسير ألا هو تفسير القرآن بالقران وهو 
النوع الأول :من. التفسين بالماكون .. 


تفسير القرآن بالسنه : 


أما تفسير القرآن بالسنه ومن أقوال الرسول صلى اللهعليه-' 
وسلم فقد أورد رحمه الله تعالى عددا كثيرا منها وهذه بعضها: 

فمن ذلك : تفسيره لقوله تعالى " غير المغضوب عليهم ولا 
الغالين *7لألينهان :“انال ماهير ان علناة الضيين © المتصديي 
عليهم " اليهود " الضالون " النصارى . وقد جاء الخبر بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدى بن حاتم رضى الله 


لل 5 
عنه . 


وقال فى تفسير قوله تعالى " ثلاثةقررء" 7 ءلأما الذين قالوا 
الأطبار فاحتجوا بقوله تعالى. : " فطلقوهن لعدتهن " وقالوا 
عدتبن المأمور بطلاقبن لها الطهر لا الحيض كما هو صريح الايه. 
ويزيد ه ايضاحا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر المتفق عليه 
" فان بداله ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلكالعدة 
* قالوا ان النبى صلى الله عليه وسلم صرح فى هذا 
الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العده التى أمرالله أن يطلقلها 
النساء , مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى " فطلقوهن لعدتين" 


وهو نص من كتاب وسنة نبيه محل النزاع . 


(و) سورةالفاتحة : من الاية *« (9) سورةا لطلاق : الايةالا ولى . 

(م) أضواءالبيان : محمد الشنقيطى جا ص 07" 

(م) سورة البقرة : منالاية .م١1١‏ (ه) البخارى : التفسيرج*«ص07 مسلم : 
ْ الطلاق ج؟ ص" و ١٠١‏ 


الم5م26- 


قال مقيده عفا الله عنه ‏ الذى يظهر لى أن دليل هكؤلاء 
هذا فصل فى محل النزاع لأن مدار الخلاف هل القرء والحيضات 


أو الاطبار ؟ وهذهالآيه .وهذا الحديث ,دلا على أنها الأطبار. 


ولا يوجد فى كتاب الله »ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شسىء 
يقاوم هذا الدليل علا من جهةالصحه ءولا من جهةالصراحة فى 
النزاع »لأنه حديث متغق عليه مذكور فى معرض بيان معنى أية صبن 
كتاب الله مون ع لاني 

وى ماقيو لاله حاتري أالله فذتين ©117 تال روعي اليه 
تعالى" أنكر جل وعلا فى هذه الآيه الكريمه على من يتقى غيره لأنه 
لا ينبغى أن يتقى الا من بيده النفعكله والضر كله لأن غيره لا 
يستطيع أن ينفعك بشى* لم يرده الله لك ولا يستطيع أن يضصرك 
بشى* لم يكتبه الله عليك " الى أن قال " وقد ثبت فى الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال " اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطلى 
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ين مويق انق ونان 
المشهور" واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشى* لم يضروك 
الا بشى* كتبه الله عليك »رفعت الأقلام ب او قا كا 


١ 8 ١ 0‏ 10)ى 
وفى تفسير فوله تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من ابصا رهم 


الايتين .قال " وهذا الذى دلت عليه الايتان من الزجر عن النظر 


١١١ أضواء البيان: محمد الشنقيطى جا ص‎ )١( 

(0) سورة النحل : من الاية 6ه 

)0( البخارى : كتاب الاذان ج ١‏ صه ٠.‏ ؟ مسلم : كتاب الصلاةقج ١اص7‏ 2 ٠7‏ 

(1) رواهالاماماحمد فى سند ه ج١‏ ص 597 والترمذى فى سننهكتاب القيامه 
باب وه ج) ص 07 0ه 

(ه) أضوا“البيان : محمد الشنقيطى جم ص 1517-5605 

(9) سورة النور : الايتين : .#8 -ا“, 


9ه اه 


الى ما لا يحل جاء موضحا فى أحاديث كثيرة 

منها ما ثبت فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " اياكم والجلوس بالطرقات قالوا 
يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فييها عقال فاذا أبيتم الا 
المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يارسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال غض البصر .وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر" انتهى . ظ 

هذا لفظ البخارى لي 1ك رحمه الله تعالى عددا 
من الأحاديث غير هذا 

والأمثلة فى تفسيره القرآن بالسنه كثيرة جدا منهاما ههو 
تفسير مبهم »ء ومنها ما هو تخصيص للعام ومنها ما هو مقيد لمطلق 
ومنها ما هو بيان لمعنى أو متعلقه ومنها ما هو بيان أحكلام 
زاتده على ما جاء فى القرآن ومنها ما هو بيان للناسخ والمنسوخ 
ومنها ما هو تأكيد لما جاء فى القرآن », وغير ذلك 


تفسير القرآن بأقوال الصحابه : 


والمؤلف رحمه الله تعالى كثيرا ما يستشهد بالتفسير الصحيح 
لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يذكر لتفاسيرهم ‏ » 
شواهد من آيات القرآن الكريم أو من سنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم:.: 


ففى تفسير قوله تعالى " وضرب الله مثلا قرية كانت أامنة 


() أضواءالبيان : محمد الشنقيطى جه ص . 4 ١‏ وانظر البخارى : كتاب 
المظالم ج م ص ١١#”‏ 


مطمثنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 00 

قال رحمه الله تعالى " وقوله " فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون " وقع نظيره قطعا لأهل نكة لما لجوفى الكفر 
والعناد ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليهوسلم وقال" اللبم 
أشدد وطأتك على مضر ٠‏ واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف " 7 
فأصابتهم سنه أذهبت كل شىء حتى أكلوا الجيف والعلهز" وههو 
فيز البعير يخلط يذ مه 131 تحزوه * وأضابيع: الخوقف: الشدايد: ابتعد 
الأمن وذلك الخوف من جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته 
وبعوثه وسراياه .وهذا الجوع والخوف أشار لهما القران على بعض 
التفسيرات فقد فسر ابن مسعود اية" الدخان " بما يدل على 
ذلك " 


ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الروايات عن أبن مسعود رضى 
الله عنه وعقب عليها قائلا " وفى تفسير ابن مسعود رضى اللهدعنه 
لهذه الآية الكريمة ‏ ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه 
القرية”- النذكوره فى * ينور الشجل. * 5 لياس الجوع أذيقه أهل مكه 
حتى أكلوا العظام وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من 
شدة الجوع . وهذا التفسير من ابن مسعود رضى اللهعنه له حكم 
الرفع لما تقرر فى علم الحديث : من أن فير المحاين المتعلق 
بسبب النزول له حكم الرفع .كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله. 


() سورة النحل : الاآية ١١١‏ 
(0) البخارى كتاب التفسير ج+ صه م صحيح مسلمكتا بصفات المنافقينج) 
ص #ه ١؟‏ 


1 اه سه 


: ع 5 إلى 
وكما هو معروف عند اهل العلم . 


وقال رحمه الله تعالى مثل هذا التوثيق لتفسير الصحابى عند 
10 الاين 
ينها ف لخديف لقتو ورا :لقان وأ نو نات واكرمقى "عن باكر 
قن «الله ننه .وال *" كافك البيوة. «حمون 1101 عا توا جين ٠‏ وراعنينا 
جاء الولد أحول » فنزلت " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 


ع؟ز) 0 
135 ف وزو طن قانلنه لاعلا فير ين علد أن عاجرا 


رضى الله عنه يرى أن معنى الآية فأتوهن فى القبل على أية حالة 
شكتم ولو كان من ورائقها رن قال والمقرر فى علوم الحديث الخ 
النص السابق 

وفى تفسير قوله تعالى " وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من انا 0١96‏ الآية قال رحمه الله تعالى 
" لا يخفى ما يسبق الى الذهن فى هذه الآيه الكريمه من عدم 
ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء وعليه ففى الآاية 
نوع اجمال والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشه رضى الله عنهبا 
أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمه فى حجره فان كانت جميلة 
تزوجها من غير أن يقسطا فى صداقها ءوان كانت دميمه رفب 
عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لثلا يشاركه فى مالها فنهوا أن 


ينكحوهن الآ أن يقسطوا اليبن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى 


(1) أضواءالبيان : ا ص .6782م 

(0) سورة البقرة من الاية : 5١1٠‏ 

(م) البخارى : حك ص ١1.١‏ مسلم: النكاح جم صمه ١١‏ » 
سنن ابى د أود التعاحج]ص؟ 6 ؟ والترمذدى لودو 16؟ 

0) سورة ار : من الاية بم 

(ه) اضواءالبيا المتقطييي ص ١1١64‏ 


(9) سورة النساء : من الآية م 


ب لا لاه - 


السةااى. وأمزها” أن حيتكهواة ناا .لات ليم من السا» شواهن 5 
وهذا المعنى الذى ذهبت اليه أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها 
يبينه ويشهد له قوله تعالى " ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم 
فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونين 
ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ا" وقالت رضى الله عنهسا : 
ان المراد بما يتلى عليكم فى الكتاب هو فوله تعالى " وان خفتم 
الآ عشسطواة فى الينام ”> الآية«فتبين. أنبا يقاس الشا» بداليسسل 
تصريحه بذلك فى قوله" فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهين مسا 
ب انين © الآنه تظور دمن هذ أن: الفعي: دان خفقي (له + 
تقسطوا فى زواج اليتيمات فدعوهن ,وانكحوا ما طاب لكم من النساء 
سواهن ‏ تجواب الشرط اليل :واضح. علئ. ذلك >+لآن. الربط يي نالشرط 
والجزاء يقتضيه وهذا هو أظبر الأقوال لدلالة القرآن عليدء 9 . 
وكذا فى تفسير قوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على 
التؤيسن .بيولا» 7 فال.مرحسة الله سما “عن فى هده االآبنية 
أوجه للعلماء منها : أن المعنى " ولن يجعل الله للكافرين على 


المؤمنين يوم القيامة سبيلا وهذا مروى عن على بن أبى طالب وابن 


عباس رضى الله عنهم ويشهد له قوله تعالى فى أول الاية" فالله 

3 0-0 

مكر رويك نيو العامة ونن. :يجكل »الله لكافين. + لاد روسو ف ل 
(ه) 


وفى تفسير قوله تعالى " وان كان رجل يورث كلاله" ‏ قال 
رحمه الله تعالى " والتحقيق أن المراد بالكلاله عدم الأصولوالفروع 

. وهذا قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأكثر الصحابه وهو 
() سورةالنساء : من الآية ١+0‏ ()) أضواءالبيان:الشنقيطىج١ص/مم‏ 


(0) اضواءالبيان : الشنقيطى جداص77١-717؟‏ 0 
(0) سورة النساء: من الاية 1١6١‏ (ه) سورةالنساء: منالاية ١١‏ 


سا “# ا ث#اه اسه 


الحق ان شاء الله تعالى ل 


ها شق الأمتلة ليور المحابه رسن اللة غنهم: الى أوردها 
المؤلف رحمه الله تعالى فى تفسيره والمطلع على تفسيره يدرك بحق 
والقول به والاستشباد لما يعضداه هن الآى والحديك 

ومن هذه الأمثلة التى سقناها من تفسيره القران بالقران 
اسه مأقوال' السنابه وضى» :اللة«مبيع «يظينر أثر التسير بالمامور 
فى تفسير أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقران " بما يجعله فى 


ثانيا : الموجز فى تفسسير الفران الكريفحم 
" المصفى : الجامعبين صحيح الماثور وصريح المعقول " 
أما المؤلف : فهوالاستاذف محمد رشدي حمادي 


ولم أجد له ترجمه . 


() أضواء البيان : الشنقيطيى ج ١‏ ص ه57 


© لاه أت 


فهو : الموجز فى تفسير القران الكريم " المصفى : الجاميع 

بين صحيح المأثور وصريح المعقول 
وبين يدى الجزء الأول منه ويقع فى ١هه‏ صفحة بدون 
الفهارس . وفيه تفسير سور الفاتحة والبقرة وآل عمران . والجزء 
الثانى ويقع فى 07+ مصفحهكذ لك وفيه تفسير سور النساء والمائده والانعام 
وهما ما حصلت عليه من هذا التفسير الذى ليس فيهما يدل 
على رقم الطبعة ولا تاريخها ,وطبع هذان الجزءان فى داراحياء 


مدبجه فى التفسير : 


قال المؤلف فى مقدمته للتفسير معرفا به " هوخلاصة التفاسير 
المجمع علبينا"' بين الشسرين من :علنا" "اليه الاسلامية .وقد بلا 
من تأويلات المذاهب الشاذه , والاسرائيليات والتفسير بالرأى»التى 
عمرت بها كتب التفاسير دون مبرر فضلا عن أنه تفسير واف لفهبم 
نصوص القرآن العظيم كما بينها الرسول الكريم وكما أجمع علييبيبا 
المفسرون طوال العصور من تفسيرات لا تخرج النصوص عن ببانييها 
أو معانيها وليس لى فيه من فضل سوى الاقتباس والاختيار ولم 
أضف ‏ اليه بدعا من المذاهب أوالآاراء 5 وعلى الله قصد لام 
. وسنذكر أن شاء الله آخر ‏ ما التزم به من هذه الأمور وما لم 


يلتزم بسسة 


)١(‏ الموجز فى تفسير القرانالكريم : محمد رشدى حمادى ج ١‏ ص "م 


هلاه له 


أمثلة من تفسسيره : 


تفسدون القران تالقان دن 


١ 
يود اللداين 1 بقوله " هينه الله تعالى فى سورة الانفطار بقوله‎ 
وما أراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوملا تملك‎ " 


550 : 0 
نفس لنفس شيئا والامر يومكذ لله ( )١ 9-١7‏ الانفطار : 


ع 0 
" ويعنى الانبياء والمؤمنين وقد بينه فى سورة النساء بقوله" من" 
0 
ا 0. , () 

* وقال. السبيلن وشافه.. ذلك قله فعالى قن البيون © فياك يفت 
© اي ل 10000 ب(ة) ,(1) 
ومن سورة البقرة مثلا فسر قوله تعالى 5 كان الناس ا واحدة 

7) ب 

ل بقولة "شعن 3 أكرين لك 

ارقا الن ما :يناني السسين قن الانها فين أنزائن ال نك 

والقرطبى فيما قالاه فى معنى 0 كان 0 وانها للثبوت لا للمضى غير 
أنا نقدم لك ما جاء فى كتاب الله من وصف الأمه بالواحده والمعنى 


من ذلك الوصف فى مواضعه المختلفة ليكون فى ذلك توضيح لما نقصد 


«* سورةالفاتحه : الايتين 6 و‎ )١( 

(؟) الموجزفى تفسيرالقران الكريم : محمد رشدى حماد ىج ١‏ صم 

() الموجزفى تفسيرالقرانالكريم: »| 6م © جا ص» 

9) سورة البقرة : من الاية .1 (م) سورةالماعدة : من الاية با*“ 
(3) الموجزفى تفسيرالقران الكريم : محمد رشد ىحماد ىج اص و 

(/) سورةالبقرة : من الاية : ٠51١#‏ (يم) هكذا ولعلمها (ابنالعربى ) 


اسن ا 


اليه وسند لنا فيما اليه نعمد والله الموفق 
ورد وصف الأمه بالواحده فى قوله تعالى فى سورة الأنبياء 
" وم : ؟+و - ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم باعبد ون (517) 
وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا راجعون " جاءعت هذه الاية الكريمة 
" ان هذه أمتكم " الخ بعد ذكر جمع من الأنبياء صلوات الله 
عليهم وذكر ما كان من شأنهم مع قومهم والخطاب فيها للأنبيياء 
كما يفسره قوله تعالى فى سورة المؤمنين بعد ماذكر من أحسوال 
الأنبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم " 5# : ١ه‏ ياأيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بما تعملون عليم (5ه) 
وان هذه أمتكم أمة واحده وأنا ربكم فاتقون (مم) فتقطعوا أمرهم 
بينهم زبرا كل. حزب بما لديهم فرحون " وقد جاء لفظ ( أمة ) 
بالنصب فى الآيتين على الحال والخبر قد تم فى قوله" وان هذه 
ا " أى هذا الجمع من الأتبيا"ء والمرسلين أمتكم اى جماعتكم حال 
أنبا أمة واحده أى ليس جمعا تربطه الروابط البعيده كما يقال أمة 
الهند على اختلاف مللها وتفرق كلمتها بل هى أمة تربطها رابطة 
قريبه هى رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده والقيام على 
شرعه وحمل الناسعلى اتباع أحكامه فبى مجتمعه على أمر واحد 
لا تعدد فيه هو الحق والعدل فهى جديرة بأن تكون أمة واحدة 
وان شكت قلت كما قالوا ان الأمة بمعنى المله فى الآيتين ‏ يراد 
بذلك أن الله يخير المرسلين بأن هذا الذى سبق فى الكلام من 
السير فى الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم المبالات بما 


يكون منهم من تكذيب أو تعذيب هذه هى ملتكم ودينكم وهو أمر 


##اثماه اسه 


واحد لا تعدد فيه: يآتى به السابق ويتبعه عليه اللا حق لا 28 
فيه نبى عن نبى ولا يناكر فيه مرسل مرسلا 

هذا المعنى من الوحده هو الذى جاء فى قوله تعالى فى 
سورة هود " ١١8 : 1١‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 
ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين " وفى قوله فى سورةالشورى 
" +4 : لم - ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من 
تارق :عالطا لسن قال الوم عو ولي لع 11 

هذا بعض ما قاله المؤلف جزاه الله خيرا وقد أطال فى 
الحديث عن هذه الايات ونحوها وصله بعضها ببعض . 

ومن سورة آل عمران فى قوله تعالى " اذ قال اللهديا عيسى 
انى متوفيك ورافعك الى" الآية 7 قال بعد بيان " واعلم أن نص 
القران. دل على أنة تعالى حين رفعه ألقى شببة على غيره قال 
تعالى " وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا( م١‏ )بل 


9 
رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ( هره١)‏ النساء" 0 


ومنه أيضا تفسير'قولة: شعالى. “> ونا كان ' آللة ليطلعمم علستبى 
١‏ 2 
الغيب ولكن الله يجتبى م رسن 0 وال فحنا هيه 


الشيب الذئ: آمز الكلفون: بالاينان- به ويد حوا: عليه فن فقل قولسية 


(1) الموجزفى تفسيرالقرانالكريم: محمد رشد ىجماد ىج ١‏ صم ١88-1١‏ 
0( سورة ال عمران : من_الاية مه 

(م) الموجز فى تفسير القرا نالكريم: محمد رشد ىحمادى جا ص 8لم؟ 
9) سورة أل عمران : من الاية : و8١‏ 


اللبمل اه - 


تعالى " م : ١‏ - ألم ذلك الكتابلا ريب فيه هدى للمتقين-؟5 
الذين يؤمنون بالغيب" والدليل على كون. المراد أن من يجتبيهم من 
رسله يطلعهم على ما شاء أن يبلغوه لعباده من خير الغيب ههو 
كل اقول «عاقى ©" لوث كاج دعاقم التق :فلا وتير ظلن: ريه أحد 
(*#؟) الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا (م؟) ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم" 0 

زنن سطوزة “الفشاة قوق شعالى: * والذين.. يتفقون. أأمراتيم رفاء التاين 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء 
قرينا 9 . قال فى تفسيرها " فى الكلام اضمار تقديره" ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر " فقرينهم الشيطان " ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساءقريناوالقرين : المقارن أى الصاحب والخليل والمعنى من جل 
منالشيطان في الدنيا فقد قارنه ,أى أن الحامل لأولقك المتكبرين على 
تا كر هو يمينة الشيظاق. الى مترعليافى "آي البدرة يقرلة 1و 


الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء" فبين أن هؤلاء:قرناء 
© 


ومن سورة المائدة فى قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود أحلت لكم يهيية الأنعام الا ما يتلى عليك “9 قال" الآ ما 
ما يتلى عليكم مما حرم أى يقرأ عليكم فى القران والسنه من قوله تعالى 
"” حرمت عليكم الميتة " الآية م« من هذه السوره وقوله عليه الصلاة والسلام 


(ه 
.* وكل. .ذى نات من. السياع: حرام»* "وف الذدئ ال 02 


() الموجز فى تفسير القران الكريم : محمد رشد ىحمادى ج ١‏ ص 5ه 
(؟) سورة النساء : من الاية هرم 

0( الموجز فى تفسير القرانالكريم : محمد رشد ى حماد ى ج؟ صلمله 

9) سورة الماعدة : :: الاية الا ولى 

(ه) المرجعالسابق : جؤ؟ ص ١١+‏ 


9ه - 


ومن سورة الأنعام فى قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم " :وكذلك تصرف الايات وليقولوا د رست" 03 قال * أي قراتاء+ 
الكتب وقيل " دارست " أى دارست أهل الكتاب وتعلمت منيم 
روى هذا عن ابن عباس وأولى القراءات بالصواب عند الطبرى قراءة 
من .تقر * ليقولوا: دوست “ بكأويل .كرات :وتعلبت؟ 'لآن 'السرزكيسسن 
كذلك كانوا يقولون للنبى صلى الله عليه وسلم وقد أخبر الله عن 
قيلهم ذلك بقوله " ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر لسسان 
الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين "( «.١١)النحل‏ 
" فهذا خبر من الله ينبىء عنهم أنهم كانوا يقولون : انما يتعلم 
595 الا 

هذه بعض الأمثلة على تفسيره القرآن بالقران أصح طرق التفسير 
بالمأثور بل أصح طرق التفسير على الاطلاق 


تفسير القرآن بالسئه : 


فمن ذلك مثلا تفسيره لقوله تعالى " ولا تجعلوا الله عرضة 
0 


-- أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ب 9 بين الناس والله سميمع عدا 6 

ولا تتصد قوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا 
ك9( (5) 

() سورةالانعام: الآية ه١٠١‏ 

() المرجع السابق : ج١١‏ ص م69 

(0) سورة البقرة : الاية 8١6‏ 

2( معن ليخ ربكا يا با 10/2 ١‏ 00 نا 1 


9 امسر م لذ انكر ات ود 


0 1 ّّ 
فى أقزلة وال © الذين: يأكلين الي * 0 الآية قال " وفى الحديث 


بالعمن ‏ والتلح: بالبلج :قناة ٠‏ تسل تيد ايف “تن رات - آذ انعا فقة: أرق 
٠, 1 0‏ 9 © 

وفى قوله تعالى عن أمرأة عمران لما وضعت ابنتها مريم" وانى 

:0 1 الوق 

سميتها مريم وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيمة ‏ قال 
“ارق فشي "التعارف .عنناننى .روه زعتى: اللم مه أن “النين ملسن 
الله عليه وسلم قال " ما من مولود يولد الأ والشيطان يمسه حين 
يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان اياه الا مريم وابنها " ثم يقول 
أبو هريرة : واقرءوا ان شكتم  :‏ وانى أعيذها بك وذريتها من 
اقطان “التي ا 

وفى تفسير قوله تعالى " الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم 

ش : لاا ا ع 
مسعود لما نزلت : " الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم" شق 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم 
نفسه ؟ فقال رسول الله : ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان 
١‏ 

لأبته*' اياايى لا عفرك: يالله: ان الشرف (لظلم كنيد 

ولولا خشية الاطالة لسقنا اكثر من ذلك من تفسيره القران بالسنه 
)١(‏ سورة البقرة : من الاية ه06١‏ 
)3( رواة الامام حمد فى مسند هومسلمفى صحيحه وا لنساعى فى سننهدعن أبى سعيد 

الخدرى. (0) الموجزفى تفسيرالقران : محمد رشد ىحماد ىج ١‏ ص 

7" 0) سورة ال عمران : من الاية م 
(ه) الموجزفى تفسيرا لقران : محمد رشد ىحماد ىج وص. 7 «صحيح البخارى 

التفسيرجدوص5 > ١‏ ومسلم : الفضائل : جوصم ١8‏ 


١ سورةالا نعام الايه:_ ١م (0) سورةلقمان : من الاية:‎ )١( 
6» الموجزفى تفسيرالقران الكريم : محمد رشد ىحماد ىج١؟ ص»‎ )( 


آإلمه - 


تفسير القران بأقوال الصحابه : 


وهى الد رجة الثالثة من التفسير بالمأثور وقد أورد الأستاذ محمد 


رشدى حمادى كثيرا من هذا النوع من التفسير فى تفسيره نذاكر منه: 


(١0١ 


المنات والقضاء فيه بين ١‏ العلافق: أن يو يدان نيه الدابن بأعتاليم 
00 

لا قاضى عسره 5 

9 و 01 4 5 3 ع ,و(7) - 35 

قال " عن ابن عباس هوقول الرجل فى درج كللامه واستعجاله فى 

90 

المحاوره لا والله وبلى والله دون قصد لليمين 5 َ 
0 5 1 51 00 
وفى قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" قال 

" وفى كتاب أبى داود والنسائى عن ابن عباس قال فى قوله تعالى 

"و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " الآيه وذلك أن الرجل كان 


اذا طلق امرأته فهوأحق بها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال 


70: 


فى سين أقوله: خبالن 5 أيوة أحدكم أن تكون له جنة من تخيا 


وأغناب “* ون ٠‏ وروى عن ابن عباس أيضا أنه قال : هذا مثل ضربه 


© سورة الفاتحة : من الاية‎ )١( 

(0) المرجع السابق : جا ص م 

0) سورة البقرة : من الآية ه51 

1) المرجع السابق : ج١‏ ص 5١6‏ 

(ه) سورة البقرة : من الاية /ر؟١؟‏ 

() الموجز فى تفسيرالقرا نالكريم : محمد رشد ىحمادى ج ١‏ ص ١5‏ ؟ 
(0) سورة البقرة : من الاية : ١‏ 


ب لارت ‏ له 


الله للمراعين بالأعمال ييطلها يوم القيامه أحوج ما كان اليها كمثل 
وجل كانسنت له جنه وله أطفال لا ينفعونه فكبر وأصاب الجنة اعصار 


ع ع 0١‏ 


وفى تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا انفقوا من طيبات 
7 
ما كسبتم " ( 


جود أن ونهاهم عن التصد ق برذالة المال ود نيكه وهو خبيثه 
ليا 


قال " قال ابن عباس أمرهم بالانفاق من أطيب المال 


فان: الله .طيت: لا :يقبل" الا طييا :” 
بعد هذه بعض الأمئلة أيضا من تفسيره للقرآن بأقوالالصحابى , 
ههذا يكون هذا التفسير محتويا على أنواع التفسير بالمأثتور 

الثلاثه تفسير القرآن بالقران » وتفسيره بالسنه . وتفسيره بأقوال 

الصحابه 


والحق أن هذا التفسير مع حرصه على ايراد التفسير بالماثور 
الآ أنا نراه لم يلتزم تماما بمأا وعد به فى مقدمة تفسيره 

فهو تفسير لم يخل من الاسرائيليات كما وعد صاحبه بل انه 
ينقل عن هذه الكتب مباشرة أعنى التوراة والانجيل وعن غيرها من 
مصادر الاسرائيليات وأحسب أن الذى أدى به الى ذلك توسعه 


فى التاريخ القديم منه توسعا يوقعه أحيانا فى الاسرائيليات وما لا 


() المرجعالسابق : جا ص 510 
() سورة البقرة : من الآية #+؟ 


(م) المرجع السابق : جلااص ١*7‏ 


ب “لا ره اسه 


ومن الماخذ عليه أيضا تلك الأبحاث العلمية والفلكية التى , 
١‏ 

مثلا ٠.‏ ذلك ال حديث الب الى علم الفلك الذى تحدث فيه 
عن على التدع عر عاماء الاضبيث وتسلسل هذا العام إل نزول رعليت 
كنات" الجر ره اقبي بك طدد يك نون «العدرات قم بنط وك علد الجر 
وكان الأولى لمثل تفسيره أن لا يعرض فيه مشل هذه الأبحاث 
خاضة” أنةة بعد قن ' المقد مه" يآن «تقسيزة' خلا امن التقسير بالراى فيل 
هذه المعلومات خارجه عن الرأى ؟ 1 


ومنبا أيضا ذلك البحت الذى الحقه بالجرء الأول تحت عسوان 


٠ 00‏ 9 وى ءءء ش ؛ 
تفسيمر فواتح السور أد رع فيه ماس ماه بتفسير علمى لفواتح 
سور 'القران. ود كر :فيه أيقناتعا جنيكن:- تعزيه عل 1 سبحي 


كئسسة 


وناخنة أخرق: + فى أقل: شأنا نا ذكرنا + ومع هنذا ميقتسي 
لهذا التفسير محاسنه من التفسير با لمأثور ٠‏ ومن معالجته لشئون 
الحكومة الاسلاميه ووجوب تعديل القوانين حتى توافق التشريع الاسلامى 
وتكراره لذ لك عند كل مناسبه ثم تشخيصه لداء العالم الاسلامى فى 
العصور الحديثه ووصفه الدواء لكثير من مشاكله 

رأبى فى تفاسير هذا اللون فى القرن الرابع عشر : 

العق أ لم أجه. كل هنداين: التسيرين هاية مالماكون مستسع 
الفارق. «الكبير بين عناية الأول «مديها ' أعتى, الشيخ -محنه الأمين التقيطى 
وعناية الثانى : أعنى المستشار محمد رشدى حمادى . فقد تفوق الأول 


)١(‏ انظر تغسيره ج؟ ص. م2 () انظر تفسيرهايضاج ١‏ ص 17 ه 


يبقى للأستاذ محمد رشدى حمادى د رجته المتقدمة فى هذا اللون 

ومع هذا وذاك فلا يزال ميدان التفسير بالمأثور يعانى قلسة 
خائضى عبابه «كم كنت أتمنى أن يقوم من آتاه الله سعة فى العلم 
بتأليف أو بجمع الآيات القى يفسر بعضها بعضا وأن يضم اليببا 
الأحاديث الصحيحة المرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم مبينسا 
درجة كل حديث ويرتب هذا كله حسب ترتيب المصحف وليس فه فيما 


جمع الآ الربط بين آية وآية أو آية وحديث .وله ايضا مع هذا تخريج 
الأحاديف: ينال . 'وأعسب أن العلباء والعاة يحاجة ناسة البتى 
هذا التفسير وعسى أن يكون فرجا قرييا 

وان كان لى من رأى بعد هذا أقوله فى الموجود ©منالتفاسير 
الحدية .قو أنيا أ غالبعا للا عيفر بالتشير. بالاغون "حاهسنا- أن 
أتهمهم بقصد هذا ١ولكن‏ الأمر فيما أظن اعتقاد بعضهم أن الناس 
قد انصرفوا عن هذا اللون من التفسير ء, وايراد بعضهم الآختر 
التفسير بالمأثور بالمعنى من غير ايراد الآيات أوالأحاديث بنصوصها ‏ 
وانشغال بعض ثالث الى مباحث أخرى على حساب التفسير بالمأثور 
وقند . :يكون “هنا تعليلات ‏ أخرق” : 


والله الموفق 


الباب الخاتحيئى 
الأفياقات الحلبوةتى التسحخصير 


الفصل الثالث 


المقب 'العلسى الفم سني ننس الكسيسيسسير 


ا ا 


السراد به 
باقع "ديد شيعن أن تنه الى اميق اسن أفن كيده 
المسألة 
أولهما جواب لشببه أو سوال ماذا تعتى بالعلمى من قولتنا 
القشير الغلس.. + هل يغ هذ1 أن التفاسين الأخرى غير 


علمية ؟ ولا شك أن مدار الخلاف ومركزه فى المراد بالعلم هنا. 


فالعلم كلمة شاملة تشمل شتى أنواع المعارف البشرية القديم 
نينا" والجدايد: ‏ + كم قجاذيت: هذ الآاضطلا-: أيدىئ: العلسنياء 
كل يطلقه على ما تدور فلك أبحاثه عليه , فقال الحكماء فى 
تعريفه أنه صورة الشى*ء الحاصلة فى العقل أو حصول الصورة 
فى العقلء أو تعلق النفس بالشىء على جهة انكشافه 
وقال المتكلمون انه صفة يتحلى بها الأمر لمن قاست به 
وزعم الماديون أنه ليس الا خصوص اليقينيات التى تستند الى 
الكنن فداه ؤنان. خا الكددرين أنه المسائل الخيرطة د 
واحدة والغالب أن تكون تلك اللمسائل نظرية كلية وقد تكون 
ضرورية . وقد تكون عرف 
هذا ما قاله أولكك وليس سبيلنا هنا بيان تلك الاصطلاحات 
ونقد ها وانما سبيلنا عرضها دون ما سواه لنقف منه على اطلاقات 
هذا اللفظ " العلم " 
واذا ما نظرت الى المراد به عند علماء الشرع وجدت 
الغزالى يوضح ذلك بقوله " قد كان العلم يطلق على العلسم 
بالله تعالى وبآياته وبأفعاله فى عباده وخلقه ... وقد تصرفوا 
فيه بالتخصيص حتى شهروه فى الأكثر بمن يشتغل بالمناظره مع 
)١(‏ انظر مناهل العرفان :عبد العظيمالزرقانى جا ص ه-٠‏ 


-الإالمه - 


الخصم فى الصائل الفقهبية وغيرها مق ني ولك ره سكن 
فضاعل العلم والعلماء أكثره فى العلماء بالله تعالى ويأحكاسمه 
وبأ توالنة سنا ممه وه صان الان لقي كلمن لامميط كن #السحسينة 
الشرعبشى* سوى سوم جد ليه فى صاكل خلافية فيعد بذلك 
من فحول العلماء مع جهله بالتفسسير والأخبار وعلم المذهب 
غسيره وصار ذلك سببا مهلكا لخلق كير من أهل الطلب 
00 

شبة ةنسفن الامطتلا حاسانى القطة "لمم "فيل فى أو احةفيبييها 
الغراة "فى التسيسير الفلفى للتجان ٠.‏ 

نظرة واحدة الى كتب التفسير العلمى تفيدك أن ليست هذه 
الأفتاتلاشنات أو امه وتاتفى العتراد من“ العلفينى:* أن" العتلبيضته” 
فلنبحث عن اصطلاح آخر ولنطوى صفحات التاريخ الى العصطر 
الحديث . 

ان قد ظهر فى هذا العصرمدلول آخر للعلم تنلمس 
جواقسةانق وضفيع ايند 1 القيرن أو العدمدر بات ملسمو الع سم 
( والتطور والنهضة ) الى آخره وانما يهمنا وصفه يعصرالعلم 
وهم يقصد ون بذلك أن العلم هو العلم الطبيعى القاكقعمعلى دراسة 
تاق :الكين بدن مواق وتنا سر وكأعتات اننا اعم اضيب القااتر 


وأ نظمتها التى تحكمبا من كيساء وطبيعة وميكانيكا ففغير ذلك 


كونيه ». وأن العمل فى اطار هذا المفهيوم للعلم هو تطبيق العلم 


للق أحياء علوم الدين : اتونافهة الغزالى ج اص وم 


د ايه سه 


عئليا بامتهمال: الأحيزة “ والآدوات: والسافل: الأخرئ: الحديتسة 


ش )0غ( 


ةا 6 ضدوة من :ضف عصرهم؛ يعم العلع وهو سينا 
تناولوة :قينا “شموة بالعفسين العليق 

وقحن: وان كنا :تقول أنه لا- مشاحة فى الامتطلات» لكتححسة 
ينبغى ان يكون فى الاصطلاح ما يميزه عن سواه حتى لا تلتبس 
الأمور وتتداخل الاسماء . ولذا فانى نظرت ونظر غيرى الى هذه 
العلوم التى تناولها المفسرون تحت عنوان التفسير العلمى 7 
فوجد تها تجمعها التجربة والتجارب فهى علوم مائلة للأعيان 
وخاضعة فى غالبها للتجربة اذا فلم لا نخصها بهذه الصفة 
فلنسم هذا اللون من التفسير " التفسير العلمى التجريبى للقران 
الكريم " حتى يتميز هذا اللون من التفسير العلمى عن الألوا ن 
العلمية الأخرى من العقاعد والفقه ونحوها وكلها علم لا شك فيه. 

ثانيهما : 

وهو متولد عن الأمر الأول . اذ يظهر من اطلاق-التفسير 
العلمى على هذه العلوم فى العصر الحديثك أن هذه التسمية 
" التفسير العلمى للقران الكريم " تسمية حديثة ءوانما قلنا 
التسمية ولم نقل التفسير العلمى نفسه. لأنا نجزم بوجود هذا 
اللون فى وقت مبكر لكنه لم يكن مثل العصر الحديث كثرة ولا 
يقازيا: له 


بل أن كتب. التشير فى العصر الحديك" أفرة ته بمؤلفتات 


() القران واعجازه العلمى : محمد اسماعيل ابراهيم ص © © بتصرف . 


ب ؤلهه - 


كافوة 

وظهرت تفاسير تحمل فى عنوانها " التفسير العلمى " أو"الاعجاز 
العلض " ونصو ذالك:. ٠‏ فكان التشين العلقى. من “حصافض: العصبر 
الحديث فى التفسير وان وجد بقلة فيما قبله 
تعريفله : 

ومن الطريف أنك لا تكاد تجد فى كتب التفسير العلمى وغيره 
من يذكر تعريفه و«بيان المراد منه ولعله لظهوره يغفل أولئك تعريفه 
ولكنه على كل حال بحاجة الى تعريف يحدد مجاله فيعرف مايد خل 
فيه وما لاا يد خل 

وم أليق. عن د كزالفه كمريياء ألا الأسكاة أمين: (التمزلن: ,سحن 
حيث قال 

" هو التفسير الذى يحكم الاصطلاحات العلا عبارة القران 
ويجتهد فى استخراج مختلف العلوم والاراء الفلسفية من 0176 

تقل ع" التعريف يعريفة "الشية مكية حبيق الذهعى فى كتاية 
اشير ولعيو "زات الم متي الى عدن الععريقب فاو كناب 
الخولى من مصاد ره فتبادر الى الذهن أنه نقله عنه والله أعلم . 

واختصر هذا التعريف الدكتور موسى شاهين لاشين فقال فى 
تعريفه " يقصد بالتفسير العلمى التفسير الذى يحكم الاصطلاحات ‏ 
العلمية فى عبارات القرآان »ويحاول استخراج العلوم المختلفة من 


(0 


آاياته 


(و) التفسير معالم حياته »منهجه اليوم : أفين الخولى ص ١-1١9‏ ؟ 
(0) اللالىء الحسان فىعلومالقران : موسى شاهينلا شين ص 717107 


وهذا التعريف الذى ذكره الدكتور موسى هو نفس التعريف 
اسايق امع بعك التعيين د وله ميقو "آله كفون أيفيا :الى مصفاره. + 

نأك انيت 1 ا الععريف ايها الا مناة.منبه الحماء فعال فى لمرو 
" انه تحكيم مصطلحات العلوم فى فهم الآية , والربط بين الآيات 
الكريمه ويكتشفات العلم التجريبية والفلكية والفلسفية "1 . 

ولعلك تقول بعد هذا تذكر هذه التعريفات ثم تقول انك لا 
تكاد تجد تعريفا ؟ ومخلصى وعذرى من هذا أن التعريفات الثلاثة 
الأكيرة مهد كتين الى الشعرية: ]لازن «قيي :1قانما قله اله ابععروطية 
واما' ناقلة الها يتقدايم. وتأخير وام متآخره يه ويألفاظه 

ركع" القانيد الشغرك بين .هكهه” العترينات أنه ضف متييذ ا 
اللون من التفسير بأنه " تحكيم " ١١‏ للمصطلحات العلمية فى عبارة 
القران ولا شك أن فى هذا الععيت ند من القسدة 

وتجد أيضا أنها اتفقت على عبارة " المصطلحات العلمية " ولم 
يذكر أحد هم الحقائق أوالنظريات أو المكتشفات أو المشاهدات العلمية. 
وهذا يؤيد اتحاد مصدر التعريف عند هم 

وفكدهاة أيقنا اسدفة ما حنن: الكيير ١الشلين‏ عام نخشية مز 
استخراج مختلف العلوم والاراء الفلسفية" والذى اعتقده ان التفسير 
الفليى ‏ تمعتاة: “المفزوف لا يشمل: اتراة.' الآرا». الفلتفيةاء كيا الاايع سم 
مختلف العلىم يل فى أنواغ .مغيئة مني كالطب والرياضيات والقلتتك 


وعلم الحيوان والنبات والكيمياء وعلم طبقات الأرض وتحو ذلك مسن 


() لمحات فوىعلوم القران : محمد الصباغ ص م ٠.‏ 


ات © 


العلوم التجريبية فلا يشمل مختلف العلوم على اطلاقها 

ولذا فائى أعتقد قصور هذا التعريف وقد انتقد هذا التعريف 
آيضاة العية: عبد الله الاجدلافن. مالك * السيز العلني' للقسران 
الكريم " فقال عن تعريف الخولى والذهبى " فقولهما : يحكم 
الاصطلاحات العلمية فى عبارة القرآن غير دقيق لأنه ما كل تفسير 
على ذلك وكعبيرفا هذا “حدق “ميان الآية البتحدواة 
برها اليا فص احير وعير البحن. الخلض. الذف زاف ننها أن 
عل قلي يدها وأن مف “على جتن التقديير التفيسان: والشطلفات 
العلمية فانه لا ينطق على البعض الآخر ءثم قال : " وربما كان 
التغعريفة الصتحم:' للتفيير 'العلى' أن" .يقال "٠‏ هو تتسين الايسجات 
الكونيه الواردة فى القران على ضوء معطيات العلم الحديث, بغض 
النظر عن صوابه وخطته " ليشّمل التفسير الصحيح والتفسيرا لها !أ 

والذى يظهر لى والله أعلم أن التعريف الأقرب الى أن يكون 
امنا فانها أن .يفالت "التراف جالصمي العلي: . هن امفتييياة 
المفسر فى كشف الصلة بين آيات القران الكريم ومكتشفات العلم 
التجريبى على. وجه يظهر به اعجاز للقران يدل على مصدره 4 
وصلا حيته لكل زمان ومكان " 

زل" :قنك أن :سمها ن * "احقياد' المقين * مدهل خيه السييو 
العلمى المقبول والمرفوض لأن المجتهد قد يخطىء وقد يصيب 
وقولنا " الربط * ليشمل ما هو تفسير وما هو من قبيله كالاستئناس 


بالآاية فى قضية من قضاياه ونحو ذلك وقولنا " العلم التجريبى"يخرج 


)١(‏ التفسير العلمى للقرانالكريم: بحث ماجستير أعد هالشيخ عبد الله بن 
عبد الله الاهدل (نسخةمسحويةعلى الاستنسلص ه )١‏ . 


هم سه 


بقية العلوم الكلامية والفلسفية ونحوها وقولنا " على وجه " لبيان 
قيرئة وقولتا “-يدال: .على امصدا ره“ نقد “يها أنه اذا ما عت .هذا 
التوافق بين نصوص القرآن الكريم وحقائق العلوم ولم يقع أى تعارض 
بين نص قرانى وحقيقة علمية مهما كانت جدتها وحداثتها فانه لا 
يمكن أن يقول مثل هذه النصوص بشر قبل اكتشافها بقرون ولا بد 
من أن يكون المتكلم بها هو موجد هذه الحقائق ومكونها وهوالله 
سبحانه وتعالى , وقولنا " وصلاحيته لكل زمان ومكان " نقصد به 
أدماله: لكل مين الا "خا نعليه ليام ولا الحدثان بما يبطل شيكا 
منه فهو صالح لكل عصر وأوان ظ 

هذا ما ظهر لى الآن من المعنى المراد به ء والله أعلم . 
موقف العلماء السابقين من التفسير العلمى التجريبى : 


هنا“ لا فتك فيه أن مكل هذ ]ا اللون .فى . تفسين القران الكريب م 
فى جدته وتجدده سيكون له خصوم وسيكون له أنصار يلتس كل 


منهم د ليلا ينفيل يه" :رأية وويةا8ا بيه كم يكن بعلن د ليل الخصم 


وقد اق فين" الآن فن.. التقسير الغلين “للقران الأريع. :مشسيدد 
لشطاض: رةه وحمق: «وأن: كنا ل “تشزت هنة ١1‏ العاف يالوم أويالمة 
الك أن الحتياة اقفقوا على "أن “الأاماع الغرالى المتوق سعة وم ههه : 
من أواكل المتكلمين فى هذا النوع من التفسير , وعلى هذا فيكون 
ظهوره على وجه التقريب فى أواخر القرن الخامس الهجرى ءواتفقوا 
أيضا على أن الغزالى نفسه اكثر من استوفى بيان هذا القول الى 
الا 
() انظر مثلا : التفسيرمعالمحياته : أمينالخولى ص. ؟ والتفسيروالمفسرون ‏ 

محمد حسين ا لذ هبى ج اص .)1 ولمحاتفى علومالقران : محمد الصباغص؟.١٠‏ 


والتفسيرالعلمى للقران الكريم :عبد اللهالا هد لصهم اتجاهات التفسيرفى 
العصرالراهن :عبد المجيد المحتسبص7 2 ؟ وغيرهم . 


وقِعا ا فيه أن الامام الغزالى لم يكن وحيدا فى الميدان 
يجول ويصول فقد نزل معه أنصار ونازله خصوم وما زالت المعركة 
الفكرية قاعمة لم تهدأ لها ثائرة ولم تقعد لها قائمة ولم تطفأ لها 
نار 

وما دام حديثنا هنأ محصورا فى العصر الحديث فانه لا يسعنا 
وتكن. تناتغل: «مسركة :طال: عبرها: اوس الآفق .خيارها" آلا وأن يكسون 
نينا غلم ونغرقة: يها أفالم الشابقوق من :الأضار والخحميق: حي نيد أ 
الطريق من أوله ونأتى البيوت من أبوباها 

وبما أن الاهام الغزالى من أواكل المتكلبين فى ذلك وهو أيضا 
من المقيدين والمروكين” تبذأ1“اللون من التشدين (فانا: نهدا يذ كتمبير 
آراء المؤيدين وبرأيه هو قبلهم ء 
رأى المؤيد يسسن 

ونذكر من هؤلاء المؤيدين لهذا التفسير العلمى عددا من 
الغلما» السلسن. 'الذين. أظيروا تأبيد هم: له وأطنوه: وكانوا. متنمن 
أوائكل مطبقيه على نصوص القرآن الكريم ومن هؤلاء 
الامام الغزالى 

وقد بسط القول فى هذا ق كتابيه احياء علوم الدين » وجواهر 
القرآن , فقد عقد فى أولهما الباب الرابع من كتاب آداب تلاوة 
القرآن فى : " فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل " دلل فيه 
فلك أن- الدران: حقتفل :علن. .نكام التملوق كلنيا ٠‏ ققان يشسييلة :. 
" اعلم أن من زعم أن لا معنى للقران الا ما ترجمه ظاهر التفسير 
فهو مخبر عن جد نفسه وهو مصيب فى الاخبار عن نفسه ولكتنه 


مخطىء فى الحكم برد الخلق كافة الى درجته التى هى خدهدومحطه 


ع هوهاس. 


يل “الاخبان والآماز: حال علي أن قن معاتى القران متضيعاء الأ رسنات 
الفبع قال على 'رضى اللة غنة :ال أن يزتى: اللوعيدا' فهما فتنسئ 
القران فان لم يكن سوى الترجمة المنقوله فما ذلك الفهم وقال 
على الله عليه ويك © أن اللقران “يرا ورظنا . ود 00007 
ويروى أيضا عن ابن مسعود موقوفا عليه , وهو من علصساء 
التفسير » فما معغى الظهر والبطن والحد والمطلع .وقال على كرم 
الله وجهه لو شكت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب" 
فا معناة وتكسير “طاهرهاافن. غانة: الأقضار وقال: ابوالة رناة لا يققة 
الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها وقد قال بعض العلماء ولكل اية 
ستون ألف فهم وما بقى من فهمها اكثر وقال آخرون القرآن يحوى 
سيعة: :وسبعين آلف علع .ومافتن. :علم. اذ كل كلنةا طلم امم يتشا عسيفق” 
ذلك أربعة أضعاف آذ لكل كلمة ‏ ظاهر وباطن وحد- ومطلع- 2 
وترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم الله الرحمن الرحيم عشريسن 
3 لا يكون الآ لتدبره باطن معانيها والاً فترجمتها وتفسيرهها 
ظاهر ل يختاج. مثلة: الى كرين :وقال أبن سعود. رضئ "الله :عسنة 
من أراد علم الأولين والآخرين فليتبدبر القرآن " وذلك لا يحصل 


بمجرد تفسيره الظاهر 6 


0 »فقال "أما اك ا كر 
يروها لحف من ا هل العلم ولا كر لنكبالحويك ولكن يروى عن 
مجموالفتاو : تس عا 0 ؟ » وانظرماكتبتدعن الظ ار 
الذين الحراق ا 200 


ب فشفة8 هاه 


بالجملة فالعلوم كلها داخله فى أفعال الله عز وجل وصفاته 
وفى القران شرح ذاته وأفعاله ا وهذه العلوم لا نهاية لها. 
وفى القران اشارة الى مجامعهاء والمقامات فى التعمق فى تفصيله 
راجع الى فهم القران ومجرد ظاهر التفسير لا يشير الى ذلك بل 
كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق فى النظريات 
والمعقولات , ففى القران اليه رموز ودلالات عليه يختص اهل الفهم 
بد ركبا ا 

ثم زاك ذلك بيانا وتفصيلا .فى كتابه جواهر القران وقد اختصر 
حديق ]1 الاسكاة أمك 0 واعتصترة ليق ,يق السو يمينا 
حسين. الذافي «فقال برحمة الله كفالى “نس نافنا عمفق: كتا يميه 
[:-تخواظرة العران: 0 "الذق القه يعد:. الحا" كنا ميظين لذ مسن 
مقدامته ‏ + فتجداه يزيد. هذا الذى قرره فئ. الاحياء بيبانا وتفصيسلا 
فيعقد الفصل الرابع منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما 
يتصل بها من القرآان عن تقسيمات وتفصيلات تولاها لا نطيل بذكرها 
ويكفى أن نقول انه قسم علوم القرآن الى قسمين : 

الأول + علم الضداف والقشن. وجعل: من شعملاتة + غلم اللقة”, 
وعلم النحو ؛ وعلم القراءات , وعلم مخارج الحروف , وعلم التقسير 
الظاهر 

والثانى : علم اللباب وجعل من مشتملاته : علم قصص الأوليين»ء 
وعلم الكلام , وعلم الفقه .وعلم أصول الفقه .والعلم بالله واليوم الآخرء 
والعلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك 


6 احياءعلومالد ين : ابوحامد الغزالى جا ص +9و؟ 
(0) التفسير معالمحياته منهجه اليوم: امي نالخولى ص ١1-١.‏ 


د اوه سه 


ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب ساتثر العلوم من 
القران فيذكر علم الطب والنجوم وهيكئة العالم وهيكة بدن الحيوان 
وتشريح أعضائه وعلم السحر ٠‏ وعلم الطلسمات وغير ذلك ثم يقول : 
" ووراء ما عددته علوم أخرى يعلم تراجمها ولا يخلوا العالم عمن 
يعرفها ولا حاجة الى ذكرها بل أقول : ظهر لنا بالبصسيرة 
الواضحة الغرلاايقارق: فيا أن فى: الامكان: والقرة أضنانا :من :العلوم 
بعد لم تخرج من الوجود وان كان فى قوة الادمى الوصول اليهاء 
وعلوم كانت قد خرجت الى الوجود واندرست الان فلن يوجد فى 
هذه الأمصار على بسيط الأرض من يعرفها ٠‏ وعلوم أخر ليس قوة 
البقر. أهلذ” ان اكيبا . والأحاطة” ييا فشظي. نينا نعكن "الملا تكحسة 
المقربين فان الا مكان فى حق الاآدمى محد ود والامكان فى حق الملك 
مخددوة. “الى غانة فى الكمال: بالاضافة كنا أناقن “عق . النيشة دود 
الى غاية فى ا 7 واعنا: الله سبحاتة كو الداى: لآ نيتنا سئي 
العلم فى حقه " 

ثم يقول بعد ذلك ( ثم هذه العلوم ما عددناها وما لم 
نعدها ليست أوائلها خارجة عن القران فان جميعها مغترفه من 
بحر واحد مسن بحار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال, 
وفك ذكرنا: أنه بحو ل شاحل: الدنورآن البحن الو كان : نهد 1ك ] الكلياتة 
تفده «البحن :قل أن :قم "فين "أفحال- الله عالق “وهو سير 


ءِ 1 
الافعال 5 الشفاء والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن 


افزاهيم:, (: :واد ]1 «مرضت تقبو يشفين ا الفعل الواخد لا يعرقه 


امك من مرجعه . 
(5) ان كا د الحو ركو بإرخدا قن لفق اانه تان مد لاما لكين 
اسمائدولا منصفاتهعند السلف. () سورةا لشعراءمنالاية . لم 


سا بسو هاس 


الا«نيقد عرف الكهد كباله لذ لز" “ممق للظفيه ]لآ مغرفة” المرض كماله 
بفلاماكة: ومعرنة تالهها» رواسياية  .‏ ونن أفعالة تتكديز معرقة التميون 
والقمر ومنازلهما بحسبان ٠‏ وقد قال الله تعالى ( الشمس والقمسر 
حاية نان و قدا عازن عليز ماين لون ساد" 
تقال :ز وكسس النىى ربس نكسن ولعتو ٠‏ رقا ازا مولع الليل نين 
النبار ويولج النهار فى الليل )”' وقال ( والشمس تجرى لمستقسر 
لبا ذلك تقدير العزيز العليم 5 ولا. يعرف حقيقة سير الشمس 
والقمر بحسبان وخسوفهما وولوج الليل فى النهار ‏ وكيفية تكور 
أحد هما على الآخر ال من عرف هيئات تركيب السموات والأرض وهو 
غلم برأسه . ولا يعرف كمال مغتى قوله ( يأيها الاتسان ما سرك 
بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء 0 
الا من عرف تشريح الأعضاء من الانسان ظاهرا وباطنا وعددهها 
وأنواعها وحكمتها ومنافعها وقد أشار فى القران فى مواضع الييبا 
وهى من علوم الأولين والآخرين .وفى القرآن مجامع علم الأولين 
والاخرين . وكذلك لا يعرف كمال معنى قوله ( سويته ونفخئت 
فيه من روحى 5 ما لم يعلم التسوية والنفخ والروح عووراءههما 
علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق وربما لا يفهمونها ان - 
سمعوها من العالم بها .ولو ذهبت أفصل ما تدل عليه آييات 
القرآن من تفاصيل الأفعال لطال ولا تمكن الاشارةالا السى 
اندي ب .كرت «القزان لالس عراه الشادهاميه: تبداسنه 


ءِ 5 ءِ ) 
علم الا ولين والا خرين وجملة أواعله " . م 


5 سورةالرحمن من الااية 0 (؟) سورةيونس من الآية‎ )١( 
١ سور ةالقيامة : الايتين مهو ()) سورةالحج منالاية‎ )( 
م-١/-تايالا (ه) سورةيس منالاية مم («) سورةالا نفطار‎ 


0) سورةالحجر: منالاية20255 (م جواهرالقران :لابىحامد الغوالوس." 


لكرهةه© ‏ ب 


فجلاة” لسقق تكضوىي" الأماى الفوالن 111 مط عامل رسا جل “تتيهيدا 
وجد فى نصوصه نحو قوله" وفى القرآان اشارة الى مجامعها""... 
ففى القران اليه رموز وعلامات " ودلالات عليه ؛ ثم هذه العلكم 
ما عد دناها وما لم نعدها ليست أواكلها خارجة عن القران " ٠‏ 
وأخيرا قوله " وفى القرآن مجامع علم الأولين والآخرين " 

وللمتأمل ان يسأل عن موقف الغزالى اذ أن هذه النصوص ‏ 
الذالة علن: أن قن القران” زفق 2 اسلاماضة 1 بون الات .وأ زاعل.. 
ومجامع العلوم لا تدل دلالة كاملة على موقف صاحبها وان كانست 
صريعة .فى كأبيد: ''التنسير الغلن ]لا أننا تهى عن تعديد مدق 
هذا التأييد ولا يهمنا اذ عدر ناد يتنا أن هن التسستوين 
للاباع. - العزالى: بوفى. كن أقنم التسوض الكى بين أيذينا ابن: ينذا 
النوع تدل على أن قائلها قد وضع الأسس النظرية للتفسير العلمى': 
فعمارة احق: اس وأوضم 'أن> الفزاتى: »رون الشيير. الف لحك 
وتيك “اليل لقو "أرات. راتكه رزان: :كان تعتو الم يطلكة. الكن. حاتي 
بعده وقريب منه من التزم هذا النوعالتزاما بلغت درجته فيه أن 


قيل عن تفسيره فيه كل شىء الا التفسير » ذ لكم هو الفخرالرازى. 
رأى ا لفخسر الرازي ات ».» ) 


والرازى نفسه يحس أنه مكثر من هذا النوع من التفسير فيفترض 

اععراضا يرد عليه 'فيقول: فى اتسين قولة :شعالى * “ان ريك : اللسنة 
ع 01 - ١‏ 

الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام " 0 عدويهاة ها" 


نقض الحتبال. _والشمتق وقال ...انك أكدرس فى تير كتانية الله وصفالى) 


)١(‏ من سورة الاعراف : من الاية 6ه 


دب لخقوقه ‏ - 


من علم الهيكة والنجوم وذلك على خلاف المعتاد فيقال لهذا 

السكين : انك لو تأملت فى كتاب الله عر وجل ) حق التأمل 

لعرفت فساد ما ذكرته ٠»‏ وتقريره من وجوه 000 

الأول : أن الله تعالى ملا كتابه من الاستدلال على العلم 
والقد ره والحكمة بأحوال السموات والأرض وتعاقب الليل والنهار 
وكيفية أحوال الضياء والظلام, وأحوال الشمس والقمر والنجوم وذكر 
هذه الأمور فى أككن 'السوز. وكزرها وأعائ ها مرة :يعد أخيرف + 
فلو لم يكن البحث عنها والتأمل فى أحوالها جائزا لما ملا 
الله كتابه منهاأ 

والثانى :+ أنه تعالى قال : أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها ومالها من فروج ل تعالى حث على 
التأمل فى أنه كيف بناها ولا معنمى لعلم الهيئة الا التأمل 
كن أنة' كين نيناهاة وكيف علق" كل واحنه مقا + 

والثالف:- ...+ أمة محال كال .ب لحلق «الشيرات: والاارض كيو .فن قلق 
الناس ولكن اكثر التاس لا يعلمون *7' قبين أن عاقب 
الخلقة وبدائع الفطره فى أجرام السموات اكثر وأعظم وأكمل 
نيا فى) أنداات الناسن. + 

الرابع + أنه تعالى مدح المتفكرين فى خلق السموات والأرض ء 
فقال " ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 


3 
هذا باطلا 0 يرقو كاك ف اللاحيينا من اننا نعل 


() سورة الأعراف : من الاية وه ()) سورة ق : الاية + 


(0) سورة غافر : الاية اه ()) سورةالعمران : الاية 1 


الخاسن:: ‏ أن من .هرتف كتايا: قرينا' .مقتقلا على د قافق: العلسهحم 
العقلية .والنظلية “بحيفك لا يشايية كتاب فى :تلك الك هاس :+ 
فالمعتقد ون فى شرفه وفضيلته فريقان منهم من يعتقد كونه 
كذنك طا ايل اتحيلة جتن عدو ألم فطلي لا لطيو لعفاف 
واللطاعف على سبييل التفصيل والتعيين ومنهم من وقف على 
تلك الد قاعكق على سبيل التفصيل والتعيين , واعتقاد الطاعقفة 
الاولى وان بلغ الى أقصى الد رجات فى القوة والكمال الا 
اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى » وأيضا فكل 
من كان وقوفه على د قاكق ذلك الكتاب ولطائفة اكثر كان 


١ :‏ 
اعتقاده فى مكاي . ا#نقه العف ولد لع و 


00 
ان 


ولذلك فان الرازى وقد أبدى رأيه فى التفسير العلمى فانه 
٠ 3 ٠. 0 1‏ 


ع 


رأى الإزركفسى : ( ت 6ول*"ا ) 

ومن الديقيقن: أيضة الأنام يدان الد ين" التركقي تادر تيمعيكنا 
يبد و لى بموقف الامام الغزالى لاتحاد الأدلة وبعض العبارات » 
فقد أورد الزركشى بعض الاقوال التى أوردها الغزالى كقول بعض 
العلماء : لكل أية ستون الف فهم وما بقى من فهمها اكثر وقول 
آخر القران يحوق سبعة وسبعين ألف علم وماعتى علم أذ لكل كلمة 


علم ثم يتضاعف ذلك أربعة اذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع.. 


() التفسيرالكبير: الفخر الرازى ج > اص ١8١‏ 


ثم عقب الزركشى على هذه الأقوال وغيرها بقوله : " وبالجملة 
فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله تعالى وصفاته وفى القرآن شرح 
ذاته صفاته وأفعاله فهذه الأمور تدل على أن فهم معانى القران 
مجالا رحبا » ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس 
ينتهى الادراك فيه بالنقل , والسماع لابد منه فى ظاهر التفسير » 
ليتقى به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط 
والعراتت :الكن ل تفيد الا باستناع 'فنون:: كثهرة ا 

بل ان الامام الزركشى رحمه الله تعالى عقد فصلا خاصا 
عنونه بقوله " فى القرآن علم الأولين والآخرين " وقال فيه" وفى 
القرآن علم الأولين والاخرين وما من شىء الا ويمكن استخراجه منه 
لمن فهمه الله تعالى الاين 
رأف السسيوطى ت ( ١1و‏ ) ه 

وذهب الامام السيوطى الى نحوما ذهب اليه الامامان الغزالى 
والزركشى وزاد على أدلتهما أدلة أخرى .وقد أفرد النوع الخاس 
والستين من أنواع علوم القرآن فى العلوم المستنبطة من القران ودلل 


هأ ) 


م 


5 9) 
نذكوق. نكن..قيل ونا" المفوع' مقا" فال كنابن آللة: يه "كبا ما اكيم 


وغبن :نا يعلد كلد :وشكر نا بيك * أعرةةالعرمةق قير راغ يتعييه 


() البرهانفىعلومالقران : بد رالد ين الزركشى ج١١‏ ص» ه ١-ه ١ ١‏ 
() البرهانفىعلومالقران : بد رالد ينالزركشىج؟ ص ١8١‏ 

() سورة الأنعام : من الآية رم 

:9) سورة النحل : من الاية وم 


ل عت 


ابن منصور عن ابن مسعود قال من أراد العلم فعليه بالقرآن ' 
فان فيه خبر الأولين والاخرين وقال البيهقى يعنى الزول انعو 

وقال أيضا " وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كتل 
ف آنا أنواخ * الغلو فلميع انشيا بات دول مسالة تفن امل اله 
وفى القران ما يدل عليها وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السمواا ت 
والأرض وما فى الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق وأسماء 
مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السالفة... الى غير ذلك 


1 
عاد اططا ع الو ل ام 


رأى ابن 5 الفضل العرسى 

وأورف- التسيوطق. بنشية 'اللة #خفالى: الكابية مذاعية نما ودلا 
لابن أبى الفضل المرسى قال فيه عن القرآن الكريم " قد احتوى على 
علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة 
والجبر والمقابله والنجامه وغير الاي 7 

ثم ذهب يبين بعض مواضع ذلك فيذكر مدار كل علم ثم يذكلر 
الآية الى جمعت ذلك حسب رأيه », وزاد على هذا بأن ذكر أن 
فى القران أصول الصنائع وأسماء الآلآت التى تدعو الضرورة اليبيبا 
كالخياطه والحداده والنجاره والغزل والنسج والفلاحه والصيد والغويص 
والصياغه والزجاجه والفخار والملاحه الخ. وهو يذكر بعد كل مهنة 
ما يراه شاهدا لها من القران الكريم 


كان هذا عرضا لبعض آراء مؤيدى التفسير العلمى للقرآن الكريم 


(1) الاتقانفىعلومالقران : للامامالسيوطىج؟ صه ١١1-1١‏ 
() المرجعالسابق : جلاص ١١9‏ 
() الاتقان : الامامالسيوطى ج اص 7؟١‏ 


لهم ولم يكن سالما عن المعارضه والرفض 


ولكن أبحث لنفسى بعض الاطناب فى ذكر آراء المؤيدين فانى 
مأكم من بحناعيا "فى :ذكن را السعارضين: اليتن الداييه فرق علي 
فق “زاننا: لأن: التعارض هنا هر الاقام الشاطى الذئ أسيسسمع 
الحديث حتى لم يبق مكانا لمزيد 
آراء المعارضين : 

رأى الشاطبى : ت ( .789)ه 

بدأ الشاطبى رحمه الله تعالى حديثه ببيان العلوم التى 

كانت منتشره بين العرب وقت نزول القران الكريم » ثم بين موقف 
الشريعة من هذه العلوم بقوله : " فصححت الشريعة منهاما هو 
صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل ٠‏ وبينت منافع ما ينقفع من 
ذاللكومضان .ما يكت هته 1# كريق ذلك علمالتجسوم وعلمالأنواء وأوقات 
عَرُولَ “المطن وعلم” الخاريخ وأخبار الأمم الماضيه . ثم بين ما كان أكثره 
باطلا أو جميعه كعلم العيافه والزجر والكهانه وخط الرمل والضرب 
بالحصى والطيره ٠‏ ومن النوع الأول الطب والتفنن فى علوم البلاغفة 
وضرب الأمثال 7 

ثم قرر بعد هذا " أن كثيرا من الناس تجاوزا فى الدعوى 
على القرآن الحد فأضافوا اليه كل علم يذكر للمتقد مين أو المتأخرين 
بق “لني التبوسياع بوالتساك "'" .والتطى. ,كلم ب السررك: جعي باس 
فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها وهذا اذا عرضناه على 
)١(‏ الموافقات : للامام الشاطبى ج.؟ ص 7-971١‏ 


سكن 244 لي ب المي رين 
(م) أى الرياضيات من الهند سة بغيرها . . 


على ما تقدم لم يصح عوالى هذا فان السلف الصالح ‏ من الصحابة 
والتابعين ومن .يليهم ‏ كانوا أعرف بالقران وبعلومه وما أودع فيه ولم 
يبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شىء من هذا المدعى سوى ما تقدم. 
وما ثبت فيه من أحكام التكليف وأحكام الآخره وما يلى ذلك ولو كان 
لبع فى ذلك: خوض وناظر البلغنا مدبة 3 يدلنا على أصل المسألة ال" 
أن ذلك لوديكق: اقدال. على "أ قمر مفيدية. . :عند كن رد لقا رد اليل عليين 
أن القران لم يقصد فيه تقرير لشى* مما زعموا 0 

وبين ذلك فى موضع آخر عند ذكر العلوم المضافة الى القرآن 
فبعك: أن ذكر من العلوم ما هوكالاداة لفهمه والوسيلة لاستغفراج 
فوائده قال " ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيله أنه وسيله الى فيم 
القران وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيله بالحقيقة عفان علم العريبية 
أو علم الناسخ والمنسوخ .وعلم الأسبابءوعلم المكى والمدنى . وملم 
القراءات ٠‏ وعلم أصول الفقه ,معلوم عند جميع العلماءأنها معينه على 
فهم القران .وأما غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا ولا يكون 
كذلك كما تقدم فى حكاية الرازى فى جعل علم الهيئة وسيلة الى فهم, 
قوله تعالى " أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها 
من فروج * وز ابن رشد الحكيم فى كتابه الذى سعاهي* قصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال " ان علوم الفلسفة 
مطلوبه اذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة الآابها ولو 
قال قاقكل ان الأمر بالضد مما قال لتا# يع قن البعارفة 


وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح فى تلك العلوم هل 


() الموافقات : الشاطبى جم ص هو(-. هبر 


0؟) سورة ق. : من الاية > 


0 0 


كاتا اقيق ينا أ تاكن الجا أوعافلين عنيا: مع التطا سيم 
بتحققهم بفهم القرآن يشهد لهم بذلك النبى صلى الله عليه وسلم 
والجم الغفير فلينظر امرئ اين يضع قدمه ؟" 3 

ثم ذكر الشاطبى رحمه الله تعالى الرد على أولكك بما خلاصته 
ان ما استدلوا به من الايات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق 
بحال التكليف والتعبد , أو المراد بالكتاب فى قوله تعالى "مافرطنا 
تابح ع 17 افوخ المحفوظ ولم يذكروا فيها ما يقتضى 
تضمنه لجميع العلوم النقليه والقعليه .. وما ينقل عن على رضى الله 
عله أو غورة كن 1 قت فلي بعاكن أن بيغناف :الى الدان 


5 5 0( 
ما لا يقتضيه كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه " : 


لكم موجز رأى الشاطبى رحمه الله تعالى ورده على أنصار 
التفسير العلمى للقرآن الكريم 
رأى أبى حيان الأند لسى : تر( ه)7) ه 

ونقتصر فى بيان رأيه رحمه الله تعالى على ذكر مثل طريف ضربه 
مثلا لمن فسر القرآن بالرأى فقد انتقد فى تفسيره البحر المحيط 
طريقة الرازى فى تفسيره وغيره ٠‏ بقوله  :‏ 

"” ونظير ما ذكره الرازى وغيره أن النحوى مثلا يكون قد شرع 
فى كتاب فى النحو »فشرع يتكلم فى الألف المنقلبه , فذكر أنالألف 
فى الله أهى منتلبه من ياء أو واو ءثم استطرد من ذلك الى الكلام 


فى الله تعالى فيما يجب له ويجوز عليه ويستحيل , ثم استطرد من 


)0( الموافقات : الشاطبى - ##ا ص 1-5975 517 
؟) سورة الانعام : من الاية رم 
(م) الموافقات : الشاطبى جما ص ١8١1م‏ 


5 0 


الك نالك وان ما كه .يه القران- وشدق ما تضمنه + قم استطييرد 
الى أن من مضمونه البعث والجزاء بالثواب وبالعقاب , ثم المثابون 
فى (الجنة لآ يتقطع تعميم »والمعافون :قن الثار ل منقطع عذ ابم 
فيش “مز فى 'علمة يبيجت فى “الآلف: الشلية 31 هو يكلم تشسسى 
الجنة والنار . ومن هذا سبيله فى العلم فهومن التخليط والتخبيط 
فى أقصى الدرجة 

كان" 7انجافها: الحلاية اتوجسفر ‏ احمددين :ابراهي بن" السسسجير 
الفقى. قدس الله عريته يقول ما معتاء : مت رأيت: الرجل. يتتقل 
من فن الى فن فى البحث أو التصنيف فأعلم أن ذلك اما لقصور 
علمه بذلك الفن أو لتخليط ذهنه وعدم ادراكه حيث يظن أن 
المتغايرات متماثلات , وانما امعنت الكلام فى هذا الفصل لينتفع 
به من يقف عليه » ولثلا يعتقد أنا لم نطلع على ما أودعه التناس 
فى كتبهم فى التفسير . بل انما تركنا ذلك عمدا ء, واقتصرنا عللى 
ما يليق بعلم التفسير . وأسأل الله التوفيق والصواب الا 

وذلكم رأيه لا أظنه بحاجة الى بيان » يرفض هذا اللن ويرفض 
القول به لا عجزا عنه وانما عمدا وقصدا لعدم الخروج عن حدود 
التفسير المقبول عنده 

وحتى لا نبهت القوم حقهم ونحن نريد هنا الحديث عن موقف 
العليا» التنتاصرين :فيعدقن. منتفة. أن لا فرق بين المزيوينالقد ا 
والمعاصرين ٠»‏ فعلينا أن نعلن هنا حقيقة فى حق العلماء السابقين 


الذين: أخلزوا مبد! حتسين :الترآن: بالعلق.: لكر اهى . أنا لا :كاد 


() البحر المحيظ : أبو خيان الاند لسى. ج اص ١6م‏ 


5 0 0- 


1 


نصاد ف فى آثارهم العلمية محاولات تطبيقية تلح على الربط ل 
النظرية العلمية والحقيقة القرآنية كما نجد فى آثار علماقنا 
المعاصرين , ذلك أن شغلهمالشاغل فى ذلك الوقت كان الا قتباس 
مما نقل اليهم من التراث اليونانى والانتفاع بمقولاته الفلسفية 
والمنطقية فى تأكيد الحقيقة الدينية لتستقيم لهم قضية التوفيق بين 
05000 0 

أما فى العصر الحديث فان الذين يثيدون هذا الاتجاه 
العلمى فى التفسير يزعمون أن القران يشير الى مستحد ثاتالا ختراع 
وما يحقق بعض غوامض العلوم الطبيعية ولعل متحققا بهذه العلوم 
الحديثة لوتدبر القران وأحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه 
أن القيتع: :ولاد يلقو عليه م ”دو أ ووه (استغراع -بندد فنا رالتكديرة 
قو لات افق "اللي '"" مل كاد وبينة امنا أرطير العاف 
أو تنظر نظرية الا ويعيد ون النظر والبحث فى آيات القران وكأنهم 
فى رو كن شو اله 1 ليطا بمليطنيوا. اقلق بج 1 أن 3ااان :اتسين 
أن القران نص على هذا قبل كذا وكذا من القرون 

بمعنى آخر أن السابقين جعلوا الحقيقة القرآنية أصلا ذكسروا 
ما يؤيد هذه الحقيقة من نظريات أو حقائق علميه .وأن المعاصرين 
جعلوا النظريات أو الحقاؤق العلمية أصلا يدعمونها ويفسرونبا 
بآيات قرانية قد تؤيد ها صراحة أو يفهم منها ذلك وقد لا تدلعلى 


شبىء من هذا فيتكلفون فى التوفيق بين هذا وذاك 


611-61١ الفكرالد ينى فى مواجهةا لعصر : عفتمحمد الشرقاوى ص؟‎ )١( 
١65 رم اعجاز القران والبلاغه النبوية : مصطفى صاد ق الرافعى ص‎ 


جد لوانت 


وحقيقة أخرى خاصة ‏ أنى لا أقصد فيما قلت هنا ب"السابقين" 


أو.ي*"الناضرين ** العنو والشيول ٠واتا‏ أزدات غالينيم رامع 
موقف العلماء المعاصرين من التفسير العلمى التجريبى : 
ولا زالت المعركة العلمية هذه مشتعلة بل زاد لهبها واشتعل 
اوارها وتنوع وتطور سلاحها وتطرف المتطرفون واعتدل المعتدلون . 
وقال أحد المتظرفين. ولغ تسكن هد 1 > :ان. داراسة القران بئ 
العصور الخالية كانت تكلفيه , وقراءة سحطية ععلوما لفظية فعكف 
الناس على الألفاظ وكثر الحفاظ وقل المفكرون فجمدت القرائح وماتت 
١‏ 5 
العزية 7" نيل دعا العلماء الى التفطن لما ذكره وتفسير القران 
نكو تير وان “لم «يفعلها: “ذلك لم حش الآم الاشلامية فرفسنا 
ع 0 ١‏ 
واحدا بل تفنيها ألا مم الاجنبية 0 
وقال متطرف آخر من الناحية الأخرى وهو وان تطرف فى الرفض 
لكنه لم يتطرف فى العباره كتطرف السابق . فقد اكتفى بأن وصف 
ءِ 1 ع 
التفسير العلمى بانه ( بدعة حمقاء 5 ووصفه بأنه" التفسسير 
1 38 ع 
واذا ما تأمل متأمل وتدبر فى أقوال متعصبى الفريقين لرأى 


رأي العين أن الفريقين لا يتكلمون لغة واحدة ء ويصول كل منهم 


() الجواهر فى تفسير القرانالكريم : طنطاوى جوهرى ج 5 ص 5١١‏ 
(0) الذكر الحكيم : محمد كامل حسين ص 18١5‏ 
(0) المرجع السابق : ص ١86‏ 


ويجول فى غير ميدان الآخر .ولو أزالوا عن أعينهم غشاوة التعصب 
لرأوا فيما بينهم جزيرة خضراء فيها الثمر الدانى والهواء العليل 
والماء القراح يمكن أن يلتقوا فيها , ففيها متسع لارائهم وفيببا 
مجال 'لأقوالهم بحيث تكون كلمتهم واحده وموقفهم واحدا 
واذا ما تأمل وتدبر مرة أخرى قاتهة سيجد أن العلمياء وان 

كانوا ينقسمون الى ثلاثة أقسام : 

-١‏ متطرفين فى التأييد 

25 الرفض . 

معتد لين 

فانه اذا تدبر سيجد أنهم ينقسمون حقيقة الى قسمين من 
حيث القبول والرد . فالقسم الأول والقسم الثالث كلاهما يقل 
التفسير العلمى وان اختلفت د رجتهما فى القبول , والقسم الثانى 
يرفضه ومن هذا التقسيم الأخير سيكون منطلقا لعرض آراء العلماء 
فى العصر الحديث فى ذلك م4 20 
آراء الفائلين بالتفسير العلمى التجريبى فى العصر الحديث : 

وليس من السهل ولا من المقبول أن نبسط القول لكل قائل بهء 
بلا قشر وب لوعن سمي نا شيف اله لال فمن هكلاء : 
الجوافسري 

وائما نبدأ به لكونه قد أصبح علما فى هذا اللون من التفسسير 
لا يكاد يذكر هذا الا ويذكر ذاك . وان كنا سنعرض له بدراسة 
خاصة ولتفسيره . فانا نذكر هنا بعض عباراته لتأييد هذا اللون من 


التفسير , فمن ذلك قوله.مثلا : " يا أمة الاسلام آيات معد ودات فى 


الفراقض اجتذبت فرعا من علم الرياضيات فما بالكم أيها الناس 
يسيعيافة: آنة:فيية فذاكب اننا كتواا الله أكبر جل .ممم 
وجلت الحكمة . هذا زمان العلوم هذا زمان ظهورنور الاسلام 
هذا زمان رقيه + ياليت شعرى لماذا لا تعمل فى آيات العلوم 
الكونية ما فعله آبائهنا فى آيات الميراث . ولكنى أقول الحمد للهالحمد لله 
انك تقرأ فى هذا التفسير خلاصات من العلوم ودراستها أفضل من 
دراسة علم الفرائض لأنه فرض كفايه . فأما هذه فانها للازديياد 
فى معرفة الله وهى فرض عين على كل قادر . 
ان هذه العلوم التى أد خلناها فى تفسير القران هى 

التى أغفلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء فى الاسلام فهذا 
زمان الانقلاب وظهور الحقائق والله يهدى من يشاء الى سواء 
القمتراط 0 

ويقول أيضا " لماذا ألف علماء الاسلام عشرات الألوف من الكتب 
الاسلامية فى علم الفقه , وعلم الفقه ليس له فى القرآن الا آيات 
قلائل لا تصل ماقة وخمسين آيه . فلماذا كثر التأليف فى علم الفقه 
وقل جدا فى عسلوم الكاعنات التى لا تخلو منها سورة بل هى تبلغ 
.ه»# أيه صريحه . وهناك آيات أخرى دلالتها تقرب من الصراحة 
فهل يجوز فى عقل أو شرع أن يبرع السلمون فى علم أآياته قليلة 
ويجهلون علما آياته كثيرة جدا ء ان آباءنا برعوا فى الفقه فلتبرعنحن 
الان فى علم الكائنات لنقم به لترقى ا 
رأى الاسكندرانى : 


وقق أجحمة ين :بكنة :الاتقو راي ماعب كنات" كمفد الا سعسران 


() الجواهرفى تفسيرالقران الكريم : طنطا وىجوهرى جم ص9 ١١-١‏ 
() المرجعالسابق: ج ه١٠‏ ص هه-"ه 


- 1١ 


العرافيك الايد تقما' كملق بالأعراة: السمايه -والاً رضي :والعيواننات 
والنباتات والجواهر المعدنيه" وهو تفسير لا يقل عن تفسيرالجواهر 
السابق فى توسعه العلمى .وقد ألمح فى مقدمته القصيرة للتفسير 
عن موضوع علم التفسير بقوله " فموضوع علم التفسير كلام الله تعالى 
الذى. يتوصل به الق. مسرفة الأجرام: الشفارية والارضية. والمولتيدات 
الثلاثة والتوحيد والاحكام الشرعيه , وفايته معرفة جميع الأحكام 
المستنبطه من الاآيات الشريفه القرانيه » فمنفعته عامه لعموم الاحتياج 
اليه وفاعكدته مطلوبه لترتب بقاء الأحكام عليه . فلذلك كانت معرفته 
من أقرب الوسائل الى الاعتراف بالخالق ذى الصفات العليه ولا شك 
أن لهذه الاجرام المشار اليها والاثار مؤثر وهو الاله المهيجيد 


ءِ ١‏ 
للعقول والنفوس والااجسام الفلكية والعنصرية 31 


وعبد الرحمن الكواكبى يرى أن القرآن الكريم سبق علماء أورهيا 
وأمريكا بثلاثة عشر قرنا الى كثير من الاكتشافات التى تعزى اليهيم 
فيقول: ‏ " ان العلم كشف فى هذه القرون الأخيره حقاعق وطبائع 
كثيره تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا , والمدقق 
فى القرآن يجد أكثرها ورد به التصريح أو التلميح فى القران منذ 
ثلائة عشر قرنا » وما بقيت مستورة تحت غشاء من الخفاء الا لتكون 
عند ظهورها معجزة للقران شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب 


الل 
سواه ٠‏ 


(: كشفه الأسرار التوراضية:.: احم محمه الاسكه راقن ب ع*ض نم 
0( طباعع الاستبد أد 9 عبد الرحمن الكواكبى ص >> 


1190 سس 


رأى محمد مصطفى المراغى 


وأيّد التفسير العلمى الشيخ محمد المراغى فقال فى مقدمته 
لكتاب الاسلام والطب الحديث فيقول " قرأت لسعادة الطبيب 
النطاسى عبدالعزيز اسماعيل باشا نتفا مما كان يكتب له بمجلة 
الأزهر تحت عنوان ( الاسلام والطب الحديث ) حبق من ته 
ما توخاه من التوفيق بين معانى بعض الايات القرانية الكريمة وبين 
مقررات الطب الحديث وحمدت له هذه النزعة العلمية التى لو تحلى 
بها كل مبرز فى فرع من فروع العلم لاجتمع لدينا ذخر عظيم من 
هذه التطبيقات الثمينه تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة معرفة 


باعجاز القرآن وايقان بأن الله ما فرط فى كتابه من شى* 


لست أريد من هذا أن أقول أن الكتاب الكريم اشتمل على جميع 
العلوم جملة وتفصيلا بالأسلوب التعليمى المعروف وانما أريد أن اقول 
بأنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الانسان معرفته والعمل به ليبلغ 
درجة الكمال جسدأا وروحا 0 وترك الباب مفتوحا لأهل الذكرر من 
المشتغلين بالعلوم المختلفة ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما أوتوا 

٠. ٍ ٠. .‏ ل للق 
منها فى الزمان الذدى هم عائكشون فيه : 


رأى محصمف رشيد رضساأ 


أما الشيخ محمد رشيد رضا فيعد هذا نوعا من أنواعالاعجا ز 


للقرآن فيقول " الوجه السابع اشتمال القران على تحقيق كثير مسن 


مصطفى المراغى ص ه- » 


- 1 


المساكل العلمية والتاريخية التى لم تكن معروفه فى عصر نزوله ثم 


١‏ ه 
وتاريخ البشر وسنن الله فى الخلق" ابي ذكر الأمثله لذلك . 


رأى محمد فريد وجدى 


قال االأسكاة “هدق * من طالب الا وناظ من الدين أن مكين 
مرنا يتسع لما يجد من الاراء العلميه ولا يستعصى على ما يثبت 
أو يرجح من المذاهب الفلسفيه ولا ما يقوم الدليل عليه من 
الشؤون الكونيه , والواقع أنه قليل على الاسلام أوكعضيفة» بالمرومعية 
وسبغة الصدار للآراء والند اهب والكونيات لآنة كاين انظلاق. عقيل 
وتفكير ومطالبة بالفهم «بالدليل واشعار بالتبعيه الشخصية ونهى عن 


التقلء 9 0 


وقال فى قيشع اضر © عض يتدوع “يعشيد: .مقا (العلة كنات اللي 
: © ى. 
عز وجل فهو الخضم الغطمطم ' الذى لا ساحل له .. ثم قال: 
" هنا يتغالى بعضهم فيسألون : هل للتليفون والتلغراف والراديو 
الخ الخ من ذكر فى القران مصداقا لقوله تعالى ( ما فرطنا فى 
٠. 92,‏ 9 5 2 
الكريمة . قال العلامة البيضاوى فى تفسيرها " المراد بالكتاب هنا 


5١١١ ص‎ 1١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 

() الاسلام دينالهدايه والاصلاح : محمد فريد وجدى ص ١ه‏ 

() قال فى لسان العرب (الغطم : البحرالعظيم الكثير الما* .. والغطمطه: 
التطام الا مواج ) 

0) سورة الانعام : من الاآية برعم 


ع 


فأنت ترى أن المفسرين لم يفهموا من هذه الآيةما يريد أن 
يفهمه الناس اليوم ,. من أن القران يحوى كل شىء لفظا ومعنىء 
وكل ما يكتشف من العلم فى ساثر الوجود الى يوم القيامه اشارة 
وعبارة ٠‏ لذلك يتكلف المستولون عن ورود المكتشفات العويدة فريجى 
الكتاب أجوبة يصرفون فيها بعض الآيات عن معانيها . لتنطبق على 


ءِ 0 
اسان شدي له طوف نط0 


رأى جمال الد ين القا سسمى 


أما الشيخ جمال الدين القاسمى فقد عقد فى مقدمته لتفسيره 
فصلا بعنوان " فصل فى بيان دقاكق السائل العلمية الفلكية 
الوارده فى القرآن الكريم " جاء فيه بعد أن فسر بعض الآييات 
تفسيرا علميا " فالناس قديما فهموا أمثال هذه الاية بما يوافق 
لومي , حتى اذا كشف العلم الصحيح عن حقائق الأشياء, علمنا 
أنيم كانوا واهمبين ؛ وفهمنا معناها الصحيح ء فكان هذهالايات 


: 00 5 : 5 ('/ي 
جعلت فى القران معجزات للمتأخرين تظهر لهم كلما تقد مت علومهم 


رأى مصطفى صاد ق الرافعى : 


أنا الرافعى فيقول عن اعجاز القرآن الكريم العلمى وتفسيرهدبه 
ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثه لو تدبر القرآن وأحكم النظر 


ع | ءُ 
فيه وكان بحيث لا تعوزه اداة الفهم ولا يلتوى عليه أمر من اميره 


() القران ينبوعالعلوم والعرفان : على فكرى من تقريظ الاستاذ محمد فريد 
وجدى ص 4-8و 


مكاسنالعا زيل :سحيد عمال الفاين لقانت مك :تن م 


- ١ - 


عِ 0 ١‏ 
من أنبائقها وتدل عليها وان لم تسمسها بأساعن » 9 


ع م 
رأى محمود شكرى الالوسى : 


قال فى مقدمة كتابه " ما دل عليه القران مما يعضد الهبيكه 
الجديده القويمه البرهان " اعلم أن الشريعة الغراء لم تره ‏ - 
باستيعاب قواعد العلوم الرياضية انما وردت بما يستوجب سعادة 
المكلفين فى العاجل والآجل » ميان .ما يتصلون يه الى الفوزبافيي 
المقيم وزبها: أغارت: ليذه الأغراض الى ما يستنبط منه بعض 
القواعد الرياضيه 

وقد ورد القرآن الكريم ‏ فى بيان ذلك - بما خاطب بهالعرب 
مما يعلمونه من علوم تلقوها خلفا عن سلف ء فقد كانت لهم علوم 
ذكرناها فى الكتاب الذى ألفناه فى انا 


رأى عبد الحميد بن باد يس : 


وقال الشيخ عبد الحميد " من أساليب الهدايه القرانيه الى 
العلوم الكونيه أن يعرض علينا القرآن صورا من العالم العلوى 
والسفلى فى بيان بديع جذاب يشورقنا الى التأمل فيها والتعسق 
فى أسرارها 000 يذكر لنا ما خبأه 'فى السموات والارض لنشتاق 


اليه وننبعث فى البحث عنه 20 واستجلا * حقائقه ومنأافعه 0 بد افع 


() اعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صاد ق الرافعى ص ؟١؟ ١‏ 

(؟) ما دل عليه القران : محمود شكرى الالوسى ص ١١‏ 

(م) ورد هذا النص فى تفسيره لقوله تعالى" ألا يسجد وا للهالذى يخرج 
الخبأ فى السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون* سورة النمل 
الاية : م؟ 


11ت 


قويلة عت الاسعطلا م ومترعة: "المحتيول: مل 20000 
فى خدمة العلم واستثمار ما فى الكون. الى أقصى 'ما استطاعسوا 
ومهد وا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم ولن نعز عزهم الا اذا 
فهمنا الدين فهمهم وخدمنا العلم عو اا 

وقال فى موضع آخر " لنققف خاشعين متذكرين أمام معجزة 
القران العلمية ذلك الكتاب الذى جعله الله حجة لنبيه صلى الله 
عليه وسلم وبرهانا لدينه على البشر مهما ترقوا فى العلم وتقد موا 
فى العرفان 0 


رأى محك أحمد الغمراوى 


أما الأستاذن الغمراوى فهو يرى أن الاعجاز العلمى هو الذى 
لا يتوقف تقديره والتسليم به على معرفة لغة لا تتيسر معرفتها لكل 
أحد عويرى أيضا أن الناحيه العلميه هذه تشمل كل ما عدا الناحية 
البلاغية . فتشمل الناحيه النفسيه والتشريعيه والتاريخيه والكونية 
ثم قال " هذه النواحى هى التى ينبغى أن يشمر السلنون للكشف 
عنها واظهارها للناس فى هذا العصر الحديث ولن يستطيعوا ذلك 
على وجهه حتى يطلبوا العلوم كلها ليستعينوا بكل علم على تفهم 
ما اتصل به من أيات القران ويستعينوا بها جميعا على استظبار 
أسرار آيات القرآن التى اتصلت بالجلوم جميعا . ولا غرابة فى أن 
يتصل القرآن بالعلوم جميعا فما العلوم إلا نتاج تطلب الانسائية 
أسرار الفطره والقران ما هو الا كتاب " الله فاطر الفطره فلا غرو 
وأن يتطابق القران والفطره وتتجاوب كلماتهاوكلماتهوان كانت كلماتها 


((). تفسير بن باد يس فى مجا لس التذ كيرمنكلا مالحكيمالخبير: عبد الحميد بن 
باديس ص .»6 (0) المرجعالسابق ص .ه 


1ه - 


وقائع' وسننا «وكلماته عبارات واشارات تتضح وتنبههم طبق ما تقتضيده 
حكمة الله فى مخاطبة خلته :الياخذ مدنا كل عضر علن: قديرها 
أوتى من العلم والفهم . وكذلك دواليك على صر العصور 

الى أن قال " هذا النوع من الاعجاز يعجز الالحاد أن يجد 
رشع اللتدكيك” فيه ال أن عبرا .من العهل نان الدفيقة العاميسة 
التي لم تعرفها الانسانيه ال فى القرن التاسع عشر أو العشرين مثلا 
والتى ذكرها القرآن لابد أن تقوم عند. كل ذى عقل د ليلا محسوسا 


على أن خالق هذه الحقيقة هو منزل القرآن * 0 


رأى الد كتور عبد العزيز اسماعيل : 


ويرقة الطييته عبد الغزيز اسناغيل: فى كتاية الاسلام ,والطسمسيت 
الحويف أن 'ين. 'أعجان القران: قصاحفة وان "النا خوين : أنكا لشيتا 
فأكثرهم لا .يقدر الفصاحة حق تقديرها لعدم تبحرهم فيها .وأنه 
لهذا كان من الضرورى اظهار اعجاز القرآن مع نواح أخرى"فالقران 
ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك ولكنه يشير أحيانا الى .سنن 
طبيعية ترجعالى هذه العلوم , وما أنه صادر من واضع السنن 
كلها كان جميع ما جاء فيه حقا لا شية فيه , وان لم يكن ذلك 
مد ركا وقت نزوله ال على طريق الاجمال أو التأويل لعدم استيحار 
العلوم اذ ذاك . ولكنمع. الترقى فى العلوم قلما كان يعمد الى 
تأويله وكثر ما وجب أخذه على ظاهره فى ذلك العبد " الى أن 


قال هتييا” “ ويكت أن أنيةا ألئ. نقطة "“هامه .ورهن أن القلى مهيا 


() الاسلام فى عصر العلم : محمد أحمد الفمراوى ص اه؟ -وه؟ 


د ا 


ديك فين افرضف اللرئل. #اقتفعى: أن الاتيطيق: قلق الامسيداف 

الكريمة الا ما يكون قد ثبت ثبوتا قطعيا ولم يقبل الشك فكثير من 

النظريات العلمية عرضة للتغيير والتبديل , وهذه لا يجوز تطبيقها 

عاىن ١‏ اللتتكات: مع عرو «اتتتفنه بنيز نذا متؤطيا” :]كنا ماري نينا باليكوى 
| 

ف اكقاك 4و المطرات: ومنار. طقرة ا وانية لبك ف 7 

رأى حنفى أحمد 


وفى كتابه التفسير العلمى للايات الكونيه فى القرآن يرىالأستاذ 
حنفى أحمد أن الحديث فى القرآن عن الكائنات جاء كما جاء غيره 
من الأحاديث متاسبا لجميع الناس على اختلاف د رجات عقوليم 
اميم فر نان © كك لكا لبي اقي با ديعا بن امو لخم 
والخبره بالكاعنات يرون فى ألفاظه يعباراته فوق معانيها الظاهئرة 
معانى أخرى دقيقه تنطوى على أصول وجوامع من العلم الواساع 
الدقيق عن الكائنات الذى لم يكن معروفا للناس من قبل ولم يتعرفوا 
عليه الا تد ريجا بعد انتشار العلم الحديث بينهم فى القرنين 
الأحيريق: « رعكفت' هتاه النفانى ١‏ الدافيمة البولا* التاملين: محسين 


أصحاب العقول الراجحه على ضيء علمهم الخاص اما من صريح النص 


5 1 
رأى عبد السرزاق نوفسل : 
أما الأستاذ عبدالرزاق نوفل فكل كتبه حديث عن الاعهياز 


الفلق :الأ اللي مهب يفاك “فى أهد- ,مولقاتة نقوله* أن من من امه 


() الاسلام والطب الحديث : الد كتورعبد العزيزاسماعيلص”؟ ١ 6-١‏ 
() التفسيرالعلمىللا يا تالكونيهفى القرآن : حنفىاحمد ص هه 


ل ة8إ١»‏ هه 
اعجازه الى تخرص ألسنة كل كابر الاعجاز العلمى . فقد أثبت 
التقدم الفكرى فى العلوم فى العصر الحديث أن القران كتا بعلم 


قد جمع أصول كل العلوم والحكمة وكل مستحدث من العلم نجد 
)00( 


أن القران.' كه يي اليه النطلن أو اشان اليه 


رأى محمد متولى الشعراوف : 


أما الشيخ محمد متولى الشعراوى فيرى أن القرآن الكريسم 
ورامك اليبو اللانة ب نون سات الزيق االقاقي. ورف اليا 
بالتفسيل تاريخ الرسل وحوادث من سبقنا من الأمم .. ومزق حجاب 
المكان . وروى لنا ما يدور داخل نفوس الكفار والذين يحاريون 
الاسلام ننه 'زيوة عاك السكتيل ‏ النريث كنا تاحداك سسحدة 
بعد شهور .. ثم قال " ثم بعد ذلك مزق القران حجاب المستقبل 
البعيد .. ليعطى الاجيال القادمة من اعجازه ما يجعلهم يصد قون 
القران: وتستجكداون" لقاغلة :وهو الله + ولكن: القران: “نزل. ف" :زمن لو أن 
هذه المعجزات المستقبله جاءت تفصيليه لكفر عدد من الموؤّمنين.. 
وانصرف آخرون ‏ .. ذلك أن الكلام كان فوق طاقة العقول فى ذلك 
الؤقغ ومع هنا" بوعش الا يفن السن عن انناتةا ديه وعتسين الامعبار 
جاء القران بنهايات النظريات .. بقمة نواميس الكون اذا تليت على 
المؤمنين فى ذلك الوقت .. مرت عليهم .. ولم ينتبهوا الى مدلولها 
الحقيقى العلمى .. واذا قيلت بعد ذلك على الأجيال القادمه. 
عرفوا ما فيها من اعجاز .. وقالوا ان هذا الكلام لا يمكن أن يقوله 
شخص عاش منذ آلاف السنين اذن لابد أن هذا القران حق من عند 


الله .. وأن قائله هو الله ارخاكي زا 


)١(‏ معجزةالقران : محمد متولى الشعراوى ص لم" -وم 


يأى محمود أبو الفيش المدوفي : 


وذلك فى كتابه القران والعلوم الحديثه قال فيه" ان العلم فى 
عصرنا الحاضر قد كشف عن حقاعكق قرانيه كثيره ورد ت فى ايات من 


000١ 9 5‏ 
كتاب الله قبل أن يرتقى العلم ويشب عن الطوق 


عقد فى موضع آخر فصلا بعنوان " فى أن القرآن هو الامام 
الذق أحضى الله فيه كل شى* 'تضريحا أو تلميخا: " .وجاء فيه قولة 
* عن القران الكريم " أنه أول كتاب دينى تصدى للكلام عن أصول 
اغارف العليه: بالتلسقيه أحياظ كلييحا. وأغزف اتضرقيها رديرة " اخحببالا 
وأشرى: اعتميلا. ...ركان #الشارظليها: قبل أن بكتفيقت» الحم أسلوهسسه 
الحديثك وقبل. أن. يغذق. العلماء المحدكون. وقد تكلم القران. اجمسالا 
زن (الكافتالف ‏ المماوية:«زالارضية ”فى : بمفيضنا: إن الغيار الى ' الهم الى 
الكواكب والشموس والأفلاك والشهب والنيازك وعن شمسنا ونظانا 
وانشقاق الأرض عنها وباقى السيارات وتوابعها وتكلم عن بقية الخليقة 
ف تخناد. يزنيات “زميات «وكدنة الريك اللدعيدون_ "النناضى: وا لتخورا ديوع 
بشن الات 0 


رأى محمود أحفد مبد ى 


قال فى كتابه البرهان من القرآن " فى القرآن الكريم .ه/ااية 
كونيه تشرح بايجاز خلاصة ما أكن الله سبحانه فى العوالم الكونية 


دن تراكسة ناداية يقاثة :حدق علنء 'العقل: ‏ أمة نيا" هذه الكرسيات 


"نت 5 الل 
من سماء وارض ونبات وحيوان : 


وقال فى موضع اخر " والان ونحن فى اواخرالقرن العشرهين 
هذا القرن الذى بلغ بزعم عرفاكه القمه من ادراك العلم وتحقهيسق 


(1) القران والعلومالحد يثه : محمود ابوالغيض|المنوفىص ١8‏ 
(5؟) »©2» 2 2 2 00 6ت“ ص 698-.0ثه 
() البرهانمنالقران : محمود أحمد مهيدى ص 68-167 


الم 2 


غاياته يجب أن نواتر من الايات القرانيه ما يتوافق مع الكشتومدونة 
اللتلوية الستفه كاد نانفا "تدك ناميه الى 'النوائقة على عظمة 
القران الكريم ,مقارنين كل أآية بما يقابلها من التحقيق العلمسى 
الحاضر " 3 


رأى محمد بن سعد الدبل 


مداق الأسكاة” «نسية الويل كزة الاعجان :فى الفران الك مسيم 

وعد منها الاعجاز العلمى وقال عنه: 1 وقد سلك القرآن الكريم فى 
هذا الوجه طريقة الاستدلال على خالق الكون ومنشقه استدلالا 

فطريا يتناسب مع جميع العقول والأفهام فتحدثت آياته عن كل 
ما يحيط بالانسان من عجائب هذا الكون تحدث عن الأرض والسماء 
والليل والنهار . والشمس والقمر .وعن الجبال والبحار والرياح والنبات 
والحيوان وعن الانسان نفسه ذلك الادمى الذى يسخر تلك المخلوفات 
فيا ايثوة 22 نماكنة بقددرة الخالق الدك كنا 'أشان القران اليج 
حقائق أماط اللثام عن الحكمة من وجودها وأشار الى حقائق تارة 

بالتلميح وتارة بالتصريح ومرة بالاجمال وأخرى 0ن : 
رأى الشبخ عبد العزيز بن خلف آل خلف : 


قالش كنات" لها شتحية: بالعتسير العلى. * فق أدون: اللتحضة 


القرآن العزيز تبيانا أى مبين ودليل على كل ما يكن أن يقال له 


1 1 ء يى() 
شى * من جميع ما فى السموات وما فى ال رض 


() المرجع السابق : ص 65 

)0 النظما لقرانى فى سورةا لرعد : محمد بن سعد الد ابل ص 9و؟ 

م دليل الستفيد على كل مستحد شجد يد : الشيخعبد العزيزين خلف بن 
عبد اللهال خلف ص مه ج ١‏ 


3 57ا)خا © 


0 0 ع 0 8 

وعلى أولى العلم أوجب أن يفتشوا فى طياته حتى يظبر الدليل 
القطعى على كل صغير وكبير ونطبق معانيه المباركه على صيرورة 
تلك المستحدثات المصنوعه التى بهرت عقول الجاهلين كل فرد بمفرده 
0 (1) 

حتى تكون صيرورتها معجزات متتابعات من معجزات القران العزيز 
و" أ متخ االحق : الذاع 9 ,ريو :فيه أن “الكران: «الشوير فيه 
حي كن اطبا اللبسريعد كل شد نوكل اليل بار خلى. كل | مصر 

0) « 5 5 ' ٠ 5 


رأى الد كثور محمد عبد الله د راز : 


قال الدكتور دراز فى كتابه مد خل الى القرآان الكريم تحت 
عنوان حقائق علميه " ولكن القران فى دعوته الى الايمان والفضيلة 
لا يسوق الدروس من التعاليم الدينيه والأحداث الجاريه وحدها , 
وانما يستخدم فى هذا الشأن الحقائق الكونيه الدائمه . ويدعو 
عقولنا الى تأمل قوانينها الثابته ‏ لا بغرض دراستها وفهمها فى 
ذاتها فحسب وائما لانها تذكر بالخالق الحكيم القدير ونلاحظ أن 
هذه الحقائق التى يقدمها تتفق تماما مع آخر ما توصل اليه العلم 
الحديث " ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة لذلك 

وعلق على ذلك بقوله " ولكن الحماس دفع بعض المفسرهين 
المحدثين الى المبالغة فى استخدام هذه الطريقة التوفيقيه لصالح 


() المرجعالسابق : ج ١‏ ص .* 


5 0 


من الاعتماد على معنى النص باستنطاقه ما لا تحتمله ألفاظهوجملة »2 
واما أن تعول أكثر مما يجب علىأراء العلماء .وحتى على افتراضاتهم 


المكتاقضة أواالى صعب التحقق. من صحقيا 


0 01 


وعد أن تنستبعد هذه المبالفات عن البحث نرى ان متستكين 
مقتضيات الايمان التى لا غنى عنها ‏ أن نضاهى الحقائق الفورييه 
١ 5‏ 


قسم رحمه الله تعالى المقررات العلميه الى قسمين قسس م 
تظاهرت عليه الأدلة وتوافرت الحجج حتى كاد يلحق بالبديبياتء» 
وقسم لا زال فى طور البحث العلمى ,وكل الذى بين يدى العلماء 
الكونيين منه فروض تؤيد ها بعض القراعن التى لم ترق الى مرتبلة 
الأدلة 'القاطعة أو الحجج المشعة فنا كان 0 القسم الأول فلا شك 
أن عن أعنان الوه لقان لكر د رافق كل “البزامة وطابن #عمسل 
المطابقة ما .غرفه العلما" الكوشيوق وحقن.. انة-من .الحق أن يسا لاق 
ذلك من اعجاز هذا الكتاب الذى جاء به أمى لم يتعلم فى مدرسة 
ولم يدق وفانعة”ين 'الجاساتةوين: الأيقلةة 3 له اشاراعة الى أطبواز 
الجنين , وتلقيح الرياح . وتكون السحاب وصلته بالرياح الخ امه 

وما كان من القسم الثانى فمن التجنى وظلم الحقيقه أن يوازن 
بينه وبين ما جاء فى القران الكريم فلسنتظر حتى يطمئن العلمالكونى 


00 
الى ما بين يد يه 


١707-11 مد خل الى القران الكريم : الد كتورمحمد عبد اللهد راز ص‎ )١( 
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ويعدك 

م ا ا ا لك 
اكثرت من عد دهم وان لم اكن أطلت فى بسط آراء كل منهم وعمدا 
اكت #.زقند اهرك انا ذلك ما" علض لأمور خسة: آننيث 
الكناية: قن فشن تاكن نمة' احسبها: لى.:. 

أول هذه الأمور أنى قصدت بيان مدى انتشار القول بالتفسير 
العلمى فى العصر الحديث وأنه قد أضبح شافعا وأضحى مطروقا . 

وثانيها أنى قصدت بيان توزعهم زمنا حتى كان فيهم من توضى 
أوائل القرن الرابع عشر ومنهم من لا يزال حيا يرزق وكلهم مؤيد 
له ء مدافع عنه ء لم يرجع آخرهم عن قول أولهم 

وثالثها أنى قصدت بيان انتشارهم كانا ففيهم المصرى والشامى 
والجزائرى والعراقى والسعودى وغيرهم 

. ورابعها أنى قصدت تعدد مذاهبهم وعقائدهم . ففيهم السنى 
وفيهم الشيعى وفيهم الصوفى وغيرهم 

وخامسها أنى قصدت تعدد تخصصهم العلمى . ففيهم القاضى 
وفيهم الطبيب والمهندس والصيد لى والفلكى واللفوى والمعلم الأديب 
وعيرهم 

وهذه مجتمعة رأيت أنها تشفع لى بل توجب على أن أذكر 
الكثير من مؤيدى التفسير العلمى حتى أعطى الصوره الحقيقهية 
للواقع . وهى مرادنا 

وأخيرا حقيقة يجب أن أنبه اليبا أن هؤلاء المذكورين ليسوا 


1 ا 


يؤيد ه كل التأييد ويقبله كل القبول لا يرد منه شيئا ويعتقد أن ٠‏ 
القرآن تبيان لكل شىء بمعنى أنه مبين لكل شى* بخصوصه ود قائقه 
وتفاصيله ٠»‏ وفيهم من يعتقد أن فيه تأييد كل الحقائق العلمية, 
وفيهم أخيرا من يعتقد قبول التفسير العلمى على أضيق نطاق وعدم 
تطنيق: ‏ الآياظ التراضة حملن كل ماحد أو :يعد من النطريات ال اذا 
ارتقت الى درجة الحقيقة العلمية ووجد فى نصوص الايات القرائنية 
ما يدل دلالة صريحه عليها , بمعنى آخر لا يجوز التفسير العلمى 
عند هم الآ بالربط بين حقيقة علمية وحقيقية قرانية ,أما الحقيقة العلمية 
فواضكة .وبينة أناك مرادهة 'بالحفية القرانيد فى ال :تكون الةلالسة 
فييا.واقكه: بيئة: 4 كلت قينا .ولا" اتحريقة' ولا :ضرف للألناظة مسن 
مد لولاتبا أو تحميلها من المعانى ما لا تسترعبه ألفاظها 

زاتهاة شاع ل أن: ممع :وقم. على .هن الاخطلات أن #بولشيه 
والاعتراف به يجمعهم ,وأنهم تناولوه .على تفاوت ‏ فى تفاسيرهم 
فكان هذا رباطابينهم وجامعا لأقوالهم . 

أما الطائفه الأخرف. منهم الذين رفضوه .ورفضوا القول به ورفضوا 
قبوله ورفضوا تطبيقه 


ا 


أقوال المعارضين للتفسير العلمى التجريبى للقران الكريم : 

وهم ولا شك وان كانوا الأقل الا أنهم ليسوا بقله 2 وفوق هذا 
منهم أعلام لرأيهم قيمته ومكانته .وذكرنا لذلك العدد منالمؤيد ين 
نوكن لها انكر لوي أن ها وتاي ين التعا شيع ”العلا ينا اتسينا 


محمود شطلتقوت : 


وهو من أبرز التعارضين اللكسير العليى وأمتثرسي: انق *3 كبر 
فى تفسيره ناحيتين يجب تنزيه التفسير عنهما وجعل تفسير القران 
على مقتضى النظريات العلميه الناحيه الثانية منهما فقال : 

" وأما الناحية الثانية : فان طائفة أخرى هى طائفة المثقغين 
الذين أخذوا بطرف من العلم الحديث , وتلقنوا , أو تلقفوا شيقا 
من النظريات العلميه والفلسفيه والصحيه وغيرها , أخذوا يستندون 
الى ثقافتهم الحديثه ويفسرون آيات القران على مقتضاها 

نظروا فى القران فوجدوا الله سبحانه وتعالى يقول * ما فرطنا 


, (0)رء 4 ٠. ٠.‏ 
ء*" فتأولوها على نحو زين لهم أن يفتحوا فى 


فى الكتاب من شى 
القزآن فتحا جديدا », ففسروه على أساس من النظريات العلمية 
المستحدثة » وطبقوا آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العللوم 
الكونيه ٠‏ وظتوا أنهم بذلك يخد مون القرآن ؛ ويرفعون من شأن 
الاسلام . ويدعون له أبلغ دعاية فى الأوساط العلميه والثقافيه . 


يكلرنا "فى :القران: على ع1 الأماس تاهيه الف علويم اسسعير 


. - 
() سورة الانعام : من الاية .رم 


3 ا )| تت 


علا قتهم بالقران وأفضى بهم الى صور من التفكير لا يريد ها القوان 
ولا تتفق مع الغرض الذى من أجله أنزله الله عفاذا مرت ببسم 
آية افييا ذكر للفطن أو سف اللشخاب” أو ايت عن الرفيهه أو 
البرق تهللوا واستبشروا وقالوا هذا هو القران يتحدث الى العلماء 
الكونيين ٠ويصف‏ لهم أحدث النظريات العلميه عن المطر والسحاب 
وكيف ينشأ وكيف تسوقه الرياح " 

ولم يزل الشيخ شلتوت يذكر بعض,الأمثله الخاطثه فى التفسير 
العلمى ثم عقب عليها ببيان جوانب الخطأ فى هذا الاتجاه بقوله : 

“.ناف التظرف للقران؟ شاطكة تبن غير هك أن اللو لم يسول 
القران ليكون كتابا يتحدث فيه الى الناس عن نظريات العلوم 
ود قائق الفنون وأنواع المعارف 

وهى خاطتة من غير شك , لأنها تحمل أصحابها والمغررين 
بها على تأويل القرآن تأويلا متكلفا يتنافى مع الاعجاز , ولا يسيغه 
الذوق. السليع 

وهى خاطتة , لأنها تعرض القرآن للد وران مع مسائل العلوم 
فى كل زمان ومكان , والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأى 
الآخين ققد نمم اليزو فل طن الكلع نا بيضيق: قد من التمرانات» 

فلو طبقنا القران على هذه المسائل العلميه المتقلبه علعرضناه 
للنقب مهيا" بوكممل: مات الهطأ قبا ا ولا وما امنا يدالبيك 
موقفا حرجا للدفاع عنه 

فلندع للقرآن عظمته وجلالته »ولنحفظ عليه قدسيته ومبابتتهء 


ولنعلم. أن ما تضمنه من الاشاره الى أسرار الخلق. وظواهر الطبيعة 


ب لثل؟1ا - 


انما هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر , ليزداد الناس' 
ابزانا؛ بع اعاعيم 
وحسبنا أن القران لم يصادم ‏ ولن يصادم ‏ حقيقة من حقاقق 


العلوم تطمئن اليها العقول للا 


وها أنت ترى أن الشيخ شلتوت يرفض هذا اللون من التفسير 
ويعده مما يجب أن ينزه عنه التفسير ويذكر جوائب الخطأ فييه 
ويدعو الى أن ندع للقران عظمته وجلالته » مع اعترافه أن القران لم 
شاده ولق .ناذه تحفيقة علمية ا 

والذى اعتقده أن الشيخ شلتوت ما اتخذ هذا الموقف الا كرد 
فعل لماشاهدهفى عصره من جرأة كثير من المفسرين ونحوهم علىايات 
القران يفسرونها بكل ما فيه مسحة من العصر علمية , معرضين 
أو غافلين عن التفريق بين حقها وباطلها مما أوقعهم وسيوقعهم 
فى حرج شديد حين ظهور بطلان ما اتكأوا عليه من النظريات , 


وهو بعد نظر منه رحمه الله 


أمين الخولسسى : 


ولكن كان الشيخ شلتوت من أبرز المعارضين ومن أشهرهم فان 
أمين الخولى هو أبرزهم وأشهرهم ان كان مقياس ذلك قوة الرفض 
وضعفه , فقد عقد أمين الخولى فى رسالة له صغيره عن التفسير 
معالم حياته ‏ منهجه اليوم عقد بحثا عنوانه ( انكار التفسير العلمى ) 


(1) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت الصفحات 1١١1و‏ 8١و6١‏ 


وعرض فيه أدلة الشاطبى وأقواله فى انكار هذا اللون من التفسير 
ثم عقب على هذا بقوله  :‏ 
" واذا كان هذا هو الرأى القديم العهد .فى فهم القرانفهما 
يجعله مصدر العلوم المختلفة . ويأخذ كلمه باصطلاحات حادثئه 
بعده بأزمنة غير قصيره + فانك. لتضم الى. هذا الييان :م نالنظرات 
الحديثه ما يؤيده ويعززه فمنها : ب 
ؤت التابفية" اللفغوية” :فى عياة الألفاظ. كذ لالالكيا:. + السو 
ملكنا منبها مالا بد لنا أن نملكه , فى تحديد هذاالتدرج 
وتأريخ ظهور المعانى المختلفة للكلمة الواحده وهب د 
استعمالها فيها لوجدنا من ذلك ما يحول بيننا وبين هذا 
التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القران . وجعلها تدل على 
معانى واطلاقات لم تعرف لها ولم تستعمل فيها ,أو ان 
كانت تلك الألفاظ قد استعملت فى شى* منها ء فباصطلاح 
حادث فى المله بعد نزول القرآن بأجيال 
+ الناحية الأدبيه أو البلاغيه ‏ ان شكقت ‏ والبلاغة فيما يقال 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال فهل كان القران على هذا 
النحو المتوسع من التفسير العلمى , كلاما يوجه الى من 
خوطب به من الناس فى ذلك العهد مرادا به تلك المعانى 
المذكورة مع أنها معان من العلم لم تعرفها الدنيا الا بعد 
ما جازت آمادا فسيحه .وجاهدت جهادا طويلا ارتقى ببه 
عقلها وعلمها ١١9١‏ وهب هذه المعانى العلميه المدعاة 
كانت هى المعانى المراده بالقرآن فهل فهمها أهل العربية 
منه اذ ذاك وأدركوها ؟ | 


اعد 


واذا كانوا قد فهموها فما لنهضتهم العلميه فى علوم الحياة المختلفة 
لسنم تبدأ بظهور القرآن «ولم تقم على هذه الآايات الشارحة 
لمختلف نظريات العلوم المفهمه لد قائقها ١!‏ وأن كانت لم 
تفهم منها , ولم يدركها أصحاب اللغة الخلص من عبارتها 
كما هو الواقع فعلا فكيف تكون معانى القران المراده ؟ وكيف 
تكون تلك الألفاظ مفهمة لها وهل هذه هى المطابقة لمقتضى 
العموال. ١‏ ظ 

عات ..وهناك. التاحية: الداينيه :أو الاعتقادية: وهئ” التى ' فين ميمة 

كتاب الدين وهل هو كتاب يتحدث الى عقول الناس وقوا هسم 
العالية عن :سكلا كه الكرن , .وعقافق “الرجوة: العليي ١‏ كتعف 
يسان الك ,حياميم :ويكون: أصلا:* كاينا'' ليا“ تحص ينه الرسسالات 
السماويه .كما هو الشأن فى القرآن ٠»‏ مع أن هؤلاة ‏ النتد ينين 
لا يقفون من معرفة هذه الحقاعئق عند غاية محد وده ولا ينتبون 
منها عند مدى ما ؟؟ ١‏ فكيف تؤوخذ جوامع الطب والفلك 
والهندسة والكيمياء من القران على نحوما سمعت آنفا » وهى 
جوامع لا يضبطها اليوم أحه "لتقيو قيطة ليا جعه يعني 
من الزمن أو كثير ء وما ضبطه منها القدماء قد تغير عليهيم 
فيما مضئ », ثم تغير تغيرا عظيما فيما تلا (إ( 

والْحّق البين: أن كتانب الدين: ليف بيدا من حياةالناش 
ولا يتولاه بالبيان ,ولا يكفيهم مؤنته حتى يلتمسوه عنده ء 
ويعد وه مصد را فيه 

وأما نما “اتكيت: اليه النوايا” الطوية من تسل الارعاط سن 
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مداق أو اعدازه أو ملاكيفة الليفاء الخ +فريطا كان يه 
اكثر من “تفعة على - أسه "ان -كان: لابه الاأصحانت هذه الدواينت) 
ومن الف لشبع "من. أن- يتجهوا اليه ليد فعوا مناقضة الديسنين 
للعلم فلعله يكفى فى هذا ويفى ألأيكونفىكتاب الدين نص صريح 
يصادم حقيقة علميه يكشف البحث أنها من نواميس الكون ونظم 
وجوده ء وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية للحياة 
وسايرة للعلم وخلاصا من مقن له (1) 

هذاما يراه أمين الخولى وفيه ما يقبل وفيه ما يرد وما 
توقفت عند نصوصه مثل وقوفى عند قوله" والحق البين أن كتاب 
الذين لا يع .بيذ مق حياة: الكاس ول" بترلةه ببالفاى :اله 
ان لا أدرى على أى أساس قال هذا وما هىالمقدمات التى 
كانت نتائجها الفصل بين الدين والعلم حتى ولن أقف طويلا 
فى محاورته »اذ الحديث آت بعد ان شاء الله 


محمك حسين الذ #سصبى ١‏ : 


أما الشيخ الذهبى رحمه الله تعالى فهو كالخولى يعقد فصلا 
عنوائه انكار التفسير العلمى . بسط فيه رأى الشاطبى وأدلته وأطال 
فى ذلك , ثم تحدث الذهبى عن اختياره فى هذا الموضوع قال 
فيه " أما أنا فاعتقادى أن الحق مع الشاطبى رحمه الله لأنالأدلة 
التق ناقها' لتمكميم: موعاة أذلةقرية: ل يسترييا .صعهة ولا يتطرق 
“اليب خلل ولاق نا" أحات نيط على: أدلة مخالفيه آجوية سديهه. - 


١ التفسير معالم حياته منهجه اليوم :امي ن الخولىص ه؟-‎ )١( 


وهناك أمور أخرى يتقوى بها اعتقادنا أن الحق فى جائيبي: 


ثم ذكر الذهبى رحمه الله تعالى نفس الأمور الثلاثة التهى ذكرها 
قبله أمين الخولى فى انكار التفسير العلمى ,مع بعض الاختلاف فى 
عقن الخبارات: وان كانثك: المعافن «فى كل والحدة:- + والاموز. الغلا سه 
كما مر هى 

5 الناحيه اللغويه 

١‏ الناحية البلاغية 


ثم عقب على هذه الأمور الثلاثة نحو تعقيب الخولى فقال  :‏ 

واذا كان أرباب هذا المسلك فى التفسير يستند ون الى ما تناولته 
بعض ايات القرآان من حقاعق الكون ومشاهده , ودعوة الله لهم بالنظر 
فى كتاب الكون وآياته التى بشها فى الآفاق وفى أنفسهم ءاذا 
كانوا يستندون الى مثل هذا فى دعواهم أن القران قد جمع علهم 
الأولين والآخرين , فهم مخطفون ولا شك وذلك لأن تناول القران 
لحقائق الكون ومشاهده ودعوته الى النظر فى ملكوت السموات والأرض 
وفى أنفسهم ء لا يراد منه الأ رياضة وجدانات الناس , وتوجيه 
ماقي :سحي “الى كان :الفنظنةة والحيرة ولعي "الى أبانت» قار 
الله ودلاكل وحدانيته » من جهة ما لهذه الايات والمشاهد من روعة 
فى النفس وجلال فى القلب علا من جبهة ما لها من دقائق النظريات 


وضوابط القوانين , فليس القرآن كتاب فلسفة أو طب أو هندسة 
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وليعلم أصحاب هذه الفكره أن القرآن غنى عن أن يعتز بيشل 
هد ا الكلف: الذى: يوقك: أن: ايكرع: “يه 'عن “هداقة: 'الاسناتى الاجتماعى 
فى اصلاح الحياة ورياضة النفس , والرجوع بها الى الله تعالى. 

علج أمجاي هذ و التكرة أنضا :أن عن القين لين ولكناييم أن 
لا ينحو بالقران هذا المنحى فى تفسيرهم » رغبة منهم فى اظهار 
اعجاز القران وصلاحيته للتمشى مع التطور الزمتى + وحسبهم أن لا 
يكون فى القرآن نص صريح يصادم حقيقة علميه ثابته وحسب القران 
أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد ويجد من نظريات وقوانين علمية 
تقوم على أسائن.ين. الحق. ريعي «الن' امل :من 'الطخة ” 0 

والذهبى كما ترى يرفض التفسير العلمى او تطبيق آيات القران 
عليه كل الرفض », ويبد و لى أنه متأثر بهذا برجلين أولهما الامام 
الشاطبى رحمه الله تعالى فقد بسط رأيه وأدلته مؤيدا لها. وأما 
ثانيبما فأمين الخولى فقد أورد نفس حججه وأدلته القى زادها 
على أدلة الشاطبى 


محصف عزة ند روزة 


رفض الأستاذ د روزه التفسير العلمى واستخراج النظريات العلمية 

والفنيه والكونيه من الكلمات والايات القرانيه عند تفسيره لقوله تعالى 

7 : إل 
بلى قاد رين على أن نسوى بنانه 


ع 


أراد كاتبه أن يجعله صلة بين اختصاص البنان بالذكر وبين ما ظهر 


فقال "* ولقد قرأنا مقالا 


حديثا من علم بصمات الأصابع وما صار له من خطورة فى اثبات 


)0( التفسيروالمفسرون : محمد حسسن الذ هبى جملا ص 9ه ١ ١.١-١‏ 
() سورة القيامه : الاية 6 
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شخصيات التان ومشيا مع الفكرة الى :سادت. يعض الناس. تسن 
النظريات العلمية والفنية والكونية من الكلمات والايات القرانيةللتد ليل 
على صددق القران واعجازه . ومعجزات الله المشار اليها فيه . وفى 
غذ] “اعطقاك نا عدفيل' لكلمات: القران. وآناتة غمز ما تتحمل. ‏ واسشسراع 
له من نطاق قدسيته وغايته وتعريض له للجدل والنقاش . 

ولقد نزل القرآن بلسان العرب على قوم يفهمونه وأمر الله نبيه 
صلى اللدعليه وسلم بشرحه وتبيانه والنظريات الحديثه لم تكن معلومة 
ولا مكشوفه , ولا يصح لسلم مهما حسنت نيته أن يدعى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف جميع ما تضمنته كن 


أما العقاد رحمه الله فقد رفض التفسير العلمى وجعل سبب 
رفضه تجدد العلوم الانسانيه وأنها لا تستقر على حال وقد تتقوض 
قاعدة علميه بعد أن رسخت ولهذا فهو يرفض أن يربط بين النص 
القرانى المحكم مع هذه النظريات 

قال يهية الله تعالى * تتجدد العلوم الانسانيه مع الزمن على 
سنة التقدم , فلا تزال بين ناقص يتم وفامض يتضح » وموزع يتجمعء 
وخطأ يقترب من الصواب ؛ وتخمين يترقى الى اليقين .ولا يندر فى 
القواعد العلميه أن تتقوض بعد رسوخ أو تغزعزع بعد ثبوت .. ويستأنف 
الباحثون تجاربهم فيها بعد أن حسبوها من الحقاعق المفروغ منها عدة 


. 


رون 
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فلا يطلب من كتب العقيده أن تطابق ساكل العلم .. كلما 
طيرة ماده هنا "لحيل ' يق الجيال. :النشو برلا" يللاب دمن الععتديها 
أن يستخرجوا من كتبهم تفصيلات تلك العلوم , كما تعرض عليهمفى 
معامل التجربه والدراسه لأن هذه التفصيلات تتوقف على محاولات 


الأتوداى؟ بودوةه 2 كنا تكوقف على .حا جائه: «وأحوال “زماقة 


قد أخطأ أناس فى العصور الأخيره لأنهم أنكروا القول بد ورا ن 
الأرض واستدارتها » واعتمادا على ما فهموه بق ألفاظ يفعض الآياك؟ 0 

ثم ذكر أمثلة أخرى نحو هذا من الأخطاء من التفسير العلمى 
فقت لزيا" اقاكلة وت * “وفليق بأنقال تفولاء” النعضفين أن "يحسنية! 
من الصديق الجاهل ء لأنهم يسيكون من حيث يقدرون الاحسان 
ويحملون على عقيدة اسلامية وزر أنفسهم وهم لا يشعرون 

كلا لا حاجة بالقرآن الكريم الى مثل هذا الادعاء لأنه كتاب 
عقيدة يخاطب الضمير . وخير ما يطلب من كتاب العقيدة فى مجال 
العلم أن يحث على التفكير ولا يتضمن حكما من الأحكام يشل حركة 
العقل فى تفكيره أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع 
حيثما استطاع .. وكلّ هذا مكفول للمسلم فى كتابه , كما لم يكقل 


قط فى كتاب من كتب الأديان " ل 


للقرآن أصدرت بنت الشاطىء الدكتورة عائشة كتابها القرآن والتفسير 


١+ -١+ المرجعالسابق : ص‎ ) 


الا 000 


العصرى ردت فيه على الدكتور مصطفى . 

ثم كتبت ( ستخلصا ) لكتابها هذا وألحقته بكتاب آخر لها 
هو القرآان “وففتانة الأساق. © :وزاواتغلية: وذ ود١‏ حكن نينا أضعات 
الكتاب الأصلى 

وقد تساءلت وأجابت على تساؤلها بقولها : * فماذا عسانا 
أن نصنع », لغرسخ الايمان فى ضمائر الشباب وعقولهم » ممن يد رسون 
علوم العصر ويد خلون المشرحه والمعمل' والمصنع , ويتابعون جهود 
علماء الفضاء ورحلات القمر | 

هل تأتيهم بقرآن غير هذا الذى نزل على نبى أمى فى بيئة 
بدوية ؟ أو نضحك على عقولهم ببدع من التأويلات تقدم لهم من 
القرآن كل علوم الدنيا وعصريات التكنولوجيا إ؟ 

أبناء الجيل ليسوا من البلاهة والغفلة والسذاجة » بحيث يجوز 
عليهم أن يقول لهم قائل اننا عرفنا الطائرات النفاثه »اذ عذننا 
برب الفلق- من " ين التفافات:فى: الحقن:* واههدينا الى اسححباز 


١ 
00 | " الذرة ب " مثقال ذرة‎ 


الى أن قالت" وخطر على ع سامير اند اناما بيه 
الألفاظ المضخمه من بدع التأويلات العصريه العلميه تمسخ عقليتيم 
ويختل بها منطقهم وتخدر وعيهم بغرور السبق الى علوم الا 
يقالت * الأسلاع يحية الى ٠‏ العقل فى ترسيع» الآيمان' +كتايسة 


المحكم يفصل الايات لقوم يعقلون ويعلمون يؤمنون », ويضرب الأمثال 
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لعلنا نتفكر ونفقه ونؤمن . وقد حرر القرآن الانسان من الأغلال 
التى تعوق تحقيقه لآية انسانيته المكرمه أو تقيد مسعاه الطامح 
الن. .ما سعيز'لة اللة: كل .ها “فق السفوات نونا فى: الأرضن.: 

بغير العقل ,لا يتميز حق من باطل .ولا هدى من ضلال» 
نفس الفلع: "لا ميل الوه كتحي شن * هافن الأرضى ارون الشيا»؛ 

ولا حرج من الدين عفى أن يقرأ أبناؤنا نظرية التطور وأصل 
الأنواع فى بحوث " دارون " و«النظرية المادية فى اعلان" ماركس " 
ومؤلفاته وشروح تلاميذه العلماء واضافاتهم 

لكن المحظور أن يقرأوا النظريه مشوهة ممسوخه مدسوسه على 
القرآن باسم العلم والعصريه والايمان 

وأبناؤنا السلمون يد رسون علوم العصر وأسرار الرياضيات 
والتكنولوجيا فى موسكو ولندن «باريس وأد نبره وفيينا ورلين هراج 
ويطلبون العلم ولو كان فى الصين ( 

ويحظر عليهم دينهم .أن يطلبوا أى علم ممن يدعى أنه 
أخاظ يقن تنىء طلنا: وسع علقة اواك زالا رضن والكايا., والاهرةة:: 

أذكر أن فقيها من علمائنا سأله ساكل فى أية" وما فرطنا 
فى الكتاب من شى؟ " 0 فهل يعلم من القران : كم رغيفا يخبز من 
ارذم قير .قال سم :واتصل تليقونيا بمخابز " الرمالئ ” فأعظاء 
مديرها الجواب . قالالساعل : لكن هذا ليس من القران ؟ ورد 


شيعا :حملن » فى القرآن " فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 8 
0 
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وهذا الموقف الذى وقفته من التفسير العلمى يبدو لى أنه 
متاق .مموققة: انتتاناهة وزنجيا: أنين: الهرلى 'الذى: تأفرث يه يشت 


الشاطى* كثيرا فلعل هذا من ذاك 


وهو من أكثر المعارضين معارضة بل انه وصف التفسير العلمى 
بأوصاف لم يسبق اليها عفقال عنه خاصه الآيات الكونيه " انه 
دعوى لا دليل عليها ولا حاجة للمؤنين بها وأن هذه الآايات 
يجب أن تفهم على ما فهمه المسلمون الأولون حيث قالوا : هذا 
شىء نؤمن به ولا نصوره تصويرا واقعيا . والذين يفسرون الآييات 
الكونيه تفسيرا علميا يدلون بذلك على ضعفايمانهم ولوكانوا مؤمنين 
حقا ما كانت بهم حاجة الى شىء من ذلك يقوى به ايمانهم فليس 
مقصودا بالايات الكونيه غير الوعظ , والتفسير الحق هو الذىيقريها 

من أذ هاننا تقريبا يؤدى الى الموعظة والعبره , وكل تعمسق 


0 
فى تصويرها تصويرا واقعيا هو بدعة حمقاء 


ولم يكتفا بوصفه على عجل بأنه بدعة حمقاء بل جعل هذا 
الوصف عنوان فصل هو" التفسير العلمى بدعة حمقاء " وقال " كنت 


اعتنقها طبيب كبير .وقال بها قاض ممتاز . ودافع عنها كيمياكى 


() القران وقضايا الانسان : عائشة عبد الرحمن ل4م؟0-61. 68 


() الذكر الحكيم : محمدكامل حسين ص وه 
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تروف وخيل: الى الاش أن: سكرين ‏ وغلماء” من +هقا ا الظرار :دقانو 
١ : 5‏ 
ان العلم الحديث موجود فى القرآن فلا بد أن يكون قولهم لا 
نمالا شك فيه أن فى عبازاعة” والفاطة بنا لأ" يشل ولا اعد 
لا نريد نقدها وليس هذا هدفنا , وان كان مرادنا يتحقق بائثيات 
كوقه ...مق الرافضين: المعارضين 


شوقى ضيف : 


فقد تحدث شوقى ضيف فى مقدمة كتابه" سورة الرحمن وسور 
قصار " عن منهج ابن تيميه وابن قيم الجوزيه ثم عن منهج الشيخ 
الاماممحمد عبده الى أن قال " وقد تلت الشيخ الامام تفاسير كثيرة 
نيا ما مصاع بمودديه: وعيانا عاض قن مياحتفعلبية كنت درلا أزان 
أرها تجنخ: عن 'الشاداه.  3١‏ القران. “قوق كل :علم.- :وين الخطا ” أن 
يتخذ ذريعه لاثبات نظريات علميه فى الطبيعه والعلوم الكونية والفلكية 
وهو لم ينزل لبيان قواعد العلوم ولا لتفسير ظواهر الكون . وماذكر 
فية: .مع خلق. السووات: زوالا رض :والافلاً هه :والكواقي انما يرا يه يسان 
٠‏ حكمة الله وأن للوجود خالقا أعلى يدبره وينظم قوانينه »ولا ريب فى 
أن القرآن يدعو أتباعه دعوة عامه الى العلم والتعام للعلومالرياضية 
والطبيعية والكونية .ولكن هذا شىء والتحول بالقرآن الى كتاب تستنبط 
منه النظريات العلميه شى* آخر لا يتصل برسالته ولا بدعوته . أنه. 
دين لهداية البشرية يزخر بما لا يحصى من قيم روحيه واجتماعية 


وانسانيه » وحسب المفسر أن يعنى ببيان ما فيه من هذه القيم ومن 


() المرجع السابق : ص ١م8١‏ 
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أصول الدين الحنيف وتعاليمه التتى أضاءت المشارق والمغارب أضواء 
0 
000000 


الدكتور صبحى الصالح 


عدد الدكتور صبحى الصالح آفاق الدراسات القرانية الحديثة 
فعد الأفق الحديث الثانى . التوفيق العلمى وقال عنه" هذا الأفق 
الثانى مدعاة الى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من المعاصرين 
لأن عمليه التوفيق تفترض غالبا محاولة للجمعبين موقفين :يتوهصهم 
أنهما متعاديان ولا عداء , أو يظن أنهما متلاقيان ولا لقاءءأعنى 
أنه لا ينبغى أن يحالف النجاح بصورة حتميه كل عمليه من عمليات 
0000 

الى أن قال " وقد تولى كبر هذا التوفيق المحفوف بكثير من 
الزلل طنطاوى جوهرى فى تفسيره الجواهر الذى قيل فيه : أن فيه 
كل شىء ما عدا التفسير 0 

ثم ذكر نصا للجوهرى فيه دفاع عن منهجه , وعقب عليه بذكر 
أمور أخذت على تفسير الجوهرى ثم قال " لذلك انتقد شيخالأزهر 


5 3 
الناس عن هداية القران _ 5 وساق بعد ذلك قول الشيخ محمود 
شلتودت 


عار الأستاذ: أحمة تحيد جمال ‏ تفسير الآيات تشيرا: عليا 


١ ١ سورةالرحمن وسور قصار : الد كتورشوقى ضيف ص‎ )١( 
١9# (م) المرجعالسابق : ص +19 () المرجعالسابق : ص‎ 
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والخوض بها فى ذلك فقال فى ذلك : " أجل .. القران الكرييسم 
هو كتاب الاسلام وحامل معجزاته الباهره .. من أنباء وقصص وغيوب 
غابره وحاضره وأتيه .. بعضها تحقق فعلا وبعضها يتحقق علىمد.ار 
الزمن , وتعاقب الأجيال 


ولكن " القرآن " مع ذلك ليس كتابا علميا .. أى ليس كتابب 
نظريات علمية .وليس من شأنه أن يكون كذلك فالنظريات العلمية 
تتناقض وتصدق اليوم ,أو هكذا يبدو,أنها صادقه ء, ثم تكذدبغدا. 

وحاشا القرآن .. ما تناقض قط فى أنبائه ءولا فى قصصه » 
ولا فى مبادكه التشريعيه والخلقيه 

ويخطىء بعض المثقفين من اللسسلمين حين يحاولون تطبيق 
بعض اشارات القران أو بعض لفتاته المعجزة ».على الاكتشافاتأو 
النظريات الحديثه وهم يظنون أنهم يرفعون بذلك شأن القرآن ‏ ء 
بينما يعرضونه باد عاءاتهم للتنا قض والا نتقاد والتعارض »2 ويضعوخنه 
دون موضعه من التقد يس والتصد بق اك 
وقد عرض الأستاذف أحمد جمال بعض التفاسير العلميه الحديثة 


وناقشها بما يبطلها 
عبد المجيد المحقسب : 


أن الأمتاذ عد المحيد. فبو يككر نرعة التفسين العلنى. تلقران 
الكريم ولا يسوغ اخضاع الايات القرانيه للعلوم الكونيه والطبيعية 


البقه: :ولا يوافق الذين يستخرجون النظريات العلميه من الآايات 


() على مائدة القران مع المفسرين والكتاب : أحمد محمد جمال رم 
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القرانيه وعلل ذلك ب " أن القرآن الكريم ليس كتاب علم مثل الكيمياء 
والذرة والبندسة والفلك والفيزياء وغير ذلك . وانما هو كتاب أنزله 


إن 
للناس 


ثم ذكر أربعة أدلة لاتخاذه هذا الموقف من التفسير العلمى 

وقد فصل القول فى أدلته بعض التفصيل فقال ما خلاصته : - 

ألملا : "أن تسل الارعاط انين "القران» وبي الحقافق. :ال دامتحسية 
المختلفة ناحية من نواحى بيان صدقه أو اعجازه أو صلاحيته 
للبقاء هو خلط بين علم التفسير وعلم اعجاز القران . 

ثانيها: من المعروف بداهة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفهم 
القران. حيلة تنضيلا: ريق اتطبيعئ. كذلك أن تفيع ١‏ أصحاي ..+ 
النبى صلى الله عليه وسلم القرآن فى جملته أى بالنسبة لظاهره 
وأحكامه وكل من يرجع الى كتب السنه يجد أنها قد أفردت للتفسير 
بابَا:.من: الآبواب: التئ. اشتيلت غليها :ذكرت" فية: كثيرا متحسين 
التفسير المأثؤر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا أمعنا 
النظر فى هذا التفسير المأثور فانا لا نجد فيه أى أصل من 
أصول العلوم المختلفة العى يتبجح بها أنصار وأصحاب الاتجاه 
العلمى فى تفسير القران 

ثالثها: أن القرآن اما أن يكون من عند الله أومن العرب أومن 
محمد . ولا يمكن أن يكون من العجم لأن العرب عجزوا عن 


الاتيان بسوره من مثله فالأعاجم بالضروره أعجز , فالقران ليس 


() اتجاهعاتالتفسير فىالعصرالراهن : عبد المجيد المحتسببص © ١م‏ 
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فن. عند الغرت آنا امحند. عليه السلام: فلو كان القران'من ننه ه 
لكان أسلوب الحديث هو نفس أسلوب القرآن والمعروف أن القران 
يختلف عن أسلوب الحديث اذن فالقرآن ليس من عند محمد , واذا( 
لم يكن القران من عند محمد عليه السلام ولا من عند العرب فهو 
من عند الله سبحانه وتعالى 2 
هذه هى الطريقة الصحيحه لاثبات صدق القران وصلاحيته للحياة 
وليست طريقة ائبات ذلك نظريات علميه. فى القران الكريم 
رابعها : ان القرآن يشير كثيرا الى أشياء فى الكون مثل الشمس 
والقمر والأأهله والنجوم والرياح . وحث الانسان على أنيتدبر 
خلق السموات والأرض .. كل ذلك لتهيكة الانسان الىالايمان 
عن طريق العقل بالخالق وليربط الايمان بالله عن طريق 
الفطرة بالايمان بالله عن طريق العقل ولكن الله سبحانه 
وتعالى لم يطلق العنان للعقل البشرى فى بحث كل مأ ورد 
فى القرآن الكريم لأن عقل الانسان قاصر .. وقد يضيع فى 
متاهات اذا بحث بعضالموضوعات .. وقد يكون التقدمالعلمى 
فى أحوال كثيرة عاملا مساعدا على الوصول الى الايمان بالخالق 
الواجب الوجود وقد يكون خلاف ذلك ولكن هذا شىء واخضاع 
الآيات القرآنيه للعلوم المختلفة شىء آخر وبخاصة النظريات 
الخضاة لل 
هذه خلاصة الأدلة التى أوردها الاأستاذ عبدالمجيد 


المحتسب فى رده التفسير العلمى للقرآن الكريم 


)0( اتجاهات التفسير فى العصرالرا هن : عبد المجيد المحتسب ص)» ”١‏ - 
» وم باختصار 
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والذى يظهر لى أن فى بعضها ضعف فى الاستدلال لا يقوى 
على الاحتجساج به وانما ذكرتها كوجبهة نظر لأحد الباحثين أولا , 


كذلك 


سيد قطسب : 


وكما ختمت آراء المؤيدين برأى حسن البنا رحمه الله تعالى » 
وهو من هو فانى أختم آراء العنا رين برأى سيد قطب رحمه الله 
تعالى وهو من هو . 

وقد أفاض رحمه الله تعالى الحديث فى نقد التفسير العلمى 
وعذرا ان أكثرت من نقل جواهره وان كان لى من ملاحظات ليس 
على جواهره تلك وانما على تصنيفه مع الرافضين فسأرجؤه الى آخر 
نصوصه حتى يفهم عنى ما أردت قوله 

قال رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى " ويسألونك عن 


4 للق 
الأهله قل هى مواقيت للناس والحج ” 


(( لقدكان القرآن بصدد انشاء تصور خاص , ونظامخاصء ومجتمع خاص ٠‏ 

كان بصدد انشاء أمة جد يدة فى الأرض » ذات د ور خاص فى قيادة 
البشرية , لتنشىء* نموذجا معينا من المجتمعات غير مسبوق 2» ولتعيش 
حياة نموذجية خاصة غير مسبوقة ء ولتقر قواعد هذ هالحياه 


() سورةالبقرة : من الاية وما 


بت 112605 ريد 


والاعاية* اتعلية عو بهذ 1 السؤال ينعا كانت ع اتنا كليو نميا 
نظريا فى الفلك , اذا هم استطاعوا » بما كان لديهم من معلومات قليلة 
فى ذلك الحين أن حمست فاه "الم ولقد كان ذ لك مشكوكا فيه 
كل الشك , لأن العلم النظرى من هذا الطراز فى حاجة الى مقدمات 
طويلة , كانت تعد بالقياس الى عقلية العالم كله فى ذلك الزمان معضلات . 

من هنا عدل عن الاجابة القى لم تتهياً لها البشرية 2 ولا تفيد ها كثيرا 
في المهمة الاولى التى جاء القرآن من أجلها », وليس مجالها على أية 
حال هو القران :. اذ القران :قد جاة ليا هوأكبر ين تلك المعل و نات 
الجزئية . ولم يجىء ليكون كتا بعلم فلكى أو كيماوى أو طبى . . كما يحاول 
بعك اليعحسين. له أن يلحسوا قينةاهنذ + العلق :: أوكما ذا ول يسحجض 
الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته ليذه العلوم ! 

ان كلتا المحاولتين د ليل على سءء الاد راك لطبيعة هذا الككقتاب 
ووظطيفف وتجال تعطلة: .أن محالة:هؤالتفن الا تبانية والعياة الاتستايسية .: 
وان وظيفته أن ينشىء* تصورا عاما للوجود وارتباطه بخالقه » ولوضع 
الانسان فى هذا الوجود وارتباطه بريه ؛ وأن يقيم على أساس هذا التصور 
نظاما للحياة يسمح للانسان أن يستخدم كل طاقاته . . ومن بينها طاقته 
العقلية , التى تقوم هي بعد تنشكتها على استقامة . واطلاق المجيال 
ذا لطي :حا لبغة اللعتى :فى الهه ود التعاجة للاسنان روا لريب 
والتطبيق » وتصل الى ما تصل اليه من نتائج , ليست نهاقية ولا مطلقة 
بطبيعة الحال 

ان مادة القران التى يعمل فيها هى الانسان ذاته : تصصوره واعتقاده 
ومشاعره ومفهزماته 2 وسلوركه وأعماله » وروابطه وعلاقاته . . أما العلوم 
التافكية ةيد والايع لوق غال الناذة يمي ووباطه سهد عب سي 


أن عقئل: الا فسان وسارينة ركتديفه وقروفه ونظرياته: .يها انها استسهناش 


خلافته فى الأرض , وبما أنه مهيأ لها بطبيعة تكوينه .. والقرآن يصحح 
له فطرته كي لاتنحرف ولا تفسد » ويصحح له النظام الذى يعيش فيه كي 
بسمح له باستخد ام طاقاته الموهوبة له » ويزوده بالتصور العام لطبيعصسة 
الكون وارتباطه بخالقة .» وتناسق تكوينه » وطبيعة العلاقة القائمة بين 
أجزاعه - وهو أى الانسان أحد أجزائه ‏ ثم يدع له أن يعمل فى ادراك 
الجزئيات والانتفاع بها فى خلافته . ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة 
هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتى 

وا لاعفيه لعننااجة الحفسين لبذ التران الذين يها والنيسيدون 
نا اليه ما ليس منه » وأن يحملوا عليه ما لم يقصد اليه وأن يستخرجوا 
منه جزئيات فىعلوم الطب والكيمياء والفلك وما اليها . . كأنما ليعظموه 
بهذا ويكبروه ! 

ان القرآن كتاب كامل فى موضوعه » وموضوعه أضخم من تلك العلومم 
كلبا .. لآنه هوالاتسان ذاته الذى يكشق هذه المعلومات وينتقف سسع 
كنا + والبختة والفكريب والقتطبيق. ين خواض العقل فى الاستان + والقران 
يعالج بناء هذا الانسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما 
ونا لدبا القع الاساتن الذى شح ليذ الآ سان أن كس تصن 
استخد ام هذه الطاقات المذ خورة فيه . . وبعد أن يوجد الانسان السليم 
التصور والتفكير والشعور ء ويوجد المجتمعالذى يسمح له بالنشاط » يتركه 
القران يبحث ويجرب » ويخطىء ويصيب ؛ فى مجال العلم والبحث 
والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتد بر والتفكير الصحيح . 

كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التى يذكرها القرآن أحيانا 
عن الكون فى طريقه لانشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطمئه 


0 0 


ده 147 د 


النهائية التى يذكرها القران ٠‏ بفروضالعقل البشرى ونظرياته » ولا حستى 
بما يسميه " حقائق علمية " مما ينتهى اليه بطريق التجربة القاطعسه 
فى نظره 

ان الحقائق القرانية حقائق نهائية قاطعة مطلقة . أما ما يصل اليه 
البح الاساني ن' أيا كانت الاد وات البقاسة لفن في .ننقاقق من عبافية 
ولا قاطعة ء وهى مقيدة بحد ود تجارية وظروف هذه التجارب وأد واتها . . 
فى التحطا السعكى. .مجك الشوم العلي الاشراتى :2 اكه أن الجن 
الحقائق النهائية القرانية بحقاعق غير نهائية . وهى كل ما يصل اليه 
العلك اليتتعييرى ١,‏ 

هذا بالقسياس الى " الحقائق العلمية " د ودوالاد اقيم بالسبياس 
الى النظريات والفروض التى تسمى " علمية " . ومن هذه النظريات والفروض 
كل النظريات الفلكية . وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان وأطواره ‏ 2 
وكل. النظريات الخاصة بنفس الانسان وسلوكه .. وكل النظريات الخاصة 
بنشأة المجتمعات وأطوارها ... فهذ ه كلها ليست " حقاءق علسة " حبتى 
بالقياس الانساني . وانما هى نظريات وفروض . كل قيمتها أنها تصلح 
لتفسير أكبر قد ر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية. 
الى أن يظهر فرض آخر يفسر قد را أكبر من الظواهر , أو يفسر تلك الظواهر 
تفسير أدق ! ومن ثم فهى قابلة دائما للتغيير والتعديل والنق ص 
والاضافة ».بل 'قايلة لآن كتقلت رأسا على عقت ينظيور أداة كشف هد يندة 
ومسي حدين تمس التلاتسطات الديية: ١‏ 

وكل محاولة لتعليق الاشارات القرآانية العامة بما يصل اليه العلم مسن 
نظريات متجددة متغيرة ‏ أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفقتا-_ 
تحتوق أولا على خطأ متبجن أساسي كما أنها تنطوق على معان غلافسة 


كلها لا يليق بجلال القران الكريم . 


اث4؟ا - 


الأولى : هي الهزيمة الداخلية التى تخيل لبعض النا س أن العلم ههو 
المهيمن والقران تابع . ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعللم. 
أوالاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل فى موضوهه 
ونبائى فى حقائقة . والعلم ما يزال فى موضوعه ينقض اليوم ما أخنبتله 
بالأنى :2 كل انا يمل "اليه قور قافن ولا" ملق ين الأناوه وتيك 
الانسان وعقله وأد واته » وكلها ليس من طبيعتها أن تعطى حقيقة 
واحدة نهائية مطلقة 

والثائية ‏ سوء فهم طبيعة القران ووظيفته .2 وهي أنه حقيقة نبائية 
عالت جنال الادنا مونداة مقي ب شان وا اتنيج كبيعة الامكحان 
التسيةن: معطبيعة هذ" الكوه تافوبة الاليى: : تي لايصطكهم 


الانسان بالكون من حوله 0 بل يصاد قه ويعرف بعض أسراره 0 ويستخد م 


التعزبيات الناكية جاه 


والثالثة : هى التأويل المستمر ‏ مع التمحل والتكلف ‏ لنصوص القران كي 
نحملها ونلبث بها وراء الفروض والنظريات التى لاتثبت ولا تستقر . وكل 
يوم يجد فيها جديد 

وكل أولتك لايتفق وجلال القرآن ٠‏ كما أنه يحتوى على خطأ منهجى 
كنا أ لشتحدا .. 

ولكن هذا لايعنى ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات - ومن حقاعئق- 
عن الكون والحياة والانسان فى فهم القرآان .. كلا 14 ان هذا ليس 
هوالذى عنينا بذلك البيان ٠.‏ ولقد قال اللسه سبحاته ٠‏ " ستريهسم 
الال ل لكا ع )ع( 
اياتنا فى الافاق وفى أانفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " .. ومن مقتضى 


)١(‏ سورة فصلت الايه ماه 


15894 سس 


هذه الاشابرة أن نظئل نتد بر كل ما يكشفة العلم فى الآفاق وفى الانفس 
من آيات الله ٠.‏ وأن نوسعبما يكشفة مد ىالمد لولات القرآانية فى 
تصورننا . 

فكيف ؟ ود ون أن نعلق النصوص القرآنية النبائية المطلقة بمد لولاا ت 
ليست نهاقية ولا مطلقة ؟ هنا ينفعالمثال : 

يقول القرآن الكريم مثلا : " وخلق كل شىء فقدره تقديرا ". . ثم 
تكشف الملا حظات العلمية أن هناك موافقات د قيقة وتناسقات ملحوظة بد قة 
في هذا الكون .. الأرضبهيتتها هذه ويبعد الشمسعنها هذا البعد, 
وبعد القمرعنها هذا البعد 2» وحجمالشسس والقمر بالنسبة لحجمباء 
وبسرعة حركتها هذه » ويميل محورها هذا .- وبتكوين سطحها هذا .. 
وبالاف من الخصائص . . هى التى تصلح للحياة وتوائمها . . فلييس 
شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصاد فة غير مقصودة . . هذه الملاحظضات 
تتيدانا في قوعي نن لج "٠‏ وخلق كل تن لايرو را دوعس 
فى تصورنا . . فلا بأس من تتبع مكل هذه الملاحظات لتوسيع هف ذا 
المدالول وتعميفة: :يد وهكة 1 + 

هذ لجافة وسظلوت:.::. :ولكن الدع الايجوو ولا مضه علنيا: 2 متحكةة 
الأمثلة الاخرى 

(0 5 

يقول القرآن الكريم : ولقد خلقناالا نسان من سلالة من طين " .. قم 
توجد نظرية فى النشء والارتقاء لوالاس ودارون تفترض أن الحياة بداأأت 
خلية واحدة ." وأن .هتاه الخلية تشات فى الما" + وأدينا عطورت تسق 
اتيف الى خلق الانيان .4 فتحمل: تمن هن | الس القراتي وليه 
وراء النظرية . لنقول : هذا هوالذى عناه القران ١!‏ 


() سورة الفرقان أيه 5 5 
(0؟) سورة المءٌ منون أية ١٠‏ وقد جاءت هذه الايه فى الاصل (خلق الانسان ) 


لذ انهف النظرية آزلا سبيت نياعية :. “كقذ حل هلها سنن 
التعديل فى أقل من قرن من الزمان ما يكاد بغيرها نهائيا وقد ظهير 
فيها من النقص المبنى على معلومات ناقصة عن وحد ات الوراثة التى تحتفظ 
لكل نوع بخصائصه ولاتسمح بانتقال نوع الى نوع اخر » ما يكاد يبطلها . 
وهى معرضة غدا للنقض والبطلان . . بينما الحقيقة القرانية نهائتية. 
ولن من الختؤورف أن كن هة ا تنناها: < "فى نحي نفل اسل سننسأة 
الانسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة ٠»‏ وهى نهائية فى النقطة التى 


توفي فنا وفي أغيل 'التهنأة الاافباتية ين وكقى ده دولا تزيات 3 
)1( 
ويقول القران الكريم : ٠‏ وال تجرئ ١‏ 518 لها إن فيثب 7 قية . 


نهائية عن الشمس وهى أنها تجرى . . ويقول العلم : ان الشمس تجرى 
بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قد رت بنحو ؟ ١‏ ميلا فى الثانية . ولكنها 
فى د ورانها مع المجرة التى هى واحدة من نجومها تجرى جميعا بسرعة ١07 ١‏ 
ميلا فى الثانية .. ولكن هذه الملا حظات الفلكية ليست هي عين مد لول 
الآاية القرايية . ان هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نهائية قابلة للتعد يل 
أو البطلان . . أما الآية القرانية فتعطينا حقيقة تباقية .فى أ نالشمنس 
تجرى - وكفى .. فلا نعلق هذه بتلك أيدا . 

ويقول القرآن الكريم : " أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأر ض .. 
كانتا رتقا ففتقناهما " .. ثم تظهر نظرية تقول : ان الارضكان 3< 
قطعة من الشس فانفصلت عنها . . فتحمل النص القرانى ونلبث لند رك 
هذه النظرية العلمية . ونقول :+ هذاما تعنية الاية القرانية | 


ل.. “ليس هد ] هوالدذئ شعنية .١‏ :فيةه نظرية ليست تنا عي نه 
وهناك عدة نظريات عن نشأة الاأرضفى مثل مستواها من ناحية الاثيسات 


العلمى ! أما الحقيقة القرانية فهي نهائية ومطلقة وهي تحدد فقط 


)١(‏ سورة يسس الايه يرم 


- 2 ه١‎ 0 


أن الارض فصلت عن الشناء: . .. - كيف + ما هن السنا» القى :فضلت عشيا: ؟ 
هذا ما لاتتعرضله الآية .. ومن ثم لايجوز أن يقال عن أى فرض من الفروض 
العلمية فى هذا الموضوع :- 
اقمع النه لول التيافسيي التطاحق الاي ! 

وحسبنا هذا الاستطراد ببذه المئاسية ع فقنا أرد ثااية ايشسام 
المنبج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية فى توسيع مد لول الآاييات 
القرانية وتعميقها » د ون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة 
تعليق تطابق وتصديق . . وفرق بين هذا وذاك" ك 

ذلكم الرأى الواضح البين لسيد قطب رحمه الله تعالى سقناه 
بطوله وبحروفه لما فيه من استيفاء واستقصاء وشمول ولكن سماه رحمه الله 
* استطرادا " فاتى لاأسميه الا وفاء! وجلاء! للحق + وانى أعترف أتسى 
قد حاولت أن أختصر هذا النص مع الرفاء بالمعنى فما استطعت 2 وما 
توقفت عند جملة أريد حذفها الا ورأيت تمام المعنى لايقوم الا بها . 

وقد .وعدت قبل أن أسوق التعن أن أوضم لمم صتفمة رحمة اللييمة 
تعالى مع المانعين للتفسير العلمى ولعل معترضا يقول كيف تضعه هنا 
وهو يقول في النص المنقول نفسه مستد ركا ٠:‏ " ولكن هذا لايعنتنى 
ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات ومن حقائق عن الكون والحياةوالا نسان 
فى فهم القران . 

وللاجابة على هذا أقول أنه رحمهاللدبين أن مادة القران التى يعيل 
فنيا'هى ‏ الأعتاى اسه . "دوه واغفتات يرد الغ :أمنا العا حسم 


() فى ظلال القران : سيد قطباج وص إل م1->86١‏ 


ا 2 


واقخول؟ "أنه رديه اللة ععفت لنوة اههة اتتحييكين النيةا"العيي ان 
ووصفهم بأنهم 
5ت نيحا ولون أن يَشَيقوا االبية ما "لس تسمعة : 
؟ - وان يحملوا عليه ما لم يقصد اليه . 
- وأن يستخرجوا منه جزئيات فىعلم الطب والكيميا والفلك وماالييبا 
فاذا كان وصفهم بهذا فكيف يكون مك يدا أو أن يقبل قولهم !! 
وأقول أنه رحمه الله تعالى وصف حقائق القرآن بأنها نهائية ووصف 
ما صل آلية البحث الآاساض بأتبا حقافق غير شيافية ولا “قاطعة ثم صحف 
تعليق الحقاعق النهاتئية القرانية بحقائق غير نهائية بأنه خطأ منبجى . 
دفي * النتاكق العحية ” “أن الدكاريات والقروض التلين نيه 
فوصف كل محاوله لتعليق الاشارات القرآنية العامة بها اضافة الى الخطأ 
المنهجى بأنها تنطوى على ثلاثة معان كلها لاتليق بجلال القرآن . 
“أوليا 'الورسة الد اكلفينة ب ال 
ثانيها : سوء فهم طبيعة القران ووظيفته . . الخ 
خالقيا: التاويل السسري الصسحل والتكلف 'لتضوض القران. .+ الث 
قاذ ا كان رحمة الله:ضف تعليق الآيات القرابية بالحقائق العلمية بأنتسه 
خطأ مشيحى: + -ونجرد محاولة التعليق للاشارات القرائية بالتظرويستسات 
والفروض الطلمينة يانه خطا تنيجى أيشا وذكر فيه زياف ها كز .فا يمسن 
التأييد أو القبول عنده للتفسير العلمى 
فان قلت انه أيد الانتفاع بالكشوف العلمية فى توسيع مد لول الآيسات 


القرانية وتعميقها . 


"“” 86 د 


ما فهمته أن تذكر كشواهد لتسيع المدلول وفرق بين هذا وذاك 
ويذ كرنى موقفه منه بموقف ابن تيمية رحمه الله تعالى من الاسرائيليات 


حيك كر تينع ذه كل لأس ان ا لل 3 


() مجموع فتاوى - ابن تيمية وج "م١‏ ص وم 


- ا 5 


الرأى المغتار 01 


قبل أن أذكر الرأى الذى أميل اليه يجب أن أذ كر حقيقة 
5 500 أظل: ا لا تمه الى أ ا 1ك الباحثين يقلع 
قن بعلا ومن + 


تلكع فسن الكفروتدق بس *"السيتديو الغلفى و" الافمسييناة 
الخاسمي ” 
أمنا :أ وليسا فرحدو كان البسيف والها قتئيسة وما ناد هما كا مده 


أمر هلما لا سه ل فجة ولا" امتسكال. : 


ذلكم أن كتابا أنزل قبل أربعة عشر قرنا من الزمسن وصرض 
لكسهرهن نظا شرهة ١‏ الوحسود الكوية كملق السسوات :الا رضن 
وخليق الانسان وسوق السحب وتراكمه ونزول المطر وجريان 
الشمس والقمر وتحدث عن الكواكب والنجوم والشهيب وأطوار 
الجنين ٠‏ والنبات والبحار وفير ذلك كثير. ومعذلك 
كله لم يسقط العلم كلمة من كلماته ولم يصادم جزئية 
من جزئكياته ٠‏ فاذا كان الامر كذلك فان هذا بحد ذاته 


يعتلير اعجا را علييا للقران 2 


هذه النتيجة المتولدة عن أن القراآن لم ولن يصادم حقيقة 
علمية لمأربين علماء المسلمين من أنكرها لافى القديم ولا فى 
الحديث ء وكل ها يثار من ضجه وما يسطر فى الصحف ما هدو 
الا عن التفسير العلمى لا عن الاعجازالعلميى .2 


ب ه18 ا 


فالاعجاز العلمي قاعدة صلبه يقف عليها المسلمون جميعا بكل ثقه 
وكل أمن , لكن طائفة منهم قالت مادام الاعجاز العلمي متحققا فى القران 
وثابتا فما علينا أن نطبقة بين آياته واحده واحده وبين الحقائق العلمية 
واه و والهه:ة ظ 

وامكتعت طاففة أخرى عن خطبيقة لاخيفا علية :من النقض وليش حشيبسة 
على حقائقه ولكن لعدم الثقة فى مداركنا نحن البشر فقد نحسب نظرية علمية 
حقيقة علمية فما تلبث قليلا الا وتتقوض بعد رسوخ وتتزعزع بعد ثبدت ولاات 
حين مناص نقعفى الحرج الشد يد فيكذ ب القرآن وهو الصاد ق فتكون البليه 
فالعيب والنقص فى مد اركنا وليس فى حقائق القران 

اذا فالسلمون جميعا يقولون بالاعجاز العلمى للقران ولكنهم يختلفون 
فى التفسير العلمى . هذاما أخببت الاشارة اليه كان خا ركنت انابيسن 
هذا من الوضوح بما لايخفى حتى رأيت أحد الباحثين يعقد مبحثا فى 
رسالته ويقسم العلماء الى قسمين الأول القائلين بالاعجاز العلمى للقسران 
والثانى المانعين من القول بالاعجاز العلمى وساق نصوصا لبؤلاء يرفضون 
بها التفسير العلمى وحسبهم ينكرون بها الاعجاز العلمى . 

اذا ما انشح هذا وحق لى أن أقرل يعد ه الراى الذى امتسسل 
اليه فى التفسير العلمى فأنى أقول رأيا ما فطرته ولا إبتد عتسه وقاله قيلي 
كثيرون 

ذلكم أن الحق فيما أرى وسطبين مذهبسين 
فل" ريض ولا انكاار للسمينيو | لعلدى: وشم اتسين نا 
و- أدراك وجوه جد يده للاعجاز فى القرآن من ناحية اثبات التوافق بين 

حقائقه النهائيه القاطعه وبين ما يثبت فى الحقائق العلمية التى 

لا يقبل ثبوتها أى نوع من الشك 


؟ - دفعمزاعم القائلين بأن هناك عداوة بين الدين والعلم 


اا 5 


العل ١‏ تسمه ٠‏ 
ه -امتلاء النفس ايمانا بعظمة الله وقدرته حينما يقف الانسان فى 
تفسير كلام الله على خواص الأشياء ود قاعق المخلوقات حسب ما 
١‏ - 
تصورها علوم الكون 3 وحيئما يرق الحقاعق القرانية تابته وضامدة 
تتكسر تحت أقدامها " النظريات " العلمية وتعانقها بسلام " الحقاعق" 
العلية. 


رق ند هنة اا .ولا سدنس ظطلق: امير العلفق لان ب 

و -اعجاز القران ثابت وهوغني عن أن يسلك فى بيانه هذا السلكالمتكلف 
الذاى قدحية هب والاعطار :وتاك من آثوان: الأعحار عي مسسحيذا 
ما يشهد للقرآن بأنه كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه 

مد 

؟ -ان الدعوة القرآنية الى النظر فى الكون والعلوم هي دعوة لعاسمة 
الناس وخاصتهم الى موضع العبره والعظه ليهتدى الناس بها الى 
خالقها وموحد ها وليس الى بيان د قائقها وكشف علومها 

م« أنه مدعاة الى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من المعاصرين 
لأن عملية " التوفيق " تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين يتوهم 
أنبما متعاديان ولاعداء . أويظن أنهما متلاقيان ولالقاء » أعنى 
أنه لاينبغى أن يحالف النجاح بصورة حتمية كل عملية من عمليسسات 


9 ش 0 
التوفهيق 


() مناهل العرفان في علوم القرآن : عبد العظيم الزرقانى ج ١‏ ص /5ه-19ه 


0( التفسير والمفسرون : محمد حسين الذ هبى جا غاص وه١‏ 
() معالم الشريعة الاسلامية : صبحى الصالح ص .59 


د ثلا©16 ب 


» - أن تناول القرآن بهذا المنهج وبذ لك المدى يضطر المفسر الى مجاوزة 
الحدوة الى تسصليا الفاظ النض الثراى الكريع م لأنه يحسسسن 
بالضرورة متايعة العلم فى مجالاته المختلفة مع أن كثيرا من حقاقق 
العلم مو قته ومتعسره ولا تظهر كلها داقعة واحده بل تتكشف يوما 
بعد يوم وحينئذ يكون التعجل فى تلمس المطابقة بين القران والعلم 

(1) : 

وت أن ما يكقف من العلى اتنا هوانظريات وفروضكل قيشبا أنها تملح 

لتفسير أكبر فذ رمن الظؤاهر الكوتية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتباعية 

الى أن يظهر فرضآخر يفسر قد را أكبر من الظواهر , أو يفسر تلك 

الظواهر تفسيرا أدق » ومن ثم فهى قابلة دائما للتغيير والتعدييل 

والنقص والاضافة بل قابله لاأن تنقلب رأسا على عقب بظهور أد اقكشفجد يدة 

1 51 

أن نعلق الحقائق القرانية النهائية بمثل تلك النظريات حتى لانقف 

محرجين عند ثبوت بطلان تلك النظرية . 

أقول لا رفض للتفسير العلمى مطلقا ولا تأييد وتسليم له مطلقين بل 

حم بين قيقد 2 قية - قرانية ثابته بالنص الذدى لايقبل الشك ٠:‏ و قَية - 

كلهم متفقين كما أسلفنا على أن القرآن الكريم لم ولن يصاد م حقيقة علمية , 


: .- 9 0 
علمية » أو ندعي حقيقة قرانية وهي ليست حقيقة قرانية 9 


)0 الفكر الدينى في مواجهة العصر : عفت الشرقاوى ص )»6 
() فى ظلال القران ٠:‏ سيد قطب ج ٠‏ ص 49 


0) معجزةالقران : محمد متولى الشعراوى ص 640 


ا كلها - 


لوذااتقاة واس د قينا أوعات طن" اتزان تحقاعق عابسة عاك :لا عسل 

الشك عند تناول النص القرانى ,» معاد راك معنى النص وفهيمه فهما 

سليما خاليا منالشواقب والمة كرات الخارجية + أوالميل يه والاتصراف 

لمزافقتة كلك الحقيقة العلتينة وفذ ا أيضا كله روط ات 

و- الا تطغى تلك المباحث على المقصود الأول من القران وهو البداية 
والأعمتناة: 

؟ - ان تذكر تلك العلوم لاجل تعميق الشعورالدينى لدى السلم 
والد فاع عن العقيده ضد أعد انها وبيان موافقة القران الكريم 
للحقائق العلمية الثابته 

ع« د ان تذكرتلك الابحاث على وجه يد فع المسلمين الى النبيضة 
ويلفتهم الى جلال القرآن ويحركهم الى الانتفاع بقوى هذا 
الكون الذى سخره الله لنا انتفاعا يعيد للأمةالاسلاية 


محعدك ها )0 


أن قر ده الايكاش كلق اا هى العتسئزالذى لا سيول 
النص القرآنى على سواه . بل تذكر لتوسيع المد لول », وللاستشهاد 
بها على وجه لا يو شر بطلانها فيما بعد على قداسة النص القرانى 
ذلك أن تفسير النص القرآنى بنظرية قابلة للتغيير والابطال ييسير 
الشكوك حول الحقائق القرانية فى أذ هان الناس كلما تعرضت نظريه 


للرد أوالبشلان 0 


() مناهل العرفان فى علوم القران : عبدالعظيم الزرقانى يي 9 ص 

ْ 48 دل .لاه 

() مجلة كلية أصول الدين العدد الثانى ص «ه مقال " نظرات قفى 
مدرسة المْسْسئير الحديقية” ' للداكسحور مضطفئ: ملم : 


أهمالمؤلفات فيه : 
. لا أقصد أن.أذكر تحت هذا العننوان شيئا من التفاسير التى تناولت 
-عرضا - التفسير العلمى ٠‏ كما لاأقصد أن أذكر" كل " التفاسير الستى 
أفرد ته بمو لفات خاصة . 
فظهر أن مرادى هنا أن أذ كر أهم الموٌ لفات فى التفسير العلمى 
فى العصر الحديث والتى أفرد ته بالد راسة د ون ما سواه من الوا ن 
التسسير أو أن كين الألوان الاغرئ لا كان غيجد فى أبخافيا © على 
هذا فانى سأقتصر على ما ذكرت مع تعريف موجر لكل منها . ثم أفرد 
بعشنا بداراسة خاصة كتمودع للتنسش العلى فئ العضرالحديث: + 
فمن أهم الم لفات فى ذلك : 
9 -الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
المؤلف : طنطاوى جوههرى 
تكسف الا جَواز التورافية التراسشيحة : 
المؤلقة: :.مطية ين اهنيد الاسكتدراني 
ع الكون والاعجاز العلمى للقران 
المؤلف : الدكتور منصور حسب النبى 
-الاعجاز العددى للقران الكريم 
المؤلف : عبدالرزاق نوفل 
ه -مع الطب فى القرآن الكريم 
النؤالك -:, عب الحمية دياب وال ككور أحينه فرقوة 
وسنفرد هذه المي لفات انشاء الله بد راسة خاصة لكل منباء 
لاأهميتها فى هذا الموضوع أما البقية من الفاسير فهى :- 


3 3 يه 


5 - الاسلام فى عصر العلم 

الم لق ممه أحمه الععراف 

ولد بمد ينة زفتى بمحافظة الغربية فى مصرسنة 7وم١‏ م 

حفظ القران الكريم وتخرج من مدرسة المعلمين العليا سنة 1916م ثم 
عمل مد رسا بالمد ارس الثانويسه للجمعية الخيرية الاسلامية وابتعث بعد 
ذلك الى اتجلعزا للقخصص فى الكينيا» والطبيعة وعد عودعه اخخير اسعانا 
للكيمياء فى كلية الصيدلة الى أن أحيل للمعاش وفى سنة .+19 م دعى 
ال اماق الشريية البتحردية دأنديوكلية اليد له بجا مله الريا ف حبكل 
بها استاذا وعميد! ثلاث سنوات ثم عبدت اليه ادارة الازهر بالتد ريبس 
فى كلية أصول الدين ثم د رس طلبة الد راسات العليا بنفس الكلية » وتوفى 
رحمه الله تعالى سنة ١91١‏ م 
الككقاب , 

حينما كان الموّ لف رحمه الله تعالى يد رس فى كلية أصول الدرين 
طبعت لجنة التأليف معض محاضراته فيها بعنوان " فى سنن الله الكونية" 
ركاق ال مقاط فل النجلات الاملاتية رفيا لف السلاسل قحك مسسحتسوان 
" دلالة القرآن على نفسه أنه من عند الله" و "السماء فى القران وفى 
العلم" و" الجبال فى القران " وكان له مذكرات د ونها طلابه فى كراستين 
واحدة بعنوان “اياك والثانية بعنوان " سنن كونيه" 

وقد دعا هذا أحد أصد قاء المو لف وهو الد كتور أحمد عبد السلام 
الكردانى الى القيام بجمع هذا الكنز العلمى وتنسيقه وترتيبه وطبعه فى 
هذا الكتاب" الاسلام فى عصر العلم" وقد كان لهذا الكتاب أثره بين 
علماء السلمين فى العصر الحديث "رين الكنابج افق )© صفحدوفى مجلد 
انيه 
1 أخذات فرجمة الولف مبقض المعلويات الواد # هنا' يق العرعمة البق 


كتبها الد كتور أحمد عبد السلام الكرد انى فى مقدمة " الاسلام فى عصسر 
العلنم * . 


1061ب 


وقد قسمه جامعه الى أربعة أبواب هى :- 
تحدث الموٍ لف فى الباب الأول وعنوانه" الاسلام: دين القطرة * وفيه 
عشرة فصول تحدث عن الاسلام والفطرة » والاسلام دين العزه . ودين 
الكرامة ودين الوفاء وفى الفصل الخاسس الاسلام والعلم والمدنية , 
وفى السادس الاسلام وسئن العلم وفى السابعالطواف . نظره علمية , 
وفى الثامن الاسلام وسنن الأحعاء ثم الاسلام والهجرة ثم الاستعمار 


والانبسئلاة 


أينا ليان الغا فيو © هيه نول البوى ** زفي أربعة سول 
وفى الباث الثالث القرآن المعجزة الخالدة وفيه تسعة فصول , أما أهم 
الأبواب وأوسعها فهو 

الباب الرابع" من الاعجاز العلمى للقران " وفيه ستة فصول 
تحدث فى الفصل الاول عن القرآن والعلم ,» وفى الثانى " تفسير الآايات 
الكونية * وننى الثالف. " الجبال: فى القران "” وفى الرابع" السماء فى 
القران " وفى الخامس " الظواهر الجويه فى القرآن " و" نظرة فى 
النبات" و "( إلطاقة" وفى السادس " مخترعات العصر والقران " . 

هن“ خوالكتات وهل من أفحاضه + ولول أنئ اخسيئ القطالبححة 
بالبراهين لسقت أهم محاسنه وأهم الماخذ عليه .2 ولوأوردت هذا وذ اك 
لأحذ عيزافن البحف طوسلا 
« - القران والعلوم العصرية : 

المؤلف : طنطاوى جوهرى : ستأتى ترجمته ان شاء الله 
عند الحديث عن تفسيره . الجواهر فى تفسير القران الكريم 
العقنتينات»: 

هو رسالة صغيرة لاتتجاوز صفحاتها 5م ورقة من الحجم المتوسط 
بين يدى طبعتها الثانية وصدرت سنة 91071١‏ من مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الدابنيي 
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"اخخار الخ لق فيه بعص الايات + يقسرها تسيا علدا فيد كتتسسسجعرز 
*" فصل فى تفسيراية كذا " ثم يذكر تحت هذا الفصل شتى العللوهم 


والخا رف الى 'يحنينيا تفشيرا للايكة 


م - القران ينبوع العلوم والعرفان 
المؤلت: 2 ف تكبف 


القاهرة وتوفى بها سنة 0*5” ١‏ ثم عمل مد رسا ثم كاتبا بوزارة المعارف ثم 


نقل الى دارالكتب المصرية سنة ١".‏ تقريبا ء. ولهعدد من المتولفات 


شيا مت 


هن 


الكتاب موضع الحد يث " ينبوع العلوم والعرفان " 


آداب الفتى ع آدابالقق اه 
عظة النساء فت مشافرات البعيناتك 
المكاتبات الفكرية ب - دليل العملة والمعاملة 
اتعادة الرفكين فت الكربية الا حدياء سه 
سبيل النجاح -1١‏ تربية البنين 
الاستحهات عو الاداب الاسلامية 
تقويم الا خلا ق السمير المهذ ب أربعة أجزاء 
المعاملات المادية والادبية © أجزاء 

)غ0( 


هذه هى: ا لغاضه واما نكيا لوس هم أن :الس الث غير قعص سن 
فى التفسير وأن كتابته فى التفسير ككتابة كثير من المعاصرين كتابة متقسف 


وليست كتابة مفسسر. 


(1) أخذت هذه الترجمة من الاعلام: للزركلى ج )> ص وإ" .8*5 


ا 


الكتلاب ؛ 

القرآن ينبعع العلوم والعرفان 
ويقع الكتاب فى ثلاثة أجزاء متوسطة الحجم وصد رت الطبعة الاأولى من 
الكتاب سنة ه6١١‏ 

وقه. وضح فن. مق معنا تحموى علينه كناية فقا ل بعف أن ذ كشر أن 
القرآن الكريم قد أشار بوضوح تام الى العلوم الكونية التى تدارسها العالم 
القديم والحديث قال " لهذا رأيت وجها على خد مة للدين والعلم 
والانسانية - أن أضع كتابا جامعا بقدر الامكان لما جاء فى كتاباللسه 
العزيز من الآبات فى العلوم الاتية  :‏ 
الطنب والصيدلة + "الضكنة .' القازيع الطبيعى. + الكييان + النبنات» 
المعادن ء الكيمياء علم طبقات الارض الجيولوجيا . الطبيعه 
“البواء + اليا + الشاو- الجرارة ' الضوك2 الهو © السححصون: 
الكبرباء 2 المغناطيسية . اللاسلكى ( الراديو ) (التليفزيون ) الفلك - 
الجغرافيا , تقويم البلدان ,» الملاحة البحرية , السياحة والاسفار , 
السباحه + التاريخ الاقرق > والتاريخ: العام +. والفبون 'المريكيحسسة: 
العتاعة والعحارة : الحسات. + البددوستة" + العبارة:والرف 0 -الكتابنة 


وأد واتها والمكتبات . 


هذا مع تفسير الايات تفسيرا مقتصرا مفيدا يدل على معناهها 
وأسميفة " القرآن: يتبوع الْعَلوم والعرفان * 'ليكون فى اسمه ما يد ل عليسى ٠‏ 
ما فيه ,» وأتبعت الايات بنبذه عن كل علم مع خلاصة وجيزه من تعاريفه 
م إلى 


2 


() القران ينبوع العلوم والعرفان: : على فكرى ج ١‏ ص ١1-18٠‏ 


" أما الآيات المتعلقة بالعلوم الشرعية والحكمية والفلسفية فلم أتعرض 
نيا لاع نبا عب ع اموا رشبا ما عس ساحن رد ا 
وقد قسم هذه الابحاث المذ كورة على أجزاء كتابه الثلاثشة » وقد 
درك ال لف على أن يرد كل علع يجش عاض يسر فيه الآينات السمني 
يعتقد صلتها به تفسيرا علميا ثم يورد نبذه مختصره أو كلمة عامه عن 
العلم الذى يتحدث عنه عن أصله ونشأته وأبحاثه الجد يد منها والقد يم . 


انلك تسينجا الممفاة سما أوايراة أقلة نضه 1 


و-القرآن والعلوم الحديثئة 

التو لف . مذموه أي و القيض الشوفسيكئ 
الحليديى 

الم لف : الدكتور عبدالعزيز اسماعيل , ولد سئة +.*؛ وتوفى 
سنة 4 مو تعلم الطب فى القاهرة ثم فى انجلترا وكان أستاذا للد راسات 
العليا وله من المءّ لفات غير هذا الكتاب . رسالة فى " الطب والقران 


1 
وعد دا من المقالات فى المجلات الطبية لون 


القكتاب : 
الموضوع ولعل هذه الشهره ترجع للمقدمة التى كتبها شيخ الازهغتر 


تنمدا تصتطدى الفراقئ وأعاة نيا فى الكتات وأقى عليه يقل ما هينه + 


() القران ينبوع العلوموالفرقان : على فكرى ج ١‏ اص ه١1- ١١‏ 
() الاعلام : الزركلى ج ) ص ١5١‏ 


ت )خم 5 


ويقع الكتاب فى ١ 8٠‏ صفحة متوسط الحجم صدارت طبعته الثانيية 
سنة 9م96١‏ م 
١‏ -ما دل عليه القرآن مما يعضد البيكة الجديدة القويمة البرهان . 

المؤلف. © محموذ شكرئ الالوسسي 

وهو حفيد شهاب الدين محمود الألويسي صاحب التفسير المععروف 
"روح المعانى " 

ولد فى بغداد سنة ١ ٠7+‏ وتلق ىالعلم عن أبيه وعمه مي المركات 
نعمان خير الدين الألوسي «غيرهما وتوفى فى يغداد سنة ١84+‏ ولسه 
مذاذ كن الل لفاك اهستئكسننا" 5 
١‏ - غاية الأماني فى الرد على النبهاني فى جزءين . 
؟ - فصل الخطاب فى شرح صاتل الجاهلية للامام محمد بن عبد الوهاب. 
دي الأدالة العقلينة على كها لريالة التحمد يننة . 


1) 


الكتاب : ويقعالكتاب فى ١>‏ صفحة تقريبا صدرت طبعته الا والى 
سنة .مم ١ه‏ والثانية سنة ١وم‏ ١ه‏ والناشر المكتب الاسلامى . 
1 التفسير العلمى للايات الكونية فى القران :- 

الموؤالف : حنفى اسسجية 
الكتاب : وهذا.العنوان وضعه له مم لفه فى الطبعة الثانية وكان قد صدر 
فى الطبعة الأولى بعنوان " معجزة القرآن فى وصف الكائنات " 


() انظر ترجمته فى مقدمة الكتاب نفسهص م -و 


17د دهمد 


عو شواهد العلم فى هدى القران " معجزات القزان يشهد بها العلم 


-15 


-1 


الحد يك * 
الؤلفا : محمد سعدى المقدم 
الكتاب ‏ : يقعفى جزءين أطلعت على الجزء الأول الذى صدرت 
طبعته الا ولى سنة 45٠‏ فى _٠ه!|‏ صفحة 
ويشفونى الكات قلق أازيفة نوات الأول العرا الما يذ احص 
الخلق ٠‏ وهما فى الجزء الأول وياب يبحث فيما يختص بالأرْض والرابع 
فخ نيناية الداعيا أو" نوو العاية* واس الور الداسسيتيين: : 
وقد شن المهٍ لف فى مقد مته حملة على الأزهر وال زهريين الذين 
أعطوا الجديد- وضاروا وراء القديع. 1١!‏ وحمل الأخطاء والشطط فشئ 
كتابه على الأ زهر لأنهم رفضوا مراجعته قبل الطبع'. 
بقى أن أقول أن تخصص المقؤلف ماجستير فى الاقتصاد السياسى 
وليس فيه تفسير للآيات بل هو أقوال لفلاسفة الغرب وعلمائهم . 
الاعجازالعلمى فى القران 
ال لوهم أحمه فد الستلاة الكرو افيس 

وهو نماذج مصتقاة من الكتاب السابق الاسلام فى عصر العلم, 


للك كتورة مك اأحمة الشعراوف 


العلوم الطبيعية فى القران 
المةؤوا لف ٍ تحتف بحر 1ه 


الطبعنة الأولى ‏ بيروت امم ١‏ ويقع فى 07 صفحة . 
القرآن ونهاية العالم 

الم لف : كتب على غلافة :_الأسيوطى الفلكى يقدم : القران ونهاية 
العالع ولا أعرف هنذا الو لف: . وناشر الكتاب على السيك سليميبان 


ضاحت :| نالكبالقرفية بالأرهر» يدون تاريخ ويقع فى تمانين متفسة . 


- ١7 


-١4م‎ 


- ؟١‎ 


- 7 


لذن 


ا 


رحلة عبر الغيب بين آيات القرآن وصفحات الأكوان . 


معجزات القران الكريم فى العلم والسياسه والاجتماع " باللغتين 
العربية وال نجلمزية 

المؤلف : محمود مهدى الاستانبولي 

الكقتاب : كتاب موجز فى موضوعه يذ كر نص الأنيه ثم اشارة الى 
معناها ومدلولها العلمى ثم ترجمة ذلك الى اللغه الا نجليزية 

صد ر الكتاب سنة .٠م" ١‏ ويقع فى 75 صفحة . 

معجزة القران 

المؤلفة : نعامت صد قلي 

صد رت الطبعة الثانية من دار الاعتصام بالقاهرة سنة م9١‏ ويقلع 
الكتاب فى هوإصفحه . 

الاو زايقا و(العاتمسى 

الم لف : محمد اسماعيل أبراهيم وعدد صفحاتته )+7 ١‏ صفحه 
البرهان من القران 

الس لقح .. مدفوة احم امداق عد فا حرقتا عه 04 ورافقة 

القران والعلم الحدييث 

الم لف عبد الرزاق نوفل . ستأتى ترجمته ان شاء الله . 
الكتاب : طبع سنة 5 ؟|! ببيروت ,» عدد صفحأته ٠١565‏ 

الرياضيات فىالقرآن الكريم 


المئؤولف : خليفه عبد السميع خليفه 


- 5 


- 115 


- 7 


م54 - 


- 18 


الكتاب : صدرت الطبعة الأولى سنة م . ١»‏ ء وجاء على غلافة أنه 
أول كتاب يتناول الاعجاز الرياضى وعلوم الحساب والجبر والهندسئته 


قله لاحي والقعابية] حينة 5 مامه ير سف 


معجزة القرن العشرين فى. كدف سباعية وثلاثية أوامر القرآن الكريم . 


المؤلف : ابن خليفة عليوى 


الكتاب : الطبعة الاولى سنة م . ١١‏ عدد صفحاته . و9١‏ الناشر 


دار الايمان د مشق 

الاعجاز الحسابى فى القرآن الكريم 

المؤلف : شاد خليفه 

الكتاب : رسالة صغيره فى ٠١١‏ صفحه . 

تسعة عشر دلالات جديدة فى اعجاز القرآن 

الموؤلف : رشاد خليفه 

العنا بت نض محاضزة ألقاها الم لف فى الكويك م وتقم فت سصين 
“#اضفحة من الحهم الصغين + 

معجزة القران العددية 

المؤلفا : صدقى البيك 

الكتاب : نشرته مؤوسسة علوم القرأن » دمشق ,بيروت وصسدرت 
الطبعة الأولى سنة ١.١‏ و«الكتاب له صله وثيقة بالكتابين السابقين 
وهم لفهما , ومتمم لبما . 

لفتات علمية من القران 

المؤلفا : يعقوب يوسف 


اح 


؟١‎ 


تين 


إندنا 


كن 


- 
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الاعجاز العلمى فى القران 

المولعة معمزة ال السير دن 

الكتاب : صدرت طبعته الأولى سنة وو ١‏ وعدد صفحاته بر » صفحه 
القران الكريم والغلاف الجوى 

المؤلف : محمد عفيفي الشيخ 

الكتاب 0©: صدرسنة ..! فى ١ “١‏ صفحة 

تفسير الايات الكونيه 

المؤلف : الدكتور عبدالله شحاته 

الناشر : دار الاعتصام الطبعه الاولى سنة .. ١»‏ فى 5١م‏ صفحه. 
القران والطصب 

الم لف أعمه اتكفوة متليمان 6 “وققة 4 تهات 1 سفهة 

آيات الله تعالى 

الم لف : محعسد ذفا الامترى 

الكتاب : فى جزءين الاول .ه » صفحه والثانى ه "١‏ صفحة الناشر 
دار الرضوان حلب 

القيران والطفيب 

المؤلف : الدكتور الحاج محمد وصفضى 

الناشر : دار الكتبالحديثه بالقاهرة صد رت الطبعة الاولى سنة 
4 | فى 5١٠.‏ صفحهة 

الاعجاز الطبى فى القرآن 

املق بود لله تون ليق لجسن 

الناشر دار القراث العريبى . القاهرة . صدرت الطبعه الثانزنية 


سنة .٠‏ ع8إفى >9( صفحه 4 


هذه يعق الطالنات ف التفكير العلن العدرييى فى التصز العديت 
ولكق كان المقام لادم لثا'بد راسشيا تفصيلا نانة لأيعفينا" فن .د راستنيين 
أوليتهاا عم “اعم تدارائية في المتديوة اه سكيد ا من عن النشاي جح سر 
بمجموعبا . 
؟ ‏ دراسة تفاسير منها دراسة صتقلة . 
تعكرفن | ولاهماايه راي عاذجللعقييو الفلو شن امير التمدييت 
مسيعن القافة يوكفزانية قاد من الطالقاف هي الين اله ليسي 


الحديث . وهذه ني الدراستين . 


تماذج للتفسير العلمى التجريبي فى العصر الحديث 

وكما أنه ليس بفقة ورتا أن«ثقة م كازاسه الكل هذاه الك لقات:فانه لسن 
بمقد ورنا أن نقدام أمثلة لكل الايات التى تثاولوها بالتفسير الغلمى . فلنذ كسر 
بعضا منها ؛ ولنقدم قبله تفسير السلف لكل ايه حتى نعرف موقع تفسيره م 
منه فمن ذلك :+ 


أولا< “قزل عاتن .+ "لان الا كل هن سين 
ذاهت السلف فئ. القرات زالما» فى :هك 4 الآاية الى قولين أ وتيا 
أن القزادنية الماء التعروقف وتاتييتما أن المراد تيه القطفة لني الا ول 
أن "الما »سي حياة كل شىة حي قلق اذا أن أصل كل ع "هيه 


النطفه قال الشوكاني 


ى 


رخمة الله تعالى في تكفسسره : وجعدلنعسا 
فق الما كل شي حى أن أحبينا بالما» الذى نقزله: من اليوما» كمسل 
قن “فيشفل الهيوان: زالكات + والشض آن الما« سس حياة كل ع 


١ 1‏ 
وقيل المراد بالماء هنا النطفه ويه قال أكثر المفسريين : ' وقال 


ات 
اين كير وجعلنا من "الماء كل شن* حي أى أصل كل الأحياء 5 

أما القنفينالعلئ الذى يقدنة الأسيكاة امه مويه ملسمان لبن 
نيثة 1 ولا ذا كفيو يضيزة بان الناء هو أضل الحاة ينعي أن المعلوقات 
كلها نشأت أو ما نشأت فى الماء وخلقها الله أول ما خلقها فى الماء فأول 
"ورهن الشبوا ناك نات العية لاجد الاعراها السحين المرجدة قة 
تبع ذلك حيوانات ذات خلايا عده وهكذا تطورت الحياه فى الماء خلال 
متلايين الامواء حدية أت يفف العيوانات كخن فن اليهرالن الكراه سسعبة 
تشآات الزواحفة الى اعفذت البر لبا مكنا كم الطيور فم 'ذاوات الااريتحسةةة 
وذكر أن أول من قال بهذه النظرية هى التوراة أما القرآن فلم يقتصر على 
هده 1 13 ( )أجل آبان أن الماة "هو أضل حنت العا كنات :من حيوان: وبيينات 
مما يدل على هيمنه القرانالعلمية على ما سبقه من الكتب المقدرسهء 
وهذا قوله بنصه بعد أن قدم لتفسيره بأن الشصس تسطع على اللبحمار 
فيتبخر ماف ها فتنشأ السحب الثقال ثم يبطل المطر وتتكون البحيراتوالا نهار 
قال بعد ذلك : 

" تلك قصة الماء التى يراها كل انسان في كل مكان وزمان جعل 
القةمشهة النبات واحيا يه :الآ سان والخيوان. :- أما فى قابر الا زات هيقنا 
كان الافتان لأيزال فى كسيز الكزن رامن الاسدرا رقا سديية أن خلف الله 
الاارض يذ ا نويقيا للعاران ا وذم] الحياة أول ها] ودعي ا ليحت ناز 
اذ خلق فى جوفيا أبسط الكاكدات من نات وحيواثات 

وأول الحيوانات القى ظهرت فى الماء تلك التى تتكون من خلية واحده 
لاتراها العين المجرده , ثم تبعت تلك الحيوانات حيوانات ذات خلاييا 
عده : الحيوانات اللافقرية ثم الحيوانات الفقرية القى تنتمي اليببا 
الأسفسياك 


(0) تفسيرابن ككثير : جام ص لم١‏ 


ع “ا 


لليف الكيواتاث حس “الف السين. فى عرف ابخان والمدملام التي 
أن ظطمرت بهذ ذ لك الكافنات النن سجمع فى معيقصيا بين البر والسديناء 
وهى الحيوانات البر مائية النى تنتمي اليها الضفادع 

استمرافة | التطور الذى أهة 'الملايين من الأعوام فى ممراة. م حسيق 
نشأت الزواحف القى أخذت الارض لها مسكنا دون الماء » ثم تبعها في 
سلسلة التطور الطير الذى اتخذ الأرض له صرحا والهواء , ثم خد 


السلسلة بذوات الأربع فامتلأت الأرض بالزواهف والطيور والحيوانات وكلبا 


قذ فت بادىء ذى بد؟ من يطن مياه البحار والمحيطات . 


وأول“فن قال بيد التظرية العوراة اقنن كلمت عن تقأة الحيواسينات 
البرية فى الاصحاح الاول من سفر التكوين كما ذ كرت انفا » ومضمون ماقالت 
التوراة :- 
هو أن المياه أخرجت زحافات ؛ ثم خلق الله بعد ذلك الطيرثم بع 


أما القران الكريم فلم يقتصر على هذا بل أبان أن الماء هو أصصل 
جميع الكائنشات من حيوان ونبات مما يدل على هيمنة القران العلمية عللى 
ما سبقه من الكتب المقدسه وعلى اعجا ز هذه الاية القى نزلت فى وقت كان 


وهذه الآيه الكريمه ‏ استغفر الله بل هذا الجن من الآايه 


لايحمل اعجازا فقط ‏ بل يحمل فى ثناياه اعجازا فوق اعجاز . فالماء هو 


ع 0 ءِ ءِ ع )1 
أاصل الحياة أو هو الذى نشات في جوفه الكائنات اول ما نشات " ١‏ 


(6 القران والطب 9" الفيزية محمد سليمان ص مره 


س رانين 


بن كوي يفاوق أخيازر القران الكريم العديده, ونصوصه الكثيره 3 
بادىء ذى بدء من بطن مياه اليحار والمحيطات " وقوله عن الماء ه و 


الذى نشأت فى جوفه الكاعنات أول ما نشأت 


كيف بئ أن الأسان: وهو ين الكاقتاك أنه عد كلق هن طون عي 
السماء وأمر الله الملاعكة بالسجود له ثم أد خله الله الجنه دم أنزله الى 
الأرض فأين هذا والزعم بأن نشأت المخلوقات كلها فى جوف الماء . 

دع عنك مناقشته فى دعواه فى هذا التطور للمخلوقات كلها وترتيب 
ظبهورها 2 الخ مما لا يقوم عليه دليل ولا يبسنده برهان الا مالايعتد به 


ولا يه خذ به فى تفسير كتاب الله . 


ككل ولب ععكن القيجه كي : 
ثائها : قوله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 


فى المحيش ولا تقربوهن حتى يطبرن فاذا تظهرن فأتوهن من حيث 
أمركغ اللتحية 00 

قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسيره " وقوله " قل هو أذى " أى 
قل هوشيء؟ يتأذى به : أى ركفن » والأذى كناية عن القذر ويطلق على 


اف 


١‏ ع لوه 
قوله تعدالى ودع أذ اهم 5 


(0) سورة البقرة الايه ++ 

(0) سورة البقرة : منالايه 556 

9) سورة الاحزاب : من الابيه لم) 

1) فتح القدير : الشوكانى ج ١‏ ص ه؟؟ 


جا 2005 


وقال الامام الطبرى رحفه الل ة تعالى " القول'فى تأويل قولة تعالسيى 
و قل هوأذى )نيعتي تعالى. اذ كزه'بذ لشهل لمن سالك ون أصنا فك 
يا محمد عن المحيض هو أذى والأذى هوما يو ذى به من مكروه فيه وهو 
في هذا الموضع يسمى أذى لنتن ريحه وقذ ره ونجاسته وهو جامع لمتعان 


١ 3‏ 
شتى من خلال الاذى غير واحده" 0 


أما أصحات التشير العلى الحد يت فيينوا أضراو الشباع وقث الحينسض 
الطبيه فقال الاأستاذ أحمد محمود سليمان فى تفسيرها :- 

اثه واللية الشريغ حك يدعو اليه الطب الحه يك والناوق: السل سيم 
والخلق القويم : فالمحيضالذى يشمل العادة الشهرية والأنزفه الرحمية 
الفاغ التاتع 'غن الولادة والاجياضفوق أنه كزيه الرافحة منقر 6 تأيه 
يحمل أذى كبيرا وشرا مستطيرا للزوجين على السواء . 

انه يعرض الرجل لالتهاب مجرى البول اذا ماتسرب بعضدم الحيض 
الفاسد اليه حاملا معه جراثيم الأمراض ؛ ولا يقتصر اذاه للرجل على ذلك 
فلو فرض ووجد عند المرأة مثلا عد وى وراثية بالزهرى فانها لاتظبر فى 
الأحوال العادية لان العد وى تكون كامنة , أما دم الحيضفربما وجد ببه 
بعض الجراثيم مما قد يتسبب عنه عد وى الرجل . 

هذا هوضرره للرجال : التهاب فى مجرى البول وتعررن لم رض 
الزهرى من مرض قد يكون كامنا . 

أما ضرره للنساء فأشد وأنكى ؛ فمقاومة المرأة للاأمراض ومناعتها وقت 
الحيض تنقص الى حد ها الأد نى ٠‏ فتكون أكثر تعرضا للعد وى اذا ما د خلت 


جراثيم الامراض المهبل اوعنق الرحم 3 وهو امر كشير الحد وث وقت الجماع 


١١ه ص‎ ١ جامعالبيان : الامام الطبرى ج‎ )١( 


ب ه176" ب 


آم فى غير آوقات الحيض فان هذ م الجزاكم بعلت علييا المسى يسنن 3 
مقا ومته 2 ما أ ن الرحم يكون مدة الحيض محتقنا قاذ ]ا أعيق المعمة 


أما يعذة اللولاًةاة فان" الرضع لا تكون فى جتححمة الطبيعى + وس دز 
ك3 للف ابنكة أساقع حتريا + ومن المد ةالص ناته يمسر فييا الكريه ممسين 
الرجم عقب الولادة » والتى تتطهر بعد ها معظم النساء 

وقد تؤو دى المباشرة فى أثناء الحيض الى التهاب فى الرحم يعحدث 
عند السيدات حالات عصبية يستعصى علاجها , ولذ لك منعت المباشرة 
حت عطي الترأه نيعو البنا نيار عا ادها 2 وتحل يدها 
وتزول العوامل التى تضر بصحتها 2 وحينتذ لايوجد مانع من الجماع 
وانيان'الرجل للنراة من حيث أيرهنا اللةافيانا طبيعيا © اذ أن المياهرة 
من غير الموضع الطبيعى فيها ضرر كبير » وهي تعتبر اثما يستوجب التهة 
اذ أن هذه المباشرة قد يتسبب منها التهاب فى مجرى البول للرجل وفى 
البروتستاتا » غير ما يحدث عند ها من جروح » فوق أنها تفقد الرجولة 
وتورث التخنث وتهد من قوى الرجل . 

وقد حذ رئا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا شدايدا المياشرة 
فى أثناء الحيض ومن غير الطريق الطبيعى بقوله : 

" ملعون من أتى امرأة وهى 0 ملعون من أتى امرأة فى 
ير “ل الو ا 01 


() لم أجده بهذا اللفظ 

[ف زواة أحقد فى مسنده ج 8اص 666 وأبو د اود فى سننه كتاب النكاح 
جا ١9‏ ' 

(5) رواه الطبراني فى الأوسط ورواه الحاكم (جامع الاصول ج ما ص.هه ) 
وأحمد فى مسنده عن أبن عباش 

() القران والطب : أحمد محمود سليمان ص ه١١‏ - ١١15‏ 
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أما الد كتور عبد العزيز اسماعيل فقسم افرازات الجسم الى نوعين : نوع 
له فائكدة فى الجسم مثل الهضم أو التناسل أو افرازات د اخلية تنظم أجهزة 
٠‏ الجسم وأنسجته الخ .. وهو ضرورى للحياة وليس فيه ضرر 

ونوع ليس له فاعدة ,. بل هو بالعكس يجب افرازه من الجسم الى 
الها 2 :وق مكون افق موادا جنا م131 بقيف في الجسم اصرف سمسحعة : 
وذلك مثل البول والبراز والعرق والحيض . 

زقال أيقا فياه الآيته الكريية عليث الأستان فيل أن يقارف سينا 
عن أنواع الافرازات أن المحيضأذى وأنه لايفيد الجسم . 

وأما الجزء الثانى من الاي دالكريمه " فاعتزلوا النساء فى المحيمض'" 
فسببه أن الاعضاء التناسلية تكون فى حالة احتقان » والأعصاب تكون فى 
كالةاقطرات: بسب افراراك الوه “اله اعلية فالاعتلاا الحسش كدي 
يضرها وربما منع نزول الحيضكما يحصل كثيرا من الاضطراب العصبي وقد 
يكون سببا فى التهاب الاعضاء التناسلية . 

وهذ ا :هو السين قن أن الطبيت الاحماقى لا يكشت على مضا سن 
الفنناء رقت المحيف* 0 

أما الدكتور الحاج محمد وصفى فقد أطال فى بيان أضرار وطء الحائغض 
عند ما تناول الآية المذكورة فتحدث أولا عن بلاغة القرآن الكريم فى اختيار 
التعبير بكلمة أذى التى لم يجد رغم محاولته كلمة تقوم مقامها أوتحمل 
حملها ثم تحدث عن حكم المحيض عند اليهود ثم عند النصارى ثم قلى 
الاسلام ثم عن توجية النهى للرجال ثم عن د ورة الحيض والامه ثم عن 


عرضه الحائض للا مراض ثم عن الوسط المهبلي وتغيره بالحيض ثمعمن 


() الاسلام والطب الحديث : الد كتور عبد العزيز اسماعيل ص و”ا- .6 
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أذى وطه المرأة أثناء الحيض وأنه سبب لالتهاب المهبل وما ينشأ عنه من 
مرض يكفى أنه وسيب العنقم » وذكر من اضراره حمل البكتريا الى دا اخل 
المهبل وما تسببه من أمراض ٠‏ وذكر من أضراره أنه من أهم الاسباب المبيكه 
لقعقين الزح اتلد مسيت الغة والآلاء القديذ: للمرأة .:. «وفمدت عن 
تتابغ امف وف عم سعد شعن الأشران القن كمريت الزمل: قوق كر مك سين 
للمنع أولهما تقوية الاراده وثانيبهما أن الحيض لا انيات فيه 0 

أما الدكتور السيد الجميلى فزاد على ماذ كر من أضرار الجماع وقت 
الجيض أن عرض الع يتن ونس طن اننا ةن الع 

هذه اقتارات لبا قال أصنحات الشسين العليئ التعريين فى 'تلسسفر 
هذه الاية + جواة نا كلها نظلزة مقا ركه جيفه من ما أورد ناه أولا تمن 
تفسير للطبرى وللشوكانى وبين نص الآيه أيضا . 

لرأينا أن الآيه تنص نصا على أنه أذى ٠‏ لكنها لم تذكر ما هو هذا 
الأذى:وتتحن الشلمون تكنينا اعتفان! أن فى جماع الحافق اذى وأسسيسية 
محرم » واذا ما أردنا زيادة تعليل ليس لأجل تعليق الحكم عليها وانما 
للعلم والمعرفة ليس الا فلا بأس أن تقرأ للطبرى والشركانى أن الاذى رائحته 
الكريينة :ولا بأنن أن يذ كر الااطباء أن الأذئ. هو أضرارة الطبيه + «وقلسى 
هذا فلم يخترع أصحاب التفسير العلمى هنا طريقا بدعا وائما ألتقوا مع 


السلف فى التعليل وانما لم يتفقوا على عله . 


)0( القران والطب : الدكتور الحاج محمد وصفى انظ تسبي 
الصفحات ٠٠‏ ٠م‏ 


(؟) الاعجازالطبي فى القران : الدكتورالسيد الجميلى ص ١6٠١‏ 


35 . 0 


عالقا" قولةضدالى ب آلآ شوح يتضوق ميد ورهة لني عنوا كيه الا يي 
يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصد 0 
قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسيرها " يقال ثنى صدره عن 
الفي: + :131 ازور فقه واتخرف نه # فيكون فى الكلام كناية عن 'الأعمسراض 
لأن من أمرض عن العدى "عد مضه اضذاره'وطوى عله كيه ... وقيل تنام 
يعطفون صد ورهم على ما فيها من الكفر والاعراض عن الحق ٠‏ فيكون فى 
الكلام كناية عن الاخفاء لما يعتقد ونه من الكفر كما كان د أب المنافقين والوجه 
الفا اول * :الى أن قال " وجملة" " يلم ها يشرون نوما يتحلتون " مدا ينه 
لبيان. أشه لافاكذاه ليع فق الأستعناء لآن الله سبحاته يعلم ذا سروضة فى 
اتتجوم أوافى داح سس أرما بطموفة ‏ فالطا هو والباطى تققد توا 
والسر والجهر سسان , وجطة " انه عليم بذا تالصد ور " تعليل لما قبلها 
وتقرير له » وذات الصد ور هيالضمائر التى تشتمل عليها الصد ور ء دل 
هي القلوب والمعنى : انه عليم بجميع الضماعر ٠‏ أوعليم بالقلوب وأحوالها 
في الأسرار والاظهار فلا يخفي عليه شيء* من ذ لك 1 
وقد فسر الد كتور عبد العزيز اسماعيل هذه الايه تفسيرا علميا حديثنا 
فقال " هذه الاية سهلة الفهم بعد ما تقد مت علوم النفس والتنويم المغناطيسي 
غيرها » وظهر جليا أن كل فكرة يقابلها تغيير كيماوى فى الخلايا المخيةء 
وكا نلأ خركه فى الا حل نون 1 يعمل اقرزان العدلاف + لحك 
لايمكن أن يفكر الانسان دون أن تحصل تغييرات فى خلايا المخ . وليس 
هذا هوالذى يحصل فقط بل ان هذه التغيرات تبقى صسجلة فىالمم 


الباطنى , ومن الممكن ان يتذ كرها الشخص بعد مدة طويلة تحت تأثيرات 


للق سورة هود : الايه ه 
(؟) فتح القدير : الاهامالشوكانى جا ؟ ص المع مع 


275 > 


مخصوصة كالا نفعالات العصبية أو التنويم المغناطيسي وغيرها ‏ نسيبا 
الشخص تمام النسيان ظ 

وقد اكتشفت أخيرا أجهزه كبربائية يمكن بها معرفة حالة بعض 
الخلايا المخيه اذا كانت فى حالة هدوء أو حالة انشغال , وقد ترتقي 
القانى اكلوريع دلن بن قد اناق الانسان جيه 2 

والله سبحانه وتعالى يعلم ما يجول فى مخ الانسان وكل ما جال 


ع ِ ١‏ 
فى مخه وهو أعلم بها من الانسان نفسه لانهءعرضه للنسيان " 0 


وقد استغربت وصف الد كتور عبد العزيز لهذه الآيه بأنها سبلة 
القع عه تاعقه ونث تلن لسن والنتري الغتاطينن: 19 بذعم أن الآيية 
لم تكن صعبه الفهم قبل ذ لك للذ ين بو منون بالغيب . 

فاك لا نجلة ا ستل نطلا نايد كانه تشالى ارق متسيطور 
الانسان بالتغييرات التى تحدث فى خلايا المخ عند التفكير . فالله 
سبحانه وتعالى يعلم ذلك حتى ولو لم يحدث -ان كان يحدث ‏ هذا 
التغيير فى الخلايا » بل الله سبحانه يعلم ما فى الصد ور وما سيكون فى 
الصد ور أى قبل أن يفكر الانسان بالتفكير بالشىء فعلمه سبحانه علم 
قبل ع التفكير الانسانى وهو علم مستقل بذاته عن التغييرات فى 
خلايا المخ فلا تزيد ه تلك علما ولا ينقصه عد مها علما . 

ولذ لك فان قول الد كتور اسماعيل آخرا والله سبحانه وتعالى يعلم 
كل ايسول حي وكل “نانفا ل © ال ايهاحة الى أن وان فيه" تسيل 
ما سيجول " لان الأمرين السابقين مرتبطان حسب قوله بالتغييرات وملم 
الله كما قلنا لات ثر فيه هذه التغييرات فتقيد ه بمد لولاتها فكان علمه 


نحانة كل سي واللنه اللتهع << 


() الاسلام والطب الحديث : الد كتور عبد العزيز اسماعيل ص 95 - 85 


3 . الى 3 


رابعا : قوله تعالى " كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ال ب 0( 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسيرها " لترون الجبح يم 
جواب قسم محذ وف ء وفيه زيادة وعيد وتهديد : أى والله لترون الجحيم 
فى الآخره . قال الرازى : اسن ةا حرام لد » لأن جواب لو يكون 
منفيا » وهذا مثبت » ولأنه عطف عليه ( ثم لتسألن ) وهو مستقبل لابد 
من وقومه قال : وحذف جواب لو كثير والخطاب للكفار وقيل عام كقوله 
- وان منكم الا وارد ها . . " الى أن قال " ثم كرر الوعيد والتبديد 
للتأكيد فقال " ثم لقرونها عين اليقين " أى ثم لترون الجحيم الرؤية التى 
هى نفس اليقين وهى المشاهدة والمعاينه وقيل المعنى : لترون الجحيم 
بأبصاركم على البعد منكم , ثم لترونها مشاهدة على القرب . وقيل المرا د 
بالأول رؤ يتها قبل د خولها والثانى رؤ يتها حال د خولها ء وقيل هو 
اخبار عن د وام بقائهم فى النار : أى هى رؤية دائمة متصله . وقيل 
المعنى لو تعلمون اليوم علم اليقين وأنتم فى الدد نيا لترون الجحيم بعيون 
قلوبكم » وهو أن تتصوروا أمر القيامه وأهوالها 0 

قلت وها أنت ترى من الأقوال التى ساقها الشوكانى رحمه الا 4 
تعالى أن أحدا منهم لم يقل أن الرؤ ية للنار فى الد نيا بالابصار وان قال 
أحد هم أنها فى الدنيا بعيون القلوب + ولم يقل بالعيون الياصره . 

أما الاستاذ محمود القاسم ففسر الرٌوية هنا بتفسير عجيب ذ كر فيه 
أننا نعلم علم اليقين اذن فبامكاننا رؤية الجحيم وان الرؤية فى الدنيا 


رؤية بصرية ٠‏ وقد رد التفاسير التى فسرت الرؤية بالاخره . 


() سورة التكاثر : الايتان ه- »> 


ع “41ت 


فقسم أولا الكتلة الكونية الى قسمين 
و - نجوم ملتهبه لها كل صفات جهنم الواردة فى القران والحديث , 
؟ - وكواكب باردة يشملها قوله تعالى ( وقود ها الناس والحجارة ) لأن 

الكواكب البارده هي حجاره مختلفة الانواع مثل الأرض . وقال " اذن 

فالكتلة الكونينه هى اجيت '*. 

ثم ذكر أنه يصح أن ضف من 'رأى يميق النىق #يأبه راهدنق بات 
اطلاق اسم الكل على الجزء فتقول لرفيقك لقد. رأيت البحر وأنت لم تر منه- 
الا جزءا صغييرا 

ثمتساءل عن الجزء الذى نراه فى قوله تعالى " كلا لو تعلمون علم 
اليقين لترون الجحيم " وكان جوابه لنفسه" يكفى لتحقق الآايه .. أن 
نرىواحدا من النجوم الملتهبه التى هى من نوع جهنم ولها جميع صفاتيا 
كالقس ثلا .مالعل أن بالامكان:روية نهم أخرى شلباأو أكبزواسيه 
تخهررا 

ثم تساءل مره أخرى هل الشمس من نوع جهنم ؟ وهل لها جميع 
صفاتها ؟ ثم أجاب بد راسة للشمس من حيث المظهر معصور للشمس 
وسطحها , ومن حيث طبيعتها » ثم قرر النتيجه . 

" للشمس من حيث مظهرها وطبيعتها جميع صفات جهنم الواردة فى 
القران والحديث د 

ثم قال " وبالتالىالكون ( الدنيا ) بكليته هو جهنم وهى موزعه حاليا 
على نجوم مضطربه وكواكب خنس وغبار وغازات والشمس جز منها تمثلبباء 
وما علينا لنرى طبيعتها الجهنمية الا أن نضع عيننا على عدسة نظاره فلكيه 


: )0( 
خاصة نوجهها نحوالشمس 


١51-1١5٠ وانظر الصفحات‎ ١ براهين : محمود القاسم ص “اه‎ )١( 
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وبعد فلن أطيل في الرد على هذا التفسير الا بما يستلزمه المقام 
فأقول سوم رن العو العو الى الايد بنا أن نزيد في بيانبا 
غير ما ورد به الشرع ولم يرد فى الشرع بيان لمكان جهنم الآن وامكان رؤ يتها 
لنا فى الد نيا . وقد التزم علماء السلف رحمهم الله تعالى هذاالامر 
فلم يشر أحد هم الى شىء من ذ لك وهم الاعلم باللغة ومد لولاتها والاعلم 
بالشيرغ وفافيسة نقذ قل تتم لاحو مع أنه شار الى اللتسنحسعن 
أوكيرها رامنا أنه جيف ظ 

أن ميات أ مات سن عق النوشتيوات الكودية كاد مسحي 
هذا أن تلك الكتلة هى جهنم ولوصح هذا الزعم وصح هذا المقياس لجاءنا 
من يزعم أن الارض التى نعيش عليها هي الجنه فى الاخره ويشير الى مناطق 
لا تخلو منها الارضفيها الهواء العليل والظل الظليل والفواكه والثمارء ولن 
يعدم من النصوص ما يستدل بها كاستد لال ذاك فيقول مثلا : روى مسلم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


5 )1غ(‎ 5 0 : ٠ 
سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنه وسيجد فى‎ 


الصحيحين ما بين بيتى ومنبرى روضه من رياض الجنه" 5 

لكن هذا وذاك لايكفيان ولايد لون على أن الارض هى الجنه مع النسص 
المباشر على هذه الاجزاء من الارض ء بخلاف الشمس فلم يكن هناك أى نص 
مباشر للشمس يجعل بعض أجزائها من النار فاذا كان الامر كذلك فى الارض 


فأنى لرجل أن يزعم أن الشمس جز* من جهنم ٠.‏ 


)01( رواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنه باب ما فى الد نيا من انهار الجنه ج 6 
ص 9لم١؟‏ 

() رواه البخارى فى كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمد ينة باب فضل 
ما بين القبر والمنبر ج ؟ ص /اهه ورواه مسلم فى كتاب الحج باب ؟؟٠‏ 
ما بين القير والمنبر روضة من رياض الجنه ج اص ١.١.‏ وزاد فى 
احدى رواياته * ومنبرى على حوضى " . 


ع ات 


لاشك أن هذا التفسير لو لم يربط بينه وبين النصوس القرانية لكان بن 
بالطريق الحق والله الهادى . 
خامسا: قوله تعالى " أيحسب الانسان ألن نجمع عظامه ٠»‏ بلى قاد رين على 
ءِ )1 
قال الشوكانى رحمه الله تعالى " على أن نسوى بنائه " " على أن تنجصع 
بعضها الى بعضفنرد ها كما كانت مع لطافتها وصغرها فكيف بكبار الاعضاء 
فنبه سبحانه بالبنان وهى الأصابع على بقية الاعضاء . وأن الاقتدارعلى 
بعثها وارجاعها كما كانت أولى فى القد ره من ارجاع الاصابع الصغيرة اللطيفة 
المشتملة على المفاصل والا ظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق فهذا 
1 
أما الاستاذ محمد اسماعيل ابراهيم فقال فى تفسيرها " تدل عيبانرة 
تسوية البنان على معنى لم يكشف العلم سره الا بعد فزول اماما كيجو 
من ألف سنه حينما عرف أن لكل بنان بصمه خاصة به تختلف فيها اتجاههات 
الانسان هذه الاختلافات فى تحسقيق الشخصية عن طريق البصمات وقد 
أفادت هذه الحقيقة فى التعرف على الاشخاص عن طريق بصماتهم فى حالة 


: ش 0 ع 8 إن 
وقوع جرائم يترك الجناة فيها بصماتهم على أى شى* تنا ولوه 


() سورة القيامة : "-©6 
(م) القران واعجازهالعلمى : محمد اسماعيل أابراهيمو ص ١١١‏ 


- 6له - 


قلت والذى يجمع بين تفسيرى السلف والعلم الحد يث أن كلا منهما يو كد 
أن تخصيص البنان بالذكر يدل على أن من أعاد خلقها فهوأقدرعلى 
اعاىة خلق غبرها من حفية الاعضاة وان احكلف التعليل عي .هو الا * ومع لوه 
فالشوكانى حسب العلة صغرها ولطافتها ود قة عظامها ومحمد اسماعيل 
عللبا بأن لكل بنان بصمه خاصة به من بين جميع البشر » وفى الامرسعة 
لتعليل الكل . والله أعلم 


سلد سا ؛ قوله تعالى : 


" فمن يرد الله أن يهد يه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
من رد خنيقا! جرت كا نيا تصعنه:: ف الزييا» كذ له نجل الائية لسن طلتسينيى 
الذين لاي نون " 0 

قال الطبرى رحمه الله تعالى فى قوله تعالى " كأنما يصعد فى السماء * 
وهذا مثل من الله تعالى ذكره . ضربه لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه 
اياه عن وصوله اليه ( أى الى الاسلام ) مثل امتناعه من الصعود الى 


1 
السماء وعجزه عنه 2 لم نك ان و انا 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى " وقال بن المبارك : عن ابن جريمج 
ضيقا حرجا بلا اله الا الله ء حتى لاتستطيع أن تد خل قلبه كأنما يصعد 
فى السماء من شدة ذلك عليه » وقال سعيد بن جبير يجعل صد ره ضيقا 
حرجا قال : لا يجد فيه مسلكا الا صعد وقال السدى : ( كأنما يصعد 
فى التشفا» )من ضيق 'صداره وقال عطاء الخراساتي: ( كأنما يضتهد :فى السماء)) 


)0 سورة الا نعام : الأيحية ه > ١‏ 
(؟) جامعالبيان : الامامالطبرى ج 6١1اص ١٠١9‏ 
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وقال الحكم بن أبان عن عكرمه عن ابن عباس ( كأئما يصعد فى السماء) 
يقول : فكما لايستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذ لك ليطيو ان يسنن 


١ 
0 " التوحيد والايمان قلبه حتى يد خله الله فى قلبيه‎ 


ذلكم تفسير السلف أضا التفسير العلمى فقد مه الاستاذ محمد عفيفى 
الشيخ فقال فى ذلك " الله سبحانه وتعالى يقرر أن الأرتفخ الى عنان 
السماء يصحبه ضيق الصد ر والشعور بالا ختناق , وقد اكتشف العلماء أخيرا 
أن ذالك بسيب نقن الضعظ الى كيات الأكسجين_ الى ستقليها الرفتان » 
وهذه الحقيقة لم تتوصل اليها البشرية علميا الا بعد أن صعد الانسان فعلا 


الى لات ادو الس 1 


سابعا : قوله تماللى :- 

" مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لاييغيان . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى " أى وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من 
الأرض لتلا يبغى هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منبما 
الاخر » ويزيله عن صفته التى هي مقصود ه منه" 0 

أما التفسير العلمى فيستدل الاستاذ يعقوب يوسف بما " نشرت بعثلة 
السيرجون امرى مع بعثة الجامعة المصرية وخفر السواحل لد رس أعماق البحر 
الاحمر والمحيط الهندى فى جنوب عدن » بعض الملا حظات التى تستد على 
النظر و مما جاء ( فى مجلة الفتح 6 ه") أن البعثة وجدت المياه فى .خليج 


العقبة تختلف فى خواصها وتركيبها الطبيعية والكيميائية عن المياءفى البحرالا حمر 


() تفسيرابن كثير : ج ١‏ ص ما 

() القران الكريم وعلوم الغلاف الجوى : محمد عفيفى الشيخ ص 6م 
0) سورة الرحمن : الايتين 19 - 51١‏ 

9) تفسيربن كثير : اجا 6 ص 519.00 


ا 


وحققت البعثه ( بواسطة قياس الاعماق ) وجود حاجز مغمور عند مجمصع 
البحرين بيبلغ ارتفاعه أكثر من الف متر وتبعد قمته نحو ثلاثماكة 
مقر عن سطح اليبحر"” 

وذكر أيضا أن هذه النتيجة تماقل ما وصلت اليه السفينة 
* اعبت ٠"‏ أن هتاه المحوتحنظط المحدف عدف فى خواصنها تحن 
شماة التسراالا حسديدر ويفدل :ذلك رجحهوة العاف التقسور سه 
ملتقى كل بحرين ثم قال " هذه الحقيقة الرائعة التى تثبتها 
الأرقام الموجودة فى خزائن كلية العلوم بالجامعة المسرية 
وفى خزائقن جامعة كسميردج القى وصلت اليها ( البعثة المذ كورة ) 
بعنحة أن زودت باسنت الآلآت العلنتحة وتدرفت يجش يسود 


ء م 1 )0( 
من العلم . أنزلها الله فى قرانه منذ ١!»‏ قرنا 2 


والتحتةى يظطوس زر لس أن ما ذكيرة الاسسيتاذ :يعقويدد أن صسمت 
لا يسسى حاجزا مادام اتصال خليج العقبة بالبحرالاحمر 
من جهة والبحسر الاحمر بالمحيط الهندى من جهة أخرى. 
ظاهرا للعيان وتعبره البواخر الضخمة فالذى تلج منلنه 


تلك فالساء أككر ولوجا منها فأين الحاجزهنا ؟ [ 


)١(‏ لفتات علمسية من القران : يعقوب يوسف ص لاه 


لاا ك5 


ون تحط اننا ضر اغيغ شيه| بجي '"الودااقي عدار هيا محميان 
هذا الحاضر رمدت عه يشير ارهد« من تسير الاستاد 2 
حيث قال فى محاضرته : -" يقول الله تعالى " مرج البحرين يلتقيان 
بينهما برزخ لايبغيان » فبأى الاء ربكما تكذبان يخرع منهما اللو لو 
والمرجان " 0 


قول “الله تعالى " يخرج منهما اللئ لوء والمرجان " فالحديث فى الآييه 


اذن عن بحر مالح ومالح وليس عن بحر مالح وعذ ب بنص الآيه » وما معتى 
هذا ؟ نعم وجدوا ان بين البحر الاحمر مثلا والمحيط الهندى حاجزا فى 
باب المند ب يحجز بين مياه البحر الاحمر , ومياه المحيط البندى ولولا 
نا اتناف لاقف ف اسديناهالتسيط على :هاة البحولان السو مح" 
يسير بجانب المحيط , . . لكن هناك صفات وخصائص خاصة بمياه البحصر 
الاحمر وصفات وخصائص خاصة بمياه المحيط الهندى . هذا الحاجز 
بينهما لكى لا يطغى هذا على هذا ثم هذا الحاجز ليس ثابتا لكنه فى 
حالة ذفاووانات واغطراتف” زو فق الغة اليرت مفنافا الذسحات 
اتات والاسطة را رد ارالعا جورف اجون البسترو سايكا لكقه تسن 
حاله يمرج فيها فهو مارج يمرج ولذلك قال تعالى * مرج البحرين يلتقيان .." 
وقد أكن وير هذا الخاجز . وكنت اذا قرأت هذه الاية يا فى 
ذهنى الآيه الاخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى " وهوالذى مرج 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا 


8 ارو 


مججور 


() سورة الرحمن :+ 55-9١9‏ 


0) سورة الفرقان : 9 اه 


مكلا - 


كقبرمنع الشرين قرلون هذه الامن مكل هذه الآوه ٠:‏ لكبيجححكن 
استوقفتنى الآيه عند ما أردت أن أتأمل وأتعمق » استوقفتنى في الآايه 
“ وهوالدى مع اليحرين. هذ 1عذب فرات وهذ١‏ طح اجاج * هناك لهم 
وق لف مديتدوفة للش “كان البحرينى قروا "عنم سيا 
اللو ل والمرجان " فدل على أنهما بخصائص متقاربه وأنهما مالحانء 
ثم لما ذكر العذب والدالح قال " وهوالذى مرج البحرين هذا عذب 
فرات وهذا ملح اجاج * 
قال : -" وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا " زياده " حجرا محجورا " 
على الآيه التى هناك , هناك تقول " بينهما برزخ لاييغيان * لكن هنا 
تقول " وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا " . . القرآن لايقول لغوا كلام 
الل هالحكيم : الحرف فيه له معنى ... فما هذا المعنى ما هوو هذا 
الشىء ؟ 

ذ هبت أسأل اساتذة علوم البحار فى كلية علوم البحار فى جامعة 
الملك عبد العزيز ياأخوه الله يقول بين الانهار والبحار برزخ وحجر؟ 
قالوا أما البرزخ موجود . فهناك برزخ يحجز بين ماء النهر وماء البحر 
هذه مسألة واضحه وصورها عندنا وسترون .الصورة بأعينكم . البرنخ موجود 
قلنا : طيب ؛ وحجر ما هوالحجر ؟ الحجر فى لغةالعرب هوالشى* 
الذى يمنع به أشياء ولذ لك هذه أرض محجوره أى يسمح فيها لمفق الشورانا 
أو لبعض الناس وتحجر عن غيرهم قالوا : هو هذا الموجود بين البحر 
والنهبر هناك شىء اسمه المصب مياه المصب هذه المياه ند رسها د راسة 
مستقلة لان لها خصائض مستقلة لانها ليست من ماء البحر و ليست من ماء* 
النير .. لها خصائص مشتركه بين ماء البحر وبين ماء النهر لا هى عذبه 


ولا هى مالحه وانما وسط . قالوا : - أبرز صفات مياه المصبات أنها أغنى 


رك 


المناطق فى العالم بالاسماك لكن أسماك مخصوصه بالمصب وماء المصب 
ومنطقة المصب أرض محجورة على مجموع اسماك البحر ومجموع اسماك النبهببر 
فممنوع الد خول من أسماك النهر ومن أسماك البحر . . محجوره على بعسض 
الانواع فقطلا يعيش فيها الا أنواع مخصوصة فقط أما باقى الكاعنات الحية 


فهى ممنوعه محجوره . . اذن فهذا معنى " وجعلنا بينهما برزخا وحجبرا 
)0( 


5 
محجور 


وفى نهاية المحاضرة عرض الشيخ عبد المجيد صورا للبرزخ والحجسر 
أخذت عن طريق سفن الفضاء وقال " هذا الازرق الخفيف هو الحجمر 
فو فحت ور فنة ١‏ العا جر هو التسا سو ينين العو اليكو د “ومسسسينيل 
بينهما برزخا وحجرا محجورا * البرزخ هذا الحاجز الذى يفصل بين 
المائين والحجر هو المسصب " 

هذا 'ما قاله الشيخ عبد التحِيد فى هذا الحاجر* البرت * ولا يرد 
علية :ما أوزد ناةغلئ ها ذكره الاسكاة. يعقوت الذف :وضف الحاجز يأ تبه 
حاجز مغمور يبلغ ارتفاعه أكثر من الف متر وتبعد قمته نحوثلا ثمائة مترحن 
سطح البحر" حيث وصفه الشيخ عبد المجيد بأنهليس ثابتا بل هو مارج 
شطرت يذهب وو دغل ما“ المحيط فى البخرمن ين أن يحدلط تسم 
يعود الى الوراء وفى طريق عود ته يد خل معه ماء البحر ومن غير أن يختلط 
أيضا ثم يعود الى الوراء وهكذا من غير أن يحدث اختلاط بين الماقفين 
بقى أن أقول وفوق كل ذى علم عليم . 
ثامنا : قوله تعالى :- 

" مثل الذين اتخذ وا من د ون الله أولياء كمثل العنكبوت اتغذت 


| , 9+ 
بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمسون 


الله تعالى : فى ا 1 


قال بن كثير رحمه اللفتعالئ "* هذا مثل ضزية الله كا للستي 
للمشركين فى اتخاذ هم آالهة من د ون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون 
فى أيدى هؤلاء من الهتهم الا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فانه لايجهدى 


عنه شيعا " 0 


وأنا:التقبيرالعلى سافة الاستاة يسك مروة سيف يقل * #عتسيف 

يعض علماء العقيرات الالمان عن أن يعض العتاكب تسع خيوطا د ةسه 
جد لذ أدرا قسم ميم مل شوك #أكل حيط نر اءظ لنرين ارتعحية 
خيوط أذق مه .. .كل _واحد. من “هذه الخيوظ الاريعة م لفون التسف 
اخيط 1 بوكك واحد من الالف يخرج من قناة خاصة فى جسم العنكبوت , وهذا 
يقفى أن كل خيطايتسعالى +6 95- + .عاخيطا وذ كر يحشسسق 
العلماء الالمان الباحثين فى هذا الميدان أنه اذا ضم أربعة بلايين خيط 
لع وس ووو فوراخ الوبعضا لوكن أعلظ من قتعرة واحداة من شعن 
لحيته , مع العلم أن متوسط قطر شعر اللحية لايتجاوز ؤر. مليساتر 
وبذ لك فان قطر مقطع الخيط الذى تنسجه العنكبوت يساوى ١‏ على 

مشو ومو وخ على "لساب لكيه انض كلق اللسقيا تكسن 
جسم العنكبوت الف ثقب يخرج منها الف خيط فى أن واحد حيث يخبعج 
الخيط الد قيق فيتجمع كل الف خيط فى خيط أغلظ »؛ ومن الخيوط الجد يدة 
يسمه كل أ ريسةشوية لشكيل حرطل أكين . ومكة ١‏ تمي العيوط اتتفسيا 
مسكنا ومصيد ه للعنكبوت ,. لتدعو العاقل والعالم والمه من الى التفكبير 


فى م 0 


6171١ تفسير ابن كثير : ج 8 ص‎ )١( 
5١٠١  »5.و العلوم الطبيعية فى القران : يوسف مروه ص‎ )0 


15١ 


ولآاشك أن ذا ذكرة الأنكاة يوست من عاقب غلق الله سبحانسه 
وتعالى لكن هذا يجب أن لايصرفنا عن التفكير فى مد لول الآيه فالاييه 
دلت على وهن بيت العنكبوت وليس على خيط العنكبوت حتى نذ كر من د قته 
ووهنه » ووصف البيت بالوهن وهو مجموع الخيوط أبلغ من وخ العسيد 
الواحد بالوهن وعلى كل فهذا ليس بتفسير للايه وانما شاهد لها أماوهن 
بيف العقيق اا شر هونن لأ يتاع :ان اشته لال زول الن يكفهات . والله 
افاسيست: 
تاسعا , قوله تعالى :- 

*" هوالذى خلككم من نفسواحده وجعل منها زوفجبا 0 
قال بن كثير رحمه اللهتعالى " ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من 
آدم عليه السلام وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس منهما" 5 

وقال الشوكانى رحمه الله تعالى " قال جمهور المفسرين : المسراد 
بالنفس الواحدة آدم وقوله " وجعل منها زوجها " معطوف على ( خلفكم” 
أى هوالذى خلككم من نفس آدم وجعل من هذه النفس زوجها وهي حنوا* 
خلقها من ضلع من أضلاعه وقيل المعنى ( جعل منها ) من جنسها كما فى 
فدن ب مدل الكرين سق ريق 37 يوون ا 

أما الاستان عبد الرزاق نوفل رحمه الله تعالى فقد فسر الايه هنا 
تفسيرا علميا خاطقا وفى مءٍ لفاته كثير من ذلك ٠‏ ففسر النفسالواحدة 


وزوجها بالا لكترونات والبروتونات فقال " اعتبر اكتشاف الا لكترون أكبر نصر علمى 


() سورة الاعراف : من الايه وما 
(0) تفسيربن كثير : اج 1اص 5916 
(م) سورة النحل : من الايه 7 
() فتح القدير : الامام الشوكانى ج ؟ ص ١7+16‏ 


- 8و - 


أكن العقل المتشرى أن يضل: اليه حت ١احيم‏ يظلقون علق :هد1 العصغسر 
الى تعش فيه الآنى العسر الاكتروق اذ يعتبر أن 1 أزوع وأهسهم 
اكثفاف نو به عصراين العصو اذ أمكن: الوضيل الى الجوهر المفسحجرد 
وحدة الخلق التى منها خلق كل شىء فى الوجود : الانسان والحيوان 
زالما““راتيواء د “السن: والتحماة .والارض والسناء فوكهة: أنيا وسسيده 
تناي فى الصغر الى د رجة لايقبل الفكر أن يتمثلها فقطعه الألكترون 
أقل من قطعة الذ ره بمائة ألف مره أما كتلته فى حالة السكون فان الغرام 
االراهة حوور ا دو سن رمك التو موف وجن رو الكتروى: وان فكدم 
العسهات الى يكن يننا القمون هو سباك اييه أى وامتحداة 
تماما وان منها الموجب والسالب , وهذه الحقيقة العلمية القى يتيه 
بها العصر الحديث قد جاء بها القران الكريم منذ . .4 ١‏ سنه فىصرااحه 
ووضوح اذ تقرر الآية 4م ١‏ من سورة الاعراف أن كل ما خلق الله انما 
خلقه من نفس واحدة وجعل منها زوجها " هوالذى خلقكم من نفس واحده 
وجعل منها زوجها " أليست هذه هى البروتونات والالكترونات . الكهار ب 
اتراشده ميحية وتاليةة». أى الس الواته ة: . الريمية الماس تسسيين 
موجب وسالب 

وكذ لك الآيه الاولى من سورة النساء " ياأيها الناساتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها " والايه لم4 من سورة الانعام 
“وهو الذى: أشاك من كنس واد *” تنرها من الآيات الف عمينالحتدئ 
01 

ولا شك عندى أن هذا تفسير خاطىء وقع فيه الاستاذ عبد الرزاق نوفل 


ولو نظر الى كلمات الاية لتبين له ذلك . 


() القران والعلم الحديث : عبدالرزاق نوفل ص ١٠5‏ لاه١‏ 


5 


فالآيه تنص على " نفس واحده " شهل البروتونات والا لكترونات نفس ؟ ! 
والخطاب فى الاآيه" خلككم " وفى النساء " ياايها الناس" وفى الانعام 
سات" الأيعه عشاظية اتناس أي القر وتمعواه عن لمن ومدا منسم 
فكيف يقول " كل شىء فى الوجود " ويقول " ان كل ما خلق الله انما 
خلقه من نفس واحده" فمن أين جاء بهذا العموم ؟! 

وبقية الآيه التى لم يورد ها الاستاذ عبد الرزاق كاملة تقول " فلما 
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لكن اتيتنا 
صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاها صالحا جعلا له شركاء فيما اتا هما 
فتعالى الله عما يشركون " فهل هذا ينطبق على البروتونات والا لكترونات 
المزعومة سيحانك رببى . 

فلننزه القرآن الكريم عن مثل هذه التفسيرات الباطله القى لايحتساج 
بطلانها الى ثبوت بطلان النظرية العلمية بل أن الايه القرانية نفسببا 
تحمل فى عباراتها مالايد ل على هذه النظريات فضلا عن تفسيرها به . 


عاشرا : قوله تعالى :- . 

الرئة الوق رسع لمعه و 1111 
قال بنكثير رحمه الله تعالى فى تفسيرها * روف عن أبن عباس ومجاهد 
عمسن :قاد قاشع أ ديم فالرالينا حبعية رلكن لا قرف برقال اسسحانين 
ابن معاوية السماء على الارض مثل القبه يعنى بلا عمد » وكذا روى عن 
قتاده وهذا هواللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى : ( ويمسك 


50 | للا ٠‏ 
السماء أن تقع على الارضالا باذنه ) فعلى هذايكون قوله : ( ترونها) 


() سورةالرهد : فق االآييقة ؟ 


() سورة الحجعج ‏ : منالايه هه 


155 


تأكيد ١‏ لنفى ذلك أى هي مرفوعه بغير عمد كما ترونها ء» وهذا هوالاكمسل 


١ 
00 فى القدره"‎ 


أما التفسير العلمى فقد مه الاستاذ محمود أحمد مبدى ( شيعى 
معاصر ) ذكر فيه أن الاعمده التى تمسك هذه العوالم الضخمه هى : 
قانون الجاذبية فقال. +" عن 3 الاسناك تسوت اانا" الخيرا عند 
لأى”يحوندا من "أن النذى يسك هده العوالم الضحمة كديا + ويعلكى فيا 
قبضا وبسطا بارادة الله طبعا ء هو : قانون الجاذبية . أجل انبا 
الجادبية العن الفعدى:اليبا العلا والعلم + ولكن به أن أخار اليينا 
القرآن ويرهن بجلاء ( بغير عمد ترونها ) وما كانت تلكالعمد أو الاعمدة 
الا الجاذبيه التى تجذ ب الثقيل ال ىالأثخقل » والكبير الى الاكبر " 0 


3 3 1 
الحادى عششر : قال تعالى " والذى أخرج المرعى ا 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسيره " والذى أخرج المرصسى : 
صفة أخرى للرب أى أنبت العشب وما ترعاه النعم من النيات الاخضخسر 
( فجعله غثاء أحوى ) أى فجعله بعد أن كان أخضرغتاء : أى هشيما 
جافا كالغثاء الذى يكون فوق السيل ( أحوى ) أى أسود بعد اخضيراره 
وذلك أن الكلاً اذا يبس اسود" قال قتاده : الغثاء الشى* اليابسء 
ويقال للبقل والحشيشاذا انحطم ويبسس غثاء وهشيم . . وقال الكساكى 
هوخال. من المرعى أى أخرجه أحوق من شدة الخضرة والرق ( فجعلة ‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير : ج ؟ ص ماه 
)2( البرهان من القران : محمود أحنة مبدى ص ه75 - لوا 


() سورة الاعلى : الايتين ©6-ه 


ااا 


قال فى الصحاح : والحوه سمرة الشفه » ومته قول ذى الرمه 
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ومن هذا التفسير للا مام الشتوكانى رحمه الله تعالى يظهر أن المراد 
بالأحوى أى الأسود بعد اخضراره لان الكلا اذا يبساسود . لكلن 
أصحاب التفسير العلمى أو أحد هم قدم تفسيرا آخر لم يسبق اليه فيما أعلم 
فقال الاسيوطى الفلكى فى تفسير تلك الآيه" الفقاء هواليابس : والأخوى 
من الحوة وهى فى لسان العرب سواد الى إلخضره أو حمرة الى السواد ء 
وقد كثر فى كلام العرب حتى سيفوا كل أسوة الحو ده ادن ف يي 
رز فجعله غثاء حون )موجهل بهد كضرةه يابما أسوم. ٠‏ «ومل عباك 
نبات اذا جف صار يابسا أسود ... ؟ لاتوجد ‏ فيما نعلم ‏ نباتات 
هكذا . اذن فكيف أخرج الله تبارك وتعالى المرعى ثم جعله يابسا 
أبموة ...© كتوق 0 
ألا ينطبق هذا كل الانطباق على الفحم الحجرى الذى تكون معظمسه 
فى حقبالحياة القديمة حينما ظهرت النباتات غير المزهره والسرخسيات 
بكثرة عظيمة ثم تراكمت فوقها في بعض الجهات رواسب أخرى فتحولت الى 
فحم حجرى مع طول الزمن وارتفاع الضغط والحراره . 
نعم هذا هو الغثاء الاحوى الذى تكلم عنه القرآن الكريم وعلله فأصاب 
وأوجز . قال وأصاب فى وقت كانت فيه مثل هذه الحقاعق رس ةقلق عقول 
البشر . قال هذا فسبق العلم بقرون عده . أفليس هذا اعجازا؟ بلى 
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() فتح القدير : الامام الشوكانى جاده ص 655-51١7٠‏ 
() القرآن ونهاية العالم : الاسيوطى الفلكى ص 6و8 


ا م 0ك 


قلت والذى قاله الأسووظق الفلكن تظرية علمية لم يرقق الى :د ايجتحسة 

الحقيقة العلمية الثابته التى يجوز جوازا ان يشاز اليها أشارة فى تفسسير 
القران » فعلينا أن نجرد تفسير القران الكريم من هذه النظريات العلمية 
التى ما تزال تتأرجح يمنه ويسره خشية أن تميل معها بعض القلوب 
اذا مالت فلنحق الله ريئا ولتحترم كتابه وننزلهمنزلتسة . 

وليست هذه النظرية بالوحيده وليس هذا هو التفسير العلمى الخاطى* 
عند المسمى ( الاسيوطى الفلكى ) ففيه كثير وكثير من التفسيرات الجرئيه 
بنظريات لاتزال مهزوزه غير ثابتته . 

وبعد 

هذه بعض الامثلة اقتبستها من بعض التفاسير العلمية حاولت فيمسا 
ذكرت منها أن أنوع الا مثله العلمية من علم الطب والنفسوالفلك وخلق 
الانسان » والبحار » والحشرات » أصل المخلوقات . والنبساتات 
وغير ذلك 

كما عداذات مواضيعبا ققد عدادات بصاد رها فضربت أمثله من عددده .مسن 
التفاسير العلمية فى العصر الحديث حتى أعطى صورة قد رما استطعت 
عن التفسير العلمى فى العصر الحدديث أبحاثه ومصاد ره » وفيه المقيبول 
بقينة المرةون 

أيا اله رابيحة فنا هو أعمق من نالقاءوا وسع فيو شان مراستحسة 
متخصصة فى التفسير العلمى . لادراسة شاملة لعرضاتجاههفات 
التفسير فى العصرالحديث 

وهذ ا ولا شك لا يعفينا من ضرب أمثله للم لفات فى التفسير العلمى فى 
العصر الحد يث ود راستها د راسة مستقلة لنعطى صورة عن قرب لهب إلا * 
المفسرون بعد أن قدمنا _فيما أظن _صورة لهم مجتمعين عن بعد .. وهذا 


ع 


7و5 - 


أمثله من المي لفات فى التفسير العلمى التجريبى :- 

قب نا متايه أن تع شرا فنة تفز لسحة ين الو لفاك فى المسسير 
العنلين الككريى- .«وحان مع 5القااهنا + 
أ متسحنين: 

التبراهر قن يدير القران الكزيم 

ا ا ل 50 

هوالشيخ طنطاوى جوهرى 
ولد سنة 7لم"م ١‏ » بكفر عوض الله حجازى فى " الشرقيه * تلقى العلم فى 
الازهر ثم فى المد رسة الحكومية ثمدار العلوم وتخرج منها سنة ١8١١.‏ وعين 
بعد تخرجه مد رسا فى دار العلوم » وقد طلب للقضاء فلم يقبل » وكان 
رئيسا لجمعية المواساة الاسلامية بالقاهرة وتولى رياسة تحرير " مجلة 
الاخوان المسلمين " مدة وانقطع للتأليف فصنف كتبا كثيرة نحو .# مو لفا 
منبا.: ‏ 
و- الجواهر فى تفسير القرآن الكريم ء وهو موضوع بحثنا هنا 
بي الارواخ م« أصل العالم و أنه الا فسان * 
ه - التاج المرصع بجواهر القران والعلوم . 
د - جمال العالم " د راسات فى الحيوان والطير والهوام والحشرات" . 
٠7‏ - جواهر العلوم م- جواهر التقوى . 
وي “التعاركن الكين محية الكناة وماد الأ نكب 


: الجي 


؟1- سوائح الجوهرى 


معو ميزان الجواهر فى عجائب هذا الكون الباهسسسر. 


هو- النظام والاسلام . 13 القران والعلوم العصرية . 


ٌ ش 000000 لق 
وتوفى رحمه الله تعالى فى القاهرة سنة ممه ١١‏ 


وبالنظره السريعة لهذه المةٍ لفات ند رك ميل طنطاوى الى العللوم 


ثائيا : الكتاب ؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم : 

تهنة | الطديرافى' عشة ونشرون نز أغاف ]ليها نالفي الجبدر” 
السادس والعشرين على أنه ملحق لتفصيل ما أجمل فيه من العلوم الكونية 
والا حكام الشرعية واختلاف المذاهب فيها . وجاء فى آخر هذا الجعء 
( ثم طبع الجزء الأول من ( ملحق الجواهر : تفسير القران ) مما يدل 
على أن المء لف سيضيف الى هذا الملحق جزء! آخر , والذى يبنا 
هنا أنه أتم التفسير وعليه فانا نستطيع القول أنهأول. تفسير علمى كامل للقرا ن 
الكريم ولا يزال حتى الآن لم بي لف أحد مؤلفا مثله فى شموله لآيات 
القرآن الكريم كما أنه من أواقل ان لم يكن أول تفسير كامل للقران الكريم 
فى مصر فى القرن الرابععشر البجرى ٠.‏ 

ولباتين المزيتين اتجبت اليه الأنظار اتجاها بينا فلم أرفييا 
أعلم تفسيرا حد يثا تناولته الأقلام بالدراسة والنقد حتى كاد أن لاتخلو منه 


دراسة فى علوم القران ,» حديثه , مثل هذا التفسير الا تفسيرالشار 


)0 اقتبست هذه الترجمه من تقويم دارالعلوم الأبي اق يسسععية 
عبد الجواد العدد الماسى بمناسبة مرور ه ب7 عاما على مد رسة 
دارالعلم لالم - 15547 »© ومن الاعلام للزركل- -سى 
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ستوب ذا ليكتسنة 0 

يفيل أن اعرف حون الي هذ ا العناب ويس افيظن ال أصييلن 
القفية وهو يتيب اناه مو لنه هذ ]| الأهاه العلى .. «وهوسيت هسام 
هذا] الغ أردفيما قراكامن أشا و المدده أن الو لف تبي نود كره مهنا افتححسبى 
تفشيرة: النيية1 ولآئة الفاعه هالص أحسب أنه 'يقو علميا اكات الس سور 
العلمى التجريبى المتطرفون شيع خاصضة فاكى رأيت أن أتقل .هذا السصض 
ولع حل فيه يونا تلجت انهاه مناكيه وقوزك قال ١ت‏ 

كنت فى أول أمرى مجاورا بالجامع الأزهر ثم قامت الحوادث العرابية 
ود خل الانجليز بلاد نا فانقطعت ثلاث سنين عن العلم وكنت فى أثنناء 
ذلك أزاول الاعمال الزراعية بيدى مع من يزرعون وقد اعترانى مرض طويل 
فى المعده لازمنى وقد كان والدى فى مرضأيضا وفوق ذ لك كله كنت أفكر 
فى هذه الدنيا وأقول ياليت شعرى ألها خالق . وهل الانبياء كلمسوه 
انى لاأصد ق الا اذا عرفت أنا بنفسى ولا أتكل على أحد . أن هص ذه 
الطرق الحديدية تجرى عليها القطرات وليست من صنع المسلمين ٠.‏ فياليت 
شتعرف ما ذا يقول الفرنجة الذين ستغوها" + نشل “لئة العا السعسية 
أنا لاأصد ق الا اذا عرف عقلى . ان هذا العالم ليس فيه شىء منالنظام. 
أنة مبقشن + “انه مفكل معكل.... انتى أرئ هت البقرات ومؤلا» الرجمال 
والنساء وهذه الحيات من الذ رةتوضع فى الأرض وهذا الماء الجمارى 
فيها وهذه المحاريث التى تشق الارضكل ذ لك غير متناسب ولا منتتشخم 
فالمرأة واقفة والرجل كذ لك والمحراث ممتد مستطيل من الاأرض الى أعلنى 
كأنه زاويةوالثوران رءوسهما الى مام والرجال والنساء رءوسهم الى أعلى 
والماء يجرى على الارض لايرفع رأسه مثلهما . فهذه الد نيا مضطربة مرتبكه 


نحكله لا أزى 'فيرنا يلاها ولا أحكاما ع وان ] فقن النظام: والالحك سي نام 


فل الوتعالق :أن عو ال أحرال عير وامو سعكرة ولذاها الاسييحساق 
وأظبرتها المصادفات . فلما أحسست بهذه الخواطر رجعت الى نفسى 
وقلت ان العلماء فى الدين يقولون اننا تنظر للعالم العلوى والسفلسى 
فها أنا ذا نظرت فلم أجد الا خللا ولم أزد الا شكا فلم يبق عندى أمسل 
الا فى أمر واحد وهو أن أوجه قلبى الى من صنعنى فان كان موجهمودا 
أجاينى وهذا هو الامر الذى أجعله نصب عيغى » حينكقذ شمرت عن ساعد ى 
الجة: وأعدت أصسى بعش الأيام وأضلى بعض الليالي نكنت أجنة فى لسك 
لذة وسرورا وتوجبت اليه ساتلا بقلب محترق . ولكم قلت ياخالق هذه 
الدنيا , أنا لم أخلق نفسى بل وجدت أنى هكذا وانى أوجه قلبى الى 
فلك اسمن «القى علفن :راد ا كان عالقا لى :نيد عظيم وكبيل وركسستدهز 
وأن لى جسما وروحا فلتتوجه الروح اليه ولتسأله أن أقف على الحقيقة . 
ياالله أنت خلقتنى فعلمنى . أواه . ومن لى بأن أقف على هذا الوجود 
وشرة فأكتت نا أعف علية لين تعدا حص 131١‏ وجن فى الدها من :اصرق 
فاده لمعرفة هذه الدنيا رأى أمامه ما جريت من الاعمال وما قاسيت من 
الأخوال فيتكذى :ولا يكذ هذا العنا» ...ضرت أطلك ذالك نن: الحتجول 
وعلى شطوط الأنهار . ولكم دعوت فى الخلوات وناجيت فى الصابوات فى 
المنزل وعلى شطوط الانهار. وتارة أحضر تفسير القرآن للجلالين وأققرا 
تفسير الالفاظ الذى كتب هناك فأقول يارب هذه الظواهر لم أقفعلى- ‏ 
سرها أما اللفظ ففهمته فأين عجائب الدنيا . وبينما أنا كذلك اذ وقلع 
فى يدى كتاب جاء فيه حديث " لقد أنزلت على الليلة آية ويل لمن قرأنها 
ولم يتد برها ويل له ويل له . ثم قرأ صلى الله عليه وسلم " ان فى خلبق 
السسموات والار م ة ١‏ 5 كنت كن اسن أنن هذ البات كتجنهان 


د خول الانبياء فصرت أقف على شواطىء الأنهار وفى الحقول وأنظر ]سج 
السحاب وأفكرفيه وهذا ابتداء العجب . 


() لم أجده () سورة البقرة الايه ١16‏ 


لاض عت 


الى أن قال ( ثم أخذت أطالع تفسير القران كل يوم ربعا وكان 
الجزء يتم فى ثمانية أيام وكنت أحفظ التفسير عن ظهر قلب حفظا عقليا 
ظبا م أن قيسه حرام كما كان يقال الا بتوقيق من الميخ مم أمحدت 
أد رس ذ لك أشهرا قليلة وأنا أدعو الله فاستجاب الدعاء ووصلت الى 
الأزهر ثانيا وزال خطر الانقطاع منه وأتممتالعلوم التى كانت فيه على وجه 
التتري ف 4 خلعالن مدارسة ( ذا رالعلوم ) وكانت زاغرة بكل. ما أريسده 
ويجدت فيها كل ما كنت أصبو اليه وأنا فى الحقول وكنت أتعجب أن يكون 
هذا فى بلادنا وأنا عن مستت انوك أن اللي اتات قيقحت 
وفكرت ٠‏ ولقد كنت أعتقد أن الد روس التى أقرؤها عبادات وأنها خسير 
اللعراوااك سفن الري كنت اريم فى الد سانا نكنم عاق عه 
مشحذ للذ هن مقو للعلم للنظام الذى كنت أبحث عنه فى الحقل فلا أجده . 
كل ذلك بعد ما د رست القرآن فى الأزهر الشريف على جلة الشيوخ الكبار 
ثم صرت مد رسا فى المدارس المصرية الابتد ائية والتجبيزية والعالية 
ك1 :[ اللجافعة الحرية ) ايشا كن شيل سن الزمن: . فى أنناة السك 
كنت أختلس من الوقت ما أقد ر عليه وأمْ لف كتبا فبلغت الرسائل والكتب 
ما يقرب من أريعين ونشرت بين المسلمين وذلك لأفى بعهدى الذى عاهدت 
الله عليه ولم يكن فى شىء من ذ لك منى تكلف بل كان الوجدان هوالذى 
يسوقنى وهناك تجلت فى النفس أحوال تدعو الى النشر بين السلمين لامحل 
لذكرها الآن . وها أناذا أكتب فى هذا التفسير ما يفتح به على . أقول 
وانى الآن أحمد اللهعز وجل اذ وصلت فى التفسير الى هذه السورة وماكان 
ذلك من الميسور ولابعضه ولكن الله هو الذى أعاننى وهو الذى سبل ذلك 
لى وان أقصى ماأرد ته فى هذه الحياة أن أتم هذا التفسير وأن ينشر وعنسد 


ذلك أعتقد فى أد يت ما أعتقد أنه واجب على د ينا ووجدانا » وهناك 


5 0 2 


هناقا شعر باتمام المطلوب وأن ولوعى بنشر هذه الاراء كولوعى بمعرفتهبا 
فأنا اليوم كنفسئ من قبل يوم أن كنت صغيرا هنالك الاهتمام بالتعللمء 
وهنا الاهتمام بالنشر وهما فى النفس سواء » بل أنى أجد القلب شد يد 
الاهتمام بثانيهما أكثر منه بأولهما . وها هوذا أمانة فى يديك أييا 
الذكى وستقرأ فيما كتبه الكاتبون من المة الاسلامية فى الشرق والغسرب 
تاحمل نت عتيك هذ اينة السامين © وليتضرق الله من ريتضرة ان الله 
لقوى عزيز" الى أن قال 
“أن الديي التبدلاتى نوية بنكنة بوعريقة ير الوا برمسيه العلون: 
وهنا "آنا ١3‏ أيت :ها على :من النصينة: .وتركت الأ نر لمن بعدانا وستفسنا رق 
الد نيا وسيقوم بهذا رجال ذ وو عقول كبيره ونفوذ وشوكه بين المسلمسين 
مشيظبوم انظاء:الفانها وملفونين كنا روبوالة*العدالي تان ع بي 01 
هِد] ما قالاقنى ععليل اياهة وهو اعتراف صرح فتةيان ميععمسة 
كان الشكوالتفكير فى هذه الدنيا ألها خالق ؟ وهل الانبياء كلموه ؟ 
واعترف بأنه لم يصد ق الا اذا عرف بنفسه ولا يتكل على أحد !! وتساء ل 
عن رأى الفرنجه هل يقولون بأن لهذا العالم اله ؟ ثم اعترف أخرى 
بأنه لا يصد ق الا عرف عقله ! ! واستمر شكه هذا الى أن د خل مد رسة 
دا رالعلوم وكانت زاخرة بكل ما يريد ه ووجد فيها كل مايصبواليه » ثم 
أبدى عجبه أن يكون هذا فى بلاده وهوعنه محجوب ووجد فن الرسم 
مقويا للعلم معلماللنظام ( نظام الكون ) الذى بحث عنه فى الحقل فلم 
ينوه أ بوقهة دوخ في وضع اغويا نه آره | محا ليفة :أن لا يسك 


ءِ 1 
الناس فى أمر هذا الوجود م 


)00( الجواهر : طنطاوى جوهرى ج ١1١‏ اص إ١ا6-0؟9‏ باختصار . 
() الجواهر : طنطاوى جوهرى ج /ا١‏ ص ١م١1‏ 


ان “سيب اكداسية الاعيناة الى اطليه ماوع الشفانن التسية: 
فبل هذاالشك هوالدافعله وحده ... ودفعغيره كما دفعهالى 
طلب المانع: لهذا الشك , وهل الاتجاه الى العلوم التجريبية هلاج 
للشك أمهو زياده فى الطمأنينة القلبية لمن لم يشك . 

أخنيي فة ١‏ وذ اك كبرهنا أبوا عورعدبين أضها نب الشوين العلمى 
التجريبى للقرآن الكريم » فمنهم من شك ومنهم من يطلب الطماًئيئه 
التى طلبها ابراهيم عليه السلام " قال أولم تو من قال بلى ولكن ليطمقن 
ري ووو يردن عسين أكيوا اطتج اننا عن حي 
التطبيق بين آيات القرآن والحقائق العلمية » ومنهم من أثر طلبهيبا 
ذخ قمر ريتك جين له لا وخلق سن :ونيم الفكناى © ودين االسنيت اللمتتبحة 
ليم ينك اعد لله ون. .++ 

وعودة الى الشيخ طنطاوى جوهرى لمعرفة سبب تأليفه لهذا التفسير 
الكتير تدهية ولكافيتة ونا دوف أ عار الى :لاقن مقناسة ييه 
حيث قال " أما بعد فانى ٠‏ خلقت مغرما بالعجائب الكونية ومعجببا 
بالبد اكع الطبيعية ومشوقا الى ما فى السماء من جمال + وما فى الارض من 
بهاء وكمال , وآيات بينات 2 وغرائب باهرات » شمستد ور » 5558 
ونجم يضىء » وسحاب يذ هب ويجىء » ورق يتألق » «كهرباءتخترق 2 
أو معدن بهى اواك تس 2 وطيو يطير ..- ووفئن تصير + واتعهتام 
منشرف" + هيوان يعرى الى أن قال * عاتن لما حا نلت الاأمة الاسلافينة 
وتعاليمها الدينية , ألفيت أكثر العقلاء » وبع ضأجلة العلماء » عن تلك 
المعانى معرضين وعن التفرج عليها ساهين لاهين ؛ فقليل منهم من فكر 


فى خلق العوالم . وما أودع فيها من الغرائب . 


() سورة البقرة : من الاايه ١*.‏ 


فأخذت أءْ لف كتيا لذلك شتى ٠»‏ كنظام العالم والأمم » وجواهر 
العلق والتاع. الترضع + “وجمال العالم + والنظاووالأسلام +«ونيشيسة 
الامة وحياتها 2 وغير ذلك من الرسائل والكتب » ومزجت فيها الآييات 
القرانية بالعجاعب الكونية » وجعلت ايات الوحى مطابقة لعجاقب 
الصنع وحكم الخلق , وأشرقت الارض بنورربها وتقبلها أجلة العلمياء 
قبولا حسنا ٠»‏ وترجم منها الكثير الى اللغة الهبندية المسماة بالاورديه 
والى لغة القازان بالبلاد الروسية والى لغة جاوه فى الأ وقيانوسية » ولكن 
كل ذلك لم يشف منى الغليل , ولم يقم على بناعه من د ليل فتوجهت الى 
ذى العزه والجلال أن يوفقنى أن أفسر القرآن » وأجعل هذه العلهمم 


فى لاله , وأتفيأ فى بساتين الوحى وظلالة ». ولكم طليث منهة جمس سل 


جلاله بالدعوات فى الخلوات وابتبلت اليه وهو المجيب 2 فاستجهياب 
0 


اذن فالدافعله توجيه أنظار الامة الاسلامية الى هذه العلوم » ولم 
يشف غليله أن يفرد هذه العلوم بمو لفات خاصة بل شفاه أن فسر القران 
وجعل هذه العلوم فى خلاله . 

لنبة ا فانة يدهفويكل ما أوتى من قيه الى الأخذ يبذة الع حسم 
والمعرارف واد خالها فى تفسير القران الكريم وينعى على العلماء السابقين 
الذين وجهوا عنايتهم الى كتبالفقه وايات الفقه وهن لايتجاوزن ماقة 
وخمسين آية وأعرضوا كما يقول عن علوم الكاعنات التى لاتخلو منهاسورة 


بل فى :اقلم نايا ايية :. 1 


() الجواهر فى تفسير القرآن الكريم : طنطاوى جوه رى 
ج اا ص 5؟ 


اه هلإ - 


وقد جاوز في دعوته حد الاعتدال وأفرط في تجاوزه حد المباح 
فذم وعم وقال مالايصح ان يقال ونسب آراءه ومفاهيمه قولا لله تعالى 
فقال مشلا *" سيقول بعض المسلمين : لقد نظرنا فى النبات وعرفنا الله 
فاذا متنا ومألنا الله مقرل #دهكد أاقد تطرنا وعرفنا :+ .وان ايسول .د 
لكن الله يقول (!!) :- النظر التام يكون بالعلم والتام فأين علمكم 
التام بهذه المخلوقات ولو بطريق فرض الكفاية ؟ فيقول العالم المسلم: 
انى قرأت كتب قد مائنا كالمواقف وأمثالها فيقال له : كلا , ثم كلا هذه 
فنع رونت لزن غير زمانكم ولأمم غير أممكم » وليس لها مقصود الا الرد على 
المبتدعه الذين ماتوا فأنتم تجاد لون مع الأموات , ولكن المقصود ادراك 
العوالم لذاتها لا للجدال بها ٠‏ وليس يمكنكم ذلك الا باشاعة هذه العلوم 


فى :نايارك فيقرا الضعارفن البدارسن حمسن الأشياء + ويقراالكبار تفسسين 


١ 
0 هذه العلوم 3 والعامة تبعالخاصة"‎ 
وقال فيما قال من حد يثه الذى لا نقبله ولا نرتضيه وذ لك فى تغس سيره‎ 
ع(‎ 


لقوله تعالى " فلينظر الانسان الى طعامه" ونا ها ين الايحاث 
آل * آلا تشعجت من هذ هالآيات كيف ذ كر الله فيا ها يأكلة الأسحسان 
وما يأكله الحيوان وكأنه يشير بطرف خفي وحكمة الى باطن الامر فيقول :- 
آبنا السكلمون .- آنا امركم (التطوق التبا لأجل عرقي وأسم 
بذلك الأعلون ء. . ولوأنى اخترت لكم قراءة العلوم من طريق الحياة 
الدنيا لعشتم بها كما عاش الفرنجه وغلبوكم , ولكنكمأنتم الذين أخترتكم لحفظ 
أرضى ٠‏ وقد ملأت الأرض بعلوم النبات يغيره من علوم الطبيعة » وأنتم 


() الجواهر: طنطاوى جوهرى جهم؟ ص هوه 
0؟) سورة عبس : الايسة 0003 


ولتأخذ وا علوم الأمم المحيطة بكم » وأنتم تقصد ون بقراءتها الرقى الي 
وانى أرقيكم أسرع من غيركم » ويسكفى فى التر قي العلمى عشرون سنة 
كما يقوله علماء السياسة والاجتماع عندكم فبا أنا ذا أيباالسلمون ملأت 
أوروبا وأمريكا واليابان بالعلم فقوموا من رقد تكم وخذ وا هذ هالعلوم . هم 
قرءوها للد نيا فأقرأوها أنتم لحبي وللغرام بي ولأجل لقاعى 2 بل أنتم 
معترا ره وتمشعوض ب 3 

ونحن نرفض هذه الدعوة من الشيخ ظنطاوى الى العلوم بهذه الشاليب . 
فلا يصح أن ينسب الى الله قولا لم يقله حتى ولو كان يعده اشارة من 
طرف خفى ٠‏ ولا يصح هذه العبارات أعنى عبارات الغرام والعشق فى 
اصطلاحات ما أنزل الله بها في مقامه من سلطان . 

وكثيرا ما يقارن طنطاوى جوهرى بين عناية العلماء بالفقه وايات الفقه 
وعدم اهتمامهم بالعلوعم الكونية وآياته ويتساءل , " لماذا ألفعلساء 
الاسلام عشرات الألوف من الكتب الاسلامية فى علم الفقه » وغلم الققه 
ليس له فى القران الا آيات قلاعل لاتصل ماكة وخسيين اميه 2 فلناق ١‏ كبر 
التأليف فى علمالفقة , وقل جدا فى علوم الكائنات القى لاتخلو منها سورة بل 
هى تبلغ .ه * آية صريحه . وهناك آيات أخرى دلالتها تقرب 
الصراحة » فهل يجوز فى عقل أو شرع أن يبرع السلمون فى علم آياته 
قليله » ويجهلون علما آياته كثيره جدا , ان أباءنا برعوا فى الفقة فلن برع 
نحن الأن فى علم الكائنات , لنقم به لترقى الأمة فهذا الذى ينظر نظسرا 
سطحيا لايات النظر فى العالم نراه لم يكتف فى البيع والهبة والميراث والحج 
والصلاة بالنظر السطحى , بل نراه فى الوضوء الذى هو شرط من شروط 


الصلاة لم يكتف بالنظر الظاهرى ,بل ازداد البحث فيه جدا فى قلات 


() الجواهر : طنطاوى جوهرى ج ه؟ ص هه 


المجلد ات المءٌ لفة فى المذ اهب الأ ربعة وعيرها , أفلا ينظر السلمسون 
اليوم الى علوم الدين الحقه وهى علوم الكائنات , علوم معرفة الله ء ان 
علم الفقه لحفظ الأمم , وعلم الكاعنات لمعرفة الله وحياة الأمم ومابه 
الحياة مقدم على ما به حفظ الجياة اذ لاحفظ للحياة ولا عبادة لله 


١ 
اله بحد تبوت الشيماء * ا‎ 


وتجاوز طنطا وى د عوته الى د راسة العلومالكوبيه الى 5( قراءة كتب 
لامم مضت وانقضت بعبارة أخرى كتب السلف يقول مثلا : 

* :وكتب النوحين: كنب أكترهنا جداليه .ولي يتقد أل ةالأسلام كيبن 
جهالتها الا تأليف رسائل قصيره وطويله ونشرها بين العامة حتى يعرفوا 
ربهم ويخشوه ٠‏ ومن جمع ما كتبناه فى هذا النتفسير استخرج منه رسالل 
006ظظ القاتوكلا نعة , «تليقة السك ماه تومن قزاء: عيدب 
لأمم مضت وانقضت ( ! ! ) ونحن فى زمان أراد الله أن يظهر نور جماله 
الى الامم الاسلامية فيشرق نوره على ربوعها ويكون ذلك مصداقا لقوله 
تعالى ؛ * كر ا 8100 

أما علم الفرائض فقال ان د راستها فرضكفاية وان هذه العلوم فرضعين 
وقد أغقلها الجهلاء (!!غ والمغررون (!!) من صغارالفقباء فى 
الاسلام حيث قال " ياليت شعرى لماذا لانعمل فى آيات العلوم الكونيه 
ما فعله آباء نا فى آيات الميراث . ولكنى أقول الحمد لل هالحمد لله 
انك تقراً فى هذا التفسير خلاصات من العلوم ود راستها أفضل من دراسة 


علمالفرائض لأأنه فرض كفايه , فأما هذه فأنها للازد ياد في معرفة الله 


() المرجع السابق : جاه" صن "اه 
() سورة التيبه : مناللايه مه 
(م) الجواهر : طنطاوى جوهرى ج ه5١‏ ص اه 


وهى فرض عين على كل قاد ر كما هو مقرر فى باب الشكر للا مام الغزالى وهى 
طاقته , ان هذه العلوم التى أد خلناها فى تفسير القران هى التى 
أغفلبا الجبهلاء المغررون (!!) من صغار الفقباء فى الاسلام فهيبذا 


)( 


وعباراته ونصوصه فى الحث على الاتجاه بالتفسير نحو طريقته كثسيرة 
جدا 0 بأساليب متعد ده , وهو كثير الاشادة والثناء على م 
وكثيرا ما يكرر أن فى تفسيره خلاص الاأمة وشقاءها 0 وأنه ينيغى بل يجب 
أن يسلك المفسرون هذا المسلك وينشروا هذه العلوم بين المسلمين حتى 
يفوزوا وينتصروا ان أراد وا الفوز وأراد وا النصر وتعجب اذا ما رأيته يقرر 
أن كتابته لهذ:ا. التفسير فرضعين وتقرر أن قراءة كتابه اما فرض كفايه ظ 
لمن يقرأون العلوم للمنافع الد نيويه , واما فرضعين على كل من أمكتنه 
حاف وا" 

ولبذا فلاعجب أن يكون بعض هذا دافعا له الى سلوك منهج التفسير 
العلمى التجريبى فى القرآن الكريم وأن يكون أحد بل أول مطبقيه تطبيقا 
كاملا على آيات القرآن الكريم كلها فى هذا القرن الرابع عشر 


تاريح تفسسهره : 

نص فى مقد مة تفسيره على بد اية تناوله للتفسير بقوله " وكان ابتتداء 
التفسير : اذ كنت مد رسا بمد رسة دار العلوم فكنت ألقى بع ضآايات على 
طلبتها هعضبا كان يكتب فى مجلة الملاجىء العباسية , وها أنذا اليوم 
5 3 
الى « لاسي اضيا بلطيف الي 


() المرجعالسابق : ج م ص ٠١-١9‏ 

(0) انظر مثلا مقدامة تفسيره ج ١‏ ص لما ج لم ص ١١8‏ 
(م) الجواهر : طنطاوى جوهرى ج لم ص ١91١‏ 
9) الجواهر : طنطاوى جوهرى ج ١‏ ص " 


طريقته فى التفسير : 

ينك ١‏ اليؤالف عسهر كل سورة يقد نه يذ كر فيينا ماللسورة فق أسعتعينياء 
وفكيه هي أو مد نية وعدد آياتها وترتيبها فى النزول وأحيانا صلتها بالسورة 
التى قبلها وهذا كله فى أسطر قليلة جدا . 

ثم يقسم السورة الى أقسام كل قسم يتكون من عدد من أيات السبوره 
وغالبا ما يفرد البسمله فى أوائل كل سوره بقسم خاص هو القسم الاول , وأحيانا 
يسميه الفصل الا ول وأحيانا مبحث فى التسمية ثم يتبعه بالقسم الثانى وفيه 
التفسير اللفظى لآيات هذا القسم ء وهو تفسير لفظى مختصر جدا أقر ب 
ما يكون لتفسير الجلالين » ثم يتبعه بما يسميه ( لطائف هذا القسم) 
وأحيانا يسميها أبحاثا وأحيانا جواهر وأحيانا حكايات وأحيانا : يضبع 
عنوانا خاصا بما تحته من أبحاث ويفعل فى القسم الثالث وغيره ما فعله 
فى القسم الثانى . وفى نهاية السوره يكتب تذ ييلا لتفسير السوره وتحته 
فصول : وأحيانا يضع لطائف عامة آخر السوره لكل أقسامها وكل هذه 
الابحاثما عدا التفسير اللفظى ملىء بالاأبحاث العلمية التجرييبيه 
البحته . موضحه بالصور والتفصيل الد قيق . 

وكثيرا ما يذكر فى هذه الأبحاث , الأحداث التى تقع له فى حياته 
الب 0 زعا هرا قن 0008 وأحيانا خيالات يتعول ببا' هن اسيم 
الاشباح الى عالم الأرواح فيلقى بروح البصيره فتحد ثها وتحدثه الامر 
ال ا وأعيانا كوه سمنيا اليايا اوتفحة ريانية واشارة دسيسسة 
وبشارة رمزية أمر به بطريق و ( !!) بل أحيانا يختلط عليه الامبر 
فلا يد رى عما كتبه حلم هو أو حد يث نفس أم الهام _ 


() انظر مثلا ج لم١‏ ص © ج ١.‏ ص" ١.‏ ج 5ه ص ١٠.4‏ ج لااا ص 5-18١‏ للا 
ج لاص 0" ج ا لم ص >5 ١‏ ج ه؟ا ص ١١7”‏ 

() انظر مثلا ج لماص 9"! وج .1 اص 6 “5 - 587 ج 8[ ص 5٠[5؟‏ جا .لاص 
م4١-9ا‏ ج واص -١١"0‏ لم١١‏ 

م) انظر مثلا ج وا ص 5.0.151 وج .5 ص19 

9) انظر مثلا ج ١‏ ص "م (ه) انظر ج م#اص؟!١‏ وانظرجم صل/ا١ ١١١ -١‏ 


١ 
)1( وو اضافة” الى كثرة توصيجه لايخاقة العلمية يور .صورا كقيره ريكزيدك‎ 


والكواكب ل زالفنى 5 و ين والسد يم 8 والميا 3 والأعها 5 ل الم 


ا لل واو 131 انيرو لوي" اينات" الخريع 

الشرنات 119 وأجواة الاستا ع تساك 119 وافجي "!ولاق" زالمياة 

الهضمى لس 1 ويضع الجد اول العلمية الرياضية 0 
00 35300200) 059 

والكيميائية والفيزيافية “''' والفلكية''' ' والخرائط الجغرافية ” ' والصناعات 


وال ناك اند 1 


() انظرمثلا : ج ؟| ص 15-9 

) انظرمثلا : ج ع ص 76 -ه“7 

() انظرمثلا : ج > ص +7 

9) انظرمثلا : ج ١+‏ ص وهو1-١١؟‏ 

(» انظرمثلا : ج اه ص7 وم ج 5 ص 1١8-585‏ 

() انظرمثلا : ج وص 1١66©‏ -ه»! ج | ص 186 ج 51١‏ ص 115-1٠١4‏ 

() انظرمثلا : ج ١!‏ ص ©86١0-1ه.١!‏ جاه ص ١7-1١5‏ 

( انظرمثلا : ج و ص ١515-1١55‏ 

(9) انظرمثلا : ج ؟ ص© -ده 

(.) انظرمثلا : ج ٠)‏ ص 9و«#-لمه ج 1١‏ ص5١7-11١|‏ ج اص 1# 
ج و ص 9) | !5١.-‏ ج و ص 9-975" ج 105ا ص[ ١1١ 1-1١5‏ 

(9) انظر مثلا : ج )6 صه“" - م" ج 1 اص“«#ه| 6ه١|‏ 

10) انظر مثلا : ج ١‏ ص ١٠١6©‏ 2١ج‏ «#! ص ©1586 - ه18 

() انظر مثلا : 


جاه[ ص 1711-5607 جا لاا ص 51١‏ جه اص.-1 7 
0) انظر مثلا. : ج ١.‏ صهه| ج 58 اص 4ه -وه 
() انظر مثلا : ج وا ص6ه١0-1١5١‏ 
(3) انظرمثلا : ج م5 ص .م ج16 ص8)2م 
0) انظر مثلا : ج 1١‏ صا" 
(با) انظرمثلا : ج ه١‏ ص 1١١5155‏ ج ,1 ص 176 -ه" 
(و) انظر مثلا : ج ١‏ ص+م!|! ج .| ص ه١1١7-1١11‏ ->؟1إجهاص7! 
(.) انظر مثلا : ج )5 ص ه5#-.72 جا ه| ص21 ج" اص م١‏ -١1م١ا‏ 
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5-2 لذلاف ب 


أما ما يستشهد به من الآراء والأقوال فاضافة الى رءّ اه وأحلامه فى 
اليقظه والمنام وما بعده الهاما فهو يستشهد بأقوال علماء الشرق والقرب 


فى القد يم ا وقد برز في 200 واضحا باستشبهادة بنصطوص 


5؟) ء 
2 
ليله وليله 89 وكليله ود منه دار من الجراغد والمجلات الغربية 


والعربية ؛ 

ولا يخفى على ذى لب أمر الاستشهاد بمثل هذا فى تفسير القرآن الكريم 
واضافة الى هذه الشواهد فهو يذكر شواهد أخرى عجيبه من التنوهيم 
المغناطيسى وتحضير الأرواح 7 زد حساب الجمل 5 وخوضه فى قو فيس 
السور خوضا عجيبا 9 

خلاصة الأمر الحق فى هذا التفسير قول من قال عنه فيه كل شىء الا 
التفسير . ولكن كنا أجملنا الاشارة الى هذه السمات فى تفسيره فانه يلزمنا 
لزوما أن نذكر أمثلة ‏ بع ضأمثله ‏ لهذا التفسير ؛ لانثبت فيها كل ما قلناه 
اذ لوفعلنا لاحتاج الأمر الى دراسة خاصة لهذا التفسير العجيب وانما 
مراد نا بعض الامثلة التى تعطى صورة عامة لطريقته فى التفسير:وما عداذلك 


فقد أشرنا الى مواضعه فى الهوامش اشارة فيها الكفاية . 
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نماذج من تفسسيره : 


أمران كانا سبب توقفى فترة من الزمن عند هذا المبحث على 
وضوحه وظهوره 

أولبا : أن كثرة الأبحاث فى هذا التفسير التى كلها يصلح ان 
يكون مثالا لطريقة صاحبه فى تفسير القرآان الكريم » سبب لحيرة من 
تروف أن يغتار' مهيا اها عد رانيا عر أبعم :تبر 
أبحاثه ويدع ذاك لطولها أم يقدم هذا لما فيه من التطرف فى 
التفسير ٠‏ أم يقدمه لما فيه من الرأى الغريب الشاذ أم يقدمه لما فيه 
من مخالفة الحق أو لما فيه من مخالفة النصوص الشرعيه »أو يغمض 
عينه عن هذه الجوانب السلبيه فى التفسير ويقلب الصفحات تلو 


يا 
.. 


هذ ا “وذا] ك-فأيينا ترف ويا عد عن م1 .رانين يده داك فينتر 
قزارقة قن نياية الأمر أن أذكر .عن 'التقسين نما له مئلة فى سر حسية 
البحث ذلكم أنى أبحث هنا فى التفسير العلمى التجريبى ولست أكتب 
عن منهج الجواهرى فى التفسير فلأدع الجوانب العقدية والاجتماعية 
والأدبية ولأحصر صلتى به فى الجانب العلمى ولأقتطف من هذا 
الجانب ما أراه المدى الذى وصل اليه فى التزام هذا الجانب,ءأما 


الجاتت الآخر فلها شأن: آخر مع غير هذا البحف 


ومن هنا فانى أذكر من الأمثله ما أراه متطرفا فيها فى التزامه 
التفسير العلمى فهو الجانب الذى نبحثه أولا وهى التى تكشف درجة 
المؤلف ومنزلته فى هذا اللون من التفسير ثانيا وانى لأجزم أنه يتربع 


-- 
7 


حتى الآن فى المركز الأول لا يكاد ينافسه أحد 


أنا -قانيينا: قلق هرد دك قليلاً: فى أن أذ كر تضصييا بطوليا 
أ أضيرق قينا بالاخصضار' والسةف + خشيت أن : يكون: التفرق «أمدز 
فى معانيها فآثرت أن أذكرها بيطولها لتعطى الصورة الصادقتة 
الكاملة حتى وأن كان فيها اطاله وآثرت أيضا أن يكون الاختصار فى 


الأمثلة فى عد د ها لا فى ذاتها 


علم د تحضير الارواح 

والموالت متافن تاعرا' بيكا: يفا سس - تتمضير الآزواع .. اتكفنينيا 
ما يورد فى تفسيره محاورات لارواح يزعمهأ محضره »2 وهو حين يورد 
هذه الأقوال يوردها مسلما مصدقًا لها . أما من لم تصح عتنده 
هذه الخزعبلات . فبو عند الشيخ طنطاوى مقلد مع أنه يقرأ بأنهذا 
العلم قد اختلط فيه الحق بالباطل والصدق بالكذدب 

وفع هذ يتآاسف على تأخر السلمين فى هذا التضثار وكنان 
الآرلق: :بالامةة السسلت دعسي قات أن كون 'السياقة "فى يدا 
المضمار المجده فى تعلمه 

وحد يثه عن الأرواح وتغسيره لقوله تعالى :2-6 واذ قال موستى 
لقومه ان الله يأمركم أن تذ بحوا بقرة الآياكنة + طدويل: أفقل مه 
الاية  :‏ ا 

وأما. علم تحضير الأرواح فانه من هذه الآية استخراجه ءان هذه 
الآية تتلى والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهبر علم تحضير الأرواح بأمريكا 
أولا » ثم بسافر أوروبا ثانيا ع فلأذكر نبذة منه لتعرف كيفاكان ميدأ 


(1) سورةالبقرة: الايات من الاية ++ الى الآية ع“ 


هذا العلم وكيف كان انتشاره بين الأمم , وفاكدة هذا العلم 
أن من صحت عنده أحوال الأرواح وظهورها أيقن بالآخرة وبالحياة 
بعد الموت ايقانا تاما . وأما من لم تصح عنده فانه مقلد كساقير 
الناس » ولتعلم. أن هذا العلم متشعب اختلط فيه الحق بالباطل 
والعنف ىق بلالكتاتب :+ ضار الناس فيه طائفتين عطاتفة مكذبة ٠‏ وطائفة 
مصد قة زولكل حجج ليس هذا محلها , ولكن بالاجمال أقول ان فى 
العلم التباسا كثيرا وشكوكا بسبب الأحوال الطارئة على المشتغلين 
يك 1 كان الاك رآنه الاشلاء أن عون اسايق دن امار الك 
فى تعلمه المتقدمة على سائر الأممى فى تحصيله لتبدى الناس الى 
سواء الصراط . أفلا يرى المسلم ما جاء فى هذه السورة فى قوله 
عات © بوانا شان «البراشيم ربوا رو “كيف عدن لمر قال ١‏ اسم 
نؤمن قال بلى ولكن ليطمقن قلبى »قال فخذ أربعة من الطير 
فصرهن اليك ,ء ثم اجعل على كل جبل منهن جزك! ء ثم ادعهين 
يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم" وفعل ابراهيم ذلك ٠‏ وقطع 
الطير: وذقاها فأحاوت فاظنان: :. وهل معن أكين انانا:من. ابزاهيهم 
كلا ؟ فاذا كان ابراهيم يطلب اليقين بالمعاينة فنحن أولىء 
والأنبياء أعلم منا » فكان يجب على المسلمين أن يكونوا همالبادئعين 
بعلم احضار الأرواح لا أمريكا »لأن الله ذكر لنا فى سورة البقرة 
هنا أنهم ضربوا القتيل فحبى وأخبر بمن قتله .وهو الذى كان وارثا 
له فحرم الميراث , واذا صح هذا فى نفس واحدة فجميع الأنفس 
يجب أن تكون كذلك ٠‏ وأنها حية بعد الموت وليس يمكن أن يكون 
هذا .يقينا الا اذا رأيناه بأنفسنا فى زماننا بلا شك .وأنى لنا 
ذلك الا بالكد , والنصب ء والتعب , والسهر ليلا ونهارا فىالعلم 
والعمل 


1 عه 


ولقد ألفت كتابا سميته ( كتاب الأرواح ) ضمنته : ما ورد اليناآ 
من أوريا وأمريكا امن كيفية اخحظارها +٠‏ وهكذا ما يقابل ذلك + نممنا 
ورد فى القرآن والحديث «كلام الصالحين , فرأيت اتفاقا بين الأمتين 
فلأفل “لف الآن "نا بجنا فى 'العوراة.تن. التسار: الأررات.. كل “ناشب 
فضرنا' انا اعم أعييةيعية ةنا فى كناب الأرواح- اذى القفيجه 
فى تاريخ هذا العلم ولست أريد بذلك أن نقلد ما أقول »ولكن 
أقول يجب أن يكون فى اللسلمين جماعة صاد قون مخلصون قاصد ون 
وَجَه الله + والدار الآخرة .لا عرض الدنيا يتقطعنون لبذا العلسم 
ويحضرون الأرواح لأجل العلم والمعرفة ولا يتكلون على أوروبا وأمريكا 
ويميزون الخبيث من الطيب . وطرق التحضير واضحة فى كتاب 
الأرواح المذكور ) 

فم تاكن يننا اسكال.يهدغلق, اما اذكر ,امن الكوراة الى أن قال 
عا ما نجاء “فى العضن الحاضر الى تناسي نمالة "الفقيل: الى 
ضربوه ببعض البقرة » ومسألة ابراهيم الخليل وقوله لله عز وصل 
" ولكن ليطمئن قلبى " وسألة صموئيل النبى مع طالوت المعبر عنه 
بلفظ شارل فى التوراة الذى ذكرنا قصته الأن فها كه . قلتت فى 
كتايت “الأ رواخ 

قال شير محمد : هل يذكر لى الأستاذ كيف كان بدء هذه 
الحركة فى العالم الحديث ؟ قلت : ان هذه الحركة بدأت مع 
الانسان على ظهر الأرض وعاشت مع الأمم دهورا وأحقابا . فلميا 
كانت هذاه القرون الحاضرة وأظلمت الدانيا : واسود ووه االحقيفة 
'وأخذ الناس يجهرون بالالحاد أرسل ربك لهم عجائب ‏ وبث لهم 


وأشرقت الأرض بنور ربها فى سنة +6مإم ذلك أنه سمع فى تلك" 
السنة طرقات متوالية فى بيت رجل يسمى ( فيكمان ) من قرية 

(هيد سفيل ) فى نواحى ولاية نيويورك وتوالى ذلك ليالى ذوات, 

عدد » فذعرت تلك الأسرة , وقذف فى أفكدتهم الرعب عفهجروا 

المكان بعد أشهر ء فسكنيت الدار أسرة ( جون فوكس ) المؤلفة من 
الرجل وامرأته وابنتيه . فعادت الطرقات وتوالت الضربات .وهصرع 
الجيران لينقبوا عن تلك الأصوات المرزعجة », ثم اهتدوا الى سبيل 
الرشاد اذعلموا أن تلك أفعال ناجمة عن عقل , فاصطلحوا ملع 
مصد رها على لفظ نعم ولفظ لا بطرقتين وثلاث عففهموا أنهبا روح 
أصابها شر قد قتلها رجل فى هذا البيت والذى كشفذالك 
( مدام فوكس والقتيل الطارق يدعى ( شارل ريان ) قتل منذ 
أعوام عديدة فى ذلك البيت , وكان فى حياته دوارا قتله من كان 
يبيت عنده لسلب ماله . وكان عمره احدى وثلاثين سنة ء ثم شاع 
الكسن وذالع » واتتسييرا “الناس يدالك متكرزا نبا موقالواا بن أن هذا 
لكذب مبين ,٠‏ وانتقلت عائلة فوكس الى قرية ( روستر ) من الولايات 
المتحدة .وشاع الخبر وذاع » وثار علماء الدين والملحدون وساقر 
الشعب على المرأة وابنتيها , وتعرضن للموت مرارا , فعين القمم 
لجنة من العلماء لكشف الحقيقة , فأعلنت أنه لا أثر للشعوذة ولا 
للاحتيال . فهاج الشعب يعين لجنة أخرى , فقررت كال ولى » وعينوا 
ثالثة , فأذعنت كسابقتها عفبّم الطغام باهلاك الابنتين , وسبوا 
وشتموا علماء اللجان المذكورة , ولكن الابنتين لم يصبهما ضرر ‏ » 

وقامت الجرائد والمجلات تنشر مقالات الهزة والسخرية بهذا العمل 


ومن العجب أنه لم يمضى أربع سنين حتى فشا المذهب فى سائر 


ب 


"الإلاناتع السع و مت الع كل ركام موك نن وول ان ميظييية 
تخابر القوم على يده الأرواح ٠‏ وقد يجلسون حول منضدة », ويتلون 
أحرف الهجاء , وعند وصولهم الى الحرف المقصود تطرق الماقدة 
برجلها 20 تمضى سنة ع»هرإم أى بعد الحادث بثمان سنين 
حتى أصبح أمر هذا الحادث من أعمال دار الندوة ومجلس الأعيان 
الملتئم فى مدينة وشنطون, الى أن قال : وتعججب من القران كيف 
ذكر مسائل الحياة بعد الموت فى قصة الخليل كما ذكرناة ,» وأنه 
أمر بتقطيع الطيور وخلط لحمها بعظمها وريشها ءثم يدعوها فتحيا 
فى أواخر هذه السورة : وأنت تعلم أننا عن هذا عاجزون » وهذه 
معجزات لببى » وذلك النبى أراد أن يطمئن قلبه بالمعاينة بعد 
الايمان ءولا جرم أن ايماننا أقل من ايمان الأنبياء : فنحن أولى 
بطلب المعاينة , وطريق الخليل فيها مقفل بابها علينا . فمن 
فضله تعالى ذكر هنا أن القتيل قد حيى بضربه ببعض البقرة ‏ » 
وهذا فتح باب لاحضار الأرواح فكأنه يقول فى مسثلة ابراههيم: 
اطلبوا الحقائق لتطمئنوا , وهنا يقول : اسلكوا السبل الغى. بها 
تستحضرونها , ولا تنالون شيتا من هذا الا بجدكم وكدكم .فالعلم 
لا ينال آلا بالشقة والتصب ٠‏ فاذا وجدمم أن طريق. مسى فبى 
احياء الموتى يصعب عليكم فالتمسوا غيره " وأن ليس للانسان الا ما 
سعى " هذا ما بدا لى فى هاتين الايتين. للخليل وموسى الذى 
سار على قدم جده فى النبوة , فحيى الميت على يديه وفى السورة 
آيتان آخريان فى احياء الموتى وهما ( ألم ترى الى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . فقال لهم الله موتوا ثمأحياهم" 


والآية الأخرى نزلت فى العزير اذ قال فى بيت المقدس" انى 


ديم 1م - 


بع مق الله" اكد جترفيا قا ناقة” آللة. ئها جد شع فق هال كم 
لبثشت قنال. لبثت 5 أو بعض يوم قال بل لبثت ماثة عام* :ثم 
نظر الطعام الذى كان معه والشراب فراهما على حالهما لم يتغيرا 
وصار ينظر الى حماره وهو يحيا وتتصل العظام ببعضها وتكسى. 
لحما فعلم " أن الله على كل شى* قدير ' 

فالسلم اذا قرأ اناك التى حكيت عن ينئةى اسرائيل يقول 
فى القسد أن اسهد نودفان كاف من العامة الم عليه الفزيفه: زان 
كان كن + الحافة تان + أن أطلب الساتحة والتساهدة + والتشاهدة 
باحدى طريقتين : الطريقة الأولى : ما سلكه المجاهد ون الزاهد ون 
ولكنها محفوفة بالخطر ء, ومن شاهد منهم شيكا لا يمكن لغتسيره 
التصديق به . الطريقة الثانية : طريقة استحضار الأرواح » وهى 
عامة كما تقدم فى هذا المقام , ولكن استحضار الأرواح أيضا على 
ما يقولون صعب المنال ,٠‏ ويقولون ان الأرواح النقية لا تخاطب 
الآ قلوها نقية خالصة , فرجع الأمر عند الصوفية وعند علماء العخصر 
الحاضر من أوروبا الى أن المدار على الاخلاص والصدق ء وطلب 
الحفيتة «والقيدة الله + فيد ١‏ شو الأصل:'عنة» المسم ” -. ولةالمححك 
ترى الذين يظنون أنهم استحضروا الأرواح متى غلب عليهم حب 
الدنيا تحضر اليهم أرواح كاذبة خاطتة على مقدارهممهم وتكلمهيم 
بالأكانهه" والبراميد: السرفوبية: كنا أن النناهد من النيوية لا" يقال 
الزلفى الا باحتقار العالم الفانى , ولما كانت السورة التى نحن 
بصددها قد جاء فيها حياة العزير بعد موته , وكذلك حمساره 
ومسكلة الطير وابراهيم الخليل , ومسثلة الذين خرجوا من ديارهم 


قراراا “من الطافون “فنافرا". هم أحياهم: :هلع الله أننا يتن . معن 


974840 بت 


ذلك جعل قبل ذكر تلك الثلاثة فى السورة ما يرمز الىاستحضار 
الأرواح فى مسكلة البقرة كأنه يقول : اذا قرأتم ما جاءعن ببنى 
اجرافيل. كن اننبا" الدكئ فى هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا 
منذ لك فأنى قد بد أت بذ كر استحضار الأرواح فاستحضروها بطرقهبا 
المعروفة و" اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " ولكن ليكن 
انض :13 فلب تق . :خالض على تفاع الاستيناة والكرينئيه “كال امتهرز 
وابراهيم وموسى فهؤلاء ‏ لخلوص قلوبهم وعلو نفوسهم أريتهمبيالمعاينة 
ليطمئنوا ,وأنا أمرت نبيكم أن يقتدى بهم فقلت" فبهداهماقتده " 
فاقتد وا بهم فى تعلم ما تطمئنون به وتوقنون »ولكن قبل لجيه 
اقتدوا بالأنبياء فى طهارة القلوب وزوال الرجس من النفوس فان 
هذه الأمور انما تعرف بالتجربة والعمل , لا بالقياس ولا بالنقفر 
والتعدسن: الفكرق 0 

هذا أهم ما قاله الشيخ طنطاوى جوهرى فى تفسير هذه 
الآيات وأمثالها صرف معانيها الى تحضير الأرواح «وفسرها تفسيرا 
لا يقبله ذو لبّيعرف مرامى القرآن الكريم وأهدافه حتى قال الشيخ 
مصطفى محمد الحديدى الطير غن هذا التفسير" هو من أغرب ما 
يقال فى تفسير القرآن الكريم فهو أبعد ما يكون عن معناه وصن 
أهدافه وأغراضة : كنا أن تحضير. الأرواح علم. كاذاب فلا واف لكين 
على الايمان به ولا يعترف بأخبار الأرواح التى تحضرعن طريقه 
فهى أرواح جِنّ , تكذب بادعاء أنها الأرواح المطلوب احضارها 


ومكالمتها 2 وكيف يمكن أن تكون صادقة وهى تقول عن نفسها 


() الجواهر : طنطاوى جوهرى : جا ص6 -9م 
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انها فى الجنه .وقد تكون مشركة أو منكرة للدين فى حياتهبا ؛ 
وكيف يكن استحضارها فى حين أن السلطان عليها لله الواحد 
القبار 

نان ته رمن" أن :القح اركنه الله كان باذ تفاع يسا 
عرفته فيه 2 وجربته منه », فانه كان ذا خيال خصيب , وكان لهذا 
يخضع القرآان لما يتخيله فى شافه بأفانة العوسفه ذاه الأتحاق 
البعيدة وان جانبها الصواب »عغفر الله له ما قال عن حسن ظن 
مما خالف فيه ما ينبغى فى تفسير كتاب الله الي 0 

وحن لا نزيد قولا ونقد! على ما قال الشيخ مصطفى الا أن 
تحضير الأرواح كان دعوة هدامه ذات صلة عميقه بالماسوئية 
والصبهيونية العالمية , واقرأ ان شكت ما كتبه الدكتور محمد محمد 
حسين رحمه الله تعالى عن الروحيه فى كتابه الروحيه الحديئة 
دعوة هدامه فقد #تلك قي “يت اذاه االدعوة جود كر تيد "أن يجين 
أهدافها القضاء على الدين الحق و«الغاء أثره " فالذين يدعون 
استحضار أرواح الموتى يستحضرون روح المسلم وروح النصراتى 
ورفح اليبودى وروح البوذى وغير أولقك , وهؤلاء. من أهل الجاهلية 
على تباين تحلهم من مختلف بقاع الأرض ويزعمون أنهم يعيشون 
جميعا فى سعادة وهناء ومعنى ذلك أن السعادة والهناء لا 
تتوقف على الدين الذى يختاره الناس لأنفسهم فى حياتهم الأرضية , 


وذلك يؤدى الى الاستخفاف بالأديان كلها والى تكوين مفاهيم 
)0( 


دينيه جديده " 


() اتجاه التفسير فىالعصر الحد يث : مصطفى محمد الحد يد ىالطيرصه 7 


لقف 


على أن الذى يهمنا فى موضع بحثنا أن الشيخ طنطاوى كان 
من المخد وعين ببذه الدعوة الزائفة التى راجت فى عصرهة رواجا 
عير افمشدد ها :كن سيره بوم هذا ومع حسان: طننا يد الا اسع 
قواميسن بالقسسط 

فى تفسير قوله تعالى " يآأيها الذين آمنوا كونوا قواين 
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بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد ين والاقربين " 0" 

أد خل الشيخ طنطاوى الاكتشافات العلميه الحديثة فى وسائكل 
الاعقراف , فى شين نواه الامتهرن قشو غرية لا أعلم أنه صق 
اليه 6 فقال : اه 

يقول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
الخ " يأمرنا أننا اذا قتلنا أو سرقنا أو زنينا ووقفنا تحت آلات 
القتل نقرّم واذا رأيت أبى واقفا وآلة الشنق منصوبة له أقول ان 
أبى قاتل ولا أخجل ولا أخاف كل ذلك يأمزنى به الله .يأمرناالله 
بما لم يشهد أحد عمله الا نادرا جدا وليس فى النوع الانسانى 
من يبادر الى ذلك الآ فى النادر ولكن الله سبحانه انما يريد 
أن يعيش الناس بسلام ووئام ويكونوا اخوانا لتحلو الحياة ويكون 
الصفاء . ش ' 

فهل لك أن تسمع من العلم الحديث والكشف الغريب ما 
يجعل هذا الاقرار أمرا متداولا . هل لك أن تقرأ ما رسمته 


الد ول النعاضرة لنا ونا كقفوه فى هذا العقام: حعى تهكم ‏ أشيسهم 


() سورة النساء : من الاية ى ١‏ 


اذا نذاوواا. أعلقى هذ 1 الشوان حمين أضيح: ما 'يقيلة الله :الآن أمن ا" 
معتادا ويقر الانسان على نفسه وعلى أمه وعلى أبيه وعلى قريبه وعلى 
ملكه وعلى اللص الذى سرق معه بل يصبح الناس لا سرقة عندهسم 
ولا قتل الا نادرا ويزول الكذب فى الشهادات وتصدق الأحكام. 


فلأذكر لك ثلاث مساكل 


السالة الأرلن: + الأقران ابتصل" الفداى:.: 


. وأصل هذا المصل أن طبيبا يسمى الدكتور هاوس منالمختصين 
بالتوليد وعادة الأطباء أنهم اذا رأوا امرأة تعسر وضعها حقنوها 
بهذا المصل السمى ( اسكوبلامين ) فلاحظ أثناء الحقن والمرأة 
تضع وهى لا تحس بألم أنها تفشى أسرارا ما كانت تنطق بها 
عادة بل تلك الأسرار من أكبر الفضائح والعار فتوجه الى رجال 
الحكومة وأحضروا من السجون نحو خمسمائة مسجون وحقنوهم بالمصل 
كما تحقن الوالدات واستنطقوهم فكانوا يجيبون اجابات صريحة 
ويخبرون بالحقاعئق كما هى ولم يجدوا فى جميع من سألوهم كلمة 
واحدة تخالف الصواب ولما أفاق أولئك الرجال دهشوا لما علموا 
أنهم أجابوا بالحقاعق التى أنكروها قبلا » وقد قال العلماء فى 
ذلك. ان استعماله سيفضى الى اخلاء السجون من الأبرياء + ولقند 
وضعوا الرجال المتهمين على موائد كما توضع المرضى وحقنوهم ثكم 
سألوهم فى معارض حضرها رجال القضاء والطب فأسفرت عن النتاعج 
عينبا ويقولون انه فى بلاد الانجليز التى كشف فيبها هذا المصل 
يقدم عشرة متهمين للمحاكمة فلا يحكم الا على واحد لثبوت التهمة 
ويبرأ الباقى ومنتى حقنوا بهذا المصل ظهر المحق من البطلل 
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وأيضا يقبض علىالثلث من المقبوض عليه م خطأ وييرءون فيما بعد 
قب الول ين العوية معوسين الت :هذا" تانعاة لا كسييزا 
وحدها بل للعالم قاطبة مين . انتفير فى الكزة الأرضية 


المسألة الخانية 


ان الجناة يعرفون فى العالم الانسانى الآن باثار الابهام 2 
زذللةة أن للادتا"الهرية غلك اذارة غاضة: لآنان الأماحجيع 
تمعلعيا أمناقا وأدراعاة يحيك: أن الأسان ليس بكون. 'أكر: اببيناسنيه 
له مشابه آخر فى الشرق أو فى الغرب ولذلك تراهم يأتون 
بالمذ نبين ويأمرونهم بوضع أصابعهم على الورقة وهى ملوئة بالحبر 
فهذا الأثر يدل على صاحبه لا يشاركه فيه سواء . هكذا الأقدام 
فان عرب البادية فى بلادنا يعرفون الناس باآثارهم كالقدماء من 
العرب الذين كانوا يقصون الأثر فكل امرىء له قدم بصفات خاصة 
ل يشاركة ندراة ظ 


المسألة الثالثة . 


لقن لون اف "مويك .فى "أزينا .فلع يقال. «له: ( السيكردوي: 1 
أعنى علم قياس الأثر , وقد استعملت هذه اللفظة سنة م١‏ وهى 
مشتقة من لفظة يونائية ( سيكى ) أى النفس ( ومترون ) أى قياسء 
وتعتام ا اللفلى. :قاين | لقان د 

و:قالوا فى هذا العلم انه لا يقع ظل على حائط من دون أن 
يعرك أثرا فيه يمكن اظباره بالوسائل الصناعية وكل غرفة تظن أنها 
محجوبة عن العيون فيها أثار كل ما حصل فيها ولو من مقلات 


السنين بل كل حجر وشجر ومدر توجد عليه رسوم ما حل عنده 
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من خير أو شر فكل حركة وكل فكرة تصدر من الناس ترسم على 
ما حولهم فكأن هناك صورا لطيفة لا عدد لها ثابتة على جميع 
الأشياء لا تزول بمرور القرون والد هور 

الن' أن قال > أبظر: الى هذه السائل الثلاث بعقلك وتفكر 
فيبا ألست ترى أن المسألة الأولى هى التى تحقق اقرار الانسان 
على اتقده فلن أبوية: :وتكون الام اقزنية اليه السعادة منها الآن . 
واذا كان هذا الكشف الحديث يعم العالم ويظهر صدقه أفليس 
ولك كون متا بحب غلينا الأخة ديةن تحفتيا: أن ما للستي 
الفرنجه حق لا خطأ فيه فلسنا نحن تأخذ بقولهم بل تنج رب 
تجاربهم ونعمل بها بعد التحقيق واذا كان النوع الانسانى ليس 
فقفاة .حك |العيد ق وال ماثة؟ تنا وخيله على 'الأهزان على “النفين والاأهيل 
أفلا يكون أقان هذ السلن :1315 عم «ما يقال سن" اميه 
الواجبات على أمة الاسلام بل أقول فوق ذلك انه يجب على أمسراء 
الاسلام والمجالس النيابيه أن يظهروا رجالا فى العلوم ويمد وهم 
بقوتهم حتى يكشفوا ويخترعوا وينظروا «كفانا نوما فقد ناست عقول 
السام ا 0 

وهل هذا التفسير مقبول لا أشك أنه كسالفه وككثير من 
تفاسير الشيخ مرودة مرفوضة عبل هو نفسه أورد اعتراضا على هذا 
التفسير من قبل أحد العلماء وذهب فى رده على هذا الاعتراض 
يقيسه على أمور. الآخرة وأن الله سبحانه يشهد على الانسان يده 


ورجله ولسانه على ما فعل وما قال . فاذا كان الله قبل هذه 


() الجواهر : طنطاوى جوهرى جاعاص 7و - لمو- 9و 
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الشهادة من الجلود والجوارح فكيفلا تقبل ممن يحقن بالمسصل 


ويشهد بالحق ؟١‏ 


د خل الأمر بالاعتراف والقول بالحق والقسط ,بوسائل استخراج 
اعقرافه قسرا ٠‏ فرق بين الأمرين يجعل ما أورده مرفوضا منكبرا 


فى هذا المقام »فضلا عن الخلاف فى اعتراف المكره أوغير العاقل, 
أما نقد هذا التفسير نقدا مفصلا فليس فى طاقة بحثنا هذا 
تلففظة حقه العرضن: والأمكلة فحسست 
الرواسى فى الأرض 

وذلك من قوله تعالى " . وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميسد 
ا ا 0 لا 

فقد أورد فى تفسيرها أحدث النظريات العلمية فى الجبال 
والبراكين وأسباب هيجان البراكين . وقد تحدث قبل ذلك عن 
الآية التى قبلها ؛ وذكر أن فيها معجرّتين أن السموات والأرض 
كانتا رتقا وأن الله جعل من الماء كل شى؟ء حى . ثم تحدث 
عن المعجزة الثالثة فى هذه الاية فقال :- 

ثم أتى بمعجزة ثالثة فقال ( وجعلنا فى الأرض رواسى ) أى 
جبالا ثوابت كراهة ( أن تميد ) أى تضيل (بهم) وتضطرب فانك 
سترى أن الأرض لها ستة أدوار تقدم ذكرها فى سورة هود وهذه 
الأد وار الستة مقسمة الى ١+‏ طبقة والدور الأول منها كان عبارة 


عن الزمن الذى كون فيه على الكرة الأرضية النارية قشرة صوائنية 


() سورة الانبياء : الآية وم 


3 افده 


ملق" قن ركذي عدو للاشناقة ملترى. .يننة + “وتعلم أن الارق. 
كانت نارا ملتهبة فبردت قشرتها وصارت صوانية وهى الغلاف 
الحقيقى لتلك الكرة النارية ولا تزال الأرض تخرج لنا من أنفاسها 
المتضايقة ونارها المتقدة فى جوفها كل وقت نارا بالبراكين التى 
شرحناها سابقا فى هذا التفسير فى سورة ( آل عمران ) فهيذه 
البراكين أشبه بأفواه تتنفس بها الأرض لتخرج بعض النار من باطنها 
ثم يخرب ذلك البركان وينفتح بركان آخر . وهذه البراكين تخرج 
نارا ومواد ذاتئبة تدلنا على أصل أرضنا وما كانت عليه قبل الدهر. 
فهذه القشرة الصلبة لولاها لتفجرت ينابيع النار من سائر اطرافها 
كنا كاه بسدنا “اسسلت: من الفئسن كفيرة: الشورات والقوران: وده 
القشرة الصوانية البعيدة المغلغة للكرة النارية هى التى ثبتت منها 
هذه الجبال التى نراها فوق أرضنا كما يقوله علماء طبقات الأرض. 
فمن هنا ظهر أن هذه الجبال جعلت لحفظها من أن تيل 
لأن الطبقة الصوانية هى الحافظة لكرة النار العى تحتهاوالكرة 
الصوانية هذه نبتت لها أسنان طالت وامتدت حتى ارتفعت فوق 
الأرض فلو زالت هذه الجبال لبقى ما تحتها مفتوحا واذ ذاك تثور 
البراكين آلافا مؤلفة وتضطرب الأرض اضطرابا عظيما وتزلزل زلزالا ‏ - 
شديدا لأن البراكين وثورانها زلزلة فما بالك اذا كانت الجبال 

كلها لم تكن وخلت أماكنها ثم ان هذه الجبال قطعة من نفس 

القشرة غاية الأمر أنها ارتفعت فما هى اذن الا حافظة للكرة 
النارية التى لو تركت وشأنها لاضطربت فى أقرب من لمح البصر 
تأهلكت: الحرف والسل . :هذه من ' الشهزة الأخرف اللقان لآن 


السابقين ومن عاصروهم كانوا يؤمنون به فقط فظهور ذلك اليوم من 
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المعجزات القرآنية . ولقد أجمع العلماء قديما وحديثا أن الجبال 
[ على الأرض لا قيمة لها بالنسبة للكرة الأرضية فلو فرضنا أن هذ ه 
الكزة اليه كر مره “فزاع لم دكن الجيال قرقها 01 تسو 
نصف سبع شعيرة فوقها . ولوأن الأرض كرة قطرها متر واحد لم 
تزد الجبال عليها ملليمترا واحدا ونصفه فقط قما هذا الجسزاء 
الحقير بالنسبة لتلك الكرة حتى أنه يمنع ميلها. وسقوطها فكأن 
الناس يؤمنون بهذه الاية . وقد ظهرت هذه النبوة فعلا فى 
العلم الحديث ولم تظهر الا على يد من كفروا بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم لصفن :0 عل ا نزي" العرمفة ورا نا» كيه 
عنهم ومن كتبهم فصدق الله وجاءت المعجزات تقترى فى هذا 
التفنسير . فالله هو الذى فصل الأرض من الشمس و«كانتا ملتحمتين 
والله هو الذى خلق الد واب فى البحر ء ثم ارتقت الى أن ارتفعت 
فى الهواء وان كان هذا المعنى فيه نظر ان حملنا الآية علييه 
والله هوالذى جعل الجبال حافظة للكرة الأرضية أن تهغز ‏ ت 
وتضطرب لأنها نار والجبال متصلة بالطبقة الصوانية المحيطة بالنار 
فالله هو الحافظ لبا . كل ذلك دال على وحدته . ولكسن 
الأهم من ذلك أن القران ورد به ولم يعرفه الناس بل لم يفسر 
به القرآن على وجه علمى برهانى الأ فى هذاالعصر ء وائما كان 
يفسر قدايبا “يتجرد الآينان. + فيك ه::هئى: المغجزة الثالفة + واغلسم 
أن الكرة الأرضية بعد أن تمت أد وارها الستة المذكورة فى سورة 
( هود ) وفى سورة ( الأنعام ) ومضى دور الطوفان العام ثم 
الدور الحالى ونظمت الأحوال على ما هى عليه الآن ظهرت فيها 


( الفجاج ) وهى المسالك الواسعة وكما نظمها الله وأخرج زرعها 


ااخا”# - 


ونوع حيوانها حتى وصل النبات الآن على ما يقول (أسينسسر ) 
. :م ألف نبات والحيوان أيضا مليونى نوع وخلق الانسان وأبدع 
كل شىء فيها هكذا نظم السماء وجعلها ستفا محفوظا فحفظ 
الشموس . فى مداراتها بحيث لا تختلط ولا تختبط بل حفظها سالمة فى 
أماكنها الخاصة بها بوقة الجاذبية بالاصطلاح العلمى. فالهر 
والشمس والكواكب الأخرى متجاذيات حافظات لمداراتها لا تخيبج 


عنها والا لاختل هذا العالم" 0 


السمواك السبسع : 

ورد لفظ السموات السبع فى القران الكريم عدة مرات فى عدة 
سور . أما الجوهرى فلسه فهم آخر فى تحديد السموات يسبع 
أورده عند تفسيره لقوله تعالى " ثم استوى الى السماء فسواهين 
سبع سموات 0 ذهب الى أن السموات ليست سبعا وهو تفسير 
عجيب من تفسيره لا يستغرب فقد أنكر أن يكون للعدد هنا 
مقسهوم افالسيواك» لونة شيعا وزرك: سح سيزات لا ممم أن 
يكون العدد أكثر من سبع ؛ ثم أشار بهذا التفسير قائلا ببذا 
نليرتق المسلمون وليتعلموا . وهذا نص تفسيره : 

واعلم أن العدد ليس له مقهوم .ويه قال أكابر المفسرين 
والحكماء , فاذ! قال الله سبع سموات «فليس ذلك بمانع أن يكون 
العدد أكثر , واذا عرفت أن هذا الجرم اللطيف العجيب الممتد 
الى أمد ينقطع الفكر دونه .دمجال لا يصل اليه الوهم فيه من 
الفجائب والبدائع والكواكب والمخلوقات ما لا يحصى », فسواء أكان 


() الجواهر : طنطاوى جوهرى ج .اص ١99-١98‏ 
() سورة البقرة : من الاية 5١9‏ 


لم 


سبعا أم ألفا , فذلك كله من قعل الله دال على جماله وكمالهة 
وهو تجلياته وأنواره المشرقة المتلألئة الفائضة من مقام القد سالأعلى 
متترلة أت . العوالع - : رك كب ين الكزاكبه الجازنة اله مدان اين 
بود 4 كل سس .دن" الموين القن ذكزناها “لها عدار عاص وستاراعيا 
كذ لك , والله هو الفاعل المختار مفيض الخيرات والجفال والحسسن 
والاشراق ' . قال الامام الغزالى : فى كتاب (:تهافت الفلاسفة) . 
( اذاا ثبت حديكث العالم عفسواء أكان كرة أو مثمنا أو 
متنكا ينا وشواة أكانك: السنيوات: وما" سكب فلاف عشرة -طبقة كنا قاد 
أو أقل أو أكثر , فنسبة النظر فيه الى البحث الالهى كنسبة النظر 
الى طبقات البصلة وعددها وعدد حب الرمان , فالمقصود كونها من 
فعل الله فقط كيفما كانت ) . 
ظ أقول : اياك أن يصدكك أيها الفطن لفظ سبع عن البحث 
والتنقيب , فالعدد ليس بقيد وانظر الى هذا الجمال , ولا تكن من 
الخائفين الجبناء الذين يظنون أن هذا ينافى القران , أو تكون من 
المساكين الذين يلحدون ويكفرون لسماع مثل هذا اللفظ . وذلك 
لسخافة عقولهم , وقلة علمهم . وهذان الفريقان من الذين قال الله 
فيهم ( يضل به كثيرا ) فقال. صانش اذن أنت تؤيد الب فتهت 
الحديث ء فقلت له حاشا لله أن أؤءؤيد حديثا أو قديما , وانما 
القرآن طبقناه على المذهب القديم , ثم ظهر بطلان ذلك المذهب 
وجاء الحديث » فوجدناه أقرب اليه , وال فهو أعلى منهما وأعظمء 
ونا :يقدورينا: أن مكون هناف ناس عدف قن ١‏ تفيل تسل 
لقان قرا رست عدا ن بلسي رول يل اد اللا سحا 
التطبيق الذى ذكرته ليطمئن قلب المسلم ٠‏ وليعلم أن عمل اللتله. 


أولا 


ثانيا : 


أولا 


ثانيا : 


ثالثا : 


فقال : ولم كان المذهب الحديث أقرب الى القرآن ؟ قلت 
جاء فى القران " ويخلق ما لا تعلمون " والمذهب الحديث 
أرانا: سعة «معل و فامفة وأنيا الا كدبرك 

كان القد ماء يقولون : الكواكب والأفلاك لا تفنى :. والرأى 
الحديثك يقول : أن الكواكب تتجدد وتفتى كالانسان والحيوان . 
وقالوا انهم رصدوا كواكب لا تزال فى طور التكورن ,»وذكروا 
منها نحو ستين ألفا وأن كواكب قد فنيت يقول الله( يوم تبدل 
الأرضن غير الأرض. والسنوات *- :وتيا “ذلك الكواكب: الذى. بيسن 
المشترى والمريخ », وصار كواكب صغيرة جدا ‏ فهذا أقرب 
الى القرآن لقوله تعالى " كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام ) . [ 


فقال صاحبى : ما ملخص ما مضى ؟ فقلت 


أن الدين جعلها سبعة , والفلاسفة جعلوها تسعة : 

السلمون القدماء جعلوا سبعة منها سموات , والكرسى والعرش: 
هما الفلكان الباقيان اتباعا للفلسفة القديمة .وانجيل برنابا 
تبعها , فقال تسع سموات , والمذهب القديم. أبطل فبطل 
تبعا له ما جاء فى انجيل برنابا وما جاء عن العلماء 


الذين صد قوه من السلمين ٠‏ 


: أن المذه بٍالحديث أبان أن عظمة الله فوق ما ذكره القدماءء 


وأصبح ما كان عند القدماء بالنسبة للعلم الحديث أشبه بذرة 


بالشتية كلذ رفن والتجا ل" «التسارع بل أن كثيرا يها 


5 0 


خامسا: العالم لا فراغ فيه , فالسموات موجودة فعلا ببراهين" 
القدماء والمحدثين 
ناوسا “وهين. “شيخ سدوات نو لك 'حق- الأعيا<طباق.بعضا دوق 
بعض . 
سابعا: المذهب الحدييثك يثبت فناء العالم » وفناء الكواكب , وهو 
موافق للقران فهو معجزة له ظ 
ثامنا : أن ما قلناه ليس القصد منه أن يخضعالقرآن للسباحث : 
فانه ربما يبطل المذهب الحديث كما بطل القديم »فالقرآن 
فوق الجميع , وانما التطبيق ليأنس المؤمنون بالعلم ولا ينفروا 
منه لمخالفته لألفاظ القرآن فى نظرهم 
فقال صاحبى قد أفدت افادة تامة , ولم يبق عندى الا سؤال 
واحد , وهو لم عبر الله بسبع سموات ولم يعبر يسماء واحدة مع 
أن الناس لم يروا غيرها ؟ 
قلت : اعلم أن الله لو ذكر سماء واحدة لوقفت عقولالمسلمين 
عليها , ولم يبحثوا عن غيرها ٠‏ ولكنهم لما سمعوها أخذوا يقرعون 
فلسفة اليوئان , ثم قرأنا الفلسغة الحديثة «فعرفنا نعمة الله وحكمتهء 
والتعبير بالسبع امتحان «ابتلاء من الله لأنها تحير عقول الباحثين, 
فمن كان مريض النفس عصغير العقل ءضكيل الفكر جبن وجزع وخاف. 
وقال : انى أخاف الله رب العالمين , فلا يبحث فى العوالم »ويظن 
أن الله يغضب على من بحث من المؤمنين:فى جمال جلاله .»ومن 
قويت عزيمته » وعلت همته , وارتقت نفسه , فانه يبحث ويعرف فعل 


01 8 


الله مز حمل: > عيقول: فى نسة :. أن هذا" فعن ‏ اللة. #.وأنا أقير] 


كلامه ٠‏ وكلاهما دال عليه وقوله لا يناقض فعله الا عند الجاهلين . 


3 ا 03 


أما أنا فانى أبحث صنعته , وبعد ذلك أطبقها على كلامه 
بهذا فليرتق المسلمون وليتعلموا . فكم من ذكى مسلم قرأ العلوهم 
الفوينة كن بالداين ظانا أنه فال بق العلع ما جديله الأضيباء » 
وكم .من : غبى سلم اطلع على هذه المباحث فنفر منها لاعتقاده أنها 
تنافى الدين ( والحق أقول ) ان قليلا من الأذكياء السلمين من 
يصد قون بالدين مع العلوم , وأكثر المصد قين بالدين من الجهلاء 
وعلماء الدين . أما أكثر المتعلمين العصريين , فانهم يقولون:الدين 
قف لال ا لا ' 

كك نا ماله السوفق: ,والفائ. .بير الى أن "الذي بوعاء الب 
انكار مدلول العدد " سبع " أنه أخطأ فى التفريق بين السموات ‏ 
والأفلاك - وغريب منه هذا -وظن أن لا فرق بينهما ووجد أنالقران 
ينص على لفظ سبع عدة مرات فى آيات متعددة من سور متفرقة ورأى 
نه أخَرى أن ناه البيفة الجدية :بكرن من الأفلاك: ماهو أكسسر 
7 ذلك . فوجد نفسه مضطرا لالفاءً مفيهوم العدد فى القران ؟!إ 

ولو تأمل فى آيات القرآن الكريم القتى بينت عدد السمسوات 
لوجدها تذكر ذلك بأساليب مختلفة " ثم استوى الى السماء فسواهن 
شع سفوا 5 ,تبني له الستهوات اي 7ه ولقد خلققاا 
فر بقع اناو 100ل رون بون مرت لسوت المي 41011 يووا كن 


ا 
سبع سموات" 00 , الله الذى خلق سبع سموات" 98 الذى خلق 


سبع سموات طباقا . لم " وبنينا فوقكم سبعا شدادا "(4) 


(0) 


" ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا" 


() الجواهر: طنطاو الجوهرى جر ص ٠5-اه‏ _ 

(5) سورةا لبقرةمن الا ية؟ ؟ «(ي) سورةالا سراء منالاية) ع 
(1) سورةالمئؤمنين من الا ية ١+‏ (ه) سورةالمؤمنون منالاية 5م 
() سورة فصلت منالاية؟5 ١‏ (/) سورةالطلا قمنالاية؟١‏ 
م سورةالملك منالايةم+ ‏ () سورةالنبا سورة ١١‏ 

١ه سورة نوح من الاية‎ )٠( 


ري 5 


ان اتفاق ونص هذه الايات القرانية كلها على سبع لا يصحح 
أيه :أن قال فيه :5" مدا لوق له + على هذا قلاا يمي أن تعره 
أو يؤل نص القرآن هذا التأويل الباطل لآن العلم الحديث عجزعن 
ادراك هذه السموات فما زال علم الفلك يحبو فى الدرجات الدنيا 
فالحذر الحذر من صرف معانى “القرآن الكريم عن معانيها لأججبل 
نظريات ما زالت قاصرة أو من أجل فهم خاطىء. لمدلول ايةومدلول 

ثم ان الخو يف هه “قد يرف قن مرف لا ندعه لمتششل 
هذه المفاهيم القاصره », والنظريات البدائية 
وما تحت الخسرى : 

فى تفسير قوله تعالى " له ما فى السموات وما فى الأرض , 
ون أنيفيها. ونا عفيث رفي "11 زكر سنارف أن قزل سان سعينا 
تحت الثرى تحريض للمسلمين على دراسة علوم المصريين التى تظبر 
الآن. تحت القرف » وآن "الاسم الأوروبية اليم تقرأ علنا' يسم ( علسم 
الاثار المصرية ) وقال غير هذا واليك نص تفسيره :+ 

*““لبة_ذكن الحرض والأسدرا» عليه أخذ. يشرع-. العوالم النسئ 
استولى عليها فبداً بأهمها وهى السموات بخلاف انزال القرآن فانه 
فن> غالم أعلى. الى. غالم أدثن كنا تقدم “ع فى بالآرش 'لأنها أدسى 
منزلة , فمقام تعداد الممالك غير بيان المكان الذى أنزل القراءن 
لأهله وقوله " وما بينهما " دخل فى ذلك عوالم السحاب والكبرياء 


وجميع العلم المسمى ( الاثار العلويه ) وهو من علوم الطبيعة 


ف 30 


قديما وحديثا وقوله " وما تحت الثرى " يشير لعلمين لم يعرفلا 
الآ فى زماننا وهما علم طبقات الأرض المتقدم مرارا فى هذا التفسير 
وعلم الاثار المتقدم بعضه فى سورة يونس والآتى بعضه فى سورة سبأ 
ذل تزلة أساف #عيكلن نا بلهد فلن الأ روا ابحو نذيابعيراليها 
ظهر فى بلاد اليمن(!إ)التى تشتمل على ( سبأ) فقد ظهسرت 
هناك نقوش ومداعن لم تكن معروفة من قبل , وظهر ( سد العرم ) 
وسيأتى رسمه ,كل ذلك و«المسلمون لا لها نمو ةنع أبن الجبعن 
بلادهم وعلى مقربة منهم . فالله هنا يقول ( وما تحت الشرى ) »ء 
عرض السلمين على دراسة علوم المصريين القى تظهر الآن تحست 
الثرى المذكورين فى هذه السورة , وأن سحرتهم شهدوا بصد قالنبوة 
الموسومه لأنهم وجدوا علما فوق علمهم وهو علم النبوة فجدير بعلوم 
هؤلاء أن تدرس وتعلم لهذا كله قال ( وما تحت الثرى ) ((! ). 


واعلم أن الأمم الأوروبية اليوم يقرؤون علما يسمى (علم الاثار 
المصرية ) فهو فن خاص وقد انتشرت الاثار هناك فى زماننا ويسمى 
ل 0 

ان فذ| "القتبيير” يقل :6 ديع : من تفاسين ل : ينمتا الامر فيه 
الى تتبعه بالنقد فكل من أوتى حظا من الفهم يدرك فيهدبعد 
هذه المعانى عن آيات القرآن الكريم كتفسير لها , . 
تفسير الفاتحة : 


وأحيانا كثيرة يدخل الشيخ طنطاوى الجوهرى فى تفسير 


السورة كن العلوو ما :لا حفن وا يالك سكل لاه ااعس سسية 


() الجواهر : طنطاوى جوهرى ج و ص *» 


٠ 5 ررد‎ 56 


ل 


يورده كتفسير أو يقصده كذلك وانما استطرادا فى الحديث واستشهادا 
مدعل كلقا لاف "أنه اوعدن لسعره. الكنه :أ فل لخطتر "بر ١‏ اعقرا 5 
ومن السور التى أدخل فيها الشيخ طنطارى جوهرى هذه 
العلىم أول سور القرآن الكريم أعفى سورة الفاتحة واليك بعض- أكرر 
بعض ‏ - ما أدخل فيها ء, قال  :‏ ْ 
-- نزلت هذه السورة لتعليم العباد : كيف يتبركون باسم الله 
عز وجل فى سائر أحوالهم »ركيف يحمد ونه ويستعينون به ؟ فيبتدى* 
القارىء قاقلا : أقرأ متبركا باسم الله الرحمن المنعم بجلاعل النعم: 
كالسموات والأرض والصحة والعقل ,الرحيم المنعم بدقائقها . كسواد 
العين » وتلاصق شعرات أهدابها المانعات من دخول الغبار 
المؤذى لها , مع أن النور يلمع من خلالها » وينقل صور المرئيات 
الى حدقتها . فشبكيتها ءفالدماغ , فهذه الدقة فى الصنع والحكمة 
فى الوضع التى أباحت لضوء الشمس والكواكب مثلا أن يلج ومتعم ات 
الخيار أن يذ حل بعر هلي ملق )ايحي كتين اللنعلة رجينلا 


للبناء والسعادة . 


ولما كان أكثر الناس لا يلحظون العجاتب الكامنة فيهم »ولا 
تعورق نسم ال طيل. ضيه 4 أكاين الدكياء والاً وزيا ممنتب أن 
أبين فى هذا المقام بعض رحمة الله عز وجل فى العالم المشاهد : 
فمنها ما أشار اليه ( العلامة الأستاذ ميلن ادوارد : أن حيوانا 
يسمى اكسلوكوب ) يعيش منفردا فى فصل الربيع » ومتى باض مات 
حالا ا زحنةة اللة. معميل: متعم #وراففة- بالعلق. أن التيع: هنذا 


الحيوان: أن يب هنا فقيل أن. يبوض على مدوال ها كانت «تفعلة عاد 


2000 2 


من اتخاذ البيوت بالحفر ٠ولكن‏ هذا فى خشب ,رأولكك فى صخرء 
فيعمد ذلك الحيوان الى قطعة من الخشب », فيحفر فيها حفرة 
مستطيلة ,2 ثم يجلب طلع الأزهار وبعض الأوراق السكرية ويحشو ببا 
ذلك السرداب ؛ثم يبيض على ذلك بيضة ء ثم يأتى بنشارة الخشب 
ويجعلها عجينة , ويجعل منها سقفا لذلك السرداب , والحكمة فى 
ذلك أن هذه البيضة متى فقست وخرجت الدودة كفاها ذلك 
الطعام سنة , وهى المدة التى لا تستطيع تلك الدودة أن تحصل 
فيها قوتها » ومتى أتم الحيوان ذلك صنع سردابا آخر فوقه علىهذا 
المنوال . وهكذا يضع جملة أدوار , فانظر كيف شملت الرحمة ما 
خلق وما لم يخلق , فان ذلك الطعام المخزون فى السرداب رحمة 
ألبمها ذلك الحيوان من الحشرات لولده الذى سيخلق 

ومن هذه العجائب ) ما شاهده العلماء الباحثون فى 
أمر النحل والنمل والعنكبوت ( فأما النحل ) فتعجب كيف جعل 
الومن الرحية هانلق" مقاللةة فاه معن اققة: وهر أرل «الميسشار 
ليمتص رحيقها المختوم ويرجع به الى الخلية فيضعه فيها , يلهم أن لا 
يفتح زهرة فى ذلك اليوم , الا ما كان من جنس تلك الزهرة لرحمة 
النحل ورحمة الناس ٠‏ أما رحمة النحل » فانه لا ا أون تحتحان 
فى فتح زهرات أخرى من نوع آخر عفيطول عناذؤه , وأما رحمة 
الناس فان ما يعلق برجلى النحلة من حبوب طلع الذكور من 
النبات .اذا وصل الى زهرة أنثى علق بها من ذلك الطلعبيعضه 
فأثمر ذلك النبات لحصول الالقاح بهذه الرحمة العجيبة 

.وأا الل ع “فمن:-عجاقت الرحمة 57 أن الله 


خلق له حشرة تسمى ( افس ) باللسان الافرنجى , يحابربها النمل 


قف 


1 


ويغلبها » ومتى غلبها أخذ يستولدها ويربيها ويسيمها فى ورقالورد 
ومقتى أكلت وشبعت أقبل النمل عليها وامتص منها مادة حلوة. فكأنه 
بقر له يشرب لبنه 

( وأما العنكبيت ) فانها ألهمت النسج البديع بهندسة فاقت 
هندسة الانسان . وعلل ذلك العلماء بقولهم : أن هندستهالبية 
وهندسة الانسان بتعليم البشر ٠‏ قلذلك يغلط الانسان , ولا يغلط 
العنكبوت فى الهندسة . ولما كان بيت العنكبوت أضعف بيت ألهمها 
الله أن تبحث عن صمغ وفراء من أماكنها وأشجارها وتلطخ ببسا 
خيوطها التى نسجتها فتكسبها لزوجة », فلذلك لا تمزقها الرياح 
1" :فاح باع ولا" الأعاصسن اذا" ساورفيا وات هن ابيا الذ تهات 
التقطته بمادتها اللزجة 

فانظر الى آثار رحمة الله : كيف كانت المادة الصمغية 
صائنة بيت العنكبوت الضعيف من التمزيق اذا هبت الزعازع ,واهتاجت 
الأعاصير مع أنها قد تقتلع الأشجار وتخرب المساكن ءثم تكون شبكة 


١ 


وهكذا ألهم الله الأنبياء وأواحى الييهم أن يعلموا العبساد 
كيف يتبركون باسم الله فى أول أعمالهم ٠‏ كالقراءة والأكل ذ اكرين ربهم 


ورحمته الواسعة القتى عمت ساثر العوالم عفيمتلىء قلب العبد ايقانا 
0( 


) سترى عجائب وصورا شتى فى سورة النحل والنمل والعنكبوت (الجوهرى‎ )١( 
الجواهر : طنطاوى جوهرى ج اص ”م داه‎ (0 


#54 
0 

تحتمل من المعانى بل هو نفسه يدرك ذلك ضيوجه لنفسه سؤالا 
عن ذلك قائلا " لعلك تقول ما لى أراك تحمل الفاتحة ما لا تحتمل 
وتد خل فيها من العلوم مالا يعقل " ويجيب على هذا السؤال بما 
خلاصته أنه لا يلزم أن يلحظ كل قارىء للقران تلك المعانى فييه 
وضرب لذلك مثلا : كفلاح ركب دابته ومعه ولده الصغير واتجه الى 
حقله فرأى مهندسا للرى وعالما للطبيعة وحكيما..وذكر أن كل واحد 
من هؤلاء تكجلت: تسرك - “الى الشيقل: ,عترا" بواتعناضا: موآن. امير 
فى القرآن الكريم كذلك تختلف نظرات قرائعه اليه ومداركهم ل 

ولا شك أن هذا جواب غير مقنع ذلكم أن القرآن الكريم 
أنزل لهداية الناس لا ليكون موسوعة علمية يحشر فيها كل ما هب 
ودب من النظريات والعلوم ويكفيه هنا وفى غيره من المواضع أن يشير 
اليبا اشارة من غير استيعاب لها , ويصرف اهتمامه الى مفهومهبا 
اللفوى ومدلولاتها الشرعية وحسبه وحسبنا هذا 
الععمناة 

والحياة حياة النبات وحياة الحيوان تناولها الفلاسفة والعلماء 
فى القديم والحديث بحثوا ونقبوا عن سرها وعن أصلها وما زالست 
العلوم تتجدد وما زال السؤال قائما ما سر الحياة وما زاالوا 
يعد ونها لغزا 

وقد تعرض طنطاوى جوهرى لبذه الحياة ومادتها الأوفلى 
وذلك عند تفسيره لقوله تعالى * ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة 


1 
فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 6 وقوله " اليه يرد علم الساعة 


() المرجع السابق : جما ص ١8-1١5‏ 
0) سورة فصلت : من الاية ١٠9‏ 


وخالاا 


وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع الا . 


كيف بد أت الحيساة 

بدأت الحياة بمادة هلامية فى قعر البحر كشفها العلماء 
وسموها ( بروتوبلاسما ) وهى مادة رخوة لزجة تصيبكل الأشكال 
بسهولة » ومتى تكائفت كانت منها ( حويصلات ) جمع حويصلة ويقال 
لها ( القلالى ) فالحوصلة الواحدة تنقسم الى قسمين وكل قسمالى 
فديين وشيي عن :ا للتوطلاصة الموية ف يفيت يديت عير لديل 
الأنلك ب والا كي له أن نميا مها عب زيقنة يمة العامة 
تسهيلا للفهم », فكل نيات وكل حيوان وكل انسان فى الأصل بيضة 
والجناة” نقتم الى شين كل .ديفا" ايفين 'بيضة بومكت 1 ,انان تعسمان 
طرق الاسام :ويضبخ: كك قد جيضة كافلة عامة الحياة: تعفد يسن 
خاص ؛ فكل نبات تراه وكل انسان تراه وأنا وأنت أجسامنا عببارة 
عن بيضة انفلقت فصارت بيضتين كل منهما كالأولى وهكذاء وفسسى 
أثناء. الانقسام صار لنا العين والأذن والقلب والشعر وصار للنبات 
الزهر والورق والثمرات وصار للحيوان الناب والظلف والظفر والقرن 
والأركل: ومكذ 1 ...هذ ه.هدوزة الفياة على .وه الأرض. : ٠‏ 
صورة ارتقا' الحياة على الأرض : 

ان الحياة على وجه الأرض سلسلة غير منقطعة كما قال الله 
عغالق به رما كرت انر تعلق الرصين “من اوقب انالنياخارة حمطن 


البروتوبلا سما وقد تكونت فصارت بيضة فاجتمعت البيضات فكان النبات 


() سورة فصلت : من الاية #ع 


والنبات يولد ويحيا ويموت ويتغذى ويتناسل وهو محتاج الى النور 
والحرارة والماء وتقتله المواد السامة ويتنفس وفى بعض أنواعه احساس 
ثم أن النبات من أعلاه متصل بالحيوان فان نوع الذ وفيت يربلبط 
الحيوان بالنبات فهو على شكل النبات لتثبته بالأرض ولكنه حيوان ء 
ويليه الاخطبوط البلامى وهو لا يمتاز عن النبات الا بامكانالتنقل 
وله معدة وبعض ظواهر الأعصاب وليس له نظر ولا شم ولا سمع. 
بعد ذلك الديدان وهو أقوى وأقدر وأكمل أعضاء من الاخطبوط 
ثم الحلزون والبزاق وذوات الأصداف التى ليس لها فقرات . قم 
الحيوانات القشرية التى لها قشر كسرطان البحر . ثم عقرب البر 
وله سمع وبصر وله أعصاب عقدية . وتلك الأعصاب تكون حركة الغذاء 
ود ورة الدم . ثم ذوات الفقرات كالسمك وله دماغ ونخاع شوكى . ثم 
الدبابات الأرضية . ثم الطيور وأنثاها تبيض . ثم ذوات الثديين 
ومنها ذوات الكيس وهى تحمل فيها صغارها وهى توجد الآان فى 
استراليا . وهكذا ترتقى الحيوانات حتى تصل الى قرد ثمالانسان. 
فية ها تفن التنلهلة الس :عظويا" اللذاعر ول من اد الى 
أعلى . فبينما تكون الحياة مادة رخوة فى البحر اذا هى قد ارتقت 
فى الننات .من أذ ناف" تردفية الى أعلاه . :يفن الميوان الآأدئن معنا 
يلى النبات وترتقى فيه الى أعلاه حتى تصل الى الانسان . ومعنى 
هذا أن هذه العوالم أشبه بعقد منظم موضوعة خرزاته بنظام مهندم 
وليس معنى هذا أن كل خرزة ولدت الخرزة التى بعدها بل معناه 
ان الذى نظم هذا أحسن صنعه ولم يدع فى العقد موضعا خاليا 


فأما كون هذه الخرزة قد انتجت ما بعدها فليس ذلك معلوما بل 


7” 


قال به قوم ولم يقم الد ليل عليه الان .عوهذا لا يهم الباحث انما 
المهم النظام والجمال 
خلق الالسان 

وهنا وصلنا الى مقصودنا من تفسير الآيات عفها أنت ذا اطلعت 
على نظام النبات اجمالا وكذا الحيوان وانظر قوله تعالى ‏ وما تخرج 
من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه_ألست 
ترى أن الأكمام التى على الشجر والحمل الذى فى رحم المرأة عبارة 
عن تلك المادة البلامية مضاعفة أضعافا مجتمعة ء فتأمل كيف كان 
اجتماع تلك البيضات التى لا عدد لها منتهيا بفوائكد متحدة أىكيف 
كانت نتائج الأشكال النباتية ملاعمة لنتائج الأشكال الحيوانية وأنهيبا 
مناسبة لها غذاء ودواء . ثم كيف كان هذا الانسان اذ كان أرقاها 
يود" أن يستولى عليها عقليا وعمليا . فهو مغرم بمعرفة كل نباب وحيوان 
ويحوز كل منهما . اذن أنظر فى تركيبه فى بطن أمه . أنظر كيف 
كان عانق قدتريجياة له فرك .. .يفول "الله بالق بت قرا يانم :سيك 
الذق خلق ع خلق الاسان من علق ب وانظر كيف رآى ‏ العلماء آنه 
يكون د ودة صغيرة وهى العلقة المذكورة ثم حلزونة ثم سمكة ثم ذبابة 
ثم قردا ثم يتوارى ذنبه ويصير انسانا . الدودة والحلزونة والسمكة 
والذبابة والقرد هى التى أشار لها الله تعالى فقال :2 ثم مسن. 
بضفة مقلتة عير امملكةاد أى واف خض هدواة: نما شيل" الاأسافمة 
هى غير المسواة . والانسانية هى المسواة . واعلم أن هذه الصورة التى 
راها العلماء ليست يقينية بل هى تخمينية ( انظر هذا المقامو فى 
سورة آل عمران ) . 


وانما المهم فى هذا المقام أن نفكر فى أمر حياتنا فانهافى أول ‏ 


أمرها بيضة تصلح للنبات والحيوان ثم ترتقى فتصير حيوانا ثم تصصير 
انسانا 

فيك درش "ألقاة. اللة:”الينا. خ. وقول لنا ' + أن :لم اكلكفيجم 
لأهينكم بل أنا أرقيكم . ففى أمد قصير ارتقيتم فى بطون أمهاتكم 
درجات كثيرة وهى النباتية والحيوانية . فاذا عشتم على وجه الأرض 
رأيتم الحيوان خاضعا لكم . ثم أنزلت عليكم علوما. وقلت لكم ان لى 
ملائكة ولى عرش وعالم أرواح فبعث الى آخره . فاذا متم فاعلموا 
أن العوالم التى تصلون اليها عظيمة جدا لا تقاس بعالمكم . فالى 
يرد" علم الساعة لا غيرى لأنها عوالم لا تعقلونها لأنكم لم تروهها 
ولا تدركون زمانها اذ جعلته مجهولا عندكم لحكمة أردتها ونعمسة 
قصدتها . ألا وأن خروجكم من أجسامكم الأرضية كخروج الثمر مبن 
أكمامه والولد من بطن أمه . فكلاهما نتيجة لما خرج منه وقد انتهى 
الى عوالم لم تتمطر بباله فهل كان التفاح يشعر أنه يكون على موائد 
البلوف أو كان الجنين فى يلق آم يدن يخلدم أنه يونا ما' يكسون 
ذا ملك عظيم ويناهت ويدئ» افق الآأرض ويركب الخيل. ودس الأمسون. 
هكذا حياتكم بعد موتكم تكون فى عالم نسبته الى أرضكم كنسبة الدنيا 
الى نكن 1لا ظ 

هذا اذا كانت النفوس عظيمة . فأما النفوس الضعيفة فانهبا 
تكون هناك عمياء أشبه بالطفل الأعمى الأصم فى الأرض فتكون السعة 
هناك على مقدار درجات الأرواح العائشات هناك . والحمد لله رب 
العالفين 06 

وهل تفسيره هذا لسر الحياة وتسلسل خلق الانسان بحاجة 
الى تعليق علا أظن الحقيقة التى تجسدت فيما تناولناه من تفاسيره 


()الجوهر: طنطاوىجوهرى ج و١‏ صمو-! ١١‏ 


03 د 5 


وأثبتت رفض هذه التفاسير كتفسير للقرآن أو مجرد ذكرها عب : 
الافاضة عند اك عن آيات القرآن . لا أظنها بحاجة الى مزيد 
يان :31 عالشق. فى 7 العوفك :من “هذتة الفامسين وتحوها: التسسيية: 
بين واضح 
تصسريف الريساح 

أما تصريف الرياح فى قوله تعالى * واختلاف الليل والنهبار 
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتببا 
دونه انراق آنات موعن 110 

فقد زاده شرحا فى هذا الموضع اضافة الى ما أد خله من علوم 
فى الايات السابقة القى تعرضت لذكر الرياح فقال فى تفسير هذذده 
الاية ات 

*" قد مر الكلام على الرياح فى تفسير سورة الحجر ,وهو مفصل 
أيضا فى سورة الأعراف , فترى هناك كيف كانت الرياح تمر بين 
استراليا والهند والصين , ولا بد من ايضاح المقام هنا ليعجب 
السلمون من عجاكب تدبير الله تعالى 

اكور ابكة لذن الى "السموتى. .سنرها كناد اه ل ال 
وكيف انتقلت فى البروج , وانظر أثارها ءاثارها هى الحرارة بالقرب», 
والبرودة بالبعد , فيا سبحان الله : حرارة بقربها «برودة بيعدها 
يكون بهما نظام أرضنا . وكيف يتم النظام الا اذا كان ذلك بحساب 
ها أنت ذا رأيت. الحساب عفاتظر الآن الى الأرض عند خقسسط 


الاستواء » ألم تر أن الشمس هناك شديدة الحرارة ٠‏ انها تلحدائما 


() سورة الجاثيه : الاية ى 


) انظر الى الجد ول فى الصفحه التاليه . 


5 خي”, 


و و 


ظ ويان الزيادة والنقس فى اليل والنهار من الدرجات كل يوم مم يبان البروج وندخلبا فى الدبور البطية ودخل 
ظ الشبورائقبطية ف الكعبورالريانية النملة المواتقة الشهورااروءية » وذ كرالممازل وطلوعها بالفجر مسوية بالشبور 

الننلية » وأ اءل أن هنا الجدول يهم التارى. على وجه النتريب عدد سامات النهار واقيل ودةثهها يكل تمرل 
أللسنة » فهو نتيجة اجالية دهرية » واءلم أنذكل ٠قدار‏ نتمه اللبار زادء لله وبالمكس 


اناه ان ات 
قزم 


ع 


كسمم 
1١1‏ 
م 
اد[ 8 
عر 
6نم © تور 
ماععوم» صبي 


نوت يدخلق | 56 آب "| أغت [١م|‏ الشرطان 


2 000 قيند المرزان ل سس و1 برمرده 
من درعة | امقرب| 96 من | باه يدخلفى | 58 اللرل ٠س|‏ سيتمير | الإلين 5 ينس 
5 عا القرس | 14 عن هابور يدخلق 4 أشرين الأول 1ااكتور 1 اليا و1 بثنس 
يزيد النبار : 2 
1 ديل دول المدى | 1١4‏ من |كبك دغل فى 5 تعرين الثاني أءسم| ترقير |0 !| الدبران لاله 
2 | عت درية | التو | ؟1 من | طويه يدل فى | 97 كاترن الأول |١س|‏ درسي |01 المتنه 6ق 
نسدف درعة الموت 96 من |أمثير يدخلق 9 كانون الثان |اسا يار 1 


من |برمهات دغرو » شط © أمذا نباير ألم 
نلك درية | الور | 6( من |برمودميدغلو| 9 اذا |اعامارس|ا؟ 
من | بعنرغرق | © تياك إمس]|ابريل |50 


بوه يدغل فى | © اباد ام| مابو 1م 
أبيب يدخل فى | *؟ حزيرات أءم|يونير 
مسرىيدتلق ]| *؟ موز 


5 >6 
م 
0 
ي 


هع 9 سه 


على تلك المنطقة , فماذ!ا يحصل ؟ يحصل أن الهواء يسخن جدا 
ومتى سخن علا فى الجو وهذا العلو لا بد أن يصل الى غاية 
منتهاه لشدة الحرارة هناك بحيث لا يكون للهواء فى الأرضعلو 
فوق علوه: ا وصل الى نهاية العلو قابل الطبقة الباردة ) 
ثم تحدث عن نشوك الرياح وحركاتها وأسماءها وصفاتها الى أنقال:- 

ألا تعجب مما ترى | هواء جهة خط الاستواء ارتفع بالخترارة 
قيصل الى الطبقة الباردة فخحل مخله من أسفله هواءان من الجتوت 
والشمال فسار هو الى الجهتين حتى وصل الى قرب مدار السرطان 
والجدى فتثقل فهوى الى الأرض لأنه وجد الج وأبرد فقابلته الحرارة 
فارتفع واتجه الى خط الاستواء بعضه والى الدائرتين القطبيتيسسن 
البعض الآخر ء ولما وصل الى الدائرتين القطبيتين عمل معه مثل ما 
حصل له فى خط الاستواء ارتفع الى أعلى وحل محله البارد الآأتى 
من القطبين , وهكذا تجد قارة آسيا اذا كان الحر فى الصيف 
اها الشيم تحن اليشر تلن اشواطفيا «الدية كترتهة الابطاف بوذا 
كان الشتاء برد جوّها فحلٌ محله النسيم البحرى الذى هو أقل كثافة 
فهب النسيم من نفس القارة الى البحار , وهكذا نسيم البر والبحر 
فى كل مكان بالليل والنهار على هذه القاعدة يذهب نسيم البحر 
الى البر نهارا ونسيم البر الى البحر ليلا . وكل هذه الرياح على 
)0( 


بعض أراء العلماء فى هذا التفسير : 


فنا أن. النقلف نفسة يستفعر أحيانا كفيرة: توسعه فى تفسْتسيرز 


() الجواهر : طنطاوى جوهرى ج ١‏ لاص 5ه-وه / 


3 ا 5 


يطبوح هذ 1 الاعتراض ضيه يتسة الذى يد ارسهة التسير :+ بأعتاقها 
يكون من أحد العلماء أو غيرهم الذين يحضرون مجلسا من مجالسه 
كقدرا جا" تورف :هذاه الاعترامالك فى اتقتديرة. ريرق . قينا 
وحساسيته المفرطة من نقد تفسيره أو اتجاهه العلمى تظبر 
كثيرا بين ثنايا تفسيره وتتحلى بصور متعددة , فهو حينا ينقد 
العلماء السابقين الذى فرطوا بهذا العلم , وأحيانا يذم علمساء 
“الهلوئن الذامن: 'أولواة «نة] آيةهى. اياك الفقة د يجسانة د عتاينة 
كبيرة ولا يولون الآيات الكونيه وهى ب .6ه“ - آأية ب بحسابه مقسبل 
هذه العنايه وأحيانا تظهر حساسيته هذه بدعوته الملحه لسلوك 
العبية الى نالفي رانه بعنها نون «التالدن: وات 
بين وكزون سرهم" .وتلاجيم م رواخيانا جد كر يع ما نيراف فن نان 
بل وخياله وما يسميه الهاما ؛ من ثناء على تفسيره وطريقته فيه 
ويؤرقه كثيرا ان يذم تفسيره أو يمنع '. 
وقد سطر فى تفسيره الرسالة القتى بعثها الى عبدالعزيز ببن 

سعود ملك نجد والحجاز حينذاك حين منع تفسيره فى البلاد 
السعوديه ؛ ومن هذه الرسالة يدرك قارقها مدى تأثره النفسى لهذا 
القزان والسانية. السماح يكدااول: عتسيره : وعاطت فى رسالته ينه 
المراقين الذاى. شعو كتابه: سككرا بآى: كات آم ابآية سنه يبيل 
تفسيرى للقرآن جميع أقطار الاسلام شرقا وغربا وأكثرهم فى قبضة 
المستعمرين من غير ديننا وتوصد الأبواب دونه فى الحرمينالشريفين 
وسائر بلاد الحجاز ونجد وتصد ون عن قراءته عموم المملكة السعودية 
وحجاج بيت الله الحرام من سائر الأقطار مع أنهم يقرأوته فى يلاد هم 
أليس أهل نجد والحجاز أمس بنا رحما وأقرب منا نسبا ؟ أفليس 
هذا الصد اذا لم يكن بدليل يكون تقطيعا للأرحام ؟ أليست 


5 4 


هذه العلوم هى التى أوجبها القران فى آخر سورة التوبة ؟ أوليست 


١ ِ‏ 
تراث أجدادنا الفاتحين و0 


:.وليست هذه المشاعر التى أحس بها من نفسهء ولا الاعتراضات 
مق خلساكة :ولا مضادارة كتابة وسعسة هن .نناية االبطاف + «تقعسة 
توالت الرد ود .على تفسيره ونقداه فى تطرفة فى هذ] السبييسل 
وسأذكر هنا بعض رد ود وآراء المعتدلين فى الرد الذينيحسنون 
به ظنا ويثنون عليه فى دينه وغيرته لكن هذا لا يمنعهم من نقد 
تتسهره: وقول :ها" يزوقه "خنفا 

فين مولا التيع" .محمد حشوين” الذهى. رجت الله بعال الاين 
قال :يعد "أن. أوره : تعن الاقلة مق« يورق "كمه ١‏ بهو سيشضممير 
الجواهر . وهذه نماذج منه وضعتها أمام القارىء ليقف على مقدار 
تسلط هذه النزعة التفسيرية على قلم مؤلفه وقلبه 

والكتاب ‏ كما ترى ‏ موسوعه علميه ضربت فى كل فن من فنون 
العلم بسهم وافر ». مما جعل هذا التفسير ييصف بما وصف به 
تفسير الفخر الرازى فقيل عنه (فيه كل شىء الا التفسير) ببل 
فو أحق"٠‏ هن 'تفسين الفخن ميذ ا" الف وارلق نيه ٠ودواة‏ ا 5 لالكتات 
على شىء فهو أن المؤلف رحمه الله كان كثيرا ما يسبح فى ملكوت 
النسموات والأرقق ' كرف .+ ويطوف قن دواع شن تين التكلم يفيه وقلشه 
ليجلى للناس آيات الله فى الآقاق وفى أتفسهم ,ثم ليظهر لهم بعد 
هذا كله أن. القران- :قد جاء .متضمنا لكل انا جا ويجى: نيه الانسان 
من علوم ونظريات , ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداثء 


1 
تتقيقا” لقرل: الله كشال :فى كنايه © :وما فرطنا يفن لان ا 1 


)١(‏ الجواهر: طنطا وىجوهرى جه ١‏ صه 6 ؟ 
(0) سورة الانعام : منالاية .رم 


7 )1 
ولكن هذا خريج بالقران عن قصده وانحرا ف به عن هدفه" : 


أما القن يمطفى مغه' التحد يدق الطتي 'فقذ ذكز أيضا بغش الامكلة 
من تفسيره ثم عقب علييها قاعلا " فى وسعنا بعد أن عرفنا تماذج مما كتبيه 2 
أن تستى كناية :هذا جورف القلي ‏ الاجتواهر الشدور , فب وى واد : 
وتفسير القران فى واد أخر 06 

وقال أيضا " وعلى الرغم من أن الشيخ رحمه الله كان رجلا تقيا على 
ما عرفته فيه وجربته منه فانه كان ذا خيال خصيب وكان لهذا يخضع القرأآن 
ننا بتكيل ف انيه بأكارهاتكريهة ذاك الآناق البعود وان جا تهنا 
الصوابغفر الله له ما قال عن حسن ظن مما خالف فيه ماينبغى فى تفسير 


أما الد كتور عبد المجيد المحتسب فقال " والحق يقال -ان الشيخ 
طنطاوى جوهرى مع مخالفتنا اياه فى منحاه ونزعته يبد و حسن النيه فيما 
فين اليك قه ند أن اسيل الس لكب قف الاقبنها الانتلابية بعهنا 
جد يدا فى ميد ان التقدم العلمى ٠‏ 90( 

ثم علق الد كتور على قرار منع الكتاب ومصاد رته فى الحجاز ونجد فقال 
" والحق يقال أن المانعين لهذا التفسير لاحظوا جنوح صاحبه بل ولوهه 
الشديد باخضاع الآيات القرانية وقهرها لكي تحمل الكثير من مسائل العلوم 
الكرنية . وهذا تعسف ظاهر وميل بالقران عن مقصده الأسمى ألا وهو 
هداية البشر لما فيه سعاد تهم فى الدنيا والاخره » وان دل هذا المنع 


1 8 - 0 اع 1 ٠‏ (ه) 
على شيء فائما يدل على الورع وصيانة القرآن عن أن ينحرف أحد بتفسيره 


(() التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى ج “اص "0م8١‏ 

انهاه التسهورفى الخمير التتديث + طني معيه. اعد يدى'الطبسيز 
ص 7# 

0) المرجعالسابق : ص ه“7, 

0) (ه) اتجاهات التفسير فى العصر الراهن ص 575 - 57107 


و)6لا - 


أما 20 ابراهيم شريف فقال " ومع توافر حسن النيه لدى 
طنطاؤى جوفرى _فيما ذ هب اليه من هذا الاتجاه العلمى في التغسير 
حيث رأى أن السبيل التى سلكها تبعث في الأمة الاسلامية بعثا جديدا 
فى ميد ان التقدم العلمى . كما تدل عليه نداءاته وخطاباته للأمه الاسلامية 
وعلمائكها وفيضها بالغيره والا شفاق والا خلاص ‏ مع ذ لك قوبل تفسيره فى 
الأوساط الاسلامية فى مصر والبلاد العربية بالمعارضة والانكار فقيل عنه 
ما قيل عن غيره من قد يم ان فيه كل شىء الا التفسير حيث يذكر من الفصول 
المظوله فى العلوم المختلفة ما يصد قارئه عما أنزل الله لأجله القرآن , ونظر 
ظ اليه على أنه مخد ر للأمة وملهاة لها عن طريق التقدم الحقيقى بما يقدم 
لها ما يطمتنها الى أنها سبقت عصرها فى كل ما يتطاول به الغرب من 
يي )0( 

وقال أيضا " لقد كان تفسير الجواهر أول محاوله كامله فى الاتجاهة 
العلمى فى التفسير حديثا ؛ ولم تخل هذه المحاولة من تعجل واند فاع 
في أحضان بعض النظريات الجديدة التى لم تستحكم طاقات فتلها » ولم 


أ أ 1 
يتأكد بعد أنها حقائق ثابته لاتقل الجدل " ل 


وقال " ومن هنا كانت بعض التجاوزات فى هذا التفسير مما يخضع فيه 
جوهرى لخياله الخصب خاصة فيما يتعلق بالأمور الغيبية كعالم المنحين 
والشياطين واستحضار الأرواح والتنويم الصناعى والوقوع فى أسر بع ض 
تنراق الماليجة انون والحوديقة والتورطافى التقل عن ضاه زفجسير 
موثوق صحتها أوليست لها قيمة علمية أو د ينية ككتب الأدب والأساطسير 


والفلسفات والنذ اهب القد يمة والأناجيل وقد أسهب طنطاوى فى ذلك كشيرا 


() () اتجاهات التجديد فى تفسير القران الكريم فى. مصر :د /محمد 
ابراهيم الشريفدص و8. م و١1١8‏ 


كما أسهب فى بيان كثير من العلوم المختلفة التى تشير اليها الآيات 
)الله والجاتية احلى ال عورف سانيا :لم وطارن الس ييا 
ودف يقالن تفرم مجقيفة وقهز ار انكلم السزل يها :+ 

ولكن من الحق أن نقول ان طنطاوى فى محاولته المبكره هذه قد 
وضع بعض الملا حظات الهامة والقواعد التى تحكم تفسيرة فى هذه الناحية 2 
كنا وف يض الكزانه الشوهية الشاضة ينه وال د لقارى سيره 
التعرف على مضمون الاآيات مععدم التعرض لتفصيلات العلوم المرتبطه بهاء 
ومن حق هذا التفسير الذى هوجم كثيرا بحق وبغير خق أن نسجل هذه 


الملا حظات والقواعد 0 


ثم ذكر أن الملاحظات تأتى فى شكل حوار معصديق له يسأله 
ويجيبه بما يرفع ظنونه وشكوكه فى مسلك التفسير واتجاهه العلمى . 
بوكر أن أطبر جا لفك مد هتنا تجاعاق 2 الأول تقمفرة لا كيسيات 
القرآن الكريم تفسيرا لفظيا مختصرا باستطاعه القارى* للتفسير أن يتعرف 
على هذه المعانى د ون متابعة البحوث المستفيضة , والثانى أنه يقسم 
3 1 
السورة الى أجراة متعد داه يتناولها جترة لجرا ب 


وان كان لى من رأى فى هذا التفسير فهو لا يخرج عن ما ذكرت من 


الآراء فيه لكن يجب أن أنبه الى ملاحظة تمر هنا وتمر فى مواضع أخرى 


() المرجعالسابق : ص «١٠‏ 


() المرجعالسابق : ص ١7ا-‏ هل" 


35 ا* 5 


أني وأولعك العلماء الافاضل الذين ذكرت رأيهم فى تفسير الجوا هر 
كلنا ند رس ونحكم على التفسير لاعلى صاحبه ومن هنا فلا أرى رياطا وفيا 
بين ذكر حسن الظن بالمك لف أو عد مه ذ لكم أن حسن الظن قاصر على صاحيه 
ونحن لا نحكم على صاحبه اذ أمره الى الله الذى يعلم السر وأخفى وانما 
نحكم على التفسير الذى لا أثر لصحته أو عد مها بحسن نية صاحبه أو سوء 
وهو أمر د قيق » فكونى أحسن الظن بالمء لف رحمه الله لايعنى أن أحسن 
الظن بتفسيره وأحكم له بالسلامه والبراءة والعكس بالعكس وهو أمر لم يفت 
على :من.ذ كرت آراءهم لكنى أحبيت التنبيه اليه . 

كلق مقا اا نأ ممص النكردن نون الظن والذوالف سمس 
عكدةه مدقتت أن ديرو شان «"امدرف عن كاه ة العدراث فى سكير 
القرآن الكريم » انحرافا لايقبله ذ و الذ وق السليم فضلا عن الخبير بشروط 
الفتسمحين : 

ولا شك أن تحميل هذه الفصوص القرآنية مالا تحتمل واد خال العلوم 
والنظريات التى لم يستقر قرارها » والصور الشمسية للبشر والحيوانات بين 
ثنايا صفحات التفسير , وتلك الأ وهام والخرافات التى يتخيلها فى خياله 
الوايسة عق يتمشل أشخاص الخيال ذات أجساد واقفه أمامه وينسلخ حينا 
من عنالم الأجساد الى ما يسميه عالم الارواح تهات كلك النتا ساك 
القتى يراها فى منامه , أو تلك الأوهام القتى يسميها الهاما كل هذا وذاك 
لا يقبل فى تفسير القرآن الكريم . 

فعلينا وان أحسنا الظن به ان نعلن ونحذر من هذا التفسير وأمثاله 
ولو كان كتبها مستقله عن آيات القران الكريم لكان له وجه من القبول » أما 


والحاله هذه فانى لاأرى له وجها . 


) 66 بث 


في حياتهم الد نيا والاخره انه سمييع مجيب ١‏ 
ا حت فرله عن هه ١‏ الحقديى اتا أطلت فيه تعد ة اسسهنات 
أهمبا أنه أول تفسير علمى شامل لآايات القرآان الكريم فى العصر الحد يسث 
واضافة الى أنه من أوائل التفاسير عامه فى هذا القرن » وفوق هذا وذاك 
هوأشهر وأوفى كتب التفسير العلمى فكان حقه وحق هذه الدراسة 
الاستيفاء . 
ومن هنا فأننى سألتزم الا ختصار غايته فى عرض الكتب التاليه الهم 


ثائيا : كشف الاسرار النورائيه القرآنيه 
أولا : الؤلبف . 

هو محمد بن أحمد الاسكند رانى ثم الد مشقى , أحد علماء الشلب 
فى د مشق »؛ عمل في العسكرية البحرية فى مصر الى سنة 1555 ثم يحل 
الى د مشق حيث تولى رياسة أطباء الجيش الى سنة مه؟1 + وعمل طبييا 
للحكومة فى مستشفى الغرباء وداكره البلدية مدة طويله » وتوفى فى د مشق 
سنة +.ملاء ولميولد لهء ٠‏ 

وله من الم لفات :ل 200 
و - تبيان الأسرار الربانية بالنباتات والمعادن والخواص الحيوانية" طبع 
؟ - الأزهار المجنيه فى مداواة البيضه الهندية" طبع 
م - البراهين البينات فى بيان حقائق الحيوانات " طبع معظمه 


ثانيا : الكتاب : كشف الأسرار النورانيه القرآنيه فيما يتعلق بالاجرام 
السماويه والأرضيه والحيوانات والنباتات والجواهر المعد نية " 
وطبع هذا الكتاب بالمطبعة الوهبيه وبتاريخ ه2/١/5947‏ وذلك فى 
ثلاعة مجلدات 
سبب تأليفسه 0 
ذكر المءٌ لف رحمه الله تعالى أنه فى سئة . ١5‏ اجتمع فى محفل 
حافل ببعض الأطباء ( المسيحيين ) فشرعوا يتحاد ثون فى كيفية تككلون 
الاحجار الفحمية وفى أنها هل أشير اليها فى التوراة والانجيل أم لافبعد 
الاميكلة رالا حيط شكوا أعرالا يبجة تيااة كزهها' اعد لاصريها ول اأمتارة 
ثم خصوه بالسؤال هل أشير اليها فى القرآن الشريف أم صرح بذكرهما 
وان لم يشر اليها فكيف قال تعالى " ما فرطنا فى الكتاب من و" 
وأن أشير اليها فيه ففي أى موضع ؟ فتصد ر للجواب وتلطف فى الخطاب 
وتصفح ألوفا من مسائل الفصحاء وتتبع كلام العلماء وطلبه من كتب التفسير 
والطب ؛, ثم ازدادت همته بعد وقوفه على حقيقة تكون الحجر المشار اليه 


فبين كيفية تكون الحيواتات والنبانات والأجرام السماوية والأرضية والجواهتر 


المعد نيه 
ثم وضح خطته فقال وأبرزت ذ لك فى قلائة أبواب كأميا بساكسسين 


١ : 0 0‏ و 5 0 
أزهار أو حدائكق معارف تفجرت منبها الانهار" الى أن قال " وتشاورت مع 
أرباب المعارف وأهل الاشارات فانخط الرأى على أن من اللازم لما قصدته 
من بيان كيفية التكونات التى ذ كرتها تأليف كتاب يشتمل على شرح الايات 


القرآنية المتعلقة بذلك شرحا يكشف معناها وحقيقتها فاستنبضت جلواد 


() سورة الانعام : من الآيه ورم 


كت 000 2 


الفكر كرا وفرا وغصت في مياد ين تفسير الايات مو ملا ظفرا ونصرا وشجعنى 
من كتب التفسير والطب ما تفرق ومن شتات المسائل ما تمزق وسلكت فى هذا 
المغتضرجزالة الالفاظ بع عام المغاتنى: " 

الى أن قال " ورتبته على مقد مة فى الا حجار الفحمية وثلا ثة أبواب 
فى العيوانات والتباتات: والالعرام الارصية والسا وي كل با سبسيسنيا 

00) | 

مشتمل على مسائل ومباحث وخاتمه 

وإذا ما نظرت أجزاء الكتاب الثلاثه وجدتها قد تقاسمت الابواب 
الثلاثه : فتحدث فى الجزء الأول :الماك الأول فى كفرة كاستسون: 
الحيوانات وما يتعلق بذلك . 

وأورد فى الجزء الثانى : الباب الثانى فى كيفية خلق السمواتوالاً رض 

وأورد فى الجزء الثالث : الباب الثالث فى تفسير الآيات الشريفه 


المتضمنه لذكر النباتات وسنذ كر مثالا من كل بابان شاء الله تعالى . 


نماذج من تفسيره : 

من الباب الأول الخاص بالحد يث عن الحيوانات تحدث عن دابة 
الأرض التى دلت على موت سليمان عليهالسلام وذلك فى قوله تعالى " فلما 
قضينا عليه الموت ماد لهم على موته الا دابة الأرض تأكل ل 

قال ع نالدايه" وقذه الذابة هن السو أى نوس العقفب من ربية 
الحشرات فلا يمكننا أن نذكر فى شأنها كلاما عاما وعد د ها كثير جدا لأنه 


ينكل :تتشي أكتوين حسيين الك جوع وحياة الأاشان لاعفن لد .راش عكما 
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جيد ا بمفرد ها وهي احدى الرتب المهمه بسبب تنوع أشكالها ولطافة ألوانها 
خددها الفضال واتقوى الاليامية الحاضة كل مع يمنا الى أ سستتام 
فأخوية انين خترودنا علق مفناه وشعة فزن مقجارها' العسى وامستفييها 
وأربطتها وقرونها وانقلاباتها » منها الحشرات ذات الاجنحه الشبكيه 
والنمل الأبيض ينسب لهذا القسم ومنها الحشرات ذات المنقار وذات المنقاب 
أوجالت لانن سننبيًا ننء اتمشزات الياعاك لاحد انك العقص وشينا] 
هرات كالغ الوه انفرية ب وأبه أن اه م السفراك نيا مط أل 
.وتقرض أوراق الأشجار وال زهار والجذ ور والأزرار والحبوب وتحدث اتلافا , 
ومنها ما يقرض الجوخ وال قمشه التى من الصوف والفراء ومنها د ودة القز 
ومنها الحشرات الجناحيه النصف .وهصذه الحشرات د ودة الصميبخ 
ود ودة البلوط والبق وحشرة الملك وسوس الخشب اللسمى بالدابه وسوس 


اس () 
ونى نباب لقان اتخاض السو يك دن السمراس دالا رضن تمحدت 


عن الصواعق والكهربائية وذلك عند تفسيره لقوله تعالى :- 

*" ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 0 
أسوقه بنصه لترى أن لاثمت صله بين ما قاله وبين التفسير » ولقلا 
ميقتبب أن حذ فت منه ما يصح ‏ تسميته بالتفسير قال :- 

قال المفسرون نزلت هذه الآيه فى عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة 
أغن البمدين رجيعة أتينا الى علن لنت :علي وتلم يخا ضنافه واد لاسنية 


ع 11 1 
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5ه لا 


أمن النحاس هو أم من الحديد فردعهيم التبى صلى الله عليه وسلم 
زعا علي اريف ينا تلق بالتجد يد على هاي يتدةة عم اث الما رجح أرسيته 
أرسل الله عليه صاعقه فأحرقته ورمى ماني ةكم 3 البشهن وماك تسن 
بيت سلولية »ع وههنا نذكر الآثار الجوية النارية نه فنقول 

( الآثار الجوية النارية ) قد زادٍ بسبب هذه الآثار فى الآزمنه السالفة 
اند هاش الناس وخوفهم . أما من التلف الذى يتبع ظهورها وأما من 
الضوء الساطع الذى ينتشر فنها وأما من عظمها المهول مع تد ميردها 
الأخيا»' عا وطالنا صونرك خرامات وعوهيات فاسد ةقفن نيقاأ الرعه. .والاضناء 
الشمالية أى الفجر الكاذب والذى تقدم ذكره والاكر النارية . 

( والكبربائعية الجوية والصاعقة والرعد ) بهد هذاالسائل وجس ده 
أرسطا طاليس فى قطعة كبرباء وسماه بهذه الاسم وهو نوعان كالمغتناطيس 
والجو يحتوى دائما على مقدار من هذا الساعل يختلف قلة وكثرة فاذا كان 
الهواء ساكنا والسماء مصحية كانت كهربائية الجو زجاجيه وتغير حالتها كل 
مرتين فقبل طلوع الشمس بزمن قليل تكون فى غاية ضعفها ثم تتزايد بسرعة 
وتصل الى غاية قوتها الأولى نحو الساعة الثامنة الفلكية أعنى قبل الظبر 
بأربع ساعات فى الشهر الثالث من الربيع ثم تأخذ فى الضعف شيئا فشيقفا 
وبعد الزوال بساعتين يكون الاستشعار بها قليلا أعنى أنها تكون زاقدة 
فى الضعف جدا وفى الساعة الرابعة تقريبا تكون فى غاية ضعفها ثم فى 
المساء بعد مغيب الشمس بساعة أو ساعتين تكون قوتها كبى فى الصباح 
أعنى فى غاية قوتها ثم تأخذ فى التناقص أولا بسرعة ثم تبطىء حتى تصل 
الى غاية ضعفها الثانى وهذان التغيران يشاهدان السنة كلها حتى 
فى زمن الغيم غير أنقوتهما تختلف باختلاف كثرة الغمام وسمكه وكهربائية 


الشيف أ قرفن كبرافية" القواء يبرعيق: والعالت أحا 0 عنين اعيبر 


تزيد أو تنقس على طريقة النسبة المستقيمة لارتفاع الش.س على الآفق وثبت من 
المشاهدات أن العواصف تكون أقوى وأكثر فى زمن القمر الجد يد والامتلاء 
منها فى أوقات الربيع . ظ 

وى السنية الكيرافية »مولس هعاك نميه يون كترروانية المسجديو 
وثقله وحرارته بخلاف رطوبته فان لها بها نسبة عظيمة لأنغايتى ارتفاع 
الكبربائية تكونان فى الوقت الذى يكون فيه الهواء متحملا لمقدار عظيم مسن 
الرطوبه ومتى تكاثف البخار الماعى المتحمل له الجو وسقط على هيئة ممصلر 
أوكل. ونيف ناديع مك درناكنة مزيه عد لفن كتدوافيةالتمواة ا قصان 


الزمن هادكا وصحيا ٠.‏ 


فيوينان" كبرو سيحية 


ثم ان كهربائية الماء الجوى تارة تكون زجاجية وتارة راتنجية ككهرباء الهواء 
وتكون أيضا فى الصيف أعظم منها فى الشتاء » ( تنبيه  )‏ أعلمأنالمغناطيس 
تا لوا هد ولك جهن الله كمالس : ف تعاضيمن الخداآهما حدوية والاكسيرى 
شمالية وجعل تعالى السيال الكبربائى متنوعا الى نوعين أحد هما زجاجى 
والآخر راتنجى على حسب تسلطنه فى أفراد المعادن وأيضا هوسار فى 
السائلات الجوية ويكون على حسب تجمعه وقوته زجاجيا أو راتنجيا وذلك 
أذ سيم المطر مزكين وتعلل بينيها رين ليل فأئه هذا يتفيق أن أحدهنا 
يتكبرب بكبربائعية مخالفة لكبرباعية الآخر وان كانا متساويين فى الشلسدة 
ويف و ويه امقودة أمطار طبن كبري ول ماهم ذلك الأانلى: الا طان الت 
تحصل فى المسافة القى تخلل بين سحتى مظر مختلفى الكهربية أو حينئما 
يكون المطر عفيغا 


داه ل[ هه 


فى بيان الضباب 


الضباب الرطب يكون عموما أقل كهربائية من الضباب البارد الجاف وزجاجية 
الثلج أكثر من راتنجيته ولم تعرف الى الان الحالة الكبربائية للبرد بفتح 


الراء . 


قد اعتبرت الغمامة الكثيفة الحاملة للعواصف جسما واحد يتراكم على سطحه 
نقد ار مخضيض من الساكل الكيرياكى النتمرفى الفضاء المعرض لتأثير هذه 
الكمامة ولغل ذلك هوالذى يحدت شكل :هذاه الكتل النتكونة من الا بحسرة 
الحوصلية المائية فثبت بموجب ما ذكر أن الجو يكون د ائما مكهربا ومثله فى 
ذلك الغمام وأنه يمكن أن كهربائية احدى سحابتى قربتين لبعضهما تككون 
تخالنة لكتريافية الاق 


فى تد اخل السحاب فى بعضه 


اذا كان الهواء مضطربا ولم يكن لكتلتهالا اتجاهواحد فأن السحب تنجهمذ ب 
بالريح وتتبع اتجاهه ولا يحصل بينها وبين بعضها ملاسة ولا معارضة 
ولا اختلاطاأنا اذا تقلت الجويرياح متعارضة فاته يعافد اذ ذآاك تسسرر 
كبربائى واضطراب وانزعاج مقى تقاربت السحب لبعضها حتى تتجازب أىيد خل 
كل تنقيا قن تلطلنة ةب الا خرى فعيئفة يشقق البرق. والستطابة العامة 
ويسمع الرعد وكثيرا ما يشاهد سير طبقات من السحب فى اتجامهمات 

مكسارضة أو أن :تلك الطيتمات تامو من اليا كن يراضح ةا يه 
وتنضم بعد ذلك فى محل واحد ومن هذا المحل تظهر العواصف 


قد يفتاه أخيانا فلل الأفق عنامة مطلفة تسيودة قيس راقنة رذ من الخبار 
وتكون السماء فى غير هذا الموضع نقيه مصحيه ثم يتجه الريح تنحوتلك 
الغمامة الصاعقية وتتقد م نحوالسمت حتى تصل اليه يسرعة وتغططلى 
الكون ببرقع معتم وتسير مسبوقة بالرياح والبرق والرعد ومتبوعه بالا مار 


الأواجقية بوالامرة عضر الرا الك ى يتفي ويك جرد فى اركاذ -. 


« (فى كهرباعية الأرض وتزول الصواعق )شين 


قد :قيبته أن الآ رض مكبيرية كالنيوا» ولكن يقال هل تكورافيك اسن :توع كبترباكيسة 
الهبواء أقول المقرر خلافه فان علماء الهيكة ذكروا أن كهربائية الهواء فى 
الغالب تكون زجاجية بخلاف كبريائية الأرضفائها راتئجية فاذا انقطعت 
الموازنه بين هذ ين السائلين وانجذ ب بموجب أسباب مخصوصة فى محل ما 
مقد اركبير من أى نوع كان من الكهربائية حصل فى الموضع المقابل لذ لك المحل 
تراكم كبريافية مخالفة فى الاسم للأولى والغالب تولد العواصف من هذا 
الخادت قاذ | كان قن قداة قوفه فان القرر المقة ف.من العماء ضنية الارض أو 
منالا رض ,جهة الغمام يحصل الموازنة بينهما ثانيا وهذا هو أصل الصاعقة 
الضاعدة والضاعقة النازلة الى 'هى مزولة محفية بسيت ما يجدت عنيا مقن 
الاتلاف والاهلاك المد هش الغريب كيف لا وهبى صورة تتشكل بأشكال غريبة. 
مخالفة لبعضها ولم قصل العل الى الآن لتوضيحها وعد :هاب الري 
العاصف والصاعقة يظهر كأن الكون اكتسب قوة جد يدة وتعظم قوة الحيوانات 
وتشتد وتزيد حيويتها ويحسن الانبات وتصير الرواعح العطرية للازقفار 
أقبل وألطف وزيالا ختضار يظهر كآن الكاقنات كلينا حظيت بحياة جد يبسدة 
قويه نر وقد غلط من ظن أن أصوات النواقيس ولغط طلق المد افع يشت 


الصواعق اذ الغالب أن الحركة المنطبعة فى الهواء من اهتزازات الأجسام 


> 


الونافة محمد هذه الطاعة الينا'واع كفيزا ذا يعقل أن الضافقة سيب 
أبراج النواقيس وتهد مها زمن ضريها وتحرق السفينة زمن طلقها مدافعها 
ومما يشتت الصواعق القوية جدا المطر الغزير الذى هو موصل جيد 
للسافل الكبسر بائى فيحصل موازتة بين الأرض والجو ولم يعرف الى 
الآن سبب لغط الصاعقة والرعن .هل ذلك بمجرد قعقعة منعكسة من الغمام 
أوشانع أصوات متواضلة بيدبا ونين بعسيا سافة ضيرة أوآن ذلك سين 
شنا دكة "الوا اللفى يتكوخ:فية:وقك بحطوول الضاعفة خلويسيب: ايناد 
كتلة عظيمة من السائل النارى حيث يحصل ذلك فى الطبقا تالمرتفعة 
من الجو أو أن ذلك من مصادمة الهواء لشرر كهربائى اجتاز فيه بسرعة 
قويه وحيث أن حالة اهتزازاته الرنينة وسعتها وشدتها تكون على حساب 
هذ الاهر ا نوق بوالذى سولق أ الأسوو كو اللي المع ا 


هذا هوكل ما قاله فى تفسيرها فهل تراه كذ لك ؟ ! 
الريج الببيحج : 


ومن الباب الثالث الخاص بذ كر النباتات فسر قوله تعالى " وأنبتنا 
فيها من كل زوج بهيج 0 
قال تغالنى وأنيشنا فيا من كل زوع بينيع اشارة الى ماتقطف ثمارة ويفير 
من غير زراعة فى كل سنة والى ما يزرع ويقطف فى كل سنة فكأنه تعاالى 
علو ا يشلك كل شين ريوع وبا للا جيز كن مسة ووقالت مم وكا أصلهما ولبولا 
التأبير العام فى النبات لم يثمر فالله تعالى هوالذى قدر ذلك لذلك 
فجعل أعضاء التناسل منضودة بالطلع فوق بعضه وجعل الأكمام وقاية لبا 
ونعمة للعباد »# وقوله تعالى من كل زوج بهيج المراد بالببيج الحمسن 


فالاكمام مركب كل منها من النوار أى الزهر المسمى بالتويح والكأس وفذييه 


ع 
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بو اليفك الا زل'فى الثلافات الزهرية بي الفا الى نقد الكبسلام 
ذنسا محيتلة يشميو هما باهر زالق: تالغادى ارهق سم سينا 
41 لش يكن مكرنا الامى علاف:وهرى واجة: ود :مردد نما 31 كان يكرتا 
من الكأس والتويج ومتى كان الغلاف الزهرى بسيطا فالغلاف الذى يفقد 
فو الخريد: :داكا لآن الشاكيين. شمو الثلاف الميضون بالكأس على أى خالل 
كان لونه وشكله وقوامه وحيث أنه لا يوجد للنباتات ذات الفلقة الواحدة 
الأاغلا ف نبسيط واعق يكن: أن يقال أن التباعات المذكورة عذيتة التجواز 
أى التويج ومع ذ لك فقد يتفق أحيانا أن النباتات ذات القلقة الواحدة 
يظهر أن لها غلافين زهريين لآن التقاسيم المكونه لغلافها تكون على هيقة 


جراشيف صضفيرة موضيعه صفين ضشأ من الجر الظاهز للة نيب الرهم سي 


لياحت القاى فى التريع: 4 ٠.‏ الكويع :الغلاف الزهرق الأكثر قربا مسن 
أعضاء التناسل وقوامه رخو ولونه مختلف جد! وفى تمك الاباك تكون له 
ألوان جميلة بهية ومكثه قليل للغاية جدا غالبا يزول متى ابتسم الزهر يي 
وفيسه أمور ) الآول ) فى تركيب التويج »#ر يتكون التويج من وريقات تويجيه 
وسبب تسميتها بالوريقات كثرة مشابهتها للا وراق وكل وريقة تويجية مكونه 
من جزءين وهما الظفر والصفيحه فالاًول يقابل ذ نيب الورقة والثانى يقابل 
قرصها فالظفر هو الجزء السفلى المستضيق غالبا وهو الذى تلتصق بواسطته 
الوريقة التويجية فى الحامل الزهرى والصفيحة هى الجزء العلوى المستعرض 
ذوالشكل المختلف وهو يعلوالظفر . 

و القاق فى "الورية الدرينية اللعولية الطير) يد أكنانا 9 يوه 
الظفر فى الوريقات التويجية فحينكذ تسمى وريقة التويح بعديمة الكفقر 
أى بعد يمة الذ نيب وقد يكون الظفر طويلا أو قصيرا أو مسطحا أو قنها 
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أيضا تعرف بها الأوضاع المختلفة للوريقات التويجية وكذا شكلها فمثلا يمكن 
أن تكون قائمة أو منبسطه أو مائلة الى الداخل والى الخارج أو مقعرة 
“« ( الثالث فى ذى الوريقات الكثيرة ) خج عدد وريقات التويج يكون 
ذ ووريقتين أو ثلاثة أو أ عه وهكذ ا فيسمى بالتوبيج ذى الوريقات الكثسيرة 


وقد تيكون: الكريم “ذاو الوريقات الكثيرة متحظنا أ مكونا من وريقات كويطيدة 


نكسا فية متركنيفه بانتظاء كول 'أعفا# التناستل: ولق هذه الحالة كتسحدت 
أشكالا تخدم لتمييز بعض فصاعل عن بعضيا كما فى وريقات الفسيلة 


الوردية والقرنفلية والصليبية وقد يكون غير منتظم كوريقات تويع القسصسم 
الفراشى من الفصيلة البقولية 

(الرابعفى التويج الوردى )»خه يسمى التويج ورديا اذا كان مكوفا 
عادة منمثلاث وريقات الى خمس أظافرها قصيرة جدا وصفيحتها منبسطه 
على شكل ورده وهذا الوصف العام خاص بجميع النباتات التى تنسب الى 
الفصيلة الوون مة. 

(الخامس فى التويج القرنفلي ) # يسمى التويج يهذاالاسيم 
آذا كان مركا "شن حمس وريقات ذات أظافر طويلة ويقطاة تج وهاعة مكنا 
بالكأس وفى هذه الحالة تكون صفائح وريقات التويج منبسطه على هيقفة 
وردة كما فى القرنفل البستائى وجميع نباتات الفصيلة القرنفلية . 

»ن (السادس فى التويج الصليبى ) »* يسمى التويج صليبيا اذا كان مكونا 
من أربع وريقات ظفرية موضوعه على هيكة الصليب كما فى الفصيلة الصليبيية 
“ن (السابعفى التويج الكثير الوريقات غير المنتظم ) »#« يكون التويج غيبير 


منتظم اذا كان مكونا من خمس وريقات غير متساوية لها أشكال مختلفة ويد خل 


تحت التاج الفراشى وذ لك التوبيج يقال أنه فراشى اذا كان مكونا من خمس 
وريقات غير منتظم شكلها شبيه بالفراش الذى تكون أجنحتها منبسطة وهسذا 
النوع يشاهد فى الفصيلة البقولية ويسمى غير منتظم اذا كان كذ لك ولم يمكن 
تسبته الى التويج الفراشى وفى التويج ذ و الوريقات الكثيرة تسقط الوريقات 
التويجية كل واحدة على حدتها أو يقال أن سقوطها بهذه الكيفية هى 
الحالة الأغاسية ٠‏ (1) 

وهكذا يذ كر أنواع التويج وذكر فى المبحث الثالث الكأس وهو الغلاف 


الظاهر للزهر وذكر فيه أبحاثا كثيره متشعبة . 


رأبى فى هذا التفسسير : 
اتناف هجا كتان :هة | التصيييما سرس الى بيقة عمد سما 
الأشيريكات يان الأيد فو ولة يلح 'ألن .شة1 الاعواوق القمي ايا عبر 
أهم من هذا انك تجد فى مواضع منه نكبة التفسير فتجد الروايات من 
السنه وتجد "القراءات فى الآية الواحد ةمتِجد أقوال المفسرين السابقين 
فى الآية ٠‏ :ونن الفروق أيضا أن هذ الاخي و لايمكد يلك الفيتسالات 
وال زقام:والتثامات الكدهره التحى هديا والناظل ونايوم التبانا +وديينا 
خلو هذا التفسير من المصورات وللنباتات والحيوانات والبشر وفير ذلك: 
يكبا سدم كباله كلفاس ال الكافزة فى امد ديك 22 


أن هناك من الايات ما يفسر تفسيرا لاتكاد تجد فيه ما تنكره 


ومع هذا فان هذا التفسير مغرق فى الاتجاه العلمى + واذا ما 
نظرت فى فهرس هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة لايظهر لك أنه كتاب فى التفسير 
الا بتمحل فاذ! قلبت صفحاته ازد دت شكاحتى تقع على أولكل بحث فتجد فيه 
مايد ل على أنه كتاب فى التفسيرواليك شاهد الما أقول فب رسالا حد الابحاث . 
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الثقالة» [ ا الشاكسة فوح فقن قولة شعالن * الله يفلم ما فحمل كسيل 
القن ونا عفيكق لارام ونا ه231 ل وفيا مما لكان : 
فى كنفية القراةات + التشالة الأولى فى الراك ة ونيا ماحث شعة ين 
الأول +: :فى ذ كورة'الجدين 
الثانى : هل يمكن بالا ختيار أن المتجامعين يولدان أحد النوعين . 
الثالث: فى بيان علامات الحمل . 
الرابع : فى العلامات العقلية فى ظواهر الحمل 
الخامس : فى انقطاعالحيض . 
السادس : فى انتفاخ البملن 
السابع : فى بيان الحركات الذاتية للجنين 
الثامن : فى الحمل المضاعبف 
التاسم 4 :فببيان الجسل على السيعييل 
السألة الثانية + “فى قوله معالى ونا حغنيض الارحام يفيه بباحف سيعة :- 
الاول : فى سيلان الحيض 
الثانى ‏ : فى اندفاع الطمسث 
القالك- .5 زلل حدر لليف ركفيية الدض 
الرابع : فى أسباب الطمث ود وريته 
الخامس : فى بيان مجلس الحيض 
السادس : فى انقطاع الطمث فى سن اليأس 
الشاييع: :: 'فى العلوق الفاسيد: وفيه أنواع .بت 

الآول.فى البذ ون اكاذية” ٠‏ > الفا فى بيان اليضغ اللدميئيسة 


0 0 


ع 
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١م‎ 


هذا مثال واجد لأحد أبحامه يكاد القارى* يجزع أنه كتاب فى 
لب اضيا واللاادة" :ن .:رمكة |اانفافه الى بحف فى القلك رمف فسن 
النبات وحث فى المعادن ولا شك أنى كما رفضت طريقة الشيخ الجوهفرى 
فأنى أرفض أيضا طريقة هذا التفسير لما فيه من الاغراق المذ موم فى المسائل 
العلمية وطغيانها على المعانى المتعلقة بالآيه المباشرةمن التفاسير 


الصحيحة 


وانما أطلت فى هذا التفسير ‏ قليلا ‏ لانى لم أجد أحدا كتب 


عنه الا مجرد اشارة لاتتجاوز أسطرا فيما أعلم . 


#150 ل 


ثالثا : الكون والاعجازالعلسي للقران 
أولا المؤلف 
هو الد كتور منصور حسب النسبى 
استاذ ورئيس قسم الطبيعة بكلية البنات بجامعة عين شمس ؛. ولم أجد 


ثانيا : الكتاب : هوالكون والاعجازالعلمى للقران عدد صفحاته ١وم‏ 
وقد قسم المو لف كتابه الى ستة أبواب تحدث في الباب الأول عن وجود 

الله ووحد انيته وفى الباب الثانى عن د ستور الكون وتقصد به نظام الكون 

وتحدث في الباب الثالث عن المجموعة الشمسية وفى الرابع عن كوكب الأرض 


قا اكات السام مده من التدون والسدراك رن انباتك السادس اذ مين 


عن الكونيات 
العلى: حانيا بدعوى آن "لعلو همي «وكة دسدائل لأ اسيم 


١ 


والذى اعتقده أن المهْ لف أخطأ الفهم هنا فلا أجد ينكر أن (اعلم 
الصحيح ) لايتغيرء ولكن الى أن يصل الى هذه الد رجه لم يزل 
متدرا متقليا وهوفى :هذ» الحاله سى نظريبة: + "وى حالة الاستفتكرار 
الصحيح يسمى حقيقة علمية . فهل يعتقد المثولف أن العلمفى القرن 
العشرين وصل كله الى د رجة الحقيقة العلمية ؟١‏ 

ل أظن نهوابتة ايجابا ان :هو يشالف الواقع +بوان ما اجات بالعلنت 
قلنا أن المهاجمين للتفسير العلمى يهاجمون الذين حشروا مه لفاتهيم 
بالعلم في د رجته المتقلبه ( النظريه ) وريطهم هذا المتأرجح يمنه ويسره 
بالقرآن الكريع القابت الرانيتسخ ش 


(. الكون والاعهان الغلن للقران. + متصور حشب الى ص 2 


7317 


وهو نفسه يتناول فى تفسيره نظريات علمية لم تستقر فهل يرى أو يعتقد 
أن هذا هوالعلم الصحيح 

أقرأ له عن حد يثه عن المكان والزمان بين العلم والقران وتأمل فى 
لفظه " تعيين " التى يكررها وليست تقد ير قال مثلا :-” ولقد استخدم 
العلماء بعض المواد المشعه كاليورانيوم والكربون )١1(‏ لتعيين عمر 
الأرض وعمر الحياة على الأرضكما استخدم العلماء ظاهرة تمدد الكلون 
واتساعه المتواصل لتعيين عمر الكون " 71 

ظ ثم انظر للجد ول الذى وضعه للحوادث الكونية وزمنها » مع اعترافه 
بأطازمن تقرييئ © وان لبقا لتصورات الغلم الحةيض: .وين متم ميد 
التواريخ القى ذكرها ان انفجار كرة الكون الاولية ( البيضة الكونيه ) 
لمحي اي :1 1ع ولف قر توويك ونين لتم الك الى أن «وستميل 
الى تكون الارض بكتلتها الحاليه وأنه منذ هرع بليون سنه أما ظهور الانسان 
فى هذا الجد ول منذ فترة تتراوح بين ١١‏ و هم ألف سنه 9 
العجيب حقا أن المؤ لف يورد هذا عند تناوله لقوله تعالى ".يسألونك 


و 
عن الاهله قل هى مواقيت للناس والحج عن 


) 90 


وقوله سبحانه " وان يوما عند 
ربك كألف سنه مما تعد ون 

ومرة أخرى يقول في تفسير آخر" ويحتوى جوف الأرض على الحد يد فلقد 
أثبتت جميع البحوث بأن لب الأرض مكون أساسا من الحديد والنيكل مصد اقا 


0 0 5 
لقوله تعالى" وأنزلنا الحد يد فيه بأس شد يد ومنافع للناس" 9 


49-9 الكون والاعجاز العلمى للقران ان / منصور حسب النبجى صم‎ )( )١( 
سورة البقرة : من اليه وما‎ ) 
07 سورة الحعج : من الايه‎ )9 


(ه) “صورة الجديههد : من الايسه ومع 


ولقذد فيكافعلة أن الحة يد احى العناضر الى :حكد فى" الشس يوفدرة 
وذلك بواسطة التحليل الطيفى الحديث وههذا يتضح د قة التعبير في الآية 
ع 1 8 ١‏ 
الكريمه في فعل " أنزلنا " حيث نزل الحديد من الشمس الى الارض” 0 
والكتاب ملي* بالشواهد على ما ذكرنا وملى* أيضا كتفسير الجواهفر 


بالحزور اتغلبوة ٠‏ ويقترك مها يق كن السق :الله أعلم ء 


رابعا : معالطب في القرآن الكريم 
أولا : المؤلف 


اشترك فى تأليف هذا الكتاب الد كتور عبد الحميد دياب والد كت ور 


ثائيا : الكتاب مع الطب فيالقرآن الكريم 

نووت الطيفة الارلى سفة لاقن نر ننقحيه 
والطريف أن هذا الكتاب أعده المؤٌ لفان لنيل اجازة د كتور فى الطب 
وليس فى التفسير . 

ومع أن الم لفين ينصان نصا " أننا راعينا فى البحث عدم تحميل الايات 
القرائية أكثر مما تحمل . وتجنبنا تطويعها للمعطيات العلمية . كما لم 
يكن البحث محاولة لتفسير الايات القرانية بنتائج العلوم الحديثه , الا اذا 
كانت الآيه قاطعه الدلاله . وكانت المعطيات العلمية حقائق تابتهأيضا» 57) 

الا أنهما أحيانا ينسيان هذا الالتزام فيفسران الايه بما لاتدل علييه 
ا 20 0200 
ما ذكراه عند تفسير قوله تعالى " وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى »من نطفة 
8 ل 


اذا تمنى 


(1) الكون والاعجاز العلمى للقران :د / منصور حسب النبى ص >6 ١‏ 
() مع الطب فى القران الكريم : عبد الحميد د ياب وأحمد قرقوز ص ١١‏ 
(0) سورة النجم .. الايتين ه) -*)» 


7ه 


فقالا : " تحوى البيضه الملقحه التى سيتشكل منها الجنين 5٠١‏ زوج 
من الصبغيات الجسميه مع زوج من الصبغيات الجنسية 2 وتأتى هذه 
الصبغيات من اجتماع بويضة الانثى التى تحوى دائما ((١؟‏ صبسشطني 
جسمى + الصبغ الجنسى « ) 
ومن نطفة الرجل العى تحوى 8١(‏ صبنهجسمى + صبنهجنسى اما بر أو لإ ) 
لان نصف نطاف الرجل تحوى الصبغى ير ونصفها تحوى الصبغى لز أما بويضة 
الامرأة فداكما تحمل الصبغ ىالجنسى بر فاذا اتحدت البيضة مع نطفه حاويه 
عل الصيقي الحسى. :ينكان الحنين الى .واذ] اتحدات مع نطقة جاريه 
على الصبغى الجنسى لا كان الجنين ذكرا . اى حسب المعاد له : 

نطفة ( كر ) + بويضه (»ر) - (لإ»ا) ذكر 
نطفة ( ير ) + بويضة (»ر) - (ر»ر) انثى 

فطاف الرعل 31ااهن ١‏ السعؤولة عن 'اتحدايى اتحدين لافيا تسمل الاشكال 
المتغايره من الصبغيات الجنسية وهذا ما ذكره القرآن قبل أريعة عشر قرنا 
حين قال " وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ) " 9 

هذا ماقالاه والحق أنى لم أجد أى دلاله أواشارة فى الآيه على هذا 
فضلا عن أن يكون له د لاله قاطعه , كما ذكرا انفا . 

وتذاكن مقال الخو تش هه .ما قا لادعيق. تسكير كوله جعتالل * ولسحصمها 
وقضيما" 7 
قآلا + * الحبفاكبة واسفة الاتشيارنى العالع +<وتفكل عزه| أساسهها 
وجرا فت ممم السكان آتقه أكى. :واه نا انقين حنة و الفاككه الطنية ميو 


احتوائٌ ها على سكر العنب ( غلوكوز) بنسبة عاليه حتى سمى باسمهاء 


507 معالطب فى القران الكريم : دياب وقرقوز ص‎ )١( 
(؟) سورة عيس :. اللآايه برهم‎ 


بكر المسهيهو فشكل نشيط للتبكاكن م اتيفمية الاعاء تسيرلة كبيزة ويد عل 
مباشرة فى عمليات الاستقلاب د ون تغير أو تحول » بل ان باقى السكاكسر 
يلزمها أن تتحول الى سكر عنب فى الجسم حتى يمكنه الاستفاده منها فى 
تزويد الجسم بالطافنة والقداره > :ويفنة عن 'ذ لك كر القواكه: (فركسسون) 
الذى يمكنه ذ لك » (1) 

وهذا القول كسابقه لم أجد فى الايه د لاله عليه الا من با بالدلاله 
التى يفهمها أولكك الذين لاترد فى القران كلمه الشمس مثلا ديصرو 
بعد ها وعرضها ومحيطها وحرارتها ثم ينتقلون الى الكواكب السياره حولها 
وخصائص كل كوكب 

وأحيانا ينصرف المءٍ لفان عن المعنى الخق المتباد ر من الايه الواضح 
البين الى معنى آخر لايد ل عليه النص خذ مثلا قوله تعالى " وقرآ نالفجر 
ان قكءان الفجر كان مشهود!ا 0 كلنا نفهم مد لول هذه الايه المتيبادر 
وهو الحث على قراءة القرآن والتبجد به آخر الليل , لكنهما قالا معنى 
آخر وهو أنه ترفيب بالنوم المبكر والاستيقا ظ منذ الفجر ثم ذكرا الفواكسد 
الصحيه للقيام المبكر من النوم وأن من مزاياه ارتفاع نسبة غاز الأوزون فى الجو 
عند الفجر 8 وقيوة تكسن :رافك" الآ.سحيفا ظ لمكن .ول يعك رط يهنا 
لقراءه القرآ نأو العباده عامه فى هذا الوقت وهيالمقصود الأول فىالاآيّه . 

اضافة الى هذا اشتمل الكتاب على لوحات توضيحيه لاجزاء الانسان . 
ومع هذا فانفى الكتاب فى أكثره تفاسير علميةمحمود ه التزما فيها ماوعدا به 
فى مقدمة الكتاب التزاما يجعله فى مقدمة المةٍ لفات العلمية المعتدله فى 
الفمتسدفي ء 


() مع الطب فى القراآن الكريم : د ياب وقرقوز ص ١11‏ 
(0) مع الطب فى القران الكريم : دياب وقرقوز ص لم ١١9-1٠١‏ 


كت 


خامسا : الاعجازالعددى للقرآن الكريم 
للأستاذ 500 توفت سل 
أولا : المؤلف 
عبد الرزاق نوفل » ولد سنة “ع١‏ تقربيا . وتوفى فى شهر شعبان 
شنة + عله" افر نيية قلبية مفاجقة فى أعقاب مرضه باللا ريا : 
وله عدد كبير من المء لفات بلغت 8 كتابا ومنهبا : 
و -الله والعلم الحديث وهو أول كتاب صد ر له عام هو ١‏ 
؟ -الاسلام والعلم الحديث 


م« _القران والعلم .الحديث المسلمون والعلم الحديث 


ه -الاسلام دين ود نيأ + - محمد رسيلا نييا 


8 القرآن والمجتمع الحديث أت بين دق اللتجيشية 


ات الريحين الرحصسيم 17- دين وفكر 

و من الاآيات العلمية وك العياة الامسعرق 

مض السماء وأهل. السماء 1 أسكلة حرج سه 

7 يوم القيامه زان اراز تعسدسست 
وو-عالم الجن والملاعكه ع الفضية إلى الا سحاد 


الاتجحاه العلمى الراسخ عند صاحبها رحمه الله تعالى 5 
التفسير وعلل ذ لك بأنه لايمكن للفرد مهما كانت طاقته ود رجة علمه القهيا م 


بتفسير آيات القرآن كلها فكيف يلم الانسان منفردا بكل ما تضمنه القران من 


اما 


١ 
العمل الضحع الجليل. اللعطستير 1 ولعله رديه الله كبنا ل نزي الببسن‎ 


الشيخ طنطاوى جوهرى رحمه الله تعالى 


مع أن كتبه ما ذ كرنا منها وما لم نذكر تطفح بالتفسير العلمى المحمود 


قرارها بعد وسنعرض هنا لواحد من مءْ لفاته . 


فانيا: + الكتات: :. هو الآعجاز العذدى.للقران الكريمسهب 
ويقع هذا الكتاب فى ثلاثة أجزاء 2» ولم يكن المئ لف عند اصداره الجزء 
الأول يقذين أذ محهفان 'ن -زانناا كظطرلم :ذلك عق عند ون أأولة ع (وقيلم 


صفحات الكتاب بأجزائه الثلاثه » ؟ه صفحه من الحجم الوسط . 


ووازاننة الأعد ذفن القران العقري اكاهرة يراق فى اعدو الكة كمه 
ريها مفكتد فق العداد: 37 م ادحل ها ىبي" الكسزعر" أى الحاسب 
الالمى وظيوك أعوا اه خرف واخرت: : 

ولن نعرض لهذه الد راسات المتشعبه حتى لايتشتت الذذا هن هنا 
ونكتفى بذ كرعنوان لمقاله نشرها الد كتور محمد أحمد أبوفراخ عنوائيا 
#يوفة الفناء اعبات ” 
أما موضع بَحما هنا أعتى كتا ب الأستاد عبد الرزاق توقل قليسن: المقام هسبا 
تقام هاراندة مونيعها ول شو اكنا زه سوعاليس الات راك كان الأمر كبحن 
فلن أفيكاتة :نزاقع الحسق قيويواعها الن 'الكائب الا خنناة الأول متسسسة 
الأصلءقى"الحتزاينسنا كه القرافنة وام القائن بو لفن 'الشتريي التحكان 


يجب التنييه والتح ذير منه 


() بين الدين والعلم : عبد الرزاق نوفل ص 6 » 


رحرفا 


خاهة 31 غلينا أن أرناث الأغها زالسنابى يعحرقون اغعرزانا مرا 
الى أن هذا الجهاز ( الكمبيوتر ) قد يعطى أعدادا غير صحيحهأو ترتكب 
فى الجد ول أخطاء مطبعية , وقد تأكد هذا لد يهم فى بع ضالسور واعداد 
بعض الحروف . 

وهناك سبب آخر أهم وأخطر وهو أن الدارس فى هذا الفن يدفعه 
حرصه على اثبات هذا الاعجاز العددى الى التمحل والتكلف فى سبييل 
الفول الئ :اعد أد.,متطابفة تيعد :هر والأيخد: ويحةاف أخرئ: من #تجتسدير 
سبب ويتضح هذا بمثالين أذ كرهما من موضع بحثنا كتاب الاعجاز العددى 
فى القران . 

خذ مثلا ما ذكره أنه تكرر ذكر ابليس فى القرآن الكريم ١١‏ مره فقط 
6 7ن 

واذا نظرنا الى لفظ الاستعاذه وجدنا المو لف لايورد من هالا ماهو 
بلفظ ( أعوذ ) ولفظ فاستعذ ) ء أما الالفاظ (عذت ) ( ويعوذون ‏ ) 
( أعيذها ) ( معاذ الله ) فانهلايعد شيكامنها مع أن بعضها تتسيص 
بالاستعاذه من الشيطان ( انى أعيذ ها بك وذ ريتها من التوناو انيع" 
فان قلت أنه نص على .ما هو أمر بالاستعاذه من ابليس قلت انه عد منالايا ت 
ما ليست أمرا بالاستعاذه منه" قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ باللنه 
أن أكون منالجاهلين ) 3 ( قال رب انى أعوذ بك أن أسألك ماليس 
سيا (ه) 


() معجزة القران العددية : صدقى البيك ص “”م؟ 

(؟) الاعجاز العددى للقران الكريم : عبد الرزاق نوفل ج ؟ ص ١١‏ 
() سورة أل عمران : من اللايه عم 

(9) سورة البقرة من اللاية “09> 

() سورة هدو من الايه 67 


- #76 د 


. ع‎ )١ 
فآين الامزيالا سان ود‎ 1 


( قالت انى أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا " 
هنا بل أين الاستعاذه من ابليس هنا . فى الأول استعاذ بالله مسن 
الضول: وى الغاقية اليفحاة. موشوداتهرين: اذريبا ل اللدوتجا الجن لوده 
لوف الفالفة اسععاذف باللنة :من ره الله الذى سن لبا يقرا سريا : 

كلى ه3١‏ كله لايستتي له الآ قيما ذكز لهذ | ينذوًا التعنف واضحيا 
خذ مثالا آخر قال ورد اليوم مفرد!ا مم مره بعدد أيام السنه 50 
واذا ما نظرنا فيما جمع وجد ناه لفظى " اليوم * و" يوما " وترك ( يومكم" 
كوم 7 (زديوقة. + الأ ناو دن لكلف الحينات (التجه 

والآداهن من ذالك: وال خطر أن اد يه الى أمولا برتقي ولا بصخ يحنال 
ف الا 

فقد أراد أن يظهر اتفاق عدد ذكر الرسل والآ نبياء وعدد ذكر اسمائهم 
فى القران فقال " بلغعدد مرات ذكر الرسل ومشتقاتها فى القرآن الكريم 
+" بره .. ولما كان النبى قد تكرر ه 7 مره والبشير تكرر م١‏ مره 
والنذيز تكرر 0ه مره ومجموع ذلك .م ١ه‏ " ثم ذكر أنه باستعراضعدد مسرات 
فك ها“ الرسل والا ينا" والششرس: والمتد رين :تهة منغ :كرروا بالأعد اذ 
التاليه 

موسى 1١+‏ ابراهيم 9+ نوح )| يوسف *0؟ لوط 07؟ 

فى الا" بوشكة الى أن نكن جاعة اللفه نا 
وبهذا فقط تساوى مجموع ذكر الرسل والنبيين والمبشرين والمنذ رين يعدد 


ع 0 


14 سورة مريم : من الآيه‎ )١( 
١59-152 الاعجازالعدد ىللقران الكريم : عبد الرزاق نوفل ج ”ما ص‎ )0( 
15 5-16 الاعجازالعددى فى القران الكريم : عبد الرزاق نوفل ج ” ص4‎ )0( 


هاو - 


ولا شك أن عده لناقة الله مع اسماء الأصياة عفدل لاقل تمحسدة ؟ 
ولا سخ غيرة أبد نوما ألجأه الى 3 لقانفى هذ المرضع ونن مواضع لسرن 
كغيرة الا القعسهة يمي القديه عن اقول والا دهان 

بقى أن أقول ان هذا الاعجاز مازال بحرا مظلما فيه فجوات وفييه 
مهلكات فالحذ ر الحذر من أن تقود نا العاطفه الى المهالك .» لسست 
أشك فى سلامة قصد عبد الرزاق نوفل رحمه الله تعنالى ولكن هسذا 
فنى» والخطأ والصواب والتحذ يرمئه شي“ اخرغقر الله لله وزهمسسسة 
جرا» ميشه ولتحذ أن :تفع فى مقل هذه الأسور عع #تبلسع التقيقيسه 
ويشرق ضوؤّها وحينكذ فليتجه اليها الم منون ضهى ضالتهم ومن اتبع 


الأوهام وقعفى المبالك 


35 8 3 


5 فى هذه الطالفسات 

أورد هنا خلاصة رأيي فى هذه المءٍ لفات مجموعة , أما الرأى الذى 
اخترته فى التفسير العلمى التجريبى عاية ققد سلف بيانه » وانهما 
قد مته على اا كردة'ين :هذه التعاسير بح يعرف القارى* موقفى من 
الرفض والقبول لكل ما أنقله من نصوصها 

زأشا أذ كاحي رأين فى هذه المؤ لفات العلمية مم يي يي 
رأى لاأطيل بيانه أكثر مما أطلت . 

بمخظرة تدنى على فق ود لمزاثنات لمن أراة أن يتسفهنا ورك اهمها 
بتحاعنة فى هذ ا" العضر لب لذافى الشعيز العلتى الكفين ل لتعسنة 
مجموعة من العلماء فى الشريعه وفى التفسير وفى اللفه وفى العللكمم 
الحديقهة يجتمفتون ويقررون :ما يوافتق الخقافق القرائينة ذات الدالانة 
الفدريكه لخدي التبا التعتافق الككميية القابيكة الى قثر ترارهينا 
وأمن ثبوت زيفها وبطلانها يثبتونه لا على أنه تفسير وانما كشاهد وزيادة 
بان العا : الا ونتييه ولا عي <. 

وانما لجأت الى هذا أنى نظرت الى هذه الم لفات الموجودة 
فوجدتبها اما لعالم فى الشريعه يخطىء فى العلوم الحديثة فيثبت مالم 
يثيت , واما لعالم فى العلومالحديثه يجهل أصول التفسير ولا يدرى من 
أمرها شيئا فيحمل الآيه ما تحتمل ويوجهها الى مالا تتجه اليه . 


حذرا من هذا وخشية من ذاك اتجبت الى هذا الاقتراح ولعل الله 


0 


البابالشالث 
منشبج المد رسة العفلية الاجتماعية العاعسه 
سيق 


الفشست ييه 


77/4 هه 


تمببد 

كأنى بك تنظر الى مند هشا وقشداق ىجيا واالفج عل طتقديان 
سؤ الا بل أسكلة تزاحمت فى الظهور فلم يتح الزحام لها سبيلا للخرج 
فإتفكسيت بين ثنايا وجيبنك مغلنة عن معناها ١‏ قرأت مفها فَيما قرأت . 

أليس الاسلام هودين العقل ؟ هل جاء فى الاسلام ما يغ السف 
العفل 9 -أوجاة السقل ثنا يطل شكاسمن الأسلت © اذا كي قيمع 
للعقل منيجا فى العسير * .هل الساهم: الاخرق مجردة من العقيل ؟ 
أوليس أضحات ضيبا مغ الفقلةء 51 أعكيفيكين اشيج هذا مسحسيو 
الموسوم بالعقل وهو هناك مجرد منه ؟١‏ أشقلة كثيرة مدارها العتقتل 
والتفسير ومنهج الاسلام فييهما قطعت استرسالى فى قرا؟تها لأربت على 
كتف صاحبها قائلا على مهلك وعلى رسلك لا أظنك أول من شكك بين هننذا 
المنهج وصفته فلا يلزم اذا ما اتصفت طاففه بصفة اتصافها بها حقيقة 
كمال يلوخ تحرف اها من :هذه العكة خذوها كينا 19 الحمسسيى 
الم لفات العلمية اذا لم يطابق العنوان محتوى الكتاب وصفوه ‏ حدد يثا - 
بأنه من خداع العناوين قس على هذا أن شقت الطلل والتحل والمذ اهب 
والمناهج فكثيرا من هذه وتلك لاصلة لها باسمائها .. خذ مثلا المعتزلة 
فى العهرر الفدي يدون اننشيم أهل العدنميدة !1 ظ 
وهل التوحيد الحقيقى يعترف بتعدد الخالقين وان كل انسان يخلق فعله؟! 
أم هو الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو الجالق لكل شىء ؟! خذ 
مثلا آخر الشيعه يزعمون حب علي ونصرته ؟ وهل يكون حت اعد ييل 
مااركره رذ ويل يقير القن ركفل 11 .كه كلا الكران سين 
شدي ياف * السيراة؟ يرعين أن اشقرنا اشسيم اننا“ تمرعاة اللسة 


وهل شراء ها يكون بقتال على رضى الله عنه وأرضاه ؟ ! 


ام. 


وخذ بكلا الضا رف مرعيون امن "مسحي * فهل المسيح قال 
اتعذاوي رأمن اليمن ١١5‏ حاقا كلا اذا اكليسوا مع وصسيعي هين 

وهل أضرب لك مثلا بالمبادىء والملل.فى العصر الحديث ؟ كالبعثية 
القتى تنكر البعث وغيرها وغيرها . 

اذا فلا يلزم من رفع الشعار الدلالة على الالتزام فكم من راية رفعببا 
أعد امْ ها ناهيك عن هذه الأزمنه التى تلونت المذاهب فيها تلون الحرباء 
تلا عمرق الل عبان العدتزان لد يسك اللتديقوز ايماين عبين بيه 

ثم أربت على كتفك مرة أخرى لن تعرف المنهج العقلى ولن تعرفه 
جقا خحى: تعرف وتعارف بق لول العقتل: ومعتاة ود اركه ومفالاعه ومتزلكسية 
فى الاسلام ومكانته لاأريد أن أجعل البحث هنا مبحثا كلاميا جد ليا 
ولكنها انقدامة لايد مشي هات لايد من الولو مث التصل الى الفزاة فلنات 
البنت اذى امن أبدانيا 

وما غلينا ان «وكول عيرنا فى ججريفة ما يقولين: 2 وكتانت الله تيون 
أيد ينا الذى هوصمة أمرنا وبه نجاتنا وبالعمل به فلاحنا فلنأخذ: منمعينه 
ولنبحث فيه - وهو الكتاب الذى لايخالفه العقل ولا ينقضه ‏ عن معنى 
العقل فيه ومد لوله وعمله . اذا فلنعرف العقل فى القرآن الكريم . 
١‏ لعقل فىا لقران 
١‏ - عقل غريزى »يهببه الله لمن يشاء من عباد ه فيسمى عاقلا » ويسلبه 


عمن يشاء فيسمى مجنونا وتسقط عنه التكاليف , فهو اذا مناط إلتكليف 


74 


والحق أن الناس تتفاوت د رجاتهم فى هذا العقل بين المعدم منه 
كالمجنون ثم المعتوه وهكذا الى من به خفه الى أن يصلوا الى 
د رجة العقلاء اذا فهم فيه متفاوتون خلافا للاشاعرة والمعتزله 
الذين قالوا ان العقل لايختلف لأنه حجه عامه ترجع اليها الناس 


(1) 


قالوه تفاوت عقول الناس لأن التكاليف على قد رالعقول والا فما معنى 


(0) 


(0 
0 


: أن يجعل الاسلام شهادة المرأه نصف شهادة الرجل ان لم يكن 


هذا نقص فيه » وما معنى أن يسقط التكليف عن المجنون وغير ذلك 
لكن الذى ينبغى أن نقوله ان هذا العقل هبه من الله ينعم بهبا 
على من يشاء من عباده . 

عقل مكتسب والمراد به العلم والفهم بل هوعمل ونتاج العقل الغريزى 
ومتولد منه ولا ثمرة ولا فاعد ه للعقل الغريزى ان لم يكن عقلا متحركا 
منتجا وهذا العقل هوالذى خصه القران الكريم بالخطاب قال 
الراغب فى مفرداته" كل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فاشارة 
الى الثانى د ون الأول نحو" ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق) 
الى قوله ( صم بكم عمي فهم لايعقلون 5 ونحو ذ لك من الايات 
وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فاشارة الى الاول: 9 


3 شرج الكوكبا #9 لمنير : أبن البقاء محمد بن شهاب الدين 


الفتوحى ص ه؟ 


المفرد ات فى تحني القران. د. الرييث]ا بيس سحام 


يده ان 


املا 


فلننظر بعد هذا قول علماء التفسير ذ لكم قوله تعالى " أفتطمعون 
أن بءْ منوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون " 3 فانا سنجد هم يتفقون على أن معنى عقلوه 
فهموه وضبطوه بعقولهم َّ وهكذا سائر الآيات التى جاء بها ذكر العقل 
نجد ها كلها تد ور حول معنى العلم والفهم والاد راك والتدبر » ويهذا 
ند رك أنالمقصود من العقل فى القران الكريم هو العلم والفهيم . 

وسما يزيد الآمر وضوحا أن أكثر آيات القرآن الكريم جاءت على وجهين 
سقايتين 0( 

الوجه الاول 

آيات تنعى على أولئك الذين لايعملون عقولهم القى وهبها الله 
اياهم وأنعم بها عليهم فعطلوها عن عملها الذى خلقها الله له . وانقاد وا 
لشهواتهم ورغباتهم فأصبحوا كمن لاعقل له بل هم أضل . 

الوجه الئكاسى 

ويقابل ذلك النعي على أولكك دعوة من استعمل عقله الى أعماله 
على الوجة الال :عست ارشاه. القرآن الكريو وسميتاتة وتوميه أعمالتصجية 
وتفكيره وتد بره لما فيه الخير والصلاح والا صار وبالا على صاحبهولى 


7 - 


() سورة البقرة : الآيه ون 

(0) انظر تفسير بن كثير ج ١‏ ص م١ ١‏ وتفسير الشوكانى ( فتح القدير) 
ج 1١‏ ص (٠.8‏ وتفسير أبى السعود ج ١‏ ص ١١!‏ وتفسير الخازن 
ج اص .4 وتفسير القاسمى ج ؟ ص ١5‏ والتفسير الوسيط 
ص ١١5‏ 1 

(م) العقل مجالاته واثاره فى ضوء الاسلام: رسال ه اعدها لنيل 
د رجة الماجستيرالشيخ عبد الرحمن بن زيد الزنيد ى ص "6 
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اذا فالمقصود فيما نرى بالعقل فى القرآن الكريم العقل المكتسب 
الناشىء* عن حركة العقل الغريزى حركة يدرك بها الحق ويعمل به وينقاد 
اليه ويفهم بها الباطل فيحذ ره ويجتنبه مسترشدا بهذا وذاك بدليل 
الوحى وبد ون هذه الخركة فان العقل الغتريزى لا أفرله الا لي در 
مناحية يوم التيانه 

فالقران اذا انما يستشير فينا تحريك العقل حتى يءْ دى عمله وعملله 
الفقه والتفكر والتذكر والتدبر ولهذا! فانا نرى القرآن الكريم يحث أحيانا 
كفيرة على انتاج. العقل: اذ هو الفراة ١‏ وهو المقصضود. :ولد لك .ترى قد 0 
الأنلام امن قينينة رحنه:اللتخفا لى. .يول * فالفقن لايسنس نه تمسر 
افك لخن ان يست رتسا عيدو 0ه الشدل نل كلمج دين اا مين 
به العلم الذى يعمل به والعمل بالعلم . ولهذا قال أهل النار" لوكنا 
تست أن تعقل مااكنا فى أصضحات السعير * 90 وقال تعالى ( أفلم يسيروا| 
في الآ رم مون لجرب ووو 77 :1 

لا أرييد أن أقول ان هذا هوالعقل بكل اطلاقاته فلا مشاحكته 
بن الاسكدت رركن اريس الم امن ماهو لباه شك فى الفكران 
الكريم وهذا هوالعقل الذى يخاطبه ويوجه اليه أوامره كتاب الله 


ش 5 عاااء 
ومن حرم منسه فقد حرم أما من حرم الاول اعنى العزيزى فهو غير مكلف 


تيعكل: 


(9) سورة الحج من الآييه : 64 


(م) رسالة فى العقل والروح : لابن تيمية ضمن مجموعة الرساقل المنيريه 
جاص 56 


يم ”0 


مكائةالعقل فى الاسلام 

وللعقل بعد هذا فى الاسلام منزلة كبيره ود رجة رفيعه » يتبلاأ 
فيها . ويتفياً ظلالها » فليس ثمة عقيدة تحترم العقل الانسانى وتعتمد 
عليه فى ترسيخها كالعقيدة الاسلامية » وليس ثمة كتاب خاطب العقل 
وغالى بقيمته وكرامته ككتاب الاسلام ٠‏ ونظرة الى ايات القرآن الكريم 
تلقى عبارات" لعلكم تعقلون " " لقوم يتفكرون " " لقوم يفقهون" تتككرر . 
عشرات المرات مه كذة المنهج القرانى الفريد فى الا قتناع العقلى للايماا ن 
كل هذا يءٍ كد ما للعقل من منزله كبرى في الاسلام . 


واذا ما ذ هبت تلتمس مظاهر أخرى عد يدة لتكريم الاسلام للعقتل 
برزت لك جوانب مشرقه اذكر منها  :‏ 
ال :فيا الدعية الى الاممان ذل الافتاع الفطيين 

لطب سمات 4 لك با سال قي + قل :د 


و -الدعوة الى التفكر والتد.بر فى كتابه " كتاب أنزلناه اليك مبارك ليد بروا 


- ع ١‏ ش 

اياته وليتذ كر أولوا الالياب" 0 ثم يستثير العقل الانسانى متحديا 
له أن يأتى بمثل هذا القرآن حتى اذا ما عجز سلم مقنعا بأنه من عند 
0 


الله" قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات “فليا موا ونه يي 


3 
مثله ان كانوا صاد قيسن خرن 


وذها التعقل الى العديرفى مخدوفات الله أولم يشكروا فى أتفسسيم ماخلق 


أللنة الهرات والارضىما ميعينا الأ بالكق: تاحك. مسن وا كثيرا مسق 
, 9) 


() سورة ص : أآية و" 
(0) سورة هود : آية م١‏ 
() سورة الطور: اية »م 
9) سورةالرم : اية م 


؟ لم7 


شى* منها حتى اذا ما عجز زاد تسليما واقتناعا * الذى خلق سبع سموات 
طبقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطلور 


(0١ 5 '‏ 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك اليصر خاسقا وهو حسير 


ودعاه الى التد بر فى تشريعاته ففيها عبرة وفيها اعجاز" ولكم فى 
القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون " 1 

ودعاه الى التد بر والنظر فى أحوال الأمم الماضية وغاقبة معاصيهم التى 
اننؤنازطنييا :© عل نحيورا فق الأروخع اعترنا كك اناق الكديسي 7 
" أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم فى الأرض مالم نمكن لقنم 
وأرسلنا السماء عليهم مد رارا وجعلنا الانهار تجرى من تحتهم فأهلكناههم 
2 ) 


بذ نوبهم وأنشأنا من بعد هم قرنا آخرين 


ودعاه الى التدبر والنظر والتأمل فى هذه الحياه الدنيا ونعييببا 
الزاقل " واضرب لهم مثل الحياة الد نيا كماء أنزلنا ه من السماء فاختلط 


ع (ه 
به نياك الأ رض فصو هشيما تذ روه الرياح وكان الله على كل شى * مقتد را" 


هذه بعض مظاهر التأمل التى دعا القرآن العقل اليها وهو حينيدعوه 
الى ذلك لا يريد منه أن يقف عند حد ود التأمل والنظر فليس ذ لك بميرا د 
لذاته وانما ليعبر منه الى ثمرته وفاعد ته فيقوم به عقيد ته ويرسى أركا يهنا 
ويثبت قواعد ها ثباتا لا تزعزعه هبات بل رياح الشهوات . وحيئكذ يكون 
الفلاح وحينكذ يكون الايمان الحق ذلكم هوالمراد وهواليدف. لكتنه 
ليسس هو نهاية المطاف . 


(؟) سورة البقرة : ابية و١‏ 
(©) سورة الانعام: أآية ١١‏ 
9) سورة الانعام: أآية ه 


ملا 


ثانيا : 

وحين يصل القران بالعقل الى هذه الد رجه فانه لايدعه هملا ببل 
نح كاف الى عقف اخر اربع رقم وأحكه فييك ناكو شي نراق الطيسناة 
الاجشادية نزام اعلا وتوفية لما" فية قاهرا تريش اهيا * ولكن كم 
أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئقك هم 
55 00 

بسك هذه انين لاصلات: االستسيع سهرلية لمعم كلها فحينب. مكل 
هى مسكوليه كل فرد فيه فلا قيمة للصلاح اذا اقتصر على اصلاح الذات ولم 
يتسع لاصلاح الاآخرين مع القد ره على ذلك " " واتقوا 500 الذين 
زرا ملك خاض:* 101 وروق ناشين قروا برس مكيل فلن تان 
داود وعيسى ابن مرييع ذ لك بما عصوا وكانوا يعتد ون كانوا لايتناهفون 
عن الك دترا رين اا اا 
ثالفا , 

والقران حين يدعو الى الايمان ينعى على المقلدين الذين لايعملون 
.مقرل 0 وشيدو الظرياكة زاهجه ارا رافق للقن الا ليم الفعسيزا 
آباءهم عليها " واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه اباءنا أ ولو كان ابام هم لا يعقلون شيئا ولا يهتد ون " كَ وحذر من 
هذا السلوك وأن يتيع الانسان ما ليس له به علم " ولا تقف ما ليس لك ببيه 


60 ٠ : 


() سورة ال عمران : أيه ١١6‏ 

(0) سورة الانفال : أيه ىم 

(0) سورة الماقدة : الايتين ملا - 9“ 
9) سورة البقرة : الاايه ١.‏ 

(5 :سورة الأسمراء” + الايتحه نيام 


7” 


رابعا 

وكرمه ودعاه الى العلم وطلبه وقرن سبحانه ذكر أولى العلم بذكره 
عز وجل وذكر ملائكته " شبد الله أنه لا اله الا هو والملائتكة وأولوا 
الطدو ها عا وله كاله الوالة حو لسري الي 07 

قعل العكه مفاها لأمهعن!» الفقل: :لمن أ رفك «الذ ين مجك ررفسسه 
" ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
فى الكتاب أولقك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا وأصلحصوا 
وبينوا فأولكك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 9 


غخامسا 


كوه تأده :الت امستاط الاحكاع قينا الانيعه قةا من فن كناب 
سسادسا : 

وتو اتكرئسه له بالامو با لمحافظة علينة وتكريم كل ما يقطى قعلمسة 
وأشره فضلا عما يزيله فحرم شرب الخمر " انما الخمر والميسر والا نصاب والا زلا مم 


0 


تسبب في أزالته عن آخر 8 

لكن الاسلام مع هذا التكريم كله وهذ! الاهتمام حد للعقل حسد ودا 
هن كلما اتستظيع شقه وحقا ره من الولو فينا لا امستطيم ان راكة مشيوحية 
عليه وحرصا على سلامته حتى لايضل ويضل «كيف له وهوالمخلوق أن يد رك 


() سورة آل عمران : الاية .را 

() سورة البقرة الايتين وه١‏ - ١1١‏ 

9 سورة الماقدة : من الايه - 

9) انظر المغنى لابن قدامه: ج هر ص ب« 


6ن 


0 


ذات الخالق بل أنى له أن يدرك كل المخلوقات ؟! فليم من بما استطاع 
اد راكه وليبنى علىما أد رك ما لم يد رك : وما أعظمها من شفقه حين ققال 
عليه السلاة والسلاء * الأبزال الفا يضباءلون عض يقال هنم علق الإلكنه 
ادق فون كلاق اللته +قنن ددرن :3 لغيه افتيدل الف بال 17 


؟ 5 زلا 58 ء 3 
وما أعظمه من توجيه " يستبلونك عن الروح قل الروح من أمرريى 


صرف الجواب عن ماغييا لآنه وين لاون العف ولا.من مد اركه : 
ددية وقفقه هما التوجديه البد هذ حي لايتيه العقل فى ما لوس : 
ناد اق زلبيق دن طا نه وميا لالقات كري را 1 يس 
ولك كاك المنام رق !1 اميه لامعرفين اننا لالس 0 
د ركههمعرفته فهذا عمر رضى الله عنه يقرأ على المنبر " وفاكبةوأبا " 0 
فقال هذه الفاكبه قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجعالى نفسه فقال ان هذا 
ا 


ا 0 
بل هو وقوف منه عند حد المعرفه الواجبه وأَغراضعنا زاد عنها مما هو 
تكلف فهو وغيره يعرف أن * أبا " نبت يخرج من الارضبد ليل سياق 


- 0 إ؛ 
الآيات" فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا " ال 


وال مثلهعلى وقوف السلف عند حد ود المعرفه الواجبه وترك التكلف 


فيما بعيد ذلك كثكسيره 


() رواه مسلم كتاب الايمان جد اص ١١9‏ 
؟) سورة الاسراء قود الاييةة اير 

0) سورة عبس : الايات «م ‏ وم 
9) مجموع فتاوى بن تيمية : ج م" | اص 7 ام 


525370 


كل هذا مضئ السلمون فى العضير الأول من الاسلام عرقوا ما للعقل 
فد رسوه وما ليس له فاجتنبوه بل اجتنبوا من عرف بالا هواء والسةال عن 
المتشابه فهذا " صبيغين عسل " جعل يسأل عن متشابه القران فى 
أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث عمروبن العاصى به الى عمربن 
الخطاب رضى الله عنهما فلما أناه الرسول بالكتاب فقرأه قال أين الرجل ؟ 
بعرو لايكين فت سيك يتن العقوه الشيعة فاح ب قفال ع سبيسل 
يذه تشرينة وأفادة الى أرقه ردت الى أن نوسن الاشهرف أن لا بجالسه 
أحد من المسلمين قال أبو عثمان النهدى فلو جاءنا ونحن مثه لتفرقتنا 

(0) 


كتسسسةه 


ع 
ءِ ع 0( ع8 
القدر فقال " لا قدر والأمرأنف"* ‏ وقد أخذ عن معبد هذاغيلان 


الد مشقى 48 الذى نشره بين المسلمين وقتل من أجله وقد أنكر عليهيم 
مذ هبهم هذا من كان حيا من الصحابه كعبد الله بن عمر وجابربن 
عبد الله وأبو هريره وابن ارق .بن مالك يعبد الله بن أبى أوفى 
ام الع 7 

وأساس مذ هب القد رية انكار القدر وأن للانسان الحرية المطلقة فى 
أفعاله لاسلطان لأحد علىاراد ته 

وفى مقابل هو لاء نشأت فرقة أخرى تقول بأن الانسان مجبور على 
الفعل لا اختيار له ولا قد ره كالريشه فى الهواءوتعد دت الفرق بعد هذا 


وافترة ا 


رو كس هيو دع ع رتنا كيم انذيد قن النا قر ون سيد القرزي المشريظة 
بابن بد ران ج ‏ ص هم؟ 

تين كذ ب التفترق خيما ست الى الانام آي الحيدن الأشعرف + 
لابن عساكر الد مشقى ص ١.‏ 

0) تهذيب التهذيب : أبن حجرج اص ١*»‏ 

9) الفرق بين الفرق : عبدالقاهر البغدادى ص ١5‏ 
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ولم تزل العلوم العقليه بعد هذا تنمو وتتسع متوازنه مع توسع 
القتوحات الاسلامية ومغذ خول الناسعلى اختلاف مشارييم وتعدد :متا زميم 
وتنوع رغباتهم وحقائقهم فى الاسلام اتسعت هذه العلوم فترجمت العلوم 
الن: العبربية وأقبلوا بصفة خاصة على الفلسفة اليزتائية لحاجهيم اليها فسى 
الجدال والمناظره تكجاون انمد يعن المتطى أدناة الى الحدريف سحن 
حد وداه وقضاياه وأقيسته فظهرت فى المءٌ لفات عبارات واصطلا حات ومد لولا ت . 
لم يكن لها سابق وجود فتحد ثوا عن العرض والهيولى والجوهر والصيورة 
والقناين والفانا الناليه واليجية: ؛ 

ومن الطريف أن العقل نفسه لم يسلم من هذا التنازع فتنازءت فيه 
طوافف طاففه تمجه ه:وترقغ من مقامنة. الى د رجه تقد يسه واعطاقة أكقر :تن 
حقه وعرف هو لا* بالمعتزله ولهذ!ا أسماهم بعض الستشرقين ب "العقليين" 0 
أذ السريسدة ا اعقلية ادس : 

وفى مقابل هؤ لاء ذهبت طائفه الى احتقار العقل وامتهانه واعتقد وا 
فى بعض البله والمجانين وزعموا أنهم أولياء وفضلوهم على متبعى طريقة 
يفول الى نا لاع ا 11 

ولكل من هو لاء وأولكك شيهات وضلالات والحق وسط بينهما تجا وزه 
الأولون فضلوا وقصر د ونه الآخرون فضلوا واستقر السلف وبا زالوا على عرشه 


صس 5 /7اه 


نشأة المدرسة العقلية الاجتماعية الحديئة : 


كانت هذه صورة عن بعد للموقف من العقل فى ضحى الاسلام لكنها 
لم تلبث أن هد أت ان لم تكن خمدت تبعا للشعوب الاسلامية االتى 
أنبكتها الحروب الصليبية وهجمات التتار والماسى والنكيات التى مر بها 
الخال الاسلات الى متنك الى نقعرة البيات النضبتانا' عونا وانسيتنا 
بياتا طويلا أخلد فيبا العالم الاسلامى الى الدعه وآشر السكلسون 
والخمول 

ظ فتد اعت عليه الأمم كما تتداعى الأكله على قصعتها فأكلوا منه وشربوا 
ورائعيذا قسن النلاه و ةعوهي ترزانيا وا ميا نا تسيرن. - 

زاست البفذى الاي لأزيكة #املا يف شيط البلاف الأوروية الى 
استغلت خيراتها وثرواتها وكان أن استيقظ نفر على هذا الضجيج الحضارى 
فكانوا تماما كنفر ناموا حقيقة ثم وقععلى رؤوسهم وهم ناعمون جلبه وضوضاء* 
مفزعة فقامت طائفة مضطربه تقفز يمنه ويسره على غير هدى وتتكلم بكلام 
هو وليد د هشتها ورعبها وقامت طائفة أخرى بهد و؟ وسكينه فبللوا 
وكبروا وذْكروا الله فأنزل الله على قلويهم السكينة 
ولم تزل الطائفة الثالثة ناعمة لم تشعر بشىء وأنى لهم ؟! تلكم الطواكف 
الثلاث هى واقعفى المسلمين ‏ فيما أحسيه ‏ فى نهضتهم الحديئه 
قامت طائفة كما قام الأولون مند هشين مبهورين فزعين مضطربين يد عون 
الى الحضارة الفربيه دعوة عمياء وينعقون بما لايفهمون أوبما يفبمسون 
ولا يعقلون , وقام الا خرون فنظروا بعيون بصيره وقلوب مطمكه فاختتاروا 
السبيل السوى ودعوا اليه . ولم تزل الطائقه النائمة تغطافى سنبسات 


5 8 


أما العد و الصائل فقد أعد للأمر عد ته فأقصى اصحاب الثقافه 
الدينية أصحاب القلوب المطمقة عن مياد ين الاصلاح الاجتماعى وحصر 
وظائفهم فى المساجد الذين قل رواد ها عموما . وسلم المضطربين الفزعين 
الوظائف الحكومية وأد وات التوجيه الاجتماعى فكانوا لا يسيرونها الا بوحى 
وتوجيه منه وكان المراد ؟! وأبقى على النائمين نومهم . 

كان للاستعمار دبل الأسكية انان ص الفتعبير السيطره علسنسىي 
أجهزة التعليم فى كثير من البلاد الاسلامية فضلا عن جهوده الداقتبه 
لنشر التغريب واللاد ينية بكل الوساعكل الممكنه وأوهموا الناس أن حالة 
العالم الاسلامى تماما كحالة أوروبا فى العصور الوسطى وأنه لن يني ض 
الا بما نهضت به أوروبا من فصل السلطة الد ينيه عن السلطة المدنية 
ومن ٠.٠.‏ ومن ... ومن وبذ لك يتحقق له ما تحقق للا وروييين 

ود هش علماء المسلمين د هشة وأى د هشه وأنى يسمع لهم صت 
وسط هذا الضجيج وأنى يسمع لهم صوت وأفواههم مكممه وناد وا بقدر 
ما يستطيعون وذ هبوا يرد ون على تلك الأفكار والمذ اهب بأساليب وطرقشتى . 

وحا ولت فقة منهم التقريب والترفيق بين العلم والدين وهنيت للناس 
أن الدين الاسلامى الحق لايجارب العلم الصحيح ولا ينافى: العتققل 
الصريح وبينت للنا س أن الاسلام دين العقل .. والحرية ع 
والقكين. زد هوك بجو تائم قنك الشين وك القديى :الاي طيلستل 
'الذى لا يقر أرباب الثقافة الغربية غيره حكما ‏ وبينت أن ليس فى الاسلام 
ما لا يقره العقل وحاولت أن تفسر القرآن الكريم على هذا المنبج وههذا 
الأساس فكانت بحق المد رسة العقلية الاجتماعية . ا 

وكان لهذه المد رسة رجال وكان لها مفسرون لهم نشاط واسع فى ظ 
نشر هذه الثقافة ومكافحة الاستعمار ومقا وم ةالهجمم على الدين عامة 


وكان من رجال هذه المدرسة الموسسين لها جمال الدينالأقغائى 
وتلميذ ه ومحمد عبد ه وتلا ميذه محمد مصطفى المراغى ومحمد رشيد رضا وغفير 
هؤلاء كثير . 

وسميت حركتهم هذه بالنهضة الاصلاحية وكان لها جوانب اصلاحية 
محمود ه وكان لها بجانب هذا شطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا تطرفهيم 


فى تحكيم العقل فى كل الأأمور حتى جاوزوا الحق والصواب فى أمور لا تخفى . 


والمتمعن فى طريقتهم فى التفسير يجد أسسا واضحة بينه يقمم 


. 98 عِِ 


منبج المد رسة العقلية الاجتماعية فى التفسسير: 

يقوم منبج' التفسير لدى المد رسة الحلية الاجشماعية على أسسييس 
متعد ده ولقن كان لايسعنا أن نطيل الحد يث فى بيانها فانه لايسعنا 
أن نوجزه ايجازا مخلا فليكن أمرنا فيه وسطا بين هذا وذاك والآسس التى 
ايستطلفيف أن اعتطيا هدن - 
الاساس الول 

الوحده الموضوعيه فى القرآن الكريم 
وقد أيد كثير من علماء السلف الوحده الموضوعيه فى القرآن الكريم ومنبم 
ابن العربى الذى قال " ارتباط أى القران 500 ببعض حتى تكون .كالكلمة 
الواحدةمتسقة المعانى منتظمة المبانى علم عظيم " مك 

وقال ولى الدين الملوى رادا على من أنكر الوخد ه الموضوعية " قد 
وهم من قال لايطلب للآى الكريمه مناسبه " الى أن قال " والذى ينبغى فى 
كل آيه أن يبحث أول كل شىء عن كونها مكمله لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة 
ما وجه مناسبتها ففى ذ لك علم جم وهكذا فى السور يطلب وجه اتصالها بما 
قبلها وما سيقت له" 9 


() الاتقان فىعلومالقرآن : السيوطىج اص؛.٠‏ والبرهان : للزركشى ج اص» ١‏ 
() الاتقان : السيوطى ج 6 ص م١٠‏ 


-_ 7 -_- 


ومال رجال المدرسة العقلية الاجتماعية الى هذا الرأى فقالوا بالوحده 
الموضوعيه فى سور القرآن الكريم وعد وه أساسا فى فهم القرآن الكريم فققتال 
محمد رشيد رضا " من نظر فى ترشيت الشور كلها فى المصحف يرى أنه 
قد روعى فى ترتيبها الطول والتوسط والقصر فى الجمله ومن حكمته أن فى 
ذلك عونا على تلا وته وحفظه فالناس يبد ءون بقراءته من أوله فيكون الانتقال 
من السبع الطوال الى المقين فالمثانى فالمفصل أنفى للمل وأدعى الى 
القناط و ويية ون يعسقطه ين اعزه لان ذلك أههل عتى الاطفال: مركن 
فى كل "هنما من انول .والنديك: والمضل: تقديينا: لبور قضبير» على سور أطبحول 
منها , ومن حكمة ذلك أنه قد روعى التناسب فى معانى السور مع 
التناسب فى الصور أى مقدار الطول والقصر" 0 

ثم تحدث رحمه الله تعالى عن التناسب بين سور البقره وآل عمران 
والنساء والماعده وال نعام , أما الفاتحة فلم يراع مناسبتها لما بعدهها 
وحده اذ هى فاتحة القرآن كله فقال عن المناسبة بين هذ هالسور" سورة 
البقره أجمع سور القرآن لأصول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحي 
والبعث والرسالة العامة والخاصة وأركان الاسلام العمليه وبيان الخلق 
والتكوين وبيان أحوال أهل الكتاب والمشركين والمنافقين فى دعوة القران 
ومحاجة الجميع وبيان أحكام المعاملات المالية والقتال والزوجية » والسور 
الظران الغ بعد ها مقن لما:فنيا فاتثلاك الآرتى متا مضل لكل انسدق 
بأهل الكتاب » ولكن البقرة أطالت فى مجاجة اليبود 'خاصتنلتة م 


وسورة آل عمران أطالت فى محاجة النصارى فى نصها الاول 2 وسورة النساء 
حاجتهم فى أواخرها واشتملت فى اثنائها على بيان شكون المنافقين ممما 


أجمل فى شورة البقرة + كم أننت سورة المائدة محاجة:اليبك والتسياريى 


د 6فلاءبد 


فيما يشتركان فيه وفيما ينفرد كل منهما به ء ولما كان أمر العقائد هو 
الاهم المقدم في الدين وكان شأن أهل الكتاب فيه أعظم من شأنالمشركين 
ودع امسق المشحلة غلى عونا جيم بالتفصيل: وناسب أن ايج * بع يسنا 
ما فيه محاجه المشركين بالتفصيل وتلك سورة الانعام لم تستوف ذلك سورة 
مثلبا فبى متعمة لشرح ما فى سورة البقرة مما يتعلق بالعقاقد وجاءت سسورة 
الخشارا قتايتد كنا تقر لنا فنا زنبيسة لمن الث كدالن :فى الاسحمها: 
المرسلين وشكون أممهم معهم وهى حجةعلى المشركين وأهل الكتساب 
جميعا ولكن سورة الأنعام فصلت الكلام فى ابراهيم الذى ينتمى اليه العرب 
وأهل الكتاب فى النسب والد ين » وسورة الاعراف فصلت الكلام فى موسى 
الذى ينتمى اليه أهل الكتاب ويتبع شريعته جميع أنبيائهم حتى عيشى المسيح 
عليه الفاتة السام 

ولما تم بهذه السورة تفصيل ما أجمل فى سورة البقره من«العقاكقد 
في الالبيات والنبوات والبعث ناسب أن يذكر بعد ها ما يتم ما أجمل فييبا 
من الّاحكام ولا سيما أحكام القتال والمنافقين ٠‏ وكان قد فصل بعض 
التفسيل فى سورة النساء فكانت سورتا الانفال والتوبه هما المفصلتين لذلك 
وبسهما يتم ثلث القران _ 

وفال أيضا ببذ! القول من فاق السوسة النشة الالمعا ييه 
مود شلتوت رحمه الله تعالى فقال " ان جميع ما فى القرآن وا ناختلفت 
أماكنه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة لايصح تفريقه فى العمل 


1 1 
ولا الااخذ ببعضه د ون البعض" 0 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضا اج /اص م88م5 -51894 


(0) الاسلام عقيدة وشريعه : محمود شلتوت ص 641٠7‏ 


953ي,؛ 


ولتأكيد الوحدة الموضوعية بين سور القران الكريم نرى رجال المد رسة 
العقلية الاجتماعية يوازنون بين التفاسير فيختارون منها ما يرونه ملتقعمسا 
مع السياق ولهذا فلريما استعرضوا آراء المفسرين السابقين فى تفسير أاية 
أوكلمه قرآنية ورفضوها لمخالفتها لهذا الأساس فالا مام محمد عبده رحمه 


الله تعالى يقول ول قطن انرو فاته خبنا ل * نا متشي من يه أ وشا 
نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل وي تورف 
آراء المفسرين ثم يقول بعد ذلك " هذا تقرير ما جرى عليه المفسرون فى 
الآيات واذا وازنا بين سياق آية " ماننسخ " وآية" واذا بدلنا آية مكان 


قن 9 مين أن الا ولف فشك فرك تعالى * ال حدم آن اللبويفتي 


١‏ ع8 
كل شيء قا باء ل والثانية بقوله " والله اعلم بما ينزل قالوا انما أانت 
0 05 - : 
مغتر" 00 ونحن نعلم شدة العناية فى أسلوب القران بمراعاة هذه 


المناسبات فذكر العلم والتنزيل ود عوى الافتراء فى الايه الثانية يقتضى 
أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام وأما ذكر القدره والتقرير بها فى الآاية 
الاولى فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخها وانما يناسب هذا ذكر الغلم 
والحكمة فلو قال " ألم تعلم أن الله عليم حكيم " لكان لنا أن نقول انه 
أراد نسخ آيات الاحكام لما اقتضته الحكمه من انتهاء الزمن أو الحال التى 
كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحه وقد تحير العلماء في فهم الانساء 
على الوجه الذى ذكروه حتى قال بعضهم ان معنى " ننسسها " نقركهبا 
على ما هى عليه من غير نسخ وأنت ترى أن هذا وان صح لغة لايلتفم مع 
تفسيرها اذ لامعنى للاتيان بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة 


زم سورة البقرة “الايه : 0١٠١8‏ 
0( سورة النحل : من الاية : ٠١١‏ 
0( أى الاستاذ الامام محمد عبده 


هنا هى ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الد لاقل على نيوتهيم أى 
( ما ننسخ من آية ) نقيمها د ليلا على نبوة نبى من الأنبياء أى نزيلها 
ونقرك تأييد نبى آخر بها أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها 
فاننا بما.لنا من القد ره الكاملة والتصرف فى الملك نأتى بخير منها فى قوة 
الاقناع واثبيات النبوه أو مثلها فى ذلك ومن كان هذا شأنه فى قد رته وسعة 


5 1 
ملكه فلا يتقيد وي سوا خرن يفون أحنات " 0 


وانطلا قا من هذا الأساس لدى رجال المدرسة العقلية الاجتماعية 
6 فرق الا ساق ممه انه زفق عدب "تعر عه ريال مستسسجير 
بعينها من قوله تعالى " والفجر وليال عشر" 5 بل هما مطلقان والعله 
فى ذلك الوحدة الموضوعيه فى آيات القران الكريم قال " كثر خلاف المفسرين 
والرواة فى معنى كل من الفجر وليال عشر الى آخر ما اقسم به وقد يقفسر 
الواحد منهم الفجر بمعنى ثم يأتى فى الليالى العشر بما لايلاعمه وفالب 
ذلك يجرى على خلاف ما عود نا الله فى نسق كتابه الكريم وقد جرت سنة 
الكتاب بأنه اذا أريد تعيين يوم أووقت ذكره بعينه : كيوم القيامة فى 
* الا اقمع يوم ال 7 وكاليوم الموعود فى سورة " والسماء ذات البروج" 
وكليلة القدر فى سورتها فاذا أطلق الزمن ولم يقيد. كان المراد ما يعمه 
معنى الاسم كما سبق فى قوله : والليل اذا عسعس والصبح اذا م 
فالفجر هنا على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذى يظهر فيه 
بياض النهار فى جلد الليل الأسود ٠‏ وينبعث الضياء لمطاردة الظلام 
وهو وقت تنفس الصبح وهو معسهود فى كل يوم فصبح أن يعرف بالا لف واللام” 5 


وقال نحو هذا فى " ليال عشر" ذ 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج | ص 61١‏ -617 

() سورة الفجر : الايتين ٠‏ 6« (م) سورة القيامة : الاية الااولى 
9) سورة التكوير: الايتين 18-11 

(0) تفسير جزء عم : محمدعبده ص "لا 


واستنادا الى هذا الأسا سأيضا ينفى عن تفسير الآية القرأنية كل 
مالا يتفق عنده مع مفهوم الوحده الموضوعيه فى القرآن الكريم فتراه ينفى 
عن قوله تعالى " وما ارخلنا'من نلك من رشضول لاا فى 311 سس الكدن 


الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آأياته 


)١‏ - كي 
والله عليم حكيم " 17 إن افا يي الاننفاد الامام عن تفسير هذه الايات 
نقئة الفرافييق ال رافزفهاامعتضيع فى تنمير الآية فغال * ا !كيرت 


هذه الآيات فى مغازيها الى قوله تعالى فى سورة آل عمران " هوالذى 
أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأكن تتفابيات فأمنا 
الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند 


8 1 
ربنا وما يذكر الا أولوا الدسبب» 9 


لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولاد هم من الله شيئا وأولكقك هم وقود النار" 
00 ©9) 
ثم قال " قل للذ ين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم ويكس المهاد 


الخ الآيات : وكأن احدى الطافقتين من القرآن شرح للأخرى فالذ ين 


وقد قال بعد ذلك " ان الذين كفروا 
0( 


فى قلوبهم زيغ هم الذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم , والراسخون 
فى العلم هم الذين أوتوا العلم وهو لاء هم الذين يعلمون أنه الحق من 
ربهم فيقولون امنا به كل من عند ربنا فتخبث له قلوبهم وان الله ليهد يهم 
الى صراط مستقيم وأولكك هم الذين يفتتنون بالتأويل » ويشتغلون بقال 
وقيل بما يلقى الهم الشيطان ويصرفهم عن مرامى البيان ويميل بهم عن 


محجة الفرقان وما يتككون.عليه من الآموال والأّولاد لن يغنى عنهم من الله 


() سورة الحج الايه :ا لاه 
(؟) سورة ال عمران : الايه “ 

() سورة ال عمران الايه ٠١‏ 
(9) سورة ال عمران الاييه ١١‏ 


مولا - 


شيئا فستوافيهم آجالهم , بانع أعها ليم وكارك وزاقيي ١‏ اليل 
عون لاسي عيشي اق قز عي 77 ناوا كنيد انتما مص 
أممهم وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله الانسان الى منزلة يمسيز 
فيا نين سعاد عه وقفافة :2< :ونين ما يحفظة وما يذاهبابيقافه + .وكسببا 
لامذخل لفضدة الغرافيق فى آيات آل وورارن: ل وهل لانن اماه 
جوز النمن ٠‏ 0 

نضة 1 الأماس اذا فسن الاوناة هو التانتر التعرن “الترستعلاتة 
بالرياح قائلا " وقلما ذكر القران اطلاق الرياح الا عبر عنه بفعل أرسل 
تلو بو لتر ولق لق عنما الا سير باجنا 
الواح لواكس* ان الأتخزاي؟ نأرييتنا عليتيم ريها 6 وفى الأعراف 
" وهو الذى يرسل الرياح ب وفى الروم " ومن آياته أن يرسل الرياح" ُ 
وفى آيات أخرى غيرها فقوله تعالى هنا " والمرسلات" من هذا القبيل" له 

ويتضح مداى التزامهم لهذا الأساس حين نراهم يذ مون رواة أسباب 
النزول الذين عمد وا الى الآيات ذ وات أسباب النزول ليفرد وها عن بقيية 
الايات ويتناولوها بالتفسير والشرح من هذا الجانئب وهم بهذا - كما يقول 
الاستان مدق رشينا رفنت يمرّقون الطائفة التلتفيية من الكلام الالهسئ 


يجعلون القرآان عضين متفرقه بما يفككون الايات ويفصلون بعضها من بعض 


9) الاثاره الثالثة : : محمد عيدهدص 44-1415( ضمن تفسير الفاتحة 
وست سور من خواتيم يم القران رشيد رضأ . 

«) سورة فاطر : من الاسة 9 

و) سورة الحجر : من الايه 5١‏ 

(و) سورة فصلت : من الاية ١١‏ 

90 سورة الاعراف من الاية سه 

0) سورة الروم : من الايه »6 

(م) تفسير جزء تبارك : عبدالقادر المغربى ص ١١5‏ 

() الهراش : المواثية والمخاصمه 


1ؤ 2 


وبما يفصلون بين الجمل الموثقه فى الايه الواحده فيجعلون لكل جملة سببا 
مستقلا كما يجعلون لكل اينة من الايات الواردة فى شالة واحدة سبيبيباسا 


تلن 


تلكم أمثله يظهر منها التزامهم للقول بالوحدة الموضوعية فى القرا.ن 


الكريم العزامًا يجغله أساسا من الاسسن البارؤة فى متهجيهم... 


االاساسالثائنى 

الوحده الموضوعيه فى السوره القرانيه 

تو كال يتان الى قلعن الاسسن الراشحة فى نيم النه رتسي 
العقلية الاجتماعية فى التفسير وقد وقف العلماء السابقون منه موقفهم من 
سابقه أيضا بين منكر ومو يد 

طائفة قالت بالتناسب بين آيات القرآن الكريم وتناسقها ومنهم الشيخ 
ولي الدين الملوى الذى قال " قد وهم من قال لا يطلب للآى الكريمة 
مناسبة لأنها على حسب الوقاقع المفرقه وفصل الخطاب أنها على 
الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمه ترتيبا وتأصيلا فالمصحف على وفق ما في 
اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جمله الى بيست 
العزه ومن المعجز البين أسلويه ونظمه الباهر والذى ينبغى في كل آيه 
أن يبحث أول كل شىء عن كونها مكمله لما قبلها أو مستقله ثم المستقلة ماوجه 
مناسبتها لما قبلها ففى ذلك علم جم وهكذا فى السور يطلب وجه اتصالهبا 
زا فنا بون نويه 177 يوان ب مقابين عاونا لاطي ام 


92( 
السيوطى وغيرهم ٠.‏ 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضاج ٠١‏ ص ١١‏ 
() الاتقان للسيوطى ج ١‏ ص م١٠١‏ 

(م) انظرالموافقات : الشاطبى ج )6 صن ©6١©»؟‏ -ه!51 
2) انظر الاتقان : السيوطى جد١‏ ص ١١١‏ 


وذ هيت طائفة أخرى الى أن القرآن الكزيم لم يات على تش قالككسب 
الموضوعيه اذ ليست له مقد مه وليست فيه مبياحث موضوعيه تيه + لتنا 
مقاصد وأغراض في فصول وأبواب وانما كان القرآن .مشتملا على عدة سور كل 
سوره منه احتوت على آيات متعد ده كل أيه فى غرض . فهذه للوعظ وتلك 
للا روه مهد اع لكر وو كان + تنوم ا لوينت الوندا اناي "1 

وقد عاب الا مام عز الد ين بن عبد السلام ذلك وعد طالبه متكلفا 
يع 1ل * المناسية علم حسن لكن يشترط فى حسن ارتباطه الكلام أن يقسع 
في أمر متحد مرتبط أوله بآخره فان وقععلى أسباب مختلفه لم يقعغيه 
ارتباط ومن ربط ذ لك فهو متكلف بما لايقدرعليه الا بربط ركيك يصان عن 
مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه فان القرآن نرل فى نيف وعشرين سنه 


فى أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة وما كان كذلك لايتأتى ربط بعضه 
)00 


وكما قال رجال المد رسة العقلية الاجتماعية بالوحدة الموضوعيه 
فى! لقران الكريم قالوا بالوحدة الموضوعيه فى السورة القرانية فقال الشيخ 
عبد العزيز جا ويش " قد يغفل المفسرعما بين ايات القرآن من الارتباط 
بالقناستت ونا هه ايقنه يقهها بعفاهن البيان أو العية ذياحة سسبها 
بالتأويل مفككه العرى مبد ده النظم حتى اذا استعصى عليه أمرها ونبا 
عقله عن فهمها لايزال يركب فى تأويلها صعاب المراكب ويلتمس بلوغ معانيها 
بتسنم الجبال وقطع السباسب وقلما سلمت اقد امهم من العثار أو استطاعوا 


' .© 
ابران نا نيوا نتن الأعسار 


() الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم : محمد محمود حجازى ص ١‏ 
(م) اسرار القران : عبدالعزيز جاويش ص ١١7+‏ 


وكما رد وا من التفاسير التفسير الذى يخالف الوحده الموضوعية فى 
القرآن فانهم يرد ون هنا ما يخالف الوحده الموضوعية فى السوره أو هدفها 
العام حتى جعلوا هذا الأخير أساسا فى فهم آياتها ولذلك فانا ترى 
مشلا - الأستاذ الامام محمد عبده يرفض تفسير الرزق فى قوله تعالى " كلما 
فق كينا رقن المعراد وف يما رون 117 رالوكان مدق ود وجييد 
فاكبه الصيف فى الشتاء وفاكبة الشتاء فى الصيف . ويوكد هذاالرفض 
بقوله " والله لم يقل ذ لك ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا هومما 
يعرف بالرأى ولم يثبته تاريخ يعتد به , والروايات عن مفسرى السلف 
متعارضه وفى أسانيد ها ما فيها " ثم أورد التفسير الذى يراه موافقا للهد ف 
العام للسوره فقال #را نك فى :أن لاد ليل فنالا على أن الروق كان معن 
خوارق العادات واسناد الم منين الامرالى اللهفى مثل هذا المقام 
عدو 0ن القديم انض نف ٠٠‏ عوكال ."نازوا تبر لقي ا عله رفسيه 
الذى يجب أن نبحث فيه ونستخرج العبر من قواد مه وخوافيه فهو تقرير 
نيوة النبى صلى الله عليه وسلم ود حض شبه أهل الكتاب الذين احتككروا 
فضل الله وجعلوه خاصا بشعب اسرائيل وشبه المشركين الذ ين كانوا ينكرون 
نبوته لأنه بشر » وبيان ذلك أن المقصد الأول من مقاصد الوحى هو 
تقريز عقيدة الالوهيه وأهم:سافليا سألة الوحذ انية وتقرير عفد 6 اليستث 
والجزاء وعقيدة الوحى والأنبياء وقد افتتحت السورة بذكر التوحيد وانزال 
الكتاب ثم كانت الآيات من أولها الى هذه القصة أو قبيل هذه القصة.فى 
الألوهية والجزاء وبعد البعث بالتفصيل وازالة الشبهات والأوهام فى ذلك 
قوايئن. أن الايمان بالله وادعاء حبه ورجاء النجاة فى الاخره والفوز بالسعادة 
فيها انما تكون باتباع رسوله وقفى على ذ لك بهذه القصه العى تزيل شم 


المشركسين وأهل الكتاب فى رسالته وترد ها على وجوههم . 


(1) سورة ال عمران : من الاييه ا" 


اصطفاء نوح .. ومن اصطفاء ابراهيم . . فاذا كان الأمر له فى اصطفاء 
من يشاء من عباد ه وبذ لك اصطفى هء لاء على عالمى زمانهم فما المانعله من 
السطتنا ينجن ول [للستعتة: وال يمف :3 للك السالميين كبا اسلف عدي 


ءِ ١‏ 
ويه الله 


وكما رد الامام محمد عبده قصة الغرانيق التى يورد ها بعض المفسرين 
فى تفسيرهم لقوله تعالى " وما أرسلنا فتن قبلك من رسول الا اذا تتم نتنى 
القى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آياته والله عليم حكبيم " 9 
الموضوعيه فى القرآن الكريم فان أنكرها أيضا لالتزامه الوحدة الموضوعية 
فى السورة القرآنيه فقال " والآن أرجع الى تفسير الآيات على الوجمه 


الذى تحتمله ألفاظها وتدل عليه عباراتها والله أعلم " ثم استعرض هذه 


كنا بز قفن الكدزاتيق لالعزاهه:الوسسمحيه : 


الآيّات قافلا " ذكر الله لنبيه حالامن أ حوال الأنبياء والمرسلين قبله 
تعنم لمن نك انوي نوة كانتي أن افا #نواق كديزك نقد كذيك يمسم 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم 0 وكذب موسملى 
فأمليت للكافرين ثم أخذ شيم فكيف كان نكير * 7 الى آخر الآيات ثم قال 
" يا أيها الناسانما أنا 51-00 عملوا الصالحات ليم 
مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم 


,ث 9) 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج م ص 5564-5917 
) سورة الحجع : ماألايه 5ه 


م) سورة الحج : الايات ١ع»)->»‏ 
0) سورة الحج : الايات و4-٠5ه‏ 


فاكفى المنادق كات فى تعنائيب الا الأنبنا عون كم شيعي الاير الالبن لأن ايقرل 
الت نلق اللته عليه وسلم القزفيه انق لم أرشكل اليك الا لأخذاركو يها نحسة 
ما أنتم عليه ولأبشر المو منين بالنعيم وأما الذين يسعون فى الآيسات 
والأد لة التى أقيمها على الهدى وطرق السعادة ليحولوا عنها الأنقفار 
ويحجبوها عن الأبصار ويفسد وا أثرها الذى اقيمت لأجله ويعاجزوا بذلك 
النبى صلى الله عليه وسلم والمٌ منين أى يسابقوهم لييعجزوهم ويسكتوهم 
عن لقوق وذالك باوبالا لناظ وتمويله عن مض اننا كنا قسغ 
عادة من أهل الجدل والمماحكه ‏ هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب 
الَحِحِيم وأمقب ذلك يما .يفيد أن.منا ابتلى ببة الى صلى الله عليه ساسم 
من المغاحره فى الآيات قد: ابظلى به الأنبيا» السابقون فلم ببعث سسنبى 
فى أمة الا كان له خصوم يغ ذ ونه بالتأويل والتحريف ويضاد ون أمائيه 
ويحولون بينه وبين ما يبتغى بما يلقون فى سبيله من العثرات فعلى هذا 
المعنى الذى يتفق معلا لقيه الانبياء جميعا أن فر اا يس( 
ثم ذكر تفسيرين للآية يتفقان مع القول بالوحدة الموضوعيه فى السورة 
التراتيية رفى التو القرانية 


وقد برزت ظاهرة فى تفاسير أصحاب المد رسة العقلية الاجتماعية 


فى التغسسلير. 


الأستاننالقاليكه م .. 

تحكيم العقل فى التفسسير 
لا ينكر صاحب لب ما للعقل من قيمة وما له من مكانة كبيره فى الحياة عامة 
ولا ينكر صاحب فهم وعلم ما له من قيمةومكانه فى الاسلام أيضا تشهد لذلك 


النصوص العد يدة والاثار البارزة والعلامات البينة كلها تد ل عليهوتشير اليه. 


() الاثارة الثالثة : الامام محمد عبدهوصملا! - ١8٠١‏ 


دعا الاسلام الى استعمال العقل فى مواضع عد يدة " كذ لك يحى الله 


1 )0 
الموقى ويريكم آياضه لعلكم تعقلون 


00 مي ب 0( 


" كذلك يبين الله لكم آياته 


وم الاسلام بعضالاًفعال لمخالفتها العقل " ان الذين يناد ونك 
1 .- ييا 9) , 

من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون تحسبهم جميعا وقلوههم شتى 
5 1 
أفلا تعقلون * 5 و ا 6 9 

وذكر الاسلام من أسباب د خول النار عدم الاهتداء بالعقل " وقالوا 

هذه بعضأمثله على مكانة العقل فى الاسلام بعضها يرسى له مكانة 
امامينة: وذ ومة عالية د :ومع هذ] الكريم ققد كرسة هزة أخرى كرقة ع هسنا 
بين ون لأا عل :3ه ولا مجرية اتك انا" رعيها :ذاوواالعقرل والآ لناب لافتل عنمن 
سنكي ين المكارم تلكم المكرمة أنه حد لمحو وه 1ل يعفا وها ورت الشحة 
ترات أ تعد اها للقي اله أن سيف كيرا روفي ولا تى الا لأديدا 


لا يخوضفيها وفى هذا ولا شك تكريم له وأى تكريم . 


7 سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : من الاية 5١6١5‏ 8 

(م) مثلا ال عمران : الايه م١١‏ والنحل الايه ١١‏ 

9) سورة الحجرات : من الايه 6 

(ه) سورة الحشر: من الايه ١6‏ 

() سورة الانبياء : من الايه 07 0 

() مثلا سورة البقرة : الاية »2 والاية 8“ وال عمران الاية ه*والانعام 
الاية وموم 

زم سورة الملك : من الاية ١٠١‏ 


ركما مرينا فقد :تبنت في الاسلام تابته أعطت العقل أكثر من حقيسه 
وزعمت أنه خلق ليعرف وهو قاد رعلى أن يعرف كل شى المنظور فير 
المنظور وجعلوه الحكم الذى يحكم فى كل شىء والنور الذى يجلو كل ظلمه 
حكيوة فى انما شيع ررقن مضع تأعرونية «التعافنة العامة 0 حتى قال عالمهم 
ومفسرهم الزمخشرى رامزا للعقل بالسلطان " امش في د ينك تحت راية 
السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان فما الأسد المحتجب فى عرينه 
أعؤهن الرول المحم على قريكة: < ونا السس البزيا* شعت الشيال البليل 


5 71 
أذال'من المقلد انه “مانهب الذلبل * 0 


وقد أدى بهم تحكيم العقل المجرد عن النص الى أن شطحوا بعقولهم 
شطحات وهفوا هفوات فى الكتاب والسنه بل فى جوانب كثيره من العقهيدة 
مااكانوا ليقعوا قينا لو افكددوا الى عمجيل التق . 

وقد امتطى هذه الصهوه رجال جاءوا من بعد هم فمال بهم وأدىبهم 
الى أمور خاطئه واعتقاد ات باطله وأحكام زائفه وهم وان لم يوافقوهم كل 
الموافقه فهناك قواعد مشتركه وعقافد متماثله تجمعبين هو لاء وهؤولاء حتى 
أطنو فى سول« البنا رين “متفرلة العيزز العويية 7" رن سوسس 
بالاعتزال بل نسميهم بالصفه المشتركة بينهم فليكونوا ولتكن مد رسته م 
الندارينة العقلة العديفة وقد اعشيت الشاهرة الى الاملات الاجشاعيحئ 


فكان بفق لبنا أن يلشق بيبا هةا١‏ اليصف نغره الفذارية الحشية الاحتناضية: 


() الفكر الاسلامى بين الآمس واليم : محجوب بن ميلاد ص» ١١‏ 

(8: "أطواق الةهتصافى النوافظ والعطي ج الزمقشقى تالتمية 
/اخا ص لم١‏ 

() اليقظه الاسلامية فى مواجهة الاستعمار : أنور الجندى ص ١8‏ 


ا ات 


كن لوالا ناك الاساال مقي عت تيع أصول التاق فومنة: الا ول 
والثانى منها النظر العقلي وتقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 
حي ننوز" الأصل الا رن للأغلاء العطر التعن لصيل الماع + :شاو 
أساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلى . والنظر عنده هو وسيلة 
الايمان الصحيح فقد أقامك منه على سبيل الحجه وقاضاك الى العقل 
ومن قاضاك الى حاكم فقد أذعن الى سلطته فكيف يمكنه بعد ذلك أنيجور 
"نووني هه )01( 

ولاشك أن وصف الاسلام بأنه" يذعن لسلطه العقل * تعببير 
افق الصواب وتكالك للع :و الاسللاعفيه 4 | ومن مق أن كس سن 
لوسيلة والعقل وسيلة أضيق من أن تحيط بالعقيدة , تلكم صفات الله 
تعالى ما حقيقتها ؟! وهل يدرك العقل ذلك منها ؟! ناسين 
زاعم فقد كذب وأفترى على العقل . وان فوضأمرها فقد اعتقد مالايدرك 
العقل فأنى للعقيده الصحيحه الصاد قه أن تذعن لسلطه هي أضعف من 
ادراكبا. 

ولتمجل: بالا صل الفا من أصرول الآتنلام عنه" الأسيتاذ الامام قال وى 
" الأصل الثانى للاسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض " 

الى أن فلك“ ية ا الاضل الذاى حا على الكات "ضيب 'المسسحصيةه 
وعمل الح صلى الله عليه وسلم مبمدتك بين يدى العقل كل سبيل 


1 


)ع0( الاسلام والنصرانية : محمد عبد ه دن ؟ امه 77و 


() الاسلام والنصرانية : محمد عبده ص 6 7 - هن« 


وقال أيضا مما يبين د رجة العقل عنده" وتقرر بين المسلمين كافة 
الا من لاثقة بعقله ولا بد ينه أن من قضايا الدين مالا يمعكلن 
الاعتقاد به الا من طريق العقل كالعلم بوجود الله وبقد رته على 


00 
ارسال الرسل ععلمه بما يوحى بهاليهيم 


وهذا الشيخ عبد العزيز جا ويش يرفع العقل الى مرتبة تستطيع 
أن تصل بالنفس الانسانية الى مراتب الكمال فى الأحكام ‏ والتصورات 
والنظم الاجتماعية وغيرها ليس بالوحى ولكن بالبحث والتنقيبوالتجارب؟ ! 
يقول " ان منالممكن أن تصل العقول البشرية بالبحث والتنقيب والتجارب 
الى ما تصبوا اليه النفس الانسانية من مراتب الكمال فى الأحكاموالتصورات 


- 1 
والنظم الاجتماعية والمساكل العلميه والاداب الخلقية .. الخ 0 


اذا فاذا كانت العقول قاد رةه على هذ! قما الحكمة من ارسال 
الرسل ؟! لاتمام الحجه : لا لايصح هذا لأن الحجه قائمة بقدرة 
العقل المزعونة ويبقى السنة ال معلقا مابقي هذا الرعم . 

ويقول الشيخ جا ويش أيضا " ان القرآن الذى هو كتاب د ين الفطره 
ما كان ليأتي بما ينافى الآاراء القويمبه أو تغم حكمته على العقولالسليمه 
ولم يكن ليكلف العقل الايمان بما لايعقل أو يحمل الجسمهالاطاقة 
له بهأوأن يفترضعلى الانسان ما ليس من موسوعات فطرته اذا فوظيفته 
فى البشر رسم أقرب الطرق الى البداية وحفظ العباد عن مواطن الهلاك 
التى يغشاها طلاب الحق والحقيقه لامن طريق الوحى بل من طراقق 


0 
التجارب ... الخ 


7 رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
١١٠17 الاسلام دين الفطره والحريه : عبد العزيز جاويش ص‎ )( 
١6ه (م) الاسلام دين الفطرة والحرية :عبد العزيز جاويش ص‎ 


5 


وذ لكم الاستاذ محمد فريد وجدى يستدل بأحاد يث باطله أو منكره 
أ وشهيفة سنك لعقية قلاف ى العقل وواصفا هخ الأحاد يف ومن تكد 
الدرجة بأنها " قواعد البية" ؟! فأورد حديث"الدين هوالعتقتل 
اتسين نان انيقل بز 117 وين تابنا لناس اعقوا من ربكم وتواصو 
الستكل متزق 11.] رط وا اعم طلاو لديا اموي تلد وه 17 الت 
ثم عقب عليها قاعلا " بهذه القواعد الالبيه نال العقل حريته وتخلصس 
من وثاق كان يكن منه ويتعثر فى أصفاده وصار هو المرشد الحقيقى 
للانسان وهي الوظيفة التى خلقه لأجلبا الملك الديان 1 

اذا فهذه د رجة الحكم العقلى لدى رجال المد ربسة العقلية 
الاجتماعية وطبقوه ودعوا لذلك فى تفسير القرآن الكريم وهذا الأستاذ محمد 
فيد وج دى يقول فى تفسير بعض الآيات " كل هذه الآيات 
تتناولها القاعده الأصوليه القى انفرد بها هذا الدين وهي أنه لو تعارض 
نص وعقل , أوعلم صحيح أول النص وأخذ بحكم العقل أوالعلم , 
أبن اونا عن هذه الآيات ها +الكعفرنيم أ رحا عن العلم المنحيخ: + :وحن 


نجرى على سنتهم فئءٌ ول ما يخالف عقولنا منها : 


قال الشيخ الّالبانى فى كتابه" سلسلة الأحاد يث الضعيفه والموضوعه" 
* الذين هو العقل .وين الاين له لا عقيل الة* ياطل أحرجيبه 
النساكى فى الكنى وعنه الد ولابى في الكنى والاسماء ج ١‏ ص؟١٠‏ 
وقال النساعى حد يث باطل منكر" انظر سلسلة الاحاديث الضعيفة 
والموضوعه ص ١‏ 
باهيا الناس اعقلوا . من 0 وتواضوا 0 الحديد ٌ 57 بن 
وهو فى مسند الحرثك بن ابى اسامه عن دأو " ِ ا 
علوم الدين : للغزالى جا ا ص 6م 


جرى المسلمون على هذا السمت فكان تطورهم العلمى يدهم 
بالمعلومات وعلمائٌ هم يئْ ولون الآيات حتى تاخى العلم والد ين وساراكفرسي 
رهان لا يسبق أحد هما الآخر . . فلم ينقسم الناس الى فريقين فريق 
للد ين يقل كل يوم عد دا » وفريق للمد ينه يزداد كل يوم مددا ولكن 
كانوا في وحده لاانفصام لبها فبلفوا الى مالاتبلغفه أمة قبلهم من بسطلتى 


)( ٠ 


لذا فهم يصرفون الآيات القرانيه عن ظاهرها اذا صعب عليهم 
فهمها أو التبست على عقولهم معانيها وأنكروا كثيرا من المعجزات أو أولوها 
بما لاتكون به معجزه خارقه ورد وا بعش الأحاديث الصحيحه وغير ذلك مما 
ساق اكه ان كا؟ اللسصة»:: 


وخذ مثلا لذلك تفسير الشيخ عبد القاد ر المغربى لقوله تعاللى :- 


3 حيث قال : 


" أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الارضفاذا هى تمور' 
".من'قن السناء فواللسه تعالى » لكن قام البرهان العقلي على أن الاله 
الازلي خالق الكل وضابط الكل لا يتصور أن يكون مستقرا فى مكان »فوجب 
لفن شسرف الاحه عن اظاهرها وستا] على .مقن بلتهع مع ا ا فاتستسسسسة 
العقل وقام عليه البرهان , والقرآن يفسر بعضه بعضا فاية" وهوالله 
1 ل 000 : 1 
فى السموات وفى الارض تنفي ان تكون ذات الله فى السموات وفي 
الأرضاذ كيف ييعقل أن تكون الذات الواحده فى مكانين في أن واحد ؟ 
لاجرم ان يكون المراد بكونه تعالى فى السماء وفى الأرش أن مشيئته وحكمه 


3 
نافذ فيهما وسلطانه وقهره غالب عليهما 0 


)0( الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فريد وجددىا ص 17؟ 
() سورة الملك : الايه ١:‏ 

() سورة الانعام : من الاآيه م 

0) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغريبى عن 4و 


ومن تفسير الشبخ عبد القاد ر أيضا تفسيره لقوله تعالى " فاصبر لحكم 
ربولا تكن كشاعب الحيت اذ نادي وهو كدي * 021 
مهبر وها ووضن حسينا أخذثا اين الشون المحيحة وى ايد تسمه 
ما يستبعد وقوعه اللهم الا التقام الحوت له ومكثه فى بطنه حينا من الزمن 
ديا يررق م فيةءه قن ذلك الفضاء , على أنه ان حق لاهل القرونالماضية 
أن سكيف وا خير ماتخب الحوق قلا يحى لآيناء صيرنا :نلك الا تيع هناد 
يعن انرا وها عيكية سبح الكثير منهم فى بطون الغواصات أيامامتطاولات 
تحت البحار الطاميات وطيرانهم مثل ذلك فى أجواء السموات فالالسه 
اذى تكلة السفن اسيرع نويف الدسيئل الصول الل بطل امحعجيةه 
العجائ بألا يكون قاد را على أن ييسر حصول مثله لعبده يوس 
ببعض الأسباب التى لم تزل مجهولة لنا ؟ هذا ما نقوله للمتساقل 
المتعجب ... أما نحن معشر المسلمين فنك من بما ورد فى الكتاب 
مادام أنه غير محال فى العقل " 0 

ومن التفسير العقلى التفسير بالرأى المجرد عن الدليل الصحيح 
وهذا الأستاذ محمد عبده يفسر قوله تعالى " وفرعون ذى الا وتاد" له 
وفرعون هو حاكم مصر الذى كان فى عهد موسى عليه السلام وللمفسرين فى 
الأوتاد اختلاف كبير وأظهر أقوالهم ملاءمه للحقيقه أن الأوتاد : المبانسى 
الأسطليهها القانعه ريا أجل العتبيرعنا خرف السزيوع من الآبقيه النا فيه 
بالأوتاد فانها هى الأهرام » ومنظرها فى عين الرائى منظر الوتد: الضخم 
الفغرؤة في الا رعويل امكل كتنر العطية تن أسسانيا مكل الا كاد 
المقلوهبه »يبتدى* القسم عريضا وينتهى بأد ق مما ابتد أ وهذه هى الأوقاد 


الح ون تسكن لق قرعو طن نا لمعيو العا يي 


(©) سورة الفجر : الاية ١.‏ () تفسير جز عم : محمدعبده عن وا 


ية لم» )١(‏ تفسير جزء تيارك : عبد القاد رالمغربى ص9 17-.؟ 
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ويعلق الاستاذ الامام على تفسير الجلال السيوطى لقوله تعالى 


9 (0) 7 


* أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 
الجلال السيوطى ان الرعد ملك أوصوته » والبرق سوطه يسوق به السحابٌ 
وكآن السحاب حتاريلية لا سير الا اذا وجرو#الضراح الشديد والضبرت 


)1( ٠ 
التتابع‎ 


ولكنه يقول فى موضع آخر عن الملاتكه " واذا ورد أنهم موكلون بالعوالم 
الجسمانية كالنبات والبحار فأننا نستد ل بذ لك على أن فى الكون عالما 
آخر للف ين افد ١"الحالع‏ المتفيوس وآن له طلاعة بعظا ميد واسكاية. + والعقل 


لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بامكانه لذاته ويحكم بصد ق. الوحى الذى 
0( 


0 


وفك ] كلمية م الأسكاة محمد ريد رضائيرق أن الأندنان فى فولسه 


تعالى " اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممد كم بألف من الملاككة 
020 2 
مرد فين امداد روحانى لا مادى وقال " ومااد رى اين يضع بعض 


العلماء عقولهم عند ما يغترون ببعض الظواهر وببعض الروايات الغرييمة 
التى يرد ها العقل ولايثيتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد الله 
للم منين بالتأيييد ات الروحانية التى تضاعف القوة المعنويه , وتسهيله 
لهم الأسباب الحسية كانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافييسا 
لنصره اياهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان الف 


)0( تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١76‏ والايه من سورةالبقره : ؟1 
() المرجعالسابق جا ١‏ صن 5١56©‏ 


15م - 


ويقطعون من أيد يهم كل بنان ,فأى مزيه لأهل بد ر فضلوا بها على ساكر 
الم مين ممن غزوا بعد هم وأذ لوا المشركين وقتلوا منهم الألوف ؟ ” 
الى أن قال " ألا ان فى هذا من شأن تعظيم المشركين ورفع شأنيمم 
وتكبير شجاعتيم وتصغفير شأن أفضل أصحاب الرسول وأشجعهم مالا يصدر 
عن عاقل الا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطله لايصح لها سند ولميرفع 
بن ]لا سيت مرنديق لان ابن اجون كزة الا الوسحي اكيز قمر يزاين 
عباس لم يحضر غزوة بد رلأنه كان صغيرا فرواياته عنها حتى فى الصحيح 


١ 8‏ 
مرسله وقد ررق انق فنثر ا االعركد سيق يقن تحني نيا ودرا تالنية )0 


وغريب من الشيخ محمد رشيد رضا أن يغمز مرويات عن ابن عباس 
رضى الله عنهما بأنها حتى فى الصحيح مرسله وهو العارف بالحد يث 
رعذوقة ولا | طكهيفندى ولييه مك نسل الضحاتى خش أن:اين الفمدولاع 
لم يعده من أنواع المرسل قاعلا " ثم انا لم نعد فى أنواع المرسل ونحوه 
ما يسمى في أصول الفقنة * مَرسل الصحاينى * مثل ما يرويده ابن متتسانن 
وغيره من أحد اث الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه 
منه لأن ذلك فى حكم الموصول المسند لآن روايتهم عن الصحابه والجهاله 
بالصحابى وغير قاد جه لأن الصحابه كلهم عد ول والله أعلم " 9 

وغريب منه أيضا أن يغمز ابن عباس رضى الله عنهما بأنه روق عن 
غير الصحابه حتى عن كعب الأحبار وأمثاله " فهل يرى الشيخ رشيد بأن 
أبن عياس رضى الله عنهما يروى عمن لايثق بصد قه وأمانته »بل وماد خل 
ورايقة من كت لها رجرواسط عن كزرة يدوع لا أ ف ف "الا امحنييهها 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج و ص 5ه -07اه 


الم 


كن افون الا اذ ملقم ترفو برضا ا لز ف اموه بيرع السصيع 
فى قوله تعالى " ولقد علمتم الذين اعتد وا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا 
قرد فا فين * 1 يكزله”* أى كارا بتسيابينة اللنةفى:طيغ الأسان 
اانه “اتقتز4 5 الستفة لهالقطروو فتن خضرة الكاين ‏ : والتمسض أن هد 
الاعتداء الصريح لحد ود هذه الفريضه قد جرأهم على المعاصى والمنكرات 
بلا خجل ولا حياء حتى صار كرام الناس يحتقنرونهم ولا يرونهم أهفسلا 
انالك ولعي * فراقال* رذاهف الجسر أبغا الى أن سستسسئ 
* كونوا قردة " أن صورهم مسخت فكانوا قرده حقيقيين والآيه ليست 
نضا فيه ٠+‏ ولع بييق: آلآ النقل ولوصح لما كان فى الايه عبره ولا موعظله 
للعصاه لأنهم يعلمون بالمشاهده أن الله لا يسخ كل عاص فيخرجه 
عن نوع الانسان اذ ليس ذ لك من سننه فى خلقه وائما العبره الك برى 
فى العلم بأن من سنن الله تعالى في الذين خلوااءون فيل انان سحن 
عن أمر ربه ويتفنكب الصراط الذى شرعه له ينزل عن مرتبة الانسان ويلتحق 
بعجماوات الحيوان وسنة الله تعالى واحده فهو يعامل القرون الحاضرة 
بمشل ما عامل بهالقرون الخالية”". 0 

ولا أظن هذا الذى قاله الشيخ رشيد رضا الا مغالطه فى أمر واضخ 
بين لسن ب | "افاي ودع انيه نتن تون تن الآ السابفة مدي ايسينة 
بالطوفان يعذبت أخرى بالصيحه وعذبت ثالثه بحجارة من سجيل ولذب 
آخرون بالخسف وبالجراد وبالقمل والضفادع وغير ذلك والعصاه يعلمون 
بالمشاهده أن الله لا يعذ ب كل عاص بهذا العذاب فيل يعد هذا 
مبطلا لحقيقة هذه العقوبات أو مبررا لتأويلبا بل تحريفها عن معانييا 


لمجرد كونهم لايرونها سنة من سنن الله فى العصاه ؟ 1 


)01( سورة البقره : الايه م 
)0( تفسير المنار : محمد رشيد رضاج اص ع8 


5 0 


هذا يفقق ما اأدع اب الج ممكم الفقل البقرة عن النس وي 
ككنا نا ١‏ جام يوا فزله شبس أضمم محكميناة ابيا سككاذ :با متبحةه 
فى منهجهم فى التفسير نذكر من هذه الأسسالتى تولدت عن 
هذا الاصل لديهم انكار التقليد وذمه ء وموقفهم من التفيسير 
والمانتوو'ورة ابعش الآ عانانف السسيحهه + ..والتعد جره و الأسراكيلينات 
وتأويل المعجزات والخوارق بما يبطلها ٠‏ وكذا تأويل بع ضالقصص 
القرانية بالتمشيل وعدم وقوعها وموقفهم من بعض الغيبيات كالملاتكة 
والجن وبعضعلامات الساعه وأماراتها وموقفهم تن السك ير السنتك 

كلها أمور تولدت من هذا الأساس العميقالمتأصل فى 0000 
بل عمود منهجهم الأول ونحن هنا _فى د راستنا هذه سنعرض لبعض هذه 
الأنكاف عرما ريما خرفنا مه علا الدورة نيان أثفاضها وده ودهنها 
ىال 'رلنين وى انها ورانية هذ ١1:‏ سلنن اوه 1 اليقيى: ف رالسيتة 
نقد يه موسعه فذ لك شأن آخر وانما غرضنا عرض مناهحج التفسير ف ىالعصر 
الحديث ولمن شاء أن يد رس كل منهج د راسة نقد يه موسعه ففى كل 


منها ماده وفيره للد راسة ومعالم بارزه محموده ومذ مومه . 


الاتشيتاتن الرا يسوم :.: 
انكار التقليد وذمه والتحذير فنسه 

وهو أساس متولد -كما ذكرنا ‏ من سابقه ويطلق التقليد ويراد به فى عرف 

الفقي فول فول القتيرسن غير هوه * لا ببق :لاعن بالكتاب" أ والتيعنة 


١ : 


6 روضه الناظر وجنة المناظر : ابن قدا م هالمقد سي ص م.؟ 


م 


ولا يخفى أمر الاجتهاد والتقليد فى عمومه وقد حد ثت بينالمسلمين 
جواةت مرك ننس السلدمن ارات مايق الامدياة أوا الم هار 
التقليد ويا أدى العطرف يطافونن هز لا" وأخرف سن اولع الى سوال 
وأفعال لاتحمد وليس بحثنا هنا بحثا أصوليا نعرض فيه أقوال ه وؤلاء 
وقؤالاة رمه جيان الترفع ال الشاريه العلية الافاعة سجسن 
التفسير 

وهو موقف تلحظه فى كل سطر بل فى كل كلمه من كلماتهم يرفضون 
التقليد وينكرونه ويذ مون أصحابه وينعون عليهم فعلهم . 

وهذا الاستاذ الامام محمد عبد ه استاذ المدرسة وراعقد ها جعطل 
تحرير الفكر من قيد التقليد أول أمر دعا اليه حيث قال " ثم لمالبث 
كذ تعفن الزمق نا فك الاأسكبرار على ما بالقون وان 'ففيت الصق 
طلب شىء مما لايعرفون فعثرت على مالم يكونوا يعثرون عليه وناد ييست 
بأحسن ما وجدت ودعوت اليه وارتفع صوتى بالدعوه الى أمرين عظيمسين 
الاول تحرير الفكر من قيد التقليد وفهمالدين على طريقة سلف 
الامه قبل ظهور الخلاف والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الاولى 
واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعبها الله لترد من 
ونظلفانة ووظلال :من اعلطه وخوطته. .م نوفا كالقد ى الهو السسححهة 
أن النفسين اتسين اللدين يعركب نينا جسم الانة ع طمعمكلات 
علوم الدين ومن على شاكلتب م وطلاب فنون هذا العصر ومن 
عو ا 0 

وهذا الاجتهاد الذى يدعو اليه الاستاذ الامام سهل الشنال 


() تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١١‏ 


15لم - 


أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله فى كتبه وما قرره من شرعه وجعسل 
الناس فى ذ لك سواء بعد استيفاء الشرط باعد اد مالابد منه للفهم وهو 
سهل المنال على الجمهور الاعظم من المتد ينين لا تخص به طبقة من 
الطبقات ولا يحتكر مزيته وقت من الا وقّات" 0 

ولاس شيل البتال فآان كلسيةاة امن رسيه رقا معن ذا اخرناقه 
العلماء فى بلوغ رتبة الاجتهاد افتياتا على الله تعالى فقال "وان فسى 
اطلاق مقلدة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بايجاب تقليد 
المجديد ين فى أسور الدينق وتحريم الأغعد بالداليل فيئة لاشعراط يتجهم 
فينةا القفة اذ كل كه ل سعقل الكشريمن لا نتيناها على دكن اللسسة 
ونسخا لكتاب الله وشرعا لم يأذ ن بهالله خلاصته تحريم العلموايجاب الجهبل 
وهذا منتهى الافساد للفطره والعقل وهو أقطعالمدى لاصال الاسلام 
وأفعل المعاول فى هدم قواعد الايمان وعلة العلل لانتشار البدع التى 
تنيت نيه أبثه الدين انهه لبها اللعرافات ود جل الناحالين 1 

ولبذا فانك ترى الحرض الشد يد لدى رجال المدرسة العقليية 
الاجتماعية على ذم التقليد والتشنيععلى المقلد ين وخلطوا بين التقليد 
فى العقيدة والتقليد فى الاحكام وقلبوا الآايات ففى تفسير قوله تعالى 
" فان تولوا فقولوا اشهد وا بأنا مسلمون 0 
* افما جرق علية المقلد ون من السلمنين من الاخن بارا* بعضالنقهيسساء 
فى العبادات والحلال والحرام هوعين ما أنكره كتاب الله تعالى على أهل 
الكتاب وجعله منافيا للاسلام بل جعل مخالفتهم فيه هى عين الاسلامء 


)9 ٠. / 


قال الاستاذ محمث عبلس ده 


() رسالة التوحيد : محمد عبدهدوص ١151-1١51‏ 
(0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج (اص ١١56‏ 
(م) سورة آل عمران : من الايه © 

90) تفسير المنار ٠:‏ محمد رشيد رضا ج م ص ١57‏ 


- م١7‎ - 


وخذ مثلا ما قاله فى قوله تعالى " اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتنتوا:ورأوا اتعة اب وتقظطعت ين الاسياب”" ا" “لون جيل يعدن 
المقلدين وهداية القران لكان لهم في هذه 0 اشد زلزال لجمود هسم 
ا أقوال الناس وآرائهم في الدين سواء كانوا من الاحياء أم الميتين 
وسواء كان التقليد فى العقاقد والعبادات أم فى أحكام الحلال والحرام 
ظ اذ كل هذا مما يك خذ عن الله ورسوله ليس لاحد 7 رأى ولا قول الاماكان 
من الاحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه للناس فلا ولى الامر فيه الاجتياد 
بشرطه اقامة للعدل " الى أن قال " في مثل هؤ لاء المتبوعين والتابعين 
نزل قوله تعالبى فى شورة الاتراق * كنا دخلت آجة لمكت أحفيا مي 
اذا اد اركوا فيبا جميعا قالت أخراهم لاولاههم ,ربنا هؤلاء أضلونا فاتهيم 
عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون وقالت أولاهم لاخراهم 
7ن ا 
يؤاخذ بعمله فاذا حمل الاول الآخر على رأيه ودعاه الى اتباعه فيه 
أوفى رأى غيره الذى يقلده هو فيه من الائمه المصلين وعليه اثسه وام 
من أضلهم من غير أن ينقص من اثمهم شيئا اذ حرم الله عليه اتخاذ الانداد 
من د ون الله فاتخذ وهم " 9 
وهذا الشيخ عبد العزيز جا ويش يرى أن الاجتهاد يلزم كل من قد رعلى 
فهم القرآن والكتب الصحاح ؟ ! حيث يقول " فكل من يعرف لغة القرا نلا ينبغى 
له بحال ما أن يقلد غيره تقليد! فتى قد رعلى فهمه وفهم الكتب الصحاح فى 
السنة :قلع يتسه ولن ينسه ياب الاجخباد برغم أنف من أراك وا أن يحجسروا 
على العقول البشرية ويقيموا عليها أوصياء من الا ولين حتى تسير كما ساروا 
وتقول جما قالوا"” ءظ 


)01( سورة البقره : الاية ++ () سورةالاعراف: منالايتين لمم -و8م 
(م) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص و7 
() الاسلام دين الفطره والحريه : غبد العزيز جا ويشرص 7٠١‏ 


- هالم - 


هذه بعض نصوصهم وعباراتهم ولا شك أن الدعوه المتطرفه لايتولد 
عنها الا نتائج متطرفه واحكاما لذلك . خذ مثلا الشيخ محمد مصطفى 
المراغفى أمر بتشكيل لجنة تنظيم الاحوال الشخصية وأوصاهم بقوله 
#سخجسوا'بن "النواة ما يية ولك أن يوافق الزمان والكاندوانا لايعورسى 


١ عات‎ 


ان هذه العباره أخطر من أن يعلق عليها بكلمه أو كلمتين فلنترك 
التعليق عليها لذ وى الالوكات 5 

وَعَذاة مكلا أخراجكية- ؟ "١‏ الشيخ محمد غيد فين له أنه* مسن 
العحيت أن فنياة المتدا عت :الا رمع ونا فرم انها دهاترا نان المتحياذة 
بلا حضور ولا خشوع يحصل بها أداء الفرض ويسقط الطلب ما هذا الكلام 
افه انال كلل ابه اشرق افر ات 110 
الاجتهاد اسمعوها من أقرب الناس اليه يقول السيد رشيد رضا عن استاذه 
" وأصرح مع هذا بأنه كان كثيرا (! !) ما يجمعبين صلاتى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء حتى فى الحضر اذا لم يكيشس لاهلاة الأ وى بالمشجوع 


00 1 


. إبأيا أ 
اتد رون ما نتيجة هذا 


للمسافر حتى مع وجود الماء حيث يقول " ألا ان من أعجب العجب غفلة جماهير 

الفقباء عن هذه الرخصه الصريحه فى عبارة القران التى هى أظهر وأولى 

من قصر الصلاة وترك الصيام واأطيس فى رفع الحرجح والعسر الثابت بالن ص 

() المجدد ون فى الاسلام: عبد المتعال الصعيد ىصم »عه والفتح المبين 
فى طبقات الاصوليين عبد الله مصطفى المراغى ج ” ص لم9١‏ 

(0) تاريخ الاستان الامام : السيد رشيد رضااج ١‏ صن 461 


© المرجعالسابق ج ١‏ ص ”غ١٠١‏ 


ةاؤوهاات 


1 1 
وعليه مدار الا حكام , واحتمال ربط قوله تعالى " فلم تجد وأ عه 0١7‏ 


مقط "نكن عرض اال وا 7 مويو بلدنسة الله تدا 
تقدم على أنهم لا يقولون به فى المرضى لان اشتراط فقد الماء فى حقهم 
لافائدة له لأن الاصحاء مثلهم فيه فيكون ذ كرهم لغوا يتنزه عنه القران . 
ونقول. :دان ذكر السافرين كذالك فان العقيم 13١‏ لعيجد الباء تحسم 
بالاجماع فلولا أن السفر سبب للرخصه كالمرضى لم يكن لذ كره فاقده ولذلك 
عللوه بما هو ضعيف متكلف وما ورد فى سبب نزولها من فقد الماء فى السفر 
أو المكث مدة على غير ماء لاينافى ور 7 

وهاك مثلا رابعا لاجتباد الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد 
رعنااءون ل قن تير عله شعالى " ياأييآ الذين نشوا لآ تأكلرا الريتستيا 
أضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون " 9 
المحرم هوما كان اضعافا مضاعفة فيقول " والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية 
المعهود عند المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنى اللفوى الذى هو 


3 
الزياده فما كل ما يسمى زياده محرم 9 


86 
يرى السيد رشيد أن الربا 


ومن قبله قال شيخه الاستان الامام" أن الناس تحدث لهم باختلاف 
الزمان أمور ووقاقع لم ينص عليها فى هذه الكتب فهل نوقف سير العالالم 
أجل كتبهم ؟ هذا لايستطاع ولذلك اضطر العوام والحكام الى ترك 
الاحكام الشرعية ولجأوا الى غيرها . ان أهل بخارى جوزوا الربا لضرورة 
الوقت عند هم والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقباء على أغنياء البلاد 


فصاروا يرون أن الدين ناقص فاضطر الناس الى الاستد انه من الاجاخنب 


() سورة النساء : من الايه مع 

() تفسير المنار : محمد رشيد رضا جاه ص ١5١‏ 
(م) سورة ال عمران : الابيه ١".‏ 

[63 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 6 ص 117537 


بأرباح فاحشه استنزفت ثروة البلاد وحولتها للأجانب . والفقهاء هم 
السفولون عند اللة الى عن: هذ١‏ عن كل مااغلية النائن من مخعالييسة 
الشريعه لأنه كان يجب عليهم أن يعرفوا حالة العصر والزمان ويطبقوا 
عليه الاحكام بصوزة يمكن للناس اتباعها (!!!) أى كأحكام الضرورات ‏ 
لا أنهم يقتصرون على المحافظه على نقوش هذ ه الكتب ورسومها ويجعلونها 
عل زوه تكرح االنايا و11 

هذه أشارات موجزه لبعض مواضع اجتبهاد اتهم فى تفسير أيات الاحكام 
فى القرآن الكريم يظهر منها المدى الذى وصلوه فى دعوتهم الى الاجتها د 
ونبذ التقليد وكلها وكل عباراتهم فى هذا السبيل تعلن اتخاذ هم 
له انان طانااق مهي فى امسقم 


الاشحناتنالفاحسين : 


الفتحجل :من فآن البدسين لمانو ود 
ومن المعلوم أن التفسير بالمأكور يشمل انواعا أربعة 
أولها : تفسير القرآن بالقران 
ثانيها :. تفسيره بالسنه النبوية 
ثالكها : تفسيره بأقوال الصحابه رضى الله عنسهم 
رابعها : تفسيره بأقوال التابعين رحمهم الله تعالى 
أما أولها فقد أشرنا الى قبولهم له وأنه أشرف أنواع التفسير وأصح طرقه 
ونقصد بحد يثنا هنا النوع الثانى وانما قصرنا الحد يث عليه دون الثاالث 
والرابع لان من :ره التكسينبالسسةه بريه د ان رد أقوال الصحابه 


والتايعين رضى الله عنهم . 


51م - 


ومن المعلوم منزلة التفسير بالسته النبوية ومكانتها لدى علماء السلف 
وأنها تأتى فى المرتبه الثانية بعد القران الكريم بد ليل الكتاب والسنه 
وقد د رج علماء المد رسة العقلية الاجتماعية على التقليل من شلأن 
التفسير بالمأثور والتشكيك فيه وعدم الاحتجاج به وان كانوا يظهرون قبوله 
واعتياره 
وهذا السيد محمد رشيد رضا أمام المد رسه في علم الحديث يقول 
" وأما الروايات المأثوره عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء 
التابعين فى التفسير فمنها ما هو ضرورى أيضا لان ماصح من المرفوع 
لا يقدم عليه شىء ويليه ما صح من علماء الصحابه مما يتعلق بالمعانى 
اللغويه أو عمل عصرهم والصحيح من هذا وذاك قليل ٠‏ وأكثر التغسيير 
بالمأفور قد سرى الى الرواة من زناد قه اليهود: والفرس وسلمة أهل الكتاب 
ان اللا قا 11 
وقال الاستان رشيد أيضا " فالحق ان كل ما لايعلم الا بالنقل عن 
المعصوم من أخبار الغيب الماضيأو الصتقبل وأمثاله لايقبل فى اثباتنه 
الا الحد يشالصحيح المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة 
الأعام ابى حوور ا لعي تضرع با كير ” _- 0 ل 
أن أكثر ما روى في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القران ونا تسيل 
لتاليه عن مقاصده العاليه المزكيه للانفس المنوره للعقول » فالمفغخلون 
للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التى لاقيمة لها 
فيه لد مون 190 رقن أرا» تعن عن يسسول انين أ تاسوب 


الرواية أو عالق لسدن الله تعالى فى الحق أو :لاصؤل الدين أو نصوصه 


)0 تفسير المنار : رشيد رضا ج ١‏ ص 7+ » ولم يشر رشيد رضا الى 
الصدان ولم تقف لآين كثير ريه الله خفالى على كل هذ ١91‏ 
(0) المرجعالسابق : جا اص ٠١‏ 


لم - 


القطعيه أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينه فهو مظنه لما ذ كرنا فسى 
لدو التي 07 ين وال * فين سقاى إررايه مناه كرورم معد نينا 
افكالا: بالاضل قننا الضع اق رين اارعات فى كلكو نيا أو اؤر لسك 
بعش المرتابتيق أو المسكين اشفكالا فى مقرفيا قليحملة على ما ذ كرتا سين 
ندج اانه وتران اهما ل كوسناج يبان الاوامنياك ايها 
الروايه بالمعنى أوغير ذلك مما أشرنا اليه , واذا لم يكن شىء منها ثابتا 
بالتواتر القطعى فلا يصح أن يجعل شببه على صد ق الرسول صلى الله 
عليع :روتف اشاح ون عن ء الجر الامو الاين 117 ونال أيفا فنتكي 
استاذه " لقد كان الاستاذ الامام يقول ان الاسلام الصحيح هوما كان عليه 
أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن ولم يكن يثق الا بأقل القليل ممار وى 


فى الصحاح من أحاديث الفتن " 0 

وقال أيضا " وقد ثبت ان الصحابه رضى الله عنهم كان يروى بعضهيم 
عن بسك زفق العاتحين عق عن كعبت الأحبا روأ يكالة: + :والقاقد وغند: فل 
السنه أن جميع الصحابه عد ول فلا يخل جهل اسم راو منهم بصحة الستد 
وهى -قاعدة أغلبية لامطرد ه فقد كان فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
ان وقال " ولا شك فى أن أكثر الاحاديث قد روى بالمعنى 
كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ويد ل عليه اختلاف رواة الصحاح فى الفاظ 
الويف الزاكه نكن التخسير نينا ونا وخل على يعض الا حاد يثك سسين 


0( ش 


عِ 0 


() المرجعالسابق : ج وص 607-6568 


0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج وص ه620 -637 


الب 


هذا بعضما قاله امام هذه المدرسة فى الحديث وعلومه ومن بعضه 
ند رك مدى تشكيكه وقلة ثقته فى التفسير بالمأثور بل السنه عموما لارٌعباراته 
أوشغ امن أن تحسص :اذا ركان هة ا من الشنيخ: رسيه قلا اعبت أن لا يفنسيق 
انيكاة ه مجع عن الا بأل «القليل منا رون فى الفسساح من أحاة سهدت 
الففن . 


وأما 'الشية «يحنه .نضطنى. المراغن فيقول " وطاعة الرسول واجيّه فسسى 
حياته وبعد مماته فيما علم أنه دعا اليه دعوة عامه من السنن العملية 


١ 


وقال الشيخ أحَمد مصطفى المراغى فى بيان منهجه فى التفسير" ومن 
ثم رأينا ألا نذكر روايه مأثوره , الا اذا تلقاها العلم بالقهول ولم نر 
فيها ما يتنافر مع قضايا الدين التى لاخلاف فيها بين أهله وقد وجدتنا 
أن.ذ الك اسلم لصادق العرفة وأشرف لتشسير كناب اللنة وأجذات لكلحنو 


0 
المثقفين ثقافة علمية لايقنعها الا الدليل والبرهان ونور المعرفهالصاد لكا 


ونن فبلبع قال الأشتاة: الآمام :محمد هيداه" ان الحذايف الذي يستيشل 
الينا من طريق الآحاد انما يحصل الظن عند من صح عنده أما من قامست 
له الأد لهةعلى أنه غير صحيم فلا تقو به عليه حجنة وعلى أى.خال فلجسا , 
بل علينا أن نفوض الامر فى الحد يث ولا نحكمه فى عقيد تنا ونأخذ 


0. 


)0( الد روس الد ينيه لسنة /#اه“” إ ها : محمد مصطفى المراغى ص ١‏ 


(0) تفسير جز" عم : محمد عبيده ص الم[ 


56م - 


اق ماه عض خفني اللقرلينه وادما ينا "بططرناة إلى السام التطريسن 
فألا كرا عونا مون جنا فلك ولاه دو الس الفبوية تحواستهها 
يقبرخا نينا قينا خالقا يور ون التسير المآكرين غير اضارة :الى التحوديك 
الذى ورد فيه وحينا رابعا يرفضون التفسير بالمأثور وان صح . 


فمن الاول ما أورده الشيخ محمود شلتوت فى تفسير قوله تعاالى 
" وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله * 0 " واذا كان 
شخص الرسول قد غاب عن أعين الآخرين فهو حاضر فى قلههم ماثل فى 
سيم ولم تنقطع اسوتهم به .... فمنزلة وجوده فيهم بعد مماته هى 
منزلة وجود الكتاب فيهم كلا هما متواتر يلقاه جيل من الم منسين عن جيل 
وقد ورد فى الخبر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال " تركت فيكم 


أ ب( 5 
أمرين لن تضلوا بعدى ما تمسكتم بهما : كتاب الله و ص0 () 


ومكنه نا أوروة الشيع مف ضطقى الثرائى فى تفسيز قولة كع الست 


" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
١‏ 9 2( 0 0 ا ءِ ع 
تتقد: فقال : -" وفى الحديثالشريف" من أحب ان يكون اكرم 


الناس فليتق الله 5 9 وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم 

* الأعييل الهينا رجية المعتين: عقن داع مالآ باش جه رطة راهنا يمتتكيسة 
, 0) 7 ش 

بأس 


() سورة آل عمران 4 من الآايه ١١١‏ 

(0) تفسير القران الكريم : محمود شلتوتت ص ١١9‏ 1 

(م) رواه الحاكم فى المستد رك ج ١‏ ص بمو ورواه مالك فى الموطا باب 
النيى عن القول بالشدر+ 

0) سورة البقرة : الايه 68م١‏ 

(ه) لم أجده ويشهد لمعناه قوله تعالى (أن أكرمكم عند الله أتقاكم, 3 
الحجرات ويارواة اليخارف شفل رسول الله على اللتفغلية سلمأ ىالناس 
أكرم قال أكرضيم عند الله أتقاهم صحيح البخارى ج ه ص >١؟‏ 

(5) الد روس الد ينيه لعام لاه م١‏ ه محمد مصطفى المراغى ص 8و و 

(/) رواه الترمذى كتاب صفة القيامه ج » ص >> وابن ماجه كتاب الزهد 
ج عاص امه 


هن كالم - 


وفي قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسسسبيراٌ 1 
أورد الشيخ محمد مصطفى المراغى حد يثك" خذوا من الاعمال ما تطيقون فان 
سعط ان نل ا ا 1 
الصلاة أفتان 0ن أن عنم متشريين ناذا نااصلى أحد كسم 


3 1 
بالناس فليتجوز فان منهم الكبير والضعية وذ ا العاف * (9) (ه) 


وى .عد يتكاناة عدا اطسبال 


ومن الثانى ما نقله السيد رشيد 008 
لهم ما استطعتم من قوة " 1 فقال " وقد روى مسلم فى صحيحه عن عقبة 
بن عأمر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وقد تلا هذه الآيه على المنبر 
يقول " ألا ان القوة الرمي " قالبا ثلاثا وهذا كما قال بع ضالمفسرين 
من قبيل حديش الحج عرفه بمعنى أن كلا منهما أعظم الاركان قفى 

0 


يابه . 
وأورد أيضا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للظلم فى قوله تعالى 
: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولقك لهم الامن وهم مبتد ون" : 
فيقول :- " روى أحمد والبخارى وسلم والترمذى وغيرهم من حي يث أبن مسعود 
أن الآيه لما نزلت شق ذ لك على الناس وقالوا يارسول الله وأينا لم يظلم 
نفسه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " انه ليس الذى تعنون الم تسمعوا 
ما قال العبد الصالح " ان الشرك لظلم عظيم" انما هو الشرك " وروى تفسير 
الظلم هنا بالشرك عن أبى بكر وعمر وابن عباس وأبى بن كعب وحذ يفه وسلمان 


0 ! : 


() سورة البقرة : هلم١‏ 

() رواهالبخارى كتاب الصيام ج ؟, ص 7644 ورواه مسلم كتاب الصيامج ٠١‏ ص١11م‏ 

() رواه البخارى كتابالاذان ج ١‏ ص ١7"‏ ومسلم كتاب الصلاة ج ١‏ صه "٠‏ 
وألامام أحمد فى مسنده ج “ما ص 5١99‏ 

0) رواه البخارى كتاب الاذان ج ١‏ ص7١‏ ومسلم كتاب الصلاة ج ١‏ ص © ١"‏ 

(ه) الد روس الد ينيه لعام باه" وها محمد مصطفى المراغى ص ١١‏ 

(«) سورة الانقال : من الايه .> 

0) تفسير المنار: محمد رشيد رضاج 1١.‏ ص4 » وحد يث مسلمج ص١8‏ ]| كتا بالا ماره 

يه سورة الانعام : الايه 6م (و) سورة لقمان : من الايه ١‏ 

(1) تفسير المنار » محمد رشيد رضا ج لاا ص 5١مه‏ 


- 51م - 


ومنه أيضا تفسير الاستان الامام محمد عبده المراد بالصلاة الوسطلى 
في قوله تعالى " خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قا 011 
بقوله ” وللعلماء في ذ لك ثمانية عشر قولا أورد ها الشوكانى ( فى نيل. 
الاوطار ) أصحها رواية ما ذهب اليه الجمهور من كونها صلاة العمصر 
لحذيك علو ةكد أحفد وسلع وأبى د اوذ مرفوها" شغلونا'عن الصححلاة 
الوسطى صلاة العصر" 0 
ومنه أيضا تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغى للحساب اليسير فى 
قوله تعالى " فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا اد 
مروف عق غاففة رضى اللدهنيا انبا قالك و مسف :سول الللقمعسسة 
صلى الله عليه وسلم يقول " اللهم حاسبنى حسابا يسيرا قلت وما الحساب 
اليسير ؟ قال ينظر فى كتابه ويتجاوز عن سيكاته فأما من نوقش الحساب 
ا * 9) (ه) 
ومنه ما أورد ه الشيخ عبد القاد ر المغربى فى تفسير قوله تعالى" وا ذ ا 
ا ا 0 ا 
وفد ثقيف بالصلاة فقالوا " لاننحنى ءفانها سبة لنا " فقال صلىالله عليه 
وسلم * لا خير فى د ين ليس فيه ركوع ولا سجود 0 


: لماي 0م 
جاء لترويض النفوسالعاتيه وتذ ليل أنفتها 


() سورة البقرة : الايه مم١‏ 

(0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ٠‏ ص 6807 

(م) سورة الانشقاق : الاتين 0 2م 

9) تفسير المراغى : أحمد مصطفى المراغى ج 8٠١‏ ص ١و‏ 

(ه) رواه الامام أحمد فى مسندهج ه صم 

() سورة المرسلات : الايه م 0 

() رواه الامام أحمد ج > ص م١١‏ وأبوداود كتاب الخراج ج م ص ١١1٠‏ 
ركاذ هنا رواه ولقك” لذ مخ فى كين ,لمعن فية رركوع ب 


() تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص ١85-116‏ 


- 7اآلم - 


7 القاكة قري أيه تضطلف «المزافي لقزلة الى * :والرميم كلممة 
التقوى " 3 بقوله " وكلمة التقوئ هى ا اك الا ال » 513) وقنق سير 
ورد فيما أخرجه الترمذى وابن جرير عن أبن بن كعب أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول " والزمهم كلمة التقوى " قال :لا الهالا الله" 
لكن الشيخ المراغى لم يشر الى الحد ييسث 

وم نالرابع وهو كثير في تفسيرهم حيث رد وا كثيرا من السنه النبويه 
الطاهره التى تفسر بعضآيات القرآن الكريم أو تتعلق به لم يرد وها لضعف 
فى سند ها أو المخالفة ما هو معلوم من الشريعه وانما فعلوا ذلك لانبا 
لاتتفق معما د هبوا اليه فى تفسير الآيه فرد وا أحاديث صحيحه رواهها 
البخارى وسلم غير هما من أعمة الحديسث 

فمن ذلك ما ورد فى السنه عن الكوثر الذى أعطاه الله لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فقد روى البخارى رحمنه اللمعن أنس رضى الله عنه قال 
لما عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم الىالسماء قال 00 نهر حافتاه قباب 
الله لوء مجوفا . فقلت ما هذا ياجبريل ؟ قال هذا اقوس رخات أحسيية 


ومسلم رحمهما الله تعالى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


: ب ©) 
صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر وعد نيه ربى عز وجل فى الجته 
ا 5 , (ه) 
قال السيوطق رحسة الل شالك “التطرق لاتمستسى 
)01( .8 : من الايه . 55 
9( بد اح اي ٠‏ وص 1175 2 وصحيح م مسلم كناب الملاة 


باب من قال اسيك الح من أول كل سورة سوى براهه ج > ص ١١”‏ 


جا #5 ا ص 5١85‏ 


- مكالم - 


هذا ما ورد فى السنه فى بيان المراد بالكوثر وهذه هي د رجته فيها » 
ولكن الاستاذ الامام محمد ده كول تعر هن ااا را معن قوليه” رامنا 
أن هناك نهرا فى الجنه اسمه الكوثر وان الله أعطاه نبيه فلا يفهيم من 
معنى الآيه بل الذى يدل عليه سياق السوره وموضع نزولها هو الذى بيناه 
من أحد القولين والأول ‏ وهو النبوه وما في معناها ‏ أرجح . 

أما الاعتقاد بوجود هذا النهر فى الجنه فموقوف على تواتر الاخبار 
القتى وردت به وقد ذ هب جماعه الى أنها متواترة المعنى فيجب الاعتقاد 
بوجود النهر على وجه عام د ون تفصيل أوصافه لكثرة الخلاف فيها . 

ولكن التواتر لايصح أن يكون برأى جماعه أو برأى آخرين » فحد 
التواتر هو ما تراه فى القران ٠:‏ تعرفه طبقة عن طبقديؤ من تواطئمو كل 
منها على الكذ ب الى أن وصل اليك لاتنكره فرقة من فرق المسلمين قاطبه ‏ 
ند | العوامتهو ا لدى بوب البشون: ولييل الأقبر كلك ع أحام بيك الوسر 
فانها ‏ وان كثرت طرقها ‏ لم تبلغ هذا المبلغ فلا يصد قى عليها اسم المتواتر 
خصوصا وانه يظن بالرواة سهولة التصد.يق فى مشل هذا الخبر لما فيه 
من غرابة الكرامة وجمال الوصف فيسهل على كل راو الميل الى له ةا 
تيقال له : «وشفة اايقدل تقرط القواف و لآن آول شوطفيه أنالا كسيون 
فى الطبقات رائحة التشيع للمروى ” 0 

ومن هذه الا قوال للاستاذ الامام يظهر موقفه من السنه وأنه يرد صحيحها 
لاسياب واهيه لم يقل بها أحد من قبله لامن علماء الحديث ولا من سواهم 
ومثل هذه الاسباب لااعتبار لبا وقد اعترف الاستاذ رشيد رضا بأن الاستاذ 
الامام " كان مقصرا فى علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ والح سح 


( 


5 8 ؟. ءِ 
(العسديدل * 1 ومر بنا أيضا وصفه له بأنه كان لايثق الا بأقل القليل مما 


: ع 0 
زنك في لمحا ورين ابجاد نيك الحسيين - 


(") تفسير المنار: محمد رشيد رضأ جدوص5؟ ٠.‏ ج ١‏ صاه 


59م - 


وتارة يرفضون الفقسسن :با لماكو بأسلوب آخر وهو الزعم أن تحصن 
الاسزافيلناك حص وان :رواة اليشارق وسلاخة مفلا قمر الاسسجاذ يمحس 
رشيد رضا لقوله تعالى " فبد ل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قهيل 
وي 17 وي نان لأسف وا فى عا ررق ف يننا ألضة بل تن 
الفاظعبرانيه ولا. عربيه فكله من الاسرائيليات الوضعيه كما قاله الاستاذ الامام 
هنالك وان خرج بعضه فى الصحيح والسنن موقوفا ومرفوعا كحد يث أبى هريرة 
المرفوع فى الصحيحين وغيرهما " قيل لبنى اسراتيل " اد خلوا الباب سجدا 


: 1 ّ : 
00 1 50 لزه 
شعره وى رواية شعميره 3 ورواه البخارى هى تكمسمر السورتين مسن 


طريق هما م بن منيه أخئ وهب وهما صاحبا الغرائب فى الاسرائيليات 
أنه سف دين كه الاخبانان ثبت أنه روى عنه وهذا مدٍ رك عدم اعتمااد 


الاستاذف رحمه الله تعالى على مثل هذا من الاسرائيليات وان 


3 

سندها . 8 
يكذ متلا هر ليجة! الأسلوت فن عن" التفسين بالماكونينا قال السعبيد 
محمة ,رقديد :رما فى تفسيئر قوله تعالى " يوم يأتى بعض آيات ربك لايتةتتيمع 


تغنا ايمانيا لم كن امنت من قيل أو كسبت فى 'ايماكها خصيرا ٠.‏ م 


() سورة الاعراف : من الايه ١5١5‏ 

() سورة البقره : الايه ره 

(م) يقصد سورتى : البقرة والاعراف 

9) تفسيرالمنار: محمد رشيد رضا ج و ص لم6»م 
(ه) سورة الانعام : منالآايه موا 


© وأذرق الاعانايف الوار قاتن لل الفمس سن مقتنا نارراة التجنارن 
في كتاب الرقاق " عن أبن هريره رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال " لاتقوم الساعه حقتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها 
الناشآمنوا أجمعون فذ لك حين لا ينفع نفسا ايماتها لم كن آمنشت من قبل 
أوكسيت في ايناشيا تعيرا "وه ف وأحرهة أيضا أحنة وسلم انود اود 


0 ١ 
نم قال " هذا وان ابأ هريره رضى الله‎ 5 


والنسائى وابن ماجه وغيرهم 
عكلة لع يضرت .فى هذه الاحادايق با لشماع من النيئ صلق الله علية باهم 
فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الاحبار وأمثاله فتكون مرسله ولكن 
مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الايه بالجمله فننظمها فى سلك 
المتشاببات ونحمل التعارض بين الروايات وما في بعضها من مخالفة 


الادلة القطعية على ما أشرنا اليه من الاسباب كالروايه عن مثل كعب الا حبار 
(١‏ 


من رواة الاسرائيليات . والله أعلم" ) 

وخذ مثلا ثالثا وعدا ني | "الاسلوننها: غآلةالجدية. :ركنينه برضا عطق 
تفسير قوله تعالى " أن ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أياء" 9 
قال :-" وفى حديث أخرجه أحمد في مسنده وسلم فى صحيحه عن 
أبى هريره قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال " خلق 
للع مدن المعين السيف ب الحليف "تش هال *النى كفا روف الى 
هذه المسأله من الأخبار والاثار مأخوذ منالاسرائيليات لم يصح فيببا 
حد يث مرفوع وحد يث أبى هريره هذا وهو أقواها مرد ود بمخالفة متنه لنص 
كتاب الله ( !!) وأما سنده فلا يغرنك رواية مسلم لدهدبه (!!) فهو 


() تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج رص 5١1١-5١٠8‏ 
() تفسير المنار : محمد رشيد رضاج لم ص 511-5١٠8‏ 


() سورة الاعراف : من الايه 6ه 


5 00 3 


قد رواه كفيره عن حجاج بن محمد الأعور المصييص عن ابن جرح وهو قد 
تغير في آخر عمره وثبت أنه حداث بعد اختلا ط عقله كما فى تهذ يب التهذ يب 
وغيره والظاهر (!!) ان هذا الحديث مما حدث به بعد اختلاطه" 0 

وهكذا ترى السيد محمد رشيد رضا يرد الاحاديث الصحيحه عن 
رفول الللن هت" للم عليه وسلم يها راف * كيل ©" أنه ةتون #عسسب 
الاحبار" : " فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الاحبار" و"الظاهر 
ان اغنة] الحاية نا عدت بوبهه اعقلةا له * ولا أدرف نص كانت مجداة 


الاوهام سبيلا لرد الحديث واذا لوفعلنا لذ هبت البقيه الباقيه . 


أما ثالث أساليب رفضهم للتفسير بالمأثور فهو وان لم يكن رفضا مباشرا 
الآ أت اففال الةيجعلة فى قزمة المرذوض فيك | الشيخ: أحقد :يضطفي الفراغق 
مشلا يفسر الغضوب علِيهم والضالين فى قوله تعالى * غير المعغضوب 
وي ل الي دد 137 ووالصييه إن 
*وا “تفوت علويع هة الذين يسيع الايق العق الذى شه اللتجسة 
لعباد ه فرفضوه ونبذ وه وراءهم ظهريا وانصرفوا عن النظر فى الادلة تقليدا!ا 
لما ورثوه عن الاباء والاجداد .. . والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق 
أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح وهء لاء هم الذين لم تبلغهم رسالة 
أرواشني ان سن لي ا و 0 

يقول هذا مع أن تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى 
هو الواره عن القسى حذتى الله علية ولع وحسخ المحابة:والتايهين وا عاميم 


6 01 3 
حتى قال ابن ابى حاتم لا اعلم فى ن لك| ختلا فا بين المفسرين 0 


©6494 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج م ص‎ )١( 
"0 تفسير المراغى : احمد مصطفى المراغي ج | اص‎ )0( 
١9٠: الاتقان : السيوطى ج اص‎ )2 


05م - 


ومن هذا الاسلوب أيضا ما قاله الشيخ عبد القاد ر المغربى في تفسير 
5 1 عااء 
" انا أعطيناك الكوثر " 00 ددأى أعظيناك يا مه الفيز الكثين ... الك 9) 


ومنه أيضا تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغى لقوله تعالى " ان زلزلة 
الساعه شىء عظيم " وان أ الزن تالس كارن عن سما 
الماع فل قيام العابن من الجد اغيم .+ 5 ٠ 9 ٠‏ 

مع أنه ورد فيما أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
والنسائى والترمذى والحاكم وصححاه عن عمران بن حصين قال لما نزئست 
3 كان صلى 
اللنمطلية وننلة نتن تفنو فقا ل" أصدوون :ترجو كك قاتيا :الل مفالسي: 
ورسوله أعلم قال " ذ لك يوم يقول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعث بعث 
النار الخ " قال الالوسي وحديث البعث مذكور فى الصحيحين وغفيرهما 


5 31 
لكن يلقاظ اجر وقية كالمة كنور مايق يذ كون:هذ:ة الرلزلة فى يوم القيامه» ل 


" يا أيبا الناس" الى قوله -" ولكن عذاب الله شد يد 


فنةةاسيارات كلتيه باع البسيض موا تق ين المسحهير جالما تسوز 


أحسيها تدل دلالة بينه على منهجهم فى هذا اللون من التفسير . 


(4 -سورة الكرفجن + . الأبسه الا ولي 

() تفسيرجزء تبارك : عبدالقادرالمغريبى ص 9م 

0 ننورة الجسشيع © نين الآيسنهة الا ولد 

() تفسير المراغى : أحمد مصطفى المراغى ج ١٠‏ عن 6م 

() سورة الحح : الايتين : الاولى والثانيه . | 

(9) تفسير روح المعانى : لابى الفضل شهابالدين محمود الالوسى 
جد لا١1‏ ص ١١١-1١١١‏ ش 
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الاساسالسادس: 

العحد يريمن التتسسير بالأسزاهتجعات 

خااصة دوست انلف رحن الل تغالن من لامها فيلياك د كمحر 
ابن كيية رحمة الله شعالى حيف ذكر أن الاأحاذيت الاسرافيلية تذكستسسن 
للاستشباد لا للاعتقاد , وأنها على ثلاثة أقسام 

* أحؤها "نا علا متكفة منا تايد ينا نا ينه له بالفيه ىق فد اك 
صحيح و" الثانى " ما علمنا كذ به بما عند نا مما يخالفه 
"والثالث " ما هو مسكوت عنه لامن هذا القبيل ولا من هذا القبيل . 

فلا نءٍ من به ولا نكذبه . وتجوز حكايته لما تقدم ‏ يقصد حدا يبث 
#وله كراهن نتن العرافيل ولا خم .نكال ذالك مما لاقافتدة فيه كستسود 
ااكري اا 

وقد شن رجال المدرسة العقلية الاجتماعية حملة شعواء على 
الاسرائيليات وحذ روا من تناولها فى تفسير القران الكريم وعابوا على المفسرين 
السايعين أحد ا وذيع لها :وامكيروا تعد انبعظأ لا يقس : 

وهذا الاساس عند هم متولد من الاساس السابق تحكيم العقل وتطرفهم 
فيه تولد عنه رفضهم الشد يد للاسرائيليات وقد أدى بهم تطرفهم هذا 
الى تكذيب بعض الإسرائيليات التى وافقت ما جاء فى شريعتنا » وأدى بهم 
أيقنا الل كة يس يفش الأحاديف السحيينة النايسة همي أ راحمعسسيال 
أوللظاهر كتون الفشانى الذى زو الحةيف ستعة "من كعك الاخيارة! 

وأدى بهم أيضا الى أن تناولوا بع ضالصحابة رضوان الله عليبم 
بالتخريج وشككوا فى ايمان بعض التابعين الذين شبد لهم السلف الصاليح 


بالعداله وروكا لهم البخارى ومسلم . ونسبوا العلماء الذين وثقوهمالى الغفله. 


(9) مجموع فتاوى ابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
جا لا اس 51“ - 73 ؟ 


5 0 


وعشة1 انوت العلف والرض الحاية السام فان رجا ل الف رمتسسة 
لكيه الحمعا ننه أ فالجين آنا الحسشه واااسترعلق خترو ققد أورة والمسسسان 
الاسرائيليات ونصوص التوراة والإنجيل كثيرا وكثيرا بل وياللعجب- 
معد أورت وا ما يفالت السن القراي © !1 واحيييا هذ ]نولا فنك ستيهينة كتسكل 
دعوة متطرفه . 
فلنرتب الا وراق ولنسق الشواهد على ما ذكرنا واحدا واحدا . 

هذاه آول تعنص التضوض لرحنال المداريحية الع كيين تحك الأشبججححهار 
الاسرائيلية وهذا الاستان الامام محمد عبده يقول عند تفسيره لقوله تعالى 
#وؤزرا مرا عار م ان 0 
بع ض أقوال المفسرين ثم قال " ومنشأ هذه الاقوال الروايات الإسرائيلية»: 
ولليبود فى هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها المفسرون ولا ببخفيز 
حشوها فى تفسير كلام الله تعالى 0 وقال فق هي الكناميير” كنا ولهدا 
بحشوها بالقصص والاسرائيليات العى تلقفوها من أفواه اليهود وألصقوهفا 
بالقران لتكون بيانا له وتفسيرا وجعلوا ذلك ملحقا بالوحي والحق الذى 


لآ مرية فيه أنه لأيجوز الحاى شى: بالوحي قير ما تدل عليه القا سه 


الآيه فقد ذكر الأستاذ الامام 


وأساليبه الا ما ثبت بالسوحي عن المعصوم الذى جاء به ثبوتا لا يخالطمه 
6( 


الرفيسية* 


وقال الشيخ عبد العزيز جا ويش عن الاسرائيليات " هذا وليحذ رالمسلمون 
قراءة ما جاء فى تفاسير القران فى هذا الموضوع من الا سرائيليات وماابتد عه 
أسجا يننا ين التا ولاك قريب الررابات فانيا يفل الاشدول ببعةة لبا فنا 
قصد ه كتاب الله الحكيم " 8 


() سورة البقره : من الايه بره 
0 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ه95" 
() اسرار القران : عبد العزيز جاويش ص م١١‏ 


- هطلم - 


وأما الشيخ محمود شلتوت فوصفها بقوله " قيد هذا التراث العقول 
والافكار بقيود جنت على الفكر الإسلامى فيما يختص بفهم القرآن والانتفاع 
نتذااية الفران” 1 0 

آنا اقيق أفين نعنظلني امراك فرسيفة روا الانبواكيانا يا ممم 
" ساقوا إلى المسلمين من الاراء فى تفسير كتابهم ما ينبذه العقل وينافيه 
الدين وتكذبه المشاهده ويبعده كل البعد ما أثيته العلم فى العصور 
.» () 


اللاحقة 

والأستان رشيد رضا هو أشد رجال المدرسة العقلية الاجتماعية 
حريا على الاسرائيليات ورواتها وأقرأ قوله " كان من سوء حظ السلمين 
أن "أكفر كشون اتسين عل امه عن هذه القامية. الع الي يحسةه 
والبدابية الساميدفمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد 
النحو .. وعضبا يلفته عنة بكثرة الروايات وما مزجث به من خرافات 
الاسرائيليات .. . وأكثر التفسير المأثور قد سرى الى الزواه من زناد قة 
اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب" 58 

وقنق جود الاشكن 3 رقنية :قاتردي الالطاذ رك النتخيسة اها صا 
من الاأسرائيليات ومن ذلك حديث البخارى: الذى رواة عن أبى هري سس ره 
رشئ اللتهعقة فى كناب التقمير “فيل لب اسزائيل اد خلوا التسحجياب 
سجدا وقولوا حطه فد خلوا يزحفون على أستاهم فبد لوا وقالوا حيسة فى 


3 
00 5 واختاره السيوطى فى التفسير فقال عنه السيد رشيد " مااختاره 


الجلال مروى فى الصحيح ولكنه لايخلو من عله اسراعيلية * (5) 


(1) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص ه و ٠١‏ 

(؟) تفسير المراغى : احمد مصطفى المراغى ج ١‏ ص ١9‏ 

0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١اص‏ 17-م 

90) صحيح البخارى : كتاب التفسير سورة البقرة ج * ص ٠١17‏ 
(ه) تفسير المنار: محمد رشيد رضاا ج ١‏ ص ٠١560‏ 


85م - 


وأدى به تطرفه الىأن ذم رواة الاسرائيليات الثقات كعكب الاحبار 
ووهب بن منبه فقال عنن وهبعند روايته أن موسى عليه السلام كان يقرع 
لهم أقرب حجر فتنفجر منه عيون . . . " وهذا من الخرافات القى اخطقها 
شينف لسن نبا أفيل اعنى الوورة اول هكف السلمين " “الن أن قال" وشنيين 
عد وه مع أمثال هذه الخرافات ثقة فى الروايه " 10 

وقال عن كعب الأحبار " بمشل هذه الروايات كان كعب الا حبار يفش 
السلمين ليفسد عليهم د ينهم وسنتهم » وخدع به الناس لا ظهاره التقوى 
ولاتصول: ولا قدوة :الا باللجحة العلى ‏ العظي * 0 

وقال فى موضع آخر " ولكن البلية فى الروايية عن مثل كعب الأحبار وممن 
روى عنه أبو هريره وابن عباس ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن ميذه 
ومنهم المد لسون كقتاد ه وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جريج 5 وقال 
عن كنب أخيزا:* كفب الاتقيار لدف ا حون كه يشكيل لاادق 005056 

وقال عن كعب ووهب” ان بطلي الاسرائيليات وينبوعي الخرافات كعب 
الاخبار ووهب بن منببه" 5 وقال عنهما " * ولو فطن الحافظ بن عجدر 
لد ساكسهما وخطأ من عد لهما من رجال الجرح والتعديل لخفاء تلبيسيم 
عليهم لكان تحقيقه لهذا البحث أتم وأ كمل " 0 وقال * هه ليعلع أن مدر 
رواة هذه الاسرائيليات أو أشد هم تلبيسا وخداعا للمسلمين هذانالرجلان : 


كعب الا حبار ووهب بن متبه" 00 


() المرجعالسابق : ج هو ص 8١#*‏ 

(0؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج و اص 6ه 

©) المرجعالسابق : ج اهو ص 6©05 

(9) مجلة المنار : محمد رشيد رضا ج و المجلد 0ع اص 97> 
(0) تفسير المنار :» محمد رشيد رضاا ج و ص م68 

(«) المرجعالسابق : ج هو ص 4649© 

0) مجلة المنار : ج ١.١‏ مجلد لاوما ص ظامل*ه" 


ا ب 


وشاركه فى البجوم الشيخ أحمد مصطفى المراغى الذى وصف يعض 
الرواياتك يفرنة وائفئ الأسرافلناك عتقفنا ارون من اهل ااكتمنات 
الذين كانوا يكيد ون للاسلام والعرب كروايات وهب بن منبه وهو فارسسسى 
الأمحتل: + بويقلةزوايات كفن الأحباالإسرافيق. وقد كان كلا سيا 
كشير الرواية للغرائب التى لايعرف لها أصل معقول ولا منقول وقومهبما 
كانوا يكيد ون للمسلمين الذين فتحوا بلاد فارس واجلوا اليبود من 


الحجاز" 5 


هذا غيض من فيض من بحر ذ مهم لكعب الأأحبار ووهب بن مثيه مع 
اعترافهم فى النصوص التى سقناها وفى غيرها بتعديل الجمهور وتوثيقهجم 
لهما , واعترافهم أيضا أن أبا هريره وابن عباس رضى الله عنهم وغفيرهمبا 
ال ل ا ل مت 
رضى الله عنهم تروى عن كذ اب وضاع ؟ لايوثق بايمانه ؟ أليست روايتيم 
قكيوتله أثلة دل 1ل اتيتكية أمفاف سول اللنمز كرتي اللفعلية وشم 

أما كعب فقد روى له مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى بلأن الجمهور 
على توثيقة ولذا لاتجد له ذكرا فى كتب الضعفا" والمعروكين وقد اتفقت 
فيه كاحت ا ل 1 

وأما وهب فقد روى له البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنساكقى 
وقال الذنهيى :فن ميزانة كان فق ضاق :6 كيرا الفقل من كتب الآتدرافزليمنات» 
قال العجلى ثقه تابعي كان على قضا'صنعاء وقد ضعفه الفلاس وحده ووثقه 


00 3 
جماعة ' وقال أبو زرعه والنساعى ثقه وذكره بن حبان فى الثقات 8 


() تفسير المراغى : أحمد مصطفى المراغى ج و ص ؟ 5 

0( مم : محمد زاهد الكوثرى ص 8" 8م 

09 ميزان الاعتدال : محمد بن احمد الذهبى ج ) ص 5_9هن” مهم 
9) تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلانى ج ١1اص ١7‏ 


- مم - 


اذا فلا شك مطلقا فى خطأ رجال المد رسة العقلية الاجتماعيه فى 
ذم كعب الاحبار ووهبين مثبه ٠.‏ ولكن مهلا لا أقسد ينذا مطلقسا 
أن كل ماروى عنهما صحيح ولا أقول ان ليس فيه كذ ب ولا افتراء ؟ إ ولكن 
لا يعنى وجود هذا أن ينس بإليهما ويحملا تبعته فكم حد يث موضيوع 
مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نسب ظلما وزورا الى 
5 هريره أو ابن عباس أوغيرهما فبل يجر أحد الا معتد _على التشكيك 
فيهما وفى عد التهما , الامر هناك فى كعب وفى وهبكما هوهنا قى 
أبى هريره وابن عباس » فقد يكون الكذ ب من غيرهما » أو أنهما نقلاه على 


أنه مما فى كتبهم وهما يعتقدان صحته ولم يعلما كذبه لخفاء الثا 


والمحرف فى كتب أهل الكتاب », كما قال ابن الجوزى رحمه الله تعالى 
" ان بع ضالذى يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذ با لا أنه يتعمد 
الكذب والا فقد كان كعب من أخبار الاحبار" 0 قلت ومثل هذا يقال عن 
وهب 

عودة الى الموضوع فى صلبه . ذ لكم موقف رجال المد رسة العقلية 
الاجتماعية من رواية الاسرائكيليات يظهر منه الرفض الشد يد والمتطرف لها 
ولكنهم وبكل أسف لم يلتزموا بأنفسهم ما دعوا اليه وقد يما قال الشاعر: 

لاتنهعن خلق وتأتي مثله »ا خ عار عليك اذا فعلت عظضيم 

بل لم يأت هؤ لاء مثله فتجاوزا المثل فزجوا بما لم يزج به المفس سرون 
السابقون فرووا من الاسرائيليات ما رواه السابقون » وزاد وا عليهم برجوعهم 
بانشسيم الى الباق القن كك مقا كع ووسطي ول يكل أحذ ,ديم شع 
نقوية :نا #الدقى: كقت:روفت: :ا ادأواجوا! لاتفتسيع ا ل سيكره سوا سوم + 
ونقلوا منالاسرائيليات ما يخالف النص القرآنى الكزيم ولم ينقذ وه أو يبطلوه 


بلوحرفوا. معانى نصوص القرآن الكريم حتى توافق ما جاءوا به من الاسرائيليات. 


هو8م - 


لئست أقول ما قلت من غير تأمل وتفكر ولست القى الكلام على عواهعه 
كما يقولون وليس هذا من قبيل استفزاز المشاعر ضد هم بل هو الحقيقة والواقع 


ولنسق الامثله واحدا واحدا . 


أما روايتهم لما ورد من الاسرائيليات من غير رد لها حسب منهجهسم 
الذى:ذ كزوة هذا أووة » السيف رشيه .رشااق : سيره حي قال “روف تمسديو 
فةأناين عرير قال حدهنا الحكن قال اضراع الرواق فال أعبرسعيسينا 
عبد الصمد ابن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول : «كل بالبقرتين اللتين 
شاركا بالتابوت أريغة من الملاعكة يشوقوتينا 2 الخ 1 


. . . 3 ييا 00 3 3 زلا 0( ييا ٠.‏ 
وقال فى تفسير قوله تعالى " فقلنا اضربوه ببعضها ويروون فى 


هذا الضرب روايات كثيره قيل أن المراد اضربوا المقتول بلسانها وقيل 
بفخذها وقيل بذ نبها .. حن 

و أيقنا اذكه الاستاة” أحيدة صطنى: الفراقي:دى "الناعة #"التححي 
أنزلت من السماء فقال " وللعلماء في الطعام الذى نزل فى المائدة آراء 
فقيل هو خبز وسمك وقيل خبز ولحم وقيل كان ينزل عليهم طعاما اين ماذ هبوا 
كما كان ينزل المن على بنى اسرائيل كما رواه ابن جرير عن ابن عباس" . 

ومنه ما قاله أيضا فى تفسير قوله تعالى " ألم يروا الى الطير مسخرات في 
جو يناه وا سكب الك اررق "7 قال ؟ ميد وقغ كان الملا مدابا يم ليون 
تخلخل الهواء فى الطبقات العاليه فى الجو وهي نظرية لم تد رس فى العلوم 
الطبيعية الا حديثا فقد أخرعن كعب الاحبار أثه قال ان الطير يرتفع فى 


ا 1 
الجو اثنى عشر ميلا ولا يرتفع فوق ذ لك 


6816 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ؟ عن‎ )١( 

(؟) سورة البقره : من ألايه ما“ 

(6) تفسير المنار : محمد رشيد رضأ اج ١‏ صن 1ه" 

9) تفسير المراغى : أحمد مصطفى المراغى ج لاص وه . 


(ه) سورة النحل : منالايةو ١‏ () تفسيرالمراغى : أحمد مصطفى المراغى ج ١)‏ ص١١‏ 


ونه نا 'فالةالنميم عبفا القاد رالكزيئ فى تسيل قزلة نسالن:* انا أرسليا 


٠. 5” 5 (1) . 0‏ ث5 ٠.‏ 5 
نوحا الى قومه حيث قال وجاء كي كتب الا واكل ان في زمن انوشس 


ابن فنسيةةين آنا * ابعد أترعياةة الأوكان + ورمعل النانن يسسسنون 
المخلوقات آلهه فكان أنوش يجمسع أهل بيته وذ ويه للصلاة والتسبييح 
وعبادة الله وحده ء وفي زمن أد ريس عليه السلام وهو " خم بن يارد 
ابن مبلائيل بن قينان بن أنوش - كثر النفاق وانغمس الناس في الاثقام 
فأنزل عليه وحيا فى سفر هو صحف اد ريس المشهوره ولم يبق من ذ لك السفر 


(0 "0 0 


هة] هو التيغ الاول:من وقرهيم فى الاشراعيلياكينظين نيا ما تنه 
السايقون أما التوع الثاتى .وهو نكيم نما يخالف النس القراتى من قستسير 
تكذيب له فمنه ما نقله الشيخ عبد القاد ر المغربى في تفسيره لسوره نوح 
عليه السلام حيث قال " وذكر فى الاسفار القديمه ان نوحا ولد لسنه 
؟م من عمر أبيه" لامك " ولسنه 4ه . ١‏ لجده الأكبر آدم عليه السلام 
ودس نوس( اقراكة واللمخريفة وركام عبر امم من و اسك لكا اا هذا «احمية 
الي انم نا اهم ان شر مجانيةه لل ا 
أما مصد ر المعارضه للقرآن الكريم فقد أبرزته مراقبة الثقافة بالازهر التى 
علقت على الطبعه التى بين يدى عند هذا الموضع بقولها * قوله تعالى في 
سورة العنكبوت" ولقد أرسلنا نوحا الى قومه قلبث فيهم ألف سنة الا خمسين 
عاما فأخذ هم الطوفان " 9 


بين قومه .هو سنه فالقرآن يخالف فى ذ لك ما نقله الم لف عن الاسة ار 
)5 


0 0 00 


() سورة نوح : من الايه الاولى . 

(؟) تفسير جزء تبارك : عبد القاد ر المغربى ص وه 8 

0) المرجع السابق : ص ٠ه‏ 9) سورة العنكبوت : الاية ١6‏ 
(ه) تفسير جزء تبارك : عبد القاد ر المغربى هامشرص .ه 


اي 2 


قلت ولا ينفع الشيخ قوله بعد هذا" هذا منخول ما جاء في الكتب 
القديمه من خبر نوح عليه السلام ونحن ‏ معشر المسلمين ‏ لا نصد قها 
ولا نكذبها بل نكل أمرها الى العلم الحديث فهو الذى يمحصها ويميز غثها 
0 )0( : 


وانما قلت لاينفعه هذا لان منهبجنا ‏ معشر السلمين ليس ما ذكريل 


تكذ يب ما خالف النص القرآنى لا التوقف أو تفويض أمره الى العلم الحد يث؟!, 


أما النوع الثالث من أنواع وقوعهم فى الاسرائيليات التى حذ روا منبيا 
ا بأنفسهم الى مصاد ر أهل الكتاب ونقلهم منها مباشرة لمجملات 
القرآن الكريم ومبهماته بل وجعل هذه النصوس د ليلا مرجحا وميزاتنا 
لليف ضلة مين أقوان التسريق ابل ره التنارنير ال هما ناهين ه التصيديين 
حى قال أهذاهع " ونه تعلم أن كل ما خالفيا - أى التوراة من أقنوال 
المفسرين فى معنىالطمس على أمواليم فهو من أباطيل الروايات الاسرائيلية 
التى كان من مقاصد كعب الاحبارله وأمثاله منها كما نرى صد اليهود عن 
الاسلام بما يرويه فى تفسير المسلمين للقرآن مخالفا لما هو متفق عليه 

8 افر 

عند هم 

وأمثلة هذا النوع كثيرة جد !ا فى تفاسيرهم ومنها ما قاله الاسنتاذ 
أحيد مصطفى النرائئ في :تير "فلمنا عفقي كنت انث الرقيت علي حم 
وأنت على كل شى* شهيد 0 فقال " وجاء فى انجيل يوحنا * وهذه هى 
الحياة الآبنايته أن يحرنرك أدو الآ له الحققن وصه له وشو السسفيي 


اع ٠.‏ ©) 
الذى ارسلتسه 


() تفسير جزء تبارك : عبدالقادر المغريبى ص "5ه 
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ومنه أيضا قوله فى تفسير قوله تعالى " قال عسى ربكم أن يبلك عد وكم, 
ويستخلفكم فى الارض فينظر كيف تعملون " . قال " وقد جاء فى الفصل 
السادس من سفر الخروج من التوراة فقال الرب لمرسى الأشرى ما أصنع 
لدي لعي سين مولالكر وين :قدو معط كزين اسم ويب 4 

وفنه ما قاله الشيخ عبد القاد ر المغربي في تفسير قوله تعالى * وما 
حعكا أضحات التان الآ ملافكه .ونا حعلنا عداقيم الا" فقة للذين كرو" 0 
لينو قال * نوكن افق «الااسخفة ان على :3 ناا في “اذاه اأشبال" 
من أمفار العنية التدي "ذو يايوك] "ين اسفار العيية الحم نسيد» 
وقال المفسرون من علماء أهل الكتاب" انه وان يكن يوجد في سفردانيال 
حوادث غير اعتياد يه فليس هذا بمستغرب لانه يعم الكتا بالمقدس 
تقريبا " وقالوا فى ريا يوحنا " أن معناها عويص وهى مشحونه بمساكقل 
مو ل يكن ليا قبل تتمة الف سنه" لخ 

ونئة ما قاله القوع يجيه رشية رقنا فى مدير قوله فعا لى " نوها ل ليسم 
نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم " 7 اير 
قال " وهذا التابوت المعرف .صند وق له قصة معروفه فى كتب اليبود 


9 0 : 
.* وكلم الرب موسى قاقلا كلم بتى اسرائيل الخ عبن ة كبر الس 


)١(‏ سورة الاعراف “من الايبنة: و0 
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وقال أيضا * وفي سفر تثنيه الاشغراع ان سو الا كجل كا هده التزاة 
ابر ]لتلا وني حاملى تابوت عهد الرب قاكلا : خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون شاهدا عليكم :١(‏ »6 000 

وقال أأيضا ف توضه ا عر زوأما :مآ ورد في الكوراة الكتاخرو فى تبان 
الالواح فمنه ما جاء في سفر الخروج من (#؟- )١5‏ وقال الرب لموسى 
أصعد الى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحى الحجارة والشريعه والوصيه 
التى كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر" وجاء في صف اللوحين منه 
(؟” : ه١)‏ ثمانشنى موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهاده فى 


يندع اران كه جل نذا عونا مواقا و ود كايا اتوي 0 


أما النوع الرابع وهو النوع الأخطر من أنواع وقوعهم في الاسرائيليات 
فهو صرفهم معنى النص القرانى ليوافق نصوص أهل الكتاب ونضرب لذ لك 
نعلا بتفسور الفيخ محمد عيد4 وتلفينة م السيد: :رسي رضا لقولةععالسى 
راق قال امون 'لقومه ان الله نا مرك أن 00 بقرة قالوا اتتخذفا 
هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين " 000 مسال 
الشيخان الى أن المراد فى الآيات بيان نوع من التشريع الموجود عند 
بنى اسرائيل يتوصل به الى معرفة القاتل المجهول . ثم يربطا بين هذا 
المعنى وبين ما جاء في التوراة فيقول " على أن هذا الحكم منصوص فى 
التوراة وهو أنه اذا قتل قتيل لم يعرف قاتله فالواجب ان تذبح بقرة غير 
ذلول فى واد دائمالسيلان ويغسل جميع شيخ المد ينه القربيه من المقتل 
أيد يهم على العجلة التى كسر عنقها في الوادى . 8 


628١ ص‎ ٠ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
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وقد أيق القنيح وشند :رضأ ها' ذهب اليه شيمم بذ كر النض الوارد: فيسئ 
التوراة المتعلق بقتل البقره ثم قال بعد هذا " فعلم من هذا أن الاسمسر 
كيم انتقو كان الريال قدا كن لاقم نو 1178 ونان “ولط ايمر 
مما قد منا أن ذلك العمل كان وسيلة عند هم للفصل في الد ماء عند التنازع 
فى القاتل اذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجانى من 
سيره "ويعض 7المياة المرضن: على .هذا 'حفظ الذ نا الى كانت عرخصسية 
لآأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس أى يحييها بمثل هذه الاحكام 


وغل 1 الاغياء .مان مضنت فونه كمال وم 066)زتن) كاه فكاما أحيسا 


الماب يون :روزن رلك فى القناس حو" الاسا» هنا مسيجيكناة 
الاستبقاء كما هوالمعدنى فى الايتين ثم قال " ويريكم آياته " بما يفصل بها 


ع ١‏ 
في الخصومات ويزيل من أسباب الفتن والعداوات" 0 


وكين ايكون السيخ :معد مداه وتلمية وحخرفا مع الايهعن: أن كسدون 
قصة واقعه أحيا الله فيها القتيل ( كذلك يحى الله الموتى ) ليكون أيسسه 
لئاس :( ويريام آياكه ضرفا عه الاباك من هذا المع :الى أميا ' :ورنانك 
لبيان حكم كان فى بنى اسرائيل فعلوا هذا ليوافق ما جاء عن أهل الكتاب 
ويب الات" 


وقن لرقتو رق فى الأعنيا ينه اذزن سنن اسمس ناه اموا ل يلغزهوة لول سمي 


فى رفض الاسرائيليات فاعتبرته كذ لك وان لم يلتزموه . 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضاج | ص #867 - لم8 
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الاسحاس المتجا : 

القران هو المصدر الاول فى التشريع 

وتظبر أبعاد هذا الاساس لندى رجال المد رسه فى قول الاستاذ 
الامام محمد عبد ه" وأريد أن يكون القران أصلا تحمل عليه المذاههب 
والآراء فى الدين لا أن تكون المذاهب أصلا والقران هو الذى يحمل عليها 
نرج الحأول أذ الكفريق البها كنا حرق علد المع ولو واه عمسي 
الغا ل 00 

وي كد هذا التأصيل تلميذه السيد رشيد رضا لقوله" ان القاعدة 
القطعيه المعروفه عمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وعن خلفاكه 
الراشدين ( رضى الله عنهم ) أن القرآن هوالأصل الأول لهذا الدين 
وأن حكم الله العنين تمه | رلا فان وجد فيه بيه خذ وعليه يعول ولا يحتاج 
عه الن: نا عد اشر زاح لرويكة: القن من مكة رول اللعولن الالعحسية 
عليه وسلم على هذ ا أقر النبى صلى الله عليه وسلم معاذا حين أرسله الى اليمن 


َ_ 0( 
وببهذا كان يتواصى الخلفاء والائكمة من الصحابه والتابعين ١‏ 


وأيد هذا الشيخ محمود شلتوت قائلا " ان مصاد ر التشريع فى الاسلام 
ثلافه : القرآان والسنه والرأى وهي فى المصد زيه على هذا التترتيب فميا 
وجد فى القران أخذ منه ولا يطلب له مصد ر سواه وما لم يوجد فيه بحث عنه 


: ش 5 اند 
فيما صحت روايته وتبت ورود ه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 


7 4 
ومع هذ ه النصوص نصوص أخرى تميز المراد فن النصوص الا ولى وتظلهره 


ذلكم أن تلك النصوص السالفه قابله لهذا وذاك قابله لمن يجعل القران هو 


لوه الاسلام عقيده وشريعه : محمود شلتوت ص 28ؤذظ 
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المصد ر الول ولا يقبل معه ما يبين مجمله ولا يخصص عمومه وقابله لمن جعل 
القرآن هو المصد ر الأول من غير رد لما صح من السنه والذى يظبر 
أن رخال الم وسنة العشيحة الاحشاعية كنيرا عا نثيلون الى المتحتدراد 
الأول فيكرين من سحي النتنةاما الايوافق تفتيرهع الآية في القران الكروسجم 
وكأن التفسير الذى مالوا اليه قد قامت أركائه وصحت ا يت وتبوأ منزئنة 
فى أقو 5 جمتدوى عي :لقف درن راا نينالا عير لاحل ميشغ الخاطى” : 

فهذا الامام محمد عبده ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر 
فيقول " والذى يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر 
عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذى يجب الاعتقاد بما يثيشه وفد م 
الأمفف انيما يققيه ب 'وقة: كاه يكن النحو فته عليه السائو حيف سوب 
القول باثبات حصوله الى المشركين وأعداقه ووبخهم على ع هذا فاذ ن 
هو :ليس بمسحور قطعا . 

وأما الحديث على فرضصحته ‏ فهو احاد والاحاد لا يه خذ بها فى 
باب العقاعد وعصمة النبى 'من تأثير السحر فى عقله عقيده من العقاقد 
لا يو خذ فى نفيها عنه الا ياليقين , ولا يجوز أن يك خذ فيبا بالقن 
والمظنون * 7 الى أن قال : * وعلى أى حال قلنا بل علينا أن نفسوض 
الامرفى الحديث ولا نحكية فى عقيد تنا ونأخذ بنص الكتاب ود ليل العقل" 

وقد كفانا مىٍ ونه الرد على الاستاذ الامام الشيخ محمد حسين الذهبى 
رحسة الله تغالى حَيك قال “ وهذ] الحديث الذى.يكه الاستان الايام 
رواه البخارى وغيره من اصحاب الكتب الصحيحه وليس من وراء صحته ما يكل 


بمقام النبوه فان السحر الذى أصيب به النبى عليه الصلاة والسلام كان من 


(() تفسير جزة عم : محمد عبيده ص .لم1 1١481١-‏ 
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ء. 5 5 5 ” )01( 
قبيل الامراض التى تعرش للبدن بد ون أن ته ثر على شى* من العقل 


وقال " ثم ان الحد يث رواية البخارى وغيره من كتب الصحيح ولكن الاستا ذ 
الامام ومن على طريقته لايفرقون بين رواية البخارى وغيره . فلا مانع عند هم 
من عدم صحة ما يرويه البخارى كما أنه لوصح فى نظرهم فهو لايعد و أن 
كون. خسر داك لا يفيك ينه الة الكن. . :وهذاااقن مظرنا هذه للذا نهب 
الاكبر من السنه التى هي بالنسبه للكتاب بمنزلة المبين من السب ين 
وقد قالوا : ان البيان يلتصق بالمبين ا 

فقة مفلا لك تلو اخرك كفستير القيخ أحبه ضطفن ‏ المراقى لقولسية 
ماق “فلالا أحد قينا أوحوالى شحريا على طاعع يطعي الا أن يكتسسون:. 
نيقنة وى ما مسفوحا أوالم تيرد قامة رحست أو فنها "امل لمير الله 
به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم " قال الشيخ المرافى 
مكتفيا بالقرآن د ون السنه " وما صح من الاحاد يث فى النبى عن طعام غسير 
تدارا للاشواء لمعنه كبو اناي تك وام للكزاهنه فقط وين الآ ول تح روحسم 
الحمر الا هليه فقد روى ابن ابى شييه والبخارى عن ابن عمر قال * نهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الا هلية يوم خيبر * ومن الثانى ‏ 
ما رواه البخارى ومسلم عن ابي تعلبه الخشنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " نهى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير” 5 

كر اشيم المراقق قعل تحوم عير هذاه الأربعه اما م قت واسما 


للكراهه ولم يتحدث عن ماورد بلفظ التحريم من غير عله عارضه تقيده بزرمان 


١64١-5. التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى ج ”م ص‎  )( 
١6١ التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى جا" ص‎ )0 
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أوكان “وقد كناة م مدة هذا "الصفت الأستاذ محمد" رشيد: رضا حيسيت 
قال * وما ورد منه بلفظ التحريم فهو مروى بالمعنى 8 لا بلفظ الرسول 
عاق الله هليه وسال ولتنن مراذة من ررد كلك الا خا ديش باية العام متهن 
الضحابه وفيرض اغالا يقل فحرج نا عرب الرسول ضلئ الله هلية وسلجميم 
01 لوديكق تسا فى المراق عل مشناء أن لا يكن أن ننم السسيييى 
صلى الله عليه وسلم شيئا جاء نص القران الم كد بحله , واعتبر هذا بممسا 
أخرهة أحيد واوتتاه عن ع من سل الشواف عن أبيية :قال كت 
عبد أتن فمر مسكل :عن أكل القنفة قدلا هه اليه ر كل لاجد فيما أمشجئ 
الى مهرما و دققال كنيع هنه سيعت أب هريزة تقولد كزعدسه. السدين 
ملق اللنة علية ولة فال "فييكة من الفياقت" كقال :اين صران كسان 
وغول اللةهلن الل ةغلية: وفك قالة فيو كنا قال ...ف 'تقرل ان كان * 
مشعر بشكه فيه وأنه أن فرض أنه قال وجب قبوله لآن الله أمر باتباعه ولكن 
بمعنى أنه خبيث غير محرم كالثوم والبصل على أن الحد يث ضعيف " . 

وهة ١‏ الى #الستعنة ويه إرنا قري وه فال" عق ييه راذا تهت 
ان قول ابن عمر رضى الله عنهما " ان كان الخ رجوع منه رضى الله عنه. 
عن فهمهالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وغريب منه أيضا أن يجبل - ولا أظلتة كذ لك د .حكم الخيائت فى الاسلام 
فيكفى أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه خبيثه من الخياقفت 
لنعرف من القران أنه عليه الصلاة والسلام يحل لنا الطيبات ويحرم علينا ا لخبائث . 

ليس لى أن أذكر أمثله أكثر من هذ! فهى كثيره فى تفاسيرهم وفيما 
ذكرت ما يكفى للمراد ان شاء الله تعالى . 


(49 “جره غريبة م نالشيخ محمد رشي ©“رضا على رن الاحاديت ويكل متيولة 
يزعم بصيغ ةا لعموم 1 وما ورد منه بلفظ التحريم فبو مروى بالمعنى" وهل 
يصلح هذا لرد الاحاديث بد ون تتبع ؟ 


69 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج لمر ص ١*7“‏ 
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الاساسالثافن 

التبهول شي القتران الكرديتهه 

وهو أمر سل اذ الفمول قيب فزع عن العمول. فى الرسالة الأسلا ييه 
عامه فقهى ليست لأمه دون الامم ولا لطائفه د ون طائفة ولا لزمن د ون زمن 
"ليا أونا اتناس :اتن ,زسزل: الله اليك يننا 00 ولد اجا المهعرات” 
الكريع أيضا' وهو كتاب هد ة الرسالة شاملا " وأوشي الى هذ! القسيسران 
لانذركم به ومن بلغ" 58 “ان هوالا ذكر للعالمين 5 

أذ رك هذ 1 رجال المدارسة الحعظية الاجتماعية فالتزموة فى اتفسيرهم 
فقال استاذهم الامام محمد عبده" ان القران هاد ومرشد الى يوم القيامه 
وان معانيه عامه وشاملة فلا يعد ويوعد ويعظ. ويرشد أشخاصا مخصوصين 
وانما نيط وعده ووعيده وتبشيره وانذاره بالعقاقد والأأخلاق والعاد ١‏ ت 
والاغنال الى عرجد اتن الال بالشويي ا ظ 

وقال تلميذه من بعده " فإن كان مات من كانوا سبب النزول فالقر أن 
عي لاتجووك علق حكية زيمم ااام لي الال 7 

ولعلنا ند رك-من هذآ النن الاخير أديم يخرضون كختيرا على ندم 
تخصيص الايات ذ وات سبب النزول بالسبب بل يلتزمون القول بالشعمول 
انس ذلك 


() سورة الاعراف : من الايه لره| 

0) سورة الانعام : من الايه و١‏ 

() سورة يوسف : من الايه ١٠.6‏ 

9) تفسير المنار : محمد رشيد رضاج اص ١79‏ 
 )9‏ المرجعالسابق : ج ١‏ ص “#ه| 


خذ مثلا لذ لك ما قاله الاستاة. الامام محمد عيداه فى سير الاكقى 

9 9 75 كيه 1 0 . 
والاشقى من قوله تعالى " فأنذ رتكم نارا تلظى لايصلاها الا الأشقى الذى 
١‏ 5 
علىالنحو الذى سمعته تبطل تلك الاشكالات التى أورد ها المشسرون 


في الحصر وما أشكل عليهم الا تقيد هم بالعاده في استعمال القاظ كذ ب 


كذ ب وتولى وشيجنئبها الاتقى 


وتولى » وتحكيم عاد تهم واصطلا حاتهم القى وصفوها من عند أنفسبم 
لاتقين فى كناب اللهالن ونتة رموه م انيع موردون سينا اسنايي) 
للتزول وان «الآياف نولت فن سيدكا أبن بكر الضد يق "رضن اللتوعتة لايسية 
اشكرى ين أرفاء السليين شضعناة وامسطيت مق انال ليقي فى 3 لنحنك 
اليس اللسهةورووا غير3 لك + وقآلوا أن الاشق هوآايية بن خلف ويسل 
غير ذلك ومتى وجد شيء من ذلك في الصحيح لم يمنعنا من التصديق به 


١ 98‏ 1 
مانخ ولكن معنئ الآيات لأآيزال عاما د كنا رأيكش ف والله أعك.* ك 


وفن" ذ لك تفنيو الشية دين شود زنا لقولده تفال " ون السياس 
فخ تقول اهنا بالانة وباليوم الآخر وماهم بمؤٌ منسين " 9 حيث قال : " وهذه 
الايات التى نحن بصد د تفسيرها الان هى المبينه لحال الفرقة الرابعه 
وهى فرقة من الناس توجد فى كل أن وفى كل عصر وليست الايات كما قيل فى 
أولقك النفر من المنافقين الذين كانوا فى عصر التنزيل ولذلك قال تعالى 
فى بيان حالهم " ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليىم الاخر" ولم يقل 
عدي أقيع يقولوي .دي 5 للنه “رامنا رباكه يا معيد .ونا كاي القران ل سق 
بأولئك النفر الذين لم يلبثوا أن انقرضوا كل هذه العنايه ويطيل فى بيان 
بجالهم أكثرمما أطالفى الأصناف الثلاثة الذين هم سائر الناس" 9 

() سورة الليل : الايات ١-16‏ 

(؟) تفسير جز" عم : محمد عبدددوص ١٠١5‏ 


() سورة البقرة : الاآيه م 
0) تفسير المنار : محمد رشيد رضااج ١‏ اص 169 


وهم -ه- 


ومثلا آخر تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغى للمغضوب عليببم 
والضالين وذ لك فى سورة الفاتحه " غير المغضوب عليهم ولا الضالين 5 

فقد ورد فى السنه تخصيص هذا العموم بأن المغضوب عليهم هم 
اليبيد «الغالين :هع النضاق لعن القيخ المراعى يفيل الى العم فيفسول 
ف يها © واليتشويعلين هم الذين لقعم الين "الق الذي فرعسه 
الله لعباده فرفضوه ونبذ وه وراءهم ظهريا وانصرفوا عن النظر فى الأدلحسة 
عقلية | لما ؤرقواعن الآبا#والاهة اه .+ الغاليق هع الدين ل تعرسيبيا 
الحق أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح وهء لاء هم الذين لم تبلغهم رسالة 
طلييم قار وزنا لح يسقاى الو نيع الويف 11 

ومكل: كاله مفسيز الفية :عبد القادز الضريي لقوله جعالن ‏ 
5 والخطاب فى قوله " وأسروا قولككلم" 
وان كان موجها الى الفريقين المصد قين والمكذبين كان سببه صاد را عن 
المكذبين وهم المشركون فائهم كانوا يوصي بعضهم بعضا بألا يجهروا بما 
يناو سين الفلا مكل علية ا نقد على اللقعلية سام - 8( 

وهة ١‏ أخيرا لانن 'تفسهر الشيك محية “مط الؤزاءن علن مبجكذ! 
النحوفى قوله تبالى " ياأيها الذين امنو لاتخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون * “أفقد كراسي قزل الآيكة تقال © ممع أن يكدونه 


: 5 3 1 
هيك |" أؤغيرة سي تزول "الايد كن الا وفعاي كعفمل كل حياعة 000 


5 4 ع 
واسروا قولكم أ واجهروا به 


)0( سورة الفاتحه : من الآيه 7 

(0) تفسير المرافى : أحمد_مصطفى المراغى ج ( ص "لم 
ف سورة | لملك : من الايه ١35‏ 

9) تفسيربجزء تبارك : عبد القادرالمغربى ص ا ١م‏ 
(ه) سورة الانفال : الآايه 0" 


(«9) الدروسالدينية لعام لاهم١‏ : محمد مصطفى المراغى صن 59 


ب لآ ةلم - 


ولغل فيما 3 كرا من أمثلة ناقيه الكناية لتقريرة أساسا من أسسس 
التفسير لدى رجال المد رسة العقلية الاجتماعية . 

ونحن حين نقول بالشمول فى القران والعموم فى الرسالة الاسلامية 
قلا معي اأطللاى :3 لقنلا فيه أن فى القران اناك هاس حافات الآ ى لعشية 
على خصوصها فلا ينبغى أن يطلق العموم فى القرآن على هذا التنعو 
خاصه اذا أورد التخضيص للايه في السته النبويه المطهره 

ولو كان منهجنا فى الدراسة مناقشة المذاهب والاراء مناقشة وأسعه 
لتتبعنا هنا ما ذكرنا وغيره مما لم نذكر من تفاسيرهم وذ كرنا مواقع التطرف 


ومواقع الاعتد ال فى كل 


الأساسالتاسيع , 

التحذير من الاطناب فيما ورد مبهما فى القران الكريم والحديسث 
1119 1 ع0 
الاسرائيليات فكلا هما اعراضعن الحديث عن شىء من غير د ليل صحيسسح 
وسند مقهبول . 

وعك الا ناس رن الكيود لكش ران الم رينة االسلي العم مح 
بمكان » فقد رفعوا أصواتهم وكرروا نداءاتيم ودعوا الى تنقية التفاسير 
مما علق بها من أحاديث وضعها القصاص والوضاعون فى بيان مبهم فى 
القرآن الكريم ليد عموا به معتقد! زائفا أو دعوة باطله أو لغرضد نيوى أولطلب 
21 العاسة لها نااك نلك ١‏ لدي السسس: . 

وأرك نا واج القافة للقران الكرين سا انيكاقن التها تعالن عليه 
ما يسمى ب * فواتح الي ونه عن لسع تك فتلقرت ا سيد 
خير للناس فى فهم هذه الفواتح فقال :- ولعل من الخير للناس أن يوفروا 


على نقمي فا" التحتيفق حاكن هدم الشوورة واسرار درم يجنا 


دك ثلا و لم م 


لضا ركنا بعلن ند 1" لقعو ران تركذو كر لودو فييا امول ال اسن 
زلم كلقي اللندهة نولم برط با شيكا دن أحكاميه أ وكاليند:” 0 

ومن أشبرالمبهمات أيضا والتى تنوقف عند ها ععمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ثم قال لقنو ان فة نا لدعو كاف :امي * لك هو" اهيبا" 
لو ار 0 


عن الخوضفي ذ لك عند تفسرها فقال " فالمطلوب منك فى هذ هالايات 


وقد أعرض الا ستاذ الامام محمد عبد ه 


هوأن تعلم أن الله يمن عليك بنعم أسداها اليك فى نفسك وتقويم حياتك 
بنعلا تدافا فك بساكك :ها 1ه »اتن مركا لقدط ناتش جه ل سين 
مو فق الس مين أن تابه لالئناهة 1 ليسي ابسن تفرم المراة' من د كيه 
بل الاعف على اهل 'الجهه. والخزينه أن متكصرا يعسن آذ" التسم عم 
أن سانا وعظم هد السكن والعمل هكد اأكان شان السدابته رضي الله 
عقي اقم عالق ربب تعن نم حلت وفيا عبن الالشاظ ومعلرها عاذ عسيلا 
لا يه مهم الا التشد ق بتصريفها وتأويلها وتحميلبا مالا تجتطله » وقد 
تركؤا قلههم خاليه من الفكر والذكر » وأعضام هم معطله عن العمل 
الصالح والقك ٠‏ 9 

وكما توقف عن القول فى معنى أبا توقف عن القول فيما لاعلم لهو به 
فتوقف عن القول بالحافظين من قوله تعالى " وان عليكم لحافظين كراما 
الويف 197 اتن امامو ةزع انالا نويحي سا بور بازره تجن 


)0 تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص 1 
00( سورة عبس : الايه إم 


(0) تفسير جز عم : محمد عبددوصض 51 


ن0) سورة الانفطار : الايتين ١.١‏ و ١١!‏ 


6ه لم اه 


ما أنبأنا به فى كتابه من أن علينا حفظه يكتبون أعمالنا حسنات وسيكقات 
ولكن ليس علينا أن نبحث عن حقيقة هؤ لاء ومن أى شىء خلقوا وما هو 
عملهم فى حفظهم وكتابتهم » هل عند هم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود 
لي فحت اكد توما أ ساك لدان كيت عسوا تعبا ليت ويل 
الحروف والصور التى ترسم هي على نحاما تعنية أواساهى: أرواح تتبى 
نيا الاعيان فى شباايناة المكاه فى الفرظات الى أن يمف اللتجحدة 
الفلى 2 كل بالك لكلف اتبيه ران كلت الأتنان صوق المي دوس 
اشرق نشناة ال :اللمشوالةى حك ويفا الإقاات وام سم ا ديل 
فى عملنا هو أن أعمالنا تحفظ وتحصى لايضيع منها نقير ولا قطمير" 0 
ونحو هذا تفسير تلميذه الشيخ محمد مصطفى المراغى لقوله تعالى 
*" وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والاارض أعدت للمتقين" 7 
حيث قال " والآيه تدل بظاهرها على أن الجنه مخلوقة الآن لأن الفهل 
الماضي يفهم هذا غير أنه منالجائز أن يكون من قبيل قوله تعالى " ونفخ 


(0 
(90 


فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض" 

الآن والبحث فى هذا لافاكدة له ولا طائل تحته " 
وفى تفسير قوله تعالى " اذا ألقوا فيبا سمعوا لينا شهيقا وهسى 

٠.‏ بن (ه) ٠. ٠‏ ع 

التى تلتبب فيها يسمع لها هذا الصوت ؟ أو هوصرت أهلها الذين ألقوا 


ويلقون فيبا ؟ لم يكلفنا الشرع تعيين أخحد. الأمرين كما لم يكلفتنا أن نيعرف 


(0 جز عم محمد -عبك ف +711 

() سورة الل عمران : الايه_ ١5‏ 

م) سورة الزمر : من الايه لم> 

9) الد روس الد ينيه لعام نم١‏ ه : محمد مصطفى المراغى ص 5١‏ 
(ه) سورة الملك : الايه “ 


ا 0 كت 


جهنم والجنة وسائر شع ون عالم الغيب معرفة كنه وتحد يد وانما كل ما على 
النوتن أن يتمد أنه تطاق آعيه ازا للأخجرا سر فيا الا تسيو 
ويسمع لها صوت على المعنى الذى يريده سبحانه وتعالى أما ماوراء ذلك 
من اعتقاد أن مواد جهنم وعناصرها وطباقعها وغليانها وحسيسها مين 
ححن نا تغرفة فى الدكيا أو لا دفية "مما ل تكلفنه زرحي ينا ]ذا اليد 
أن يؤ دى علمنا بالنار ال ىالخشية والازد جار وهذا يحصل بمجرد 
ماكفية اللةاعلتنا من اهنا وآن الذ اهل الينا يشعر قن الألونا عسو 


١ 
1 ما يعبده فى دارالد نيا"‎ 


”الى انها 3.كة دالب وحة وما نالشيم مكنة عدر ند كر نه 
توقفه عن الا طناب فى شأن الميزان يوم القيامه وذ لك عند تفسيره لقولله . 
١‏ 
2 وال 


" ومن عجيبما قاله بع ضالمفسرين " انه ميزان بلسان وكفتين كاطباق 


السموات والآرض ولا يعلم ماهيته الا الله" !! فماذا بقى من ماهيتة 


تعالى :- * فآما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية 


بعد لسانه وكفتيه حتى يفوض العلم فيه الى الله ؟ والكلام فيه 
جرأه على غيب الله بغير نص صريح متواتر عن المعصمم ولم يرد قفي 
الكناب الا كلمة الفيزان وقد ما يكننا أن نفبم منها لتنتفع يما تعتقد 
وما عة1 ذلك فعلسة الى اللنسةةسيخانة + وعليك أينها الم من المطكن 
الها يفير اللدرية أعون أن اللويون الاعبجال: وج لكل عمجمل 
مقداره ولا تسل كيف يزن ولا كيف يقد ر فهو أعلم بغييه والله يعلم وأنتم 
00 

هذه بعش الا مثله على توقف رجال المدارسة العظية الاجتماعي سه 
عن الاطناب فيما أبهمه القرآن الكريم مما لاطائل فى معرفته . 
)١(‏ تفسير جزء تبارك : عبدالقادر المغربى ص “*“ 


0) سورة القارعهه : الايتين > و“*9 
0) حزكتدعم : محمكد عيلده ص 186686 0-0 435[ 


-50 هلم - 


لاسن العاشر : الاصلاح الاجثيا م ى 


وبلغت منزلة هذا الأساس ود رجته عند رجال المدرسة العقلية 
الاجتماعية ان أصبح كالأساس الثالث" تحكيم العقل " صفةمنصفاتهيم 
التى بها يعرفون واليها ينسبون حتى أضيف الى اسم المدرسة 
فعرفت بالمدرسة العقلية الاجتماعية 

ذلكم أن رجال المدرسة وهم يواجهون أو يعاصرون يقظةالعالم 
الاسلامى الذى انبهرت طائفة منه بمعالم الحضارة الغربية اتجهوا 
كفتدرهع .من الطاتسين "الى كلضن السييل: الكل لآملا ج١١‏ ليع 
الانتلا من رقق أحكاء. “الشريعة" الاسلاننة يحيف صوق .هذه الآمة امه 
الغرب أو تلحق بها مع التزامها لمبادى دينها 

وهى مهمة غير ميسرة تحف بها العقبات وتحيط بها المتاهات 
وقريغ نيا" الأهواة وتلكس ييا 'السبل: فان: أحاط ضاعينا شم ستو 
القرآن الكريم ولم يحد عن نوره يمنة أو يسره لم يزل على جاد ةالحق 


ره 


لا عجب أن نكن القران. الرنم هو النبراس فى دياجير الظلام 
فقد وصفه متزله عز شأنئه بقوله " كتاب أنزلتاة اليك لتفرجع النساس 
من الظلمات الى النور 2 

ولا عجبأن يكون القرآن لكريم هو الهداية ( ان هذا القران 
يبدى للتى هى ارد 

ولا عجب أن يكون القرآن الكريم هو التور فقد أنزلة الله 


كذلك * نا أيينا الناس قد جاءكم يرهان. 'من. ربكم وأنزلنا اليم سسورا 


( > شورة ابراهيم ١.‏ الآ يقالا ولق «(٠‏ سنوزةا لاسرا" من الايةة 


لو هلم - 


١ 


مه 


والتاريخ شاهد للقران بهذا . فليتأمل المتأمل فى تاريخ 
اللملفين: . موقطر الى تلك" الووم ال سرضدقى: سية: :الامجححة 
الأشلاضة فى :القن الأول:.ما ان: أشوقت- أول: شفاعة النة] القسران 
الكريم من غار حراء الا والقلوب تأوى اليه والأفقدة تهفو اليهء واذا 
بالفرد قد أصيح جماعة واذا بالجماعة قد أصبحت أمة ‏ واذا بالامة 
فق ١‏ أصبححت أهما" حكن. خاطب شاكنيا سحابة “فى عنان: السيتاء: 
أيكنا 'السشابة” امطرق:» حية عقف نان فراعك .سنا ال 

كانتن مه الأنة أنه متكةلة قل أن شنم قينا عور الشغران 
كانت تقول " للبيت رب يحميه " وما أن أشرق فيها نوره حتى 
صارت جنود من يحميه بل لم تقف موقف الحماية فهبت لتاج كسرى 
الوثنى تلقيه ولتاج قيصر الرومى تحطمه وترميه حتى لاا يقف حاجز 
لهذا النور فليس هو لأمة دون أمة ولا لأرض دون أرض اذن فليفسح 
له السبيل وليفتح له الطريق حتى تشرق الأرض بنور ربها .. وهكذا 
كان 

أشرقف النور وانجلت الظلمات فصار الناس يرون الحق والسبيل 
السوى فيسلكونه ويرون الباطل وطريق الضلال فيجتنبونه . نعمسوا 
بالعهال ونا أقراك. نا" هن + تقد بسظة كين هة.ة."الآمة: وبا زالبكحكت 
كلمته تجلجل والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها هيسطه 
خلفه من بعده حتى قال خليفتهم والله لو عثرت شاة فى العراق 


لخشيت أن يسألنى الله عنها .لم لمّ أمبدلراالطريق " قال ذلك فى 


“سورة التسا». من آلآية: +107 


ره لّى - 


منتهبى اد راك المسقولية على عاتقه 

ونعموا بالأمن فلا يضيع دم أحد هدرا حتى ولو اشترك أهل 
صنعاء فى قتله ولا يضيع مال حتى تقطع يد لنصف دينار منه ولا 
يضيع شرف حتى يجلد صاحب كلمة تخدشه أو ترجم نفس تنتبككله 
أو تقطع أيدى وأرجل معتد عليها » ولن يهدر سن ولا عين ولا 
جرح ولا شعرة حتى يقاد لصاحبها ويقتص 

أن أفن: هذ" 4 راق لاد + آم آمن. الاممان هبلامة الاسلام 
الذاى عفزك .وقمعمد أن عددانيه أية: “قوافيق". سشحد نه + +وآية" أ تظميية 
وضعية 

اذا فلا عجب أن يكون ذلكم الكتاب الكريم شاملا لصلاحالدنيا 
وشفاة :3 الأعرة ا زول عمجت "أن 1 أن كوق. ملذة :السالحين- ود سككؤز 
الحاكمين ومنار المهتدين . اليه يأوى أولكقك يستمد ون منه قواعد 
الاصلاح الاجتماعى وأسسه واليه يأوى هؤلاء الحاكمون ويستمد ون منه 
أصول الحكم الاسلامى وارساء قواعد الدولة الاسلامية . ويأوى اليه 
المهتد ون ينعمون بفى* ظلاله وأمن جواره 

كنت أقول أن التاريخ شاهد على ما ذكرنا وأنه شاهد لا أشك 
فى شهادته أن الآمة الاسلامية تقوى بتمسكها به وتضعف بعركبا له 
آذ اعراضها عنه 

سادتك الدولة الاشلامية أرجا» واسعة من الأرق بسطت علييسا 
سلطتيا .وأرست دعاقم .حكمها “الغا ل ثم ضعف: تسكها بالقران الكريع 
وأحكامة. © فما. لبقت أن. بد أت تشياوى وسقط الواحدة تلو الأخسرى 
حقن. أصبحت فعاء كفنا السيل وحق ‏ تدافت عليبا الآمم كت الى 


الأكلة على قصعتها 


- 4ه لم - 


حش" آناق: العام الاسلاقع عوك لويم بزاع قل ل للم داكا 
به مكبلا مقيدا يبغى الفكاك . شمرت طاتفة من العلماء عن سواعدها 
داعية الى سبيل السلامه وما فيه النجاة والتفتوا الى القران الكريم 
يرسلون أنواره فى زوايا الظلمات حتى يكشفوا ما فيه هلاكهم فيحذ روه 
وما فيه نجاتهم فيسلكوه 

أرسلوا هذا النور القرآنى الى عادات باطله صارت عقاقد 
راشتفة :6 .والى: :عقافن أصيلة: أصبحتث.فى. عالم. الفديان ٠.”‏ هوا 
السلميق الى عد وهم الحقيقى: ليخذاروة “ودعوهم "الن. الاسلام وتحكيم 
مباد كه وترسيخ أصوله ش 

وكان من هؤلاء رجال المدرسة العقليه الاجتماعية الذين شاء 
الله أن يعيشوا أو كثير منهم تلك الفترة , فقاموا ني ا 
وجهد هم بهذه المهمة . فخاضوا فى شتى القضايا وهسطوا كثيرا 
نن. الاضلاخات. > كان لهم شأن. البمر. حستات: .وكان. ليع غترها 

اتجهوا الى تفسير القران الكريم يطبقونه على مجتمعهم فصان 
جاء ذكر عمل محمود أشادوا به ودعوا الى امتثاله وان جاء ذكر 
عمل مذ موم شنكوه وحذروا الناس منه . فكان هذا وهو كذلك هو 
الشخل المتديح ‏ للتضلم* الاجضاعن 

كانت القضايا الاجتماعية لا تكاد تحد ولا تعد بدء! من 
الحكومة الاسلامية والقواعد التى تقوم عليها . ومرورا بالوحدة الاسلامية 
والحرية 'الفرددية: والحرية السياسية وحرية العقيدة ثم اصلاح العقافتد 
من الخرافات والأوهام التى ألصقت بها الصاقا ثم اصلاح التعليم 
ونا أو ايها التعليم » ثم اصلاح الاقتصاد غغامة ونشر الاقتصساد 


الاسلامى خاصة ء ثم القضية التى يسمونها قضية المرأة مالها ومسا 


عليها ما تطلبه وما يطلب منها شغلت الناس حينا من الدهصهلر 
وما زالت . ثم قضايا التربيه الاسلاميه والالتزام بمبادئه التهذيبية 
كالأمائة- والضداق :والصين ...ينا يوذب الننى. الاسلافية وصيقيا يبتله 
دمباد عه ثم قضايا الخمر والزنا والسرقة وبيان آثارها وأضرارها فى 
المجتمع 

ولا أن القلم سيكوقف: من ريت ان “ذا هيك أعداة ب ميرد 
اذ + لفان الاباضية عن يلك القترة" كس ' أنه ل يكلو مسير 
آيه من آيات القرآن الكريم من ألف مدخل ومدخل الى قضية مسن 
تلكم القضايا 

وقد جد رجال المدرسة العقلية الاجتماعية فى أن يلتزمسوا 
عند تفسير كل آية ما يتعلق بالاصلاح الاجتماعى ويتخذ وا منها مدخلا 
الى الاصلاح حتى وصف أستاذف هذه المدرسة ضمن أوصافه بالمصلح 
الاجتماعى ٠‏ 

وليس علينا ونحن نعرض هنا التزامهم لهذا الجانب فىالتفسير 
أن نعرض لكل الجوانب الاصلاحية ولا لأكثرها . فلنعرض اذا لبعض 
حراس الاملاح الالمطاس: ييا يقبت ستركوم ايه يديه حمسيس 
صار أساسا من أسس تفسيرهم بل صفة تطلق عليهم 
الخرية : 

وحين نطلق- نحن اللمسلمين ‏ لفظ الحريه فاثالا نعنى بهيبا 
ذلك المفهوم الغربى بمعنى التجرد من الدين والمبادى' بل التحرر 
من سلطان ورجال الكنيسه فى العصور الوسطى ؛ ومن سلطان 


الاقطاعيين والفكر الأجوف والتقليد الأعمى . فتلك الحرية نتاج فكر 


ا 


فلقد بوأالاسلام الحرية منزلة لا تدعوها الى الهجوم عليه 
لأنبا نابعة منه وقاعمة عليه . فكيف تثور الحرية على قاعدتببا 


ان شعن 


الحرية فى العليدة 

فقم اأعلفيا 'الأسلام عنويحة *290 اكزاه فى الداين: ارقن سكن 
الرشد من الغى 00٠‏ قال الشيخ محمد عبده فى تفسيرها" لا اكراه 
فى الدين . قاعدة كبرى من قواعد دين الاسلام وركن عظيم من 
أركان سياسته فبيو لا يجيز اكراة أحد على الدخول فيه ولا يسصح 
لج أن يكرة اع ادمع :اكه علق «الشرج: عقة 2 أواشا: كحتحون 
متمكنين من اقامة هذا الركن وحفظ هذه القاعدة اذا كنا أصحاب 
قزة ومئعة وتحين. ابنبا “يثنا وأنسنا ‏ معن يحاول فتنتنا فى ديشنا 
اعتداء علينا بما هو آمن أن نعتدى بمثله عليه اذا أمرنا أن ندعوا 
الى سيول ترينا "بالشفكنة: والمفظلة: الحسحة- <: :فالشيلكة من الذيكن 
بهذا الاعتبار أى أنه ليس من جوهره ومقاصده وانما هو سياج 
له وجنة فهو أمر سياسى لازم له للضرورة 30 
وداه" “الا فتاة. شه رفي برقا الأمر. :وقدوها! ايفولة *.ولكن افيد 


يرد علينا أننا قد أمرنا بالقتال .." ثم يجيب على هذا بقوله 


() سورة البقرة : من الاية +«ه٠؟‏ 
(0؟) تفسير المنار: محمد رشيد رضا جام ص 7م 


15لم - 


ان الاكراه ممنوع وأن العمده فى دعوة الدين بيانه حتى يتبين 
الرشد من الغى , وأن الناس مخيرون بعد ذلك فى قبوله وتركه . 
شرع القتال لتأمين الدعوة ولكف شر الكافرين عن المؤمنين لكيلا 
يزعزعوا ضعيفهم قبل أن تتمكن الهداية من قلبه ويقهروا قوييمم 
يفتدقه .عن دينة كنا كانوا يققلون “فى لكة :جيرا :.. ولذلك: قتجبال 
" وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ا" 

وميا" يتصل. تجرية العهية #”“حرية القد ل الديسق. :ما دام دالا 
بالتى هى أحسن فقد قال الأ كاك" وحفة. «خزية» اوعد فى اهز 
قوله تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن الا 
الذايق ظلها مدي 0 ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالخصلة 
التى هى أحسن الخصال كمقابلة خشونتهم باللين وشغبهم بالنصح 
الأ الذين ظلموا منهم بالافراط فى الاعتداء 06 
وحرية من العبودية لغير الله : 

فالأضل “فى الآتسان . حريته- من 'العجودية الا لله سحاس ييه 
وتعالى ٠‏ وهذا يذكرنا بقول عمر رضى الله عنه مستنكرا ؟ متى 
استعبدتم الناس وقد ولد شهم أمباتهم أحرارا * 

ولذلك حث الاسلام على العتق وتحرير الأرقاء . قال الشيخ 
محمد فوفد افق تقدسر قولة تفال نجه فلا أقتحم العقبة وما أدراك 


ما العقبة فك رقبة * 9) 


() سورة البقرة : من الاية و١‏ 

() تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج عاص و9" 
(0) سورة العنكبوت : من الاية »6 

1) المصحف المفسر : محمد فريد وجدى ص لالاه 
() سورة البلد : الايات [*0-١١‏ 


ا 


0 وفك الرقبة عتقها أو المعاونة عليه وقد ورد فى فضل ل لعتق ‏ 


ءِ ١‏ 
ميل الاسلام الى الحرية وجفوته للاسر والعبودية " 0 


حرية سياسية 
فشرع الشورق قال - البية زفيدة رما" قن تعشير قرلة كعالدكى. : 
وشنا ورزهم .“فى الس 0 وشاورهم فى الأمر العام الذى هو سياسة 
الأمة فى الحرب والسلم الخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهجم 
الدنيوية أى دم على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب 
فى هذه الواقعة ( غزوة أحد ) وان اخطأوا الرأى فيها فا نالخير 
كل التعير 'فى. فزيوقيع“غلى: 'المشاورةبالتفل: :كرون العمل :سراق 
الرئيس'وان كان صرابا لما فى ذلك من النفع لهم فى مستقبل 
حكومتهم ان أقاموا هذا الركن العظيم "المشاورة " فان الجمهبور 
أبعد عن الخطأ من الفرد فى الأكثر والخطر على الأمة فى تفويض 
أمرها ألى الرجل الواحد أشد بأكبر قال الأستاذ الامام ليس مسن 
السهل أن يشاور الانسان ولا أن يشير واذا كان المستشارون كثارا 
كثر النزاع وتشعب الرأى ولهذه الصعوبة والوعورة أمر الله تعالى 
نبيه أن يقرر سنئة المشاورة فى هذه الأمة بالعمل فكان " يستشيير 


أضخانه بغانة الله «طفى: : الى كل رن وحم فى راي السفدن 
3 060 


ويغلل. عدي :لضم الرسول تلن اللفعليه وك *قاقدة .ونظا حجنا 


للشورى بعكم وأسباب منها :- 


)١(‏ تفسير جز عم : محمد عبده ص 9م 
() سورة ال عمران : من الاية وه١‏ 
(م) تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج ) ص 5١.-١99‏ 


0 
ا 


اه © 


أن هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية ف 


الزمان والمكان 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لو وضع قواعد مؤقتة للشورى بحسب 
حاجة ذلك الزمن لاتخذها المسلمون دينا وحاولوا العمل بها 
فى كل: “زمان: ركان .وما #عتى. بدن آمر الدين + 

ومنها أنه لو وضع تلك القواعد من نفسه عليه الصلاة والسلام 
لكان غير عامل بالشورى وذلك محال فى حقه لأنه معصوم من 
مخالفة أمر الله ولو وضعها بمشاورة من معه من السلمين 
لقزن فييا": رأى الأكدروين: “شيم كنا فصل افى. افر الى اححد 
وقد تقدم أن رأى الأكثرين كان خطأ ومخالفا لرأيه صلى الله 
عليه وسلم », اليس تركها للأمة تقرر فى كل زمان وما يؤهلهبا 


له استعدادها هو الأحكم الا 


كانت تلكم بعض جوانب الحرية فى الاسلام نبه اليها. يرجال 


المدرسة العقلية الاجتماعية ودعوا الى اصلاح الأوضاع الاجتماية 
على ضوتها 


لا وقد كانت العقاكد الاسلامية فى عصرهم يشوبها كثير من البد ع 


والخرافات التى ابتدعها المبتدعون ما أنزل الله بها من سلطان . 


() المرجع السابق : جع ص ١٠١5-581١‏ 


- ا ن] لم - 


المقابر ودعاء الأموات والذبيح لغير الله بله العقائد المنحروفة 


والملل الملحده 


يقن وحال" الدارية الأحفافتة 'السلفيق نا ومع قي اكترهه 
من البدع والمتكرات كتقد يس الأولياء والذيح عند قورهم ودعا كيلم 

)( بع دس‎ | 0 0000 ١ 
. من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الارض”‎ 
الذين يحفظ اللة بهم الأم فن. البلاك ما ذاموا: يطافون فييينا‎ 
بحسب سنة الله :0 وقد فهم :اليفاط والققيا» من خلفنا الجا ستل‎ 
خلاف نما كان :يقيمة السلف الضالم. من :بركة الصالهين: المدف مين‎ 
تحقطاللة:. 'الأمز. يبع «فظنوا : أن النزاك. :ديم الذيق' يكتزون, م نالصيام‎ 
والقيام وقراءة الأوراده والأحزاب .. كلا ان من أصحابالأوراد من‎ 
يقوم ليلة بورد من تشريع مبتدع هو به عاص لله تعالى لعبادته‎ 


بغير ما شرعه فكان مما قال فيهم : " أم لهم شركاء شرعوا لبم 
ع 1 
من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى 000 
أى ببلاكيم وفى الحديك" رب صاقم ليس له من ضيامة الا الجوغ 
5 1 : 00 ْ 
ورب قاعم ليس له من قيامه الا السهر . كم من مصل وهو مصداق 


لحديث " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله 
9( 


الأابعدا" 


وكذا كان دراويش مهدى السودان وأمثالهم حكن 


() سورة هود : من الاية : ١١5‏ 

() سورة الشورى : من الاية : 5١‏ 5 

() قال محمد رشيد رضا معلقا " رواه ابن ماجة بهذا اللفظ واحمد 
والحاكم بتقد يم وتأخير 

(2) قال محمد رشيد رضا معلقا " رواه احمد فى الزهد عن ابن مسعود 
موقوفا وابن جرير عنه مرفوعا . 


- 116 لم - 


السلمين الجاهلين لهداية القرآن » فنكل بهم الافرنج بمساعدة 
الفاسقين من المسلمين واستولوا على بلادهم وقد علمنا من أخبار 
المبدى أنه كان على علم ويصيرة فى صلاحه ولكن قواده لم يكونوا 


)0( 
بعده مثله » وصلاح د راويشه لا بصيرة فيه ولا علم " 5 


وهذا الشيخ أحمد مصطفى المراغى يستدل بقوله تعالى: 
" ولقن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم انك اذا لمن 
الظالمين " 5 على " أن سماع هذا الوعيد وأشباهه يوجب على 
المؤمن أن يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل اليه حال السلمين اليوم 
وكيف أن علماءهم يجارون العامة فى بدعهم وضلالاتهم وهم يعترفون 
ببعدها عن الدين . ولا يكون لهم وازع من نواهيه وقوارهه 
الشديدة وزواجره التى تخر لها الجبال 0000 


وأكد هذا الشيخ محمد عبده بتفسيره الآيه نفسها بقوله: 
" نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه من القارئين ولا نزدجر عن 
اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالتهم حتى أنك ترى 
الذين يشكون من هذه البدع والأهواء ويعترفون ببعدها عنالدين 
يجارون أهلها عليها ويمازجونهم فيها واذا قيل لهم فى ذلك 
قالوا ماذا نعمل ؟ ما فى اليد جيلة ‏ العامة من . اخ زمان:. 

وأمثال هذه الكلمات هى جيوش الباطل تؤيده وتمكنه فىالأرض 
ع مدل املد الملا رمعا نوكيو ا 

وك طق الأهكاة محم رفيو رها على شير اسفانم مهيدا 


بقوله: " واعجب من هذا الذى ذكره الامام أنك ترىهؤلاءالمعترفين 


() تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج١1‏ ص 66 5585-15 
جما ص ١”‏ 
9) تفسيرالمنار: محمد رشيد رضا ج؟ صم ١1-١‏ 


- 17 لم - 


ببهذه البدع والأهواء ينكرون على منكرها » ويسفهون رأيه ويعد ونه 
عابئا أو مجنونا اذ يحاول ما لا فائدة فيه عندهم فهم يعرفون 
المنكر وينكرون المعروف ويدعون مع ذلك أنهم على شى* من العلم 
والديين ظ 

وأعجب من هذا الأعجب أن منهم من يرى أن ازالة هذه 
المنكرات والبدع ومقاومة: هذه الأهواء والفتن جناية على الديين 
'وايحتج على هذا بأن العامة تحسبها من الدين فاذا انكرها 
العلماء عليهم تزول ثقتهم بالدين كله لا بها خاصة (! ويأنبا 
لا تخلوا من خير يقارنها كالذكر الذى يكون فى المواسموالا حتفالات 
التتى تسمى بالموالد وكلها بدع ومنكرات حتى ان الذكر الذى يكون 
فينها ليس من المعروف فى الشرع (( والسبب الصحيح فى هذاكله 
من مخارلة ارماة الثانن بجا راقيم على أهوافهم ونا يليا لوسمء 
ولولا ذلك لما سكت العالمون بكونها بدعا ومنكرات عليها , انهم 
انما سكتوا بالثمن ( اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا " 0 مكمه 
ذلك يظهرون التعجب من جحود أهل الكتاب للنبى والقران وما 
كانوا أشد منهم جحودا ,ولا أقوى جمود!ا . هذا ايماء الى 
اتباع العلماء أهواء العامة بعد ما جاءهم من العلم وما نزل عليهم 
فى الكتاب من الوعيد عليه ولو شرح شارح اتباعهم لأهواء السلاطين 
والأمراء والوجهاء والاغنياء » وكيف يفتونهم ويؤلفون الكتب لهبمء 
ويخترعون الأحكام والحيل الشرعية لأجلهم وكيف خرضيوا على الأمكة 


العمل بالكتاب والسنه وألزموها كتبهم ‏ لظهر لقارىء الشرح كيف أضاع 


() سورة التوبة : من الاية هو 


مام - 


١ :‏ 
هؤلاء الناس دينهم فسلط الله عليهم من لم يكن ل اا 


وفى تفسير قوله تعالى " وقالوا لا تذرن ألهتكم ولا تبذرن 
4 


هرانا وا قلف عون رشن >" يده الايهاة فيه القادار 
المغربى عن نشأة الوثنية ثم يقول " ومن تأمل ما قلناه فى مناشىء 
طيور"الوعزة تي النضر قوم السو فى أكون الدين الأشلامئ: حسم 
اقامة الصور ونصب التماثيل وتشييد القبور وتجصيصها على رمم 
العظماء وفى حديث على رضى الله عنه " أرسلنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال لى لا تدع صنما الا طمسته ولا قبرا الا 000 
فان الوثنيين كانوا يتخذ ون من مواقل القبور والأصنام ذ كرىلرجالهم 
الصالحين وليست ذكراهم لهم ذكرى عظة واعتبار وانما هى ذكرى 
استمداد أسرار واقتياس أنوار واستغراق واستحضار واستوزاق واستمطار 
والتماس منافع واستكفاء أضرار فسد دين الاسلام الذريعة بتحريم 
مده البزاكن لقعي" أن "كرشي تنا السقرن هسم سين 
مزالق الوثنية تقربهم وتدنيهم فلله الاسلام ما أعدله فيما شرع وحكم 
وما أوضح نهجه فيما خط لنا من الهداية ورسم”" 8 

وفى قوله تعالى : " وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم قما 
ش (0) ب 


أغنت عنهم الهتهم التى يد عون من دون الله من شى* الايةء, 
يقن :السيد.رقية: .ركنا * 0 “قاذ قيل. ليغ أن أصله الغلو فى 


الصالحين ولا سيما الميتين منهم واعتقاد تصرفهم فى الكون ودعائؤهم 


)0( تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١9‏ 

() سورة نوح الاية :+ ١"‏ 

(م) رواه احمد ومسلم وابو داود ولكن بلفظ" .. ان لا تدع تمثالا الا 
طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته" 

9) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص ؟» 

() سورة هود : من الاية ١٠١١‏ 


14م - 


نن كنتب التمع ردق الشن كان كله أو ية :جا :كان بعتي ون سناو 
بخارى ان شاه نقشبند هو الحامى لها فلن تستطيع الد ولة الروسية 
الأستيلةة خلييا .+ رثات كان "مان بن الى «اللخرييرة لاسي سحن 
حماية مولاى أدريس لفاس وسائر المغرب أن تستولى عليها فرانسة 
ارو على الفائل "أن هن 1 كالف بوقاليا كنا تشوكومك: اام الأولياء 
فته “الله ولينن' من المزكز أن يذ فعوها يكزا شيم افكزانة” الأمرات تابفسية 
كالأحياء وفك بينا اليء جبليغ. هذا يغه ل الأسناة: ومخالفتة لككناتب 
الله تعالى وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح من الأمة فى فتوحاتهم 
ناسين ملكوم وحفظة وخسمنا الخواننا. "أهل «الصرب القن بالاكذار 
منذ أنشىء المنار وأرشد ناهم الى تنظيم قواتهم الدفاعية العسكرية 
وطلب الضباط له من الدولة العثمانية والى العلوم والفنون المرشدة 
الى القوة والثروة والنظام والا ذهبت بلادهم من أيديهم قطعا 
فقال المفوون لهم من أهل الطراعق القدد بلسان حالهم أومقالهم 
أن صاحب المنار معتزلى منكر لكرامات الاولياء وما هو بمعتزلى ولا 
أشعرى بل هو قرآنى سنى . وها هى ذى فرانسة استولت على 
بلاد هم كما أنذ رهم وظهر أن أكبر مشايخ الطريق نفوذا ودعوى 
للكرامات بالباطل كالتجانية كانوا وما زالوا من خدمة فرانسهومساعديها 
على فتح البلاد واستعباد أهلها أو اخراجهم من دين الاسلام الى 
الالجانة: 33 الترانية من عيش .ين وون:: أو له نارون .: 

يجبل أمثال هؤلاء غيرهم من الذين يظنون أن الشرك بالله 
تعالى خاص بعبادة الأصنام والأوثان أن أصل هذا الشرك هوالفلو 
فى تعظيم الصالحين والتبرك أو التوسل بأشخاصهم لابطال سننالله . 


وأكبر مصاتب الاسلام أن افتتان السلمين بالصالحين الذين اتبعوا 


علإلم ا - 


فيه متف ين قبلهم قنبراا “يشير وذ راعا: يذ زاع كنا آخين الصافق:. - 
والمصد ون صلى الله عليه وسلم قد كان سببا لالحاد فريق كبير من 
الذين يتعلمون علوم العصر ومنها سنن الخلق والاجتماع ومروقهيم 
من الاين :باعتقافهع ‏ أن الاسلام دين خرافي “هو الذاق: أضاع ملك 
اللي ا 

فق لزنه تساي ©" زافيترا بالق زرا ورا مو »ا نينيل 
لنا السيد. رشيف .وضا “فسير أستاة ه: محمد عيدءة فيقول “اثع ذكر أن 
هذ 1" الشركة قده. فها. فى السليين:. الييع- وأورة” شواهد: على :ذلك مين 
المعتقدين الغالين فى البدوى " شيخ العرب " والدسوقى وغيرهما 
لا تحتمل التأويل وِيّن أن الذين يؤولون لأمثال هؤلاء انمايتكلنون 
الاعتذار لهم لزحزحتهم عن شرك جلى واضح الى شرك أقل منه 
جلاء ووضوحا ولكنه شرك ظاهر على كل حال وليس هومن الشرك 
الخفى الذى وردت الأحاديث بالاستعاذة منه الذى لا يكاد يسلم 


1 5 71 
منه ألا ابن اللا 


الجانب التبذ يسبى 

وعنى أرباب المدرسة ببيان الفضيلة ودعوة المجتمع اليها والرذيلة 
وتحذير المجتمع منها ففى تفسير قوله تعالى " حافظوا على الصلوات 
واكلاف المنان. زقويزا! الله وأسين 1178 نيليب الأسعاة بريه رقنا فى 
بيان حكم الصلاة فى الاسلام ثم يقول بعد هذا " أرأيت هذه 


الآيات العريرة والأحادبيت: الناطقة بالعريية قد 'ثال. التاويل:مدبتا 


5 217-5165 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج5١ ص‎ )١( 
سورة النساء : من الاية :. »»؟‎ )( 

(م) تفسير المنار : محمد رشيد رضا : جاه ص #م 
9) سورة البقرة الاية : لم١١‏ 


- الم - 


نيله فى الزمن الماضى وأعرض جماهير السلمين عنها فى الزمن 
الحاضر حتى كثر التاركون الغافلون والمارقون وقل عدد المصلين 
السافين. ونذر التطلن “المانطون: ذلك أن الأسلام عند ...مله 
المسلمين الذين يصفون أنفسهم بالمتمدنين قد خرح عن كونه عقيدة 
دينية الى كونه جنسية سياسية أية الاستمساك به والمحافظة عليه 
والدفاع عنه مدح كبراء حكامه وان كانوا لا يقيمون حد وده ولا ينفذ ون 
أحقانة بل رقهعوا 'أفسيد الى «مرتية التمريغع الغاء والعية ان القواميسن 
الوضعية بما نزل الله من الأحكام 

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والتهاون بالدين فى المدن والقرى 
والمزارع ؟ كان من أثره فى المدن فشو الفواحش والمنكرات تجد 
حانات الخمر ومواخير الفجور والرقس وبيوت القمار غاصة بخاصة الناس 
وعا متهم حتى فى ليالى رمضان ليالى الذكر والقران .وعبد الناس 
المال لا يبالون أجاء من حرام أم من حلال وانقبضت الأيدى عن 
أعمال الخير وانبسطت فى أفعال الشر وزال التعاطف والتراحم وقلت 
الكقة ين أنراة. الأمة متضيم تعض تلا يكان: يفق: السلم الآ بالأجدي 
يقير ذلك من فساد الأخلاق .وقب: القعال فى الأفراة وأكبر من ذلك 
انحلال الروابط الملية بل تقطع أكثرها 

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهى عن الفحشاء والمنكر . 
المحافقظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون .. المحافظ على هذة الصلاة 
لا يخلف ولا يلوى فى حق غيره عليه .. المحافظ على هذه الصلاة 
لا يضيع حقوق أهله وعياله ولا حقوق أقاربه وجيرانه ولا حقوق معامليه 
واخوانه بد لاعن على :هذاه الصلاة يحطي ,الحق! وأهله ويح عبر 


- 9 لالم همه 


المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائكب ولا تقل غرار عزمه 


المصاكب ولا تبطره النعم ولا تقطع رجاءه النقم 0 0 5 


وحة الأنام. نشت شكنه فلى.. كلق" السو افق سين قولة عتالن 
" وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر" 7 بقوله " والصبر خلق من 
أمبات الأخلاق بل مساك كل خلق قالوا فى فضل الصبر انه ذكر 
فى القران تقوو بلبعيق .مزة: +١‏ ولس >لنا'فاعنة كيرف قن تحد يسسيد 
العدد ولكن جاء فى الكتاب العزيز ذكر الصبر ومدح أهله وتبشيرهم 
بالفوز والفلاح والصبر ملكة فى النفسيتيسر معها احتمال ما يشق 
احشالة: والرضى بالك كل “عمل "الى وموضلق: يعندق ب سيبل 
يَيُوقق علية كنال كل #خلق. :ونا أأفى ١‏ الناتن: من أعتى *" مفل: ما أحوا «منين 


ش 7 . 00 
فقد الصير أو ضعفه 1 7 


وعن الخصام والرشوة يقول السيد رشيد " وكم من ثروة نفد توبيوت 
خربت ونفوس أهينت وجماعة فرقت وما كان لذلك من سببالا الخصام 
والأدلاء بالمال الى الحكام ولو تأدب هؤلاء الناس باداب الكتاب 
الذاق :شين اليه لغان: لوم حن هد ايك ما تشفط قوفو ويسسيه 
تقاطعهم وعقوقهم ويحل فيهم التراحم والتلاحم محل التزاحموالتلا ىأ 

وفى بيان أحوال الأمم المقهورة يفسر السيد رشيد رضا قوله تعالى 
لما كلت فلسيع النطاق فززيا ااا كنيية وني »77 قاركة أن الأضهم 


اذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلبعليها الجبن والمهابة 


)١(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج؟ ص .417-66 )6 بتلخيص 
(0) سورة العصر من الاية : م٠‏ 

() تفسير سورة العصر : محمد عبيدهءص 151 56 

1( تفسير المنار: محمد رشيد رضا جم ص ١١١‏ 

(ه) سورة البقرة : من الاية ١6‏ | 


لالم - 


فاذا أراد الله تعالى احياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة 
لقان قن خوادا رن فلو سملن ا 007 يتعطلة الا ترون 

قال الأستان الامام وفى الآية من الفوائد الاجتماعية أن الأمم التى 
تفسد أخلاقها وتضعف قد تفكر فى المدافعةعند الحاجة اليبا 
وتعزم على القيام بها اذا توفرت شرائطها التى يتخيلونها على حد 
قول الشاعر : 

ظ ونا سلة- لحان يا رفن 
للب العان رده والختزالا 


ل 


52 
ثم اذا توافرت الشروط يضعفون ويجبئون ويزعمون انها غير كافية 


: 0 )10( 
ليعذروا أنفسهم وما هم بمعذ ورين ٠‏ 


وفى ذم بخس الناس أشياءهم يقول السيد رشيد رضا فى تفسير 
قوله تعالى " ولا تبخسوا الناس أشاءهم ا * .وهذاة, التقيضسة 
فاشية بين الأمم والشعوب فى هذا العصر . فنجد بعضهم يذم 
بعضا وينكر فضله كالأفراد وترى التجار فى عواصم أوروية يغفاللون 
من الأسعار للغرياء ما يرخصون لأهل البلاد وترى بعض الغريباء 
يستحلون من نهب أموال المصريين بضروب الحيل والتلبيس مسالا 
يستحلون مثله فى معاملة أبناء جلدتهم وأما المصريون وأمثالهم من 
الشرقيين كما قال الشاعر : 

لكن قومى وان كانوا ذ وى عدد .. ليسوا منالشر فى شى* وان هانا 

يورق من: ظلم أهلالظلم مغفرة. . ومن إساءة أهل السوء احسانا 


وياليتهم يعاملون أتفسهم ومن تجمعهم معهم أقوى المقومات هذه 


() تفسيرالمنار: محمد رشيد رضأ ج ١‏ ص 676 


() سورة الاعراف : من الاآية هم 


- 6لالم - 


المعاملة بل يكثر منهم من يبخسون أبناء قومهم وملتهم أشياء“هم 
ويبضمون حقوقهم ويعظمون الأجنبى ويعطونه فوق حقه وانما استذلهم 
هانق جات فيه لاقن مدوضون: 1 امون وسكاتسجرة 
لتر ارح الى للالافة. جلا عضو “لا تون ون اوروز ا 1 

ويتسدك" الشيك: اجنين مشطقى الفراقى, قن تشير هزلة<بالتتدى 
" يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للتاس 
بين انين تتفي" 37 الالقانق بوكقينا طبضا اين 
منهما فيذكر مضار الخمر الصحية بافساد المعدة وفقد شبهوة الطعام 
ومرض الكبد والكلى والسل حتى قال أحد الأطباء اقفلوا لى نصف 
الحانات تين لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات .. ثم يتحدث 
عن مضارها العقلية ومضارها المالية ثم عن مضارها فى المجتمع ووقوع 
النزاع والخصام بين بعض السكارى 2 وبينهم وبين من يعاشرهمء 
لأدنى بادرة تصدر من واحد منهم ويتحدث عن مضارها النفسية 
من افشاء الأسرار ولا سيما اذا كان متصلا بالحكومات وسياسة الدول 
وشؤونها العسكرية وعليها يعتمد الجواسيس فى نجاحهم فى مهامهم 
التى ندبوا اليها ويتحدث عن مضارها الدينية , وينتقل الى ذكر 
مضار الميسر من أنه يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله 
ويفسد الأخلاق: وكرت 'البويت يفحة 

ويقول " واذا استمر انتشار الخمر والزنا فى هذه البلاد ولا سيما 
انكس التى تباع للفقراءفهى مواد سامهمحرقة ( سبيرتو ) يضاف اليها 


قليل من الماء والسكر فليس بالبعيد أن تنقرض الأمة بعد جيلين أو 


() تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج لمر ص 0اه 


(). سورة البقرة من الاية : و١١‏ 


- ه لالم - 


أكقر كنا “انفرض هتوة- أمريكا الآ ايبقى. .نديم الإ بعتن الأحراء والخدم 
فالسكر والزنا مقراضان يقرضان ‏ الأمم ,»وقد شاع حديثا فى مصر ما 
هو أفتك بالأمة من الخمور , وأقتل لها وهو بعض السموم التى 
سكعمل حقنا معك الجلد أن هما بالأتف كالمورفين والكوكايي يسن 
والهروييين ا" 

والحديف عن الأخلاق. فى: الاسام ديف عن الأخلاوفن أسسى 
معانيبا وما ذكرنا الا أمثلة قليلة لبعض الجوائب الأخلاقية التى 
تناولوها فى تفاسيرهم لاصلاح المجتمع . 
الاصصلاح الاقتصادى 

وحاول رجال هذه المدرسة اصلاح الاقتصاد فى البلاد حسب 
ما فهموه من نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة فكان لهم 
صولات وجولات على مستوى الد ولة بين الساسة والقادة » لى 
نستوق. الأحاقة .بين الفلاطنن: والعمال: ٠‏ «وقينا ‏ أرددعوه «قى. كتيهم مسن 
من بيان لمزايا الشريعة الاسلامية فى ادارة الأموال والطريقالسليمة 
لذلك وقارنوا بين نظرة الاسلام والسياسة المالية عند الييبود 
والنصارى والشيوعية والرأسمالية ٠»‏ وبينوا أن منهج الاسلام هوشنبج 
السلام . " والحق أن الاسلام هو الدين الوسط الجامع بين مصالح 
الروح والجسد للسيادة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة فيو وسط 
بين اليهودية المالية الدنيوية والنصرانية الروحية الزهدية , وأن من 
بقامنده الاصلاحية فى الاجساغ. التشرى -هداية الناين الى. السسدل 


والفضل فى أمر المال ليكتفى الناس شر طغيان الأغنياء وذلة الفقراء , 


(0) 


-56ك7لم - 


ونصوص القران والسنة فى هذا هى الغايةالقصوى فى الاصلاح وهىهادمة 
لمزاعم هل ؤلاء المفتاتين على الاسلام بالجهل والهوى 

غلا عيّاد المال من اليهود والأفرنج فى جمعه واستغلااله 
راتفهياة ٠.‏ الالوك: وألفه الالوق من اعفان التقرايةدوفيلة فروافية 
بينهم وغلا خصومهم من الاشتراكيين فى مقاؤمتهم ومحاولة جعلالناس 
فيه شرعا وجعله بينهم حقا شائعا فانتهى هذا الغلو بالشيوعية 
الروسية فى عصرنا أن استعبدت أكثر من مئة ألف من البشرتسخرهم 
فى تنفيذ مذ هبها كالأنعام والد واب 

ولا منفذ للأمم من هذه الفتنة وعواقيها الا بدين الاسلام _أعنى 
بالتد ين به والعمل بأحكامه المالية وغيرها ولا يمكن التزامها بالعمل 
الا باذعان الدين وقد بدأ عقلاء الأفرنجي يشعرون بالحاجة الى 
دين معقول يصلح بالتزامه فساد هذه المدنية المادية ولن يجدوا 
حاجتهم ألا فى دين القرآن وسنة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام 
وأخشى الا يهتدوا اليه الا بعد البطشة الكبرى والطامة العظمسى 
وهى حرب التد مير المنتظرة من تنازع البلشفية والرأسمالية . واننى 
أذكر هنا أهم أصول الاصلاح الاسلامى فى السألة المالية التى تبتدر 
فكرى وتبد هه فأقول 3 0 : 

ثم ذكر السيد رشيد رضا ما يراه من الأصول الاسلامية لاصلا ح 
اليالةالتالتة ممه متنا اقران اللعية الفصية وشريم. أكل. اتفال 
الناس بالباطل وتحريم الربا: والقمار ومنع جعل. المال. دولة بيسسين 


الأغنياة"., .والهكر على الشقياء فى أسالوم شي < ل .كعدو هسحا 


815-598 اص‎ ١1 تفسير المنار : محمد رشيد رضاا ج‎ )١( 


- لالالم هه 


وفرض الزكاة وفرض نفقة الزوجية والقرابة وايجاب كفاية المضطر من كل 
جنس ودين وجعل بذل المال كفارة لبعض الذنوب وندب صدقاات 
التطوع والترغيب فيها وذم الاسراف والتبذير والبخل والشح وابالصي 0 
الزينة بشرط اجتناب الاسراف ومدح القصد والاعتدال فى النفقة على 
النفس والعيال ثم قال بعد هذا " أرأيت أمة من الأمم تقيم هذه 
الأركان ووه «فييا كر شاع أ وعم :منتم أن سناء اا 

وقال فى موضع آخر" فماذا جرى لنا نحن المسلمين بعد هذاه 
الوضَايا :والحكم حتى صرنا أشد الأمم اسرافا وتبذيرا واضاعة للأموال 
وجبلا لطرق الاقتصاد فيها وتثميرها واقامة مصالح الامة بهافى هذا 
الزمن الذى لم يسبق له نظير فى أزمنة التاريخ من حيث توقف قيام 
مصالح المم ومرافقها وعظمة شأنها على المال حتى ان الأممالجاهلة 
بطرق الاقتصاد التى ليس فى أيديها مال كثير قد صارت مستذلة 
وستعبدة للأمم الغنية بالبراعة فى الكسب والاحسان فى الاقتصاء كا 
ثم يرجع السبب فى ذلك الى أولتك " الذين لبسوا علينا بلباس 
الصالحين فنفثوا فى الأمة سموم المبالغفة فى التزهيد والحثك على 
اتفاق جميع ما تصل اليه اليد واتما كان يريد أكثرهم انفاق كسب 
الكاسبين عليهم وهم كسالى لا يكسبون لزعمهم أنهم بحب الله 
000 ْ 

يجهود رجال المدرسة العقلية الاجتماعية فى اصلاح أحوالالبلاد 
الاسلامية الاقتصادية لا تنكر الا أنه مع هذا وقعمنهم ما نرفضه 


ولا نقره منهم فكان لهم رأى فى الربا المحرم وان المراد بهما كان 


() تفسير المنار: محمد رشيد رضاج ١!ا‏ ص 9« -1" 


0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ع ص #256 -885 


- لالم - 


وان بشاطفة :وقد موه" كزناة تيو نات قفت الهم الانشكاذ الا شام 
وتعمه: “أن تجرية الربا كان السيب فى انتقال أموال. 'السليين الى 


ءِ ءِ ١‏ 
الأجانب با ناخ 00 


نشبة المرأة 

أحسب أن المرأة مركز الداقرة فى المجشيع .ذلكم أنها الأم وى 
البنت وهى الأخت وهى الزوجة وهى المربية والمعلمة 

وأحسب أنها فى كل قاعدة تقف عليها لا تخلو من جواذدب ‏ 
تجذ ب اليها جذبا الرجل والشاب والطفل قلا عجب اذا أن يكون 
لها تأثير قوى فى المجتمع ا.فالسة أملعتة زان سات اهنا 
ولذا حث الاسلام على الظفر بذات الدين وأنها خير متاعالدنيا . 

ولبذا أيضا جند الاستعمار جنوده لافساد المرأة فيما يسمسى 
بتحريرها وتبنى وأربابه هذه القضية وانخدعت بدعوته طائفة وتبنست 
فكرته أخرى » وحاربتها البقيه والباقيه وقليل ما هم 

وعاصر رجال المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة فترة طويلة 
هذه المرحلة وعاشوا بين متقابلين أولهما واقع المرأة عامة فى تلك 
الفترة التى طغى عليها الجبل والخرافات وتخلت عن كثير شجا 
أعطاها الاسلام لا رغية وانما اما جهلا واما مكرهة . وثانييما 
الدعوات المتطرفة التى أعطتها اكثر من حقها وجرتها الى متاهات 
لا تقوى جبلتها على خوضها ولا تدرك أبعادها تبلك أن سلكتها 


() تاريخ الاستاذ الامام: محمد رشيد رضا جه ص 6 4 وانظر آخر الاساس 
الرابع من هذا البحث . 


لم - 


وتضيع ان تبعتها 

وجا" المصلحون يريد ون الاصلاح والتوفيق منهم من ثبت لم تهزه 
الاعاصير ولم يجرفه الطوفان ومنهم من لم يخلو بين حين وآخر من 
رأى غير سديد وقول غير حكيم ومد خلا غير سوى أولجه اياه حرصه 
على أن يقبض بكلتا يديه كلا الفريقين فلم يستطع دركا ولم يستطع 

تناول رجال المدرسة الاجتماعية آيات من القرآن الكريم. حاولوا 
أن حعناجتا "على فتوميابوآن..«جيقوا” تمن خلا ل تتسيزها :ما" زوع نيضه 
اصلاحا لأوضاع المرأة 

قال السيد رشيد رضا فى تفسير قوله تعالى " فمن حاجك فيه 
من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم . ثم نيتهل فتجعل لعنة الله على الكاذ ب( 
قال " أقول وفى الاية ما ترى من الحكم بمشاركةالنساء للرجال فى 
الاجتماع للمباراة القومية والمناضلة الدينية وهو مبنى على اعتبار 
المرأة الرجل. حتى فى الآمور العامة آلا ما استثى ‏ منيا ككرتينيا 
لا تباشر الحرب بنفسها بل بكون حظها من الجهاد خدمةالمحاربين 
كة ره العف * 8 ثم يقول " فأين هذا من حال نسائنا اليوم ومن 
اعتقاد جمهورنا فيما يتبغى أن بكن عليه ؟ لا علم لهن بحقاقيبق 
الدين ولا بما بيننا وبين غيرنا من الخلاف والوفاق ولا مشاركة للرجال 


فى عمل من الأعمال الدينية ولا الاجتماعية فبل فرض الاسلام على 


() سورة آل عمران : الاية +١‏ 
)م( تفسير المنار : محمد رشيد رضأ : جلا ص 7177" 


ار حت 


ننثاة الأنييا»لأ” سينا كن المددن أن ل حرفن 5 التطرس والتطرز 
ال وعلى نينا التقراة" لا يليما القرق: «والبوادى: أن يكن كالاعن 
الحاملة والبقر العاملة 8 “وهل كز غلى: خلا وأولقك :غلم الدفييها 
والدين والاشتراك فى شىء من شؤون العالمين ؟ كلا .بل فسق 
الرجال عن أمر ريهم فوضعوا النساء فى هذا الموضع بحكم قوتهم 
فصغرت نفوسهن وهزلت آدابهن وضعفت ديانتهن ونحفت انسانيتين 
فون كاله واتى ذفن 'البينيت: أو السواتم :في المتهراة اي . سينك 
المسلمون على هذا الجبهل الفاضح أحقابا حتى قام فيهم اليوم سن 
يعيرهم باحتقار النساء واستعبادهن. ويطالبونهم بتحرير هن ومشاركتين 
فى العلم والأدب وشئرون الحياة منهم من يطالب بهذا اتباعبا 
لبدى الاسلام وما جاء به من الاصلاح ومنهم من يطالب به تقليدا 
لوكنة: أرريا وقد سينك الدع الا زلن بلول دوق العمل راجوة 
الدعوة الأخرى بالعمل على ذم الأكثرين ‏ لها بالقول فانشأالسلمون 
يعلمون بناتهم القراءة والكتابة وبعض اللغات الأوروبية والعزف بآلات 
اللهو وبعض أعمال اليد كالخياطة والتطريز , ولكن هذا التعليم 
لا يصحبه شىء من التربية الدينية ولا من اصلاح الأخلاق والعادات 


1 
بل هو من عوامل الانقلاب الاجتماعى الذى تجهل وا 


وفى قوله تعالى " فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 01 قال الشية: أاحسسهد 
مصطفى المراغى  :‏ " أن هذا التشريع قد أصلح معاطة الرجسل 
للمرأة واعترف لها بالكرامة وأنكر تلك المعاملة القاسية التى كانت 


(١)التطرس‏ التنوق فى الطعام والشراب أى تحرى الا طيب منهما . والتطرز فى 
اللباس توخى الفاخر النفيس منهء والتورن المبالغةفى التطيب والتنعم " 
تعليقالسيد رشيد رضا. (]) تفسيرالمنار: محمد رشيد رضاجءا ص" ١‏ 56-1 ؟ 
(م) سورة ال عمران من الاية هو١‏ 


- امم - 


وان اننا حفن الافى تن كان مخضينا' مدنا علتبي السمميرة 
لمصلحة الرجل وبعضها يعدها غير أهل للتكاليف الدينية اذ زعموا 
أئة انيسن لنبا: ريم عاك تيا" وعد الأفرنع تن" اديع ٠:‏ النياقون: الحني 
الافعراف ركرانة ‏ الفراة"وسناواقيا؟ الترحل: لمنفينا: على أساس صعحيه 
فالاسلام هو الذى سبق كل الشرائع فى هذا ولا تزال شرائعييم 
الديدية.والنداتية كوو الرغيل من “البرأة' + نمم أن السلمين: قضبروا 
فى تعليم النساء وتربيتين ولكن هذا لا يصلح حجة على الدين 
)0( 

زقال الآيتناة هود كريه سوج "اونا اعنص :بد( الاسسجلار 
الذهاب فى احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الى حدود لم تدر فى 
خران قو دا "الى اليو هالاطدف لم مكلت البراة روسو "ويه 
بأى حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه وطاعته فى المعروف باعتبار 
أنه الرئيس الطبيعى للأسرة 

والمرأة المسلمة لا تفقد بزواجها شيكا من استقلالها المالى 
فتظل على حريتها فى التصرف بمالبا وأملاكبا .. هذا الحق لم 
تنله المرأة الغربية الى اليوم فانها بزواجها تقع من ناحيةتصرفاتها 
0( 


الا قتصادية ‏ تحت وصاية زوجها 5 


ويرد الشيخ محمود شلتوت على خصمم الاسلام الذين اتخذوا 
التفاوت بين نصيبى الذكر والأنثى هكذا مطعنا على الاسلام من جهة 
أن “فيه افةازا “لفق عدية: الأشن. المماية :كان فى تسيقيا" السنى 
المورث لبنوة الذكر . وقالوا: ‏ ان هذا من فروع هضمالاسلام حق 
(1) تفسير المراغى : أحمد مشطلقى النراغي ج )ا ص ١١0‏ 
ف الاسلام د ين الهد ايةوالا صلاح : محمد فريد وجدداى : ص : |١705‏ 


- غلم - 


المرأة وهى انسان كالرجل وفاتهم أن الذكر تتعدد مطالبه وتكثر 
تبعاته فى الحياة فهو ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى أبنائه ومن 
أصول الشريعة أنه يدفع اير لمن يرع أن ترميا 111ل تحني 
فائها لا تدفع مهرا ويلزم زوجها بنفقتها فى مأكلها ومشرببا 
كديا وغد هنا ردانق افق عياط العافلية: ال 1 ينس الامتقئ 
كرا وهة “نات عتم .عله أن انميت الاش فى الرضع الأثاا سمحن 
أعظم وأكثر من نصيب الذكر" 0 

وفى تفسير قوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
السحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» 17 يفول 
الشيخ محمود شلتوت " ومن هنا أخذ الفقهاء أن الشريفة مقدمة 
فى الزواج على غير الشريفة وأن حسنة السمعة مقدمة على سيكتهيا ء 
وفى هذا ايحاء قوى للنساء بأن يعملن جهدهن على تحسين 
سمعتهن وتحليين بالأخلاق الفاضلة التى ترغب فيهن الأزواج 
ولقد كان لما اتخذته الفتاة لنفسها أو مكنها ولى أمرها من حرية 
وأسعة فى هذه الأيام نصيب كبير فيما نرى من أزمة الزواج وأعراض 
الشباب عنه لما يعلمون عن الفتاة من أخلاق جعلت الزواجي فى 
نظرهم بابا من أبواب الشقاء فعلى الفتاة وعلى ولى أمرها أن يتدبرا 
الأمر فان عليهما وحدهما تقع تبعة هذه المشكلة وغليهها أن “يغبلا 
على حلها ان أراد! الخير اا ا 


فان كنت قد أطلت وما أظنفى الا وقد فعلت فانه يشفع لى 


(1) تفسي القران ا لكريم : محمود شلتوت ص ١7 ٠:‏ 
() سورة النساء : من الآية ه؟ 


() تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص : ١75‏ 


- 48م - 


1ن الدوفيه نا مر راسم وكشن بالفسينة ين “الماك الى ذا بيكات 
الباخة..يفاضل: يديا “يكذ أحدها أو يؤخض غيرة 

ومع هذا فانى أعترف بأنى قد اختصرت المقال هنا اختصارا 
أرجو أن لا يكون مخلا بالبحث 

ذلكم أن من القضايا التى ألمعنا اليها ما يحتاج بنفسه لمن 
أراد التفصيل فيه الى بحث مستقل . خذ مثلا المرأة وقضيتهًا من 
أى النواحى أتيتها وجدت الأبحاث حبلى يما دار حولها .ان شت 
فمن ناحية المساواه بينها وبين الرجل وان شكت فمن ناحية حقوقها 
فى الاسلام وان شكقت فمن ناحية تعدد الزوجات وان شكت فهمسن 
الطلاق وان شقت فمن جبة عملها ومجالاته وان شكت فمن ناحية 
التعليم وان شكت فمن ناحية الحجاب والسفور والا ختلاط وان شقت 
وان شكت ظ 

1 “قلعتب :أذ .نا" أطليف الهد بيغ فن- هذا الأساق الجدئى 
رجال المدارسة العقلية الاجتماعية ولا عتب اذا ما اختصرت فية 
أبحائه حتى تذكر أنواعا من الاصلاح الاجتماعى 

لكن الذى أجزم به كل الجزم أن المدرسة العقلية الاجتماعية 
قدا أشساولت: كثيرا ٠‏ .من التفنايا” الامضاعية” ويؤالك” وسعريا :قفن تمر 
ما تعتقد فيه صلاح المجتمع . 

وقد آمداست الحق فى جوانب وأخطأته فى أخرى »ونحن هنا 
نعرض المنهج عرضا ولا ننقده نقدا واذا لو فعلنا لاحتاجح هذا 
الأساس وحده لرسالة مستقلة . ولعللنا فى ذلك عذرا أوبعضعذر. 

وبسعد 


هذه أبرق "الأسين الق ,يقن غلينيا مديع: الندترنة 'العتيححة 


الاجماعيسة الحدينة فى الفسين : 


ولعلنا بعد هذا نعرض أهم مولفات رجال المد رسة فى التفسير 
ثم نختار بعضها كنموذج لتفاسيرهم بعد أن عرضنا منهجهم جميعا 
فيه 
أهم مؤلفات المدرسة العقلية الاجتماعية فى التفسير : - 

وقد كلت رجاق اله وبةعدى] الآ باس نيةا من التلفات» “قت 
التقميس : 

ويد رك المتأمل فى مؤلفاتهم فى التفسير بروز ظواهر فى تأليقها 
أولها أن بعضهم كالأستاذف محمد عبده ومحمد مصطفى المراغى وابن 
افعين ذخ رشن و1 الكأليف. هه |" ركني ان الاساتة ودف رسي ,رحننا 
قد كابد حتى زافق قنتكة» تحلف اعد على متنير القران: وشن طييد» 
محمد رشيد رضا له 

أما الشيخ محمد مصطفى المراغى فقد كان تفسيره دروسا 
دينية يلقيها فى شهر رمضان أمام الملك فاروق الأول فى المسجد ء 

وأما الشيخ عبدالحميد بن باديس فان تفسيره هو تلك 
الافتتاحيات التى كان ينشرها الشيخ فى مجلة الشهاب فى الجزائر 
جمعها من بعده بعض تلاميذه 

والظاهرة الثانية أنه لم يكمل التفسير من رجال المدرسة الا 
الشيخ أحمد مصطفى المراغى فى ١١‏ مجلدات والأستاذ محمد فريد 
وجداى فى مجلد واحد 
ظ وثالئشة الظواهر أن غالبهم لم يقصد تأليف تفسير شامل للقرآن 


0-3 ع 8 
فقد كانوا يختارون ايات معينه أو سورا محد وداة أو جزءا خاصطا . 


- همهم - 


للتفسير فلم بيدأ أحد منهم القران من أوله الآ الشيخ محمد عيده 
ولم يتمه , وأحمد مصطفى المراغى ومحمد فريد وجدى ومحمود شلتوت 
ولم يتمه 

وفع يدا !هذاه الظواهر فى: :تلكم- النؤلقات :ال أميا” لا 'قتاصدى 
واسعا بين المسلمين وبفض النظر عن ما لهذه التفاسير وما عليها 
الآ أنها لاقت منزلة عند أرباب الثقافة فى العصر الحديث 

فساقة كن تهنا :* أهه والقاقي. اجنالا كع تدرف معهييا يورا بسنة 
خاضة” أوسع كنمودع 'لمولقاديم فى التفسير بعد آن تتاولنا معيجهم 
١‏ - تفسير القران الحكيم المعروف ب " تفسير المنار " 

تأليف.: السيد محيد رشيد رضا »ستفرد- الحدايك عنه :ان شناء اللة 
؟ - تفسير جز عم 

للاستاذ الامام : محمد عبده : عدد صفحاته 55 وقد طبع 

عدة طبعات أولها فى القاهرة سنة؟؟١١‏ 
«- تفسير سورة العصر : 

للأستاذ الامام محمد عبده : عدد صفحاته + القطع الصغير »2 

أفا: تفتمن السوزة: 'فيخطه- 51 :ضفحة > اوأماا يافية: درن عام فسن 

العله. الامتلايق والتعلي .برف :طبخ أبساتهة ١‏ اشم احننة1 

طبعات أولها سنة ١8١‏ 

وهةاا: التفسير” وليه اققراح. :بعتن العلماة: فى 'الجزاكر على الاستاد 
الامام أيام كان عندهم أن يقرأ لهم د رسا عاما يستفيد ون منه ويتحقق 
به تلقيهم عنه ففسر لهم سورة العصر ثم نشرته مجلة المنار » ثم طبع 
سكفلا 


للاستاذ الامام محمد عبده .: وعدد صفحاته 7ع القطع الكبير 


وطبع بالقاهرة سنةهو و١‏ ثم طبع الطبعة الثانية سنة ١م؟١‏ » 
بالقاهرة , وهى مفرده من تفسير المنار ٠‏ 

تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القران " العصر «الكوثر » 
الكافرون + الأخلاض. > "النعوةاتين: ٠‏ تاليف + اليد محمد رشي رضا 
عداه “عفكاف > © أن دين الفاتحة فين تسير المتان- + 
وأا غبير سوزة 'العضو قو للأمفاة مجه عينه الى أعرها 
اليلد بوطلية. بطتدق ه3١‏ لاتير كفن اغازاك للاسذا ف" الا جام قيس 
التوسل والتوحيد ومشكلات التفسير ‏ محاضرة فى العلم والتعليم 
وصدرت الطبعة الثانية من دار المنار سنة 07“ ١*‏ 

الد روس الدينية لسنة “م١‏ 

ناد مقاة .نض مولن المراقى» ينه الجاع الأزهر هاه مشاه 
ا + ويكوى على دارسين: األقاها الفيخ:- التزاغى: أيام: الملك 


فاروق الأول . أولهما فى المسجد الزينبى وهو تفسير لقولله 


تعالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتبعلى الذين 
من. قبلكم لعلكم 'ثتفون. أياما مغدودات:" الآيات : الى قوله. 'تعالى 


واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان" 


الاية 


وقاكييتما: ف . 'نسيحة ‏ البوديرف بالاسكند زية أمام “الملك: ييا 


وفى. ففسير قوله 'تعالئ. * “يا أيه الذين. آمتوا استجييوا لله وللوسول 


1١‏ دافام “لنا يسيك *” الى آخن'الآية ون .من :سورة الأنفال 


وقد طبع هذا التفسير بمطبعة الأزهر 
الد روس الدينية لسنة ١١5١‏ 


له أيضا ٠‏ وعدداد صفحاته بر؟ » ويحتوى على ثلاثة د روس 


- غلم - 


الدرس الأول : تفسير قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر 
أتال]” * الد..سورة الأععام 

الد رس الثانىي : فى تفسير قوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف ء, 
وأعرض عن الجاهلين " الى قوله تعالى " لقوم يكؤمنون " الآيات 9و١‏ 
م.م , الأعراف 

الدرس الثالثك : تفسير قوله تعالى " ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كنتم توعد ون " الى قوله تعالى " اته هو السميع العلييم " 
الايات .م بوم , فصلت 


وذلك فى ثلاثة د روس ألقاها الشيخ محمد المراغى شيخ الجامع 
الأزهر فى شهبر رمضان سنة مره م١‏ أمام الملك فاروق الأول ء 
وطبع بمطبعة الأزهر . ويقع فى .م صفحة 
بو الدروس الدينية : لسنة همه ه : له أيضا », ويحتوى على 
أربعة دروس . أولها قوله تعالى " ليس البر أن تولوا وجوهكم" 
الآية ١+7‏ البقرة 

ثانيها " قوله تعالى " وسارعوا الى مغفرة من ربكم" الاية8ا 
+( من سورة آل عمران 

ثالكها "* " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا " الايتان 
١6-1‏ من سورة الشورى 


رابعها " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم "الآيات ١ه‏ (-مه ١‏ الأنعام. 


- وهذمذلم - 


-١ .‏ تفسير جِزء تبارك 
الأستاد عبد القادر المغربى . 
وطبع فى المطبعة الأميرية سنة ١+‏ وقام بالتعليق عليببا 
بتكليف من وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ على محمد حسسب 
الله: #روراهغ القتسيره الفيخ: عطي .مشر نن غلماء “المراقة العاميجة 
للثقافة بالأزهر , ويقع هذا التفسير فى حوالى ١+‏ صفحةة من 
القطع الكبير » وسيأتى ان شاء الله الحديث عنه 
١‏ 1- تفسير القرآن الكريم (الأجزاءالعشرةالألى ) تأليف الشيخ محمود شلتوت 
وظطجع هداةمراكه بين يدف الطعة الساناسة عتة +6 القاشير 
دار الشروق » ويقع فى وه صفحة 
بذك السعف الشمي : 
للأستاذ محمد فريد وجدى 
وهو تفسير مختصر كامل للقران الكريم فى مجلد واحد كير 
الحجم تبلغ صفحاته 7١م‏ صفحة , وجاء التفسير مكتوبا على هامش 
القرآن الكريم 
1١‏ تفسير المراغفى 
تأليت٠:.‏ الشيخ "أحف يسطقى «المراعن. :. 
وهو تفسير كامل للقران الكريم », ويقع فى عشرة مجلدات» وطبسع 
أيضا عدة طبعات وبين يدى الطبعة الثالثة سنة ع)وم#١‏ ه 
1- تفسير جز عم 
تأليف .: محمد المبارك عبدالله 


مطبعة محمد على صبييح » عدد صفحاته من الحجم الكبيرء 


- 


- 41م - 


وهو دروس فى التفسير ٠‏ ألقاها الامام عبدالحميد بن باد ريس 
فى مجلد واحد عدد صفحاته »+7 »بين يدى الطبعة 


الثانية , دار الفكر 


المشهور بتفسهر المنار 1 


اولا : المؤلف : 


هو محمد رشيد بن على بن رضا بن محمد شمسالدين بن 
السيد بهاءالدين . ولد يوم الأربعاء 7م جمادى الآ ولى ١١41‏ 
فى قرية قلمون جنوب طرابلس الشام .والتحق بالمدريسة 
الوطنيه الاسلاميه فيها . وبعد اغلاقها لم تنقطع صلته 
منففيا أكاقةه مين" العيون ونرا لتم بالد ارس السييسية 
حتى نال الشبهادة العالميه 

وقد تأثر الأستاذ محمد رشيد رضا بكتاباحياء علوم الدين 
للغزالى وبمجله العروة الوثقى التى كان يصدرها من باريس » 
جمال. الدين الأفقائى + ومحمد عيده 

وقد اقل سيف شيك بشيغة هيد 'عيىه حيما كان الأخير 
منفيا عن مصر . فالتقى به مرتين فى طرابلس كان نتيجتهما 
اعجاب السيد رشيد بالامام محمد عبده ورغبته فى الاتصال به 

وقد كان ذلك الاتصال بعد وصول محمد رشيد رضا الى 
القاهرة يوم السبت م#«٠‏ رجب (#١‏ حيث زاره غداة وصوله 
في نمو الأحد ١‏ الكاق" أرل ديت نينا عن ابلا «الرهسر 


وكان أول اقتراح له عليه ان يكتب تفسيرا للقران ينفخ فيه 


1 روحه الي وجد روجها ونورها فى مقالات العروة الوثقى فلم 
يواقق االافام على الكتابه فاقترح عليه رشيد أن يقرأ درسا فى التفسير , 
واكثر عليه القول حتى وافق وبدأ الدرس فى غرة المحرم سنة ١1١‏ ها 
وانتهى منه فى منتصف المحرم سنة 5# م١‏ عند تفسير قوله تعالى 
" وكان الله بكل شىء محيطا" من الاية ه١١‏ من النساء 

فواصل التفسير ووه فق . المية ابل ركو و تي 101 وا 
من سورة يوسف , حيث أتم تفسير سورة يوسف من بعده الاستاذبهجت 
م ا 

وكان من أغراض السيد رشيد التى دفعته الى الانتقال من الشام 
الزن مقو لوقه أن اشنا ميف تدر "اله الأول مو مخلة: المتمان 
فى ++ شوال سنة ه1م١‏ واستمرت فى الصدور حتى الجزء الثانى 
من المجلد الخامس و«الثلاثين فى 54/ ربيعالثانى 6ه8اها. 

وقد جعل سيد رشيد رضا مجلته منبرا للاصلاح فكتب بها واستكتب 
علماء العصر وأدباءه .وحذر من البدع والخرافات ودعا الى اصلاح 
التعليم ودعا الناس الى انشاء المدارس بأنفسهم لأن المد ارسالحكومية 
فى عهده خاضعة للاستعمار مع انتشار المدارس التنصيرية 

وكان ينشر فى مذلطة .شكس أمفاقة الاباء مح يهم قل أن .د 
يطبعه فى كتاب خاص 

وكان له نشاط فى الدعوة حيث أنشأ مدرسة لتخريج الدعاة 
وارسالهم الى أطراف العالم الاسلامى , وكانت تعطى الطالب شهادة 
مرشد بعد ثلاث سنوات تؤهله للدعوة بين المسلمين واذا ما واصل ثلاث 


سنوات أخرى أصبح داعيا لغير المسلمين للدخول فى الاسلام ٠‏ وكان 


- 561لم - 


لبذه المدرسة أثر كبير فى اعداد الدعاة 

أما السياسة فكان أستاذه محمد عبده ينهاه عن الخوض فيبا 
وتع وده .د لما حوفي امف وكل: المي زقية معان : الساكسة 
جبارا فنقد الدولة العثمانيه وأنشأ مع العثمانيين المقيمين فى 
القاهرة * جمعية الشورىف العثمانيه " وتولى رئاستها وبدأت ترسل 
منشوراتها السريه الى سار أرجاء البلاد العثمانيه فأقلق مضاجبع 
السلطهالى أن وقع الانقلاب العثمانى » وكان رشيد من الساعين الى 


| 
هذا الانقللاب انعد 01 


أما التأليف فقد كان فيه من المكثرين فاضافه الى نشاطهالكبير 
للامام محمد عبده . بل أوسع ترجمه لرجل واحد فى العصرالحديث 
فيما أعلم 


؟ نداء للجنس اللطيف ع« الوحى المحمدى 


- المنار والأزهر هط الوحده الاسلامية 

+- ذكرى المولد النبوى + الخلافة 

بود الوهاييون: والحجان فى اله والشيعة أو 'الوقانيتكحه 
والرافضه 

-١ .‏ مناسك الحج اشير الستار يمو موص خديننة 


)١(‏ مجلةالمنار: مجلد ع ص”) 


- وم - 


ه ١‏ انجيل برنابا 1 المسلمون والقبط 

++ فتاوى السيد رشيد رضا ١ ١‏ ترجمة القران 

هذه أهم مؤلفات السيد رشيد رضا وله غيرها من المؤلفات كثير 
زد على هذا المقالات والرسائل التى لا تقل عن هذه المؤلفات 
قيمة وحجما 

وقد اشتهر السيد محمد رشيد رضا خاصة 0 وفاة الأستائ محمد 
عبده بميله الى التفسير بالمأثور والااهتمام بكتب انالف وكسيا ين 
مطبعة المنار حتى أثار عليه ذلك الخصوم وحتى سموه ب" الوهابى " 
وقد بذل جهدا كبيرا فى الدفاع عن عقيدة السلف المتمثلة فى دعوة 
اديه محمد بن عبد الوهاب «كتب مقالات عديدة فى الدفاع عنها ببل 
تجاوز ذلك الى التأليف فأفرد ها بما سبق ذكره من المؤلفات عن 
الوهابيين كما يسميهم خصومهم 

وفاتله : 

توفى السيد رشيد رضا يوم الخميس نوم وماق الا وان اتسين 
هم وه ء وتوفى وهو يقرأ القرآن فى السياره قبل وصوله الى مصر 
الجديده عاقد! من السويس مودعا الأمير سعود بن عبد العزيزء ود فن 
فى قرافة المجاورين بجوار أستاذه محمد عبده 
ثانا : التفسير : تفسير القرآان الحكيم " تفسير المنار ” 

قلنا أن السيد محمد رشيد رضا قد استطاع أن يقنع أستاذه 
محمد عبده بأن يلقى دروسا فى تفسير القرآن الكريم وأنه قد ابتدأ 
هذه الدروس فى غرة المحرم سنة ١#“‏ م اها ء وكان رشيد رضا يبادر - 


بكتابة تفسير أستاذه ثم نشره فى مجلة المنار التى يصد رهامحمد رشيد 


وم - 


قي له أن. .ينشرة بطبعة سعطة 'فيد 1 طبع المزء الثاتئ “مشة 
وعلل ذلك بأن الجزء الأول منه كان مختصرا ولم يلتزم فيه ما التزمه 
فيما بعده من تفسير جميع عبارات الآيات وذكر نصوصها ممزهجة 
قينا «اناقنم: عكن: 'أسغادام: أن يلين 'النظر فق ويزية - ".سف 1ه 


١ 0 0 00‏ 
من زيادة أو ايضاح ففعل وزاد هو أيضا زيادات اا 


رن اتش ع النشيج تلن معنتو ل ترود الستحسم 
وقد وصل فيه التفسير الى نهاية الاية 8ه من سورة يوسف .وكان 
السيد رشيد رضا قد توفى عند تفسير الآية ١.١‏ من السورة نفسها 
وجاء من بعده الأستاذ محمد بهجت البيطار فضم تفسير السورة 
بعضه الى بعض رأكمل تفسيرها وأصدر ذلك كله فى كتيب واحد 
باسم السيد محمد رشيد رضا وعنوانه : " تفسير سورة يوسف ف عليه 


السلام 9 وصد رت طبعته الأول سنة مه ” ١‏ وتبلغ صفحاته/اه ١صفحة‏ . 


نماذج من التفسهر : 

وأيها نذكر وأيها ندع والتفسير ملى* بالأمثله فى موضوعات شتى 
منها ما هو محمود ومنها ما هو سواه ونحن حين نورد ما ورد 
من أأمفلة الآ نقضد. الأخير اقصذا نولا “ما اقبله عمد “فلين حمد:تفسيرهم 
وله كانه مراقما» جا فنا" هنو السوق 'فان كان قالية امن :هذا أو .ذاك 
فما قصدناه . وانما اخترنا مواضيع حرصنا على تنوعها وأورد نا فيها 
أفلة حكوينا على عقاديا ٠ت‏ قن “للك زد ْ 


أولا : الخوارق وا لمعثوات : 


03 


)0( تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 1١‏ ص ١5‏ 


- 6م - 


مثبت لحجتيها ومنكر لهأ 

ولا "شك أي المعهراك شوة اللريتن 5 يكرهة]! :الا حافسيع 
لهوى أو جاهل . ولذلك توعد الله سبحانه من يكفر بعدهها 
بالعذاب الشديد فحين طلب الحواريون من .عيسى عليه السلام أن 
ينزل الله عليهم ماقدة من السماء أحس عليه السلام بعاقبتها فقال 
" اتقوا الله ان كنتم مؤمنين " وحين أصروا " قال الله انى منزلها 
عليكم فمن يكفر يعد منكم فانى أعذيه عذابا لا أعذيه أحدا من 
الها ليمك 0 

ولأنها حجةوصفها موسى عليه السلام بأنها " شىء مبين " 
حين أراد أن يظهر حجته عند فرعون وقومه فقال لفرعون " قال أولو 
جكتك بشىء مبين ٠‏ قال فأت به ان كنت من الصاد قين فألقى عصاه 
فاذا هى قعبان بين +وتزع: يذاه :فاذ] :هى بيضاء- للناظرين * 0 

ولكن المعجزة تلك أمر خارق للعاده وأمر كهذا يصيب العقل 
بالد هشة ويوقفه عند حدٌ لا يستطيع معه اكتناه سرها ومعرفة 
حقائقها ود قائقها مما يوقف صاجبها عند مفترق طرق ء أما أنيعرف 
قصور العقل عن دركها وأن هذا أمر خارجح عن قدرة البشر فيبحث 
00089 0 
مصرا على أن العقل خلق ليعرف وأنه قادر على أن يعرف لا يعجزه 
شىء وما عجز عنه فليس لقصور فيه وائما فيما عجز عن دركه اما لعدم 
ثبوته أو بتأويله بما لا يكون به خارقا للعادة و«بالتتبع ليس مد هشا 
للعقل 


() انظر سورة الماعدة: الايات . +١١-ه١!‏ 
) سورة الشعراء : .م د سم 


- هوم - 


به متعلقا لتأويل أو انكار أو تقليل من شأنها 

بل هك السوة رقية: .رشا هنا الله عله ب .هجرد ذكر: القرا نالكريم 
لمعجزات الأننياء السابقين سببا لأغراض العلماء والعتلاء(19) عن 
الدين الاسلامى والدخول فيه ؟ !!إ ولول «رواية . القران. لذ نهف 
لكان اقبال أحرار الافرنج عليه اكثر واهتد ائّهم به أعم وأوسع حيسث 
يقول : " ولولا حكاية القرآن لآيات الله الى أيد بها موسى وعيسى 
عليهما السلام لكان اقبال أحرار الافرنج عليه اكثر واهتدائؤهم به 
أعم وأسرع لأن أساسه قد بنى على العقل والعلم وموافقة الفطلرة 
البشرية وتزكية أنفس الأفراد وترقية مصالح الاجتماع 1 
موقت هذه ١المفجزاك.‏ «غيرها .فيل *' .آنا كلك العم اهب 
الكونيه فهبى مثار شبهات وتأويلات كثيرة فى رواتبها وفى صحتهبا 
وفى دلالتها وأمثال هذه الأمور تقع من أناس كثيرين فى كل زمان 
والمنقول منها عن صوفية الهنود المسلمين أكثر وخ الوتقول" ممشحسن 
العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهى من منفرات 
العلماء عن الدين فى هذا العصر 1 
ثم انظر حتى يتضح لك مذهبه الى قوله "وقد كان أكثر من آمن 
بتلك الآيات انما خضعت أعناقهم واستخذت أنفسهم لما لا يعقلون 
له' سييا :3 41؟ ) وقد انطوت الفطرة على أن كل ما لا يعرف له 
سبب فالآتى به مظهر للّخالق سبحانه ان لم يكن هو الخالق نفسه 
كان أضماتة أوافه ممع كل .مذ الفم شه 0 : 


1 


)0( تفسيرالمنار: محمد رشييد رضا جإ!إ تىهمه ١‏ »والوحى المحمد ى لهس 5 


05م - 


وخذ عبارة أوضح فى زعمه أن العقل لا يخضع للمعجزاتء قال: 
" ان الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائعمة على قواعد العلم 
والعقل فى ثبوتها وفى موضوعها لأن البشر قد بدأوا يد خلون فى 
سن الرشد والاستقلال النوعى الذى لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع 
من تصدر عنهم أمور عجيبه مخالفة للنظام المألوف فى سنن الكون 


١ 
000 بل. لا يكمل ارتقائؤهم واستعد اد هم بذلك بل هو‎ 


وحتى نجلو حقيقه رأيه فهو يجيز وقوع المعجزة عقلا ويج 
الأبنان بعا .قل شاعرى 7'! ٠‏ وللكنياة عاط يما: ”قل ماله نمي 
صلى الله عليه وسلم أما فى عصره عليه الصلاة والسلام " فانتهبى بذلك 
زمن المعجزات ودخل الانسان بدين الاسلام فى سن الرشد فلم 
تعد مدهشات الخوارق هى الجاذبه له الى الايمان وتقويم ما يعرض 
للفطره من الميل عن الاعتدال فى الفكر والأخلاق والأعمال كما كان 
فى سن الطفوليه ( النوعية )بل أرشده الله تعالى بالوحى الأخير 
( القرآن ) الى استعمال عقله فى تحصيل الايمان بالله وبالوحى” 3 

قنة]: تخثل: ارأيه فى التفبهرات. وان الآوان. “لذكر بعضها اخاد! 
وموقفه منها 
معجزات محمد صلى الله عليه وسلم : 

آنا" كنيزام. غلية “الفيلاة: والتلاء ققد “أجل «الانيداة شجحنية 
رضا رأيه فيها وأراحنا من تتبيع أقواله عند كل واحدة منهاء وذلك 


ين أدأفغ عن كتاب حياة' محمد اللاستاذ حسين. فيكل نوها* فى 


)١(‏ تفسيرالمنار: محمد رشيد رضا ج ١‏ وصوه ١‏ والوحىالمحمدى له ص4 ه 
(0) المرجع السابق : لاص ٠ 8١6-816‏ 


وم - 


د فاعه عنه " أهم ا كر إلا رعريين ' والشرفيع قلي سكل "أو اكسر 
مسألة المعجزات أو خوارق العادات وقد حررتها فى كتابى الوحى 


3 


الثانى من الفصل الخامس ء. بما أثبت به أن القرآن وحده هو 
حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالذات 
ونبوة غيره من الأنبياء وآياتهم بشهادته ,لإ يمكن فى عصرنا اثبات 
آية الا بها وأن الخوارق الكونيه شببة عند علمائه لا حجة لأنها 
موجودة فى زماننا ككل زمان مضى (إ() وأن المفتونين بها صم 
الخرافيون من جميع الملل وبينت سبب هذا الافتتان والفروق بيين 


ش 400 
ما يد خل منها فى عموم السنن الكونيه والروحيه وغيره : 


احيا' الموئنى : 

ومع أنه يفتكرف بجوار -وقوع المعجزة عقلا ,.ويخص ذلك بما قبل 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الا أنه مع هذا كثيرا ما يزؤولالمعجزات 
للأنيناة البنان نا لا تكون نيه تعجزة أو يما :8 كرن ايه أمسدرا 
خارقا ومن ذلكم قوله تعالى : " واذ قال موسى لقومه ان اللهيأمركم 
أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجتاهلين * “الى قوله سبحانه " واذا قتلتم نفسا فاك رأتم فيها والله 
يخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموقتى 
ويريكم آياته لعلكم تعقلون 00 

وخلاصة قصة هذه الآيات أنه كان فى بنى اسرائيل رجل غنى 


ولفنن: اليه ولد وكان له قريب وارث فقتله ليرثه ثم ألقاه فى الطريق 


() مجلةالمنار: مجلد عم ج. ١‏ ص “ولا فى # مايو ه 917١م ٠‏ 
() سورة البقرة : الايات : 7 “8 


لموم - 


وظالبي: قية با حرا قاتله فاحتكموا الى موسى عليه السلام فأمرهم 
موسى أن يذبحوا بقرة ‏ كما ورد فى القرآان ‏ ثم ذبحوها وأمرهم 
موسى أن يضربوه ببعضها فضربوه فقام وأخبر بقاتله ثم مات فكانت 
حياته آية لموسى عليه السلام وحجة على المعاد 

كن الفيخ فيد رقنا حمل الله فيا لأسنا3ةة الأعام (محمسد 
عبده على أنها نوع من التشريع الذى كان موجودا فى زمن بنى 
اسرائيل لأجل الوصول الى معرفة القاتل المجهول فى هذهالحادثة 
وأمثالبا لا على أنها وردت فى حادث معين فيه معجزة لموسى 
عليه السلام , ود ليلهم فى هذا ما ورد فى التوراة حيث قال 2 
الآستاذ الامام " على أن هذا الحكم منصوص فى التوراة وهو أنة 
اذا قتل قتيل لم خرف فاته فالراخيا أن كديع يقرة عير 3 لسعو ل 
فى واد داثم السيلان ويغسل جميع شيوخ المد ينه القريبه من المقتل 
أيد يهم على العجلة العى كسر عنقها فى الوادى ثم يقولون أن ء 
أيد ينا لم تسفك هذا الدم اغفر لشعبك اسرائيل ويتمون. دعوات 
يبرأ بها من يدخل فى هذا العمل من دم القتيل ومن لم يفعل 
يقبين أنه القائل ‏ ويزاد. بذالك: حفن الدما». فيحتمل. أن يكون احسنذ! 
الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هى السيب فيه وما هذه بالقصة 
الوحيده القى صححبا القرآن ولا هذا الحكم بالحكم الأول الذى 
مرفوة. آىا أضناعية: ا واظطتورة” الله 1 

وأيد ه بهذا الرأى السيد محمد رشيد رضا بقوله : "وأقول أن ما 
أشار اليه الأستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقره هو فى 


(و) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج! ص 127 8-لم؟؟ 


- ووم - 


ع : ١‏ 008 
أول الفصل الحادى والعشرين من سفر تثنيه الاشتراع ثم ساق 


السيد رشيد نصه وقال بعده " والظاهر مما قدمنا ان ذلك العمل 
كان وسيلة عندهم للفصل فى الدماء عند التنازع فى القاتل اذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجانى من غيره »قمن 
غسل يده وفعل ما رسم لذلك فى الشريعة برىء من الدم ومن لم 


ل ب امد و 0 


وكدت أجد تأويلا لبذه النصوص بأنهما لا ينكران الحادئقة 
وانما أثبتا أنه الحكم الشرعى عند بنى اسراعيل ولعله من بقايا تلك 
اقفن - د الأنئوة ع كيت الفي نينا ةالولا" أن الاسسممياد 
رشيد طبق الحكم المزعوم على الآية نفسها فأخرجها من كونببا 
السبب فى الحكم الى كونها الحكم نفسه حيث قال " ومعنى احياء 
الموتى على هذا حفظ الدماء التى كانت عرضة لأن تسفك بسبب 
الخلاف فى قتل تلك النفس أى يكيينا: حتفل .هده د لكام “المي 
أن قال " ويريكم آياته " بما يفصل بها فى الخصومات ويزيل من 
أسباب الفتن والعداوات فهو كقوله تعالى " انا أنزلنا اليك الكتاب 
عاطق العدكم بين الناس بما أراك أ كقزر خا اسةسسيخل 


مثل هذا التعبير فى آيات الله فى خلقه الدالة على صدق 85 


م هذا يظهر أنهما يقولان بأن الآيات مسوقة لبيان حكم 


رد عليهما ردّ!ا حميدا فى هذا المقام الشيخ محمود شلتوت رحمه الله 
ممت ع لصاوتت 

)1ع( تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج !1 ص 27 1-م؟ 7 

(0) تفسير المنار: محمد رشيد رضا جا ص 1ه" 

0( سورة النساء: من الاية ه١١‏ 

0) تفسير المنار: محمد رشيد رضا جا ص ١ه"‏ 


تعالئ: حي فال:* -.. أن كلنة " أضريسوه” وأضحةفى أن يضرت المقشنول 
فش لمر السسبيمة نه ولي قن الكاذى اغارة تصلق بالكامل المقعنى» 
ولا اشارة الى غسل أيد ىأهل الحي من دماء البقره » وقوله تعالى 
* قلف يحي الله الموتى * يذل علن أن الأحيا» النشيه به وهو الا حيتاء 
فى هذا المقام-احياء حقيقى بعد موت تسلب فيه الروح 2 وليس احيا"ا 
حكميا يحصل بمعرفة القاتل والا قتصاص منه حتى يكون بمثابة " ولكم فى 
القدا خياة* كنا يرية الشيكان #: ولوكان: الأس ركنا :يقرران لنا ميحج 
تقريز احياء الموتي للبعث والجزاء بهذا النوع من الأحياء الحكمى المجازى, 
نو أن “قاعلا ال ان الله يحئ الفوس الجاهله بالك كذ للها تكسي 
الموكي من قبورهم لما كان مثل هذا التشبيه والقياس سائغا » وآن قوله 
تعالى " ويريكم آياته" لواضح فى الاراءه البصريه للايات الكونيه لا فى 
الاراءه العقليه للا حكام الشرعية حتى يكون من قبيل " لتحكم بين الناس 
بما أراك الله" وان قوله بعد ذلك" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى 
كالحجارة أواهة قنية؟ ليد ل على أنيم رأوا خالة ناد يه من كا نبا أن عفر 
فى النفوس » ومن شأن القلوب أن ترق لها وأن تتجرد من القسوه والعناد 
عند ها , ومع ذلك لقد قسوا واشتدت قسوتهم وكانت قلوبهم كالحجم انرة 
أو أشذ وكل :هذ لايتفق:ونا يزيد » الشيكاان ين عثل الآينه على المع 
التشريعى فهذا الحمل تأويل منهما لكنه تأويل لاتساعد عليه اللغه وما هو 
الخحية نادم اندر 1 

فقد التمس الشيخ شلتوت لهما عذرا وما هو بعذر حيث قال * والذى 
حمل الأستاذ الامام على هذا فيما نظن هو رغبته فى التخلص من الاعستراض 
الى د كزة بض السكمرفين ف يدود الس التشريسى: الذفى أشاراليفنت 


1 
الشيخ بمعناه ونقله الشيخ رشيد بنصه " 9 


)0( تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص 1616 -ه6 
(0) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص 6# -4؟6 


فلن لد أشسيكنة ١‏ بفةرالعهاب عنا اللتمديها . وليتسط الا خحيناء 


من معجزات عيسى عليه السلام - ٠‏ 
قال الله سبحانه وتعالى مثبتا معجزة لعيسى عليه السلام أظهرها 
سبحانه على يديه * ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا 
الى بنى اسرائيل أنى قد جقتكم بأية من ربكم أني أخلق لكم من الطلين 
كبيكة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ي 0 وقال مشيكاشعحكهة 
0 وقوع هذاه المشجزة هه عليه السلام يعد اكانيبا م اع أذ حال 
اللهيا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والد تك اذ أيدتك بروح 
القدس تكلم الناس فى المهد «كبلا ؛ واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل , واذ تخلق من الطين كهيثة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون 
سبزابا اح 4 
فثبت بنص القران الكريم وقوع هذه المعجزة لعيسى عليه السلام 
وحصولها منه » ويرى الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد فى تفسير 
آية آل عمران أن هذا يدل على امكان وقوعها لعيسى عليه السلام 
ولا يد ل على وقوعها من غير رجوع الى آية الماقدة وهما ‏ أيضا -لايستند ان 
فى نفيهما الوقوع الى نص من الكتاب أو السنه , وانما الى عدم تناقل 
النصارى لهذا (!!) خاصة في الأناجيل القانونية عند هم أما الأناجيل 
غير القانونية التى ورد فيها الأخبار بعجيء محمد صلى الله عليه وسلم 
وكون عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيثة الطير باذن الله فينفخ 
فيه شكون ليرا باقن الله رتعة كفلا فيه لبذاءالاناجيل ١1 ١:‏ رايا 


المستند الى تلك التى لم يرد فِيها شى* من ذلك . 


() سورة ال عمران : الايتين لمع - 29 
0) سورة الماعدة : من الايه ١١١.‏ 


جاب 81 الت 


ولندع الشيخ عبده يوضح لنا ذلك حيث يقول فى تفسير آية آل عمران 
“"وفاية نا تمقو سيا أن "انك كداتن مجدل فيه هة] السو زلكن ميسن 
اعد با لسن فلم برق ذل التشكق أن اقول روه اإنق رق 1177 عب 
" فان قصارئ: ما كذ ل عليه العبارة أنه خض بذ لك وأمربآن يحتع به والحكية 
فى اخبان التبى صلىئ الله عليه وَدَلغ بذ لك اقامة الحجه غلى متكرق تيوتسهة 
كما تقد م واما وقوع ذلك كله أو بعضه بالفعل فهو يتوقف على نقل يحتج به 
قن مدل + )0( 

ويوضح لنا تلميذه النقل الذى يحتج به فى مثل ذلك فيقول :-" هذا 
ماقا لهالا سنا الاماة .زون العتريب أنءبن عترور يز عن نين امفاق "ا طني 
صلوات الله عليه جلس يوما معغلمان من الكتاب فأخذ طينا ثم قال أجعل 
لكم من هذا الطين طائرا , قالوا :+ وتستطيع ذلك ؟ قال : بان ربى 
ثم هيأه حتى اذا جعله فى هيئة الطير فنفخ فيه ثم قال كن طائرا باذن الله 
فخرج يطير بين كفيه" فكأنه اتخذ آية الله على رسالته ألعوهه للصبيان : 
والحاصل أنه ليس عند نا نقل صحيح بوقوع خلق الطير بل ولا عند النصارى 
الذين يتناقلون وقوع ساثر الآيات المذكورة فى الآيه الا ما فى أنجيل الصبا 
أو الطفوله من نحو ماقال ابن سحاق وهومن الأناجيل غير القانونيه 
عند هم ء» ولعل آية سورة الماعدة أدنىالى الدلاله على الوقوع من هذه 
الايه وهى ‏ اذ قال الله ياعيسى اببن مريم اذكر نعمتى عليك وهلى 
والدتك اذ أيدتك بروح القدس . . الايه 0 فان جعل ذلك كله متعلق 
النعمة يو ذن بوقوعه الا أن يقال أن جعل هذه الايات مما يجرى على يد يه 
عند طلبه والحاجه الى تحد يه به من أجل النعم وأعظمها ولكن هذا خلاف 


ال ء 08 


5١١ تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج 6 ص‎ )١( 
١١١. سورة الماكدة: الايه‎ )( 
5١5-1١1 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج “م ص‎ )0( 


5 0 0 3 


الخفل عستي علبية اسحلا 

وورد ت النصوصالقرانيه القى تحد ثت عن الحمل بعيسى عليه السلام 
فى سورتى آل عمران ومريم وغيرهما ففى الأولى قال تعالى على لسان مريم 
عليها السلام حين بشرها الله بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مري .م 
*فالكارت أ كن (لى الفحة: .ولتم تشنكى تشو قال كلك الله يعليق 
ا انا فارعالا يوق لاقل يرن :7 ونان فسان قن سوه 
مريم " قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بفيا ء, قال كذلك 


1 ِ 1 
قال ربك هو على هين ولنجعله ايه للناس ورحمة منا وكان أمرا قضيا" 0( 


زلاافنك: أن خطل امرأة'من فين أن يسعحنا شر أض عارق اللعادة امين 
العلوو رن عد ترون الكيشيي تقي الخييل لأ نها ني لأكوة سسحت 
القى لا تثبت الا بالوحي ولم ينص الوحى على كيفيته فتوقف السلف فى 
الى الأذهان بما تكون به هذه الواقعه أمر عاديا لا اعجاز فيه وليس فيسه 
أيينة لدان رفة "تينيز يطل كرفضة :فكنف:1ذ] كان كا ويلهينا عسو 
بعيد عن الحقائق متأثر بنظريات علميه ثبت بطلانها وزيفها » حيث يقول :- 
" وأقول اعلم أن الكافرين بايات الل كرون الميل يعمس نن غير اب اعشن ا 
على العادات , وذ هولا عن كيفية ابتداء خلق جميع المخلوقات . ولوكان 
لهم د ليلا عقلى على استحالة ذ لك لكانوا معذ ورين ولكن لاد ليل لهما لا أن 


)0 سورة آل عمران الايه 607 


(0؟) سورة مريم : الايتين 5١-5.‏ 


امو ات 


فى اقل .ع . اششوانا: يغرفون اليا تيوق هته يا لاكتكنا فوا لاستراع + ومتة 
الا يعترقون امنيا ومشبوون عتوتلتاك لشيس رددن ‏ تعناشير الب سين 
نقول أن تلك الأشياء المعبر عنها بالفلتات اما أن يكون لها سبب خفى 
حفن يمت أن ناف هو لهاة العايديل الى أن بعص الاضياء يمور أنيا 
منغيرطريق الأسباب المعروفة , فلا ينكروا كل ما يخالفها لاحتمال أن يكون 
له سبب خفى لميقفعليه ء, ولا ينزل أمر عيسى فى الحمل به من غير 
واسطة أبعن ذلك ٠‏ ,أما أن تكون قد وجدت فى الواقع ونقسالآمر 
خارقنة لنظام الأسئات ا وفيفة يحتيان: يععرنرا بآن الأسناب الظاهمتتسية 
|المس رونت البعيت واشينه عزنا قلي مظرة اذا كان الا سرك له تحدم 
على العاقل أن ينكر شيكا ما ويعده مستحيلا لآنه لايعرف له سببا » ولعل 
أبناء العصور السابقة كانوا أقرب الى أن يعذ روا بانكار غير المألوف من 
أبناء هذا العصر الذى ظهر فيه من أعمال الناس ما لوحدث به عقلاء 
الغابرين لعد وه من خرافات الدجالين » ونحن نرى علماء الغرب وفلا سفته 
متفقين على امكان التولد الذاتى أى تولد الحيوان من غير حيوان أو من 
الجماد . وهم يبحثون ويحاولون أن يصلوا الى ذلك بتجاربهم , واذا كان 
زه ليرا ندم :شاك بعام ا تله الشيان تن خيران وام العيتسسن 
باتعا رات الى الفموول هو حو انف علاف الاسل وان كرف جا مكيزا 
لا يقتضى وقوعه بالفعل ٠‏ وتحن تستدل بوقوعه بالفعل بخبر الوحى 
الذى قام الد ليل على صد قه" 3 

الا أن تعد ىالسيد رشيد رضا حد ود التفسير وتجاوزه لمنهج السلف 
يظبر فى محاولته تقريب هذه الواقعه الى السنن المعريفه فى نظامالكائنات» 
وذلك بصرفها عن أن تكون خارقه وآية للناس الى أن تكون غير ذلك . حيث 
يقول :." ويمكن تقريب هذه الايه الالهيةمن السنن المعروفة فى نظام 


الكاكنات بوجهبين :- 


() تفسيرالمنار : محمد رشيد رضااج "ما ص م.م و."م 


اه6. 4 - 


أحدهما ) ان الاعتقاد القوى الذى يستولى على القلب وينستحوذ 
على المجموع العصبى يحدث فى عالم المادة من الاثار ما يكون على خسلاف 
المعتاد فكم من سليم أعتقد أنه مصاب بمرضكذا وليس فى بدنه شىء من 
جراثيم هذا المرض فولد له اعتقاده تلك الجراثيم الحية وصار مريضا »2 
وكم من امرى* سقى الماء القراح أو نحوه فشربه معتقدا أنه سم ناقع فمسات 
نستموفا به والحوادك فى هذ !1 البا بكثيّره تسيا التجارب واذ١‏ اعتيرتا 
بها فى أمر ولادة المسيح نقول أن مريم لما بشرت بأن الله تعالى سيبب 
لها ولدا بمحض قد رته وهى على ماهى ظيه من ضحية 'الايعا ىوقي التقسين 
انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد انفعالا فعل فى الرحم فعل التلقهيحء 
.كما يفعل الاعتقاد القوى فى مزاج السليم فيمرض أو يموت » وفى مزاج المريض 


فيبراً » «كان نفخ الروح الذى ورد فى سورة أخرى متمما لهذا التأثير. 


( الوجه الثانى ) وهوأقرب الى الحق وان كان أخفى وأدق يانه 
يتوقف على مقد مة وجيزه فى تأثير الارواح فى الاشباح » وهى أن المخلوقات 
قسمان أجسام كثيفة وأرواح لطيفة » وأن الطيف هوالذى يحدث فى 
الكثيف الحى ما نرأه فيه من اليد والحركه والتوالد الذى يكون فيه من النمو 
أو يكون النمو منه فلولا الهواء لما عاشت هذه الاحياء والهواء روح ولذلك 
كان من أسمائه اذا تحرك الريح وأصلها روح بكسر الراء ولأجل الكسر قلبست 
الواوياء لتناسبه والماء الذى منه كل شى* حى مركب من روحين لطيفين 
وهو يكاد يكون فى حال التركيب وسطا بين الكثيف واللطيف ولكته أقرب الى 
الثانى ؛ والكهربائية من الأرواح وناهيك بفعلها فى الاشباح . فهذه 
الموجودات اللطيفه التى سميناها أرواحا هى التى تحدث معظم التغييير 
الذى نشاهده فى الكون حتى أتنا:قد ر أينا فى هذا العصر من أسرارههما 


ما لم يكن يخطر على بال أحد من قدماء فلاسفتنا » ويعتقد علماءنا اليوم 


3 ا 5 


أن ما سيظهر منهافى المستقبل أجل وأعظم , فاذا كان الامركذلك فى 
الأرواح التى لاد ليل عند نا على أنها تد رك وتريد فلم لايجوز أن يكون تأثير 
| لارواح العاقلة المريده أعظم . 

ثم قال " اذا تمبد هذا فتقول . أن الله المسخر للأرواح المنبئه 
فى الكاعنات قد أرسل روحا من عنده الى مريم فتمثل لها بشرا ونفخ فيهبا 
فأحدثت نفخته التلقيح فى رحمها فحملت بعيسى عليه السلام وهل حملت 
اليها تلك النفخه ماد ةأملا ؟ الله أعلم ا 

ظ ولا شك أن التأويل الاول بأن مريم عليها السلام عقون اعنقا د قويا 

فعل فى رحمها فعل التلقيح وأن تأشير الاعتقاد القوى اثبتته التجارب 
الكثيره تأويل باطل بل هو مفتاح لبطريق سهل للبغايا الفاسدات وليزعمن 
اذا وقعمنهن الحمل أنهن لم يرتكبن جريمة الزنا وانما وقع منهين هذا 
الاعتقاد ؟! وما الذى بأيد.ينا حتى تثبت كذ بهن اذا جعلنا هذا 
الاععاوه سوبلا :شيل + ٠‏ 

بل وأى فضل اختصت به مريم وابنها عليهما السلام بهذا الممل 
وأى أمر عجب جعله الله آية للناس اذا كانت التجارب فى هذا كثيره؟ 
ألا فليعلم بطلان هذا التأويل وانحرافه . 

نقول هذا معأن الشيخ رفية رضنا اسك الوه العا يانه أقرْت الق 


الحق ولكنه لم يكتف به فكان حقا علينا بيانه . 


قال الله تعالى " اذا قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك اللي 
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين ابتعوك فوق الذين كفروا الى يوم 
يا ١‏ 
القامة فم ]لز ترك العكم برع قينا كلام فر سعتليني 7 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج «اص و.8 8"١١-‏ 
0( سورة ال عمران : الايه وه 


جا ما موادت 


وجاء نفي قتله عليه السلام والاخبار برفعه الى الله سبحانه وتعالى 
فى يحول حاتي اونا فقون يفيضا يق رطق الله لين وكا انه عزور 117 

لذا فان السلمين خلافا للنصارى يعتقد ون بأن عيسى عليه السلام 
لم يقتل ولم يصلب بل رفعه اللهاليه . 

فقد نفى الله سبحانه وتعالى فى الايه الثانية قتل عيسى علييه 
السلام وأثبت فى الاية الاولى وفاته . 

قول يساق هن اكزات النطاة يفون كل ولا صلب ١و‏ أن السنسراد 
بالوفاه فى الآيه الاولى معنى آخر ؟ ثمما المراد بالرفع فىالايتين هل 
المراد به رفع جسمه عليه السلام أو رفع مكانته وتشريفه ؟ وهل يفم 
هذا الاخيرمن الآيتين ؟ وما الذى أوجب صرف الوفاة عن معناها 
القند وان رعسل هونا رونا الذاى | مستضيرقة الرقد علد القريق :لاسر 
عن ناه التحكفي الي كما الف 

كل هذا مما يرد فى هاتين الايتين من التساء ل وكله يرجع الى الخلاف 
فى المراد بكلمتىء الوفاة » والرفع فلنذكر المراد بهما ومعناهما عند 
السلف 
قال الامام الطبرى رحمه الله تعالى فى تفسيره : 

ثم اختلف أهل التأويل فى معنى " الوفاة " التي ذكرها الله عز وجل 
فى هذه الاية فقال بعضهم " هي وفاة نوم " وكان معنى الكلام على مذ هبهم: ‏ 
أني منيمك ورافعك فى نومك " قم قال:-" وقال آخرون : معنى ذلك أني 
قابضك من الارض » فرافعك الى , قالوا ومعنى"الوفاة" القبضكما يقال 


توفيت من فلان ما لي عليه 5 بمعنى قبضته واستوفيتته" 


() سورة النساء : الأانحينة له( - لّره| 


قالوا فمعنى قوله : لخ انى متوفيك ورافعك بي أى قابضك من الارض حيا 
الى جوارى وآخذك الى ما عندى بغير موت , ورافعك من بين المشركين 
وأهل الكفر بك " ثم قال " وقال آخرون : معغى ذلك : اني متوفيك وفاة 
موت" . وقال " وقال آخرون : معنى ذلك اذ قال اللهيا عيسى 
اني رافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالي اياك الى 
الدنيا وقال : هذا من المقدم الذى معناه التأخير » والموخرالذى 
كارن همال هال الضحة عدا سول 
" معنى ذلك  :‏ اني قابضك من الأرض ورافعك الي " لتواتر الاخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ينزل عيسى بن مريم فيقتتل 
الدجال » ثم يمكث فى الأرض مدة ذكرها اختلف الرواية فى مبلغها ثم يموت 


١ |‏ 
فيصلى عليه المسلمون ويد فنونسه " 5 


معناه التقديم قال أبو جعفر 


يقتل. ولم يصلب وانما قبضه الله اليه حيا ورفعه اليه كذلك وقد تواترت 


الأخبار بنزوله بعد هذا الى الارضالخ 


فهويستند فى تفسيره رحمه الله تعالى لهذه الآية الى القرانالكريم 
والى السنة المتواترة والى دلالة اللفة العربية ومفهومها ولا يميل فى 
تفسيره الى هوى فى نفسه أو مد اهنة لغيره وقال بهذ االتفسير علماء السلف 
كلهم واتفقوا عليه واستد لوا بالأد لة والحجج القوية والبراهين الساطعة 
ولم يقل أحد منهم أن عيسى رفع ميتا حتى الذين فسروا الوفاة بالموت فانهيم 
ذكروا أنه مات ثلاث ساعات وقيل فى رواية أخرى سبع ساعات ثم أحياه الله 


0( 
وفى مثل هذا القول ضعف 


(9) يعنى الطيرى نفسه. 
0) تفسير الطبرى ج اص هه» -8مه»6 
(م) فتح القدير للشوكانى ج ١‏ ص ه86 


- 8.80 


وأسند السلف فى تفسيرهم هذا الى ما يدل عليه القران الكريم والسنة 
المتواترة . 

فمن القرآن قوله تعالى عن بنى اسرائيل ‏ وقولهم إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين 
اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل 


١ 
00 رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما يي‎ 


فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ما قتلوه وما صلبوه وأخبر بأنه سبحانه 
رفع عيسى عليه السلام اليه . ومما لاشك فيه أن هد ف بنى اسرائيل هلو 
( وفاة ) عيسى عليه السلام وهذا متحقق بقتلهم وصلبهم له أو موته ولافاقدة 
.في نفي القتل والصلب وحصول الموت فتعين انتقاء الثلاثة القتل والصلب 
والموت واثبات رفعه عليه الصلاة والسلام الى الله سبحانه وتعالى . 

وتأويل التوفي في قوله تعالى ‏ اذ قال الله: ياعيسى أنى متوفييك 
ورافعك إليتت ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذ ين اتبعوك فوق الذين 
كفروا الى يوم القيامه ثم الى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون م" "ا 
بما لا يدل على الموت بل يدل على معنى آخر تبقى معه الحياة وتدل عليه 
اللغة العربية كالنوم الذى يسمى بالوفاة فى اللغة قال تعالى خ وهوالذى 
يتوفاكم بالليل وبعلم ما جرحم بالنهار بم "أو القيش أو الاستيقاء وتحسو 
ذلك مما ذكرنا آنفا . وائما احتاج المفسرون الى تأويل الرفاة بما ذكر لان 
الصحيح أن الله رفعه الى السماء من غير وفاة لما صح فى الأخبارعن 


90( 
النبى صلى الله عليه وسلم من نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال 


() سورة النساء الايتين لإاه١1-‏ لمه١!‏ 
0( سيورة: ل عمران الاية مه 
() سورة الانعام من الاية .> 
0) فتح القديرج ١‏ ص 8116 


الى 


فقد تواتر فى الشنة التبوية الشريكة نزول عيسى. علية السلام حشر 
الزمان وممن حكى التواتر هذا ابن جرير الطبرى 0ك يي يول ننه اهنا 
والشوكانى في تفسيره 0 وابن كثير 5 وابن حجر العسقلا نى 5 وابن 
تلية الخرتاطاى الاند لني ع 0 

وأبوالولية ين ركد 39 والسفارينى 8 والكتاني مين 
محمد. شفييسع 5 والشيخ مصطفى صبرى 0 وأبو حيان الاند لسي فى 


لل 19) (1) 
تفسيره والكوثرى 


() تفسيرالطبرى ,ج » ص لمه). 

0) فتح القديرج ١‏ ص ه “8ه 

() تفسيرابن كثيرج اص ه١5"‏ -١؟5”‏ وج )اص ١68‏ 

0) فتح البارى : ابن حجر العسقلانى ج » ص 695-697 

(ه) البحر المحيط : لابى حيان الاند لسى الغرناطى ج م ص 67 

() اكمال اكمال المعلم ( شرح صحيح مسلم ) لابى عبدالله محمد بن 
خليفه الوشتانى الأببى جا لاص 516 

() لوامعالانوار البهية محمد بن أحمد السفارينى ج اص 10-516 

م ) نظم المتناثر من الحد يث المتواتر لابى عبد الله محمد الكتانى ص 7 ١‏ 

(و) مقدمة التصريح بما تواتر فى نزول المسيح كتبها الشيخ محمد شفيع 
ص ده 

. موقف العقل والعلم والعالم ج ع ص 56407 : مصطفى صبرى‎ )٠.( 

() النهر الماد من البحر : لأبى حيان الاند لسي ج ؟ ص77 بهامش 
تفسير اليهر | المحيظ : 

(0) نظره عابره فى مراعم من ينكر نزولعيسى عليه السلام : زأهد 
الكوثرى ص "٠م‏ 

(10) استفدت فى نقل هذه الاشارات لحكاية التواتر من تحقيق شيختنا 
عبد الفتاح أبوغده لكتاب التصريح بما تواتر فى نزول المسيح ص ١1-م8‏ 


- 8411 - 


وقد مهد السيد رشيد رضا لانكار رفع عيسى عليه السلام بالتشكيك فى 
الأعنا ةوه لبسوقل عقي ولعن بأ كدوك حر هو ] ططررواكتر اتخرانا ميسن 
جادة الحق والصواب فحينما التمس شيخه محمد عبده مخرجا من هذه 
الاحاديث بقوله " ولصاحب هذه الطريقه فى حد يث الرفع والنزول فى آخسر 
الزمان تخريجان أحد هما أنه حديث احاد متعلق بأمر اعتقادى لانه من 
أمور الغيب والامور الاعتقاد يه لا يو خذ فيها الا بالقطعى لان المطلوب 
فيها هواليقين وليس فى الباب حد يث متواتر » وثانيهما تأويل نزوله وحكمه 
فى الارض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس” 3 حينما قال هذا 
عقب عليه تلميذه السيد رشيد بقوله " هذا ما قاله الاستاذ الامام فى الد رس 
مع سيط وا يشاح » ولكن ظواهر الاحاديث الواردة في ذ لك تأباه ولاههل 
هذا التأويل أن هذه الاحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الاحاديث والنناقل 
قد مح يني اللي 

وانما قلت أن هذا التأويل من السيد رشيد رضا أخطر وأكثر انحرافا 
ممن ينكر التواتر لان من أنكر التواتر اذا صح عنده التواتر عمل به واعتقد 
أما من زعم أن هذه الاحاديث نقلت بالمعنى فالتأويل الباطل هو مصيرها فى 
كل ما خالف معتقده ورأيه سواء كان الد ليل متواتر أود ونه وحجته أنهسا 
رويت بالمعنى 

واذا ما جتنا الى تفسير اية آل عمران السابقة وجدنا السيد رشيد رضا 
يقول فى تفسيرها " والتوفى فى اللغه أخذ الشىء وافيا تاما ومن ثم استعمل 


ع 1 
بمعنى الاماته قال تعالى " الله يتوفى الانفس حين موك يننا ” ) ١‏ 


)1( تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج “م ص "1١7+‏ 


)0( دورة الزمنرن الاينية > 


15و - 


5 5 ١ 
وقال " قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم " 7 الما ف اسه‎ 


أنسبي مميتك وجاعلك بعد الموت فى مكان رفيع عندى كما قال في أد ريس 
فيه سحاد ون سمي وني ارهج افيه قارف 
الخالي الذهن من الروايات 9 رزو فوال الامهتهو اتكياة يق العمسسارة 
مدنت التسويفنه ونا اباس راقن كروي 17 قله ورتزا لجلا 
عن ظاهره لينطبق على ما أعطتهم الروايات من كون عيسى رفع الى السماء 
بجسده وهاك ما قاله الاستاذ الامام فى ذلك " ثم نقل تأويل الشيخ عبده 
لبذه الآية بقوله " يقول بعض المفسرين " انى متوفيك " أى منومك ويعضهم 
اني قابضك من الارض بروحك وجسدك " ورافعك الي " بيان لهذا التوفي 
وبعضهم اني أنجيك من هء لاء المعتد يسن فلا يتمكنون من قتلك وأميتك 
حتف أنفك ثم أرفعك الي . ونسب هذا القول الى الجمهور وقال للعلماء 
ههنا طريقتان أحد هما وهي المشهورة أنه رفع حيا بجسمه وروحه وأنه 
سينزل فى آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى 
ولهم فى حياته الثانية على الأرض كلام طويل معروف وأجاب هؤ لاء عما يرد 
عليهم من مخالفتة القرآن في تقد يم الرفع على التوفي بأن الواولا تفيد 
ترتيبا ‏ أقول وفاتهم أن مخالفة الترتيب في الذ كر للترتيب في الوج ود 


لا يأتى فى الكلام البليغ الا لنكته ولا نكته هنا لتقد يم التوفي على الرفع 


١١ سورة السجده : الايه‎ )١( 

)0 أعمل السيد رشيد المعانى الاخرى للوفاة الواردة فى القرآن فقد 
وردت بمعناها الاصلى الذء ى أشار اليه وهو أخذ الشى؟ وافيا تاما 
" يوم تأت كلتقت سات ل امن شما فوطي كل تكن ما ضيلت "ار اللتضل 
وورد ت بمعنى م وهو الذى يتوفاكم بالليل" .+ الانعام ولم يذ كر 
السيد الا معنى الموت ثم قال والمتبادر.. . الخ 

(©) تفسير المنا ر: محمد رشيد رضا جام صم وألايه فى سورة مريم : الايه لاه 

هيا يختفرط فى كلمن الغران أن لايكون د هنهخاليا من الزوايات كنات 
بالمتواتر . 

(ه) لم يثتثن يشتشن أحدا منهم وهو اعتراف منه باحد اثهم لما ذ هبوا اليه وشذ وذ هم 


فيه 


مو - 


اذ الرفع هو الاهم لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعه المكان . ( قال 
والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها وأن التوفي على معناه الظاههر 
المتبادر وهو الاماتة العادية وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح ولابدع 
في اطلاق الخطا ب على شخص وارادة. روحه فان الروح عى حقيقة الانسان ' 
والجسد كالثوب المستعار فانه يزيد وينقص ويتغير والانسان انسان لا نروحه 
هي هي ( قال ) ولصاحب هذه الطريقة فى حد يث الرفع والنزول فى أخسر 
الزمان عفريجان أحداهنا أن حديث احاد. متعلق يأر اتكفاقى لآنه مسن 
أمور الغيب والامور الاعتقادية لا به خذ فيها الا بالقطعى لأن المطلوب 
فيها هواليقين وليس في الباب حد يث متواتر وثانيهما تأويل نزوله وحكمه 
في الارض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب فى تعليمه من 
الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والاخذ بمقاصد الشريعة د ون الوقوف عند 
ظواهرها والتمسك بقشورها د ون لبابها وهو حكمتها وما شرعت لاجلسه 
فالسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة جد يدة ولكنه جاءهم بمبسا 
يزحزحهم عن الجمود على ظواهر الفاظ شريعة موسى عليه السلام ويوقفهيم 
على فقهها والمراد منها ويأمرهم بمراعاتسه وبما يجذ بهم الى عالم الاروا ح 
بتحرى كمال الآد اب أى ولما كان أصحاب الشريعة الاخيرة قد جم دوا 
على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب فيها معبرا عن رأيه وفهمه وكان 
ذلك مزهقا لروحها ذاهبا يحكمتها كان لابد لهم من اصلاح عيسوى 
يبين لهم أسرار الشريعة دورق الدرين وأدبه الحقيقى وكل ذلك 
مطودى في القرآن الذى حجبوا عنه بالتقليد الذى هوافةالحق 
وعد والدين فى كل زصان فزمان عيسى على هذا التأويل هوالزمان 
الذى يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الاسلامية لاص لاح 


5 )00 
السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواههر 


() تفسيرالمنار جام ص 79ا”م 
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والسيد رشيد استند فى صرف لفظ الرفع عن معناه الحقيقى الى 


الب الأغين رقي انه القع 0ك ووو معن سال > فاه 


بكانا عليا » 7 ونحو ذ لك 

وهذ ا خطأ ولا شك ء ذ لكمأن رفع عيسى عليها لسلا ما قتون. به الجار والمجرور"!لىّ" 
و إليه" ومرجعا لضميرفيهما الى ا للهسبحا نهوتعا لى » فالايتان صريحتان فى رفع عيسى عليها لسلا م 
الى الله سبحانه وتعالى . ولم يرد فيما ذكروه من آيات الرفع الأخسرى 


وما لم يذ كروه اقتران الرفع بالجار والمجرور" الييه” 
١ 1, 5‏ 
ونستعيد تلك الايات للتاكد * ورفعناه مكانا عليا 0 ورفعنا لك 
١ 8 /‏ / 
)(ه) 
زنا © 5. ءِ ٠.‏ 3 5 ززنا 0( زنا 3 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه نرفع د رجات 
من 000 ]|ء" 00 
500 )0 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم د رجات يي *# 


ءِ 5 . 


ولو شكنا لرفعناه 


() سورة الال عمران : من الايه وه 

() سورة النساء : منالايه يمه 

0) سورة مريم : من الايه اه 

(9) سورة الشرح و الايسةة 2 

(ه) سورة المجادله : من الآيه ١١‏ 

() سورة النور : من الآيه ."م 

(/) سورة الانعام : من الآيه مء وسورة يوسف من الايه +" 
() سورة البقرة : الآاية مه؟ 

(و) سورة الاعراف ١7‏ 


- و١ه‎ 


ورفع بعضكم فوق بعضد رجات 9 ورفعنا بعضهم فوق 
وهام 10ل وورؤنةين الآناك رتريسن ايكيا > ال" 
و "اليه" وحينما يقترن منها شى بهذا فان المعنى ولا شك يختلسف 
والا لكانت الزيادة عبثا يتغزه القران عنه ولم يكن اقترانها خاصا باهي 
عيسى فقد وردت في آية أخرى قال سبحانه ‏ الي هيصعد الكلم 
نبي بالسين الماك بره و 13 يكازلا طن الرقسسم 
قوة خاصة ومزية خاصة بأن الرفع اليه سبحانه وتعالى لا الى سواه وهو 


في السماء 


فوجب حمل الرفع لعيسى عليه السلام على أنه رفع الى الله سيحاته 
وتعالى في السماء , وكيف وقد اقترن بهذا الرفعما يئْ يده مما تواتسر 
في سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم وهي المفسرة للقرآن التى 
لا يصح تناوله بالتفسير مجردا منها . 

ثم لوكان المراد من قوله تعالى " متوفيك " مميتك ومن قوله " رافعك" 
رافع روحك كما زعموا " كان القول الثانى مستفنى عنه 2 لان رفع روح عيسى 
عليه السلام بعد موته الى ربه وهونبى جليل من أنبياء الله معلوم 
ظ لاحاجة الى ذكره” 0 فكان الاخبار برفع روحه بعد الاخبار بموكله 
زيادة يتنزه عنها القران الكريم 

هذه بعض الامثلة على موقف السيد رشيد رضا فى تفسيره تفسير المنار 

من العجزات والخوارق التى أخبر الله بها عن أنبيائه السابقين فى 


القران الكريم 


(0) سورة الانعام الاية ه١١‏ 

(0) سورة الزخرف الاية 0م 

(©) سورة فاطر من الاية ١١‏ 

9) موقف العقل والعلم والعالم من رهذالخالفين / مصطفى صبرى ج )> ص8 ١7‏ 


- و١5‎ - 


وهو في موقفه هذا يشارك رجال المد رسة العقلية الاجتماعية الحد يثة 
برقي نين السوزاحوفر أبرحطير ول فية جال القوسة سال اللمحجنة 


لنا ولهم السلامه من مواقعالزلل 


سألة العلود فى النار : 

واضافة الى موقف السيد رشيد السابق من المعجزات فله موقف آخر 
فى. .سألة كلو مركب الكبيره 

برز ذ لك عند تفسيره لقوله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومسون 
الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس , ذلك بأنهم قالوا انما 
البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن جاءه موعظه من ربله 
فانتبى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فاولئك أصحاب الثار هم 
نيا الشف * )1( 

وقد أول الخلود المفسرون لتتفق الاية مع المقرر فى العقاعد والفقه 
من كون المعاصى لاتوجب الخلود فى النار فقال أكثرهم أن المراد ومن عاد 
الى تحليل الربا واستباحته اعتقادا , ورده بعضهم بأن الكلام في أكتل 
الربا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم فيه قبل النحريم فهو 
ليس بمعنى استباحة المحرم فاذا كان الوعيد قاصرا على الاعتقاد بحلله 
لايكون هناك وعيد على أكله بالفعل , والحق أن القرآن فوق ما ككتب 
المتكلمون والفقباء » يجبارجاع كل قول فى الد ين اليه :,ولا يجوز تأوهيل 
شىء منه ليوافق كلام الناس , وما الوعيد بالخلود هنا الا كالوعيد بالخلود 


فى آية قتل || وليس هناك شب ة فى اللفظ على ارادة الاستحلال ومن 


(9) سورة البقرة : من الايه ه*«؟ 
9 تفسير المنار : محمد رشيد رضا : جا عاص مو 


- و1١7‎ 


ومنالعجيب أن يجعل الرازى الاية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكب 
الكبيرة فى النار انتصارا لاصحابه الاشاعرة » وخير من هذا التأويل تأوهيل 
بعضهم للخلود بطول المكث , أما نحن فنقول ما كل ما يسمى إيمانا يعصم 
شناحية ين الكلين فى الكار- 'الاينان ايمانان ايمان لأيعه و السلسسييم 
الاجمالى بالدين الذى نشأ فيه المرء أو نسب اليه ومجاراة أهله ولوبعدم 
معارضتهم فيما هم عليه », وايمان هوعبارة عن معرفة صحيحة بالدين عن 
يقين بالايمان » متمكنة فى العقل بالبرهان , مؤثرة في النفس بمقتضى 
الاذعان حاكمة على الارادة المصرفة للجوارح في الاعمال بحيث يكقلون 
صاحبها خاضعا لسلطانها فى كل حال , الا مالا يخلوعته الانسان من 
قلبئة عبالة أواسياق + :وليسالزيا من التعاضى الى كنسى أو كتلينت 
النفس عليها خفة الجبالة والطيشكالحدة وثورة الشهوة . أويقعصاحبيا 
منها في غمرة النسيان كالغيبة والنظرة » فهذا هوالايمان الذى يعصم 
ماهيةياةن اللة ين العلود فى تحط الله + :ولكت لا يتمع شع 
الاقد ام على كبائر الاثم :والفواحش عمدا ايثارا لحب المال واللذة على دين 
الله وما فيه من الحكم والمصالح . 

وأما الآيمان الاول فهو صورى فقط فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه 
تعالى لا ينظر الى الصور والا قوال ولكن ينظر الى القلوب والاعمال » كما 
ورد فى الحديث والشواهد على هذا الذى قررناه فى كتاب الله تعالى 
كثيرة جدا وهو مذ هب السلف الصالح وان جهله كثير ممن يدعون اتبساع 
المنة حتى جرؤوا الناس على هدم الدين بناء على أن مدار السعادة على 
الاعتراف بالد ين وان لم يعمل به » حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب 
الموبقات مع الاعتراف بأنها من كبائر ما حرم » كما بلغنا عن بعضكبرائئا 


أنه قال اننى لا أفكر أننى آكل الربا ولكننى مسلم أعترف بأنه حرام » 


-لم[او - 


وقد فاته أنه يلزمه ببذا القول الاعتراف بأنه من ٠‏ أهل هذا الوعيدد وبأنه 
يرضى أن يكون محاربا لله ولرسوله » وظالما لنفسه وللناس كما سيأتي فى 
آية أخرى , فهل يعترف بالملزوم » أم ينكر الوعيد المنصوص » فيك من 
بسر لكاب كر يض 1 اعون بالتدمين ال ا 0 

ولا شك أيضا أته جانب الصواب في هذا لأن النصوص الكثيره دلت 
على أن أصحاب الكبائر لايخلد ون فى النار وائما يخلد المشركون د ونهيم 
قال تعالى " ان اللهلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 00 زقال شحاف “تل اياعادى الذين اسزفراعان اش مم 


فنتطواءمن رجة اتنوان اللو فهر الداكوت هييها + انم حو العه كس جور 


9 6( 
الرحسيم 
وقد وردت أحاد يث كثيره فى السنه فى بيان عدم خلود عد ب 
الكبائر فى النار ماداموا غير مشركين وأنهم يخرجون منها قال الامبام 


ِ 3 
الشوكانى " والمصير الى هذا التأويل وأحب للاعاد يت السام 8 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى " وقد تواترت الاحاد يث عن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم * آنه يح من الناز من كان في 'قلية أداثئ متقحبسال 
رين ا ا 

ولهذا أول السلف الخلود فى الآية السالقة باحة. تاويلين. .ب 
امهيا آن الكت رسبغاد ”الى القول بان النتيرفل الروا. ميته 

اسفحل ماعن الله فكقر فشتتعق العليوة: + 
وثانيهما : تأويل الخلود بطول المكث 

وليس هذ ! مقام تقرير ذ لك وانما بيان مخالفته لرأى السلف وموافقته 
للمد رسة العقلية القد يمةالمعتزله فى خلود أصحاب الكبائر والله الهادى . 


)0 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ”م ص لمم6- 5 0 
0) سورة النساء : الايهم ع وأيضاالايه+ و١‏ . ) سورة الزمر : الايه مان 
9) فتح القدير: الشوكانى جداص>*9؟. (ه) تفسيرا بن كثير: ج ١‏ ص ؟ لاه 
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ستل الانسان 

مف ان الزن الاننا وين الامز القنبية الى اهيل الى ردنا 
والقطع بها الا عن طريق الوحي 

والوحى عند نا نحن المسلمون لايخرج عن آيه شريفة أو سئة صحيحة 
وت سواهيا تخرسدين عيال: .. 

زالااساطن على الأسنان تن طين مسد بابب لباقي كسس 
هنا بعضها : 

قال الله تعالى ‏ ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسئون » 
والفاق علقناة من قل ين نار الشسمم: # واف قال ريك للتلاكة ادي خالسق 
بشرا من صلصال من حمأ مسئون ٠»‏ فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
لةتناعةين سعد التلاكة كلهم أجمعون الأ ابلس أبى أن كون تمع 

(1) 


الساجدين ## 
وقال سبحانه « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم 
١‏ لناه نطفة فى قرار مكير ثم خلقنا النطغة علتة 7 فخلتقنا |! لمَة "٠‏ . .. 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ءثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك 
الله أحسن الخالقين , ثم انكم بعد ذلك لميتون , ثم انكم يوم القيامة 
0( ش 
د م 3 ئ* 
وقال سبحانة بي الذى أحسن كل شى* خلقه هبدأ خلق الاسسان 
من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من 
0( 


() سورة الحجر : الايات 5-(م 
(0) سورة المءّ منون : الايات ١١ - ١1‏ 
0) سورة السجده : الايتين 08-م 


عجوت 


وقال سبحانه ب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 


)1( 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بخ« وقال سيحانه 


5 )0( 
*«ي ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » 
وهذه الايات وغيرها تنص نصا على خلق آدم أبى البشر من تراب 
ثم ظهرت على مسرح النظريات العلمية نظرية اعترف أصحابها أنبا 
نظرية وأبى آخرون الا أن يعد وها حقيقة علمية تلكم ما يعرف ب" نظرية 
داروين " فذ هبوا للاستد لال لها كل مذ هب ووقف آخرون حائرون بين 
الدين الذى يعتقد ون والنظرية التى يستمعون : 
نحشي علا فايعا ' + :فا خطأوا:الطريق” وطنوا أن ييل الحففق ا يدل 
الآيات القرآنية تأويلا يوافق هذه النظريه فلا يكون تصادم ولا يكون 
أخطأوا الطريق مرتين مرة حين حسبوها حقيقة علمية مع أن صاحبها 
#وازوين: "سه الم يحزة يا نيت قال © اسع الى أن أضيت الى هسننذ! 
يآ السك ون قلة التقل هيت اوور يان تماهي: يتعدى رسع 4 وا تمسر 
: اص 
واسعة لبيان أصل: الاتواع 
ومرة حين عمد وا الى الايات الصريحه يو ولونها ويصرفونها عن 


معانيبا لا لفئة الا لأنيا لع قوافق تلكع العظتريسنة + 


( .شدورة الشناء” :من الاينة الأول 

(؟) سورة ال عمران : ألايه وه 

0( على اطلال المذ هب المادى : محمد فريد وهدى 
ج ١‏ ص ١٠١١‏ 


1و - 


والشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا لم يرفضا هذه النظريه 
والحق أيضا أنهما لم يعلينا قبولها لكنهما فسرا الآيات القرانية بما يفتح 
الباب على مصراعيه لمن يريد أن يقول بها وأنكرا مصاد مة القرآن لها . 
خذ مثلا تفسير الشيخ محمد عبده لقوله تعاللى : - 

" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجبا 
ونع متيها محال كدي ونه 117“ لين الغرات بالنقين الراضذة امنا لين 
ولةبالظلا خافن المشريو من فرق أن ننه "يكل هذا نراد نيه اميسل 
مكة أو قريشفاذ ا صح هنا جاز أن يفهم منه بنو قريش أن النفس الواحدة 

هي قريس أوعد نان » واذا كان الخطاب للعربعامة جاز أن يفهموا منه 

أن المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان , واذا قلنا أن الخطاب لجميع 
أهل الدعوة الى الاسلام أى لجميعالامم فلا شك أن كل أمة تفهم منهدوما 
تمتق لج فالتايق متت وج أن شيع الباين و ساؤالة ادم تعدو أن العرات 
بالنفس الواحدة آدم. » والذين يعتقد ون أن لكل صنف من البشرأبا 
يحملون النفسعلى ما يعتقد ون . . . والقرينة على أنه ليس المراد هنا 
بالنفس الواحدة ادم قوله يه وبث منهما رجالا كثيرا ونشاء # بالتنكيير 
وكان المناسب على هذا الوجه أن يقول وبث منهما جميع الرجال والنساء , 
وكيف ينص على نفس معهودة والخطاب عام لجميع الشعوب وهذا العبد 
ليس معروفا عند جميعهم فمن الناس من لا يعرفون ادم ولا حواء ولم يسمعوا 

بهما » وهذا النسب المشهور عند ذرية نوح مثلا وهو مأخوذ عنالعبرانيين 
فإنهم هم الذين جعلوا للبشر تاريخا متصلا بادم وحد دوا له زمنا قريييا. 
وأُهل الصين ينسبون البشر الى أب آخر ويذ هبون بتاريخه الى زمن أبعد 


ن الزمن الذى ذ هب اليه العبرانيون » وا البحث فى اثارالبة 
من نيون »2 وا و فى 


(8 سورة الها" ::. من الآينية الاولتصى. : 


جد 


اليبود وان عزوه الى مؤسى عليه السلام فانه لاثقة عند نا بأنه من التورا ة 


١ 
وانه بقي كما جاء به موسى" لق‎ 


يونت أكد: الفي أن ادم ليس أبو لبخي كليم وام قلت أكشنيه 
لاتنشة:” تت 
وات اأشقة إن يأن 'الآية لأااغد ل لقص لزاه ) على ذ لك 
؟ - وأنه لوكان آدم أبا البشر كلهم لما قال «خ رجالا كثيرا ونسساءي 
بل قال جميع الرجال والنساء . 
م« - وان من الناس من لايعرفون ادم ولا حواء ولم يسمعوا بهما . 
ع - ان العلم والبحث في آثار البشر مما يطعن فى تاريخ العبرانيين 
باغتفادهم أن ادم أبو البشيجسن . 
وبهذا أضاء الشيخ عبده النور الاخضر لمن يريد أن يقول بنظرية 
داروين بأن يجعل تطبيقها على اباء البشر الآخرين عدا ادم عليهالسلام. 
فان ذهبت تعترضعلى هذا وتقول :- ورد فى القرآن الكريم الخطاب 
في يابنى آدم 3 وورد فى قوله صلى الله عليه وسلم " كلكم بنوادم وآ د م 
خلق من تراب” / 
وسلم " ياأيها النا سألا ان ربكم واحد وأن أباكم واحد ألا لافضل لعريى 
على أفجئ :ول اتعنميي على اغريق: ولا الحم على أسوق: ولا أسوفا على أحمسسز 


الا بالتقوى ٠‏ ©9) 


وما رواة أن فى مسند ه عن رسول الله صلى الله عليه 


() تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج ع ص 68" -8556 

() انظر مثلا الآيات + م باج م إزسم“مءه وم ع2 98*”ا( من سب ورة 
ال عمران و .“7 من الاسراء و.» من يس . 

(مع) رواه البزار عن حذيقه بن اليمان . 

[63 رواه أحمد فى مسنده جا اه ص >١١‏ 


5 0 


ها ظت هذا أجابك الفيخ محيد عدة * وما ورد "في امستتسات 
أعري ين معاطة الناين يرنه نايس أذء ”لاا يقاكن :هد 1 ولا بع ينا 
قاطعا فى كون جميع البشر من أبناقه اذ يكفى فى صحة الخطاب أن يكون 
من وجه اليهم فى زمن التنزيل من أولاد آدم وقد تقدم فى تفسير قصة 
آدم فى أواكل سورة البقرة أنه كان فى الارض قبله نوع من هذا الجنس 
فسدوا فيبا وسفكوا الد ماء ٠‏ وأقول زيادة فى الايضاح اذا كان جماهير 
الكشريق :سيريا النكين. الراحهه هنا باذع :فيع ل ياغ وا ذلك من تحن 
الآينه ولا من ظاهرها بل من المسألة السلمه عند هم (!!) وهى أن ادم 
الوالشسية )1( 

وأيد هذاالرأى السيد رشيد رضا بروايات واهيه لولم تكن حجة له 
لشنععلى قائليها ورواتها حيث قال " وقد نقل عن الإمامية والصوفيه 
أنه كان قبل آدم المشهور عند أهل الكتاب وعندنا آد مون كثيرون قال فى 
روح المعانى " ذكر صاحب جامع الاخبار من الامامية في الفصل الخامس 
عشر خبرا طويلا نقل فيه أن الله تعالى خلق قبل أبينا آدم ثلاثين 1د م بين 
كل آدم وآدم ألف سنه وأن الد نيا بقيت خرابا بعد هم خمسين الف سنه 
ثم عمرت خمسين الف سنه ثم خلق أبونا آدم عليه السلام ٠‏ وروى ابن بابويه 
في كتاب التوحيد عن الصاد ق في حديث طويل أيضا أنه قال لعلك ترى 
أن القه لم يضلق يقرا فيركويل: واللبة لعة كلق الخاالك آذم أنم ققحن 
آخر أولقك الآد ميين " ثم قال " ثم نقل عن زين العرب القول بكفر من 
يقول بتعدد آدم وهذا من جرأته وجرأة أمثاله الذين يتهجمون على تكقير 


000 
السلمين لاوهى الشبهات 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج )> ص 56م 568١م‏ 
() المرجعالسابق : ج ع ص #5 -5؟؟م 


564و - 


وأظبر السيد رشيد رضا الدافعله لسلوك هذا المتشيزية لسع 
( وليت شعرى ماذا يقول الذين يذ هبون الى أن المسألة قدطعيه بنسسض 
القران فيمن يوقن بد لاكل قامت عنده بأن البشر من عدة أصول ؟ هل 
يقولون اذا أراك أن يكون: سلما وتعذ رغلية ترك .يقيفة فى السألة اسه 
لأيضم اناه ولا يقل اسلافه وان أيقن بأن القرآن كلام الله وأتحسسسة 


| 
لانص فيه يعارض يقينه" 3 


ولهذا فسر الشيخ رشيد رضا المراد بالنفس بقوله " هذا وأنالمتبادر 
بن لفك النفس يدرف النظ رمن الرواياك والتقالينك "السلمافة ب أدبا 'هحسيئ 
الماهية أو الحقيقة التى كان بها الانسان هو هذا الكائن الممتاز على 
غيره من الكائنات أى خلقكم من جنس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق فى هذا 
بين أن تكون هذه الحقيقة بدأت بآدم كما دل عليه أهل الكتاب وجمبيور 
المسلمين . أوبدأت بغيره وانقرضوا كما قاله بعض الشيعة والصوفييه 
أوبد أت بعدة أصول انبث منها عدة أصناف كما عليه بع ضالباحثئين 
ولا بين أن تكون هذه الاصول أو الاصل مما ارتقى عن بعض الحيوانات 
أو خلق مستقلا على ما عليه الخلاف بين الناس فى هذا العصر" 0 قم 
فاق على كن شال كل قزل برسم أ دسفي الانن فوردق حقو را شيجة 2 
هى الانسانئية التى كانوا بها ناسا وهى التى يتفق الذين يدعون الى 
خير الناس وبرهم ود فعالأذى عنهم على كونها هى الحقيقة الجامعة لهم 
فتراهم على اختلافهم فى أصل الانسان يقولون عن جميع الأجناس والاصناف 
اخوتنا فى الانسانية فيعد ون الإنسانية مناط الوحدة وداعية الألفة 


ا أت 1 8 1 
والتعاطف بين البشر سواء اعتقد واان أباهمادم عليها لسلا م أو القرد اوغيرذ وكا 


أنهم 


() المرجعالسابق : ج ع ص 507”م 
() تفسير المنار : محمد رشيد رضاا ج )6 ص 85١7‏ 


- ه85 همه 


زدينةا كن العيخ ديد فيك انيه » السيد«رقنية. برضا قن فقا 
الباب على مصراعيه لمن أراد أن يقول بنظرية داروين ولعل هذا يفسر 
تلك العبارات الكثيرة للشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد التى تتحدث 
قن تطور الأكشان وأنةانشضا أول ما نشأ تشاناها مذاحنة لا ليبا تخاو 
الشكون الرفيعة والمعانى العالية والمعارف السامية وأن العناية الالهبية 
صارت بالانسان كما سارت به فى أفراده فكما ينشأ الفرد قاصرا فى جميع 
قواه ضعيفا فى جميع أعضافه كذ لك نشأت الجمعية البشرية على ضرب مسن 
000 
وللقارىء أن يجعل ذلك فى ذ هنه حتى يجس به مسار تفسيرهم على 


ضوء هذه النظرية . والل هالهادى 


السالقة الذكر ع وتحخوق3 لك من العبارات والتأ يلات 


الملائككة 
الايمان بالملائكة من أركان الايمان قال تعالى * آمن الرسول بما 

02 8 

انزل اليه من ربه والم منون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


وقال سبحانه " ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
( 


2 
والنبيين 
واليوم الاخرفقد ضل ضلالا بعيدا 


ْ وقال سبحانه " ومن يكفر بالله موملائكته وكتبه ورسله 
0( 


8 
وسنة رسوله لايزيد من على ذلك لانه من أمور الغيب 


() انظر تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ؟ ص 895-591١‏ ورسالة 
التوحيد للاستاذ محمد عبده ص ١*1 1١55‏ وتفسيرالمنار 
أيضا ج ١‏ ص ه(م 

(0) سورة البقرة من الآاية هم؟ 

() سورة البقرة من اللاية ١‏ 

9) سورة النساء من الاية ١١5‏ 


المثذاد - 


0 0 5 / 
وأن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأنهيم قاد رون 
0( 


بأمره يعملون 


على التشكل والظهور بمظهر البشر 58 وأن منهم من هو موكل بالوحى 


)6 )0 )3( 
وموكل بالصور وموكل بالموت وموكل بحفظ العبد وموكتل 


ع ل 1 1 
بكتابة أعماله ( ١‏ لح ا ١‏ ومن س1 5 


: رذق 1 إتلل ” 
مجمل اعتقاد السلف فى الملائكة لايثبتون شيفا الا من طريق الوعهطى 
وقد ذكر الشيخ محمد عبده فى تفسير المنار قولين للعلماء قال 


عن اولهما : 


(0) سورة الانبياء الاية : 4" 

سورة الشورى الاية :.ه 

() سورة الانبياء الابية : 5٠4‏ 

9) سورة فاطر الاية الاولى 

(ه) سورة الذاريات الاية ٠0‏ ومريم الاية ١+‏ 

() سورة الشعراء الايات م#«و1- ه9١‏ والنحل ١٠١١‏ 
(0) سورة الزمرالاية م 

م سورة السجدة الاية ١١‏ 

(9) سورة الرعد الايهية ١١‏ وسورة الانعام الاية ه 
)٠(‏ سورة الانفطار الايات ١5-1١1١-01١٠.‏ 

()) سورة الزخرف الايهيه ا" 

() سورة الزمر الاية “«* "م" 

() سورة فصلت الاية .م والانبياء الاية ١٠١‏ 


() سورة غافر الاية + وسورة الحاقة الاية ١٠١‏ 


57و - 


“أنه النلاكة تيدر الملة قبن اشيم ذلق أغبرنا الله مما كمي 
بوجود هم وببعض عملهم فيجب علينا الانسا بتي » ولا يتوقف ذلك على 
معرفة حقيقتهم فنفوض علمها الى الله تعالى , فاذا ورد أن لبلم 
أجنحه نو من بذ لك ولكننا نقول أنها ليست أجنحة من الريش ونحوه 
كأجفحة الطيور اذ لوكانت كذ لك لرأيناها واذا ورد. أنهم موكلون بالعوالم 
الجسمانية كالنبات والبحار فأننا نستدل بذلك على أن فى الكون عالما 
٠‏ آخرالطف من هذا العالم المحسوس ينتوأن ال علؤافة منظامة وا تكاسحه : 
والعقل لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بامكانه لذاته » ويحكم بصد ق 
اليمنن الذق أحتس ينه * 

أما الرأى الثانى فى الملاعكة فقد ذكره الاستان الامام محمد عبده 
ناقلا فى أول الامر وحاكيا له لكنه لم يلبث أن أيده وحبذه ود افع عنه 
بل زعم أنه لا فرق مي يتن رآق اللق نميف قال هن :هذا السبراف: 
* وذ هب بعض المفسرين مذ هبا آخرا فى فهم معنى الملائكة وهوأن مجموع 
ما ورد فى الملائكة من كونهم موكلين بالاعمال من انماء نبات وخلقة 
طووان وققط اعنان بعالك فيه اينا» الى الخاضة يما هو ادق جين 
ظاهر العباره وهى أن هذا النمو فى النبات لم يكن الا بروح خاص نفخكه 
الله فى البذ ره فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصه وكذ لك يقال فى 
الحيوان والانسان فكل أمر كلى قاكم بنظام النسيوواق كن الحكية الالوية 
فى ايجاده فائما قواصه بروح الهى سمى فى لسان الشرع ملكا ومن لم 
يبال فى التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعانى القوة الطبيعية اذا كان 
لايغيرف هن هالع الاكان الأننا شوطييمة أوفية يطب أدرها "فى الطبيعة: 
والامر الثابت الذى لانزاع فيه هو أن فى باطن الخلقنة أمرا هو مناطباء 


وبه قوامها ونظامها لايمكن لعاقل أن ينكره وان أنكر غير المو من بالوعى 


- لم85 - 


الع دون بالوفي مره قر لطبيعيية أوتاننها طويعينا لا قمسييذ ل 
الاسماء لم ترد فى الشرع فالحقيقة واحدة والعاقل من لاتحجبه الاسماء 


١ 
00000 


ف انوائ موقفه ورأية أكثر عند ما لم يستيعد أن تكون الملافكة هى 
تلك النوازع التى نحس بها عند ما نتردد بين فعل شىء» أوتركه ,. وهذا 
لعمرى جرأة على علم الغيب قال " يشعر كل من فكر فى نفسه ووازن بين 
خاطره عند ما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير » ووجه للباطل أو للنشر 
بأن فى نفسه تنازعا كأن الامر قد عرضفيها على مجلس شورى » فهيذا 
يورد وذاك يدفع ء ولمع وقول فل وا حر يقول الأعهل د اشح يسدر 
عم الطوفيو كنت اهو الساطرين نية ١‏ القبى"الذى اودع افسسحى 
أنفسنا ونسميه قوة وفكرا ‏ وهوفى الحقيقة معنى لايد رك كنهيه 2 وروح 
لأضف )مدان اكه أو سمي التشساى" نكا! !و مسحي 
أسبابه ملاعكة ) أو ماشاء من الاسماء فان التسمية لا حجر فيها على 
الناس فكيف يحجر فيها على صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافذ 
والعلم الواسع" 0 

ثم بعد أن قرر هذا التأويل المنحرف للملاعكة انتقل الى تطبيية 
هذا فى آيات القرآن ولم يستبعد فى تفسيره لها ما ذكره أنفا . 

حيث قال فى تفسير قوله تعالى  :‏ 8 واذ قلنا للملائكة اسجهدوا 


00 / ْ 3 
لادم فسجد وا الا ابليس ابى واستكبر وكان منالكافرين »* 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضااج اص 558-1557 
(0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج اص 8م5١‏ 
(م) سورة البقرة : الايه 86 


- 0894594 - 


قال : - " فاذا صح الجرى على هذاالتفسير فلا يستبعد أن تكون الاشارة 
فى الآية الى أن الله تعالى لما خلق الأرض ود برها بما شاء من القوى 
الروحانية القى بها قوامها ونظامها ؛ وجعل كل صنف من القوى مخصوصا 
بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعد اه ولا تفخف مانحدت لين الآضو الشدى 
خص به 2 خلق بعد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصر ف 
بجميع هذه القوى وتسخيرها فى عمارة الأأرض » وعبر عن تسخير هذه 
القوى له بالسجود الذى يفيد معنى الخضوع والتسخير » وجعله بهذا 
الاستعداد الذى لا حدٌ له والتصرف الذى لم يعط لغيره خليفة الله 
فى الأرض لأنه أكمل الموجود ات في هذه الأرض واستثنى من هذه القوى 
قوة واحد ه عبر عنها بإبليس وهي القوة التى تعارض في اتباع الحق وتصد 
عن عمل الخير وتنازع الانسان في صرف قواه الى المنافع والمصالح التى تتم 
بها خلافته فيصل الى مراتب الكمال الوجودى التى خلق مستعدا للوصول 
الببا )0( 

رك القس الك ين عزتنا لقايطية الأسعاة مويدا سداد "أن اقراهن 
الاستان من هذا التأويل الذى عبر عنه بالايماء وبالاشارة اقناع منتكرى 
الملائكه بوجود هم بتعبير مألوف عند هم تقبله عقولهم » وقد أهتدى به 
كثيرون » وضل به آخرون فأنكروا عليه وزعموا أنه جعل الملائكة قوى لاتعقل" 38 

والحق أن الشيخ محمد عبده قد اقنعفعلا ‏ منكرى الملائككة 
بتعبير مألوف عند هم لكن ليس بوجود هم وانما بوجود قوى لم يكونوا ينكرونها 
من قبل وليست هى مثار الجد ل ومازالت القضية جاريه فصار كمن أراد أن 
يقنع منكر وجود زيد فى الدار فلج. به فى الجدل حتى أقنعه بوجود عمرو 


-الذى لم ينكره من قبل وسماه زيدا وما هوبزيد المراد 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ اص 59 
() المرجعالسابق : جا !ا ص 57١‏ 


توم و د 


وكان الشيخ فى غنى عن كل هذا لوفوض حقيقتها الى الله سبحانه 
واكتفى بالنصوص الوارده فى ذ لك وقال آمنا به كل من عند يننا 
لكنه لا يرتضى هذا الموقف بل يعده قصورا عند: قائلة حيث يقول " فان لم 
تجد فى نفسك استعد ادا لقبول أشعة هذه الحقائق وكنت ممن يو من 
بالغيب ويفوض في اد راك الحقيقةويقول ( امنا به كل من عند رينا) 
فلا ترم طلاب العرفان بالريب ماداموا يصد قون بالكتاب الذى أمنت بيهء 
ويم منون بالرسول الذى صد قت برسالته وهم فى ايمانهم أعلى منك كعبا » 
أرقن اف مربي انان )0( ْ 

رفن لم1 أن تقل الا أن آنا يعاكل رمن كله زننا درا برهم الى الشم 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


المبن : 
وشأن الجن كشأن الملائكة من حيث الاعتقاد بوجود هم وصفاتهم 


كلاهما أمر غيبى وقد دل القران الكريم على وجود الجن " وماخلقت الجن 
والانن ال اليعية ون 0 

وذ كرافن صفاتيم أحيع خلقوا عن 0 وأن الله أرشل الموم :رضلا 
وأن منهم م من ومنهم كافر 5 وأن منهم ا وأن الله يعاقب 
العصاة منهم بالنار '' وأن الله أعطاهم قوه لاتوجد فى لق وأ 


: 00( اللق )010 
قد رتهم ناقصه2 وأنهم لايعلمون الغيب وأنهم يتزوجون 2 ويتناسلون 
019 ش 


63[ 


وانهم يروننا من حيث لانراهم 


57 ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 

[[4 سورة الذاريات: الايه وده . (0) سورة الحجر:الاية ١‏ والرحمن : ٠١‏ 
0) الانعام : الاية .م٠١‏ . (ه) سورة الجن : الايتين ١٠6 ١١‏ 

(«) سورة الناس 1 (0) سورة هود : الايه و١١‏ 

)0 سورة النمل : الايتين م«-وم« () سورة الرحمن : الاية 0م 

“> سورة الرحمن : الاية‎ )١0( 1٠.6 سورة الجن : الاية لا‎ )1٠( 

(10) سورة الكبف : الاية .ه )١0(‏ سورة الاعراف : الاية /ا؟ 


00ل ك5 


ذلكم مجمل عقيدة النتلق فى ١‏ أمن الحن: [ سوقم باك حدر 
مما وصفهم به القرآن الكريم.والسنة المطهرة لأنهم من أمور الغيب 
التى لا يصح القول فيه ال" بالوحى 

رقن ' نزت الشيح. ريه «رضا” وان لففوة الحن: لكنه: ناول + 
وجود هم بأمر آخر لم يقل به أحد من السلف وليس له من .دليل 


ال الاحتمال وما هو بدليل 


فقال السيد رشيد رضا " وقد كان غير المسلمين يعدون من 
هذا القبيل ‏ أى من قبيل الخرافات ‏ حديث أبى موسى (الطاعون 
وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهاده" رواه الحاكم وصححه , ثم 
صاروا بعد اكتشاف باشلس الطاعون يتعجبون منه بصدق كلمة 
" الجن " على ميكروب الطاعون كغيره . وقد ورد أن الجن أنواع 
قبا" شل عو (التاعدر كك مدقن ان 10 

وشبه فعل جنة الشياطين فى النفوس البشريه بفعل الجنه 
فى الاجساد فقال " وفعل جنه الشياطين فى أنفس البشر كفعتل 
هذه الجنه التى يسميها الأطباء الميكروبات فى أجسادهم وفى 
غيرها من أجسام الأحياء وتؤثر فيها من حيث لا ترى فتتقى " 1 

وبعبارة أصرح مما ذكرنا صرح فى موضع آخر" وقد قلنا فى 
المنار غير مرة أنه يصبح أن يقال أن الأجسام الحيه الخفيه التى 
عرفت فى هذا العصر بواسطة النظارات المكبره وتسمى بالميكروهيات 


يصح أن تكون نوعا من الجن وقد ثبت أنها علل لأكثرالأمراض 


() تفسيرالمنار: محمد رشيد رضا ج لاص ١١9‏ 
() المرجعالسابق : ج موص 8506م 


وين 5 


0000 2 ع 00 
قلنا ذلك فى تأويل ما ورد من أن الطاعون من وخز الجن 


وكان بودنا أن يتوقف الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى 
عن الخوض فى أن الميكروبات نوع من الجن من غير حجة الأ حجة 
الاحتمال الخالى من الدليل الشرعى الذى يعتمد عليه فى مثل 
نن 1 ويا ساسا تل تا الانكرها عن تكريما: :الى الأنهان 
وقد أخطأ الطريق فى هذا فعفا الله عنا وعنه 
بعض الأحكام الذقبية : 

ذكرنا أن من الأسس العى يقوم عليها منهج المد رسةالعقلية 
الاجتماعية الحديثة فى التفسير انكار التقليد وذمه والتحذير منهء 
وقد كان الاستاد محمد رشي رضا من المتسكين بهذا الأساس بل 
ومن المتعصبين له , بهبادر الى تطبيقه بنفسه فى تفسير القران 
الكريم 2 وقد أدى به اجتباده هذا الى أقوال وآراء جديده 
فى بابها أو آراء خاطته نذكر من ذلك مثالين لا نزيد عليبهما 
خوف الاطالة 
أولا 4 التينم: .: 
قالتعالى" وانكنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
: 0( 
أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طييبا" 2 . 

وبالتأمل فى الآية تلحظ أنها نصت على أربع حالات وشرط 
واحدثم حكم واحد أيضا , أما الحالات الأريع فهى  :‏ 


3 ء‎ ٠. 
ان كنتم [- مرصى ؟- أو على سفر‎ 
ل أو جاء أحد منكم من الغائط‎ 
أو الاسم "الها*‎ ١ عم‎ 


() المرجعالسابق : ج ”م عن 5و 
0) سورة النساء : الاية 68 


3 رن 3 


والشرط : ( فلم تجدوا ماء ) 

والحكم : ( فتيمموا صعيدا طبيا ) . 

وقد أجمع السلمون على جواز التيمم عند فقد الماء أوالخوف 
نك الطف: عر مل اتفال اكزاه: تعيض والنتع اتام و السافر 
وانما نص على المرض لأنه مظنه للعجز عن الوصول الى الماء وكذلك 
قساف دع اناه على تق قاني "4117 بولفالق فال »بالك» رسب اللسيته 
تعالى " ذكر الله المرض والسفر فى شرط التيمم اعتبارا بالأغلب 
فيمن لم يجد الماء بخلاف الحاضر فان الغفالب وجوده . قلذلك 
لم ينص الله سبحانه 0" 

ذلكم مجمل ما اتفقوا عليه واستدلوا بأدلة كثيرة من الستسة 
ليس هذا موضع ايراد ها 

ولكن السيد رشيد رضا خالف جميع الفقهاء فى هذا وجاء 
برأى لم يسبق اليه وتعجب من غفلة جماهير الفقهاء عن تفسسيره 
13 عد 1 أزن: نا'ند ا فجعل' الجالات< لان يدلا من. اربع ففدها 
ان كنتم 

٠‏ مرض ‏ + أو على سفرر #«- أو لم تجدوا ماء 
حيث قال " أى ففى هذه الحالات المرض والسفر وفقد الماء عقب 
الحواف. الأسغر السيضت كلوضية” والحذت الأكين الفسيب العسسسسل 


0( 
عينيوا: معي 1 ينا + 


وبنى على هذا التقسيم أن كل حاله من هذه الحالات الثلاث 


(9) فتح القدير : الامام الشوكانى ج ١‏ صن 697١‏ 
)0( تفسير المنار : محمد رضيد نضا كم عن 1١9‏ 


5 01 3 


المرض والسفر وفقد الماء ,ء. هى عذر بحد ذاتها لاباحة التيمم . 
وهو بهذا يقلد شيخه الاستاذ محمد عبده الذى فسر الاية 
بقوله * النحق. آن, تدك المريض والسافن 131 را الضلاة كنم 
التحدتك عه نا أضفير أوقلاسن الشاء اول يهن الما" فعلى: كسل 
هؤلاء التيمم فقط . هذا ما يفهمه القارىء من الاية نفسها اذالم 
عوك شم بلطلو على لتك ون زرا “اران مكسانها: بلحي 


حجة له منطبقة 11 


ولا شك أن الذى يفهمه القارى؟ من الايه ليس ما ذكره 
الاستاذف الامام هذا اذا لم يستند الى بيان السنه لها ء ذلكم 
أن الذى يفهم من ظاهر الايه ان التيمم مشروع للمريض والمسافر 
ولمن جاء من الغائط ولمن لامس النساء بشرط فقد الماء .وهذا 
هو ما يدل عليه ظاهر الاية اذا لم نبينه بالسنه ولذلك فلا عجب 
للق لالم لفق معي هن ود كس متي اتتميرا اولقتنا 
رأيه 07 ؟ ١‏ حيث يقول " وقد طالعت فى تفسيرها خمسةوعشرين 
| تفسيرا فلم أجد فيها غناء فيها ولا رأيت قولا فيها يسلمى من 
التكلف ‏ ثم رجعت الى المصحف وحده "حدق التق رشن| امنيا 
فالقرآن أفصح الكلام وأبلغفه وأظهره وهو لايحتاج عند من يعرف العربيله 
ذو في اليه الى لفاك نوين هر" متترة بن شو للق امتسسينة 


3 0 


' ١١9 تفسير المنار : محمد رشيد رضا جاه ص‎ )١( 

(0) لا أظنه يجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ 
ب ( المصحف وحده) . 

() ولكنه يحتاج الى معرفة السنة فهى البيان الصحيح للقران الكريم. 

9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ه ص ١١9‏ 


- ه838 - 


وقد أرد السيد: ,رشيد. .رضا أن. يزيد :ما ذهب اليه مقلسكدا 
شئكة تحن يذه بأملوب جذية: افن ‏ الثابيى تشل: 6 قيمه. مدن 
الآية أمرا مسلما واضحا عنده وعند خصومه وائما منعهم من القول 
بيه مخالفة المذاهب المعروفة لا عدم اقتناعهم بما قاله هو وأستاذه 
فقال " سيقول أدعياء العلم من المقلدين نعم أن الآية واضصة 
المعنى كاملة البلاغة على الوجه الذى قررتم ولكنها تقتضى عليه 
أن التيمم فى السفر جائز ولو مع وجود الماء وهذا مخالف للمذاهب 
المعروفة عندنا , فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا 5 أولقفك 
الفقهاء المحققين ويعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهرهها 
أرجعوها اليه ولنا أن نقول لمثل هؤلاء ‏ وان كان المقلد لا يحاج 
لأنه لا علم له وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام واسلمه من التكلف 
والضعف معضلا مشكلا ؟ وأى الأمرين أولى بالترجيح : الطعن 
ببلاغة القرآن «بيانه لحمله على كلام الفقباء . أم تجويز الخطاأ 
على الفقهاء لأنهم لم يأخذوا بما 1 عليه لاهن الآية من عدي 
تكلف وهو الموافق الملتكم مع غيره من رخص السفر التى منها قصر 
الصلاة وجمعها واباحة الفطر فى رمضان فهل يستنكر مع هذا 
أ يرخص للمسافر فى ترك الغسل والوضوء وهما دون الصلاة والصيام 
فى نظر الدين ؟ أليس من المجرب أن الوضوء والغسل يشقان علبى 
المسافر الواجد للماء فى هذا الزمان الذى سهلت فيه أسباب السفر 
فى قطارات البتعك: 'اتحويددية” واليواخن + آأفلا' يتصوي اليه أن 
المشقة فيهما أشد على السافرين على ظهور الابل فى مفاوز الحجاز 
بختات +:“فل تقول “مف أن ملذة الطير أ العصر آريغا فت 


النهو: اسيل ين اليل أن انم 0 السفر مظنه : المشقة 


)00( تفسيرالمنار: محمد رشيد رضا جاه ص ١١59‏ 


حرنل 5 


يشق فيه غالبا كل ما يكؤتى فى حضر بسهولة وأشقمايشق فيه الغسل 
والوضوء وان كان الماء حاضرا مستغنى ققد د :وأفرف لهم مثلا 
هذه الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام فان الماء فيها كثيبير 
دايما فى كل باخرة منها حمامات أى بيوت مخصوصة للاغتسال 
بالماء الساخن والماء البارد ولكنها خاصة بالأغنياء الذينيسافرون 
بالد رجة الا ولى والثانية وهؤلاء الأغنياء منهم من يصيبه دوار شديد 
يتعذر عليه معه الاغتسال . أو خفيف يشق معه الاغتسالولايتعذر 
فان كانت هذه السفن التى يوجد فيها من الماء المعد للاستحمام 
ما لم يكن يوجد مثله فى بيت أحد من أهل المدينه زمن التغزيل 
يشق فيها الاغتسال أو يتعذر فما قولك فى الاغتسال فى قطارات 


يكف اللحديف. ‏ أو قوافل ' الجنال: ٠‏ واليقال 0" 


ولا شك أن هذه مغالطة من الشيخ محمد رشيد رضا ذلكم 
أنه جعل السفر هو المبيح للتيمم لمن أصابه الدوار الشديد الذى 
يقعتة بر بعه الأنشيال: وهة رز الخالطة أنه اهل دولا اطتعهة 
يجبل - أن الدوار الشديد مرض أباح لصاحبه التيمم اذا كان 
استعمال الماء يزيده مشقة أو ضررا عفالعذر هنا المرض وليس 
السفر ومن المجمع عليه عند الفقباء أن المرض من مبيحات التيمم 
ولو نمع 58 الماء اذا كان يلحقه ضرر باستعماله الماء أما المسافر 
الذى يجد الماء ولا يضره استعماله فليس له أن يتيمم ولهذا 
فلا يصح له أن يستدل بالسافر المريض بالد وار الشديد الذىيضره 
استعمال الماء على اباحة التيمم لمجرد السفر . 


0ك 


)1( تفسيرالمنار: محمد رشيد رضا جه ص 1١15١-11580‏ 


”ب #و "84# ل 


وق 'العفيب أن الشيق: مجني عيذ 2 رعلئيذ 6 السيد “ريد رضا 
لغ تسعد كن 000آ2ظ هذا الى سنة نبوية وائما الى الرأىالمجرد 
من الدليل . بل والأسوأ من 0 أن السيد رشيد رضا وصسف 
سائر الروايات المصرحه بالتيمم فى السفر لفقد الماء بأنها منقولة 
بالمعنى (([) امنا" ل حفيكن اكد براق تسيا تون بوضالنة 


وأنه غير معتبر عند الجمهور (99) مع اعترافه أن الجمهور قالوا 


لا هو الست التنوب غخلة جما فير النعرا" عن ند 
الرخصة الصريحه فى عبارة القرآن » التتى هى أظهر وأولى من 
قصر الصلاة وترك الصيام »وأظهر فى رفع الحرج والعسر الثاببت 
بالنص وعليه مدار الأحكام اعهان نظ قولة قعالى" فلم تعنسهداوا 
ماء ) بقوله ( وان كنتم مرضى أو على سفر ) بعيد بل ممنوع 
البتة كما تقدم على أنهم لا يقولون به فى المرض لأن اشتراط فقد 
الماء فى حقبهم لا فاتدة له لان الأصحاء مثلهم فيه فيكون ذكرهم 
لغوا يتنزه عنه القرآن ونقول  :‏ ان ذكر اللسسافرين كذلك فضان 
المقيم اذا لم يجد الماء يتيمم بالاجماع فلولا أن السفرن سم 
الرخصة كالمرض لم يكن لذكره فاقدة ولذلك عللوه بما هو ضعيف 


3-3 


مدة على غير ماء لا ينافى ذلك . رووا " أنها نزلت فى بعض 
أسفار النبى صلىالله عليه وسلم + وقد انقطع فيها عقد لعائشة فأقام 


النبى صلى الله عليه وسلم على التماسه والناس معه وليسوا على ماء 


الام"41 - 


وليس معهم ماء فأغلظ أبوبكر على عائشة وقال حبست رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فتزلت 
الآية فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن حضير الى مضرب عائكشله 
فجعل يقول ما أكثر بركتكم يا آل أبى بكر " رواه السته وفى رواية 
" يرحمك الله تعالى يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه الا جعل 
الله تعالى فيف لتستلنين. قوهنا + .“قنييةاه الرواية وهى. اين ونا وبع 
الالحوال لا حكم لها فى تغيير مدلول الاية ولا تنافى جعل 
الرخضة أوسنع بق :الهان الي كانت نبي لياع آلا “تر أنيييا 
لف الترش ولخ .يدك كو ع4 الواعفة :اعت كاق: ميا .عرضى ده 
عليهم استعمال الماء على تقدير وجوده وليس فيها دليل على أن 
كل الحيض كان :قاقذ: للماة بولا أن “التق 5252700 شيعيل 
التيمم فيها خاصا بفاقدى الماء دون غيرهم ومثلها سائر الروايات 
المصرحة بالتيمم فى السفر لفقد الماء ان هى عندة الفقبااء 
على أنها منقولة بالمعنى وهى وقاعع أحوال نميلة لا عبان والملا 
ومفهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتبر عند الجمهور ولا سيما فى 
ينا وم متطوق د 

ومع أنه يكتب بقلمه أن الحديث يقول : " ليسوا على ماء 
وليس معبم ماء " مع هذا فانه يقول " وليس فيها دليل على أن 
كل الجيش كان فا قدأ للماء ويصف هذه الروايه بأنها من وقاعع الاحوال لاحكم 
لهافى تغييرمد لول اليه ؟! ولا أظن الشيخ رشيد ينكر أن السنة تبين مد لول الاية 
وتبقى علا مه الاستفهام معلقة ومعنها التعجب فىعبارته السالفة»د ع عنك بعد" 


هذ اعباراته الأخرى التى لا أظنها تخفى أويخفى جوابها . 


)00( تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ه ص 


و"مو - 


ونية اايظوق نه أدى هد احشياة ف الذى- دعا اليه 505 
بهذا التأويل ونحوه يجعلنا أكثر حرصا على توفر شروط الاجتهاد 
والدعوة الى تطبيقها عفا الله عنا وعنه وساثر المسلمين . 
مكدع الريسستا 

وحكمه فى الاسلام معلوم لا يخفى كالخمر يحرم قليله وكثيره 
وليس هذا المقام مقام بسط الادلة والبراهين 


لكن السيد رشيد رضا يرى أن الربا المحرم هو ما كان فاحشا 
ففسر قوله تعالى ؛ " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباأضعافا مضاعفة 
١‏ ْ 
واتقوا الله لعلكم تفلحون "( ْ بقوله" والمراد بالربافيها ربا الجا هليهالمعهود عند 


(0 ٠ 
المخاطبين عند نزولهالا مطل قالمعنى اللغوىالذ ىهوالزياد دفماكل مأ يسمى زياد ومحره”"‎ 


والربا كما هو معلوم ينقسم الى قسمين : ربا الفضل, وربا 
التشيكة ٠»‏ :روف" الايتات رشية "أن ريا «القضل" انما حرم لاشسينة 
فاريضة آلن: زينا"الشميفة: الجرع كذاتة شناما كاليظر الى: الأحييسنة 
بشهوة أو لمس يدها كذلك أو الخلوه بها ولو مع عدم الشهوة لأن 
هكف الاهدا" ا ليسية فعرية لذ اكراة يل الضف "الذاروحة:. لقلا «تكسدون 
وسيلة الى الزنا المحرم 0 


ومع أنه يعْلم أن- النظر الى ' الاجنبية ولسها: والقلية يسنا 
محرم ولا ينكر هذا ء الا أنه لا يقول به فى ربا الفضل بل ينكر 
على ابن حجر قوله : " أن ماورد من الوعيد على الربا شام للجمييع 


0 0 : 0 
أنواعه " ٠.‏ ويعد السيد رشيد قول ابن حبر خطا فان منها عنده - أى 


() سورة آل عمران : الآية .م١‏ 
(؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج )> ص ١7#‏ 
0) انظر تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج )> ص ١١5‏ 


حا لوانت 


عند ابن حجر بيع قطعة من الحلى كسوار بأكثر من وزنها دنانير 
أو بيع كيل من التمر الجيد بكيل من وحفنه من التمر الردى* مع 
عراقى «التايعين. :وحاحة كل ييا الي عن هاه وكن نمفنة! 
لا يدخل فى نهى القرآن ولا فى وعيده ولا يصح أن يقاس عليه 
كا لان يصن أن يقال اق خلوة لوطل قراف جل يجا ا 
تشتبيه كالزنا فى حرمته ووعيده ل 

عل كنا وز هنذا محين قافن البلاى ' الشفرية” وتعوت فى أيامية 
لمسألة الربا واقترح كثيرون انشاء بنك اسلامى فكان العلاج الذى 
قد مه من وجهين 

* أما الأول : فيوجه الى فريق المقلدين وهم أكثرالسلمين 
فى هذا العصر فيقال لهم ان فى مذاهبكم التى تتقلد ونها مخرجا 
من هذه الضرورة التى تدعونها وذلك بالحيلة (إإ) التى أجازها 
الامام الشافعى الذى ينتمى الى مذهبه أكثر أهل هذا القطر 
والامام أبو حنيفه الذى يتحاكمون على مذهبه كافه ومثلهم فى ذلك 
أهل المملكة العثمانية التى أنشكت فيها مصارف ( بنوك ) الزراعة 
بأمر السلطان وهى تقرضبالريا المعتدل (إإ) معاجراء حيلة 
المبايعة التى يسمونها المبايعة الشرعية 

#روانا' االقاتى: ‏ 'قنوفه الى أعل. البضيئة فى “الدين" الايسن 
يتبعون الدليل ويتحرون مقاصد الشرع فلا يبيحون لأنفسهم الخروج 
عنها بحيلة ولا تأويل. فيقال لهم أن الاسلام كله مبنى على قاعدة 


اليسر ورفع الحرج والعسر الثابته بنص قوله تعالى ( ؟ : ه٠6١‏ ) 


١١5 انظر تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج ع ص‎ )١( 


- وه؟١‎ - 


يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )ءوقوله ( ه : ما يريد 
الله اتينيان. جلك تن "الاين .«من عع وأ التخزناك "فى الامتلام 
قسمان : الأول : ما هو محرم لذاته لما فيه من الضرر وهو 
لا يباح ال لضرورة ومنه ربا النسيئه المتفق على تحريمه وهو مما 
لا تظهر الضرورة الى أكله أى الى أن يقرض الانسان غيره فيأكل 
اله أعسانا" يتناش كنا عطليان فى أكل.“السنة. وشرب: الفين أحيانا 
والثانى : ما هو محرم لغيره كربا الفضل المحرم لثلا يكون ذ ريعة 


9 .ء (0) 
وسببا لربا النسيكه وهو يباح للضرورة بل وللحاجة . 


والطريف أنك لا تجد فرقا بين ما حرم لذاته وما حرم لغيره 
الآ الاختلاف فى لفظ الحكم فهو يقول عن الأول ( لا بباح الا 
لضرورة ) وقال عن الثانى ( بباح للضروره والحاجة ) فأى فرق صار 
نينا “اقان :وى أى أساس ساق هذا التقسيم لا أظنه ساقه 
الى هذا المأزق الآ ضعف الحجة فى مواجهة الدليل الصحيح . 

لين بال أن أذكر الحجج والأدلة الصحيحة فى هذا 
المقام حتى لا يتحول حدودتا القن حك كقين: ©:واننا :اكتفق يبهذا 
ولعل فيه بيان أو بعضه لمنهجه رحمه الله تعالى وتجاوزعنأ وعنه 
دافن اتسين .: 

ويعد : 

هذه أمثله لتفسير المنار حاولت فيها التنوع والشمول ولم أحاول 
التعمق والتفصيل لعله يظهر صورة واضحة لمنهجه الذى سلكه . 


سس مس سس سس ص 0 


)0( تفسير المنار : محمد رشيد رضا جا ص ١١٠١-١199‏ 


فق عبد لقان ين -شطي "الحو ارلة .فى "اللاذسمسة 
سنة ».م١‏ وانتقل مع والدهالى طرابلس الشام .ولزم الشيخ 
عنمي التعنو كلا يه ابس :مالتسال بالسلدة عفان اتنا سين 
الأففانى وذلك عن طريق مجلة العروة الوثقى التى كان يصدرها 
الأففغانى فى باريس 

ودفغه الشوق الى ركئىية الأفغاتى قسافر اليه فى 5 
سنة .١1م«‏ وظل فى جواره سنة واحدة حيث استدعاه محمد عبده 
الى سنو ”ففمل: :قح الميحاقة 

وكانت أعنف فترة فى حياته خلال سنتى 1911-19.85م »© 
حيث قام بحمله على الحجاب ودعا الى سفور المرأة وقد صف من 
أحوال نساء أورها وأمريكا ومخالطتين للرجال ما يشعر باستحسانه 


)0( 
له وتمنيه لنساتئنا مثله حتى هاج عليه الشيوخ : 


وهو يرجو من قاسم أمين أن يتسقنا بكتاب فى المرأة يكون 
ثالث القمرين ( يعنى يهما كتابى تحرير المرأة » والمرأةالجديدة) 
لقاسم أمين وشاهدا لصاحبه بالحسنيين 9 

وأهم مؤلفاته 


١-كلمتان‏ فى السفور والحجاب طبعسنة.١19-١911١م٠.‏ 


(م) المرجع السابق ص “اه 


ل 5 


3 
؟- محاضرات عن محمد صلى الله عليه وسلم والمرأة طبع سنة 
57 ه 
' » جمال الدين الأففانى ( ذكريات وأحاديث ) نشر فى سلسلة 
اقرأ سنة مام 
عن تقشيز جد" قباركة + سيان الحدي«عنة 
ه على هامش التفسير طبع سنة لم*؟١‏ ها 
النجم الآفل وهى ترجمة لرواية ( غادة الكاميليا " 
للاسكتدر ٠‏ وضع فيها الشيخ أشعارا وأدوارا غنائية 
حيث عرضت على الجماهير فى المسرح فى © أكتوهر سنة /.9ام 
وقد رفض الشيخ طبعها ونشرها لأنه كان لا يحب أن يعرف 
عنه أنه اهتم بالروايات والمسرحيات لما فى ذلك من الغض من 


0) 


وقد توفى الشيخ عبد القادر فى د مشق سئة ب#7” و الموافق 
565ام 


ثانيا . التفسير : 


ءءء 


تفسير جزء تبارك : 

ويقع هذا التفسير فى ١+‏ صفحة من الحجم الكبير . 

ويرى المؤلف ان جزعى عم وتبارك جديران بأن يفسر كل 
منهما تفسيرا حسن الوضع صحيح الأسلوب يقرب من أذهان العامة 
ولا يجافى عقول الخاصة ويقتصرفيه على ما يكشف الغموض عن 


الآيات من جهة اللغة والاعراب ثم يشرح فيه المعنى المتبادر 


0 تقيتين ارد تبارك : عبد القاد ر المغربى ص 5 


5 3 3 


شرحا وسطا مجرد! عن التنطع بالمشاغبات وايراد الخلافات والخرافات 

قال *“رزقة وكعجرلانا الاستكاذ القيخ ينه عبن سمه اللعحدة 
م الى 

قم ذكر أنه رغب فى تأليف تفسير لجزء تبارك على مثال تفسير شيخه 
وطريقته بيد أنه رأى أن يتوسع قليلا فى التعليق والتفسير والاستشهاد 
والستظسينت لأسينا فق الساحت اللغوية أكثرما!فغلة الاشتاة تفسة 
الله . فى تفسير جزء عم ». وعلل ذ لك بمراعاة حال قراء جزء تبارك 
ومقذ زا أفبع ستكودوخ أكثر ستاواع الكحسة ان وأ ند اهكبانا بالعمسيحسل 
من قراء جزء عم 9 ش 

وقد التزم بما قال الا أنه ينقل كثيرا عن الاسفار القديمة ما يراه 
بيانا للآيات ومنها ما يخالف النص القرانى ويتوسع فى باب الآيات والتى 
تعرض للا خلاق والآد اب الاسلاميه الساميه فى أد ب الدعوه وفيردها 
وله عناية ببيان أسرار البلاغه القرآنية واسلوب التعبير القرانى ومييل 
الى التفسير العلمى اضافة الى الاسس التى بسطناها في منهج المد رسة 
العقلية الاجتماعيه الحديثه وسنذكر هنا أمثله على عجل لهذ االتفسير 
أحاول فيها الايجاز والشمول . 
تفسسير القرآن بالقرآن : 

ومن تفسير الموْ لف القران بالقران تفسيره للمرسلات فى قوله تعالى 
وش واوا 177" وقول :"تبان كوالشران لاد رباع الا عدر 
عنه بفعل أرسل ففى سورة فاطر" (والله الذى أرسل الرياح ) وفى 


0 لاد جزة تبارك : عبد القاد ر المغربى ص ؟ 
)0( سورة المرسلات : الاي هالاولى . 


دهعو - 


وفى الاعراف" وهوالذى يرسل الرياح " وفى الروم " ومن آيأته أن يرسل 
الرياح " وفى آيات أخرى غيرها فقوله تعالى هنا " والرسلات" 
9 10 
عدم الاطناب فيما أبهم في القرآن :: 

وين ذاته سيره لقرله عدا لى * «زرينا: البيوا» الذنا مسا ةسه 
وجملناها وجرن اننا دين 0 فقد توقف الشيخ عبد القادرحمن 
الخوض فى د قاكقق التفصيل فقال ". ونحن معشر السلمين نعتقد بظاهر 
اررق قي القن الكرسونى 1ل المي اس تسا عا علس 
الشياطين واذا لم يفهم العلم الطبيعى هذه القضية فلذ لك لانه لم تتوفر 
له أسباب الفهم اليم ويكفينا في صحة الايمان بها على ظاهرها أنالعقل 
ان الكالاف ا ا 17 
التيتسير العليسيتي: : 

مقس أحيانا مير كلبيا عدا فلى قولنه جعالى * ألم مسسحصدل 
الأرضكفاتا أحياءا وأمواتا ٠.‏ 9) يقول " هذا الاكتشاف ‏ يعنى الجاذ بيه 
يفسرلنا معنى ما قرره الكتابالالبهى من أن الارضكفات للأحياء مذ 
كرون على اتتزرننا ثانا سية وين ليبا تضم الورشدرها كا سيل 
الام الحتون فلا تدعهم يتفلتون وهم بذ لك لا يشعرون " 0 


() تفسير جزء تبارك : عبد القادرالمغربى ص ١١5‏ 
() سورة الملك : من الايه ه 

(0) تفسير جزء تبارك : عبدالقادر المغربى ص 4ه 
*هسوزة المرساثات الامسيين 2 

(ه) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص ١.‏ 


5 الا 5 


58 ا 01 . 
فى فونه تعتالئ *"الذى غلق سبع سدوات طباقا رن الات 


السبع هى طرافق السيارات ومد اراتها ولا ريب أن هذه المدارات أنهذه 
طبقات طبقة أد نى من طبقة وفلك فوق فلك » وانما اقتصر الوحي من ذكر 
اسراف نالى يتيده 1ن تكله اي أغنا اطراى ذازف لامتسان أعبكحا 
يخاطب القوم وقت البعثه بما عرفوا من أمر الافلاك وكواكبها (إ) وليس 
القسد من ذكرها تقرير حقاعق فى علم الهيئة وسكوت الوحي عن ذكر 
ما زاد على سبع السموات لا ينفي وجود الزيادة (!!) وأما فلكا "أورانوس “ 
" ونبتون " فلم يكونا اكتشفا بعد فى ذلك العهد فلوأحالالله 
البشر فى قرآنه على مالم يمكنهم النظر فيه والاحاطه علما بأمره من النجهم 
الخوابت والفلكين المذكورين ‏ لكانت احالته عبشا وتكليفه محالا » وقد 
أبى الله سبحانه وتعالى لنا ذ لك فى منزل وحيه ومحكم شرعه تفضلا 
(0) 


منه ورحمه 

ولا شك أن تفسيره هذا خاطى* ليس من ناحية زعمه أن القبران 
الكريم خاطب القوم بما عرفوا فحسب وانما لأنه جزم ان المراد بالسمسوات 
هى تلك الكواكب السياره فذ هب يلتمسستعليلا لصف القرآن الكريم لبا 
بأنها سبع 
روايته للاسرائيليات ؛ 

ومع أنه يحرض فى تفسيره لجزء تبارك على الايجاز الا أنه يورد فيه 


الاسرائيليات من غير موجب . 


4 “سورة الملبتكة :من الآايسة م 
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ففى حد يثه عن نوح عليه السلام يقول * وجاء فى كتبالاوال 
أن فى زمن انو ابن مضت بن آدم " ابتدأت عبادة الاوثان وجعل 
الناس بسيو التقلرقات الممة كان أنوى يشيع أهل ييقدوة وه السعساذة 
والسيوم” ضياة 5 اللنه اوحهة 2 نوق زمن "ريشو عليه السلام متمدو 
" أخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش - كثر النفاق وانغسس 


الناس فى الآثام فأنزل الله عليه وحيا في سفر هو صحف اد ريس المشهورة 


ولم يبق من ذ لك السفر سوى فقرة يقولون أنها وجدت فى أطواء بعلض 
١‏ 
الكتب المقدسة * 0 


بل ويذ كر الاستاذ المغربى من الاسرائيليات ما يخالف نص القر ان 
ولا ينبه الى ذلك مجرد تنبيه وذلك قوله" ذكر فى الاسفارالقديمسه 
أن كوحا ولد لنة 3459 تن غمر أبينه * الأنك:*. ولشنة ١:55‏ التمصودة 
الاكبر ادم عليه السلام ومعنى نوح : الراحه والتعزية وكان عمر نوح 
مواق سة “لما أعة يله أولا د سانا وحاما ويافك وكان عبره :> ستمحة 
نما حصل الطوفان 8 

وفة! الى قله يشالف تصن:قولة فعتالى *“ولقه ا لتنا :نوها التيدئى 
قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما فأخذ هم الطوفان “ 9 
التحذير من البدع والمدكرات : 

وفى سبيل الاصلاح الاجتماعى يحذر الشيخ عبد القادر المغربى 


من البد ع والمنكرات التى تنتشر فى المجتمع اذا ما جاءت مناسبة لذلك 


)١(‏ تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص هه 
(0) المرجعالسابق : ص *»ه. 
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ففي قوله تعالى " وقالوا لاتذرن “الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا " تحدث عن نشأة الو ثنيه ثم قال " ومن تأمل 
ما قلناه فى مناشىء ظهور الوثنية فى البشر فهم السر في كون الدين 
الاسلامى يحرم اقامة الصور ونصب التماثيل وتشييد القبور وتجصيصبا 
على ونم العظناء وقى :حدديث على رضن اللتدعنه* أرعلنى سول اللتحه 
الله صلى الله عليه وسلم وقال لى لاتدع صنما الا طمسته ولا قييرا 
3 فان الوثنيين كانوا يتخذ ون من مواثل القبور والاصنام 
ذكرى لرجالهم الصالحين وليست ذ كراهم لهم ذكرى عظه واعتبار وانما 


1 0 0 
هى ذكرى استمداد أسرار واقتباس أنوار واسغراق واستحضار واسترزا ق 


واستمطار والتماس منافع وستكفاء أضرار فسد دين الاسلامالؤ رييعهمة 
بتحريم هذه المواثل خشية أن تسترهب ضعفاء العقول وتستهويهم ومن 
مزالق الوثنيه تقربهم وتد نيهم فلله الاسلام ما أعد له فيما شرع وحكم 
ذا الم كحو نه عد امن لبان و 0 

ولولا خشية الاطاله لسقنا أمثلة أكثر من هذا ولعل فيما ذكرنا 


السداد ان شاء الله تعالى 


00 رواه الا مام اية فى مسند ه ومسلم فى صحيحة وابتحشوةاوة 
فى سننه ولكن بلفظ " ... أن لاتدع تثثالا الا طستله 
ولا قبرا مشرفا الا سويته ” ظ 


)0( تفسسير جز* تبارك : عبد القادر المغريبى ص “'»" 
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رأبي في هذاالنبجح ؛ 

لين :من الصيل أن انعد هنا شيم السدريبية السكلية الأسكيا في 
الحديثه ذلكم أن مثل هذا لايكفيه عشرات الصفحات ان أردت الوفاء . 

ولقن كان لا يسغنا هذا فاته لا يشعنا أن ضري عن ضنها وتتركسة 
هسبلا فليكن السند اد والمقا ره ولن 'أسلك: فى يان رأبى اهنة ا مسجم 
النقد المستوفى فلن أذكر رأى السلف فى التفسير العقلى إلا أرى 
المعاصرين الرجال المد رسة فيهم ‏ الانصار والخصوم - ولن أذكر أثر 
هذه المد رسة فى الفكر الاسلامى الحديث واذا لو فعلت لاحتاج 
الافؤالى مهل اكنوما ةلا زيب قوم د قفد فى ان هق المرس حسحسة 
العقلية الاجتماعية الحديثه قد أخذت في العصرالحديث منالاثر 
بالعاعجد كه أئ نه ونه أعض سرض لوا خض هذ نة التقييين السامين 
التجريبى 

فلكم أن التدريقة لخديو الها ساسا اهف امن اتسين 
التفسير بل ومن جوانب الحياة عامه أما المد رسة موضوع حد يثنا هذا 
فقد تغللت أبحائها ومازجت جسد الامه الاسلامية فلا تكاد تجد عضوا 
فييدث كرت أقول ولا عليه ىالا :وقد -عرضت له وفينة نيا أعيز 

عرضت فيما عرضت لعقيدة الالوهيه والنبوه والوحي والمعجهم زات 
والبعث وآمارات الساعة والقضاء والقد روأصل الأشان والبلاهك حيسة 
والجن 

وعرضت للقران الكريم في تفسيره ومقاصد ه وشموله وترجمته وقصصه 
واعجازه وجد له وناسخه ومنسوخه والتفسير العلمى والاسرائيليهيات 
والتفسير بالمأثور هالعقل . 

وعرضت للفقه وأصوله وحذ رت من. التقليد وأنكرت على المقلد ين واجتهدت 


فى كثير من القضايا الفقبية وجاءت يما هوجديد 


وتنا ولت قضية المرأة وهي الوتر الحساس في ]لسريو راسد 
شتى في مكانتها ومنزلتها في المجتمع وعملها وتعدد الزوجات والطصضلاق 
وتعلمها وسائر ما يتعلق بها . 

وتنا ولت وباشرت السياسه والحكومة الاسلامية والعلاقه مع الاستعمار 
في تعن النشلكان الإاسلذيهنة :: وأمووا: قدص يطول تعيه ا اها م 

لا شك أن حركة هذا بعض مجالها سيكون لاثرها رقعة واسعسسة 
في المجتمع الاسلامى وهكذا كان الامر ذلكم أن تلاميذ واتباعه ذه 
المد رسة بما مكن لهم فى المجتمع والد ولة من مراتب عليا وما كان لهم 
من نشاط كبير والسمعه التى اكتسبوها فقد تهيئت لهم الفرصه بل الفرص 
لبث ما يشان في المجتمع » ولا يعنى هذا ان البيئة القى استقروا فييبا 
كانت خاليه من المعارضه لكنها لم تكن من القد ره بحيث يكون لها من أثر 

وعلى كل حال وكما هي سنن المجتمع ما ان تنجح أوتتجه الانثثضار 
الى مبدأ من المبادىء أو حركه من الحركات حتى تصبح هدفا مستهدفا 
من طواكف شتى وملل ونحل بعضها صاد ق وبعضها محتال ٠.‏ 

وفكة! كان الآ شورق هد المساوينة ناكه سيحعينها طائضة حصان 
الناس مو منين ميد ين مقتنعين ٠‏ واستغلت طائفة أخرى هذا القبول 
فيكوا باسمها والصقوا أنفسهميها الصاقا ميادى* متحرفه واراء زاكعسة 
لا لشيء الا ليكسبوا التأييد ويحظوا بالقبول . 

وقامت طائفه أخرى تشيد بعبادىء المد رسة ورجالها لالشىء الالمنصب 
أوكسب جاه أومكانه 

ورفضت طواكف أخرى هذه المد رسة وهم ملل شتى لايقلون عن النوع 


الاخراصنافا. 


زهو اس 


رفضتهم طائفه غيرة على الاسلام حقا ورأوا أن لهم آراء خاطتة ومفاهيم 
فاضرة فأراه ها أن بعة روا السلفين عن هذه الالخنداف وان تغيرت السماس 
مكانة هئ لاء وينزلونهم منزلتهم ظ 
ورفضتهم طاتفه لأنهم رأوا فيهم أعلاما مسلمين - يسعون لنشر مبادىء 
الاميلاة عند انميت ]نشبوا كدو تيع ليذ كزون مم لمعيه تح 
الف كذبه 
ورفضتهم طائعفه عجزت عن الوصول الى د رجتهم فرأت أن أقصر سبيل 
هوالنيل منهم. 
والحق الذى لامراء فيه أن هذه المد رسة العقلية الاجتماعية الحد يثة 
لها من المحاسن كثير ولها من المساوىء كثير فضلا عن العلا قات الغامضة 
والحوادث المبهمه والاسرار والالغاز التى تحيط بعض رجال هذه المد رسة 
ولا زالت ولن تزال موضع أخذ ورد بين الأنصار والخصوم والمعتد لين . 
يغلينا أن أرذنا الهير والصلاع ‏ وما فيه الفلاع أن تاحة مسعسن 
حمنات هذا النتيييم 
و-الاسلوبالذى سلكوه فى بث أفكارهم . . بالحديث المباشر فى 
الساحة والتنضنات والجسعدوجات والتحاضرات فى العمافة :وقيني 
المؤلفات 
؟ الاسلوب الذى نهجوه في صياغة الحد يث فليس بالحد يث المتكلف 
الذى برقن !قن هذ ارك العامة ولا الأسلوب الى يعم ستيه 
الخاصييية 
« - توجيه الاهتمام للقضايا القى تهم المجتمع وتجلب انتباه سائر الفقا ت 
والاجناس وتشد انتباههم ثم الولج من هذا لبث مبادى* الاسسلام 


الصحيح هه . 
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بن 


- 
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الاتصال والتعرف علئ مختلف الطيقات من الملوك والوزراء والامسراء 
واتعليا» والسكقين ,العلاحدين والاتسال يكل الدعات وذهمية كلذ تبن 
عيض تلكينا :ونه ازفا الى اليشسة الاسلاية السشيحة:: 

لله وينة حيتوة الاشكرفى: الامسلاع الاحتضاقن عن سني جروا شيعه 
ولها أخطاء وانحرافات ولنأخذ ما هو مقبول ولنوسع الحديث فييهء 
ونحذ ر من سواه وده للناس . 

تفسير القرآن بالقران والاعراضعن الخوض في المبهمات والتحذد ير 
من الاسرائيليات والقول بالشمول فى القرآن الكريم وأنه المصدر 
الاول للتشريع كلها أسس سليمه فى التفسير فلنقوم هذ هالاسس 
ولنلتزمها ولنحذ ر من الوقوع في مخالفتها كما وقع بعض رجال المد رسة 
أنفسهم وهم يدعون اليها . ولا شك أن هذه خطوه جيده للرصول 
الى الافضيميل: .. 

بسط السيره النبويه والاخلاق المحمد يه بأسلوب ميسر وسيله ناجحه 
لتشر البادذئ* الأسلاميه بين السلتين يمقظطف طينا قيم ٠.‏ 


جواتب أخترق أحمينيا أغناا تدحت تايبا والتحذ ير مكنا قدم الوفسحي 


فى براثنها فاني ‏ اعتقدها ‏ مهلكه ومنها : 


- ١ 


ما يحيط بعض رجال هذه المد رسة من غموض وشبهات وقد اش ترط 
سلفنا الصالح فيمن يفسر القرآن الكريم بأن يكون معروفا بالمسلاح 
والاستقامه وحسن السيره والسلرك وأن لا يكون موضع تهمه . 

أن فض رجال. .هذه المدر سحة يفتقة ون شروظا هافه فى السعمسر 


فيحضيع يجتيل السنه ولا معزت من" الاحاد يف الآ الظيل بل وأهيانسا 
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زف امن" الاتحاه يت ماهو دق على تفتخضية لا لقو من أصول عرقية 
الحديث ود رجشه وانما لمخالفتة لقيمه الخاطىء 
وبعضبع لا يعرف من اللغه ما يمكته من تقرير المعنى الصحيع للآيية 
بل يتك ريعضهم اشعراظ مغرفة اللفة على النفسسن . 

عت أن يسس رمال الارسة لويلكن الأضول العن يدعو البيا كن" الشتسنير 
فيطنب فيما أبهم فى القرآن ويروى بل ويكثر من رواية الاسرائيليات 
ويورد من التفسير العلمى ما لم تثبت حقافئقه . 

4ت نن. أخطاء ارجال الدارحة أوغالبيع عذه افدذ ادهع بالعسير بالمأصسور 


وانزاله منزلته بعد القرآن الكريم وهو ولا شك خطأ لايغتفر تولد منه 


اك اما التزاضيع لمااسفوه * لحك العظلى "فقن ا شرفي سمستجساك 


انحرافات كثيره فى الوحي . . ومعجزات الانبياء عليهم السبلام 
وفير ذ لك كشثير . 

5 - أنهم فسروا كثيرا من الايات تفسيرا تقربوا به الى روح العصرعلى 
حساب الفهم الصحيح لمد لول الايه كالقول بأصل الانسان والملائكه . 
والجن . . والولاده من غير أب . . والحجارة السجيل 

+- أولوا القصص فى القرآن أو بعضهم ‏ تأويلات باطله تشبث ببا 
بعضهم وصارت سلما سهلا له لانكار الصد ق فى قصص القرآن الكريم 
وقالوا فى المرأة أقوالا كانت مرقاة لدعاة تحريرها المزعوم .. وقاللوا 
فى تعدد الزوجات أقوالا كانت مستند من دعا الى منعه قانونا . 

ويعدك 
كلذ عن كنا ١‏ بانشه يرا أن نتن كا نجه رين ندل لبك ١١‏ الشبج جما رده 


7 0 كك 


وعلينا أنتيسين للناس ما لبا وماعليبا فما يرال في النا ظاتقسسسيه 
تلان من شال المدرمة” .ارلا هذا بحفة ؤترة كانه أسةء :الى سكي 
مفعصوم وهو يحسب بهذا أنه قد أقام الحجه عليك واذا لم تنقطع في الجدل 
يف124١‏ اتدل ل نظو اليك درا بكانك قد أعيف امن كات الجسيحجبال 
أن تكون له هدا . 

وهذا مما يزيد المصلحين عبثا الى عبكبم فلينزعوا هذا المفببهمم 
الضال أولا ثم لييكوا النبت الصالح ثانيا . 

وفق الله العاملين المصلحين الذين قالوا ربنا الا , 


لمت لات الرعروي 


وزارة التعلم العالي 
امقة النام سور الإ س لاست 
الدراسات العلا 
كلية أصول الدين 
قمم القرآن وعلومه 
امم مرو ا 
ممسس يي وسو بد ورج 0 


اماشات التفسير في القرن الرابع عشم الريعري 
رسالة لثئيل درجة الدكتوراء 


إعداد 


فهبد بن عبد الرحمن بن سلهات الرومي 


إشراف 


الدكتور / مصطيفى مسلم مد 


أستاذ مشارك في كلية أصول الدين 
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تمعب#ك : 

لا أخفي أبدا أني قد كنت ممن التبست عليهم معالم هه ذا 
الاتجاه في التفسير واختلطت عند هم خطوطه وحد وده 

وحتى بعد أن قرأت فيه كثيرا من الكتب بل زادته بعض هذه 
النذلفات ليسا الى لبننه كموضا الى غموشنه. وليس أذ ل على ذ لك«مستسن 
أن بعض الموةلفين ينكرون كل تأليف قد يم فيه ويزعمونه اتجاها جديدا 
كل نا تمش اخة» الكليةا ين عست 19 وزع آخرون أنه شايع عدم الشبير: 
زد على هذا اختلافهم فى مد لوله وتعريفه وو. . ظ 

وما زلت أقرأ وأتأمل حتى ظهر لي ما أحسبه الحقيقه وقد ظبرت 
لغيري من قبل . وحين تظهر الحقيقة فإنها توجب على صاحبها اظهارها 
إلا كاقسبك حفيقة كتوم بيو صاحبها بإ كطاعها 

كنت أعتقد أن الاتجاه الأدبي في التفسير يشمل مناهج ثلاثة :- 

أولها : المنهج البياني 

ثانييا : المنهج الموضوعهي 

ثالشها : منهج التذوق الأدبيىي 

كنت أحسبه كذ لك فإذا به غير ما ظننت ٠‏ وقع الخلط بين أولم / 
وثانيها ما حدود المنهج البياني وما حبد ود المنهج الموضوع 0 
وهل بينهما من صلة أو هما اسمان لسمى واحد ؟! 

واذا بالحقيقة غير ذلك كله فليست الموضوعية في التفسير منهجا ؟! 
حتى وإن وصفها كثيرون بذلك . إذ هى ليست إلا أسلوها من أساليب 
التفسير ووسيلة من وسائله فرك بن نراكيىت. 


وأساليبه محد ودة ومعلومة قسمها العلماءالى 


د كلاه 4 اد 


وج «التكبير ا عوابا عسي 
؟ - التفسير الاجمالى 
م التفسير المقارن 
التفسير الموضوهي 
أما التفسير التحليلي فهو أن يلتزم المفسر تسلسل النقل م 
القراني والسير معه سورة سورة وآية آيهه . وهوالنمطالذى سلكه 
سائر المفسرين القدامى إلا القليل النادر. 
وأما التفسير الاجمالي فهوأن يلتزم المفسر تسلسل النظم القرآني 
أيقنا يُدورة سعورة + إلا أنه يقسم السورة إلى مجمومات من الآايات 
يتناول كل مجموعة بتفسير معانيها إجمالا » مبرزا مقاصد ها موضحا 
معانيبا مظهرا مراميهاء ويجعل بع ضآألفاظ" الآيات رابطا بين النسص 
0 تفسيره. فيورد بين الغينه والأأخرى لفظا من ألفاظ النص القراني 
لاشعار القارى* أوالسامعبأنه لم يبعد في تفسيره عن سياق النص 
القرآني ولم يجانب ألفاظه وعباراته ومشعرا بما .انتبى إليهقي 
تستميرة هن الستمن..: 
وأما التفسير المقارن فهو أن يعمد المفسر إلى جملة من الآيات فى 
موضع واحد في سورة واحدة ويورد أقوال المفسرين السابقين لها 
ويوازن بينها ويقارن , وينقد الضعيف ويوءيد الصحيح . 
وأما التفسير الموضوعي فهو أن يلتزم المفسر موضوعا قرانيا واحدا 
يجمع الآيات الواردة فيه ليتناولها بالتفسير مجتمعة ليصل بعد ذلك ل 
حسب جهد ه إلى حكم القران. النهائيوفى موضوعهالذي يتنا وله . 
وإذا كانت هذه هي أساليب التفسير فى القرآن الكريم وليستمناهجيه 


0 


بد ليل أنه يصح أن يتناول بكل أسلوب منها كل مناهج التفسير فليس 


سارت 4 اسه 


الأسلوبإلا مطية, وليسالمنهج إلا طريقا .. للهدف 
فيض أن يسلك بالتفسير التحليلى منبج أهل السنهة والجماعمه 
بمناهجه والعقلى وحتى الالحادي ٠‏ وكل هذه الاتجاهات موجود ه في تفاسير 
العلما السابقين . وهىي من هذا الاسلوب في التفسير وكذا التقسة مدير 
الاجمالى و«المقارن . 
ويصح أن يسلك بالتفسير الموضوعى الاتجاه العقدي فيكتبعن 
ت الايمان بالله" وعن " آيات الايمان بالكتبة يعن " آيات الايسننان 


بالملاككة" وعن " آيات الايمان بالرسل" ون آيات الايمان بالآخرة” 
كت ِ 
نه “ا سات الضمة على العم ون 7" مسمصمنس "امسا 
1 ا الاك ع ا 5 
العقيده في 0 سورهة ق وعن سورة الواقعه 20 
ءِ دااع 3 


الأربعة فى القران اإلاله انما اي ا" 1 ا ممع 
الايمان فى رحاب القران 0 يسن * الأنبيساء في 00 
: القارراء 


. 0 1 
القران الكريم وهن"” نبوة محمد صلى الله عليه وسلمفي!االكرآن 


)0 وكلها موءلفات للأستاذ عبد المثعم أحمد تعيلب 
ف للأ كات كنال شكنه مستحسين 
0( للأستاذ 0 محمد غريبب 
(و) للأستاذ ابراهيم الكيلانى 
)2( للاستاذ عبد الكريم غلاب 
(«) للاستاذ أبو الأعلى المود ودى 
)0 للأستان محمد محمد خليفة 
)0 للأستانف سعد صادق محمد 

() للأستاذ أبوالحسن الندوي 
5 للأستاذ حسن الملطاوئ- 
)011 للأستان حسن ضياء الد ين عتر 


4ه ق8 امه 


.- 2 0 84 1 3 59 1 ف 590 
8 


وهن " بنواسرائيل في القرآن  "‏ ' وهن " رحلة الاخرة#قي 
القران ا ومنن " القران والشيطان 8 وعن" أفعال العباد 
في اح 

وكل هذا تفسير موضوعي وكله من المنهج العقدى فى التفسير 

ويصح أن يسلك بالتفسير الموضوعى الاتجا.ه العلمى بمنبجه 
الفقهى , والعلمي التجرييى ء أما الفقبى فكله لا أستشى منه شيفقفا 
من التفسير الموضوهي ذلكم أن صاحبه يتجه إلى آيات الآحكام فى 
القران الكريم فيفرد ها بالحد يث ويقتصر عليها بالتفسير والبييان وهذا 
5 التفسير الموضوعى . وقد يقتصر على موضوع واحد فقهي 


فيفسر الآيات الغي تنأ ولته فيكتب مثلا عن آيات الجهاد في القران 


انث" ين ١‏ المال في القران 0 أحكام الحجاب فى الها 
#ية 31 1 (١‏ ّّ 

وعهن اا ينا وكلها تفسير موضوعهي من المنبج 
خصو ا ا 1 

ا : 

اوري اف فيتناول بالتفسير الآيا ت العلميه عامة ا معينة ذات موضوع 

)0( للأستاذ محمد عزة د روزه 

(,) للأستاذ عبد الكريم الخطيب 

(م) للاستاذ السبهيدبزق الطويل 

() للاستاذ عبد العزيز خطاب 

() للأستاذ فارس محمد ثابيت 

6 للأستاذ محمد المجذ وب 

(0) للأستان كامل سلاي ةالد قس 

0 للأستاذ محمود غري ! ٍ 


واحد منها فيكتب في علم الفلك مثلا " ما دل عليه القرآن مما يعضد 


الم ل ا 017 أو التفسير العلمى للايات الكونية فى الأللرآن» 
أ أ سسيوا لآيننات الكوني 1 وفى علم الطي مثلا " القران واللألت 


5 2 505000 )مه 5 
أو" مع الطب في القرآن الكريم" ' وغير ذلك من العلوم التجرييية 


وكل هذا تفسير موضوعي من المنهج العلمى التجريبي. 


ويصح أن يسلك بالتفسير الموضوعى الاتجاه الاجتماعي فيكتب عن " د ستور 


17 002 7 


5 . 
وهن " الفلسفة التربوية فى القران 9 وعن " التربييه في كتاب الله" ! ْ 


ع - 1 7 
)11 1 
والمبادىء الأقياني + اوتنا لقمان في لأسيب لزان 


3 ٠” )10 0000 8 3 امس‎ © ٠. 
الكريم” ومن " فقه الكلمة ومستوليتها في القران والسنه ا وعن " منزلة‎ 


: 5 019 1 5 ف : 
الام فى القران الكريم " وهن"الام فى القران الكريم "“ وعن "الصمرأة 
من خلال الايات القرانية وعن القران والمرأة" ونح شن 


000 0" .. 7 ) 
00 5 , (نا) #اال 0 4 0 ٠‏ الدالي ١‏ 
القران والمجتمع ' © وعن " منهج القران في تطوير المجتمع و 


() للأستاذ محمود شكري الألوسي 

كو للأستاذ عبد الله شحاتة 

ل( للأستانذ محمد وصفى 

(ه) للأستاذين عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز 

)0( للإستاذ محمد عبد الله د راز 

0) للاستاذ محمد محمد المد نى 

(م) للاستاذ محمد فاضل الجما ل سى 

(و) للاستاذ محمود عبد الوماب 0( 

)٠0(‏ للاستان محمد الصاد ق عرجون 

)011 للأستاذ محمد عبد الله السمان 

11 للدوستان محمد محمود مصطو عمسر 5 
١‏ للاستانفن محمد عبد الرحسسعدمن عوض 
ون" للأسفاة: عد المعر عط جات 

(15) للاستاذ أحمد عبد الهبادي 0 

0150 للاستاذ عصمة الد ين كركر 0) للاستاذ محمود شلتوت 
(نو) للاستاذ محمد البيسى 


5 ل 5 


هذا تفسير موضوعي من منهج الإصلاح الإجتماعي 

فهل يصح أن تسلك هذه الموكلفات كلها على مختلف مواضيعها 
واتجاهاتها في منيج والفحنة وو وتافي” ادير 1:6 لا احششينت 
فنك ا ايقبلة 3 وع مم 

فلا شك إذأ أن التفسير المو. ضوعي 55006 ستقلا عما سواه 
من المناهج بل لا يصح أن يوصف بالمنهجية وشأنه كذلك . فهو لي سإلا 
وسيله من وتات التفسير يتناول بواسطته كل المناهج التفسيريه. 
له اآكلة ملت انويع منينينا واننا عو اسالوب من الا ا 
وحين ينحسر هذا الجزء من المناهج الثلاثه التى حسبتها تكون الاتجاه 
الأدبى فى التفسير ويبقى المنهجان: ‏ 

ب« النينم السا مسي 

؟ - منهج التذ وق الأقى 

يزول اللبس وتظهر المعالم وتنجلي الحقيقة . ولست أزعم لنغفسبي 
كشفها » ولست ممن يضع في أحذى ايعان عه 5 الخ مسعيضنا 
كما يقولون فلا يسمع رأيا ولا يقبل قولا وقد يكشف له حقائق كانت 
عن بصره مستورة أو يجلوغشاوة في بصره كانت تعميه » وما زلت أطلبب 
الحقيقة فهى ضالتي واحسبني- والحمد لله قد وصلت إليها . 

وعلى هذا فسأقتصر فى حد يئى عن هذا الاتجاه على المنبجين 
السابنقين 

١‏ - المنهج البيا_ى 


البحاتالرا يسح سيم 
الاتجهياأاه الادينييدة فى التعسست سآ لير 
الفصشل الآاول 


3 واحل 3 


فى أمة كانت تقيم للشعر أسواقا وللخطابة ند وات وتعد الشعر د يوانا 
وسجلا للمفاخر نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين . 

ظ كانت أمة تمسك بزمام البلاغة: والفصاحة لا تجارى عرفت بحسن + الأدا * 
وجمال المنطق وسلاسةالتع بير وما يزال الناس بعد أربعة عشر قرنسا 
من الزمان يردد ون قصاكد هم ويحفظون خطبهم وهم يعد ونها مشالا 
الإاؤكية اتنا شححعة فقة “ول غلتيم القران 'الكريم وفوافى دزوة سحن 
البلاغة وقنوةبزخ التشاة كادا ملوكها وأننا طيننيها: 

وأشد ما تكون المعجزة إعجازا إذا نزلت في قوم برعوا في موضوهها 
وقد كانت معجزة القران الكريم كذ لك . 

وعلى قد ر قوة هذه المعجزة كانت الصدمة للقوم بعد عجزهمل 
قوية فمنهم من باد ر من فوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنا 
مسلما » ومنهم من عاند واستكير ولم بع ما يقول قال وقالوا شعر وقال 
وقالوا سحر وقال وقالوا كبانه وهو وهم يعرفون أنه ليس بهذا ولا بذاك ولا 

وكما طومت لهم أنفسهم أن يقولوا بهذا يخدعون أنفسهم ‏ طوعت 
تتبن الى بيقرترة >" نا لالت ميد» "3 رن كونواس ادقن ونا عامسحيرا 
يلتمسون لأأنفسهم عذ را بعجزهم عن مجاراته ويد روكن عن أنفسهم معرة 
الإفحام فأخطأوا السبيل وهم لا يعون لهول الصدمة لم يجعلوا هذا 
البشر المزعموم منهم فهم يعرفون قصورهم عن د رك هذا القول فنسبوه 
إلى رجل هل تد رون من هو؟ ! إذاً ستسخرين ! ! لرجل كان حداد ا 


منهمكاً في مطرقته وسند انه عامي الفكاد لا يعلم الكتا بالا أماني 


().شورة التستتل + الاوية ١8‏ 


56و - 


أعجمي اللسان لا تعدو قرآءته أن تكون رطانة لايعرفها محمد صلى 
الله عليه وسلم ولا أحد من قومه . ولكن ذلك كله لم يكن ليحول بيه . 
سين لفك" الأستاننية * الذي متحوه إياهغلى رغم أتف الحاسدين .! فكذا! 
ضاقت بهم دائرة الجد فما وسعهم إلا فضاء الهزلو هكذا مضوا في 
هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل فكان مثلهم كمثل من يقول إن العلم 
يستقى من الجهل وإن الانسان يتعلم كلامه من الببييغاء! وكفى 


م 


بهذا هزيمة وفضيحة لقائله ( لسانٌ الذي يلحدون إليه اعيمي وهذا 


(1) (؟) 
لسان عربي مبين 


ومع هذا فإنا نسمع حينا فى زاجبس الظلاع أصوانا' لم #تطسسسع أنن 
تخرق طبقات الحق إلى ظلمه الباطل فلا تجد إلا الأعتراف والاذمان 
فتقول : " والله إنّ له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وان أسفله لمفدق وإإن 
أعلاه لمثمر وما يقول هذا يشر . " لكنها لا تلبث وقد طغى عليبيبا 
العنادٌ إلا أن تعود إلى ضلالها فتزعم الباطلٌ كرة أخرى . 

والاعترافات عد يدة والعناد كثير لذا فلم يكلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن " يهدي من أحب ومن لم يحب أيضا الى الايمان وإنما | ل 
بأن يُيسمعالمشركين كلام الله" وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ذ لك بأنهم قوم لا بوليوة 1 لتبعمة 
يكلف بما بعد الاسماع لأن المانع بعده ليس" الاقناع؟ فقد حملتهالايات 
وإنما هو العناد والعناد لا تنفعمعه الحجة والبرهان . وإإذا لم يكن 


كم عسشاهفقد حد ثنا القرآن عن قوم " إذا تتلى عليهم آيات الرحمن 


(1) سوره أ لتحسسسهل :"الاب 0 
( الب ةًٌٌالعظيم : د / محمد عبد الله درازص 6 


00 سوه التوهه : الآيه» 


200-3292 


(00 


خلووا سجدا وكيا 


وهذا عمر رضي الله عنه وهومن هويقعفي أسر البيان القراني 


ليفتك بها فإذا به يقع في أسر بيان آيات من سورة طل وهلا يملك معها 


بالا الاذعان والاا يمان حيث لا عكْسنناةك: ات 


وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه يقع في امراك خضي حين. 
شىء أم هم الخالق ين "ل 0 0 كاد قلبى أن يلي" وامتحمك 


#وفلك أول غا نوق الاسلام 6 '' لأنه لم يكن ثم عناد 


2 ع 


ومما يوء كد تأصل العناد فى قلوب المشركين ضربهم الحصار حول 
القرآن الكريم حتى لا يسمعه -سماعا _القاد مون فى موسم الحج ومع 
هذا فقد فتح مصعب بن عمير رضي الله عنه يثرب بآيات من القرآن مكث 
فيها يقرأ القرآن على أهلها فآ منوا ودعوا رسول الله صلى: الله عليه 
وسلم إلى الهجرة اليهم حتى قيل " فتحت الا مصار بالسيوف وفت 3 


3 
القة بالتران رهل هناك من سلاح أتى من لاع البنان القراتى 1 


ليس الجد يد فى القرآن لغته لكن من اكد فيه أنه 'أمة وعد تسق 
البلافة العربيسة ( وأنه فى كل شأن يتناوله يختار له أشرف المواد 
وأمسها رحما بالمعنى المراد وأجمعها للشوارد وأقبلها للامتزاج ويضع 


كل مثقال ذرة فى موضعهاالذى هوأحق بها وهىي أحق به 
بحيث لا يجد المعنى فى لفظه الا مراته الناصعة وصورته الكاملة ولا يجد 


اللفظ فى معنا هالا وطنه الأمين وقراره المكين . لا يوما أويعض 
5 8 

(() سورة مريم : الاية مه 

( سورة الصو : الاية هم 

ف الاتقان فى علوم القران : السيوطي جم ص ١١‏ 

63 نيان إعجها ز القران : للاببى سليمان الخطابى : ص: ©8586 


55و - 


بدلا . ولا الساكن يبغى عن منزله جولا . . وعلى الجملة يجيئك من 
: 1 )1( 
لانتو ننا شخب و الكل الأسلن هفات التما* 
خلاصة الأمر أن هذا البيان اذاي عط آمو ا "حتضسيب] الا حم 


ع 0( 
توكلف أبدع تأليف بين أفصح الألفاظ الجزلة وأصح المعانى الحسنة" 


هذه الأمور هى التي اتجهت إلييها همة طائفة من المفسرين وأولوما 
اعتمانا اتجميه الذرانات علق ترك لان كان ليون السديف متنا 
نصيب كبير فإن جذ ورها تمتد إلى عصر نزول القرآن الكريم 
وقد حسب بعش المكرخين للمنهع البيانى في التفسير خلوص در 
الاسلام منه وتجاوزه إلى ما بعده حين ظهرت المصطلحات البلاغية في صسدر 
العصر العباسى وهم يحسبون أن معرفة البيان القرآانى فرععن 
معرفة (المصطلحات البلاغيه) وفاتهم أن قوم الفطرة قد درسوا القبران 
دراسة من يعرف مناحي البيان وإن ن فاتهم معرفة مصطلحاته المي ظبسرت 
من بعد هم فهم يعرفون مناحى الإيجاز والااطناب ومواضع الحقيقه 
والمجاز وقد كفانا الجاحظ موءنة الرد على من أنكر ذلك فقال" فإن 
زعم زاعم أنه لم يكن في كلا مهم تفاضل ولا بينهم في ذ لك تفاوت فلمذ كبر وا 
العي والبكىء والحصر والمفحم ٠‏ والخطل » والمسهب والمتشد ق سسحم 1 
والهماز والثرثار والمكثار والمهماز؟ ف ذ كروا الجر والهذر نالب يان 
والتخليط؟ وقالوا رجل تلفاعة وتلهاعة وفلان يوقي خطبته . وقالوا 


فلان يخطىء في جوابه » ويحيل في كلامه , ويناقض في خيره ولولا أن هذه 


() القبأ العظي 0 د الله ارا ري 11 


ف 0 5 


الأمور قد كانت تكون في بعضهم د ون بعض لما سمى ذن لك البعض والبعض 
١ 1 4‏ ' 
الآخر بهذ الاسماء 03 ١‏ 
ولا شك أن هذه الأوصاف والمسميات القى ذ كرها الجاحظ تسم 
الجو البلاغفى الذي تنفست فيه المعانى البيانية قبل أن ترسميا 
المسطلحات البلاغيه المحدئة وفى ذلك ما يد فعنا إلى تلمسالأصول 
5 ب 5 ١‏ 
اذى اتتتتعير الراتى للقرا كريد لدم الا اله نا كي 7 
وإذا ما فعلنا ذلك فإنا سنجد في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم 
جملة من ذلك نذكر لبا مثالابييانه عليه الصلاة والسلام للخيط الأبيسض 
والخيط الأسود في قولة علا لكي "ركلوا أعرصا شي مين لكر التسطل 


4 : د 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر” ببياض النهار وسواد الليل! نتفلا 


بالمعنى من الحقيقة الى المخييسها:ز + 
وفي تفسير الصحابة رضوان الله عليهم نجد جذ ور وبذور التفسير 


البياني للقرآن الكريم وأشهر من عرف عنه هذا اللون من التفسير حبر هذه 
الأمةعبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ولذا فقد جرى بعسض 
المؤرخين للتفسير على إعتبار ابن عباس رضي الله عنهما صاحب البرأ ى 
الخاص بتفسير القران تفسيرا لغويا يرجع فيه الى شعر العرب لمعرفة 


ع 3 
ما قد يغمض من الالفاظ والتراكيب . كَّ 


وتاريخ التفسير يحدثنا مرارا عن لقاء. نا ف عبن الازرق بإابن 
عباس رضى الله عنهما فيقول ؛ بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء 


الكعبة قد إكتنفه الناس يَسَألوْفة عن تفسير القرآن فقال نافع بن الا زرق 


() البيان والتبيين : الجاحظ اج ص .4 -١و‏ 

(م) انظر خطوات التفسير البياني للقران الكريم: د / محمد رجبالبيومى ص١١‏ 
(م) صحيح البخارى جه صهوه ١‏ كتاب التفسير 

0) خطوات التفسير البيانى : محمد رجب البيومى ص 6 ١‏ 


-م5ه - 


لنجدة بن عويمر قم بنا إلى هذا الذي يجترى* على تفسير القرا ن 
بما لا علم له به فقاما إليه فقالا إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله 
فتفسرها لنا وتأتينا بمصاد قه من كلام العربفإن الله تعالى إنما 
أنزل القرآن بلسان . . عربى مبين فقال ابن عباس سلانى عمابدا 
كن (١‏ فسأله نافع عن أكثر من نمكة ونان ونين ميا له أوزداها المعوطئ 
رحمه الله تعالى في الاعقات 0178 
وإيراد السيوطي لهذه المسائل تحت عنوان " ما ينبغي للمشسر 
بن قزمتي 17 وقيلية:ه النرنا لمرو معن انو عراس رعى الاتحكية 
عنهبما " إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر فإن 
الشعر ديوان العرب وأن ابن عباس كان سنال مدن اليس هسرا بن 
فينشد فيه الشعر قال ابو عبيد يعنى كان يستشبمد 
مد اتساج 137 لافنا :الى أن لايجا بها ام يده 
إلى الجانبالأدبي من حيث هي شاهد ود ليل لمن يحتج سسيون 
لقيمة الشعر على من قالوا بكراهته في الاسلام ولذا فلاعهمب أن 
رأينا مسائل نافع بن الأزرق موضععناية من علماءاللفه 


والأدب اكثر من اصحاب التفسسير 9 


١١١ ص‎ ١ الاتقان في علوم القران : السبيوطي ج‎ )١( 

() انظرالاتقان : ص ١١١‏ الى ١**‏ ج ١‏ 

(م) الاتقان : ج اص ١١6‏ 

0) الاتقان : السيوطي ج ١‏ ص ١١١-1١١9‏ 

(ه) الاعيازالبيائني للقرآن : بنت الشاطا 1 


17١ - 57. ص‎ 


- 59و - 


)1( 
وليس ابن عباس رضي الله عنبما بالوحيد بينهب م رضى 


لكنه من أولهم وأشهرهم فذكرناه واقتصرنا عليه . 


وقد ورث عن ابن عباس .رضي الله عنهما تفسيره طافقة 
من تلا ميذه بما فيه من جذ ور التفسير البيائى فجاء تفسير مجاههد 
متأثرا بهذا اللون من التفسير وقد ذكر الأستاذ محمد فوئاد عبد الباقي 
رجمه الله تعالى جملة من هذا وذا ك فى كتابه " معجم غريب القرآن * 
الاي 0111 


() هذا لا يعنى صحة نسبة هذه الاسئله من نافع لابن عباس رضي 
نافع يسأل مثل هذه الاسثله فلو جاز له أن بال سنا 
عن " رثيا" * تتبيب؟ " حميم ان" وغيرها فاأنهلا كا سس 
ىق . ييسال - وهو من هوفى معرفة الله ع تن 
" عذاب أليم " أطعموا البائس" إضربوا كل بنان "وفيرها قان 
هه ذا ونحوه لا يعوص فهمه على مشكل نافع 2 زد على 
هذاءآن الرواية تحكى إستشهاد ابن عباس بشعربن أابلى 
ربيعةء» والحارث والمخزومي وغيرهما ممن جاء بعد انتشغنا ر 
ألفاظ القرآن فلا يعقل أن يقتنعنا فعبشعرهم ونحو هذا استد لاله 
وتأثروا بأسلهه ووعباراته فاقتبسوا منه في أشعاره وعفلا 
الغريية قبل انتشار آياتالقران وتداولها بين الناس 
لكن هذا كله -إحتياط- لا يمنعنا من التسليم بجوهر 
ولا يمنع أن يكون نافع سأل عن بعض هذ هالاسئله وزاد علييا 
من بعده الرواة ما زاد وا ويبقى ما. بقي و هبو كثير حجية على ما 
أرد ناإثباته من ثبوت جذ ور التفسير البيانى لدى ابن عباس رضى الله 
فحنا عاوقة ايه ةا الاعسباط العلى فن لوكت مح جمد 
رجب البيومى فى كتابه خطوات التفسير البياني ص م١‏ - 1١94‏ 


كل هذا كان قبل عصر التد وين .ولعل هذه الخاصة فيه هى التى 
جعلت كثيرا من الموكرخين يتجاوزون هذه المرحسلة وييعرضون عنبا 
مبتد كين تاريخه م للتفسير البياني ببد اية عصر التد هيمسن 

وأول ما يصاد فنا فى هذا العصر_عصر التد وين -كتاب " مجاز 
القرآن * لابى عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى لقعي محيية 
1٠‏ وينبغى أن أذكر هنا ماذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى 
عن المراد حاتفنا حيلف قل * ول من عرف أنه كله بالق سيل 
المجاز أبوعبيدة معمربن المثنى في كتابه ولكن لم يكن بالمجاز 
ما هو قسيم الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الاية” 9 
وذلك أنه حين يتعرض للنصوص القرانية يشير إلى ما تدل عليه من حقيقة 
أو مثل أو تشبيه أوكناية وما يتضمن من ذكر أو حذ ف أوتقديم 
أو تأخير فوضع بذ لك اللبنة الأولى في صرح الد راسات البلاغية للقرآ ن 
الكريمء وقد يكون في ذلك بعض التجوز فى التحد يد ولكنه منهج مبدتئي 

(0 


5 بعدة سيل من المؤالقين فى هث أ التشنار فالف الفراء كتايسة 


معاني القرآن ومع أن الفراء هذا يقول " لو حمل إلى أبوعبيده لضريته 


0 0 ' 
عشرين ي كتاب المجاز" فإن كتابهالمعاني جاء على نفس طريقه ايبى 
عبيدة وإن غلب النحو على منهجه ود راسة الكتابين توحي بإتعحااد 


المنحى لدى الرجلين في البدء بتفسير الاييات حسب ترتيبها في المصحف 


سس سس م م 0ك 


)0( ل أبن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم ج/ صغم وانظر 
ج ص 77 1 


0( خطوات المنهبج البيانسى : د / محمد رجب البيومى ص 62 ظ 


(م) معجمالأدباء : ياقوتالحموي جهو ص و5١‏ 


5 0 


و أتبعه في إيراد السائل البيانيه من كناية وتشبيه ومثل واستعارهة 
ومجاز ''' واتبعه كظله في تذ ييل تفسيره بذكر الحد يث والأمثلة الشعرية 
والنقريية لبيان المعنى وتوضيحه ولا يفوته أحيانا أنيورد بعض 
المأثور عن الصحابة ان ظ 


وجاء من بعد هم الجاحظ ت ( ه١١‏ ) اكتالق كتاية* اقظلتم 
القران» فين عن سقفي لقن كني البادظ فيه والة ارسين وسسحن 
بعد هلا تخلو من الاشا: ره إليه وبيان غرضه 
كان نا ون © يكل القران * ارداثنة ملتسي 
الطاعستين فى بلاغته, والجاحظ خطيب المعتزلة ابن تخيمية خطيب ادل 


أ 


وابن قتيبه ت(> 07؟١)‏ 


ود خل القرن الرابع البجرى الذي اختار أصحابه لهذا اللون من 
التفسير عنوان إعجاز القرا ان" فألّف فيه من أهله ابو الحسن علي بن عيسى 
الرماني ت (1/ظ ) كتابه " النكت فى إعجاز القران وأسّفْأبو 


سليمان حمد بن محمد الخطابى 0 ان ( * بيان اعجاز القران ”" 


وفى هذا القرن أيضا ألف قاضي المعتزلة أبو الحسن عبد الجيباأار. 
الهمداني ت ( ١م‏ ) كتابهزالمغني في أبزات العودية” والعوال) جسحسيس 


إعجاز زالقران بجزء منه مستقل 


ومن فيسل هذا القن أيضا أبو بكر الباقلانى ت8 .ع وق العف 


كتاب" إعجاز القران " 
11110 2251110101011 
() خطوات التفسير البياني : د / محمد رجب البيومى ص وه 
(0) إعجاز ز القران 0 وح لاو لمر سين 


١4 ص‎ 


لاو - 


وجاء القرن الخامس الجر فيه وأشهر كتاب عبد القاهر الجرجانى 
توب "دلائل الإعجاز" ورسالته التى سماها " الرسالة الشافهيكهة 
فى إعجاز القران الكريم 

وجاء القرن السادس وما أد راك ما القرن السادس الف عه جو التاشع 
محمود بن عمر الزمخشرى ترهعءه ) كتابه تفسير الكشاف وحسبك به 
فى هذااللون من التفسير 
| 


وفى أواخر هذا القرن ألف فخر الدين الرازىدت (+.+ ) رسالته 


" نهاية الايجاز فئرراية الاعجاز 

وفى القرن السابع وضع أبو الأصبع المصرى ت عه كتابه " بد يع القرا ن" 
وكتابه " الخواطر السوائح فى أسرار الفواتح " 

وفى القرن الثامن وضع الامام يحى بن حمزة العلوي ت(وع7 ) كتابه 
" الطراز" أملاه على أصحابه بعد أن قرأوا تفسير الكشاف فطلبوا منه 
أن يملى عليهم في إعجاز القرآن كتابا فأملاه عليهم 

وفى القرن التاسع ألفّ برهان الدين بن عمر البقاعىي (تاه مم ) كتابه 
1 نظم الدرر فى تناسب الايات والسور” 

وفى أواخر هذا القرن وأوائل القرن العاشر جاء الامام جلال الديين 
السيوطي ت(411 ) صاحب المؤؤلفات والمصنفات في هذا الموضع وفيره 
ومنها كتابه " تناسق الد رر في تناسب السور”" وغيره كثير 

ولا أعرف كتابا أو تفسيرا من هذا اللون في القرنينالحادي 
عشر والثاني عشر أما القرن الثالث عشر فقد ألف فيه شهابالدد ين 
السيد محمود الألوسي ت 7« ووو تفسيره" روح المعانى * حستى 


عده بع ضالمعاصرين " إمتدادا لتفسير الكشاف للزمخشرى في الاهتعسام 


ان 


1١‏ هذهإشارة سريعة لم أقصد بها إستيفاءا ولا شمولا ولا إستقصاء 
وإئما قصدت الإاشاره إلى وجود الد راسات البيانية للقرآن الكريم عند 
الأقد مين وت عبر القرون واتصالها بعضها ببعض من عصر نزول القرا ن 
الكريم إلى القرن الرابع عشر البجري ظ 
ولم أضرب الأمثله إذ أن ضرب المثال فى مثل هذا المقام يوجب 
إستيفاء جوانبه الفكرية ولوفعلت هذا وذاك لكان في حتاب حتكموقز كفاي 
أمءنة ذلك أستاذان وادلاه :نيع تراث النسينالبناكى نش المصر 
الحديث هما التو يمه رجب البيومي فى خطوات التفسير البيانى 
للقرآن الكريم » والد كتور حفنى محمد شرف فى كتابه" إعجاز القرآن البياني 
بين النظرية و التطبييق" 
ولعلي بعد هذا أجد مبررا للوليج إلى ميدان القرن الرابع 
عشر الهجري حيث أ سمع جلية لعلى اتيكم منها بخبر 
تسن التتمه نينا نسي + < 
أشرقت شس القرن الرابع عشر الهجري و طوقت بإشعتها الذهبيه 
منارات الأزهر الشريف و فى ظلها وتحت فيكها يجلس عالم يليس عمامة الأزهر 
وجلبابه وحوله عد د من تلا تيذةنيها يطلبون العلم والمعرفة 
ذلكم الشيخ محمد عبده يقرر لتلا ميذه في بداية د رسه القرآن الكريم 


الأمورالتى يجب أن يلتزمها المفسر فتسارق النظر إلى أوراق تلمي ذه 


السيد رشيد رضا ت تستد رك ما فاتك من الد رس فتقرأ فيها 5 


(1) .أعجانالض]اق البيّاتي, د/ حقي عون شرف؛ عه ؛ .ل 


5 20 


" للتفسير مراتب : أدناها : -أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب 
عظمة الله وتنزيبهه ؛ ويصرف النفس عن الشر ويجذبببا إلى الخسير 
وهذه هى التى قلنا أنها متيسره لكل أحد * ولقد يسررنا 
2 دن 


أعسة هنمتا )7 شيع جفافق 506 التى أود عبسا القرآ ن- 
بحيك يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهصل اللغه غير مكتف بقول 
فلان وفهم فلان »فإن كثيرا. من الألفاظ كانت تستعمل فى زمن التتزيل 
لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أوبعيد . 
إلى أن قال . . . يجبعلى من بريدالفهم الصحيح أن يتتببع 
الإصطلااحات التي حد ثت في المله» ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب 
فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالإصطلاحات التى حدثئت 
فى الملة بعد القرون الثلاثه الأولى ء فعلى المد قق أن يفسرالقران 
بحسب المعاني التى كانت مستعملة في عصر نزوله » والأحسن أن يفهيم 
اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمعما تكرر فى مواضع منهء وينظر فنيسيهم 

فربما إستعمل بمعان مختلفه كلفظ الهدايه . . . ويحقق كيف يتفق معناه 


مع جملة معنى الآيه فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيهء وقد قالوا 


أن القرآن يفسر بعضه ببعضء وآأن أفضل قرينة تقوم على حقية َ 
واكتلافه معالقصد الذى جاء له الكتاب بجملته 1 
١‏ كاذ 86 .الأساليب فينيغى أ ن يكون عند ه من علمها ما يفهم به هذة 


الأساليب الرفيعه . وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفقلن 


)0( شورة المي الاينجة : 1١7‏ 


ه87 - 


لتقف ونا فته والغنايهبالوةوت علن نات اليكام متحو في استسعحيننا 
باتني ناك شيع مزاة ]لله جنال كله طون وه الكال والتسجيان: 
ولكن يمكننا فهمما نهتدي به بقدرالطاقة ويحتاج فى هذاالى 
الاعراب وعلم الأساليب ( المعاني والبيان ) ولكن مجرد العلم بهذه 
الفنون وفهم سائلها وحفظ أحكا مهالا يفيد المطلوب . 
( ثالفيسا ) علمأحوال البشر 
( رابعبسا ) العلم بيجه هداية البشر كلهم بالقرآن . فيجيب 
على المفسر القائم بهذا الفرض الكفاققى : أن يعلم ما كان عليه الناس 
ان حم القس ةانق ارت توه لان «القران وكا دف أن :اساي ليدم 
كانوا فى ققاة وضلا ل .وان النبى صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهيم 
واإسعاد هم وكيف يفهم المفسر ما قبحته الايات من عوائد هم على وجه 
الحقيقه أوما يقرب منها إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ 0 
خاسها ) العلم بسيرة النببي صلى الله عليه وسلم وأضحا به 
5 43 
وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشوءو ند نيويها واخرويها . 
ونجد أيضا تلميذه السيد رشيد رضا ينقل عن أستاذه في موضع 
آخر قوله لا يتنعظ الانسان بالقران فتطمئن نفسه بوعده وتخشلع 
لوعيده إلا اذا عرف معانيه وذاق حلاوة أساليبه. ولا يأتى هذا إلا بمزاولة 
الكلام العريى البليغ مع النشر في بعض النحو , كتحوابن هشام 
وبعض فنون البلاغة كبلاغة عبد القاهر وبعد ذلك يكون له ذوق قفي 


)( ٌ 5 


(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص١٠‏ -82 باختصار 


0( تفسير المنار : محمد رشيد رضاج ١‏ ص ١85‏ 


كلاو - 


بهذا يتضح سبب تفضيل الأستان الأمام محمد عبده تغشسير 
الكشاف خين سأله تلميذه رشيد رضا " أي التفاسير أنفع لطلبة العللم؟ 
قال الكشاف. قلت :- ولكن فيه كثيرا من نزعات الاعتزال . قال: تلك 
مساكقل معروفة لا تخفى على طالب التفسير الواقف على أقوال الفيرق 
ويه شعت السكة فيينا .وزيا فضله:له قنبيه فى تمتريت . القعا تمي 


ونكت البلاغهبالعباره الد قيقه المختصره " )0( 


هذ فق الوس الكنبوه الى جاعت قن مير الصا را حبيها كسدراه 
التفسير البيانى للقرآن الكريم والأستاذف الامام وان خطالن-داا 
أهم قواعد هذا المنهج الا أنه كما يقول الدكتور كامل سعفان . لم 


0 
يلتزمه فقد غلبه طابع الاصلاح ال-0 


وحين ننفى الالتزام فإنًا لا ننكر أنها وضعت بذ ور هذا الاتجاه 
في العصر الحديث ولكن جهود هم كما يقول الد كتور عفت الشرقاوى 
لم تعد اللمحات العابرة التى تكشف عن نكته بلاغية خفيه, أو لمحهة 
بيانية ذكيةء فهى لم تكن توكلف فى جملتبهسا منهجا أدبيا واضحا 
يمكن أن مو ةا 

وح لا أغمط الرجل حقه وحتى لا أنكر جهده أذكر أمثله للتفسير 
البيانى عنده تظهر جليا بذ ور هذا المنهيسج 

اال 0 | 
خلاف المفسرين والرواة فى معنى كل من الفجر وليال عشر الى أخ سر 
ما أقسم يه . وقد يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى » ثم ياتى فى 
ست 


و 


0( الفكر الد ينى فى مواجهه العصر : د / عفت محمد الشرقاوى ص ؟ ١٠٠١‏ 
9) سوره الفجر: الايتين ١62؟‏ 


() تاريخ الأستاذ الا مام : محمد رشيد رضاج ١‏ ص89.00 


الالاة - 


الليالى العشر بما لا يلاعمه وغالب ذ لك يجرى على خلاف ما عينم 
الله فى نسق كتابه الكريم موق مورعديوه لالد ناذا نميا 
تعيين يوم أو وقت ذكره بعينه . كيوم القيامه فى لا أقسم بيوم القيامه 
وكاليوم الموهود فى سوره والسماء ذات البروج , وكليلة القدر فييبي 
سورتها فإذا أطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما يعمه معمنى 
الاسم . كما سبق فى قوله" والليل يوالع اها ايان 
فالفهيرهنا _على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذى يظهر 
فيه بياض النبهار فى جلد الليل الأسود . وينبعث الضياء لمطلاردة 
الظلام, وهو وقت تنفس الصبح » وهو معهود فى كل يوم فصح أن يعرف 
بالألف واللام والمراد ‏ والله أعلم من ليال عشريتشابه حاليبا 
مع حال الفجرء وهى ما يكون ضع القمر فيها مطار دا لظلام الليمل 
الى أن تغلبه الظلمه فكأنه وضع التناسب على شىء من التقابل » فضو* 
الصبح يهزم ظلمة الليل ثم يسطع النهار ولا يزال الضوء الى اللييل. 
وضوء الأهلة فى عشر ليال من أول كل شهر يشق الظلام ثم لا يزال 


الظلام يغالبه الى أن يغلبه فيسدل على ال ا 


ومثلا آخر فى تفسيره لقوله تعالى * فان معالعسريسرا ان مع 
العسر يسرا" '''يقول :"أل فى العسر للاستغراق ولكنه استغسراق 
المعبودد عند المخاطبين من أفراده أو أنواعه . فهوالعسرالذى 
ييعرض من الفقر والضعف وجهل الصد يق وقوة العد و وقله الوساكل 


الى المطلوب ونحو ذ لك مما هو معيود ومعروف فهذه الا نواع. 1 من 


() سوره التكوير: الايتين 21١٠‏ م١‏ 


0) تفسير جزء عم : الشيخ محمد عبدهء ص ”1717-7 


() سوره الشريح : الايتين ه-* 


هلاو - 


العسر مهما اشتدت وكانت النفس حريصه على الخررج منها طالية 
لكشف شدتبا » واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من 
شأنه أن يعد لذلك فى معروف العقل , وإعتصمت بعد ذلك بالتوكل 
على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة ولا يفسخ عزيمتبا من 
تالتشدة نه المود انه الا لسن باقلا ريت أن القن خرن 0 ل 7 

الى أن قال ...." وتنكير اليسرلأن الذى يأتي بعد العسرأي نوع 
من أنوامه لا يختص بيسر معين - والتعبير بالمعية لتوثيق الأمل 


(1) 


00 3 
بأنهلا بد منه كأنه معه 


ومثلاً ثالفا لكنه لتلميذه محمد رشيد ولاك شور نيه يها 
يشعرو ن"من قوله تعالى في وصف المنافقين " يخادعون الله والذدين 
آمنوا وما يخد عون الا أنفسهم وما عي “ليان ون أقول: افتحسال 
الراغب بعد الذكر الشعر _بفتح الشين وسكون العين وفتحها من 
مفرد اته : وشعرت أصبت الشعرء ومنه أستعير شعرت كذ ا أى علبت عليسا 
هوفى الدقة كاصابه الشعرء ومنه يسمى الشاعرشاعهرا 
لفطنته ود قة معرفته » فالشعر فى الأصل أسم للعلسم الد قيق فى 
قولهم : ليت شعرى . وصار فى التعارف اسما للموزون المقفى من الكلام1.ه 
أقول ويناسب هذا الشعار_بالكسر _للكساء الباطن الذى يس شعر 
الانسانء, والمعروف في كتب اللغة أن شعر به كنصر وكرم - يشعر شعرا- 
بالكسر والفتح ‏ وشعورا معناه علم به وفطن له وأد ركه , والفطنة تتعلق 


بالأمور الد قيقه وأطلق بعض المفسرين أن الشعور اد راك المشاعر أى الحواس 


١١5-1١١6 تفسير جزء عم : الشيخ محمد عبدهوص‎ )١( 


- ولاو - 


الخمس » والتحقيق أنه اد واك مادق من حسمي وعقلى » فلاتقول: شعرت 
كلاو اسيل ضوف الماعقة يال كية الثارء وشا كقول: + اشع سر ظ 
بحرارة ما فى بدنى », وبطلوحة أو مرارة فى هذا الماء , إذا كانت قلتله 
وبهينمة وراء الجدارء وما ورد فى القران من هذا الحرف يدل على 
هذا المعنى , أي ٠‏ إدراك افيه داق وقا: . فمعنى نفي الشعورر عن 
النافقين فى مخادعتهيم الله تعالى أفت متحدون كد ما 
وتلبيسهم ورياك هم على ما ألفوا وتعودوا , فلا يحاسبون أنفسهم عليه 
ولا يراقبون الله فيهء وما كلهم يوءمنون بوجود الله وإحاطه علمه. ومن 
يوءمن بوجوده لم يترب ( كذا ) على خشيته ومراقبته » ولا يفكر فيما يرضينه 
وفيما يغضبهء فهو يعمل عمل المخادع له وما يشعر بذلك وأما مخادعتيم 
للموءمنين فظاهرة لأنهم اتخذ وهم اعد اء وهم عاجزون عن ايجار 5م 
.فأعمالهم القى يقصد ون بها إرضاء المو' منين كلها خداع وريا"" ‏ - 

تلكم أمثلة ثلافة قلنا أنها مع أمثالها في تفسير محمد عبده وتلميذه 
السيد رشيد رضا تعد -كما أسلفت القول ‏ لمحات عابرة تكشفدعن 
نكتة بلاغية خفية أو لمحة بيانية ذكية ولم تكن توك لف فى جملتيبا 
منبجا أدبيا متكاملا يمكن نسبته اليبا: وتميزها به . ١‏ 

ولفن كان لا يسعنا هنا أن نذكر الفوارق بين منهج الأستاذ الامام 
والمنهج الأد بي الذى أستوى على سوقه من بعده حتى نستوفى عناصر هذا 
الأخير فانه لا يمنعنا أن نذكر فارقا واحدا به يتضح مد ى البون ببين 
انظ فس ةيصن 

ذلكم أن الامام نص فى قاسو لانتس اقب د الاك برستت 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضا جا ص 1ه١1‏ - ١5‏ 


اد 28 ان 


حيث هودين يرشد الناس الى مأ فيه سعاد تهم فى حياتهم الد نياء 
وحياتهم الآخره فان هذا هوالمقصد الأعلى منه وما وراء هذا من 


0 0 


بينما يرى الأستاذ أمين الخولى أن © القند الأول الفح سور 
اليوم أدبي محض صرف »ء غير متأثر بأى اعتبار وراء ذلك .. وعلييه 
يتوقف تحقق كل غرض آخر يقصد اليه .. هذه هي نظرتنا إلى التفسير 
الم وهذا غرضنا منه وعلى هذا الأساس نتقدم لبيان طريقة تنا وله 

(0 

وشتأن بين منهح يتنا ول القرآن كقطعة أد بية كقصيدة شاعر أو خطبة 
خطيسب أو نثر كاتب وبين منهج يتناوله طالبا البداية والرشئد 
أولا وما سواها .. ولست بحاجة إلى مزيد بيان للبون بينهما 
ولعلى بعد هذا ألقى عن كاهلى عب دمج الشهجين قى 
ممع جد , وأتحدث بعد هذا عن المنهج الأدبى المحض ! الصرف 


تسه تأصيل هذا المتبج : 


حين أذ كر وأكرر أن المنهج البيانى فى التفسير خاص بالقرن 
الرابع عشر البجرى فإنى لا أعنى أبدا نفى الدراسات البيائهيه 
فى القرون الماضيه كيف وقد ذكرت سلسلة منها فيما سلف من هذه 
الورقات ؟ ! ؤانما أعنى أن الد راسات السابقه لم تصل فى مقصد ها 


إلى ما وصلت اليه فى القرن الرابع عشر الهجرى ٠.‏ 


سمس سمس 0ك 


)0 3 1 فاتحه الكتاب : الشيخ محمد عبد فصه وتفسير الشنار : محمد 
رشيسه فداص 17 1 
)0( التفسير معالم حياته منهجه اليوم : أمين الخولى ص ه ١‏ 


ب ات 


كان هد ف الدر'اسات السابقه هوالبهيد فالذى ذكرته فى تفسير 
ا عهبدهآنفا وأزيد على هذاما لاحظه الدكتور حفنىي محمد 
شرف بعد أن د رس" إعجاز القران البيانى بين النظرية والتطبيق" وانتيبى 
به المطاف إلى ملاحظة هامة د وتها فى خاتمة ر سالته حين قال :- 
" والذى لاحظته اثناء هذا التطواف ؛ وتلك المقابلات أن أكثر علماء 
الاعجيازد رسوا البلاغه العربيهو أرخوا لبها وطوروا د راستها :لأنهم:كانوا 
م منين بأن د راسة البلاغة وسيلة لغاية أسمى » وهى إعجاز القران 
البياني » ويمكن التأكد من هذا بالرجوع إلى مقدمات موئ؟ لفاتهم فى 
التلامة الي كفيرا ناامسرحسون فيجبسا جياه التلاحظة الى اسمصحرت 


)١)١ الى‎ 


بمعنى آخر أن الدراسات السابقه كانت وسيلة وليست غايسسة 
أما الدراسات هذه فى الفتره التى نز يد جلاءها فبى غاية 
تد رس النص القرانى" وقصد ها الأول اقبي محض صرف غير متأغفربباً ى 


)0( 
اعتبار وراء ذ لك ٠...‏ وعليه يتوقف تحقق كل غرض أخر يقصد اليه" 5 


ولهذا فلا فرق بين أن يقوم بهذه الد راسه مسلم أوغير مسلم كما يقولون 
اذا قالدراسات الحديثة أصّلت الد راسه البيانيه للقرآن الكريم 
وأ ستميككم هنا عذرا بتقد يم الد كتورة عاعش ه عبد الرحمن تلميذة 
المُوصّل- إن صحت التسميه ‏ لهذا المنهج الأستاذ أمين الخولى 0 
لتوضم لنا بد ايه هذا التأميل وإن شفت فسمها قصة هذ ! التأصيل . 


() اعجاز القران البيانى بين النظريه والتطبيق :د / حفنى محمد شرفم 
ص ه17" 1 


الا 


تقول بنت الشاطىء " لكل لغة رواقع من آدابهبا , تعتبرها 
النماذج العالية لذوقها الأصيل , والمثل الرفيعة لفسا القاى 


ختنتة صلل ء 1 0 
وقدغبرت الأجيال منا تتجه الى نصوص مختاره من شعر العربيه ونثرها 


تضعبا بين أيدى القراء أو تقد مها إلى التلاميذ والطلاب وشغلنا 
نحن أصحاب الد رس الأدبى » أو شغلت الجمهرة منا بالمعلقات 


والنقائض والمقضليات , ومشهور الخمريات والحماسيات والمراثى والمد اقح 
والغزليات ومأثور الرسائل والأمالي والمقامات » شغِلنا بهذا ومثله عن 
الاتجاه الى القرآن الكريم الذي لا جدال فى أنه كتاب العربيه الأكيزر 
ومعجزتبا البيانيه الخالدة , ومثلها العالي الذى يج ب أن يتصل 
به كل ذى عروبه أراد أن يكسب ذ وقها ويد رك حسها ومزاججيما 


- 
اذمو 


ويستشف أسرارها فى التعيير والأداء »سلما كان أوغير مسلم. 

ونحن فى الجامعة نترك هذا الكنز الغالى لد رس التفسير» ييا 
فينا من حاول أن ينقله الى مجال الد راسة الأدبية الخالصة التى قصرناها 
على د واوين الشعر ونثر مشهورى الكتابء وكان المنهج المتبع فى درس 
التفسير إلى نحو ربع قرن من الزمان 5 تقليد يا أثريًا , لا يتجناوز 
فهم النص القرانى على نحو ما كان يفعل المفسرون من قديم حتى جا* 
شيخنا الامام " الأستاذ أمين الخولى " فخرج به عن ذلك النمط التقليدى 
وتناوله نصا أد بينا على منهج أل وتلقاه عنه تلا مذ تهةأنا منيم." 0 

ولقن قرأنا ما كتبته التلميذة فمن الأولى أن نقرأ ما كتبه الأستاذ 
بنفسه ولكن كان في نصه طول ففيه إستيفاء وشمول لبيان المراد . قال 
مبينا المقسد الحقيقى للتفسير بن لبان سو فيه وا لي 1 


فالمقصد الحقيقىي عنده هو : الا هتداء بالقران وهو مقصد جليستل 


() كتبت بنت الشاطى*ء هذا فى شعبان سنه ١م118ه‏ 
() التفسير البيانى للقران الكريم : د / عائشه عبد الرحمن"بن تالشاطى”"ص" ١‏ 
جا 


عمو د 


ولا شك .. يحتاج المسلمون إلى تحقيقه . لكن ليس يدعا من 
الرأى أن ننظر فى هذا المقصد لنقول : أنه ليس الغرض الأول من التفسير 
لين أو نا من يها ضيه :اليه ميل أن اقل ذلك كلشتضة | اميق 
وفرضا أبعد . تنشعب عنه الأغراض المختلفة, وتقوم عليه المقاصد المتعددة 
ولا بد من الوفاء به قبل تحقيق أ مقصد آخرء, سواء أكان ذلك 
التق الاسنويعنها اليا" فييا ةا ديريام ذلك المسحجسهة 
الأسبق والغرض الأبعد هوالنظر فى القر أن من حيث هو كتاب العربية 
الأكبر وأثخرها الأدبى الأعظم , فهو الكتاب الذي أخلد العيبية 
وحمى كيانها وخلد معها فصار فخرها , وزينة ترائبا . وتلك صفة 
للقرآن يعرفها العربي مهمسا يختلف به الدين أويفترق به 
الهوى ما دام شاعرا بعربيته مدركا أن العريبة أصله فى الناس وجنسه 
بين الأجناس وسواء بعد ذلك أكان العربي نيتنا أ وونكا ]ا قتحميان 
لكين ذهرياتء ل ديتياءأء كان التسلم التحتقف + فاه سيعتسرت 
بعروبته منزلة هذا الكتاب فى العربيهء ولكانته فى اللغه », د ون أن يقوم 
ذلك على شىء من الايمان بصفة د ينية للكتاب أو تصد يق خاص بعقيده 
فيه.. وليس هذا شأن العرب فحسب , بل أن الشعوب التى ليست عربيه 
الدم أصلاء و لكن وَصَلّها التاريخ وسيرٌ الحياة بهذه العروبة فارتضت 
الاسلام دينا ء أوخالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم. كلم 
اتخذت العربية أصلا من أصولحياتها الأدبيه ... حتى ربطتببا 
بالخريتنه هذة الا رامدو الكقى- + اإلن:. أن ضارت القروية مرا اناس يننا 
وجانبا جوهريا من شخصيتها اللفوية الفنيه , قد صار 'لكتا بالعربيه 
الأعظم وقرآنها . الأكرم مكانه بين ما تعنى به ء من دراسة أدبية وآثار 
فنية قولية . فألزمبا كل أولتكتناول هذا الكتاب بد راسة أد بيه » تتفبم 
ينا أصول ما :ورقط :يق 'حلك العرية ان كامداغيية التكتان: أو كاف تسعد 


6لمة هس 


اتصلت بتلك العروهه اتصالا حيويا قويا دفع شخضيتبا 
وسير وجود ها ووجه حياتها فالعربى القح » أو من ربطته بالعربيه 
تلك الروابط يقرأ هذا الكتاب الجليل ويد رسه د رسا أدبيا كما تدرس 
الأمم المختلفه عيون آداب اللغات المختلفه, وتلك الدراسه الأدبيه 
لأدر عظيم كهذا القران هن. ماايعت أن تقوم يتية اله ارسون أولا وفاءا 
لين 

بحق هذا الكتاب ولولم يقصد وا الاهتداء به أوالانتفاعبما حوى 
وفمحل 1135 )سبل هى ما يجب أن يقوم به الدارسون أولا ولولم تنطضلو 
صد ورهم على عقيد و مّاءُفيهءأو انطوت على نقيض ما يرد ده السلمون 
الذين يعد ونه كتابيغ المقداس + فالقران “قتا القن التغريى :الا عد سنا * 
أنظر اليه الناظر على أنه كذلك فى الدين أم لا . 

وهذا الد رس الأدبى للقرآن فى ذ لك المستوى الفنى , دون نر 
الى أى اعتبار دينى هوما نعتده وتعتده معنا الأمم العربيه أصلا والعيربيه 
اختلاطا , مقصدا أول وغرضا أبعد يجب أن يسبق كل غرض ويتقدم 
كل مقصد . . ثم * لكل ذى غرض أو صاحب مقصد بعد الوفاء 
يبذا الد رس الأدبى أن يعمد إلى ذلك الكتاب فيأخذ منهما يشاء 
ويقتبس منه ما يريد ويرجع إليه فيما أحب من تشريع أو اعتقاد أو 
أخلاق أو إصلاح إجتماعى أوغير ذلك. وليس شىء من هذه الأغرا ض 
الثانية يتحقق على وجهه إلا حين يعتمد على تلك الدراسه الأدبيه 
لكتاب العربيهالأوحد دراسة صحيحه كاملة مقفيمة له ,2 
وهذه الدراسة هى ما تسميه اليوم تفسيرا , لأنهلا يمكن بيان 
غرض القران ولا فهم معناه الا ببا. 

فجملة القول : أن التفسير-فيما أفهمههوالدراسه الأدبية 
الصحيحة المنهج », الكاملة المناحى , المتسقة التوزيع, والمقصد 


ومة - 


1ل البتلم دمر : وعليه يتوقف تحقق كل غرض آخر متفينة: ‏ البكة 
هذه هى نظرتنا إلى التفسير اليوم وهذا غرضنا 0 

وائما كلك هن الت بلرلة لنا:قته ين ينان تنظ ره الأيسياة حفن 
الخولى إلى التفسير ولما فيه من بيان غرضه وكفى بهما من مطلب 
ناته كنا كنا كني التحييب ومو لحف 

وسأرجى ‏ ابداء رأبى فى نظرته إلى التفسير وغرضدمته الى أختلر 
هذا الفسل حيث سأبين رأيى الخاص فى الدع كله سكي عاك 
٠‏ حتى لا يتفرق 

مراخيلة ويعالفيهة: 

وحين نتحدث عن مراحله ومعالمه تلك فإنا لا نقصد بها المراحل 
التى مرربها التفسير البيانى عبر تاريخ التفسير فهذا قد سبقت 
الاشارة إليه . ولكني أقصد ذكر المراحل التى يمربها المفسر 
الواحد فى العصر الحديث لتطبيق المنهج البيانى فى التفسيير 
كنا شهدا شا جحضة 

ولكن كان الأستاذ أمين الخولى لم يورد ها سالسلة مرتية فإنى 
بعد 0 قد حصرتها بأربيع أو خس مراحل هذا بيانهيا 

المرحلة الأولى : التفسير الموضوعى 

وهى المرحلة التى أشار اليها أمين على أنها النظربين يدي 
الخطه حيث قال" والقرآن كما هو المعروف لم يرتب على الموضومات 
والمساكل فيفرد كل شىء منها ببابأوقفصلء يجمع: مباط 


() التفسير معالم حياته منهجه اليوم : أمين الخولى ص «" - ه"؟ 


0 


45و - 


ورد فيهعن هذا الموضعيع أو تلك المسألة فليس على ترتيب 
كتب العقاكقد مع ما فيه من أصول العقيدة وليس على ترتيب كتب 
التشريع مع ما فيه من أصو التشريع . ولا هوكذلك على نسق 
كنب الاقلاق أو الها ز سس رولا القميس :ولا غيل كنك “بل الو على مهسب 
يعض كقت الورين دين أنروات أحه اث الكناف] مكتحار عكونت كل ستسسير 
منها بحادث , أو حين جرت على تسلسل حياة فرد خصت كل حين 
منها بقسم . كما لم يرتب على شىء من تاريخ ظهور آياته انما جرى 
القرآن على غير هذا كله . فعرض لكثير من الموضوعات ولم يجمع منها 
واحدا بعينه فيلتقي أوله بآخره ويعسثر به فى مكان معين . 
وانما نثر ذ لك كله نثرا وفرقه تفريقا فالحكم التشريعي في أكثر من موضع 
والأصل الاعتقادي قد عرض له غير مرة والقصة قد وزعت مناظضرها 
ومشاهد ها فى جملة أماكن . وهكذا تقرأ في السورة الواح دة 
فرك من القل ,وتم بألوا: ذى الأأغرا فى المقجلفه سعر للها تبورة أرق 
فيتكامل العرضان »وتتم الفكرة بتتبعها فى مواطن متعددة وذلك 
00 

ويوءكد الأستاذ أمين أن لهذا الواقع فى موضوعات القرآن الكريسم 
أثره فى طريقه تناول القرآن بالتفسير وأن طريقة السلف في تغفسيره 
مرتبا لا تمكن من الفهيمالد قيق والادراك الصحيح لمعانيبه 
وأغراضه ولا أظن الأستاذ أمين الخولى إلا مخطتا فى نظرته تلك 
إلى تفسير السلف ذ لك أنهم حين يتناولون بالتفسير حكما تشريعيا 


لا ينظرون الى آياته التى حملته نظره منفصله عن الآيات 


(( التفسير معالم حياته منهجه اليوم : أمين الخولى ص هم - دم 


0لممهة - 
الأخرى بل ولا عن ما هو خابرج عن الأيّات أعني السنة وفيريهما 
فلا تعد نظرتهم تلك نظرة قاصرة وخذ القصة مثلا حين يتناو لبا 
السلفى يستكمل مناظرها ومشاهد ها من نصوص آيات أخرى فى مواضع 
متفرقه وكذا آيات العقاقد لا ينظر الى احاد ها نظرة ستقلء عن 
نتواهتيا كل هذ انيه ل:على كمال النظرة السلفية فى تفسير الاية القرانييه 
وأن لا أذر لسلوكهم التفسير المرتب على الفهم الد قيق أو الادرا ك 
الحقيد كاهو الأاستاذ امن 

عودة الى الأستاذ أمين الخولي لعفل ادقن الممهة الأ ولي 
فى التفسير البيانى أن التفسير لا يكون الا بأسلوب التفسير الموضوعهي 
الذى يجمع الآيات ذات الموضوع الواحد من أماكتها المتفرقة وينظر 
إليببا نظرة واحدقة وبهذا يكون الفهم الصحيح ..“فالناغطر 
فى سورة البقرة مثلا يجد من الحديث عن الموء منين وحالهم ما أجحسبانه يفهم 
الفهم الصحيح إذا ما قورن بما فى سورة" ا لمئمنون" من الح رن 
الثامن عش رثم هو وأجد فى سورة البقرة عن المنافقين وحالهم 
ما لا يفهم وجهه الا مع سورة " المنافقون " في الجزء الثامن والعشرين . . 
وقصة آد م في البقرة إنما تفسر مع ما ورد عنها في سورة الأعرا فو 


َك )0( 
الحجر والكهف وغيرهما 


هذه هى الخطوة الأولى المي محمن ا معي هنا اشير تسترا 
بيانيا كما يراها الأستاذ أمين الخولى 


5-2 


الترتيب الزمنى للآيات ذات الموضوع الواحد وهى ذات صلة وعلا قهة 


قوهه بالمرحلة السابقه حتى وكأنهما خطوة أو مرحلة واحدة . 


() التفسير معالم حياته منهجه اليوم : أمين الخولى ص ١‏ 


د همة - 


تلكم المرحلة هى مراعاة الترتيب الزمنى للآايات ذات الموضعع الواحد 


وبقصد بها أن المفسر بعد أن يجمع آيات موضوع بعينه يد 
أن يخطو الخطوة الثانية فيرتب هذه الآايات حسب ترتيب نزولهبا 
وأكد هذا الأستاذ أمين الخولى حين قال :" وترتيب القران لم يرع شيقا 
من تقد م الزمن وتأخره فيمكيه يتخلل مد نيه ويحيط بهومد نيه يتخلل مكيه 
ويحيط به . وهكذا ترى من النظر في ترتيب القرآن على سوره - أترتيب 
كان فى المصاحف المختلفه ما لا يساير حاجات مفسره المتفبولهء 
بل يقضي ما كان من أمر الترتيب: _بالنظر الجديد والترتيب الخاص 
لآي الموضع بحيث يكشف هذا الترتيب لنا عن تلك النواحي التى عرفت 
أن المفسر المتفهم مضطسر إلى مراعاتها وكقة يرفني] معالا التعسيئ 
الفهم الصحيح والمعنى الد قيق” 8 

إذا فهو يرى وجوب ترتيب أي الموضوع الواحد ترتيبا خافتنا بحي 
يكشف هذا الترتيب عن النواحي التى يحتاجها المفسر للوص ول 
إلى الفهم الصحيح . ثم أجمل الأستاذ أمين القول فى الميعلتين 
ابا كفي لي ات 

" فجملة القول أن ترتيب القرآن في المصحف قد ترك وحدة الموضوع 
لم يلتزمها مطلقا , وقد ترك الترتيب الزمني لظهور الآيات 
لم يحتفظ به أبدا » وقد فَرَّقَ الحديث عن الشى* الواحد والموضخعيع 
الواحد في سياقات متعد ده ء ومقامات مختلفة ظهرت في ظروف مختلقفهة 
وذ لك كله يقضي فى وضوح :- 

بأن يقسسر القرآن موضوعا موضوعا وأن تَجَمّع آيه الخاصة بالموضوع 


() التفسير معالم حياته منهجه اليوم : أمين الخولي ص 1" -/؟" 


- 946 - 


ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتهاوملابساتهبا الحافهيها 
ثم ينظر فيها يعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدى 
إلى المعنىوأوفق فى تحديده" 09 

5 أن أقول أن هذهالسدعوة من الأستاذ أمين إلى الترتيهيب 
التاريخي لايات الموضعع الواحد كانت دعرة مثالية بعيدة عن 
التطبيق الكامل بل أن الأستاذ أمين نفسه وتلا ميذه من بعده لم يضع 
أحد منهيم خطة لهذا العرتيب ولم يحل أحد منهم إلى ترتي 
بعينه يراه الأفضل بالرغم من أنهم يعتبر ون هذه الخطوة لا بد منهبا. 


قبل القيام بالتفسير 7 


إذ أن هذه الأخيرة هى جسد التفسير البياني وأن المرحلتين السابقتين 
هماالقاعده لهذاالجسد 

ويقسم الأستاذ أمين الخولى هذه الدراسة إلى صنفينهما: 

١‏ - دراسة حول القران 

؟ - دراسة قي القران 

أولا , دراسة ما حمول القرآن 

فقسمنا أيقنا الى قسمين د راسة خاصة ود راسة عامة قال عن أولهيما: 
الكتاب: ظهر فى نحو عشرين عاما أوكذا وعشرين عاما ثم ظل مفرقا 
سنين حتى جمع فى آد وار مختلفة وأحوال مختلفه وكان جمعه وكتابتته 
عملا ساير الزمن طويلا » وناله من ذلك ما ناله..ثم هناك قراءته ومسايرة 
() التفسير معالم حياته منبجه اليوم أمين الخولي ص ل 
(؟) اتجاهات التجد يد فى تفسير القران الكريم فى مصر د كتور محمد ابراهيم 


شريتك ص ”ا .٠ه‏ 


ءءء 98 - 


الجاده التى أثارتبا الدعوة الاسلامية والد وله الاسلامية . فقد كانت 
هذه القرًاءات عملاً ذا أثر واضح فى حياة الكتاب وفهيمه. وتلك 
الأبحاث من نزول » وجمعء وقراءه, وما إليبا_هى التى عرفت 
إصطلااحيا -_منذ حوالى القرن السادس الهجري باسم علوم 0 
بعد ما تناولها المشسرين المختلفون قبل ذلك بالبحث المجمبلء 
والبيان المتفاوت في الاستيفاء حسب عناية المفسر واهتما همهء 
ومثل تلك الأبحاث جد لازمة فى نظر دار سى الآثار الأدبيبه 
0 ل 5 كاين 
االحىء ان قال " وهى د راسات ضرورية لتناول التفسير .. حقتى مسا 
ينيغي مطلقا أن يتقدم لد رس التفسير من لم ينل حظه من تلك 
الدراسة القريبية العامة حول القران: + خط قي فومنا أده فحيسنا 


2 كح 1 
فجيحها سترقة! اف فدات الا لا فى م ا 


وخلاصة الأمر أن الأستاذ أمين الخولي يشترط للتفسير الأدببى 

د راسة خاصة حول القران الكريم نحو د راسة تاريخه ونزوله 5550 
وناسخه ومنسوخه وبعبارة أخرى يشترط على المفسر أن يكون عالما 
بأصول 00 المتصلة بالقران والمعروفة بعلوم القران » ولسنا بحاجة 
إلى أن نوكه أن المفسرين السابقين ‏ أيضا لم يهملوا هذا الأمبر 
وأولوه عنايتهم 9 أمين نفسه يعتر ف بهذا وينقل قول السيومى 

فى مقد مة كتابه " الاتقان فى علوم القرآن " أنه جعل هذا الكتاب مقدمة 
لتفسيره وأن أكثر المفسرين يلمون فى مقد مة تفا سورهم بشحكى* 
() الصحيح أن هذا الاصطلاح عُرِفٌ فى وقت أبكر من هذا فقد تيد 
بن خلف بن المرزيان تو . م كتآبه " الحاوي في علوم القران ٠‏ وألكّف 

محمد بن القاسم الانباري شيرع كناب" هواكب علوم القتسران 
اقبي بن على الأدفوى ت ممم كتاب" الاستفناءة قفي 
1 )م( يان كا شي اليوم : أمين الخولي صم 9-7 ١‏ 


وس 1 


يع 


- وهو - 


من القول فى الغزول والجمع والقرآءات ولكن الاستا ذأمين لم 
يذكز أن السشوموطئ تشسسة تقرط فلن المتسحع العلم بالترا*اهةوالكلم 
بأصول الدين بما فى القرآن من الآية الدالة يظاهرها على 
مالا يجوز على الله تعالى واشترط العلم بالناسخ والنس وخ 
والعلم بأسباب النزول والقصص » وغير ذ لك . 0 وإذاً فالأستاذ أمسين 
مسبوق بهذا الشرط وبهذه الدراسة الخاصة 

وأما الد راسة العامة لما حول القرآن الكريم فقال عنه الأستاذن أمين 
*واماءمنا جنول القران من قواشة هات نبوا تمل بالفعة الناذ يتحعة 
واللقدفية الى :تحن قينها: قرا قاقز طني ل و بحري" 
وحفظ وخاطب أهلها أول من خاطب وإليهم ألقى رسالته لينهضوا 
بأدائياءوابلاغهيا شعوبالدنيا . فروح القرآن عريية»ء 
ومزاجه عربى ( !(!)وأسلههعربى " قرانا عربيا غير ذي 00 
والنقفان الى مقا صده إنما يقوم على التمشل الكامل والاستشقفاف 
التام لهذه الروح العربية وذ لك المزاج العربى . والذوق العريبى 
ومن هنا لزمت المعرفة الكاملة لهذه البيئة العربية المادية أرضبا 
بجبالها وحرارهها وصحاريبا وقيعانها وسمائها بسحبببا 
ونجوويبا وأنواعها ٠‏ وجوها بحرم وبرد و وعواصفه وأنسامههء 

0 00 5-2 

وطبيعتها بجد بها وخصيها وقحوليها أو نماعها ونباتها وشجرها... 
إلخ فكل ما يتصل بتلك الحياة الماديه العربية وسائل ضروريمة 


لفهم هذا القران العربى المبين .. 


سس م مسمس سس سس سس 0ك 


()انظر الاتقان فى علوم القران : للسيوطيج؟ص1 ١8‏ 


(0) سوره الزمر : من الاية : ر؟ 


5 


وو - 


معههذا ما يتصل بالبيكة المعنويه بكل ما تتسع له هذه الكلمة 
من ماض سحيق » وتاريخ معروف ونظام أسره أو قبيله » وحكومه فى 
وأقبال ينا تختلف وتتشعبء فكل ما تقمو به الحياة الانسائيهة 
لبهذه العرويه. وسافقل ضرورية كذ لك لفهم هذا القران العربى 
المببين 6 

وإذا جبدت الدراسة الأدبية فى أن تعرف عن تلك العربيه 
والعرويبه أكثر وأعمق وأفق ما يعرف تبتغى بذ لك دو نهنا د:رستتما” 
يد رس د رسا أدبيا صاد قا يفى بمجاعنة ليق لتععرة ل حصي أن 
يُستكمل كل وسائط تلك المعرفة للبيقة العربية مادية ومعنوهيه. 


- 


أَمَا مما د منا نقرأ التشبيه العربي القرآني » أوالتمثيل العريبي 
القرآنى فإذا ما د ته الأضواء العربيهء, والظواهر الجوية العربيه 
والح أو الجماد المشهود فى بلاد العربلا نعسرفعنه شيقا 
وليس عند نا عنه صورة خاصة . فما يحق لنا 0050 نقول أشنا 
نفسر هذا القرآن أو نمبيد لفهمه فهمسا أدبيا ء يُهيء للافتفاع 
به فى نواح اخسرف: 

وماد منا بذك رالحجر فياف والأيكه تق عورا اسان 
ثمود ومنازل عاد , ونحن لا نعرفعن هذه الأماكن إلا تلك الاشارا ت 
الشاردةء فما ينبغي أن نقول أننا فهمنا وصف القرآن لها ولأهلببا 
أوأننا أد ركنا مراد القرآن من الحديث عنها وعنهم», ثم لن تكون 


”ا إافنة 3 (1), 
م لك 


الي سال حياته منهجه اليوم : أمين الخولي 89 61١-‏ 


“وه - 

خلاصة الأمر أن الاستاذ أمين يشترط أن يد رس المفسر د رااسه 
عامه لما يتصل بالبيئه القتى نزل بها القرآن سواء أكانت هذه البيقه 
الست #الكواسني اوه والاأرض بجباإيا وأود يتهيبا وحرارد« ها 
والسماءونجومبا رأفلاكها أو كانت البيقه معنوية كتاريخ هذ هالأمة 
في ماضيها ونظمها وأعرافها وعاداتها وتقاليد ها 

وقد سبقه الى نحو هذا الأستاذ الإمام محمد عبده حيث اشترط 
على المفسر علم أحوال البشر في أطوارهم وأد وارهم واشترط العلم 
بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه من علم قصل 
وتصرف في الشوءون د نيويهبا وأخرويها . 3 

وحين أقول أن الأ ستاذ أمين سيق إلى موضوع كذا تلمك لت بسنالا 
من الأحوال سلب المنهجيّة الخاصة به . وإنما أعني إبراز وجوه 
الشبه بين منهجه والمناهج الأخرى» وقد تتفق مناهج عدة فى خطلوة 
أو خطوات ثم تختلف ولا يعنى هذا إتحاد هما حين تشاببا 
أو إنفصامهما حين إختلفا بقدر ما يعني من وجوه التشابهووجب وه 
الاختلاف وهى صفة بشتركة بين كل المنا. هج بل والاتجاههات 
تستنيي الله دين 

وأحسب أن الد راسة لما حول القران الكريم بشقيها العامه 
والخاصهما . هما إلا تمهبيد وتوطكة لد راسة النص نفسه وهما ل 
قدواشة ما حول القرانءود راسة النص وإن كانا يشكلان مرحلة واأحدة 
هى المرحلة الثالفة إلا أن أولهما تمهيد إشترط الأستاذ أمين 
إستيفاءه للتقدم إلى دراسة النص نفسه حيث قال بعد أن استعرض 


الدراسة لما حول القران بشقيها * تلك المامه بما حول القرا نْ 


() تفسير المنار : محمد رشيد رضاا جا ص 55-1515 


96و - 


من دراسه وهى فى جملتها ترجع إما إلى تحقيق النص وضبطل_ه 
هيان تاريخ حياته .. وإما إلى التعريف بالبيئة التى فييبا 
ظهبر وعنها تحدث وبين مغانيها ومعانيهيا تقلب... 

وبعد إستيفاء ذلك يكون التقدم إلى دراسة القران نفسه" 


(01) 


ذلكم أن الشق الثانى من المرحلة الثالثة هوروح الدراسة 
البيانية وأحيتنا وهذ أ أمين نفسه يبسط لتخا مرة أخرى ل لحد يث 
عن هذه الخطوة الجديدة 


ل راسة القرآن تفسسة 


ِ 


وحتى تظهر معالم الطريق فى هذه المرحله أحبأ 
فى هذه الد راسه لتتطلق منها إلى التفاصيل. 
فد راسة النص نفسه تنقسم كما يريد الأستاذ أمين إلى قسمين:- 


أعفل الخطوات 


1ت دراسة في المفردات . من ناحيتين 


(ب)من ناحية معناها القرانى 

؟ - د راسة فتسسسبي المركبات 
قال الأستاذ أمين الخولي فى بسط النظر في المفرد ات :-"وهي 
تبد أ بالنظر في المفرد ات. والمتأد ب يجب أن يقد رعتوذ لك تدرج دلالة 
الألفاظ , وتأثرها في هد العو لنناوم كا بيج اللخوان ميل 
الظواهر النفسية والاجتماعيه » وعوامل حضارة الأمة وما إلى ذلك مما 
تعرضت له ألفاظ العربية فى تلك الحركة الجَيّاسَّة المتوثبة التونمت 
بها الد ولة الاسلامية» والنهضة الدينية والسياسية والثقافية التي حلفت 
هذا الميراث الكبير من الحضارة . . . . وقد تداولت هذه اللغة العربية 
فى تلك النيضات أفواه أمم مختلفة الألوان والدماء والماضي والحاضر 


() التفسير معالم حياته منهجه اليوم:أ مين الخولى ص 6١‏ 


ه9496 سه 


فتبيأت من كل ذلك خطوات تد ريجية فسيحة متباعدة فى حياة ألفاظ 
التعةالعيتنة كن أضيت من الخطأ البَي أن يعمة نتآنت إلى فيحم 
ألفاظ هذا النص القرآنى الأدبى الجليل فهما لا يقىم علعسى 
تقد ير تام لهذ التد رج والتغيير الذي مس حياة الألفاظ ودالالتهاء وعلى 
التنببه إلى أنه إنما يريد ليفهم هذه الألفاظ فى الوقت الذى ظبمرت 
فيه وتليت أول ما تليت على من. حول تاليها الأول عليه السلام " إلسى 
أن قال “ وإذا كان هذا هوالأصل الأول فى فهم دلالةألفاظالقرآان 


١ ءِ‎ 


لا تفى بهذا الغرض الذى يدعو إليه فلسان العرب مثلاً تجاوزت فيه 
نصوص تباعدت عصور أصحاببيبا (تمازجت فيه اللغويات بالد ينيات كما 
يقول . أما القاموس المحيط فهو عند ه عصارات غير ممتزجة لثقافات 
متغايرة متباينة من فلسفية عقلية الى طبية عملية فأدبية لغوية» فديئنية 
اعتقاد ية أوغيرها . ثم عقب الأستاذ أمين على هذا بقوله " معاجمشنا 
: د ف 21 
فلي سأمام مفسر القران حين ييتغي المعنى الاول لالفاظه إلا أن يقوم 
بعمل في ذ لك مهما يكن موئقتا وقاصرا فإنه هوكل ما يمكن اليوم وإلى 
أن نملك قاموسا إشتقاقيا تَتَدَتجٌ فيه د لالات الألفاظ وتتمايز فيه 
المعانى اللغوية على ترتثييبا عن المعانى الاصطسلاحية على 


0( 
ظهورها 


645-621١ التفسير معالم حياته منهجه اليوم : أمين الخولي ص‎ )١( 


() المرجعالسابق : ص ؟©6 68 


- وه - 


إذا فالأستاذ الخولى يرى أن الخطوة الأولى في دراسة النص 
نفسه هى النظر في المفرد ات وذ لك بوضع ترتيب زمني لتدرج دلالات الألفاظ 
ليعرف معنى اللفظة الواحدة وقت نزول القرآا ن الكريم ومعناهها بعد 
أن تد اولتها أفواه أمم مختلفة الألوان والدماء ليتم التمييز بين 
المعنى اللغوى والمعنى القرانىي : 


م 
خبخيس ارم سينا 


وهو أيضا يرى أنه لا يوجد معجم يفي بهذا الفرض حتى الان ورتب 


على هذا أن يقوم المفسر الأدبي بتحمل عبة متابعة تدج اللفظذ ومن 


ممم 


> نب 


نه إختيار ما يراه مناسبا لِلفظة القرآنية وقت نزول القرآن الكريم من معاني 


00 
اخلرى . 


ونيد الأسعا 3 العولن فلو ةا أيضا "أ عط العتير الا دعسي 
فى الألفاظ القرآانية من ناحيتين :- 

و نا التظووى الناة 6 القدوة الفا الدى برية. سيوف لمحتسي 
فيها المعاني النخوية عق غيرها قم يونا رفن فدرم التطاتسن 
اللغوية للمادة نظرة تَريّها على الظن الغالب فتقدم الأسبق 
الأقدممنها على السابق حتى يطدقن ما استطاع الى 
شىء في ذ لك ينتهي منه إلى ترجيح معنى لغوى للكلمة كان 
هو المعروف حين سمعتها العرب في أي الكتاب . . والمفسر 
في هذا اشرو والقظر غلم ناما أمكن ‏ بمحدث الدراسة فى 
أنسب اللفات وصلة ما بينها . ليطمئن كذلك إلى أن الكلمة 
غوبية أمنيلة , أو هى د خيلة » وإن كانت فما بيكتها ؟ وما 
معناها الأول ؟ ثم هو محاذ ر كذ لك من إند فاع معاجمنا في رد 
الكلمات إلى أصل عربى يشابهها في اللفظ , مع التكلف في 


الاشتقاق والريط . 


7وو - 
واذا ما فرغ من البحث فى معنى اللفظة اللغوي انةةيستتحجل 
بعده إلى معناها الاستعمالى فى القران يتتبع ورود ها فييه 
كله, لينظر فى ذ لك فيخرج منه برأي عن إستعمالهبا: 
هل كانت له وحدة اطردت فى عصور القرآن المختلفة ومناسباته 
المتغيرة؟ وإن لم يكن الأمر كذلك فما معانيها المتعددهالتى 
استعمليا فيها القرآن ؟ وبذا يهتدي بمعناها أو معانيييبا 
اللغوية إلى معناها أومعانيها الاستعماليه فى القران » 
وهو بما ينتهي ,اليه من كل أولقك يفسرها مطمثنا في موضعها. 
ات با 4 

وكما بين الأستاذ الخولى خُلُوَ الساحة من معجم للترتيب الزمني 

لتد اول الألفاظ العربيه أكد أيضا خلوها من معجم يعنى بمفرد ات القرآن 
ويتتبع الألفاظ فيه إلا مارصفه بمحاولة الراغب الأصفهاني منذ قرابسة ألف 
عام أن يعطينا مفردات القران في تامو ساني دنا سيا عع 
"عانى فيها شبيها بما وصفنا أو بشى*ء من أصل فكرته الم يتم التعقب 
اللغوي ولم يستوف التتبع القراني وفاته معذلك كله فرق ما بين عصيره 
و هصرنا في دراسة اللغات وصلاتها إلا أنه فى كل حال نواة تخجل 
52007 وعالنة كل هه العضب اللتصوو اقولفيه اذ اتسين 
إلا هذا القاموس القراني الناقص بل البداقى . ه«بإلتزام هذا المنبج 
الأدبي يرجى كمال هذا القاموس وقواميس أخرى تتطلبها حياة القران ‏ 2 


كتاب العربية الأعظم " 0 


وهذا ولا شك عبية آخر على المفسر الأدبي للقران الكريم 


()المريه عوالسابق ص: 617 -؟6 


لموهو - 


يتطلب منه جبدا! إلى جهده السابق على أن من الحق الوا 


قوله هنا أن الأستان أمين لميكن قد أشار إلى خطة لتصنيف القرا ن 


موضوعيا ساق حديئه عن هذا مجرد نظيية وإذا كان قد 
سكت أيضا عن طريقة'ترتيب الآيات في الموضع الواحد ولم يرشد 
إلى تر ا ا ا ا 
في دراسة المفرد ات غير ذ لك حيث عالج فار عا سس الا مستت جار 
البجائيه على الطريقة التي ا ف شدييم الناظ الفحعران 
الكريم وهو وإن لم يتمه إلا أنهه تل عملى لما يمكن أن يقوو به 
المفسر الأدبي بجهده الذاتي في غيية المعجم المطلوب ولا شك أيضاا 
أنه :تتح الظريق :تدز فى هذا المقام لمن أراد أن يسلك سبييل 
المعجم التاريخى لألفاظ القران الكريم 0 
من هاتين الناحيتين الناحية. اللغوية وناحيةالاستعمال 

القراني أوجب الأستاذ الخولي النظر فى مفردات القرآن لينتقل المفسر 
الأدبى بعد هذه النظرة إلى النظر فى المركبات . 

#أندةاسةانيتى التركننات 

والخطوة التالية للنظر في المفردات هي النظر في المركيات وقد 
وضح الأستاذ الخولي أصول هذه النظرة وما تحتاج إليه بقوله :- 
* ثم بعد المفردات يكون نظر المقسر الأدابئ في المركبات وهو قي 
ذلك -ولا مِرْيَهٌ - ستعين بالعلوم الأدبية من نحو وبلاغة . . إلخ ولكن 
لا على أن المتطة التفويتةة شل .مسو لذاأعهاء ولا لون يلون التقستتسير 
كما كان الحال قديما .. بل على أنها أداة من أد وات بيان المعنى 


() اتجاهات التجديد فى تفسير القران الكريم في مصر: د/ محمد 


ابراهيم شريف ص 1" .ه - ل/# امه 


ووه - 


وتحديده ء والنظر فى اتفاق معانى القرآءات المختلفه للآات 
الواحدة وإلتقاء الاستعمالات المتماثله في القراق اموه قر للشصنق أن 
النظرة البلاغية في هذه المركبات ليست هي تلك النظرة الوصغيه 
التى تعنى بتطبيق إصطلاح بلاغي بعيحسة: وترجيح أن ما في الاجحجه 
منه هو كذا لا كذا ءأوإد راج الاية فى قسم من الأقسام البلاغية 
فون عم الخو ! 36 يل على أن النظرة البسلاغية هى النظرة الأدبية 
الفنية التى تتمشل الجمال القولى فى الأسلوب القرانى وتستبين معا رف 
هذا الجمال وتستجلىي قسماته فى ذ وق بارع قد إستشف خصائص التراكيب 
العربية مِنْصَمُاً الى ذ لك التأملات العميقة في التراكيب والأساليب القرانية 


لمعرفة مزاياها الخاصة بها بين آثار العربية؛ بل لمعرفة فنون القتول 


-<عرماهد 
ل ص اما مل 2 


القراني وموضوعاتهفنافنا 0 موقيها :حرق فين خض ةن 
القاد ات كن فلن بوواباة لق مارم انمي" 

ولا شك أن هذا المنهج في التفسيتبأصوله التي وضعها صاحبهس 
منهج إن كان ممكنا فبمشقه وجهد تخراية فل أن توجد عند أح سد 
بل أن الأستاذ أمين نفسه شعر بهذا العب؟ حين قال :- 
ولقن كان مثل هذا مما يطلب أو يوصف في قليل من الجمل أوالأسطسر 
فإن تحقيقه ليس بهذه السهولة والقرب» وانما يقوم على إصلاح أدبي 
بلاغي أحسب أن الحياة الأدبية البيوم تحاوله وهى بالغة منهإن شاء 
الله مبلفاً نا : ومستفيداة به في التفسير الأدبي للقران كما تستفيد 


1 3-5 


0 


() التفسير معالم حياته منهجه اليوم : أمين الخولى ص 66 


(م) المرجعالسابق : ص 66 


هد امل أت 


الخولى يقول هذا فإنه تجب الاشاره إلى أن المنهح -كما يقول 
الد كتور محمد ابراهيم شريف ‏ بهذ ه الصورة من القيود والنتطلبات لم 
- بر سودي 0 ماءمن محاولات أُتباعه 0 وإنما وقعت محاولا تيم 


١ 01 01 5 


زد على هذا أن الأستان أمين يوجب مراعاة أمر هام فى التفسسير 
الأدبى ينبغى على المفسر الاهتمام به هو: ‏ 


التفسير النفشسي: 


قال " لأن ما إستقر من عفن يفل البلذعة جل النقيو اق :ميم 
السبيل إلى القول بالاعجاز النفسى للقرآن , كما كشف عن وجه الحاجة 
إلى تفسير نفساني للقرآن يقوم على الاحاطة المستطاعةبما عرف العلم 
من اسرار حركات النفس البشريه في الميادين التى تنا ولتهاد عاوة القرآ ن 
الد ينيةء يجَد له الاعتقادى , ورياضته للوجدانات والقلوب واستلاله 
لقديم ما إطمأنت إليهء وتوارثته عن الأسلاف والأجيال وتزيينها بسلا 
دعا اليه من آيمان ': ينقض مبرم هذا القديم ويهدم أصوله . . وكيف تلطف, 
القران لذلك كلهء وماذا استخدم من حقاقق نفسية فى هذه المظالب 
الوجد انية والمرامي القلبية , وماذا أجدت رعايةذلك كله في انجهاح 
الدعوة وإعلاء الكلمة . فالتفسير النشفسي يقوم على أسا س وطليد 
من صلة الفن القولي بالنفس الانشانيه وان الفنون على اختلافها ‏ ومن 
بينبا الأدب_ ليست الا ترجمه لما تجده النفس" 9 

وأكد الأستاذ الخولى على أهميه التفسير النفسى حين قال أن اللمحة 
النفسيه فى المعنى القرآنى ربما تكون أحسم لخلاف بعيد القير 
كالح اال 


لا يي 

() إتجاهات التجديد فى تفسير القرآن الكريم فى مصر:د / محمد ابراهيم 
يف صم ٠‏ ه 

1( ا 7 سناكم حياته منهجه اليوم: أمين الخولى صه »6 


وتغترك سفوا ليه وعالمها ء ترفع المعنى الذي يفهم منها الى افق 
با هه رالسناء . وبد ون هذه الملا حظسة يرتد المعنى ضفي الا 


ع 1)- 
ساذجا لا تكاد النفس تطمئن إليه, ولا هو خليق بآن يكون من مقاصد لكان" 


تلكم هى الخطءط الرئيسة التي رسمها الأستاذ أمين الخولى 
للتفسير الأد بى للقرآن الكريم وإن أرد نا أن نذ كرهااجمالا فهى :- 
أولا :- جمع الآيات ذات الموضوع الواحد بعضها إلى بعض وتد برها 
جميعا وتفسيرها كذ لك ّْ 
ثانيا : - ترتيب آيات الموضوع الواحد ترتييا زمنيا حسب تاريخ نزولها 
ثالقا :- د راسة خاصه حول النص تقوم على تاريخه ونزوله وجمعسه 
وكتابته وقرآءته ونحو ذلك من علوم القران . 
رابعا : - د راسة عامة للبيئة التي نزل بها هذا النص» البيكقة 
المادية فى الأرض والسماء والجبال والسهول والأود ية 
وبيكة معنوية في تاريخ هذه الامة ونظمها واعرافها 
وعاداتها وتقاليد ها . 
خامسا :د راسة النص القرانى فى مفرداته وذلك بدراسة 0ت 
إستعمالات هذه المفردة لغويا . ودراسة إستعمالهبا 
في القرآن الكريم في مواضع مختلفة ومد لولها في كل 
موضع. 
ساد سا : - دراسة النص القراني في معانيه المركبة وذ لك بالا ستعانه 
بالعلى الأدبية من نحو وبلاغة على أن النحوآداه مسن 
أد وات بيان المعنى وتحديده . وعلى أن البلانة 
هى النظرة الأدبية الفنية التى فال اتسنا القولى 
221111101111111 


() التفسير معالم حياته منهجه اليوم أمين الخولى ص ه6 


فى الاسارب التراح نوين اميا بلا اقيق حمق 

د التراكيب والأساليب القرآنية لمعرفة مزايا كل منبا 
ولمعرفه فنون القول القرانى وموضوعاته . 

تلكم هى أبرز الخطوط العى رسمها الأستاذ أمين الخولي لمنهجه فى 

التفسير حرصت كل الحرص على أن أسوقها بنصوصها التى خطبا 

صاحبها ود ونها بهء حتى ولو أطلت الحديث وحتى لو أكثرت النقل 

ع ا ليت أو فهم خاطى* أقع فيهأو نييمسباء 


عشة وأعطوة كن تيج وقلع لجا يحيق تتحة اشع رة إن كان قينا الست 
من نصوصه اطاله فما أردت إلا الوفاء وما أردت إلا الاصابه 

على أنا وقد وصلنا إلى هذه المرحلة يجب أن نذكر أن الأستاذ 
الخولى نفسه وهو الذى وضع هذه الخطوط لم يخرج لنا دراسة تطبيقية 
كاملة لهذا المنهج وان كان قد حاول ذلك مرارا ويعلن فى خاتمه بيانه 
لمنهجه هذا أنه لن يكون من العاجزين مع إعترافه سلفا بالقصور عمن 
الكفاية الكاملة والقد ره الموفورة حيث يقول .-" مهما يكنلهذه المطالب من أثر 
يثقل خطانا نوخد أعباز د راستنا ويشعرنا بالنقص ويعود علينا 
باللائمه فان هذه هى الحقيقه , وهذا هوالواجب , وأولى لنا 
0 تقرير هذه الحقيقه على أن نكذ ب على أنفسنا وعلى الأجيال 
فنزعم الكفاية الكاملة والقدرة الموفورة » ولكن لم يكن لنا من الكمالإلا 
الشعور بالنقس فذ لك أجمل بنا من التزيّد الزاقف. . وليس الذى نبغيه 
من تهة 1 الشيم عدرلا لأسي قاقد ار ا ييا 
بجملته + وقاموا ببغضه للقرآن “ثم قام المحد فون.يه كله لكتييم الآد بيسسه 
زاح ويد ع زراى بتكاون خض رمن نوللا توا لفك لها ين امنا ار 11111 


67 )١ التفسير معالم حياته منهجه اليوم ص‎ )١( 


ولكن كان الأستاذ الخولى قد صرح مرارا أن الدافعله لتأصيل هذا 
المنبج والدعوه اليه هو إشارة القدماء حين قسموا العلوم الاسلا هيه 
الى ثلاثة أقسام عد وا منبا علما لانضج ولا إحتر ق وهو علم البيان والتفسير 
كان الخولي عد ع كلها 0 غلم التفسنير 
في كليه الآ داب بجامعة فو فوءاد الأول ) اأنلقة انتبى به الأأمر بالتفسير 
في نهاية نظريته إلى أن أصبح علما لم يبدأ بعد_كما يقول د / محمد 
شريف_ولكن من الممكن له أن يبدأ بل أن ينمو وينضج إذا ما سارعلى 
ذلك ل الذى شقه الأستاذ أمين وسار فيه خطوات. 

الد راسات التطبيقيه :- 

كفيرمن الذاراسات الى ت إلى تطبيق هذا المنهيج والأخذ 
بأصوله وقواع ده » وليس بوسعنا أن نذكرها كلها وا أن نذكر 


ءِ 0 ع َع 
أكثرها وإنما بوسعنا أن ند رس أهمهبا وأشهرها. 


دين المقياس فليس فى هذا المنهج أهم من المحاولات التطبيقيه 
الى قد مها أستاذ هذهالمدرسة ويليهفيها تلميذان من 
أنجب تلا ميذه هما الد كتورة عاعشه عبد الرحمن " بنت الشاطى*”” والد كتور 
محمد أحمد خلف الله" ولعل في تقد يمى لبولاء الثلائة الكفاية 
فى ضرب المثل لهذه الد راسات في هذا المنهج وبالاستاذ نبتدى* 

أفين الشولبئ: 

ترجمته:- 

ولد سنه هو ؤم بشوشاى مركز أشمون بمحافظه المنوفيه وتخرج فى 
القسم العالى بمدرسة القضاء الشرعى سنه 8١١911١م‏ وأختثير مه رسنييننا 
() المرجع السابق ص ”#" 
0 اتجاهات التجد يد فى تفسير القرآن الكريم فى مصرد/ محمد 


بها . وترأس تحرير مجلتها فى سنتيبا الأولى والثانيه 

وفى سنه 41710 زم تين إماما للمفوضية المصرية بروما ثم فبى 
يلين ونيا ألم باللغتين الايطاليه والألمانيه وإطلععلى 
بحوث المستشرقين في الإسلاميات بباتين اللغتين . وماد إلى صر 
سنة 977 ١م‏ ليد رس بقسم التخصص في مد رسه القضاء الشرعى وفى 
العام التالي نقل الى كليه الاداب بالجامعة المصريةر( جامعة 
القاهره الآن ) مد رسا فأستاذا مساعدا فأستاذا فئيساالقسم 
اللغة العربية واللغات الشرقية ثم أستاذا أدج السدرف قم سياد 
لكلية الآداب وظخل فيها حتى سنة اه وإم حيث نقل ستشاراً 
فنيا لدار الكتب المصرية ثم عين مد يرا لادارة الثقافة فني وزارهالتربية 
والتعليم حتى بلغ سن التقاعد سنة 1181م 

وأنشأ الأستاذن أمين هو وتلا ميذه سنه ع 4 إم مد رسة ينم 
هى "الأمناء" نسبة إلي4رسالتهاالفن والحياه . وهدفها 

م 

تحقيق؟ فنيّة نظربة وعملية . وأصد رت في سبيل تحقيق ذلك" مجلهة 
الآداق شتصيية ١:5‏ جيك رانين الأستاذ أمين تحريرها . ومين 
سنه ١و١‏ عضوا في مجمع اللغه العربيه بالقاهره . 

وكلف بعد تقاعده بأعمال عد يدة فأنتد بمثلا لتد ريس الأخسلاق 
والفلسفة وتاريخ الملل والنحل في الأزهر فى قسم التخصص شعبه 
الأخلاق والتاريخ . وشعبةالوعظ وكذلك في كليه أصول الدر يتن 
ورأس قسم اللغةٌ العربية في معهد الد راسات العليا للمد رسين » وحاضر 
في معبد الد إسات العربيةه العالية سنه لاه8-19ه196م وشقفى 


57 9 )1 5 ما 
معبهد الد راسات الاسلاميةء وحضر عدد] من 0 سنة 1955م 


ند رجه د , تطوره 2 | يلم براه برأهيم + خورشيد رئيس تحرير او 
من د 


وله مقالات وبحوث في اللفة والأد ب والبلاغة والتحو والتفسسير 
نشرت في مجلات علميه وأد بيه » وله تعليقات على كثير من مواد 
دائرة المعارف الاسلا مييه في الأدب والفقه ومن أهمبا ماكتيبه 

فى مواد التفسير وأصول الفقه والبلاغهء وجمع أكثرها قفى 
كتاب أسمه" مناهج تجد يده فى النحو والبلاغه والأدب والتفمسسير 
وطبع تعليقه على مادة" تفسير" مستقلا مرة بعنوان " التفسير معالم 
حياته منبجه اليوم " طبعته جماعه الكتاب سئه 0966م وميد سيره 
بعنوان " التفسير نشأته تد رجه تطوره " تحت سلسله كتب د اقعره 
العاف الأناا بيه وصد رت طبعته الأولى سنه 18م فى بيروت. 

وله كتاب" من هدي القرآن " ويحتوى على ثلائنة من 
موءلفامته " القاده .. والرسل" و"“قفي رمضان” و( وقلي 
اخرافق” وله أيضا كتاب عن مالك بن آنس رحمه الله تعالى وهو العد د(١١)‏ 
مسن تلشلة: أعببلاء العرت 

والذى يهمنا هنا من مءْ لفاته ما كتبه من الد راسات القرانيه تحت 
عنوان " من هدى القرآن " 

تفسسهره : - 

أسلفنا القول أنك الا كان ححد يما قدامسه الاستاة. أنين الغولبى 
د راسة تطبيقية شاملة كاملة للمنبج الى أ تايل لكل الفسمسا رق 
بعيدا بين الواقع الذي سلكه والمثال الذي دعا إليه 

لكن مع هذا فإنك واجد في تفسيره تد رجا يكاد يظبار 
واضحأ فى تقلص وإنكماش الفاصل بين الواقع والمثال . 

يظبر هذا في د راسات أربع ند رسها هنا دراسه م 
بأبعدها عن المثال وننتهى بأقربها إليهدهها تظهر المراحل التى 


ب بباالأستاذ الخولى فى دراسته التطبيقيه . 


وقد م الأستاذ أمين الخولى هذه الد راسات تحت عنوان ( من 
هدى القران ) واشتملت على مجموهمات متعد ده من الأيبحعات ذا اتء 
الموضعع الواحد كالسلام والاسلام: والطغيان فى العلم والمال 
والحكم . وحكومه القرآن , والحكم بما أنزل اللهء والفن والبيان فى 

القران , والقرآن والحياةء والقسم القرانى ,. والجند يه والسلمء والقادة.. 

الرسلء وفى أموالهمء وشخصيه محمد ء وفى رمضان وفقير 

وله مسحي اله راتسسات: . 

وإذا نظرنا إلى حناف اللذروا اع ورف اامحشعة يونا حجنا 
تحتفظا مبن المنهج بالخصائص التاليه: ‏ 
() أنها تد رس القرآن الكريم حسب الموضوعات و ليس حسب 
تسلسل السور في القران الكريم - 

5 0 أنها تهد ف الى التدبير النفسي والاجتماعى فى القرآن للحياه 
الانسانيةء وترى أن هذا هوالمجال الخاص للقران وهو 
السبيل المفردة لتحقيق أهداف الرساله الاسلاميه 

(م أنها تعمد إلى معانى الآيات التى توعد يها ألفاظ العربيه 
كما كان يفهمها أهل العربيه فى عهد نزول القرآن ولا تتجاوزه 

إلا لالتماس ما للفظ والنظم من إيحاءات أدبية وفنية 0 

أما المراحل التى مر بها تفسيره كما أشرت إليه آنفا فهى أربع 

نقدم مثالا من هذه الد راسات لكل مرحلة . 

الترتتسلة الأولسى :- 
الجهدية والملغ ٠.‏ واقعمتسال » 


() من هدى القرآن : أمين الخولى ص ١١ - ١١‏ 


6 ال 


وكان أول حديث له عن السلام فى يوليه سنه ١989‏ ثم تتابعت 
الأحاديث وأكتفى هنابالصوره القى قد مباالدذكتور كاملل 
علي سعفان لهذه الأحاديث علما أن هذه الصورة ليست إلا خطوطا 
رئيسةلأفكارها وحسبى وحسبه أنها تشير إلى طريقة الأستاذ في التفسير 
أو مرحلة مربها وهي خلاصة لهذا البحث قال:- 

( إن في الانسان غريزة فطرية إذا ما واتتها التربية الصحيحة 
كانت تلك الغريزة مصد ر خير ونفع للانسان » ومبعث آمال تقيه الخطر وتجنبه 
العتسنرر وحمل وجوده وحضارته , وإذا ما لاقت تربية سيثةلا تسلم معببا 
الروح كانت مصد ر شقاء وضرء ومبعث نقاعص تخزي الا نسان » 0 
للد مارء وتكتب عليه الهزيمة والخذ لان ) ( تلك الغريزه فيما يقول قوم مسن 
النفسيين غريزة الخوف/ (هذا الخوف الغريزى النافعبإعتداله هو 
ستيه النانن شو يقن لون 1 من ا فسا وهنا الخوف الأدبي 
المصلح هوما يريده القران في مثل قولهتعالى " وأما من خاف مقام ريه 


: ' , ء ” )١1(‏ 
ونهى النفسعن الهوى ء فإن الجنة هى الماوى 


لكن هذه الفاقدة المادية والأدبية:ء وهذاالخير ذقني 
الجسم والروح ينقلب شراًذ ريعا إذا ما جاوزت الغريزة إعتد الها فآلت 
إلى ذعر وق رب) .. 

ومعغريزة الخوف غريزة السيطرة القى يعليها القرآن حين ( يرد ف 
القوة بالعزة في مثل قوله " كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله 
قوى عزييزرٌ 3 "ان ربك هوالقوى العزيرٌ 5 .. .الى 
كثير مما ورد فى ذلك . 


م2 
() سوره النازعات : .) 6١-‏ 

)0( سوره المجاد له : ١١‏ 

(9) سورهة هود : 11 


فالإلله فى وصف القرآن : قوي عزيز غالبء له الغلية ولرسله 
ولهمن الأسماء ما يناسب ذلك فهو القبار » الجبار . والمعز والمذل 
والخافض و الراقع» ونا اقل مدا 

والعبد الريانى هوالذي يتحلى بمعانى صفات الله وأسماه 
ويسعى لاكتساب الميكن من ذ لك) . . لكنه لم يرك الغريزة د ون كبح 
قوى .وتنسيق فعال 

إنه يروض هذه الغريزة , حيث يتحدث عن القوة والعزة فيضع 
معهاا في 0 فاق" الندنو والغشر وحسن التد بير كران اللسيسه 
لنبجو فيز الكو 0 يورق يضع اق مانت لخر اتعلم وهو الدى على 
وفقه تجرى الأشياء صحيحة سالمةء. طبق قوانيئهاء ومصضبوط 
تكبيمن 3 لك كدير العويت العلم * 97 

بل يضع إلى جانب العزة المغفرة» وعدم الموءاخذة على الاساءه والذنب 
3 مسيم وا قير العسمو 5 

وطالما يقرن العزة بالرحمة وفيض التلطف والترفق :" ينصر من يشاءء 


وهو العزيز الرحيه" كما يقرن القوة بالأمانسة: " ياأبت استأجنره 


تَّ 5 03 58 
ألزق خير من أستأجرت القوى الأمين" . 0 القوى بأبعد معانى القوه 
نفسا وعقلا وجسما ء والأأمين بأخطر معانى الأمانه وأكمل استعداد للمسكوليه 
هو القوي الأمين الذى يشمو اليه الذان. مط متريدك القران السسحيان 


يحقق القوة الجامعه , ويمثل العزة التي يفطل فنكلها للم ولرفوك سصيية 


)0( سوره آل عمران : 115 
() سوره الأنعام : 40 
(م) سوره الملك : ١‏ 
(:) سوره الروم :ا ه 
(ه) سوره القصص : » 


١ 


هوالرجل الذى يينى منه القرآن أمة هى خير ما أخرج للناس" . 
أمة تحقق السلام القائم على: العول" السلام الذى أصبح شعار 
هذه الأمة:ء يلقى الناسبه إخوانهم فى الغّْد و والرواح .. السلام 


الذي ( يأسوا خراج الاسانيه ويسعفها فى صراع الغراقزء وقتال 


ع )١(‏ (59) 
( دارالسلام ) وأهل الجنه ( تحيتهم فيها سلام ).. 


به 


البرحلة الثانئية 0 القادة ., .الرسل 


وهى مجموعة أحاد يث أذاعبا بين عامي [إ81--945إممجاءت 
أحاد يثه عنهم عليهم السلام في عدة حلقسات تحدث عن " سل 
ورسالات" ومن " القادة الرسل" وعن " عزمات القادة" ومن شماكقل 
القادة " وعن " تبعات القادة " وعهن قادة لا جبابرة" 

نختار منبا مثالا أولها " رسل ورسالات وقد ألقاهإذاعل'ةةٌ 
في خلقتين “قال فى الأولسسن. وت 

" رسلا مبشرين ومنذ رين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الربسلء 
كان انه هويا بحكيدن 7" لقنس جاءكم من هدى القرآن ما يمس مشكلات 
كثارا من عقد الحياة العامله2» ورأيتموه يتولى التنسيق الاجتماءى 


ماضيا إلى أغوار المصاعب ما سا أصولها البعيدة» وفى القرآن من ذلك 


8 ١١ : سوره يونس‎ )١( 
١١2-١5 المنهج البيانى فى تفسير القران الكريم : د / كامل على سعفانص»‎ )( 


(م) سوره النساء : ١١٠‏ 


كما سلف كثير وكثير . . . والان يلتمس هدى القرآان في تقد ير قيم الأشخاص 
والأشياء والأعمال ؛ ووزن البواعث والغايات التى ينبعث الناسربيبا 
فى حياتهم ويصد رون عنها في تصرفهم » ويرمون إليبا في سلوكهبم 
ويجعلونهيا هد فهم فى سعيهم, فقد اضطربت فى ذلك الأهوا", ولاذ 
الناس في تقد يرهم وتأثرهم بأحكام ومذاهب أبت إلا أن تقيس كل ما فى 
الويهود بالعروض والنقود ورأت ألا تقد ر كل أجر إلا بالطل والمستر 
ولم يرضها وراء ذلك جزاء » ولا قبلت د ونه ثمنا , وإطمأن من حولئنا 
- وفيهم كثير من الخاصه إلى متع من الحياه يشركهم فيها الحيوان الأعجم 
وله اقيم علقن) الاسان الا ون “كين القنابة والمعيل + تأنا هجوا 
بذ لك على د نياهم ؛ ود نيا غيرهم , قسوة وقتاما ء وزادوهها برود ار 


من السنا والنورء ولذائذ من الرضا والحبور » وحينما أنكروا ذلك وحقروه 
0( 


لم يحرموا أنفسهم منه فحسب بل شوشروة على مسن يبتعيهة» وشوهوه 


1١ 
هه‎ 


على من يو ثره ففسد وا وأفسد وا ء وتأذ وا وآذ وا » وعد كوا لك معبيم 
قترهتسة 2ه والله السححتيان "الى أن بال 

فيأيتبا القلوب الم؟ منه . . كيف تناول القرآ.ن أصول التقسد ير 
وما هد .يه فى بيان الغايات الكريمه , وأي اللذاكذ الرازهية 
قد تخير لكرام الناس في حياتنا المشهودة ؟ إلتمسوا الجوابعن 


ذلك فيما علمه لرسله وهداههم إلى أن يقِولوه لقومهم ء وأن يعلنوا 


أنه الغاية من أدائهم لرسالاتهم معأنهم أولتك البشر الذين قرر القران بشريتهم 


() وهل كان الانسان الأول كذ لك؟ ! 


3 بحثت فى القواميس عن " فشنسر* أضلتهةه الكليجة تلع أجد لممعيا 
ذكسهرا 


- ٠١١ 


ولم يثبت لهم وراءهها شييكانستجد ون فى ذ لك ما تريسد ون » مسن 
هدي القران فى هذه المشكلات الد قيقه ... ستجد ون حقيقة ثابنتتة 
مطردة في الأديان كلها وستعرفون المطلب الذي ابتغاه الرسل جميعا 
من أدائهم رسالاتهم جميعاء ستسمعون نوها (ص) منذ الدهطر 
الأول يقول لقومه ( ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا , إن أجرى إلا على 
اديه (الوياة! داك كايمين اسان عو الااوات رز الفا لي 
ر فإن توليتم فما سألتكم من أجر . إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون 


ون الس سدق 0 ان أن قال الأستاذ أمين 


" واسمعوا كذ لك فى الرسالات الأولى هودا يقول لقومه (يا قوم 
نكري خوان احري ل فلن لعل قطرض لشفي “سينا 
انال ملمدين افرنان أخق لالس ربا فنا سين "يها يكال 
صالح لقومه , تلك المقالنه » وقالها لوط ء كما قالها شعيب, علييمم 
السلام جميعا , فتقرأ في حزرة العتمراة من رض هلا" الأسيههسا: تلك 
النغمة السماويه المرد ده( وما أسألكم عليه من أجر أن أجرى إلا علبيب-نّى 
وك القالسن ا باقتو مرا فى سور ولع ناكلا ف كله ابا لقيمنا 
الأنبياء مرة ومرة فقد قالها رسول القران (ص) مرارا في ضور متفنته متعد داه 
فحينا ينفى إبتفاء الأجر بأن يهبهم ما يطليبه فى مثل قولهز قل 
ما سألتكم من أجرفهولكم إن أجرى إلا على اللهء وهو 
على كل ايحن يجا ينفى الأجر بأن يطلب منهم ما هو 


59 : سوره هود‎ )(١( 

() سوره الشعرا؟ : و.لء لالااء ه16١21 ١4١٠ 2١154‏ 
) سوره يونس : 5لا 

(9) سوره هود : اه 

() سوره سبا : 17) 


1 > 
ل لا لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة فى القريى - أن رطعم الرابكيي بض با حسم 
ما بينه وبيئهم من رحم» وأنا مسر أن يعور يتفي إبتفاء الأجعير فى 
مكل قرلتسة و نوما مسالوم غدية من أجر إن هوالاً اليس سين 
لا أسألكم عليه أجرا إن هوالا ذكرى للعالمين اي سما 
أمأ العم مليتسا من أجرنونا انا ين التكلنيق: # ان فعضو إلا" كعبر 
للعالمين : ولتعلمن نبأه بعد حين اك ينفى هذا الطلب في صوره 
الاستفهام المبعد له مثل قوله في غير موضع: :آم اليم آخرا تحنم 
من مغرم مثقلون ) 1 وهكذا يصف القر آن الرسل بهذا العروف عن الاجر 


ْ 0 0 
فيقول ( اتبعوا من لا يسالكم أجرا وهم مبتدون ) . 


أيتها القلوب الموئمنه . . . تلك الرسالة التى أذّاها الأنبياء طوال 
حياتهم » ولقوا فيها من العنت والايذ اء ما لقوا » واحتملوا بسبببا 
ما احتملوا » وهى بعد ذلك عمل لا مال فيه ولا أجر من حطام الدنيا 
عليه » ثم هم آخرالأمر كما قال خاتمهم عليه السلام” نحن معاشلر 
الأنرياء لاسنو نكن حير وزاك هرون القن الرسدية سرس الداسوسجا 
ويهون عند ها ما حبب إلى النفس من زينة الد نيا وهكذا بسطالقران 
مدي 


الى أن قال " وان ما أحدث عنه من اللذات الراقيه . . . والتى اكتفى 


() سوره الفرقان : 7ه وأولها (قل) 

() سوره الشورى : ١07‏ 

(م) سوره يوسف : ١١6‏ 

0) سوره الانعام : .و 

(ه) سوره ص : 5م -64م 

(«) سوره الطور : 6٠‏ 

7 روه البخارى ل بلفظ * لانورث ما تركناه صد قه " انظر ما نقلناه عن 
الشيخ الشنقيطى رحمه الله تعالى » فى الباب الثانى الفصل الاول عن 
د راستنا لفق هاهل السنه والجماعه 


الاك فم 


بباسارسل الله الكرام فيما أدوا من رسالات . . . تلك اللذات الراقيه 
ليست من بعيد الفلسفه ولا عسير الامال موممتنع المطالب بل هى منزلبه 
قد أرتقى اليها الكرام جميعا وبلغبا فى الأمم السعيده ء رجا لالعلم 
ورواد الكشف واهل الجهاد , ولولاها ما أقدم رجل العلم على تارب 
يجريها حتى فى نفسه ء ولما جازف رجل الكشف يقتحم المجاهيل والمخاطر 
ولما حمل المجاهد يجالد المنايا ويعانق الفواتك المد مره . . . وما خطت 
الانسانيه خطوة واحد ه في سبيل رقيها إلا على يد أولعك الذين إستهوتهم. 
اللذاكذ الراقيه فنسوا أنفسهم سس اا فخي عن سوليم :1 لفك معدل 
الحضاره وتلك رسالاتبه " 0 
وواصل الأستان أمين حديثه هذا فى الحلقة الثانيه حيث قال : ؟.. 
واذا ما عرفنا كيف نختار غايتنا الكريمه فى هذه الحياه فقد بقي أن تعشرف 
هدي القران في السير إلى تحقيق تلك الغايه المرجوه والوصول الى المقصد 
الجليل . . . كيف يخوض الناس الصعاب الى أهد افهم ؟ كيف يواجبون 
ما يعترضهم من عقبات» ماذا يعد ون لتذ ليلها والتغلب عليها ؟ 0 
تجد هدى القرآن عن هذا فى حديث الرسل الكرام وما لقوا فى سبيل 
تحقيق :رسالا تيع وكيف واجهوا ذلك واحتملوه وماذا علمهم الله أن يفعلوا 
فى هذا السبيل. . . . فتقرأ فى غير موضع أخبار تكذ يبهم وسببم 
فى اقذاع جرىء من مثل قول قومهم لواحد منهم : ( إتالنراك فى ضلا ل 


(0) اس 0( : 
مبين ) '( إنا لنراك قفو سفاهه  )‏ (وإنا لنكتك من 


: 0( 5 9( 
الكاذبين ) ( ساحرأومجنون ) الخ 


راصتخاب١‎ 4-١ من هدى القرآن : القاده الرسل : أمين الخولى صء‎ )١( 
0. سوره الاعراف:‎ )0( 


(م) سوره الاعراف : 0 


2( سوره الذاريات :ا اه 


اا عت 

بل نراهم يكيد ون لهسم بالقوه الباطف هالطائتقه 
" وقال الذين كفروا لرسله سم لتخرجنكم. مسن أرضنا 
أولتعهودن فى ملتنا ل. وان يمكربك الذين 
كفروا ليثبتوك" أى ييعجزوك عن الحر كله"أويقتلوك 


ءَ 0( 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين 


كان ذلك وما يشبسه وين عنف أهيج نصيب السغل 
ممن يدعون فاذا القران يعالجسه بتهوين وقعه 
على الرسل واصلاح نفسيتهسم وارشاد همالى ما يحفظ 
طمأنينت م . .. منمثل قوله" فلاتبتك سبملا 


5 0 ل : 0 


3 
فحيبيئ الكقق ور إنهبيملن يضسرةاأ الق م ا ا 
فيعينهعلى الص بر بأن يذكره بالق د ةةالصالهة 


من أسسلافه الأ قهياء فيقوول" فاصبر على ما يقولون » 
0 


5 ء ع ء 


اام انين ا لدان واستمهسمع 


إذ يغريه بتسبيح الله ليعتز بعزته ويستمد القوه من قوتنه 


() سوره ابراهيم : ١١‏ 

() سوره الانقفال : 8٠.‏ 

0) سوره هود : 5١1‏ 

) سورة آل غمران : ١75‏ 
(0) سوره ص : ١7‏ 

إلى شره ا حقيات : ين 


دا او [ز[. ( سه 


وسبح بحمد. ربك قبل طلوع الشمس وقيبل الفقفروبء» ومن الليمل 
)0( 


فسبحه وأد بار السجود" ' "فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك 

قبل طلوع القيس وقبل غرييا ومن انا“ الليل فسيح وأطراف الدباز تعلسيك 
000 0-0 5 

- والشاعر بقسمات الحسن القت فى نظم الة رآ 


والمد رك لاشارته النفسيه يقف عند ختمة الآية الأخيرة يترجى 
الرضا 0 وقوله " وسيح بحمد ربك 6٠06م‏ لعلك ترضى " يقف وقفة يتشل 
فيها ذلك المعنى النفسى الذى أ دهنًا عليه هذا الحديث من تقِبل 


الألم والشعور فى ذلك باللذه إذ لا يكون هذا إلا حين يكون الرضا 


التسبتي: :وبالخهورية الأش ميا تكرن االمتييية الرودر : 

والمقاومسه النبييله وجلال الترفسع ولأصحاب هذه النفوس يككون 
0 ْ 0 

ا الل 


وهناة "الكللان الكذيت الأمتناة” القول من “تسيل بون زسالانة سحن 
سلبيلة أخاد يدهن * القاد الرييل" عله :نينا أخيا قري مسح ين 
سابقتها" المرحله الأولى " إلى تمثل منهج ه والتزا 
فغرى فيها هنا شيئًا من المسوضوعيه فى التفسير التى يدعو 
البو ةا "الس .ردق نوفيا اينا اننا "وى العش ين 
فى التسيرؤان كان عسينية 1 :وذ اها ل يالا حظسيا وان 


6.0 - 54989 : سوره ق‎ )١( 
(١. سوره طه:‎ )[ 


() من هدى القرآن : القاده .. الرسل أمين الخولى ص ١> - 5١‏ باختصار 


وهي مجميعة أحاديت أذ اعبا فى شبر رشان خلال ثمانية مشرعاما 
امتدت من سنة .1« (١‏ إلى سنة م“ام ١‏ ه وسأختار من هذه الاحاديث 
موضوعين أما أولهما فعنونه صاحبه ب " في رمضان " وثانيهما فى حلقتين 
عنوانهما " عن فلسفة الجوع " ولعل فيما اخترت دلالة على ما أردت . 

تحدث الخولى فى الاولى عن " معنى حي كما وصفه ‏ لنزول القران 
في رمضان " بين فيه المراد بانزال القرآن في شهر رمضان الوارد فى 
قوله تعالى " شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس هينات من 
البدى والفرقان 0 وذكر أن المفسرين منذ أولهم إلى اليوم يد.ورون حول 
أقوال بعينها التماسا لبيان كيف ان القرآن أنزل في شهر رمضان مع أنه 
انما نزل مفرقا في عشرين سنه أو أكثر عد المناسبات وليس في شهر رضان 
فقط , وذكر أن هو لاء المعضرين تارة يقولون أن القرآن نزل جملة من اللوح 
المحفوظ الى سماء الدنيا فجعل فى بيت العزه وكان ذلك في رمضان 2 .ورد 
الاستاذ الخولى هذا القول بأنه " ما كان القرآن هدى للناس هينات مسن 
الهدى والفرقان " بنزوله من سماء الى سماء حتى يفسر بذلك نزوله في 
ميان" ودر أميع اناغو يفون ور القرا دقان فى مساك الشنيود 
لكن جبريل كان يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم بالقران فى رمضان 
ويقابله معه فيه , ورد هذا القول أيضا بقوله " لكن هل المقابله هى النزول 
أوهي بعد النزول ؟ وهل يسهل تفسير الغزول بالمقابله أو المعارضة 


0 3 0( ع 0 0 0 
أوالمدارسة ؟ مااظن" وقال انهم حينا يرون أن المراد أنزل بشأن رمضان 


(0) سورة البقرة : هلم١‏ : 
9) من هدى القران .. فى رمضان : أمين الخولى ص ١١7-١55‏ 


قرآن أي جاءت عنه فى القرآن آية الصيام » ورد على هذا الرأى بأن هذا 
ليس مما يمتازبه رمضان ٠‏ كما أن آية الصيام لايظهر وصفها خاصة بما ورد 
بعد من هدى وبينات من الهدى والفرقان بل هو وصف للقرآن كلله . 
وذ كر أنهم يفسرون العراد بالانزال بابتداء الغزول . ورد هذا القول 
أيضا بما فيه ضغف حيث شكك في معرفتة البدء بالنزول حيث قال " وهل 
هنذ] اليه “.مين محمد د فيشبه بشادىء الد.ول:والطل فى اتضبلاطب] ؟ 

0 وفات على الاستاذ الخوالى 
أن الذى حدد البدء ليس بشرا وانما هو الله الذى أنزل القرآن فهو 
أعلم ببسدء نزوله وتاريخ لك . وزاد الاستاذ الخولى ردا آخر حيث 
قال : " ثم قبل هذا وذاك لمعبر بالنزول عن بدء النزول وبأى شىء* صرفوه 
الى ذلك ؟ وهم يرون أن فائدة وصف الشهر " بانزال القرآن فيه" 


١ 5 


وأين كان هذا التاريخ بذلك البدء 


هعد هذا العرض للاقوال فى المراد بالنزول والرد ود عليها قال: 
" وهكذا لاتجد من هذه الاقوال القى دار حو لها المفسرون جميعا فى 
نيم آية رشان هذهب رأيا عرتاخ الينه  "‏ كو ضاق راضةةفئ السشتعسراد 
بالنزول :- 

" أيها الشاعرون بروعة القرآن : لقد قصروا النزول على المصنى 
المادى فى الانتقال , والهبوط , والانحدار ء. ونحوه وليس هذا كل معنى 
الكلمه 2 وليس هذا كل ما استعمل فيه القران هذه الكلمه . . لققكم 
استعملها القرآن فى حسيات ليس فيها انتقال »ولا هبوط . فهويقول 
اه 


00 
" أنزلنا الحديد فده واس تكح ييه 


() من هدى القران .. فى رمضان : امين الخولى ص ١١7-1١5‏ 
0؟) سورة الحديد : ه٠١‏ 


ل الحم أ 0١ ٠.‏ - 


ولسن هانظن فن لباه وهويقول” يا يعني اداراقيه أترلسيا 
لتك انا نا روا رع سو العم وي1 امس يسح ين 
اتحدا ان .“ةا عن الأعلمدن الى الأرض هن سحل بلاشجحظل ا محسة 
حنن يقيتة هةا الاقال المادى يذ كزعي أه مم هكيرع تسيهيمةه 
فيتنول * أترل من السنماء مأ" 9 وانوائييا مسن سين 
المعصرات ماء ثجاجا" 0 نيتنا "جاقه معن السسناجن] ". د 
وفجع يذككنوهة | الس فى ابن ومشحان:ونرول القران فين 1 !! 

ومن المفروغ منه أن الألفاظ لا تقتصر على معناها الحسى 
أبدا بل تنتقل عنه انتقالات كثيره الى اطلاقات معنويه.. 
وفنسم أنشيم قالوا: الأثزال تقريسنسي الشى؛ والهداية السسسةء 
وائزال الله نعمةع ونعمه على الخلق اعطا كه مايا ها 
ففيم إذن هذا الوقوفعند معتى النزول المادى من سمباءالى 
سماء أوالصول إلى الأرض والابلاغ الى شخص" 

وكأن الأستاذ أحس بأن هناك اعتراضايقول : إذا كان الم راد 
بالنزول : التقريب والهداية فلم خصه الله بشهر رمضان مع أن 
فداابيجة القران قي مغضوصة جه +1 قد ست الاستاة العوام سيسق 
يلتس ما حسبهة ستسكا وما هفويستسك قال :._"القران نعمة 
وهدايهء تعطى للناس ؛ وتقرب اليهم » وتيسر لهم ظروف ومناسبات 
مع رياضه خاصه»أوعباده خاصه فانزال القرآن في رمضا ن. يمكن أن يكون 


() سورة الاعراف : 5 


() سورة الحج: «» 


م سورة النباء: ١٠‏ 
9) سورة الماقدة :. ١16‏ 


ب 4 [ ٠.‏ أ[ سه 


بتقرييب إلى الناس , وأنسهم به فى شهر رمضان عند ما يرتاضون 
بالصكوم ويد ركون من الصمم ما رأينا من غايه تتس يق مايع 
الفكرة الجامعه فى فهوالد ين قبع الجا بين 
كل رمضان اذ الناس يشعرىن من الصوم بما يشعرون بهء يقبرب 
القران إلى نفوسهمء ويستبينون منه الهدى والبيئنات من 
البدى فى تفسير الحياه وتدبير الحياه.. والقرآان فى ذلك 
رقيات لوعن امتوونيعة تازميده: الاسرافية سمعن ااعس ا دز 
قبله وهذا معنى الفرق والتميز فى كلمه الفرقان الذى فيدمنه بينات 


على هذا الوجه يفهم أن نزول القران فى رمضان هو تقييمه 


١ 
0000 , والايناس به فيزيد الاستشفاف لهداه‎ 


ولا أشنا أن هذا الفطليل الذاىحهاة بعية الأسعاة العواتسسيى 
مقنعا إذ أن الهداية بالقرآن الكريم وتقريبه إلى الناس وأنسهعمبه 
ليس خاصا بشهر رمضان حتى يقصر عليه . زد على هذا أن النتصوص 
كثيرة مسن الكتاب والسنة' في نزول القران الكريم في شهر 
رمضان »ء ولا يلزم إقتران النزول المادي بذكر المبدأ خذ مشلا 


51 
« اناس يخ سرساة رب بحيياة 


" ولوشاءاللهلأًنزل ملائكه 
600 هء : . ©) 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الامرثم لا ينظوون: . 
ا 


لأنزل ملاعكه 
* حتى إذ |أقلت سهابا:ثقالا سقنبناءه لبلد ميت تأتزلنا به الماء. 


. () من هدى القران: فى رمضان : أمين الخولى ص/ا؟١‏ -8/؟١‏ 
(0) سوره الم منون : 16؟ 
لوه سوره فصلت : ١6‏ 


9( سوره الأنعام :مم 


)ه) سس لورة الأعراف : اه 


3 ا ا 


1 وتترى الأرض هامده فاذا أنزلنا علي ] الماء أجم ذا ت 


00 (0 


وربمتك " فاذا أنزلنا عليببا الماء اهتزت وربت" والآايات 


الداالهعلى هذا كثيره 


وفى حديثين آخرين تناول الأستاذ الخولى معنى الجليع 
وصلته بالصيام وذ لك تحت عنوان " عن فلسفه الجيع وكا بحية أن 
الجعع ليس طابيع الصمم وقال فى الحلقه الثائييه حد هت كم 
قبل عن الفقهاء وتعريفهم الصوم بالهوع وترك الأكل والشرب. .الخ 
واد ارتهم الشاهد العفى لترسيجة المسسو عن يدل المت حي 
بالنفس ورد هم حكمه الصوم أل شمر الجمورانها وكباارايكتححييا 
الصوفيه يفلسفون هذا الجعع فيسببون ب هكل خير كما ينسبون 
الى شهوه الطعام كل شرء ويروون فى فضل الجليع 
ما يروون مما يعد ونه حديثاء ويذ كرون ماثر العابدين فى الصفم 
ومدته.... ونرييد هنأ أن تعرض هق # الآرا ملسححتئ تنداى 
القرآن لغرى الى أى مدى يوءيد ها أويرفضها... فاستمع 
اليه حين يقول لقرييش:- " فليعبد وا رب هذا البيت الذى أطعمبم 
من جوع وامنهيم من خوف" 5 فيعد نعمتى الإطعام والإيسان 
اللتين خلص بهبما قريشا من نقمتى الجعع والخوف. وهوبمثغلل 


هذا يعد نعمالجنه . دار النعيم المقيم. والسعاده الكبرى فيقول 


لآدء" ان لك أن لأ تمسع فييسا ولا مسري وأتك لا تظنا فيهي حا 
0( 5 
مسحي 5# *؟ والتمسوووالشف والطيا: ,لمعيو بالمصيسيرض 


() سوره الحج : ه 


() سوره فصلت: 8 


() سوره قريش : م 6 
9( سوره طله : لم١1١ ١١9-‏ 


كت ون 1 رحد 

للشس وحرها كلها الام يأمن منها من يكون فى الجنه . . 
واذا نعم أهل الجنه بألا يجهوا فقد شقى أهل الجحصيمم 
فى وصف القرآن بألا يجدوا إلا ما لا يشبسعفقال عنهم”" ليس 


3 إلى 
لهم طعام إلا من ضريعلا يسمن ولا يغننى من جوع 7 5 5 5 7 020007 


وعلى هذا ند رك أن الجعع والحرمان من الطلعام 
لون من العذابالقاسى فى تعبير القرآن الأدبىء وحسه 
الفض :القاى اش اليم كينا اتسينا المفرفتجة ير القتهر ان 
الحني ممصي ان 

ولعتمجها تخطيع أن قرول ناأبعد. ' الى اتسنا الونحه بسن 
دف القران_ دان ما احتية الشنة التو من كنس الا مسح مار 
فى فضل الجعع وفلسفتهم لذلك الجعع على ما سمعناها منبهبم 
ليس مما يرحببه هدى القرآن كثيرا . . . . و ليس بكثير أن نقول :- 
ان نظريه القوم فى الجوع ليست ذات أساس سليم وهى غرييه عن الروح 
الاسلاميه . بل انهياليست فى شىء من روح القرآان فى 
مثل قوله : " ويا قوم استغفروا ربكم ثم توهوا إليه يرسل السماء 
عليكم مد رارا ويزد كم قوه إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين" 9 فلم ممم ممه 
أيبا المهتد ون بهد دك القرآن :- أحسبكم تقدرون ما قصد اليه 
هذان الحديثان عن فلسفه الجوع فى عمل الفقهاء ورياضة الصوئييهء 
وأآن هذا الجوع ليس أفضل العبادة ولا مخ الطاعة بل نقول فى طمأنينه:- 


ان هذا الجوع ليس مخ الصوم نفسهء وليس من الصواب أن يكون الجلسيع 


)001( سوره الغاشيله : * - بو 


(؟) سورة هلس ,ود : 5ه 


ا ب 
طابعالصمم الظاهر عند المتكلمين فى الحكمه وفضل الصمم 
وحبذا الصوم إسناكا عن جمييع الأهواء والأأخطاء والعواكد 
الواهمة والفاسدة ليكون الصوم رياضة مصلحه للنفوسء» مجديه 
على الفرد والجماعة مروضه على ما لا يسهل الارتياض عليه 
فى سائر الأوقات لضعف أوإهمال أوعدمرقابه.. فيككلون 
رمضان وسيلة إلى التقوى القى رجاها القرآن وختم ببا1يللة 
هذ الفورض :> كنت ليك العزيام كنا كن طتيى الدايق تحت سين 
قبلكم لعلكم تتقون . .* 00 

نهآ أن شميرق الأستاة يشرب أكترين فتسيل إلى أشن سبجسيةه 
وان كان الفاصل لا يزال بعيندا 

تراه في هذه المرحلة الثالثة يولي المفرد ات عنايية خاصة 
فينظر لكلمة النزول ويقارن بين ورود ها في الآيةالتى يتنا ولها 
شين ورد 'فتا في آيسات أخرى ثم يستنبط المعنى الذي هتداه 
إليه عمله ويظهره وان خالف فيه كل من سبقه 

وإفى الجصوع نظر نظرة موضرعيه وصل بها الى أن الجوو ع 
ليس طابعا وليس هد فا بل هولين من العذابالقاسى فى 
تعبير القرآن الأدبى وحسه الفنى ويصل من هذا إلى أن الصوم 
اساك عن جميع الأهواء والأخطاء والعواكقد الواهمه والفاسده 
ليكون الصوم رياضه مصلحه للنفوس مجد يه على الفرد والجماعه .. . الخ 


() سوره البقتره : م١‏ 


تمن همدي القران. + فمين ريعممان: : أنين العو سد 
ص ١459 - ١+‏ باختصار | 


ا 


المرحلة الرابعة.: 
فى أموالهم .. مثالية لا مذهبية 

وهىي أحاديث إذاعة تباعدت ستوفنا -كما يقول المولسسى- 
من سنة 1966مإلى سنه ؟1هم92ام 

ولا يسعني بحال من الاحوال أن أستوفى عناصر المنهج من 
دراسه جاءت فى حوالى ١7.١‏ صفحه فى عرض سريع كهذا أقول 
هذا عذرا لقصور موءكد فإن قيل هذا منى عذ را فإنى أقول . 

أن الأستاذ الخولى قدم لأحاديفه هذه التى وصغبسا بأن: 
في ثناياها إشارات متعد ده للمعالم الكبرى لهذا المنهج الأدبى 
فى تفسير القران ‏ قدم لها بذكر طائفه من الآيات فى موضعيع 
المال من نحو قوله تعالى : " وآتوههم من مال اله الذى 7ل .» 
و" آمنوا بالله ورسوله وأنفقسوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذ يسن 
العواتيك واقفييوا انبنج اشير عير 17 لسن سانا اتسيز 
حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شى؟ء فإن الله به عليم” 5 
“يا أيوهنا الذين اننا" اندقرا سحا نز سباك من قل ايا سق 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون" لي 
ذلك من. الآيبات لكنه لعايرفييا حشب تزولنا كنا :هس و الأصسل :فى 
الكيجحو الداع يده واليسيتة : 

ثم وبعد ذلك نظر نظرة عامة عنوانهيا " لمحات عامة" ووهى 
التزام منه للأساس الذى دعا إليه وهو الد راسة العامة لكن هذه اللسحمات 


)١(‏ سوره | متسس سور رمن 


(0) سوره آل عم ران: 9و 
3) سوره البلقغتبتسرهة : 6ه5؟ 


0008 
العامه لم تأت من الزوايا التى دعا الى النظرمنها تماما 
بين ما يريده فى هذه اللمحات فقال " نريد اثتذكقطر 
ما يشف به الحس القرآنى الكريم فى ذكر القرض الحسن»ء إذ يسمى 
هذا الاعطاء والنضال في سبيل الخير العام قرضا حسنا وقرضاا للبه 

تعالىوفلا يسميهننحا ولا تفضلا أوما يشبه هذاء 

ثم عرض لبيان نظرة القران إلى هذا المال فى أيدى الواجدين 
صفته التى يعطونها به للفاقد ين وأنهم إنما يعطونه حننين 
يقرضونه إعطاء التارك المتجاوز فير المحدّد تكبل للرد ولا الداعن 
بمسا يقرض 

ثم عرض الأأستاذ الخولى لبيان غريزه حب التملك فى الادنسان 


منذ الطفوله إلى الشيخوخه وآثارها الحسنة وآثارها السيقه 
ثم بين هدى القرآن فى حل تلك المشكله الكبرى ؟ هين كيف 
عالجبا القرآن وأن علاجه لم يكن د خولا في مشكلاته الا قتصاد. ينه 
أو مذ هبيات إجتماعيه يزيد بها الاآراء رأيا والمذاهب مذ هبيا 
القرآائنى لقي زمار فيناتة واسو هدجا سانا عبرا بح صيك ا 
فيجعل التدين والتأليه والستوليه الاخرة عوامل فعالة في إحياء 
الضمير وتقوية الاحساس بالكرامة وبالخير وتأسيس الشعو بالستوليه 
على المراقبة الداخلية والرضا النفسي 

تلكم هى أبرز ملامح اللمحات العامه التى قدمها الأستاذ 
القولتى أسناو ةر اتج تلفت 

لكنهعاد فى الحلقه التاليه إلى " حبالمال" وتحدث 


فيها عن نظره القرآن اليه ء وأن القرآن لم يعمد من ذلك الى 


- ١ ٠. ب مع‎ 


تجاهل أوكبت يصادم الواقعمن قوه هذه الرضمه فى 
الستسر فبؤيقول * وتأكنون الثرات أكلا: لتنا وتعيون النال سب سسكا 


١ 3503 
0 : 


ثم بين أن أصحاب القرآن . . . . يد ركون أن هذا الهييبدى الخالد 
قد عرف للبشرية حبها للتملك , فأرضاها لونا من الارضاء يوفاسر 
ثقتهنا بما يوجببا إليه فى تعلية هذه الغريزة ولا تحس معه 
بشك فيما يلقي إليباء لأنها قد عرفته مقدرا للواقع خبيرا 
به لطيفا فى تناولببه فلتصغ إلى ما سيلقى اليها من حديتيث 
0 


عن هذه الرغبه . لخ 


وتنم عدوا “من القيه واتعيق :* أووة الي نواه ينه 
ساود وتميط ارون حكن وا و 

تحدث فيه أيضا عن هذه الفطرة" حب التملك" وعما تحتاجمه من 
مراقبة وملاحظة . لأنها حين تجنح إلى ما لا خير فيه تكون وبالا على 
الفرد والأمة ومضيعة لما هى وسيله إليه وسبب من العزه والغليبيه 


والكره والد ولّة... فهى أذن بحاجةماسه إلى التيجييه 
السديد . وهذه المراقبه ليست يسيره المكونه ولا سهلة الممارسة 


ظ وقد إلتفت القرآن إلتفاتنا قويا لهذهالغريزة... وهصويهعمد 


م شرها عت" هد |" الجمم فى صل يله“ نا أيينسا الذين انوا لا 
. ©) 


() سوره الفجر: ١١-1١9‏ : 

() من هدى القران .. فى أموالهم : أمين الخولى ص 5١6‏ 
(م) سوره الرومد : 5١»‏ 

90) سوره المنافقون: 4٠‏ 


جح الا اي 


فى قولهعن نوح عليه السلام " رب انهم عصونى , واتيعوا من لم 
يزده ماله وولده إلا خسارا" 0 وفي مثل قوله تعالى " ولا تطعءكتل 
كلذف مويق عمان هنا“ ينسم 6 مناع للخير معتد أغيه» معتل بعنه ذلك 
زنيم» أن كان ذا مال وبنين " 9 نمفشيتل هق و ناته سين مجان 
الحال بجموح نزعه التملك والتمول ينفى القران أن يكون المال والولد 
وسيله إلى القربى والزلفى عند الله فيقول" وما أموالكم ولا أولادكم بالتى 
تقربكم عند نا زلفى إلا من امن وعمل صالحا ... ا" 


وبهذا القصد والاعتدال ينهى القران عن الأعكاب والأغترار بالأأموال 
والأولاد . . م فلاتعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 


(92 نا‎ 8 1 5 0 ٠ 


ففى هذه الآيات وما إليها لفت واضح إلى حال هذه النزعمة 
البشرية للتملك والاقتناء إذا جنحت إلى الشرء ثم جعل الأستاذ 
أمين هذا الأساس ميزانا يزن به أقوال المفسريمن 


عدت ع 


ثم بِيْنَ أن القرآن لفت إلى الرشاد والصواب فى السلوك الذى يريده 
من أصحاب الامو ال "لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهد وا بأموالهم وأنفسهم 
وأولقك لهم الخيرات وأولقك هم امي الآيه ". والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعلانيه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون” 0 
ولن يكون الانفاق بالليل والنهار , وفى السر وفى العلن إلا من مال 
كثير يَجُد في سبيل جمعه أولعك المنفقون . 


ببذه الآيات وأمثالها لفت القرآن أقوى لفت إلى خيرية غريزه التملك 


() سوره تل وح : 5١‏ 
() سوره القلم: 8-160( 
م سوره سب آأا: ارس 
2) سوره التوهيمه: وه 
زم سوره التهيم ده : مم 
() سوره البق ديره: 576 


سد يا . 2-1 


المبهذبه الموفقه .. . فالقران بعد سلكه النفسى فى تقرير 
هذه الحقيقه عن الفطره يشير إلى أنها فى حاجه الى رقابة 


مرشداة وتوجيه سد يد 


ووضح فى " تحويل نفسى" أن القرآن حين يقصد الى تعليه غريزه 
العلاقة رسيد سي دمتعن +33 الجن ره الي الكائت سم تسل 
المال لعنة . ولا الغنى خطيقة ولا طرد الغني من ملكوت الله ولا.وجه البى 
الضجها المقطوعن العيسماة اموي "نكن "ضع انك ربا ةا 
للتحويل النفسي ببتعضما سمعنا من توجيه لا يضن و يبخل.... 
ولا يبدد ويسرف . . ولا يغتر ويسرف. . ولا ينكر القيم ويج 


(0) 


باسحو كير رابجيا :وشير | يتدملة ده 

ثم تكلم الخولي عن " تعد يل البيئه " فإذا كان أصحاب النفسيات 
يقد رون فى تهذ يب الغريزه تأثير التمويل التفسى ؛ والته ديعل 
النفسى ء والاستعانه بغريزة على غريزه فإنهم يقد رون كذلك -فعل 
المكثرات الخارجيه في فا الشية يحت «وكرى: أن الاسسان يتأسسير 
بما حوله من نظم وا وشايساع يخضع لها ... وفى الحق أن القران 
تشكةة تدر الا عكر الشبي للبيقة حوهنا قد الححدة الجقيا م هه 
والصلة الوثيقة بين الفرد والجماعه . . . وفي الحق <أيما أن الفنسبول 
عن عمل القرآن فى " تعديل البيئه " التعديل الخاص بتهذ بي 
غريزة التملك قول تتسع افاقه وينبسط مد اهحتى ليقتضينا الننظلر فى 


أصول النظام المالى 


() من هدى القرآن .. فى أموالهسم: أمين الخولبى 
2 3 1ط ل المريلنا 


انم . ([ هس 


- 33 - 
والقران حين يبذ بغريزه التملك فى اصحابالقران يجمع 
وى اللزاتسيتة وو والضا ليمحة ين 


فهوحين يحمى الملكيه الفرديه . . واقعى . . لايفجأ الناس بتجريد هم 


سه 
5 
م0 


من أموالهم تجريدا يفتر همتهم ويثنى عزائمهم» ويقعدهه عفلا 
يبتكرون » ولا يجدد ون . . ولا يذ ود ون عن حماهم. . 
ثم هوحين يهزأسس هذه الملكية الخاصة ... يكون . .. مثاليا 
. . . يكف من غلواء الأغنياء , ويزلزل صلتهم بأموالهم ويجعلهبا 
للناس جميعا . . هم عليها أمناء مستخلفون .. وهى مال اللهلا السك 
بهذا التعديل الدينى الأساس , السماوي الصبغة . الالبى 
الروح يوقيهم أخطار الجموح فى التملك والوصول إليه بأى وسيلة 


١ 5‏ 
وإهدار الخلق والفضيلة. ." 9 


و"إستمع إليه حين يحدث كثيرا عن أداء هئلاء الواجد ين لما عليهم 


من و«اجبات الزكاه فيستعمل فى ذلك كله كلمه من “الايتا"” . 0 يغيرها 
فى بضع وعشرين مره أستعمل فيها مادة واحدة هى *انا"ااس يعد 


يغيرها على كثرة ما قال عن الزكاه فتراها فى صور متعدده:"أقاموا 


5 1 5 ّ 1 
الصلاه واتوا الركاه" 00 * وأقيموا الصلاه واتوا الزكاه" اليل واقام 


3 
الصلاه وايتاء الزكاه" ) ١‏ ع والمقيسمين الصلاه والموتون 


الزكاه" 9 وتقرأ هذا فتسأل .. هل للكلمه حس فنغى خاص ظظ 


() المرجعالسابق : ص 581-557 باختصار 
() سورهالحج : 6١‏ 
0 سوره البق ره م 
9) سوره الانبياء : ب#ن*ن 


(م سورهالنساأاء : ١0١‏ 


والسوعة 


ده قدا عد 


يجعل استعمالهبا موحيا بشعور نفسى يجده من ينصت لب ذا 
القران الستسسسدر ؟ 

لذ اتسراب عن هكة ١‏ التمفالة حم نوه تدان المسمانة 
ترجع فى أصل معناها جطة إلى الاستقامه فى السير والسرعه ف السير 
فتبق العطاء كما أن منها المجى*؟ بسهولة ومن هنا تحس إيحاء 
التعبير القزآتى حينما”يغصبا بالتعبير من أد ا" الواجد ين 
لزكاة أموالهيم حين يكد ونيا لأصحاب الحق فيبا .. ويكد ونهبا 
من مال الله الذى آتاهم روماه اويتفقوق ننس شفاي عاتن 
فيه فما أقوى أن يشعر التالى المتأمل من قريب وفي قوة أن الحرص 
على إستعمال هذه المادة في آداء الزكاة إنما هوالتعبيرعن 
إعاء ف سرمسة لإتماة إل الاعظاةيع فى مرجي 9 


وفى قوله تعالى " خذ من أموالهم صد قة تطهرهم تويب اله 


قال الخولى " نشعر فى مادة الأخذ بأنها التناول الجاد الحازم القوي 


ع ءِ لا ٠‏ 
تحسه واضحا فى مثل قوله " وليا خذ وا أسلحتهم”" 00 *" لياخ ذوا 


71 . 3 
حذره”” ا بالنواصى والاقدام" سكا 


والتفضل بل أن الاحسان فى عامّه إستعماله هوضد الاساءه 


5 0 0 000 0 5 2 0)ى 
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وبالوائد ين 
اعماتة 377 ةتشور لسن اند اعبس أله ا نل 


زو). من هدى القرآن : فى أموالهم : أمين الخولى ص 56٠‏ - 551 
) سوره التهيه: ١٠١“‏ 

(م) يوره النساء : ١٠١‏ 

9) سوره الرحمن : ١؟‏ 0 ى 1 

(ه) من هدى القران : فى أموالهم : أمين الخولى ص67 ١‏ 

() سوره الاسراء : “*« 


0) سوره البقره : 08م 


0 اك 


داكننا امن أن تسمل فى ذكر المال المولسيخ لحيناة الجماعتة 
والأداء المترفيع المستعلي الذى يحز فى القلوب ويبيج النفوس 


: إلى 
ويفسد ما بين الموئء منين . ... وإنما الموئء منون إخوه 


نعي "التو عناية لقانت[ اتيدد» أن" الاوورن* سيق 
المال . . " والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 0 وله سل 
يدك معلولسة إلى عتقك ولا تيسظطبا كل البسط* 9 ا 
وهذ! الاتزان هو الاساس الأول والفكرة العامة في حل مشكلة الال 


5 5 
خلا يوفنىي الشمياة ويلات الآراء اط 07 


3لكراعرق سرع وشري للعلا جاة يذ الأستاة. أمين اله ولج حيسي 
أموالهم” وعد د ناه المرحلة الرابعة من خطوات التفسير التى خطاها 
الأستاذ الخولى في سبيل تطبيق المنهج الذى دعا إلييه 

بق الترل يس أذ الأمفاة القولق هدع المرفية هنا بانتمبات 
فبى موضوع المال .ها هاه وأنة للم يرهننا حسب النزول وهذ ه مخالفهة 
للمنيج الذى يدع واليسسه. 

ثم قدم د راسه عامة لهذه الآايات لكنها _كما قلنا دراسهة 


عيرشاطلة كين واقيمة ينا أنيسة الاستاة للك زاسة الادبية 


)١(‏ من هدى القرآن .. فى أموالهم + أمين الخولى ص 8ه ؟ 
سوره الفر قت انان :77> 


() سورهالاسرء : 89 


9) من هدى القرآن .... فى أموالهم : أمين الخولى ص لاه -94ه5 
باختصار 


اك 


كمنظر فى هذه الآيات فغيرها نظرة شاطة . شين 
5 مفرد اتها - وهو تجا وز آخر لعناصر منهجه ثم نظر في معانيها 
الم ةلا ينظشر إليها : آية آية بل نظر اليهبا جيع ا 
مفردا كل نظرةٌ بحد يث 

ولست أوافق الد كتور كامل على سعفان في إلتعاسه العذر 
للأستاذ أمين الخولي في مخالفاته هذه وقصوره عن مسف تسن 


ا 0 0 بإعتبار 


ن الأستاذ الخولي كان يبثها عبر الاذاعه عند ا شيحج الا امه 
لأنى أرى أن عناصر المنهج كلها ملائمه للاذاع وهلا تنبو 
عنبا ولا تتفل بها ... خاصه أنه أحيانا يتحدث عن 
المفرد ات مثلا - فى موضعع لكنه فى مواضع أخرى يهملها . ولا أعرف 
سببا لذلك والله أعلم . ومن الأستاذ إلى تلميذدته . 


١ 
سر عائشةفيد الرحين " بنت الشاطسىي*:-‎ 


تلقت علوم الاسلاموالعربيةعلى مناهج الأزهرالشريف 
على والد ها وزملائه الشيوخ بالمعهد الدينى الأزهرى بد مياط 
وتقد مت من المنزل لا متحان كفاءه المعلمات سنه و4 | مثم الشهمباده 
العامه الابتدائيه سنه ١9١‏ وا والثانويه سنه ٠195م‏ و 
البكالوريا افبيجن سنه ع 19 دون أ ان تلتحق بأية مدرسة 
لبذهالمراحل 

ثم تابعت الد راسة الجامعية في قسم اللغه العربية ب اليف تجممية” 


الاداب جامعة :القاهرة حتى نالت : 


0ك 


() المنهج البيانى فى تفسير القرآن الكريم : كامل سعفان ص ١١١‏ 


ع لاا ا 


الليسا انس الممتازه في اللغفه العربية سنة و؟8اوام 

الماجستير قف نتنى الآوا تسعد هشحيسة 1زم 

الدكقتوراه فى الاداب ,» تخصص نصوص سنهة 86 ١م‏ 

وتد رجت في المناصب الجامعيه من معيدة بقسم اللغة العربية 
بآداب القاهره سنة ومو مم ومد رس مساعد بالقسم سنة 65١‏ 9١9546-1١م‏ 
التمى مد رسأ . بجامعة عين شمس سنة 969 () وأستاذ مساعد سنة 
هو “ثم أستاذ كرسي اللغة العربية وآدابها سنة 11١‏ حتى 
استقرت ارخاة ) النست زا تدز راماك ادليه كلية اشرو يي ديه 
حامحينة التروين بقة ؤم إلى الوتسم ّْ 

قد مت الموءلفة إلى المكتبة العربية نحو أربعين كتابا منهبا: 
فى الد راسات القرانية والاسلامية : 

و التفسير البيانى للقرآن الكريم : فى جزءين طبع خمس طبعاات 

م - الاعجاز البيانى للقران وسائل ابن الأزرق + طبعتان 

م« مقال فى الانسان ( دراسة قرانية ) 

- القران والتفسير العصرى سلسله إقرأ (ه؟8) 


م القران: وقضايا الانسسان. : ست طبعات 
- الشخصية الاسلامية ( د راسة قرانية ) خمس طبعات 
ب معالمصطفى عليه الصلاة والسلام . أربع طبعات 


هلم - تراجم سيد ات بيت النبوه في خمسة أجزاء) خس عشرة طبعة 
4 - الاسرائيليات فى الغزو الفكرى . 


1 محاسن الاصطلاح للسراج البلقينى ( نص محقق ) 


ل تا 1 اه 


فى الدراسات اللغوية والأدبية والتاريخية لها عدد من الموء لفات 
أد كبيجن شيتيتها :- 

١‏ - لغتنا والههية 

؟ - تراثئنا بين ماض وحاضر 

ررق يي ا سج ا 

ء "أو العلا لشي عم هيرق 

ه - الحياة الانسانيه عند أبى العلاء 

: مع أبى العلاء فى رحلة حياته 

5 قراءة جد يدة في رسالة الغفران 

بو:.ع"الغتران:ى راشة كه يجتحسمنة 

و - رساله الغفران لأبي العلاء ( تحقيق) 

-٠‏ أرض"!:: “السنعج زات . وولها غير ذلك من الموء لفات والبحوث 
واشرفت على عدد كبير من الرسائل العلمية فى مختلف البلد ان العربيبة» 
وشاركت في عدد من المرءتمرات (1) ظ 

حوور قينا 

تصف بنت الشاطىء الأصل في المنهج الذي تلقته عن أستاذهها 
بقولها:- " والاصل في منهج التفسير الأدبى _ كما تلقيته عن أستاذي 
هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لد راسة الموضوع الواحد فيهء 
فيجمعكل ما فى القرآن عنه ويهتدي بمألوف إستعماله للألفاظ والأساليب 


بعد تحديد الدلالةاللغوية لكل ذاك. . . وهو منبج يختلف 
تماما عن الطريقة المعروفة» في تفسكر القران سورة سورة +ايوة” يجيي 


() أخذت هذه الترجمه من (بيان وتقرير عن الأستاذة الد كتورة عائكشة 
عبد الرحمن المرشحة من جامعة عين شمس لجائزة الملك فيصل العاءلمية 
لخد مة الاسلام سنه /8ا..١‏ ». ولم تظفر بها . 


3 : 
مسريو 


0ع .م [أا اه 
اللفظ أوالآية فيه مقتطعا من سياقه العام فى القرآن كله ميا 
لا سبيل مع ه إلى الاهتداءإلى الدلالة القرآنيةلألفافه' 


١ 8.‏ 
أو إستجلا* طواهرة الاسلهيي هه وخصائصه البيائي» ( ١‏ 


وإذا ما أرد نا أن لقتنن ال ككورة زافسنة يفي الوسحهة 

فنا سنجد له معالم واضحصه 
أهمبا أن الأستاذ الخولى جعل" المقصد الأول للتشسير 

أدبي محض صرف " كما نقلناه عنسه وجاءت تلميذ ته لتؤكد هه ذا 
با" ل الت للتوبو ةرانا باع لمرو نون ان الجعييان 
القران د والعانن مقاسسسمد بعين با ننه لا يستطيعون أن متها 
من تلك المقاصد شيفا د ون أن يفقهوا أسلههالفذ ويهتدوا إلى 
سراره البيانية كى لا يغيب عنهم شي* من دلالاته فسواء أكان الدارس 
يريستسشد أن يستخرج 5 القران أحكامسة الفقبيسة أ وس تين 
زفقي من القضايا الاجتماعية أواللفويةأوالبلاغية أمكان 
يريد أن يفسر آيات الذكر الحكيم تفسيرا عاما على النحو الذى ألغناه 
في كتب التفسير فهو مطالب بأن يتهيأ أولاً لما يريد وعد لمقصده 
فد مون فين تراك القران: اساسيمةتكيما يقورعن الدون السيمتيى 
الاستقرائي ولمح أسراره فى التعبيير" 8 
وتأتى بعد ذلك قواعد منهجبافي التفسير وأهمها ان 
أولا : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 


0 0 0 5 


() التفسير البيانى للقرآن الكريم . د / عاعشه عبد الرحمن ج١1‏ ص م١‏ 


)0( ال : جدؤز ص ه ١‏ 
* |( تبج الباني فين تسير الا 5 ص ه١1١89-1١١‏ 


- ١ . داه"‎ 


النزول حيث قالت" أن المرويات في أسباب النزول موضع اعتبار في 
فهم الظروف التى لابست نزول الآية معتقديرأن الصحابله 
الذين عاصروا نزولها وروي عنهم أقوال فيها ريطها كل منه م 
يما وهم أوفهم أنه السبب في نزولها وهذا هو معنى قول علما*ء 
القرآن : أن المرويات فى أسباب النزول يكثر فيها الوهم ء 

وقد رامغة أن السيبية فيها ليث نمس اند العن لولا ه | 
لما نزلت الآيه وأن العبرة فى كل حال بعموم اللفظ المفهوم من صريسح 
نصها لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه" 9 

أما المرحلة التطبيقية عند هأ فهي تورد 

سبب النزول ثم تعقب عليه بقاعدة الاصوليين هذه وتعلق عليه 
وخذ مثلا لذ لك ما قالته في تفسير قوله تعالى " إن الانسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا * ' قالت : " وللمفسرين في الانسان قرلان : 
أنه لعي الجن أو أن زال) للعهد مرادا بالانسان جماعة من المشركين 
. الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والاسود بن عبد المطلب. ٠.٠.‏ 
ولا نقف عند ما إختلفوا فيه فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي 
نزلت فيه الآية والسياق ظاهره لا يغ صالانسان بفلان 
ويا تسر والتعميم فيه مستفاد صراحة من الاطلاقثم إستثتا* 
"الذين امنوا وعملوا الصالحات" وهذا الاستثناء ينقطعإذا ما كان 


الانسان خاصا بالمعهودين الذين ذ كروهم وليس فيهم من يخيريج 


بالا ستثناء مع الذ ين آمنوا وعملوا امنحء6© 


لحم لبي لي هت 
() التفسير البيانى للقرآن الكريم : د / عائشه عبد الرحمن جاص4 
00( سورة العص سس سير : 5 

م التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن ج؟ ص ١8م‏ 


2 > 7 5 
فين تمواق لا عوسي باس سراف القافيةة الأتولييينة 
بجا عرو ب لطورشه" ع ولكتيا أحيسان تكتفي بإيراد القاعدة 
خذ مثلا لذلك ما قالته في ما ورد من سبب نزول قوله تعالى 
0١‏ كمالك" وتالتسواتتحنئ اشسمحيات 


" أرأيت الذي يكذ ب بالد يسن 
النزول أنها نزلت في : أبي سفيان أوالعاص بن وائل السبمسي 
أو اليد بن المغيرة عأوابى جهل وقال ابن عباس: " نزت 
فى منافق جمع. بين البخل والمرا ءاة" والعبرة على كل حال 
ع ل 

وهذا الأخير هو أكثر عملها فى أسباب النزول تكتفي بإيراد القاعدة 

ثانيا ؛ استقراء اللفظ القرآنى فى كل مواضع ورود ه:: 

وقد بسطت هذا الأصل فى مقدمة تفسيرها حيث قالت عنه : "والمنهج 
العم تكبا هن الذئ غضعت لافنا كد منت بن :قل يقوائ ييه 
الصارمة التى تأخذ نا باستقراء اللفظ القرآنى فى كل مضع وروده للوصول 
العدى دلالته... وإذ نضع معاجم العربيه وكتب التفسيرفى خدمة 
هذا المنهج فإننا نحاول أن ند رك حسٌ العربية للألفاظالتي 
نتد برها من النص القرانى عن طريق لمح الد لالة المشتركة فى شاتى 
وجوه إستعما لا لكل لفظ وواضح أنه لا سبيل إلى دراسة أي لص 
في لغة ما دون فقه لألفاظه في لغته » ثم يكون للنص بعد ذلك 


أن يحدد لكل لفظ د لالته الخاصة من شتى الدلالات المعجبيه أو 


)0( التفسير البياني : د / عاكشه عبد الرحمن ج١؟‏ ص ١ه‏ م١‏ 


0 
يضيف اليبا ملحظا ينفرد و 

و وت بعد ذلك أن القول بدلالة خاصة للكلمة القرانية 
لا يعنى تخطتة سائر الدلالات المعجميه وانما بعش عنس ! 
القران معجمه الخاص وبيانته المعجز فلا يعترض معترض بأن العربية: 
تعرف صيغفا ودلالات أخرى للكلمية . 

قد اعتنت الد كتورة عاكشة عبد الرحمن بهذا الأصل عناية 
كبيرة فجاء تفسيرها محتويا على عانقا انس لين تناواتبا 
بالتفسير » بل أن عنايتها تلك جاءت فيما اعتقد على حساب فكرة 


الموضوع التى طال ما دعت إليها كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


وهى حين تد رس كلمة قرآنية تبذل وسعها في إستقراء, معانيهيا 
فى القرآن ومد لولاتها حتى تصل - حسسب فهمها إلى ما 
ترى أنه الصواب ولا شك أنها قد تصيب وقد تخطى* . 

تقول الد كتورة عائشة فى معنى السانةين فول مداص © سالكدنكة 
عع السناقة آنان كرا فنتنا 5 :-" ولفسظ ساعة في المرتيسة اب وق 


رمات 


وكس جيل معرفا ب (ال) للعهد في الوقت الحاضر فيقال أزورك الساعة 
آي الان , ثم غلب على الساعة استعمالها فى الآله الضابئلة 
للوقتء بعد إخقراعبا 

لكن للقرآن إستعماله الخاص للساعة » فهولا يستعملها تكرة إلا في 
برهة من الوقت قصيرة د ون تحد يد لها بالد قائق والثواني :- 
200111111111 


() التفسير البيانى :د / عاكشه عبد الرحمن ج١‏ ص 8-0 
(م) سوره التازم ات : 658 


2 
الروم هه " يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة" 
النحعصل |4 " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقد مون" 


ومعها الاعراف : ع8 وسبا : .8 ويونس : 69 


يونس وه " ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من اللنهبارٌ 
الاحقاف : هم : " كأنهم يوم يرون ما يومدين لم يلبشلوا 


إلا ساعة من نيبار 

أناحية تتحسيل القران * الساعة" قاقة بال فاه اكممات 
هي ساعة الآخسرة » ولم يتخلف هذا في أن موقع فسحينين 
الماع الا ره مين التى جاءت" الساعة " فيها فى القرآن الكريم 

والملحظ البيانى فى هذا الاستعمال المضطرد أن هذه الساعة 
تنفرد د ون ساعات الزمان كله بأنها الحاسمة الفاصلة التى يتغير فييا 
نظام الزمن وسير الكون , لما يحدث فيها من حدث . هائل خطعاسير 
وهو معنى يقوى ويتضح بإسناد القيام, والاتيان والمجي* إلى هه ذه 
الساعة المتميزة الحاسمة دلالة على بروزها وشخوصها وفاعليتها . 


الانعام وم :>حتى إذا جاءتهم الساعه بغته" 


الاففتياء .4 أو أتتكم :السا 5" 
يوسف 9 . 1 3_6 أوعاعيتهم الساعه بغته" ومعها الحج 6ه 


" ويوم تقوم الساعة " الروم 2.1١5‏ 6١1ء‏ مه ومعبها الموامنون )2 2 
والجا#يي ه50 

سبأ , م .-" وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قلل 
بلى وَربّي لتأتينكم " 

القمر ١‏ :-" إقتربت الساعة وإنشق القعمر" 


ب اماو بها 


الكيق نه" نشول عنةه وهو ظال لنمية اننا سكين 


0 0 5 0 
ان تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قاعكمة" 
5 
0 - لح تت 6 5 
فصلت :. .هم : - ولكن أذ قنا“/منا من بعد ضراء مستسسهة 


ليقولن هذا لي ونا أظطن البناة لال 10 


وبمشل إستقراكها للفظ" ساعة و"“الساعة" في القران 
الكريم كان إستقراؤوها لالفاظ أخرى كثيرة منها " يتيما" قفى 
00 ألم يجدُ ك من "قبا نم طمن ناك 
بإيراد أقوال المفسرين فى المراد باليتم قالت : -" ففى 5 
والايواء فال الراين* ]دام ترلتيع دارة يقيدة ف والممى العاف اهمه "١‏ 
فى قريش عد يم النظيرءفآواك أي جعل لك من تأوي إليه وهوأبو 
طالبء وقرى* : فأوى بالتخفيف ‏ أي رحم . 

ويقول الز مخشرى » محقا : " أن تفسير يتيم هنا بالدرة 
اليتتبه من بد ع التفاسير” وانما اليتم عنده فقدان الأب , ومثله أبو 
حيان فى البحرء والشيخ محمد عبده . 

وقال الراغب" فى المفردات : اليتم في آي الفحى -إنقظضاع 
الصبي فق أبيينة قل يلوي 

وهذا هوالأصل فى اليتم لغة ءثم قيل لكل منفرد : يتيم ومنه 
الدرة اليتيمه أي المنفرده " 

ثم بعد أن ساقت الد كتورة هذه الأقوال للمفسرين قالت: ‏ ونحتكم 
إلى القرآن » فنراه إستعمل اليتيم»مفرد! ومثنى وجمعا ثلاثا وعشرين 
مرة كلها بمعنى اليتم الذى هوفقدان الأب ويلحظ فيه اقتران اليتم 


بالمسكنه فى عشرة مواضاع: 


() التفسير البيانى :د / عائشه عبد الرحمن جا ص 1154164 -ه4١‏ 
0( سورة الضح ىق م 


البقره , ب#«يرء +#وء ه١١‏ والنساء : ”«ء وخ والانقال: 
و»والحشر# والد هرم والفجر ١+‏ والبلد ١١‏ 

كنا ذكر نيفين عار اليته الهور .+ وآكل المسال ؟ إن الذ تكن 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهيسم نارا وسيصلون 
بتعيرا* الننييا» +0 وسيحنا الانعاء ةو والاتمرا» ون الها عل 
وعدم الاكرام: " كلا بل لا تكرمون اليتيم ء, ولا تحاضسبون على 
طعام المسكين " الفهيصر: 7١1مما‏ 

اله 2 الذاف دفو الذاقع العفيها سد بن أراسيت اياف 
كات ادن قنك اننا السده ولا 7ن طعام المسكين 
الماعون : ١‏ -" 

والقهبرء في آية الضحى 0 

ثم قالت الد كتورة عاعشة بعد هذا :-" وأمام هذا التتباع 
لا نملك إلا أن نستبعد تفسير اليتم بغير ذاك الذى في القرآان وقد 
أولد محمد يتيما ثم تضا اع ف يتمه بموت أمه وجدهء لكنه تعاللى 
تجاه من آثار اليتم التى هى : بشواهد من آيات الكتابالكريم 
: الدع , والقبسرء والاتكسارء والجورء مما كان مظنة أن يكسر 
نفسهء قلا يتطلع الى بعيد الآفاق فذلك هو قوله تعالى" ألم يجسدك 
يتيما فآوى”" ترشيحا بهذا الايواء الالبي_غير المقيد بمتعلق ‏ 
إلى ما بعده من نعمة الهداية بعد حيرة» وتهيثة لحمل الر سالة 


)ع( 
الكبرى" 


وببذا ترفض الد كتورة عاقشة ما أورد ثبه. من تفسير للرازىي لليجلم « 


86 
وتقصره على فقدان الااب 


() التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن جا ص 7) - 664 


ا 

ومثلا ثالثا انظهر به مدى عناية الد كتورة بإستقراء ألفاظ القرآن ومدى 
إنتشاره في 200 فهى تفعل ذلك حتى ولو لم يرد اللفظ فى القرآن إلا مَرةَ 
واحدة كيف ! غنة نلا كلمة المقابرة” “نن قولة عمالى > الباك الكامر حلص 
زرتم 00 لم يأت قط في غير آية التكاثر » وعلى حين جاءت " القبور 
خمس مرات: كما جاء القبر " مفردا فى المخلفين الذين قعدوا عن 
الخروج للجهاد معالرسول . ش 

#اوالآ. عل طلى: أحة تشيودمات أبد ولا حل على كبر انيم كتروا بالسة 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون " التهه" كم ١‏ 

وقد تجد الصنعة البلاغية فى إستعمال المقابر هنا مجرد ملا “مه 
صوتية للتكائر » وقد يحس أهل هذه الصنعة ونحس معهم فيببا نسق إلايقاع 
وإنسجام النغم لكن أهذا كل ما فى الاستعمال القرآنى للفظ المقابر فى 
أيه التكاثر؟ 

اللذف آراة أن نوزاة :هذ ] النتحيظط البلا اتلفظن + نلتحظا بيائيا ينتيل 
بالتعتى: .فا لنقافن جم نقيرة وه تجكيبيع القيور 010 
واستعمالها هنا ملاعم معنويا ليذا التكائرء د ال على مصير ما يتكالب عليه 
المتكاثرون من متاع د نيوى فاأن . . . هناك حيث مجتمع القبور ومحتشئد 
الرمم وساكن الموتى على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم ود رجاتهم و أزمنتهم 
وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول لا يمكن أن يقي لفط" ابسو" 
بها تقو كف لكتر »قف رعاليسح قت ونق امن عار يكولى اعار ايان 
القرانى"المقابر" على القبور " حين يتحدث عن غايه ما يتكاثر به المتكاثرون 
وحين يلفت إلى مصير هذه الحشود من ناس يلهيهم تكاثرهم عن الاعتبار 


بتلكم . المقابر التى هى مجتمع الموتى ومساكن الراحلين الفانين .. 0 


111لا سمت كر اه 


وات 


.فتبأهيل المفسرين - ناو عدا الها تسو ملستسي 
إلا أخرا لمنهجهم في كول كرد اك قفر اتن كنا زلا" لمكي اها 
مجردآ عن ايحاء سياقه وسره البياني محزولاً غن الاستعفال القراني الذي 
لم يجىء بالمقابر هنا لمجرد المشاكلة اللفظية والرنين الهصوقى ء 
وانما هى الملاءمةالمعنويةايضابين التكاثر والمقاببربما 
فيبءا من 535 وشمو:. ل وعممم وهو هو الاعجهاز البياني لا يقمم 
فيه لفظ القبور مقام المقابر بما تلفت إليه من مصير للحشثفئلد 
والتكاثرء وبما تضع أمام المتكاثئرينن عبرة رادعة زاجرة حين تصد مهم 
بذكر المقابر إثر" ألهاك الكاك م (1) 

وكون الد كتورة عائكشة تستشسيط هذا معأن اللففة هذه 
لم ترد فى القرآن إلا مرة واحدة يدل على مدى حرصباعلى جسلة* 
معانى المفردات جلاءاً لا ينظر صاحبه إلى اللفظ ه المفرد 
مجرده من مثيلاتبا أو :حتى من جملتبسا 

. ومثلا أخيراً من عنايتها بالمفرد ات نذكره لتأكيد اهتماسببا 

.فى ذلك , ذلكم تفسيرها ل" السعى" فى قوله تعالبك" 
إنّ سعيكم لمت "'': أوردت المعنى اللفوي أولة  :‏ " والسعهى 
فى اللفه المشىي » لحظ فيه أن الساعي يبتغى عملا أو يتجه 
إلى مقصد يد أب له فكان السعىي بمعنى العيل معالقصد والد أب" 

ثم أوردت الاستعمال القرانى فقالت" وفى الاستعمال القرادنو 


الول 0 
للماده نجد الدلاله للسعى بمعنى : المشى والحركه على الحقيقببية 


)0( التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن ج ١‏ ص 5١97‏ - لم١٠١‏ 


0( سوره الليل : © 


ع لاا ا الت 


أو التخييل والمجاز. فى آيتى (طه) عن عصا موسى 


)1 
0 وحبيال السحسره وعصيهم 


ه: . إن ”" 


ألقاها " فاذا هى حية تسعى 


آيتى التحريم والحديد » فى نورالممنين * يسعلى 
بين أيد يهم " يوم القيامه كما نجد دلالهالسعى على العمل 
بوالتهعة أي تمت امسنافة تت 

“فين يعمل من السالتكات :وهو موءمسسن فلا كقران لسعيه" 
الانبياء 46 " ومن أراد الآخرة وسعى ناا سحيننا رفو م اسحسين 
فاولئكك كان سعيهم مشكورا " الاسراء و١‏ " قل هل ننبفكم بالا خسرين 
أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاا" الكهبف : ٠١6‏ 


وذلالة القصد أوضح في أيسسات: ‏ 


" ومن أظلم ممن مفئع مساجد الله أن يُذكر فيها أسمه وسعىفى 
خرابهيا" البقره: ١١6‏ 

1 مسن ل الأرض فسادا " الماقده م#[م, 6 
وواضح أن السعي في آيه الليل هومن العمل الكسبي مع القصد 
والد أب ومثله السعي فى آيات ( الانسان 58: النجم .6ء, الاش اا 

ولا أظن الد كتوره عائشة مصيبه فى تصنيفها أيه البقره السالفه 
)١١:>(‏ وآيتى المائدة («م. 46 ) على أن السعى فيبما بمعتنى 


(0) سورة طلهة : 5١١‏ 
() سوره ط-سة : »» 
(م) التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن ج؟ ص 6 ٠١‏ 


0ع »4 . أ[ س١‏ 
وسعوا فى خرابهاء لم يقفوا عند د رجه القصد وائما جل سا وزوها 
الى العمل وزادوا عليه الدأب. وقل مثل ذلك فى الذيسن يسعون 
فى الارض فسادا! فانهم جاوزوا القصد الى العمل والد أب عليه 227108 
فلا يصح أن يجعل هذا معتى للسعى هنا 
ولعل حناسيسنا العدية التقرير هنك ١‏ الأسناس فى التسسسسر 
أوقنويتا دين حيف الا كذتزق نائق أنزاع كلافعة من الاخطينا" وات 
أولجهسا , القصور نى الاستقسسرا؟ : 
وذلك بأن تنظر فى بعض الآيات المشتركه فى عدو اسيك 
وق الضى كن شكيسا وفيا أن سظرق آيات أغرق ستيه 
على اللفظ ذاتهء ولو أد ركت ذ لك ونظرت فيه لا ختلف الحكم االذى 
وضلت اليحمة أولا :. 
ومن الأ مثله على ذ لك أنهافى تفسيرها لقوله تعالى " والضحى والليل 
اذا سجىئ” نّ " ترد دت فى تأويلهب" أقسم بالضحى وأقسم 
بالليل إذا سجى" قالت" لأن القرآن الكريم لا يستعمل القتسم 
مسنداً إلى الله سبجانه إلا معلا النافيه »ء بإستقراء كل آيات القسم 
في القرآن , فكان لي من هذا الإستقراء ما يؤ ذن بأنه سبحانه فى غير 
عاتئيحه الى الشحسي " 9 
وإذا نظرنا فى ايات القسم هذه التي تقول الد كتورة عائكشة 
آنبا لم تجد القسم فيها مسندا إلى الله إلا معلا الناذضهية 
وجد نا الأمرغير ذلك فهناك مواضع أقسم الله بها بنفسه من 


()“ضورة الصحبى: + 21 
9 التفسير البيانى : د/ عائكضه عبد الرحمن ج١‏ صه ”5 


١4 


) 
" فوربك لنحشرئهسم والشيا طبن 0 


وقوله " فوربك لنسألسهم أ جمعين ” 
وقوله " فلا ل و ان وا وق د 
وقول * فوريث السمناء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 0 


(0 
002 


فبذه كلها أقسام مسنده إلى الربٌ وهو الله سبحانه وتعالى 

وغير منفية ب لا وعلى هذا يظهر قصورها في الاستقرا* . 

دكب آخر على ذلك عندها أنبيبا ممن يرفض القول بالتراد ف 
لتقف وترفض القسم بالحلف يتقرل * وى القامومن: هلت:. أى اسم 300 
لكن التتبع للاستعمال القرانى يمنع هذا التراد ف : فلقد جاءت مادة"حلف؟فى القران 
الكريم فى ثلائنه عشر موضعا كلها بغير إستثناء ‏ فى 
مقّاء 'التفنك باليدين ال 
الموالفة الآ يات تلك وقالت: " اما القسم فيغلب مجيكه فى الأيسان 
, )6 


الصاد قه 
ولنا معها وقفه .. عند آيات من القرآن الكريم جاء فيها القسم 
فى مقام الحنث باليمين وهو خلاف ما توصلت اليه نذكر من هذه الآيات:- 
ار :-" اقسموا باللشه جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت 
0 


000 


)١(‏ سوره مريهيم : لم1 

(0) سوره الحجر : ١‏ 

(م) سوره النسا* : م» 

0( سوره الذاريات : ١‏ 

(ه) التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن ١:‏ ص ١١64-١”‏ 
(9) سوره الماكده : باه 


(م) سوره النحل : م 


سا © . [ اسه 


(00) 


ساعة 


قحال ستمناتحة" وأضهوا باللة جيه أبناقتية القن جا همذ ينبس 
ليكونن أهدى من إحدى الامم فلما جاءهم نذ ير مازاد هم إلا 00 
زقال سيحادة:؟ تراقبيوا وا للةاكيد بعادي لفن عا "عم أيه ليؤسيان 
ببا 8 ان 

وقال سبحانه أهكلاء الذين اقسمتم لا ينالبمالله برحمه 
ادخلواالجنكة" 289 


0005008 ,١ه‏ 
وقال سبحانه " أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 


هذه بعض الايات فى " القسم " التى جاءت فى مقام الحنثش»)صحيح 
1ن العتورةتجاففة 52 ففة | الكرووتالت “وس سمد القم سعحيدنق 
لكان إلى اتسجري الإفيم الى العيار او 10 
لكن هل يصح القول نهم يظنون أنهم كذ لك فى آيه الماعدة الساتقه 


" واقسموا بالله جهد أيماتهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأ 
و 7 ع 

خاسرين ”" لا شك أنهم وهم يقسمون يعلمون أنهم حانثون لان ما اقسموا 

عليه ليس في د رجه الظن بل حقيقته بيّنه في قنلهيهيم. 


وهل يصح ذ لك أيضا فى آية سورة إبراهيم" أو لم تكونوا أقسمتم 


)١(‏ سوره الروم : همه 

() سوره فاطر : 61٠١‏ 

(0) سوره الانعام: و١٠‏ 

9) سوره الاعراف : 69 

(ه) سوره ابراهيم : 616 

(«) التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن جا ص 6 1١7‏ 


ا ات 
من قبل ما لكم مسن زوال" فهل كانوا يعتقد ون حقيقةٌ الخلود ؟ ! 
آم انيشم كا نوا شيون وست بداتمون كدي سقو هناد واستكيسا را" 
هنذا الذى قلناه غيره يظير لنا أن الحلف والقسم على مع اتنتى 
سواء من ناحية الحنث وعد مه ولا تصح هذه التفرقه القى توصلت 
إليبا الدكتورة عاتثشة . 


وتخطى * الد كتورة عائشة وكلنا يخطى * سسسب أعداة حصنا 


بعد أن تستقرى* آيات القران فى لفظه واحدة لكنها والحماس يد فعها 
لا عيب لزان التحع تعض الاباك ود لك >الننان السابق فباهرة عوك 
ظنت أن المجرمين فى ظنهم غير حانثين بالقسم فبنت على ذ لك ما بنت. 

ومنه المثال الذى ذكرته قبل صفحات فى استقراكقها 
لدلاله" السعى " فى القران الكريم - 

ومنه أيضا ما قالته فى معنى" مثقال" فى قوله تعالى " قيهن 
يعمل يقفا ل ذارة: خيرا: يزه 00 فقسد: ذكرت أن * مكقان* وردات لتك حت 
القران الكريم ثمانى مرات فى اثنتين منها أضيف مثقال إلى حَبِكُة 
من خردل ٠.‏ ثم رجحت أنّ المقصود بمثقال حبه من خردل هنا ليس 


خفه الوزن وانما ضآله الحجم . وفى المرات الست الباقيه اضيف" مثققال" 


إلى ذرة رَجّحَتَ فى اثنتين شبسا " ضآله الحيم " مم قالك * على 

” 3 8" ثلاء . 4 9( 
حين تتعين د لاله مثقال ذ ره على خفشة الوزن فى الآيات الأرربع 
الباقهي" 


وحين ننظر فى استقرائيا هذا فإنًا نجد ها جعلت المراد 
ب" مثقال " فى قوله تعالى " ونضع الموازينالقسط ليوم القيامه فلا تظلم 


() سوره الزلزلله : “ 
(0) التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن جا ص 1١١١-1٠١٠.‏ 


اك » . أ سه 


نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ويا عا 
فيان اتيم ولبى فق الوزن لا ولا آم را الشئ ا سحيين) 
تحمله على ذلك معأن الآيه تتحدث عن وضع الموازين لوزن 
الأعسال كان هذ ١‏ ريه على أن !المراف بالحييشةيق عرد ل النورن: 
وليس الحجم »2 ظ 

وفى مقابل هذا جزمت الد كتورة عائشة بأن المراد ب"مثقال" 
في قوله تعالى " قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ء لا يملكون 
مثقال ذ ره فى السموات ولا فى الأرضً 8 جزمت بغير قريئة بأن المراد 
خفه الوزن مع أنه قابل لضآله الحجم أيضا 

والامثله على اخطائكها فى الاستقراء كثيرة نكتقفى بما 
ذكرنامنبا 

ثانيببا : تحديد المعدى قبل الاستقراء اللغوى : 

وقد سبقنى بإد راك هذا الد كتور كامل سعفان حيث قال"ان 
الدكتورة عائكشة تمضى فى الاستقراء اللغوي بعد تحديد 
القن ب ل 00 0 

والامثلة أيضا على هذا كثيرة 

فن عي #التجايي “ااسياتن قبن سحي غير 
حَدَ دب معد ىالطفيان أولاً ثم إتجبث إلى الاستقراء ثاشيا فقالت:- 


" والطفغيان تجاوز الحد » ويستعمل لغة فى الماء يتجاوز الحد الى 


() سوره الانبياء : 67 

0) سوره سبا: ؟5 5 

(م) المنهج البيانى فى تفسير القران الكريم: د / كامل على سعفان ص١‏ ؟١‏ 
) سوره النازنمات : ١٠١‏ 


ع الوا 15 ان 


5 د إن و 1 


تور الطاعية كذانك بالطهان فى قله فقالي * قانا عيوف وا سيا 


1 
بالطاغية " 0 


على أن أكثر استعماله القراني :. في تجاوز الحد فى العصيان 


والكفن ود السيى التري ف آنات مامت م أن كرت الخ لقاعدد! سان 
امنات ٠‏ اماه - 0 


ووصلت بها الى أن أكثر استعماله القرآنى في تجاوز الحد وهوما ذكرته 


آولا :فين علي لآ مز اله : 


وهي - كما ترى ‏ حد دت المعنى أولاً ثم استقرأت الآيات ثانيا 


- اس 3 
ومثلا اخر تفسير الشكي حيث قالت في " وابنه لوف اي ل 0 


* الأصل في الشكٌ قوة العقد والوثاق والاحكام ماديا كما فى أيه محمد > 
ومعنويا في مثل اآيات  :‏ يونس 4م ... الدهرم؟ .. طهرم 
القسصص مم ... ص .» ... كما يعبر القرآن عن بلوغ الرشد والقئوة 
بصيغة بلغ » أو يبلغ أشده في مثل آيات الانعام : 5ه ١‏ الاسسراء 6م 
يوسف ++ القصص ع وغافر م4 الاحقاف ه الكبف ممالحج ه . 


0 - 0 6 
أما صيغه شديد فجاءت في القران في نحو اربعين موضعا" (0) 


١١ سورة الحاقه:‎ )١( 

) سورة الحاقه: ه 

(م) التفسير البيانى : د /عائشه عبد الرحمن ج ١‏ ص ١١‏ 
9) سورة العاديات : م 


(0) التفسير البيانى : د عائشه عبدالرحمن ج اص 15195 - 1١"‏ 


سااء ه ١.‏ [ اله 


وهى هنا - أيضا ‏ كما ترى قد مت تحد يد المعنى على الاستقراء 
وخو خلا ف الاضدل فى مد الشيع : لكا انق يقال ككيرا ها سد 
الأصيسيل فى ذلك : 
ثالثها : إعتدادها الشديد باستقراءها : 
وظهر هذا بصور مشعة ذا وأدما مل معتلقة منها :- 
١‏ - أنها تتيه بما توصلت اليه من معنى لكلمة قرآنية على المفسرين وأنها 
له تقر لأحيد: مديع “متتل هذ ١‏ +.وكثيرا ما تفعل هئ :3 لك . 
؟ - تقلل وتستصغر بصيسغ متعد د ه متنوعه من شأن المفسرين السابقين 
وما توصلوا إليسه من آراء . 
م« جزمها بصحة ماوصلت اليه وأنه هو المتعين وتخطفتها كل قول سواه . 
. - أنها تضع نفسها فى مقابل المفسرين فتذكر إجماعهم على معنى أو تسوق 
القول: فقندها | ليزم تطيعة الحمع ١‏ قوعة كزعقانيل د لقرا هبتنا 
المخالف لما جاءوا بيه . ش 
هذه أهم صور إعتد ادها برأيها أذكرها هنا إجمالا وللتفصيل موضعه 
عند بيان رأيي فى تفسيرها إجمالا وإنما ذكرته هنا لأن جهود ها فى استقراء 
الناة القراى فى سيعت ذلك ومبية ايل آنا نواه في كاه الواشع التسسق 
تستقرى* بها كلمة أو كلمات قرانيه . 
هذه -فيما أرى ‏ أهم الامور التى أوقعها فيها حماسبها الشد يد لتقرير 
أبناس " الاستقراء لالفاظ القران الكريع عتسد: التسسسير * 
ولفن أطلف التحد يشان هه ١!‏ الساس قلا نه جنوهر يتيجييا .واصله يهل 
عموده الذى يقوم عليه . ولعلي بعد هذا أذكر الاسا سالثالث الذى يقوم 


ب آأه. ١‏ - 


“ثالفنا , الاهتمام بد لالة السياق :- 


وهى سمة قصرتهيا الموء لفة على منهجها الموضوعهي وقطعت 
السبيل على المناهج الاأخرى للاهتداء إلى تفسير القران إن 
لم تسلك منهيجها و أنيم لم ييلغوا مبلغا لذلك . 

قالشت * و الأسسل :فم شيع امير الأدايتق كنذا فلقيكيه مسن 
أستاذى هو التناول الموضوصي الذي يفرغ لد راسة المو ضعع الواحد 
فيهء فيجمعكل ما فبي القرآن عنه ويبتدي بمألوف إستعماله 
للألفتنائل والأبالوسي بعد .هه ينه" ال لالة اللقوينة لكل 000007 
وهو منهج يختلف تماما عن الطريقة المعروفة في تفسير القران 
نثورة سورة ‏ يو ححة اللفظ أو الآينة فتمنة يقتطفيا من شيا تيجة: العام 
فلي القران كلة مفنا لا سبيسل: معة الى الاهتداء إلى اله لالسة 
القرآيينة لالناظيمية "أو التتيلةة نكا مره الأساوايينة ومن سس 
البيائينمة : .ولتم في دقة بالغسية قولية السلف الصا لس مجم 
" القران يفسر بعضه بعضا  "‏ وقد قالها المفسرون ثم لم يبلفوا 
منها مبلغا ‏ ويحرر مفهومه من كل العناصر الد خيله والشواعب 


١ 8‏ 
المقحممةعلى الت اا 0 


بزذاا"ستبيرقها البدى الواتصب التطبيفي عه هديا نم تعيييًا 
نحنفتة سين "الأ بقلة يتسني * المقة بحن ترته جنا ين « ينا 
اقتحم العقِبة" ""' هالت“ لعن :ما التممة الي يدت منها القرا ن 
هنا ؟ أتعب المفسرون أنفسهم في تأويلبا : ففي الطبرى عن 


الحسن : عقبة والله شديدةء. مجاهدة الانسان نفسه وهواه وعد وه 


(1) التفسير البيانى : د عائشه عبد الرحمن ج١‏ ص م١‏ 
() سورة البلد : -١01‏ 


5 00 5 
الشيطان ؛, وقريبمنه ما قاله السزمخشرى ونقله الشيخ محمد عبده 
وقيل العتيدةة ميم أ وشعيل تسيا دم إلى أن تالف الهامسكهوة 
.. والواقع أننا في غير حاجة إلى شىء من هذا ممثله , فالقران 
نفسه قد تولى بيان " العقبة " حين أتبعبا بالسوال اللا فست 
:* ميا راكوا الفسيحة: شارف يأو اطعام فيس ستسستسقم 
فى سخدسة ينا 5 تقرية :+ أرسكنها ذا يتريينة كم كنان 
.من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة" فهذا بيان 
مُفَسكّل للعقبة التى يجب أن يقتحمها الإسان بما تهيأ له من 
وسافل المكايدة والنضال والاد راك والتمييز وهوكذلك بيان 
لا وضاع ظالمة نشأت عن غرور القاد رين وطغيان أصحاب المال في 
* هذا البلد" فليس ما كان المجتمع المكي يعانيه من ماسى الرق 
وبين التمو و الطتفدي وى احص والاستد ان :لسن ستمِحيد 
إنتباك حرمة الرسول في البلد الحرام ليس هذا كله إلا أثرا لطغيا ن 
3ن" الأتدنات اكرى د لتو هه وف استعييية متارقين فكله رلك را تيشم 
بأغلال الاسترقاق الببين + اكبعا' رسن لتاجحاه الثراة ‏ أن يرا فسني 
تأشحة اهلك ديالا لسك ا روهلن مقريسنة ينه ص ماع ١‏ وسكتين لااطفة 
بالعراب أو ضساع مريضة إستقرت علسى فو الأجيال ترام يتسحييا 
" هذ البلد" ولد عن والد وطبقة في أثر طبقة, نباو ال ايان 
جد يرا بأن يقلفم: طفيان المسال وفغرور القوة » وأن يحتمل أباء 
البذل والايثار مسن ايل خير الجماعه على ما في ذلك من 
)0( 


0 5 ةَُ و 3 أء 9« 


5 1 
ونثلا مرا“ الكية “:فئ' قرلة معالى * لقدخلقنا الانسان فيكيد" 9 


() التفسير البيانى : د عائشه عبد الرحمن جا ص 1911-1891 
( سورة البللد : 6 


دب ثلاه. 1 - 


فهى تذكر أن المفسرين لم يختلفوا في أن معناها في آأية 
البلد هو الشدة لكن أقوالهم شتى في تحديد هذهالشدة. تم 
ساقت الموءلفه عددا من الأقوال وعقبت عليهبا بقولها :"ما نظن 
المكابدة هنا تنصرف إلى ما ذكروه من مشاق الحمل والنمو والعيش 
انيع والجينات كيد باحق أن كين * الكوه"قتبي الاينحة هو سسرض 
الكلنةقياف الباطلصيق كسااقال الرمعسسورن * 

ثم أبدت الد كتورةٌ رأيها " وانما الكَِدٌ -فيما نرجح ‏ هوما ىه 
له الانسان بفطرته من احتمال الستولية وويشقة الاختياربين 
الغيز راسي : 

وعللت ذلك ب" ووجه إرتباطه بالقسم قبله» بحال أهل مكة 
وما إختاروا لأنفسهم من إستحلال أذى الرسول وهو مقيم بالبلد الحرام 
واضح ظاهر.... وهو أوضح ارتباطا بالآيات بعده 
من ضلال الغرور بب ذا الانسان الذى وهبه الله وساق ل الادراك 
الكويقة انمه مقا كرابن العو 7 ظ 

وفي تفسير النازعات لم تطمئن الد كتورة إلى ما اطمأن الب 4 
أكثر المفسرين كما تقول من أنها الملائكة تغزع الأرواح وإختارت أنها 
الخيل .... وما نطمئن اليه من تفسير النازعات بالخيل يوجه 
الآايات بعدها في يسر وبلا تكلف فهى تنزع في عدوها وتغرق 
فيه وهوالملحظ نفسه في السبح الذي يجمع له السابح قوته 
ويد 1“ النوع الما سق إلى الفا كلق تين ال ريا ا كه 


1 
لهدفي فعابياة” 00 


اس ا 


() التفسير البيانى : د عائشه عبد الرحمن جا ص ١865‏ 


( المرجعالسابق : ج اص و١٠‏ 


ان ل | © 
رابعا . القرآن هوالقاعدة : 
تنصي التفنسير تقول . نحتكم الى سياق النص فسي الكتقتلاب 
مال ينبا ناتقك يوادي :ا اسم على كنب الطسين مس 


١ 0 


2 ل 5 ال 
لغوية أوابلا عتحة احيف فقول * يكفي أن باحس التعبير في القران 
حنمي الجن ف لكين اولظ سيم والشيسة ولا عل لذن 
تعرض عليه كل قاعدة لغوية أو بلاغيةلا أن نحكم فيه قواعمد 
من صنع النحاة والبلاغيين وأكثرهم طارقون: على العربية لم 


ع 1 
يكسبوهما ذدوقا وسليقة وإن أجاد وهقا علما مح 0 


ولهذا فهى ترفض كثيراً من تأويلات المفسرين لتوافق قواعد النحو 
ولا يسعنا إلا أن تأتى ولوبمثال واحد لهذا 


1 : 5 : . 5 0( 
" وفي الصنعة الاعرابية : أثار بعض المفسرين هنا مشكلات 


ما أغنى البيان القرآنى عنها ‏ القاعدة النحويهعندهم 
أن اللام في ( سوف) إن كانت للقسم لا تد خل على المضارع الا مع 
نون التوكيد , وإن كانت اللام للابتداء فانها لا تد خل الا على 


الجملة من المبتدأ والخبير ... 


)01( المرجع السابق : جلااص ١١‏ 
(م) المرجع السابق : جو ص28 وانظر جم ص ١١-1٠١‏ 


(م) سورة الضحى : ه 


سا اههة: [ ا ده 


لانسنة.. اذن ينو كلت كوبال + لتييونة المتبيكة ! 


عون أطتل الحبارة :و لدت شوف يعطيك ويك فعرضييى :-. وكة لبيك 
ءِ _- ع 
جنال “ابو هيحان " > ان اللام هيا لام إبته]* اكيةك ضتيون 
الجملة على إضمار مبتدأ أي ولأنت سوف يعطيك . 
وند رك جور الصنعة الاعرابية على هذا البيان العالي إذا. 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ء ووقع ذلك التعبير الاخر المقدر . ولآنت 
8 95 
سوق يعظنك الذى قال عمحية " الرتسيرق* أنبهالأصل !1 
وأنى لبشر يعجزه أن ياتي بسورة من مثل هذا القرآان أن يقول 
في آية ننه ما يقول " الزمخشري " في أية الضحى لاا بد من 
: ْ )1 
لق يمر قة اا وى الآن أصحئل التعبين كذ قن 
وكما قلت الأمثلة على هذا كثيرة والفرض البيان لا الاستقصساء 


ولتعلية فيما ذكرنا إن شاء اللسة 


خاسيا :- ترك الا طناب عما 2 القرآن الكريم : 

وكثيرا ما تذم أولقك الذين يطنبون في بيان أمر أغففه التحتبتض 
القرآني, ذا الو كننان في ذكره قاعدة أو تركب ظليّه مع لذ كسسييرة 
الفتجدران 

ففى النعيم في وه كلسي كم اباك ةن ا" 


تقول " وقد إختلف المفسرون في هذا السوءال عن النعيم 6ن“ ممن يكون ؟ 


)01( التفسير البيانى : د / عاكشه عبد الرحمن جاا ص١[‏ ؟ - 15> 
() سورة التكاثبر: م 


7 ا  .0‏ د 5 


ولعدن بكرن ؟ واعنن كن تكسم من قال + أن السوال يكين :مت 
ع 
البلاكة ومكيسيم بق فمال أن التيرة ال ميدن اللنسينة 
واعجبا ! آثر القرآن أن يسكت عن ذكر السافسل ؛ تركيزا للا هتمام 
في السوءال نفسه.ء ويأبى المفسرون إلا أن يختلفوا فيمنيكون 


0 


(0 


فضي قلتي تعالبديى “فأزاة الاينجة اكيق "3 “"تالييت: دوقي 
ألا نحدد الآية هنا ذا أقذام القران قروو ”زر اويا نسي دي | 


:3 5 ١ه‏ : 0 
الاي ة على صدق موسى وعلى قدرة ربه ؛ رب فرعون والناس جميعا 


وفسى قوله تعالى " ما ودعك ربك وما قلئ * ا بحست بدن 
وي أن العلا ةيا قد ها ور شدي نوق كنت االتشدين ان في ب ةا 
شيب الايظعنا" قبي اليسنني تتا ويلات 3 شولكسة ذه ١‏ ؤما ثرا شحنا 
وأشباهياء ها بعلو" جة النظم القراندي : والا الما سكت سنا 000 ظ 
كذلك لا نرى وجها للوقوف عندماذ كر مفسرون في تحديد مدة الابطاء 
]د يفغتينا عن مثل هذا سكوت القران نفسهعن. تحد يد فعرة الوحبئى 
باليوم أو بالشبرء ولوكان البيان القرآنى يرى حاجة إلى هذا 
التحويد ليزيسة في اليقين النفسي أويبلغ غايتة من البيان لنا أسسيتنك 
عن ذلك » لآن مقتضى البيان أن يستيفي كل ما يدعو إليه المقسام ممما 
يتفسل بغايمه: ‏ فإذ ا أسك هنا عن ذكزسبب الابطا»* وصعوية ان و تسسسه 
() التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن جاصم 5١‏ 
) سورة النازهمات : .؟ 
() التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن جداص. ١١‏ 


9) سورة الضحى : "م 


- لاه . ١‏ .هه 


قلآن اذى بسعزيسنة من "الدوفك شوه وه بت در التزقق اللااتتصيلا يبه الشركية 
5 .. فالمهم هنا هو جوهر الموقف ولا شى* من جزئياته بذى جد وى 
علتسنق المع وإلا: لكان أهناله والسكوث عته ضورا.فميى حشاب البلا سه 
باعتراف أصحابهاأنفسهم ومعاذ البيان 0 يُظن به أى وجه 
من القصو ر" 1 

كن نا نأ فحة ونيا بحن هذ اهارقي قيب طانى ل 
المفسرين خوضهم فيما أبهمه القرآن نراها أحيانا تورد أقوالجمم 
وتوازن بينها وتئقل نصوص أمصغابيا من مصاد رهها الأصليه شمء ش 
بنحق م1 كله تقول *والأليق وجلذل المرقف أن: يكتنى افية يا لرقى ليسي 
ما أراد له البيان القرانى فوق كل تحديد ووراء كل وصف وتدعوإلى 
عدم الخوض في يل ناا وكان الأولى أن لا تورد هذه الأقوال التى 
عابيتها عليهم وتكتفي بالاشارة اليها وانظر مثلا لذلك ما أورددرته 
لهم في بيان ما أعطاه الله لنبيه في قوله تعالى " ولسوف يعطيك 
٠ 598‏ () 1 0( 
ربك فترضى 
سادسا ٠‏ رف التفسيرالعاتى التجرييي :- 


لا أمرق اخهيه ١‏ في الصو ةالجه وعد قينا كرات رقف «التسستسيز 


العلمى بقدر رفضالد كتورة عائشه له فهيي تبدي حماسا شديدا 
للرؤ فضفليبا قفي ذلك كتاب مستقل وفصول في كتاب ومقالاات قسني 
مجلات . 


ك 2 0 ءَ 5 0 ٠.‏ ءِ 
ويبد وان موقفبا هذا متأثر بموقف استاذ ها أامين الخولي 


(0) سورة الضحى : ه 


(م) التفسير البيانسى : د / عائشه عبد الرحمن ج- ص8 - 6١‏ 


ا نت 
الذى علمها هذا المنهبج في التفسير في ضميرهها وقلبهاوعقلها 
٠‏ كما تقول في إهداء غالب مؤلفاتهيبا 
! ولا يخفى أن رفض التفسير العلمى من أول ما يرد بناء! على أصول 
منهجهم وهم يرفضوتيه لثلاثة أسباب 
الاول : الناحية اللغوية في حياة الألفاظ وتد رج د لالتها لو ملكنا منها 
ما لا بك ان نملكه فى تحديد هذا التدج وتأريخ ظهيور 
المعاني المختلفة للكلمة الواحدة , وعهد إستعمالهبا 
فييا لود ناامن ذالك :ما يحول ييتناتيين ةا التويع العجيب 
في فهم ألفاظ القرآن وجعلبها تدل على معان واطلاقات لم 
تعرفاتنا وله تتتميل نوكا اد 
الثاني : الناحية الاد بيةأو البلاغيةءو البلاغة فيما يقال مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال فهل كان القرآن على هذ النجو المتوسع 
فى التفسير العلمي كلاما يوجه إلى من خوطب به من الناس في 
ذلك العبد مراداً به تلك المعاني المذكورة معأنها معان من 
العلم لم تعرفها الدنيا إلا بعد ما جازت آمادا فسيحة.. 
الثخالث: الناحيةالدينية أوالاعتقادية : وهيي التى تبين مهمة 
كتاب الد ين وهل هو كتاب يتحدث إلى عقول الناس وقواهم 
العالمه عن مشكلات الكون وحقائق الوجود العلميه ؟ 5 
والحق البين أنَّ كتاب الدين لا يعنى بهذا من حياة الناس 
ولا يتولاه بالبيان ولا يكفيهم موانته حتى 5 ويعد وه 
4 


() التفسير معالم حياته منهجه اليوم : امين الخولى ص ه٠١‏ -51 


سافأه. 0 - 


ولقن كان هذا قول الأستاذ فلقد وصفت التلميذة التفسير 
العلمي بأنه" خطرعلى عقلية الجماهير , أن تخايلهبا به ذة 
الألفناظ المضخمة من بدع التأويلات العصرية العلميةء, تمسخ 
عقليتهيم ويختسل بها منطقهسم وِتِخَدر يهم بغرور السبق إلى علوم 
| ث (1) 


راونا فالضجة ال كفرة فى يش قزل تعالى ".على الامفيسمان 


2 - 0( 5 : 9 * 5 00 < 
ف 2 5 أورد ت تفسم الز خشرى أن الآابية تفخيماً 
لخلق الانسان ودللالة على عجيب فطرته" قالت م .٠.6.6.65‏ وقك تقلسيسهة 


الرازى ثم أضاف اليه في تأويل " علمّبالقلم " كون الانسان من علقه وهي 
ارم الأشيياة مم صمرورفحة غالمنا العم أشرف المزاتيا ٠.»‏ تسم 
أوردت الذكتورة عائشة قول أبي 'حيان وعقبت على هذه الأقوال بقولها 
رون د امات يي أنريفاك انمو سملن ا اعتيال بابفي حجنا 
إبتدعه محدثون إتجهوا بهذه الآاية إلى مجال البحث في علم 
الأجنة والتمسوا المراجع الأجنبية لعلماء الفسيولوجيا والبيولوجهيا 
لفهيم آية نزلت على النبي الأمي في قم أميين لم يسسعوا قلط 
ولا سمععصرهم بعلم الأجنّةء وغير متصور أن يكون القرآن الكريم 
دام البيام ين انويع العالسق رفة رطييةا لا اشبيتل لالحد تيم 
إلى تصوره فضلا عن فهمه ورد راكه 

وإنما فهيموا من العلق ما تعرفه لغتهم وبيئتهم وعصرهم والعربية 
قد إستعملت العلق ماديا في كل ما يعلق وينشب:_كالدم؛ والمحور 


الذى تعلق عليه البكرة » وعلقت المرأة حملت» ومعنويا في العلاقتة 


() القرآن وقضايا الانسان : د / عائشه عبد الرحمن ص 658 


() سوره العللق : ؟ 


تنشب بين إثنين حبا أوبغضا وفي الضلة تربيط بينهما 


ولم يكونوا في حاجة إلى د رس في علمالأجكة أومراجعة 
كتاب في الكحكتية الأمريكية العى ظهرت بعد هم بقرون ؛ ليفهموا آية 
و2 


خلق هذا الانسان من علق في أرحام الأمبات وهم الذين ألفوا 


1 لاس 


واإستعمال العلق هنا ء جمععلقة . إيذان بما ذهبتا إليه 
5 إطلاق في عموم لفظ الانسان 

ولا يشير السياق إلى أن :الشة: ين * حلى الأعسان بن علستبيق” 
توجيه المصطفى ومن يئءمنون برسالته إلى النظضر في علم الأجنة 
راتتحنا فنيكي آية اللتجة قدي ةا الانيات. ؟ عخلفهون ليق وحصمينة 
بالعلم » واحتمل أمانة التكليف فازد هاه الغرور وأطغاه الشعؤر 
بوكخم الاستفناء عن خالقه فنسي أن إليه سبحانه الرجعى ا 2 

وتصف الد كتورة عاعشه التفسير العلمي بأنه" بدعة" عند تناولهبا 


)0 5 5 ١ : 


تقول :2ه 

" وجاء محد ون ببدعة التفسير العلمي فذ هبوا الن اتيعيمها 
الذرة التى إكتشف العلم سرهها في القرن العشرين !! ا 

- ثم علقت على هذا قاكلة " والواقع أن مثل هذا التحديد ليس مراد » 
القزآن ولا هومن مألوف بيانه . والعربية قد بقن انه ر قتي ستل 


ما يُمَتّل الضآلة والصغر وخفة الوزن تقول :- ذ ررت الملح والد قيق والفثا ت 


() الثفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن ج؟ صم١ ١9-‏ 
() سورة الزلزته : “7 


[]". |[ سه 


نثرته باطراف الأصابيع والذ ر الهباء يُرى في شعاع الشمس ولغ 
في صف تناثشر النمل الصغير المنبث فقيل : -ذر وفي لسان 
العرب نص صريح على أنّ "الذرة ليس لها وزن" لفرط صغرها وخفتها 

ونوك سيرآ ان نفهمهيافي ضواٌ هذا الحس اللغوي وعلى هدي 
البيان القراني دون عل ننه بس اران والأحجام والألوان 
وما فهم. العرب الذين بعشثهفيهم رسول " منهم من قوله تعالى 
مثقال ذرة الا أنه التناهى فى الضاله والخفه والصغر حتى ليكون من الهياء 
الذي لوزن التسضة 

وهو ما يتلام ماديا وفنييا معجوالموقف ونسق السياق من 
الزلزئنة والانفجار والتفتيت سرمت لو ليميالا 
ويد درون: شاعنا ويزون 'أعتالتيم مثقال ذرة من خير أو شسر * 7 

ولعل فيما ذكرناه ما يظهر حقيقة موقفها من التفسير العلمي 
مراف كل' الزقض وتذامة كل الذء لأس يفالت :قزافيسه. وا حول 
منهجبا الأدبى ولا شك - أنها ‏ وفقها الله قد تطرفت في الرفض 
د فعها الى ذلك-فميعا أحسب ‏ تطرف خصومها في التفسير العلمي 
والحق وسط بينهيا وبينهم ‏ وقد أفرد ناه بد راسة خاصة في حديثنا 
عن المنهيج العلمي التجريبى ولا نرى موج ب الاعادته هنا 


فقد يكون بينبا تياين في القيمة وان استوت في النوع واذا نظرنا 


() التفسير البيانى : د/ عائشه عبد الرحمن جذا ص ١٠١5‏ 


ل خم ع" . |[ همه 


الحن أسن سم النشبرالبواسمي قافنا ول قا فق أن اعشسم 
هذه الأسساكنان + 

١‏ الاستقراء للمفردات 

1 - التفسير الموضوعي 

وللتناول الموضوعى عند الد كتورة عائشه منزلته أيضا بل عدته فى 
مقدمة تفسيرها الأصل الذى يقمم عليه المنبج في التفسير فقالت: 

“تو الانيتيل<قمص ونيم لسن الأمننى ذكنا لقع يجين 
أستاذى ‏ هوالتناول الموضومي الذى يقرغ لدراسة التوقو الواجنية. 
: فده لبتي كل ما في القرآن دفنسية ويبتودى يمالوف اسكعما ل سسة 
للألفاظ والأساليب بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذاك 5 
وأتهيه بمحاولتى اليهم السى تطبيق المنهج في تفسير بعسض 
سور قصار ملحوظ فيهبا وحدة الموضوع فضلا عن كونها من السسسور 


1 
المكية حيث العناية بالأصول الكبرى للدعوة الاسلا مية 0 


لكن هل التززمت الد كتورة عاكشه هذا الاصل الذى دعت اليه؟ 
سجل مخالفتبا لهذا الدكتور عفت الشرقاوى ومن بعده الد كتور محمد 
ابراهسيم فزبحقف تفال الول يفثل عت العاسيق * ولق ثلا مظان 
الموكلفة قد خالفت أستاذ ها فلم ترتبط بفكرة الموضنيع الستى 
طال دعوته اليببا , ولوفعلت لكان أمامبا فسحة من الدراسات 
المنتجسة الخصبة ذلك أن التحديد الموضومفى سعف على تتييسسه 
د قيق الى الدلالات الستخدمة في الموضوع , وعلى كل حال فان 
المؤلفة فسرت هذه السور القصار » فلم تبعد كثيرا عن التفسير 


الموضوعى لأن الوحد ةالموضوعية ملحوظة في كل سورة على 


() التفسير البيانى : د/ عائشه عبد الرحمن جا ص م١‏ 


ع ل ب كك 


حدةالى حد ما » وفوق ذلك فان تفسير السرور يفتح مجالا ت , 


أخرى أمام اللشسر ء قد تختلف عن الدراسة الموضو 


ووتن "ف لقعلا بشالة الساسية بين الأيسات وبلاخطدة الشيان فشحي 
البو الوا مسي 7 
وكان من ذلك ما قدمته الد كتورة عاكشة في تفسير سور ة » 
اكاك كح اس تيت :5 لق وو نويه ١‏ شرك متو قمر الخ عو مجه 
مفاجفةء تباغت القوم صبحا فلا ينتببون اليهبا الا وقد توسطت 
جمعهيم فبعثر تهم وسطا عاصفة من النقعالمثار 
وتقع هذه الصورة العنيفة بعد واوالقسم لافتةالى ماعبد 
القوم من مثل تلك الغارات المفاجئة المصيحةء وما تحدث من بعثرة 
وحيرة وارتباك شم تأتي بعد ها صورة أخرى لغيبغير مشبودء 
ولكنه واقع حتما . . ذلك هوالبعث يفجأ على غير موهد فاذا هم 
في حيرة ووعثرة وارتباك , وقد لفظتهم القبور للبوم الآخر كالفراش 
المبثوث» واذا كل ما فى : صد ور هم قد حصل لم تفلت منه خافية 
مضمرة , مطوية في أعماق الصدور ومستكن الضمير 
وس كل تنك رو لديو "3 مدال تسكن قل هللا ميا سرة البياني 
الراقغجيما قصد اليه القران من احضار مشهد ليوم البعث شاخصا 
مجسمساء وتأكيد وقوعةء والانذار بما ينتظر الانسان فيه من حسا ب 


99 9 0( 
ند فيق عسير 


هذا مشثل من الأمثلة القليلة لتطبيق التناول الموضوعى فى التفسير 
عند الد كتورة عاكشئغنه 


ص؟ م " واتجاهات التجد يد في تفسير القرا ن الكريم فى مصرد : محمد 
ابرأاهسيم شريف ص47 ه 


9 كذا وردت ولعلبا تريد " السورة ) 
(م) التفسير البيانى : د / عائشه عبد الرحمن جا ص ١51١‏ 


سا 6 . [ اس 


رأيي في تفسيرها: 

ذكرك أعنا» فرص أسس بها عض الب هالفيحات للسيح أو الاخطا؟ 
التى أحسب أن الدكتورة عائشه قد وقعت فيهاء ولعلى أذكر 
فقا اليلااخظلنات العاسحة 

فمنباما سبق -ايضا أن أشرت اليه والى صورة اجمالا ووعدت 
دوي الأتئلة' فنبجنا' بسك رروهد | :آران انناف السوجيية. : 

قلت هتاك ان من عيهبا - وجل مبن لا عيب فيه اعتداد هنا 
الشديد بآرائهاا وذكرت له أربسع صور : 

أولها :_أنها تتيه بما وصلت اليه من معنى لكلمة قرآنية على 
المفسرين 

والأمثله على هذا كثيره منها قولها " هذا ما نطمئن اليهفبي 
الجر النياتئ للعنم والشعدي: - والليل 1ذ "عسي نولا أعرنادفهجا 
كزاك ا !يفضت ١‏ 0 المفسرين التفت الى هذا الملحظ التفاتا واضحا 
متميزا » وان يكن بعضهم قد استشرف له من بعيد , لكن وسط حشد 

كد 

وفى موضع آخر تقول " ولا أعرف أحدا من المفسرين أو البلاغيين 
التفت الى اطراد هذه الظاهرة الاسلهية في القرآن مع وضوحببا 
الى د راجة العمد. والاصضرات* 0 قالت هذا في طبعة تفسيرهها 
الأولى ولما أعادت طبعه عد لت العبارة إلى" وقد شغل أكثر المفسرين 
والبلاغيين بتأويل الفاعل عن الالتفات الى اضطراد هذه الظاههرة 
الأسلهية فى هذا الموقف مع وضوحها الى د رجة العمد والاصرار » 


(9) التفسير البيانى :د / عائتشه عبد الرحمن جا ص 5١‏ -07آ] 


اح د د كا 


وسرهها البيانى د قيق جلي ل" (0 
وثانيبا أنها تقلل بصيغ شتى من شأن المفسرين السابقين وتفسيرهم 


نوق عارا يها سيم أحيا فيما ينا بسيينة السعريبة بل لم امتحجهد 
كين الشبريييى "فى كتاييضا' الا وميا قيعنا كه للنا توميو يمير 

ولست بالأأول ولا بالوحيد الذى أدرك ذلك منها فهذا الدكتور 
محمد ابراهيم شريف يقول " ما كان هناك من مبرر لحملتها السافرة 


على قدامى المفسرين واعتداد ها الشديد بما تحقق من نتاكج ووصفها 
5 1 - 0 

التشت نباك ابطسى:افناةالبياق:العراتى" ونسن فيل الذكدور 

عفت الشرقا وى قال " ولكن ما يلفت الننظشر في ميمح الموء لفة حملتها 


السافرة على قدامى المفسرين واعتد اد ها الشديد بما تحقق 
2( 


من نتاقسج 
3 ييا 01 ؟ ييا إييا 


5 5 8# 0 2 ع ٠.‏ 
يخرجطون من القبور . .6 .066+ وتفسمر يصلك رب يحرج أوينصرف بعيد 


. ٠. ٠ ٠8 75 (9 - 9 


أونات أكزالا رسي سكين ندرينا الف اللنيزى معاد 8 ل قرا 

* ولفنسد: .ما تكسف المفسرون فنسي تا رنعاة الب في 7 رواننيك 

#وأآيسنان. + لليعد ولا أدرى لعفات جفيرة المتمريسين أن يلحظهيرا 

توتسيتسنا جنا عن قفر دلق يننا تتام ل الس ا 
ذا)المريع السايق : الطبعة الأولى جه صي. باوالطيعة الثالثمداوصه/ 


ابراهيم شريف ص 7+ 
ك4 اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث: د عفت محمد الشرقاوىص7 "١‏ 


8 . :الى زيم انظر التفسير البيانى : :. عاكشه عبد الرحمن الصفحات 
حسب الترتيب جااص"7 9 2» 9و2 ه5١21‏ ه؟١ا4؛.‏ 


- الح د 5 


وقالف " بوقدير هذاه الآياك يرننا عافى قول الففسوين "من عور ةالسسعى 
المعنى القوى المثير " 9 وقالت " لكن ما العقبة التى يتحدث عنها القران 
فنا ؟ أحتب التسرون أشسيع فى تأويليا ::::*: والراقع أننا فى عي جاحسة 
الى شي* من هذا ومثله " 3 وقالت " وليس بعجيب أن يفوت هذا السر 
البيانى جمهرة المفسرين الذين كان جهد هم أن يجمعوا كل ما يمكلن أن 
أن يحتمله المد لول المعجمي للفظه وكل ما قيل فى تأويله د ون أن يلتفتوا 
الى الايحاء الباهر للفظ ؟ زرتم " 3 وقالت " فتأويل المفسرين - فيمسا 
قرأت - المقابر بالقبور ليس الا أثرا لمنهجهم في تناول مفردات القرآن تناولا 
لفطيا معهنيا فعره ا عن ايها" سياف ونترة الثياتى: عرلا عن الاسستهساك 
القراني 0 وقالت " وليس النص القرآني فى وضوح بيانه بمسكول عن هذا 
الخلاف » وانما يسأل عنه منهجهم فى التفسير وهو منهج لا يرى بأسا 
في تفسير الايه الواحدة بالنقيضين كيلا تفوته الاحاطه بما قيل فى كيد لما 
وتقول بلهجة ساخرة " ثم يجى* المفسرون ‏ غفر الله لهم فيقولون .. .. 
وفاتيم النذير العالي الصادع . . واعجبا آثر القرآن أن يسكت عن ذكسسر 
الشافل ودين :ياي التتسوون" الاانآن وعطلنوا شمن كين السافسل: +هه 
لكن كيف يمكن اداخال الط هتين مخ الكفار فن نغ ال:وانمد. © الموات عد 
اللتهزية عاش د 0 

معذرة أن أطلت فما ذكرت الا القليل من عباراتها بل لم أجدها في أى 
موضع ‏ فيما قرأت - تذكر المفسرين أو قولا لهم موضع الثناء والقبول الليم 
الا مرة واحدة قالتها فى المقدمة .. . قالت هناك : " وما يجرةً منصف على 
أن يجحد 'فضل أحد من هؤ لاء جميعا وهم الذين بذ لوا في خدمة القران 


تَْ 1 
جهود ا جليلة وتركوا اثارهم من بعد هم شاهدة بمقدار ما عانوا" 5 


١(‏ )الى (ه ) انظر التفسيرالبياني : د عائشة عبد الرحمن الصفحات حسبا لترتيب 
جااص 2 ْ 1 ا 5 لم و16 

(«) التفسير البيانى : د عائشة عبد الرحمن جا ص 519-518 

0) المرجعالسابق : ج ١‏ ص ١7‏ 


ع “وا اي إدن 


لكن هل تشفع لها هذه الكلمة في المقدمة أن تقف هذه الوقفات الكثيرة 
فى تفسيرها منيع وهل 'ايشفع لها هذا أن تذكر أقواليم .د اقنا بصيفسنة 
الرفضن والاكاو بو .. كد مروف علي كل حال تعفر الله لغازلنيا ث, ولعليهنا 
تعيد النظر فيما قالت مادام في العمر بقية وفي الأجل فسحة . 


ثالثها جزمها بصحة ما توصلت اليه وتعين 520006 سواه . حتى 
وأن كان لم يورده أحد من المفسرين من قبل وعلى هذا فكل من سبقهبا 
وسبق عصرها لم يصل الى الحق حتى قالته واقرأ معي قولها " ولكن هذا 
المعنى المتعين ٠‏ هو الوحيد الذى لم يذكره المفسرون - فيما قرأت 2 
وهم يعد ون كل ما يمكن أن نغ يقال في تفسير” النعيم * ويذكرون فيه ذلك | 
الحشد المختلط الا نعيم الاخرة الذى يصر القران على تخصيص لفظ النعيم 


)0)١ 3 :‏ 
به » والذى يجب أن يحتكم وحده فى توجيه آية التكاثر" ‏ " 


والحق أن المفسر القديم كان أكثر حيطة منها حين وضع في اعتباره أن 
التفسير قول على الله وخشي دائما القطع بقول لا يعلم أنه مراد الله من 
قوله فلم يكن يجرء على الجزم بتأويل واحد ‏ يكون ما عداه خطأ ‏ مالم 
يرن فئ اق لل عن ضنوييم: واكما قيع :أن اليقن الذافا يفيل العاويل هويطاففسة 
من الأكانات وقذ يرحح: يعضيا ستعينا فئ ذلك بالسياق العام للتعسسض 
ولكنه لم يجزم بمعننى واحد يخطى* سيا كنا مسقت الاك 11 ولا يمكن- 

كتيقل :أذ كور شت العيرة وه أن نيا اران لشت اليرت براي تنا 
يجعله يخطى* بصرامة وحدة آراء الآخرين أمام هذا النص ء الا اذا كان 


ع 60 


() المرجعالسابق : جا ا ص 5١55‏ 
() اتجاهات التجديد فى تفسير القران الكريم فى مصر : د محمد ابراهيم 
1 ص 107 


ل ليع . [١‏ - 


زابعنينا امد اد بجنا تيبا ال فرسية انما عذك ا رايع مقا جل 
قولبا نول مفلا لا عستتطيع أن طفن الى تسهير* النا زميات" 
بيطا أطمان: الزه أكثز المتشريك" 0 كان الازلفض أن كن رامين 
بغير هذه الصيغةء وتقول في موضى أآخر* ونتفق ملع 


1 
امقس ؤووسسق كمسو م رو فقاولا ساتحي اننا ينه فنبتةا 


٠. 
الى الوقوف عندما قاله بعض المفسرين في اك‎ 
1 الت" كن الشوسى: أعنيهرا فشك د الى أن تقول‎ 
وتقول 6.6.6.. وحوين تلون بكتاب العربية الأكر ويفتمواها‎ . ٠. . وعنذد ى‎ 
البيانية الخالدة نهتدى الى هذا الملحظ الذى غابعمن‎ 
1 ( 
الاختلاف نلوذ بالقران الكريم .... هذا المعنى المتعين ههو‎ 
6 
9 * الوحيد الذى لم يذكر ه المفسرون‎ 


هذه صور أربع لاعتد اد ها بتفسيرهها وما توصلت اليه معتعن 

11 .. 1 و 
واذ! ما أرد نا أن نقيم هذا التفسير في :هذاالنبج فان 
هذ 1 يذ كرتا بملاحظسة سبق ذكرها آلآ وهني تخلف النثا ف يخ 
عن المقد مات أعني قصور المحاولات التطبيقية عن الأسس الموضومة 
والقواعد المرسومة لهذا المنهج ذلكم أن هذا المنهج حتى ساعتنا 
هذة فيما قرأت لم يشهد تظبيقا كاملا في احدى محاولات التفسير 


() الى (ه) التفسير البياني : د عائشه عبد الرحمن وهى حسب الترتيب 
جا صلم >١١‏ م1 لء 7ع ل ء غ451 4515 11541556 


557733 
* فعللى حين يركز بعضبا على الموضعع ويختار كثيرا من آياته 
525 200 المعجم والاستعمال وتفتر جهودة في هذة المجالات 
وعلى حين تنجح بعش المحاولات في الدراسة المعجيهية 
والاستعمال القرآني والسياق تتعثر في الموضوع فلا تلتفت اليه 
أو تستغني عنه أصلا وهذا ما وقعفعلا من بنت الشاطصى* فلم 
ترتبط بفكرة الموضعع الذى طالت دعوة أستاذها اليها وتحمست 
هي كثيرا في الترروهيج لها 5 
فحيين !لشي نان عات بسحي الترشئييية 1 ند يسينيا 
لم تلعزم موضوعا بعينه اختارت سورا قصارا لاحظت فيها وحدة 
الموقجيق الشى صسة نيا 
فبى بذلك لم تخبج عن التفسير التقليدى بالتزامها للسورة 
اطارا لتفسيرهها وهي أيضا لم تبعد كثيرا عن التفسير الموضوعى 
لمراعاتهبا وحدة الموضوع فى كل سورة تناولتها بالتفسير 
هذا يمكن أن نقول انها قد جمعت في محاولتها بين " التحديد” 
المو ضوعى وبين التناول الأدبى التقليدى للسور اللنتى 
57 لل 
ولا يفوتنى في ختام حديثى عن هذا التفسير أن أبدى اعجابى 
بمابذلتهالد كتورة عاكشه وبكثير مما توصلت اليه ان 
00 ا 201 
ز) اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم فى مصر : د / محمد ابراهيم 


شريف ص اوه -موه 

0) نعتى به الموضوعية الجزكية ذلكم ان المواضيع في السورالتى 
تناولتهبا الد كتورة لها «ما يماثلها ويكملها في سور أخرى لكن الد كتورة 
اكتفت بما في سورة عما في السور الا خرى وليس هذا بالموضوعيه الشاملة 


: 


ات 


ننه اناشع زقالك عن طريق تفع الأسلوت القراقني ورد ات القمرا ن 


حيث يجد القارىء حقا أن للقران الكريم قواعدة وأ اعنة اشتععمكعم الات 
وكم أتمنى أن تعاود الد كتورة عائشه النظسر فيما يل قلي 


سدد الله الخطى وعفا عنا الزلل أنه سميع مجيب 
وقد كنت وعدت أن اتبع هذة الد راسه بد راسة خف كنات اخمعتير 
في هذا المنهج يمالون آخر وهذا أوان الوفاء 


رد ىق 


هه وى ...ىا .ة ى. » ٠‏ 


لبا إلثللا. 1[ -. 


الد كتسور محيد أحسد خلف الله 


الكتاب : الغن القصصي في القرآان 


أولا : البو لصنق 


عو اله كمزسسية ادي خلت الله أنا حتاف المعرييلة سيا 


أعرف عنهل شيئا ولم أجد لها ذكراء أما فكرة ونتاج قلمة فللهعدد 


وهو فحن الذين: آرادتوا القبيرة فى خكزة كان الالهاد أظبر طريسيق 


اليبيا فأصدر عدد! من الموكلفات حشاها به حشوا. 


كأن ارلسستا كنا ساف كنات القن السضل فخ الفسسسر ان 
الكريم ‏ زعم فيه أن قصص القرآن أساطير و أنها لا تلتزم الحقاقق 
وغمر واقعة وغير ذ لك . . . 
ومنها القرآن و مشكلات حياتنا المعاصرة » وكتاب القران والد ولة 
.وكتاب هكذا يبنى الاسلام وشارك في كتاب" محمد والقوى المضادة" 
و3 للها'ن كنت أله راسات الاديومة واللقوية والعرالفتمم .يه 
ولا أريد أن أسترسل في الحديث عن الرجل فليس هذا مقام 
محاكمتة أو كشف زيف فكره وانما هو مقام التعريف الموجز والاشارة السريعة 
وكم وت ميتسعلنا ب الشاءة أسى وأسفدوأنا أقراً. مقالتتتلية 
سطرها د كتور فاضل نقد فيها الكتاب الأخير للدكتور محمد أحمد 
نفلك الله +" الأسس القرائينة للتقدع * ويد و أن الفكقور الفا تسسل 
ل يعرف كثيزا الك كعور محعك” أو أنه ينفسن الظق أكفر من حذ القيسصول 
ذ لكم آنه يقف أمام عبارة من عبارات الدكتور خلف الله المألوفة 500 


ويعتقد أنها من أخطاء البطيحنة! ١‏ العبارة تلك تقول * وهنا 


7 


د خم وا. [١‏ سه 


زان عطليك “تلسحطة: هأ التوزال العقن اليفرى شه لكان اليه 
الواطية الأحسه الذائ يدعو الاسلاة' الى عاد ضحة وا مستبا * 
غضبه" ؟ " وينقل القارىء* الى اجابة من تفسير المنار ولكته قل 
أن ينقله الى هذ الاجابة يقول " ميدن روا ناهين انول عمسن 
هد الكناتاكنسا انعيجة أن تطن القابف؟ إلى الآمناتن الحتككدى 
بدي عليسة التوحيسسه ؛ وكيفكان تحريرا للعقل البشرى مسن 


سلطسة الالبة بما فييسم اللة" 00 ؟!! 


0 1 سبوا باضه ا 


لاني لنت ييه 1 العيفيسيد قسن الدين ‏ الاسلاض ١1+‏ 


قلت انسى ادر وا أسيف عند وصفالد كتور الفاضظغ ل 


هذ أ الارتباك الفكرى والاسليتي الى يتتسستكه اتحاههنا فسهر 
)01( 


قصدت من هذا الذى أورد ته أن الموثلف لا يزال حتى آخر ما صدر من 
موء لفاته يبث الالحاد .. . . وما زال بعض المخد وعين يعده مفكرا 
املاامي 1 

بدأل" التي "له اليه افضنة وان ينم قلي لالحق. اوأن اوعة تسمه 


ديفا على البا سل .فنا عقن من مره يك 


لل ني مسف 


)0( مجلة 'الامه القطريه) العدد الخسون صفر ه . » ١‏ ص ه ١‏ مقال » 
الاش الغراسي 000 وحوار حول يسع مدو 5 و 


ا 


فت 
القتاببا: 
معاناة شديدة من فقة جعلت سبيل الالحاد وسيلة لاشتهارهها 
.وباعت د ينها بد نياهها 

عانت دعوة قاسم أمين حين أصد ركتابيه " تحرير المرأة " و" المرأه 
الساوتةة " وكاس مه كه سكون لكين التابسنر 1 ! 


مزامير المستشرقين .... وجاء من بعده علي عبد الرا زق 


وأظهر كتابه ‏ الاسلام وأصول الحكم شم المدعو محمود أبو ريلة 


7و و كتب محمد أحمد خلف الله كتابه " الفن القصصي 
0 لسار «» 


- ٠ ييا مه 25 اه‎ 50 1 ٠. 
علي القران الكريم وبعد ه بستدين اثنتين أصد ر محمود ا يِشيححو‎ 


عه سيق “الي افجة والمرفسان:فندى تسر الثران ابالسر ان" 


١‏ “يي مار 


بتنظليم عجيب وترتيب د قيق كأنه مرسوم توالت هذه المكلفات 
وتتابعت ما أن يسترد العلماء الصالحيون أنفاسهم في الرد على 
ملحد حتى يكون الآخر قد نشر ونثر ما في جعبته فبيدأ أولقفك 
المعركة من جد يد وهكذا د واليك . 

وبين ملحد وآخر يخرج من لا يقل عنهم خبثا بما يشغل المجاهدين 
ويفت من عضد هم وهم كثيروكثير منهم المسلم نسبا ومتهم النصراتى 
عقيدة » و منهم من تاب من بعد ممنهم من ينتظخلر 


0 


2 1 5 
قصت ١‏ لكتاب لس 
في سنة ١9149‏ م قدم محمد احمد خلقفالله.ء الطالب في 


كلية الاد اب بجامعة فوءاد الاول رسالة للحصول على الد كتوراة عنوانها :- 
" الفن القصصى في القران الكريم" 
قرر فيبا آن القرآن أساطسير وأن وزوة. الكقيزو في القمخير ان 
الكريم لا يقتضي وقوعة ع ويخشى على القران من مقارنة أخبباره 
بحقاكق التاريخ ويقول ان الغا رينخ سيق متاسمتة العتمحبران 
التسك به خظر أى خطر على النبي عليه السلام ولى القرآن 
بل هوجديربأن يد فعالناس الى الكفر بالقرآن كما كفروا من 
قبل بالتوراة ..... وأن المعانى التاريخية ليست ممابللخغ 
على أنه دين يتبع وليست من مقاصد القران في شيء ومن 
هناأهف كل القران مقومات التاريخ من زمان ومكان وترتيب 
للأحداث ل ]نا ل تشحرج: من بق القزل يآن القراة اساطكستسير 
ناا قن ذلك لا نقول قولا يعارض نصا من نصوص القران 9 وقال 
ونال : 
١‏ 


وزفضةالرسالة 4 وطالب أولقك بتطبيق أحكام الردة على خلف 


وكان و ا .. “ما كان قم الكسظيةة معد الفيئنة من سولت 
له نفسه بالخروج على الاسلام في ناحيه من نواحيه الاعتقاد ية فيثور 


احتجاجا عليه ففئة من الغيورين على د ينهم ويحميته منه م 


ااا ا اميرك 


)0 القن التضمى في القران الكريم : د محمد احمد خلف اللهدص 265 64 


(م«() المريجعالسابق : ص ه79١1-٠-8١‏ 


سا هو .للا. ١‏ - 


رجال من الوزراء ....وفى مستقبل قريب ينال الرجل مكافأة 
فووويجة أنسااف ينا كان ورين المواكسو لتنا م ييا وده د ملسيو 
مذ نسي قينالا تيسن :انكر السيولتهة دين آياء اخحسمرى 
فأبو هنا عسل حرق 000 
آما "ضير الكتاتب فقد: طبع طبعته الأولمى نه وم دواتسيت 
طيعا قتسة عه 3 للقاتنيتة دوأو سمه هون ده 6727و واتسسيينا 


لتمعهدب ثانا الكتتية لاسو 


ملم اسه : 

نعي التسيةاة: الجز لفكي يتتيية امب تلرك الدراسنة الأدية 
ومنهجه فيبا 

اننا الأول ففتنال عن “* أما الآسيات الى جعلتى أعى يالة راسية 
الأدبية وأجعل من القرآن ميدان أبحاثئى » فترجع قبل كل شليء* 
الى نوع من الاستبواة عيبل على ان امتتكسة في تفسى داوس أستاذ كنا 
الغولني عن الثيث “الأدبن في :قيمع القران شير ققد كاتسحت 
تلك اللفتات تستقر في نفسى استقرارا يجعلني أتخيل تمثل هذا 
المنهج والسير عليه مسي ا ااا لي 

اما صله أمين الخولى بالرساله بعد ذلك وحين قامت الاعتراضات 
ليها فقد أطنهبا بنفسه حين قال " فلولم ببق فسي مصر والشرق 


5 3 ارد 
أحد يقول انه حق لقلت وحدى وأنا اقذف في النار انه حق حق 


() موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين : مصطفى 
صبرى جداا اص 518 ار | 

(م) الفن القصصي في القرآان الكريم : د محمد احمد خلف الله ص١‏ 

(0) المرجع السابق : ص : ح ش 


ا 


أنحتا صلفية بالرسالة ضاكيك ا قيل: تلك ققد بييسنتا الاسعاذ 
نعية يمه لات شن تداق عن الأشفاة. اين العولسي ‏ وافتتال 
#اباتنط انون ناشين الكو والبلاقيكه ول أمره سح سنا 
الى سنه 6«7 ١‏ لا يدرى أحد في خارج الكليهما بلقنه امين لتلا ميذده 

ع : 0 
من أنواع الكقفر والضلال " 0 

و افيا الثاني أعنى منبجه في التفسير فقد عدد خطواته 
حيث.قال :- 
أولا : همع التصوص : 


؟)ء 
ذا اكات مشرقة تس ما :عازه حثما يجتسودة كاك وني السطيات 


ء (١‏ 
ذلك لأن القصص القرآني موجود في القرآن .... ومن هنا لم يكن 
فتلت افنحن م الدرخلة إلا" الرهوع. الى اليه 


وهذا الترتيب يدل الباحثين على التطور في الفنون والاداب» ويستوى 
في ذ لك عند هم التطور الد اخلي 2 والستون الفارعي»: :وتمكد هال ول أن 
يد لنا هذا الترتيب على تطور ذ وق الكاتب وأفكاره أو مياد ينه التفئة 
ونشاطه النفسى . ونقصد بالثاني : دلالة النصعلى التتط ‏ ور 
العام لتاريخ الاداب والفنون من حيث صلته بالسابق واللاحق والدور 


() ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلاني ص 7 1-8م 
0 العل العبارة " فقد كانت" أو" فان أولى .." 
9) لعل العبارة في موضوهي" " 


ا 

و اتتسئ ل خترف تسيا أيضا يان هد الخطوة جوان كن أسيسسلق 
بن. االاولدي بو أعسيسي و إلا أشي لم ابل هيييها جيذ بيذ كترزلاعة 
لانشجو اعتقوا نت قنسى هذ 1 العرقنيب الغا تعيئ: للفس القرا م عسسيني 
5 السسجف لاقي “نان كنت أعلم انه ليتن بالعزتيب الها رحني 
الكقيق :. “لكن السن كن الا كتنان ابشدع نيما كان 52 

فلن كل 'فقنب أناه نبي هنذ ١‏ العركين الدار وسحسي نيما سين 
القصص القراني بد راسة التطور الداخلي لهذا القصص . 

أننا الحطسوون الفا رمحن ققد جالت بيس ونين عقباك منها أن الوقوف 
على النصوص السابقة للقصص القراني من أقاصيص الجاهليين لا سبيل 
الييا ومنها أن صلة القصص القرآني باللاحق يتوقف أولا على 
صلته بالمعاصر من أحاديث ( الرسول صلى الله عليه وسلم ) 
وهذه من الأمور التى سأفرغ لها بعد بحثي هذا ان شاء الله 

وقفت من هذه الخطوة اذا عند الفاعده التى تجنيبا من التطنور 
الهاهشتل د هيبي هذا فبنتهذا المسسم 


الفا : فسهم النصوص 


وهنا لا بد من التفرقة بين نوعين من الفهم :- 
الأول : الحرفي : وهو الذى يقوم على د راسة معنى الألفاظ والتراكيب 
والجمسل , كما يقوم على توضيح العلاقات الغامضة والاشارات التأريخية 


0174 لا اعرف" المصحف الملكي هذا , ولا " المكى" ايضا ان كان في العبارة 
(5) سبق أن ذكر المر؟ لف أنه يعنى بالتطور الد اخلى : تطور ذ وق الكاتب 
وأفكاره أو مياد ينه الفنيه ونشاطه الحسى النقسى" ' فهل يطلب 
هذافي كلاماللهعز شأنه؟! 


- الّما.1 - 
وكل تلك أمور تتوقف الى حد كبير على ثقافة الد ارس تلك الثقافة 
التى شرطها بالنسبة لموضوعنا هذا المفسرون قفوي المقسر 
وانى لاعترف هنأ 7 2 قد وقفت على الكثير من هذة الآ تيور 
من كتب التفسير المختلفة وكان الجهد الذى أبذله يقوم على المقارنه 
والترجية والوقرق ننه :تفش اللنتسنات الس حنم آناقا وامسيستحسة أو 
تضنحيم. أخطاة بعش الأقد فون . 
الثاني : -الفهمالأدبى . وهو ذلك الفهم الذى يقوم على تحديد 
صور وآاراة ونبحث عمأ خلف هذه الصور وهذة الاراء من أخرفق لم يشعاسر 
مزانمجت الى بالحاجة الى التصيرهيها .ما الث كان يفعسسنا 
في نفسهء واما لأن المعاصرين له كانوا يفهمونها عنة , واعتقد أن هذا 
الصنيعفي الفهم الأدبي كان جديدا بالنسبة لموضوع هذا اللهم 
الا في القيل النادر.. 
رابعا : التقسيم والتبويب 
ثم قال الموكلف" عند ما يصل الباحث الى هذا الحد من الفهم الأدبي 
المنهج أوالقصد من الدراسة . فقد تجمعالنصوص لما بينها من 
علاقات في الموضوع »وقد تجمعلما بينبا من علاقات في الصيافة 
وقد قؤية لنما”يشنتلط'ملينينا امن نقاضه: وأغرا طن م .: 


وهذة مسألة من أهم السائل عند الدارسين لحياة العلوم والفنون وعند 


هاا و 


من يريد ون الفبم الد قيق العميق للمساتل العلمية والأدبية ذلك لأنها 
هي التى ستد لنا على المواد التى تكون منها النص وعلى كيفية تكوينه 
وتحن أن وتنا من نعتط لحري وايبا سيق النه نج + اله رسيت 
هداغ الشاكل وكات الينا شاعم قيمة + يعضيها بعس افاتث الكجة يد 
في الحياة المكية الأدبية ‏ وذ لك كمسألة القصة الاسطورية ووجود هها 
في القرآن الكريم » هعضها الاآخر يخص القوة القادرة على تحويل 
التراف امن كاريفية الى أذابية أو البدن: تشضيية حص لمع كرا 
فن السه و أواهه :كلك هئ الشطوات الشبحية الى سرت فلنيا 
والسن اتشوت بعت الحدى هد ١‏ البخك " 0 

ولا شك ان هذه الخطوات التى قد مها الموؤلف بنفقسه هى قواعد 
التفسير البياني فى القرآن الكريم كما وضْعبا أستاذة أمين الخولى 
اذا فلم يأت الدكتور خلف الله بما هو جديد فو التأصيل و ان 
جه بما هوجديد في الانتاج 

مادام الأتبر كذ نفاملا أظن الأمن متام" الى أن أفتسرت أناسية 
من تفسيرة استخرج لها منهبجهء بل يحتاج الى التمثيل فحسب 


لين كن الشهل علق باحك هلي أن :وكة لوف رائطة موكي ة 
(ذات موضوع واحد ) ثم يقتطف منها أمثلة ( وافية) فبي سطور 
قليلة كيف يفعل هذا وصاحب الد راسه لا يقرر الفكرة الواحدة الا فى فصل 
كاملء لا ريبعليٌ بعد هذا اذاما جاء ضرب الامثله هنا مختصرا 
" كما وكيفا " فلم أوجه العناية لهذا الكتاب استيفاء د راسة ولا استيفاء 
تق و أن كنك أي لوعن فى أن اصن نقي* من هذا! :وذا:ك 

ب030 واذا كان الآمركذلك فانى أرى لزاما أن أبين مد لول كلمتين قبل 
0 


() الفن اله في القران الكريم د محمد احمد خلف الله ص ١7-1‏ 
با خة ر 


لكي في ظلمات هذا الكتاب وصاحبه أما أولا هما قهيى 
" الحرية" وأما الثانية فكلمة حملها زورا را الكتاب" الفن" 
اذكر بيانهيما هنا وان كان مكان ذلك آخر الدراسة كما 
جرت عاد تى بذ لك لأن الأمر هنا يختلف . . . هنا ظلمة بل ظلمات 
وهنا عد و متربص يتحين غفلة فكان حمل السلاح واجبا وتأخيره تقصيرا 
اما الحرية- كما أرى فكلمة ذات جانبين اه اسن وجانب 
زاقف ونحن في عصرنا هذا نعاني من جانبها الزاقف 
سه بسانت الزاقة وان كما ايسا الما رن فسا حم 
بار باه سسب ب 
- بعض المجلات والجراقد الذات الالهية فيقال . .. حرية وحين تمس 
نو بضييتة يفص الذواك كي الدنونا بولا فقمتهد لا ريه نينا 
الجائب فحسب بل أريد جانبا زائقفا آخر هوالأأصل فيببا 
ذلكم الفهم السىء " .لسد لول" الحرية . فكم من جريمة ارتكبت 
باسم الحرية . . . . «كم من ظلم ارتكب باسم الحرية تون وك من ان 3 


اركب ياسع الجريسسسة عن عا نيان سروك 1 


بيج سسب سسا سس 


23 
مد لوله الحرية الصحيح لا يعني شيوغية امتلاكيا وحوزها الا لمن 


الحريه الأصيله تحمل معها مبرراتها وحججها القوية التى تخوض بها 
كبن عات البحار لا تخاف د ركا ولا تخشى غرقا أما الحرية الزائفة 
فهى التى لا تقوم على سند ولا على برهان الا سند الهوى وانحراف الفكر 
عن جادة الصواب 

وعلى د رجات هذه الحرية يتربيع هذا الكتاب" الفن القسسصسي 
في القرآن الكريم " لأنه لا يحمل من الآدلة الصحيحة والبراهين القهية 


جز مللفة :اله كياش الحرية الاصيلسية : 


اتنا س1 


اتوي يج ننه م سعهتسمم وص موصو سوس مسي 
كلمو كة لكان انها علن تفدوفة والسدنةاح وهاه كيل كافش حجن 
متك 
نتن أن مك نبةااغلن 3 أك ]و لؤتاكطلكنى هة اا الونيكن ماستتست 
هسسسوؤىا أو انحراف فكر ؟ ! 
كان غلية عل أن يهام نسييييا أن باحق نالهك لاله على مسيسنهجة 
السلسصهة 
سل سل تع : 
اثبات هذا ولا ذا.ك فليحذر استعمال الحرية فانها ستكون حينكذن حدا 
في ظهيره 
أما الكلمة الثانيه والتى استعملهبا بيغير حق فكلمة " الفن" ف : 
رحمه الله تعالى حيث قال " ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقا 
لا يتقهيد بواقع تُم جلا رحمه الله تعالى الصواب فقال :" والقرآن 
كتاب د عوة 0 ود ستور نظام 3 ومنهجح حياة » لا كتاب رواية ولا تسلية 
ولا تاريخ 3 وفي سياق الدعوة يجى * القصص المختاربالقدددر 


وبالطريقة التى تناسب الجو والسياق » وتحقق الجمال القلنى 


الصادق الذى لا يعتمد على الخلق والتزويق , ولكن يعتمد على ابداعالعرض 


وقوة الحق 0 ويجمال الأداء 5 00 


() في ظلال القران : سيد قطباج١‏ صهه 


0 > 
اذا فالفن عند سيد رحمه الله تعالى هوابداعالعرض و قتلوفوة 
الحق وجمال الأداء ومعناه عند ذاك التزويق الذى لا يتقيد بواقع 


لدي الحقيقة أنا لا نجد في قواميس اللغة الا أن " الفن : واحسد 
الفنون وهي الانواع , وال فانين : الأساليب وهى أجناس الكلام وطرقة" 0 
ولا شيده أن اللغة مع هذا أو معذاك لكنا نجزم أن قدسية القرآن الكريم 
تشكل أقوى سياج عند الموئء منين يمنع وصف الفن فيه بالتزويق الذى 
لا يتقهيد بالواقع 

لكن هذا المفهوم للفن فو الذي كنوه الذ كور فغهد.  !١‏ خيه: علق اللمسسة. 
بل ولم يجد كلمة ثماثل الكذب والاختلاق والأسطورة ومخالفة 
الواقع . .. الخ الا كلمة الفن فاختارهها ليزيف بها كتابه ويدلس 
تجا 

أقول هذا -أولا ‏ حتى يد رك القارىء مدى شرعية " الحرية" العلمية 
العى كزعم امتلاكها خلف الله وأمثاله ويد رك أيضا مفهوم الفن عنده بم- 


ريده سد سبد سمي 


:ليس عليه بعد هذا أن يخوض ويّاى في لفو هذا الكتاب هباطله فالى 


ناك ْ قاطت 
التربحية التسسسة: 

ويقصد بها مسألة الخلق الفني أى أن للقاص أن يختار بع ض 
الأحداث التاريخية د ون بعض ا مم أن اميف قوفات الها فحتنهة 


. 0 
اليم 0 أخرى تحرى الصد ق والصحة أوالمجاوزه عن هه ذا 


ال نسي اخفراع أو اخطذى الأخحده ات ١!‏ 


() الصحاح : الجوهرى جه ص 1١11717‏ 


(0) الفن القصصي في القران الكريم : د محمد أحمد خلف اللهد ص 67 


1 ا 


وزعم أنه قام ‏ حسب المنهج الأدبي في التفسير باستقراء قصص 
القزآن لمعرفة وجود هذه الظاهره " الحرية الفنية " فيه أم لا وتوصل 
النبي انيديا بييدية وتان نه +" يوالسطا الأسكراة ملحديسين أن 
ظواهر كثيرة من ظاهرات الحرية الفنية توجد في 
القرآن الكريم * )0( 

يحوى الش كك علت اللم هما ايحبيه أدالنبة لذ لكا وشويهسا +ت 


(1) ٠ 71 0 


ونحن لا ننكر أن القرآن كثيرا ما هبمل في قصصه الرٌ مان والمكان 
لكنا نرفضكل الرفضان يكون اهمال ذلك لاختلاق القسصمة 
فليس بين هذا وذاك هذا التلازم الا.عند من عدمالحجة. 

وقل مثل ذ لك فيما زعمه ون أكالة أ كدمورف عد فنيا " احمسكتار 
القرآن لبعض الاحد اث د ون بعض فلم يعن القران بتصوير ال حداث 
الداقرة حول شخصض أو الحاصلة في أمة تضويزا ناما كاماد - () 

ا ل ا 7 
القرآن كان يكتفي باختيار ما يساعده على الوصول الى 
أغراضه _أى ما يلفت الذهن الى مكان العظة وموطن الهداييه" 9 
وما دام الموكلف يعرف أن هذ! غرض القرآن من القصة فكيف يرتب 
فلنمى اهنال القرآن لا حاجة الى الشرضيه-أن :هذا من الخريسسة 
الفنيةالتى تدل على اختراع القصة أو الحدث ؟ ! 


ومما عده كذ لك اهمال القرآن الترتيب الزمنى أو الطبيعى في ايراد 


1 
الأحداث وتصوير . ) ١‏ ومأ قلناه هناك نقوله هنأ . 


() المرجع السابق : ص ١ه‏ 
(0) المرجع السابق : ص ١ه‏ 


دل ع له. [ اسه 


وفدة يها اسنات 'القران تنك الأند اف اناس ا سم 
فتسي موطن :6 اشناة :هعفن الا حجو اه لقي الأشفاض فسئ: حوظطن اختسر 


وضرب مثلا * ومن ذ لك قوله تعالى: فى سورة الأعراف" قال الملا" 


200 5 10131 ا , 
من قمم فرعون ان هذا لساحرعليم اذ نراه قفبي سوورة 
الشعراء مقولا على لسان فرعون نفسه " قال للملاء حوله ان هذا لساحخر 


, 9( ل 


كاتف لامر قي مها يف النترف لا رامس نين سور العدو وسكي 
1 1 


وها رأسحامن يكال قفني عقيو قله 1 1' “كينا النائع شندئ القضة أن 
يكون فرعون وقومه قد تباد لوا هذا القول في محجلسهم وقالوابه 
جميعا وهم قي هرجهم و مرجهم وما المانعوفي أن يكون فرمون 
قال ذلك وردده ملكْه من بعده وهل نسبة قول الى شخ سأ و 
طافقتة تال .علدى احشاضيع بن اين سوا هسم كذ مكلا أستجيع 
حد ثنا القرآن عن مواقف الآمم من أنبيائبا " كذلك ما أتى الذين 
من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم 


3 : ع 
نا-3 .1316 كانه الا سيدق على اقول براندة آله ين متلا 


١9 : سورة الاعراف‎ )١( 


() سورة الشعراء : مغ ( والموءسف أن الموءلف أخطأ في الآيتين فكتب 
(م) الفن القصصي في القرآن الكريم : د محمد أحمد خلف الله ص وه 


و) سورة الذاريات : ٠؟هم‏ -مه 


اولم.!ا 


ولا مانعأيضا أن تكون الملائكه قد بشرت ابراهيم وامرأتئنه 
كا تاساق . أوأن كوم دزت اخةهكها :ا رم الاهو دا ييا 
ثم جاء اران سيو سسسرافيت الابراهم نسي شورة ولأمرأ مجه فشيني 
ببرؤة خرف وهل يد هن ! ذاليلا علحنى الاختااق ؟! 


واستد ل أيضا لدعواه الزاقفه بانطاق القرآن في قصصه الشخصى 
الواحد في الموقف الواحد بعبارات مختلفة حين يكرر القصة 
تصويره للموقف الواحد بعبارات مختلفة وضرب مثلا للأول تصوير 
القران لموقف الاله من موسى حين روءيته النار فقد نودى المتعني 
سورة النمل " أن بورك في النار ومن حولهبا 0 وي 


ع ع 7 


ا 7 ا 
سورة ا انى انا ربك فا خلع : بك انكبالواد الك دو لون" 0) ©) 


يقول هذا وهو الذى لم يجف مداد قلمه حيث قال قبل سطور" ان 
القرآن لم يعن بتصوير الاحداث الدائرة حول شخص أو الحاصلسة 
1 كن ان قل اشطلبو عسي 
يستغرب أن يذكر في سورة النمل بعض نداء الله سبحانه وتعالى 
لنبيه موسى عليه السلام وفي طه بعضه الاخر وفى القصص 


بعضه الآ خرايضا لملا يكون هذا وأكثر منه هو حديث الله 


فلي أمة تصويرا كا ملا 9 


سبحانه لموسى عليه السلام فت ذلك الموقف ذكر في كل سورة بعضه! ! 


)01( سور النمل : م 
0؟) سورة القصص : “٠.‏ 


0) سورة طله: ١١‏ 
2) الفن القصصي : د/ محمد أحمد خلف الله ص ؟١ه-بمره‏ 


(ه) المرجعالسابق : ص اه 


ا ا اح 


لدرى عر أ شك أن رين 


ومرة | خرى * يا موسى لا تخففانى لا يخاف 


«الميحكة 52 والطاغية الى + وكسييرة سحي 
انشقاق الحجسر عن الماء في قصة موسى فانفجهرت مرة 
ع 57 0( 
والأفريستت أن هذ ال يغةه كد "ال وما ضهنا واختلاشت ا ؟ ١!‏ 
يعده العلماء حقا وجهبا من وجوه الاعجاز في القران الكريم 
هواالكرزا نحي التضضن القراتشي عيث تشكرر القصسة الواس هت سقوة 
بألفاظ وا سالمسب تعدو ة عوقق فى كل بكام اهما سق محعة 
أسلوب القسة ونظمها من غير تناف ولا تجاف بل ان بينهيا من 
الساييق: والعراتمظ نهنا «فشا نيا" التلافييه الى الشتماق سقصجهرا 
على الركب للتزود من هذه الأساليب الباهرة والتسلح بها فى مياد ينهم 
رو الحد يث عن هذه الشبهات والترهات التى قذ فهبا الد كتور 
خلف الله طويل لا تخرج كلها عن دائرة قصور الفهم ان أحسنا بهالظن 
كل هذه الشبهات العى جاء بها أراد برا تقرعر_الحريية الفسية في 
القران الكريم وفهم أن وجود الحرية الفنية يعنى الاختلاق للاحداث 
والوقاكسع 
(9) سورة طل هه : 8١‏ 
() سورة النمل : ٠١‏ 


(م) الفن القصصي : د/ محمد ألحهه خلف الله ص ”مه 


0 5 5 
0 
ثم 


- 3١.0مل900-‎ 


راسج 
والذى يدعوه -<في)_ لكل هذا الحرص على اثبات الحريمة 


الفنية في القرآن بهذا المفهوم الخاص عنده أن كل ما الصمقه 
انين شيجات براايياه زافتحة لأاينيث الاأسيظ اأوالاً ليسا 
ديف وقت نسي الحرية الفنية فو القرآن أمورا عديدهلا , 
يسعنا أن نذكر ها مفصلة وهى اجمالا : 
داع القران] بزاظيهي: 
تماما كما قال المشركون " وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملسى 
عليه بكرة وأمفكلا 7 )0( 


؟ - ان القرآن يجارى المعتقدات الجاهلية والتقاليد العبية 
لوطل :ااتحفيدة التسكية والزاقد العتلق 17 

عاج أن القران ماق عقانية أمعشسل الكتاب؟ ! 

فمن ذلك التردد (!!) في بيان عددى أهل الكبف لأن القرآن لم 
يرد ذكر الحقيقة وانما أراد مجاراة اليهود لأن اليهود اختلقفوا 
فى أمر العدد فنزل القرآن بهذه ال قوال حتى يكون التصد يق من المشركين 


بأن محمدا عليه السلام نبي ومثله عدد السئين التى لبثوهها قي 


0 1 
ع ءِ - 63 
0 ان أخبارالقران قابلة للنسسخ 
(ه) 


1 هه 001 04 
م - أن هي القران اخطاء تاريخية 


د - انكار الوحدة القصصية في القران الكريم 


() سورة الفرقان : ه 1 

() الفن القصصي د / محمد أحمد خلف الله ص لاه 
(م) المرجع السابق : ص ©»ه - هه 

91) المرجعالسابق : ص »٠١‏ 

(ه) المرجع السابق : ص١‏ 


ا ا 

ولا القصص عند ه متضاربة مختلفة فانه لا ينظير للقصة المتكررة 
تبن القران افد النوينا قصة واحدة بل " على أنهيا أقاصي ص 
سكتانسة ولت مق «قنيل الأخرا» قبي عرض أدص اللا وك ةف 
ألوانه باختلاف أغراذ ان 


خلاضية الا حدر ان اتوولتت آراة أن ينون حاتجي شميات السرفدين 
والثلا نه #فسلة للبم كل ما قالتيوا وزاف علييصة ورتم أن :هذ ا كلسة 


لا يمس من قيمة القرآن ولا من مكانته لان القران كتاب هداية 
وارشاك: إل كتاندا ريق وتلق :هك اافلتنه أن عيدلك الحريية الت حت 


تيغكوو ين الانعه اكاما تشعرع و كآن. ' القرآن فلأ يش هه من الافتاع والتحجة 
بالزا ممه يق بالتحى ا الأقيا :درت يا كسستة فخ اللديحق قنالبيت 
الى الاختلاق سبحانك هذا بهتان عظلسيم 

والأافك أن هذا امرتعظطير عقف فعف عفيد 4 متاهييسا وأتسبحسة أرزاد 
أن يعرف فجاء بما لا يغسرف بباع د ينه يبد تنياه ؛ أدعوالله 


سبحانه أن يهد يه ويمن عليه بالتوبة والعودة الى الاسلام 


وكما قلت فلست أقصد من هذا الحديث عن هذا الكتاب الدراسة 


تت 
>« 
المستوع, جبة له ولكنى قصددات ببيان نوع من التفاسسيرالادبيهطية 
درم 


القى شلك ضاحييتها الاستقرا» لترغ من اياك القران الكريم: هي اينات 
الس فاقطشبب] الطزية عيبل الميوبميل 


() المرجعالسابق : ص ١٠.١1١‏ 


2 قير لك عه 


باعي قحتسي هذا السسيحده 


كأى منهج في التفسير لا شك أن لهذا اللون من التفسير محاسته 
وله عيوبه . ولقن ذكرنا في بعض أسسه وقواعدهما قد نحسية 
خللا فانه مكفاتة] بنني قن زأعاة شين كزة اعرف سمي امسيحية ا 
النو عب 

و نجع فجية افا تي نورك خعتنا ما الم أورد »هناها وسا رم سعحنيا 
هنا حسب ترتييها المنهجي فمن ذ لك مثلا 

أولا التفسسير الموض ومسي : 

ا ا 00 8 
وتنم ميك اولكيا أن الكتسي الذي وقوية عي الى ملوك سبل 
اتير لمر يا فتن فيه يفا لبسنة الجا كني :راتما اكت مسي 
بابراز محاسن التفسير الموضومى د ون أن يخطو الى رسم خطوا ت 

السحصير تسح 

واذا نظرنا الى الد راسات الآدبية التطبيقية لهذا المنبح 
وجدناها تسلك التفسير الموضوعى حقيقة أو اعتقادا ووجد نساها 
ايضا لا تلتزم موضها واحدا بعينه فيكتب أحد هم مثلا عن قصص 
القرآن وآخرعن جدله وآخر عن أمثالةأوأتسامه وآخر 
فق الأفرال فن اماه قادة» الرفل أ وين السلاواقن الاسسحلام أو 
عن الد وله ونظام الحكم فى الاسلام وغير ذلك من الموضوهاسات 

لله أن ةا" الشنا وف العا تجق كين و السسحموة جين 
الموضومات يخدم المفسر الفرد في اختيار ما يلائم رغبتة فيختار 
بن جد | البهوين+ الوتتره متاك جا تناس رفبفية :د لكن رمعا 
الجق طم كك تعس ار أرقي شفبيية اد سمو زا القع فكي 


0 


0 اك 
لتفسير القرآان الكريم كله اكرر كله تفسيرا موضوعيا . . . الملاءمة 


أتشيحراة ٠ ١1:8‏ زلااسيقتصس: من سبل الأاشييل «اعتححة موسي تسر 
الموضومات التى تناولها القران الكريم وجاء بالحلول الصحيحمة 
نينا دن نهنا يضح التابولاً أطحكن أن في ققارة أصان أولجحة 
أرشفية ان حتميجر كل هذ ةالسضوعات والعفانا ان حالف يجيا 


القرآن الكريم لأن من الآيات وهي محد ودة معد ودة ما يعالج قضايا 
وموضوهات شتى . . . فتبقى كالد واء الواحد الذى يعال م" 
به الف مرض ومرض أو تبقى كالميزان الذى يوزن به ألف موزون وموزون فهل 


ماه هولةة أن مكضتصسررا #ذك النوفتجزعات القن :«الشي سينا 


تلك الآيات المحد.ودة وآذ١!‏ ما تجاوزوا عبسل شيفعلون فبي أيسشنات 
أكىئ ثم أخرق فاع حيرف ...2.0 لسبتاقول هذا تعجيزا و2 لاء. 


بو 


ءهِِ 01 001 
أن لا مضط وكتشيرا توضوقيييا كابلا للتران الكريم لأسسة مسن 
اعتقادى ‏ ليس فى قدرة أحد حصركل الموضومات التى عالجها 
القران في هذه الحياة . 


امسر سس م سمي 
أيواننا العامة الواشعة"الشاملفة 4 ومسذا ولا شك يستنسد 


قضورا: فى تأسنيس النفيع أحييت الاشارة اليسه التلافية ما أمكن 
هذا من ناحية المنهيجية في التفسير الموضوعي وموقف دعاة التفسير 
الأأديسيق سكا واه ها تتطريا ابطرة أغرى هين اموق فق الا ودس 


وتسآءلنا عن الدافعلدعاة التفسير الأدبي الى التزام التفسسير 


ل 5 


التو عسي وجي حجنا انون يلوق :3 لك ل موواهه واه رقي ادف سبصسسية 
ليما : اعتقاد هم ان طريقة السلف في. تفسيرة مرتبا لا تمكن من 
الفهم الد قيق والاد راك الصحيح لمعائنيه وأغراضه اا 
وسبق لي ايراد هذا الاعتقاد عند هم ورد دت عليه هناك باجاز 

تاقييننا< أن ذعضاة التقبيز الاديددى آزاذ نا آن .كلا نيا بالتسسعييز 
النوشههه الثلون الندذهيى "قفني العسيين: أو الانجرافا يسو سير 
الى مباحث في الفقه أو الاسرائيليات أو النحوأوالعلوم التجرييية 
أوغير ذلك مما انتشر فى التفاسير القديمسة 

وكالكتسا + آرات:روعاة الديت: الاكايدي عن الدضوة الى لعشي سج ييز 
الموضوعفى والتحذ ير من التناول المتفرق للموضوع الواحد مما يشت ات 
الذهن فيه ولا يوءدى الى الفهم الكامل لعلاج القرآن الكريم واستحضارة 
كاسحكلا 


هذه في اعتقادى أهم ثلائنة أموز آرات وا بدعوتهيم للتفس سير 
الدومجححن :أن الأيع ييا المسسي رن فيل أعنا برا السك رك ا 
١‏ ]رمحا سوق ان لد ملبيم فنا وسشسيزا فيه اسان اليناف 
ع 20 
فقد بينت هناك أن السلف وان لم يتناولوا التفسير الموضومى تطبيقا 
فانهم قد استفاد وا مته نظريا قلا يفسر أحد هم آيه الا ويستحضر أن في 
ذ هنه أو في مقاله الأيات الأخرى المشاببة ويزيد فك ا بسجتحسيا 
انهم يستحضرون معها ما هو خارج عن كلماتيبا اعنى بذلك السنة 
أناقانيننا “ناض “اعفد . أن النقبين الموشو والالتزانوية ليس 
«ن السلون المزهبي وال تحرافى ي 00 
هوالذى يمنة#التفسير عن الحق الى الضلال والذى يمنع من ذّ لك .انما هو 
فى #يتعية ادن القراعه: الننيجية زالأطر المحيركة وائنا ركنن "سحي سود 
الفلس سس ش 


د الوا ءات 


والواقع-_كما يقول الدكتور الفاضفل محمد ابراهيم شريف- 
ان التكنير القراسسي حديثا لم يشهد ما خرج به عن حده وطبيعتة 
الاانن اشير سنا لات الاعجاة الاوندي ديكا العرامصضا سمج حسة 


بالموضوهية ولم يشهد تاريخ التفسير على طوله ما يزيزل يقين الاطمقتان 


الشكى مقطيات الس القرا سس الا ريةحسة نظا شية عن مس2 
١‏ 
العذا ولسضة : 0 
مم . 


ونحمد الله ان هذة المحاوله لم يجيف مداد تلب بعد من الحديثك 


عنها تلكم هى " الفن القصصي في القرآن الكريم “للد كحو مه ليسي 
خلف اللسه 


1 


١ 5‏ 
أما بالديسا فلقد وقع د عاة الور الاين فيما شرا مغ ة ووقعوا 


في نفس لحر التى حذروا منهبا 00 
ناذا كان دذعاةا لسع الأددين فدح روا' من العسيواليد 

لأسحةرينة فى الى "الفا وال الذوى للنضوع الواتفمة ‏ عمدت وزوة فحني 

السون ميا يشتت الذ فسن فا توسعم. قد: .تنا ولحوا بالمفسير موشوع ينات 


ذات شعب شتت تنا ولهم لتلك الشعب الذ هن آكثر مما شتته أولكقك 


وتفصيل ذلك وبيانه يطول ولعل في ضرب المثال ما يفني 


عن كثير من المقال واذا كان الأمر كذلك فانا نضرب المت ل بالد راسة 


الموضوعيه ل" الظلم في القرآن الكريم " قد يبدو ظاهفرا أنه 
تداخل وتراب طلا تصل الى الحق فيه الا عير مسالك ومسسرات 


فد راسة الظلم توجب بيان الشرك وهو في أبواب العقاقد لآن الشرك 


)١(‏ اتجاهات التجديد في تفسير القران الكريم في مصر : د /. محمد ايراهيم 


شريفا ص لاه 


5 1 7 2 3 


ظلم عظطيم ٠...‏ .. ولنضشك عليك حق ولجسدك عليك حق وارهاقهما 
بالك لمسف :ظلم فد كلها شن نعنا. الغبان اك. 0 ولزويك ولول سيد له 
ولجارك عليك حق والتقصير فيها ظلم فد خلت من ذلك المعاميلاا ت 
كا ل متسسيل فنا يعاق السمطرق سيل :“السو ا ناوا لقعا ني 
وقشف ا هداونة اللمحة نيدوالا تحراف عن الصدراط السكتحه 220“ 
ومتع ساجد الله من آن يذ كر فيها اسمه وكتم الشييئانة والكذاي #المشسسكى 
اللسة والتكذ يب بآياقسة :والاغراضعتيسبا وانباع الهوى وأكل الريبسا 
رأفة مال الآ خووة ستسوعة: را كيل امعزال اليغا شدئ"وترك» الجكنيسم 


بما أنزل الله وتولى الكفار وخيانة الامانة واتهام البرى*و ... 


كل هذه معان تد خل تحت الظلم ولااتعورك راسفة الا بويا ميجسسنا 
بهذا يظهر جليا أن موضوع الظلم ليس مستقلا بذاته وليس منفصلا 
عن الود يكنات الأحمترق وامنا هو موضوع معدل معراتسظ معييا اقح بت 
في داخل هلل هذه الموضوهات وان كانت صبغتة الخارجية 
ذات موصخعع واحد 

ومن هنا فان المفسر الموضوعهي يخطى* ديق بسيو اتسعدة 
بد راسة الظلم في القران الكريم انما يتناول موضوعا واحدا حقيقة 
بل الحق أنه يتناول موضومات عدة ومن هنا أيضا يخطىء صا 
المنهج الأدبي ان اعتقد أنه بالدعوة الى التفسسير الموضوهي 


ننة ا مممق بان الناعية الى هذا اللو عن امد مر لصن ا 


ساي 89. إ[ اسه 


ثانيسا .:- التريب الزمني :- 1 
برق تداعا | اندر الأدين كن التسين أن خرفيت اراك الفتبيرا ن 


الكريم حسب تاريخ نزولها أمر ضرورى للتفسير وخطوة لا بد 
منها قبل الاقدام عليه . ولي في هذا ملاحظتان أذكرهما هنا 
الأولنني: .أن الا أحه. ينك جالمخرفية ترفيب القزول "من متزلت يه 
جوواو ري يشي اشير 1 كران :ولك اصرق قاس دينب 
الشكررآننا عليبى عب كيك لذ والتانت بوالتستوغ اننا" يعرف ويد ١‏ وهاه 
كن للا اوه لك ونا أسفه لكن ذه .عل | تق الننف ]و الحاعية 
على ترتيب معين لفغزول آايات القران الكريم ؟ قد' نعرف تقدم آيات 
وتأخين أخرى الكنا الا مغرف يقينلطا ترفزيننا كابلة البسينة + زاة] تيتا 
تجزم ذلك جزسنا فان يناة السيج. الأد بسي على أساس علم يقي سنا 


فقده أمريحتاج الى اعادة نشظضر 


ات سس 1 


2 


العائيةة أن أشحسة لانن :#83 اديع الياتن أزالا عبني 
في التفسير لم يحل الى ترتيب معين لا فسي القديم ولا في الحديث 
ولم أر أحدا منهم قدم محاولة لهذا الترتيب , ولقن كان اهمالب م للخطة 
لبن النعيير نيك سين 0 لس لتعارريآن«العسيى وير الك 
يحتاج "الى تجيوه فجيوه نان الأسترهنا يعتلقف 31 أن الشيوة. قيسة 
مهما توافرت فانهيا تفتقد السند والأدله التى تأخذ بيد هها 
الى الصواب والا كانت كجهود من ينفخ في رماد 
ثالشا : النظر في المقردات وند رع دلالة الألفاظ 

يعتبر دعاة المنهج البياني في التفسير تتبع تدرج دلالةالألفاظ 
الأصل الأول في فهم دلالة ألفاظ القرآن وهم يقصد ون من هذا الوصول 
الى معناها في الوقت الذى تليت فيه أول ما تليت وتفسيرها به 


' 


0 


سا هن 8 . ([ ا مه 


الاولممى أن العريني لبقم بعويه كل الذاظ القران الكرسصمعم 

ذلكم أن القران الكريم خالق لمعناه في كثير من الأحايين وليهيس 
اممكاتناة للح الصسري: | بالظويق الا رعو امسو و ل 
القرانية ما يطابق كل المطابقه مد لولهسا في وقت نزولها ونها 
ال يطابقه كذ لك فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقف ‏ وهو العريبي 
58 1 الأسلاء : م 

القفح حدصي يد ال كي يا" وهذا رجل عربي أآخر 
يفهم الخيط الأبيض والخيط الاسود انهما خيطان يلسبسسا بيده 
واستعاويما فخف ونا قسة وفلن دوق الكفافية أ ولقك الضها يجسحسة”' 
رضئ اللهدم لم يقيموا الول الظلةء فميي احذى الاي هتباتك 
حتى بيه الصطقييى صلى اللةعلية وسلء " الاي ا 
ومن هذا وأمثلة أخرى كثيرة ند رك أن القرآن وان كان نزل بلسان عريي 
مبين وان كان العرب الخلص يفهمون ويد ركون مراميه بمقتضى سليقهيم 

[#اتتتتتسحتحت ”تك 

الحوتية 91 أن الناظه الكزيية لسد هنا خالضة يل ان نييهنا سين 

المعاني الجديدة ما يضفى على اللغة اشراقة أخرى من المد لول 
الصحيح بحيث لا تنكرها اللغة ولا يعافها الذ وق وهذه قد يقصرعنها 
أخرافما بمك افا رقع قرول للكت وضة د بالعلةة اهنا المي 
فيحتاج مع ذلك الى النظر في المركبات واستكناه معنى هذه المفردة 
علق ضوقيت) :.خلاضسة الامنسر أن الاستعنال القراتني للفرد 5 فتسستد 

يحمل معه معاني متجددة ليست مطابقة كل المطابقة مدلولهيبا 


سسسللت 


لواضعى في وقت نزول القرآن الكريم 


() اتجاهات التجد يد في تقسير القران الكريم في مصر : د محمد ابراهيم 
شريف ص م7 ه 

)0( رواه الا مام أحمد فى مسند ه رقم 8ه” عن عبد الله بن مسعوو رضي 
الله عنه وقال أحمد شاكر اسناده صحيح ( مسند الرخاع امد + جه 


ص7 ١.‏ » وبمعتاه رواه البخارى وغيره 


5 0 7 


الثانيه : -ان تتابع العلماء في تفسير القرآن الكريم يشبد 
أنيم لم ريقفوا:في ألفاظ اللغة على معئى واحد لآ تمده ولو فعلوا 
لفط حوتما والعسي والمينا دلول الف ععيرفتا: 8 والتجسشهسن أن 
يرث اللحه الأرض ومن عليبَا ولما أورد.وا في الكلمية الوا تهسدة 
وحاتحيي تهة دنه .ولما حرض كل واتجد كيم أن سوق نع رأيه ازا“ العليماء 


الاخرين 


وهذ ا اعتراف منطوق حينا ومفهوم أن معائى الكلمات القراني : 
غنية ومتجددة يضفى كل مفسر منهم ما يراه مناسبا ويروض ثقافته وتصور ه ظ 
للمعنى في حرية حى يستخرج ما قد يستنبطة من معاني :جديدة 
والا فلافائدة فيما جاء به الا التكرار والترد يد 

واذا كان الامر كذلك فان التزام المنهج البياني لمدلول الكلمنة 
ومعنا ها وقت نزول القرآن الكريم تعطيل لها عن معانى اخرى لسسسسسمم 
تظهر بعد تحمل معها مطابقة القرآان الكريم لمقتضى حال كل عصر من العصور 
معلنة اعجازا مستمرا متجد دا لا ينقطع ود اعية الى زيادة التأمل 
والقة يمير فنتني ابحنات الاشمية:: 

وليس :هنناك م يمنع أن تحتمل ألفاظ القران الكريم وهى كلام الله 
سبحانه وتعالى الذى لا يشابهه كلام بشر معانى لم تظهر بعد اد خرها 
الله سبحانه وتعالى لأهل العصور الثالية ليكون ما فيها من مفاهيم وحقاكق 
اعجازا لهم وأى اعجاز" 1 

“العالقوبي الى السموة ان مفريكة زرل الالناظ زك كدرل اسان 


لهك تحت على -معرفة رأى.ضاعب لكن :قل اتوصول آلى :هذ اأبين السئولة 


() اتجاهات التجد يد في تفسير القرآن الكريم في مصر: د / محمد ابراهيم 
شريف ص اه 


ع لاوا 1 اعد 


بمكان ؟ الحق انه ليس من السهل -ان كان ليس من الستحيل ‏ 
الوصول الى معرفة معنى من المعانى التى فهمها الصحابة لكن 
اناغ راف كاف يسن الو فعة المشضجيل اهوت كل العا بسن الي 
فهمباالصحابة من النص القرآنى الواحد فضلا عن النصوص كلها 

لست أقرل هذا اففهينا ولا قبيطما لليس فالاستاة أمين العولين 
تعتعرق يبيد أ حين ايقول. * :واذااكان .هذ هوالاضل: الأول :فس تيتسم 
ف لآلة الشاظ. القران فمق لنا عه مغ أن فصا جين ل مناه عل نهف ولا 
فنون نين وح افلس انان تفي :1 لقا ميان بي الفسس لاون لالفاظة 
الا ان يقوم بعمل في ذلك مهما يكن موءقتا وقاصرا فانه هوكل ما 
يكن الب » () 

5 لكن الحق الذى أره في هذا ان لا يجعل الوصول الى هذا 
النع هو الا همل ال رن متي ين الألفاظ الترا سسة اننا بعممر 
معينا للوصول الى رأى صائب لا يمنع من معانى أخرى صائبة 
يحملها كلام حكيم جبير انزل كتابيه للأمه في عصر الرس ول 
ولها في ساتئر العصور الى أن يرث الله الأرض من عليهبا 

ولكن كانت مطابقة النص القراني لمقتضى الحال وقت نزول القران 
أنزا مظلويننا فان مطايضيها لقتقى ‏ آحوال الام والفصون العالسيية 
وهي مخاطبة به على حد سواء مع العصر الاول -امر ايضا مطلوب ومن 
الخير أن نسعى لبيان الاخير سعينا لبيان الأول . 
رابعا : تبول التفسير النفيسي ورفش العلمي التجريبى : - 

والحد يث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال حد يث عن البلاغة في 


(1) التفسير معالم حياته منهجه اليوم : امين الخولى ص 6٠7 - 6١‏ 


حا ا ات 
القرآن الكريم ومن هناانطلق الاستاذ الخولسى ليقرر أمرا أخر على 
هذا سقنا نصه في كه ها عن أسس اليقه ومنه قول سه 
“بان ما استعر ون كتد يراضلة البلاغة بعلم الس فد«مية ‏ السبيييل الكن 
0 5 4 

القول باعجاز القران النفسى للقران و نم الخ 

ولأن أرباب المنهج البياني ينظرون الى مفردا: ت القرآن من زاوية 
علمية حديثة لأنها لم تكن من مد لول المقردة حينذاك . 

ومن هنا نرى ثغرة في منهجهم أو سمها ان شكت اضطرابا 
في المنهج كان الموقف الحق أن يرفضوا النظريات الحديثة لعلم النفس 
والتظريات العليية الحدريثة . . : جميعا أو أن يقبلوفسا جمسيسسيسا 

ان كيف يسيفون تفسير النص القراني الكريم ينظريات علم النقنسس 
الحديثة التى لم تكن من مد لول المفردة وقت نزول القرآن الكريم في 
خامسا : بين النظرية والتطبيق : 

أبؤة اسمن الشيح البياني :في التشهن هن التظبتر قتي القحرد ات 
يهتم بالموضوع وقد يجيد التطبيق لكنه يتعثر في أول د رجات الننخغر 
فى المفردات فلا يكاد يخطو فيبا خطوة 


)١(‏ التفسير معالم حياته منهجه اليوم : امين الخولي ص هع 


وهو.( - 


وفي الجانب الاخر نجد دراسات نجحت في النظرفي 
المفرد ات لكنبا اذا حاولت ‏ ان حباولت ‏ التفسير الموضوعي تعثرت فيه ولم 
تكد تخطو خطوة واحده ! ! 

نبعةا قن الكتيم الثاضي تسد السور صو مافسينا تدكا 
مجرد نظرية لم تطبق بعد تطبيقا كاملا وآتي على هذا بشاهدين 

الاول الد كتور عفت محمد الشرقاوى حيث. قال ".... لكن الذى 
لا نفهمه أن آثار الشيخ امين الخولي نفسه في التفسير لا تحتكم 
الى هذا المنهج طويلا في استخراج الدلالة وهكذا ظل الفنارق 
بعيدا بين الواقع والمثال في آثارهم جميعيا .. .00 

الثاني الدكتور محمد ابراهيم شريف الذى قال " تجد ر الاشارة الى 
أن المنبج بهذه الصورة من القيود والمتطلبات لم ير النور في محاولة 
ما من محاولات أتباعة وانما وقعت محاولاتهم موقعا بعيدا عن 
ادل الطيوع يضيورة أ وبا خري ان 

وقال أيضا ب" تخلف التنائج عن المقد مات العريضة فبي دعوة 
المنبج االأدبي الموضوصمي وقصور محاولاته ووقود.با 
في منزلة أدنى بكثير من طموح أصحابها ء فلم تشهد الدعوة تطبيقا 
كاملا في احدى محاولات التفسير " 9 ش 

بل قال ما هوأشد " وفي تصورنا الآن أن أمين الخولي اذا كان 
قد بدأ نظريته التفسيريه ليجدد منهج التفسير القراني 20 
انتبى الأمر بالتفسير في نهاية نظريته الى أن أصبح علما لم يبدأ بعد 


ولكن من الممكن له أن يبدأ بل أن ينمو وينضجع اذا ما سارعلى ذلك 
9 

الدرب الشاق بكل صعرباته ومسقولياته .. -89 
م م () اتجاهات التجد يد فى تفسير القران الكرم ى مصر 6ح حمر ورا طم 


شريف الصفحات علي التوالى لم٠‏ »> “اه 2 ١٠اه‏ 


ل ا ا اد 


نحن العف أن لا أعتيت» ان كان نعف أن أذ كرة شهدي أزل 
حد يثي عن المنهج . . كان حقه كذ لك لو أن الاستاذ أمين الخولي 
مسنجعه الكلد لا تحترلا أو مجه ينه 2 000 

ذلكم الأمر هو جانب التأثر ومصد ره عند امين الخولى في تقرييير 

حقيقة أن الاستاذ أمين الخولي تأثر -فيما أرى بثلازئه أشخاص 
الاول والثائني منهما كان جانب التأثر بهها غير كبير جدا 
علج 11 أعاوا ولس اليتيهنا ميا 

و - الراغب الاصفهاني في كتابه " مفردات القران " 

؟ - الاستاذ الامام محمد عبده في تفسير" المنار" 

لكنه لم يذكر الثالث ولم يشر اليه من قريب ولا من بعيد معأننا كما 
يقول الد كتور السيد أحمد خليل -لا نكاد نظفر بجديد عنده يختلف 


١ 
فنا دقعنا :اليه * ملديرما شر معو لاا‎ 


ويقول الد كتور في موضع آخر عن القواعد التى أصلبا شلاير 
ماشر الالماني لتفسير أى نص :- وقد كان لهذه القواعد والأصول 
كاعبينا النازة تبي تفركة معدف ه قانانيا الأستعاة أمين اشر سن 
دي الدا سسة قت اللمفين ستحييه ! اللنا في ا سيد سو 
الى تأثرة بهذه القواعد واستفادته منهبا 0 


() دراسات في القرآن : الدكتور السيد أحمد خليل ص ه6 ١61-1١‏ 


() المرجع السابق ‏ .ص: ١‏ 


ب ل . ١‏ سه 


ومن المعلوم -كما أشرنا في ترجمته - أن الاستاذ أمين الخولي 
عق تتتيو الاوفي ةلقد ةا فمهق يزليق رواحي المصشيم” , 
باللغة الالمانئية 

يق "اكاك شاف يتحت عن الجاية لم لم يد كسس الاستعاك :/ 
أمين الخولي تأثره بقواعد التفسير عند شلاير ماشر الالماني 
الاحسييةة 

ومع هذ ه الملاحظات على هذا المنبهج فانه يبقى له وجه أخسر مشرق 
حيث خط سبيلا بينا الى الحقيقة القرانية وأرشد الى 
اسلوب أدبي صحيح في تذ وق أساليب القرآن 

وأهم من هذا كله أنه كشف عن آفاق جديدة للاعجبازفي 
القرآن الكريم وجدد في الأدباء المعاصرين الحس الفني حيث الابداع 
في العرض وقوة الحق وجمال الأداء وهو حسكادت أن تنطفىء ناره 
في مجتمع البته تيارات المادة في العصر الحد يث 

وفوق هذا كله قدم بعض أرباب المنبج البيتاني نماذج أصيله 
لتفسير المفرد ات حيث التتبع للفظة في القرآن الكريم واستخراج معناها 
من وحوي السياق 

واذا ما ابتعد أصحاب هذا اللون في التفسير عن تلك المزالق 
والمتاهات التى أشرنا الى بعضها فانه يوءمل لهذا المنهج ان يحتل 
نين العصر الحديث مكانة سامية . سدد الله البخطى وأصلح النوايا 


البحلات ترا سيت 
الاتياه 00000 قتتحنئى التسم تيعس 


منهج التذوق الأديبي فى التقسس- -د-د سس سير 


20008 

المراد ب ه: 

لا أقصد بالتذ وق الأدبى اطلاق العنان لكل قارىء لاعمال 
وتقتجة الذنافتس الاستعوان: عاتجي الس عوالا وى . المتتحييد! 
مبؤس ننه دنا ون أحسن الأحوال: الى أن لس يميد 
من تفسيرالآاية الواحد ةما يساوى عدد القراء بل أكثر متهم . 

ولكنى أقصد به الموازنة بين الذات ...و ...الموضيع.. 
فللذات حقها فى جانب الاستغراق فى النص والشعوورهبه 
متك ل سل ال الاسمطواق الغو اتعناء الداع هين «لسستحتني 
الى وان جانب الجمال الاجتماعى فيه . . . وللموضوع حقه 
فى التزام مد لوله اللغوى وحد وده الشرعية والتنيبيه الدقهيق 
الى المعنى الصحيح السليم والتزام أبعاد معانيه ومدلولاته 
بحيث لايتجاوزها فيشطح . 

ان الموازنه بين الذات والموضوع فى رأيى -<هى 
القى تستقر بصاحببا فى ميدان التذوق الأدبى وبقدرالموازنة 
يكون الاستقرار فيه .. فان طفت الذات على الموضاع خسرج 
عن نطاقه الى نطاق التفسير الصوفى الذى يعتمد على 
الأوهام أكثر مما يعتمد على الحقاكقق ... وجنح بصاحبهالى 
الخيال الجارف الذى لا يعتمسد على قواعسد تابقسة ولا أصبسول 
راسخه بل يميج ويضطرب كما تضطسرب الريشه فى الهواء بم يا 
هنا نفذ الباطئيون الى الالحاد فى تفسير القرآن الكري م 
حيث لا ارتباط بالنص ولا بيذ لولبيهه كلاأغبلا ت سحه 1 

وان طغفى الموضويع على الذات خرج عن نطاق التذ وق الأدبى 


الى نطاق التفسير العلمى البحت وضاقت جوائب جذبات النفس 


- 11١١86 


وارتباطبا بالنص وأصبح المفسر والنص كتلتين متقصلتين لا تمازت تماز: 6 , 
رلاناع لاب لعتتية :كانه التتصس لبيك سمه ان لهات مما ٠‏ 715 
وبين معموليبا. 
اذا فالتئذوق الأدبى _عندى ‏ يقوم على البواوتحية بوم الست أك 
والموضعع . . هو وسط بينهما 
والتذ وق للقران الكريم حركة نفسيه وانطباع ذاتى لا يملك الإانسان 
لجنهارو ا ولاامتحطي نجه نبا قل لأبشهه آن يعن أغميرة تمد 
خلجات سامعه وسكناته شاء ذلك أم أبى وقد أد رك المشركون 
ذلك ولذلك سعوا البو ايا 0 الذين كفرنا لا تسعها 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون " يا فعلوا ذلك لاد راكهم 
أنيء الا يلكي نمدا للتا متشرديل قد را معية: مي بالالتسات يواد 
نيهم الى عا الا "يرينة ون كل عن استكرنينه أن ديك اعيوا الع سدم 
سماعه واللغو فيه عند تلاوته حتى لا يصل الى شغاف قلوههيم 
فان صبل فإنهم لا يلكون الا أن يقولوا ‏ حقيقه ان أعسلاه لشثير 
وان أسفله لمغدق.. الخ وقد يكابرون وبيعاند ون ويزءصل ون 
أشية سعتير 
حتى الجن كانت النزعة الانطباعية عند هم عند سماعهم له أن قالوا 


* “انها شمغتتا قراناعجيا 5 كر 


والنصارى عند سماعهيم له تفيض أعينهم من الد معهقاذا سمعوا 


نا اتتجمول الشي: السول كرزى أففويت فيض تن لدت حسم بدا 


)1غ( سوره فصطلت : 
)م( سوره الجن : الآينه الاولتئ 


دااه. ١١‏ سه 


0 
عرقجحدنا”. مدن السينيى ترون رينتها انما نايدا 0-1008 


والذ ي . حك رت م تقشعر جلود هم عند سماعهثم تلين 
وتلين قلهيم معبا"اللهنزل أحسن الحديث كتاببا 
متشابهبا ثانى تقشعر منه جلود الذي ن يخشون ربب م 


ا د اوتلهييهم إلى ذكرالله ٠‏ “ايه 


هذه وتلك بعش مظاهر التأثسر بالقرآن الكريم وت ذ وق 


سسسية :لبيرت بن القاتى عتمي اأخعلاف | جرا سمت كل واه حي ين 
أيضا واختلفت بين فيض الد مع وقشعريره الجلد ولين القلوب واظهار 
علامات الد هش والعجمب 
لكو اقذاه نينا عسي لم بسار اناتور اله تافلم جديا 
أخصة أحرفا على الورق يفيض بها ذ وقه السامى ويسطرهها 
الاسم الغلا مسويقا لم يوفاى ونين شحر افيه وثلك يفا تمصي 
فلسم يتذوق التض أو لع يستطتع التغبير سمه 
وحين تظهر عبارة'صاد قة معبرة عن مظاهر تذ وقه فان الألسن 
حينكذ تتداولبال,أن الرواة اف 0 ا كنا ايها قيال لمح ميمه 4 
نوسي لستيفحه حت وان كاف المارة تير عض را #الك تسداتينه 0 
وذ نتلة ناوه اليم الولسية ين القطؤيكين اكع التسجسحسى 
اياكنن: الكران وقو الكاهونا تلفامن أامتدوالا أن عنان به 
#والنيو ان تقس الك يكزا تكله ون وق طايه لزلا وذدوالنسة المع د تسر 
لاه رقع :13 أ متقلف زا نه لبس اونا جوانه جني و لمعيه لبط م د 
0 


بيبا تجت سمه 


() سوره الماكده : عم 


سورةالزمسسي ري 0 ؟ 


- ١ . دا‎ 


تداول.اليرواة هذه العبارة لما فيبا من تعبير. صاد ق عن 


التذ وق للنص القرانى وقد ره التعبير عنه 5 هذا والعبارة ميجصزة 


ومعناهها مجعطل 


د قاقسق جذؤر التأثر من أصولهسا أحرفا نيرة على الور ق 
تحكنى قنهامن قشمم التذاوقئ الأ د يتتسى للنص القرآنى الكريم . 

لا أنكربادىء ذى بدء .أنى وقفت طويلا وقفة شحيح 
ضاع فى العرب خاتمه وقفست أد قق النظسر وأرجع البصر 
ملتسا أثرا يبصر أولا يكاد ييصر لمعالم هذا المنهج وآثار 
الساعرين فيه 

لمأكد أجد فى الجادة الا أثرا لقدمين همالرجل واحد 
تمشياوفيه بعزيمة وثبات وكأنهبما تسيران على خط شق لبما 
من قوسل يل كاسيعتا تسيران على نور البصيرة والبصر 

وصدت أسائل نفسى أيعد طريق يبسالا من قدمين 
اثنتين من مناهج التفسير؟ ركان جوابيبا ‏ وأحسيسه حقا- 
أن المناهج كلها تبدأ كذلك ثم يكثر سالكوههفا رامخ سيت وي عدي 
من أول أمرها تعد منهجا 

اذا فلا تثريب على ان أعتبرت .تفسير سيد قطلب رحخمسه 
الله تعالى منهجا فى تفسير القرآن الكريم. وحده 

ولعل لمعترض أن يقول كيف تقدم النتيجسه على المقدمه ؟ 
زعمكأن انفراد سيد قطب رحمه الله تعالى فى المنهج لا يمنسصع 


ب لا. ١١‏ - 
الله تعالى فهل ‏ حقا_ انفرد سيد قطب رحمه اللبه 
وجواب هذا المعترض ليس بايراد التفاسير كلها وعرضهاا حتى 
أقف بمننتها ستول شكببة١‏ أعتن يطول ويش عق ولكتت هاي لوبي ستو 
وهم كثير 
اللدتعالى " فى ظلال القرآن " بأنه " يمثل تيارا برأسه يجمع فيه 


١ 
3 بين الذاتية والذ وقية, والفنيةالجماليه"‎ 


7 
تعالى 5 ل 


9 ايك الك ككو هته الشارف فيععرف ميد يحدان أل "تفل سحصير 


فى السبق الى الكتابة والنشر فى هذه الموضوعات نار | الحححصيت 
0( 


حَذ يسك ” 


بل أن الد كتور عفت الشرقاوى الذى تحاشى الحديث عن سيد 


لم يجد بد يلا لسيد قطب وحين اضطر لذلك وصفه ب" أحن الا سي لها 
ني دازانية لكناه* الشتويجتر الفقى. بق القران الكرين قعل قب سب 


1 ع 
صفحات 0 ومعهذا تحاشى ذكره أيضا فى البمسصطاسادر 


() اتجاهات التجديد فى تفسير القرآن الكريم فى مصر: د محمد ابراهيم 
شريع ص "مه 
() المرجعالسابق :ص "وه 


القرآن : الدكتور عدنا 1 
ا حراسة أيه انسور من القرأن نا رك صية. 


الطبعة الأولى سنته 1901 مص 8م 
() المرجعالسابق انظرص م88 الى م14١‏ 


2 1111 عن 


وهو مع هذا يذ كر فى نهاية حد يثه عنه قوله " لا يعثر الباحث على 


نماذج كثيرة فى جهود المفسرين المحدثين تتخذ التذ وق وحده رادا 
ِ 0 


١ .‏ 
ا ال و 1 


7 4 1 
ما قصدت من هذا أن اذ كر موقف الد كتور عفت 7 ولق قصدت مكانة 


31 لين فعدن البناخةاسواة" .+ 

وأصرح من هذا كله وأوضح ما كتبه الد كتور صلاح د حبور فى رسالقه 
التى قد مها لنيل د رجة الد كتوراة عن " فى ظلال القرآن " حيث وضع 
عنوانا " سيد قطب يوءسس مد رسة جد يدة فى التفسير" قال فيه * يعتبير 
الظلال لونا جديدا خاصا فريدا من التفسير ويعتبر نقلة جديدة بعيدة 
في التفسير . ...وأن الظلال يعتبر مد رسةخاصه في التفسير ... 
يمكن أن نعتبر سيد قطب مفسرا موهوبا . و موكسسا لمد رسة متميزة فريد ة 
فى التفسير .. . لقد كان سيد قطب مجددا فى الظلال حيث سسار 
على منهج خاص"” 9 

ونحن نقول مثل قولهم أن سيد قطب رحمه الله تعالى صاحب مد رسه خاصه 
ومنهج خاص ظ 


ولهذا فلا تثريب على اذ لم أقدم كعادتى فى كل مشبلح 


() المرجعالسابق ص م 1 
(0) ولعل السبب فى ذلك أن الشرقاوى الف كتابه سنه +«+و١‏ وكان سيد 
تطبت نيه الله وندنا !فى سن عق اللاخجير 


() فى ظلال القران د راسة وتحقيق : د صلاح عبد الفتاح د حبورص؟1؟5 51١17-‏ 


1ل 5 


دراسه عامه للمنهج وأهم المؤلفات فيه ثم اختيار تفسير 
أو تفسيرين كنموذج للمنبج أقف عند هما وقفه أطول 
تخريب على اذا كتبت عن " فى ظلال القرآن " لسيد قطلب 
رحمه الله تعالى مباشرة لأنه يقففى الساحه وحدهفهبو 
والمنهبج . -_حتى الآن - وح ن لعملة واحده 
فاذا برع من بعده أحد فى المنهج شاركه فيه وتفرد سيد 


بالأقد مي هأما الآن فلسيد الأقد مية والانفراد 


فى ظلال القرآن 

أولا ا الموتالسف 

ما زالت يدى تمسك بالقلم حينا وتتركه حينا ذ لكم أنى ترد دت كثير | 
ووقفت طويلا 

ووقفت حائرا بين داع يدعونى لكتابة ترجمة لسيد قطب رحمه الله 

تسق دااع يذ موس أن لا أكتب شيفا عنهء وكيف أكتب فى صفحة 
أو صفحتين عن رجل كتبعنه العلماء فى أكثر من عشرة كتب بعضها 
منبا موءلف فى العصر الحد يث عن الدراسات الاسلاميه والقرانيه 

فل ميسن اللائق لمثلى أن يكتب هذه الترجمة أمام هذه الموكلفات 
والد راسات الأصيلة عنه . وما الجديد فيما يقول شخص لم ولن يخرج 


عميا قيل فى هذه الموءلفات عنه رحمه الله تعالى 


ما زلت بين هذا وذاك حتى قر قرارى على وجوب الترجمة ولو 


كانت موجزه وحتى ولنوالم عات بويد وحتى ولوكانت اقل د رجه . 


سا اء [١ [١‏ سه 


لأن ما سأذكره يكاد أن يكون القاسم المشترك بين هذه الموئكلفات 
كلها وما يضير أن أشترك معهم فيه فى مقام كبذا . ولذا فة 
الفغرت أن اكقتب شّة# العرحيتية العيمة العن أحسن ها يمينا 
مجرد سهم يشير الى الموكلفات الضخمه عنه وحتى هذه المكلفات 
لوا ا يننا اله يفا > يقاب لكدينا منيع مهم ورقنة الى 221 
يبجل لا كالرجال . 


أسمه ونشاته: 


سيد بن الحاج قطب بن ابراهيم 

لذ فى تريجسةا شن قجرق"السعينية :تمت مدا قكاافية اسمخ حول 
اننمينا *عشة الى هدم :اليا حداه الشاسى من الهنت : 

وكانت ولاد ته سئه ‏ .و وم حيث نشأ فى أسرة ليست عظيمة السثراء 
وان كانت أقرب اليهء وكان والده مضيافا ولذا كان له مكانة مرموقة 
بين أهل القريه 

انتبى سيد قطب من الدراسه فى مدرسةالقرية عام لم١91١ام‏ 
حيث انتقل للد راسة الى القاهره عام ١451‏ ووانما تأخرالى هذا 
العام بسبب ثوره 4١1و‏ ١م‏ ضد الاحتلال البريطاننى 

فاستقر :سيد قطب فى بيت خاله فى القاهره وفى عام 9450م التحق 
بمد رسة المعلمين الأوليه ثم التحق عام .م51 ١م‏ فى ( تجهيزية دارالعلوم ) 
وهى مد رسة خاصة بكليه دار العلوم وتوتهل الطالب فيها للد خول 
فى الكليه . ثم التحق بكليه دار العلوم عام .+9١م‏ وتخرج منبا 
عام "مو وم وله من العمر *؟ سنه وحصل على شهادة الليسانس فى 
الاداب . معد بلوم فى التربيه 


1١1١1١ -‏ - 
الى وزاره المعارف موظفا من سنه ١96.‏ الى لم»96١‏ م حيث 
أكد كيه الحورارة الى اتركيجيننا 
وكانت رحلته تلك الى أمريكا ‏ نقطة تحول لحياته الفكريه 
حيث لسم يكن ارساله اليها للد راسه للحصول على شهادة عالية 


كما بعض من كتب عنه وانما كانت رحلة عملية ميد انية 


يقم فيبا بزيارةالجامعات والمعاهد العلبيةخغى 
امريكا ويطلع على مناهجها التعليميه ليعود فيطبقهبا على 
مناهج التعليم فى بلاده. ولذا كانت رحلته تلك ذات صسدة 
مفتوحة وكان أمر انبافها بيده وتنتهسى بانتهاء دراساته 
المي اتيتستحة 

والأهم من هذا كله أن رحلته تلك ليست حقا للا “فل لاع 
على تلك المناهع: انعا للقفغلض مسن «شيد :قطب وآزاءة آلى كتتسناءن 
يطالب بها ويلح عليبا ولهذا فان سيدا لم يوافق على الرحئه 
الابعدأن منئقئ: الكتابة فى الصحف وأغلقت مجله ( الفكر الجديد) 
فلم يجد بدا من السقفر 

وعسساد ممعي واس وني وفك لوطنية ان كناك وسو« الأشاييية 


على استفساراته وعن غاية الحياه وهد فباالسابفى النبييل . .." 


: (() اي 
1 
تناد 5ن من رقف خييز الطياة الأسركية بل تن القيا #الناة به 


وسجل ملا حظاته تلك فى " أمريكا التى رأيت " الا ان مسودات هذا البحث 


() سوره فاطر: 58 
() سوره الانقاال : .”م 


© | 1 3-5 

كاقسة مدن نينا كنا ب الاشهيران السعليين عام هوام سه 
أحرقت ولم ينج منها الا حلقات ثلاث مختصره نشرت فى اعداد 
مجله الرسأاله ( لاهه . وهو )95١ ١‏ 

كانت طريقته فى أمريكا تختلف عن طريقه الآخريين . 
عكسبا تماما ... كانوا يتخذ ون موقف الدفاع والتبريير 
عن الاسلام .. أما هوفكان يتخذ موقف المهاجمللجاهليه 
الغربيه .. لا يدع لهم مجالا للاستعلاء ... ولا يقرك لبلم 
فرصينة لأسخالة ععسن الاتطلاى: كان ماس معوايم بالج هر 
كود اتن وارلا بعلاو سبي المنة تشااكي العرة ييا 

حتى هذه اللحظه لم يكن له كبير اتصال مع جماعة الاخوان السلمين 
الى أنتم اغتيال حسن البنا رحمه الله تعالى سنه 1969م وكان 
سند وقتهسا فى احدى مستشفيات أمريكا حيث شاهممعدتد 
مظاهر الفرح والابتباج بل والشماته فى كل شىء من حوله فى 
الصحافه وفى جميعأجهزه الاعلام وفى كافه المنتديات. . . كلبا 
تهلل وتهنىء بعضها بعضا بالتخلص من أخطر رجل فى الشرق 

4 شيفية 5 عمى التش دق عند ة«وايقن آن هذه" الجباعحهة 
للحن اللسسر ب ول ل لقان هي اللةد كما يقول د ان حدم 
أتبعبا فبهذه أمريكا ترقص على جمجمة حسن البنا وه ذه 
كا كينا لقان كدر امي وات فاه كس ذاعل اركيجيا 
دالمنا ربدي الاعتياق. جين مجع تمق اقرارة نقننة اق تضم الى ام 
الأخسوان السلمين 

وعاد سيد قطب وهو يعتقد أن تاريخ ميلاده هوتاريخ انضماسه 
الى الاخوان المسلمين وكان يردد دائما" لقد ولدتت عام !هوام 


- ١١11م“‎ 


عاد وهس وأخظرعلى من أرسلوه من قبل فصار يتس سب 
البقالات الق أشييك مماجعوم خسرت عليه الكثير من البشايقتسيات 
ولنتسم وكسة لهسا عساباد قراخ تسعة البشوف ولق :البعا عجرت 
ويعقد الند وات ويد ير الجلسات وصار بيته موثلا للشباب ويهوى للقلوب. 

وقرن القول بالعمل فلدعا الى قيام الكتلة الاسلا«سهية 
كتله ثالثة لا شرقية ولا غربية , وكان لسيد أثركبير فى قيام 
ثوره ٠‏ يوليو وكان موضع احترام رجالهبا وهوالمد تى الوحيد 
اذى كا تقر اتفيانها خلنات:متلس تاق الغزرة ا 

وحين طلبوا منه أن يلقى محاضره فى نادى الضباط فى القاهره 
غص النادى بالحضو من مختلف الفقات وحرص على حضورها رئيس 
مجلس الثوره اللواء محمد نجيب بنفسه الا أن عذرا طاركا منعه من 
ذلك" تمشرحنا حيابة شه" :5< حمال عيذ الناضو :وله يكتف مسد 
بل أرسل رسالة رمع أدور الشاد-ات يعتذ ر فيهنا عن الحضور وقد تلييث هذ ه-الرساله 
على الحضور وقد وصف سيد قطب فيها بأنه راقد الثوره ومعلميبا 
وراعيبا وقائد قاد تيا ورعيس روءساقهيبا ... كِ 


م 1 
وليس بغريب ان يقول هذا محمد نجيب وهو الذى يعترف فى مذكراته 


الى آمه رهمنا موقهرا همان ؟* كيت رديه الشحي؟ * ان اسستسرق 
ان الاخوان كانوا أول مسن ساعسد وااعد. التاصر فى تنظيم الفيسساط 


ع ع 0 


() سيد قطب الشهيد الحى : د صلاح عبد الفتاح الخالدى ص١١‏ 
عن مجله ( كلمه الحق ) السنه الا ولى العدد الثانبى 7لم8ااص 87 


(0) كنت رفئيسا لمصر : محمد نجيب ص 017( 


- ١1١1 6 


وليكن سيد .رحمة الله تعالى فى ومحاضرئه: كله معملقا ولا معش ف نا 
للعورة 4 ولكنة. أطلتيا' ع أن “القى رةاقداية أعرنهقا ولمنى القفتبحنتنا أن 
بن تتميسييا: 1/7 كلع عل . ,محكة ديكا عع اديه 6 لعزن 
الملك ليسغاية الثورة بل الغاية منها العودة بالبلاد الى الاسلام ... 
وأغلن أنه يعت من الكورة أكتو ون أذ ىسل ""لقجعة كك سيق 
مون ([القلك عمو ني نا تنم لضن امس اقل النفكلة وميا الستمجين 
عل سن تدئ هذ | العنيث أيضا قا هنا حص هل ١‏ العديية تبي “تفسين 
للسجن: ولعيز الشجن. أكثرمن ذى بل * ١!‏ ظ 

وكان شال غك الناصضجرت كنا قلفسنا' و بخاضيرا فوقتنف وقال يمدوححة 
التمفووض: “يس الكبير سيد والله لن يصلوا اليك الا ءلل بى 
أجساد نا جثثا هامدة ونعاهدك ياسم الله بل نجدد عبدنا الك 
أ :تكون نه اوتف تحن المع + ركان من تعن الحافرين الاستسنهاد 


١ غُ‎ 


١ .‏ 
جمال عيد الناصسر تقسه 0 


وتفرغ سيد رحمه الله تعالى فى سجنه للدعوه (!!) د عا 


(1) سدقطبالشيي الى ص 18 عن مجلة كلمه الحق التى نشر فيها الاستاذ 
العطار هذا الوصف ( النسطة الاولى العدد الثانى لا راص بم . و«) 


- 1١١1١6 - 


بلسانه بين السجناء والجنود فكان يخطب فيهم العيد ين و«الجمعه 
رقسة ونان تولك تلعوتتيات زندفهها وتلمتيه اسيظر أرق ييه 
وأفضلبا وأشهرها - فى ظلال القرآن ٠‏ 

ويشاء الله أن يكون هذا التفسير من أسباب خروجه من السجن 
فقد كتب له القبول بين السلمين وحين زار الرئيس العراقى 
عبد السلام عارف مصسر ‏ وكأن تخ تحر "الال مشحط عا ييه 
الرئيس جمال عبد الناصر لا خراجه من السجن بطلب من علماء 
العراق وصدر الأمر بالافراج عنه أواخر عام 134١م‏ هرضعليه 
عبد السلام عارف أن يسافر 'معه الى العراق ووعده بمنصب كبير 


لكتنه_ رحمه الله ا 5 


وخرج ليواصل الدعوة ولكنهم فى هذه المره لم يمهلوه فأعانبا 
جمال ومن عاصمه من عواصم الالحاد ونتحمد الله أنها لم تعلن من 
غاضنة مق -عزا تسم الاشلام أعلنيبا من موسكو . . . أن الاخوان السلمين 
كيت كيرا موءامره للاستيلاء على الحكم بالقوه ؟!1 كان ذلك عام 
ه4١‏ م فنشطت أجهزته فى القاء القبض على الاخوان المسلمين 
وأصد قاكهم ومعارفهم وأقاربييم ونسائهم وأطفالهم (!!) واقيمت 
المذابح ونصبت المشائق ولم يترد د وا فى الاعدام والحص رق 
والتعذ يب فى أبشع ألوانه وأشكاله فنك الأك أفسندات لنها سينا 
داك السسيف ني أزريه 

وشرّفٌ الله آل فلت فممن نيه ا وأكوة عند وأ خوامييها القنلا ت 
نفيسه ولم يمتنعهم سنهيأً من ذلك فهى الشقيقه الكبرى لسهيد 
وأمينه وحميده وسجنوا أبناء أخته نفيسه حيث لقى ؟حد هما حتفه 


تحت التعذ يب وسجنوا أيَضا أولاد أخواله ولاقى هؤلاء جبيعا من 


- 1١1١1١51 


الأدهوال مالا وس : .. ولا أد رى لمترد على خاطرى كلما 
قرأت عن هذه الأسره كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل ياسر 


كان سية رحمة آللة ععالى يحس: هذه اليره اساسا احركان يتحول 
* لقد عرفت أن الحكومه ترييد رأسى هذه المره " 9 طل 0ه ق 
رحمه الله تعالى فقد صدر الحكم باعدامه مع اثنين من الاخوان المسلمين 
هما محمد يوسف هفواش عبد الفتاح اسماعييل 

وقايك الأحشوا جمناك” والبطا هسدرات فئ. ملف أ يجسداء العاائلم 
الانلايث وتطت كيرين التخدينينات». ...لكن الأسبب رحسي 
هذه المره لا يقبل مثل هذا ولذا فلم يقبل وساطة عبد الرحمن عارف 
ال ان 

ولولميترك لنا التاريخ الا تلك الكلمات التى قالها سيد 
باستعلاء الموءمن وعهزة الموء من لكفى بهاء كلمات تخط ليس بالذ هب 


قال حين طلب منه أن يقدم التماسا الى جمال عبد الناصر 
بالعفوعته وود بالاجاية سلفا إن فعل و واي" الماك تعيب * 
إن سجنت بحق فأنا أرضيى حكم الحق وإن سجنت بباطل فأنا 
التواني أن سوسم نامل" 

وقال .....ء ان أصبعالسبابه الذى يشهد لله بالوحدائهيه 


فى الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا يقربه حكم طاغييه" 


)01( السيره النبويه : ابن هشام جا ص 55:5 

() الشهيد سيد قطب : جماعة اصد قاء الشهيد سيد قطبعن مجله الاخبار 
الاسلاميه الد وليه . الباكستان عدد شهر اكتوبر 1955مص"ه 

ف الشهيد سيد قطب : جماعه اصد قاء الشهيد سيد قطبص > ١٠١‏ 


- ١١1١7 


وقال حين طلب منه الاعتذار فيصد رالعفورعئنته 
ذن اتفمنة وض العسكل شع اللضه؟ ١!!!‏ 

ون متتل تن تن الشمة كن الاتناسة وان الماك الوا تمس 
تسيثال: ب ظ 
" لأن التوريه لا تجوز فى العقيده؛ وأنه ليس للقاعد أن يأخذ بالمملا) 

وأمام هذا كله صدر الحكم باعدامسه أتد رون ما قال عند سماعه 
للحكم قال .. الحمد لله لقد عملت خسه عشرعاما من أجل 
الحصول على هذه الشهاده . 

أتد رون ماذا يعنى بالخخسه عشرعاما ؟! تلكم فتره انضمامه 
الى جماعة الاخوان السلمين فهومنذ أن انضم اليهم وهو يجعل 
الشهاده تعب نيه بأحسيها أن 36 عا لس ايسسمحينا 
سيد ١‏ 

فقد نفذ فيه حكمهم قبل بزوغ فجريمم الاثنين 1973/4/59م 
الموافق ١"‏ جمادى الأولى 1٠885‏ ه 

موكلفات-ه : 

موءلفاته كثيرة بارك الله فيهبا ونفع بها الاسلام والسلمين وهى 
ايضا مشهوره و معروفه ولا أظن ذ كرى لها هنا يزيد القارى 
معلومة أو معرفة توازى قيمةالاطالةفى الحديث لك نى 
مع هذا أذكرما يتعلق منها بالقرآن الكريم وهى ثلاثه : 

و - التصوهير الفنى فى القرآن 

؟ - مشاهد القيامه فى القران 


7" اسح - 


- ١١ لما‎ 


وا : 
اعتذ رعن الاطاله فى الترجمه فما علمت انى قد أطلت الا يتحعندت 

أن رفعت القلم ولو يعلم القارىء من نفسى ما أعلم لعرف أخغتى 
كابدت فى اختصارها الى درج هلا تقبل بعدها اختصارا ولو 
علم -أيضا تلك المولفات المطوله التى 55:55 
عن حياة سيد قطلب رحمه الله تعالى لعل أى :فبية يدت 
:- غفراللهلى ولكم ولسيد قطب واله واخواته المسلمين 


سس يي ص 


() صدرعن سيد قطلب رحمه الله تعالى عدد مت ن 
الموه لفات منهماأا 
في الشاتي الوا تمئ الشبيد سيد قطلبالأستاذ العشماوى 
؟ - سيد قطب .للاستاذ محفد توفيق بركات 
- مع سبيد قطب : فكره السياسى والد يني للد كتور مهدى فضل الله 
- سيد قطب وتراقئه الادبى الفكرى: للاستانذ ابراهيم بن 


عبد الرحممن البليبى 

م - سيد قطب أوثوره الفكر الاسلامى : للاستاذ محمد على قطلب 

+ الشهيد سيد قطب ؛ مجموعه مقالاات نشرت فى الصحف جمعبا 
هذا الكتاب اعتمدت فى هذه الترجمه ألاماأشرت الى مرجعه 

يوسف العظم» وهناك رساقل عليا منها ما هو للد كتوراه مثل فى ظلال 
تعوة الأنبلاسة ويل سيد قطب ناقدا للاستاذ احمد البد وى جامعه 
الخرطوم وسيد قطب والتصوير الفنى فى القرآن صلاح عبد الفتاح (ماجيستير) 


الأوة سح خخ ح ضيه 


ل 1119 - 

ثانيا: فى ظلال القرآن 

لبة أ الشنيروايا واعلية وترايا عاربيية ؟ شألن م سين 
الخارجيه فأقول انها مزايا شنيقه أأيضا وأعنى بها تلك الأطلوار 
التى مربباهذا التفسير منذ أن سطرته أصابعصاحيه الى أن طيبع 
طبعاتسهة الشرفية الأخيره 

وليس هذا مقام الكتابة عنه مفصلا حتى أتناول تلك المزايا 
وقد كفانا مكءنة ذلك الأستاذ صلاح الخالدى فى كتابه سيد 
طعا لعيية الت وسو أن الالح اوهه الضميو ارس 
أشرقت شمسه وبرقت جواهره كان فى كتاب آخر سماه ( التصوهير 
الفنى فى القرآن ) ثم بدا لصاحبه أن يعرض القران كله على ضرء ذ لك 

ثم ترجم هذه الأأمنيه ليس فى كتاب بل فى مجله كان يصد رها 
سعيد رمضان واسمبا " السلمون" فكتب مقالات شهريه:. تحت 
عنوان " فى ظلال القراآن" ونشر فى المجله سبع حلقات تولدت 
عنده بعد ها عزيفة أخرى أن يقوم بتأليف تفسير كامل على 
هذا النبج ويصد رهفى كتاب مستقل فى ثلاثين جزةا يظبلبر 
أن عو طون مبريج انع لمت ) للحنو تفيل كان الما كنا 
يصد ر الجزء فى أقل من شهرين ويكفى أنه صدر ما بين اكتهر 
؟هو ؤم هين يناير 06و ؤم (أى فى سنه وأريعهأشبر) 
سته عشر جزءا بمعدل جزء فى كل شهسبرواأحد 

ود خسل السجن وأصد ر منه جزءين السابع عشر والثامن 
عشر ثم خرج من السجن وهعاد اليه أخرى فأص در بقية الاجزاء 
ولميكتف يذ لك ببل عاد ينقح الاجزاء الاوفى ويطبعبا 
منقحه فتضاعف حجمها اذ: كان حجم الجنزء منها يزيد 


- 11١5.6 


على ضع ف حجمه فى الطبعه الأولى ووصل فى التنقهيح الى 
الجزء العاشر.... وأخرج من السجن فواصل العمل وقام 
بتنقيح الاجزاء .١1‏ ؟+١وء.‏ #وء. ود خل السجن ثالثتنة ولكن 
الطغاه هذه المره لم يمهلوه بل أعد موه رحمه الله رحمة واسعهة 
وطبع الكتاب بعد ذ لك عذه طبعات من أهمها الطبعة اللبنايب بة 
فى ثمانيه مجلد اتضخمه ثم تولت طباعته بعد ذلك دار الشروق فسببى. 


سته مجلد ات وما زال يطبع كذ لك 


لا شك أت الحديث عن سيد قطب رحمه الله تعالى حد يث تن 


لهالقلوب قبل الآذان لا لأنه سيد قطب ولكن لأنه مثال الداعيه 
الذى أببسى أن يخضع لجبرؤت الطاغيه فباع حياته ثمنا للدفاععطن 
عقيدته نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحدا 

أنا الحذ يت عن تفسيرة فلا قل هالقلوت يل تنيتبل اليه ولا تله الأفقده 
بل تهفواليه ليس من ناحية واحدة فيه بل من شتى نواحيه 
وكين اتفمدث عن تأحيبه واهده :ننيا فاتك تجد من لساتك اطناحنتا 


ومن قلمك سيلا نا ومن تلك الناحيه عطاءا ومد دأ الا تكلف فيه ولا زياد ه 


بك الك اي وقد جعلت حاجزاالمحبة بينى وبين الواقئكاسع 
ولكنتى أقوله بلسان هذا الواقعفقد صدرعن هذا التقسيير 
' كثير من الد راسات وال بحاث ومازال نبعها :.فيضا ومسا زال عطاوءها 
متجمد دا ش 

ومادام الآمركذلك فلا تطمعن منى فى هذا المقام أن أصب لك 
البحرقبى كأس 

ولا أكتمك حديثا أنى وقفت حاترا على شاطى* هذا التغسيير 


- ١١1١ 

أى عزاشحره التشيعة وا مهنا أدع؟ عن أي د رزه سنت وفسن 
أيبالا يسعنى الحديث؟ هل أتحدث عن اله هد اف الاساسية 
أو الاغراض الرئيسبه فيه 5 أ وأعتعدت عن عاسم 
السيمنالن:قمينةة ا وامتتحر عدي نن الك محصير التكسكتزرى 
أوابسطسشة فى الهدايف من النلف تحدير الشركسن العماق كه ؟ 
أو أتكلم عم سماته أوفسن منيزاته أوعن واقعيتهء أوعسن 
عرضه البيانى المشرق أو عن طريقته الخاصه فى التفسير أو موضوعيته 
سحا ظيمل: ين النه اعتصسل" الاسعيبية لدرانية عي "سجس 
كيهان تروو ين معن أن أكعيين كن هذه 
المعالم؟ اذا اليم كدان ل أقول البحف مسقل بل الايعتحييا'ت 


بسلا ن القران 


ومادام الأأمركذلك فلا ببد من قصرالحديث على الجانب 
الذى يواجه د راستنا هذه منها أعنى الحديث عن أسس منيجمهة 
تمد التسييرة ون وأ وعتشة كر أيينا: الاحتجمية ان د عا ع حييك 
فيببا باشره فقد قد مت الع ذر 

الأساس الأول » الأسلوت الا هدق 

آتى الله سبحانه وتعالى سيد قط بس رحمه الله تعالى 
فيحن أدنية راعشة زانيتها: أدنبينا هانا + ليمك قسن الك انان 
وفى انه استخدم ه ذه الموهبة فى تفسيره خير استخدام 
ولعل هذا من أسباب القبول الذى لقيه الكتاب بين المسلمين 


(9) للاستاذ صلاح د حبور د راسه واسعه قد مهيا لنيل درج ته 
الد كتوراه عن " فى ظلال القران " د راسسه وتقويمم وقد استفدنا 
منهبا كثيرا فى الرجوع الى الشواهد والا مثله فى حديثا هذا 


- 1١115 


وكيا اتقرد ننه مشيمية اللتسصتسية ربعن جين 1لا ماميوت 
من بين كتبسير من المفسرين فى القديم وفى الحديث 
فلا تكاد مهما بلغ جهدك أن تجد أذ انما دفن أسلميحة 
الأدبى الممسيز واتك لتشعران كنت ممن يتذ وقون الأساليب 
ان فيما يكتب سيد اشراقا وعذ هه وروحاء قلما تبد وفيما 
كتسية الااعجهعزة 

ونحن نظلم تقغسيره ونب نبخسه حقهان اخترنا ,بقل الا 
لذلك موهمين أن ما اخترنا هوالاً مثل فكل تفسيره بلغ الرتبة 
وكلباأاً كانت له تلك المنزلة وحين نختارمثلا فليس لمزيد 
فضل فيه وانما للتوضي بح والبي ان وضرب المثل فحسب. 


1 كان الأمركذلك فهذا تفسيره لسورة الغفحصى 
الفظا تق لك امسحة نا رتك ملسن اذ كرت 

قال رحمه الله تعالى " هذه السورة بموضوعها وتعبيرهها 
ومشاهد هها وظلالبا ء وايقاعياء لمسهمن حنان ؛ ونسمه 
من رحمهء وطاقف من ود ويد حانيه تمسح على 
الآلام والمواجع:؛ وتنسم بالروح والرضى والأملء وتسكب ال برد 
والطمأنينة واليقين ظ 

انبا كلبا خالصة للنبى -صلى الله عليه وسلمل 
كلبا تنجاء لهمن ربهء وتسرية وتسلية وترويح وتطمسين 
كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الود ء. وألضطاف 
من القربى ء وهد هدة للروح المتعبء والخاطر لمقلقء 
والكتحينتت المست دمو : 


ورد في روايات كثيره أن الوحى فتر عن رسول الله 


ل 


عخوتضو احج امه واد د واكسا وت ال عر ل 
ولخوتة التلة ا فشكال البشركون و ع حسمي ا يتنية 1 تاعسوال 


التنحة تغالى هية ه السورة : 


والوحى ولقاء جبريل والاتصال بالله:, كانت هلى 
زاد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ فى مشقة الطريق 
ومتجعاو مستجير الموتضيوة. + وروسيمةاني لأرا "الك 
وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحيا بهيافى هذه الباجسيرة 
المحرقة التي يعانييبا فى النفوس النافرة الشاردةالعصية 
المت :وها وديا فى الكسيس والكصة: والأدى )سحي درت 
علق الدهنشوة : يقلى الآينان .فلى النيددى من طفاة الشركين:: 


فلميافترالوحي انقطع عنه الزاد . واتحبس عندتت ته 
الينبيع ء واستوحش قلبه من الحبيب . وبقي للهاجرة وحده. بلا 
نأف بول رق يكور نا اغا دناست السموي!اللسمو هو 
وهو أمر أشد من الاحتمال من جميع الوجوه . 

عند كذ نزلت هذه السورة . نزل هذا الفيض من الود والحب 
والرحمة والايناس والقريى والأأمل والرضى والطمأنينة واليقين . . . 

#ما واضك رتك رونا تلحى م “ونا غنوه كر لق ين الأران ». المتستيوك 
يعطيك ربك فترضى" . 

ما تركك ربك من قبل أبداء وما لاك بن قن مهل انا 
أخلاك من رحمته ورعايته وايوافه . 

" ألم يجمدك يتيما فاوى ؟. ووجهدك فالا فيدى ؟ ووجدك 
عاقلا فأغنى ؟" 255 


ألا تيد مصداق هذا فى حياتك ؟ ألا تحس مس هذا فى 


- 11١15856 
قلبك؟ ألا ترى أفرهذا فى واقهك ؟‎ 


لا .لا .. "ما ودعك ربك وما قلى " .. وماانقطععنك بره 
ونا :ماستسصيية أنجنة ادر :> وللا متسر عون فك فصق الا لمتحي 0# 
وهناك ما هوأكثر وأوفى: " ولسوف يعطيك ربك فترضى" 

ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه . . 
اللأنسام اللطيفة فو العبارة والايقاع.. وفي الاطلار 
الكونى الذى وضعت فيه هذه الحقيقة: 

ولحي واللو ل 31 تفيل : 
* لقد أطلق التعبير جوا من الحنن اللطيف؛, والرحمه الود يعه 
والرضى الشامل ء والشجى الشفيف: 

ها يذ هنك ربك .وما قلى: ..: :وللا خددرة قير لقامن الأولبى.. ولسحوت 
يعطيك ربك فترضى" . . " ألم يجدك يتيما فاوى؟ ووجسدك ضالا 

فبيدى؟ ووجدك عاقلا فأغنى ؟" .. ذلك الحنان. و تلك 

الرهنمة:. وناف الرضتحى.: وهذ ١‏ الشجى :: تسسرت كليسنا مححسين 
خلال النظم اللطيف العبارة , الرقيق اللفظء ومن هذه الموسي تقى 
السارية في التعبير. الموسيقى الرتييهالحركات؛ الئفيدة 
العظرات: © الرقيسففة الأسنيذ 01 الفهية الابقاع.. فلتييينا آراءى 
اطارا لبذا! الحنان اللطيسفء ولهذه الرحمة الود يعة,ء ولهذا 
الرضى الشامل ءولهذا الشجى الشفيفهء جع ل الاشطملار 
منئني الكت الراقجق: ون الليل الساجى + أصتعبى انسعستين 
من آونة الليل والنتهار . وأشف آنين تسرى فيهما التأملات 
وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجهود . وتحس بعبادةالكون 
كله لمبد عهء وتوجبه لباركق هه بالتسبيح والفرح والصفاء 


- ١١186 - 


وفجورففباق اللفمحظل اناي نا نلبابل عر" "اليل :1ذ] جحي 
لا الليل على اطلاقه بوحشته وظلامة اللي ل السااجى 
الذى يرق ويسكن ويصفوء وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف 
والتأمل الود يسع. كجو اليتم والعيله. ثم ينكشف ويجلى ملع 
الضحى الراقق الصافى . فتلتكم ألوان الصوره مع ألوان الاطار:ويتم 
التناسئلق لالحا * 7 

ان هذا الابداعفى كمال الجمال ليدل على الصئعه . صنعه 
الله التي لا تمائلبا صنعة, ولا يتلبس بها تقليد ! 0 ٠‏ 

ومثل هذا الأسلوب تراه واضحا جليا عند تفسيره رحمه 
الله لقوله سبحانه" وجوه يوشكذ ناضره الى ربها' ناظرهة 5 
تتعيجسيييال د 

ان هذا النص ليشير اشارة سريعة الى حالة تعجز الكلمات 
عن تصويرها ,ء كما يعجز الاد راك عن تصويرها بكل حقيقتبا 
ذلك حين يعد الموعود ين السعداء بحالة من السعادة لا تشبببا 
خالكحة :حسف لتتضاءل الى جوارها الجنه بكل ما فيها من ألوان 
التعسي! ش 

هذه الويجهوه الناضرة . . نضرها أنها إلىئيدهها ناظرة 

الى رببا . .؟! فأى مستوى من الرفعه هذا ؟أى ستوى 
فننينالسفاد ة؟ 

ان روح الانسان لتستمتعأحيانا بلمحه من جمال الابداع الالهى 
تسيو الكون أو النفس » تراها فى الليلة القمراء. أوالليطل 
البواونينق أ والفعجبر الوليسة- : !أو الطتيل الفاية أو الححميرز 
الغمحائنج أوالعهراة السمانة .أو اتروض: المهيه: + أو الظلة سي 


() فى ظلال القر.آن : ج ٠‏ ص هو" -5915 
() سوره القيامه : + 58-515 


ان © 


السيييدة نواعتي الشميل. : أ والاسجاق الرائق أو المسسحير 
الجميل ..الى آخرمطالعالجمال فى هذا الوجود 
فتغمرهها النشوة » وتفيضبالسعادة 0 ترق بامتحيسة من لون 
في عوالم مجنحة' طليقة . وتتوارى عنها أشواك الحياةء وما فيها 
من ألم وقيمح » وثقله طين وعرامة لحم ودم 2« وصراع شهوات واهواء . 0 
ألا انه مقام يحتاج أولا الى مد من الله . ويحتاج ثانييا 
الى تثبيت من الله . ليملك الانسان نفسهء فيثبت», ويستم تع 


بالسعادةء التى لا يحيط ببسا صفء ولا يتصور حقيقتيا ادراك ! 


“ يوادوة توفتة اناضزة بن الى رسيا حا ظيرة : 

وما لها لا تتنضر وهى الى جمال ريها تنظر ؟ 

ان الانسان لينظر الى شىء من صنع الله فى الأرض . من طلعة 
بهيةق , أوزهرة ندية » أوجناح رفافء أو روح نبييلءأوفعل 
جميل . فاذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحهء فيبد و فيها الوضاءة 
والنضارة . فكيف بها حين تنظرالى جمال الكمال . مطلقا 
من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجسب ال ؟ 
فما تبلغ الكينونة الانسانية ذلك المقام »الا وقد خلصت من 
كل شائبه تصد ها عن بلوغ ذ لك المرتقى الذي يعن علندى الغيال ؛ 
كل شاعبةلا فيما حولها فقط ء ولكن فيها هي ذاتها من 
د واعي النقص والحاجة الى شىء ما سوى النظر الى الله . . 
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فذلك حديث لا يخصطرعلى قلب يمسه طانفف من الفرح الذى يطلقه 
النص القرآتنىء فننئ القلب الموء من , والسعادة التى يفيضبا 

عللى الرح » والتشوف والتطلع والانطلاق ! 
فمابال أناسيحرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور 
الفاكقضبالفرح والسعادة؟ ويشغلونها بالجهدل حول مطلق 
لاتدركه العقول المقيدة بمألوفات العقل ممقرر اتة؟ [! 
إن إرتقاءاللينونة الانسانية وانطلاقها من قيود هذة الكينوفة 
الأأصحة انزع زو نح نقح بنط الريساة فى )افتاسبا'بالحية 
الطليقة يومذاك دقل هد 1" الأقطلاى عيهر طلييت ا أن سورد 


١ 
00 مجرد تصور  كيف يكون ذ لك اللة‎ 


وان شكت أن تحلق مع سيد قطب رحمه الله تعالى فى سماء الابداع 
الأ اتسين وفضاء الالفاظالعذبة فاستمعأو أقرأ تغفسييره 
لقواله تعالى " ولقد زيناالسماء الدنيا بصابي ح 1 
حيث يقول : - 

ومشهد النجوم فى السماء جميل .مافى هذاشك . جميل 
جمالا يأخذ بالقلوب . وهوجمال متجدد تتعدد ألوانه بتع دد 
أوقاتهء ويختلف من صباح الى مساء ء. ومن شروق الى غروب» ومن 
الليلة القمراء الى الليلة الظلماء . ومن مشهد الصفاءالى 
مشبد الضباب والسحاب. . بل انه ليختلف من ساعة لساعمه 


ومن مرصد لمرصد . ومن زاوية لزاوية. . وكله جمال وكله يأخذ بالألباب 


() فى ظلال القران جاو ص .للا ابل 


() سوره الملك : ه 


- ١ا؟مل‎ - 


هذه النجمة الفريدة التي تصوص هناكء وكأنهاعين 
جميلسة + :لحتس بالبحية والسحيد ١71‏ 

وهاتان النجمتان المنفرد تان هناك, وقد خلصتا من 
الوحيهاء كا تيان 

وهذه المخمنات التقانة الشتائرة هنا ومناك» وكأن يسنا 
في حلقة سمر في مهرجان السماء. وهنبي ليجع ترق كا مستا 
رفاق ليلة فى مهرجان ١!‏ 

وهذا! القمر الحالم الساهى ليلة . والزااهى المزهو ليلة 
والمنكسر الخفيض ليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة.والفائنى 
كك دير 

وهذ! الفضاء الوسيع الذى لا يمل البصر امتدادهء ولا ييبلخغ 
المدهتر امتماد 1ه : 

انهالجمال: الجمال الذى يملك الانسان أن يعيش ه 
ويتملاه » ولكن لا يبهد له صفا فيما يملك 5 الألفاظ والعيا رات » 17 

وأقرأ ان شكت تفسيره لقوله تعالى " تبصرة وذ كرى لكل عبل د 
منيب" اين يقول " تبصرة تكشف الحجبء وتنير البصيرة وتفتح القلوب 
وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب وما وراءه من أبداع وحكمة وترتيب 


تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب» يرجع الى ربه من قريب 


وهذه هى الوصلة بين القلب البشرى وايقاعات هذا الكون البائكل 


)0( فى ظلال القرآان : جه ص 8086-8 


90) سس وره ق : 8 


-091١159 ل‎ 


الجيل . هذه هو المصلة التى تجعل للنظر فى كتاب الكون 
والتعرف اليه أثرا فى القلب البشرى ٠‏ وقيمة في الحياة البشرية" 1 اله 

بهذا الأسلوبالذى يأخذ بالألبا بكان سيد يعرضمعاتنى 
الآيات القرآنية وبهذهالألفاظالأدبية والمعانى البليغفئة 


كام فبزيما سس كان عق التشير الادنن السسي : 


الأإسسس الثانى : تذ وق النص القراضي 

ونقصد بهذاا معنى د قيقا يشعر به كل من نل الس الرانية 
ابتد اء يه الاستماع لهذا القران وقد يستطيع 
ان يترجمه الى كلمات وقد لا يستطيب عفييد وا على قسمات 
وجبهعجبا ود هشة لروعة القران .. . يسمى هذا تذوقا للنص 
ويسويية اخروق: اتطبافنيا ذف اسححنا 

واسمع الى ديك تن ريه الللتفالن :يفول “افق هيد | التكيران 

سرا خاصا يشعر ب هلل من يواجه نصوصه ابتدا؟ . فيل 31 تيشمحيه 
عن مواضع الاعجاز فيها . انه يشعر بسلطان خاص فى عبارات 
هذا القرآن . يشعر أن هنالك شيقاما وراء المعانى التتى يد ركبا 
العقل من التعبير . وأن هنالك عنصرا ما ينسكب فى الحس بمج يرد 
الاستماع لهذا القرآن . يد ركه بعض الناس واضحا ويد ركه بعض الناس 
غامضا . ولكنه على كل حال موجود . هذا العنصر الذى ينسكبفي 
اللحوى متسب عمد يد تعحسة ند القوا عات ادها © اممسسوحيسيةه 
الع الكامن فيها ؟ أهوالصور والظلال التى تشعببا؟ أهوالايقاع 


القزآنى الخاص المتمسيز من ايقاع ساقرالقول المصفغ من اللغفه ؟ 


()فى ظلال القرآن : ج + ص وهم؟م 


ات 


أهى هذه العناصر كلها مجتمعة ؟أمانهباهي وشلي 
اخشراوزا مهيا يو وكين وذ 15 

ذلك سر مودع فى كل نص قرانى . يشعريه كل من يواجه 
نصوص هذا القرآن ابتداء . . ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر 
والنظر والتفكير فى بناء القران ول +1 

ولعلك تد رك مكانة هذا السرعتد سيد اذا علمت ان الأسرر 
اله رك زالعة سر والشلين ع الخ كا حنين وراك 

ولقد اعترف رحمه الله تعالى فى موضعآخر أنه من المحال عليه 
أن جيه ايقاع القرآن الكريم فى حسهبالآ لفاظ والتعبيرات فيقول 
" ان ايقاع هذا اران النرا عت قىس بطال أن !جره سه تددن 


ألفاظى وتعبيراتى ومن قم أحس دائما بالفجوة البائله بين ما 


1 0( 
امسر شمية ونا أتروبحة للناين عن هده الظلال! 
وهذا هوما يطلق عليه الأدباء الصلة بين القيم الشعورية 


والقيم التعبيرية فى العمل الأدبي أما كيف يعبر الأد يب بالاًلفاظ 
للدلالة على تجاربه الشعوريةالكامنة فيرى سيد قطب رحمه 
الله تعالى " أن الانفهسال بالتجرية الشعورية يسبق التعببير 
عنببا ... وفى بع ضالحالات يكون هذا الانفعال من التوهح 
والحرارة والاشراق يحيث يفمر احساس الأد يب ويجعله .فى شبه نشوة 
أوفى نصف فيبهة . وأغلب ما تصيب هذه الحالة الشعطعراء 
0 وقد يتم الشاعر عمله في هذه الحالات الفذة ثم يراجعه فيعجب 
لنفسه كيف واتته القدرة على صوغ هذه العبارات . وقد يقف أما م بعضها 


ااا لاا 


م فى ظلال القران : جه ص 8799م 
© فى ظلال القران ج) ص 8" ١١‏ 


© | 1810 


بتبحية لجبكا كل : اليه فحتي أول'نتجترة موعن وقية عا تيعيك 
بنفسي حالات من هذا النوع كثيرة وأنا اكتب؟ التصهير 
الفني في القرآن" وكذلك وأتا أكتب" فى ظلال القرآن #فتسعندي 
52038 00 

ولكفتة أحزافنا ١‏ يتتعتبل مع التسمض ونكن بي يمال مشا عمس تحصيرة 


ومع هذا لا يستطيعأن يعبر عنها تعبيرا كافيا خذ مثلا لذلك ما 
ا لان 
الآيات قال :انهم جماعة خاصة ذات طبيعة خاصة وان كانوا 
بشرا من البشر .. فمن هم؟ وما الرساله؟ ما طبيعتها؟ 
كي فاتتم؟ لماذا كان هولاء وحدهم رسلا ة؟ هيياذا؟ 
اسقنتة طالفا أشفقت أن أبحتث لبا عن جوات ١‏ ان :عستي ليقعسم 
بمشاعر ومعان لا أجد لها كفاء من العبارات ولكن لا بد من 


3 
تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات " 5 


كان رحمه الله تعالى يتفاعل معالنص القرانى تفاعهلا 
وجلو جه كثثرا معنن المعامييي تمرشجيع الواتاشفجية تع تداك 
والوقاقع خذ مثلا لذلك ما قاله فى تفسير قوله تعالى 
* كاعد و لني :ذا عمد ا" ا هذا ناكف الث سرف :| لجو سين 


ععسسسك سماعباأا واحسانةعلتين ذلك :- 


() النقد الأدبي : سيد قطبص 50© 7 باختصار 
() سوره البلقره : ه16 

مم فى ظلال القران : ج1١‏ ص م578 

() سوه التنجم: ,> 


ل ا 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود . ويخطر 
لي احتمال أنه لم يقعء وانما هى رواية ذكرت لتعليل 
عودة المهاجرين من" اللموشتحة يمه معو شرن أوثلا تجيننة 
تحر افير يكضياء الى التعليس حل 

وبينما أنا كذلك وقعت لي تلك التجربة: الشعوريهة: الخاصة 
التي أشسرت اليبسا من قبل. 

كنت بين رفقة تسمر حينما طرق أسماعنا صودت قارى* للقران 
من قريسبء يتلوسورة النهم. فانقطيعبيننا الحديث 
لنستمع وننصت للقرآن الكريم . وكان صوت القارى* موتثرا وهلو 


يوكدل' القنان فرعيل مها 


وشيقا فشيكقا عشت معه فيما يتلوه . عشت مع قلب محمد - صلى 


اللهعليه وسلم ‏ في رحلتهالى الملاء الأعلى . عشت 
ممعسسة وهو يشبد جبسريل عليه السلام فى صورته الملائقكية 


التي خلقهاللهعليها . ذلك الحادث العجيب المد هلش 
حين يتد بره الانسان ويحاول تخيله! وعشت معه وهوفى رحلته 
اللتلويسيئنة الطليفتنة :عند سددرة الستييكئ »"مكنة ا تنأف -مشعمت 
معهبقدرما يسعفنى خيالي وتحلق بى روئاى » 20 تطيق 
قا عجمرفا رادا مهس د 

وتابعته في الاحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملاعكة 
واد تا وبنوتبا وأنوئتها .. الى آخر هذه الأومام 
الغرفسة النشكةء الستى تتباوق عند اللسسة الا وليسسى 

ووقفت أمام الكائن البشرى ينشأً من الأرضء وأمامالأجنه 


في بطون الأأمبيات . وعلم الله يتابعها ويحيطبها 


م11 - 


وااتعحح كرابي فعف رق اللتكاتك المننا يتجعة يني اللوطيت 
الأعس ين الشؤزة :. .الكوية التجعوي الا سيراه :الا "اللتصد و والةتمجسل 
الكت وبلا يند وا يغيب عن الحساب والجزاء . والمنتيبى 
الى الله في نباية كل طريق يسلكه العبيد والحشود الضاحكة 
زالفعسوة الباكيسسة :.وحثوةه الموستتى: م وحضوة الأحيساء_بوالتطقة 
تبتدى في الظلمات الى طريقها , وتخطو خطواتها وتبرز 
أشرا رهسا فاق اهيبي ذكر أ واي . والتهأة الأعسدرف وس جتشاع 
القابريسن. .: وال سكنة اعم تتشافيحنا مااعتسى ١‏ 

واستمعت السى صوت النذير الأخسير قبل الكارثئة الداهمسه 
* هخ !نذا يحوفن النذ والأولنين. + أزفت الازفة لين لبا'من دون اللجنه 
كاشفة" 

ثم جاءت الصيحة الأخيره . واهتز كياني كله أمام التيكيت الرعيب 
كَ سنن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وأفه ساف ون" 

فلملا سنت فاسفية :ا اللفواعية 5" كا مم الركةة كه بيرت حكن 
فلحي :بنفنا الى اصبالي: : امقنائت اح يكل ان ق كا ونان 
مسادى. لنم أملك مقاومته. فظل جسىى كله يختلج . ولا أتمالك 
أن أغبته.ء ولا أن أكفكف د موها هاتنهء لا أملك احتباسبا 
مع الجهد والمحاولة! 


. 


وأد ركت في هذه اللحظه أن حادث السجود صحيح , وأن تعليله 
قريب.انهكامن في ذلك السلطان العجيب لهذا القتببرات 
ولهذه الايقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة . ولم تكن هذه 
أول مسرة أقرأ فيبيا سورة التحجم أوأسمعهبا. ولكتنهبا في 


اك 


القران .. فهبنااك لحظات خاصة موهددة غير مرقهه تمس 
الآية أوالسورة فيببا موضعالاستجابة:. وتقعاللمسةالتي 
تصل القلب بعصدر القوة فيبا والتأثير . فيكون منها ما يكون ! 
لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومبا جميعا . ومحمد 
جين الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة يقروكها بكيانه 
كله . ويعيش في صورها التي عاشبا من قبل بشخصه 
وتنصب كل هذه القوة الكامنة في السورة من خلال صوت 
محمد -صلى الله عليه وسلم -فى أعصاب السامعبين فيرتجفونٍ 
ويسمعون :" فاسجد وا لله واعيد وا " ويسجد محمد واللمسلمون . ٠ ٠‏ 


(0) 


فيسح ‏ د ون 005 


وقد يقرأ سيد رحمه الله تعالى النص ويكرر قرآ ء اته مات 
عديدة لكنه فى كل هذه المرات لا يفهم النص كما يفهمه اذا تذوقه 
واذا تفاعل معه واقرأ تفسيره لقوله تعالى" ان الله اشترى من 
الولتي. ‏ اعتمبيو :اكوا اليم الوكدة " مسيكال: 
" هذا النصالذى تلوقه من قبل وسمعتهمالا أستطيععدة 
من المرات . وفى أثناء حفظي للقرآن وفي أضلاء 
تلاوقه وفي أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن من 
الزبنان .. هذا النص حين واجبته في"الظلال" أحسست 
أنى أدرك منهما.لم أد ركه من قبل في المرات التى لا أملك عدها 
على مدى ذلك الزمان " 9 ثم ذهب رحمه الله تعاالى 
1111 1م20 
(م فى ظلالالقران : ج » ص . 5251-2 
(م) سوره التهيه : ١١١‏ 
مم قفي ظلال القران : جم ص ١715‏ 


- [١1١ اه"‎ 


يجلو هذه المفاهيم التى لميكن ليصل اليها لولم يتفاعل 
مع النص ويتذ وقه التذ وق الحق 

وتذ وق النص والتفاعل معه لا يكون نتاجه الفهم الد قيق للمعاني 
بل يظبسرأئره على الجسد فقد ييكى ويسجد كمسا 
فعل فى آخرسورة النجم وقد يقتشعر جسدة حين يقرأ قولله 
تهالنيسس افق اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم 
نصرنا فنجى من نشا" ولا 0ن 
قال رحمه الله تعالى "ما قرأت هذه الآية والآية الأخرى" أم حسبتم 
أن تد خلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستبم 


البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 


1 ِ شالع 
متى شيح اللمجنة” 3 ما قرأت هذه الايه أو تلك الا وشعطليرت 
بقشعريرة من تصور الهول الذى يبلغبالرسول هذاالبلغ. 


ومن كمنسيو الول الكامن فى هذه الهواجس والكرب المزائل زل 
الذى يرج نفس الرسول هذه الرجة وحالته النفسية فى شحتحشجل 


8 1 
هذه اللحظلات», وما يحس به من الم لا يطاق " 9 


وأخيرا اقرأ ما جاء فى مقد مته لتفسسير سورة الانتعام قال 
رحمه الله تعالى . .. وهذه السورة ‏ مع ذ لك تعالج موضوهبمبا 
انا سيتيقى بصورة فريدة انها فى كل لمحة منها وفي كل 
موقف وفى كل مشهد , تمشل الروهةالباهتنة الروهة 


التى تبده النفس» وتشده الحس » وتبهر النفسايضا وهو 
م0 
)0( سورة يوسف : ١١١‏ 


(م) سورة البقرة: 5١6‏ 
ل فى ظلال القران : ج ع ص 5١5‏ 


118 ت 


يلاحق مشاهد ها وايقاعيبا مموحياتهيا بهورا 4! نعم 
تس أ موتح | مما قن تنص مفوسن بالمسحهينا 
أتابع سياق السورة وكاس هنا ابقانانييا ‏ :.*الفججيي أن 

قال" والحياة فى جوالقرآن لا تعني مدارسة القران وقراءته 
والاطلاععلى علومه ...ان هذا ليس" جو القرآن " الذى 
تمتئينيمة 2 “أن اذى كونيسهة بالميناة فنين حعوالتران أن معيحتن 
الانسان فى جووفى ظروف وفي حركة ففي معاناة 


وتحعق عجرا تصني اعتدنا سنا هد ور كال كباة جزل است تا 


هذا القران ..... هذا هواله والقرائى الذى يكبن 
أن يعيش في هالاسان فيتذوق هذا القران - فبيوفى مثل هذا 


اليونزلء وفى مثل هذا الخضم عمل .... والذين لا يعيشون 
ف لالدو عو و هن انرا وجا نشد ك دا نسي 
مد ارسته وقراءته والاطلاع على علومه.... والمحاولةالتى 
اونا لاقامة القنطرة بين المخلصسين من هؤئلاء هين القران 
ليست بالغفة شيكقا الا بعد أن يجتاز هؤلاء القنطرة ويصلوا 


الى المنطقة الأخرىء ويحاولوا أن امقيهوا: فنص جو المكحرا ن 


حقابالعمل والحركة وعند قذ فقط سيتذ وقون هذاالق ران 
١ :‏ ْ 00( 
عفوا أيبا الأحبه .. هلل ينكر أحد بعد ذلك أثر الت ذ وق 


أنه قرأ كثيرا من الآيات لكنه لم يدرك في كل قراءاته السابقة ما 
ا 1 ااا 


زر فى ظلال القرآن : ج ص ه1.١17-1.١‏ باختصار 


- ١1#” ل‎ 

أذركيية بعد باعماوفتي العبو التاتجن وتفوق السسستسيران 

كان يتضح لسيد بعد ذلك كثير من المعانى وكثير شن 
الأحداثالتى استعصى عليه فهمها من قبل ويهذا تميز 
تفسيره رحمه الله تعالى عن كثير من التفاسير المعاصطبسرة 
والقد يمة التى كانت تعنى بالنص بالنص وحده من غير أن تعيش 
فى جوه ومن غير أن تتفاعل معه فيتولد العطاء 

حقاان هذ؛ الأساس ميزة من مزايسا تفسيره لا يعرف أكاسره 
ولا يد رك ما يفتح من المعانى الا من قرأ فى ظلال القران فليقرأه 
من لميفعل 
الأساسالثالث : الواقغعية... الحركية 

يتميز " فى ظلال القرآن " أن صاحبه لم يكتبه مرة واحدة 
بل كتبه مرة تحت ظلال المنبر ومرة تحت ظلال السيوف. ... كتبه 
برق ابنذاااك اللسية ير أ شرن باينا لي ١‏ 

قلت فيما سبق -أن سيدا رحمه الله تعالى أصد رمن الظلال 
ستة عشرجزك! ومن السجن أصدرباقيه .. من أول أجزاقهالى 
الجزء السابيع والعشرين منها ثم وفقه اللهالى ادراك سمه 
من سمات هذا الدين وخصيصة من خصائصه واكتشف المنهج الحركى 
للقرآن الكريمفالتزنه فى الأجرا» لايح الأخيرة به وراى انمه 
لابه مناعادةالنظر فيما كتب وان ينطلق فى ذلك من 
اد راكه الجديد وقد كان له ذلك من الجزء الول الى نهايه الجليهء 
الثالث عشر وأوائل الرابععشرثم عاجله الطغفاة 

ومسا كوب آنا الأحبه في قاعدة دعتهالى أن يعيد 


ع 01 


- لخم" 1١1١‏ - 
لقاعدة هامة ولأساس متين » بل وكيف تسمح لأنفسنا باستكشاف 
منزلتبا وسيد نفسه قد بين ذلك حيث يقول :- 

* ونحن نوءكد على هذه السمه في هذ 1 الثران. 2 مسسسحه 
الواقعية الحركية... لأبا في نظرنا مفتاح التعامل مع 
هذا الكتاب وفبمه و فقهه وادراك مراميه واهدافه 

انه لا بد من استصحاب الا حوال والملابسات والظروف والحاجات 
والمقتضيات الواقعية العملية التى صاحبت نزول النص القراني 

لا بد من هذا لادراك وجهة النص وأبعاد مدلولااتهء ولرواية 


حيويته وهو يعمل في وسط حي 0 ويواجه حالة واقعة, كما يواجه 


86 


أحياء يتحركون معه أو ضده. وهذه الرؤية ضرور 
لفق ه أحكامه وتذ وقها , كما هي ضرورية للانتفاع بتوجيباته 
كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تاليةء 
قلق الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الاسلامية. 
نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الروئية 
اليم الا الذين يتحركون فعلا بهذا الدين في مواجهة الجاهلية 
الحاضرةء ومن ثم يواجهون أحوالا وملابسات وظروفا وأحداثا 
كالتى كان يواجببا صاحب الدعوة الأولى _صلوات الله وسلامه 
عليه والعصبة السلمة معه . . من الاعراض والتولبي عن هذا 
الدين فى حقيقتهالكبيرة الشاملة» التى لا تتحق قوق الا 
بالد ينون ةالكاملة لله وحده فى كل شأن من شءون الحياة 
الاعتقادية والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . . وما يلقونه كذلك من الايذاء والمطارده والتعذديب 
والتقتيل كالذى كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى -في سبيل 


اللتتية د تمحهية: .. 


1ت 


ان هئلاء الذين يتحركون بهذا الدين في مواجبهة الجاهلية 
رودا عدون مقيكةانا #ال مر اسديية الكامنيةة العملسدييةة 11 تيوق 
بو تقح وحه لمع الثايق يزون :علك الروايسة ب وهم ره كسم 
الشين جهو هة! القران: عزوق كن الاصجاه العا معت 
لم ولاه ينه عدن التخو الذي أسلقها: 6 وهم عمد فيضم 
الذين ينلكوين اسفنباط فقسه الشركة الذاى لا يف عه فقه الأوراق 
فنين مواحيتحة التحياة الشذركتسة التق لكف سحن الحركق !* 9 

اجر نا يك وهو الله حعااحي الى صن لطبي قي ادها تسيل 


بع السنن القرانيسئ ”يفول #انزة خرق :نجه أن هذا القران ل كييك 


عن أسراره الا للذين يخوضسون به المعركة ويجاهد ون به 
جبهادا كبيرا ا ان هوءلاء وحد هم هم الذين يعيشغكل ون 


مين عسل الفمسؤ التاى عرزل فيه القران ‏ ومسستن ششغ بيخت وفوتتتحجسية 
ويه ركرنسة لأنيع بهذ ون اسسسيع مشاطيين خطاييا عاشرا بيه كسنا 
سوق بحة الجناضة الساحة الا لتحي ٠:‏ ننه وقديه واد كس محية 
(0) 

وتحركت به 

يوذكمية :هيه اللتدية فعا لحى أن القران كان وافشسااءفى الميركيحيةة 
سواء أكان ميد انبا القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الاسلام 
أوكان الج والخارجهى بين الجماعة السلمة واعد اقببيا ويوءكد 
أن تلك المعركة ما تزال قاكمه فالنفس البشرية هي النفس البشرية 


واعد اء الأمةالمسلمة هم أعداءكها والقران خحاضسر هين يي بيه 


زم فى ظلال القران : ج ع ص 51١55‏ 


() فى ظلال القرآن : جع ص ١96‏ 


سشااء »؟ 1١‏ -ه 


0 للنفس البشرية ولا للأمة السلمةالا بادخال 
هذا القران فلي المعركة ليخوضبا حية كاملة كما خاضبا أول مرة 


0 


ام 0 ويتحرك قفي 
ويقر هذه ويد فعالجما ع ةالسلمة ويوجهبها فهو فيي 
عمل داكقب ٠.‏ وفني حركه دائية. . أنه في في مي دان 
المعركة وفي ميدان الحياة .. وهوالعنصرالدا تيحن الحيرك 


وكما أن تذ وق النص القرانى فقائتة القلى نع لنضه أ سيره 
ين فبمهفان الظروف والأحداث الواقعة تطلق الطاقة 
المكنونة فى النص وهذا سيد رحمه الله تعالى يقرر ه ذا 
بقوله " ان القرآ ن. ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة 11 وكفى . . 
انما هورصيد من الحيويةالدافعة:ء وايحاء متجدد في 
الموا قف والهواذت:! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحقلة , 
متى وجد القلب الذى يتعاطف معه ويتجاوب ,» ووجد 0 


وما قاله رحمه الله تعالى فى التذوق وأثره وأنه 
0 


ا النص عدة مرا ت فلا يعرف منه مأ ا مع النص وتذ وقه 


مبسسسسسيب م 


فانه 00 ن الانسان ليقرأ ااحت عم 


الو ا 00 
() فى ظلال القران : جلضا ص 1١8٠١‏ 

(م) ف ىظلال القران : جار ص» #٠١‏ -ه١٠5‏ 

0) فى ظلال القرآن : جه ص5 ١8‏ 


- 1١١561 - 


مسي يسيع مدي مرو سين ل قط ويجي 
علسبئ السئال الحاقرء ويفتي في المشكلة المعقدة , ويكشف الطريق 
الخافي » ويرسم الاتجاه القاصد ويفيء بالقل بالى اليقين 
الجازم فى الأمرالذى يواجهه والى الاطمئنان العميق .... 
وليس ذ لك لغير القرأ ن فى قديم ولا حديبث" ٠.‏ 

واذا كانت الواقعية . . الحركية سمة من سمات هذا القرآن لها 
الأثكرالكبير في تفسيره وجلاء معائيهفائنباسمة 


من سمات الدين كله.ء وهذا سيد قطب رحمه الله تعال غىى, 


يجلو لنا ذلك بقوله" والسمة الثانية فى منيج هذاالدين.. 
هني الواقعيسة الحركية فبو حركة ذات مراحصل . كل مرحلة. 
لها وساكقل مكاففة لمقتضياتهبا وحاجاتها الواقعية وكل 
نرداكية سل النبي الترحلجة ال :تليهييها و 1 وكا نيل 
الواستجع سقاريجنات فهر 2 كبهنا انيه الا بيفاتضيل انرا عل مستمهد! 
الواقيعبوسافقل متجمدة .. . والذين يسوقون النصوص القرآئيه 
للاستشهاد بهاعلى منهج هذا الدين قي الجباد 
ولانبزاضون ما نئي نر زلاءية كو اي لبر اع ل :ال 
مربيبا هذا المنهج , وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها .... 
الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منبج هذا 
الدين لبسا مضللا ويحملون النصوص ما لا تحتملهمن البادى* 
والقواعد النهائية ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما لوكان نصا 
نهائكياء يمثل القواعد النهائيه فى هذا الدين . ويقولون ‏ وهم 
مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع الياعس لذ رارى المسلمين 
الذين لم يبق لهم من الاسلام الا العنوان ‏ :-ان الاسلام لا يجاههد 


() الميجعالسابق 


1103 تبت 


عن منبهجه وهوازالة الطواغيت كلها من الأرض جميعاء 
وتعبيد. الناس لله وحده واخراجهم من العبود يةللعباد الى 
العبوديةلربالعباد ! لا بقهرهم على اعتناق عقيد ته 
ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة ... بعد تحطيم الانظمسة 
السياسيةا! لحاكمة ء أو قبرهها حتي تدفع الجزية وتعللن 


استسلا ميا والتخلية بين جماهيرههما وهذه العقيدة تعتنقهاً 


؟. / . نيا للق 
اولا تعتنقهابكامل خرية ها ٠.‏ هاه 
© 5 
ويبقى سكولل أو سوءالان ٠‏ ه» عن الواقعية .ثم ةوه ٠# ٠.‏ واقعية مسن ؟ 


والجركية .... في مواجهبهة من . .9.606 ويجيب سيد 
رحمه الله تعالى على هذا بقوله" واذا كان " البيان * يواجه 
العقاكقد والتصورات ». فان " الحركة "* تواجه السفات الناكدية 
الأخسرى - وفي مقد متها السلطان السياسي القاكم 
عللى العوامل الاعتقادية التصوريةء والعنصرية والطبقية 
والاجتماعية والا قتصادية المعقدة المتشابكة ... وهما معا 
البيان والحركة _يواجبان " الواقع البشرى * بجملتهء 


بوساقل ككافكة لكل مكوناته... وهما معا 


انها ,اكيت لاتطلاى. حركة التخركير للاسان. فشكن الأرض : 
9 الانسان " كلهوفي"الارض كلبباأً.... وهذه نقطة هامة 


5 00( 
لا بد من تقريرهامرة أخرى! 


تسم وجحه سيد رحمه الله تعالى ‏ دعوة أشعر من حيث لا أذرئ بأنة 
يعتصرهعا من سويداء قلبه -_دعانا فيبا نحن معشغعر 


لكك غك 
زم في ظلال القران : جل ص ؟519-115195؟١‏ 
) قي ظلال القران : ج؟ ص 6 ١51‏ 


"ع || - 

الستلبيى الجا بدن الجن | (النححة لتجسبيرة العموفدية ماع 
وبين القر آن والى ازالة الحاجسب السميك بينتا هلين 
القرآن: سيظجل هحة] :ون ]اك طالمسا نحن نكلوة أو شيعه ه كأشيعة 


الحياة البشرية اليومية التى تواجه الانسان والتى توا 


هيت "الا حسنة ور مويف سحة الآ نوات رلك كوا جححنة قوسحهها 
ووقاقع وأحد اشسا حيسة » ذات كينوفنة واقعية حية 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقاقيع والأحداث توجيهبا واقعييا 
حعيهنا ونشأ عنسة وعسمية :3 وعما تف تنتى حمياة الامسمححكنان 


بصفةعامة وفي حياة الأمة المسلمة بوجيه خاص 

تفن افيا فاو يشمت الله وها هف لمعتس 
أن تتعامل معالقران كما تعاملت معهالأمةالتى خاضببا 
معركة كبرى حولت تأريغبا وتأريخ البشرية كلبا 
متا مثا سزءوان القرا يبلك أن ييصينه الحياة الجا مس سيرة 
وكأنمبا هو يتنزل اللحظفة لمواجهتبا في شةءونبا 
الجارية وفي صراءعبا الراهن معالجاهلية من حولها 


0 


وأنظضرالى الجباه فأكار أقرأ في قسماتبا سؤالا. 
ملستسي التنن الشفاه فأكاد أسمعه عن الواتعية. الهم كفيو 
هذه.... أقرأ هناك واسمع هنا نقدا مختفييا في سؤال 
. . قرأنا ما كتبت عنبما في الصفحات السابقهلكنا تراك 


)0( قي ظلال القران : جز صرلم؟ ١‏ بتصطرف 


* | |3535 5 


والحركية سمة من سمات الدين .... وثراك أنت تجعلهاا سمة 
من سمات تفسيرة فبل هذا تناقض منك ؟ أو هل بيتبما 
بن 

واأفجول خوانيها اهعم اق وسنت فتلة م تلنية الفرعيا لمعيل 
فالواقعية والحركية فى الدين ولدتا عند سيد قطب رحمه الله 
تعالى التزامبهما في تفسيره فجاء تفسيرة لعزا مح ع يتا 
لمنبج الدين فيبما 

وان شقت بعد هذا أن تلمسهه ا الها 


أكثر ما يكونان فيه بل ان الواقعية عنده قد تولد عنببا قواعد 


6 أغراض القران الأساسية ومنهجه الحركى انطلق سيد 
قطب رحمه الله تعالى لبناء منبجه الحركى التيوى 
وصارت الحركية والعمل والتفاعهل معالنص المحور الذى يدور 
عليه تفسيره فلا ذنمسرة لترد يد ألفاظ القرآن أو ترتيله تراتيل 
نوك نيكة نا تفن يتحول ذلك الى قوة دافعة والى طاققة محركة 
تقود الانسان وينقاد لبا 

ونظرة عجلى لتفسير سيد قطب رحمه الله تعاالى تظهر به 
شك أن وقفات سيد ونظراته وأفكاره ومناقشاته وعرضه وييانه 
كلها تتحقق فيبا الواقعيةالجدية 

وتبرز معالم هذه الحقيقة في صور شتى ومواضعع عد يدة فلم 
يتنا ول الا الأمورالجادةالنافعة ورتعليها آثار عملية نتاجهما 
الفواعقد الجمة أما تلك الامورالتى لا يترتب عليها حكماوفاكقدة فانه 


يعرض عن الخوض فيبا . 


ل ه©6 [١‏ هه 


رلنذه القاعسدةفننئ التسيّن عند شنية زعمهة الله ععالكئ جبحاء 
تفسيره تحسبه ‏ وقد استمده من القران -علاجا مفصلا د قيقا 
لفناما التعين كاممة انا أنزلليد] السيو ولشلاع أبرا سم سيسة 
الكجط يسم 

العمل امن د الوقمييسية جين #العينة جه لمن 5 احا 
اقبي انوا لفيا لراس أفييي ا عد لاط كر ران نا ترا ديت 
حين يغزل القران كيد الك * 0 وقد اهتم سيد رحمه الله تعالى 


بنذ ه الواقمية الجذية فى :هذه الأيسة فأ وزنا ست روايات في 


فزو قب عنا" :ااواحاد بك هلاكدينة نيج الستعي عن كفزة :لا سيكلة :وا رع تسسية 
أقوال عن السلف فى النهيى عن ذلك ومنهج السلف الواقتعي 
الحدى فنبي السوءال والاستفتاء والفتوى الذى لا يجي بالا على 


5 : “للا اب : 
ما وقعمن الامور وترك ما لم يقع ولذ لك وصفه رحمه الل سه 


تعالى " بأنه منهج واقعى جاد . يواجه وقائع! لحياةبالأحكام 
المشتقة لبامن أصول شريعةالله مواجبة عملية واقعية" 1 
وخذ مثلا لتطبيقات سيد رحمه الله تعالى لهذا الأساس فقي 
مسبتو فزق جنا فسن "إن مركي :سجن الى الذلز مه تع وى 
نمك يعوا الديين اموا سال في قلوب الذ ين ككروا الرهب 
الل 10 
الله تغالى الا الآثارالدعوية والعملية لهذا النص 


وايحاءاته الاعتقادية والدلالات الحركية له بأعرضع ن 


الخوض في تفصيسل كيفية اشتراك الملائكة في المعركة هن 
() سوره الماعده : ١٠١١‏ 


(0) في ظلال القران : جم ضص 148-985 
م في ظلال القران : جم ص 8لمو 
9) سورةالانقفداال: ١١‏ 


- [١١541 


حصر قتلاهها من المشركين » ولا كيف قتلتهم الملاعكة. وهو 
ما خاضبه بعض المفسرين ولم يخرجوا بنتيجة واقعية جادة. . 
يتف ننية» رحن المتواقنا لسن اللتكث نعي لتوعة الاقسسبتيا ل 
كليحنا يأمثية لشن حتحق الحد: الذى "امو طاح حح ة العشمسسه ة 
وطابسيع الحرككة الواقعية بهذه العقيدة ولكن هذه المياحث 
صارت من مباحث الفرق الاسلايية ومباحث علم الكلام قى العصطور 
اليتأخرة ؛ عند ما فرغ الناس من الاهتمامات الايجابية 
فى هذاالدين.ء وتسلطالترف العقلي على الناس والعقول ..٠. ٠.‏ 
وان وقفة أمامالدلالهالهائكلة لمعية الله سبحانه للملاءككة 
في المعركة ء واشتراك الملائككة فيها معالعصبةالسلمة 
لتوجتئ القسع والسسممة ى" 0 

وفي تفسير قوله تعالى " تبصيرة وذ كرى لكل عبد 
متوسسلت 9 تفع نترفمة الله هدالق اليرات ب المستطرة | تحديجا 2 
تبصرة تكشف الحجب وتنير البصيرة وتفتح القلوب»: وتصل الأرواج.بهذاء 
الكقون العجيبء وماوراءه من ابداع وحكمة وترتهيب.. 
تبصرة ينتفعيها كل عبد منيب» يرج عالى ربهمن قريملية 0 
ولم يقف رحمه الله تعالى عند هذا البيان بل بين قيمة هذه التبصسرة 
و#اتعونيا :كيف أهملع ينها ساهو الشعة الى قنن © فالس" 
حيث يقول " وهذه هي الوصلة بين القلب البشرى الاتميسماف 


هذ الكين التناقييل اميل هذه الضلة الى معفم ديل 


() في ظلال القرآن : جم ص 5م6١‏ 


9) س'وورة ق : لم 


ب 57 ١١‏ - 
للنفسر فسي كتاب الكون والتعرف الي هائنراقفي 
القلب البشرى 2 وقيمة في الحياة البشرية هذه هو اللوصلة 
القتى يقيمبا القرآن بين المعرفة والعلم وبين الانسان الذى 
يعرف ويعلسم . وهو التى تهملهبها مناهج البحث التى 
يسمونباسا"علمية" فى هذا الزمان فتقطلعما صل 


الله من وشيجة بين الناس والكون الذدى يعيشون فيه قف سودق فق به 
04 07 


الموجبة الموءكثرة في حياة البشر هي معرفة ناقصةء 
أوعلم زاقف ءأوبحث عقيم " 9 

لي اقمع" الروتشص لزنااسييه ‏ راعمية اللماكدا كشي 
تفسير بعض الأ حكام القى لا وجود لهافي واقعءصنتنا 
الحاضر بغ ضالنظر عن وجود هها قبله أوحد وها بعده 
فهوينطلق من الواقعالجاد ». فلم يد خل فو التفصيلات 
الفقبيةالخاصة بالغناقهم والأنفال وأخذ الجزية 
فحن الذهين فين اهسمل الكتاب 


وانطلاقا من هذا الأساس-ايضا - ترك الاطناب في كثير 


فى الكشففعما أبهبيمه القران ٠‏ ولم يتومسع في التفسسيير 


العلمي بحيث بتجاوز واقيع النص ومد لولهء وأعرض 
عن الخفوض فى الاسرائيلياتء ولم يتناول الاختلافات الفقهية 
الد قيقة ولم يتعمق في المفردات واشتقاقا تها وأصولهباء ولم 
يعتن باثقارة المسائل اللغوية وكان وقافا عند حد ود علم الغيب 


() في ظلال القرآان : جع ص وهم" -85.0م 


- ١1١ لم؟‎ - 

فلم يسمح لنفسه أن يخوض فيه وتلقى نصوص هبالب ول 
دون تأويل أوتحطريفء كل هذا نراه أثرا من التزامه 
لااقعميهة! التدينسة ةل اتير 0 ل ل 
المسلم فكان أن أعرضعنهبا وتناول ما له أثر جاد فى واقع السلمين 

وقد برزت هذه الأمور التى أشرت اليببسا في تفسيرة حيتي 
أمكحف أ سحا بز انس نع نسي ان اللمسمك وسضعي اتسسر حكن 
آنار هذا الأساسء ولذا سنعرض لكل منهاان شاء الله بحديث 
مويجممزاستكمالا للاشارة اليها هنا 

أما مسن ناحية الحركية وتطبيقاتهيا في تفسيرة للقرآن الكريم 
فكثيرة منبشئة في أغلب صفحاته وسطوره لا ل ا 
اليبباما وجد الى ذلك سبيلا الاك امت امه 
من سمات الظلال وأساسا من أسس منهجهه فى التفسسير 

لم يكد يمربآيهالا وجعلبا منطلقا للدعوة الى الله سيحانه 
والى التحرك بالقرآن فى مواجهة الأعداء والى بيان طبيعة المنهج: الحركي 
للدعوة الاسلامية المتجد دة في كل زمان ومكان .. فهو يرسم بوحي من 
القرآن منهج الدعوه ومعالم الطريق وصفات القيادة ويرسم الخطط ويوضح 
اليل 

0-82 لوديا نا خودت ١‏ بتكف قاذ كان فرناية أمزا كا قدا تسدنا 
خبرا أوقصة أو غير ذلك . . الا وجعلها نبراسا في طريق الداعية ومعلما 
من معالم الطريق . ظ 

وقف وقفاته تلك أمام قصة بنى اسرائيل مع موسى عليه السلام وأول مما 
ارعؤفه قينا وريه ها متمزلة مجع عنصيل وكررة قوز مواشع عد يدف :قن عب 


رحمه الله تعالى يستخرج بعض هذه المعالم ويرسم الخطط . 


- ١١548 


ان بنى اسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والكيد 
والخرب قفن النددينة وق اتجويرة العرية كبا :كلع كن يه ثن كمدوحسجمم 
للجماعة السلمة لتعرف من هم أعداءها ما طبيعتهم ؟ وما تاريخهييم؟ 
ونا وسافليم ؟ :وما احقيفة التعركة التى تَخَوض معنيم 9 : 

وقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة فى تاريخها كلها كما 
كانوا أعداء هدى الله فى ماضيهم كله فعرض لهذه الأمة أمرهم كله 
مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة . 

وأنيم أصهاب آخرد ين قبل دين الله الأخير ووقع شيم الاعمسراف 
فى العقيدة والنقض المتكرر لميثاق الله معهم ٠‏ ووقع في حياتهم آثار 
هذا النقض وهذا الانحراف كما وقعفي أخلاقهم وتقاليد هم فاقتضى هذ ا 
أن تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنته العقيدة 
الربانية بجملتها ‏ بتاريخ القوم وتقلبات هذا التاريخ وتعرف مزالق 
الطريق وعواقبها ممثلة في حياة بنى اسرائيل وأخلاقهم لتضم هذه التجربة 
في حقل العقيدة والحياة ‏ الى حصيلة تجاربها وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع 
على مدار القرون . 

وأن الأمة السلنة القن سيت تاريخباا حت تقم الشاعة ستصادفيها 
فترات تمثل فيها فترات من حياة بنى اسرائيل فجعل أمام أعمة هذه الأمة 
وقاد تها ومجددى الدعوة في أجيالها الكثيرة نماذج من العقابيل اسن 
تلم بالامم يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته . 

وهناك جوانب شتى لحكمة الله تعالى في تفصيل قصة بنى اسرائيل 
لايتلك معنا كنا يقول.ن. المضي أكفر من هذ ه الأشارات السريمسنة 

فؤديى. مزرضيها | للعو سنا ان سيان عراست نع بق :فليا اله انه 


وضونت أقلة فيا اميا لآقاه فوشن عليه النتلام شع كوم :© جزميع وقتتحيد 


ا 5 001- 


00 6ن 3 

أخرجهم من أرض مصر وحررهم من الذل والهوان » باسم الله 
وبسلطان الله الذى فرق لهم البحر و أغرق لهم فرعون وجنده . فاذا هم 
يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهسم ء فيقولون * يا موسى 


الصخر ينابيع فى جوف الصحراء وأنزل عليبيم المن والسلوى طعاما 
ساففا فاذا هم يشتبون ما اعتاد وا مسن أطعمة مصر - أرض الذ ل 
بالنسبة لهم فيطلب ون بقلها وقثاءها وفومها وعد سها وبصلها 
ولا يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في سبيل العزة والخغلا ص 
والهد ف الأسمى الذى يسوقهم موسى اليه وهم يتسكعون ! وجريهم 
قدي فشتسة البقرة الى أمروا يمينا تاكارارض كهرا فكي الطامسكة 
زالك اح 3# سروس وتنا كاه رسايو ١‏ لير اوعس وليه 
عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيبا ميثاق الله عليهم وعبيده فأبوا 
اس سا ران بطر الس ماري ا ب ا ل 
منتوقا فوق زوكءوسهم" وظنوا أنه واقعبهيم" 9 

وانتشرسين قظب رمه الله قعائئ كى:هذ| العرض الس أن سحيل 
الى قوله تعالى " قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علييمسا 
اد خلوا عليهم الباب فاذا د خلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 


(90 


() سورة الأعراف : مم١‏ 
0( سورة البقرة : 7*١‏ 
م) سورة الاعراف: ١+١‏ 
(ة سورة الماكقدة: ١٠‏ 


ار 


1 ا 


. ع 


والخوف منه ء فهذان رجلان من الذين يخافين الله.ء ينشغى 
لهما الخوف من الله استهانة بالجبارين ! ويرزقهما شجاعة 
في وج هالخطر الموههوم ! وهذان هما يشيدان بقولتهما 
هذه بقيمة الايمان في ساعة الشدةء وقيمةالخوف من الله 
في مواطن الوخف من الناسفالله سبحات هلا يجمعفي 
قلب واحد بين مخافتت مخافته حل جلا نجه ومكافة الناسس والتسيدىق 
ساف الله لذ شاف اميا نم الايكاق عيقيا وواة" | اخلحسوا ا 
عليهم الباب فاذ ا د خلتموه فانكم غالبون " قاعدة في علمالقلوب 
وفى علم الحروب . أقد موا واقتحموا فمقى د خلتم على القمم 
في عقر د ارهم انكسرت قلوبهم بقد ر ما تقوى قلبو بكم 2 وت 


)١( 1 .‏ 
بالبزيمة في أروااجههيم وكتب لكم الغلب عليهم 6:2 


و 


أرأيتم كيف ينظر سيد الى القصة ينظر اليهبا من زاوهة 
أله ]فية تيدر سباك الن افية ميقرت الأ هال اميف الشفيات الحب. 
تواجه الدعوة و أثر الايمان والخوف من الله في النصر ويقتصر 
من الآيات رحيقا يحقنه في شرايين القلوب فلا يملك صاحبها 
الا ويبجد في نفسه عزيمة على الحركة واصرار على الثبات 

ولوأردت أن أسود الصفحات بذكر الامثله لخشيت أن آتي 
فلييق اخرهنا ولمأبلغمنه مبلفافمن أراد ذلك فليحمل 
أجزاء تفسير " فى ظلال القرآن " الستعة بين يديه وليقرأهها 
كلبيا فإنه واجد في كل ورقه منها مبتغاه 2 


كان الأأمر كذلك فلا أحسبنى قد أطلت . . ولوفعلت .. فهل تعذ رون . 


() في ظلال القرآان : جم صم - 70م باختصار 


تل 2 
الاساس الرابيع : التفسير الجمائي الفدي :- 


استغرقت الا هتمامات الأد بيه فترة طويلة من حيباساة 
سيد قطب رحمه الله تعالى ولم يحصرها في نطاقها الضيق 
بل حاول تطبيقبسا في رحاب نصصص القرآن الكريم وكات 
أول موء لفاته في ذلك "السويسر القي قبي القمتران” قن 
#إشاهية الشايية فسن التران * 

وحين شرع في تفسيره " في ظلال القران " بعد ذلك لم 
تغبعن باله تلك الصور الجمالية في القرآن اليكريم ووجد 
فيبا وفي صحبتها المفتاح الذى اطلعبه على كنوز من القرا ن 
واهتدى به الى قواعد وسمات وآفاق وموضومات الجمال الفقفني 
في القران الكريم 

الفني ما الفن ؟ يرى سيد رحمه الله تعالى أن هناك 
ايضاحا واجبا ينبغي أن يقال بعد ما بد أت كلمة الفن يساء استخدامها 
أويساء فبهمبا ء أويساء تأويلبا في مجال القران .. 

ويعترف بأنه حين اتخذ فا عنوانا لكتايه * التصوير القني 

في القران " لم يكن لها في نفسه الا مدلول وأاحد هو 
جمال العرضء وتنسيق الأداء وبراعة الاخراج » ولم يل في 
اغا طجرة قط أن * الفى* بالقياس الى القرآن معناه الملفق أو المخترع 
أو القائم على سد العيال 9 

وأكد هذا المفهوم في تفسيره في ظلال القران حين: وصف 
الجمال الفني الصادق بأنه" الذى لا يعتمد على الخلق والتزهق 


ءِ 1 
ولكن يعتمد على ابداع العرض . .. وقوة الحق .. وجمال الادا" 9 


() التصوير الفني في القرآن : سيد قطب ص ٠.١6‏ - ه١٠‏ 
() في ظلال القران : ج١‏ صهه 


- ١1١ لاهم‎ 


وكأني بسائل يقول في شبه اعتراض ‏ أو ليس هذا الأساس 
هوالأاساس الأول الذى تحد ثت عنه في منهج سيد قطب رحمه اللسة 
فخ التسيني: + وأقزل تينك ا السافل كلا اجهالاا آما ان شك البيسبا ن 
فاق الغراة بالحسنال' التن :شوئلك» الصورة الزاففكة الى اتريدمشكييا 
نصوص القرآن الكريم حتى لتحسب كل كلمة منه خطا من خطوط الصورة 
أوالك الثفى التامحي الذى :عفوة علق السوض آم ا لاسسستنيتاس 
الأول فهو حسن البيان والوصف لهذه الصورة القرانية وحسن التعبير 
بالكزان عن فمةه"اليعاقسج الشاية انا 'أن تيتس مهيا قو عاد 
فنعم وأما أنتهما معتى واحند قلا 
فيك رككقيف تميق الضورة القوالمية +الننية فى السهسيا 3 
الكريم ويبرز أطرافهبا ويوضح خطوطها ومعالمها وظلالها 
واشراقها لكنه قد يسوق ذ لك كله بأسلوب أد بسي يزيسن الصيسورة 
جمالا الى جمالبا .... وقد لا يستطيع فتبقى الصورة جميلسة 
زاهية وحدها. وقد تميز تفسير سيد قطب رحمهالله 
تعالى بالجمعبين هذا وذاك . 
وال حرق الأمضوقان «مدزلة الينال :قبي القران عالية السا ييه 
الكال *#الجيال تحن تصعيم هذ الكون' مقمود كالكفال: يحل اتنا 
الفا اانه الدعيفة واعييةة 2 فالكنال يلغ ف سنة الحسمال ...تصن 
ثم ييهه القرآن النظر الى جمال السماوات بعد أن ههه 
التطيس الى كساليا ان *“الذئى ضلق: سبع ارات طامنا مها 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع 
البصراكركين يتطاي النك ليهو حاءيها وهاو خسين رولعذ نينا الح اء 


() في ظلال القرآن : ج: ص .م 


ش 00( 
بي حُ 


وقجيد ع ربوك" تبي ا لسرضق الجمالشيي: الك تبح 'التتسجيير ان 
الكزع تترتحيك عبث الخشينال: الى سني ومس جا سمحي 
"ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
الرافبيتا # وين السوال عدو يض يعمين حلت الواد ب خم يها 
قرا عي نوف ل وق «التاين اله انو ال نعاء سلف أدرات عنكيف + اتسنا 


ْ ده 
يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور" ع 3 


قال تتسية النفحة تفالي :ا 
" انها لفتة كونيية عجيبة من اللفتات الدالة على مدر 
هك التتاب. الفحة عطوف فى الأرض كليبا تمع قييتسا الاألؤا نوالا صباع 
فتن كل عوالفيهنا :فى الكترات .قن الجبال + وني التسساس 
وفي الد.واب والأأنعام . لفتة تجمع في كلمات قلائل : بين الأحيساء 
شير الأحييي سيسق هكره الأض حنيحه 4 عدا الب ا سيحجبزن! 
بذلك المعرض الالبي الجميل الراقع الكبير الذى يشمل الأرض جميعا 
وتبدأ بانزال الماء من السماء » واخراج الثمرات .المختلفات 
الألوان . ولأن المعرض معرض أصباغ وشيات فانه لا يذكر هنا من 
الثمرات الا ألوائنبيبا " فأخرجنا بشرات بج انرا يننا 
وألوان الثمار معرض بد يع للألوان يعجز عن ابداع جانب منه جمييع 
الرسامين في جميع الأجيال فما من نوع من الثمار يماذغل 
لونه لون نوع آخر . بل ما من ثمرة واحدة يمائل لونها لون أخواتها 
من القوع:الزاعن...ففيف. الصافيق في أى تترعين أشتين. يبد والتسعيدي: 


فثنن اعتلاثف اللسسسسنون: 1 


() سورة الملك : مداه 


0 ا 
لعا 8 كاضر + اكع حرج 


وينتقل من ألوان الثمار الى ألوان الجحبال نقلة عجيية 
58 لاهرهسنا: » ولعسيا ون تاعييهة اراس الالسحكسيتوان 
دو انيفينيية ن افق التئؤان العسور يمفحيت ابألوان اللومححار 
وتنوعهبا وتعدد ها , بل ان فيها أحيانا ما يكون على 
مم ل ا ل مم | 
بوفيزععها كدرعسنا ‏ ! 

تنكق الشنال كه ددييتن تحير محكلة الراتيهينا قرانيت سوه 

زالحةة الطرافق و الشعات :وهنا لقعي قفني النص مياه فتسية 
قالئمه انيس تعتلت الواكسمننا فنا اجيديمكا + والجدى العيتر 
داق الواتيحها فنا تتيمعاا ب مكلف في ورحة الللجم هون 
والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه ء وهناك جدد غرابيب 


سود » حالكة شديدة السواد 

واللفتة الى الوان الصخور وتعدد ها وتنوهبا داخغطل 
اللون الواحد ء, بعد ذكرها الى جانب ألوان الثمار » تهز القلب 
سباح عرفا فيه تابنة الذوى التسنارئ العالمبي” الي لا صر 
الى الجمال نظرة تجريد ية فترا'ه فى الصخرة كما تراه في 
الثمرة » على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة » وهلى 
بيكة اناامين «وكاسكينمننا تن كف ةيحد الأسنان: عدولكن النظك سههرة 
الجمالتيحة العمرك ة :حرف الجبال بس سيدا تشتركا بين اهتسيدة 
واكك » يستحق النظر والا لتفاف . 

ثم ألوان الناس . وهى لا تقف عند الألوان المتميزة العامة 
كسناى] تثرو ككل قر مقه الك فين اللو سنن وى مدا بحل 


متميز من توأمهالذى شاركه حملا واحدا فى بطن واحدة! 


ل 1 ه١!|‏ - 


وكذ لك ألوان الداواب والأنعام :. والد وات أشمل. “والأتقسدام أخنصض 
قالةابعننة كل حيواق. :. والأتعاء هننى الابتسل واليقير وال كيم 
الوم .مدا عسيديسيادين:الغرات لقووييهها من الاعنا زوالا نوا بن 
والأصباغ فيها معرض كذ لك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء . 

هذا الكتاب الكونى الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين 
يفتحه القران ويقلب صفحاته ويقول ان العلماء الذين يتلوفه 


ويد ركونه ويتد برونه هم الذين يخشون الله : 


"انما يخشى الله من عياده العلساء" لك ناا ليم أن قال 
نشيتة | الب هلسن :2 تنسية 
ظ ْ 2 ١‏ لين 14 2 3 - 
" ان عنصر الجمال يبد و مقصوداقصدا في تصميم هذا الكون وتنسي 5 


ومن كمال هذا الجمنال أن وظاك ف الأشياء تكدى عن طريق جمالها 
هذه الألوان العجيبية في الأزهار تجذب النحل والفراش مع 
الرائحة الخاصة التي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس الى 
الزهرة هي القيام بنقل اللقاح , لتنشأ الثمار . وهكذا توكدى الزهرة 
وظيفتبا عن طريق جمالها !. . والجمال في الجنس ,هون الوسيلة لجذاب ٠‏ 
الجنس الآخر اليه.لأداء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان . وهكذا تتم 
الوظيفة عن طريق الجمال . 
الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقة . ومن 
فداه اللقناه :قن كات اللنسه الهون: الى الحسيتال مسمس 


كتاب الله المعروض" 0 


() في ظلال القران : جه ص 596-59162١5‏ 


- ١ا١هالل‎ - 


كن" الكسدال القت افتدى" اكوا سور ل 


المعاني يل لاسا ل شك أن نكا السوتير القي: أعسسي د 
البين في جلاء المعنى الكلي المجررة 9م الكلي المجرد يظل حائرا١”‏ 4 2 5 


فى التدوي اورم 0 الحقي ب التي ضعت عست تصسور 0 300 ص 
طب 
واندريدان فجت امع الى نالعش النهرة شدي يجي ا 


وأشكال وخصائص ونماذج .... ذلك شأنه مع المعاني المجهردة 
القى تمثل المخد ود فكيف بغير المحدود ؟ 

للف :يقرب الفران ال كال للعاسن ويقرت الى تفصع معنا رديه 
الكبرى بوضعبا كين صور ومشاهد ومحسوسات ذات مقومات 4 
ون 

وان شكت مثلا لذلك فالامثلة كثيرة أفرد هها _رحمهاللنه 
تعالسيٍ_بكتابه * التصوير الفني * في القرآن * شم سار 08 
للها تجنن الظلال :وراك هما ورا أ خرن ربسا عمط حرق 0 
نذكر منها تصويرا لمشهد من مشاهد يوم القيامه 

فمن ذ لك تفسيره لقوله تعالى " واستفتحوا وخاب كل جبار 
عنيد»يخ من وراكه جهنم ويسقى من ما * صديد *# يتجرعه 
ولا يكاد يسغيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هوبميت ومن 
5-15 قال رحمه الله تعالى " والمشهد هنا 
مي ند الخيييبة لكل جبار عنيد مشهد الخيبة في 


الأرض ٠.‏ ولكنة يقف هذا الموقف ومن وراته تخايل جهنم وصورت له 


() في ظلال القرآن : ج) ص95؟؟917-5؟؟ 


(0؟) سورة ايزا وههميمم : -١6‏ لما 


- ١ا١همل‎ 8 

فيها بودهويسقى من الصديد السائل من الجسمم يسقاه بعنف 
فيتجرعه غصبا وكرهسا ولا يكاد يسيفه لقزازته ومرارته والتقذر 
والعبتسمارهة ياديسان كاه تلتحيمسنا 9 خلال الكلمات 
ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان , ولكنه لا يموت 
ليستكعل عذابه ومن وراك هعذاب فليظ . 

أنه مشهد عجيب »2 يرسم الجيازالهامب النبزم وورا»ة تس سيره 
يخايل له على هذا النحو المروع الفظيسع وتشترك كلمة 
"غليظ" في تقطيعالمشهد , تنسيقا له مع القوة الغاشمة التي كانوا 
تدك وتويتنا ذفاة تسق والعير والصلاح: واليقين "الى أن سال 
قتي الاحدة التالمتسةءه 


" مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرييح في 


1 : 


ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معبهود 
يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى لا يقدر أصحابهبا على 
الامساك بشىء منها ولا الانتفاعءبهأصلا يجسمهدفي هذا 
المشهد العاصفالمتحرك فييلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه 
التعبيير الذهنى المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا 

هذا المشبذ ينطوى على حقيقة ” ذاتية في أعمال الكقسار 
فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الايمان ولا تمسكبا العسيرلة 
الوثقى اللتي تصل العمل بالباعث, وتصل الباعث بالله 


ب... مفككة كالهباء والرماد لا قوام لها ولا نظام . فليس 


)0( سلسورة ابراهيم : ه6١1-‏ لما 


- 1١1١ه98‎ 


آلي ةلا يفترق فيبا الانسان عن الالة الا بالباعث والقصد والغاية 
وهكذ ا يلتقى المشهد المصور مع الحقيقة العميقة 5 وهوي_وكدى 
ش 0 )0( 
المعني في أسلوب مشوق موح مو"ثر وقد يكون المشهد تصويرا 
لمعاني عقلية مجردة كالمن والأذى والرياء في الصد قات. 
فين الاق تفشسيزة لقولس:ه فمالى كات 
“يا أيبا الذين آمنوا لا تبطلوا صد قاتكم بالمن والأذى , كالذى' 
ينفق ماله رئاء الناس, ولا يئمن بالله واليوم الآخبر ءفمثله كيشتل 
صفوان عليه تراب »فأصابه وابل فتركه صلد الا يقد رون على شليء 


أخرا يهم ابتفاء مرضاة الله وتثييتا من تيم كمثل و ع سس 
بربوة أصابها وابل فاتت أكلبا ضعفين عفان لم يصببما 
00( 


واجل فطل :وا تلتسه ينا حون يعض ” ون هد يف كينا لدت 
كه من السمتسسه الأ ول تسب 
مشهد كامل من منظرين متقابلين و شكلا ووضعا وثمرة . وي 
كل منظر جزئيات يتسق بعضهبا مع بعض من ناحية فن الرسم 
وفن العرض ء ويتسق كذ لك معما يماثلة من المشاعر والمعاني التي 
وخ التسطتد كله لسفلاسميا تقحون كنا واعرافيسنا + 


كن فبدحئ التنطبير الأول آناء ولف عات نحنه ‏ .: 


() في ظلال القرآن : ج) ص #و.5->96و.5 


0) سورة البقرة : 6 5 -هم»؟ 


2 503 كه 


“"كالذق ينفق ماله زفا» النانولانيو من باللسة واليق الأخمت” . 


فهولا يستشعر نداوة الايمان وبشاشته . ولكنه يغطي هذة الصلادة 


هذا القلب العذلة المتقنى ياتروننا» يله * عيفوان علية كبسراب" 
حجرلا خصب فيه ولا ليونة طايه تراب خفيف يحجب صلاد ته 
عن العين ذكنا أن انرا" بحجبضلاةة "الاب الشغاتحي فق الايمان :+ 
“"فأضاتحة واتك ركه مله 51 . ظ 
وذهب المطر الغزير بالتراب القليل ! فانكشف الحجر بجدبه 
وقساوته , ولم ينبت زرعهةء ولم يثمر ثمرة .. كذلك " اللب 
الذى أنفق ماله رئاء الناس ء فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثهة ! 

أما المنظرالثاني المقابل له في المشهد . . . فقلب عامر 
بالايمان » ندى ببشاشته. ينفق ماله "ابتغاء مرضةة الله" د ووس 0 
وينفقه عن ثقة ثابتة في الخيرء نابعه من الايمان » عميقة 
الجذور فنحي الفمير . واذ ا كان القلب الصلة .عليه متعازين الرينباء 
يمل صكراة حل عليه مناه من القرات فالقلت: الموكيى كيذلة تتنعة 
جنة خصبة عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان . جنة 
تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذى تقوم.عليه حفنة التراب. !ليكون 
الننظسر متناسق الأشكال. ! فاذا جاء الوابل لم يذ هسب بالقينة ' 
الخضبة هنا كنا ذهب بغقاة التراب هناك . .بل أحياها وأغط ها 


* تأضاشيصا مايل فافك أكلرجس) *مع في 
أحياها كما تحي الصد قة قلب الموكمن فيزكو ويزد اد صلة بالله ويزككلو 


ماله كذ لك ويضاعف له الله ما يشاء وكما تزكو حياة الجماعة السدلمة 


بالا نفاق وتصلح وتنمو: 


- 11١151 - 


" " فان لم يصبها وابل " .... غزير . . .* فطل من الرذ اذ يكفي 
نون اتدزنة الحمية وكين :يله اللجيل! 

انه المشهد الكامل ٠‏ المتقابل المناظر , المنسق الجزيقئات المعروض 
بطريقة معجزة التناسق والأداء , الممشل بمناظره الشاخصة 
لكل خالجة في القلب وكل خاظرةء المصور للمشاعر والوجدانات 
بمايقابلبا من الحالات والمحسوساتء» الموحى للقلب باختيار 
الا رينمدق فجن نس ففيجت 506 

ولما كان المشهد مجالا للبصر وللبصيرة من جائب + ومرد الأمر فيه 
كذلك الى ررءية الله ومعرفته بما وراء الظواهشر ؛ جساء 
التعقيب لمسة للقلوب : 

" والله بما تعملون بصير" . 

فأما المشهد الثاني فتمثل لنهاية المن والأذى », كيف يسحصق 
آثار الصد قة محقا في وقت لا يملك صاحبها قوة ولا عونا 
ولا يستطيع لذلك المحق ردا تمثيل لهذه النهاية البائسة في 
عؤوزة موحيحتة غتيثة الأئناة: ؛ كلا قيما قاض يعد أمن نويخاء 8 

" أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها 
الأنهار , له فيها من كل الثمرات , وأصابه الكبر ولهدذرية 
ضعفاء » فأصاببا اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 
لكم الآايات لعلكم تتفكرون " . 0 
هذة الصد قة في أصلها وفي آثارها تمثل في عالم 
الوفموش عاك 


ااا ست 


() سورة البقرة : 5515 


ل51 11 - 


ع ع 1 
"تشيت ةافو فول اع اف امن تك ١الآميان‏ لفاك | 


انها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة. وكذ لك الصد قة في طبيعتبا 
2 . . كذ لك هي في حياة المعطي وفي حياةالأخنذ. 
وفي حياة الجماعة الانسانية . كذلك هي ذات روح وظل . وذات 
خير وبركة ءوذاتغذاء ورى وذات زكاة ونماء! 

فين "3] الدىنيؤة' أن كين أله هذ ة الحشهسة ت اوهذة الحسكة بقعم 
يرسل عليها المن والأذى يمحقهبا محقا , كما يمحق الجنة الاعصار فيه 
تكسبار؟ 

ومتى ؟ في أشد ساعاته عجزا عن انقاذ هفاء وحاجة الى 
52075 لكك ا ظ 
٠‏ #لواض] سسينة الك بز لوي يا فأصابها أعضا وفيه فا واف ستر فيه 


“ين 13 الففايوة عدا وى ذا الذوديكر فدن :دلق السحبسير 


" كذ لك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون " . 

وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخصء بما فيهأول الأمر من رضى ورفه ومتعة » 
وما فيه من نضارة وروح وجمال ثم بما يعصف به عصفا من اعصار فيه نار . . . 
يقوم هذا المشهد الحدب الاجناة الشعورى الرعيب الذى لا ,يدع 
مجالا للتردد فى الاختيار ؛ قبل أن تذ هب فرصة الاختييار ول 
أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة المثمرة ا عصار فيه نار ! 

وبعد فان التناسق الد قيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد 
على حدة , وفني طريقة عرضه وتنسيقه . . هذا التناسق لا يقف عند 


المشاهد فرادى . بل انه ليمد رواقه فيشمل المشاهصد متجدمعهعة 


.ل 5 


عي ابن 


تعرض في محيط متجانس . محيط زراعي 
سنابل . صفوان عليه تراب فأصابه ا 
ضعفين + جنة من نخيل وأعناب . . . حتى الوابل والطل والاءصار 
التي تكمل محيط الزراعة لم يخل منها محيط العرض الفني المثير . 
وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير . . . . حقيقة الصلسة 
بدن النفن البشرية والقرسنة الأرضيتة + حقيعة الأضسل الوامستصية 
وحقيقة الطبيعة والواحدة + وحقيقة الحياة الثابتة في النفس وفنسي 
القربة علسي السواء ومفينة البشق الندة فا رفي هنةالسسمحنصا:ة 
فى الشس وى العيية عالسيى الدواة.: 0 ظ 
انه القران . . . كلمة الحق الجميلة. . . من لدن حكيم خبير" 
ومنها ما هو تصوير لمشاهد كونية للمتأمل فيها آية وأى آية 
فمن 'ذ لك تفسيره لقوله تعالى " والليل اذا عسعس والصبح اذا عنلا» 
قال " فلفظ عسعس مؤؤ5لف من مقطعين : عس . عس . وهو يوحي 
بتخرسة جحي قن ها اليل و وسويسوشعي الطلانيوفه أ وي لحصة 
لايرى ! وهوايحاء عجي ب واختيار للتعبير راقع . ومثله 
#عر| ليزي كا شي عجو قال رأ ون هييية” ف بو أعيد اشجمحيبيا" 
الس حي يتنفس . أنفاسه النور والحياه والحركة التى تدبءقفي 
كل حي وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية 
"قفر تادز لرة) “االعسيووفن الضيع <وروةية القن كاد عه سير 


القلب المتفتح انه بالفعل يتنفس ! ثم يجىء هذا التعبير فيصور هذه 


() في ظلال القران : جراصس 38.24 .الم 
0) سورة التكويببر: 17 -ما 


- 11566 


الحقيقة العى يشعر بها القلب المتفتح . وكل متذ وق لجمال التعبير والتصوير 
يد رك.أن قوله تعالى "فلا أقسم بالخنس الجوار الكنسء والليل اذا عسعس 


١ 
0-0-7 والصنح‎ 


-.. 04 اسم ححا وكتتدر انيع فرق ها اهيز 
اوسنو افق #زفية ةن در مويلة بذ روم رقوات انقياة الليي 
رصيد البشرية من المشاعرء وهي تستقبل هذه الظواهر 
الكرنيية بان لق 0 ظ 
لتقت سو القت رامية الله دهان عنم مقديي .ره بع اميه 
تجسيم أحوال النفوس كأنهبا مشهد محسوس ضربه الله مثلا للمنافققين 
" أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى أذائهم 
إن السسواميق :عقر اننوك الله مديظة نا عاقرق ع كاه البرق يعط حعيف 
أبصارهم كلما أضاءلهم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا ولوشاء الله 
لذاهت سكيم وابضارفع ان الله علنى كل شئ» قدير* . 
قال رحمه الله تعالئ انه مشهد عجيب , حافل بالحرك-ة 
مشوب بالاضطراب فيه تيه وضلال » وفيه هول ورعب » وفيه فزع وحيرة 2 وفيه 
أضواء وأصداء. . . . , ان الحركة التى تغمر المشهد كله : من الصييب ‏ 
الباطل الى الظلمات والرمد والبرق الى الحائريين المفزهين 
فيه, الى الخطوات المروعة الوجلة التى تقف عند ما يختم الظلام 197 
ان هذه الحركة في المشهد لترسم -عن طريق التأثبر الايحاقي 
مدو لعي والاستاراك والشتى :رالا رمعة الى يفي قينا اينيك 


المنافقون . . . بين لقائهم للموءمنين ٠‏ وعود تهم للشياطين »بين ما 


(0) سورة التكوير: /اى ما 
(م في ظلال القران : ج١٠‏ ص 5856750-98621 
9) سورة البقرة : 5١-189‏ 


- ١١1ه‎ - 


يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة . بين ما يطلبونهمن هدى 
ونور وما يفيكون اليه من ضلال وظلام فهو مشهد حسى يرمز لحاة 
نفسية ويجسم صورة شعورية وهو طرف من طريقة القران العجيية 
قفي تجسيم أحوال النفوس كأنيا مشهد محسوس" 08 
قلت لكم ان هذه المشاهد كثيره وان عرض سيد رحمه الله 
تعالى لها كثير أيضا وما ذكرت ليس ليس أوضخها وليس أجملهبا 
ولكقة يها علد كل يتما ل ات 
٠.‏ ذلك يشاعك: دركية من ضور وو هد 3 3 أرقف زكرن العسحتا ل: 
التعبيرق والجمال الفني في ا كلمحة؟ أنفى" سين 
قولاسبحانه وتعالبي "وان أرد تم استبد الره كان زوج »2 وأتيتم 
احوافن قتطارا خلا 'تأخذ وا مه ميقا أتا عد وه وبتا سنا واكممهتها 
مبينا «كيف تأخذ ونه وقد أفضي بعضكم الى بع وعدن ميم 
يكاقة ليق *” . الشارحه الله طعالى امه كلم أنفي اتنظيم 
منها كل الصور والظلال والايحاءات التى تحتويها ولا يدركها الاالقليل 
قال " ويدع الفعل " أفضى " بلا مفعول محدد . يدع اللفظ مطلقا 
يشع كل معانيه ءويلقى كل ظلاله , ويسكب كل ايحاءاته. ولا يهقف 
سد احداوق الجسه واقضاءاعه: . يل يشمل: العواطف والمشا والوجة:انات 
والتصورات والأسرار والبممم » والتجاوب في كل صورة من صور 
العناوب : باع اللفظ برسم عشرات الصور لتلك الحياة التفعرك سسينة 
آناء الليل وأطراف النهار ؛ وعشرات الذذكريات لتلك المكسسة التى ضمتها 


فترة من الزمهفان 2 وفي كل اختلاجة حب افضاء 2 وفي كل نظخلرة 


)0( في ظلال القران : جا ص 2١‏ 
() سورة النساء : .5 -(١؟‏ 


- 11١55 


ود افضاء ء وفي كل لمسة جسم افضاء م قحي كل ناشعراك قبي الحم 
أوأمل افضاءء وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل افضاءء وفي كل 
شوق الي خلف افضاءء وفى كل التقاء وفى وليد افضاء ا 0 
كل هذا الحشد من التصورات والظلال والانداء والمشاعر والعواطف يرسمه 
ذلك التعبير الموحي العجيب" وقد أفضى بعضكم الى بعض" 000 
فيتضاءل الى نورزره الف المج الناى"النطير ويسول العا اند 
يطلب بعض ما دفع » وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحشد 


. 0 
من صور الماضى وذكريات العشرة في لحظة الفراق 0 


أفلا يحق لنا ‏ معشر الأحبة ‏ وقد تغنى الأدباء ببلانة 
بشار بن برد حين قال وهو الأعمى - يصف معركة 

كأن مشار النقع فوق روءوسنا وأسيا فثا ليل تهاوى كوكيه 

أن نتغنى باد راك سيد لهذه المشاعر والصور بين الرجل وزوجته 
وهو الرجل الذى لم يتزوج ؟! ان كثيرا من المتزوجينلا يد ركون بعضها 
فكيف أد ركبا كلبا انه توفيق الله وفضله ... 

وين أفالك تفمين القلية #عيوا:* امن هزلة على عن امتحياب اهجتم 


١ 
-: قال رحمه الله تعالى‎ 7 ٠ ""مككيوا نيبا هم والغا رون‎ 
و‎ 
كبكبوا .هاه واننا لنكاد نسمع من جرس اللفظ صوت ند فعهيم‎ 0 
اله‎ 
رو لمظ م و عيطق‎ ٠. الكبكيبهء كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف‎ 


0 ٠ لمعناه‎ 


() في ظلال القرآن : جم ص .5 -0.7 
) سورة الشعراء 4 
| م في ظلال القران : جاه ص 55٠.080‏ 
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ا ل ل على لسان 

نوح عليه السلام مخاطبا قومه :- قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة 
من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزءكموهما 
وأنث لنبا كا رهيسؤن.* * (لأؤاق ريدية التسنة فسان بع ب لمستح سين 
أن كلمة " أنلزمكموها " تصور جو الاكراه باد ماج كل هذه الضمائر 
في النطق وشد بعضهاالى بعضكما يدمج الكارهمعون مع 
ما يكرهون ويشد ون اليه وهم نافرون ! وهكذا يبد و لون من التناسق 


ع 03 1 
أعلى من البلاغفة الظاهرية وأرفع من ام اله ل ا 


والجمال الفني في القرآن ليس في تجسيم الاحداث وتشخيصها 
بصورة مركيه أو مفردة فحسب , ولكنه أيضا في انتقاء المشهد والتقاطه 
من الزاهة الجمالية فيه . خذ مثلا لذلك تفسيره لقوله تعالي 
"ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميتت 

من الحي ذ لكم الله فأني تو توءفكون " وا يمه ييا 

قال رحمه الله تعالى - بام ا والكمان قو اليجية انها رزة 
هنا . . .. الجمال الذى يبلغحد الروهة الباهرة ... المشاهد 
منتقاة وملتقطة من الزاوية الجمالية والعبارات كذلك في بناكبا 
اللفنظي الايقاعي ع وفي دلالتها والمد لولات ايضا_على كلما 
تزخر به الحقيقة الاصيلة في هذه العقيدة _تتناول هذه الحقيقة 


من الزاوية الجمالية . . . . فتبد والحقيقة ذاتها و«كأنما تتلاء لاء في 


9 ١ ]ء‎ 


() سورة هود : ١8‏ 

() في ظلال القران : جع ص 7م١‏ ( الهامش) 
«) سورة الانعام : هو 

9) فى ظلال القران : جم ص ١١٠٠5‏ 


-00 ا - 


مشاهد وقوالب للجمال الفني صافها سيد قطب رحمه الله تعالى 
فجاءت شاهدة وأى شاهدة على سووالمعاني وبلاغة التعببير 
وهبارة التصوير ود قة الألفاظ ‏ رحمه الله رحمه واسعه ونفع بعلمه 


سعد 50 37 إ 3 


الأساس الخانس : استحياء النس د ون مقرراث سابقة : 
ولا يقصد -ولا نقصد _بالمقررات السابقة السنة النبوية أوعلوم 
القرآن الكريم أو اللغة ونحو ذلك مما لا بد من توفره عند المفسر يل 
مزاولته اتسين زاتما تقد يبا رواست العقاناك الى الا صسح سكت 
من القرآن ذاته وقد وضيح ‏ رحمه الله تعالى ذلك بما لا يحتاج الى 
بييان حيث قال : " ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم الا نواجهه 
بمقرزالع بساباقة اظلا عا + ل نقزرات عثلية ولا بسقررا تر 
ومن رواسب الثقافات التى لم نستقها من القرآن ذاته _-نحاكم الييا 
تصوضة أ وتتعليم اتن هذه النصوص وفق تلك المقررات السابقة . لقد 
جاء النص القراني ‏ ابتداء لينشىء المقررات الصحيحة التى يريد الله 
أن تقوم عليها تصورات البشر » وأن تقوم عليها حياتهم وأقل ما يستحقه 
هذا التفضل من العلي الكبير وهذه الرعاية من الله ذى الجلال ‏ وهو 
الغني عن العالمين ‏ أن يتلقوها وقد فرغوا لها قلههم وعقولبى من 
كل غبش د خيل ,» ليقوم تصورهم الجديد نظيفا من كل رواسب الجاهيليا ت 
قد يمها وحد يثها على السواءمستمدا من تعليم الله وحده لا ممن 
ظنون البشرء التى لا تغغنى من الحق شيثا 
ليس هناك اذن مقررات سابقة تحاكم اليها كتاب تعالى انما 
نحن نستمد مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداء . ونقيم على هذه المقرارات 
تصوراتنا مومقرراتنتا وهذا ‏ وحده ‏ هو المنهج الصحيح في مواجهية 


0 - 


() خصائص التصور الاسلا مى ومقوماته : سيد قطبا ص ١5 - 1١16©‏ 


- ١١19 


ولذ لك فانه رحمه الله تعالى ينكر على أولفك الاين يحسبون أن 

بعض أخبار القرآن وقصصه تمثيل وتخييل وعزا هذا الى أنببم 
يجيفون:. الى القران يتضدورات مقززة:نايقة فنسي أذ هاميع أهة وفسحننا 
من عرد غير القران ثم يحاولون أن يفسروا القران وفق 
تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم من قبل 011 
ومن ثم يرون الملائكة تمثيلا لقوة الخير و الطأ 
واللسسح اتسينا ظين كلا لزه الشبعر العو سس 
والرجمم تنثيلا للحفظ والصيائنة .. ... الخ لأن في مقررات مم 


الشايعة يلاو حبواسيوا القران: أن هذه السويتات: : اللذكه والشناطين 
أو المين 0 يكحيق أن يكن لابيعينا رفون سحي سيسق 
هذا النحوو أن تكون لباهذه التحركات الحسية والتأثيرات الواقعيه 
فسن أين خا "زا سيد 1 . من أنن جحاءوا بيةه النقررات السسىي 
تحاكيون البرنا ده لدم امريد ف 01 

ثم بين رحمه الله تعالى الطريق الأمثل لفهم القران وتفسسيره 
فقال " ان الطريق الامثل في فهم القران وتفسيرة وفوي التصور 
الآسلا ممنيى وتكويكسية أن تقض الأعهنان مين ذاشنة كل مح ور 


0 ب 0 001 
سابق وان يواجه القران بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية 


م 


حقافق :هذا الودوك دوين كم لاايعاكم الكران"الخديت لقيز القران.ولا “يقن 


شيقا يثبته القرآن ولا يؤوله ! ولا يثبت شيفا ينفيه القران أويبطله 


)0 في ظلال القرآن : ج> ص .ممم 


-ا. #ا[ 01 - 


وماعدا! المثبت والمنفي في القرآ ن فله أن يقول فيه ما يبد يه 
اليتية فقلة وتكرية سه" 01 

وقد اعترف رحمه الله تعالى بأنه قد وقع في هذا البذدى 
يحذ ر الان منه فيقول . " وما أبرى* نفسي أننى فيما سبق 
من موكلفاتى وفو الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت 
المحنقى من فجذا .... وأرجهوأن أتداركه في الطبعة 
التالية اذا وفق الله .... وما أقرره هنا هوما اعتقدهالحق 


١ 


وأكن :رحية الله تعالى على هذا الأساس حين جعله قاعدة 
مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية حيث يقول * ان هنالك قاعدة 
مأمونسة فسي مواجبهة النصوص القرآنية ...2 . انهلا يجوز لنا 
أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقه . لا مقررات عامة 
ولا مقررات في الموضوع الذذدى تعالجة التنصوص . بل ينيبتغي 
أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منهبا مقرراتنا . فمنها نتلقى 
مقرراتنا الايمانية ومنها نكن قواعد منطقنا وتصوراتتنا جميعا 
فاذ! قزرت لفنا أنرا فهو المقرر كمسا قررته ! ذلك أن ما نسميه 
(العقل) ونريد أن نحاكم اليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونيية 
والتأريخية والانسانية والغيبية هو افراز واقعنا البشرى المحد ود 
وتجا ربنا البشريةالمحدودة” 5 
وتصوروا مهي -أيها الأحبه رجلا كسيد قطب , قضى روصا 


من حياته في طلب العلم والتحصيل حتى جمع حصيلة علميية وفكرية 


0000000 
(و) في ظلال القران : ج» ص 8717١‏ 
) في ظلال القران :جه ص 59179 


- (١1١71١ - 


عاكاعية رسسة بالفدروتية عأاوعكين د لف الشنى الس القراتت سي 
ألقى على مداه كل هذا الخضم من العلوم والمعارف مستسلما 
لمقررات القرآن الكريم ء ومبتدقا بمعارفهلذافان القتران 
الكريم أفطتيئئ :هه اا ترجل وق معفل عنلكة أكتر متنا أعظوا اوأميتبيك ق 
مياترك'وا 

وال أرستة أن أكثرنين الآمفلة ولغل مثالا واحدا يق عن كي 
منها لأن فيه وفاء يالمعنى والتزاما للمنهج وتشبث به بل عض 
عليه بالمراسحة" :ليقف رعسينة الل عقان قن هذا السجحيا ل 
الذى سنذكره ‏ بشىء من التفصيل عند حد ود بيان مقررات القران بل 
كجاوز ذلك الى الزن على 'الذين انزلقوا الى :بعش العظ ري سات 
التى تصادم ما قرره القران 

وقد تحدث - رحمه الله تعالى عن حقيقة التوحيد ورد على 
الذين يزعمون أن التوحيد مرحلة تالية للتعدد في العقيدة فيزعمون 
علرا سي تارك الاقبنان رون الععةبد الى درن لدي مستحسننة 
ور التوس جد 

تناول ذلك في حديثه عن قصة نوح عليه السلام معقومه 
والتى ساقتنا سورة هود 0 وبين رحمه الله تعالى ‏ أن آدم عليسه 
السلام هبط الى الأرض مسلما لله متبعا هداه وأن الاسلام هوأول عقيدة 
عرفنتها البشرية على الأرض حيث لم تكن معها عقيدة أخ رى 
وبين أن هذه الحقيقة تقود نا الى رفضكل ما يخبط فيه من يسمونجمم 
علماء الأددوان :اتمقا رضجة * كترهو من التطووبين الذين: ممع تسو 


عن التوحهيهد بوصفه طورا كيرا من أطوار العقيدة ٠.‏ سبقتة 


() انظر سورة هود : الايات ه69-5 
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أطواز قف :تن العفسةة والتشتيية للاليسة # ومن بأسة الستهون 
الطبيعية وتأليه الأرواح وتأليه الشموس والكواكب 0 
الى آخرما تخبط فيه هذه " البحوث " التى تقوم ابتداء على 
منهج موجه بعوامل تأريخية ونفسية وسياسية معينة . يبدف 
الى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحعى الالبللي 
الرنا لاش من عقد: :الله واقياك أن الأدياق :من ضعع البشن و أنيحا مسن 
ثم تطورت بتطور الفكر البشرى على مدار الزمان ! 

ويتزلق بعض من يكتبون عن الاسلام مد افعين فيتابعون | تلك النظريات 
القتى يقررها الباحثون في تاريخ الأديان ‏ وفق ذلك المنهج الموجه 
من حيث لا يشعرون ! وبينما هم يدافعون عن الاسلام متحمسين 
يحطمون أصل الاعتقاد الاسلامي الذى يقرره القرآن الكريم في 
وضوح حاسم . حين يقرر أن آدم عليه السلام ‏ هبط الى الأرضٍبعقيدة 
الاابلاء ران متوفعا نعطت الطلاج د اوانه كاراري. ادام لد بن اجا يسيم 
الشيطان عن الاسلام الى الجاهلية الوثنية بذلك الاسلام نفسه 
.. . القائم على الفونيجة البظلق من :و أن الغورة كدوك بضحمه. 
نوح فخرج الناس من الاسلام الى الجاهلية , وأن الرسل جبيعلا 
أرسلوا بعد ذلك بالاسلام ... القائم على التوحيد المطلق .وأنه 
لم يكن قط تطور في العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد ‏ وانما كان الخرقي 
والتركيب و التومس غفو الشرافع المصاحبة للعقيدة الواحدة 
وأن ملاحظه ذلك التطور في العقاعد الجاهلية لا يدل على 
أن الناسصاروا الى التوحيد بناء على تطور في أصل العقيدة .انما 
يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تتركرواسب 


في الاجيال الثالية حتى بعد انحراف الأجيال عنها ‏ ترقي عقائد هم 


0 ا د" 


الأجاهلية1ة ابيا نح قير أترف الى أجل الفحييف 'الرياتن 
أتحاعميةة التيسيييه :تعئ أملبينا كبن أقدو فيق تاريخ "اللشرهية 
سن العقافقةد الفنيية جسشعا ! وقد وعدت هكذا كاملة 
منذ وجدت ؛لأنهبسا ليست نابعة من أفكار البشر ومعلوماتجيم 
المترقية,. انما هي أتية لهم من عند الله سبحانه وتعالى 


فهبي حق منذ اللحظة الأولى . وهي كاملة منذ اللحظة الأوفى. 


هذا ما يقرره القر آن الكريم » ويقوم عليه التجزرن لاسي فلا 
تيكيتا لا مااقاى «الباهك سل د مقا صسية آنا كان يوا فح سه 
عن الاسلام ! -أن يعدل عن هذا الذى يقرره القرآن الكريم قفي 
وضوح حاسم , الى شىء مما تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنه 


١ 8 
اد‎ 


ولأنه رحمه الله تعالى - يسير على ما يقرره القرآن وما يوحى 
نجحجة الث الينية كانه 'يمسنز كه كليح لأنة نان اسيجيتان 
قوق فيقاتين الأذ ينلكا أن :يقول.. + "اديرف حيرا مناايرى الللمحيةت 
يسدق يحي االلتجة قغالى سبي اانا أنا 1 شمر تعنص الفسبهعرا ن 


أ أ ل 
وروحه فأجنح الى ذلك الرأى بايحاء النص واتجا 0( 


وكقفى به منهبجا سليما ومعينا نقهأاً 
الأساس الساد س:: الوحدة الموشوعية 


الى مجمواعات من الايات يتناول كل مجموعه منها بد رس مستقل ولم 


زم فب ظلال القران : ج) ص؟8م1 -881! 
() علوم القران : الدكتور عد نان زرزور ص 6١‏ 


ل 11786 - 


ينقس هذا من منزلة الوحدة الموضوعية في القرآان الكريم بل اهتم 
يهااهتماما واضحصا في شتى جوانبهيا وأشكالها حتتى 
عدّة الد كتور عد نان زرزور" أول مفسر قي تاريخ القران الكريم 
أبوة الوط البوسومة عن السورة الترانية ادرو ة طالسهت أم صيصرت 1 
أبرزه بشكل عملي مكتوب أو طبقه أروع تطبيق و أعمقه في كتابه العظيم رحمهالله 
والذين سبقوا سيدا من المفسرين منهم لم يلاحظها ولم يسلم بوجود ها ومنهم 
من ذ هب الى القول بها ولكنه عجزعن ملاحظتها وتقد يمها فيما كتبه للناس من 
تفسير لكتاب اللدتعالى ثم جاء سيد ليءكد على هذه الوحدة المحورية 


في السورة الواحدة وليضع أيد ينسا بعد ذلك برفق وسهولة 


ث )١‏ 
ولين على وجه الانتقال من موضوع الى موضوع 


ونستطيع أن نستخلص الا قسام التالية للوحدة الموضوعية كنا عرضبا 
سيد قطب رحمه الله تعاليي :- 0 

1 التناسب بين السورة والسورة التالية لبا 

؟ - التناسب بين د روس السورة الواحدة حسب تقسيماته رحمه 

اللينة شقا تك تسستكن 

م« - التناسب بين مقاطع الد رس الواحد من السورة 

ع التناسب بين ايات المقطع الواحد 

هم - التناسب بين كلمات الاية الواحدة والجمل فيببا . 

تلك الآ قسام ما هي الا معالم لوجوده الوحدة الموضوعية في تفسير 


سيد قطب رحمه الله تعالى 


67١ علوم القران الدكتور عد نان زرزور ص‎ )١( 


() انظر في ظلال القران د راسة وتقويم صلاح عبد الفتاح ص 5و" 


ه7١١١‏ - 
ويظبرهذا في الطريقة التى سلكها -رحمهالله 
تعاللى ‏ فو التفسير فقد قدم لكل سورة بمقد مة يد رس فييا 
آيات السورة كلها د راسة عامة يظبر فيها المحور الموضوهي 
الذى يد ورعليه الايات والهد ف الذى تسعى لتقريره وملا حُ 
السورة وصورها وظلا لها ومنهجها ء حتى يوقفك على 


من سور القرآن ذات شخصية متفرد ةوذ ات ملا مح متميزة وذات منهج خاص 
وذات أسلوب معين وذات مجال متخصص في علاج هذ الموضوع 
الزاشنمسيك:. ٠‏ وفذاه القشية القبيرة أسسي) كاليحد] اتتطيع والسي د سس 
الموضوع والغاية ثم تأخذ بعد ذلك سماتهيا المستقلة , وطراققهبا 
ا لمتميزة ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع وتحقهيق 
هداة الفاكنة . أن الباق لعن سؤر القران عاتن هةه اللتحيوه تمسية 
كالشان فح قاذم التسوالى حنائنييا يقبيو د كليعهمم 
انسان . وكلهم له خصائص الانسانية وكلهم له التكوين العضسوى 
والوظي في الانسائني ...... ولكنهم بعد ذلكنماذج متنوهة 
أشد التنويغ نماذج فييبا الأشياه القريبة الملامح + وفيبا الأغسار 
التى لا تجمعبا الا الخصائص الانسانية العامة ! اد 

خذ مثلا للوحدة الموضوعية في السورة القرانية ار 
الوحدة لي _سورة البقرة .. . فهذه السورة تضم عدة موضوعهات 
ولكن المحور الذى يجمعها كلها محور واحد مزد وج يترابط الخطان 


(م في ظلال القرآن : جم ص > ؟١‏ 


- |1١75 


بنى اسرائيل من الدعوة الاسلامية في المدينة,. ....و هي من 
اناضية الى عنور غرل ”وق الجباءة السلية مسي ول تدا ديا + 00 
ثم بين رحمه الله تعالى مدى الارتباط بين محور السورة وموضوءاتهبا 
من جبة ء وبين خط سير الدعوة أول العهد بالمدينة , وحياة الجماعة 
المسلمة وملابساتيسا من جهسة أخرى بالقاء الضوء على 
مجمل هذه الملابسات التى ظلت الدعوة الاسلامية وأصحابها يواجهونها 
مع اختلاف يسير على و( العم كيد اللدقور ين أعداكقهيبا 
وأولياتببا على السواء .... وقال فبي ختام هذا البيان . 

ومن ثم يتناسق البدء والختام . وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين | 


٠, 1‏ 0) 
معن صفات الموء منين وخصائص الايسمسان 


وأحيانا يوضح رحمه الله تعالى الوحدة الموضوعية في 
جزء كامل من القرآن ٠‏ فيقول مثلا عن جزء عم " هذا الجزء كله 25701001 
ذو طابعغالب . . . سورة مكية فيما ‏ عدا سورتي " البينه" و"النصر' 
وكلها من قصار السور على تفاوت في القصرء والاهم من هلدا 
هو طابعبا الخاص الذى يجعلها وحدة _على وجه التقرييب- في 
موضوعبا واتجاههبا ء وايقاعهبا ء وصورهها وظلا لبا 
واللوويتها العام . 
الى أن قال " وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للانسان والأحياء 
الأخرى في هذه الأرض من نبات وحيوان . وعلى مشاهد هذا الكون 
وآياته في كتابه المفتوح وعلى مشاهد القيامة العنيفه الطامة الصاخة 


القارعة الفاشية ومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع 


() في ظلال القران : جا ص58 
(,) انظر في ظلال القران : ج١ا‏ صم؟ 2 ه"#؛ 


- (١77 


وتذ هل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهولها 
واتغاة هتنا عسفيا لاقل بلحي العلق والفديسير اليا : 
الأخرى وموازينها الحاسمة . معالتقريعءبهبا والتخويف والتحذ ير 
... وأحيانا تصاحببا صور من مصارع الغابرين من المكذبين 
والامثلة على هذا هي الجزة كله" 9 

وأحيانا يوضح رحمه الله تعالى الوحدة الموضعية 
بين د روس من السورة مرة وبينبا وبين السورة كلها مرة أخرى . فقد 
تحدث عن ثلاثة د روس في نرة البقرة يهحف أولبعنا الابحتكينات 
من ب#مرهوالى به والثاني من مره؟+الى .1 ؟ والثالث 
من 49+ الى ٠>‏ ثم قال عن هذة الد روس الثلاثة : " كانت الدر وس 
الثلاثة الماضية في هذا الجزة تدور-في جملتهبا -_حول انشاء 
بعض قواعد التصور الايماني وايضاح هذا التصور » وتعميق جذ وره 
في نواح شتى . وكان هذا محطافي خطالسورة الطويلة» الستى 
| تعالج كما أسلفنا _اعداد الجماعة السلمة للنهوض بتكاليف 


د ورهها في قيادة اليشرية 


يط الا يماتافن .+ الى ؟4 بسورتيبا آل عمران فقال هذا 
الشوط من السورةما يزال يجرى مع الخط الأول الأساسي العريض 
فييا خطالمعركة بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة ا ع ركه 


ا 01 


وقسم سورة الرصهصد الى شطرين ينتهى الأول منهمابالايه 
4 ثم ربط بين الشطرين بقوله " بعد المشاهد الباتئلة في أآفاق 
الكون وفي أعماق الغيب وفي أغوار النفس التى أستعرضها شطر 
ل 1211ز2ز]11|[111 00 


() في ظلال القرآان :جة ص ٠.٠هم‏ -8801 
(م) في ظلال القران :جم ص ١٠١6‏ 


- ١١ لملا‎ 


السورة الأول : يأخذ الشطر الثاني في لمسات وجدانية وعقلية 
وتصويرية د قيقة رفيقة حول قضية الوحي والرسالة وقضية 
الفوجينبةة والقركاة ,والح طلب الآينات واستعجال: تاويل الوفية: .+ .: 
شعي مزل ع ها مدر اله لقا عملا ني ال 011 

وسيد قطب رحمه الله تعالسى -حريص على بيان الوعهدة 
الموضوعية والربط بين الايات والسور في كل موضع ولهذا ترى هذا 
اللون في تفسيره كثيرا كثيرا » حتى تلك المواقفالتى لا يتضح 
لذ عسي توشع وح توسسا وشلد وريطينا لاايا تسل هه أوية سني 
نابت جع قنسيق اللعيار ان الع يعارل أن ونب اما عد سبل 
يغترف رحمه الله تعالى بعجزه عن اد راكه ويطلب من القلسيراء 
أن يرشدوه الى عببا عجزعنه وأن يعلوه ما جبل 

فق ,وقفك تح ركم اقل فنا #٠‏ ظتيلة عند نيان كاينية قولة تالسعم 
باك طلى السنياق #النلاة لاسن الا قيية “ا ميا 
قبلبا من الآيات التى تحد قت عن بعض أحكام الاسرة فى الاسلام 
كالزواج والمعاشرة والايلاء والطلاق والخلع والعدة والنفقة والمتعة والرضاعة 
والتمشاتنة  :.‏ .:. لويوارك المناسية حين كسب التفسير لا ول 'مزة وقبيني 
الطبعة الأوفى ولما وفقهاللهالى ذلك في الطبعات التالييه 


كان يذكر عجزه ذاك ويحمد الله أن هداه لهذا فيقول معلقا: 


" كنت قد عييت فتره عن اد راك سر هذا السياق القراني العجيب 
وقلت في الطبعة الاولى لهذا الجزكء وفي الطبعة المكملة للأولى : 
أشبهد أننى وقفت أمام هذه النقله طويلا لا يفتح عالسى في سرهها 


بع ضالتفاسسير عنبا خم 2 وقلت * ولكنني - كما قلستهتتحت 


() في ظلال القران بجعا ص ه١٠١‏ 
() سورة البقيرة : م8؟ 


- (١89 


فسن ب اتغرير ثراح الكائلسة زا "الفعييت المع امنا , 


نمك المن في اشيسيرهنأابيصة نبي الطبعة العالوجججعفية 


واذا هدى الله أحدا من القراء فليتفضل سشكورا بما هداه الله 


فالآق أ طون الى :هنذا القع وأحسمة تيهة الطروحسق ا 
والحمد لله الذى هدذانا لهذا وما كتا لنبتدى لولا أن هدانا 
1 )00 


انهبهذا نان الشاك فييك اذى لا يبول افبنا لا اتيج 
شا ةا تسيل :فين اللي اما عت 

واذا عجزعن بيان ذلك في موضع حقى ولولم يكن قي 
اتظلال غير فاتسمويم ينولك و انما +اللحكلة لا جسن" فشي هيا 
القول ما يريح آيضا . . . ولكنه لم يفتح علي بشيء 7 
زلا يش :وهو الفزايتين الاسععانة بالليةة في نعل هذ ١‏ المو هعم يسع 


1 
في ل يا والا | 5 أن نبا ) ( 


نعم يصرح ب لم يفتح علي بشيء وقد صرح بها من قبله مالك 
رحسه الله تعالى فقال لا أدرى فما زادت هالا سموا في 
التلوب وننا تصصية الا 0 في العلم !! وذهبت تلكم الكلمة 
ا ور من ا ل اللو العلا لق علماء المسلمين . 

واذا كانت تلكم هي المرة الوحيدة التى لم يستطع فيبا سيد 
لوجي لله ناسين شان الساية بيقيينا يسن الاتحعييتاك 
التى قبلهيافان هذا لي للق نس ماس ل سيان 
المناسبة في كلل المواضعالأ خرى و يفال يقفا على عنا ستيه 


رحمه الله تعالى بالوحدة الموضوعية في القرآان الكريم 


() في ظلال القران : جد ص م5 
) في ظلال القران : جا ص و7و 


اا. لم[ ١‏ - 


الاساسالسابيع: ترك الاطنابعما أبهم في القران الكريم 


وما الذى يتضور غير ذ لك من رجل يد خل التفسير د ون مقررات 


سابقة الا ما 'قررة الكتاب والستة 


قاذ كان القران ننسة أوخرالعدايف فن أعر فين انين بدني 
بد قافق ‏ تقضيلسبة:من غير سئة الرشول على اللنسة علية وشتلم + لهذ ! 
نشحكة ادرف سونة نميه العةاتغا لعن الحوض نينا أنية التبجران 
الكريم » ولم يرد بيانه فى السنة , وكان هذا من منهجه 

فقال في تفسيرة لقوله تعالى " ولقد زينا السماء الدنيياً 


تقد ا تسسة» تتعلنا ها زدزهها للشياطين ‏ وأشد ا لي فحسييفية اك 


١‏ ع 


بشيء في أمر الغيبيات القى يقص الله علينا طرفا من خبرها ء وأن 
نقفا عند حد ود النص القراني لا نتعداه , هوكاف يذاه 
لاثبات ما يعرض له من أمور . . . . فنحن نوءمن ان هناك خلقا اسمهيم 
الشياطين ». وردت بعضصفاتهم في القران ٠‏ وسبقت الاشارة الييببا 
في هذه الظلال ء ولا نزيسد غليها شيفا ونحن نوامن أن الله 


جيل من “هذه الضابيم القن 'عرين النيباء الداتيا يعوا الكنا حمسي 


(١ 5 3 1 5 1‏ 
في صورة شهب كما جاء في سورة أخرى .* وحفظا من كل شيطان مارد 1 
0 


* الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب" كيف 9 -من أئ خجعم. ؟ 


في أى صورة ؟ كل ذلك لم يقل لنا الله عندشيئا » وليس 


() سورة تبارك : ه 
(م) سورة الصافات : ١١‏ 


- ١١م١‎ - 


لنا مصد ر آخر يجوز استقتاكه في مثل هذا الشأن فلنهلم هذا وحده 
ولنو" من بوقوعه د هو المقصود ولوعلم الله أن هناك خسير 
نحي الويادة أى الا مات أ و التشي دل لاقمل :حا قئة كنا لتجدسنا 
عن كحاول. 6 لو يعلم اللتسه أن تم كيرا + :اتنسئ نكل عنيية] الامر 
انحن رشحة الشياطين ا كن 


و سس ترلمنة هالتئ شكاية لمول«الحبيى: .وانا لحيس 


١ 
1 السماء فوجد نااها ملقت حرسا شد يدا ل‎ 


فكنال +" أفججها 
أين يقف ذ لك الحرس ؟ ومن هو؟ وكيف يرجم الشياظين بالشببٍ؟ 
فهذا كله مما لم يقل لناعنه القرآن ولا الأثر شيقاء وليسلنا 
مصد ر سواهمسا نستقي منه عن هذا الغيب شيفا ,ولوعلم الله أن فسسي 
تفصيله خيرا لنا لفغل واذ لم يفعل فمحاولتنا نحن فبي هذا 


1 
الاتواه مولا بشيف الى مطرافينا .ولا" أن مع رفيا اتير ا 0 


أتينا فيه بما يوذققنا على رأيه رحمه الله تعالى 
الأسباس الثامسن  :‏ التحذير من الاسرائيليات 
الله تعالى - يرفض ايراد . هها في التفسير ويحذر منه ويعدها: 


() فى ظلال القران : ج و ص > مم 
() سورةة الجن : فير 
() في ظلال القرآن : جع ص .مام 


- (1١م5‎ - 


شنال رح اسه كنال فى قله سيحاية " حي لذ احا أترقينا 
وضفار التنور” 7 :-" وتتفرق الأقنوال حول فوران التنور » ويذهب 
الخيال بيعضها بعيدا وتبد و رافحة الاسرائيل يات فيها وفي 
قصة الطوفان كلبا اشية اأمنا تحقن: فتلا نشرب فى شاهحة 
بغير د ليل في هذا الغيبالذى لا نعلم منه الا ما يقدمه لنا 
النسو ود امس م 0 
وبين رحمه الله تعالى موقفه منها في موضع آخر وهو يتحدث عن الطوفان 
ايشا 'حيت قال + دويعه أكان الطفان غاما في الأرضة آم أنهو كان بف خهم الأرض 
0 و أبن كانت هذه الأرض وأين تخومها فى العالم القديم يت 
الا الظن الذى لا يغني من الحق شيثا وإلا الإسراعيليات ال تتى 
ااا ل 


تحقيق اهداف القصص القراني في كثير ولا قليل " 


الجن أوثقال وك عو وو البااطتريي التراكيل القدى تمتسية 
فيما يسمونه"العهد القديم * تحوى كذ لك ذكرى طوفان نوح ا 


ولكن هذا كله . شيء لا ينبغي أن .يذكر فسي معرض الحد يث القراني 
عن الطوفان ولا ينبغي أن يُعلك اهبر الفياناق الوثيق بمثل هذه الروايات 
الغامضة وهذه الأساطير المجهوله المصد ر والأسانيد وآن كان لوجود. هذة 
الأخبار الفامضةعن الطوفان عنذ شعوب شتى دلالته في أن الطوفان قيد 
كان في أرض هذه الأقوام . أو على الأقل قد رحلت ذ كرياته مع 


ذراى الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذ لك وعمروا الأرض من جد يد . 


)١(‏ سورة هود : .»ع 


() في ظلال القرآان : ج) ص لم١‏ 


ات 


وينبغفي أن تقذ كن أن نااتسي: "بالكتات المقداس” سوا" في 
ذلك العهد القديم " المحتوى على كتب اليهود أو" العبد الجديد" 
المحتوى على أناجيل النصارى ‏ ليس هو الذى نزل من عند الله . فالتوراة 
التي أنزلبا الله على موسى قد 5510 ظ2 الأطلفية فاسححجس 
البابليين عند سبي اليهود . ولم تعد كتابتها الا بعد 00500 
عديدة قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون ‏ وقد كتبهاعزرا .وقد يكون 
هو عزيير - وجمع فييها بقاياءمن "الكوراة : أماسافرها فيو رد تاليحجحف 
وكذ لك الأناجيل فبي جميعا لا تحوى الا ما حفظته ذاكرة تلامسذة 


للق 
المسيح وتلا مذ تهم بعد نحو قرن من وفاة المسسيح -عليه السسلام ‏ 


ثم خلطت به حكايات كثيرة واساطيس 1 .أن هاه ومن ثم لا يجدوز أن يعللب 
50006 6 و ) 
عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور! 


وقال في موضع آخر". . ولوقد سلمت التوراة من التحريف والزيادات 
لكانت مرجعا يعتمد عليه في شيء من تلك الأحداث ولكن التوراه أحيطت 
بالأسا طمنير الس الا عا يي كربيحننا اساطي ؟ كتحت كه تنك 
بالروايات . التى لا شك في أنها مزيدة على الأصل الموحى به 
من الله ؛ فلم تعد التواراة مصد را مستيقنا لما ورد فييها من القص ص 
التأريخى واذن فلم يبق الا القرآن الذى حفظ من التحريف والتبد يل 


ع 0 
هوالمصد ر الوحيد لما ورد فيه من القصص التاريخى " 


() لا يقصد سيد رحمه الله تعالى بوفاة المسيح عليه السلام موته فقد توقف 
انظر ما قاله عن ذلك جا ص #.» وج؟ ص 1١م‏ -08#م 
في ظلال القران : ج» ص ١88١‏ 


(م) في ظلال القران : جا ص ٠.0‏ 9؟1؟ 


- ١١م6‎ 


ولبذا فانك لا تكاد تجد في تفسيره رحمه الله تعالى 


كان تسبي فلتسن كتكر بن التسريينى الننا قن صتا يعو يننا .: 


الأساسالتاسسيع ؛ -ترك الاختلافات الفقهية' 

فلم يقلب رحمه الله تعالى كتابه الى كتاب في الفقه 
بل كان يحيل في المسافسل الفرعية الى كتب الفقه و أنه لا بهبال 
ابراه هنا فى الظلا له . " 

تقال عن آنات الفواريف فى شورة ناميلا “هد الايحهحنات 
الثلاث تتضمن أصول علم الفراكقض- أى علم الميراث ‏ أما التعريضهماا ات 
فقد جاءت السنة بيمعضها نصا , واجتهد الفقهاء في بقيتبا 
على هذه الاصول . وليس هنا مجال الدخول في هذه 5 


والتطبيقات فمكانبا كتب الفقه ‏ فنكتفي فى ظلال القران ‏ بتفسير 


1 00( 
0ن 
وقفي قوله تعالى 5 حرمت عليكم الميتة والدم .ا .اماه الايه " 
أجمل الحديت من أحكا ميا ولم يتوشبع فدى بيانة : كم فسسحال 
١‏ 
* والتفصيل يطلب فيكتب الفقله المختصة ”" ب 
: 9 5 1 ها 
وفي قوله تعالى . ... فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ٠.‏ 


وقال. " وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف 


() في ظلال القران : جا ١ض‏ ص .وه 
9) سورة الماكقدة : م 


(م) في ظلال القران :جم ص ١٠86م‏ 
9) سورة الماقدة : وم 


- ا١!امَلهو‎ - 


في هذه الفرعيات ليست من منبجنا في هذه الظلال قمهمن 
: 1 
أراد ها فليطلببهبا في مواضعبا في كتب الفقه" 1 

ولحل فى اشارسية المتريسكة يأ هذ ١‏ لوعو من مسيحسة تسبي 
الظلال يغني عن الاطالة في البييان 

والذى يتبغي أن أذكرة أن سند 1 رخنه: اللية تعاللنى لحعكم 
يهمل الأ حكامالقرآنية .وبيانها..ولكنه.لم يتوسع فيه ,توسع كتب الفقه أوتوسع بعض 
عمسيل حلنيئى: كقنب الفقتحة لمن أن الاستصيياء 


كدعا أعو رن" نيد قطي رحية الله فاك كنات * نا هنيم جح سمه 


القيامة في القرآن " قال في مقد مته عن القران الكريم " والقران : هذا 


الكتاب المغجز الجميل هو أنفس ما تحويه الكتبة العربية على الاطلا ق 


نلا كلمن أن بعاة. عرفتكة :و أن غرد اليه جدت 6 
ش ءِ 0 
والاسطوريةايضا 0100008 | 
0 سيآ ا 20008 
وحين الف في ظلال القران لم ينسى هذا قنض في مقد مته 38 4 


على محاو لتةلذ لك فقال " كلما حاولته ألا أغرق نفسي قفي 


25 8 53 5 6. 3-7 01 
بحوث لغوية أو كلا مية أو فقبية تحجب القران عن روحي وتحجب روحني 


() في ظلال القران : جم ص ١71و‏ 
(؟) مشاهد القيامة في القران : سيد قطبص ه 


5” 0 


تشعن القرانه. ونا" اتسبارمثت المسى وها "وسيتسية القس القرانني انهه 
بن خاطهوة ريعنة أواجاعكة أ واسايحعة . ونا احفل القران يييدة 


الايحاءات " )0( 


ول يفتودهة محال من الاأسوال أن سينا عدن الج مث مين 
مساكل اللغة والنحو والبلافة فقد عرض فيه لهذا في عدة مواض اع 
لكنه ييعرض لها ان عرض للاستد لال على معانى الآيات وما تجويه 
من اشارات ولم يعرض لها كهد ف وغايةبد ليل أنه يورد عند وقفاته 
التحيينبة أواللقويمة أو البلاعيسة سوؤرق الآبحبة نبذ] التركيعب 
البلافسي أوالصيفة التحوية 

وحَد امثلا لذلك تفسيره لقولة تعالتى " عن ابي آدم علي سه 
السلام : -" واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق اذ قبا قريانا 
فتيل من امداهنا ".وتم ينتيل من الآخسن قال الأسلتك قال اتسسكحا 
يتتسل" اللحيين السمي 0 فقن وفقة ينه الاك عالق اند كلنة 
*" فتقبل " فقال :- " والفعل مبني للمجهول ليشير بناوئه هكذا الى 


أن أمر الول (أوقة مح سكول اتتى. فوة غبدية: والئ: كتفية عبيية وهة ه الحياقة 


أمرين : الأول ألا نبحث عن كيفية هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاذ 5 
كتب التفسير في روايات نرجح أنها مأخوذة عن أساطير " العيد 
القديم " .... والثاني : الايحاء بأن الذى قبل قباتسه 
لاجريرة له توجب الحفيظة علية وتبييت قتله عفالأمر لم يكن له يد فيهء وانما 


() فى ظلال القرآن : جو ص الطبعة الاولى 


)0( سورة الماقدة. ب7؟ 


تفيد نأ 


- ١١مل‎ - 


فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه , وليجيش خاطر القتل قفي 
١‏ 
٠ 5‏ (1) 
ببذا الاسلوب كان يعرضٍ سيد رحمه الله تعالى للساتل اللغوية 


ما في الآي ةلا ما فيها مما هو خارج عن استعمال الآية 


الاساس الحادى عشر : رفض التفسير العلمي 
ويه | أخرن هذا الأساس فى شيجة لعل القارى» يستفره سه 
بنفسه من استقراء الاسس السابقة 
ما الذى تتوقعه من رجل يستوحى النض د ون مقررات سابقة ويقف 
فى المساكل اللغفوية يفعل كل هذا محافظة على الوقوف عند مدلول 
النص وعند ما يقرره النص 
| من يستقرى* هذه الأسس عند سيد قطب رحمه اللاه تعاالى 
وظطين له أن نيد زفق التتشكعير العلسين 
مطوله من تفسيره رحمه الله تعالى في الفصل الثالث من الباب 
وبينت هناك أيضا لم اعتبرته من الرافضبين اضافه الى هذا السبب 


الذى ذكرته هنا ولا أرى ثمرة لاعادة ما قلته هناك فانظر إلبيه فى محله . 


() في ظلال القرآان : ج ؟ ص ه7م 


5 


مما ١‏ - 
هذه فيما أرى أهم الاسس التى يقوم عليها منهج سيد قطلب 
رحمه الله تعالى في تفسيره " في ظلال القران " ولا أنكر أن هنتناك 
بالا مجر كا نم وكيا ا حنة | اناد وا وكعنون الاسحسبسين 
ولكنى رأيت أن أد مج باسائل عدن وحسيت أن :ل وأقودت كل واححسد 
منها مستقلا عن الآخر لعد هذا علي اطنابا مملا وتفريقا 


مخلا رأيت أن الافضل تحاشيه والبعد عنه 


يلاحثشات على هذا التفسهر: 
جل من لا عيب فيه وعلا .ما كتب أحد من البشر كتابا الا وبدا فيه موضصع 
نقس وموضععيب , ولو أعاد بنفسه النظر فيما كتب لوجد فن ذلك 
شيكا منها ما يعرف عذ ره فيسه . . . . ومنها ما لا يرى فيه عذ رأ 

كتب سيد قطب رحمه الله تعالى تفسيره وطبعه الطبعة الاوقى 
ولما أعاد النظر فيه كادت التعد يلات أن تكون تفسيرا جد يدا وجساءت 
بأكقرانن :ضمت حي الكتاب ألا ا 

ولا شك أن لا ندعي عصمة لسيد قطب رحمه الله تعالى ولا لتفسيره 
ولكن هذا لا يبرر لنا أن ننفخ بأفواهنا في هفواته الصغفييرة 
حتى تبد وكبيرة فليست هذه من شيم المو"منين وليست من أخلا قهم 

والله سيحائة كنال سحل الوا لقعب كنا لواف جا 
للسيقات ويخطىء منا نحن البشر من لا يجعل للناس الا كقفة 
احاق وزيا أعانيع فامشضيعة ان دل :الى الورن الخوم ريعي 
من ينظر الى كفة الحسنات وقد ثقلت وينظر الى كفة السيئات وقد خفت 
فيذم بالثانية ولا يحمد بالأولى أو ليست الحسنات يذ هين السيقاا ت 


اذا فما باله كذلك 


- ١١49 - 


لفك" أ لعرت لحي بعس وكا نر ضبن نيه قاض انيه لجيه 
فعالتكىق. .و انوت تسصبنيعا: القا متو الم آذ كراكقن هناد كزيت 

ون الح أن أشير اقارة نريكة الى بشض الما عذ: العنن أ مفيد نت 
على سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسيره . . . وكان حقها أن تبمل 
وله كوك للستي تساتق فسيرة زا وناء الكتى: نه كاسنن 
تطلع فتخفي النجم . ولكننا ننظسر بعين من يقول هذا ويقول ذاك 
التماسا لحق 

ففي التفسير بالمأثور نرى سيد قطب رحمه الله يوليه اهتمايا 
وزوز كثيرا ادن الأخاك يف فى 'تتشيرة لكنة أحياننا :يوزد “تيز حاليمنا 
من ااي صزيدة ديف وأحيانسايورد بعض الأحاد يث الضعيفة 
من غير بيان د رجتها وينسبها احيانا لغير كتب الرواية 

ولتعلقه رحمه الله تعالى بالأسلوب الأدبى فقد كان -غفر الله 
لنا'ولة. ديقع أحيانا في أساليت أدبيينة بعته لععيذ نيعا العتحيدة 
الصفيهة ولفل كره :د لك أن كقافة مي 'زحمة اللةشعالى كانت مسي 
أولها ثقافة أدبية تحول بعد ها الى الد راسة الشرعية وراح يستد رك 
بالأخيرة ما أوقعته فيه الأولى ففات عليه في استدرا.كه هذا 
عبارات ومنها قوله عن توكل المو'من على ربه واطمئنا نهالى موقفه 
وطريقه " انها كلمة المطمكن الى موقفه وطريقه . المالي* يديه من وليه 
الست م 1787" سنوي روف لبطروةبا دوا تو كمه السعسياتة 
الاين قرةالفظرة البشرية الى شاتعبيا الكبي ركنا عرد الج حار 


الزهيد الى صانعه الع 4 ومنها وصفه للصلة بين العبد وريبه 


5١51 فى ظلال القران : ج) ص‎ )١( 
١ه في ظلال القران : ج١ر ص‎ )( 


- (١و.‎ 


" حين يرفع الله عباده الذ ين يوءثرونه ويحبونه الى مرتبة يتحرج القلم 
من وصفبالولا أن فضل الله يجود بها مرتبة الصداقة ......... 
الصداقة بين الرب والعبد # 1102505 وتحو ذلك من الغبسارات 
التى لا نرتضيبا ولا نظنه رحمه الله تعالى وغفر لنا وله الا وقد 
كتببا اثناء تأثره بالثقافة الأدبية وقبل أن تصقل فكرة الدراسة 
الشرعية ففات عليه استد راكبا بعد ذلك 
ومن الملاحظات ايضا تحد يده وقت الا مساك للصاعم في قول لاه 
تعالي " كلوا وأشربوا 55 تين لك الحول الأبيق ون العيسيط الاأسنود: 
من القجر» ') بأنه قبل طلوع الشس بظيل واتنا تمسك الآن وفق 
المواعيد المعروفهفى قطرنا هذا قبل أوان الامساك الشرعي ببعض الوقت 


١ :‏ ع 
ريبما زيادة في الاحتياط" 9 وهذا القول لم يقل بهاحد من قبله 


ومن الملا حظات ايضا 1 التزامه لمنهج الواقعية ادر 
مثلا ا ال 0 ا و 
ا 


في سبيل اللسه ثم تقعولهبا غنائم تحتاج الى التصرف فيها . 


قال رحمه الله جالصر ا 5 وعواخصصصة 


. ليس هناك قضية غناقم ,لأنه ليس هناك قضية جهاد 500 


() في ظلال القرآن : جه ص 76م" 


)م( سورة يتين عير 
0( في ظلا ن : جاص ه7١‏ 
2( ا : 641 


- 1191 


بالفعل: وين أق الا يمتقل أصلا يا حكام تعلق ينيد + الفضايا الستحتى 
لا وجود لها من ناحية الواقع [1.... انه منهج أكثر جد ية وواقعية 
من أن يسكقل: ب بالأدكاء 1" هذ لسن سيو ةا الف ا من 
همل ذا منبج الفارغين الذ ين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث 
النظريسة يقسي الأحكام الفقبية + حيث الا مقايسل لها من الوا قتع 
أصلا بدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في اعادة انشاء المجتمسسع 
المسلم ... . من أجل هذا الاد راك لجدية المنهج اطي الوا قموي ع 
الشركنئ نذا" الذين "شد كل هنا فى تلك القت يلاك الستوي من 
الخاصة بالأنفال والغنائم حتى يحين وقتبا عندما يشاء الله 
ويتتهمما التيع الأبلاشنييى + اويوا خسن حالة حعياد. لات جح تاياي 
تنشأ عنه غنائم تحتاج الى أحكام " 9 

وينبغى أن أبين أنه لا يرية بالفقنة هنا كل الفقه بيد ليل 
أنه عرض لكثير من مسائلة ‏ وان كان في ايجاز ‏ وانما يريد به 
المسائل الفقبية القى لاوجود: لبا فسئ واقع السلمين المغاصس . 

ثم ان هذه المسائل التى عاب الخوض فيبا لم يطلب الغاذكهها 
واأاها تأشيجل!العة يف عنهنا الى أن عييه"الحاحبية لبا نبي اررض 
الواقع 

وقد ظنه بعض الناس لجل هذا ومنهم مغرض ينطوى على 
كيد ومكر ومنهم غيور على الحق لم يستوعب الأمر من أطرفه. ظلن 
هوثلاء أن سيد رحمه الله تعالى يسعى للقضاء على الققه والى 


اهدارالجهود الكبيرة القتى بذ لها الفقهاء على مدار القر ون . 


() في ظلال القرآن : جم ص لم١ه١‏ -9١ه!‏ باختصار 


- (١91 


وعلى كل حال نحن لا نبرىء سيد قطب رحمه الله تعالى ولكتنا 
لا نوك يد أولقك الذين نفخوا في زلته حتى بدت كالجبال 

ونلتمس له عذرا بأن كلامه هذا صد رعن انفعال وحماس وتأثر 
وأنه نفثه مصد ور وزفرة مكلوم 7 اطلععلى واقع العال م 
الاسلامبي من زاوية لم ينظرمنها أولقك فقال ما قال , وكان 
الأولتى أن لا ضد رغنه مكل هذه السعبارات. أما وقسهة ضدرت فانا 
ندعو لنا وله بالرحمهوالمغفرة ونلتس له عذرا مادام لم يقل كفرا 

ومن ناحسية منهجية فانا نلاحظ على سيد قطب رحمه الله 
تانمي الاريكطر ان تكن أبحات الترابطلة توي انها مالا ب الع جع يجنا 
وكأنة يحستستنة الله عالسون ياشس عتفد 1 ينقن: شه الس تش خض 
داء العالم الاسلامي المعاصر واظهار علاجه وكأنه يخشى أن يهر ب 
منه المريض قبل أن يسمع منه علاجه فلا يقرك سانحة الا ويشحنها بكل 
ما في نفسه من علاج حتى وان كان ايراد ها في غير موضعبا 
هاما وس ان كان استطرات1 يترفت غلى هذ] ايضنا آمر اعسسيتحدكر 
هو الكران.واافاة الحويث حرارا وتمشو سيا وانكدا! 

ولعل سبب هذه الأ خطاء جملة من سيد قطبٌ رحمه الله تعالى 
ما أشرت اليه آنفا أن الرجل كان أدبى الثقافة واتجه الى تفسير القران 
الكريم من هذا المنطلق ومن هذا الواقع فكان في تفسيره ما كان 5*5 

ومر حين اتجه رحمه الله الى استد راك ما فاته فسعى للد راسات الشرعيية 

وانطلق من واقعها الى تنقيح ما كتب وتقويم ما اعرج فكان له ذلك في . 
اكثره وبقى أقله وهو القليل لا يزال بحاجة الى هذا التنقيح لكنه لقاته 
لا يكاد يذكر بجانب محاسنه . وتفر الله لنا وله أنه سميع مجيب . 


ا 


() في ظلال القران ( د راسة وتقويم ) صلاح عبد الفتاح د حبور ج_اص7” ١٠١‏ 
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اليبابالخامس 
الادتهاهات المنمسرفة 
الفسل الأول 
النشبيج الالحادي في تفسير 


القرآن الكريم 


3 + 3 


أعاذنا الله وإياكم منه ‏ الالحاد فى اللغة الميل عن القصد 
"ريوط نيوك النانن ف اك 

يُذكر عنده إلالحاد إلا.ويتبادر إلى ذهنه الكفر . والحق ‏ فيما 
طوس ل نت أن بين الكفر والالحاد خصوص وعموم فالالحاد أع من 


الكفر إذ كل كفر إلحاد وليس كل إلحاد كفرا 


وألهد: 'فى؟ الودين: :أي نخاد:. غته 


فالتفسير الخاطيء لآية من آيات القرآن الكريم بحيث لا يخالف 
يخلونا من الدين بالضرورة ولا يهدم جانبا من جوانبه ينطبق علينه 
تسف لين والانحراف فيسمى لغة إلحادا لالحاده وميله وإنحرافه 
عن الصواب والحق في التفسير ظ 

أما التفسير الذي يؤدى إلى إنكار أصل من أصول الدين 
وصرفه إلى معان لا تدل عليها لغة ولا دين بل الدين ينكرهها 
ويرفضها فإن هذا يسمى مع الالحاد كنفرا لأنه ليس إلحادا عن 
الصواب فحسب بل هو إنحراف عن الدين أيضا 

5 هنا فإنه يجب التفريق بين التفسير الملحد والتفس سير 
الكانتر 

وتاريخ الالحاد والملحدين أعاذنا الله واياكم منه ومنهم ‏ 
تاريخ طويل ليس من شأني تتبعه ولا الحديث عنه إلا بقدر ما له 

من علا قة ا حد يثنا هنا 

زقناطائسة على :قال كني الاسكاة معيه فيه معد ميسن 

الالحاد في العصر الحديث وقد جاء هذا في مقال عنونه ب "مذ هب 


القرآن فى المتشاببات" أوجز فيه تاريخ الالحاد المعاصرءوحديئه 


() انظر لسانالعرب مادة لحد جاص ممم 


0 


ل ه88١١‏ - 


هذا حديث العارف المطلع . ولذا أقتصر عليه هنا , قال وهو 
يتحدث غن النهضة العلمية الحديثة : " في تلك الأثناء ولد 
العلم الحد يث وما زال يجاهد القوى التى كانت تساوره حتى 
تغلب عليها فدالت الدولة إليه في الأرض فنظر نظرة فى الأديان 
واي انزو" سلجم يا عالق أل كان الس يي 7 
ثم أخذ يبحث فى اتئتقاق أصولها بعضها من بعض واتصال أساطيرها 
بعضها يعن مهل من 3 لك مسيوقة ثقراً: لا لتقدنن: كاين + ولكسين 
ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التى كان يَسْتَعْيد الانسانٌ لها 
نفسه ويقف على صيانتها جهوده غير مد خر فى سبيلها روحه وماله . 

وقد اتصل الشرق الاسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة 
فأحذ: يرحسف حن: متاهلة الغلفية ويقيين بن 'منانيظة” البادية .فوفك 
ا وقف عليه على هذه الميثولوجيا. ووجد دينه ماثلا فيباء فلم 
فيس يكلمة الأنةايرى. الآمر أكثر .نتن أن “يشاولةء ولكنه” «اسيطن الالهاد 
وعتمفا ييه امقيقنا: آنهنضيو إخواكة كاقة” فق وصلوا إلى تا رمحة: العليية 

وقد نبغ في اليلاه الاسلامية: كنات وتسراة برشن على سه 
البحوثك العلمية فسحرتهم فأخذوا يبيفون الأذهان. لقبولها دسا 
في مقالاتهم رقنا كد فور برشيو جا تنو قانع يمجن 
أن يقاطعوا أو ينفوا من ا 

ذلكم ما صرح به الاستاذ محمد فريد وجدي وهو اعتراف خطير 
يلقى على عاتق العلماء المسلمين خاصة والمثقفين عامة وجوب تمحيص 
() أى التجرية, . 
() الى علم الأساطير . 


() جريد ةالا هرامالمصريةفى . 4/4/٠‏ وم صلا مقال" مذ هب القران 
فى المتشاببات" للاستاذ محمد فريد وجدي. 
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مقالاات وقصاعد كتاب وشعراء تلك الفترة 0 والحذر كل الحذر طن 
الانخداع ببريق شهرة 5 انتشار صيت أو كثرة أتباع آ 
الاستاذ وجدي المنقولة آنفا بحاجة إلى تعليق وتعليق وإستجلاء 
منه أنه يعطى صورة صادقة لنشأة الإلحاد في العصر الحديثكخاصة 
أنه من شخص مجرب خبير 
ستبطنى الالحاد الذين ينشرون إلحادهم على الملا بإسم البحث 
العلمى والحرية العلمية 
٠. 5‏ مل 5 م 03 
وظاهرة هى التي تحز في نفس المسلم اكثر من سابقها تلكم أنه 
ما إعتدى أحد من المنتسبين إلى الاسلام على الاسلام إل وتبوا 
شي “قن اشرق مايه :كيزا :فى" الدولة وكانة مكاناة” له “علييين 
الفاةة هيما ملف الفيحات داه والأتفاة اها والامعراقنات جد 
أفكاره وآراقه » لكن هذه الصيحات لا تلبث أن تهدأ وتسكن يعقبهبا 
تولى هذا الملحد ذلكم المنصب ٠‏ «كأنى ألمح هناك يدا تدفعه إلى 
1 


الالحاد ويد أخرى تدفع له الثين لأَيْمٍ أخرى تداقع عنه يتقاتل 


لست أزعم سي الوحيد الذى أدرك هذه الظاهرة ولكنىي 
الأخير فقد صرح بها كثير وتعدد مدركوها فقد كتب توفيق الحكيم 
مرة عن حادثة لأحد هؤلاء الملحدين فقال " وليست هذه الحركة 
فى /الأوطى من توفنيا هن سيو ققق: ,سوق أن ]لت الا ميناة اتسين 
عبد الرازق وزير الأوقاف الحالي كتابا عن الاسلام وأصول الحكم فقامت 


قيامة الأزهر واحتجت هيثة كيار العلماء وفصلته واستقالالوزراء الاحرار 
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الوسعرين من وزارة زيور باشا احتجاجا على الفصل وأقيل وزير 
العدل عن منصبه وكان عبدالعزيز فهمى باشا بهذا السيب 

نودم يرف اح" أ الت الواقووسمله جمين انا عن عدر 
الجاهلىي شك فيه في مدن اتنس ان رثا بك دقيانة المرلمان: وآراف :> 
مقلاى : القزانهز اتدرائيه" يون.- متعة تعد 5 مد الى بالقنا" يتقان لور:: 


١ 
0 > حيانة “للع لعي‎  ةلافتنألاب‎ 


وصرح الشيخ مصطفى صبري بعبارة أوضح فقال  :‏ 
" يقوم الفينة بعد الفينة من سولت له نفسه بالخروج عن 
الاسلام في ناحية من نواحيه الاعتقادية فيدر أحعباها علية فقسفة 
من الغيورين على دينهم ويحميه منهم رجال من الوزراء الستبطنين 
ما أظهره الخارج وإن لم يحمه حام عاجلا ففى الستقبل القريب 
أو البعيد ينال الرجل ككافأة خروجه بأضعاف ما كان له من المراكز 
والمناصب يوم خرج وثار عليه المستنكرون 
ويكون .هذا التصير فنيلة: ٠‏ لاخرين. تتكرر الفيزلة قن إيسام 
احرف فلن لها كل !] حرق م 7 
بل أن الاستاذ أمين الخولى يدعو أصحاب تلك الأفكار بالخروج 
بها ونشرها بين الناس ويعد هم ويمتيهم بأن لهم النصر المؤكد حيث 
يقول " وأحسبني لا أجد في هذا المقام أصوب وأجدى من الحديث 
فى هذه المقدمة 8 ذلك الناموس الاجتماعي المطرد على الا حيجال 


8 


منذ قديم عهد الدنيا بالحياة ليربط صدق هذا القانون على قلوب 


: عن موقفالعقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين‎ )١( 
عن جريد ةأخبا راليومالعد د ه16‎ «٠ . ص”7 . «-ىم‎ ١ مصطفى صبري ج‎ 

() موقفا لعقل والعلممن رب العالمين وعباد هالمرسلين : مصطفى صبرى ج ١‏ 
ص "١8‏ 0 


- ١اةمل‎ 


الذين يكتب الله عليهم اليوعم وفى الغد القريبءأو البعيدءوالأ بعد 
أن يكونوا حملة فكرة تطورية ودعوة تجديدية أ ميدان من 
انين “الحساط الاساي د قاف تيد ون عنيق «كومم اللاشيجبا 
افونيا للق مها بشني نويه لتك الحطلة الى "التمزر موا تحرس عرق 
العيزل بيصبي خ- اظيا أن هذ الصر: الذكة: لا كال إلا فس 
الباهظ الفادح من الصدق والصبر اللذين يلذ معهما الألم ويهون 
الصعب ويتراءى النور من القلوب في أشد حلكة الظلام ويقوى الايمان 
8 آله 


فلن -كل حال «فقد كدر دولا" نشول ولا" “قرة إلا بالله ت الالحيناة 


- 


بالعقيدة في الأنبياء واليوم الآخر والقدر وفى أخبار القرآن وقصصه 
وتأويل آياته وفى السنة وحجيتها وفى الأحكام الشرعية الثابتة وفى 
السياسة والاجتماع وشتى النواحي وإلى مالا نهاية 

ويقف المتأمل حاترا متسائلا عن الدوافع التي جرفتهم إلى 
تيار إلا لحاد ٠»‏ وتتنازعه الاسيات كل يجره إليه فيستقر قراره على 
أ أقمينا مول ل 1ت 

-١‏ أولقك القوم الذين يدفعونه إلى الجهر بالقكرة وتبنيييا 
ويد ونه( بالفاقاع: عنة وسترىه” بالتشاضت" الكبيرة ال غيرها :وحن رن كنا 
لا نستطيع أن تعدد أسماءهم في كل حركة فإن معرفة أهم عناصرهم 
تحملها تلك الدراسات عن كل حركة . فمثلا عندما فصل علي 


عبد الرازق من وظيفته إستقال الوزراء " الاحرار" من وزارة زيور باشا 


[لانضدانة من اللخرتى. لكات © الت الاضن :ف القرانالكري +" 
لمحمد ا حمد خلف الله ص . ل 2 
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وأقيل وزير العدل وعين بدلا منه عبدالعزيز فهمي باشا .ثم 
ما لبث بعد فترة من هذا إلا ويعين على عبد الرازق هذا وزيراً 
للأوقاف ؟ | 

وكذا طه حسين لما أصدر كتابه فى الشعر الجاهلي وأراق ا 
مجلس النواب فصله من منصبه هدد عدلى باشا رئيس علي التسوززا 
بالاستقالة " حماية للبحث العلمي " وما لبث طه حسين إلأأاوقد 
تم تعبينه وزيراً للتعليم ؟| 

وغيرهما كثير مما لا يدع مجالا للشك أن الأمر لم يأت ضد فقنة 
فق اغثر أن .نقتت أحة -خلقه تعطط الة* ورين الأعد اف 

؟- ومن هذه الأسباب أيضا حب الششهرة وضعف الايمان الذى 
يجعل الأول يطغى على الثاني فيجرفه فإذا ما تحققت هذه الشهرة 
له عاد إلى الايمان وأعلن توبته فتكون عودته هذه أيضا زيادة فى 
شهرته فيبقى مشهورا في خروجه وفى عود ته 

عاد الله أن أنيم أزلفك” الكاين عاددوا إلى الايمان تيوه 
فالله أعلم بالسرائر . لكني أذكر واقعا وأحكى حقيقة نراها بأمأعيننا 
ولله - وحده ‏ ما تكن القلوب وما تخفى الصد ور 

وق .حلا آلفايق. أعلتوا هيه شيع مفعه أيوريد: © :وغاله محسسعيد 
خالد , وكامل كيلاني , واسماعيل مظهر ء ومصطفى محمود , وغيرهم. 
لكن الملفت للنظر أن بعض هؤلاء وإن أعلن عود ته بالكتابةالاسلامية 
القتتفيمة لعلف الم يكير من 'الحاد ه الشايق: :للم يكنب ماد يتفضة به + 

ود اومن الأسباب أن يكون: الكاعب. عسة: غير سلم أضلا ولكشدسه 
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أو اتجاهه الالحادى الذي ينكر كل دين 


معدن بنرلاة وهو يعيش فى دولة مسلمة غالب شعبها مسلم 
وهو في أقلية يرق .قن نمنا لحف :وقد متحي عليه "اللاهول :تن الاسناة م 
وشق أن خير وسيلة لتحقيق مآربه أن تنقلب الدولة إلى دولة 
علمانية وهؤلاء ينظرون إلى دولة تركيا مثالا لد ولتهم وإلى أتاتورك 
قدوة لهم ء, وهم كثير 

«- ومنهم من يكون عن أقتناع في الفكرة وضعف فى البص لسيرة 


إبتلا ه الله به 20 . وقليل ما هم 


وناك اتناك اشر اقل ممق ةذه مانا > .ونا علييجهما: أن 
نستقصي الأسباب أو أن: تذكر ليا عدة1 وقانا تعبا هنا الماسن 
احقيقة أولفك الذين. بلحد .وخ :فى يات التران الكرهم هغل عرف سوا 


التفسير الصحيح فأبوا إلا التعامى عنه وألقوه وراء ظهورهم لأمر 
في نفوسهم أم غاب عنهم فقالوا ما يحسبونه حقا من غير معرفة 
بأصول التفسير وشروطه وإستنادا إلى أدلة حسبوها مقبولة أم خبطوا 
خبط عشواء من غير علم شرعى ولا غيره فكان تفسيرهم هذيان مخرف 
لا 'تستطيع الحكم على أحد: بآحد: التيعين: الأولين. لكنا استط يسع 
أن تفرق بين هذه الأمور الثلاثة في ذاتها 

أما أصحاب المنبج الأول فهم طائفة درسوا علوم الشريعة 
وتخرجوا من كلياتها ل ومعرفة ‏ ولا شك بشروط التفسيير 
والمفسرين وعلى معرفة بعلوم الشريعة . وحين عمدوا إلى التفسير 
جاءت مخالفتهم للحق مجردة من التماس العذر لهم بالجهل 


وكان منبجهم هذا المنهيج الالحادي في التفسير 


ا 


أما أصحاب المنهج الثانى فطائفة لم يظلبوا العلوم الشرعية 
ولم يد رسوها في مدارسها بل تقاذفتهم المدارس في نواح أخرى 
لين شيا علو الشريفة مولما امك عرد هم + لديم أن طابترا 
علو الفتريعة رمي الأساعداة: وسووا باجهلا ب أن علونا فى شاو 
أيد يهم وأنها لا تحتاج إلى أكثر من تقليب الفكر في نصوص الكتاب 
والسنة والتعبير عنها من زواياها الضيقة من غير أن يكون فى محيط 
| علمهم لزوم توسيغ دائرة النظر في النص الشرعي ليشمل كافة ابنيساك 
القرآن والأحاديث الصحيحة وأنه لا يصح أن تأخذ ببعضه وتترك 
بعضه وبوحي هذا الاعتقاد الخاطىء انطلقوا يفسرون ايات القران 
الكريم فوقعوا فى الالحاد من حيث لا يشعرون والمؤمن: منهم من 
نََّهُ إلى الحق فرجع إليه وإستغفر من ذنبه وأحسب أن هؤلاء لا يصح 
أن يقرنوا مع النوع الأول وقد رأيت أن خير وصف لمثل هؤلاء أن 
يسمى * منيح الفاضرين.:* اديع صررا في تحصيل 1 المفسر 
وعجزوا عنها. وتناولوا التفسير من غير بابه فكانوا فى قصورهم عن 
هذه الشروط كالقاصر فى عدم إكتمال رشده ولست بهذا ررقي ف 
الخطأ أو التمس ليم عذرا أو أبرر لهم معصية . وائما أمرهم الى 
الله وهو أعلم بنا وبهم 

أما الصنف الثالث فلا منهج ٠‏ وأتى يكون لهم ذلك وهميخبطون 
خبط عشواء »وأئى يكون لمجنون منهج يسلكه وهو الذى يسير بوحي 
ساعته بل د قيقته التى يعيشها لا صلة لها بماض ولا مستقبل وإن 
كان لها من صلة فعلى غير وجه الحق 

وكأني يظاففة ين القراء: “قرا <ما اأقزل: أو تميعه :فعرصيم السفال 


سالا .”#8 [ - 

حدودغينا مم الزم أجلت لتر ليود رالتصدد 

طائفة من الناس ليست من علماء الشريعة وليست من المتتسبين 
إلى العلم كافة فى شتى صنوفه , اتجهت إلى يسن القران لعسمييم 
تسلك سبيل هؤلاء ولم تسر في درب هئلاء ولا التزمت ما التزيمه 
العقلاء الذين ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء فزجوا بأنفسهم في 
ظ تفسير القران الكريم فجاءوا بتفاسير لا تقوم على أسس شرعية ولا علمية 
وليس لها سند لا في القديم ولا في الحديث ولا صلة بين معانى 
ألفاظها 5 ألفاظ القرآن ولا. مطابقة لغوية ولا معنوية ولا شكلية 
فجاءوا بهذيان كهذيان المحموم تسأله عن حاله فيجيبك بذكر اسم 
صديق له أو قريب أو بكلام غير مفهوم 

ولبذا فإني لن أصف طريقة هؤلاء بالمنهجية إذ لا منبج 
ا الك ليوف ريق "|للان يه وقد عدت أن اماو كسما 
المجانين !!. ظ 

وعلى هذا فسأتناول المنهجين الأول والثانى والصئف الثالث 


كلا على حده 
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المدبج الالحادي في تفسير القران الكريم : 
المؤلفات الكاملة فيه إذف اقتصر أصحابه على تفسير آيات من هنا 
القران ‏ ملحدين - بتأويلها 
ولكن كان ليس بوسعنا الكتابة عن كل التأويلات الباطلة لآيات 
منفردة من آيات القران الكريم على هذا النحو فإنه لابد من ذكر 
أمثلة متنوعة لبذه التأويلات المنحرفة . صدرت عن طائفة من 
ومن أكثر أصحاب التأويلات الباطلة والاراء الجديدة العجيبة 
3 
التى يقف المسلم فيها حاترا يعض بتانٌ الأسف والندم وهو يعلم 
نفسه امتطى صهوة هذه التأويلات » وهى كثيرة متعددة يهمنا أن 
نذكر له تأويلا واحدا 
ول قوله تعالى *" ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئقك هم الكافرون " © بأن الآلية لا تتناول 
إلا من أنكر بقلبه وجحد بلسانه أما من عرف بقلبه أن هذا الحكم 
حكم الله وأقر بلسانه أنه حكم الله ثم أتى بما يضاده فإنه على ذلك 
حاكم بما أنزل الله )١!(‏ وإن كان تاركا له فلا يلزمه د خوله تحت 
هذه الآية” وإعثارة كافرا :ثم ارصف: هذا التفسين للاية 'بأنه :ينفحئى 
ع 58 
القاعلون به ان يتعلقوا بقضية العموم في الاية عفيرموا بالكفر حكام 


)١(‏ سورة الماعقدة : من الاية عع 


ب © 5 5 1 
أمثنا الذين يستمد ون القوانين واللوائح والاشتراعات من قوائيسن 
عالمية لا 0 لا 


وكا ا 311 حكام البلاد الاسلامية اليوم هم في حالة 
الضرورة التى تبيح بعض المحظور » على أن يرتقبوا الوقت المناسب 
حين تكون للأمة قوة تحمى بها تقاليدها وشرائعها ومدنيتهباء 
والاسلام نفسه سلك هذا المسلك فعمل أولا على تكوين العا 
1 
في الأمة ثم على تكوين شريعتها “قرا كه د يؤيد ذ لك" ؟ | 
وبالمناسبة فإنه قال هذا الباطل وهو يتولى منصب بسر 
الأوقاف ولعله أراد به أن يدق مسمارا يثبت به فى منصبه . ولذلك 
فان مجلة الدعوة المصرية ردت عليه حينذاك سنة “« 0م وه بقولها: 
" كان الشيخ الباقوري في اتنايقة راتسا لاني 1ه لوقه 
عاك وقن] * وقد رك عليه آنا ,5] “هما الامتاة. الحقد مشيسة 
جمال فى كتابه على ماعقدة ا 77 فإقرأه إن شكت 


تعدد الزوجات 

وهى من أشهر القضايا والأحكام الشرعية العى كانت ولا تزال 
ميد ان حوار طويل ونقاش وجدل لا ينتهي » ولم يزل المسلمون منذ 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بتعدد الزوهماتء, 
تامطلين. عن اشيم يتالا الحطبيقة 
-١‏ إعفافا للنفس 
وب.:زياك ة:فى العسل- 
أن جنل يعون" دوعا ضووالا ولاه ++ 
إعفافاً لنساة المؤسيق . 
رام بجلةالمرى : العدد و وس؟ ومقال نو يشاد مدن أحد ١‏ لظي زر 


حمد خسن اليا باقورى ٠.‏ (؟) على ةالقرا ل أحيد محمد عمال 10 
(م) انظر على ماقد ةالقران : احمد محمد جمال ص ١948-1١8١‏ 


ساه. ”أ هه 


لم يزل هذ! معتقد السلمين حتى نبتت فيهم طائفة تأفرت 
بطريق مباشر أو غير مباشر بالغرب ووجدوا من بين ما وجدوا من 
فروق متالة" فنده: "الزيمات ققاطا عسوم رامة خفلا كأن. كتحي 
الأمر عيباً خارقاً ثم إنعطف على النصوص يلتمس فيها مخرجاً . ولم 
تبلغ به درجة الخجل أن ينكر ما هو معلوم من دلالة النتنسص 
الصريحة ولكنه ذهب يلتمس تأويلا يقيد به تعدد الزوجات فوجدوا 
في الآية نفسها قيد العدل في إباحة تعدد الزوجات فرأوه م 
سبل المرتقى للتَشَدّد في تطبيقه ومن ثم الدعوة إلى تقييد تعدد 


الزوجات بشروط ما أنزل الله بها من سلطان 

وعلى هذا فقد شكلت فى مصر سنة* 8٠9١م‏ لجنة اقترحت تقييد 
تعدد الزوجات وقدمت المقترحات لمجلس النواب وبعد مناقشقات 
أعيد ت لوزارة العدل لدراستها ثم صدر القانون رقم ه٠١‏ لسنة 989و]] 
نيا" البحض قنؤون. الأيرة أخاليا".من: انقترحات :تمييد .عند والروفات 

إلى أن أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية في مصر سنةه 116 م 
عقون كارن العرقى لي اران يقلن بتفيد اعفاد اينات 
بإشتراط ,اذن القاضي الشرعي الذي فى دائرة إختصاصه مكان الؤواج » 
واشتراط أن لا يأذن القاضى إلا بعد الفحص والتحقق من أن سلوكه 
وأحوال معيشته يؤمن معها القيام بحسن العشرة والانفاق على أكثر 
من فى عصمته ومن تجب نفقته عليهم من أصوله وفروعه ولم يكتلب 
د <والتفيق. الله ليذ 1 البقرون: العام .. 

والذى يهمنا هنا أن مجلة " المجتمعالجديد " طرحت المشروع 
هذا على شيخ القضاة " عبدالعزيز فهمي باشا" وسألته رأيه والذ ي 


يها هق أبعنا "انه 4" يسني حددية فهو لم يلتمس مخرجا ينفذ 


.# [ ا سه 


منه إلى تبرير هذا المشروع ولكنه جاء بالعجب العجاب وزعم أنالاآية 
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ا" تدل على تحريم 
تعداد الزوجات وإقرأ ان شكت قوله" أن من يتأمل نصوص القران 
الكريم من قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
وجا تان م كمف لاسي الاي في نين لاللة بتي لوكين 
اع لابو الب ارو 0 
أن القرآن الكريم يحرم تعدد الزوجات (إإ) وكل ما في الأمير 
أن صيغة هذا التحريم وردت على عادة القران فى عوا راك ته تصن 
فا .,يكن: :من: "الأشقد راع .والتلطيفت 

فإِنّ الآية الأولى ٠‏ واضح لكل متذوق أنها هزء وسخرية ممن 
دفن" الريفات: أن انها اكال "الأمن ليق فلع الله اتعيه 
لا يستطيع القيام بالأمر فمخاطية غير الستطيع ينا هو من شنأن 
المستطيع تلك كلها سخرية بالمخاطب (إإإ) : فانكحوا ما طلاب 


لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 3 


الى أن زعم " ثم فى ذلك الموطن الاخر عبر هذه الفكرة 


تعبيرا هومن أَسَدٌ ما يكون بيانا للواقع الذى يعلمه هو ققال 


" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو وت 2 * و" لن” 
كما يقرر النحاة هى أشد أدوات النفى للمستقبل إذ تنفيه نفيا باتا . 

فالقرآن يسجل بصريح العبارة" ١و"‏ أن الاستطاعة مستحيلة ء 
ي أي العلة المتوفمه للتصريخ. بالتعدات لن تتحقق أبد1 والمقسرر 


عند الفقياء ف قلي وحرفيين أنه متى زالت العلة زال المعلول” 8 


لاست 


() سورة النساء : من الآية ٠‏ 
() سورة النساء : من الاية ه9١١‏ 


3 14 اا 9 


ثم عو انرايه ققال 15 لاون تراس لني التي" الله علية. تدده 
أني مأمور د يانة )١١(‏ بأن أكون من معتنقىي مذ هب الاقتصار على 
زوجة واحدة " 

تضرع -ينوفقة مخ المتشروع ذاك وذهب :الن؛ أبعة اميا 3فحفه 
اليه المشروع فقال " ومن أجل هذا لا أوافق البتة على طريقة 
المشروع تلك الطريقة التى يراد بها عدم تعدد الزوجات ولكن 
بسبلٍ ملتويه يراد لها قطع أسباب الاعتراض ممن يظنون أن لهم 
على غنات يض القران: :الفريفة” تن سق الأعتراض .: وين أجل هذا 
رعو الا تسدين التشكريةا قن نل 1 شرم يل ان للا سحصز 
فتعالجه من جذوره بأن تستصدر قانونا ينص دفعة واحدة على تحريم 


0 )0( 
تعد دل الزوجات 95 


وان لمتيقن أن إنحراف هذا التفسير والحاده لا يخفى 
إلا الهزة والسخرية حتى أولتك الذين يزيد ون فكرته لا أظنبيمإلا 
يدون مات نا ريه ظ 

وهر تعد د الزوجات وإياأ حته و معلوم من الشريعة كحصيدية 
أقول بالضروره فلا حاجة بنا إلى تقرير ذلك وإن كان لنا منحاجة 


- 


فبى أن نكشف مغالطة الرجل فى إستدلاله بالاية فهو كاستدلا ل 
من يستدل بقوله تعالى " لا تقربوا الصلاة " ويدع" وأنتم سكارى " 
ولو أحسن الاستدلال وأحسن القصد وطلب الحقيقة لأكملعبد العزيز 


فين هاب الآية القن إبته ل نميا خاورننها كائلة مكس ميد اا 


() عن : على ماد ةالقرآن : أحمد محمد جمال صم . ؟ ومجلةالكويت العدد م 
رجب! . © وهاص . (١‏ عن مجلة المجتمع الجد يد 


د اكى. ” أ اسه 


" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غخفورا 
رضيي :115 ترف ملطاته يذ ا عمزلنا: كل ايوق “وقول . عزن 
شزلنتوا يعفرا" *” روزن * عقوا" ينا * كلبنا 'حبين المراك بالعيسة ان 
والازاتحة لا بنا كا لذ ' فرد ف أو ل يريت "أن يفيه لذالك: الأمكسا د 
عبد العزيز فهمى باشا , ولهذا بتر الاية ظ 

أما زعمه أن النحاة قد قرروا أن النفي بلن بقية العا ع 
فهو إفتراء على النفاة لو اضرا متن .يقري على العصران : إن 
دزي طلى. العناة مقلم يقل .الها "أن الققق. جل نشي ينانا | إل 
الزمخشرى قال ذلك ليكّسد النفى في لامعال 7 او ام ا 
حتى يستدل بها على إنكار رؤية الله تعالى التى لا يؤمن بها 
المعتزلة , وأما النحاة ‏ سواه فهم على ضد ذلك فقد قال ابن 
مالك 

ومن رأى النفي ل 152 اتقرنه رمام توما 0000 

هذا ا “ترق» لزع ذكره رد ١‏ .علئ. التأميل. الباطل اللمتشسحية 
عبد العزيز فهمي باشا وفيما ذكرته الكفاية إن شاء الله أو بعضها . 

وهذا. الشيخ عبد العزيزين خلف آل خلف فسر سورة الزلزلة 
يجين م لل جد أحد من مله نتال علد حين تسير قروا سي 


بيبا 9( نا 


وريه ب اع 03 ظَ 
" يومقذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها 5 اتقفق 


() سورة النساء : الاية ١١١9‏ 

(0) سورة الاعراف : من الاية ١61‏ 

(م) الكافية الشافية : _لابن مالك جام ص.ه١اه١‏ 
0( سورة الزلزلة : الايتين ؟ واه 


0 2 
الشدرن .على أن الأرض حوره نما ثيل ظليينا “يوم القائننة 

فتشهد على كل أحد بعمله الذي عطه على ظهرها من خير وشر 
ابإنقق” الناييا لقنا سداس :"ارك هنا عله أهليا على «طنرها ابن 
خير أو شر في كل بقعة على وجه الأرض , ونحن نسمع هذا .فى 
كلد سنافة ولحظة” #“قيية 12 أحيان أعزيكات + الحدان' عنامكة 4 135 كسد 
فتلك حالة مصغرة من تحدثشها يوم القيامه إنها لمعجزة من 
المعجزات الباهرة وقعت ملموسة مطابقة لمحسوس لفظا ومعغنى وهو 
الرافبوو :زمكطا كه العرقيةه بون فى :نالل مين التلفوق ‏ وأمقالة1. 
كنا 'قال: ععالى * وإذا. جاءهم أمر من الأمن- أوالهوت 00 | 
فذلك يصدق على واقع ملموس من اذاعات العالم وهذه الجملة تعتبر 
معجزة مستقلة . فالاية الكريمة ‏ يقصد آية الزلزله ‏ والخبرٌ الكريسم 
لكان ند بعد وه لان فى اليعيا كنا يق #او يرن درت اتن 
الآخرة لأن الآية والخبر لم يحددا بلفظ صريح أنه في الدنيا فقط 
ولا أنه فى الآخره فقط , والجملة الأخيرة من كلامالله يعنى" واذا 


جاءهم « الآاية تعن عا أن ذلك فى الد نيا تلك سد الان قد 


ظهرت لنا معجزة في الدنيا لا تتنافى مع وقوع ذلك فى الاخرة 
وحدثت لأرضنا التى لم تتبدل ليوم القيامه كما قال تعالى * يوم 
تنك ل الا رضي خسن .الا رضن وال 1 فآرض الدنيا" قن تسد كيت 
فكيف بأرض الآخره ونعلم علم اليقين بتحدثها في الآخرة ونلمس عين 
اليقين بتحدثها في الدنيا فلا منافاه ولا تناقض أنطقها فى الدنيا 


- 151.6 


| ع 
ا 00 لآانها فتنة معنويه بلا إشكال وقد حصلت 


به البلوى للسواف الأعظم ولم يكن خاصا بل كان عاما ومن ترك شيكا 
تل غوضة: الله خهرا ننه " 


عاج ير 


إلى أن قال فى تفسير قوله تعالى " يوذ يضّدرالناس 
أشتاتاً ليُروا أعمالهم " التى تتحدث عن عرض الأعمال يوم القيامسة 
قفال "اتنولف نا“ «قدزلة #قدالن تعر العانن: يعى: يدهت السادن 
أشتاتا إلى أعمالهم بجد وإجتباد ونشاط يطلبون فيه مقاصد ومشارب 
شباينة تن الأعنال الثيويه القن علا تعد الها بوهذا1 يعكن فى 
أرض العرب بلا إشكال أنه من حوادث آخر الزمان حيث كانت أرض 
العرب مسرحا للباديه الول والمواشى من جميع الأصناف حياتهيم 
نيا الراك غالنا" نكم ساك الياتة وآ ١82‏ الافحلات 
الذي وعد الله به لكبير وعظيم وقعه ونتاعجه ©٠فبعد‏ ما ذكر الله 
الزلزلة ٠‏ وإخراج الأرض كنوزها ؛ وتحدث الأرض من أطرافها , فإن 
الناس في ذلك الوقتيصضد زون. أعحاناء فى كل اضيات .وسباء لأعبالينع 
وأرزاقهم كما تصدار العواشي. لأرزاقها فينا ترون “فى وقت: عزول: القران : 
ليوا بالضم_يريهم أهل الأعمال أعمالهم-هالفتح يرو بأعينهيم أى 
ليروا عملهم ونتاعجه ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ) قال الخازن فى تفسيره قال محمد بن كعصب 
الفوولي © «لتن اسل “تقال لار ةقورا يرد .من اكآف مرف كراجححة 
في الدنيا فى نفسه وماله وأهله حتى يخرج من الدنيا وليسرله 


عند الله خير ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”" من مثّمن يرى 


)0( كنورة الأ فال . الاية وى؟ 


- ١١5١١ - 


هنكم ١‏ آكلة شل ا انقيق : وافية ا من «الحاويل: لدو :ولكنه أيضيا 
الاستنباط من كنوز القرآن والسنة وعدم التقيد بتفسير واحد أوتأويل 
واحد أو تقييده بأمور الدنيا أو أمور الآخرة ما لم يقيده نص صادق 


وهنا إستنباط يمكن أن يقال له حق فى ذلك وهو قوله تعالى 
1 ف يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم " هو ما حدث من 
التلفزيون فإن عمل العامل فيه يرى فى كل بقعة توصل إليبا 
التلفزيون وكذلك السينما فإنها تعرض على الانسان عمله , وهسذه 
معجزة من معجزات القران وإستنباط واقعى ملموس فان السينما تعرض 
المرء بعمله على الناس وعلى نفسه بحركاته وسكناته ونطقه وغير ذلك 
فأى عمل عمله الانسان ولو مثقال ذرة من خير أو شر يراه ويراه 
قرف كابلا عدر متقرين «واللة :عالق '"أغلم. وأحكم ااا 

ويظهر لي أن الذى نافع القيخ عد الحزيز إلى :هذا التاوييل 
حرصه على جذب التاس إلى الايمان وتقريب الأخبار إلى الأذهان 
ولكن أخطأ السبيل -فضل فى التأويل غفر الله لنا وله 


ومن ذلك أيضا سلسلة من التفسير نشرها حسين صالح مسييلى 
فى جريدة المدينة المنوره بعنوان " القران والعلم " حشاها حشوا 


ْ ١ 
اذا 2310000000 قال " الفاسق : أنه حبل المطاط الذى فى‎ 


(1) د ليل المستفيد علىكل مستحدث جديد جا صل8ل ١715-1١‏ 
() سورة الفلق : الاية م ش 


- 11119 كه 


أحشائه السلك الكهربائى الذى يحمل موجات من النار كالبحر المرتطم 
بالصخور نيرانا حمراء تشبه شفق الغسق المدلج الذى 0 الشمس 
وراءها والمتستر بالليل المكسوة أسلاكه والتي ن .أشعة” الشسن بسواد 
الليل وهذا الحبل المطاط المسمى " غاسق " فى باطنه تلك القوى 


١ 
الكبربائية ذات التيارات النارية والنورية العظمى الا‎ 


(0. 


أما العاديات فى قوله تعالى " والعاديات ضبحا ففشرهنا 


سملن .يعرنه: © قمعم قييئ:: يدعو لفاس لينطرا: حلك العاديات فكى 
الطرق الشاسعة وهم على ظهورهااطريحة البادئة مطمئنى النفوس 
رفم سرعة سيرها فى طريقها النقعي وقد ملأت الجو ضجيجا ضابحا 
بأصوات محركاتها الصاخبه المصممة للآذان والمرجفة للأفئدة 
فالعاديات هي السيارات المنطلقة بعامل الوقود المشتعل فى 
أحشائبا والتى توري به قدحا مضيئا فى طريقها ( فالموريات قدحا). 

أما " فالمغيرات 20 فريك *منكلنة «القنم «الفى* اشر فدييها 
جل يق السك مقي تطلع غتنا كنينا لأن العاديافالتإرييتاك 
القدح قد استغنين عنه وعن إشراقة نوره فهن مواصلات سيرهن سواء 
شبن ام الم يقير زيطا اطق الليرة تبتك .تاكن أرض تيا" 

وفي رنمرة كفتين تمق هذا الكفتيير تسمال “الله لذا' السمة 
البدايه ظ 

ومن 1ن كتج ككل ركه مهن التسديد. البريف: الى "أن 


الس ميب ب بسب ب 


() مقال : القرآن والعلمللااستاذ حسينصالح مسبيلى جريد ةالمد ينةالمنورة » 
العدد ١وع»6يممالثلاثاء‏ م١‏ صفر هوهو#89إها. 0 
[ف سورةالعاد يات : الايةالا ولى ‏ «") سورة العاد يات. الايةالثالثة . 
(4) مقال القرآن والعلم: حسين مسيبلى جريد ةالمد ينةالمنورةالعدد ١‏ . ه 2 يوم 
الجمعه بر١‏ صفر 599٠اه‏ ا . 


"19 51( - 
وضوى 
)01( 


فلا "نزاخ ريا ول “اباقع لحارم يما نراق عراء؟ أمدايع واعده 
أول ما إتجه إلى حدّي السرقة والزنا مُعرضاً بوجية عن إجسستساع 
ل 0 فى الأمر الوارد فسي 
الموزقة. وعتو كرننة: كدان لاسا 16 الام األوارف لق ميصة 
الزنا وهو قوله تعالى ( فاجلدوا ) فتنجع لفلا منها للإياحة لا 
للوجوب ويكون الأمر فيهما مثل الأمر فى قوله تعالى " يا بنى آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب 
الفكويع !1 لله سكت طوريد التارق حننا سرون لد كين اتدل 
عنه افق جدية حالاك الشسرقة بل 'يكون: 'القطع في 'السرقة هو سس 
عقوبة فيها »ويجوز العدول عنه فى بعض الحالات إلى عقوية أخرى 
رادعة ويكون. شأنه في ذلك شأن كل المباحات التى تخضع لتصرفات 
ولي الأمر وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان , وهكذا الأمر فنى 

4 : 22 
نحن "لز يوا" أأكان رهما أى عل ٠‏ 


ولا أحسب أن مثل هذا الزعم بحاجة إلى الرد عند من أوتى 
مسحه من علم فكيف عند أهل العلم ومع هذا فقد كفانا م#بنة 


. 7 
الرد عليه شيخان فاضلان أولهما الشيخ محمد الخضر ميات زٍ 
1 


نرى' موجبا لنقل ردودهما الطويلة فالحق ‏ أحسبه هنا بين واضح 
ومن أصحاب هذا اللون المنحرف فى التفسير المدعو الطاهر 


الحداد فى كتابه" إمرأتنا فى الشريعه والمجتمع " الذى نشرهو فى 


ل لا 


() التفسيروالمفسرون : محمد حسين الذ هبى جم ص ١915-١537‏ 
() سورة الاعراف : الاية وم 
©) التفسير والمفسرون : الشيخ محمد حسين الذ هبى جم ص ١517-١9‏ 


- ١1١١ ع6‎ 


قرفن وأعداة: شجة كالعجة الى :أخذسي) كنا أفابيع. انين" الميرأة 
الجديدة " «كتابه " تحرير المرأة * فى مصر 

والكتاب ملى* بالتحريفات والتأويلات الباطلة وأنكر فيه ما هو 
معلوم من الدين بالشرورة” .وكاد: الكتاب هذا : آن-يزفق: لزلا أن 
أخرجه للناس من جديد طائفة يسعون لنشر أفكاره وسيزهق ان شاء 


الله ويز هقون 


2 


وفق 'تأويلاته: الباظلة ,تأويلة لقولة :تعالى. أمرا ‏ للّإسشسممشسات 
١1 -‏ 8 
“1 بولك ووذ يم ممعي اذا ظبر منها " الآية!' فقال " و للخسة 


هذا القرآن العظيم فى إيبامه ما ظبر من الزينة دون أن يعين 
مواقعه من ذات المرأة إعتبارا منه لأعراف الناس فى ذلك بتطور 
افيا ين هذاه يطبن أن اتشذات:الذاف نتررة على “المرأة تجسن 
من أركان الاسلام(!+) سواء في ككثها بالمنزل أو وضع النقاب 
:على وجهها ليس من السائل التى يسهل إثباتها في الاسلام بل 
ظاهر الاية يرشد الى نفيه لما فى ذلك من الحرج المضنى 0 
وتحدث عن آيات الميراث وميراث المرأة على الخصوص ثم عقب 
قاعلا : " وقد علل الفقهاء نقص ميرائها عن الرجل بكفالته لهاء 
ولا شي* يجعلنا نعتقد خلود هذه الحالة د ون 000 ا 
وقال " وفيما أرى أن الاسلام فى جوهره لا يمانع فى تقرير هذه 
الساواة من كامل وجوهها متى إنتبت أسباب التفوق وتوفرت 


ى ©) 
السائل المي 7 


() سورة النور : من الآية ١م‏ 
(0) إمرأتنا فى الشريعةوالمجتمع : الطاهرالحداد ص عم 
م) المرجعالسابق: ص 4١‏ () المرجعالسابق: ص 65 


- |١؟١اه‎ 


آم عفدن الزيياكة. قال تعن * لس الى أن أقول يتسجيودةه 
الزوحات "فى الاسلام لأننى لم أ للاسلام أثرا فيه وإنما هو سيكقة 


: 1 
من. يفاك التماهلية الا ول وا 


وقد كفانا مئينة الرد على هذه التأويلات الباطلة فضيلة الشيخ 
نه شقن حمين” نرعفة الم أتعالى: «الذذى: رق على هن :الكفات رد 


1 َْ 


٠‏ وهناك آخرون وآخرون باعوا دينهم بدنياهمنألحد وا فى آيا شر 
ابتغاء عرض يصيبونه أو منصب يتولونه فخسروا الدنيا والآخرة . ولا 
نئكر أن منهم من دفعه الحرص على التجديد فانجرف واتحصرف 
وأخطأ الطريق وضل السبيل وأمرهم لله الذي يعاملهم بنياتجم 
ولكل إمرى* ما نوى 

ولعلى عم هه 1 أذكر" سردها “نميعا لأحة الشفامين الكاملة 
للقرآن الكريم والتى إمتلأت بالالحاد والضلال 


الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقران 
اك لا ا اي عيش 


أولا : المؤلف : 


أحمد الله أنى لم أجد له ترجمة ولا ذكرا بعد بحث وتنقيب 


لكامء 


١‏ د له . ؟. ف 


وعليه أسمه الذي إختاره 


وكل ما عرفت عنه ما ذكره الأستاذف جمال البنا عنه حيث قال : 


م" 


أنه التحق مدة بالأزهر ومدة أخرى بدار الدعوة والارشاد التى كان 


ع 


() المرجعالسابق : ص ه» 
0( بلاغة القران : محمد الخضر حسين ص 1١41-1,‏ 


7 ا 2 


قن أسسبا. بالتاهزة الفيخ” برقيد: رضا” :وأصد رز اعناف 1 من الأبحنا ث 
إتسعت بالهراة شواة كاتف هذه العراة :كلها اللشيرة أو اسكابينا 
مكرو واكاسا دب لامكا كلانه *"الزراع الست * اق تحن 
التسري وملك اليمين وأخيرا في الفترة ما بين 176107 ١869‏ ه 
(.مو١ر-(#مووم)‏ أصدر كتابه " الهداية والعرفان فى تفسير 
القرآن بالقران .والكتاب ليس لدينا. الأنه: صودار وأعد م فى د ١‏ 

هذا ما قاله الأستاذ جمال البنا + أما اسم صاحب هذا 
العفبير كنا داه متي "كتاية عنو # يميه ابوريه “" روم لاست أن 

7 5 ا اسمس 

صاحبه يذكر أنه ألفه بعد بليفه الاربعين من عمره !إ فاذا كان 
قد صدرسنة و86( تكون ولادته سنة 8.89( تقرييا 
ثانيا : الكتاب : 

واسمه كما جاء على غلافه " الهداية والعرفان في تفسير القران 
بالقران " 

ويقع فى مجلد واحد ضمنه القران الكريم كاملا وجعل تفسسيره 
'فى هوامشه . وهو تفسير مختصر جدا كثيرا ما يكتفى صاحبهبالا حالة 
لتفسير آية على آية أو آيات أخرى يذكر أرقامها 

وفت أحدث هذا التفسير عند صدوره ضجة كبرى وإنكارا شديدا 
ال و ال د نين العلماء لتنظر في هذا القتاب 
وتحكم عليه ورفعت اللجنة تقريرها إلى شيخ الأزهر ووصفوا الموالف 
بأنه ". أفاك خراص » إشتهى أن يُعرف فلم ير وسيلة أهون عليه 


وأوفى بفرضه من الالحاد فى الدين بتحريف كلام الله عن مواضعه ء 


() الاصلانالعظيمانالكتاب والسنه: جمال البنا ص ١و‏ 


- ١؟1١7‎ 


١ 0 


وصدر الحكم بمصادرة الكتاب كما 'رفعت دعوى على التوجل: امام 
احدى المحاكم فحكمت إبتداثيا كتوق #وارقة ةمير رَّ الحكمٌ النهائي 
بعد أن أعلن توبته وإنابته ل 

وقذر ا أسدارث حيهية حياةالاسلاة احويون "فى ستبروذى: الححة 
سنة ١١69‏ نا أن متعف. فيورون الكاب بعمية امير عيبا ب اكتاتمنا 
بعنوان " تنوير الأذهان اقسرة اقل الايمان. في الرق: على كسا 
أبى زيد المسمى الهداية والعرفان فى تفسير القران بالقران" 

والكتاب كما ذكر كل من كتب عنه مصادر والحمد للهءوفالب 
من كتب عنه بعد ذلك »ء إنما اعتمد على التقارير التى كتبت عه 
بطالية يسناة ركه توقة عكيت” والكية: اللها تا الذى: لآ :يحم على مكروة 
سواه - ن العضل على نسخة من هذا التفسير 
منبجسه نمي القتتسير : 

بدأ المؤلف تفسيره بإتهام المفسرين بالدسٌ والحشو فقال 
" وقد بنع اندي والحشو فى التفاسير أنك لا تجد أصلا من أصول 
القران إلا وتجد بجانبه رواية موضوعه لهد مه وتبد يله الكسرين سك 
وضعوا هذا في كتبهم من حيث لا يشعرون » وقد حجعلواالااصطلاحات 
والمذاهب الفقهية والكلامية أصولا 3 فى. القرآن وأنزلوه علييبا 
حتى صار ميدانا للجدل وأصبح غير صالح للحياة بما جملوه من 


)0( انظر التفسير والمفسرون, : محمد حسين الذ هبى جم ص م/19» وقد شير 
قرارٌ اللجنةالاً زهريةالتى أَلعُتَللردٌ على الكتاب في العد د الثالث والرابع 
من المجلد الثانى من مجلةنورالا سلام (الأزهرسنة . ه8١)‏ . 


(0) الاصلانالعظيمان الكتاب والستة : جمال البنا ص 4١‏ 


- !_”ا١م4ل‎ - 


الأثقال وبما وضعوا فيه من الجمود والعراقيل ووسائل التفريقوالشقاق 


ع )1( 
تفسير من هذا لأن المفسرين يقلد بعضهم بعضا" 2 . 


نم وضّمَ طريقته في التفسير فقال " فهذا كله دعانى إلى 
تفسيرى وأن تكون طريقتي فيه كشف معنى الآية وألفاظها بما ورد 
في موضوعها من الايات والسور ء فيكون من ذلك العلم بكل مواضيح 
فرك سكن لقان" عو لكاي يفنو نيه 5يا" أخنوا اللهاار ورد + 
ولا يحتاج إلى شىء من الخارج غير الواقع الذى ينطبق عليه 
ويؤيد ه من سنن الله فى الكون ونظامه في الاجتماع 

وقد إخترت أن يكون على عدد الآيات فى المصحف لتبقى 
البداية بالترتيب الذي إختاره الله » وليمكن الباحث عن معنى 
الآيه أن يلاحظ سياقها فيقرأ ما سبقها وما لحقها من الآاياتتء 
ليكون على علم تام وهداية واعظة 1 

ثم زعم أن هذه الطريقة فى التفسير هى سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وطريقته فقال " فهذه كانت سنة الرسول (صلىالله 
عليه وسلم) أي طريقته في القران وهى الحكمة المذكورة فى قول الله 
( ويعلمكم الكتاب والحكمه ) راجع ١5١‏ البقرة 

فالكتاب هو القاتون الجامع لمواد الأحكام وإن شكت فقل أن 


0 هئ 
الكتاب د ستور فيه كل شى* من أصول القوانين وهو المرجع لاهل 


() الهدايةوالعرفان فى تفسيرالقرانبالقران : محمد أبوزيد ص ب -ج 
() الهداية والعرفان : محمد أبوزيد ص ج ‏ د 


- 115١9 


)0( 
التشريع فى كل عصر فيما يتجد د من الحوادث " 3 


وقد أدرك أن كتابه هذا سيجابه بالرفض والطعن فقال فى 
ليوو 1 ووم ٠‏ الخريه أن يكون لنأ فى القرآن هذه 
المزايا ونعرش عنه ولا نتمسك به ء ثم الأغرب أننا نتفرق فيه فإذا 
رأف بعصّنا رأيا أو قَيِمَ فهما إنقضٌ عليه المخالفون باللعن والطعن 
ولقد كان هذا التفرق من أعظم الأسباب العى خذلت السلينن 
وجعلتهم مملوكين لغيرهم 0 

ثم أظهر هدفه الي الاق يرا باللسادون: والتران الكرحف أن 
ينزلوه هذه المنزلة التى يريد ها هذا الملحد الذى قال" والواجب 
50 العلين أت القران. فافع مشترك. :بين التاين ‏ رأن “من آياكسه 
الدالة على أنه من عند الله إتساعه للأأفهام وتحمله لاختلاف الاراء ء 
والأتظار فى كل 5 وهذا معنى أنه متشابه أى أنةين تعد و المعنن 


1 
يتشابه ويختلف على الناظرين " 00 


ص 
سس ننم ره 


ولا شك أن إباحة تناول تفسير القرآن الكريم لكل من هب ودب 
بن أو ,كنا «رسو' له كاك كلما كن "العنالة: والقائية عي اذى عل 
في تفسير القران الكريم ما ليس منه وما هذا التفسير الذى له هذا 
الدّعيّ للعلم وأهله إل نتيجة لتجرؤ من ليسوا أهلا لتفسير القران 
على تفسيره فهل يريد إلحادا أكثر من إلحاده 

وقد نظرت فىتفسيره بل فى إلحاده فوجدت أنه يقوم على قواعد 


التزمها فى الحاده استطعت أن أضبط منها  :‏ 


ساااء# لا [ سه 


أزلا.: «اكار التشنير بالسحة 


عنوان هذا التفسير الهداية والعرفان فى تفسير القران بالقران 
5 9 5 5 5 ع 4 8 


بالسنة بله أقوال الصحابة والتابعين , 


يشسن يية1” فقول (النولك فى مقدمة ‏ تفسيزة: ما تقلناة انفا ومسسة 


١ 
الل فى «الكوق. ونظانه فى الاجتناء» ا"‎ 


فاذا ما إحتججت غليه بقوله شغالى " وأنزلنا اليك الذكر لشبين 
مووي دق اإنمية "يي الهم ف نايتا وم ان الا رحد 
تماق * ما تزل- إليهم * من الكتبة السابقة :فالقرآن. جامع لبا وذااع 
يكن عن سوواط انفيلة امطالى *" لسار :الاين يندا لفون 
عن أمزة أن تفن ققنة أو ضييع عات اليم" 5 أجابك هذا 
المفلحد- بتأويلة ليذه الآية حيثك يقول " عن أمزه * يفيدك: أن الشغالفة 
المحذورة هي القى. كن للأغراض عن اموه آنا :الى تكرق اللممصراف 
والمصلحة فلا مائع منها بل هي نو كي اع ا 

ومثل هذا لا يجهد الانسان نفسه في جداله ما دام منطقه 


المتتالظةواللكو الثائ الا “ينيضه : الى كتاكيه أن 'بسكة 


() المرجع السابق : صن ج 

() سورة النحل : الاية عع 

(م) الهدايه والعرقان : محمد أبوزيد ص 5١1١‏ 
(0) سورة النور : من الآاية م> 

(ه) البداية والعرفان : ص ١م١5‏ 


- 11551 


لهذا فلا عجب أن يعرض عن تفسير القرآان بما ورد عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم بيان المغضوب 
عليهم والضالين فى سورة الفاعنة مادم 'الجيوة. والتشارئ: لكن . الولف 
هنا يقول " المغضوب عليهم " المعاندين الذين يكرهون الحق 
(الضالين ) التايبين عن الحق لا 

كذ الصلاة الوسط قن “قولة ععالي + * حافظرا على الطلواك 
والصلاة ال ان روى أحمد ومسلم وأبوداود مرفيعا " شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" لكنه يقول فى تفسيرها " الوسطلى 
خيرها وآقوشا مإنث الم لذي ظ 


3 ع8 3 
أما القوة في قوله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من د ©) 


فقد روى مسلم فى صحيحه عن عقبة بن عامر أنه سمع النبى صلى الله 
عليه وطلع: “وقد اقلا" هذه الآاية على السسير يقول * آلا إن القوة الرمي" 


وب 


قالها ثلاثا إلا أن هذا قال فى تفسيره لها" قوة ا 


ونا لسوت راسناوف اويا ا , 
ب بك 00 1000000000 
وكلمة التقوى دعى قوله تعالى والزمهم كلمة التقوى . ورد 
تفسيرفا قن السنه باهيا ٠‏ لا .اله الا ا وأعركن فشنهة. أبق زية 


عن هذا التفسير وقال : كلمة(التقوى ) أي الكلمة التمى تقيهم الوقوع 
الشر والضرر والغفرض أنهم كانوا حكماء فيما عملوا فى مقابلة حرارة 


لي 
الخصوم وحميتهم الجاهلية » فلي ١‏ 


() المرجعالسابق : ص 5 (0) سورة البقرة : من الآية /8؟ 
(م) الهدايةوالعرفان: ص؟؟ 

)ه) 0 0 سات منالآية 6 

02 مسند الا ماما حمد ج وصم م ١‏ والترمذ ىج وص م اكلتاب التفسيرسورةا لفتح 
(م) الهدايةوالعرفان : ص 6.7 


1117 | © 
وكثيرة الأمثلة التى تثبت إعراضه عن التفسير بالمأثور عن الرسول 
صل اللة عليه وسلم» للترآن: الكريع #ولا شك أن. القران: تفسةؤلق كسان 
كذ" الفعاديعلن "أن «يحند ا خلن الله عليه وملم. هو السون كمه 
" وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهندى 
ورحمة لقوم 00000 وقولة: :شببحاته * .وأدرلنا اليك الذاكر لتييتيسحن 
لكان ما" دول القيم.. عاتم - اننا 


ثانيا : انكار المعجزات 


وهذ 1 :هق البحر المتلاطع: الأمواج 5 هذا التفسير إن أنه 
يبد و للمتأمل أن صاحب هذا التفسير قد بذل جهده فى إنكار 
المعجزات كلها وتأويلها تأويلا باطلا حتى لكأنه إنما ألقه لبذا 
النة ف ف ون سواه :: 

والنصوص فى إنكار المعجزات في هذا التفسير كثيرة نذكر منها 
على سييل» التقال” 'قولة* نوع افد ]' ععلم- أن ١‏ الله ينادى: النتسناس 


07 


بأنهم لا ينبغى أن ينتظروا من الرسول أية على صدقه فى دعوته 


ٍ 8 
عير ما نى سمسرتهة ورسالته ٠‏ 
وقال فق موصعم اخر" اقلم أن آيات الله في تعدو كنا #تمصة 
3 
لا تنا قض ستكة فى خلقه وكونه ) ١‏ 8 


قال أيه * اث كل الرسل. رنيت اماشيم بأنها سحر رقن كانت 


كل آياتهم شيها” شراهين من .سترعيم: :ووسالعبي قلة : يكن أن ياوا 


() سورة النحل : من الاية »> م الهدايةوالعرفان : ص ١51١‏ 


5 0 


5 : ا »([) 
بد ليل على صد قهم من غير الدعوة نفسها ٠.‏ 


سيرتهم وصلاح رسالتهم وأنهم لا يآتون بغير المعقول ولابما يبدل 
1 
سنة الله ونظامه فى الكون عريل) 


ى 
هذه بعض أقواله فى انكار معجزات الاتبياء إجمالا ثم أنكرها 
بد له اف را ب انها قل 0ل يقنم دملي: اليل حفن لكاي اد 
مود "اليندة أو دين * اللقة 
معجزات ابراهيم عليه السلام : 
فين الك" يكلا أن فون ابراعيد: غليه: السلام أرق وا “له سصييازا 
وألقوه فيها وقالوا حرقوه وانصروا الهتكم فجاءت المعجزة الالبية 
" قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ا 
واضح لكن محمد أبوزيد هذا ألحد فى تفسير الآية فقال " كوني بردا 
نم3 معفاة تجاه من الوقوع فيها .. وترى فى الاية وباقي 


8 دمي ّم 
القصة أن الله نجاه بالهبجرة وخيب تدبيرهم " 


وعلى هذا فعنده أن إبراهيم عليه السلام لم يلق في النار 
ول “تكن جرن1 اوسلاما على اثرا سيو وول" أطنة يفيل أن بهن أججرااغ 
الأيهان اإيجاد الجد ني ومونة فنا" تقس عنه: بذكن ما “يب ةالزنسه 
ولا يستقر معناه في ذهن السامع إلا بتقد يره »والبلاغيون يضربون لذ لك 


فتلا بقوله شغنالى * «واسأل. القرية - أعو وانان "أفن “الترسسمية ٠.‏ 


والمحذ وف في الآية موقتعم للحت :هنا مو كل" فالقرن: * لآن السيناق 


() المرجع السابق : ص 5517 (1) الهدايةوالعرفان : ص» ه٠١‏ 
9) © 2 © ال دن | (ه) سورة يوسف: منالاية 5م 


(م) سورة الانبياء : من الاية و 


ع 11515 - 


يستلزمها قال تعالى " قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إِنّْ كنتم فاعلين, 
فنا بنا عاو كلق موك وملة نا “على “برعي 317 :ودين تاكن كديا 
ينان + الآية ولا أطظمه يفيل هذا دلو كان البو كذ تمجه 
لاستقام تفسيره فى غيرها من المعجزات ولكنه ذهب يؤولها بما ينكرها 
به كلها 
معجزة داود عليه السلام 

وقد سكن الله لداأون: .عليه النتلام ‏ الخيال السيحق, نه والطير 
ان در انو ير ترنار جع ايه ااال للد :وا لور اا اي 


0-0 


معنى آخرلغير قرينه فقال " يسبحن  :-‏ يعبر عما تظهره الجبال 
بي «السحانون “الت كان سارها :3 ون فى افا قله باتني 117 رلا 
أد رى لم كان هذا مزية لداود عليه السلام مع أن الناس فى القديم 
واللكدعية ابوجو لان نز الجبال فأي مزية لداود عليه السلام 
في هذا فإن أراد أن الجبال هى التى تظهره من غير كسبابن ادم 
وجهده فهىي معجزة لا تقل عن الأولى لكنه لا يريد هذا ولا ذاك. 
معجزات سليمان عليه السلام : 

وما دام حديثنا هنا في سورة الأنبياء عليهم السلام فلنن قفر 
بانكاره العجيب للمعجزة التى 2 سليمان عليه السلام فقد جاء فى 
كرو الندورة لوزن انق تو *ولنا وان ليع تنايقة شرف انير 03 وال اشير 


عجيبا : " تجري بأمره : الآن تجرى بأمر الدول الأوروبية وإشارتبا 


)0( سورة الا نبياء : الآيتين م9 () سورة الا نبياء :الآية و7 
(م) البدايةوالعرفان: ص اه () سورة الأنبياء:الاية ١م‏ 


- |5586 


فى التلغرافاتوالتليفونات اي فعليق خلق: “هذ الملشسسين 
لأن المغايره بين التفسير والمفْسّر لا تخفى إلا التعليق بأنه أراد أن 
يكر. خيقام «النطجازة 1ن برسي ظ 

1«تعليد الله مليحانة وتغالن الشليمان بعلية السلا متطسسق 
الكليد سوك متلقاة عليف الثلام جود الحفية رشك "الله عالموسسهنا 
"' وورث ملفاة «وثارة موقا مما يها النانن. نا منطق الطير وأوتينا 
اك الت 1 مولا ديد الع الع 0 

نكن مط بوم كن أن كين هي "ققد الصا مله السام 
تيزف أوتي 2 :كل من بيربي الطهر :رلته يكيم أن يتعليوا منظقسة 
وماذ ا يريد ويمكنهم أن يستعملوه فى الرساعل وفيرها * 7" وتنزلا مع 
منطق هذا المنكرٌ نقول أن من تعلم لغة طير واحد أو إستعسصسل 
نوعا من الطير في الرسائل لجهات معينة محدودة لا يصح أنيصف 
بأنه تعلم منطق الطير على الاطلاق فييقى هذا خاصا بسليمان عليه 
السلام ؛ لكن محمد أبوزيد يرفض هذا ولأجله صرف كل معنى يدل 
عليه . فالنملة التى تحدثت مع سليمان عليه السلام مع أنها ليست 
طيرا إلا أن محمد أبوزيد يقول " نملة : قبيلة من النمل : قباكل 
اراي 117" ريرق النققة التع عن اها العم نإل انها اسم 
فيل عض لا لكين الى لآم هما وكوي ا أبرا مالا :يعد مسن 
ذهنه القاصر ء وركذا صرف حديثك البدهد مع سليمان عن حقيقته 
أو البدهد نفسه عن أن يكون طائرا فقال " الهبدهد .: اسم طاكئرء 


فهل يكون من ذ وي الجناحين بكو كلامة كناية عما: حمل مسن 


() الهداية والعرفان : ص #م+ () سورة النمل : الآية : ١5‏ 
(م) 0) الهداية والعرفان : ص ١97‏ 


- 1555 

(1) 95 5 1 

الوجائل: آد نين -الغيالة + < اليزاف .د أن الطنارين الأخرين" 5ن 
ولا ندري ماذا يقصد بالطيارين الآخرين والمهم فى كل هذه 


التأويلات التى أورد ها أنه أراد أن يصرفها عن أن تكون معجلزة 


لفان عليه الشلام 


وم “يترك: 1" الرتجل. السلينان. عليه السلا أي أمن<«خارق للعادة 


حتى إحضار عرش ملكة سبأ إليه صرفه عن معناه الحقيقى إلى معنى 
آخر ففي قوله تعالى  :‏ " قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشيا 
قبل أن يأتونى مسلمين قال عفريت من الجن أنا اتيك .به قبل أنتقوم 
من مقامك وإني عليه لقوي أمين , قال الذى عنده علم السنات 1 
أنا آتيك به قبل أن يِرْتَدةَ إليك طرفك فلما ركاه ستقرا عنده قال 
هذا من فضل ربى ليبلونى أ شكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن عا ا" . فقال في تفسيرها " بعرشها : 
بفلكيا يترد أن يضع خطط الحرب ونظام: الدخول فى البلا د 
فطلي الفريطة 1 "الى افيها شلكة سيا اليياجمبا ويزيبا أسحة 
جاد غير هازل ( عفريت من الجن) أحد القواد ويظهر أنه للم 
يفهم أن السأله علمية جغرافية تحتاج إلى الذى عنده علم ( من 
الكتاب ) من الكتابه والرسم والتخطيط (!!) ( قبل أن يرتد 
إليك.طرفك: )- القرض أنةة باق يه حال .#وقد “انيه اويحمل أنه 
رسمه في الحال أو كان عندهصرسوما . ولو كان عهد الفتوفرافييا 
(!) قديما لصح أن يكون ذلك الرسم بها »وترى أن سليمان يشكر 
الله على ما فى مملكته من العلماء العاتاين ا ا 0 


() الهدايةوالعرفان : ص 07و ()سورةالنمل :الاياتعيم. 6 
(م) الهدايةوالعرفان: ص لمو5؟- ١99‏ 


ب 1151597[ سه 
ومن هذا ترى أن المؤلف صرف لفظ العرش عن مد لوله الحقيقى 
إلى معنى آخر وهو خارطة مملكة سبأ , لكنه لم يشر من قريب أو من 


ّ ادك م 5 | 
مي إل جف از .ليقن كلوه عار زرا لجا تيا اللاي 


هل أراد أن يتك الخارطة ١١‏ وما الفائقدة من تنكير الخارطة الذى 
إن دل على شىء فإنما يدل على قصور فى معرفة بلاد العدووذلك 


ضلفة ضعف لا ضفةااقوة مع أنه لا .ضلة بين العرشن والخارطة إلا عتتند 


_- _- مه 2 
ذوي المارب» وماربّه لا تخفى لكنه سلك طريقا مُبْلِكا مكشوفا للانظار. 


معجزات موسى عليه السلام : 
سات موسق علية- السلام: أوليا كنا أولغيرها «من: الجتجرات 
ناا تبطاليا" فقال بمقلة عن قزل جعالى "من موسي “عليه السلام *فالقتى 


1 
عصاه فإذا هى ثعبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضاء ماظن 0578 


" مثال من قوة حجته وظهور برهانه 5 وهو يريد بهذا إنكارهاتين 
المعجزتين كما أنكر معجزاته الأأخرى كضرب الحجر بعصاه وخريج 
عيون الماء وذلك فى قولة د شعالي © نوا هونا الى وني اذ ا ةكياة 
قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم 
كل أناس ين أنه : -" يصح أن يكون (الحجر) اسم 
مكان واضرب بعصاك الحجرٌ معناه اطرقه واذهب إليه والفرضأن الله 
هداه إلى محل الما* وعيونه 6 وقال نحو هذا في معجزة أخرى 
لموسى عليه السلام نص عليها قوله تعالى فأوحينا الى موسى أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود اس ل فيقة كنسال 


* اقترب مياق البعر “أظرهه واذاهب اليه( فانتلق كان كل البحرق 


1 سورةالنمل : من الآاية ١ع (0) سورةا لاعراف: الايتين 7. إسهمر.‎ )١( 
١١١ سورةالاعراف: الاية‎ )( ١5+ (م) الهد ايهوالعرفان : ص‎ 
> سورةالشعراء: الاية‎ )*« ١*١ (ه) الهدايةوالعرفان : ص‎ 


- ١١1مل‎ - 


كالطود العظيم ) هذا بيان لحالة البحر » يصوره لك بأنه مناطق 
ا طرق ناشفه يابسه , راجع ١+.‏ فى الاعراف ثم راجع طه فى 
جرم اعرف كلقا قدي الى لوي بسن بور "1 ل عرق 
كيف يعلل مرور موسى عليه السلام ومن معه وغرق فرعون ومن معه 
كيف كان هذا الطريق يبسا عند مرور موسى عليه السلام ثم إنقلب 
بحرا متلاطم الأمواج يغرق فيه فرعون ومن معه إن هذه وحدها 
لمعجزة إلهيه فى حفظ الله تعالى لنبى من أنبيائه حسبك بانفراج 
البكر عي طاريق لس يشم أن اقنونلة تسن عليه الفاةم: تالا لاجر 


ربه 
معجزات عيسى عليه السلام : 

رأون أئرة عليه العلا آنه كله “الناين قنع السية: اعالفالسدئن 

(7 ١ ش‎ . 

عن عيسى عليه السلام ويكلم الناس عي المبد وكهلا ومنالصالجين 
لك بمحمية ا نويه بحرن التفسير فيقول " في المهد : فى دور التمبيد 
للكياة برقن قدوو. العنيا. بعلاانة على الجرأة وقية الاسعة ان :سق 
الصغر ( وكبادذ ) علامة على أنه لا بقل عزمه بالشيخوخه والكبر ب 


ايه 


تواضعه ومباشرة دعوته بنفسه 
5 04 5 6 ءه 30 ٠.‏ يا 5 
3 ع 
قالوا كيف نكلم من كان فى المهد نز "3 نيوان ون نو كجبهنة 


وهو صبي فى المهد تحمله أمه إذا قلت هذا أجابك: جيبلا سفافة 


() الهدايةوالعرفان : عن ١9.‏ 0( سورةال عمران : الاية : »6 


( الهداية والعرفان : ص »> () سورة مريم : الآية وم 


- 11515894 


" كان فى المهد صبيا أى كان ذاك النهار ولدا صغيرا فكيفا 
ف )0( 0 
يأمرنا وينهانا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام ؟ وإنحرف فى 


تين يطول آنه له نحن اللذقة ورد تراه فياك تود سعملة ‏ «اشحدي 
00 


و© سس 


ما يُحَمَل عليه المسافر ومنه تفهم أنها كانت فى سياحة طويلة" 
فجعل حمل مريم لعيسى عليهما السلام وإتيانها به قومها كذدلك 
عاذ الى نا سل طب السك كا بسن كوو زا( لقان بخن اباجيا 
لا تعين عليه اللغة وسياق الكلام ولكنه الهوى 

وقد تعجب إذا قلت لك أنه ينكر أن يكون عيسى عليه السلام 
قد ولد من غير أب لكنه يفعل هذا بطريق غير مباشر وإنما بطريق 
التلميح' الذي قد يبعد عند بعض الأذهان كمأ أنها إشارة ملموزة 
عند آخرين حيث قال في تفسير قوله تعالى " وأوحينا إلى أم موسى 
ن أرضعيه " 0 - أم موسى فيها ملحوظة ظريفة هي أن موسى 
لم يذكر له أب ولكن قومه لم ينكروا أباه »أو يقولوا فيه كما قالست 
النصارى في النيد: ابن الله نوناة على أن المميم شب الور “اسه 
ولم يذكر له أب . راجع مريم لتفهم المناسبة بينها وين" أم 'موسنشى 
في أن كل واحده منهيا جاءت بمولود عظيم وكان لها الفضل فى 


: 
حسن تربيته والجهاد فى المحافظة 0007 فبذه المقارئه بين قوم 


أ 


موسى وقوم عيسى ترمز إلى أن عيسى كموسى (عليهما السلام) له اب 


ويتأكد هذا اذا نظرت تفسيره لقوله تعالى " فأرسلنا اليها روحنا 


. (ه) 8 ءٍ 
فتمئل لها بشرا سويا قال " فتمثل يفهمك أنها رؤيا تمثيلييه 


() الهداية والعرفان: ص وم«١+‏ (0) الهدايهوالعرفان: ص 59 
(م) سورة القصص : الاية *« 7) الهداية والعرفان : عن ٠م‏ 


(ه) سورة مريم : الاية ١‏ 


16ت 


2 
أن 


وبشارة روحيه"* وفى قوله تعالى عن مريم عليها السلام" قالت انى 
يكون لى غلام ولم وفاشق ون وله اق يفي * 9 كال * "الوتكييت 
لما طرأ على فكرها أن الولد يأتيها من غير السبب المعروف" وقال 
ا ا ل 1 
" إختصار فى التعبير لا يعوق دور الحمل الطبيعى والمقصود أن 

مريه: أضابيا ما يضيت الما د لمات عنة (الرضع إلى بجذام التخلية 
فيضن عليه :رفست لق باع فين أن “دوق الآء الولاة :5 قلم. يكن يسن 
2( 


ابن الله ,ولم تخرج أمه ولا هو عن داقرة البشرية " إذاأضفت 
التفسير السابق لاآيه القصس مع هذا التفسير لايات مريم تبين لك 
م وو اليه رمعل «يككر «المسونات : سرك ام لاد مسترت كيدا الا 


0 0 02( 
أما معجزات عيسى علية السلا بعد ذلك التى تحدث عنيسا 
القران حكاية عن عيسى عليه السلام" ني قد جقتكم باية من ربكم 


ع 


أتىي أخلق لكم من الطين كهيكة الطير فأنفخ فيه فيكون طليرا 
تاكن لذ رأيرق"الأكنهه بالأبرن وأعيين: الموضى تيا داق الله وأنبككم 
بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إِنَ فى ذلك لآية لكم إن كتتم 
0 فإن هذا الرجل قد تخبط فى تفسيرها فراح يضربٌ 
القول جزافا فقال " كهيكةء يفيدك التمثيل لإخراج الناس من تقل 
الجبل وظلمائه إلى خفة العلم ونوره ‏ ومعنى الأكمه من ليس عنده 
نظر ( والأبرسص ) المتلون بما يشوه الفطرة فهل عيسى يبرى* هذا 


بمعنى أنه يكمل التكوين الجسمائى بالأعمال الطيبة أم يمعتى أنه يكمل 


() سورة مريم : الآية ١.‏ (؟) سورة مريم : الآية ١م‏ 
() الهدايهوالعرفان: ص ١+9‏ ©) بلاغةالقران : محمد الخضرحسينص ١١١‏ 
(ه) سورة ال عمران : الاية 69 


- 11591 


التكوين الروحى والفكري بالهدايه الدينيه ... (فى بيوتكم) يعلمهيم 
الك بسر العو "1 واو 

وأكد هذا عند تفسيره لهذا فى آخر سورة الماكده عند قوله 
سان © عاط عونى اطليةة الناتء وا اعدلو بن "الخد كويدفنة 
الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرىء الأكمة والأبسرص 


باإذنى وإذ تخرج الموتى بإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك اذ 


ميا 0 
جكتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم أن هذا إلا سحر مبين" ا 
فقا لس عتتيفاء”” النوض .. ..ه نستاهم "حك امق. موسي الاجمتسياد 


وموتى القلوب والنفوس ٠‏ وموتى الجهل والاستعباد . وموتى الاتهيام 

والعقببالاعدان: حم ابن هذا حرم اد عسى قن أرشلة. الله الى 

بنى اسرائيل ليشفى مرض نفوسهم ويحيى موت قلههم فايته فى 

دعوته » وسيرته وهدايته , عاش ومات كغيره من الأنبياء فى بشريته 

فلم يكن خارقا لله ( )١1١١‏ فى سنته », ولا ممتازا بما يدعو إلى 
ب 220 


ألوهيته وعباد ته " 


مفجزات محمد صل اللاعلية وسلم : 

ويكفى أن . تعرف معجزة الاسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة 
إلى المسجد الأقصى ثم عودته إلى مكة في نفس "الليله كما اتفقيت 
التدوس الكغيرة على “ذلك :. وقد :ذا» محمد أيؤزيه برائ جد يد الع 


() الهدايهوالعرفان ص هع 


(م) سورة الماكدة : الاية ١١.‏ 


(م) البدايه والعرفان: عن “97و 


ا 


تقل «.نة ان قبله ‏ فيما أعلم ‏ فقد زعم أن " الاسراء يستعمل فى 
: 3 الأنبياء " 1 جا الحرام الذى له حرمة يحترم بها سك 


00 التزى 84“ السيي" ‏ الأ قينا * الايطق ١ت‏ سا القديكة ماو سه 


ب 1 
بالاسراء الفتح والنصر فكان كل ذلك من ا 


-_ 
<2 


فاقيراة: «الأسزاة و اللبيمرةت بق كدت إلى المدينة ولا 


أد رى كيف يفسر المسجد الاقصى ال ته ثم يزعم 52 المداينة 


ان 
8 


مع انه لا سجد هناك حينذاكء زد على هذا أن فى القدس مسجدا 
هو أبعد من مسجد المدينة ومع أن هذه الايه مكيه بإتفاق العلماء 
أى قبل البجرة ولكن المؤلف لا يدرك فوائد معرفة ما نزل بمكة 
وما :قزل بالمد ينة .وهر ذلك:«فى: التفسير. «وزد: على .هذا 'أيضا أن 
الاسراء من دكة إلى بيت المقدس قد ورد فى السنه ورواه جمسع 
عظيم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنببم 
وجاءت هذه الروايات فى الصحاح , ولكنه لا يفسر القرآن بالسنه ولو 
فعل لما ضل وتاه وألحد في تفسيره 

تلكم بعش الأمثلة على مواقفه الملحدة من المعجزات التي 
أظبرها الله على يد أنبيائه علامة على صد قهم أمام أقوامهم فآامن 
بها طوائف منهم وأنزل الله العقاب الشديد على من لم يمن 
بعد نزولها دليلا على حجيتها , وأحسب هذا دليلا كافيا على 
قوة الارتباط بين النبوة والمعجزة قال شيخ الأ زهر محمد الخضر 


حسين عن منكرى المعجزات" إنما ينكرها طائفة ممن انكروا بعثلة 


() الهدايه والعرفان : ص 519 


ا 5 


الرسل إذ قالوا ان الرسالة تتوقف على المعجزة والمعجزة خرقللعادة 


١ 
وخرق العادة محال ا‎ 


ذا“ فاق “فيك الأدمث ضيه العضن حنين يكن اللة تعالتى 
كفيرا “نا «يوييك وهو يرت .على «تعفيه. أبوزية بيده وبين داعية 
البباقية المسمى أبا الفضل فى كتابه المسمى " الدرر " فيورد الحاد 
هذا ثم تورة “النناة. “الونراقن “قاذ كاد تيد “كرفا تدا !لا قجس 
لفقت مواق كلطلة يدا ناا عليه أن .سبدو «الكناي العا مسي 


9-0 


ونكتفى من الحديث عن الغيبيات بثلاثة من معالمه التىى ضل 
ببا كثير من الناس" فتذكر تعريفه للملائكة والجن والشياطين . 

الملاقككة 

أما الملاعكة فهم عنده رسل النظام وعالم السئن وسجود هم 
الإنسان. فاه اال :“الجن شععر التمنييي 7137| لهل اللفاسنت 
قن “قزل شفالق * برقال للم ميم أن آية “ملكه أن.-يانيق التاتسوت 
فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك .آل موس وال “هارن لصحيه 
الملاعكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين " 17 ين افون" لحن 


يقزلة © تخملة. التلافكة * إشارة” الى أنه يأفى ليع يسدن “الله و نظامة 


() بلاغة القرآن : محمد الخضر حسين عن ١١6‏ 
() الهداية والعرفان : صس “ها 


م سورة البقرة : الاية برع +؟ 


5ن | ت- 


أئ يقتليو علي العذى يقلة الخرت وطابدي:والتلاعكه كاقلن نئ 
ٍ 8 الل 
4م رسل النظام والسنن فى الكون 0١‏ . 
الهياطيدن : 


قال تعالى " قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا 
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين 
فى.. | الارض * 00 فقا سك أنوازية: فى عفنتش الفا طيجعسين 
" الشياطين تطلق على الحيات والثعابين تستم+سوي من يتبعبا 
0 00000 ال 

وفى قوله تعالى عن سليمان عليه السلام * فسخرنا له الريح 
ا 00 كن 
فقال هذا فى تفسيرها " الشياطين . يطلقون على الصناءعالماهرين 


وال شقياء التريية )6( 


أما وصف الشيطان. وقبيله بأنهم يروننا من حيث لا نراهم 
وذلك فى قوله تعالى " إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 0 
فقال في تفسيرها" من حيث لا ترونهم أي من الجبة التى لاترونهم 
فيها شياطين فيخد عونكم بأنهم من الأولياء الاتمو" دن 
هذاءالرؤية عن أن تكون إلى الأعيان والأبدان إلى أن تكون نفياً 


للرؤية المعنوية وهىي رؤيه حقيقتهم وماربهم 


() الهدايهوالعرفان: ص #م«م« () سورة الانعام : الاية “١‏ 

(م) الهدايةوالعرفان : صه . ١‏ وانظرص 7م حيثقال الشيطان يطلق على 
الثعبان كالجان . 0) سورةصى : الاية .م بام 

(ه) الهداية والعرفان جاص وه" 

() سورة الاعراف : الآية 07م 

0) الهداية والعرفان : ص م١١‏ 


- 1 "8 - 


أنا ابلس فعدد ه أنه ** انم كل .سكين على الحق ويعسة 
: ! 1 011 
لفظ الشيطان والجان وهو النوع المستعصى على الانسان تسخيره 


الجهملن 


قال تعالى في أول ودر ال كل أوحي الق 'آثهة (اسعيع 


51 5 


وزعم محمد أبوزيد أنه " يطلق الجن والجته على الزعصاء 
السك نمق اسان 9 السمى. تت عو لاعن نامل المستديدن 
والتابعين الستضعفين " 0 أد ريماذ!ا يسمى الانس المتبومهين 
والسادة 

لكنه جاء بتعريف آخر للجن في تفسير قوله تعالى " وحشهير 
لسليمان جنودٌهُ من الجن والانس والطير فهم يوزعون 0 فقال 
* الفن يطل غلن. الدالم العف والظاهن: القري :وحن كل شى» أوله 


(ه5) 
ومقد مته وجن الجيش قواده ورؤساؤه : 


وقال فى تفسير قوله تعالى " والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم د " والجانٌ النوع المتشرد صاحب الطبع النارىي 
الذى إذا قاربته يؤذيك ويغويك ولا تستطيع أن تمسكه وتعدله ء, 
والنوعان موجودان فى كل ا و وتأمل قوله والنوعان" يقصد 
الأقنات والقان -* مود ان كن كل ام فقن اكه الأضيان ناجيه 


النوع الهبادى والجان يانه القرع السود. اث مفبيا؟ اضيا 


() الهدايهوالعرفان : ص 7 () سورةالجن : الأية الأأولى 
(م) الهدايةوالعرفان : عن يمه () 4 النمل: الاية ١١‏ 
(ه) © 2 : ص ماوع () ع الحجر : الاية ١07‏ 

60 © 7 :ا ص 6 ٠١‏ 


2. 


موجود ان فى كل أمة اذا أضفت هذه النصوس الى بعضها وعرفت 
موقف صاحببها من الملافكة والشياطين أد ركت أنه يجعل الجن نيعا 
من أنواع البشر ويقابله النوع الثانى من أنواع البشر وهم الابس 
وعنة أن . النومان. الجن تالس يعد ان «فن “كل أمة من البشر»: وهذ! 
يعنى خلاف الحق الذى اتفقت عليه الأمة من أن الجن نوع مستتر 
بخلاف الانس وأن فيهم الصالح وفيهم الفاجر فيهم المؤمن وفييم 
الكافر 


رابعا : إنكار بعض التشريعات المعلومة من الدين بالضرورة 


وإنما وصفته بأنه ينكر ولم أصفه بالاجتهاد لأن الاجتياد له 
شروطه التى ل كفرنة في" أرلة :ونان “الاعسيات:' لسن ينا عمد عليه 
المسلمون وما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا يصح أن يجتبد 
إنسان فى حكم الضلاة المفروضه مثلا لأن أمره لا يحتاج إلى بذل 
الجبد وإستقصاء الذهن فى معرفته إذ هو معلوممن الدين 
بالضرورة كذلك الأمر فى حكم السرقة والزنا وتعدد الزوجات والريا 
ونحو ذلك وإنما: يسمى من أنكر شيفا من ذلك منكرا لتشريعه 
لامجتبدا فى حكمه , وعلى هذا فقد أنكر محمد أبوزيد عددا صن 
الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة ومنها : 


ع و 1١‏ 
قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" الكبولا 


ولم يذكر القران ولا السنة ولم يرد عن أده .من ١الصفاية‏ أن سن 


التابعين اشتراط أن تتكرر السرقة من السارق حتى يقام عليه الحد 


() سورة الماعدة : من الاية .رم 


و١‏ ب 


لكن محمد أبوزيد يشترط هذا إفتياتا على الشريعة فيقول" واعلم 
أن الفك السارق. «الويارقة عمطي تمي الوم تأ أن الس رمحي 
طنة من .صفاس: . التلازمة ليع ويظير الك من +فيذ1 المعى: أن من 
سوق نير أ مرتين ولا يستمر فى السرقة ولم يتعود اللصوصية 


لا يعاقب بقطع يده لأن قطعها فيه تعجيز له ولا يكون ذلك الأ 
4 


بعد اليأس من علاجه " 
حد الزنا 


ونحو تفسيره هذا قال في تفسير قوله تعالى " الزانية والزاني 
2 ا 

انول انكل لاله ميقيينا: بقافة الوزكنة ‏ إزوت عرب اسان 

هذا الوصف على المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنا وكان مسن 


يي :قينا" بماد وق للد نال 1 

وهذا الزعم الباطل فى تأويل هذه الاية جاء من بعده فى 
تفاسير كثير من المنيزمين الذين. تأثروا يكلام أعداء الحق حين 
زعموا أن قطع يد السارق وجلد الزاني فضلا عن رجمه فيه قسوة 
وعنف وفيه تعطيل للفرد وتعجيز له وفيه تشويه لأفراد البشر وهم 
بهذا ينظرون إلى المجتمع من زاويته الضيقة زاوية الفرد ولو علم 
هؤلاء أنّ في قطع يد سارق حفظ لأرواح بِلَّه أيدي آخرين هسم 
أكثر عد ١5‏ + وأنّ في قطع يد سارق حفظ لأمن أمةء وأن فى تشويه 

حبيي 3 

يد سارق جمال لأمةء وأن القسوة ليست في الجزاء والقصاص وإنما 
هي في الجريمة الأولى التى إستحق صاحبها العقاب ولكنهم لا 


03 
يفقهون أو يفقهبون ويمكرون 


() الهداية والعرفان : عن مم 
(؟) سورة النور : الاية ١‏ 
(0) الهداية والعرفان ص 5716 


5 | 0 


اما ان اراد وا الفقه الحق فى تفسير الايه فقد رد الشيخ محمد 
الخضر حسين على هذا وأمثاله بقوله" وهذا الذى قاله فى اسم الفاعل مسن 
أنه يد ل على التكرار والتعود من بهتانه الذى لا يقفعند حد ؟ فاسم الفاعل 
نحو السارق أو الزاني إنما يد ل على ذات قامت بها السرقه أو الزناء 
ولا دلاله له على تجدد قيام الوصف بالذاتء ولا على تعودها عليهء هذا ما 
يقوله علماء العربيه فىالقديم والحديث قال ابن مالك فى كتاب التسبيل 
معرفا اسم الفاعل: _" اسم الفاعل هو الصفة الدالة على فاعل. جارية 
فى التذ كير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضو" 
فقوله لمعناه أو معنى الماضى تنبيه على أنه لا يدل على أزيد مما يدل 
طقن كدان رفسا امح القرق بينة ود رق الالح سداق وتشمال وتسرل» 
فاج تجو لقراانة الى معي باقن مالي تند وكا الشقةا لفن فيك ره وهو 
قوتها فيه أو كثرة صد ورها منه" إلى ان قال رحمه الله تعالى فعلماء 
العربيه من كوفيين وصريين مجمعون على أَنَّ اسم الفاعل لا يدل على أكسثر 
مما يدل عليه الفعل , وإذا كان علماء العربيه الذين قضوا اعمارهم الطويله 
في تقصى اللغه والتفقه فى كلام العرب قد تظاهروا على أن اسم الفاعيل 
لا يدل على مقدار من الوصف أكثر مما يدل عليه أصل المضارع والماضى 
أفيستطيع المو'ول أن ينقض يناءهم بكلمة لا تمت إلى البحث بسببء وإنما هى 
وليدة البوى والانهماك فى مخالفة أهل العلم" 0 
وانما رد دت على هذا التأويل لهذا الرجل لأن هناك من انخدع بهذا 
التأويل فأخذ يردده ويكرره عن جهل حينا وعن فسق أحيانا , وإلا فالحصق 
فيه كما هو الحق في كثير من التأويلات الأخرى بَمّنَ واضح لايحتاج الى شرح 


وبيان كما لا يحتاج الحاده فيه الى ابطال ونقد . 


)1( بلاغه القران : الشيخ محمد الخضر حسين ص ١7-1١1١5١5‏ 


5 ل 5 


الربا! 


وحكم الربا ايضا معلوم من الدين بالضروره ولثن قامت فى المسلمسين 
طائفه تبحث عن تأويل تبرر به واقع المسلمين اليوم فتلتمس الضروره الا قتصاد ييه 
سببا لاباحة الربا أو تخصص المراد بالربا المحرم بأنه الربا الفاحش هقان 
هذه التبريرات الباطلة لا تغنى من الحق شيئا بعد ظ أن اتفق المسلمون على 
شري الزن تله كقيره: + أناامسه أبوازيد ققد نزم أن الزيا النعن هوالرينا 
الفاحش ولم يحدد المقدار الذي يكون به الربا فاحشا وإنما ترك هذا لتقد ره 
كل أمة بعرفها ؟إ هذا يكون الريا محرما في مكان ومباحا فى آخر ؟ !| 
فقال فى تفسير قوله تعالى بي 0 الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافسا 


ليث 002 

وعلى زعمه هذا ان قدرته أمهبما زاد على .8/ وقد رته أخرى 
بما زاد عن ه١2‏ فان ربا /١<‏ الى . ؟” حرام عند طاتئفة من السلمين 
مباح عند أخرى ثم أين موقع السنة التى حرمت الربا قليله وكثيره من هذا 
التفسير ؟ إ اتك لن تجد لها أثرا كما لم تجد ها فى سائر تفسيره وحسبك 
بهذا إنحرافا فى التفسير. 


تعد د الزيجومات : 


وأما تعدد الزوجات فقد جاء محمد أبو زيد فى شرط إباحته بما ههو 
أعجب من كلباسلف حيث اشترط شرطا لم يقل به أحد من قبله ولا من بعده 
حتى ساعتنا هذه فيما أعلم حيث ا شترط في قوله تعالى" وإن خفتم ألا تقسطوا 
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أ لأتعد لوا 
فواحده" (') اشترط فى " النساء " ان يكنّ من نساء اليتامى فلا يجوز عنده 
(و) سوره ال عمران الايه ١١٠.‏ 


(5) الهدايه والعرفان :_ص 8ه 
) سوره النساء : من الآيه م 


سااء ©" 1[ سه 


التعدد من غير النساء اليتامى ؟ ١‏ قال " من النساء: ‏ نساء اليتامى الذين 
فيهم الكلام لأ الزواج منهن يمنع الحرج في أفالين :ومن هد ١‏ شيم أن شعده 
الزوجات لا يجوز الاللضروره التى يكون فيها التعدد معالعدل أقل ضسررا 
على المجتمع من تركه ولتعلم أن الستعدد لم يشرع إلا فى هذه الآية بذ لبك 
الشرط السابق واللا حذه (1) ظ 
ولنا مع هذا التفسير وقفات قصيره فلاسند لدأولا فى اشتراط أن تكون النساء 
من اليتامى يكذ ب هذ !اطلاق العبارة فى الآيةكوتكد به السنة النبوية وفعل الرسول 
00 من غير يتامى النسا' ولم يدر 
بتعلك أحد هم هل | الشرط وم يكل به أحد شيم ولا من افر كلماء السلسيي 
من .يعدهم. 
ووقفة أخرى مع هذا التفسير من أين جاء بقيد " أنه لا يجوز إلا للضروق" وليس 
في الاية مثل هذا القيد 
ووقفه ثالشعه ماذ | يقصد . بقوله أَنَّ التعدد لم يشرع إلا فى هذهالاية ؟! 
أليست الآية الواحده كافية في التشريعأم لا بد من تكراره حقى كن 
مشروعا ؟ ١‏ أم يريد التقليل من شأن التعدد ؟! وحسبنا قدوة نبيئنا 
محمد صلى الله عليه وسلم . وأضشابة من يعتسنةة 
الت سب سر : 
والآية السانة عسظق أن تمن عات الآ معدل تلوكري راعداء أو سر 
بما ملكت يمينه قال تعالى" فإن خفتم ألا تعد لوا فواحدة أوما .ملكت أيمابكم 
ذلك أدنى ال 
لكن محمد أبو زيد ينكر التسري فيقول " في تفسير قوله تعالى” ومن لم 
يستطع منكم طولا أنْ ينكح المحصنات المو'منات فمن ما ملكت ايماتكم من 


() الهدايه والعرفان : ص ١‏ 
(0) سوره النساء : اللايهم 


- ١1561 


فتياتكم الم منات” الي وبدلا من أن يستدل بها على اباحة العزوج 


مما ملكت الايمان عكس المعنى فقال" وفى هذه الآيه رد على الذ ين يتخذ ون 
ملك اليمين من الخاد مات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات يحجه أنهن 
مشتراة بالمال ا الاسلام عرض امرأه يستباح بغير 
الزواج مملوكة كانت أو مالكة" 3 

وإرذا قرأت قوله تعالى في وصف المؤ منين " والذين هم لفرويهمهم 
تإسلين 'رزا جار 1 اكراسيم انا يلكت اماس نهم سريترني كال مسن 
تفسيرها " أوما ملكت أيمانهم من الخدم فإن لهم ما ليس لغيرهم فقد يكون 
في الاانسان فروج أى نقائص وعيوب يسيثه أن يراها الناس فيه ولكن لا يسيئه 
أن يراها خد امه ومن البلاغة في التعبير أن لفظ ( أو) أضاد التنويع 
بين ما يباح للأزواج وما يباح لملك اليمين إذ يوجد من العيوبما لا ينبغي 
كتدفا "انعد ركفي املا :لون بالعرزف العا ري ع مقي 9 

وهو هنا صرف الآية عن أن تكون للحث على حفظ" الفروج حقيقةً من 

الوقوع فى الحرام إلى ان يكون المراد بالفروج النقائس والعيوب وأن المراد 
بحفظها منع كشفها لغير الأزواج والخدم ؟ | 


ى ساب ا 


وقد صَحِكتٌ وَشر البليه ما يضحك لقوله أن "أو" بلاغة فى التعبير وتسآءلت 
حر ا ثم لا ند ري كيف يستدل بأو 
للأزواج وما يباح كشفه لملك اليمين معانه لم يذكر فى الآي هما يياح 
)١‏ سوره النساء من الآيه ١٠‏ 
؟) الهدايه والعرفان : ص 6ه 
م) الموْ منون الايتين ه 2 » 


والمعارج الايتين و؟ .م 
)؟) الهدايه والعرفان : مه) 


داعا ع 11 سه 
وخلاصه الأمر أنه يَِحَرّمْ التَسَرّي بل وملك اليمين أصلا ويفسر الفروج 
بالعيوب وهو أمر لا تعين عليه اللغةولا يدل عليه الشرع 


الضطسلة ق : 


وكما إشترط فى التعدد شرطا جديدا لم يقل به أحد من قبله فانه 
جاء أيضا هنا بشرط عجيبلا أعلم أحدا قال به من قبله أيضا وهو 
أن الطلاق لا يقعمن الزج لزوجته إلا اذا جاء تبما يخل بنظام العشرة ‏ 
الزوجيه وعبارة لا يقعتدل على أنه فيما لو نطق بالطلاق من غير هذا 
السبب فإن زوجته لا تلق وهاك نص عبارته " أن الطلاق وإن كان فى يد 
الفدل تركلا بسية ‏ نتعام اتعنين لبي 111 
وفي تفسير قوله تعالى * والذيسن يرمون أزواجهم ولم يكن لهمشهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحد هم أربع شهادات أنه لمن الصاذ قين والخاسة أن 
تونمه الله طقف ان كان ناكا ع 1 
قال * تسهيل على الرجل فانه يصعب عليه أن يعاشر أمرأته وهو يعتقد عدم 
عفتها وتفهم من هذا أن ليس له أن يطلقها إلا بسبب يخل بالعشره الزوجيه 
وإلا ما إحتاج الى هذا الام وهو يجهل أن هذه الشهاده من 
الزوج ليست لايقاع الطلاق وإنما لايقاع العقابعليها ولذلك قال تعاللى 
يعد هاتين الآيتينمباشرة " ويد رك عنها العذا بأن تشهد أرب ع شهادات" 


3 3 5 6 
الآية "' ولكنه لا يفنههذا وأ إحد في تفسيرالآيه 


)0( البدايه والعرفان : ص 556 
0( سوره الور : الايتين 9-5 
بم الهيدايه والفرفيان :اص 575 


20( سورة النور : الآايه 75 


0 ”ع 115 - 

مصارف الزكاة 

وقق :ذكر الله سبحا نه وفعاق ,شارف الركاة فى عولة عن وجل " ابا 
الصد قات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والموٍ لفة قلويهم وفى 
الرقات والعارنين ونى سبيل الةنواتن' السبيل فريضة من اللنه + واللسة 
عليم حكيم * 0 ووحيد أبن ويك ايند يعض هد و"السارفة 2 كما محسجنة 
تفسيرا جد يدا فيقول : " وفى الرقاب" في خلاصها من الاستعباد , وفى 
5 ا الوناى ند أكثر الملدين برقاميم طلوكة للا حافت فجت أن ينها ضما 
على فك رقابهم , وفى الصد قات حق لهذا التعاون .. والغارمين الذين 
يناعن اقل سيل الدين والوكان متسيور وي الدرانا عا ممست 
وكل من يغرم للمصلحة العامة فهو من الغارمين ( وفى سبيل اللم 
منه نشرالدعوة باللسان والقلم لحرية العقيدة والوطن والقتال للدفاع 
عن الحرية والاستقلال والتربية والتعليم الباعثان على تكوين أمة معمسرة 
فى الكون: وزية ذاكاة الشنحقيات والتلامتى » للمرضن والحداجلين والغافل 
والمصانع للعمال .العاطلين .. ( وابن السبيل ) السائح المكتشف! 
واللقيظك الذاى يميد ف الطريق ول بعرت لوا 17 

وهو فى تأويله هذا خلط حقا بباطل وكلاهما معلوم لايخفى 2 أظنه 
لا يحتاج الى بييان . 
ركاة الزرروع : 

ذ كرنا رأية فى الربا وأنه يقول باباحة الربا غير الفاحش وآن مقسسدار 


9ت 5 
الفااحش متروك للامة تقد ره بحسب حالها 0 ورأيه هنا فى زكاة الزروع لايبعد 


4. سورة التوبة الآيه‎ )١( 


(0) الهداية والعرفان : ص ١١١٠‏ 


5 


. 57 . . يٍْ 5" ١‏ 8 إل 
عن هذا حيث يقول فى تفسير قوله تعالى وأتو حقه يوم حصاده 


قال " زمن تحصيله وكما أمر المالكين بإيتاء هذا الحق أمر الحاكم العام 


بأخذه والعمل على جبايته لبيت المال » وقد ترك التقد ير للأمه 
1 

ال 7 وكل من أوتى حظا من الفقه يعلم أن السنة لم تترك هذا 

بل قدارَ زكاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن محمد أبو زيد هذا 


لايعترق بالسسيور بالمنة:: 


خاسا : اهمال المدلول اللغوى : 

ولأنه يأتى بما لم يقل به أحد من قبله فاناللغه لا تطاوهه قى 
كثير من أقواله فلا يبالي بذلك ولا يلقي له حسابا بل صرح في مقد مة تفسيره 
ببذا حيث قال :- " وقد تغيرت معانى القرآن أيضا وتبد لت مقاصده بإعتماد 
المفسرين على بعضكتب اللغه التى تفسر الألفاظ بلازمها » وتقصرها على 
بعض معانيها ٠‏ وقد سرى التقليد واستعمال الاصطلا حات في قوامهيس 
اللغه كما سرى فى غيرها حتى أنك لتجد كثيرا من الفاظ القرآن فى تلك 
القواميس مفسرة بما فسرت به في كتب فقه الأحكام فتكون بذلك بيعيده عن 
فقه اللغه فيتغير معناها المراد في القران 0 

ولا عجب بعد أن يتحرر من يزعم نفسه مفسرا © من السنة الصحيحه 
واللغة أن يفسر الآيات بما يشاء فأي ضابط للتفسير بعد هما فليّقل ما يشاء 
وليكل غيرٌه ما يشاء فلا ميزان توزنبهالأقوال ولا ملاذ تلجأاليله 2 
الآراء وهذا ما يريده الملحد ون وأعداء* هذا الدين ويأبى الله الا أن يتم 


عسورة 3 


() سورة الانعام: من الآايه ]6١‏ 
) الهدايه والعرفان : ص ١١7‏ 
م) المرجعالسابق: ص : ج 


ل ه68 1/5[ - 

ولقد ذكرنا فيما سلف أمثله يظهر فيها عدم التزامه المد لول اللغوى 
الصحيح للالفاظ في تفسيره المزعوم ومن ذلك مثلا معنى كلمة الفروج فى 
فته عوللاقيا ني اانترون عم اميه زا نيزي :138 ولزن مايه 
“افلم ينظروا الى السننا عرعيم كيف بعيناها وزينانا تونائها عن فرت 1110 
والفرج فى اللغه جمع فرج وهو الشق والفتق وما بين الرجلين وكنى به 
عنالسوءه وغلب عليها 2 والسياق فى الكلام يحدد المعنى المراد الأصلى 
أم الكنايه ففى الآية الأولى هنا المراد بها " العوره" وفى الآيهالثانى 
هلق التسونى الأملسيى + 

وإذا ما نظرت بعد هذا فى تفسير محمد أبوزيد وجدته لا يفرق بين 
هذا وذاك فيذكر لهما معنى واحدا وزيادة على هذا فالمعنى الذى يذكره 
ليس هو المعنى الاصلى ولا الكناية به فقال في تفسير الا ولى "5 فرجيأى 
نقاقص وعيوب 0 ؟ ! وقال في تفسير الاية الثانية " فروج عيوب ونقاععه 6 
وهو د ليل على جهله في اللغه بل وعلى عدم اعتد اده بها في التفسير . 

وخذ مثلا آخر اسم" الطير" لا يخفى معناه والمراد به فى قوله تعالى 
" وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين " 9 لكنه يقول فى 
معناه " والطير يطلق على ذي الجناح وكل سريع السير من الخيل 


ف 
والتظاارات الها ري والطيازاك انبوايي 04 را 


() سورة المعارج الآيه و١‏ 

؟) سورة ق : اللايه 

(م) انظر المعجم الوسيطاج ؟ ص 46م 
2) الهداية والعرفان ص وهه6 

(ه) الهداية والعرفان : ص 6٠١‏ 

(و) سورة الانبياءالايه وب7 

0) الهداية والعرقان : ص 7اه؟ 


- 115854 - 


سادسا : تفسير القرآن بالقرآن : 

وقد الصق الم لف نفسه بهذا النوع من التفسير إلصاقأءمكراً وخبفقاً 
جز انيخة د [االعر من الشبنو لون ١‏ المداشين لبو بر" اقبط انه 
والعرفان في تفسير القرآن بالقران " 

وق فلت الحدايت عن هذ !"الأساس المزعع :هوالاً خزرلانة اهشر 
ما تجده فى هذا التفسير » وكيف يصح أن يسمى تفسيره تفسيرا بالقسراآان 
وهو يعصي القران نفسه في أمره بالأخذ بالسنة فى تفسيره ؟! هذا فيما 
لوصح ما يسميه تفسيرا للقران بالقرآن . 

وإن شكتم أمثلة على ذ لك سقت لكم منه كثيرا وكثيرا ولكن لاتطمعوا 
بفاقدة منه في هذا فإشارته إلى ما يفْسّرٌ به ليس لايه أو آيات إنما يشير 
لسورة أو سور كثيرة أى أنها إشارات مجملة وأذ كر أمثله يتضح بها المراد . 

في تفسير قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم 


لخي للدت 97 52 11 0 
فرقانا ويكفر عنكم سيثاتكم ويغفر لكم والله ذ و الفضل العظيم قال فى 


0 )ا ء 0 
تفسيرها " اقرأ الطلاق " 3 أى اقرأ سورة الطلاق ؟! 
. : 1 1 1 


يقول " اقرأ الاحقاف ولقمان ٠‏ 9) 


وفي تفسير قوله تعالى " فكذ بوه فأخذ تهم الرجفه فأصبحوا في دارهم 
. (ه) ل 0 ا 5 90( 
جائثمين "2 قال " جائمين باركين اقرأ هود والحجر والشعرا* 


() سورة الانفال الايه و؟ 

() الهداية والعرفان : ص لم١‏ 
(0) سورة العنكبوت الايه م 

0) الهداية والعرفان ص 8١١‏ 
(ه) سورة العنكبوت الايه مام 

(«) الهداية والعرفان ص 81١6‏ 


158597[ هس 


وفى تفسير قوله تعالى " فان أعرضوا فقل أنذ رتكم صاعقة مثل صاعقة 


1 8 0 ١ 
51» قال " مو 6م اقرأ الأعراف والحاقه والواقعه والشمل‎ (٠ عاد وثمود‎ 


ا 5 00 قم 5 

وفى تفسير قوله تعالى " وانه كان رجال من الانس يعوذ ون برجال من 
الجن فزاد وهم رهقا " الايات 9 
آيه آيه ثم الأعرافإلى “او و7 وما بعدها الى آخرها (!!) ثم سب 
وغافر وابراهيم والانعام ويس والشعراء ثم الاسراء والكبف والحجر والرحمن 


والنمل وفصلت والذ اريات وأواخر الاحزاب ثم هود والسجده والناس كسم 


قال ( 4-. ١‏ اقرأ الصافات وتدبرهها 


الفاتحه ثم +6 ١‏ و ١77-18‏ في البقره بعد هذا تفهم أنه يطلق 
الجن والجنه على الزعماء والمستكبرين من الساده المتبوعين ويعبرعن 
الأنعن ونان لانن انه بخ والدا بس اام 10 

وإذا عرفت أن تفسيرهمكتوب على هامش القرآن وأن هوام شكثيرة من 
الصفحات تكاد تكون بيضاء إلا من إحاله إلى قراءه سورة أو سور لمعرفة 
معنى كلمه أو آيه عرفت صغر حجم هذا التفسير ومع هذا فهو ملىء بهذه 
الانحرافات , ولهذا فانه يخيل إلى أن صاحب هذا التفسير قد وزع أفكاره 
الالحاد يه على آيات القرآن الكريم أولا ثم للغش والتد ليس نمق بعسض 
الصفحات بمثل هذه الاحالات التى توهم تفسير القران بالقران ؟! وما 
هوبتفسير ولكنه إيتلاء وإمتحان للمؤ منين قيّضَ الله له طاففة 
من العلماء كشفوا أعواره وأظهروا الحاده فحُكِم على صاحبه بالردٌ ه ولم يصدر 
الحكم النهائى من المحكمة لاعلانه رجوعه وتوبته ٠‏ ويبقى الحكم دائماً وأبداً 


لله سبحانه وتعالى فهوالذى يعلم ظاهره وباطنه وما تخفى الصد ور . 


() سورة فصلت : الآيه ١"‏ 

. (؟) الهداية والعرفان_ : ص ا" 
©) سورة الجن : الايه « ١٠١5‏ 
0) الهداية والعرفان : ص لمه6 
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ومما يءْ سف له ويحز فى النفس أن كثيرا من آراء هذا الرجل فى تفسيره 
قد انتششرت بين بعض من أصابهم داء ضعف الايمان أو فقده وهم حين 
يقولون بها لا يشيرون اليه ولا يو وكون 4 وما لنا ولاشارتهم أوعد مها 
وآراءّ هم متماثله ينكرون مثله المعجزات ويؤٌ ولونها بما يبطلها ويجهسرون 
جهرا باشتراط تكرار السرقه والزنا حتى يقام على السارق والزانى الحد 
وإلا فلا حد ؟! وينكرون الملائكة والجن والشياطسين وينكرون سنسة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقولون بمسلء أفواههم الاسلام هلو 
القران وحده ويريد ون منه بصريح عباراتهم عدم الاحتجاج بالسنة 
وانكارها » وهم حين يقولون هذا وذاك يعيشون بيننا ولا يمنعءذلك 
كثيرا مشا من أن يكون أكيله وجليسه بل وصديقه الملحد وأى مه من 
يصادق ملحدا ؟! ولكنها الجاهلية التى غشت على كثير من الابصار غشاوة 
أعمتبا عن إلتماس السبيل فذ هبت تلتمسه يمنة ويسرة فتعثر هنا وتعسسثر 


هناك وقد تهلك ان لم يد ركها الله بنور من عنده . 


منهج التاصرين فى تفسسير القرآن الكريسم 


سا ه#”” | مه 


قلنا فى أول هذا الباب أنا نقصد بالقاصرين طائفه لم يطلبوا العلم 
الشرعن ولغ يه ربلوة:فى مدا رش يل دقا ةذ ققهدم المد ارقن جاع تسا 
ليس منها علوم الشريعه ثم برز هءٍ لاء فى تخصصهم أو فى كتابة المقالا ت 
التحليمة والأليحاث الأديوسية وتحدوى له ركان لن صحنيت بن القسضرة 
فى ذ لك لا بأس به فأراد وا أن يتجهوا الى رقعة أوسع منها فرأوا أن الأنظار 
من مختلف المستويات ومختلف الاتجاهات تتجه الى رقعة الأبحاث الشرعيه: 
والد راسات القرآنيه خاصه فتسللوا الى هذه الرقعه وبد أو ينشرون تفاسيرهم 
لآيات قرآانيه وهم يحسيون أن علوم الشريعه لاتحتاج الى أكثر من تقليسب 
النظر فى العبارات ثم ابداء الرأى من غير أن يكون لصاحبها الدرايه فى 
تروط التفطهر :وين قير آن'يه كوا فترونل اشير فأمزعرا ينظرون الى اينات 
القرآن الكريم كما ينظرون الى مقاله أد بيه سطرها أحد هم فراح الآخسر 
ينقد ها فو قعوا فى انحرافات فى التفسير مصد رها جهلهم بالقران نفسه 
فى آياضة الأختزف العى قد عفسرهما ركتيون انه أواقبيشة + ومتليم بالمكنة 
الشريفه التى قد يرد فيها تفسير لهذه الآيه العى يتناولونها وجبلجمم 
باللغه وأنها لاتحتمل ما قالوه وجهلهم بالعقيده وأصولها وغير ذلك من 
الأصول والقواعد التى لايصح لقاصرعن تحصيلها أن تفييز القران الكرسسع 
ولكنهم لم يلتزموا فانحرف تفسيرهم . 

والد واعى لبعٍ لاء لسلوك هذا المنهج فى التفسير كثيره لا تقل عما 
ذكرته فى أول هذا الباب من أسباب ومنهم من تحقق له ما أراد ومنهم منن 
فشل في ذلك فخسرالدارين . 

وكما هيأ الله للملحدين فى التفسير من رد عليهم فى تفاسيرهم وكشف 
حقيقتهم للناس فأن الله عز وجل هيأ أيضا لبؤلاء من رد عليهم وكشف 


زيفارائهيم 5 


إآه؟! - 


تماذج من هذا اللون فى التشسير : 
ويمتاز هذا اللون عن سابقه بكثرة الذ ين كتبوا فيه مقالات ود راسسات 

وم لفات وأكثر ما يد خل تحته التفسير العلمى وقد سيق أن أفردنا هذا 
بمنهج خاص لكن هذا المنهج قد تطرف فيه بعض من تناولوا التغسير 
وخرجوا عن حد ود التفسير والمقبول الى منطقة التفسير المرد ود فأصبح 
تفسيرهم باللون الالحادى ألصق وان كانت صبغته علميه . 

ثم يليه في الكثرة آيات الأحكام التى ولح الييها طائفة أراد وا أنيعد لوا 
فى الأحكام الشرعيه حسب ما يرونه ملائما للعصر حتى وان لم تطاوههم 
الآيه فانهم يلوونها ليا وكأنهم قد قرروا الحكم الذى يريد ون قبل أن ينظروا 
فى الآيه ثم أراد وا أن يطبقوا الآيه بعد ذلك على الحكم الذى قرروه قبلا 
ولا شك أن هذا الحاد بالآيه الى غير مد لولها . 

خذ مثلا عباس محمود العقاد ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ يقول فى قوله تعالى 
*" والسارق والسارقه فاقطعوا أيد يهما جزاء بماأكسبا نكالا من الله والله 
عزيز حكيم " . : -" من هوالسارق ؟ .. هل هومن يسرق مرة واحدة 
أو من تعود السرقه ؟ . . فان كلمة الكاتب مثلا لا تطلق على كل من يكتسب 
ويقرأ وانما تطلق على من تعود الكتابه وأكثر منها والاشاره الى النكال والى 
عزة الله فى الايه الكريمه قد تفيد معنى الاسشتشزء والاستفحال الذى يقضى 
بالنكال وأيا كان المقصود بالسارق فى الآيه الكريمه فألتههه والاستصلاح 
. تعفيان من اقامة الحد ٠+‏ ويوكل الأمر فيهما الى الامام فى رأى جملة 
لقف )0( 


)١(‏ سورة الما قكدة : من الآايه لم 


0( الفلسفه القرانيه : عباس محمود العقاد ص ١٠.١‏ 


لالم 
ب مره ١‏ ا 


ولكن كان سبق فى بحثنا هذا ايراد مثل هذا التفسير والرد عليبه 
فانى أحبذ أن أقف معالعقاد هنا وقفه في ثلاثة مواضع من حديثه . 

أما زعمه أن السارق تطلقعلى من تعود السرقه كالكاتب تطلق على 
من تعود الكتابه فان هذا غير مسلم وسبق بيان ذلك ويكفى هنا أن أضرب 
له مثلا واحدا ء لهمن الرواج ما يفهم غير ذ وى المعرفة باللغه وخصائصها 
لو طرق عليك الباب طارق فانك تهتف" من الطارق " حتى ولولم يطرق 
الباب الا هرة وا عند 

أما ان الاشارة الى عزة الله والى النكال فانه لايد ل على مازعمه ببل 
الذى أحسبه أنه عكس ما ذكر والله أعلم . 

بقى أمرتوهة السارق .والاستصلاح فقد ذكر أنهما تعفيان من اقامبة 
الحد ولكنه لم يفرق بينما اذا رفع الأأمر الى الاممام أو قبل أن يرفع والذى 
لايخفى أنه اذا رفعأمر السارق الى الامام فلا يسقط الحد حتى ولو أعلن 
توهته والا أصبح الأمر عبثا فأى سارق لن يعلن توبته ولوكذبا اذا كان 
هذا يدرك قطعيده ثم يصبح الأمر عنده بردا وشلاما يسرق ثم يتوب ولا أظن 
ذا لب يقبل هذا ؟1[ 

وفى آيه أخرى يفسرها الآستاذ العقاد تفسيرا منحرفا تلكم قوله تعالى 
* والسابقون السابقون اولئك المقربون فى جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل 
من الآخرين على سرر موضونه متككين عليها متقابلين يطوف عليهم والدان 
مخلد ون بأكواب وأباريق وكأس من معين لايصد عون عنها ولا رفون" الراك 

حك ق كي نيعب الوق فى القرل بأن الجزاء الاخروى نعيسا 


وجحيما روحانى لاجسمانى . 


(9) سورة الواقعه : الايات ١-1٠.‏ 


لب ثاه؟( هه 


ويعلل ورود هذا النعيم فى هذه الآيات وأمثالها بصيغ لا ففل !ال أن 
يكون العقاب والثواب جسمانى لا روحانى بقوله " فالحقيقة الاعتقادية لابد 
أن تمتزج بتصور الم منين بها لأن الخطاب فيها موجه الى ملايين مسن 
ابعر ديع العارف والجافل وديم الذ كن والشبى وديم كير التفسيسين 
وصغيرها ورفيع الحس شيعه ومنهم من يطلب الكمال ومن لا يعرف كما 
لا يطمح اليه . . فلا بد من توضيح الحقيقه الاعتقاد يه بالمحسوسات فى 
كثير من الاحوال وعلى هذا ينبغى أن يروضفكره كل من ينظر الى عقيده 
الحياه الاخرى فى القرآان الكريم . 
فالقران الكريم يفرض على الموءمنين عقيد ه البعث والحساب ويد عوهم الى 
الآينان يا لدعي واتعة ان .0 أوالجنة حي يقن الحم :زالنا سس 
مقر العذاب .. وفى القرآن أوصاف محسوسه للجنه كما وصفت فى سوره 
الواقعه . . وفى القران أوصاف محسوسه للنار كما وصفت فى سوره الفرقان 
ولكن فى المتفق عليه بنص القرآن ونص الحديث النبوى الشريف أن هذه 
المو صوفات غير ما يرى ويعهد فى هذه الحياه . . . والواقعان المسلمين 
يعض ين هذاه" العناك مت" التسعي وى النتة ا تاولا بعل فعسم 
نكا أن لم لق لسر تنوه دوق الله ورضن اه نا لقوه وال 0 
ثم ذهب يستد ل لهذا الذى قرره بد ليلين أحد هما فلسفى والثانى صوفىء 
أما الاول فقال , " فالامام فخر الدين الرازى مثلا يقول فى تفسير الاكقاء 
على السرر المرفوعه:"معناه ان كل أحد يقابل كل أحد فى زمان واحدء 
ولا يفهم هذا الا فيما لا يكون فيه اختلاف جهات وعلى هذا فيكون معسنى 
الكلام انهم أرواح ليس لهم أد يار وظهور فيكون المراد من السابقين همالذين 


أجسامهم أرواح نورانيه : جميع جهاتهم وجهء كالنور الذى يقابل كل شى"" 


(1) الفلسفه القرانيه : عباس العقاد ص م١ ١8.4‏ باختصار 
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وهذا فهم فيلسوف باحث فى الجواهر والأعراض » وفى مطالب الأبرواح 
والأجسام" 
وأما الثانى وهوالفهم الصوفى فقال عنه" ويفهم المتصوفه أن نعيسم 

الحياه الباقيه كله هو الوصول الى الله ولا يتطلعون الى جزاء غير هسيذا 
الجزاء سمعترابعه العد ويه قارعا يتلو قوله تعالى" وقاكبه مما يتخ يزون 
رف تمر مياد 184 مورنع هين أذ نينا رضيض: تتح بالناكيه والطير” 
وسمع الشبلى. قوله تعالى" منكم من يريد الد نيا ٠‏ ومنكم من يريد الأعريا؟ا 
فصاح صيحه عظيمه وقال " فأين الذين يريد ون الله تعالى ؟" 

الى أن قال -العقاد ‏ فوصف الحقائق بالمحسوسات _كما رأينا ‏ تعبير 
يفهمه الخواص الذ ين يرتفعون بالفهم وبمطالب النفس الباقيه عن مطالب 
الجهلاء . ولكن هل التعبير بالمعانى المجرده والحقائق المثاليه مفهوم 
عند هءلاءالجبيلاء 0 | 

ثم ذكر أن الجهلاء هم أحرج الناس الى الايمان بالحساب ووصفهيمء 
بأنهم لا يعتقد ون الا بما يحسون ويفقهون , وأنه لا معدى اذن من احدى 
صورتين للعقائد اما ان تساق بأسلوب يحقق الحكمه من العقيده عند جميع 
الثاتن خافة فاع ولا يق افيةا' من التعونر من الفا :با لتعسويات واسسنا 
اسلوب يترك الخاصه لأنفسهم وينفى العامه عن حظيره الاعتقاد وهولا يحقق 
الحكية- بن ”التتممتهة: سنال : 

ثم قال " فى ذ لك الأسلوب لا خساره على أحد من الخاصه أو العامه 


وفى هذا الأسلوبلا فائده للخاصه ولا للعامه لأن الخاصه متروكون لأنفسهم 


5١-5٠. سوره الواقعه : الآيتين‎ )١( 


(0) سوره ال عمران : من اللايه ؟ه١‏ 
ف الفلسفه القرانيه : عباس العقاد ص ه لم١‏ 
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يفبمون ما يفهمون بمعزل عن الوحى والرساله ( !.!) ولأن العامه 
بشدوعن انن ليع والالة يكن 1 
تلكم خلاصنة ما قاله الأستاذ عباس محمود العقاد ولنا مع هأيضا 

وقفسسبات: 

الأولى : أنه استدل برأى الفلاسفه ومفاهيم الصوفيه ومن المعلوم 
أن العقائد لا تك خذ من هؤلاء ولا من هؤ لاء وانما من الكتاب والسنه . 

الثانية ان ما ذكره ونسبه للرازى انما هو أحد قولين أورد هما الرازى 
ايرادا ورجح الثانى الذى لم يذكره العقاد وهو أن التقابل يعنى أتهيسم 
متساوون فى المكانه والرتبه لا يرى أحد هم نفسه د ون الآخر . 

الثالثة : أن ماذكره عن رابعه والشبلى ان صح عنهما فلا يدل على 
فهمه هذا ذلكم أن الصوفيه حين يقولون مثل هذه المواجد ويلبجون 
بالتعيم الروحى وهو الوصول الى الله تعالى لا ينكرون أن هناك مع هذا 
نعيما محسوسا وعقابا كذلك وانما يتحد ثون عن أمانيهم وليس عن الواقع 
وحده . 

والوقفة الرابعه وهي الا خطر زعمه" أن الخاصة متروكون وسيم 
يفبمون ما يفهمون بمعزل عن الوحي والرساله " وهوكلام خطيرلا أأضن 
الاستاذ العقاد يقصد معناه بكل أبعاده والا لأدى الى انكار الدين من 
أصله وترك - الخاصه -يقررون لأنفسهم من العقاقد ما شاءوا يعيدا 
عن الوحى والرسالة وحينذ اك يكون الهلاك 

ولعل فى هذه الوقفات القصيره ما يظهر الحقيقة التى غابت عنسه 
فيما ادعاه من النص الذدى سقناه له وحرصنا على استيفاء معانيه فجهاء 


طوتحملةة : 


)0( الفلسفه القرانيه : عباس محمود العقاد ص هم١1 ١85-‏ 
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وغير العقاد كثيرون أولوا الآيات على غير مد لولها الصحيح من ذلك 
كما أشرنا ‏ التفسير العلمى خاض فيه كثير من هؤ لاء فجاءوا بتفاسير 
منها ما هو مقبول ومنها ما هو مرد ود ومنها ماهو الحاد أو اتحراف ونا 
ما هوكفر وضلال . 

لن أذكر أمثله للمقبول والمرد ود فقد أفرد ناه بد راسه خاصة ومنهبج 
خاص هو المنهج العلمى فى التفسير وائما اشير الى ما فيه انحراف أو كقفر 
بل أشير الى بعضه . 

فمن ذلك الاستاذ عبد الرزاق نوفل رحمه الله يغفر له وعفا عنا وعفنه 
أكثر من التفسير العلمى أحسبه بدافع الحر ص على هداية الناس وجذيهم 
الى الاسلام وما علينا ونيته فأمرها الى الله وانما علينا أن نذ كر مواضع 
انحرافه فمن ذلك تفسيره للنفس الواحده فى قوله تعالى " هوالنذى 
خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليبا'! ففسرالنقفس 
الواحدة بالبروتون وزوجها الالكترون واقرأ تفسيره قال  :‏ وقد اءعتبر 
اكتشاف الالكترون أكبر نصر علمى أمكن العقل البشرى أن يصل اليه حستى 
أنهم يطلقون على هذا العصر الذى نعيش فيه الآنالمصرالالكترونى اذ يعتبر 
أن هذا أروع وأهم اكتشاف تميز به عصر من العصور اذ أمكن الوصول الى 
الجوهر الفرد وحدة الخلق التى منها خلق كل شىء فى الوجود : الانسان 
والحيوان: والماء والتيواء: + «الشن: والجماة. وال رض والبننا" جد اتسينا 
وحده تناهت فى الصغر الى د رجه لا يقبل الفكر أن يتمثلها ... وهذه 
الحقيقة العلمية التى يتيه بها العصر الحديث قد جاء بها القرأنالكريم 
منذ ١6.٠.‏ سنه فى صراحه( ! [) ووضوح اذ تقررالايه ولم١‏ من سورة 
الأعراف أن كل ما خلق الله انما خلقه من نفس واحده وجعل منها زوجهيا: 
)1( 


" هو الذى خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها " أليست هذه 


ب الآاه1 1[ - 

هى البروتونسات والالكترونات . . الكهارب الواحده موجبه وسالبه 
أ النشى الواحم م دي الووطو ادوع او ا 

فيل .عقيل ذوالت أن يضف هد ١‏ الفسير يان الآنتشاكة ل عليتيحة 
بصراحه ووضوح ومع هذا يخفى على علماء المسلمين حتى القرن الراببع 
عشر الهجرى؟ ! اين الصراحه والوضوح »؛ وكان يكفى الأستاذ نوفل عفى 
الله عنه ان يكمل الآيه ليعرف مد لولها الصريح والواضح " هوالذى خلقكم 
من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا 
خفيفنا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريهما لكن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى اللهد عمسا 
يشركلين* 0( 

وهذا الشاب أحمد شعبان محمد شاب مغمورلعله أراد أن يصبح مشهيورا 
فكتب ما زعمه " إعجاز علمى فى سورة النور" تناول فيه قوله تعالى :+ 
" الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح . المصباح فى 
زجاجه الزجاجه كأنها كوكب د رى يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه 
ولا غربيه يكاد زيتها يضى* ولو لم تمسسه نارء نور على نور ,» يهد ى 
الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله يكل شىء عليم" 9 
زعم أن فى هذه الآيهبيان ل " نوع من أشعه"الليزر" يسير الجبال ويقطع 
الأرض ويكلم به الموتى" ؟ !! وقد بلغت هذه الدراسه .+ صفحه قدمهببا 
متاحييا الى أذداره البحت والنشر نحن :تم المنتيك الأسلاسة وا حول كت 


الى فضيله الشيخ ا ا 0 الطير فكتب تقريرا فى“؟ 
ما تال 2 


8: 2 


() القران والعلم الحديث : عبد الرازق نوفل ص ه5ه!١‏ . 
00 سوره الاعراف : الآايتين 48م ١|9.-‏ 


() سوره النور : الآايههم 


- ١ -المره؟‎ 


صفحه ختمه بأن هذا البحث لا يصلح للطبع والتشسر 

ولاأخفى أنى غبطت الشيخ مصطفى الطير على سعه صد ره وطول نفسه 
فى قراءه هذه الرشاله كلها وكتابته نقدا شاملا لها معأن كل صفحه فيبا 
مليئه بما يبرر منعها من الطبع والنشر ومع هذا فان الشيخ «صطفى قد قرأها 
كامله وكتب نقد ا شاملا وزود نىي جزاه الله خيرا بنسخه من الرساله وصورهمن 
التقرير الذى كتبه وجاء فيه قوله "يشتمل هذا الكتاب على احدى وثلا ثيبببين 
صفحه من القطع الكبير وقد حاول فيه أن يستخرج اشعه الليزر من الآيه 
الخامسه والثلا. ثين من سوره النور" 8 
قال الموء لف عن الآيه هم المذ كوره من سورة النور :" أحسست بوجود 
قطا يق عن هذه الآيه الكريمه وبين اجهزه الليزر عموما . كما لوكانتالآايه 
تصميم 5 الجينالوت تار لبي 0 

أما تفسير الآيه فقال ما خلاصته " مشكاه هو (كذا) الكوه التى ليست 
بنافذه وهى عباره عن جسم مفرغ من الد اخل وليس له الا فتحه واحده كشباك 
أى أن هذه الفتحه لها سداده أقل سعكا من باقى الجسم ويعتمد تصميم 
المشكاه على د رجه الحراره د اخلها وعلى مسارات الاشعه وانكساراتها 
ويجب كذ لك ان تكون على د رجه عاليه من الصقل بالنسبه للسطح الداخلى 


وذلك لاتخاذ الأشعه مساراتها المحدده حسب النظريات المعروفة رفيها) 


بمعنى داخل هذه المشكاه ( مصباح ) ... يعنى مصباح صناعى يعبمبل. 


بماد ه زيت الزيتون من نوع محدد ( المصباح ) اشاره الى كلمه المصباح 


ل م م ل ل ل ل لاا ااا 


() الصفحه الأولى من التقرير الذى أعده الشيخ محمد مصطفى الحديدى 
الطير عن هذه الرساله ‏ سد 
(؟) دراسه حول النور من كتاب الله : أحمد شعبان محمد ص ”_ 


- 1١56ه9‎ 


فيكون هذا المصباح ممائلا لدائره مصابيح الزئكبق بحيث ترفع طاقه الزيت 


من خلال تيار كبربى ويكون الزيت بمعزل عن أى مواد أخرى مثل الهواء لكى 


لا يحترق الزيت فيكون فى أنبوبه زجاجيه مفرفه فعند رفع طاقه الزي - 
يتحول من الحاله الساتله الى الحاله الغازيه ويتسبب ذلك فى وجود ضغفط 
داخل الانبوبه ونستمر فى رفع طاقه بخار الزيت الذى يكون فى هذه الجال» 
متأنيا (كذا) حتى نصل به الى د رجه الاشتعال فيصدر ضو'ءا دون أن 
يحترق لعدم وجود أكسجين داخل الانبوبه ( فى زجاجه) - أى أن هذا 
المصباح بداخل الزجاجه ويجب عمل تفريغ بين المصباح والزجاجه لتكقون 
بعثابة عازل يمنع أجزاء المصباح وهى الداقره الكهربه (كذا) الخارجه 
عن أنبوبه الزيت من التأكسد ببالتالى التلف وكذلك لتعمل كعازل لعزل 
الجسيمات الموجوده فى الضوء الخارج من الزيت وعدم السماح الا بمسرور 
الموجبات فقط من خلال الزجبا جه الى أن قال : -" يوقد من 
شجرة مباركه " . . . والبركه معناها الوفره والكثره أى أن الشىء المحد ود يتكاثر 
بغير حد ود ومن الممكن ان نصل الى أدنى هذه الحد ود وذلك بالمقارنه 
عن طريق الايات الأحيقة م هه | 

(انا أنزلناه فى ليله مباركه انا كنا منذ رين ) («#الد خان ) 

(انا انزلناه فى ليلةالقدر ) (والقدر) 

ففى الآيتين السابقتين ورذت كلمه مباركه فى الآيه الأ:ولى مرادفه 
لكلمه القد ر فى الآيه الثانيه وبتعريف قيمه القدر" وما اد راك ما ليله القدر 
ليله القدر خير من ألف شهر" 5 القد ر قليلة القدر خير من ألف شهيبر 


أى انها خير من نظيرها ب ...ر. على اعتبار الليله نصف يوم فنص ف 


() المرجع السابق : ص ٠. ١+‏ باختصار 


اليوم خير من ١...‏ بر .# بر م - ... .1 نظيرها , وبالمثل فصان 
كلمه مياركه تعنى الخير لأكثر من ... .4 نظير وهذا يعنى ان الاستفاده 
من هذه الشجره خير من ... .+ شجره فى مكان آخر وشعاعالنور 
الذف يكن 2ه الطجره شير ين .. .4 شعاعيخرج من شجره 
أخرى لأن هذه الأشعه مركزه فى نقطه واحده وليست مشتته بعيدا عن 
ثم وصف هذه الاشعه المركزه فى نقطه واحده بأنها " نور على نور" وعند ما 
تسير موجسات نور على نور فى خظوات منعظية فاقيا سعطيت سع أن 
تحقق آثارا مذ هله والسبب هو أن طاقتها لا تتشتت كما لا تنتة 


الحزمه نحو الخارج وهو يدعو الى تكثيف تركيزا لطاقه عند نقطه محد ده , 
تماما وتوسع أيضا بد رجه عظيمه مدى مصد ر الضو" ثم ذكر يعض 
الانجازات المثيره لاشعه ( نور على نور) ومنها أنه يمكن لهذا الشعاع 
أن يحدث ثقهها فى لح من الصلبسيكه ل بوصه على بعد عده أقدام 
وقال " ويستخدم هذا الشعاع ( نور على نور لضبط المدى حيث تستخد م 
فى سلاح المد فعيه لتوجيه المدافع وكذلك الصواريخ وكذلك المساحون 
فى الفضاء الخارجى وستحل الأجهزه التى تصدر هذا الشعاع »مل 
أجهزه الراد ار التقليد يه واللاسلكى لملاحه سفن الفضاء والاتصالا.تويستطيع 
هذا الشعاعان يقطعالمعادن والمواد الاخرى ويستخدم حاليافى 
احكام ميكته المعادن والمواد الهشه مثل التى بالماس وكذلك نستطييع أن 
نلحم المعادن ونستخد م كذ لك فى صناعه د واقر ميكروالكترونيه ومن ثم فان 
الاجهزه الضخمه التى تخرج هذا الشعاع التى تركب فوق قمم الجبال 
العاليه يصفها على أنهسا وسيله للد فاع ضد الروءوس النوويه للقذاكف 


0 
الموجهه الحربيه من عابرات القارات . . ) 5 


0 


() المرجع السابق ص ٠9‏ .5 باختصار 


1 | يي 


هذه خلاصه سريعه لهذا البحث عن"الليزر" الذى زعمهصاحبه تفسيرا للآيه 
وقد دن .سيورة العور وهل نثل هذ ا«محتاج الى نقد ؟! لا أحسبهكذدلك 
فأمر بطلانه ظاهر لا يخفى 

ولا يصح فى الأذهان شىء اذا احتاج النهارالى دليل ومن الموكسف 
ان تنشر مثل هذه الخرافات جريده " النور" المصريه فى عدد ها 6١‏ بعنوان 
" اعجاز علمى فى سوره الور نوع من أشعه الليزر يسير الجبال ويقطعالأرض 
ويكلم به الموتى [ وهذا المقال خلاصه لهذا البحث قد مها الكاتب نفسه 

بقى أمر طريف أحيبت الاشاره اليه لطرافته وأترك بيان العلاقه بينه 
وبين البحث لعلماء النفس ذ لكم أن عنوان الباحث كما هو أمامى شارع طنطا وى 
الجوهرى ؟ ! وهل لاسم الشارع أثر على اتجاه أهله أم لا . 

وكما ان الالحاد يكون فى التطرف _ايجابا فى ربط الحقائق والنظريات 
العلميه بآيات القرآن الكريم فان الالحاد أيضا يكون فى التطرف ‏ سلبا ‏ 
فى زعم مخالفة الآيه لحقائق علميه فهذا الاستاذ اسماعيل مظهر يكتببفى 
العدد الأسبوعى لمجله العصور الصاد ر فى 6 ؟ فبراير سنه .19م تحست 
وان استفتاء" وجاء فى مقاله" جاء فى القرآن الكريم ( ولقد زينا السماء 
الدنيا بشانيت* “وقد دل العلم الصحيح على أن السماء غير مزينه بمصابيح 
بل هى فضاء غير متناه » تناثرت فيه كرات عظيمه هائله الأبعاد . ومنبا 
باضه لزاه بن اقزر ترااسنا مو عب كشيدفا فيل الافاضياكها 


م( 


ويس للد ين فحسب :و أينا لم ينظ رالى السماء فى ليله مظلمه وقد أنتثر 
20 
)١(‏ سوره الملك الايهه 


)م( ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلانى ص ٠١١‏ 


- |1511 


فيها النجوم واطل من بينها وجه القمر فلم تأخد بلبه» وكم تغنى فى هذا 
المنظر الشعراء وأبدع فيه الأدباء وكم اهتدى بهذا المنظر رجل.تأمل 
وتفكر فى هذا الخلق البديع فلم يجد بدا من الاذعان والاعتراف بأن هذا 
"الا موا الخلاق العلتمسيه : 

وليعلم هذا أن القرآن وهو يصف السماء والمصابيح فانئما يخاطمب 
أناسا ينظرون اليهما من موقعهما فتبد وا مطابقه كل المطابقه لهذا الوصف 
ولا أظنه يجبل أن اللوحات الجميله والمناظر البديعه لا يحسن النظخسر 
اليبما الا من بعد والا فلو قرب حد قة عينه حتى تكون داخل اللوحه 
أو قريبه منها فانه لن يرى الا نتوكات وحفرا بل ويرى الألوان مشوهه فيل 
له وهوفى هذه الحاله أن يصف هذه اللوحه بما هى منه بريئه وليجرب هذا 
الرجل وأمثاله أن يقرب عينه من أرض حد يقه جميله أو يضع حد قه عينه فى قلب 
ورد ه زاهيه الألوان وليصف ما يرى وليسمع رأى الناس فى وصفه انهم لن 
يصفوه بأكثر من أحد وصفين اما الجنون أو المكابره وحسبك بهما صفلا 
لما زعمهفى الآايه. 

والحاد آخر فى قوله تعالى " ففتحنا أبواب السماء بماء ب" فجهة 
فيه" وقد أثبت العلم أن السماء لا أبواب لها وأن الماءائما يتساقط 
على الأرض بعد أن يتكائف سحابا وبعد أن يعلومتبخرا من ميباه الأرض 
فبل هذا الاعتقاد تجديف؟ وهل يجب أن نعتقد أن للسماء أبوابا من 
فوقها بحارء اذا فتحت إنهمر المطر ء واذا أقفلت أمسك عن الانيا رولا 
والرجل فى الحاده هذا يجهل اللغه والبلاغه أما اللغه فاعتقاد ه أنالمراد 


بالسماء السماء حقيقه وانما المراد بها العلو والارتفاع وهو الجو هنا و سوق 


1١١ سوره القهمر : من ألايه‎ )١( 
١٠١1١ ذيل الملل والنحل : محمد سيد الكيلانى ص‎ )0( 


- 1١5110 


مقر السحاب أما جهله البلاغه فان فى الايه استعاره تمثيليه يتشبيه تد فق 


0 حبار ااام را أبواب السماء وشق لها أديم 
الخضناء!ا لد عله اللفووالبلاغه لما قال ما قال 

بقى أن أقول هنا أن اسماعيل مظهر هذا قد رجع الى حظيره الاسلام 
مره أخرى والحمد اذ هوقد خرج عنةافى أمور كثيرة نتبا ما مسو 
صريح لا يشك فى أمره فيها . والحمد لله أولا واخرا 

ولعلى أكتفى يهذا فى سياق الأمثله على التفاسير المنحرفه فى منبج 
القاصرين فى تفسير القرآن الكريم وأذكر بعد هذا مثالا للموئلفات فى 
هذ المتيجع 

القرآن ... محاوله لقهيم عصرى 

أولا السوء لف:: 

أما أسم الشهره فمصطفى محمود , أما أسمه الكامل : 

فمصطفى كمال بن محمود حسين 

ولد فى ١45(/1١+/+«‏ فى قريه شبين الكوم , بالمنوفيه فى مصر 
ولكنه نشأ فى طنطا حيث أنتقل اليها مع أبويه مهدأ د راسته فى الكتاب فيها 
بضعة أشهر ثم د خل المد رسه الابتد ائيه » وقد أهلته د رجاته العاليه فى 
الثانويه للالتحاق بكليه الطب بالقاهره حتى أحرز شباده الكليه عام 65ه9١م‏ 
وواصل د راسته حتى تم مرحله التخصص فى الأمراض الصد زيه 

مرحله الرفض : - 

ووجد فى القاهره الجو الساعد لتنميه هواياته التى جمعت بين الفن 
والعلم وقد كان ولعه بالقراءه فى سن مبكره حين شارف على الثالثه عشسر 


() انظر تفسير القاسمى : ج ه١‏ صلم9هه 
() ذيل الملل والنحل :محمد سيدا كيلا نى ضن ١١‏ 


1105| © 
حي “قرأ موكلفات شبلى شميل واسماعيل مظهر وسلامه فشتك ال سيق 
كتصوا فى 3 هسه مرحله الرقض ويهة د خطاق مكه:فيقول أنه مور على 
موضوع النبوات والرسالات فقط أما هاايتعلق يوجننون الخالق تارك أسهة 
فقد ظل فى قلبه وعقله فوق كل ريب 
ويعلل بواعث تلك الشكوك بأنها رد فعل لما يراه من المظاهر الشاذه 
عند ضريح البد وى وغيره فى طنطا 
موثلفاته: 
وأول مو“لفاته هى مجميعته القصصيه " أكل عيش" وصد رت سنه 486 ام 
لكن كتابه الثانى " الله والانسان " الأثر الاكبر فى التأليف حيث قفز 
به من معالجه الواقع الانسانى على صعيد الأحداث القصصيه الى محاوله 
التشكيك فى كبرى اليقينيات وحشد فى هذا الكتا ب كل المشكلات التى 
خاضها فألقت به فى صراع كاد يمزقه. . وقد أثار عليه هذا الكتاب بعض ذ وى 
الغيرة الاسلاميه فحاريوه حتى قام الأزهر بواجبه فصود رت نسخ الكقتاب 
وقدم الموءلف الى محكمه أمن الد وله ود افع: محامى الموكلف عنه فأعلن أن هذا 
العكات يشجل بداية متضوق :لا قنونات سي ولتصت يبول كان :أعضاء اكلية 
من أهل التصوف ‏ فحكموا بمصاد ره الكتاب والكف عن ملا حقه موءلفه 
وبعد سكون الزووعه رجع الموكءلف الى نفسه يحاكمها ويحاكم كتابه 
وانتهى إلى آنه عمل متهور لا يرضى عنه قلبنسه ولا عقله وكانت هذه المحاكمه 
يقاا نه لدنكلة كاد فى طلب الحقيقه . . واستحكمت صلته بالقرآن وشيع 
بالاتصال بأعمه المفسرين ركان أعمقهم تأثيرا سيد قطبفى ظلال القران 


وأبن كثير فى تفسسيره 


وأعلن الد كتور رفضه لكتابين من كتبه أولهما ( الله والانسان " الذى صودر 


هنح" ؟[ - 
ولن يطبع ثانيه , وثانيهما " ابليس؟ اذ أعلن أنه لا يسمح باعاده طبعه 
وكل طبعه له ظهرت بعد » الأولى فمن غارات السارقين فى بيروت 
وخص كتابه " لغز الموت" بالذ كر واعتبره مد خله الى الايمان وقد كتبه فى 


1 )1( 
عام لمهة١ ‏ وه ١‏ ثمالستحيل الذى صدرسنه ٠95١م‏ 


وله عد د من الموءلفات يذ كرها عاده مع تواريخ صد ورها فى آخر كل كتساب 
لدمنة: وين هذه النوةلقاك غيرها 3 كرنا 
١‏ لغزالحياه دراسه كتبت ‏ سنه 9517١1م‏ 
؟ - اينشتين والنسبيه دراسه كتبت عام 951١م‏ 
م« رحلتى من الشك الى الايمان د راسه كتبت عام .901١م‏ 


الطريق الى الكعبه رحله حج كتبت عام ١971١‏ 


هى ‏ الله دراسه كتبت عام 1١9171‏ 
- التوراه دراسه كتبت عام 1١89371‏ 
17> رأيت الله دراسه كتبت عام ١917‏ 
و الروح والجسد د راسه كتبت عام ١9175‏ 
- حوار معصديقى الملحد دراسهكتبت عام ١9176‏ 
١ .‏ الماركسيه والاسلام دراسه كتبت عام ه917١‏ 
-!1|١‏ محمد د راسه كتبت عام ه917١‏ 
السر الأعظم دراسه كتبت عام ه517١‏ 
1 من أسرار القران د راسه كتبت عام 117 ١‏ 
-١‏ الوجود والعدم دراسه كتبت عام ١917‏ 
ه -١‏ لماذا رفضت الماركسيه دراسه كتبت عام 1١917‏ 


القرآن محاوله لفهم عصرى ( وهو موضوع بحثنا هنا) 


() لخصت هذه الترجمه منكتاب الاستاذ / محمد المجذ وب علماء ومفكرون عرفتهم 
ص ووم الى ص 6556 ٠‏ 


)11511 - 
هذه أهم موكلفاته فيما نرى ولم ونذكر منها أسماء رواياته وسرحياته 
ورحلا ته وقصصه التى صد رت فى مجموعات أربع فى ببيروت سنه 915١م‏ يكقفى 
أن أقول أن عدد مثلفاته كما يذكرها فى آخر كتابه من أسرار القر آنم مث لفا 
فضلا عن المجموعات الكامله التى أشرت اليها آنفا » وسأتحدث بعد هذا عن 
تفتسسسيرة : 
ثا يا : الكتاب: القرآن محاوله لفبم عصسرى 
وتقع طبعه دار المعارف بمصر سنه +97 (م لهذا الكتاب فى حوالى 58٠‏ 
صفحه من الحجم المتوسط وطبع قبلها بعد ها عده مرات. 
والمهم فى الأمر أن الكتاب قد لاقى القبول عند كثير من " المثقفين وقرا » 
مصطفى محمود كما لاقى الرفضعند كثير من المختصين بعلوم القرآان وقد توسط 
بعض العلماء فقبلوا بعضبه وأنكروا بعضه ورد وهء وأفرده بعضهم بموءكلقفات 
مستقله 
ومن الذين نقد وه بد راسه مستقله 
و الأستاذ عبد المتعال محمد الجبرى فى كتابه " شطحات مصطفى 
محمود فى تفسيراته العصريه للقران الكريم ويقع فى حوالى . ه ؟صفحه 
؟ - الأستاذ مصطفى اسماعيل الرج فى كتابه " رد على محاوله لفهيم 
عصرى للقران" ويقع فى ١١7‏ صفحه 
١‏ " الملحد" محمود محمد طه فى كتابه " القران ومصطفى محمود والفهم 
العصرى والعجيب أن الملف من أشهر الملحدين فى هذا العصر 
ومن الذين أدعوا الرساله ء ويقعكتابه فى ١١17‏ صفحه. 


ومن الذين نقد وه نقدا موسعا :م 


- 15109 


: الد كتوره عاكشه عبد الرحمن * بنت الشاطى“" فى كتابيها‎ - ١ 


وت ارا موا لين لسرن 
لآ د القران وقضايا الانسان 


؟ - الشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير فى كتابه" اتجاه 
التفسير فى العصر الحديث منذ عهد الامام محمد عبده الى مشروع 
مسح يوسي" 
م - الأستان أحمد محمد جمال فى كتابه " على ماعده القران مع 
الشينرين والكنات” 
الأستان توفيق على وهبه فى كتابه " شبهات وانحرافات فى 
العكي الابلا من المعاصن +" 
وغير هوئلاء كثير نقد وه فى كتبهم أو فى مقالات نشرت فى الجراكد 
والتفعشلات.: 
والكتاب فى أصله مجموعه مقالات نشرت فى مجله "صباح الخير "فى د يسمبر 
48م وأوائل .47 ١‏ م بعنوان تفسير عصرى للقرآن فلما قامت الاعتراضا ت 
على تفسيره هذا جمعها فى كتاب وزاد كلمه حسبها تبرر عمله هذا وسماه 
محاوله لفهم عصرى للقران 
وأستنكرت طائفه كتابة هذا التفسير فى مجله صباح الخير لجلال الموضوع 
وهبوط المجله فلا تناسب بينهما 
واشتبشرت طائفه أخرى ليس لما أصاب فيه الموكلف وانما لما أخطأ فييه 
وانحرف فهى تصفق اعجابا لكل تأويل باطل أو شرح منحرف لقضيه من 
القضايا الاسلاميه: وكأنما أسند اليها القيام بتحريف الاسلام فهى تداقفع 
عن كل ملحد وتشجع كل منحرف وتبرر كل خطيكفه 
وطائفه رفضت هذ! التفسير لعدم تخصص المو“لف وعد م توفر شروط المفسر 


فيه فاذا قيل لهم ان الاسلام ليس حكرا على أحد ألقموه حجرا وقالوا حقا 


ل 


الاسلام ليس حكرا على أحد ولكن تفسير نصوصه ليس مباحا لكل أحد 
كالد واء غاما الخلا به ليس حكرا على أحد لكن وصفه وتركييه ليس مباحا 
لكل اكتجسية 

وسأذكر بعد هذا أمثله من الانحرافات والشطحات التى ارتكبهيلا 
الدكتور مصطفى محمود فى محاولته هذه 

نماذج من تفسسسهره : 

يحتوى كتابه هذا على آربعه عشر بحثا جعل لكل منها عنوانا وختتم 
هذه الأنفات باينا ققنات: : أنااهة + الابحات احمالا فى 2 

ات البعيار الفراتق 


؟ - مخيرأم مسير 


1١‏ البعث 

لا كهنوت 

ب و لا الهالا الله 

» و - لماذا . . اعجاز القران ؟ 

ولا مهتا القول أن الموك لف لم يفسر القرآن على الطريقه المألوفه فى 
تفسيره آيه آيه وسوره سوره بل جاء تفسيره عصريا يخستار الموضوع سلفا 


هو5؟| - 


5 من الآيات ما يختار ويتناولها فيه تفسيرا وشرحا وحتى عناوين 


الذى 50 الذى أدع . أأذكرها كلها واذا لوفعلت لجاء فى كتاب 


كامل وقد كفيت هذا , أو أذكر بعضها ففيه مرادى هنا من ضرب الشل 


للتفسير المنحرف للمفسر القاصر . وعلى هذا الأخير أكتب فعذرا اذا لم 
أستوف وأستوعب . 

خلق الائنسان : 

من أهم القضايا التى حاف قينا الد تون ممتطفى "فى كتابه اليه 
خلق الانسان بل خلق آدم وخواء عليبما السلام وهو أمر لا شك أنه غيدسبى 
لا سبيل الى اد راكه ومعرفته الا عن طريق الوحى 

وقد بسط القرآن الكريم الحديث عن ذلك فى آيات شتى علينا أن نوامن 
بها ولا نصرفها بما لا تحتمله ألفاظها حتى توافق نظريه علميه مازالت تتأرجح 
ببثه بوكمره رن لم تكن قذ 

وقد أفاض الدكتوز الحد يث عن هذه المسأله وأطال وأصاب فيه وأخطاأً 
ورجع فى طبعات الكتاب الااخيره ( دار المعارف ) عن أقوال سجلها فى 
طبعاته الأولى ( طبعه القاهره ) وهو أمر نشكره عليه وند عو الله أن يزيد ه 
ايمانا ورجوما الى الحق . 

وبدأ الدكتور حد يثه بذ كر قصه د اروين وطوافه حول العالم وجمعه 
العينات من البر والبحر وملا حظاته وتأملاته ثم ذكر بعضا من ملاحظقلات 
دازويحن أعقيينا بتساوكل : -" هل الحكايه أن الحيوانات أصلها واحد 
ثم تطور هذا الأصل وتباين وأختلف الى هذه الفصاتئل المتياينه بسبب 
تباين الظروف والبيئات. . الحيوانات التى د بت على الأرض طورت لنفسهبا 


أريجلاة . 


ساااء لا" [ هه 


والقتى نزلت الى البحر تحورت. فيها الأرجل الى زعائف. 

والتى طارت فى الجو تحورت فيها الأطراف الى أجنحه. 

اذا كان هذا الاستنتاج صحيحا فلابد أن يكشف لنا تشابها فى بنيه 
الجميع. . وهذا هوما لتر ب 172 

ثم ذكر أمثله لما كشفه المشرط عند داروين ففى الثعبان يكشف عن أرجل 
ضامره وفى الطيور يكشف أن أجنحتها هى اليزج الثانى من الأطراف 
ف الأسماك يكشف أن زعانفها الأربع هى أطرافها الأريع » وهكذا الى 
أن قال نت لوكيية: الا أن يكتب د اروين نظريثه فى أصل الأنسواع بل 

ن النظريه لتكتب نفسها فتقول أن الأنواع انحد رت كلها فى أصل واحد 
تباين واختلف الى شجرة من الفصائل والأنواع نتيجه تباين الظروف والبيقا لآ 

ثم نفى أن يكون د اروين قال ان الانسان انحدر من القرد وائما هى 
نكته روجتها الصحفء ووصف هذه النظريه بأنها فى أصلها المكتوبلا تقول 
بأن أيا من الأجناس الموجوده خبج من الآخروائما كل جنس هو 
بذاته نهايه فرع مستقل من الشجره لم يخرج فرع من فرع 

وقامت الزوبعه على داروين ومضت سنون وسنون من التمحيص واعاد ه النظر. 
وعاش من نظريه د اروين بعضها وما تبعضها . 

غنم بين الد كتور مصطفى ما عاش منها وما مات فقال :- 

" حكايه أن الأنواع انحد رت من أصل واحد وأنها تباينت الى شجره 

من الفصائيل والأنواع نتيجه تباين الظروف والبيئات كانت احتمالا ميرجحا 
أقرب الى الصحه تقوم عليه الشواهد . . فالوشيجه العائليه تربط كل الخلاعق 


بالفعل . . والتشريح يقول انها ترتبط بعضها ببعض بصله رحم وقربى 


و ال ا 0 
(). القران .محاوله لفهم عصرى : مصطفى محمود .ص 9ع : 


(؟) المرجعالسابق: ص 5ه 


دا 5 


4 


أما حكايه أن الترقى حدث بالحوافمز الحياتيه وحدها هدون 
35 كافية ب تقفة < سنقظك ين غريا ل الشكر الشاقق المي (1) 

خلاصه الأأمر أن الد كتور مصطفى يخالف هذه النظريه فى جزئي سه 
شكليه ‏ - وانا أقول شكليه ليس فى ناحيهالعقيده وانما من ناحيه النظريه 
نفسها - شكليه لأن داروين - حسب قول الد كتور مصطفى زعم أن عوامل 

التطور هى عوامل د اخليه وقال الد كتور أنها بيد هاديه ترشد ها 9 

وما عدا هذه الجزئيه فلا أعتراض على هذه النظريه 

بعد هذا العرضالطويل الذى أوردت خلاصته وصل الد كتور مصطفى 
الى مرحله الصاق هذه النظريه بالقران الكريم وهو يد رك أن: العببارات 
والتفدوض لآ سلاف ة تغلن ما أراد فنينة كلاسن يآ قال :+ القران لسمحية 
أسلوية المخدلق عن كل الأساليتي .+ 
وهو حينما يشير الى مسأله علميه لا يعرضها كما يعرضها اينشتين بالمعاد لات 
ولا كما يعرضها بيولوجى بروايه التفاصيل التشريحيه وانما يقدمبا 
بالاشاره والرمز والمجاز والاستعاره واللمحهلخاطفه والعباره التى توميض 
فى العقل كبرق خاطف . انه يلقى بكلمه قد يفوت فهمها وتفسيرها 
على معاصريها . . ولكنه يعلم أن التاريخ والمستقبل سوف يشرح هذه 
لانت دينب سلا © 
ولا شك ان مثل هذا يوحى بأن الدكتور قد عجزعن أن يجد كلمه صريحه 
أوغيارة راشمة أو هلال نيته علق :ناذه ت اليه قله يكد: يد امون أن مسحل 


ما فهمه على الاشاره والرمز والمجاز والاستعاره واللمحه الخاطفه. .. وأى 


(١)المرجع‏ السابق : ص “اه 
. (؟) المرجعالسابق : ص 6ه 


(م) المرجع السابق : ص همه 
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مانع لمن أراد أن يقول فى القرآن ما يريد أن يقول أنه فهمه بهذه 
الضظلهسات: 

ان مثل هذه القضيه فى أهميتها لا تكفى مثل هذه الاشارات والرم وز 
لاقامتها هذا ان سلم له أن فى الآيات رمز واشاره 

سا0 ولغر بعد هذا ما حسبه رموزا واشارات , فقد قال فى تفسير قوله 

تعالى : ." ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه أسجد وا لاد م فسجدوا 
الا ابليس لم يكن من الساجندين" قال . -" وفى هذه الايه يحدد 
أن خلق الانسان ثم على مراحل زمنيه" خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاككه 
إسجد وا لاد م" والزمن بالمعنى الالهى طويل جدا " وإن يوما عند ريك 
كألف سنه مما تعد ون" . . . فاذا قال الله خلقناكم ثم صورناكم . . ثم اكتملت 
الصوره بتخليق آدم فقلنا للملائكه اسجد وا لآدم.. معنى هذا أن آدم جاء 
عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسويه استغرقت ملايين السنين بزماننا 


وأياما بزمن الله الأبدى .. 


" وقد خلقكم 06 ومعناها أنه كانت هناك قبل آدم صور وصنوفد. من 

الخلائق جاء هو ذروه لبا 

"' هل اقم طق اكدكاه حو يبن اله وا كويقيها باكزرا' اهنا ره 

الى مرحله باقده من الدهر لم يكن الانسان يساوى فيها شيئا يذكرء 
تقول اذذا نكن ] ثقة أنه مو الذاك الى كل ا اق اي 

أى انه هدى مسيره التطور حتى 0 وللتميسيسة 


(0 سوره الاعرف : الآايه١١‏ 
() سوره الحج : الآيه 607 

() سوره توح الايه ١6‏ 

(9) سوره الانشان : الآيه الأولى 
)0( سوره طه الآيه 5686ظ 


(«) سوره الموئ منون الآايه ١‏ 


- 47اا | © 


يخلق من الطين ابتداء . . وانما خلق من سلالات جاءت من الطين 
هناكمرحله متوسطه بين الانسان والطين .. هى سلالات عد يده متلاحقه 
كانت تمهيدا لظهور نوع الانسان المتفوق. . ثم يحد ثنا القرآن عن تخلق 
الجنين فيحكى لنا أن خلق العظام سابق على خلق العضلات " فخلقا 
المضغه عظاما فكسونا العظام لحما"!' ومعلمم فى علم الأجنه أن نشأه العمود 


الفقرى سابقه على ان ا 0 


تلكم خلاصه ما قاله الدكتور فى خلق الانسان , وظاهر أن اتسسية 
بخلطيين الآيات القن تتحدث عن خلق آدم عليه السلام وبين الآيات التى 
تتحدث عن خلق الانسان . . كل انسان فالآيه القى استدل بها" وقد 
خلقكم أطوارا" انما هى من قول نوح عليه السلام يخاطب قومه ويحد ثهجم 
عن خلقهم لا عن خلق آدم عليه السلام ويعجب كيف لا يرجون لله وقارا 
وهوالذى خلقهم اطوارا وكان مقتضى خلقه لهم كذ لك ان يوقروه عز وجل 
فلما لم يفعلوا عاتبهم وهذا هوالذى يدل عليه السياق » ولا دلاله فى 
الآيه على أن المراد بالأأطوار صنوفا وصورا من الخلائكق جاء آدم ذ روه لها 
بل لم يرد ذكر آدم عليه السلام فى هذه الآيات فكيف يرجع الضمير اليه 

ونحو هذا تفسيره لقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام” قال ربنا 
الى نال كن وش انان يلد د االعييفة بر الدكتور مصطفى بقولئه 2 
أى أنه هدى مسيره التطور حتى بلغت ذ روتها فى أدم, وهو تفسبسيير 
غريب فلا علاقه لهذه الآيه بحكايه التطور فى خلق آدم وانما وردت لبيان قد ره 
الله سبحانه وتعالى وحكمته خلقا وتقديرا أو خلقا وهدايه ولهذهالآايه 


قراعن أخرى كقوله عز وجل " سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى 


)1غ( سوره المو"'منون : فى الايه ١>‏ 
() القران محاوله لفهم عصرى : مصطفى محمود ص .ره وه باختصار 
9) سورة طه: .ه 
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وهد يناو النجد ين" '' وقوله سبحانه " إن هد يناه السبيل !م) شاكرا ورمتا 
كفورا “ ذأ ومع هذا فلا يصح أن يستدل بهذه الآيات على تطور خلق آدم . 
حتى ولا على سبيل الرمز والاشاره كما يفعل الدكتور . 

أما زعمه أن قوله تعالى " ولقد خلقنا الانسان من سلاله من اه 
صريحه بأن الانسان لم يخلق من الطين ابتداء فغير صحيح بل هومخالف 
لصريح القرآن الكريم قال تعالى " الذى أحسن كل شىء خلقه بدأ خلق 
الأمنان ‏ اقو ‏ طدق العام من اا قاس انيه + هذه هى الدلاله 
الصريحه فى أن خلق الانسان بد أ من الطين اذا فلا يصح للد كتور مصطفى 
ولا لغيره أن يزعم أن الانسان لم يخلق من الطين ابتداء» ثم يخطى* مره 
أخرى حين يقول" وانما خلق من سلالات" الخ والآايه تنص على " من سلاله 
من طين" فكيف يعد د ما أفرده القرآن 

وعلى كل حال فالد كتور مصطفى قد أخطأ مرات فيما ذكرنا وفيما لم نذكر 
من أقوا له فى خلق الانسان ولعله يعود مره أخرى فيستغفر الله ويتوب اليه 

هبوطظ آدم : 

ومما يتعلق بخلق آدم عليه السلام ويرد عند الحديث عن خلقه وسجود 
الملائكه له هبوطه من السماء الى الأرضٍ جزاء معصيته 

وقد أستدل بهذا بعض منكرى نظريه التطور المزعومه حين فرقوا بين خلق 


. آدم وسائر المخلوقات فقالوا ان آدم خلق فى السماء ثم عصى فأنزل الى الأرض 


() سوره الأعلى : الآيات ١1-م‏ 
(؟) سوره البلهدك : الايات لم١٠١‏ 
(0) سوره الانسان : الايبِه م 

92) سورة المو منون : الآاية ١١‏ 
(ه) سوره السجده : الايتين 7 -م 


ب ه5#9#8 [ هسه 


وكان على من يقول بنظريه التطور أن ينكر خلق آدم فى السماء وهبوطمه 
وكان هنذا هوما فعله الدكتشور مصطفى حيث أنكر الهبوط فقال : - 

* والذين لا يوافقوننا على القول بالتطور يسألون . . ماذا يكون معتنى 
الاهباط من الجنه فى النظره التفسيريه الجديده .. ومعنى مشهد اسجاد 
الملائككه 

بأن الاهباط ورد فى القرآن بمعنى الانتقال من مكان الى مكان .دون 
مغاد ره الأرض. . فى مخاطبه الله لقوم اسرائيل * اهبطوا مصرا فان لكم مسا 
سألعم!'' وكذ لك ورد ت الجنه بمعنى البستان والحديقه على الأرض:" لقد كان 
لسبأ فى. مسكنهم أيه جنتان عن يمين وال ءا؟ا» وفى الأرض قطع متجساورات 
تاحفن اقفن 1 دون المعنى المقصود من الاهباط: اذن هوالاهباط 
المعنوى من مقام الرضا الى مقام المعصيه وانه قد تحقق بانتقال أدم عن 
حياه سهله فى الساتين يانعه وافره الخصب والرزق الى مكان جد يب وهو على 
الأرض ما يزال ود ونما اهباط من سماوات 

أما مشهد اسجاد الملائكه فقد حدث هوالآخرعلى الأرض من تيل 
التسخير كما سخر الله الين لسليمان على الأرض. . أو من قبيل الكشلف 
والاطلاع على الملكوت كما أطلع نبيه محمد ا على الملكوت والمعراج وشهلى 
معجزات يختص بها الله أنبياءه وكلبا د لالات كاشفه على مقام آدم العالى 
عند ربه . . وقد كشف له هذه الأمور كشفا 000 الأرض لم يزايلها 

زةزةز ةد ةذةذة ةذ د د 2 01102 ا 
() سوره البقره : من الآيه 1١‏ 

0( سورهيا : من الآيهه١‏ 


(م) سوره الرعد : من الآايه 3 


1576 - 
انها الأرض لم يبرحها آدم منذ اختاره الله من أزكى فرع فى شجسره 
الحياه التى أنبتها نباتا من طين الأرض وهد اها فى إنتقالها من. سلاله 
الى سلاله الى أن بلغ الذ روه المختاره ١‏ 
وتو؟يد نا فى ذلك آيات كثيره عن الأرض :-" فيها تحيون وفيها تموتون 
ونبا تخرجون" '')" والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
بوجو أ"اكلرا يقافر هرا دروك ونوا سرك نار عون 7 

لج حواة لعي لالخو الخطالة د الار ال ال 

وهذه المزاعم الثلاث التى زعمها الد كتور مصطفى 

“أن الجنة'فى الأرضن 1 

تأت الها د هو الاهناط بن الأرض الى الارض + 

م _ سجود الملائكه حدث على الأرض وهو من قبيل التسخير ا 
امور خطيره فيها من الجرأه على النصوص الشرفيه ما يخشى . على صاحيه 
ولهذا ولعظم هذا القول وعظم الحكم عليه أسوق كلام أبن تيميه رحمه الله 
تعالى حيث قال :- 

" والجنه التى أسكنها آدم وزوجته عند للك الأمه + اهل الشتيحكةه 
والجماعه هى جنه الخلد ومن قال أنها جنه فى الأرضبأرضالهند أو 
بأرض جد ه أوغير ذ لك فهو من المتفلسفه والملحدين أو من اخواتهيم 
المتكلمين المبتدعين فان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفه والمعتزله . 

والكتاب والسنه يرد هذا القول وسلف الأمه وأعمتها متفقون على بطلان 
هَن] اتقول :قال حعالى:( وان قلنا للملاتكه أسجد وا لادم فسجدوا الا 

() سوره نوح : الايتين ١8-1١1‏ 


0( سوره طه : الايه مه | 
(ع) القرآن محاوله لفهم عصري : د / مصطفى محمود ص 19-18 


- ١5707 


ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوهيك 
الجنة) الى قوله ( قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعضعد و ولكم فى 
الا أرض مستقر ومتاع الى حين ) فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم بالبب وطو 
أن بعضهم عد و ليبعض , ثم ' قال ( ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين ) 
وهذا يبين أنهم لم يكونوا فى الأرض وانما اهبطوا الى الأرضفائهم لو 
كانوا فى الأرض وانتقلوا الى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض الى أرض 
لكان مستقرهم ومتاعهم الى حين فى الأرض قبل الهبوط وبعدهء وكذلك قال 
فى الأعراف لما قال ابليس :-_" أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ». 
قال ©, 'اهيطمنها فما يكون لك أن تتكبر فيها ) . فقوله :“ إهبط منها 
فما يكون لك أن تتكبر فيهبا ) ببين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم 
فان الضمير فى قوله : (منها ) عاقد الى معلوم غير مذكور فى اللفظ ‏ هذا 
دسف نه . دتو اموطوا شراقان كرما الع ع فاعلامم بيذ كن عسنيياك 
ما أُهبطوا فيه وقال هنا :- ( اهبطوا ) لأن الهبوط يكون من علواالئى 
سفل وعند أرض السراة حيث كان بنو اسرائيل حيال السراة المشرفة على 
المصر الذى يببطون اليه .ومن هبط منجبل الى واد قيل له : هبط" الى 
ان قال ابن تيمية رحمه الله تعالى" وقولة م عراز ينا ظلننا اتستعيتها 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال : اهبطوا ) الايتين فقوله 
هنا بعد قوله: (اهبطوا بعضكم لبعضعد و ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى 
حين ) يبين أنهم هبطوا الى الأرض من غيرها وقال: ( فيها تحيون و 
فيها تموتون ومنها تخرجون ) د ليل على انهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان 
فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون وانما صاروا اليه لما أهبطوا من الجنة 


والنصوص فى ذ لك كثيره وكذ لك كلام السلف الع 17١‏ 


اي 011 
() مجموع فتاوى ابن تيمه: جمع عبد الرحمن بن قاسم وأينه محمد جو ص27 0- 
وع” باختصار 


- ١١مل‎ 


هذا جواب ابن تيميه رحمه الله تعالى لمنكر الببوط ولمنكر ان تككقون 
جنه آدم هى جنه الخلد أما جوابه لمن أول سجود الملائكه بغير معناه 
المتباد ر فقال : " فمن قال انه لم يسجد له جميع الملائكه بل ملائكه الأرض فقد 
رد القرآن بالكذب والببتان وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمهيين 
واليبود والنصارى وانما هو من أقوال الملاحده المتفلسفه الذين يجعلون 
"الملائكه" قوى النفس الصالحه " : والشياطين" قوى النفس الخبيثه ويجعلون 
سجود الملائكه طاعه القوى للعقل وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثه 
للعقل ونحو ذلك من المقالات القى يقولها أصحاب" رسائل اخوان الصفا” 
وأمثالهم من القرامطه الباطنيه ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمه والمتعبده 
وقد ييجد نحو هذه الأقوال فى أقوال المفسرين العى لا اسناد لينا 
0 00500 
وبعد هذاما قاله الدكتور مصطفى وهذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه 
وحسبك به 

حطد السارق: 

وللد كتور مصطفى فى حد السارق ثلاثه مواقف أما أحدها فنشره فى 
احدى البيلات بعد ضد ور الطبعه الأخيره من كتابه وكأنيا أضافه جديدهء 
وأما ثانيبا فحذفه من الطبعه التى بين يدى وأما ثالثها فلا يزال» لم 
برحسجع ععببهة 

وللبيان :فإن أ ولها زعم إشتهر عن الدكتور مصطفى وان كان قاله قبله كثلسير 

من الملحدين والمنحرفين والجاهلين ذلكم هو الزمم بأن اليد لا تقلع 


2 د ا مه . ٍ 5 أّ. ابيا ةن 
لمن يسرق مره واحد ه فلا بد أن تتكرر منه السرقه حتى يوصف بانه " السارق 


() مججعيع فتاوى ابن تيميه : عبد الرحمن بن قاسم ج) ص ه66 ١157-7‏ 


- 115790 


(1) 


فيصح حينقذ قطعيده» ' وهذا! أمر سبق عرضه والرد عليه فلا داعى 
لاعادته هنا ْ 
أما ثانيبسا فما ذكره من أنه اذا تاب السارق وقال عاد فاضت ولن أسحسرق 
به الآن: يغطى 'لولق الأمر مجالا لرفع الحد عنهء لكن الد كتور مصطفى 
حذف هذا فى الطبعه التى بين يدى لعله بعد أن قرأ رد ود أهطل 
العم عليسة: : 

وشالئها زعمه ان "من سرق - للجوع أو للحاجه لا يصح شرعا اقامه الحد 
عليه حتى لوكان يسرق عن اصرار وعد" ''' وهو حين يقول هذا لا يفرق 
بين مجاعه تعم السلمين ومجاعه يزعمها كل سارق فيسقط عنه الحد ويكون 
التشريع به باطلا ؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم. ش 

الجنه والجحيم: 

وهذا الموضوع فى كتابه كفيره من المواضيع ملىء بالا نحرافات فى التفسير 
والتأويلات البعيد ه والمتناقضه والسطحيه بل عد الدكتور من أسباب انصرافه 
عن القران فى شبابه ما قرأه عن أنهار العسل وأنهار الخمر فى الجنه وهو 
لا يحب العسل ولا يحب الخمر وعد هذا سذاجه( !!) وانسحب حكمه على 
القرآن ثم على الدين كله والساذج فى واقعالأمر لم يكن الا هو ء كذا قا 3 

وقد ظن خاطتا أن تأويل ما فى الجنه وما فى النار بأنهدضرب مثل ولون 
من التقريب وألوان من الرمز ثم تخبط فمره يقول ان النعيم والعذا ب 
معنويان لا حسيان ومره عكس هذا ومره معنويان وحسيان ولا تدرى أييا 
عقيد تله 
قال ." فماذا يقول القرآن فى الجنه؟" مثل الجنه القى وعد المتقون فييا 
سس 0ك 2-1 
() انظر مجله صباح الخير العدد م و.١‏ فى ١5‏ ديسمبر”مقال: قطلع 

اليد فى القرآن مصطفى محمود 


ف القرآن محاوله لفهم عصرى : د / مصطفى محمود ص 11؟ 
(م) المرجعالسابق :ص ١م‏ 


سااء كيلا 1 - 


أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمبر 
لذه للشاربين وأنهار من عسل ا 
والآيه تبدأ بأنها ضرب مثل " مثل الجنه التى وعد المتقون وليست ايرادا 
لأصاف حرفيه. فهذا أمر مستحيل لأن الجنه والجحيم أمور غيبيه بالنسبه 
لنا لا يمكن تصويرها فى كلمات من قاموسنا . . . . فكل الغايه هى تقريب 
تلك المعانى الستحيله بقدر الامكان وكل ما جاء عن الجنه والجحيم ما هو 
الا الوان من ضرب المثال . . وألوان من التقريب وألوان من الرمز" 9 

وقول أيما " الله لا يعذب للعذاب. . وانما يأتى العذاب واحكترا ق 
الصدر من احساس من هم فى أسافل الد رجات بالغيره والحسد والهوان 
والخسران الأبدى الذى لا مخرج منه ... وسوف يحرق هذا الاحسساس 
الصد ور كما تحرقها النار وأكثر . . وسوف يكون هو النكال والتنكيل يكل 
الواحد منا بنفسه بالد رجه التى وضع نفسه فيها والتى انحد ر اليها بأعماله 
0 
وفى قوله تعالى عن المعذبين فى النار" كلما د خلت أمه لعنت أختبا 
خض اذا إداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولا هم ربنا هوءلاء أضلوفا 
فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا ماسقال 
الدكتور مصطفى" انه حوار ومكالمه فى النا ريطا امسحنين الشعنة بين :وف 
مثل نارنا لا يمكن أن يجرى حوار بين إثنين يحترقان . . . والمعنى الثانى 


العميق فى الايه و" لكل ضعف ولكن لا تعلمون" ان أمامنا اثنين (كذا ) 
ا 

١١ سوره محمد : الايه‎ )١( 

[ف القران محاوله لفهم عصرى : د / مصطفى محمود ص 85-48١‏ 

(م) المرجع السابق ص 88-476 


(0) سوره الاأعراف : من الآيه مم 


- |١؟مهلإ‎ 


يتعذ ب الواحد حزما فحت الا متنرزيع انيما فقن النكان ئقفسه: ومعاتى 
000 يكون : 
هذا أن العذاسافي الشخص وليس فى المكان ذاته. . . وهذا لا ينفى ان 


العذاب المذكور حسيا بل أنه من الممكن أن يكون معنويا وحسيا فى نفس 


لكنه يرجع الى القول بأن العذاب معنوى حين يفسر قوله تعالى"أقرأ كتابك 


0 ١ 
“'فيقول؛-_* والحساب هنا يبيد وانه‎ 


كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 
حساب النفس للنفس وتنكيل النفس بالنفس ومواجهه النفس للنفس» لقعد 
لزم كل واحد عمله كظله ولا خلاص وحق القول .. ونفذ العدل ارم 

ولعل الذى حمله على الاعتقاد بأن العذاب معنوى اعتقاد هالاختر 
فى بعث الأجساد يوم القيامه حيث يقول" وبالمثل ما يروى القرآن عن النار 
فهى نارلا كما نشعرف من نار. . نار تنبت فيها شجره لها ثمر ( شجره 
الزقوم) .. وفيها ماء حميم يشريه أهلها والمعذ بون فييها يتكلمون ويتحا ورون 
فأجساد هم لا يمكن أن تكون لها نفس كيمياء الأجساد كما نعلمها والا لتبخرت 
د خانا فى لحظات ولما استطاعوا أن يتباد لوا كلمه 

وتعفن هذا أننا سوف نبعث أجساد | ولكن لا كالأجساد . . .ريما كيانا ت 
لبا ذات الهيثه والصوره ولكن من ماده مختلفه هى بالنسبه لنا غيب. . 
انها لن تكون الأجساد الترابيه التى نتكون منها الآن فى حياتنا الأرضيه. . 
ولهذا يمكن أن تتضاعف المتع حسيا ومعنويا بطريقه نجهلها كما تتضاعهمف 
د رجات العذاب وا و 1 


ويوءكد هذا رده على حجه لمن ينكر روئيه الله يوم القيامه فيقول" وهى حجه 


() سوره الاسراء : الايه ١١‏ 
(م) القران محاوله لفهم عصرى : ص 5ه 


9) المرجعالسابق ص 6م 


50لم؟ ١‏ - 
واهيه وتصور مادى دنيوى .. فهم يتصورون أن الروح سوف تبصر 
بعين ماد يه فى الآخره وستكون للها حداقه وأجفان وستظل ملاببسمله 
للزمان والمكان المعروف فى الدنيا. . . وهو أمر ينكره القرآن (! !) فيقول 
عن النشأه الأخرى " وننشقكم فيما لا تعلمون9!) أى انه سوف ينشئنا 
نشأه مختلفه تماما عن كل ما نعلم ولا غرابه فى أن يكون للروح بصر شامل 


ءِ 5 5 
يد رك اللامحد ود وآن ترى الله فى الااخرة" ١‏ 


والحقيقه انك لا تكاد تجد لهذا الرجل قاعده ينطلق منها الحوار فبينما 
تراه فى أقصى الشرق لا تلبث أن تراه فى أقصى الغرب تراه أمامك مسلما 
فى أمر فاذا بك ترى قفاه رافضا ثم يلتفت اليك مترد دا حاترا يستد لأحيانا 
بالآيات فى غير مد لولها وببعر حينا الآيه بعرا عن سياقبا 
ود عونا نأخذ من حد يثه السالف الطويل آخره إستد ل بقوله تعالى 
"وننشتكم فيما لا تعلمون" على أن البعث يكون فى نشأه مختلفه عن أجساد نا 
فى الذافيجنا !! 
ولنقرأ الآيه كامله" ... نحن خلقناكم فلولا تصد قون » أفرءيتم ما تسشنون 
“أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على 
أن نبد ل أمثالكم وننشتكم فى ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأه الأوفلى 
فلولا 0 
فهذه الآيات رد على منكرى البعث بأنه قد ر عليهم الموت وأنه قادر على 
أن يأتى بآخرين من جنسهم بعد مبلكهم وأن يخلقهم هم فى صور أخرى 
غير الصور التى كذ بوا بالبعث وهم عليها صورا وأشكالا أخرى . قال الأستاذ 
انعيق. كيد جمال"أى ينشكهم خلقا آخرقزةة مثلا أو خنازير أو أى صنسف 


من أصناف مخلوقاته . . فهو تبارك وتعالى ‏ يهدد المنكرين للبعث بأنه 
006000000033711 

() سوره الواقعه : الايات لاه -؟»" 

() محاوله لفهم عصرى للقران: د مصطفى محمود ص ١7‏ 


ا 


قادر على تبديل خلقتهم الانسانيه وانشاقهم فى خلقه أخرى ويذكرهم 
بالخلقه اللأولى .. خلقتهم الطين أوخلقتهم من ماء مهين والذى بدأ الخلق 
0000 

وقال القاسمى" قال الشهاب والظاهر أن قوله ( وننشتكم) المراد يه 
اذا بد لناكم بغيركم», لا فى الدار الآ خرهكما توهم وهذا كقوله تعالى 
. اها قحك اموا انان وات احيجينة (5) ,0 

تفسيووالباطنتى : 

ومع أن الد كتور مصطفى يحذ ر من التفسير الباطنى ويذ مه ويذكر أمثنله 
من تفسير ميرزا جسين على الذى لقب نفسه "ببهاء أل أله 
مع هذا يفسر القرآن أحيانا تفسيرا باطنيا 

فقال مثلا فى تفسير قوله تعالى و د عليه السلام” أانى 
أنا ربك فأخلع نعليك انك بالواد الما ا “قال الدكتور ءّ يقول الله 
لموسى : فاخلع تعليك انك بالواد المقد س طوى" فلا يمكن الوقوفا فى 
حضرة الله الا بخلع النفس والجسد وخلع شواغل النفس وشواغل الجسد 
كشرط للوصول” 56 
وهوحين يقو ل هذا لا يجهل أنه تفسير باطنى لبعض الصوفيه حيث كرر 
هذا التفسير فى موضعآخر ود افععنه فقال : -" وفى هذا يفسر بعض المتصوفه 
كلام الله لموسى فى القران :-" فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طلوى”" 


ان المقصود بالنعلين هما الئفس والجسد . . هوى النفس وملذات الجسد ٠.‏ 


)١(‏ على ماقده القران مع المفسرين والكتاب: احمد محمد جمال ص١‏ 7؟ 
() سوره النساء : الآيه مما 


م( محاسن التأويل : تفسير القاسمى جه ١!‏ ص همه+.ده 
() القرآن محاوله لفهم عصرى: ص 6 ه١1‏ - ١55‏ 
)(ه سوه طله: الاايه ؟ 1 

(+) القران محاوله لفهم عصرى : ص لم١١‏ 


- (١مل‎ 6 


قجئلا لا *ياللة الايعة أن يلع الأآتشان التعلين .سه ومستسنةة 
بالموت أو بالزهد والله يصورهها كنعلين لأنهما القد مان اللتان تخوضبهما 
الروح فى عالم الماده وعن طريقهما نزلت من سماواتها الى الأرض. 

وقد يعترض معترض قائلا . . وما الضروره لصرف اللفظين عن معناهها الظاهر 
والوا قع أن هناك ضروره . . فالحضره الربانيه لا يكفى. لد خولها خلع نسعلين... 
انما التجوة الكافل فو شرطبا قافنا وهو أقل. ها يلبق بالحضرة الجلاليه» . 
ولايتم التجرد الا بخلع شواغل النفس والجسد . . فالمعنى هنا وارد والتأويل 
له ضروره ( !!) وهولا يناقض المد لول الظاهر للألفاظ( ! !) ولهذا ييادر 
1 دن 

ونحمد الله أن الدكتور لم يستند فيما قال الى كتاب ولا الى 1 
ولا الى لغه ولا الى قول سلف وائنما الى قول المتصوفه وفعل المتصوفه فأراحنا 
من عناء الرد عليه . 

ومن تفسيره الباطنى أيضا تفسيره للشجره التى أكل منها آدم عليه 
السلام فى الجنه بأنها التلاقح الجنسى ( ! !) وأنها رمز للجنس والموت 
حيث قال " وأنا أرى أنها رمز للجنس والموت الذ ين تلازما قى قصه البيولوجيا 
حينما أخذت الكائنات الحيه بطريقه التلاقح الجنسى لتتكاثر فكتبث على نفسها 
طارى* الموت ولم تكن الكاعنات قبل ذ لك تموت بل تتجدد وتعود الى الشباب 
بالًانقسام الذاتى . كان التلاقح الجنسى هو الشجرهالمحرمه الت أكلست 
مدي العياة فييفة :ين الخلوة. الى الع ةا 

ومعلوم أن هذا التفسير صرف للفظ عن ظاهره من غير دليل فبو 


تفسير باطسنتى 


() المرجعالسابق : ص ه”*١‏ -؟١‏ 
(0) المرجعالسابق : ص > 


- ولم؟| - 


ومن تفسيره الباطنى تفسيره لهبوط آدم وحواء عليهما السلام الى الأرض 
بعد أن ذاقا الشجره بأن " المقصود من الاهباط اذن هوالاهباط المعنوى 
من مقام الرضا الى مقام الي 011 

هذه أمثله من تفسيره الباطنى الذى أنكره ووقع فيه فى مواطن كثسيره 
من كتاب هه ذا. 

صفا الله: ا 

والموءلف يقع كثيرا فى أسر الرغبه فى التعبير المتحرر الذى لا يلتزم صاحبه 
العقيده الصحيحه فى جنب الله ولم تهذ ب عبارته مجالى الد راسات 
الاسلاميه ولا يعرف الالتزام الذى يقتضته مقام الجديث عن الله عسز 
لا سا ا ماف امو امون لطع و ل 
بالعصريه لفظا فقد غلب عليه الحرص على التجد يد فى العبارات والصفات 
غليةامفواعة عن الدع التحنسق : 

لن أسترسل فى هذا من غير أن أعلق بحديثقى مثالا يجلوغامضه 
بل أمثلة أولها قول الد كتور عن الله عز شأنه :.” والله هو العقل الكلى 
المحيطة 7 ولا يخفى على أحد أن هذا وصف لم يصف الله به نفسه ولم 
يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أين جاء به أيا كان مصدره من 
سواهما فمر د ود لأن عقيدة السلف أن لا يصقو الله سبحانه وتعالى الا 
بما وصف به نفسه أو وصغه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه من الغييب 
وهما مصد ر الموء منين فى معرفه الغيب وجلائه 

ومثالا آخر يشبه اد راك النمله لسليمان عليه السلام باد راك سليمان عليه 


السلام لله سبحانه وتعالى فيقول " واد راك نملة لسليمان أمر ممكن مشلل 


(1). المرجع الشابق : ص 4 
(م) المرجعالسابق : ص 1١١.‏ : 


١ 
ادراك سليمان لق‎ 


ومثالا ثالثا يقول" ومن التسابيح السنسكريتي أن يتلو اليوجى فى 
خشوع كلمه " رهيم . . رهام" آلاف المرات( ! !) وهى كلمات تقابل 0 
ونم فح عمق بج عند نا ومن مدن اميا" الله بالسنسكريتيد" !')! , 
ظ مثالا رابعا وهويرد على ميرزا حبسين علي الذى أدعى النبوه 
من غير معجزه فيقول " انها إختلاقات النبى الذى أراد أن يد خل منتدى 
الأنبياء بلا مو'هلات. . ويتسلل إلى ماقده الخالد ين د ونأن يمتحن .. ... 
فأنكر المعجزة والغيب حتى لا يطالبه أحد بأوراق اعتناده فى السفانره 
الالبيه التى أدعاهها" ل العباره أيا كان قصده جاء بما هدهو 
ممجيوح 

وبمناسبه الحديث عن الممجوج من حديثه الذى حشا به كتابه سخريته 
من الذى يدعو ربه أن يرزقه مه جنيهويرشده الى الطريقه التى يحل بها 
مشكلته فقال" أما الذى يقول . . ياربّأرزقنى مائة جنيه. . فهو رجل يمزح مزاحا 
سخيفا . . فهذه أمور يمكن أن يسعى اليها بأسبابها الد نئيهمه 
المعروفه وليس طريقها التصوف؟ ! .. . وكشك سجاير على ناصيه عماد الد ين 


(91 5 : 


وملاحظه هامه أنه فى تفسيره يذكر الله عز وجل ويذكر أنبيائه علييبم 
الصلاه والسلام فلا يسبح الله ولا يصلى على أنبيائه وليس هكذا أدبنا 


الأبتصيسياد:: 


() المرجع السابق : ص ١5‏ 
() المرجع السابق : ص ١١6‏ 
(م) المرجعالسابق : ص هه١‏ 
9) المرجعالسابق : ص لم١١‏ 


- ١1؟ملال‎ - 


تصوفه 

وقد أخذ الد كتور من خرافات الصوفية نصيبا وافرا فمن اعتقاد ات بعض 
الصوفية أن التوجه الى الله بالدعاء هو مشاركة لله فى اراد ته وانه طلب 
لما لم يرد الله أن يفعله ويشيد الد كتور فى كتابه هذا ويثنى كثيرا على 
مولا» الصوفيه فيصق غطليع هد | بالتجرد وبالآدت +1 فيتسبسيول" 
" والمتصوف متجرد .. وهو قد نفى المطلب الد نيوى من باله لانه يريد 
مطلبا أعظم والمتصوف متأدب . . وهو يمرض فلا يسأل الله الشفاء حياءا 
وأدبا ويقول . . كيف أجعل لنفسى آرادة الى جانب ارادة الله.. فأسأله 
ما لم يفعل .. وأنا الذى لا أعلم ما ينفعنى مما يضرنى . . كيف يعترض 
1 ا 
الوسيله الى خلاصي . . وهذه مبالغة غير مطلههه من المسلم .. فالله 
عن ينا أن كبا نوكن الندون تن ناي اعرف الأ وال يكاين تنه 
الا ما يطلبه الله منه فيقول كما قال النبى ابراهيم : " رباجعلنى مقيم 
الصلدة ١‏ (1) فهويجعل من ارادة الله ارادته الخاصة وسعاه .. حببا 
واحتراما لخالقه والحب هد ف المتصوف الاسمى ٠.‏ 

ليس لى فى الجنان والنار حظ . '. أنا لاأبتغى بخبى بديلا 
١‏ والعفاكيق مرق محذ زه اند كتور كيم | ا عتسةا راك" مالف ة عسي 

مطلوبه من المسلم " الا أنه يثنى على الصوفيه ويمجد طريقهم هذا فكيف 
يثغى على ما هو " غير مطلوب من المسلم” . 

ا ري ا الله يحب منا أن تسأله * فكيف يكون 


الأدب والحياء فى ترك ما يحب الله أن نفعله بل اذا كان الله يح بأ ن 


(0) القران محاولة لفهم عصرى : د مصطفى محمود ص لم٠١‏ 


اعمللم؟| - 


نسأله فهو يريد أن نسأله لأنه سبحانه لا يحب مالايريد فاذا كانت اراد ة 
الله أن نسأله فكيف يكون الأد ب فى اراد ة غيرارادة الله ؟! هذا 
اذا أردنا الجواب حسب منطقه أما اذا أردنا الدليل الحق فكتا ب الله 


وسنته مليئة بالأأمر بالدعاء وأنه مخ العباده ؟! فهل يتأدبون معالله. 


وكثيرا ما يشيد ويثنى على الصوفيه فيصفهم بأنهم أهل الحضرة 
وأن علمهم لدنى .. من لدن الله وليسوا كالفقهاء علمهم علم نقلى مسن 
الكتب وانهم أهل السر والقرب والشهود وانهم الأولياء الصالحون حقا 
') وأثعى علبيهم فى قصل * أسناء الله" 


ثناء كبيرا وعد الوصول الى أرقى د رجاتهم أشق من الصعود الى القمر . 


وانهم الاتقياء الاخفياء 


ورد طفن هذ ]الآ بركاة أحندد كه عمال يفول * انزع محكم 
السخفاء حقا . . لاغهم يزعمون لأنفسهم أنهم أنبياء يتلقون علمبم اللد نى 
من الله مباشرة وأنهم لايحتاجون الى القرآن وأحاديث الرسول صلى الله 
الل عليه توج اللدين قببما عل السيده وعم الشريفه الا صر هحسم 
الجهلاء والسفهاء .. ولكن لا يشعرون ى_ 

والذى يظهر لي أن الد كتور مصطفى وهو في طريق أوبته وتهته 
لا يزال متأرجحا يمنه ويسره يبحث عن المكان الذى يستقر فيه ولذا بنبرزت 
ظاهرة في تفسيره أكد ها كل من كتب عنه فيما قرأت ظاهرة التناقض ولو عدت 
لما كتبت عنه فى الصفحات السابقه لوجدت بعضا منها زاك ف لك اندي 
شىء فانه يدل على أن فكره لايزال يبحث عنالحقيقه التى فقد ها فيحسبها 


() انظرمثلا الصفحات لم١1‏ - ١61‏ 


0) على ماقدة القران مع المفسرين والكتاب أحهد يايد شما ل دن م 


1490| - 
الحالتين فعليه ان أراد كتابة جاده أن يعيد النظر فيما كتب ويستقر على 
رأى فيما تناقض فيه ولا ينسى ما قرره فى موضع عند. خوضه غمار قضية أخرى . 
ليس ما ذكرت هو كل مواضع انحرافه وليس ما ذكرت هو أهمها ففيما 
لم أذكر أكثر وأخطر مما ذكرت واتما صرفنى عن بيانه أنى قد كفيت ذ لك فان 
كان عند الد كتور رغبه فى الحق فقد ميك غرف ميل هوا ركريكن رسن 
وأعلى مقاما ولا أظنه الا كذلك ان شاء الله يويد هذا رجوعه عن كثير 


نن آراقهافى الطبعات آلا ولسسى .. 


)1( 
وهو في غير تخصصه - رجل مثقف " ' بمدلولها الحديث وهوالرجل 


الى اخ عن كل عتم يظطرف لكن هل ند أي 3ه وين اكتويسيير 
القرآن الكريم 9 تدع أبرالتسين رع لكشل ة تنم قن الأستسراض 
الصد ريه هل يحق له أن يعالج أمراض العين والأسنان والعظام وو الخ 
فضلا عن أن يكون مبند سا للطرق أو الانشاءات أو خبيرا زراعيا أوعالما 
في طبقات الأرضأو طيارا . . الخ ان مثل هذا لوفعل ذلك سيجنى 
فى عمله جناية كبيره سيفسه العين والأسنان ويتلف الزرع والثمار وسيع تبر 
د خيلا فى مبنته وسيلومه الناس صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم ان لم 
توضع فى كفيه القيود ويد خل السجون . 

وليعلم هذا وغيره أن أمر تفسير القران الكريم أخطر من كل هذه 
الأمور على صاحبه وعلى المجتمع , أما اولقك الذين يزعمون أن تفسير القرآن 


الكريم والحديث عن الدين أمر مشاع للمسلمين كافة فهم مخطفون أو جاهلون 


: 1 0 #7 
(9) قال بن منظور فى لسان العرب ج و ص١‏ رجل ثقف وثقف 
جعي عم 


وثقف : حاذق فهبمم. 


د 11 عه 

ونحن نقول أن الد ين ليس حكرا على أحد وأن تفسيره ليس مباحا لكل 
أحد ليس الدين حكرا على أحد فلا يجوز أن نمنع أحدا من الد خول فييه 
بل يلزمنا الاعتراف باسلامه متى أعلن ذ لك ما لم يأت بأمر مخرج من الدين. 
أما الذين لهم حق تفسير القرآن فهم الذين توفرت فيهم شروط المشسر 
وآد ابه فاذ! ما توفرت فيهم هذاه جار ليع نسي القران :الكريم:. أما سل 
نفل كان حقا ان يعاطلوا كادعيا» الطنت .الخ ايل أهسد: + 

ونحن لا ننكر أن الد كتور مصطفى حريص على صيغ المفاهيم الاسلاميية 
فى عبارات ومعان حد يثه تقرب الى الأذهان لكن هذا الهد فلا يبررله 
خوضغمار التفسير من غير سلاح تماما كالشخص الجاهل في الطبالذى 
ترتعد جوانبه اشفاقا وعطفا على المريض فيصف له د وا"! هو أجبل الناس 
به فليست شفقته ونصحه بمبرركاف لوصف الد واء والعلاج 

أما اسلوب العصروالعصرية الحد يثة فقد جنت على الأمه الاسلامية 
جناية كبيره فقد اتخذها دثارا كل من أراد أن يغّير فى الدين ويد خل فيه 
ماليس منه !! فقطعيد السارق وتعدد الزوجات والربا ورجم الزانى المحصن 
وجلد شارب الخمرروالخ كلها أمور لا تناسب العصر الحديث فلتغير ولتبد ل 
افلا تقطعيد السارق حقى تتعدد سرقاته ويقيد تعدد الزوجات بشروط ثقيله 
كيتستييجا ديل تبسوين ا نركهح العمن :أن الوا فالمران تست 
الربا الفاحش ؟! أما رجم الزانى المحصن فلم يرد فى الكتاب ؟! كلببا 
أنون برشي نقنافن بن لقنن الشخ يه د . ةا كن بهذا الاساسوب 
مطية يركبها الناصح الجاهل والملحد الخبيث وهو أمر مازالت الأمة الاسلامية 
تعانى منه وقد صرحت بهذا المستشرقه الأمريكيه مريم جميله حيث قالت :- 
" ان البلاد الاسلامية قد وقعت فريسه مصطلحات خاطتة ومنها مصطلح العصرية 
وقد جنى هذا المصطلح على الاسلام جناية كبرى " 9 


() شطحات مصطفى محمود فى تفسيراته العصرية للقران الكريم :عبد المتعال 
الجبرى اص ١‏ 


- 1١591 

أولقك الذين يبد ون تعاطفهم مع الد كتور مصطفى محمود ويمسسون 
عباراته مسا خفيفا وهم يعتقد ون أن توبة مصطفى من الالحاد الى الايمان 
كافيه لا لتماس كل عذر له في انحرافاته وتأويلاته الباطله وما هكذا تورد 
الابل يا سعد أما توبته فليس تفضلا منه علينا فهى له في الدنيا والآخسرة 
وله مناحق الدعوه الصالحه وحق الأخوه الاسلامية بأن يثبتنا واياه على 
الصراط المستقيم حتى نلقاه . وأما أن تكون توبته هذه مبررا للتجاوز عن 
انحرافاته فأمر مرفوض مرفوض . 

ممرقوق لأ اما خب مازال الماتعروض عا راعداق نيوان النكز الاتلاسسين 

ولم تنصهر ألفاظه فى بوتقة العقيدة الاسلامية ولم تتجل عقائده فى 
دنا ل يلاستلا وفلةاران يتععيل قوارات والفاظ تيت الشيله ليا الست 
حساب قبل أن يتفوه بها . ولكن كنا ندعوا الله أن يغفر لهفان هذا 
.شق م الفظا و يعمينا'من التسيجة. : 

ومرفوض لأأن صاحبه لايزال يجهل كثيرا من أحكام الاسلام وعقاكقده 
التى تد ور لتقريرها آيات القرآن الكريم فيبعد فهمه حينا . 

ومرفوض لأأن صاحبه يجهل العلوم الواجب توفرها فى المفسر فلا يعرف 
أسباب النزول ولا أول ما نزل وآخره ولا الناسخ والمنسوخ ولا المحكم 
والمتشابه ولا ماورد تفسيره بالسنه ولا .. ولا .. 

ومرفوض لأأن صاحبه لا يعرف قواعد اللغه العربية ولا مد لولات ألفاظها 
اللهم الا ما يعرفه العامه في اللفه من المدلولات السائره فى أحاد يثئهيم 
ومنتد ياتهم أما تان ا اننبا نكري رك بها الفرق بين عبارة وأخسرى 
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والجتلة ورفوي لان ساعية مسن الال لاتسرف نيه سروك لسر 
ولا آدابه فاذ! ماالتزمها فان الحق له كل الحق في أن يفسر القران 
ماد ام تفسيره يقوم على الاسس والقواعد , أما والحالة هذه فلا وألفلا . 

وانى أوجه له ولا مثاله النصح من قلب خالص صاد ق أن يدع تفسسير 
القرآن الكريم لاهله وان يتناول اذا أراد المشاركه ما قرره أولئك الاعلام 
فى التفسير بالشرح والبسط وبأسلوبه الخاص فى مخاطبة الطبقة العامة 
وأن لا يبتدقه ابتداء! فبهذا يكون له شرف المشاركه فى ميدان الدعوة 
ان شاء الله وكفى به من شرف لايد انيه شرف الشهره ولا شرف المادة 
ان كان فيهما من شرف . 

وأهمس فى أذ نه وأذ ن غيره ممن يتناولون آيات القرآن الكريم بالتفسير 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قال فى القرآان بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار" 0 وكفى به وعيد| لمن القى السمع وهو شهيد 
والله أعلم . 

هذا ما أردت قوله عن منهج القاصرين فى التفسير وهم وان كان 
فيهم المغرضفان فيهم ذا النية الصالحة الضاد قة لكنه أخطأ الطرهيق 
فليعد هؤلاء الى الحق وليعلموا أن من قال فى القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ ونسأل الله لنا ولهم السلامه . 


() رواه الامام أحمد فىمسنده ج وص 58# ورواه الترمذى فى سننه 


جاده ص ١99‏ كتاب تفسير القران وقال * حديث حسن صحيح" 


الفسل الكقالث 


5986( هه 

نحمد الله بادىء ذى بدءأن أصحاب هذا اللدوي نن السسنير امكل 
من القله , وما كنت لأعرض لهيئلاء لولا أنى حرصت على استقصاء اتجاها ت 
التفسير وألوانه فى العصرالحديث 

والذى لا أد ريه حقا ومازال يحيرنى ويلح فى طلب الجواب هل هؤلا * 
أصحاب هذا اللون من التفسير مجانين حقا ؟! أم أنهم عقلاء كتبوا كما 
يكتب أولكك , واذا كان الأمبر كذلك فلماذا فعلوا هذا ؟ وهل يعتقدأحد 
منهمم- حقا -أن ' تفسيره هذا سيلاقى القبول ولو من شخص واحد 
واذا كان الجواب ابالنفى فلماذا كتب؟ ! هذه الاسئله وغيرها تترى 
على ذ هنى من غير أن أجد لها جوابا 

أحب هنا أن أذكر مثالا واحدا لا أزيد عليه من تفاسيرهم ولا أ ود- 
أيضا_أن أذكر أكثر من مثال واحد لم؟ لفاتهيم 

أن الفا ننن الطين سير عه يت العوزة الالفلاس لشاف جرسسهة 
السياسه الكويتيه رد عليه مجلس المجمع الفقهى الاسلامى فى دورته 
السادسه ووصف هذا التفسير بأنه لا يدل على شىءسوى الاختلاط العقلى 
ويرى أنه من المختلين عقليا وأنه هَديَان 3 تلعه هذ يان النسدويين وأسينه 
عبث بآيات الله فى كتابه 

وما على أن أستطرد وقرار المجمع بين يدى فيه عرض للتغس ير 
والجواب الكافى فلأنقله بحذ افيره ففيه الغناء: 

ظ "الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد 

وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد: فان مجلسالمجمع الفقييبى 
الاسلامى فى د ورته السادسه المنعقده بمقر الأمانه العامه لرابطه العالم 


الاسلامى بمكه المكرمه فى الفتره ما بين ود و/ع/س. ع والمموانخق 
عع ع/رارعءهدوا قد أطلعفى جلسته الثانيه صباح نوالا ايسنتسين 


ه84( - 

بوم عط و إلى بامشرفة بريه «السيات الكونية فق عد عستا ذدى 
الرقم (+ +7 ) الصادر يوم الخميس ١+‏ ذى الحجه١. ١»‏ المواخنق 
ه 1/ ١041نم‏ من كلام غريب مستنكر تحت عنوان بارز خداع جبا* فيه 
(معنى التوحيد : تفسير منطوق لسوره الا خلاص وترجمتهالا نجليزيه ) موقع 
باسم شخص سمى :- (محمد أحمد الشمالى ) يجترىء فيه على التلاعب بمعانى 
العرقاق الططير وا فيه يلون مشيد تن الغتطاوالاً وعام والشوبسل 
والتصورات الخياليه المتفككه والملتبكه لا تدل على شى* سوى الاختلا ط 
اتحقلى +.ويعلين على السلتدين أنه كفني لضورة الاتعلاضضن! ! ١‏ 

وقد أستهل هذا المفسرالجديد تفسيره هذا لسوره الا خلاص بقوله: 
.* قل : خبر مقدم بمعنى فرد لا أحد له فيقال مثلا : رجلقل !!))"هو 
ضمير مبتدأ مو'خر خبره (قل ) وهو أيضا فى مقام مفعول به للجمله الفعليه 
العن عليه! 1”اللكسه أغنه ع أن أن الك اكه فى فل والمنسيدة : 
أويمعنى جعلة حدا ٠‏ أويمعنى جعله حادا!! 

وهكذا يسير هذا الرجل المختلط فى تفسير بقيه آيات سوره الاخلا ص 
الى أن يقول . ولم يكن لو كفو أحد :4 وها كان لوتد) الشفش أكسسهاء 
فى الماضى ولكن هذا لا يمنع ظهور أكفاء له فيما بعد والا لتعذر عليه 
ذاته الظهور ثانيه على وجه الأرض بعد المره الأولى » وانقطعت رسله) ! ! 

هذا ويرى المجمع الفقهى انه ليس مستغربا أن يوجد فى المختلين 
عقليا من يتصور نفسه عالما محققا متعمقا » أو فيلسوفا مد ققا فهذا مرض 
من الأمراضء ولكن الغريب كل الغريب أن تنشرصحيفه عربيه مشبوره 
فى بلد عربى اسلامى مثل هذا الهذيان الذى لا يبلغه هذيان 
المحمومين تحت عنوان بارز بأن هذا هو معنى التوحيد المستفاد من 


سوره الا خلاص تلك السوره القصيره العظيمه التى عبرت عن حقيقه التوحيد 


اا م 


بكلمات قليله محكمه كانت وستبقى على مدى الحياه أعظم من المتجنتكا ل 
الشامخات بلاغه ورسوخا وتحديا لعواطف الأفكار الزائغه والتيارات الزائفه 
والشرك والالحاد اللذ ين هنا شلال اتسنا فى بغش الكو المشرسية 
بعوامل مختلفه 

فاذا كان ذلك البذيان تفسيرا منطوقا لسوره الاخلاص العظيمه 
فماذا ترك صاحبه للفرق الباطنيه البدامه التى تتلاعب بآيات الله فيبى 
كتابه العربى المبين كما تشاء لها غاياتها الخبيثه ضلا لا وتضليللا ؟ 

فمثل هذا العمل هواجرام وعبث بآيات الله, ورداةافن الاستسشادم 2 
فكيف يسوغ لصحيفه عربيه صاحبها تنمت للايلاء كفن يله + اسلاستصسى أن 
تجعل من صفحاتها منبرا لأمثال ذلك؟ وكيف تنجو هى والكاتتنب 
المستهزى؟ بآيات القرآن العظيم من المسوءوليه التى تققتضيها نصوص 
الدساتير وقوانين العقوبات والمطبومات فى بلدها وسائرالبطة! د 
العيبيه.؟ 

ولذلك ولخطوره هذا السلوك غير المسوءول فى الصحافه والنشر 
فيما يجترأ به على العقاقد والمقد سات الاسلاميه 

قرر مجلس المجمع الفقهى لفت أنظار المسئةولين الذين تقع على عاتق 
سلطاتهم حمايه جميع تلكالمقد سات منالعبث بها واحالة هذا القرار الى 
الأمانه العامه لرابطه العالمالاسلامى لتقوم بارساله الى المسو' ولين 
فى د وله الكويت وسواها ليقوموابواجبهم فيما يوجبه عليهم د ينهيسم 
وحقوق شعوبهم عليهم نحو كتاب ربهم وسنه رسولهم صلى الله عليه وسلم 
من صيانه حرماته وحمايتها من أن تكون ألعوهه فى يد من يشأ تضليل 
الأفكار وتزييغ الناشقه بسوء استعمال حريه النشرء والله ولى التوفيق وصلى 
الله على خير خلقه سيدنا محمد لع الف 1 


ا 
(9) جريد «المد ينه المنوره العدد 4م50 فى ١#‏ صغر ١5٠6‏ 


ب لا8؟١‏ - 


أما مثال موءلفاتهيم فى التفسير فنضرب له مقلا برساله سماها 
صاحبها " رساله الفتح " وهذا أوان الحديث عنيا: 

وتنجالة الفكتم 

أولا المولف : 

يدعى صاحب هذه الرساله عبد الرحمن فراج 
ولم أجد له والحمد لله من ذكر فيما قرأت , بل ان الرساله نفسهببا 
لم يكتبعنها الا الشيخ الفاضل مصطفى محمد الحديدى الطصير 
فى كتابه " اتجاه التفسير فى العصر الحديث منذ عهد الامام محمد عبده 
الى مشروع التفسير الوسيط" ولم يذ كرله أسما وعرض له فى بحث عنوانبه 
١‏ الأزهر وعنايته بقد سية القران وتيسير تفسيره" ألقاه فى الموئ تمسر 
الفاشع لوي البخوك:] لا ملا مه تقر فتن مله الأ زهرفى الور" العا شير 
السنه الخامسه والخمسون ولم يذكر فيه أيضا اسمالموٍ لف 

وقد زود نى جزاه الله خيرا بصوره من تقرير أعضاء* لجنه فحص 
الكتاب من مجمع البحث الاسلا ميه ومنه أخذت إسم الموكالف. 

وانماذ كرت اسمه لأن ذكره لن يزيد ه شهره ولن يرفع من مقامه بل 
سيظهر للناس مكانه ومكان تفسيره 0 

ثانيا : الكتاب : رساله الفتح 

وتقع هذ ه الرساله فى 15 »؟ صفحه وطبعت بمطيعه ( سعلدى 
وشندى ) بسو ق شريف عابد ين وتناول الموئلف فيها تفسير نحو.. "» 
أيه من القران الكريم وطبعت سنه ١+9‏ تقريبا 

والقاى يلت النطر أن:صاهبيا يوعبا مهانا كآن هشناك تحصن : 


يقف خلفه ويد فعه فى هذا الطريق. 


- للمة؟| - 


ولم أستطع بعد جهد الحصول على نسخه من هذه الرساله وانما 

حصلت على صوره من تقرير أعضاء لجنه فحص هذه الرساله والتى شكلببا 

رئيس لجنه القرآن والحديث فى مجمع البحدث الاسلاميه ومن أعضاكها 

الشيخ الفاضل مصطفى محمد الحديدى الطير , الذى كتبعنها أيضا فى 
كتابه وفى مجله الأزهر كما أشرت آنفا . 

١‏ بحكنا كرون امتساد يمه الله على هق الما كدر القلا مه ويس 

0 فى الحقيقه تكاد تكون مصد ر واحد لوحده كاتبها جميعا وهو الشيخ مانن 


اث :0777 


الطيير جزاه الله خيرا 
أيئله من التفسير فى هذه الرساله: 
وهى ماذى بالتفاسير الغريبه والآراء العجيبه التى لم يسبق .الييا 


ولم تخطر يبال أحد من قبله , وانكاره لما هو معلوم بالضروره من 


الدين والتاريخ واللغفه 


وقد مهد لما جاء به يزعم يبطل به كل الأسس التى سلكها من قبله 
حتى يصبح له الجو خاليا فيقول ما يريد أن يقول زعم :" أن عصابه 
الماسونيه التى ظهرت بعد الجيل الثالث من صد ر الاسلام تعاهدوا فى 
الخفاء على تحريف معانى القرآن التى أراد وا تحريفها , بعد فشلهم فى 
تحريف ألفاظه , واتخذ وا لها معنى يخرجها عن مواضعها ثم قسرووا 
القرآن بالتفسيرات التى ظهرت بعد الجيل الثالث ( عصر التد وين والتأليف) 
أيام خلافه العباسيين كما حرفسسوا ألفاظ شعر الحضر ود ونواء 
أحاد يث مكذ ويبةء وقاموابخلق مصنفات ملفقه فى اللغه نسبت الى أصحابها 
زورا » كا لصحاح والقاموس واللسان واستقام لسان العربعلى هذا 


ص ١1١‏ عر 2م ع 5 ص لره2» ؤوهء ه١١‏ 


- ١|194 


ومعذ ره ان لم أرد عليه فلست أكتب هذه الد راسه لبمن يحتاج 
الى معرفه الحق فى هذه الأمور من فاقدى العقل والفكرء ومن عداهم 
ممن أوتىأد نى حظا منهما لا يغيبعنه الحق فى هذا . ولذا فإنبى 
نأوره التنشوص نعروفانن التعليدق ا 

تأويل 2 ريئيا الملك سبع بفرات سمسان: 

قال تعالى " وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلبن سبع 
عجاف شيع شيلات عفر :وا غريابييات” 9 

فقال هذا فى تفسيرها: -" معنى بقره ةلاكو ارفى نوضع ١‏ دز 
يقول " بقره :- واضحه " وقال :"فقد زأى العزيز فى المنام سبع طيمسيور 
سمان يأكلهن سبع عجاف والتى سماها المحرفونبقره واستقام لسان العرب 
على المعنى المحرف بعد الجيل الثالث الاسلامى تلك الماشيه اسمهيا 
المها ) والمها لا تأكل المها أما الطير فبعضه يأكل الطير' ثم 
قال"ان لسان العرب تداول المعانى المحرفه حتى نسبت الى لغله 
العرب ود ونت فى كتب فقه اللغه مثل كتاب ' الصحاح لمن سموه ب الجوهرى 


0( 
ومثل كتاب لسان العرب لمن سموه بابن منظخلور 


وفى موضع آخر فسر البقره بالد جاجه و-لاتضحكوا مما تققرأون 
فان مجال التفسير غير مجال أحاد يث السمر فشأنه أن أصا ب صاحبه 
قبل والا سكل لصاحبه السلامه والهبدايه , قال فى تفسير قوله تعالى 


01 00 - 7 00 
" ان الله يأمركم أن تذ بحوا بقره” الاين" ا :-" بقره : أى د جاجه (لافارض ) 


000006000000000 
() سوره يوسف: من الايه 618 
() اتجاهات التفسير ص > ١١‏ وتقرير اللجنه ص" عن رساله الفتح ص١ ١‏ 
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5 
لم ينقطع منها البيض ( عوان بين ذلك ) وسطبين الصغيره واللمسنسه 
تبيض البيض ( صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) صفراء أسم اليلاقر 
المسمى بالأوز والبط ومعنى ( صفراء) تحدث مكاء : صغيرا ذا صوت 
" ز فاقع لونها تسر الناظفرين ) أبيض ناصع ينشغل خاطر من ينظضر 
اليبا لصفاء لونها (لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمه لا شيه 
فييا) تلك صفه الغراب فالغراب (بقره) ليستبذ لول (مسلمه ) يحجل 
1 سناكم قال"واصطاد كل اسرائيلى غرابا وقام بذبحه وقاالوا 
لموسى عند ما سمعوا أمر المولى بذبح الغراب( الآن جئت بالحق 0 

والفجر وليال عشر: 

وقال فى تفسير سوه الفجر" الواو فى (والفجر) واوالعطف 
والمعطوف عليه قوله تعالى (عالم الغيب والشهاد ه) فخ سور ة و11 
والمولى لا يحلف لمخلوقاته التى خلقباء والحلف لا يصد رالا من ضعيف 
لقوى ومحال . أن يحلف المولى وهو القوى العزيزللا معنى للحلف 
بالفهير. . وكان القارىء للقرآن فى أجيال صد ر الاسلام يقرأ قوله 
تعالى (عا لم الغيب والشهاده ) ثم يتلو الايات التى تسبقبها الواوالتى 
بد أت بها السور القسصاء ثم قال :- (والفجر) فجر الدم من الشرايين » 
والأشعه بتفجير الذره ( وليال عشر ) أولى ليالى التحنيط و( 0'0أ) 
( والشفع) شفع الليالى العشر عشرون ليله (الوتر) مثل الليالى العشر 
-عشر ليال- ( والليل اذا يسر ) الدنيا هى الليل بمعنى الحجا ب 
وظلمه النفس (اذا يسر) اذا انقضت الدنيا وأشرق النور يوم البعث ( هل 
فى ذلك قسملذى حجر) القسم و التوقة لشي ال ةد 
لذى حجر )لذى تحجر وذى صمعٌ ثم قال " وفى كل مده من مدد 
التحنيط الذى يتم عند الفراعنه فى أريعين ليله يوضع الحجر ومعناه الصيلكا 
() اتجاهات التفسيرص م؟ و - و١١‏ وتقرير اللجنه صدوعن رساله الفتح 


01 1 
اتجاه التغفسيرص. ١81-١8‏ وتقرير اللجنهص ه-+ عن رساله الفتح 
ص “56-5 


اه 


الفمجسسسل الحتنيسصسةد : 


١ -‏ 
القن ناكف لهذا تدان عا سيق جو الا ييه 


قال" (العجل الحنيذ ) هواسحاق فهوالظل الذى جاء بعد أن كبر 
أبواه وانقطع رجاوءهما فى الذ ريه 0000 
اكبا نالسرا 
فى تفسير قوله تعالى " سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لغريه ا قال : 
زأشرواع اروناسى والسمه ) العاق :1 التي اليد 
الأقصى) الى سدره المنتهى ومعنى ( الاقصى المنتهى (!!) (الذذى 
باركنا حوله) الحول هو خاتم أرواح القدس السبعه القرآن ثامن 
أرواح القدس (لخريه من آياتنا ) آيات الله التى رأها هم أرواح القتدس 
السبعه وهم : جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل » ومناة واللات والعزى 
راهم فى سد ره المنتبى ليله أن أسرى به * وقال :-" أذن المولى 
فوجد الرسول نفسه فى سد ره المنتهى معأرواح القدس السبعه وقضى ليله 
معهم ثم عاد الى مكه ولم يقابله ملائكه ولا مخلوق من مخلوقات الله 
التى تلى روح القدس . ولم ينطق بكلمه واحده عن الاسراء . ولم يذهب 
الرسول الى فلسطين ليله الاسراء ولم يقابل الأنبياء فلا خيال ولا كراسي 
فى الاسلام وهذا الجامعالذى أقيمو فى طون كان ييه 
50 الرومان ليله أن أسرى بالرسول ولما تم الفتح إتخذها السلمون 
جامعه وصلى فيها عمر الذىتم الفتح فى عهده والمطلون بعد الجيل الثالث 


الاسلامى سخروا من المسلمين فجعلوهم يذكرون أورشليم بالقدس عزوالجامع 


(0) سوره/هود من الآينه و 
9( اتجاه التفسير ص 0 0 صهعن رساله الفتح ص7 
(0) سورةة الأمتسسرواة هين الايحمة الا وكين 


اا عت 


الذى أقيم فيبا ببيت المقدس وسموه المسجد القن ال هيا 
شعائرهم وليسخروا من المو"منين الذين لم يكشفوا سو؟ مكرهم' 1 

وأورد هنا تعليقا على من الترسنات وال باطتل لبن كمقتجسا 
لبطلانبا فهو أمر ظاهر كما أشرنا أولا » وانما كشف لحقيقه صاحبها 
ألمح اليهالشيخ مصطفى الطير حيث قال" فهل لنا أن نعتقد أنه مأجور نن 
اقم ف سوس تم يبدا اللاي الع 7 

انكاراللرق: 

وفى تفسير قوله تعالى" ما كان لنبى أن يكون له أسرى حقى يكن 
فى الأرض تريد ون عرض الد نيا والله يريد الآخره والله عزيز حكيم" كان 
" ما كان لشخص نبأ أى أرتفع ولا بد رجه مال أوجاه أو قوه أن يلك 
كفوين البشر فرق أبن آدم فاحشه كبرى قصاصها القتل" 90( 

انكار حادثئه الافك: 

وقال عن حاد ثه الافك التى جاءت فى قوله تعالى" ان الذينجاءو!ا 
لداعي زا ند لجان د 

* رالافك ) البهتان بتفسير القرآن بقول لغو (عصبه) عدة فرقه 
الذين جاءوا بالافك عسبهمن أهل الكتاب وهما ليبود و(الاقفك) 
مصنفات الافك ( لولا جاءوا عليه بأربعه شهداء) الشهداء الأريعه هم 


أجيال صد ر الاسلام الثلاثهالأجيالالأولى وجيل الشهر الحرام هذا الجيل 


سس سم ممم م 0ك 


() اتجاه التفسير ص بم ويم ١‏ وتقرير اللجنهص م-4 عن رساله الفتحص| 65-6 
0( سوره الانفال : من الايه7» 


) اتجاه التفسير ص ١ ١‏ وتقرير اللجنه ص ١ ١‏ عن رساله الفتح ص 18 
روم سووهه النور : فى الآايه ١١‏ 


جا اننا ولول عد 


الذى تسيرون فى فلكه" وقال" الافك هو تحريف اليهود وتفسيرهم 
القرآن بقول لغوفتفا سير القران الموجوده هى مصنفات الافك 
ل عجان لنيية كا سعد اسان الاي لا لوده م1 
بعضها أنكره الموالف: 
وما أنكره الموءلف من الامور المعلومه الثابته كثير وكثير نذكره اجمالا 
حتى لا نثقل بطوله فمنها  :‏ 
أولا ب أنكر وقوع .غزوه فتح مكه وحرف معانى الآيات الوارده فى سوره 
الفتيح ص 0ه“ 
قانيا : أنكر أنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم عم اسمه ابو ليب 
ص(؟1 5١5-1١‏ ) 
ثالثا . أنكر أن اد ريس عليه السلام كان نبيا ر صه7١)‏ 
رابعا . أنكر تشريع تعدد الزوجات وقال أن دين الاسلام لا يمل 
الزواج الا بواحده رصه"؟ ) 
خامسا بأنكر زواج النبى صلى الله عليه وسلم بغر عائشه رضى الله 
عنها فقال" وظلت عائشه زوجه له د ون شريكه حتى الختتام" 
وقالعن زينب بنت جحش رضى الله عنها " زينب بنت جح ش 
هى 'رساله روح القد س[للقران"وقسال عن. زييد رضى الله 
" والذى سموه زيد! هو المنافق والمشرك من بنى اسرائيل” ( ص 
17 ) . 


ساد ساا: أنكر حق تطليق الرجل زوجته لاع تال :د لقا مدر ةا 


() تقريراللجنه ص » ١‏ عن رساله الفتح ص ه6١‏ 


ات 


فى الاسلام فقديال:ة© ونا الل كله المزقنن :يزسالة مسد أن 
يطلق زوجته بلسانه" (ص؟١71)‏ ظ 

نايعا +أكر حتروت الوه وآن اها أدعى السسوة 

ثامنا ب أنكر وجود أبى هريره وابى ذر الغفارى رضى الله يماض 

هذه معما سبق بعضما أنكره الموءلف مما هو معلوم بالضروره وثابت 
يقيناء والذى لا ريب فيه أن أمر هذا التفسير واضح لا يصنف فى غير 
اللون اللامنهجى وان شكت فسمه منهج المجانين . 

ولا يفعرف ساحية بأصول التفسير فلا يفسر القرآن بالقران ولا بالسنه 
ولا بأقوال الصحابيه . 

ولا يعترف صاحبه باللغه فيصرف الألفاظ عن مد لولاتها الحقيقه 
والمجازيه من غير حجه . 

ولا يعترف صاحبنه بالتاريخ فينكر ما تواتر وروده واشتهر ) ثبوتله 
واصبح جزءا من التاريسخ 

ورجل مثل هذا فى آراعه ومثله فى تفسيره لا يشك أحد أدنى شك فى 
أن يكون أحد رجلين 

اما رجل خبيث ذ و هد ف باطنى يريد ايقاع البلبله والاضطراب والتشكيك 
والدس وتعويد الأذهان عليى الاضطراب فى التفكير حتى يقبل 38 فنفيةا 
تشكيك من له شبهه أو شبه د ليل 

واما رجل مجنون حقا مخرف حقا وليس بشرط أن يكون الجنون ‏ . بالعته 
والخفه والطيش أو البلاهه والبلاده بل ننه ما يسمى ب جنون العضظضه 
ما اا 211 


() تقرير لجنه فحص الرساله : ص ١١-16‏ 


- [8.26 


أو الف رورفيصل بنفسه د رجه يجعلها معيارا للعلوم فالحق ما توصل 
اليه وكل الناسعاله على علمه وأحسب هذا شبر أنواع الجنون 

ولست أزعم لنفسى معرفه علم النفس وخصائصه ولكن والحاله هذه التى 
أمامنا لا . أرى أن يقدم مجنون بمعناه عندنا المشاهد فى المستشفيات 
النفسيه على مثل هذا العمل لا زهدا فيه ولكن عجزا عن التفقكير 
فيه أو اد راكه فضلا عن دافعالايمان حتى وهم فى هذه الحاله . 

وعلى كل حال فقد كان ماكان وخرج هذا التفسير ولا يقيبل 
ذو لب أن يقول مثل قوله ولا يقبله ذ ودين فكان حقا اللون اللامنبجيى 
وان شكت فسمه منهج المجانين , حفظ الله عقولنا وعقولكم وثيتها على المنبسج 
التعميم + 

ونحمد الله سبحانه على ندر ةفد | اللوونين :انعسي وف ره أن اعندت 
وقتا وجهدا فى هذا اللون فلا يصح لى عذر أن أتركه وهد فى حصطر 
أفوثناقتنجات التقسس : 

ويبعل دك 

هذه أهم.الاتجاهات الإلحادية فوالتفسير فى القرن الرابععشر الهجرى 

وما كان لهذه التفاسير وما كان لأصحابها جرأه على نشرها أو التلفظ 
بها لوكان الاسلام هو الحاكم فى بلاد المسلمين 

أن] لتصشكت العلياء ال حداف يهعساب فيل أن يببيعوا د ينهم 
بد نياهم فيقولوا فى القران الكريم ما لا يصح قوله . 

واذا تعنت الشطين: ألق ساي وعمسا كذ لك قبل أن يعحصترىة 
أحند متم علتى اول آيات القرآنبالتفسسين من غير أن يكون. فسن 
أ متسس ع !لجسي 


ا ا أيه 


واذ! مره ثالثه ‏ لحسبت المطابع ألف ألف حساب لل 
أن تطبع كتابا مليقا بالالحاد 

ولوكان الايمان قد ملاء الصد ورما جرأ العالم ولا المثتقف ظ 
ولا الطابع على مثل هذه الأمور بل أصبح قوه رادعه لهذا التهبور 

نشكوا النى الله أمرحا ل الشليين تدعو عزهانه "أن ينظ 
كتابه بعودة المسلمين الى اسلا مهم وتثبيت القلوب بالايمان واقامه 
راية الاسلام فى كل مكسان 


هذه أهم الاتجاهات لتفسير القرآن الكريم في القرن الرابع 
عشر الهجرى » وتلكم هي أسس با التى قامتعلييبيا . ليبا 
ما لبا عليباها عليبا. فلا أجد حاجه لتكرار دمل - 
نس ولو عام مفستججسينة لهات الى تناولتهبا رم نك 
المقدمة فقد أجملت فيها ما تناولته من أبحاث ود ونه الكتاب كله 
ففيه التفصيل ود ونه الفهارس ففيبا الدلالة وانما يهمنى ويبم 
غيرى فيما أرى أن أخص الخاتمة بالحديث عن النتاقج التى توصلت 
الييمبابعد هذ هالدراسة وفيببا أمؤر ما كك أ بح دسو 
حد وثهبا وقوفي عليبا . وعلى كل حال فسأقدم النتائج بقدر من 
الاختصار الذى يعطي الثمرة ولا يوئدى الى الملل 


فين النتاقج : 

أولا : 

في العصر الاسلامي الأول لم يكن ثم الا فرقة اسلامية واحدة والا 
أمةاسلامية واحدة هي خير القرون يعي قو لين ولم يكن 
بينهم شقاق في العقيدة أو خلاف وكلما ظهرت شرارة من هنا 
أو هناك هيأ الله لبا من أمة السلمين من يطفئها أومن يضرب 
صاحبها بد رته ضربة يعيد بها صاحبها إلي رشدة .ولم يكن 
لهذه الحالات الشاذه أثر يذكر في التفسير سليا أوايجابا 
فلم يحوج الأمر المفسرين الى الرد عليهم أوعلى شبسنهاتهم الا النادر 
الذى لا يشكل منهجا 


5 03 5 5 ءِ ع 
ومضى حين من الد هر نشأت فيه مذاهب وفرق أخرى هيا 


5 
الله_سيحانه وتعالى لهم من يرد عليهم قفي مؤئ لفبات 
مستقلة أوعند تفسير القران الكريم 

ونظرة سريعة الى التفاسير فسيي تلك الفترة يظبر فيبا 
حجمالمعركة 

فرق تالف من جانب تفاسيرها على قواعد أصولها 
العى أنشأتها من قبل وتبث شكوكها وشبهاتها, 

وفرقه أخرى تكابيد بين أمسرين أمرتقرير عقيد تهنا 
واستخراجها من نصوص القران الكريم والسنة النبهة وأسر 
الرد على شبهسات الخصمم وأوهامهيم 

قات فرق المعغرلته والشيعة الاثني مشريسة ... .- والياطنيية 
والزيد ية .... والخوارج ... والاباضيه .... والصوفيية.. 
والفلاسفة بأمثالهم يفسرون القرآن الكريم وفق أصولهم 

وقام أهل السنة والجماعة يقررون عقائد هم ويرد ون: على خصوصهم 
لهم يبملوا أية فيهبا تقرير لعقيد تيم الا وبينوه ولا على آية 
فيببارد على خصومه مالا واظهروه 

فعلوا ذلك اظهارا للحق وتبرئكقة لذ ممهم ون ودا عن عقيد تهم 
وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فما زالوا ظاهرين 

وقد كان الاتجاه العقائدى في التفسير في القرن الرابع 
عشر أول أبحاث هذه الدراسة ‏ وان أنسلا أنس_-صدمة 
تلقيتبا وأنا أكتب عن تفاسير أهل السنة والجماعة 

فقد عانيت كثيرا في الحضول على نصوص تقرر عقيدة 
أهل السنة والجياعة بكل تصريح ووضوح بل تسوقها باشارة عاجلة 


وكانيا مقررة عند قارى* التفسير ومعلومة 


| 35 1 0 35 
وليتيم حيث يفعلون هذا يتجاوزونهالى الرد على شببات الاعداء 
لتكت ضيه زأنكا تدك الباطاتلعهة م لعحمية ييرزون العمرة 
علي الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية أو القومية الترابية 
أو اللسانية ليتهم يرد ون على البابية أو البهائفية أوالقاديائهية 
أو يرد ون على عصابات الانحلال الفكرى أو شبهات الستشرقين 
أو اتحرافات المنحرفين ,أو حتى ليتهم يرد ون على الفرق المعاصرة 
كالشيعة التى جعلت همها كل همها في العصرالحديث 
مواجبة أهل السنة والجماعة ومصاد متهم ليس في داخل به1ه. 
المسلمين فحسب بل حتى في الد ول الا ورويبية والا مريكية وكم سمعت 
من الدعاة الى الاسلام في تلك الانحاء من نشاط أولئقك ضدهم وكأ ن 

هوءلاء يدعون الى الشيوعية والالحاد لا الى الدين الاسلامي 

ليت أصحابنا رد وا على الشيعة هعئلاء أو رد وا على الاباضية 

وبينوا لهم الحق .... أوردوا على الصوفية القى عششت على 

أنحاء كثيرة في الطالم الاسلامي وقاد العوام فيبا والجبييمال 
بعض العلماء كما تقاد الشياه .. . . يذ ود ون عن أفكارهم ويد افعون 
عن أفعالهم ويبررون منكراتهم وهم يعلمون أنهم يقولون غير الحق .+ ؟ 

ليت أصحابنا رد وا على النصرانية مما تقوم به من نشاط 
كبير لتنصير المسلمين في أرجاهء العالم ستغلة أوضاع العاالم 
السلا مي الاقتصادية والسياسية... 

ليتهم رد وا على اليهودية ومنظماتهبا مي ع المتويو جح جينية 
والماسونية وأندية الروتارى وغيرها من وسائلهيمالماكرة للاستيلا* 
على قيادة العالم كله وتوجيبه أو جعله تحت سيطرتهيم اناستطاعوا 


ولن يستطيععهوا باذن الله 


05 يل - 


بحثت عن هذا كله أوعن بعضه في بغفاسير أهل السئنة 


والجها دين قيدئ العصرالحديث فلم أجد فيبايغيتى 
ولا بعضبا 
وكل ما وجدته نصوصا من هنا أو هناك الصريح الواذ حَ 


منبا قليل وما سواه التمس منهما يشم منه رائكحة ما أردت 

يمرون غفر الله لهم ولمن وتنا بالايجساى نسي الأمسية 
وقد زعيمتبا _طائفه قديمة أو حديثئة دليلا على مذهب 
ضال أوفكرة خبيثئة فلا يعرضأولقك للرد علييبا . 

يمرون غفر الله لهم على الآية تستدل بها فرقة على ما 
يزعمونه حكما شرعيا خالفوا فيه الفهم الصحيح 0-0 
يك يده من السنه والاجماع فلا يكلف أحد هم نفسه بيان 
ذلك . . . وكأنه لمن لا يخفي عليه الحق في ذلك . 

0 : 

ولعلى ألتس لهم عذ را أيقررون التفسير الحق ويقد مونه ميزانا 
أصيلا يوزن به كل قول سواه وكل شبهة وكل بدعة 

لكني مع هذا لا أرى الحق في هذ فالقفية أكبر متهن أن 
نجمل الحديث عنها أو نوجزه والقضية أكبر من أن نجعل الحق 
فى أيدى الناس ويزنون به ..... فما زال في الناس كثتير 
من لا يحسن استعمال الميزان وما زال في الناس من يعجزعن 
النافضية فتوان المتفعل تصن امتكل السنة والجماعة -فسيجهد 


من يقدم له هذا الطعام بكل سرور .. . ولعلي قد بلغت ٠.‏ 


- ١91١1 


يكين اشصت العليه الاطلاسة عافةء (واشيعت العلور الاثرا سسية 
خاشححة و أفزه من العلماء الشاتقين: ايسحات الاحكام كنات هر 
نظ الورك المسضع عتب شور تبه الأججات وعزل سين 
مجتمعووقضاياه : بل كان يعطى صورة كادت أن تكون كاملة عاسن 
بيكة +. :.:خدن' للد نحي الققيي اكذئ ينكدلة كان أله اتجسسهيره فى 
#استتتسسيوة 

ففسركثير منهم آيسات القران سب ا انيتم !ادكه 
فكاق 'تفسثير للفذ هب الحتفى<وتقشير للمد هنما المالكمي :د وفكذ ا 

.وا ذاعطفتسا النطزالى القرن الرابع عفسر اليشق يرجه سسا 
الأمسر جد مختلف فقد تخلى عن كثير من صفات التفاسير القدهمة 
بحسناتهبا وعيوبها 

كان لنت دمن اراه؟ أن قيهن ديم -تشير يات الا ججام أن يتطعيير 
الى ناحيتين . . ناحية عطاء النص . . . وناحية حاجة ١‏ لمجتمع ش55 
وواقعه ويوازن بينهما . 

له .ده لست أريسه أن يعمل تضسا لأنهخترواقوفي البي ينيع 
ولأاآرية أن يكسئال السيف فيه الى أن قع مف الأاريةه أن تتسحبل 
ذلك ما دام النص القراني عليه صريح ... . لكني ايضا لا أريد منه أن 
يسترسل في بحث قد أشبعه العلماء من قبله ... ولم يتركوا له 
فيهمن عراشلا أريد منه أن يقرك لهذا مياحث جدت من بعد 
فبي عصرنا هذا من غير أن يعطيبا حقها من البحث 

يخطىء أولئك الذين ينظرون الى آيسات في القرآن الكريم 


وهميحسبون أن الفقه ليس الا معرفة أحكام الطهارة والارث والوقف 


- 151١150 
والسنسة ويسون انه هونتاج دين شامل كامل ايضا‎ 

ان الفقه يشمل ما اسلفت ويشمل غيرها ويشمل ايضا كل المناهج 
والاقطعة دق كل مجالات الحياة وما يهد فيببا 

يشمل النظام الا قتصادى الاسلامي بأوسع معانيه وايجاد 
الحلول لمشاكل العالم المعاصر الاقتصاديةويشمل النقام 
الاجتماعى والنظام الجنائى والنظام الد ولي والنظام المدني 
والنظام العسكرى في أوسعمجالاته نظام العلاقات الد ولية 
والسفارات وأخلا قيات الد ولة الإسلامية يشمل كل أشكال المعاملاا ت 
المالية في نظام البنوك المعاصم ريبين حلال ها وحرامها 
وحقها من باطلهسا. وحين يقصر مفسرأوفقهيهفي 
جانب منها فان القصور من جهده وليس من النصوص فليعتير أولقفك 
الذين يصرفون جهود هم الى مانضج واحشرق من الساكل 
الفقهبية ويتركون عجزا أو تهاونا أو كسلا عن الأبحاث الأخرى 
التى ما تزال بجاجة الى أن يخرجها العلماء للناس ويقولون 
لهم بأعلى صمت هذا نظام دينكم فخذوا به . 

نظرت في كتب تفسير آيات الأحكام في العصر الحديث وهالني 
رايم كوا راشيييا تكرر ما قاله الجصاص وابن العريي والشافعي 
والقرطن واتعم نيع من يجال وأنعم بها من كتتب ا 1 
لكنهم كتبوا لايناء عصرم وعالجوا قضاياه وأشبعوا الموضع د رسا 


ع 


ومع هذا كله فان كتبهم موجوده لم تفقد حتى أصولها » ومنتشرة 
فى الأسداق أكثر من كتب. من نقل عنها فأى فاعدة نرجوها 


من جديد لم يأت بجد يسد ؟! 


5 | 3 


وليت أصحابنا غفر الله لنا ولهم ‏ وهم يكتبون قي التفسسير 
الفقهببي ولا يعالجون قضايا مجتمعهم المعاصرة ليتهم عاليوا 
بعض الا ختلافات الفقبية بين أفحل اليك بالفافة وين الفرق. الأحسرى 
ليتهم نقضوا ما يستدل به الشيعة في تفسيرهم لاباحسة نكاح المتعة 
انقيييه أظهروا مواطن الخطأ في الاستدلال عند هؤلاء -ليتبيم 
رد وا على الذين يزعمون اباحة الريبسا غير المضاعف وييبثئون 
الشبهات في تحريمه ويدعون اباحته ليتهم رد وا على الذين يرون أن 
فرضالرجلينيفي الوضه السح أو رد وا على تفسيرهم للخسس 
وتوزيعه:ء أو رد وا على الذين يعطلون الجمعة أو الجماعة بمزاعهم 
بأطلة دا اليقيو ولمك تسم . هل التمس لهم في هذاماالتمسته 
آنفا لمفسرى أهل السنة والجماعة في الغقيدة من عذرء وهل 


ع 03 
ينفع العذ ر اذا رأيت . فيهها رأيته فى ذاك 0 


ونظرت أخرى فى كتب التفسير الفقهبسي فوجدت أصحابها- 
أوهكذ | خيّل الي -يكتبون لتلاميذ هم ولا يكتبون لزملاتبب م 
وعدا قم شعنم العلماء وظهر أثئر ذلك فيما يكتبون 

أما أنهم يكتبون لتلاميذ هم فكل ما اطلعت عليه من كتلب 
التشتحوير الففيسي الا القليل منبا ألفه أصحابهلتلاميذ هم 
في المعاهد والجامعات فكانوا لذلك يسيرون وفق منهح 
خاص لا يتجا وزونهيسيرون معه وليس مع النصوص ومد ى دلالتباأا 


يسيرون مع النص وينظرون الى الخلف الى المنهج المقرر خشية أن يكونوا 


4 
قد ابتعد وا عن حد وده ومنطقته فييعود ون يعود ون فجأة وتكاد تحس 
٠. 3 4 5‏ 3 0 - 1 1 5 
بان الموضوع مبتور وتكاد تحس بفوة النقلة تبزكت » وكانوا لذلك يمتص رون 


على سور معينة هي تلك السور التى حدد ها المنهج ا يجين 


- 116 


لا شك أن مثل هذا الالتزام سيكثر على عطاء الموالف على 
نتاجه ولذ لكشنرى صغفر حجم الموكلفات في التفسير الفقهبي 
ل العصرالحديث عنها فو القديم ء ليس لأنهم اكتفوا بما 
آالهالسابقون وليس لأنهم اقتصروا على ما جد في الحديث 
.+ ولكق ليق الالعرام محسب:..: 

كلامي هذا - أيبا الأحبة -_يشير ابأصابعه العشرة 
الى عق الب لفسا حفس العب الشينة: دقش أمابسيبة "ليق 
بعضبا .. . لكنى لا أجد تفسيرا فقهيا معاصرلا يشير 
اليهاصبعمنهبا 

نحن أيبا الأحبة بحاجة الى تفسير فقهبي معاصر 
يعئ بالستوليسسة والاستيعاب , فيجمع آيات الاحكام الفقبيةكلبا 
لا يتقيد بمنهج د راسى ء ثم يتناول هذه الآيات كلها بالتوضيح 
والبيان , لايقتصر في بيانبا على الوجه الذى أشببع 
بحثا ولكنه مع هذا يلتمس من مد لولاتهبا علاج المجتمعات الاسلامية المعاصره 
بشتى أشكالبا وألوانهبا ويظبر فيما يظهبر العلاج الاسلامي 
لكثير من قضاييا العصر الشاتكة , لا يلتزم مذ هبا بعيئنه 
سس ترون الى عجو انتغل اتش د من عقي اله السصسيه 
يلتمس لها أدنى مبرر في النصوص؟ ! 

ينفلر في النص فيستخر بج منه د لا لته الصريحة الواضهة 
مستندا الى الكتاب والسنة ثم ينظر بعد ذلك في الافكار والمذاهمب 
الأخرى يرد عليببا ويبطلبا . . مطلقا من النصالقراني 
الكريم مثا أحوج الأمه في عصرنا هذا الى هذا الدستور القراني 


ولعي بلقت 


بالقي يتنا : 

ولا فك أن أفضل طرق الير سير المرانبالقران فسان 
لم تجد فعليك بالسنه فانها شارحه له مفسره وهذا ما اصطلح عليه بالتفسير 
الحا ثور 


وهك ١‏ القع من" العسريز كان :هو الشاتة شح هه ب الابيلام لأضجية 
اسيم انسح 

ثم نشأ التفسير بالرأى المحمود وانبثق التفسير بالرأى المذدمهم 
وهيل فى التتسيوطان شت افكمد و نف بذ اتج وطوادت اسه 
ومناهجهه.ء فقلت العناية والاهتمام بالتفسير بالمأثور وكاد أن يندرس 
في كثير من التفاسير القديمة والحديئة 

وعجبت ثالئة وأنا أنظر في كتب التفسير في العصر 
الحديث أبحث فيها عن تفسير أولى بالمأثور. اهتماما كبيرا 
أواختص بهفما وجدت ووجدت فيما وجدت تفاسير تتعاسميل ممع 
التفسير المأثور كما تتعامل مععلوم أخرى حينا تورده وحينا تهمللله .| 
أوتنساه أوتجهله.... وهل يجهل المفسرالسنه !1 هذا 


ووعفاك كينا تسوك كا مر حاسيئ يها يعالقة: + وو ستيه بت 
فيما وجدت تفاسير تفسر بمعناه من غير أن ترويه .... ووجدت ووجددات 
أشكالا وألوانا من التعامل معالتفسيربالمأثور لكني لم أجلد 
من يوليه حقه من الاهتمام ويلتزمه في كل موضع من مواضعه 
التى ورد فيببا 

حتى تلك التفاسير القى تحمل عناوين التفسير بالأكغ ور 
لا ئراها تلتزسه حتى وان سميت ب" التفسير القرآني " للقرآن بل جاوز هذا 


أحد هم فبث الحاده في تفسير سماه _كيدا ومكرا -" البهداية 


يل 3-3 


والعرفان في تفسير القران بالقرآان " وتعلق بهذه التسميةبعض 
أرباب المذاهب والفرق الضالة ليموهوا على الناس الحق فسموا . 
تفسيرهم " الفرقان في تفسير القران بالقرآن والسنة * وما حشاه صاحبه 
الا بالآراء المبتدعة والروايات الموضوعة !! 

و أكثر من رأيته يهتم بهذا المنبج في التفسير الشيخ محمد الآمين 
القسقيط بصي رحمه الله تعالى في تفسيرة " أضواء الييان فى ايضا ح 
القرآن بالقرآن " فقد أولاه عناية واهتماما كبيرين وفاق بهما أقرانه 
..... ويليهبفارق كبير الأستاذ محمد رشدى حمادى في تفسيره 
" الميجز في تفسير القرآن الكريم المسفي :.الجامعبين صحيح 
البأتور فنويد المعقول " كما وصفهصاحبه في عنوانتته 5 

بالاضة الآملاسة نمي الععيرالخديف يحامة الى شير يعسي 
بالتغنسير بالمأثور . . .هالقرآن وبالسنة ... يورد الآيةالقرائية 
ويورد بعد هاما يفسرها من الآيات القرآيية والأحاديث النبوية 
وماك نامسا امنا "قدا لي ون معان دزا ا لر ةبون قا ف« ا 

الأمةالاسلاميةبحاجة الى هذا النوع من التفسير يورد .فيه 
ما صح من الأحاد يث ويبين د رجته ؛ ويرد ما ضغف منياء أوما هو 
موضوع ويخذ ر من القول ببه .... فقد انتشرت في كتب التفسير 
شان بق رن كيدا اناس ورسير مني قوفي لفاو من سينا 
لا يتجاوزونهيا واذا جتت بتفسير آخر أصح منه نظر اليك من طرف 
أوصوب عليك يصره . . ٠‏ وكأنك أتيت بالجرم الكبير الذى لا يغتفسر 

نحن -أمية الاشلاع د ينحاجة الى تسيو يتف ر التتتس سير 
الحق ويظهره . . . ويورد التفسير الضعيف أو الموضعع ويرد ه ويبطله 


- ١#” 


قلت فيما قلت في النتيجه السابقة أن التفسير. قد اتسع 


وأقول ان من بين هذه العلوم , العلوم التجريبية كالطب والفلك 
وعلم طبقات الأرض وعلم وعلم الحيوان وعلم النبات ووالخ من تلك العلهم 
فاهتم بعض العلماء آنذاك بهذه العلوم فأد خلها بعضهم في التفسير 
واكثر منبا فيه حتى قيل عنه فيه كل شىء الا التفسسير 

كان هذا في وقت لم تكن فيه تلك العلوم الا وليدة تحبوعلى 
يد يبا وقد ميهبا ٠...‏ ومرت قرون و ترعرعت فيه وشبت فقامت تبنب 
على قد ميبا وتعدو 00 وحتى حسبها بعضهم قد 
تشحه واككثلت وانفيت الى أي :تشاطييها ووز قفينا بد افأرافو]ا 
التقرب اليها والتزلف الىّ بلاطا بتفسير نصوص القران 
مد لولاتبسا . . . وما عوا أنها ما زالت تنمو وأنها مازالت 
تتغير وتتبدل .... 


وبلغ من عناية أبناء القرن الرابع عشرا لهجرى بهذه العلت توم 


واهتمامهيم به أن كان أول تفسير كامل للقرآن الكريم يتم في 
هذا القرن هو ذلكم التفسير الذى حشاه صاحبه بكل النظريات والحقاقق 
العلمية صغيرفا وكبيرفا فلا يكاد. يمر يكلفمة قيبا ذكر لالسه 

أو نبات أو حيوان أو خلق انسان أو ريح أو مطسر أوسهماب 
أو سماء أو أرض ونحو ذ لك الا وأحال تفسيره الى بحث علمي بحت خاص 
بما عرضت الاشارة اليقه في الآية وملاءه بالصور الموضحة والتجار ب 

العلمية راقو مضه من كلام أهله وخبراقه :: وعلمائقه الده يميه 


5 | والقد يم حتى تشك وأنت تقرأ فيه فيما بين يدر يك فتطوي له 


ات 
وتنظر الى غلافه فاذا هو فعلا كناب تراه يي سور الكتعر ان 
اعرسم ويأخة لك للكت وله تق يمن “سما هونا دقرا ييه + متمحيال 
أحيكل آله كر فيقيووة بالصفع + اب الست لقديع كلية سينا بك 
بن عمق القرو: بق التالقة عتمتتل .0 في ةكلهنى "الا :الكسير د 
فما زالت تلك الكلمة منذ قيلت تشق مسارهها فو التاريخ راسمة 
أخرقيسنا علق كل بن .سنك هذ ١‏ السلك المتطرف نئي للقت سير 
حتي وان كان فيه تفسير . لأن هذا طغى عليه فأفسده فلم يعد تفسيرا 

وكم أشفق على تلك الكلمة " فيه كل شىء الا التقسيراٌ 
نقد ككثت سنوات منذ قيلت معطلة لم تجد لها عملا لكن العبل 
المرهفق جاءها جملة في هذا القرن حيث نشأت تفاسمسبيير 
كثيرة فيها كل شىء الا التفسير فذ هبت ترسم نفسها على الأغلفة 
لا يرادها الا أصحاب البصيرة وأهل العلم والذكر ... 

لكين أ العتسيز العلين كنا محسيون وله نان اسكجارة 
وجؤاية يتحة كنا تظدنن أعننا دأييا الأفيسة ان سالتر عن يوتحم 
وسط بينبما ... لست من أولئك , الذين يرفضون التفسير العلمي 


حتى حقائكقه ولست من الذين يتحمسون له حتى نظريات 


وتصوراته 

كما. اشكومن أولقتك الذين يقحمون التفسير العلمى التجريبي 
فاني أتضايق من أولكك الذين يرفضونه كل الرفض 

ليته ينفر منا طاعفة من شتى أصحاب العلوم والمعارف يستفهيد 


من خبراتهم نفر من آهل العلم الشراعي يسألونهم عن حقائقه فيستة 


- |1890 


ويسألونهم عن نسظرياته فلا يورود نها لا تفسير ولا استشهادا 
لأنبا 907 متأ رجخة لا تس تفار :و من يسكسكا بعتا رجت فانه 
اسهد متأرجح معه وان سقط سقط معه . 

أعزف أن هناك من سيرفض قولي وأعرف أن هناك من سيعدله 
ويقوم ما يراه معوجا ولعل فيهم من يقبله وديراه حقا. 


ماران اللمته اينم 
خا نس هيا 6م 


أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرا ن الكريم لحكم عظيمة 
غايتبا تصحيح العقاقد وتقويم السلوك 

على المفسر أن يجعل هذاالأمرفي ذهنه عند تفسيره 
توعليه وهو طيبب عقول أن يكون كطبيب الأجساد ينظر في مريضه 
ويشخص د اءه ثم يصف له الدواء » وعلى المفسر أن ينظر الى مجتمعه 
فيحدد أرمراضه ويظبر مواطن ضعفه وتفككه وانحلاله ثم يصفف 
لهالدواء القراني .... سواء كانت علله في العقيدة أوفي 
السلوك . 

كم شترمسي د لكر المفسرالذى أراه يفسر الآيه القرانية ثم أراة 
يضرب الا مثلة من مجتمعه ‏ في غير تشهيد ويلتس لها العلاج 


القزآاني وكم يسرني ذلكمالمفسرالذى يرى عادة ذميمة قي 


مجتمعة أو تحللا أو اهمالا لواشسينة أ وكيا را لبدعة واتعوا حي نوو واه الو اق 5 
فلا يمربآية هي علاج لهذا أو ذاك الا ويربط بينبما ويشير الى 


علاجبا ويأمريه 
مدل امون العلماء مسألة الربط أو التشخين ص الد قيق 


وهم يحسبون أن لدى مستمعيهم كلهم القد رة على الآاسةةجةسسمساحج 


3 ا رن[ © 


والتطبيق 

تجد المفسرمثلا يتحدث عن الربا وتحريمه ويشرح آياته 
مفردة مفردة ومواطن البلافة ومحاسن التعبير وبيلغ في ذلك شأوا ثم 
بلفتسل: الى انه امحتجرفة كداحجا سيت اند امح جم 
التوضتسوع حفة» وما درى ذلك اليعسل أنه أخة جانيها وترك الآخر 
... . كان عليه مثلا ‏ أن يضرب أمثلة للريا .من مجتمعة فيش سير 
نصا الى البنوك الربوية ممعاملاتهبا ومواطن الخطأ فييا 
ومواضعالريا وآقار نللاأفي الاقتصاد . . . . كان عليه أن يعطى 
المثال المستقيم يذ كو اليكركالابلاسة ونا ءيجت أن تدعا شيل بضيدة 
ولا ضيرأن يذكرر أسماءها ,وأنواع مهاءلاتيبا 

ستقولون امهنا الحا ند انه خرج عن التقسسيين ذا نيسول 
على فرض أنه خرج أليس خروجهه هذا أفضل من خروجه عنه 
الى الاساليبالبلاغيه والمساكل اللفوية والتغتى بحسسن 
التعبير والوقوف عند معالمالجمال اق اصع :شيصتة كل الك خريجا !! 

ثم انى لا أعتبر هذا ولا ذاك خروجا عن التفسير اذا ناسب 
المقام قاذ! كان المقام مقام حديث مع العلماء والأدباء فليكن كذ لك وا ذا 
كان حديثا موجهبا للعامة أو للاصلاح الاجتماعى فليكن بأسلوب 
اك يأهصداف وطرق أخرى : ليوجه همه الى تلكم القضايا 
الاجتماعيه ويبسطبا للناس فلا يجعل التفسير بمع زل 
غين أنرن “انرا الها جمم راخلاج ما تيده هسم 

حين نزل القرآن الكريم أصلح كثيرا من البدع والمنكرات التى تحدث 
في مجتميعالجاهلية وخصها بالذكر فحرم وأد البئات واليا 
وشرب الخمر وعبادة الأوثان ومازال القرآن يقوم الاخلاق ... حتى النداء 


مان وراء الحجمرات 8 
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فما بال أقوام منا يهملون جانسبالاصلاح الاجتماعي 
في تفسير القران الكريم ويظنوئنه ‏ مخطقين - خروجها 
بالتفسيرعن حده 

ان الأمترهتا جنتلست عن الشاهيي: الأغصسرى الأمسر هفيا 
يتطلب تفاسير عدة لا تفسيرا واحدا حيث يقوم من كل بلد من بلاد العالم 
الاسلايمي عالم عارف بأمراض مجتمعه يفسر القرآن فيعرض لبا 
ويحذر من خبيثهبا ويحمد حسمنها 

أنول:هةاالآن العال الاسلا ني يترانسني الأطراف ت- يعتلبشف 
عا تالت من معنن تنجو يمجع أن المكرا قديا لا عه 
بيقنة ويسشتعل :رلا كاه وميه :قفني أحرف وى متش سر خا عتعنات 
الخمور ود ور الرزيلة والملاههي وأند ية القمار في بيكة ولا يعرفها 
آخرون وقد ينتشبييير الاختلاط والتبرج والتعرى والفسق والفجور 
في مجتمع ولا يعرفهاخروقد تنتشر بدعة التصوف وطقوسبا 
في بيكة د ون بيئات وقد تشتهبر بعض المحرمات وتصبح عادة 
بالوفيشحة في مجتمع تحتاج ان ينص العلماء عليبا ويحذ رون 
منها كالشفار والنجش وبعض أنواع الربا والاسراف والتبذ ير وو. .الخ 

وهذا يوجب أن يقو م نن كل مجتمععا لم يكتبعلاجسا قراتيت سا 
لامراض مجتمعة فما زالت المنكرات منتشرة وما زالت اليدع ساقدة 


5 7 


مفهومهم وحسب قد راتهم للاصلاح سياسيا واجتماعيا كان لهب ولا* 


3 0ن ]| 5 


جوانب مشرقة كوكان لهم أخرى ونال هكؤلاء الرجال منزلة كبسيرة 
في مجتمعاتهم بين العلماء والعامة . ونفذ بع ضالمفغرضين وذ وى النحل 
الخ كات شي عنن"(اأضق © ناسنا كرون تلكركهم: وا ركاه جيم 
وبد عهم ومنكراتهم فاذ ا قام معترضعليهم قال لهم انكم ترد وناليوم 
مااكان عقررة قلا متنشة “اع عافتنا ولا كيطحويزق القن وكا ممحنية 
قال لهم قول معصوم 

وتقولون وما دخل هذا في التفسير ؟! فأقول ان بعض 
هوئلاء كان لهم نشاط في التفسير منه ما أبدعوا فيه ومنه ما جانب 
الصواب وقد أخشى ‏ وقد حدث فعلا أن يستدل رجل بالجائنب 
الذى وقع فيه الخطأ فيحسبه آخرون قد أتى بالحجة القاطعة 

علينا اذا أن نقيم رجال التفسير فنظهبرما لهم ونظهر 
ما عليهم اين كتب الرجال في القرن الرابععشر ؟ أين كتب طبقات 
المفسرين في القرن الرابععشر ؟ 

حقا ان كثيرا منهم مازال حيا يرزق وحقا ان بعضهم قد انتشر 
صيته؟ ولكن أقولبسا عن تجربية اذا ما أردت ترجمةقصسيرة 
عن حياة أحد هم فضلا عن الجرح والتعديل فاني لا أجد له 
راكحة 

حبذا لو قام أحد نا بالكتابة عن مفسرى القرن الرابععشغر 
وليس عن اتجا هات التفسير فحسب ٠.‏ 

يكتب تر اجم لحياتهم العلمية وموئهلاتهم للتفسير ومن تتوفر 
تيه شرو الجسوشيم وين :لذ جتنو فيحن حبق كني اله مم سي 
التفسير وما عليه ويرد أو ينافش بعض أخطائه الظاهرة في التفسير 


ال لاا 


() قال هذا أمين الخولي دفاعا عن رسالة ملحدة 


5 


وبذلك ننقي ساحة التفسير وساحة المفسرين من زغلبا 
وزيغهمبا ونكشف للناس حقيقتيا فلا يجرء مجترىء بعد ذلك 
اللوتسعو دسفم انيرا قط الحم رسن الما اسان 
زاف 

علما أن الا أمرلا يقتصر على ذ وى الهفوات من المفسرين بل 
سلك بعضهم طريقا فاقيا نفع اكاك يسا علافة فى لل مصردد 
عليه فيشتبر ويرى - لضعف ايمانهأوعدمه-ان الالحاد هو 
أقصر طريق الى الشهرة . 

فعلينسا أن نقف لتلك الزمرة بالمرصاد دفاعا عن كتاب الله 
عز شأنه نقف لهم فلا نحقق مأربهم ولا ننشر كتبهم بشتى الوسائقل 
ونسعى أن يكون موقفنا منهم د رسا رادعا لمن يقف خلفهم 
أو ينتظر فرصة ليفعل فعلهم .... هل بلغت 

سابعها: 

اختلاف أساليب التعبير عبر القرون ظاهرة واضعةلا شلك 
فيا وكم من قصيدة سمعناهها فأد ركسا من مفرد اتبسا وتغمها 
رجرسبا أنبسا شعر جاه سلى أو شعراسلامي أوشعترمْ 
عواية اوعض شعي أنة لسن اوعمندو ةلقد + دوقع هذ الأن كيل 
مجتمسع ما يناسبه من الألفاظ والعبارات ظ 

وهذا يويجيب على المفسر أن يتحدث بأسلوب عصسره قلا 
يأتي - وهو يفسسر ‏ بغريب الألفاظ ولا يتكلف الحد يث ولا يمعن 
في عويص المعاني ولا يتشدق في التعبير 


لا يعلو حديثه عن د رك العامة ولا يهبط الى وضيع القول 


١ -‏ - 
عند العلماء فليحاول جهده في التعبير بحيث اذا سمعه 
غير المتخصص أد رك يس وآثزلا لكيه الها سيم 
شدههدحسن التعبير وطلاوة الأسلوب . . . والموازنة هذة يبيسا 

الل هلمن يشاء من عباده 

أما التبسيط العمييق للتفسير فانه يحيل التفسيرالى كتا ب 
مد رسي يوضع للناشتة أن لم يكن وضع لهم أصلا _مثل هذا يبعد 
كل البعد عن الاتيان بجديد فبي الفكر أوفي التموصير أ وفبيسي 
التأميل 

ولهذا لم يكن لهذه المؤلفات أثر في دراستنا هذهدعهن 
مناهج التفسير الجادة ظ 

والاغراق في العبارات أيضا يقصر الفاقده منهعلى المختصين 
والعلماء ويحرم سواههم من الانتفاع به ء والقرآن الكريم لم 
ينزل لبهوكلاء وحد هم ولا لبكلاء دون سواهم بل نزل للجميع فليككن 
التفسير للجميعأيضا 

لا أرجمة مق هذ ١١‏ أن 1 بت التفاسير الوويقعة التصيقة الأيحسكات 
لكنى أريسحة تبسيط أسلهبا حتى اذا ما أرن!د أن يسلكباغير العلماء 
سلكها وكانت لبه كالمعلم يخاطبيه ويوجيبه 20 
ويجيبه بأسلوبلا يهب طالى ذلك ولا يعلوعن مداركهم ل 

وبعدك 

ليست هذة خلاصة البحث وليست كل ما أريد قوله ققد 


©ع. 


بثخت فيه وبين مناهجه ملا حظاتي في مواضعها ولكنى أشرت الى 


- | 7” 


ما أث فت الجبحة لكا كسك ليس الا 


أما الأساس السليم والمنهج القويم في التفسيرالذى يجب أن نسلكه 


ةفق بونت أنه قزاعسة م فين كناو عن وت امكل البينة 
والجماعة ولا أظني فنك حاحة :الى كران القول أنئ قد وضعتمنهججهم 
أول المناهج ليكون ميزانا بيد القارىء يزن به كل ما يصادفه في 
ططريقة شونا عنيمة برد 

ولبذا فلا أرى موجيا لاعادة هذه الأسسسمرة أخرىفبي ايضا 
الأسينالنقلتي وهو ايشا الشيم: الحق 

لو ةل هرمن الفية يبر الور و 

التجديد في الأسلوب الملائم لابتاء العصر والذى أشرت اليه 
آنفا والتجديد في التجذير بو الجتائيه الضالة والسفرق المنحرفة 
المعاميسرة والقدمة ميان مواضع ضلا ليع واتحرافيتم 

والتجديد في تفسير آيات الاحكام ببيان ما جد من الأحكام الشرعية 
والمعاملات المالية والا ققصادية والعسكرية ... الخ 

والتجديد في علاج القضايا الاجتماعية فقد جد في هذا العصرمن 
المشكلات الاجتماعية ما يحتاج الى علاج وبيان 

والتجديد في التحذير من التفاسير المنحرفة والضالة ومجاهدة 
أصحابهبا وبيان ضلالهم وكشف زيفهم للناس 

حل هذا وسواء اكثر من معالم التجديد في التفسير الذى يطلبهيبا 
أبناء القرن الجديد في التفسير وهذا يحمل علماكه: أمانة القيام فانهيم 
يوم القيامة مسثولون وعلى أعمالهم محاسبون ومجزيون 


04 ع ع زعم 
وأصي أخيرا أولي الآمر وذ وى العلم والجامعات الاسلاميسة 


سيو 2 


4 أت 


| وفيهم نفر من العلماء الصالحين أن يسعوا للقيام بتفسسير يش ترك 

فيه نخبة مختارة من العلماء البارزين في مختلف التخصصات الشرعية 
في العقيدة و موس والققة وو جا بوالقتسنون م موا لدت 01100 
والاصلاح الاجتماعي ... والعلوم التجريبية الخ 

يجتمع هوءلاء يتلون آيات الله فيما بينهم ويتناولونها بالتفسير 
والبيان ثم تصاغ كلها بأسلوب ملاكم يجمع فيه كل ما يحتاجه عصرنا 
من اصلاح عقائدى وفقهبى واجتماعي يعلمي وأد بسي يعني فيه 
بما أسلفنا الاشارة اليه تفصيلا ... . والحمد لله الذى تتم بنعمته 
البالفتطات 

آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والممنون , كل آمن باللله 
وملا تكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك: ربنا واليك المصيرء لا يكلف الله نفسا الا و سعها 
لها ما كسبت وعليبا ما اكتسبت ربنا لا تو“اخذ نا ان نسينا أوأخطأنا 
ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ‏ ربنا 
ولا دنا لاق لتايد راغت عنا راعفس تنا زا رديه أن مولا تسيجنا 


اي (1) 
فانصرنا على القوم الكافرين 


(0) سورة البقرة : هلم5-5م؟ 


ا 
سس 


الموضوع الصفحة 
المقن متسس ةسه شيسسة ف التستاس وق امه وا ا تومه اط الام وحم 17 
التمببيد ا ا ا ا ا 
البا ب الأول : الاتجاه العقائدي في التفسير ا 
الفصل الأول : منهج أهل السنة والجماعة ع 
التعريفبب ب ب ل لسع 6400 
انييس 00 
معدل فقيقة آهل الفتة والجفاحبة اه 
بيان بعش عقاعد ااا ا م ا 6 
اسس تفسير اهل السنة والجماعة م 
نماذج من تفسير أهل السنة والجماعة 
لبسو العصسب برالحديث 4 
نماذج من الموء لفات في ل 
١‏ تفسيراطواء البيان 00 ا 
ات تيسير الكريم الرحمن متخو وروا ا لز ها 
ا معان اننا وسدعي سيل . 6 
رأبى المي ع1 اوبحت ون خا 
الفمان العامتننمي شدي الفيفة فى ص بين 
القران الكريت سيم قوم 1ع اشير اجات طاو .مدا 
التعريق بهم 4 
يداية ظهور التشيع مها 
فرق الشيعة ل 


الفصل الثالث . 


1ت 


0# 
الائثني عشلرية 

اصولم للم 

منهجهم في التفسير 

نماذج من تفسيرهم 

أهم كتب التفسير المعاصره عند هم 
الميزان في تفسير القران 

ربق اقو هذ لاسو سير 
رأبي في هذا المنب دج 
العامة 
الجمهوريلمدد ون 
نماذج من تفسيره م 


كنف :1ل ناضية قن لحتس جيه 
التعر يف بهم 
عقائد هم 
التفسير الأباضي 


هميان الزاد إلى دارالمعاد 


يهن | لتقت 3 


رين 


فون 


- [859 


الفصل الرابيع : منهج الصوفية في التفسير فس 
التعريف بهم ظ 7 

المراة بالتصيسوف 1 

نشأة التصوف وتطوره أم_ 

عقائتد التصوف 45" 

من شروط التصوف لمكن 

طبيعة التصوف 85 

اقسام التصوف يتوه في مدا ماسو دل او فكو رود مه "+ 44 
التفسير الصوفي النعلرى 01 

التفسير الفيضي الا شاري .وعم 

موقف العلماء من هذا اللون في التفسسير 1* 
شروط قبول التفسير الارشادى 4م 
أهم المكلفات في التفسير الا شاري 1م 


آأولا : بيان السعادة في مقامات العباده 2.9 


ثانيا , ضياء الأكوان في تفسير 


القران ا ا ا 01 4 
رأبى في التفسير الصوفي الحد يث 95> 

الباب الثاني : الاتجاهات العلمية في التفسير ا 121100 
الفصل الأول : المنهج الفقبي في التغسير 1777 20 
أولا : فقه اهل السنة والجماعة 2 
تفاسير آيات الأأحكام 206 


أولا : نيل المرام في تفسير آيات الا حكام 61 


5 00 5 


ثانيا : روائعالبيان 

ثالثا : تفسيرآيات الاحكام 

رابعا : تفسير آيات الأحكام 

كاسنا > فس بن التقيجر المعني 
سنادننا . زاساك في تشسير يعض ابات 


الأحكسنناء 


ثانيا : فقه الشيعة الاماميه ( الاثني عشريه) 
#القييت] ةل لصحت : 
الفسل الثاني : المنهج الأثرى في التفسير ... 
المراد بت سس سمسسمة 
تعريفه 3 7 7 7 5 0 .ىاو هام ها هاه 


نوقك الحلبا» السابقين: ين التفسير ا لعلفي 


التجرييبي 
رأى الما يد ين 
رأى المعارضين 
يوقت الخلياء التعاضر من ١‏ الشسسمير 


نماذج للتفسير العلمي التجريبي في القرن 


ا 


هءأه 


٠‏ ؟ه 


17 


ا 


أمثلة من الموءلفاتالتفسير العلمى التجريبى 


في القرن الرابع عشر 
أولا : الجواهر في تفسير القران 
الكريم ا ا نيو 
ثانيا : كشف الأسرار النورانية 
رأيي في هذا التفسير 
ثالثا : الكون والاعجازالعلمي 
رابعا : معالطب في القران الكريم 
خامسا : الاعجازالعددي في القران 
الكريم 


ا لباب الثالث : منهج المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثئة 


كىن[ اتبيه 
قتفيصيد 0 
المراد به ل روا ا 16 :6 
العقل في القران ل 1 
مكانة العقل فى الاسلام ا 


نشأة المدرسة العقلية الاجتماعية 


اله د يتنهة ٠:‏ 


1517 


714 


77١ 


75 


7غ 


مام 


>,” 


اميا 


؟مم7 


٠‏ ي”,, 


منهج المدرسة العقلية الاجتماعية الحد يثة 


في العسيسيير 


أهم موء لفات المد رسة العقلية الاجتماعية 


>,” 


:84م 


البانث الرائع 


أولا : تفسير القران الحكيم دع ووم 2 انير 
ثانيا: تفسير جزء تبارك لحر اماه . تاة 
رايي في هذا المنهج 00 
و الأ ماه الأسي قي اسيل ب لع لضدة 
تمسيد 5ه 
الفصل الأول : المنهج البياني قي 
التفسيس ير ا ا لناناء 
قصة تأصيل هذا المنبج حم رةه 
مراحله ومعالمه وت لوط ذا عدن مجه 
الدراسات التطبيقية 01 
أمين الخولي مر ا 1 
عاكشه عبد الرحمن ١٠١١‏ 
مشهد: أشنة فلت الله ١.١‏ 
رأيى في هذا المنبيج ماسج مي ادا 
الفصل الثاني : منهج التذ وق الأديي 
في التفسير ا ا ا ا لال 
المراد به ل م ل 1 
في ظلال القران .. سيد 
قطسب لل 
البسةٍ لف 0 10 
منهجه في التفسير امج ل موه م ك1 


ملاحظات على هذا التفسير ١١8484‏ 


سوم و ب ]0 


اليات اتكانن. الأتذاحات الستحرفة فى :سير القران "القران الكريع+ 


تمهبيد لح و أدج لت أ وار م وه 
الفصل الاول : المنهج الالحادي فى تفسير القران الكريم 0 
“التهتاية واتسونان و سور القران :1 0 
الفصل الثانى : منهج القاصرين فى تفسير القران الكريم 0 
تمصسسيد ا خم 6 2 ش ان سج ور ا بالود يه 0ه كواب لف ره 

شافع مزع قن القون ان الملسدر 20 

القران: فخا ولة لقي عصغرفق 0 


الفصل الثالث : اللون اللامنبجئ في تفسير القران الكريم . 


دليل الايات القرانية 
وليل الاعاة يف السجويية > ظ 
دليل الأعلام ظ 
الرأا عع م١‏ لصادسم 


وهذه الأدمة ي رعلىىء ع عاصه ات شاء سه تعاى 
| 


